1 
للآداب والعلوم والفنون 


© تنصر الجلة من المقالات والرسائل ما توافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 


© 0 الحقوق الخاصة عا تنمسره اطيلة من مقالات وسو عي 
لدار المعارف للطباعة والنسر عض ٠.‏ 


5 


ترسل المكاتيات كه : مدير دار المعارف للطناعة والنصسز م 
8 شارع الفحالة بالقاهرة 5 


الإعلانات شفق عليها ص دار المعارف عصر ٠.‏ 


© لايقيل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 
١٠‏ وج سي اع بوااعرهانا بو ان العرببة 
الأخرى . 

© ترسل اللة بالبريد ل إلى ااشتركين ولا تكون الإدارة مسؤولة عما 


قد يفقد ملها . 


من النخة : 
إعصر والودان ١٠١‏ قروش2 . بفلطين وشرق الأردن . +؟١‏ ملا 
بلبنان وسوريا ١٠‏ غلس بالعراق فلسا 


«الطحراب 


حلة شهرية 
تصدر عن دار المحارف صر 


رئيس تحر برها عادل الفضبان 


للد الأول 


السسئة الأول ٠‏ المجرء الأول 


ذو القمدة ٠.1854‏ توقير مع" : 


2 


///ك77 و را 0 ل :0 
1 م 

ًَ 72 0 ءًََ لظ 2 ًَ 27604 و 

أو ها 1يف . اكلم 
هه )1ل / 7 
س/ /7// 1 

لل 1 ع و ك7 را 1 و 
14 21.1117 ب[ وط/. 
2 كسا 4 7 


للفكر رسالة سامية » ولرسل الفكر حوإربون وأنصار يتشرون آراءثم وبذيعونها في 
الاقطار » فتنبسط. انبساط الضوء م وتنير معال السديل للنفوس الضاربة في جاهل الحياة . 

ولأّن كان المؤلفون مم رسل الفكر.ء إن الناثئرين ثم حواريوثم وأنصارم ,تلقون 
منهم تلك الرسالة المقدسة فييثوتما, في الناس. مزهوين ببتلك المشاركة. في جلال الغابة 
وحمود الأثر . 1 

على أن الناشر المؤّمن بسمو تلك الغابة» شارك اللؤّلف في نشدان المثال الأعلى فبعد” له 
الوسائل إلى الصعود في مراقي الوحي ء ثم بعده له الألواح التي مخط فوقها كلات الإلحام . 

و« دار المعارف » التي ما رحت منذ هه عاماً معنية” بأداء رسالة الفكر » جاهدة في بث 
نفثات الأقلام .» دائبة على مسابرة روح كل جديد » قد رأت أن الثسرق العربي قد جلا الله 
له اليوم 1 فاقا جديدة يستشف من ورائها سبل الحق والحرية والكال » وأنه في هذه 
الآونة الدقيقة من .حياته أحوج ما يكون إلى قَآدِة القكر الأ كفياء النزهاء » رعون 
بشن ويبدوك وشح السيل... ابت ,ممق عكرت فيه من نوات + .وشاوت 
- مع ما أعدةته للمستقبل من نافع المتبروعات الثقافية ب أن يكون لما بد في تمكين 
أعلام مصر وجاراتها من توجيه الشعوب العربية إلى توطيد دكائم سيادتها عن طريق 
الرفيع العالي من العلوم والآداب والفنون » فككانت هذه الجلة . 1 

هدانا الله إلى ما فيه الخير والرشادٍ » وكتب لمصبرنا العزيزة تحقيق غابة الغايات في ظل 
حضرة صاحب الجلالة مولانا املك العظم فاروق الأول » ورعى بلاد العرب جمعاء » وأنالما 
أقصى الأماني ني ظل ملوكها ورؤسائها الصالحين الجاهدين . والله ولي التوفيق . 


سُقيق, بكبب مرى 


الحنابٌ 


إن الكتاب في تحديده اللادتي هو ممع الحروف والكلمات وفي محديده العنوي هو 
الوسيط بين ذهنين يتقل من هذا إلى ذاك عصارة الفكر و<فقة القاب وبجعل بين 
الكاتبت والقارىء مشار بم ع مه باختلاف قوكة طرقها . وشأن الكتاب 
ف .ذلك شأن اللوسة الفية حتابن قبتبا الذاية بشان الميون ال تاها والتقوس 
التي تستوعتها . وكل ما تقل إلينا معنى من الغاني: أو صورة من صور الخال أو هن فيا 
كامن الإحساس والعاطفة يصح أن ,سمى كتاباً . فالشّفة الضطربة عند الغضب 


أو الخجل.والعين الفصيحة النظرّات عند الحبٍ أو الكراهية كتاب نطالع فيه سطوراً 


خطها القانمن وحيه ثم إن حالمي الطتيعة للتمثلة فى.روضر أنيق ونهر_دافق وصبحر 
يسام ول ل كالح حروف وكلات” تتقل إلينا ما انطوى محتها من معان وخر . فأقدم 
الك إذن هو هذا الكون -الذدي ألفه الخالق وما برح الناس على مدى الأزمان 
عَرقُوتٌ سطوره ويتماون معانيه ويتلقون عنه الوحي نسمو بأرواحهم إلى عبادة رتهم 
الذي 85 م بالقلم . 

وشَاء الله بعد ذلك أن بوحي إلى عباده بايات الدابة والرشاد باق الكتاب 
جموعة وصاياه إلهم خطدّوها قل ألواحرمن الحخر :وعلى رَقْ الحوان وأوراق الردي 
3 خطدّوا على هذه الصفحات كلبا علومهم وآداءهم الإنسانية . ولعلة أقدم الكت الي 
صتعها البشر ووضلت إلينا أخبارها كتب الأموات عند الصربين وكتب” مصاير روما . 

ا القوم على مدى العصوز بالكتن قن باستخديزويها سجلاتت الشرف وأشيهرها 


سخل > مدينة البندقة التضمّن أساء نبلائها وأعيائها* غير أن الكتب لباه والغناد كمي 


5 ولاق . حسما كته لما السهاء من سعادة ‏ حظل أو شقاوة حده فد كان مصير هذا 
السجل” الإحراق علانية بعد حمشة قرو ن كان فها معجم الشادة والأشراف . 

ولقد كان للكتاب شأن وأي شأن فجميْع العصور فبو حر “لا يتداوله إلا الكهنة 
وخدام العابد والمباكل ثم هوا شيءه نفيس” لا يقتنيه إلا الأعراء والزعماء ثم هُو أداة 
لاشقيف.واللهذيب تزخر به الكتبات العامة والخاصة و حتفي به طلااب العم أوائك الذيئن 


م و املاحة» ٠‏ وها ماع 0ارلا صنامسار اسع 8 ع/11/. .> 6اى لجمد الحو 


مم فين سا عاج لول «صول خلدات كيين ال الب) يور انا من من اشير داور العام 


الكتاب 6 


تضع الملائكة أجنحتها لهم . فهذا كرى أنوشروان يقع له خر كتاب كايلة ودمنة فلا 
بر له قرار حَق سعث إدزوه إلى بلاد اللهند لاست رك التتايمسج خراتهاواقي أزه 
في حر رَائنفارس . وهذا اليب يول لمنيه ؛ با بي“ إذا وقفتم في الأسواق فلا تتمفوا إلاعلى 
من ينيع السلاح أو يديع الكتب . وهذا الجاحظ ‏ صف محمد ان إسحق أمير بعداد وم 
دخل إليه وهو معزول وزآه:جالساً في خزانة كتئه بين الكتب والدفائر فيقول : ما رأيته 
أهيب منه فى تلك الال . وهذا الصاحب بن عمّاد يسافر من بلد إلى بإد ومعه جمثل 
ثلاثين: جملامن الكتب وغدد ما درف أن سيت الدؤلة ذقم لفن ؤينار تمن كتان الأغاني 
يستمل الم . وهذا التني ينهد بأن حير جليس في الزمان"كتاب . ' وهذان أميران من 
أمزاء الغرب برمان منعاهدة بينبما ويشترظ أحدها فنا على الآخر أن يظفرمنه بمخطوط - لوم ا 
من عنطوظات الور مفتطلنب »اوهةا قوق إقول بخ قر لاله : : 
أنا من بدأل بالكتن الصحانا *. لم أجد لي وافة إلا. الكتابا 
ولئُن وقف بعض عاماء اللغة عند هذه الاء الداخلة علىغير التروك لد 5 ثر شوق الكتب 
عى"الصحاب إذ وجدها لا تنقض عهدها ولا #فر ذمامتها ؤاقد اع الفكرون في سراق 
الغرب على عد الكتاب صَديقاً وفيا ظريف العثترة نافع الحدايث مأمون- العشة' - 
أما مارسيل تروست فبرى أن الكتاب أفضل من الصديق وأنمع من لحدايث"التكاء > 
ذلك بأن السكون الذي محيط بنا عند المطالعة محفظ علينا #مكير نا قوياً سليماً بعنداً من 
مؤثرات التحداث »»فالسكو و نتإذن ضروري” لكل ما رثير' فينا الفثة والتمكيز والإعجا 


ها 


كا أن اللوحة الفنية لا'نستطيع إدراك أشرارها إلانإذاتأملناها حفرشئ : 255 لطالحة 

والحديث عن الكتاب خحر حال لد يشمن الطالمة . فالمطالغة في عرف فالررَى رديلة” 
5 لا يعاق علمها وفى عرف دكاتت حا يرث مع شترفاء القزوؤن الماضّة وفي عرف أندر به 

موروا قلا من الفنون » ولكلٍ من هذه الغترينات ينباعتها فرذيلة الطالعة كم- بسطها 
موروا فى كثابه ( من فنون الحماة ») متوافر :”في أولئك الذين يدفعهم الجشع إلى مطالعة 
كل ما تفع عليه أنظارهم لا بزيدون ا الوقوت على الآزاء. والأفكاز بل على صفوفٍ من 
الكلرات مخفي عنهم'حقيقة العالم وحقيقة نفوسهم كدحن الأفون لا:بلتمين من وزاء 
تدخينه إلا الهخرب من علم اقيم إلى عالم الأوهام و الأخلام . على أن:مطالعة التغة هي 
الني بتفقدفيها القارىء صور امال وئزوات الغاطفة'وغريب الحوادث في حين أن مطالعة 
الفائدة هي التي سحث فنها القارئء عن مستكلات ثقافته وعناصر تهذيته:. 

ومبما أو الإنسان من عبقرْية ققد تنمفت” 'نضارتها فيه إن لم يتعهدها بر للطالعة: 


5 الكتات 


وقدعاً حفل الرومان بالمطالعة العلنية فكان.العبد يقرأ لسيده بصوت.عال وكان العام 
أو الأديب .إذا فرغ من تأليف كتاب من البكتب قرأه على خبة من قومه قبل نشيره 
وفيت هذه العادة مستحكئة” طول القرن الأول بعد الملاد وقيل مثل هذا في,حوليات 
زهير بن أبى سامى وجرى مثله في أندية الغرب الأدبية . ولأن كانت المطالعة فنا دوق 
إنبا كذيك مصدرالإبحاء إلى الفن قفي متاجفب اللوفر وبركسل كسرع عات ” 
فنة لأمبر الرسامين تممّل الطالعة والطالعين .. 

إن الكتاب العربي اليوم على تنوع شرع واختلاف فد دفار و اول كل 
قارىء والشعوب العربية على تفاوت , عدد المتعامين فنها قد أقبلت على. المطالعة إقبالاة 
سبروا وما بعد بوم والؤلفين العرب نشاطهم في التأ لك مشوود ابوس ودور النشر 
قديعها وحديثها ملحوظة العنابة بنثير الكتب فم ببق إلا أن يعرف القارىء كيف محختار 
مطالعاته معرفته إخار أصدقائه وهو ما اعتزمنا معاوتته عليه في هذه الحلة . 

أما هدفنا.فها أن تضطلع غدية ايرب عن طريق بر القلئة ووسلتنا إلى ذلك 
المدف رأي حر وقل لزه عدم مهما إلىالقراء ثقافة“عامة مستمدةً من أروع ما تفتقت 
عنه أذهان الثسرقبين والغربيين ونضت به قلومهم وابتدعه خبالم وأنتجته عبقرتهم » هذا 
إلى عنابة.قصوى. بالكتاب العربي نعرضه للجمهور عرضا ححا ونصوره له تصويرًا 
صادقاً بعدسة النقد أو التعريف على ما محتمله القام . ولسنا تال المتقودين إلا قادرين لنا 
هذا النفع العام الذي توخيناه ومظهرين من سعة الصدر وحب الكال ما هو مأثور عن 
أخلاق العاماء ولا نحسهم كذلكِ بجهلون أن تقداً حيجاً ,صور روعة وحهم وييرز مبلغ 
جهدمم ويشير إلى جوانب نقص قد ريكون فاتهم سدها أوقم” في النفس من حلة فضفاضة 
من المدح والثناء, بحبجها القارىء بطر لأإكك فيا وديم لا من سمناها ٠:‏ 

وأما سياستيا فاعتزإز” بعربيتنا وزهوة بلقل العربي دون انتقاصٍ لسواه من العقول 
وبناء أدينا الحديث على, أركان أدنا القدم متأثرين بالعصر الذي نعيش فيه ومستحدثاته 
ومفرغين للعافير العصربة في .قوالب. من . بلاغتنا التي عرت.:علها العصور وهي 
عيمح قرة داوكالا .٠‏ .يمينا ,أندالقل التري انتل الوتاك من 
أسمى عقول. الجنس البشري وأجدرها بالجيد والتعظم فالعرب أمة حباها الله بااذهن 
الثإقب وحلى نفوسهها بالسمو والنبالة .فق د كان العرب في شظف,عيدمهم يحنية ة مسكهم 
وملبسهم أرق شعب.أثر عنه اللين فى غير خنوع والثيم .في غير صلف : نثه كل هذا 
أخلاقهم وأعمالم . وتعرب عله لتتهم في جميل .صورها وبديع بيائها. ومحيب أساليهها 


اادكتاب 77> 


وكانوا في فتوحهم أدق الأم حساً وأرهفها شعورا وأعرفها بمزايا امار شاعموا 
أن أصبحوا أتتها وأساتيذها . وكانوا فيمدنيتهم أروع مثل لنثشر العلم ودث رسالته ونعظم 
أهله وتشجيع طلا به فم يقذفوا بالكت إلى الأنهار ولاراموا مهاإطعاما اجن 
بواعث الفخر واليلاء لا أن باهي الأم بهم ونشيد على راثت مهم اجدية 6 فإن التبت 
لا أرضا قطع ولاظهرًا أبق . وليس من العزة ؛ ولا العدل في شيء أن نهلل للاأدب الغرني 
لأنه غربي وأن هودن من شأن أدبنا العرني لأنه عربي فبعض أدباء ميضتنا الحديثة بله 
أدباء العرب الأقدمين قد يكون نصيبهم من الخلود أوفى من نصيب كثير من أدباء الغرب . 

على أن الاعتاد على القدم سبيل سلكه معظم الأم في نبضاتها فهاامن أمة ذات تراث 
يجيد إلا حفلت به وأقبلت عليه وبعثت نفائسه وامحذتها هادياً ودليلا في معاإرجها إلى 
الهو والرقي فإن أعوزها ذلك التراث أأخذت تراث غيرنها من الم : 

إن الاننعاث الأدبي'ي: أوزبا قسفبلج تخره:نهها عن معوات الإغريق والروتان فداتي 
وبترارك وبوكاس :ومن لفت لهم في | إيطاليا وراشه ومارو وأ نصارهما في فر نسا و إبرسمم 
وزملاؤه في ألمانيا وهولندا وشكسير وتخلفاؤه في بريطانيا كل أؤلفك أقاوا في نهم على 
روائع الأأدبين دوسوتها وترجوتهاء كسوق كل متواا, ولفل بين ما نهف 
علق القوم بالقدس وساكيرجمرا إلى ابنه :بانتاجرويل حيث يقل :« إن وإن بلغت 

من العمر عتياً قد اضطررت إلى دراسة الآداب البونانة فؤلفات فاوط رخس في 
الأخلاق.وتحاورات أفتطون وآثاربوسانياس هي متعقيّ ولذي ) . 1 

فالدعؤة إلى إخناء القدنم وبعث فاده وحار وال تون إلمها في بناء جديدنا ليست 
دعوة إلى امود وحيلولة دون العو والرقي فالمو حامل” لا تحالة إِذًا كان الخرس على 
أصول طية ولنا من“تراثنا أصول” غمطنا با ل محستدنا جلي] كثيرح من الم الحديثة فار 
كل افير أن ببتفس ع قلرء يفك على تليد ني" الغر اسن صا الترية ء 

لا جدال في أننا قصتر نا في اللحاق بكب الغرب في العم والاختراع ولن ينا اعتزازنا 
عاضينا والوقوف عند تراثنا لا نبرح عنه ولا ننشط أء را قصياً في زمن يطاف به حول 
العام في ستة أيام تدك فيه مدن امنا ف لطت فلنواجه حُقائق الحَاةَ وإن آ لتنا 
ولنأخد عن غيرنا ما ليس عتدنا ولكن أحّد “الدائن من الدئن' فالغرب مدن" لنا 
وان يستعع تابنا هنم اروح إلا إن نا قم عزة الأجيال وكرامة ازيم : ' 

عادل: الفسايم 


قاذ الصا 


يقال إن الحروب إذا وضعت أوزارها كانت قنطرة إلى 'حياة.جديدة فيا كثير من النفع لاناس 

عل ود قول أبي الطيب : 
أل عتبك مود عواقبه وربما صحفت الأحسام بالعلل 
والصرق العرني مقا لى الوم على حياة جديدة قد :تر بعوامل حديدة ف الأدب والعلم والاجماع 
والاقتصاد والسباسة وماإليها فرأينا منذ شبر أغظن الماضي أن يك رأي فريق”من رجالات 
٠‏ السرق في مسلكنا الجديد وطلبنا منهم: التفضل باللجواب ين الثاؤال الآني:: ْ 

« تتميخض الحروب في أغلب الأحبان عن نحول في مجرى التفكير واتآثر بنواح جديدة 
ني الحاة ثما هي أمثل الطرق .التي حدر بقادة الفكر_العربي أن سبلكوها. بعد هذه 
الحرب في توجيه الشعؤب,العربية إلى الخير والميق واخخال » . 

وها تحن أولاء نهر أجوتّهم في هذا الجزء وفي الذي يليه شا كرين لهم تطوعهم م 
العامة ولنا عودة 0 اللوضوع في فى ان زء المقيل إن كام الله 3 


رأي سمو سيف الإسلام الأمير عبد الله يل جلالة الإمام يحي هللك الهن : 
حب على قادة الفكر العربي ورؤسائمم العمل يد واهّام لأن تمل الأمة العر بية المحل الذي 
يليق مها فى الأمم المتقدمة ععارفها وأعمالها واتحادها » وأن إعملوا ايلنهار لاسترجاع ذا لك التراث _ 
اليد الذى 2 نهم أسلافهم يما بددوا خرافات الجهل وظامات الاستتداد بعد أن ها 7 راك 
الكنؤرة حت من الزمان ويدرسوا تال م انهم للسير فى طر يقبا هم الأخذ بكل جديد اقم » ووم 
أن يذ كروا دائماً ( إن تنصروا الله 0 وشت أقدامم ). فشكل هذه الأمور يعودون إلى يدم 
التالد ويظهرون بالمظهر اللائق بهم بين الأمم والله ولي التوفيق ٠‏ , 


راي سال الد كتوعد اليد يدوي باشا وزير الخارجية : 


جع ' الخير والحق والمال في عبارة واحدة قد شير إلى اصسطلاحات فلسفية تعير عن سلدلة هن 
المعاني التي تعالحها الفلفة تعرض فمها 5 إل حات ما تصل بذوابط الوك وياوة المقل وقوة 
الإحساس والكءهور . 1 
وأ كبر ظبي أن ومتع الؤال لم يلحظ فيه أن ييخوض ال-كول في مثل تلك الشكون الجردة 
4 


تحقيقات الكتاتب . 


ولم يقصد به إلا استمارة أنيقة لألفاظ تحمل فىعرارة جامعة ما يتوخاه الكانب هنأغراض وما يصاح 
في الوقت نفسه مقاييس للحم على الانتاج الأدبي وترمز لذلك كله . 

والكاتب إما أن يدعو أو حت أو بغر فرحب أن يكون ذلك لاخير وفي الخير وإما أن يروي 
أو يضاف أو شرح فيلتمس فها 5-5 ابلق أو الج قن الأدب الرفيم مرا أو 1 فهو يتحرى 
مقاييس المال . 

وليست هذه الألفاظ إلا نوعا من التجريد « 26545201102 » وهي تتمثل وتتجام في النظم 
العامة وفي أماط الحياة وفي طرق التفكير وفي الوسائل التي مس قوة الشعور فنتخرج منْها 
حتاف الأعاسيسن 8 

ومن الحروب ما يكون الدافم فيه والباعث له مجرد الغو والفتج والاستعار » وليس لهذا 
النوع أثر غير إشباع غريزة الملك والسلطان وغير ما يعرف من طبائم الاستبداد . 

أما الحروب الأخرى قلا شك في أن لها أثراً بالا فيكل ما تقدمت.الإشارة إليه من نظم 
وأعاط وطرق ووسائل .. وبرءا يكن من الأسباب القريبة أو الثانوية التي تدعو لإشعال نار 
الحرب » فان الحروب إن تدل على شىء » فعلى اختلال توازّن الأمور في الحالة التق سبقتها » 
وتبابن القوات التي تتند إليها تلك الحالة وتقوم عليها وعلى أنه لم يعد تجانس بين تلك النظم 
والأعاط والطرق والوسائل وبين «قصد العادة العامة الذي يجب أن تر إليه الحاة الانانة 
كا يتصور في ظرف من ظروف الزمان والمكان . ولا يزال هذا القصد في الواقم في محول 
مستير . والحرب هزة عنيفه ودعوة مدوية إلى التغيير واتجديد :5 وإعا ينقع التغيير أولا على 
المقصد نفسه . فإذا حدث ذلك التغيير تهيأت النظم والأماط وااطرق والوسائل لتطابق المقصد 
الحديد وتلاعه ١ ٠‏ . 

وقد كانت الأديان الركن الذييصور مقاصد الحياة وبرسم وسائلهاء وكانت في الماضى حروب 
دينية بين أتباع الأديان . وكلا ترتبعلى تلك الحروب ول” من دين إلى دينء أصبحت معاني الخير 
والحق والمال منسوبة إلى تعاليم الدين الجديد . وحى حين لا يتم التحول فان ما يقع . بين المتقاتلين 
من نضال واتصال » جدير بأن يحدث تغييراًكبيراً فيا لديوم منصور الحياة » إن لم يكن في مقاصدها 

وم تعد الحروب دينية م وبدأ العقل الإناتي والتفكير الفلنى منذ نمو قرنين يفير على 
هذا الميدان . ومنذ ذلك العهد تكاد كل حرب تَؤدْنْ بتغيير جديد يتفاوت بتفاوت نضوج الفكرة 
الجديدة وتميؤ الترية لها . 

وقد كان لثورة الفرنسية وما سبقها وتلاها من الحروب ومن الثورة الصناعية أثر بإلغ فى 
تنظم الحياة الغر بية على ادن الفردية «26ةالهن120114» ووليدها الرأسمالية «عصرة !)1م 2»» 
وعلى هذه الأسس بنيت الياة العامة . وتحددت مقابيس الخير والاق وذوق المال . وإنك لتجد 
آثار الفردية منبثةٍ فيكل نواحي الحياة إن سياسية أو اقتصادية أو احتّاعية . 

ولم تكن الفردية في وقت من الأوقات عاملا أوحدثاً في تكييف المدنية الفرية . على أنها 
كانت أغلب على غيرها . ومنذ أوائل القرن الماضي بدأت الاشتراكية تدعو لنفسها » وتننذ إلى 
صور الحياة بوجه أو با خر » تعمل فيها » تارة بالهذيب » وطوراً بالهدم . وقد شبدنا في المهد 

الأخير مزيجاً سقيا نابياً منها وءن الفردية في مذهب اافاشية والنازية . 


٠١‏ ي#قيقات الكتاب 


وإعل الحرب الت انقضت إبذان قالع بأن الميزان يوشك أن ,ميل إلى انب الاشترا كبة . 
وضح ذلك في الانتخابات البريطانية . وأ كبر الظن أن الاتجاه إلى ذلك عام في أوربا وأنه قل أن 
فكلف عنه الدد 0-5" 

أما في الشرق فقد كانت الفردية ولا تزال أقوى سبباً ما كانت أو ات إليه في الغرب . 
وبقع على الكتاب في اليَاس الخير والحق والجال أن 035 قادة الأمة في الاختيار. والمسألة 
معضلة . وسيذهب بعضمهم إلى عحيد الماضي والتغني ,عزايا العالم الذي يبعد عنا . ويذهب ١‏ خرون إلى 
محبيذ التحول إلى العمال ما يقولون . 

وألاق. أن كل .هذا الول يكزق عثدانا طثرة + بوأن الطثرافى مين ثم إن شهرة: الحاة 
الطبيعية هي أن تكابد كل أمة بنفسها أدوار التطور كلها . والفردية خطوة لازمة لان يريد أن 
يارس الاشترا كية سابقة عليها ولا أيشك أحد في أنتا'لم نحن بعد قدرآ أ يذ كر ., نْ تمان الفردية 
ومزاياها » فان عهدنا ما تكيف حياتنا وتسم مقاصدهاً ووشائلها قرت حداً . ص نظرة من 
هذه النظرات“في أنلْناة نواع من التجرنة والاستشارة للملكات الأنسائية* فالفردية لتخرج ما كن 
في النائى من إقدام وابتكار وتزبي فمهم مللكة الثقة.بالتفس. والاعتاد عليهًا : والشمرق بعد طول 
وله بحاحة إلى ما بينبه فيه تلك المللكات “. ْ | 

وقد يكون -للاشتز شتزا'كية فضل في أتها تضبط العزاتم الجاحة » وفي أنها عنع “الاشضطراب ؛ 
وتتي” من تبذيد الجهود وضياعها في مزاحمات ومئافسات غثر تحذية, وأئينا ظم ذلك جميعة 
غايات محدذة ؤوسائل مرسوقة'» وإن تكن هدر في سَبيّلة“حرية"الفرد وتضيق كد اا 

ؤلكن أبن'في الدزق تلك العزائم الجاحة . وأين “ذلك الامظزاب وتلك الجهود لسر 
أليتن بحق على الكاتب في 'رفقه #رأمنة' أن نعثجاة ا ولام طعا من بعد . 

وأخيراً قان يكن للحرب الحديثة درس جديد فهذا الدرس هو أثر العم في الحياة وني اموت : 
وقد رأينا ذلك الدرسن بالفا-وعظته قاسية: في الإدلاق: والتخريت ٠‏ وعرف التاس قدعاً وحدثاً 
أثّه في «تيسير"أسبابالحياة المادية. وزيادة الرّفاهية . وخؤةعلى التكثير. أن للعلم جولات صادقة 
في ميذان الخين والحق “بل “قي ميدان الال »- نيصر فنها بعقائق هذه «الأمور وَيِعرَفَ الأستاب 
ورتب النشائج ٠‏ “ومهدي فتها جع قصد السئيل : فهل 5-5 عل كرعات>اله رق أن تخذوا منه 
أداة وسياً ها يدعون إلله مز ن.رأق ويسطعوت. من 0 : 


رأي معالي عبد الرزاق السنهوري بك وزير المعارف 

ولم تفول" في"أغاب الأحبان »' وما نتيحة الكروث :زاتما إلا” 0 ف "نواخي الحياة “لا راد 
له وتحول في القكية لاب ذنه :* وإن كانت تتيجة المرب الحالية لم تظهر” إمداء إلا أنناة: تطيم 
ااتكهن بءض: العيّء طن" .كد نتامجها » وذاك التأمل قليلا فيا َررْ عليها من مذ وحِرْرٌ » وميلدّات 
العين مرة وذات الينا أخرى م و تاها ألثيا 'تطر للدعقراطيةه ونظمها صدة:نامشة ومكب 
وأو اه م يا م يا آثر: المز: الامنية". ' 

فليم ن أمام قادة الف ر العربي إلا أن ندفعوا شعو مهم حو هنا الطزيق :* طرق الدعةراطية 
الصضححة » وأن يبثوا في نفوس” “الأفر اد دقع ب والإضاءءم ويعدوم م ن الل لخ الهمحنة 

والطغيان 0 وعندك الل يكسبولهه قوة 5 واحاداً وخطن* 17 5 


تحقيقات الكثاب 1 


ويقع على كاهلهم'ايضاً عبء تغبيد الطرئّق أمام جاءءتهم العزيية » وعكنوا لها بالماسنك والتعاضد » 
وتبادل اأتفعة والخر » واحاذ قي دفم الفجر والأذئ والنتكن هم في لمر الدمقزاطية خير دافم 
إلى المسنك بها » وخفلها تراس لهم في تفكيرم ولشعو.هم أقؤم؛سبيل إلى الذير والحق والمال”. 


رأى معاي طه السباعي بك وزير الموين 


أعتقد أن جرى” تفسكير الإنساثفي العام قاطبة لا في العنرق وحده قداتحوك إلى عارذ؛ بق كنا نظنه 
فها مضى دكرا لا 0 وكخلبار يلحا إلنه الإننان عند ها تفز عه شر ور الراك اج »ذلك السخراب الدي 
أضتحى الآن عقيقة تكاذ ناسسها؛ .هو الإخاء الإنساني . 4 . 

ناك عو الشرى لضي عي أذ ترجة زلا الصوي يف لا يد عد وا تقل +: وتلك 
هي الغاية التي يجب أن ننشدها فلا نحو لنا عنها غايات د المصلحةب الذاتية وكام الأنانية . 
فتقودنا مرة الخرى إ ل الذنار والخرات ٠‏ : 

يجب أن آسمو الشعوب قليلا. جما مونه الإخاءالوطِي ....- فقدكان ذلك - .وما زال ‏ 
لمكن الداء +أ.روأصل + الملة. ...”وقد بدل الناس 'يدركون: ظلك: عام لادناشني لا وألحسوا برغبتهم 
في أن .تسم "دائرة الإخاء... قنسكون إخاء إنسانياً .. :لا إخاء وطنتاً ست .. وشعروا أن هذا 
المطلب ليس عستحيل ولا صعب امال فيجب أن نقودثم إليه لواح سرض لوطم 
ليس وحما من الأوهام... بل حقيقة يمكن الوصول إليها ٠‏ 

ذلك هو الطريق ,الذي اا سارت .فيه التدوت أبيدا إلى إلخير- وَالحةٍ ع الخال , وإلى حناة 
آننة سالة بين الرء أن بض نيا ... وعتع عا فيا من نعم الله.. 1 


رأى معالي حامي عدتئ باشاء.» دة 
الواكي أن يري | التمكير كثيرا ما يتأثر أثناء قيام المروت أو في أعقايها بثارات مختلفة 

سنا حي قفا شرء وقد جدت ونال للدعاية ل تكن معروفة م, نْ قبل أهمرا الإذاعات 
بالرادبوؤ وامطبوعات على العلاق أتشكالها فواحتٍ علينا تحن'أهْل الشرق,أن دوق وتحقق” فَأُحْذ 
ما يلام طباعنا وبوافق أَبْرَحَتنا و ربط بن الدعوث العريّة لِيجملها دير قي طريّق لؤحد بين 
أغراضها ومرامسها وعاثل بين أفكارها وتعاليها ويحي آدابها الخالدة وتاريها الجيد ولذلك مب 
علينا أن إنتجه. اتجاها إمقصوراً بإخلاض على -الثقافة: +الأدية والعاسّة: والتاريضخية وأن تيعد عمجلاتنا 
وكتبنا كل البعد عن الفكاهات واللمون فقد تمرت اليوم التقول والأفهام والعوااف تلك الحلات 
المتكائرة المشارية' في “نمث مغائرات موْليْوّد 'وما »شابهها وَغْراميّاث “قاتناتها” ورْوْاحَهِنَ المتكرر 
وطلاتهن المتعي ودسم دورّغهن العارية على كل غلاف مقندماً عَْ كن مقال وإن حل مو ضو'عه 
ولقد أسينا محن أهل الشرق في حاجة إلى تغذية العقول لا إلى تفذية العواططف نزولا عند“ قوله 
تعالى ( فأما :الزببد. «فيذهِب حفاء وأما ما نف الناس فيمكث ف الأرضن ) .وما أجدر .أن تكون 
مؤلفاتنا ميداتاً رحبا لنتوي.٠الفكن ‏ وأرباب القلم يترون فبهاء عار أبحامهم ‏ وشائح قرائجهم 
ويبيئون/الناس ماهية اتكون والكائنات الطبعية وعناصرها. وما:أحدثته الاختراعات. والا كتشافات 
من 'ثورة في تقدم الصناءة والزراعة والطب والاقتصاد وفوائد مل ايكنتشفالعاماء وما اخترعوا 


ويرسمون هم الآلات اليكانيكية والأدوات الزراعية الحديثة وغيرها من مختاف الاكتشافات حى 
تشم هذه العلوم ولا هم بلغة سسبلة عامة يمماها سائغة للجاهير أحوة عا درحت عليه رق ا 
وأمريكا في بجلاتما وإذاعات) فيؤدي مهم ذلك إلى أن يتعرفوا ق.متها ويتفهموا مزاياها ويطبقوها 
ليسيروا في طريق التقدم والارتقاء ورءا في طريق الاختراع والااكتثاف كا سار غيِرثم وكل ٠ن‏ 
سار على الدرب وصل . 

وئمة ناحية أخرى ستترتب على هذه الطريقة وهي اق المصطاحات لاعلوم والفون المديئة 
حواء ققاياب ا العربية أو بالتتقيب ءنها في طون الكتب والمخطوطات أو اتكارها. 
ذلك رأبي الجلات إما أن يكون الفرض مها طاب العلم أو طاب المال ولا شأن بها لطالب الال إذ 
لايأيه لع ولا للق ولا أرعظلة سيكة بل شرع وراد عراظن القاسة يقال ايعو الذغان. , 


رأي الشيخ الحترم الأستاذ خليل ثابت بك المدير العام لجريدة المقطم 


يدون بالطبع جواباً ضرعا على سؤالتكم وهذا جوابي : 

إن خير الطرق الى يجدر بقادة الفكر العرني أن سلكوها بعد الحرب في توجيه الشعوب 
العريئة إلى الخير والحق والجال هو طريق التزاهة والكجاعة الكاملتين والمقروتتين تقديم خير 
المجموع على كل .اعتبار سواه . 

ولا أعتقد أن هذا الإجال اللوجز يحتاج إلى تفصيل » فوراءنا من هذه الناحية تارخ طويل 

تسلطت فيه عليئا الجاملة والمداهنة فلم 'تفطن إلى أن الحياة تصعيد في مرتفمات تمتزج فيها الحقائق 
بالعقات , ذلا بد أن ن يبغي الارتقاء إلنها أن يتذرع بالشجاعة وأن جرد قواه لواجهة ما يبغه . 

ومبمة قادة الفكر العرني ‏ إذا شاؤًا أن يحتفظوا عقاءهم من القيادة ل مرمة شاقة لأن 
العناصر الى ستتلو الحرب شديدة'الأءل وافرة القوة » فإما.أن يسخرها القادة لخدمة الجموع أو 
تطرحهم على الأرض 6 تطر ح العواصف أشجار الغايات . 

إن الخير والحق والجال درر تقيسة تتصل بعالم الجلد خيوط دقدقة ولايشوه جالهاً سوى ماقد 


يلصق بها من معادن يراد بها تجميلها فتنقص من بهائها أو شوائب يراد بها إخفاء هذا البهاء 


وعلىقادة الفكر أن ,محافظوا على بهاء هذه الدرر ويحرسوها وبوجهوا أبصارالناس إلمباوالسلام. 


زأي الشيخ الحترم'الأستاذ أنطون اجمتل بك رئيس تحرير جريدة الأهرام : 


في هذه الأسطر امطروحة لإبداء الرأي تقرير حقيقة ونوجبه سؤّال . وأعترف أي لم أنهم 
معنى ا الفاء «( البية لاقحومة بينهما 4 وبعبارة أخرى لم أ كتدشف العملاقة الو ثيقة سس تلك اطقينة 


وهذاالؤ ؤال. 


١ 


5 نمأ أن نقرر نحن هذه الحقيقة فأدرحنا في الى الأول من السؤال جلة م في أغلب 
الأحيان » فهذا ما بفسر وحود هذه الفاء الربية بن ناحية المعنى كم يفسسرها هن ناحية المبنى 
ما يميه البلاغيو نكال الانفصال .. أما البب الأقوى لهذه الكامة فك كر حالص نبثه أ-تاذنا 
الكبير على حسن ظه بالحلة وقيان 


تحقيقات الكتاب ١‏ 


أما الحقيقة نهي أن الحرب تتدخش في أغلب الأحيان عن حول في مجرى النفكير وتأثر بنواح 
جديدة في الحياة » أي ار ما يعقب الهروب تبديل وتغيير في الحياة الف ربة وفيالحاة الماديةء» 
وهذا حبح وواقع اموس ٠.‏ 

وأما السؤال الذي بلي تير هذه الحقيقة فيتناول أمثل الطرق لتو<. .4 الشعوب العر سة اك 
اخير والحق والمال 5 وهأنذا أأحنت عنه إحابة وحيزة هن غير #ث في علافته بالحقيقة المتقدمة هن 
حيث هو نتيجة لها . 

التوجيه إلى الخير والحق وامال بكون عن طريق تنمية قوى النفس ابي تتناول هذه الموضوعات 
الثلاثة : 

فالخير مرحمه إلى القلب ؛ أي إلى العاطفة أو الشعور . 

والحق عرجعه إلى العقل ؟ أي إلى النطق . 

والمال مرجعه إلى الخيال ؟ أي إلى التصور . 

فإذا مل قادة الفتكر العربي ع نهر الآداب والعلوم والفنون بين طبقات الشعب ساعدوا 
أ كبر ماغدة على توجيه الكعوب العرية إلى الخير والحق والمال. » وهذه هي المثل العليا للاأفراد 
والماءات . . 

على أن هذه المثل العليا لا تستطيع أن تعيش وتنهو إلا فى جو متْبع بالحرية والتدامح . فتلى 
التسامح والحرية يقوم الخير الصحيح والق الصريخ والمال الذي لا تشوبه شائية . 

واعتفادنا أن يجلة « الكتاب » ورئيسن >ريرها الأديب وكتابها الأفاضل سيكو نون خير 


موجه لشعو ينا الفتية الناهضة إلى هذه'١‏ الأهداف الامية “0 


جصسى 


عديفةالافخار 


وطنناالروحاى 


للااستالا شفيق حيزي عضو امجمغ العهتي العر في 'بدمشق 


تمر” بي في القرية التي نعودت ,أن أصيف فهها كل سنة ». بقبرات” لفت ررؤيتها في الصباح 
والساء » خرج' هذه اللقرات من موايضبا بنماظاوع"الشسمئرت' *فيفدو بها أحابها إلى 
مزارعهم ليفلحوا أرضهم :م ووحون ا دان جيم الثلاحة . ولقد ألفَت' هذه 
القرات مرايضها ٠»‏ فهيتهتدي الها بنفسها > فتدخلها في كثير من الأحيان دون أن يكون 
معرا لحدين أابهاء وإذااوسات' إلها وشئت .أن تحوطاعنها إلى غيرها فإنك لاتكاد 
تبلغ ذلك » لأنها علقت بهذه الآوي التي تذوق فها' اذة “الراحة والعلف: والنوم . هذه 
الرابض إنما هي بمنزلة وطن للبقرات » ألفتها وأحبتها ء فهي نشتاق إلها إذا بعدت عنها » 
وإذا ررضت فبهافإنها لا تخرج منها إلا بجهد ء ويشبه البقرات في هذه النزعة الوطنية كثير 
من الحيوانات » ولكن هذه النزعة مادية لاروح فبا ء فإن هذه البقرات لاتدرك من 
مرايضها إلا معالفبا فنها أو مراقدها » فجيو متعلقة بأرضها » وإذا هيأت لما أرضاً 
غيرها وضعنت لما فا الراحة والعاف والنوم كقد بحوز أن تألف هذه الأرض الثانة 
وى ارخيا لول لقنا ايقن ا الأو أفكار أوعو اطف مشترَة » 
فوطها حيث تستطيع أن تجد الراحة والعلف واي 4# 

فإذا كنا لا تغهم من معنى الوطن إلا أنه الأرض التي سكها آباؤنا الأولون في القدم 
وتسكها تمن في اللعيث + لتشرب من.مائبا ». ون كل من طيياتها * وتتتعى من 
ربحها . ونرقد في ظلالها » فلا فضل لنا حينئذ في نزعتنا الوطنية على كثير من الحيوان » 
فبو يشاركنا في هذه النزْعة » ويفهم من معانها مثل ما نفهم . ولكني أعتقد أن 
الأمر على غيرذلك ٠‏ وإذا فهم البشر في بدء التأر معنى الوطن على الوجه الذي ذكرته 
فلا يصح أن يفبموه على هذا الوحه في «ومنا هذا . 
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وطننا الروحاتي ١6‏ 


لم بعد الوطن ؛ على ما قرتره أحد.عاماء“الاجتاع ؛ عبارة عن أرض الآباء والأجداد 
الذين يتمم نسليم حياتهم الأولى ». ولكن الوطن: إعااهو جملة تقاليد وأفكار وعواطف 
مشترّك » تحمل أهل اللإن الؤاحد .بشعرون بأنهم إخوة ».وإذا أردنا أن نؤمن بقوة هذا 
التعريف فلنتقل رجالا من وطنهم إلى وطن رجا آخزين:» حتى يدركوا أعماق المباوي 
الروحية التي تفصل بين شعؤبٍ : تختلف حالاتهم الذهنية.. ونستطيع أن نشسهد هذا الأمر 
في ع2 عدي قد رجال” من أوطانٍ شىّ »أفلا"تلنث. أن “تنشاً الاختلافات بينبع'» 
ولاتنثاً اختلافات الصال وحدكهاء ولعكنا ترى اختلافات العواطفت والأفكار التي 
م عن أن يفهم بعذهم “روح نض مهلف بتي > العتهذات السئاسية ساعة من 

لزمن » ولك ماشه الي ليث إل يفل يعي سن فش ووفة! أرالا طاول 
سا . 1 : 
إن دنارب ال قي كوا م وناك الا كير النارتير'فهمنالمنى الوق ؛ 
فستنقلنا في هذا الغبم من ناحة مادئة إلى 0 “فك سم الشر" النزعة 
المادية ألتيي واد تالحرب ؛ وأخذ رجال ألفكر يحون الخلق نحو زعة روئحية تخد الأم 
فها راحة وسلاما :. فكذلك سْتمنًا يمنا الماديّ لمح الوطن”» وأخذنا نفتش عن فيم 
روحي له » وما نشوء “جامعة 'الدول العزيئة إلاامظبر مْنْ مظاهر هذا الفهم الروحي . 
لاشك في أن هذه المافعة قد تحت في بعمْن الحلسات عن" بعض' الخدود 'اللاذية قي خُرء 
من بلاد العرب » ولتكها لم تقتصر على' هذا التخو من الث > فإن انها محثت عن 
وحدة الثقافة في بلاد العربُ وعن واحذة الاقتضاد»م ورعا حثث في الآني'عن أموز من 
هَذا الشكل . ومَعى هذا كلة أننا معاشر العربٍ'قد حَرْجِنا تن حَدود فيمتا الاي لممنى 
الوطن؛ ودخلنا في حدؤد فبمنا الروخي له > في'تغد الحدود بينثا وتين صر مثلا هئاه 
الجر زات الديدة «سقإن هذه النجتر ارات غر ع تحر نت اتسينا 
وبين مصر . أجل 4 إن الكذود ألناديةام ينقلا سلطان'بين البلاد العرئبية / وأي قيمة 
هذه القدود بعد الاختراءات التي اهتدى لالم في تهدتم الدن والقضَاء عنى 'الشر » 
قفي بشع دقائق تذهب مدينة من ادن ين سمع الأرض و بشرها فنصم أثراً بند'عين + لم 
سق لا بعد اختراعاتالتخريس والتُدمير إلا الانستعانة الطال الروحي برهيو 
وفي توثيق الأواضر بين أُوَطَاننا الحتلفة:. ب 

فرغت-منذ , أيام من مطالعة كتاب ضف الأواضي” بان الشام وَمَضيّ في الغابز 
والحاضر . لم تستطع الال والأودية والبحار والصحاري أن تفصل مصر عن الشام أو 


15 حديقة الأفكار 


العام ع رزيس عن قذي الثاني »قبي 251 التسوؤرفيق عضر أأنوايا لأغل القاره 
وفتحت الشا م أنواها لأعل مصر» وفي بءش العصور كان والي مصر والشام واحداً » 
فنشا عن هذا كله اشتماك الأواصر السياسية بينهما » وتبعه اشتباك الأواصر العامة 
والأدية » وأ كير مظبر من مظاهر هذا كلة شعر الشعراء » فإذا أصابت الشام مصيبة 
سكب شعراء مسر دموعيم قها» ورإذارأساي مس عل نيذء اللصيبة بكى شعراء الشام » 
وقصائد شوق وحافظ لا تزال راسخة في الأذهان . 

فالذدي يُستنتج من بذاك أن. أ كثرربلاد العرب مشتكة الأواصر في التقاليد والأفكار 
والعواطف ء وأن بلاداً بلغت من قارب الأواصر هذا المبلغ جديرة” بأن. نسممها وطنآ 
واحداً على مصطلح هذا العصر ء فليس الوطن على نحو ماقالوا عبارة عن جبال وأودية 
وسيول وأتهار وار » وإنما الوطن غبارة عن أواصر مشتكة مثل الأواضر بين مصر 
والشام » أو عن عواطف متقاربة مثل عواطفيما » فإذا لم تفيم معنى الوطن بعد اليوم 
على هذا النوع من الفهم فلا وطن لنا ولا أرض ولا سماء . 

واقد فهموا معنى الوطن في القديم فبماً قري امن هذا خط وصير اجاس اهن هنا 
الفهم لما ذكر كلام جماعة من الخواص الخلص قالوا : الوب كليم انيء واجد + لآ 
الدار والجزيرة واحدة ؛ والأخلاق والشيم واحدةء وبينهم من التصاهر والتشايك 
والأتفاق في الأخلاق وفي الأعراق من جهة الخؤولة الرددة والعمومة الشتكة » ثم 
المناسمة الت بنيت على غريزة التربة وطباع المواء والاء. » فبم في ذلك شيء واحد 
ل لا رايا ابة والصناعة والشهوة . 

ظلن أنه لا يصح إطلاق كلام هؤلاء الخواص الخلص على علاته » فإذا صح 

هذا 0 أو بعضه في عرب الجزيرة فلا يصح في الشعوب العربية كلبا » ففي هذه 
الشعوب اختلافات من حيث الشمم التي أشار إلا الجاحظ » ومن حيث الهمة والطبيعة 
والأخلاق ونحو ذلك » ولكن هده الأحتلافات لا مع الشموب الذ كوررة عن أن تير 
بلادها وطناً واحداً » .فإن هذه اللاد اشتركت في اللاضي في تقاليد وأفكار وعواطف 
متقاربة » وهي في الحاضر أشد شعوراً بضرورة هذا الاشتراك . 

هذا هو الوطن الروحاتي الذي نؤمن. به بعد اليوم » فلا جبال ولا سبول » ولا 
حاري محجز بينبلاد العرب » فإذا كنا لا ندرك معنى الوطن من هذه الناحية الروحية 


فلا قمة لحدوده المادية بعد هذه القنابل الذرية ! 7 
1 سقيق, وماى 


اليَؤيية عند برنا رد شو 


للاأستاذ عباس #ود العقاد 


تعوتد القراء أن. ينتظروا من الَكسّاب والأدباء ضوراً.« قامية.» لرجال. السياسة 
والحرب وأقطاب الحكومات . ! 

ولكن هذه العادة قد اختلفت كل الأختلاف في :أمر بر نارد شو . لأنه.كاتب 
عَنّانَ قد خرجت صورته « القادية » على أتمها من ريشة أ كير. الأقطاب.الحسكوميين 
أشهرالساسة النامهين في العصر الأخير » وهو مستر شرشل رئيس الوزارة .البريطانية 
يي أيام الحرب العلمية » فإننا لا نعرف ناقداً أو محللا وصف لنا برنارد شو الكاتب أو 
عرنارد شو الرجل؟ وصفهما لنا ذلك السياسيء التقدير » ولا نعرف كلاماً كتب في 
رنارد شو - على كثرة ما كتب عنه ‏ يفني القارىء في الدلالة على_حقيقته » مع 
إنحازه وسهواته » مايغنه كلام شرشل في بضع صفحات . 

قال شرثل عن مسرحياته : «:إن #ديداته الأخرى - والكيرئ ‏ أنه لا يعتمد 
في مسرحياته على التجارب بين الشخصية والشخصية » أوعلى التجارب ,بين الشخصية والبيئة » 
١‏ ولكنه يعتمد فا على التجارب بين الحوار والحوار » وبين الخواطروالخواطر . قتصبح 
خواطره شخوصا تصارع فا ينها » 'نارة بقوة مسرححية شديدة » وتارة بغير ذلك » 
وتصبح شخوصه الإنسانية ‏ مع استثناء قليل ‏ عائشة بما تقوله » وليست عائشة با 
تعمله » ولكنها مع ذلك تعيش » . 

ثم قال في صفحة أخرى : « مخبل إِلي”ه أن الندماء المهرجين الذين قاموا بذلك الدور 
النفيس في القرون الوسطى إما أنتقذوا جاودهم من السلخ ورقاءهم من اللي بتلك الحبدة 
أوتلك الساواة الي كانوا يتوخونها في توزيع نكاتهم وسخرياتهم على كل جانب وكل إنسانٍ 
يغير تمي ولااستتثار. فقبل أن محرد هذا النبيل سيفه ليجزي النديم على ما أصاءه من لسانه 
اللاذع إذا نه يغرب ضاحكا ما أصاب منافسه أو زميله » وإذا مهم حميعاً في شاغل بأنفسهم 
عن مد أرجلهم بالرفى لمن يرفسهم . وهكذا نحا النديم المهرتج ووجد سبيله إلى أنخطر 
للواطن» ونم بألاعيبه في الهرية نحت نظراتالممجبة والطفغيا نالزائفةمن العحب والدهشة». 
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وهذا الكلام أصدق ما قبل في فن” برنارد شو وسخرياته وفكاهاته ٠‏ فإنه لا يقاتل 
بالسخرية كا كان يفعل فولتير قله نحو قرنين » ولا يتخذ « النكتة » سلاح إلضرب به 
خصومه ويتلق الضربات عليه من أولئك المسوم.ء :ولكنه يعصف بوقار الخرافات 
والعقائد الي لا نعحه بألعوية أو 
ألعوبتين من حركاته الباوانة 
التقنة » بلعمهما أمام ذلك الوقار 
المهيب 2 فإذا بالناس معحون 
بإتقان اللعة مغرقون في الضحك 
من'العقائد والخرافات؛ التي كانت 
قنل. .ذلك توحئ 'إلمهم' بالصلاة 
والتعظم . 

وهو الم يدرك خرافة- واحدة؛ ' 
فق -جتروتها “وطغئانها كم قعل 
فولتير في:زمانهة > لآن -فولتير -! 
كان برعى بالتكتة في وجه القوةة 
الخيفة الي علك الانتقام والجزاءء 
وكان جخارت في «متدان عنيفة © وعم ها يضيب الحارت في المبدان العدفت . 
> أها' صاحبنا“شؤ- فهو قد ظهر'ني حضرة أربات ذهبت علا مهابة العنادة متذ'سنين' . 
ول سق للناس ما منعبم أن يعضفوا بوقازها إذا وجدوا من محسن « الشقلية » الهاؤانية 
في “حضرتها بل لعلهم : يكافتؤنه أجزل 'المكافأة إذا أخسن اللعت بين يدسهاء وزاد في 
نصيمهم من الضحك والسخرية بأقدارها » وم بك ا وي 
إن الاتمام بشو الثة: م ... كك 

وقد الخنة ا شؤ هذه' الصناعة غاية" الإحنتان م قال شرشل في الشببهّه اناه. بالندم 
« النصغا » في نويع أنكاته ٠.‏ قلا' فزق عبتده بين مذهه* ومذهخب غيره '» ولامطمع 
“لوؤطنه.في إعقفائه" من التكتة اللاقعة*إذا ضوتمها: إلى الأوطان الأخرى ...'بل يهادى”به 
الأعز حتىءلا :نفراق :ببق اعلجد والزاح'ولا بين الجلائلوالتلغائر .. فيتطلق في .دعاته وهرّله » 
أو"في محطيمه وتهشيمد بغتر* نير بين ما تشتححق الصئانة والتؤقير وهاه تستحق'العتث 
'والززاية م .وقد ينساق في نشتؤة اللغب “النهاواني:فيدخل به"إلى'الحرات وبداوس به :على 


الدخرية عند برئارد شو 186 


القرابين والأربات». وهو مصرو “بارتقا التصفنقٌ المنتظر: غن كل مااعداة , رغطمان 
إلى السلامة من العقاب > الأأنه بوزع حركاته بين النظارة بالعدل والقسطاس"» ويصنع كا 
يصنع اللاعبٍ اللدرب الذي لا يأني حركة نحو نظارة ين إلا قابلها لظا جر 
نظارة الشهال.. , 

وسو جا هنا تعد أوالترسةأرال ره غابة الغاياتمن|لنظر, رإإلى هذا الب البديع ! 

لصوي ككر نكا راية ولا رركن افيه وال ااه :. ؤقد نم كثيراً على مذهب 
الفن للف » _ليوهم: النإس أنه يسابح إلفن: للاصلاح ويدعئرنة إلى مجقيق_رسالة:من: رسل 
الاجباع . وقال على أساوبه المبدع : إنه:يتكر القن للفن .أو نكر الفن لغير:فائدة أو 
رسالة لسب واحد : وذاك أنه أعظ كلفة” م ان أن ينشده أحد م ن الناس. . 

لك. كن الواقع أن « البراعة » الفنية هيٍ غابة ما بنشذم وتارد ريسن اندو انه + 
وأنه قد يسى الواقع والصواب » بل بنسى البمة"الأدبية . .. في سبيل البراعة و ( اللعبة » 
البلوانة التفنة . 

وهذا هو الفارقالاً كر بينه وبين فواشرء ؛ فإنك لا تلمسح البراعة في كتابات فواشر إلا 
لحت مها التبعة الائلة بين "عينيه والوسجهة الني به إلبهاء و كثيرً ما تايح هنذه البراءات 
في كتابات وار عير ااام اطي درل ١‏ لياق التو 
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ويندو لناأن تعلل هذه ا في 'الزجل ‏ والكاتت على السواء غير غسيرة2 قإنه 
وزث'من أنه ؤأمه معاً قلة الاك كتراكالأوضاع اتفائة, قله العغورن بالبعة وكا لك عيققع, 
وكثيراً من الاستخفاف بعا يهم الناس ؤياهجهم رضطرهم إلى الخد والتدبر الطويل . 

فكان أنوه يدمن السكر “ولا حفل بششيء ” وكان إذا أضيب مخسارة أو تمض ليلية 
أرسل القهقهة وراء:القهققهة ‏ حى خخيل إلىناظرة أنه مساوب الرشاد", ' وقد اجترأت 
أمه عق أن تترك زوحهًا تعيش مغ معائها الوسيقي ) “مؤت أن تقل اريت ابي » 
أو بما تلوك الآة فواه من التهم والعاذير . 

أما تغليل تلك الخصلة ثمْن'الناحية الفتئة فقد نلتمسه في شيئين اثثين ‏ إذا آثرنا الإبحاز 
ولم نسبب في التعليل والغثل : أحدها نشأته الوسيقية وانصرافه إلى العززف والإبقاع من 
ضناة الباكز» فأصح « الوقع »'غنده مقدما على الجوهر واللباب » ولاسما الؤقع؛الندي 
يتوخاه من لم لغ م ن الفن اللوسيقي مبلع الرجل الذي”تؤذي فيه معاي اللجوهر واللشاث . 

وابتملا-أنه بلغ سَنْ" الكتابة بوت بالمسائل العامة فيّ“أوؤاخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين » وهي ا لفترة التي ك وت فنها الدعوة إلى نبذ كن تدم 


6" حديقة الأفكار 


والتعلق بكل جديد» فأصح الإغراب والإبداع مقدماً على التحقيق والعحيص » 
وأصحت الحاحة إلى التنبيه والإعلان لازمة من اوازم الصحافة والسرح وما يتصل بهما 
من أبواب الكتابة , 
قال شو في جزيرة « جون بل الأخرى » : « إن طريقتي في المزاح أن أقول الحق 
الصراح . . . . إنه أحجب مزحة في هذه الدنيا » . 
وقال في أجو بته على الأسئلة التسعة : « إن أساوبي هو أن أنعبغاءة التعب في استنباط 
ما ينبغي أن يال » ثم أن أقوله بعد ذلك بأدنى العبارات إلى الامتخقاف 26 0 
وقد كشف الرجل سرصناعته في هاتين الكلمتين بغير مواربة ولا تدجيل » لأنه 
على أسو| ما يكون « معربد » وليس بدجال . 
فالحقبقة أنن يارد هو قد أوي"من القدرة عل الفارقات الازعة ما ليس له تظبرفي 
العصر الحاضر » وقد وفق عرات بعد مرات إلى إِظهار الحقائق في ثياب الفكاهات » 
وإظهار التتكاهات في قاب اللقائق +.قانفقات له في هذا الاب آباث ينات .. 
منها ما يذكرنا بفولتيرء كقوله مثلا في الإنسان والسبرمان : « لن يكو نالإليرٌ أمة 
عبيد » إنهم أخرار في أن يصنعوا كل ما تسمح لهم به الحكومة وتقاليد الرأي العام » . 
فهذه في روحها تشب هكلة فولتير في كتابه الصغير عن الدنياكا نسير : « إن فلانة وفية 
ازوجها , وفية له حى إنها تترك له كل شيء » كل شيء » إلا عشيقها بطيعة الخال » ! 
على .أنه لا يقصر عن فولتير في كثير من عاراته اللاذعة » وقد يفوقه في بعضها ونحود 
بها من قربحة أخسب في سخائها .يذه للفارقاتِ من قرمحة فولتير . . 
لونيهلة 1 د إن لتساك عو رج سد اوالناس تعا ردم وعقتيم من جل ذلك » 
أو يقول : « لا تعمل لغيرك ما تحب أن .عمل لك » فربما ا<تلفت الأذواق » ! 
اف شول : حاة سعادة طويلة » تلك بلوى لا بوجد في هذه الدنيا من يطيمها,» 
إنها الجحم في هذه الحاة الدنا » . ْ 
/ أو يول : ولا محفظ سير بينالناس كالسر الذي يستطيع جميع الناس أن محمنوه 0. 
أو يقول : ( إنه جتتامان ... انظر إلى حذائه ... » 
أو يول : « إنه رجل حسن الإدراك حسن الذوق » يعني أنه رجل لو من ملكة 
الابتداع ومن فغيلة الشحاعة الخلقية ... » 1 
أو يقول : « لاحق لنا في استهلاك السعادة مير إنتاجها إلا كنا في استبلاك الثروة 
بغير إتاج » . 


الخرية عند بر ناردشو "١‏ 


أو يقول : « لن يعمل شيء في هذه الدنيا إلا إذا بلغ الناس أن يقتل بعضهم بعضا 
إذا هول يعمل . 

أو يقول : « تقل المرأة التي أ<يها لا بعدله بلاء جهنمي في هذه الآرض غير ثات 
الرأة التي نحني » . 

أو بهو ل « لا بلغ الناس العقل عدار ما يحريونه» بل بمقدار استعدادهم 
لاأن بحروا). 

أو يقول : « لؤيعتان في الحياة : إحداها. أن لا نال ما 'تتمنى ».والثانية أن الذي 
تمناه تناله  »‏ ْ 

اقول 2 8 لس يلاه لكلاب (8 اجذأ من التلى لا صدقه > .]ها بأووء أنه فو 
لا صدق أحداً من الناس 6 . 

أو قول: وكا زاد عدد الأمور الي محل منها الإنسان زاد نصيبه من الاحترام» . 

أو يتقول : « الرجل العقول دوفق بين نفسه وبين العالم » والرجل غير العتمول بحاول 
أن يوفق بين العالم ونقسه » ومن ثم كا نكل تقدم في هذا العالم مرهوناً بغير العقولين » . 

وأمثال هذه الطرائف والجوامع عشيرات » ومئات » ترا منها في مسرحياته ومقدماته 
ونذه وفصوله ما.لست تقروّه ولف واحد في عصرنا هذا » ويندر أن تقراً مثله اؤّاف 
واحد في جميع العصور . 1 

إلا أنه يشتري هذه البراعة بالكن الاهظ في أجوال كثيرة » لا نه يشتزمها وعل حساب» 
المق والشعة الأدبية » ومن ذاك انكاره للوطنية على مذهب الفلإة من الاشترا كين 
حيث ينول ؟ إن السام فى الأرض عوفوق رض زوال الأوطاق دوين أن الأمتفاق 
بالوطنية لا إساعد أحدا غير العتندين على السلام .. 

ومح شطحاته عل حساب اطق والدعة تفضله الدكتانوربة على المكوية النأبة »7 
وتلك الأراجيح البهلوانية التي قاب بها الحرب العالية العظمى وهي أهول وأوبل من 
أن تسمح بأشباه تلك الأراجيح . وقاما مخلو له أثر أدبي” من هذه الشطحات . 

ولكنها هي النار التي يطخ بها تلك الحاوى . . ! وهي. الصيحة التي يعلن بها عن 
حركاته التقنة » وفها من ضروب الفرجة ما ينوب أحياناً عن الحقائق والشعات . 


عراس ود المقاد 


الدكتور أحمد ري بك المدير العام لمصلحة الكيمياء 


لست من طلاب القلال ؛ ولا م نتروا أسواقها » ولكن هَكذًا إتتغى ب الظاف منذ 
يام » انتعى إلى ذلك الساحل الثيلي القريب من مصر العتيقة » حيث تتجمع الأقوَات فى 
سفائتها على الماء » وقد غيره الفضان فصا ر كغيرّة الأرض حق ماحد بيثمًا فرق فتكاد 
و عن لجان قد مسد ء وتهاد تمس اليل أرط معد مائك فالت ؛ 

وازدحم العال على هذه. الغلال تحمل أثقالها غير الطريق اتعده كانم + 
أو إلى غُربات على أفريزه تفاطرتكانها قوافل الشخراء . *” 1 

وشاقي من هذا اللنظر” الختلط الزائظ الجالون'» وقد' تقاطرءوا كتقاط ر “الخال » 
أ وكتقاطر الفل فى مساربه على وجه الأَرْض » ذهاباً وجئة » في خطوط لا تكاد تتقطع 
أبداً ٠‏ وزادهم بالل هيا أ خاوا دوق طاتي اأكماقا .ققد كنك انقو ال عات 
لكب » وس اتدالشم الرحل كه متقرفصاً ونفيض عنه » كت" أنْظر إلها على 
ظهور الزجال وقد امتلاات وسعبًا بالحب كانه الرضاص ء فأعج لما الميكل الإنسابي 
القليل » كيب استطاع أن د ككل تقل نر امنطل طن يذ جا أن ري و 
على الأرض في“قوة الحديد واطممنان الآلة التي ندرَها بن أو مار" ! ُ 

ولكبا عظامه اذ اي الكنات ,” ولكنها عضّله امخذ منه سب 
الطاقة يسْطه ويقيضه 6 : قيش _للكة حارفا أو سه قتع رلة بد كاسما 
ور ك العحلاتٌ . 

إن خير] ل في الدنيًا جم إنسآن + وأدق 41 في الوتجود جسن نيوان 2 زد 
الوصف في ممحد آل أ كثر ثر تما يبلغه وصفها بأتها تعمل كانها ابن آدم : 

وك كن كا أن الآلة حك أن السيارة لا نسي صحة سليمة آمنة مقتصدة إلا إذا قعد 
عند مقاتيح_اءشائق بالإدارة خبير » وبعوائق الطريق ومفاجآته عارف » فكذلك 
الجسد لا يديره إدارة الآلة إلا:عليم حكم . ش 

وقد كنت بلغت إحدى تلك السفن التي تجود بغلالها على صوت صراخ وانزاع ينطلق 


يفا 


عنك ساحل الغلال وف 


من : بطنها العميق الواسع » فأشرفت عند ' حافتها أستطلع أسباب تلك اللسومة إني 
قطعت حبل العمل على العهال وهوشت عمل الخال » فتبينت. أنها خصومة على حامل 
لا بعر ف كيف بحمل ؛ وقدكلت أحسب اللخل عملؤ مارسه الررجل القوي” بطبعه , فتعانت 
من هذا الدرس الذي. ألقاه. رئيس الخالين على سمعي غير عامد م . تعانت منه أن الكنة 
الإنسانية لمهي الأخرى شروط لا بد من وفائها و اوشاع لأيدمن لخادم لتيل 
ايقل أحف. رفع وبحعل السير.به إلى غايته أقل كلفة .لا كلفة من ان أو زيت » 
ولك إن كان مننؤبزقق ,دمن عطلان جه لإعيه غم كيديب لالت 
فتكل .و تعصى فلا تعمل:. 
ولقد أمتعني ذلك المحم 2 بش الجالين :بلقني قالى يفي اسه اليماكيين لد عم ذلك 
امال اللجديد الغشوم . أشياء :وقواعد اتنعب. بعد ذلك فآنت ثمازها عاجلة . .علته كيف 
مك بللأكية» وأبن هدك بجاء ويك يشم مجن متي ا عن رش اورفو أي ماق 
من ظهره ضع “جز غها". ثم "كيف إنعدل: ظهئره من" تحتها. يعدا جتلينا:. ورف الرجل' جمله 
ع نا سارل سلده مق والغدد اسراح عاض برهي واسعيز وجي 
محري ' 1 > باه 
“-وكانت عي فيإغغذا الدرلن- الشمعت فيه وأوعيت + والتكن 00 
الة ره ين قواعذ استنا شيخ الحالين :هذا وبين قؤاعد لا ذال إسته ال إلى 
اليوم » حت يجمل عما ل العامل + في أي دائرة من دوائر العمل * أخف ثقلا.وأقل مشقة . 
ولا بدع من”الغر أن يفعل هنا .“قدا م أن :الجسم الإثشناتي في «الآلات - آله 
فلا بد عند الإدارة والسياقة أن تكون له خير إدارة نوزم لئاقة ١:‏ عا أن 'سائق“الآلة 
إعا بدني حسن سساقتة على عله كيف'نعمل أخزاء «الآلأت” فيطو نها * فكذلك سائق 
للبم » بغي لكيه بزلا بدن م أن محلئن لهذا لمم سياقة إلا أن بي متله قي قلك' على 
أن خرف كف تيل أخزاء ند الأجسام من واراء "خاولاهات ومن أجل هذا تدخل 
المع ٠‏ لأنه لاسيكم ال ل ا بالطسع والتجرئة“تأني اعثناظاً . 
5 شئت دليلا على ذلك خفذ مثل المنائآن ؛ يذه ضناعة لا تنك أي اتسنا * وأنك 
حسها » هينة أستطيعها وتستطيعها بدون 'عناء كر أوستاق قرايقة ونم بحرا 
كذلك وه "لَبئّة (طوبة) تؤضع من فو لبنة أو الشسقباء تقض ل بيبا اليتّاء بنيء 
من الملاط يفزشة محديدته قرشاً أعيناً لينآ » غرتي فك ا نوما فعرافث 
2 دع الغمك” الذي .محري بسطاً في .بد الرْجَل الحاذق ؛ وعل مُقَذار> “حدق 'من 


ع حديقة الأفكار 
نرى من البنائين » فقدكشف العلم حديثا أنهم ليسوا من الحذق محيث نضعهم 2 ولاهم 
بلغوا من الاقتصاد في محبودهم كل الكفاءة أو بعضها . 

.وق الم على هو لاء اللنائين يتفحص» ماذا يصنعون :ووه بعلم والمسؤارة يزيل ؛ 

ثم أخذ برسم لحركاتهم وسككاتهم في أثناء البناء صوراً من وجوه عدة . ثم أخذ من 
الور عبان تلك الحركات ؛ ويدرس ما بشترك فنها من عضلات » - و محدد علافة هذا 
بالغاية التي هي البناء . فوجد أن هؤلاء البنائين البرة يتحركون في البناء حمس عشرة 
حركة » وقدكفاهم لو عرفوا أن يتحركوا ستاً » فتسع من هذه الحركات كانت تؤدى | 
عبثاً » وطبق العلم هذا على العال شفرج بنتيجة غاية فى الإبداع : كان متوسط ما يبنيه 
الرجل من اللمنات فى الساعة ١٠١‏ لبنة » فاستطاع أن يبني فى الساعة ما قارب ثلاثة 
أضعاف ذلك » استطاع أن يبني .وم لبنة » وبأي مجبود أنموا هذا ؟ بمجبودهم الأول 
الذي أنتج ٠١٠١‏ للنة . 

ووقف العم على رؤوس الخالين يتفحص مايصنءون » فكانوا يعملون في مصنع للحديد 
فحماون قطعه أشكالا واحدة متساوبة من حيث تمجمعت في الخازن إلى العربات » 
وحخص العم حركاتهم في كل هذا فاختصرها وأصلحها وسوتاها » وقطع علهم العمل 
بأوقات قصيرة للفراغ كانتي أأوصت مها نجارب: العم في العضلات . قيل تدري تم ارتقع 
إتاج هؤلاء الرحال ؟ ؟ ارتفع فوق الثلائة الأضغاف . 

وإليك بعض ما وجد هذا العالم الاحث الذي أحكي عنه : 

كان عدد الجالين فى حوش الصنع يتزاوح ما بين ٠٠‏ : إلى +٠٠‏ رجل » فنتقص هذا 
التحويد العامي فصار ١:٠‏ رجلا . 

وكان متوسط ما محمل العامل فى اليوم ١5‏ طنا فزاد حتى بلغ .وه طنا . 

وكا متوسظ ما بكسن الرجل في اليوم ١,16‏ ريالا فزاد فبلغ ١,28‏ ريالا > 

وكانت كلفة حمل الطن ؟/ا٠ ٠,‏ ريالا فتقصت إلى #م. ,ء ريالا . 

وبلغ ما اقتصده الصنع بتقبل هذه الطريقة العامية في العام ٠٠‏ ٠+س‏ ريال . 

فترى من هذا أن هذا التدخل العامي كان خيره عاما شاملا . ثمل العال وأرباب 
الأعمال » وثمل البور بإرخاص بضاعة ستؤول إليه أخيراً . 

وقد ذكرت فما سو سبق شيا عن تجارب العم في العضلات » فيذا فى حاجة إلى قليل 
من الإطناب ء لأنه العامل الأ كبر فا أأنت به لك الرقابة الغلمية من خير 

وتتلخص هذه التجارب في الإجابة على السؤال الآني : أيهما أفعل وأكثر إتلباء 


عند ساحل الغلال 2 


عمل طويل نعقبه راحة طويلة » أم عمل قصير متقطع تتخلله أوقات لاراحة كثيرة ؟ 

وقدكان الجواب اكد أن الراحة التليلة المتقطعة الكثيرة أفمل » وأفعل كثيراً » 
وهى أحنى على الرجل وأحفظ لكانه . 

وكان جواباً لا بأتيه الاطل من بين يديه ولامن خلفه » لأنه جواب العضل الذى 
.عمل 3 وجواب الاجهزة العاسة الي افيس العمل وتعيس الإجهاد الذي ينتحه العمل . 

وقد وحدوا فما وجدوا أن عضلة رفعت ثلا قدره حمس ة كبلوجرامات مسافة معلومة 
هرة واحدة كل ثانيتين » ثم أعادت رفعه » ثم أعادت » حق بلغ رفعها إياه ثلاثين هرة » 
وعندئد الما الإعياء كاملا وعزت أن تفعل شيئا 0 وعندئ د كان لايد لانتعاشها هرة 
أخرى من راحة ساعتينكاملتين » عادت بعدها سيرتها الأولي ». وعادت ترفع التقل 
من جديد ؛ فوقفوها قبل أن يلغ الإجهاد منتهاه », وقفوها عند ما رفعت الثقل 
خمس عشيرة مرة » أي بعد أن عملت _نصفب عملها الأول », فكان التنظر أن يكون 
إجهادها قد بلغ النصف » ولكنهم وجدوا أن إجهادها لم ييلغ غير الربع » ولما 
أراحوها عادت إلى انتعاشيا الأول بعد نصف ساعة . 

وهكذا »كا قصروا فترات العمل قللوا من الأجهاد تقليلا كبيراً لايتناسي ,مطلقاً مع 
تقصير العمل » فم يبق بعد ذلك إلا أن بحسيوا > يعمل الرجل وك سترحء ثم 
يعمل بعد ذلك ويستريم ء وبلغوا من ترتيب تلك الفترات, أنهم أنشؤوا نظاماً يتلاحق 
فنه العمل والراحة ولا يكاد. مهد أبداء ومخرج_منه العامل آخر النهار مستقيم الظرر » 
قوي الخطو» قار الفؤاد»ء هذا مع زيادة كبيرة في الإنتاج » .وتقصير في ساعات 
العمل من جراء ذلك . 
بنات:تطبق المناديل » وتطبقها باستمرار » ءاوهن بشتغلن في تطبيقها هس 5 
وسترحن دقيمة واحدة, ردان سآ شري وإستزدئ واحدة ء وهل لم جر 
قبل تعم كم زاد الإتاج ١‏ ؟ زاد ثلابة أذعاف 5 والنات 2 رجن من هنا قاف 5 

فبذا بعض ما أسدى العم إلى العامل لتخفيف أعبائه.» أسداه في بلاد الغرب» فلت 
شعري متى ,شدي العم مثله إلى العامل في .بلاد اشيرق » حق إذا أنا.زرت ساحل الغلال 
من بعد ذلك وجدت الظبور أقل تفوساً 3 والعيون أقل فور 05 باتع ابا 


أقل جفافاً و ادا نما 3 كدها العمل.المرهق الغا 8 
م ادق 


جوم الفنون الاسّلامية 
الدكتور رَى مد حدن الأستاذ المساعد بكاية الأداب 
١‏ 


كان الجزء الآ كر ر من العالم التمدن اللعروف في ندابة القرن السابع الميلاذي مخضم 
لدولتين 'عظيمتين : الدولة اليزنطية في حوض الحر الأنيض التوسط ء والدولة 
الساسائية في الشرق الأوسط . ثم ود الإسلام كلة العرب وجمع تملهم » فأفلحوا في 
القضاء على الدولة الساسائية وفي الاستبلاء على مستعمرات الدولة النيزنطية » وَعَيدوا 
لأنفسهم إمراطورية متراميِة الأطر اف > امتدت من حدود الضين شرقاً إلى الحبط 
الأطلتي “خربا © ومن آنا يا الوسطى والحر الأسود وجال البزانس ثمالا إلى خارى 
السودان والحيط الحندي جنوياً '. 1 

وقد كان للعرب في الجأهلية القدح: الع في فنون الشعر والخطابة وأساليبٍ القتال ؛ 
ولكن طبيعة بلاذثم » مب وو و وراد ني الجدانية بتكل 
ذلك منعهم من أن ,صبوا: قسطا.ستحقالذكر من فنؤن العارة والنحت والتصوزء 
اللهم إلا في أطراف شه الحزيزة وأقسامها التاحمة لإيران وأرض بُبرْنطة أو الي تربطبا 
بالبلاد الأجندية ضلة :نخارية ؤثيقة » ومهما يكن من شيْء فإن الأسالين الفنية:التي عرفبا 
العرب في لون أو بادية الشام أو بلاد النبط كانت متأثرة أشد التأئر بالفنون:الإيوانية 
والهلينية . ولم.تكن. للصانع في:الجتمع:العربي الماهلي مكانة اجتّاعية إغبط عليها . 

إذن لمكن كن للعرب في فنون البناء والنحت والتصويرء والزخرفة أسالين خاصة مهم ؟ 
ولكن قامت على أ كتاف العرب :إمبراطورية واسعة الأرجاء ودخلت في. الدولة 
الإسلامية شعوبٍ أخرى » . وز إلى الوبجودفن إسلامي” على أستاسن الفنون الساسائئة 
.والخلينية والقبطية والرومانية .وفتون الهند والمين وآسيا الوسطى » وما إلى ذلك من 
الأساليب الفنية المحلية التي كانت زاهرة في الأقالم التي امتد إلمها ستلطان المسامين.. » 

وهكذا نشأت في الدولة. الإسلامية:مدارس: أو طرز فنية ؛ كانت تتختلف بانختلاف 
الإقليم ٠‏ ولكنها تشترك في خصائصها العامة . وتطورت هذه :الطرز الفئية برعابة 
السامين ؛ وظلت طرزاً ممتلفة من فن إسلامي عام ,سهل تميزه عن سائر الفنون 


أن 
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غير الإسلامية » بسواء أكان ذلك في العارة أم في التصو بر أم في منتجات الفنون الزخرفية 
من خزف ونسيج وسجاد وخشب وعاج وزجاج ونحف معدنية . 

وقد اختلف عاماء الآثار الإسلامية في تحديد نصيب كل فن من الفنون القدعة في اع 
الفن الإسلامي الديد ؛ » فذهب فريق إلى أن الفنون الهلينة والببزنطية اليكانت سائدة في 
اللحر الأمض المتوسط عند ظهور الإسلام هي التي أمدت الفن: الإسلامي ععظ عناصره» 
بن قال آخرون - بوعل رأسهم جوزيف ست ريحوفبك ال 
بأن قوام الفن الإسلاي أساليب فنية كانت تسود المشة الإبرانية عند ما هب السلبون 
لفتح العالم المعروف في كر الإسلام ٠‏ وني رأينا أن. نظرية..الفريق الأول صحبخة. فما 
مخص الطرز الفنية الإسلامية في حوض اللحر الأبيض » نينا تصدق نظربة الفريق الثاني 
على الطرز الإيرانية في القن ا 

وعلى كل حال فإن القام. لا.يتسع هنا لتفصيل الكلإم في نشأة الفنون الإسلامية » 
وحسينا أن.نشير إلى أأن السامين وراثو وا في الفنون الصناعية أي التطبيقية خير ماحذقنه الم 
الي خِضعت لسلطانهم أوالشعوب التي اعتنقت الإسلام » فقد سار إلى الفنانين المسامين ما 
عرفه الساسانيون من عار مداع اليم الفاخر والتحف الفضية والذهبية وما اشتهر 
عند .القبائل الرحّل من أساليب تبرج السجاد والأكلة وما أتقنته الشعوب التركة في 
آسيا الوسطى من صناعة التحف العدنية وماننغ فيه أهل: الشام من بصناعة الزجاج. 
والحزف وما برز فيه قبط مصر من حفر الزخارف على الحقب. 

وإذا كان العرب لم محملوا معهم إلى البلاد التي فتحوها انال شي سين » فقد 
كانت سياستهم الحكيمة في استخدام الفنيين الوطنبين خير.عون. على النهضة بالفن . 
أضف إلى ذلك أن تشجيع الفنيين والصماع.من أهل: الذمة ومن أقاوا على اعتناق 
الإسلام » ساعد على اختصار عرجلة الانتقال وعلى ‏ تطور الأساليب الفنية القديمة لترضي. 
تعاليم السلمين وأذواقهم » وسكّر للعرب أنفسهم تعلم الصناءات الفنية . والمعروف أن 
الإغريق عندما امتد سلطانهم علموا أهل البلاد التي فتحوها كثيرا,من الأساليب الفنية 
الإغريقية . ولكن تعاون هؤلاء مع الإغريق. أُددّى إلى اتحطاط الفن الإغريقي 
وسقوطه» بين أُدى مثل هذا التعاون بين العرب وأهل الأقالم التي خضيت لم إلى قبام 
الفن الإسلامي وازدهاره . 

ول .يكن قيام الفنون الإسلامية على بد العرب ‏ بعد. أ نكان الفن غرياً بينهم في 
الجاهلية. ‏ حادثاً فريداً .في التارعم » فقد قامت المسبحية بين الود في فلسطين » ولم 


4 حديقة الأفكار 
تكن للهود أساليب فنية خاصة بهم ؛ واحتضئ الروم السيحية وبرز إلى الوجود فن مسيحي 
لم يساهم الهود فيه بثىء بل قام على أساس اليه الهلينية . 

2 ١ 

ازدهرت الفنون الإسلامية لبي نحن بصددها ع وعي فون الئارة لوي 
والزخرفة ‏ من المرن الأول ال محري (السابع اليلادي) إلى الزن الثاني عشر (الثامن 
عشر المبلادي) . وكان النذير بأفول'نحمها تأثر الفنيينالمسامين بالأساليب الفنية الغربية» 
واستعا لهم يعض الوسائل الصتاعية الأوربنة» وإقبالهم على إنتاج "يات 'وافرة من التف 
05 ا لإغراق الأسواق و! زضاء السياح . 

5 

وأول ‏ تميزات الفنون الإلامية كراهيّة تصوير الكائنات الحية . وما بتصل هذه 

الكراهية وسير معها جنا إل حنت أن العلاقة بين الدين الإسلامي وفنون الإسلام 


ليست وثقة #الإسام اإقحد م الفن في الطقوس الدينية أو نشر العقيدة الإسلامة 


كا استخدمته الأديان الأخرى ولاس) دياثة قدماء الصزيين بوالتوذية 0-0 
الكاثولكية . والمعروف أن الفن بوك فى معظم الحالات في خدمة الدين 6 فتاثيل الآلمة 
وصورها وأما كن-العادة وأذؤاتها كانت أثم مظاهر الفن منذ البدانة . والفن المسيحي 
مثلا ساد فيه زهاء ألفف وخممانه سنة تصوير الحوادث الدينية تار 'اللسيحية وسيرة 
أبطالها .وم يبدا القن المسيخي أي التحزر من وذ الدئن والإقبال على العناية.بالطبيعة 
ومظاهرها والإنسان ومشاعرة إلا ابتداء من غصر اللهغنة في إيطاليااني اللقرن الخامشن 
عشر الميلادي . وقد قبْلْ إن الفن ولا سما في منتجاته العلا :تعبير عن فكرة 
دينية في الإنسان أو نواسظة الإنسانء وإن الدين والفن توأمان منذ اللدانة . ولكن هذا 
كله لا يصدق على الفن الإسلامي : حتاً إن الساجد من أمم مظاهر العمارة الإسلامية ‏ 
ولكن للم .يكن لما فى. الإسلام' الشأن العظم الذي كان للمعابد عند قدماء المصريين 
أو الإشزيق أواللؤذيين أو للكنائيس في المنيحية ة؟ فالمسم ليق مقا وليشت لاجد 
الج الذي تشقز به في التكنائس > ومساجد الإسلام'لا تضم شيئاً من تمائيل الآلمة 
والقديسين أو اللوحات الفنية الي تسجل أحداث التاريم الإسلامي . والحراب في المسجد 
حنية تين انجاه مكة وليس فيه أي” صورة أو تمثال » والإمام فى الصلاة لا برتدي الملابس 
ذات الألوان المتعددة والز<ارف"الفاخرة » ولا يمسك هو وأعوانه بالماخر والأدوات 
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الدينية التي يتحلى فبها مال الفن ودقة الصناعة» ولا ريب في أن هذا ناشى: عن كراهية 
الصواز وتنب الترف عه البلدين : 

ولسنا علك هنا أن تمرح شيء من الإسهاب حَج التصوير في الإسلام » لكسبنا أن 
نذكر أن القرآن السكريم لم يعرض له بشيء » وأن كراهية التصوير عند السامين أساسها 
أحاديث ”تنسب إلى الني عليه السلام . ومختلف الستشرقون في صحةهذهالنسبة ؛ فف ريق منهم 
يذهب إلى أن الني لم يكره التصوير ولم ينه عنه» وأن هذه الكراهية نشأت بين 
الفنقهاء في النصف الثاني من التمرن الثاني المحري ( الثامن الميلادي ) وأن الأخاديث 
النسوبة إليه عليه ااسلام موضوعةء ولا تعير إلا عن الرأي السائد بين الفقهاء في العصر 
الذي جمع فيه الحديث ودوكن . ونحن نعتقد أن كراهية التصوير ترجع إلى عصر الني 
وأن أساسها البعد من الوثنية وعبادة الأضام » والخوف من الرجوع إلى ما كان عليه 
معظر العربفي الجاهلية »م أن من أسبابها النفور من مضاهاة خلق الله ؛ وذلك فضلا 
عن كراهيه الترف في ذلك العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف والمحهاد في سيل الله . 
ولكنا لا نؤمن بتحريم التصوير محرعا صريعاً » لأنه ليس من المحرمات القطعية 
التحريم » ولأن تلك الكراهية كان أساسها » في رأيناء الرغبة في إبعاد السابين عن 
عبادة الأصنام وعن/الشرك بلله » وغير معقول أن يقصد بها التحريم الطلق » ولااسما 
يعد أن بعد عهد السامين بالوثنية ويثبت سلطانهم ويصبم للتصوير فواند عامية لاسبيل 
إلى كراها*ة 

على أن الفنين المسائين في العصور الوسطى لم ينصرفوا عن تصوير الكائنات الحية 
انصرافا تاماء ومع ذلك كله فإن كراهية هذا التصوبر كان لما تأثير بعيد المدى في جوهر 
الفنون الإسلامية .* 

ولعل أولى مظاهر هذا التأثبر أن الفنون الإسلامية لم تظهر ذيها عبقرية النحات » 
فالعاثيل التجسيمية نادرة عند اأسامين . وفضلا عن ذلك فإن تصوبراللوحات الفنة الستقلة 
كا عرفه الغرييون غير مألوف في البلاد الإسلامية قبل اختلاطها بالأمم الأوربية 
وتأثرها بفنوتها . وإا ازدهر عند السامين ‏ ولا سما في إبران والهند وتركيا ‏ 

8 راجم في حك التصوير في الإسلام كتابنا « الفنون الإيرانية في المصر الإسلاي » 
ص 74 س 468 ومقالنا « العور والنقوش والمائيل في الأضرحة والماجد » ( في العدد 6٠‏ 
من لة الثقافة ) وتعلقاتنا على كتاب «التصؤير عند العرب»الأحمد تيمور باشا ص 114--9؟١‏ 


وبحثنا وأانعة" عط غه سلاع لاسظ) وستاصلولة “ملعمدنده"!" ولو أه علب لالم عط" 
ذا “.دم :(1944 نإلن1.: ,711 017 رراتق امنا : 1 لمدم"ا" روامهى 1ه 


شكل ١‏ : مجنون ليلى في الصحراء 
في مخطوط إبراني من المنظومات د الخسة » لنظاي , من صناعة بور وتاريخه م 
ديو إلى ووه ( وها - 1٠648‏ م ) وهو بحفوظ في المتحف البريطاني . 
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شكن +0 : صن من الكزف .لي 
البريق المعدني من صناعة مصر في 
القرن الخامس الهجرني (١1م)‏ - ني 


جموعة الدكحور على باغا إبرهيم . 


وش بكي بالصور ( انظر الشكل )١‏ . ولكن الفني لم يفلح في تمل الطيعة 
ومحاكاتها في هذه الصور ء» 
ولم يصب قسطا وافراً من 
التجاح في هذا الصدد حين 
استعمل رسوم الحيوان 
والتنات في سائر ميادين الفنون 
) انظر الشكلين »* وا” ) 
فالحق أن الفنبين المسامين 
انصرفوا إلى إتقان أنواع من 
الزخرقة بعدة عن جيم 
الطعة الجة: أو تصوبرها 
فأبدعوا في الرسوم الحندسية 
وامخذوا من العناصر النباتية 
زخارف جردوها عن أصولها 
الطسعية وأسرفوا في استعللما 
حت أصبح بعض أنواعها يعرف 
عند الإفر مج باسم « أرابساك» 


1 شكل © : غطاء سرج مق أيه الممتوع في 
أيالزخارف العربية . وكذلك بروسة بتركيا في الفرن العاشر الحجري (.11 م ) 


نش حديقة الأفكار 


عنى الفنيون المسامون محسن الخطء واتُذوا من الكتابة ضروباً من الزخارف أصبحت 
_ تميزات الفنون الإسلامية على الإطلاق ( انظر الشكل ‏ ) ٠‏ 

وهكذا رى أن 
الفنون الإسلامية لم / 
تعرف في تصوير الكائنات 


- 


الحية تطوراً طيعاً 


1 : 5 
و 


وسيرا في سيل 
الإتفان وحسن تقليد 
الطميعة. فظلالمصورون 
المسامون جامدين 
ومقيدين بأساليهم 
القديمة » برعزون إلى 
الطبيعة 9 لا 
تحسرون بعل» تقليدها 
تيد أبناء خشة أن 
يكون في ذلك محاكاة 
لقدرة الاج قأعزوجل؟ ' 
قم يصل معظميقة 1 ْ ' 
المرحلة التي عرف تشكئل ؛ : ,صورة تعمدان منالنحاس عليه تطءيم بالفضة والذهب - 
التصوير الإيطالي على بد من :صتاعة إيران أو العراق في الفرن السابع المجري (١‏ ١م‏ ) 
جيولو 610146 »حين خف نين اله نالسيزنطي وبدا المصور الابطالي في العنابة بالطبيعة 
والبعد عن التكلفء وعمل على ا<ترام التطور والتشربع؛ وأصاب نوفا تسبي في التعمير 
عن العواطف . 

فالحق ق أن أوضح ما نلاحظه في الصور الإسلامية ونا أن قوائين النظور غير 
محترمة » وأن الصؤرة مكونة في مستوى واحد» وأن الفني لاعنى برسم اغاغ الجم 
0 ولا كترث لتؤزيع الشوء ويان الظل» وإا يفرط 
في وزبع الأأوان الي تكسب الصورة جياة أخرى وبريقاً بديعاً وألواناً سحرية جسة » 
أو مخترقها أو ينشأ منهاء ومنظر الحديقة الغناء حاوره منظر الصحراء القاحلة » وبين 
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بذون أن يكون فبها اختلاف أو تدرج أو توزيع ٠.‏ كل ذلك جعل الصور الإسلامية 
لا تندو مجسمة » وذلك"لأنالفّي لم ساتطع أن يكسبها عمقآ إلى خانب طولها وعزضتها » 
ولم يقلح في أن يكسب مناظرها شيك من الحرك والحياة . 
0 

ومن نتانج كراهية تصوبر الكاثنات الحية في الإسلام أن طفى على الصور الإسلامية 
سحر خاصٍ وخيال واسع وثروة زخرفية عظيمة؟ ولِكن أعوزها التكوين الباعث على 
التمكير والألوان المملوءة بالمعاني والمغزى في ببان نعيم الحباة وآ لامها . فغلب علها الطابع 
الزخرفي وبزتها. اللوحات الفنية الآوربية في النضوج والقدرة على التعير عن الخال 
الروحي في الحياة والطبيعة وعلى تصوير التضحيات البشيرءة في سبيل الدين والوطن والثل 
العليا#. وحسبك لتفهم هذا الفرق الكبير بين التصوير الإسلامي والتصوير الغربي أن 
حول ,في قاعات معرض للوحات الفتية الغربية وأن تزى كف إستطيع الفني العقري 
3 سعث إلى أعماق نفسك الشعور محنان الأمومة أو بعظم التضحية في سيل الداٌ أو 
مول العواصف في الير أو البحر أو مال الطبيعة عند الغروب أو بغير ذلك من ألوان 
العواطف والانفعالات . إنك تشين حيكذ أن الفنيين السامين ل يصوروا الكائنات ‏ 
د دون مها موضووات إترفية . 


5500 إلى أن ذائئة الفني” لاطي رفى النيرة الإسلامية » فإن الفني الس لم عبر 
عن مشاعره و صور الطميعة بأسلوت خاص عيره عن غيره من زملائه الفنيين 
السامين . أجل » إننا قد نشعر أن أحد الفنيين في الإسلام أصاب جانباً كيرا من المهارة في 
إتقان الرسم والؤخرفة » ولكن قل أن تكشف أنه ابتدع شيئاً جديداً أو أعطانا شيئآ من 
>عيم نفسه ومن روحه والوسط الذي ,عيش فيه والبيئة الي تأثر بها والتحارب التي عرت به 
في الحساة . واذا لا نرى للفني عند السامين الشأن العظم الذي كان للفني في الغرب » 
بل إن الفنبين السامين ل يفتنوا في معظم الأحيان عنتجاتهم من ناحية الجدة والإبداع» 
فلم يعنوا بتسجيل أسمائهم على التحف إلا ني الآقل النادر . واذا كانت معظ : التحف 
جمولة الماع مركن و طبرا ماتيغت توف فى توه بل إننا حين تعجب هذه 


نلاحظ هنا أن تألله بعض أحاب الأديان الأخرى وطبيعة معجزاتهم كن الفنبين مادة 
خصية للتصوير في حين أن الإسلام واضح فبه أن مدا عليه اللام ا د المؤمنين فلم تكن سب ١‏ سر البى 
سيرنه مصدر الوحي للفتيين ال-امين م كانت سيرة اليد الميح والقديبين لأهل الفنالمسيحي * بحرم 

هنا نمب دراسه ما عن يدوه الك هل الشبحى + 6 مستوعر لاسا عفار 

و2 , لدت ا أل لقم عام املا الس ايخ لالمة «المسّق ل دين صى ممل ١‏ أن ملوات مر وم - دلي 


4 حديقة الأفكار 


التحف قما تقكر في صانعها أو نعثر فبها على ما ينم" عن أولئك الصنّاع » وإما نستطيع 
٠‏ أن نعرف البلد الذي تنسب إليه الصورة أو التحفة ؛ فضلا عن العصر الذي ترجع إليه . 
وليس غرياً. إذن أ نكانت تراجم الفنيين في الإسلام نادرة» على الرغم من كثرة التراجم 
التي جمعت لغيرم من الطوائف . فقد نعرف اسم في من الفنيين المسامين ولكنا 
٠‏ لا نحد عنه في كتب الطيمّات ما يعيننا على دراسة نشاطه الفني وتفهم بيكته والعوامل التي 
آرت فواقنه + 

ولاريب في أن السبب الأساسئ في اختفاء شخصية الفني في الإسلام هو كراهة 
تضوير الكائنات الحية#, لأن هذا التصوير هو الميدان الذي يمكن أن يظهر فيه 
اختلاف شخصية الفنين وأساليهم الفنية . والواقع أننا إذا جرءدنا الفنون الأوربية"من 
تصوبز الكائنات اية أو جعلناه فها حسب تقاليد فنية بدائية واصطلاحية » اختفت 
شتنسية مسظلم :الفعيين الثربيين. . 

بيد أن بعض مؤرخي الفنون فسّروا اختفاء شخصية الفني” في الإسلام بغلية البداوة 
في العالم الإسلامي ؟ وقالوا إن معيشة البدو لا يبنون فها على الماضي ولا محفلون بالمستقبل 
ولا يكاد عتاز فنها مخاوق عن لوق آخرء وإعا العزة لله ولا مفر لكل اعرىء ما قدر له. 
ولكنا لا تقر هذا التفسير » وحسبنا اعتراضاً عليه أن البداوة لم تغلب على الحياة في 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى » فد ازدهرت فيه مدن بنات في حضارتما المدن 
الأوربية المعروفة في ذلك الوقت . وفضلا عن ذلك فإن البداوة لا تنفى المل إلى الفخر 
بالإشاج الشخصي . / 


34 
ومن نتانجكراهية تصوير الكائنات الحبة في الإسلام أن انصرف النتيون المسامون عن 
استعال الزخارف الارزة » فغلبت على الفنون الإسلامية » زخارف مسطحة أوذات 
بروز قليل . وذلك لآن الزخارف الظاهرة البروز تتألف عادة من رسوم الكئنات 
الحية على نحو ما ترى في وجهات المعابد اليونانية . 
ومن تانجها أيضاً أن أصحت الفنون الإسلامية تمثلة في الزخارف ومنتجات الفنون 
الصناعية أو التطبيقية » فنجد في فنون الغرب عمارة وتصويرا كيرا ونحتاً . وتتجلى 


تتطيع أن نضيف إلى ذلك حرص أحاب العهائر أو التمف على أن تنب إليهم وعلى ألا 
يظهر اسم الفني فبطفى على ما لهم من الفضل والذكر . 


3 
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في التصوير الكبير والنحت فكرة الفن للفن » ولكننا لا جد في الفنون الإسلامية إلا 
العمارة ثم الفنون الزخرفية مستعملة في حاجيات الإنسانكالاسوجات والحزف والزجاج 
والأواني المعدنية وما إلى ذلك . عمنى أت الفنون التطبيقية أو الفذون الصناعية 


رئيسي فيه حول 

الفكر عن سائر 

مجيزاته الفنية 

الممارية . ( انظر 

الشكلين هوه ). 
وقد حدث في 

و الأحنان شكن ٠‏ : منظر شرفة في برج الأسيرة بقصر المراء 

أن كان الفني في بحو القرن الثامن الهجري (14م) 

الإسلام يتأنق وببدع في اختيار أشكال الآنية والتحف التي تستخدم في الحاجيات 

اليومية » فبتخذ المسخرة أو الإبريق الحزفي أو غطاء الإنا عل هركة سزواناو مطلائ > ولشكنة 


م حديقة الأفكار 


لم ,يقصد عثال الحيوان أو الطائر لذاته» ولم يعن بصدق محاكاة الطبيعة فيه فضلا » عن 
أنه مل على تغطيته بالرسوم والنقوش . 
يد 
وللفنيين السامين أساليبٍ خاصة في استعال الآلوان . فهي عندثم لا تتدرج ولا تتجمع 
حول مركز مشترك » ولكن فبها من الشاين والتنافر والشذوذ ما لا تراه في الفنون 
الأوربة,إلا بعد أن طغت علبها النارات الحديثة ؛.وكثير من هذه الدارس الجديدة 
متأثر بالأساليب الفنية الشرقية بوجه عام . 


شكل 5 : ركن من قاعة منقوشة من صناعة حلب ( سنة 1508م ) 


والحق أن حدة الألوان في المنتجات الفنية الإسلامية تشعر نا بالتقابل بين الضوء والظلدة» 
ولكننا لا نظفر بالتدرج والغنى في تنويع درجات الألوان . فالفني السلم قد يصل فى 
صوره ونحفه إلى استعمال ألوان رئيسية تعد على أصاببع اليد الواحدة أو اليدين ؛ ولكنه 
قلما مجاوز هذا الحد ليصيب توفيقاً بيّنا في إظهار عدد كير من الألوان بدرجاتها 
الختلفة والفروق الدققة بينها . 

بيد أن مبرة الفنيين المسامين مجحوا في مخفيف الشذوذ والشافر في الألوان بتصغير 
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شكل 7 : فسيفاء كشفتها دائرة الآثار الفلسطينية من أطلال قصر هشام مخربة الفجر قرب أريحا 


المساحات الملونة وتكرارها » فنرى حيكذ كيف تتجاور الألوان غير المقارءة في هدوء 
وعهاء » بعد أن خفف من حدتها وضعها في أشكال هندسية ضغيرة أو وحدات موزعة 
في أسطح كبيرة ذات ألوان أخرى . 


د 


ولا تفوتنا الإشارة إلى صفة ظاهرة في الفنون الإسلامية ولاس قَ معظم صور 
الخطوطات . وقد يصعب أن تحد في المعاجم الاغوية كلة واحدة للتسير عنها ؛ فإن قوام 
هذه الصمة أن الوحدة والتاسك غير نامّين في الصورة » وأن الاشتراك بينالأشياء الثانوية 
فها غبرطيعي أو منطقي ؛ ما مجعلالصورة تبدوكانها قطعة من الفسيفساء أو الزخرفة 
المطعمة . فالخطوط متداخلة » والآلوان متنافرة » وبعض الأشكال مححب اللبعض الآخر 


برسم حديقة الأفكار 


الناظر الطبيعية الجلة تحد مستطيلات صغيرة تضم زخارف كتاسة دقيقة » والرسوم 
الهندسية تتصل بالزخارف الشاتية .كل ذلك يؤيد ما ذهب إليه من أن الزخرفة أساس 
الفنون الإسلامية . 

وقد أسرف الفنيون المسامون في استعال الزخارف حت أ كسبوا منتجاتهم الفنية 
صفة ظاهرة : هي كراهية الفراغ » أو الفزع من الفراغ انبه؟ 115:00 كا يعيرون 
عنها باللاتينية . ذلك أن الفنيه المسلم يعمل على تغطية المساحات والسطوح وينفر من 
تركها بدون زينة أو زخرفة » ولا يؤمن باختصار الزخرفة أو السعي وراء إظهارها 
بإيحاد « حرم » لما . والحق أن هذا الميل لابزال قائماً في الجتمع الإسلامي حت اليوم . 
وحسك شاهداً أن ترى كيف تزدحم جدران القاعات بالصور ازدحاما بجحف بحق كل 
واحدة منهاء إذ أن كثيراً من الناس لايدركون أن الصورة التي تعلق على الحائط بعيدة 
عن غيرها بعداً كافياً » تندو محاسنها ويزيد روتقها وتكون محط أنظار الشاهدين . 

وطبيعي أن كراهية الفر اغ عند الفنيين المسامين دعتهم إلى الإقبال على تكرار الزخارف 
تكراراً وصفه بعض الغربين بأنه تكرار « لا نهاني » وأرادوا أن يلتمسوا له التفسيرات 
في روح الدين الإسلامي وطبيعة الصحراء التي نشاً فها العرب » ولكن الحق أن مثل 
هذه التفسيرات لا محل:لما » فإن الموضوعات الزخرفية في الفنون الأخرى تكرر إلى 
حد ما . والسبب في إفزاط الفنون الإسلامية في هذا الميدان هو طبيعتها الزخرفية » ثم 
تفور الفنيين المسامين من المساحات العارية عن الزخرفة . ذلك فضلا عن أن الفنيه 
المسل لم يعن بتركيز الزخرفة حول موضوع رئيسي” ؛ ولكنه جعل قوامها سللة 
متصلة من الرسوم المكررة . 

0 
قي أن نتم هذا المكال بالإشارة كك طموح الفني” أو الصانع في الإسلام إلى الكل 

لقني واستهانته بالزمن والحهود اللازمين في هذا السبيل . ولاجب » فإن المعبار الأساسي 
في السك على معظ الآثار الفنية الإسلامية هو النظر دون الشكر » فليس طريا أن تمل 
فنون الإشلام على أن تكسب في ميدان الزخرفة ما فاتها بغضه في مدان التألف . 


دك لد عبسو 


5 


0 المَلامعندالفار راشي وَرُوسو وكانت 


للاأستاذ أجد خاكي ناظر المدرسة الثانوية بيورسعيد 
ليست فكرة السم جديدة على القكرين الذين يتمومون الآن بالتجزبة العالمية » لآن 
كان فكرة نحسة إلى النفس مَتذ بدء القلنفة السياسية . وإذا حاولنا أن ندراه 
من التمكير العنوي” قي أصول السلام رأينا أن فكرة الشّلام العالمي كانت من 
3 فكر فيه كل فيلسوف وكل شاعر في الشرق أو في الغرب : وحسننا في هذا 
اللقال بعض اللمحات فما ذهب إليه فلاسفة ثلاثة محسب أنهم عثلون عندنا فلسفة السلام : 
أحدثم قفاسوف مسلم هو الفارابي » وثانيم روسو دوه سمط » وتاتي كانت أموع1 . 
وقد انقسم الفلاسفة من حيث فكرة السلام إلى فريقين : فكان الأولون يكتبون 
قضضا خبالية عن العالم حين يبلغ غابة التقدم » وكان الآخرون يترسمون خططاً عملية 
لحسم النزاع بين الدول . وهذان النوعان من الفلاسفة ثم الذين أوجدوا مبدأ الفكرتين 
اللتين ما زالتا تحدان إيمانآً عند الكثير حتى في الزمن الحاضر . الأولون ثم الذين أبدوا 
عنصر الثقافة فَكتوا كتاً عن «اليوثوبيا » أو المدائن الفاضّلة » ومن هؤلاء أفلاطون 
والفارابي وتوماس مورء والآحر رون ثم الدبن حاولوا أن يبتدعوا مشاريع بحاولون 
أن يضعوا ما حداً للحرب » ومن هؤلاء صلى وروسو وكانت . 


2 أ 

والفارانبي عثلعندنا الفريق الأول.وقد عاش في القَرّن الرابع المجري » وتقل الفلسفة 
السياسية والاجّاعية عن أفلاطون وأرسطوء واستوطن. بغداد ومات بدمشقسنة ,ممه 
وله رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة » يقرر فها.ما قرره أرسطو من قبل » من أن 
الإنسان حيوان سياسي وأنهحتاج إلى الإجتاع بغير لخو يدرك الكال الذيهيأته له الفطرة 
الطبيعية . وتدرج الماعات عنده من جماعات أفرادها قليلة إلى جماعات إنسانية تشمل 
العالم جميعه . فعنده جماعة تسكن السك وجماعة أخرى تسكن الحلة » وجماعة 'ثالثة 
تسكن القرية فالمدينة .ثم جماعة عظمى تسكن العمورة . وهنا تبدو لنا فكرة 


لذن 


6 حديقة الأفكار 
الإنسائية بما فها جميعاً , لأنه برى أن لابد لاعالم جميعه من أن يكو”ن هذه ابماعة العظمى 
القي تدرجت صعداً مرخ الججاعات الصغرى , 

وهو بشبه أهل المديئة الفاضلة بالأعضاء من الجست يتعاون أعضاؤها . وهذه الفكرة 
الي نقلها عن أفلاطون 0 أن تؤدي إلى توازن 

بين أفراد ا جتمع . فهو تقول في ذلك: « المدينة الفاضلة نشبه البدن التام الموج 0 
جارن أساف ليان لى 'تنمم الحياة وعلى حفظها » فكا أن البدن أعضاؤه #تلفة 
متفاضلة الفطرة والقوى فكذلك الجاعة الإنسانية بحي أن تتكون من أفراد متفاوتين 
متفاضلين » . هناك على رأس الخاعة الإنسانية طائفة من الزعماء » وهناك طبقات يكل 
بعضها بعضاً » وهناك فوى موزعة بنظام رتيب . وكذلك نرى أن الفارانى يصور لنفسه 
تلك الصورة الثالية من حباة قوم سيشون في سلام يكل بعضهم بعضاً كا يعيش 
الجسم الصحيح . 


ع 


وثاني الفلاسفة الذئن نريد أن ندرسهم الآن هو روسو . وقد كان جان جاك روسو 
فيلسوف القرن الثامن عشرء وله رأيخطير في فسكرة السلام العام »كان يرى أن القانون 
الذي يتحم في علاقات الأفراد لم يصح قانونا إلا بعد أن ارتكز على « إرادة عامة » 
أعلنها أفراد الجاعة . فينغي أن تكون هناك إرادة عامة عالمية ليقوم القانون الدولي الذي 
يتح في علاقات الدول بعضها ببعض . فعنده أن تنظم كل دولة يَبُ أن يصحه تنظم 
عام للدولجعاء . أما الحالة التي وجد علبها الناس في عهده فقدكانت عنده وسطاً بين 
النظام الاجماعي الكامل ودين حالة الفطرة الأؤلى . فعي حال لاتحي فبها القانون 
ولا ترتكز على إرادة عالمية عامة . 

فإذا أرريد للعالم أن يتمتع بالسلام فينبغي أن نوجدهذه الإرادة العالمية العامة التي تنتج 
القانون وسلطانه . وكان من رأي روسو أن الروابط الثقافية بين تمالك أوروبا كفيلة 
أن بنع عن الإرادة العلمة: . ولأن تركيالم تشترك في عصره في الثقافة الأوربية ققد 
رأى أنه لابد أن نقام صرح السلام العالمى من غيرأن تشترك فيه تركيا ٠.‏ فاقترح أن ينعا 
بين الدول الأوروبية عصبة رم الحكام على. أن يعدلوا معام وأن يلتموا خطة 
السلام » وتلزم المحكومين والثائرين بالطاعة . ورأى. روسو أن -العلاقة بين أعضاء 
هذه العصية بحب أن تكون تعاهدية تصدرقراراتها عن إرادة عامة تشيع فيكل أعضائها. 


فذكرة السلام 06 


وليس لعضو منها أن يتخلف ولا أن مخرج على العصة . وفي هذا بسق روسو عصبة 
الم بقرنين أوأ كثر . 
بيد 

على أن عصراً حديذا من التعدم قد بدا في اللصف الثاني من القرن إثامن قشعو 
حين أمرت غراس العلم » وحين ازدهر العلم في ذلك العضر م جد له حدوداً ول يعترف 
بالحروب التي شتتها الحسكومات بعضها على بعض » وكان أهل العلم قد أشرفوا على 
دراسات تعتمد كل الاعتاد على تعاونهم حميعاً لا فرق بين إنجليزي.وفرنسي . والإنسان 
عند هؤّلاء كان خير دراسات الإنسان . وحين قامت الفلسفة الألمائية في النصف الثاني 

من القرن الثامن عش ركانت مشبعة بالفكرة الإنسانية » وكانت تقوم على أن العم كفيل 
بأن ينشسر السلام 

ع د هذا العصر حدياً على فكرة القدم والسم ». وكان يرى أن 
الإنسان ينغي أن لا يلقي .قياده. للغرائز الدنيا » بل بحب.أن ,تخد من عقله وعامههاديا 
ووازعا . وذهب إلى « أن كل نظام عالم لأمة من الأم ينغي أن يرتبط عسألة 
القانون الذي مح الأم جمعاء . وأن أحد هذن لايستطاع حله دون أن محل الآخر ».. 
وبرىكاتت أنه لا خلا صلمذا العالم إلا إذا حت في أحلام الناس فكرة واضحة عن المدنية 
عو ب ا 

برف كانت أغالاطرج عن عنم الال إلا إذا تشث الفكرون بنوع أصيل من التربية 
الروحية يبث فكرة السلم فيكل أمة من الم » وأ الأم سوق يكون تقديرهافي التاريع 
رهيناً بها تدمه في سبيل المبدإ العالمي وفي سبيل الإنسانية جميعاً . وهو برى فوق ذلك 
«أن تطور الإنسان رهين بإحياء تلك القوة الإنسانية الخفية التي ختزنها كل فرد مثقف» 
وهذه الوجهة الفلسفية هي التي لانزال يؤمن بها ويدعو إلا فلاسفة العصرالحاضر . فلا 
بزال فلاسفة السلم يدعون إلى ثقافة إِنَنَائة عامة تمؤول معبا حزازاتالأفراد وأضغائهم . 

وعاب كانت فكرة عصبة الأمْ فم عالحه”م ورأى أنه لاسبيل إلى قيام تلك العصبة 
حت يكون كل عضو من أعضائها حكومة جمهورية ‏ وهو يقصد بالحكومة امهورية 
أن تكون دستورية مثل أفرادها أحسن تثيل . لكنه ذهب إلى أنه ليس لأمة من الم 
أن تدخل في شؤون أمة أخرى » ولا بزال هذان الرأيان عندنا مشكلتين من مشا كل 
الساسة الدولية في الزمن الحاضر ء فإن اختلاف الحكومات في أشكالما وأغراضها كان 
سا في الإخفاق الذي حاق بعصبة الأم الحديثة » ثم إن فسكرة التدخل هي التي اصطدمت 


1 حديقة الأفكار 


عبد| السيادة القومية » فتحطمت عصبة الأم » وخرجت كل دولة قوية تدعي أنما 
وحدها الجديرة باللقاء . 

على أن كانت كان أقرب إلى قلوب الششرق من روسوء فقد عاب العلاقة بين أوربا 
وبين الشرق . وذهب إلىأن مسد عدم التدخل ينغي أن ,سسري على العلاقات التجارية 
الي بين أوربا وبين شعوب أفريقيا وميا . وقد ندد بالحسكومات التجارية التي 
أفسدت الششرق من أجل مصال مها الخاصة » وتنب بأن هذه السياسة سوف تدعو إلى 
كثير من الفظائع » وأن استعار الغرب للشعرق سيكون وبالاً على الششرقيين . 

د 

تلك لحات ثلا في آراء ثلائة من الفلاسفة . ألا ترى معي أن العالم اليوم لا زاك ق 
حاجة إلى دراسة لل ابه . وإذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها » فا أحرانا 
أن ندرس من جديد ما ذهب إليه الفارابي وما محدث به روسو وكانت » وما اتدعه 
غيرهم من وسائل السم . سمها قانونآ عاماً أو إرادة عامة أو ثقافة عالمية أو تر بية أصلة 
أو غير ذلك من الأسماء » فنحن ما زلنا في حاجة إلى تحقيق ما قكر فيه الفلاسفة منذ 


قرن أو قرنين بل منذ عشرة قرون . 
قرن أو ثرنين بل منذ عششسرة قررون راق 


عالمالمرياة 


قال سليان الحسكيم : « من ن يبد المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها فوق اللا لىأ » ٠.‏ ررقن 
العر ني لن يله لغ أوج السكمال إلا إذا اشتركت في بجهاده المرأة الفاضلة تبني له 
الرتجال وتنشلهم على فين : العا م والأخلاق. ورإننا لترجوان يكون من سِ 
هذا الباب الذي مخصه يلم اوها »ها يَأحْد يدها إلى عالم النور وزو 

هذا الموويكن عن كل من الكعرويرانن من اللاالىك . 


المرأة العسَه في الجامعة معة العسته 


لحضرة صاحية العصمة السيدة هدى هاتم.شعراوي 


إني أشكر لإدارة مجلة الكتاب الناشئة إفساحها مكاناً لي في ب1اكورة أعدادها كا 
أشكزها على حسن اختيارها موضوع (الرأة العرربية في الجامعة العربية) لأنها بهذا الاختيار 
قد فتحت لامرأة باب الجامعة العربية الذي ما زال موصداً أمامها رغ, ما يدل عليه اسمها . 

إن من ,سمع بتأليف جامعة عربية يتبادر إلى ذهنه أنها مجمع بين أبناء العروبة رجالا 
ونساء دون تفرقة في الجنسن- أو اللذهب ولا.يظن أنها مقصورة على جنس دون آخر 
لأنهال تيه ( الجامعة العربية للرتجال ) ولاسما ذا كان الدافع إلى تأليفها شعور قوعي 
مشترك بين الرجل والرأة قد تحلى-ني وحدة الشعور والتفكير والايحاه بين رجال 
العروبة ونسائها في الثورات الوطنية والحركة العربية المباركة الني قامت للدفاع'عن فلسطين 
في أواخر يرم ١‏ حيث جاهد النساء' مع الرجال جنا إلى جنب“ وعقه:الاتحاد النساني 
الصري مؤعراً نسائا ديكا الطريكى اعم لتقرقاي عو الف الي وميه 
مد علي عاوبه باشا رجال العروبة إلى عد مؤتمر في سراي اإزبرئة لنفس هذا الغرض » 
وقد شبد كل من الفريقين مو تمر الآخر .واو أن مؤتمزاً واحداً وحّد بين صفوف / 
الجاهدن والجاهدات بدلا من “هذين الؤعرين لكان تأثيره' أقوى ونفعه أعم . 
وما كان أحرى ببمجبعة فلسطين.من“تأليف الصفوف حميعها'توحيد كلة البلاد العربية 
نساء ورخالا ‏ ولكن التقاليد من ناحية أخرى هما اللتان حدنا من جهودنا ومحستا 


فد 


1 عالم الرأة 

إنتاجنا فلم نصل متفرقين إلى النتيجة النشودة التي كنا نستطيع إدرا كها متجمعين , 
وك كنا تود أن امس الرجال هذه اللمقيقة التي لمسناها » ويذكروا محد العرب الماضي 
الذي بني على أ كتاف الرجال والنساء في صدر الإسلام فيةدروا الفائدة التي تعود على 
العروبة من نضافر الجنسين في ميدان الكفاح للنصاحة العامة . 

وما دام الرجال لا يؤمنون حت الآن بضرورة اشتراك الحنسين في الاضطلاع بأعباء 
الحاة » وحتى في الجامعة العربية التي تعاب مسائل العروبة من جميع الوجوه السياسية 
والاقتصادية والاجتّاعية والثقافية والأخلاقية تلك السائل التي لا تقتصر على الرجال 
ققط» بل للنساء وأولادهن. النصيب الآ كبر فبا ء فإننا سنعمل بإعان على إقناعهم 
بضرورة التعاون بين جامعتهم وجامعتنا » وذلك كدق سائل الاتصال بين الجامعتين 
بطلب تعيين أعضاء منا في مجلس الجامعة العربية لتوطيد أواصر الاتصال بيننا حت تتمضي 
الظروف بتكوين جامعة واحدة ولا أظنْ أن ذلك سكون ب,عيداً مادامت الدول العظمى 
الي ستبت ستست” في مصير العالم قد قررت وجوب اشتراك الجنسين في المؤ تمر المقبل ا 
لمناء حك انار الجديد فعلى الرجل العربي أن يستعد لهذا التغير مادام بحبو إلى توا 
مكانه محوار .مندوبي هذه الدول.وعلى المرأة .العرمة أن تبىء . نفسها لما يتطلبه منها 
عركزها الاجتاعي في النهضة الحديثة كي .لاتق عالة على الجتمع أو رمية في .بد الرجل 
يلهو با . 

وإذا راجعنا تاريخ النهضة الشدشة في الشرق في ربع القرن الأخير رأينا الأدوار 
الخطيرة التي .لعبتها المرأة العربية في البرك الوطنية بحصر'سنة ١9١8‏ وفي جهاد فلسطين 
وفي ُورتي سوريا ولبنان في السنين الأخيرة ويدهشني أشد الدهش أن يتل الرجل 
العربي ينفس ب ]نشي ة:مبياعيدة. برأ 5 له في الظروف الوعرة الي كانت فنها عرضة لفتك 
الأسلحة وهدر الكر امة والسحن والتعذيب والموت وغير ذلك / * ثم يأبى علي أن 
تشاركه في إدارة دفة الأمور المشتركة بينهما في تواحي الحناة التي اك بكر حب 
فليس الكفاح في الياة مقصو را على الحرب دون السج.ولا سما أنه قد فرضت على المرأة 
نفس الالتزامات المفروضة على الرجل نحو الوطن طن والجتمع .. 

٠‏ .عاك لسري أن أرى العام أجمع بتطور وبشعر بضرورة. اشتراك الجنسين في جميع 

شئون اللحياة العامة وَآمْك أن يمتنع العام العربي المتوثب ندوره هذه الحقيقة الناصفة 
حى ستطيع مسارة الأم في حياتها الجديدة والله ولي التوفيق ونم النصير . 

لقرى سر ارى 


ردكا 


لاسيدة بنت الشاطى 5 


«ه .. . ولقد كانت مسألة الرأة التي هبي دعامة الجتمع ع مق يق :سائلنا 
الكبرى التي تناولما غير الختصين ء تناولا عامياً ساذجا » أو منحرفاً خاطئاً » 
فكوا حياتنا بصوّر مموخة يزعمون أنها للأنتق وهي لا تعرفها بحال . 

« وما كان يعنينا أن نطلبٍ الكلمة لامرأة - صاحبة الشأن في هذا كله" - 
وندعوها لتصحح تلك الفكر الخاطئة ‏ » لولا أنه قد سببت انو بات ضالة » 

» ضللت الفتاة وهزت أركان الأسرة الصرية » فأفحدت من قرب ويقوة‎ ٠ 

حياة الأمة جيعاً ا * بنت الشاطىء 


في تراثنا الأدبي صور شت للمرأة » رسمتها أقلام متباينة لكاب مختلقين » ومحاول 
الحاول أن بحدمن بينها صوردة للاء نواثه » صادقة .التعير » بينة التقاطيع » واضحة 
اللمات » محمل ملاحها الخاصة » وطابعها الأصبل ؛ فلا يجد ‏ بعد الجهد الجاهد ‏ 
إلا ما يمثل صورتها عند الرجل القائل » وفكرته عنها »-وإن كان ما بينها وبين 
( الأصل ١)‏ بيدا .: 

ولئّن كنا في حاحة إلى :معرفة رأي الرخل. في المرأة » ومشاهدة صورتما لديه » إن 
الحياة بعد لأحوج إن معرفة صورة الأنثى كا تراها في نفسها » وهذا مالاحسن الرجال 
أن ببرزوه إلا أن تكون'لم:فطرة.أنثى وعقلها » وقامها . . . وهسبات ! 

ولعل السيب في هذا التقص » أن المرأة ظلت - في الشرق بوجه خاص ‏ عتأى 
عن الحياة العامة » لا تستطيع: ‏ الأسباب:مختلفة ‏ أن نشازك في الإنتاج الأدني » أو 
محدثنا عن نفسهاء أو عدنا بثيء من الأدب النسوي الأصيل ء فراح الرجل يتحدث 
عنها » ويتكلم بلسائها ويترجم عن ميوطها» ويعبر عننرغباتها » ويصور عواطفها 
ويصف نوازعها وأهواءها » ومضى في الوقت نفسه » يقضي في أمرها » وبحم عليها » 
ونهى غافلة عن. ذلك كله لا تدري ماذا يقال عنها أو يضاف إليها . 

08 إذا كانت اللهضة الحديثة » وأخرجت المرأة من دارها » كان. الرجل صاحب 
دعوة الحروج » وكان له التوجيه وفي بده القياد » فسار بها حيث شاء » ثم راح بحاسب 


هع 


5 عام اارأة 


ويؤاخذ , وبعترض» ويتهم » وهو هو الذي دعا ووجه وقاد... ولم يكن الرجال ليشعروا 
بأن المرأة في نظرثم شيء » وفي نظر نفسها شيء آخرء أو يدركوا أن ما تمثاوه فيها قد 
يكون بعيداً عن حقيقتهاء غرياً عليها لا تحده في نفسها ولا نمس به في دنياها » لكنا 
بحن اللواني وجدن أنفسهين » وبلغن من الثقافة والرشد والنضوج منزلة يستطعن فها 
أن يدركن مشاعرهن ويعيزن شخصيتهن , نحن نرجع البصر فما كتب ويكتب عناء فإذا 
أقله هذا الذي عثل رأي الرجل فينااً كثر تما عثلنا » وإذا الكثرة الكاثرة منه خليط 
مضحك من الهزل » والدجل » والادعاء . 

وظال علينا الأمر ونحن تلب بين أيدينا الصور التي رسعها الرجال لنا » فإذا هى 
في الغالب الأعم ‏ رسوم خاطئة منحرفة لا نعرفها بحال » وإن زعم أسححابها 
افي إدعاء عريض_ سه أنها فنا م ولتم .. ا 

وهذدهيء تملا المكتنات عندناء فليم للنا قائل ,أنهي منعالم الرأة؟ وأينما سجلته من 
عواطفها ونوازعهاوهمومبا؟ وأبنماحماتهمنشياتها وسماتها؟ وأينمانقلتهمن ألوانهاوظلالها؛ 

لاثيء منذاك » وإتما هو العرض المكرر لخلوقات تمسوخاتء لسن من النساء ولامن 
الرجال» أو أخريات عابثات لاهيات؛ بلعين بالرجلويةضين العمرطالباتصيداً في إإثر صيد ! 

د 

ثم إن حياة الرأة قد تعرضت عندنا لحركات عنيفة » واستهدفت لتبارات قوية جارفة » 
وجدات فها أحداث طارئة غتّيرت من أوضاعهاء ووجهتسيرها فأ ما رصده الرجال من 
عنم ارت وأينما صوروهمن تلك التيارات» وأين ما وعوهمن تا ربعؤهاتيك الأحداث؟؟ 

لاشيء من ذاك » وإعا هو الترديد المماول لقصة خطيئة. حواء والصورة القدعة 
للشجرة والحية » والحديث المعاد عن ضعف الأثى . وقصورها » وثلوتها » وأنانيتها ... 

# 

ثم هذه الحركة الانقلابية التي عاتها المرأة عندنا فى الجيل الحاضرء ماذا وصف الرجال 
من خطواتها العنيفة .الجاحة » وأين ما رسموه من أهدافها وبينوه من أخطائها » وأبن 
مارووه من حديث صرعاها وحاياها ؛ لا ثيء من ذاك ء وإنما هى الألفاظ المستحدثة 
الضخمة البهمة » منجرية واستعباد» ومساواة وظل » وانطلاق وأشر:. 

ويلدمس الملتمس أسباب هذا التقص في أدينا » ويبحث الباحث عن مرجع ذلك الخطأ 
في إدرا كنا الاجتاعى وتصويرنا لاحياة » فإذا الأمر في ذلك ا هو فى شعو ننا العامة 
جميعاً ‏ يرجع إلى ما ابتلينا به من نحدث من لاعرف بما لا عرف . فكل إنسان 


الكامة ها 4- 


عندنا برى من حقه أن يتكلم في كل شيء » وتلك هي آفة هذا الشرق الذي جعلته 
يتخلف عن الخاعة الإنسانية وهى ند فى السير وتلتمس'التكال . 

الى الشرق ثم هؤلاء الذبن حملوا الأقلام الوا بها فى كل واد وءالجوا كل مسالة » 
ومحكوا في كل قضية ورووا قصة الأنث في غير خيرة ولا معرفة .. 

وخطر هؤلاء يأتي من أنهم - حينا حماوا الأقلام ‏ -تصدوا للزعامة الاجماعية » 
خنوا على الأمة ما روجوا من بضاعة فاسدة » وما زيفوا على عقول أبنائها من دجل 
“رخيص وما ألموا إلى الناشئة من أحكام خاطئة مضللة مبرجة ! 

ولو اختص كل إنسان با محسنه » لوجد الشسرق حاجته - أو .بعضها ‏ من الباحثين 
الختصين الذن يعكفون على مستائله الكيرى » ومشكلاته الحامة » عكوفاً خاصاً » ويتناولونها 
بالنظرة الصائة » والدرس الدقيق » والتوججه الرشيد ... 

ع 

ولفدكانت مسألة الرأة- اليهي دعامة اللجتمع ‏ من بِيِنِ مسائلنا الي تناولها غير الختصين 
تناولا عاميآساذجآء أومنحرفاً فاسداء ففلثوا حياتنا بشكر_خاطئةعنهاء ورسوممشوهة لها... 

وماكان عنينا أن نطلب الكلمة للاأنثى - صاحبة الشأن في الموضوع ‏ اولا أن 
هذه الفكر الخاطئة قد ست توجبات'ضالة » ضللت الفتاة » وهزت أركان الأسرة 
الصرءة » فأفسدت من قرب » ويقوة » حباة الأمة جميعاً . 

وإى لأتقدم اليؤم إقراراً لحق المرأة في الكلام عن الرأة » ووفاء محاجة الحياة 
إلى كلة الأنثى » وأداء لواجي الاجتاعي حو وطني ‏ فأمحدث عن ( الآنوثة والآأمومة » 
وقمهما ينطوي العالم الا" كبر للمرأة » ويتمثل عملها الطبيعي » وهدفها العالي . 

وأنا أدعو زميلاتي المثقفات. وبخاصة الجامعيات اللوائي حصن المعركة وشاركن فا » 
ودفعن غرامة الاتتقال وشهدن حاياه '» أدعوهن أن ,تقدمن لجل 'الأمانة » فلتحدثئن 
عما رأين وسمعن » في نفوسهن وفي دنا الناس » ولتأخذ الراشدات منهن أزامة القيادة 
في الحماة النسوية » ولا يدعنها فى أيذي الرجال غير امختضين » أو النساء اللاي استهوتهن 
الدعاوي الضالة المخللة » وخدعتين أراجيف المظلين . . 

١ :‏ 3 بنت الشاطىء 


أعلام.النههز التديزه 


يرجع تار بغ موضتنا الحديثة إلى الخلة الفر نسية وإن يكنقد سبقنها ‏ خصر 
وبعض البلاد العربية محاولات كان لها أثو دوك ولقد رأنا أن نفرد هذا 
الباب لأعلام تلك النهضة فنسرد لهم رجات تكون إعثابة الصدر التاريخي 
لحباتهم وأعماهم ّ نارم دون التبط في دراسة قد محتاج في بعس الأحتان 
إلى يجلدات برأسر 

وراص ةوك الأغلترقيا تار ييا فقد :ندعو الال ! إلى الكلام 

على المحدئين منهم قبل الأقدءين لضرورة عاحلة أو سبب طارى” أو ذكرى 
قائمة ولعل هذه الترجات الي تنث عرف النبوغ والعبقرية وتجلو آيات 
النفوس الكبيرة والهمم العالية تكون حافزاً اشيابنا إلى التطريس على آثار 
سلف صالح وفى قسطه للعلى ». ووضع. الأسس ثم بترك للخلف المووض بالبناء . 


١‏ خبومصطين مراع 
امم - موا 
' للآأستاذ عمد حي الدين عبد المي وكيل كاية الاغة العر بيْة بالجامم الأزهر 


ستتحدث إلى ناشثنيا. عن_الأستاذ المرراغي الذي ملا" الدننا ؤشغل ,الناس م والذي ترك 
في الدنيا ويا كانم تداول سمع. المرء أعله العشير » والذي شاد الزمان بذكره » وتزينت" 
بحديثه الأسمار إي بوإله م لفد ملا الدنيا ها رقعة من رقاع هذه الأرض الفسيحة يُعنى 
أهلها بشؤون العرب والإسلام إلا وفبها. عن بعض: شأنه حديث » وما بيت من بيوت 
الشرق كله .والعالم الإسلامي .إلا كان في سامر أهله فنهذ كر .وما لسان يتحدث عن 
العروبة أو شأن من شؤون السامين إلا .كان له فيه الشرك السائرات.. 

لفذ خطا الأشتاذ المراغي بالتعليم الديني وأهله خطوات عملية جرئة موققة وتف 
الصلحون من قبله متهيبين أن بذيعوها في الناس على أنها آمال عحققها الستقيل 
الكفيل بتحقيق الآمال » ومامنهم إلابمن استقصى الجهد وأفرغ الوسع في الوصول 
مهذا اللعهد العتيق إلى المنزلة الثي مبيعه لما تارمخه الحند . 
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نم » خطا الأستاذ المراغى بالتعليم الديني خطوات تملية جريئة موففة تهيها الصلحون 
من قبله رغ ما لكل منهم من المقام المحمود » والنظرة العجلى إلى مناهج الدراسة الي 
كان الأزهريون يعكفون عليها في مستبل القرن الحاضر ( القرن,الرابع عثمر الهجري ) 
ثم إلى المناهج الني كان للاأستاذ.الراغي شرف اقتراحها.واستصيار الأوامر اللكية بها 
والإشراف على تنفيذها عقداً كاملا""! ؛ النظرة العحلى إلى كل أولئك كافية لاشهادة على 
صحة ما محمل هذا القول من الدعاوي . 

وخطا بأهل التعلم الديني أنفسهم خطلواتمية ريشو قفةم هيا الصلحين منقله 
أن إسيروها . قفد كان امهرة من الأزهريين شيوخا وطلابا بتعارفون أفبكاراً لم لم يكن 
ينبعث, الأمل في الإلاح معها إلا عقدار ها تضعث: أثلعة الشمس" إك ره 
أو إلى وت الريف فيصر .كانوا على أن في. جؤاز الاشتغال بعلم النطق ثلائة أقوال 
أحدها حرم الاشتغال به بتة » وكانوا على أن العالم الذى يقرأ لتلاميذه النطق ء بله علوم 
الفلسفة » زنديق ملحد . وفي وقت ما ثار بعض كار_الإساتذة على الشيخ الإمام 
حمد عبده » لانه كان بقرر مذهب العتزلة في بعض مسبائل الكلام ٠‏ ووجد الشيخ 
و محمد عبده » الجهد الجاهد حين أراد أن يعم أبناء الأزهر « الحساب والجر 
والجغرافيا والتارحخ » . وقد اختصم جناعة مم لأن واحدا من د طلبة العم » 
كان محمل في :بده جزءاً 5 و كروت شب الإسام إن تيمئة, ) .وهو رجل يدعي 
الاجتهاد وينال من كرامة الأئمة وعلماء الدين ٠‏ وكان الشيخ « سيد الرصفي, » إلى .أن 
مات رجلا جاهلا مغضاً لأنه لا محسن شيعا إلا قراءة الأدب وفهمه » وكان شيخ من 
جلقشيوجي يشي الا أقر كس الأدب علائية فإن ذلك في نظ كار الشيوخ ب وهم 
أعضاء لجان الامتحان, + أمارة الجهل وعلامة, على ,الانصرافٍ عن العلوم النافعة...ولستٍ 
أننى ذلك اليوم الذي اجتمع فيه ليف من العلماء في بيت عنظيم من ررجالات الأزهر » 
وكا هم متألم صاخب أو مشفق نراث أو ناصح مسبتتيب ».ذلك لآن ابن هذا العظلم الأذنعر يي 
كت في بعض إالخلات مقالا علياً. حجن فيه.رأي إبن تيمية فيرأن الطلاق' الثلابٌ زدفعة 
وإحدة تع به ظاقة_وإحدة ويلم و لنظر العدم ثم بن 0 ' 
... فأين هذا مما عليهدرجال الأزهر الآن ؟ من المجب أن,كثيرا منهم_يفخر.اليوم بأنه 
من تلاميذ الشيخ .ن مد عبده »..وكانت التمذة لاشيخ عند الأزعرزوري بقة 

)١(‏ أقترح الأستاذ المراغي هذه النظم وتقدم بها في سيدمير سنة 5و١‏ ثم استقال من العيخة 
٠ 3‏ اكتوس ئنة ١959‏ قصِدررَت بعله: قعدلة 7 قاماأعاذ فى ١6‏ أعادها سترتها. الأول 
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لا.يقوى على احتالما إلا من عضم الله » ومن العجبب أن كثيرا منهم يفخر اليوم بأنه قرأ 
كتب الفلسفة ودرس النحل كلها دراسة وافية وكان الفلهور بذلك إلى عصر قريب هن 
وسائل هجران الإخوان وقطيعتهم » ومن العجيب أن كثيراً منهم يعلن رأيه في التشمربع 
الإسلامي غير مسال ألا بوافق فلاناً أو فلاناً بل هو بعلن زيف قول فلان وفلان» وكان 
ذلك لح زمن أدركنا طلائعه سبباً في النفي والتسريد » وأعجب من ذلك كله أن شعت 
جماعة من شباب الأزهربين إلى أوربا ليتعاموا في جامعاتها حي قي خ الأزهر بنفسه 
ليودعهم محوطه اخهرة من العاناة ومخدثهم ل طلاب الأزهر وشيوخه عن آمال 
الأزهرنان التى عقدوها علهم »ثم يعود. بعض هؤلاء فيجازيه شيخ الأزهر على سعيه أوفى 
ما آستطاع من الحزاء » ويرضى الأزهردون عن ذلك كله ولا ترون فيه مُروقاً عن 
الدين ولا قطعا لما أ الله به أن يُوصل + وقد كان حكهم عن ما دون ذلك 
إلى وقت كريب أقدح من هذه الأحكام » ذلك بعض ما تأت له عقول 
الأزهريتن موجة الإصّلاح الي بتأها شيع الإسلام ومفتى الدياز الصرية الشيخ 
2 محمد الميدي الععاني ) -وكان منوجهها وداعية الخير قا الشي الإمام « عمد عنده )» 
رس يا الدراي 0 خد يعطق الراغي («ى 
ا ل 

كان من بعض آثار الأستاذ )1 راغي أن با الأزهر ورجاله للقيام برسالتهم التي ينتظرها 
الإسلام والمسامون مُنهم '» وأن جل لأعين الأزهريين الطريق إلى باوغ الغاية الي يرتقبونها 
ويرنها منهم الثرق والشرقيون .- 

اله لوه اميف نل يلل يوان ول درن اليا السب الدزرها طني 
“ولا .نشعر الناس ثم »فم يكن من هم أحدهم إلا أن يتلق درسه أو يليه على الغمط الذي 
تلاحقت عليه القرون » مكتفياً بها ينال من رزق ضئيل أو بما برسل إليه قومه من عيشة 
الكفاف » وكان عتقد أن 'تغير شيء نما جرى عليه سلفه من الشيوخ والطلاب أ 
لاينبني له أن يفكر فيه » سواء أ كان التيير في أسلوب الحياة أم كان في أسالوب التعلم » 
ولفدكان من شأن بعضهم أن يدخل فى أول العام الدرامي من باب الأزهر ثم لا مخرج 
منه إلا أن:ننصرم العام كله. وينصرق الأسائذة.والطلاب إلى بلادهم » بل لد كان من 
شأن بعضهم أن محرس نفسه عن الدراسة والاستذ كار في داخل الأزهر قلا ببرحه حتى 
يصبح عالاً ويؤذن 4 في التدرس 2 وشاهد الأستاذ الراغي بعض ذلك وهو طالب في 
الأزهر وأدرك أن لهذا من الأثر في طلاب الأزهر وعلمائه ما لا يمكن إصلاحه إلا عجهود 


ءد مصدطق المراغي اه 


الجمارة 2 وأي ان أبلغ تأصلا في نفس رجحل عبيء نفسنة لنهذيب الناس ودعوتمم إلى الله 
بالأسلوب الذي يفهمونه من حياة كل ما ذيها بدعوه إلى العزلة عن الناس والابتعاد عنهم 
إن لم يكن بدعوه إلىتهجينهم والنيل منهم ‏ بل كيف يتسنى لرجل يعد نفسه لتقومم الناس 
على الوجه الذي يفهمونه وهو لا يفهم أساومهم في الحياة ولا عرف طريقهم إلى التفكير ؟ 
ثم كيف تكون حال الأزهربين أنفسهم بين غيرهم من صنوف التعامين في الأمة » وهؤلاء 
يسيرون إلى الآمام خطى واسعة وأوائك يفون في حياتهم عند ما بلغته الحياة منذ قرون » 
إنهم لا بد أن يعيشوا غرباء حتى عن أهلييم وذوى قرابتهم » وذلك بعض العلة في وجود 
الحواجز البعيدة الأثر بين الأزهر في عهده القديم وبين غيره من طوائف الئاس . بذل 
الأستاذ المراغي إذن جهود الجبابرة التي لم يكن له بد من بذلما لكي مخرج الأزهريين 
عن مالوفهم وليقترب بهم من صفوف التعلمين في الأمة ليتعارف بعضهم إلى بعض» وسلك 
لذلك الطريق الذي امتلاات نفسه يقيناً وقلمه عقيدة بأنه الطريق الذي يؤدي إلى الغرض 
النشود » وهو الطريق الذي سيعم من لم يكن يعلم من الأزهريين أنه النبج: الواضح 
والسبيل الصحيح . وبذلالأستاذ الراغي جهود الجبابرة يقنع الطوائف الثقفة في الآمة ' 
بأن الأزهر الذي حفظ التراث الإسلامي في وقت كان العالمكله ميم في سداوات الضلال 
لاعنعه من مسابرة الحياة العامية الجديدة ذلك الركود الذى أصابته به الأحداث ؛ وليقنع 
أولي الأمى في مصر بأن الأسباب التي دعت: أسلافهم إلى التفكير. في إنشاء معاهد تقوم 
بحراسة بعض ماكان:الأزهن .يتوم على حراسته من:غاوم:الدين والاغة قد.زالت:الآن تماماً 
وأن الجو في الأزهر واستعداد أهله لتقبل النظام الحديث من حيث الجوهر والشكل 
معاً لم ببق معهما بد من إسناد كل ما كان يسند إلى أهلة قبل التفكير في اقتطاع بعض 
ما هو من أخصٌ شؤونه » وبذل الأستاذ المراغي جهد الجبابرة ليقنع الأزهريين أنفسهم 
بأن صالم الجبل الحاضر منهم وصالط الأجيال الآنية ,يفرضان علنهم .مسابرة النهضة العامية 
الحديثة ء وألا يققو| حبث.'لسير الموكب من حولم »وأن ذلك لا مالف :شيا من * 
قواعد الدبن بل ولا مخالف شيئاً من صحيح ماجرى عليه سلف الؤمنين الصالح. » *وما 
زال هو بهم حتى أقاموا الدليل على سلامة فطررتهم وكامل أهليتهم وأنهم بشيء من التوجيه 
الصحيح مستطيعون أن يكونوا أعضاء:نافعين في هذا الجتمع » وليس على ولاة الأعس إلا 
أن يقبلوا علمهم بعض الإقبال فإذا عم سباقون إلى.تلبية أطماع الأجيال الحاضرة والانية ؟ 
فإن ما يقعد بالعامل الجد أن محد جمله غير متدور وسعيه غير مشكور » وأن نحد ميان 
المكافأة لا يزنها با “بزل فالناس من .أعمال وإنما بزنها بما بتقدمون به بين ,دي رغباتهم 


وت أعلام النوهضة الحدثة 


من صبحات ويا أبدلون به بما لا يتفق مع صفات الروءة وكرامة ذوي الكرامات . 


١ 


ولد الشينخ « جمد مصطئ المراغي » فى اليوم التاسع من شهر مارس عام الما 
الملادي » في « المراغة » من أعمال مديرية « جرجا » بصعيد مصر الاعلى » وفي 
بيت أضدق: ما يقال فيه إنه لم يبلغ به الجد الادي أن بكون من بيوت السراة في 
الصَعْيد » ولم يقعد به المحد الأدني عن أن يكون مثابة للناس قصدونه من بعيد 
فيضيفهم ضاحبه ونفصل فما يرفعونه ليه من مشا كلهم ويشير على من يستشيره بالرأي 
الأسد » وحساب الثروة' في ريف مصر وفي قرى الصعيد مما لا يلتفت إليه غير 
« صراف » القرية و « أقلام الحسابات » في الدبرية » فكع بوت خترامتيةالدائد 
ونزل الفاصد ومن حوله بوت تعج بالناطق والصامت فلا برتادها أحد ولا يلقي عصاه 
فنها إإنستان و بيت يكثر الثاى أهله وينزاونهم عنزلة الإجلال والاحترام ومن حوله 
وت فثنت لأهلها:فلشنية من 'فال وهم بودون او بسط لهم يلار نعتض ها حاط 
بأغل ذلك الميت فلا يلغؤن بعض ما بريدون.. 

وتعم الشيخ في القرءة ما كان بتعامه أمثاله ونظراؤه في ذلك العهد.» قفظ القرآن » 
وقرأ وكتب . ثم نلق على أأببه بعض الغلوم » فاما آن الوقث الذي برتحل فيه قرناؤه إلى 
“القاهرة ليلتحقوا بالأزهر سافر فيمن .سافرون من أهل:القرى الجاورة لحم » وانتسب 
إن الأزهر » وتلق العم على شيؤخه من طبقة الشيخ الإمام «حممد عبده ».ول يمع لي 
على .وجه التجديد ثبت بأسماء شيوخه. وما تلقعنهم من الفنون والكتب» غير أنتي أذ كر 
خديا له حدثثيه ستفاد .منه أنه تلق علوم العربية على الرحوم الشييخ « علي الصالحي » 
وكان الشبخ علي بومئذ من شباب العامساء في الأزهر. الناضحين الحمقين وعليه مخرج 
جر -من الأساتناة التخولة روطو الرحوم عبد الجيد سلمان- باشا وأخيه أحمد 
سلمان بك » ولنتٌ أدرىعلوجه التحديد متّبداً اتصال المراغي «الجاور» بالشيخالإمام 
«ممد عده». ولسكن الذي لا شك فيه أنه حضر دروس التفسير الي كان الشيخ يلقبا 
في «الرواق العاسي» وهي فوق أنها تفسيرالقرآن العاريي دروس في الاجماع 
والتارع الإسلاعمي والتوجمه العام لشاب المسامين عامة وشباب الأزهرين خاصة . 

وعكف الشاب «المراغي » اي يذاكرها ويبحئها بحث المستقصي الزاغب في 
الوصول إلى الغاية وا كتناه الحقيقة » حت اشتهر بين إخوانه بالذكاء ووفرة التحصيل » 
وكانت له رققة .من شباب الأزهر النابيين فكانوا >تمعون على. استذكار الدروس قبل 


عد مصطق ااراغي ف 


تلقيهاعلى. الأسائذة كا جر ت؛عادة الأزهريين »ا كانوا +>تمعون عل قراءة الكتنٍ التي 
0-7 وا ا ا ا ا 

حدثي المرحوم الوية 0ه الشاذلي شيخ معهد طنطا الأسق ما طنت اله'ثراءء ا 
وكاو الفييبةاشطراجه الله أمة وحده كا كان مث لصون والعفة وتكارم الأخلاق 
وكانك قد جرت الأحداث عليه فنعته.ما: كان بحت له من تقدم » ومشت الوشايات به 
فاضطهد وأبعد » وكان هذا الحديث في أوائل مشيخة الأستاذ الراغي الأولى » وكان 
الشيخ عبد المجيد مدرساً في معهد طنطا .قال + محا الشيقع إلراتي إلى: زيارته 
عكتهء فاما دخلتعليه بدأ الحديث بقوله : لفد هنأني عشيخة الأزهر من أعرف ومن 
أعرف من العاماء ».ولم يتخلف عن ذلك إلا رجل واحدكان ,يري أن يكون هو 
الهنىء وإن مخلف أ كثر المهشين . فأجبته : إفى عرفت في أيام طلب العم شابآً ذكيآ 
متوقد الذهن وافر الحصول هو الطالبٍ محمد مصطى اللراغي » ثم عرفت في أول العهد 
بالتدرس مدرساً عميق الفكرة واسع الاافق جيد العبارة هو العالم الدرس الشيخ مد 
مصطق المراغي» ثم سمعت أن الشيخ المراغي يتولى في السودانقضاء القضاة وأنه موف قإلى 
القيام بواجبات هذا العمل ثم عادت أن الشيخ محمد مصط الراغي قد صار شيخاً للاأزهر 
وللاأزهريين كلهم » ولماكنت أحب الخبركل الخترللا زهر والأزهريين! ننظرت ما بحري 
به القضاء على يدي شيخ الأزهر الجديد » فإن رأأيت خيراً جثت فهنأته بأنه قد جرى على 
ماكانتتدل عليه خايل بدايته » وإ نكانت الأخرى ل أجدم نفسي ها يتحشمه الناس ولم 
أن طوقيء مرققال لفرشيع الأرحر: إن أشكر لك هذا الشعور . ولعل الله أن بوقتني 
إلى عمل أمت ستحق به تهنتتك . وسألتالشيخ عبد الجيد بعد هذا الحديث :بأفكانت_نعوتك 
الى ستيار الطالي الراغي.والدرس. الراغي حقيقة أم: كنتءتجامل بنرا الول 
بعض زملائك وقد صار أمر الأزهر ببده ؟ وكان الشيخ أستاذي ولي عليه دالة التاميذ 
الوفي » وكان من خلصات أني ولي عليه دالة ابن. الأخ الحنيب ». ولكنه لم محتمل 
هذا الكلام » ثم قال : أفتظن بي وأنت نعزف الكثير عنى ألي أعلق الشيخ أوأعتذر له ؟ 
الحق.أنه كان طالاً ممتازاً » وأنه كان مدرساً ممتازاً , وأنه لبقي في الأزهر لم يقعد به 
ذلك الامتياز عما بلغه اليوم . هذا رأي إخوانه فيه » وإذا وقرك ك 
فأنت عنزلة فوق منازل التوقير والإجلال . 

١ ش‎ 


وني عام ؟«م١‏ من المحرة.( 19.05 م ) دخل امتحان شهادة العالمية » وحصل على 


كيراً من عر فك صغيراً 


6 أعلام النوضة الحديثة 


الدرجة الثائية » وكانت سنه بومذاك أربعة وعشرين عاماء ولعله أصغر علاماء الأزهر سنا 
في ذلك التارحخ من غير أبناء العاماء . ْ : 

نم » لعله أصغر من حصل على شسهادة العالمية سنا في ذلك التارعخ من غير أبناء العلماء ! 
فقدكان العمل في ذلك الحين جاريا في الأزهر على أنه لا يتقدم لطلب الامتحان إلا من 
تلق العلوم كلها وحضرالكتب « المعتيرة. » وأنس من نفسه الكفاءة ونال بذلك شهادة 
من شيوخه » على ألا تقل مدة انتسابه في الأزهر عن اثنتي عثشرة سنة » ثم كان العمل 
جاريا في ذلك الحين على أن تنعقد لنة الامتحان في الوقت الذي مختاره شيخ الازهر 
فتمتحن من ,سمح الوقت بامتحانه ثم تؤجل الامتحان إلى قابل » فربا مي الطالب 
السنوات ذوات العدد يننظر.الدعوة إلى الامتحان ولا سمح الوقت بامتحانه » وكان أقل 
ما ينال أبناء العاماء من الكرامة ألابطول بهم انتظار الدعوة إلى الامتحان ! 

وليس عجساً ني ذلك الحين أن محصل الشيخ المراغي على الدرجة الثانية » وهؤ الطالب 
الذكي المتوقد الدذهن الوافر الحصول » إذا علم أن الشييخ الإمام « حمد عبده » لم صل 
قبل ذلك على ما هو أوفر حظا منه » على أن الدرجةالثانية نفسها ل يكن ليتللها الطالب 
إلا بالجهد الجاهد والنصب العظم » وكان كفي أن يكون في لحنة الامتحان عضو واحد 
برى أن حرمه الدرجة الأولى لننزل التتمدبر' به إلى الثانية ؛ إذكان الشرط في استحقاق 
الدرجة الأولى إجماع الآراء » ومن لك بأن مجمع على تفوقك ستة من أساطين العلماء ؟ 

١ 0 

وكان الحصول على شنهادة العالمية يتعه لا محالة الإذن لحاملها بالتدرس في الجامع 
الأزهر؛ لأن عدد الخريجين لم يكن بزيد عن أصابع اليدين في العام » ولأن الدولةلم تكن 
كلف لعماء الأزهر شيئاً ستحق أن عنع.منه الراغب فيه » وكانت للاأحناف من 
الخزيحين عزايا » ولمن محصل منهم على إحدى الدرجتينالأولى والثانية خاصة » وبعض 
هذه المزايا أنهم يدرسون ريما تدعوهم وظيفة القضاء الشرعي : 

إذن لم يكن بد للشيخ الناثيء أن: يتصدرحلفة من حلقات التدريس في الأزهر» وتبدأ 
هذه الفترة من ححاته في أول شهر « أغسطس » من عام 8 19.٠‏ المبلادي ‏ وتنتهئ في 
٠م‏ من شهرؤ أ كتوبر » :من العام:نفسه »-ويظهر أن أثرهكان ظاهنا في .هذا العمل 
قفد بقي الشيخ عبد الجيد الشاذلي محفظ لمدرن الراغي ‏ على وجازة زمنه في 
التدريس أنه كان مدرساً « عميق الفكرة واسع الأفق جيد العارة » . ول يكن 
نظام الأزهر يومئذ بقيد الطاب حضور درس معين أو يقيد العالم بعَرَاءة كتاب: معين 


تمد مصطنى الراغي 0 
أو بالزام وقت + بل كان الطالب يتلق الكتاب الذي مختاره أومختاره له متولي أعره إن 
يكن في بداية حياته » وعلى الشينخ الذي حتاره أو مختار له » وكان العالم يدرس الكتاب 
الذي مختارء أو يقترحه عليه أبناؤه » ومختار الوقت الذي تسمح بهظروفه ؛ فكان أثر 
العام الظاهر في كثرة عدد طلابه وفي تزاندهم نوما بعد بوم » ولذلك موضع من ن اللحث 
لعلنا بوفق إلى إذاعته في وقت قريت . 


د 


وفي أول نوفير من عام ؛ ١9..‏ الميلادي » عين الشيخ ( محمد مصطف المراغي » قاضياً 
الدبرية.دثقلا محكومة السودان > وقاضي قضاة السودان بومئذ صديقه المرحوم الشيخ 
« مد هارون عبدالرازق » . وبعد قليل تقل الشيخ ( المراغي » قاضياً لمدينة الخرطوم . 

وفى عام ١9.07‏ م اختلف هو وقاضي القضاة:والسكرتير:الةضائي في وجهة النظر على 
اختيار المفتشين بالحا كم الشرعية في السودان: » فكآثر أن يستقيل م نْ منصبه وأن بعود 
إلى مصر فعاد في أوائل سبتمير من هذا :العام . 

وني التاسع من شبر سبتمير 15.007 م عين مفتشاً . للدروسن الدينية بديوان عموم 
الأوقاف عصر . وف هذا الوقضط عيرس في اليج الأزهر. مع تولي هذا العمل » 
وقصد دزسه كثير من الطلاب لافقا زه 

3 كر 

وفي عام ١904‏ زاره سملن بها » وكان وكيلا لمكوية السودان عصرء 
وعرض عليه أن يكون « قاضي القضاة:» ححكومة السودان » قفا له : إن حكومة السودان 
في العام. للاضي أبت علي ؤظيفة, « مفتئن امام الشرعية 6 فكيف ترضى اليوم. أن 
أكون «.قاضي القضاة » ؟ قال :.إنها اقتنعت اليوم عالم نكن تفتنع بهء وإني أريد أن 
أعرف الشروط التي تحملها أساساً لقبول. هذا المنصب الخطير » فرط شروطاً كان 
عقدة العقد فبها أن يكون تعبينه بأمس ,يصدره « خديو مصر » وكان بر سلاطين باشا » 
مقتنعاً بأنه لا يصاح.لتقلد هذه الوظيفة غير ذلك الشيخ الذي أأبت عليه حكومته في العام 
الماضي وظيفة دوتها بكثير » فلم .زل « سلاطين باشا » يتلطف لكومته حتى قبات أن 
يعين الشيخ « محمد مصطف المراغي » قاضياً لقضاة السودان » وأن يكون تسينه بأعص 
يصدره «خديو مصر » ء وفي أول أغسطس من عام .م160 م صدر الأمس من 
« خدبو مصر » بتعينه قاضياً لفضاة السودان . 


اك 


1ه أعلام اللوضة الحديثه 


وسدا أتارع الحد الذى بناه لنفسه الشيخ المراغي من ذلك الحين ؛ فقد كان في قضاء 
قضاة السودان الكل المضروب العام الهذ وللسياسي الخطير وللوط في العظم » وما زال 
إخوائنا من أهل السودان محفظون له أجمل الل كريات + نولقد نوا أو كاذنا سوق 
قاضين توليا هذا النصب قبله على .جلالتهما وعظم خطرثها - وإ ظلوا يتناقاون 
كرياته لأن شيعا كثيراً من نارح السودان الحديث لا بزال يعرف بيهم على أنه بعض 
آثار الشيخ الراغي وأوجزما تيع أن لكر ه في هذا الكان أن لك أن تضفي على 
الشيخ المراغي قاضي قضاة. السودان ماث شئت من صفات الرجال دون أن انتلنث أو 
تتحرج ؟ لأنك لن تنسب إليه سف إلا ومجدت لها الشواهد من جلائل الأتمال . 

أزادت حكومة السودان أن تغبر لاحة الحا كم الشرعية في السودان » وهي في جملما 
تشبه لانحة الحالم الشمرعية في مص » ولكنها تعطي قاضي القضاة سلطة واسعة الدى » 
وأدنى هذهالسلطة أنله وحده أن مختار للقضاة الآراء الفقهية الي يحكمون بها ء وتوف 
السكرتير القضائي ( السبر يونها مكارت » في إقراز هذه السلطة» وعسك قاضبي العضاة 
للراغي بها وم يقبل أن محور في صيغتها تحويرة ما » وبذل السكرتير القضاني ما استطاع 
من وضائل الإقناع » وعارضه قاضي القضاة بوسائل من مثلها » ولم:يكن ذلك ليقرب 
ما بينهما من مسافة الخلف » وأخيرا هال المق: لتقد.اختلفنا في وجهة النظر . وم 
إستطع أحدنا أن يقنع الآخر ٠‏ فلم ببق بد من أن مختصم . وأنا لا لتك إلى الاختصام 
إلى عاماء الشربعة في مضر » ولكني أقبل الاختصام إلى الحا ك العام على شر بطة ألا تلقاه 
منذ” الآن إلا معي : وي “خير اختلافههما إلى الخا كم العام + وتمي خَير هذه الخاصمة 

بششرطها إليه فم بحد بدا من أن رسل لالمتكرخير لضان أنه تش اس اران حل 
من خي أن بشع إلى حجي ارين » ويقابل سكي لضان الخ تيك أن 
عن رأنه له » على أن إستأئف مجحهوده مق تغير قاضي الفقضاة 

أي دلالة دل علمها هذه الحادثة ؟ ١‏ كانت منزلة قاض العضاة من نفس الحاكم العام 

هى التي طوعت له أن يقلي اليس خصنة؟ ا مكانت ملعر فته ' بن قاضي العَضَاة 
7 استمسك ماهو حق ؟ أم كانت ثقته أن اشع للراشي توي الاستهاج ها يذعب 
إليه من الآزاء ؟.أمكان مختى أن تفهم مضر وأن يفهم السؤدان معها أن الإتلير 
يتدخلؤن فما هو من شؤون الإسلام والسامين ؟.أم كان كل أولئك مجتمعا أم كان شيء 
غير كل أوائك ؟ 2 

وفي الوقت الذي اعتزمت فيه حكومة « الحلترا» أن محتفي في الحند بتنصيب 


عمد مصطفى المراغي اه 


الملك « جورج الخامس » إمبراطور على الحند. صدرت الأوامر إلى كار موظفي 
حكومة السودان وكار الأعبان أن إسافروا إلى عرفا البلاد لآن الباخرة الي تمل 
م جلالة اللك » إلى الهند ستحر هم » “وسكوانون في استقبال جلالته » وعم الشيخ 
الراغي أنه مدعو في طليعة هؤلاء » وأن النظام :الذي وضعته وزارة الخارجية البزيطانية 
يقضي ألا ,صعد إلى الباخرة سوى الخاك العام »وأ نكل من عداه سيمرون في محاذاة 
الباخرة وجلالة الملك مطل عليهم » فذهبإلى .الاك العام مخيزة بأنه إذا أصرت وزارة 
الخارجية الإنحليزية على هذا التظام فإنه لنْ يسافر إل الميناء »» وبيرق' الحا كم العام بذلك 
إلى حكومته » فتبرق هي إليه بأن النظام. قد عدل ..وأنه سيصعد إلى الناخرة رجلان 
أحدهما قاضي- قضاة السودان » وأنه قد امخذت/الإجراءات. لإخار خاشية اللك بهذا 
التعديل؟ إذ كانت“ الساخرة:في عرض البحز خمنذاك ٠ + ٠...‏ 

أي دلالة تدل علها هذه الحادثة ؟ وهل في سحل الاعتزار بالمكر امة ماه أنصع 


إشراقاً.من موقف الشيخ.؟ - 


ا 


وني أوائل عام ١915‏ م اندلع لميب الثورة في مصرء وقام الصريون جميعاً يطالنون 
محقوقهم في الاستقلال » وحملت أسلاك البرق خير هذه الثورة:» وامتلاأت الجرائد 
الصربة وغير الصرية بحوادث الاعتقال التي جرت مها أوامر السلطة الاتجليزبة » فلم يكن 
بد لأهل السودان من أن يشاركوا إخواهم الذن يقطنؤن مصب نيلهم ذلك الشعوز » 
و يكن بد من أن يكون لم زعم ,تولى قيادّة هذه الحركة » ومجمع آراء أهل السودان 
واراء كار الصرئين هناك وحم إذ ذاك كثيرون على قاضي القضاة الراغي » ولي 
الشيخ النداء فخرج معهم في طليعة « المظاهرات » و جمع التوفيعات لسعد زعم مصر 
ولأسحاب سعد بأنهم وكلاء الأمة الذي يطالبون محقوقها ٠‏ “وتغلي عراجل غيظ الإنجليز 
على الشيخ » ويمترح بعضهم اعتقاله أو إبداعه السحن . ويرى السكرتيرالقضائي ذلك من 
أفدح الأخطاء وبشير عنح الشيخ إجازة عاحلة غير محدودة الأخر 2 دوي م إلى 
مصر » وينتعي عمله في الودان . 


بيد 


وفي دوم به أ كتوبر من عام .1418 م.بعين رئيساً للتفتيش في الحا الشسرعية يعصر » 
٠‏ ثم يعين رئيساًاحكمة مصر الكلية في ١؟‏ بوليه عام 185٠‏ م.وفي السايع والعشرين 


ممه أعلام النوضة الحديئة 


من شهر ينابر عام ١471١‏ بعين عضواً في المحكة الشرعية » وفي ١١‏ من ديسمير 
عام 197 يعين رئيساً للمحكمة العليا . 

وفي المحكمة العليا بدا اتصاله بشؤون الأزهر » فد كانت للاأزهرزيين ضجة وصيحات 
متلاحقة تطلب إصلاح هذا العهد الخالد » وكانت هذه الصيحات ما تزال تعلق الحسكومات 
وتقض علبها مضاجعها » فل يكن الحكومة متلس يمن ن أن تشكل الجنة تهدىء بها نائرة 
هؤلاء على الأقل 2 وتخيرت أعضاء هذه اللجنة من مخبة أهل الرأى من رجال الأزهر 
ومن رجال الحكومة معاً » وكان الشيخ المراغي واحداً 'من أعضاء هذه اللجنة» 
ولكنه -كاعامت كان أ كثر أعضاء اللجنة إشفاقاً على الأزهر والأزهريين » وكان 
اليد واي ب حقيقة مابوصل إليه يدؤلا قوم اللدين ديج ربيتهم » وكان 

نهم إلى أن خرج إلى الحياة العامة بلغ فها يقرا لاله الأنظار . ويظهر أن 
ال ء في البحث لم يرق جناعة الأزهريين من بين أعضاء اللحنة فانطلقوا يفسرون 
اتجاهه تفسيراً بوغر عليه صدور أهل الأزهرء ثم تعرض له أحدم يكابره ‏ أو يناوئه ‏ 
وحين ولي الشيخ المراغي مشيخة الأزهر لامرة الأولى أسر ذلك الحادل إلى بعض 
أصدقائه أنه يننظر أن ببطش به لموقفه معه ني لجنة إصلاح الأزهر . ولكنا لم نتنظر طويلا 
حتى رأينا الشيخ يقفز بهذا الجادل ني سلم الارتقاء قفزات سريعة . 
ع 

وفي الثاني والعشرين من شبر مانو عام ١454‏ الميلادي عين الشيخ « مد مصطى 
اللراغي » شبخآ للجامع الأزهر » فل يلبث أن أخذ أهبته لينقل الأزهر في أقصر مدى 
من معهد وقف عن التجديد منذ سسعة قرون تقريباً إلى معهد إسامي أرق الجامعات 
الحديثة . وكان الذي يؤْخذ عليه في هذا الحين أنه لم بحسب حساب الطقر 2 التي كان 
بود اواستطاع أن يطفرها » وعذره في ذلك أله فهم حقيقة الأمر وعرف أن العام كله 
يسير مخطوات سريعة» وأن.الآزهر - إذا لم .سابر القافلة ‏ سيتخلف إلى الحد الذي 
لاستطيع معه أن ينتعش مرة,أخرى . 1 

كنك سين العبيخ لوم تولى مشيخة الأزهر في عام 8 لاتزيد عن ثمانية وأربعين 
عام » وهذه أول هرة في تار الأزهر هر فم نعم 5 يتولى مشيخته شيخ فى هذه 
السن 2 فى برض له نشاطه ولا رغبته الملحة في أن يلغ بالأزهر النزلة التي يؤهله لما 
تون لبدو ع للم ها كامياص يتوم رودن ناهد فواطل لله ايداف 
دراسة قوانين الأزهر ومناهج الدراسة فيه » وفي تشير هذه القوانين وهذه المناهج » 


يمد مصطف المراغي وه 

وبعث الحياة من جديد في علماء الأزهر وموظفيه » فكانت اللجان بمجتمع عامة النهار 
وأ كثر الليل في الإدارة العامة برآسته » وكان المدرسون يتقضؤن غامة النهار وأ كثر 
اللبل في عراجءة “دروسهم وتحقيقها. . ول يكتمل العام لى وليه الشيخة حتى خرج 
بقانون جديد للاأزهر ينشيء فيه لونآً من النظام لم نتجه الأنظار إليه من قبل » وفيه يقسم 
الدراسة العالية إلى ثلاثة أقسام يسمى كل قسم منها « كلية » ؛ فكلية لعلوم الشرعة » 
وكلية لعلوم اللغة العربية » وكلية 'لعلوم أصول. الدبن » وينثىء أقساماً عديدة 
التخصص » وينوع التخصص نفسه إلى نوعين رئيسيين؟ فنوع للتخصص في الهنة» ونوع 
التخصص في المادة » وكل وا<د من هذين النوعين له ضروب لا محال لتفصيلها الآن . 

وتشاء الأقدار ألا يتحقق للاأزهر ما بريد الشيخ » وأن تفف في . سبيله العتقبات » 
فيستقيل من منصبه في العاشر من شهر أكتوير ١١09‏ م . 

وبعود الشيخ إلى مشيخة الأزهر في السنابع والشرين من إريل سنة م١‏ بعد أن 
قامت فى الأزهر ثورة غنيفة جاححة تنادي به وتعلن أنها لا ترضى بديلا منه » ويقضي في 
هذه المشرخة ما بقي من حباته الحافلة بحلائل: الأعمال إلى أن مختاره الله تعالى » تقل 
لجوار ربه فيليلة الأربعاءع من شهر رمضانغ ١"‏ (المؤافق ٠١‏ من أغسطس 0) 
فسح الله له في رضوانه » وجزاه خير ما >زي.عباده الصالحين. ! 

د ْ 

في كل فترة' من الفترات الى الممناءها من حياة. الأستاذ المراغى مواقف نسترعئ نظر 
الاحثين » وما.بناشيء من التقضير ؛..ولكن لتفصيل هذه لوقت فخا ةاعر 
منها مكاناً غيرهذا اللكان ء ولو كانت حياة الأستاذ المراغيتما يسطر في صحائف معدودات 
لكان الخطب به هيناً » .وشكنها الحياة .التي تزيدك إعجاباً كلا زدتها نظن .' و 
أنني دللت على سر العظمة في هذه الحيناة لن يلد أن بجتضتيء بحياة الساف 6 
بدأت بكتابة القدمة لتأرم هذه الجياة . : 


تمل حي السيله عبس المي 


كم شف الميزياه: 


ننسر في هذا الباب نقد النقساد على علاته تاركين لأقلام غير من الكتّاب 
مناقثشة ما قد دعو إلى المناقشة . 


الود لعن 


للاأستاذ توفيق الحسكيم 


مامن شيءء كثر فيه الخلا مثل التقد » وقواعده ومذاههه . ومادمنا نعرف «التد» 
بأنه حم وميزان » فلا بد له إذن من دستور وقانون . ماهو الدستور أو القانون الذي 
يكن أن يوضع أو يسن ء لنعلن مقتضاء أن هذا الأثر الفني ميل أو غير جميل ؟ 

اجتهد أعلام التقد وأنمة البلاغة في التقنين والاستباظ.» وخرجوا بأصول قالوا إن 
في القدور أن تقفيس ما الخلق الفني » فنعرفٌ جيده من رديئه » وعيز مَعدنه الطب من 
معدنه الححيث . ولو صدق هذا الاختزاع في الفن كا صدق في التعدين » وكانت لهذه 
الأصول دقة ذلك الجهاز الحساس الذي يعرف منيم الذهب من منم النحاس » لحان 
الأمى على التقد والتقاد والأدباء والفنيين . 

ولكن هذه الأصول أو .هذا المهاز إذا ظبقناه على كثير من آيات الفن » وجدنا 
اضطراباً » ولحظنا اختلالا »م ووقفنا موقف الكائر التسائل : هل نصدق الآنة أو 
نصدق الجهاز ؟ 1 

ذلك أن كثيراً من بدائع الفن الخالدة مخرج على تلك الأصول . فنراه أحيانآً لا عاو 
من نفص في النلاغة أو ركاكة في العبارة » أو أخطاء في النحو » أو وقوع في اللغو. . 
ولكن إلى جانب تلك الآآخذ روعة وأي روعة ! ثم هنالك أثر في آخر انطبقت عليه 
الأصول تمام الانطباق ؛ فلا لحنة ولا غلطة » وفصاحة ما بعدها فصاحة . . ومنط قكحد 
اليف رصيب المفصل . .و قد يكل الطرف وتكد الفطنة فلا تعثر فيه على هئة من أضأل 
النات . . كل شىء فيه سميح » سلم » متين » ولكنا محس مع ذلك أن لانيء 

الخال في الفن كاججال في المرأة . كليوباترة عل الرغم من أنفها غير الدقيق » آية خالدة 
في تار الحسن النساني . وم من نساء نبصرهن كل بوم لمن من الأنوف الدقيقة » 

5 


النِقدٍ في الفن 5 
والعيون النجل , والخصور النحيلة» مالم نظف ركليوباترة بالقليل منهء وبرغ, هذا لا نراهن” 
رائعات. ولا فاتبات . 
ما الس في أن اجرأة قد استكلت شروط الحسن : وليست محسناءء وأخرى شابتها 
عيوب » وهي السجر والفتنة ؟ 
الس هنا هو الس هناك . 
في المرأة وفي الفن » هنالك شيء لا ندري ماهو » ؛خرج كل قاعدة. وعزأ بكل 
صول . . هو الذي يجعل اخيل جميلا . 
00 هذا احرف التقد عن المذهب ا موضوعي إل لعب "الشخصي . وطلع 
نفر من التقاد يقولون : إن الدوق هو الحم والميزان . 
ولكن ماهو الذوق ؟ 
هنا أرضاً مشكلة تمرز على الفور : 
لو عرتفنا « الذوق_» وحددناه أصح هو الآ<, ومين الله ومقياساً ثانا 
حايندا + يتحطم عند أول اختبار . ونتزلق إلى المذه ب اللوضوعي مرة أخرى دون أن 
نشعر . فلتكتف إذن بالقول إن الذوق ملكة شخضية » تفرز الزائفب من الصيح» 
والحسن من القبيح » ولكن ... مادامت. ملبكة شخصية . . كيب نفرز أيضاً الشخص 
الذي ركبت فيه هذه الملكة » وكل الناس لا شك قائلون إنالدوق نابت فهم مع أظفارهم 
وتحن او استطعنا أن نتصيد من غمرة الناس تلك اللوّلوّة الفريدة » وهي الناقد صاحب 
الوق اللي لالشاع ولا يداقع + لكانت قرسحا بو أشباق قرحصا من شمن الأدناء 
والفنانين . لكن العثور على هذا الناقد ذي الذوق محتاج"هو:الآخر إلى ناقد ذي ذوق 
ا ٠‏ . وهل جراً . 
لت الخو الفيتمي ضابط . وإذا ١‏ ترك ال في الآثار لقوق وسجده , ققد 
و للفوضى . . وهذا هو المطءن ن الذى برمى به المذهب الشخصي في النقد . 
د عير 
لعل خير منيج للناقد أن مجمع في نقده بين شت .الإعشارات » ويؤلف بين مختلف 
النظرات » فيختار الأثر من بين أ كوام الكثار بذوقه , كاشفاً عن نواخي جاله » ثم 
لله بغريال عاموء لميشرج إنارما انطبق منه على الأصوول, وهام ينطبقي - وذلك حورج التيجليل 
والبحث والدرس » لا لإصدار الأحكام بناء على هذ الاعتبار وجده ..فإذا فرغ من ذلك 
بقي أمامه الشطر الأخل" من عمله التقدي : وهو تقويم الأثر بقيمته في الحيط الأدني 


5 في كفة الميزان 
القومي” أو الإنساني » ووضعه في مكانه من « خانة » النوع » ومقارنته بالسابقين له في 
ذلك السجل » مبيناً مدى تأثره إياهم » ومبلغ اتفاقه معهم في االذهب » أو اختلافه علهم 
في السلك .. أهو مكرر أم مؤكد أم مجنهد في باب معروف » أم هو فاع أو 
-ضارب في مجاهل سبيل غيرماًلوف ؟ مع مراعاة الحقيقة لا الإسراف ٠»‏ والدقة لا الإغراق. 

ذلكبأن التقد عندنا سار طويلاً في درب مقتضب : هو أن ينتقد الأثر »كم لوكان قد 
وجد ملق على الأرضكالاقيط » لابعرف له أب ينتمي إليه . ٠‏ فهو و ربد عصره » ونسيج 
وه . .. إن الأدبه أو الفن ف أ أنة وعصر + أسرة معحدة + فيا الاناء » وقيا 
الأبناء . . فنهاامن تكونت شخصيته فأئرء وفنها الناشىء اللي بشافر+. ولتكل متيماختد 
الناقد عملة بها محاسب . فالأديب القديم يفاضل بنفسه » وينقد الأخير من آثاره على 
ضوء السابق من أعماله . والأديب الجديد يقارن بالقديم » وينقد عمله على ضوء أعمال 
من فتحوا له باب النوع الذي يعالمه » والفرع الذي بثمر فيه . . . وكل أديب قديم كان 
وما جديداً . وكل أَدبٍ ديد سيكون نوما قدماً . . فتعدد النظرة في الأمس والغد 
فد فده لواب ب ونهذا ينك الأذى إقلة | كقمل “كل ووه النرق فد + كيل 
مابريطه إلى سابقية ولاحقيه 0 . 0000057- ١‏ 

فالأدب أو الفن أوَالعم فيكل زمان ومكان » سلسلة طويلة » تتسلم فيه كل خلقة 
من الأخرض + انسل - 
1 بيد بيد 

وللناقد فوق ذلكصفات محب'أن تتوافر فيه : أهمها أن يكون واسع الأفقليفهم كل 
الأنواع قوي” :العدة للبضم كل الألوان ..فذلك الذي لا يستسيغ نوعآً من الشعر » 
أولونآ من النثرء أو فرعا من القصص ء أو ضرباً من القثيل» لا جوزله أن يقدم 
على نقده- وإبداء الزأي'فه : "وعليه أن بتنشى ويزد نفسه عن الخكم » شأن الفاضي 
الذي كوكن في الفضية ريا قبل البحث.»' أو اتصلت ظروفها بعلئة قبل النظر . . 

في لغة القائون يتقولون : « ليس للقاضي أن َك بعامه » . وني لغة الفن بحب أن 
تفول”: «:ليس للناقد أن حم عيلة ) .. 7 ٍ ! 

ع يس 

تلك بضع خطرات في النفذ والناقلةء لامخل ما في الموضوع من مشكلات » ولكبا 

تشير إلى مواطن الجدل ومُواضع الخلاف.. 0 
نوفيى لكب 


الخ كن 
الفاروق #ايسبسع 


الجزء الثاتي 8+8 صفحة من القطع الكيير . مطتءة فصر ء عم هوا 


نقد الأستاذ أجد مد خا كو 


وهذا أحدث كتاب أخرجه سعادة الدكتور عمد باشا هيكل في التارع الإسلامي » على 
النبج الذي سار عليه منذ عشر سنين » فكان عملا جيداً » أفادتمنه الطبقة الحدثة من 
الثقفين » وقد ألفف كثير منهم سيل الكلام ولبنه»' واستعصت علبي تكتب التعدمين ونفروا 
منهاء حت جهلوا كثيراً من تاربع قومهم . طاو كسس شعادة المؤاف عملا جدساً » 
نبحاً وسطا » .بين كتب المتقدمين القوية الرائعة »: وبين .ما ابتليت به العرية ء من 
القصص والروايات» الغالي منها والرخيص » والقوي منها: والسخيف . عرض فيه التارح 
الإسلامى عرضاً شائقاً منظماً » ني لغة جيدة رائعة » رصعها بكثير ما اقتسى من ارات 
الؤرخين السايقين . قفرب إلى امتوسطين ما بعد عنهم-») وراض طم ما استعصى عللهم » 
حت إن الكتاب ليأخذ بلب القارى؟» فلا يكاد ستطيع أن يضعه من يده إلا.أن يأي 
عل اذره ١‏ 0 
وهذا.الكتاب كتاب جيد حقاً » فيه تيسير للقارىء أن ستوعب سيرة عمر وفتوجاته 
وأعماله ». استيعاباً مفيداً » ويوفر عليه جهدا عظها في تتبع الأخار في مظائّها من كتب 
التارع والتراجم » إذا لم يكن من أرباب,العزاتم اتهدين.الحققين . ولوشئنا أن نأي 
بشواهد من صعاب التاريم وسياق الوادث .في تلك القمة ٠»‏ ثما, إبسمزه المؤّاف عل 
القارىء وحتقه » بقَامه السلسال السيال ٠‏ ال الأمرسدا وكين الكت بين بدي 
القارىء فلفد منه ما شاء . 

ولسنا بسبيل التقرزبظ واندح» فا كان للؤاف: ولا كتابه نحاجة, إليما.».ولبكنا يصبد 
تقد الكتاب تقداً عليمًا صحيحاً » بان عزاياه » وقد أشيزنا إلى بعضها,» وبالاستدراك 
على ما وقع فيه من أخطاء » بعضها ظاهر » وني بعضها موضع النظر والتحميق وتداول 
الآراء » أداه لواجب الأمانة » وإخلاصاً في النصيحة ء العم والقراء , وسأسوق مآخذي 
مساق الكتاب »كا وردت في مواضعها أولا فأولا» وذلك خير من تصنيفها على الأنواع 
التجانسة » وأإيسسر على القارى' المتتبع . 


نل 


4" في كفة المعزان 


١‏ - وأول ما آخذه على سعادة المؤاف وعلى كثير من المتعرضين لاتأليف في هذا 
العصر » أنهم يذكرون مصاد ركتههم » أعني المراجع التي برجعون إلها أو يقتبسون منهاء 
جملةً واحدة فى آخر الكتاب». ثم .لا يشيرون إللها فيكل موضع مناسب تقلوا فيه 
أو اقتنسوا . وني ذلك إرهاق للقارىء وتعمية عليه وإعنات له » إذا ما أراد أن يتوثق 
من صحة التقل » أو حقق موضعاً “نرئ فنه رأياً مخالف ما ذهي إليْه المؤاف » أو غير 
ذلك من القاصد العلمية الدقيقة . وحقاً لقد أنعمني هذا الكتاب أيامآً طوالاً في تتبع 
النصوص والوقائع في مظانها من مراجعه ومن غيرها » واعله فاتني التوئق من بعضهاء 
بعد محويد البحث وطول الغناء . ا 

وناسة المراجع “هل بأذن لي المؤلف أن أذكره بمراجع مبمة خافلة في ترجمة عمر؟ 
لا أدري + أغفلها فلم برجع إلها ولم يذكرها في مصادره ؟ وسأ كتفي المراجع المطبوعة » 
أما الخطوطات قأمرها فيه :عسر .وتكلف . وهذه الكتب المطبوعة. هي : 
« سيرة عمر.ءن:الخطاب». للحافظ أبي الفرج بن الحوزي المتوفى سنة لايوه ». وهي 
دكتاب حافل في 5ه؟ صفحة . ترجمة عمر في كتاب 0 حلية الأولباء » للتحافظ أي نعم 
الأصفباني المنوفى سنة .8#( ج.1:ص.مم .وه ) . ترجمته في «اصفة الصفوة » 
لاإن الجوزي ( خا ص ١١1--؟١11)‏ ترجته في تذكرة الحفاظ . للحافظ الذهي 
المتوفى سنة .م7 ( ج ١‏ ص ه م ) . مسند عمر بنّ الخطاب للحافظ عقوب بن شبة 
المتوفى سنة 555 وهو مطبوع حدياً » طبعه الدكتور سامي حداد في المطبعة الأعريكانية 
سيروت سنة ٠‏ 144 عن مخطوطة أثرية عتيقة . وترجمة عمر في كتاب شرح نبج البلاغة 
لأن أبي الحديد ج مصن ؟.ه .لما وهي ترجمة واسعة حافلة . 

ثم توجمة مر فيكتب تراجم الصحابة والرجال » كالاستيعاب وأسد الغابة والإصابة 
وتهذين التهذيس وغيرها:. : 

؟ ‏ ( ص40) في فتح إصطخر ذكر المؤاف رئيس الفرس وقائدمم باسم 
« الهربز» وضبطه 2-5 الراء وفتم الناء وباازاي في آخره 1 وكرره لعد ذلك كثيراً 
بهذا الاسم » وضبط الماء في بغض المواضع بالكسر . وهذا. ‏ فما ثرى ‏ غلط 
لا نعرف له وجهاً : إلا أن يكون المؤاف بريد مقاربة الاسم الأعجمي » إن كان 
هو يعرف اللغة الفارسية » وما إخاله . وأما حة الاسم الذي عربه إليه العرب > وثم 
كانوا في ذلك العهد عربا على فطرة الاغة وقوتها » وتقله عنهم المؤرخون الأشات 
« اللمر"يذم بكسرالهاء وسكون الراء وكير الباء وآخره ذال معحمة » و بذلك عرفه أمة 


الفاروق #ر 8 


اللغة ». عرفوه: لبآ بوصف.بهء ففي المعرب الجواليقي ( ص ١ه*‏ طبعة دار الكنب 
المصرية يتِحقيقنا ) : ««الهربذ بالكسر : واحد المرابذة » وهم خدم النار » وقبل حكام 
ا حوس الذين يصاون مهم » أجبي معرب » . ثم قال : « وجمع هرانذة وهرابذ » . 
ومحو ذلك في معاجم اللغة . ما أرى وجهاً لما جاء به المؤلف ولا مصدراً . 

»م ب. (اص“6م ) تك ااؤلف خددثاً يستدل بهعلى إعمان عمرو بن العاض » 
فتقله حرفا » ولا نظنه غلطاً في التصحيح المطبعي ٠‏ تقله هكذا 0 أل الناسٍ وآمن” 
الناسٍ عمرو .بن العاص :» وضبطه في الطبع برفع أفعل التفضيل ومحر كل ٠‏ « الناس.» 
ولعله :قهم: أن م أسع:» و « امن ) صغتا_مبالغة. من «٠١‏ الإسلام ») و «الإعان » 
وماهما كذلك في اللفظ الذي حكى ٠»‏ وإعا يكونان. من « السلامة » .و «الأمن ».. 
وصحة لفظ الحديث « أسل” الناش” وآمن:عمر و:بن الغاص .وهو حديث رؤاه الترهذي 
في الجامع الصحيتم* (.ج-: ».ص 15س من .طبعة؛بولاق وج : غ ص ه00 من شرح 
البار'كفوري طبع المند ) وهو عندي حديث ,بحسن جبد الإسناد » وإن وصفه 
التزمذي بأنه ا غزيب:وليس إسناده بالفوي” )-. ءظ ْ 
٠خ‏ ب. ( ص ١1١١‏ ) قال الؤلف. ٠:‏ « منف عاكمة..مصن.حين كان العام كله 
يتطلع إلى مصر على أنها هريط الوحئ ومستقر” اناضارة فِنِه 6 وهذا غلو. في العصدية > 
ما كان العالم إذ.ذاك: ينظر إلى مصره النظرة التي برّاها مها الؤلفب٠‏ وإغا هو يرى بنظن 
أهل: هذا : العصن أو يعضهم ر. ثم لا بزعم أحد قط أن مص كانت ( مط الوحي » ! 
وأبنكان هذا الوحي ؟ أهو ‏ وحي:الفزاعين. والأوثان ؟ ! عرف" التاررعخ نآ 
أوحى إليه في مصر إلا.ما أخبرناةالقرآن-الكريم عن «وست/وعنموسى علنهما 
السلام »-وهما بجعان بأضلهما إلى جزيرة العرب:. 

هس وض ؤولت 126) »قل الؤلف رواية عن- المستشرق بتلر أوردها 
عن الطبري » ثم تقدها تقد جيداً فقال: «: والطبري لا بورد 'مثل هذا التفصيل.» 
على أن المؤرخين- المسلئين. جميعآ “بذدكرون أن عمريآ أجاتٍ المقوقس إلى الصلح على 
الجزية بعد أن اقتحر:المسامون الحصن ):. وإلى: هناكان بحسن الوقوف» بتار تقل شيئاً 
ننه إلى الطبري » وتنين المؤلف أنه غير صادق .في نقله» وأن. الطبري لم تقله.: وأن 
المؤرخين: المسابين دعا .بذ كزؤن غيزهة» اذا بعد ذلك ؟ .لا شي . .ولكن المؤاف 
بحاول أن _بصح كلام:بتاز » فيقول عةب ذلك : « فإذا ضح أن المفوقس ل يكن. بالحصن 
وكان قد نفي" .بعد ذهابه إلى هزقل ؛ ,فلهل: قائد الحامية نهو الذي صا عمراً على ما جاء 
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في روابة بتلر » ! ! ولم تكن لبتار روابة » حتى نظن أنه..لعله.نقلها من مصادر لم نصل 
إلها » إعا هو ينقل .شيئاً معيناً عن كتات معروف في أيدى الناس » ثم يتبين أن قله 
غير حيح-» وأن ما نسبه إلى ذلك السكتاب المعين. ليس.فيه .» فاذا محدونا إلى أن نعتير 
كلامه روابة له » ثم نتأولما وتحاول تصحيحها ؟.! 

> + ( ص.0688:) تمل المؤلف كلاماً: في وضف مرآة الإسكندرية » وضعه 
بين أقواس .» كا اعتاد الناس أن صنعوا.حين يتقلون كلام غيره. .+ ليدلوا القارىء على 
أن المتقول هو نص” ما قال المتقول بغنه. ».. فهذاءما قال:المؤلف:: _« ويقول السيوطي : 
« إن عر/ضها كان سبع أذرع.» وإنها كانت نظهر السفن الآتية من ,بلاد أوزوباء وكانت 
تستعمل لإحراق سفن العدى ».. فكان .الموكلون بها :يديرونها نحو الشمنن.وهي مائلة 
للغروب فتنعكس_علها الأشعة وتحرق سفن العدو .. آوالإجاغ على أنها نظهر.السفن وي 


.. + أبخدمن مدى البصر » : وهذا ما نسه للسيوطي ,على .أنه نص عنهء /وهاك ماقال السيوطي 


نصّاءفيكتاب حسن. الحناضرة, (.ج.٠1.‏ عن 6ه .طبعة إدازة. الوطن' سنة ١١8‏ ) : 
« وكان علا عرآة من الحديد الصيني .عرضها سبعة.أذرع »_كانوا يرون فها جميع من 
مخرج. من. البجر.من_جميع :بلاد الروم , فإن كانوا أعداء| تركوهم حتى يقرنوا .من 
الإسكندرية:» .فإذا.قربوا منها: ومالت الشمس: للغروب أداروا.المرآة مقابلة الشمن 
فاستمبلوا .ها السفن جتى .بقع شعاع :الشمس في .ضوء المرآة على السفن :» فتحررق السفن 
في البجن عن اخورها 3 ومبلك من كان فها. )».. فالسيوطي لم تقل ؛« سيع أذرع )6 وم 
يقل م من بلاد:أورؤبا »وم يقل «:والإجاع ) إل ١!‏ 

م .ص همل + 144) محدث المؤلت.عن يخرافة عروس النيل حدياً 
طويلة من عليه فه أنه أولا: زع « أن العم قد ثبت من تعد أنه ل بحدث قط.أن 
ألفيت عذراء في النيل:حثًا على الفيضان » وهذاكلام ضخ .لا نظن أن عالاً يقوله ».فإن 
العم لاريثنت نفياً في. الحوادث التارخية » وكين بشت النفي.وأنى ؟ ! لو قال +« لم شت 
التارع » أو « لم يثيت العم.ذلك » لكان أجدى به » وأقرب إلى الصحة.! وثاناً : أنه 
تار بعلم_الأستاذ سليم بك جسن :وريه ؛' وأنهكان من زأى سليم .بك أنه إن صح أن 
عس إن الخطاب أرسل كتاباً ألقي :ني النيل ليفيض فلا يزيد هذا « على أنه كان محاراة 
من الخليفةٍ للمصربين في عادة لهم لا ضرر من .خاراتهم فها . فقدركان من عادة الكهنة 
المصريين ؛ ومن عادة بعض ملوكهم أن يقيموا لإله النيل احتفالا. في ؛بدء الانتقلابالصيفي 
يقربون فيه للاله ثور وأوزة وقرابين أخرى .من الخيز وغيره » ثم يلتبون في النيل وثيقة 


مختومة من'ورق البردني مخطوطا علما أغس:النين أن يجري ) إل . ويجل ١ك‏ 
عمر قن دونه » عن"ظن السوء» أن'نحاروا الخهلاء الآثفاق بف مجهالاميج وخر افاتهم 
وإعا كان عمرٌ وكان المسائون يحاهدون ويدمون /الاثلية » وسئمون بالعقك الإنمتابي أن 
خبط به الأوهام أواخرئافات والأساطير ول يكن لقصة عروس النبل:وكتاب عهر:أصل 
شت اقرع الإسلاي ع وها أحد نف تعمس بإسناد له اعشار» عا ثبت أهل 
العم مثلة . وهذا كاف جداً ف نفنها. : 

م حالص )»4١‏ ذكر :المؤلك فا حى من“صور:التكاح في الجاهلية :: « أن 
يتزوج زجلمناءزأة فئذرها في قوعرا ء :فإذا مهم ؤنجخارته أو رحلته أؤل-غندها: :وكان 
بَِسْن النساوة يؤمن' اللقاءجق /أهلون ذا“ لنوات تياك ويس ,فك لضي مغازقة 
هالمئن ومن يقوموق:عل الأنجحار فيه وتثميزه :وكان الأبناء يقون-مع أولئك الأمهات 
حق يشئون » ولذلك كانوا ينسبون إلبئن“ ا وإلى قبيلمن'. ؤذلك كان. شأن سامئ بنت 
عمرو أحد تق التجار -منة امطزرج .انهل بئان ,ققد تكاتت:«إعزأقءذات: فزق وهال 
يتحر لما فيه قوعها . وعر/ هاشم .بن”عتد امنا يوم ييثرب عائداً من الشام ء فرآها تطلن 
على قوعها 4 فأعجبته نفطبها إلى-نفسها “فرضيته روجا » علن أن :تكون عضنمتها-بيدها . 
وولدتلة شية » فأقاممعها بين أخواله في الندار حت مات"أبوه »ثم عاد به حمه المطلبٍ 
إل مكة:» .- وهذا مخث تهاقت فيه المألف:تهافتا“شديداً !.فإن هذا النوع من الزواج 
الذي ضوره هو الزواج المعروف إلى الآن"؛ _ومكث المرأة في أهلها .لا.نؤثر. فيعقّد 


الزواج » وإنها هو ذيء بتراضئ عايه الزونجان .: واتكتراظ امزأة أن يكون أعرها_يدها 


لانيزال. جائزاً. في الشربعة ‏ الإسلامية في:بعض المذاهب » وننها مذهل «الحنفية , ونهو 
المذهب الرسمي للدولة وللقضاء 'الشترعي في متصر” وا :نكر على الماك أنه بعل 
نتمخة لهذا آلر فاج أن بينسن الأولادافية إلى النساء-و إلى قبلبتهن ! 1 فهذا.شيء لم يعرفه 
العرّفٍ قط فما أعل: 5 -وإعل توادث -نادرة قد وقعت ف الخاهلية نسية فيه الأبناء إلى 

قائل أمهاتم لأجاب اتضبت ذلك" تسدت كر|جعها الآن.ء وكيز أوقن أن لسر من 
هذه الأسباب هذا النوع ولاغيره-من أنواع-الّواج + واأذكرا أنه تعض أ باب الأغرئاض 
من المنترقين وأتشاعهم رمو العررب مبذه الفرية السخيفة 6 نبةالأبناء إلى أمهاتهم.» 
وأنه كتدت ردود' قوبة لإبطال-هذه القررية» ‏ ولسث أذكر*الآن. مؤاطن هذا:الجث 
وتفضيلهة»: فلمل- المو لف علق يذهنه شييء من هذه , الأباطيل فتكينه: الآن في كنا بد > 
أو اعتمد عل شياء قراأه: لأغداء العرب م فأئبته: نازحا هم أنه جاءدبه *من -مضادنة.: 
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وما كان أجدره بغير ذلك لو روأ في أءره » فتحقق ما يكتب وينقل » أو نسب كل 
روابة لصاحها » ليبرأ من عهدتها ..وهذا أقرب مثل لما أقول : إنه جعل أم عبد الطاب 
مثلا للتماح الذي حكى ولنسبة الود إلى أمه وأهلها .. فإن الثابت في الصادر الصحيحة 
والذي لم نحد في الروايات غيره : أن هاشم :بن عبد مناف قدم المدينة,فتزوج سامى بنت 
مرو » وكانت لا تتكح الررجال لشرفها. في قومها حتى ,شرطوا لها أن أعرها بيدها إذا 
كرهت رجلا فارقته » فوادت لهاشم عبد الطلب فسمته شيبة » فتركه هاشي عندهاء حق 

كبر ء ثم خرج إليه عمه الطلب ليقيضه فيلحقه:ببلده وقومة. إلى:آخر ما جاء فى سيرة 
ابن هشام ( صم من .طبعة أورنبة:)_وهذه رواءة مملة » ولكها: وانحة في أن نسب 
الغلام كان معروفا “لأبيه . وني رواية :مفضلة لان سعد. (ج اق اص م ) أن ثابت 
ابن .النذر » وال حسان.بن ثابت. > جاه .مك معتمرآ« فلفي. الطاب وكان له.خليلا » قال 
له : لو رأيت ابن أخيك شية فينا لرأيتٍ حمالا.وهيبة وشرفاً » < فهذا ثابت ن النذر 
كان يعرف نسّه:وأنه ابن حاتم أ خي الطلل ء فم يكن نعرفه .وهو من تلد اقبت 
منسوبة إلها وإلى أهلها ...وني تارع .الطيري (يج وص 107 07ؤ:) أن هائما 
تزوج سامى وشرط عليه أبوها « ألا تلد ولد إلا ني أهلها » .أنه «-ازتحل إلى مكة 
وحملها معه . قاما. تقلت .ردها إلى أهلها » '. وأنها وضعتٍ عبد .المطلل «.فكث بيثرب 
سبع سنين أوعاني سنين نم إن رجلا من:بني لمث بن عبد مناف عزيثرب فإذاغلمان 
ينتضلون » شعل شيبة إذا خْسّق سد أي أصاتٍ الرمية وتفذ فيها “قال : أنا ابن هاثم 
أنا ابن سيد الطحاء ! .قال له الحارثي : من,أنت ؟. قال.:.أنا شينة بن هاثم بن عبد 
مناف .» . فهذا _الغلام يعرف نسبه ويفخر به.عند النضال؛ وليس_بغد هذا البيان ببان . 
فين هذا كله بما وضع المؤلف في كتابه ؟ بل أين ما وضع امو لف من هذا كله ؟! 

وتتمة لابحث نذكر أن.الؤلب:م يعرف ضور الزواج عند العرب في الجاهلية » وإن زعم 
أنه جاء بها وذ هي ثابتة في الححديث الصخيح» فيويجبح البخاري (ج .ومن مه 1 ها 
من فتح الباري ) وفي سان أبي داود ( ج * ص ةغ»رمن عون المعبود ) . 

و ل ص١‏ ). نحدث المؤلك عن تعصب. العرب. بلنسهم. حديث غين 
العارف به » ثم عرض في أثناء ذلك لشأن القصاص في.الشريعة فال : .« والقصاص حد 
من اللحدود يقيمه ولي الأمس » ولا.يتولاه ولي.الدم بنفسه » , وطذلغين ريع فإن 
حم السريعة أن / رفع الأمس إلى ولي الأمي أو نوابه » من الولاة أو القضاة » فإذا ماثيت 

حَوَءٌ القصاص ووجب » وحم الحاكم به ثولاه ولية الدم نفسه إن كان قادر عليه.» 


الفاروق. عمس ا 


والأصل في ذلك قول الله تعالى ( ومن قتل مظلوما قدد جعلنا لوليه سلطانآ فلا يسرف 
في القتل ) . وقد فرتع الفقهاء. في ذلك صورا كثيرة » فما إذا كان ولي" الدم عدا أ كثر 
من واحد » أوكان'صغيزاً أو حجوراً » إلى غير ذلك من الصور.. 

وأقرب مثل لذلك ماجاء .في كتاب. الآ م للامام المطلي .مد بن. إدريس -الشافعي 
(جىكص دنا )١4‏ وني كتاب البدائع لك “العام ع أي حكن الكاساني لني 
(ج لاص .مع ب 086) . ولفد أرى أن المؤلف. قرأ كثيرا من ,كتب المستشرقين 
وغيرثم من الإفر مح » ودرس القوانين الأحنبية ولوس في دراستها” فتأثر تأثررا كوبا 
ظاهراً ما قرأ وبما درس » فين أراد أن يكتب في التارعخ الآسلامي .وما تنتصل يمه من 
ابرع الأماقيى ابيط ولا قلبه ونفسه يقينآ وإعابآ » فنسب :إلى »تاربع الإسلام 
وإلى الشريعة ماخسّل إليه أنه ينبغي أن يكون ظناً منه أنه قدكان ! ! ٍ 

٠‏ - وما يتصل بهذا أنه قال في نشنيث:العرث بالثأن (ص 51 2 م): 
« بل إن:من الحضر الذين تون إلى البدو“بصلة.القرلى من لانزال فكرة التأر متصلة 
في نفوسهم بكرامتهم وباتهم > فهم. لاينزلون عنهاء » ولإتيحدون. في القانون.وقصاصه 
هايرضي عاطفتهم وبعدل»بهم عن جاهليتهم » . وقد كتبت بهامش نسختي في هذا الوضع 
حين قرأت الكتاب : « تير موهم » وهو غير حيس . فالفانون الذى ”ضرب على بلادنا 
- بالقصاص إلا نادراً » ثم هو مجعل. القصاص.من حق الدولة لامن حق ولي الدم 
خلافاً الشريعة . فكان علاجه خطأ وضرره كبراً » . وهذا محث فصلت القول فيه في 
كتاني ( الشرع واللغة صن 5ه لاه وام سم) . 

-١‏ ( ص5.خ ) إسوق الولف قصة مقتل عمر فقول فبا : « قما 
بد أ ينوي الصلاة لكر إذا رجل ظهر خْأة قالته فطعنه مخنجره » ! ! وهذا تعير عامي” 
تحب في العامية ! فها « بدأ ينوي الصلاة ) ؟ وما إلنية قي علم َل ولف أو في ظنه ؟ م 
انظر أبن هذا من قول عمرو بن ميمون الأودي” التابعي ألقي وقد طيد كج 
« فأقل عمرء فعرض له أبو لؤْلؤة غلام الغيرة بن تشعبة » فناجى عمر غير بعد » ثم 
طعنه ثلاث طعنات » . ( ابن سعد ج سق ١‏ ض 5479 ) أوغير ذلك من نصوص 
التقدمين الليغة ! د ا ا نيك 
كان دأبه أن يفعل ؟! 

ل ( ص و.س ) استطرد الؤلف في حديثه عن مقتل عمر فترجم 
لكعب الأحبار ققإل : « وكان كعب هذا من كبار أحبار اللهود في عهد الني صلى الله 
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عليه وسلم » .وكان: يتردد عليه مظهراً الميل إلى الإسلام » مرجتاً إعلان إسلامه حتى 
يتمق من كل الأمارات التي مجدها نيكتب قومه عن الني العربي وأسحابه » فاما 
انتعى أعر الخلافة إلى عمان أعلن إسلامه » . وفي هذا الكلام ما بوم أن كما 
من:بهود الاديئة ». وهوامن بهود الهِن . وكعب ل بر.رسول الله قط » وإنكان من 
كار الأحبار في عصره, .وإتما جاء الدزينة مسالا في خلافة عمر على الصحيح » 
وقبل في خلافة أبي .بكر ؛ واليقين. أنه كان مساماً في عهد عمر » فم يتأخر إسلامه 
إلى" عهد عمان ك. ادعى إلؤلف... قال: ابن ينعد .(ج لاق » ص 5ه١!)‏ : 
« وهو من حمير.» .من آل ذي رعين » وكان على دين »هود » فأسم وقدم اللدينة » 
ثم روى بإسناده .عن سغيد بن:السيب قال : .««قال العاس لسكعب : ما منعك أن تلم 
على عهد رسول الله صن ال ظلودوة وا يي حق :أسلنت الآن عل عهد عمر ؟ ع 
ثماروى أبضاً-.عن قتادة « أن كا -أسي في إهرة عمر » . واو قرا اللؤلف ترحمة 
كب في مظانهاء كطبقات. ابن سعد والإصابة والبذيب .ما كت ب كلة نما قال . 


وما أدرى_ماعنعه أن اسستواثق: و حدق ؟ !. هدانا الله وإياه مهداته . 


2 لحم تمر شاءا 


اي نة الز اما 
تأليف الدكتور عمّان أمين 
© صفحة من القطم التوسط ؛. مكنية الخاجى '. القاهرة ١948‏ 
هقنة . امحارادة نقد الأشتاذ اسماعيل مظبر 

قال متتسكيو : 0 إستطاعت الرواقية وحدها أن ترنى مواطنين أحراراً » وأن تنشىء 
رجالا عظاء » وأن مخرج.أباط طرة كباراً وزاد إلى ذلك فيلسوف إتحليري كير 
ومؤرخ من ن ثقات اللؤرخين » قال : « إن الرواقيين ثم الذين واسوا المتألمين ونصحوا 
الشاب وأرشدوا العامة 00 ٠‏ خلال لا يفخر با غير الرواقية في مذاهب الفلسفة » 
وخصائص ترجع على الأ كثر إلى الجهة الخلقية من التعاليم الرواقية » والأمثال العليا التي 
مذ ههاارضال نشأنهم أمتان من أعرق أم الأرض علا وقدرة ,» الأغارقة والرومان 2 
ولقد ظل هذا الذهب أشتاناً ناقصة وأباديد متفرقة في قليل من كتينا العر ببة القدعة » 


(1) مقدمة"اللكتاب س م () ول إدورد هرتبول ليكي 
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بل إن ما تقل منه إلينا في هذه الكتب كان عناصرءخ+تلطة بغينها: من عناصى. مذاهب 
أخرى يتعذر عليك استخلاصها. واستجلاء نسبتها ... فالعمل الذي قام ؛به الأستاذ مؤلف 
الكتاب عمل جليلء جدير بأن يكون موضعاً لاشكر والعرفان باميل.. 

م كد من ثلث قرن. مشى كانن:المشتغلون بالتحوث: التي نشغل فاق" الفمكن' العليا 
كالفلسفة والتحليل.النقدي والاجماع »..موضوع. ابتسامات عريضة ,ترقيم على كشن من 
الشفاه » .وكانوا هم أنفسهم بشعرون بأنهم في قفن أماس من جهل الناس.» بردون على 
تلك الانتسامات امال حول في صدورهم 09 عبج ع الو 
الأخص» لن عوت,ة. مهمتلك النزعات الجيدة التي قادوا مها عالم الفكر قروناً كثيرة . أما 
اليوم » » والمراء معاون على قراءة الفلسفة والجامعة تنثشيء الشتغلين عها وبغيرها منالبحوث 
التي كان الناس في الماضي.القريب ينظرون فها وأفؤاههم مفغورة رهة :ونا ٠‏ والأزهعر 
تحن طلابه في الإله عند أرسطوطاليس ٠‏ عامة ذا يدال دلالة واشحة عن أن الصبح قد 
أخذ يتنفس 2« ومن لعده ستشرق١ذ‏ كاء 5 

الذهب الرواقي:في الفلسفة ». مذهب. واسع:الآرياء مديد الافاق./ له“تواح. في اللبطق 
وأخرى في.الطبيعة.وثالثة في, اللاهوتية »..وأهمها, جميعاً-ضادئه: الأخلاقية!!!! وتخلقياته!؟ا 
التي نشأت أعظظم وأخير الأباطر 2-5 .وقاومت ظر لم .غيرهم تمن 'عرقفت رومية في + عصور 
الظلامية م كانت سلو ياوس الوق [بدامي سيوية الطالع ونزات م كوارث الحياة » وكات 
بوطع الس للشباب والإرشاد لسواد الناس ٠‏ لهذا ِكون من الظم أن نطاكب _مؤلفاً 
أ بم في كتاب واحد بجميع هذه النواحي إمامآ :امنا أو ماما يقر قرب من القام . وهذا 
شأن الكتاب .الذي ننظر فيه.هنا نظرة: تنه ء: لانتناول يختلف نؤاحيه-, وإنما نتناول 
بعض النواحي دون بعض .. ذلك بأن الإلمام بكل مايعني للثاقد عند قراءة الكتاب بحتاج 
إلى فراغ كبير نضيق عنه صفحات هذه الجلة و*على رحابتها . 

أول شيء : كان من الواجب على .الؤلف أن يعقد في التكتاب فصلا بل فصولا إلى فها 
الإثر الغامل الذي كان للمذهب الرواقي في عالم الفكر الإنساني .. .مثال ذلك أن من 
المنادىء الجوهرية عندثم السويد الضمير عل كل منازع الأخلاق .فكان لمنرا اليد 00 
واسعة جعلت للمذهب الرواقي طرازاً خالفاً الطراز الأبيقوري » وقوتى في الرواققة نزعات 
اشللية اليية ينبت ستشيتم الوضراتة الي طتهم_يلن الال لجح النقل. ررقت على ذلك 
خا أن يفصل. في الاعتبار العقبي.والعمبي م بيو النشية نف ..أضف إلى ذلك أن 


)١(‏ وغنطاط (١؟)‏ 15هده11 


7 في كفة الميزان 


اللذهب الرواقي ل2تطرفه في الثالية جعل عملياته الخلقية غيرملاتمة لأ كثرية النوع البشري 
فكان هذا سبباً في أن يصاب المذهب بالفساد والتدهور السريع عندما بلغ قة كاله في 
العصر الروماني . كذلك نرى من ناحية أخرى أن الرواقية كانت في عصور ازدهارها 
نامة القدرة على تمثيلالروح الحضارية والروح الأمتّية » وكان لنزعتها هذه ؟ ثار جل في 
توجيه شط ركبير من النشاط العقلي عند كثير من الأم <وأخيزا وليس /نخرا تقول إن 
أعظ الآثارالعملية التي حَلقّها. الرواقية كانت فيتلك الناحية التي أوسعت من أفق القابون 
الروماني ٠‏ عامة هذه الأشياء لانم بحث المذهب الرواقي من غير أن يتعمق باحث المذهب 
في نواحها واحتالاتها ومائرتب عليها منالآثار الني ذهبت الرواقية بصورتها وظلت ثا 
ميات ارزع الإنمانيةبإيزسته.. 

هذا كله لا:ينقص من شأن الكتاب؛ بصفة أنه كتاب استعرض فيه المؤلف ذلك 
اللذهب . استعراضاً رتياً نظا يمكن أن يتخذ أساساً لبحوث. مقبلة أ كثر استفاضة 
وأشمل إحاطة . 

إن من بين الأغياء في نشأة الذهب الرواقي أنك: تلحظ اختلافاً بينآً بينه وبين بقة 
الذاهى الأخلاقية ». وإذا قارنت بينه وبين مذهبٍ أرسطوطاليس مثلا وقعت على هذا 
الاختلاف: ظاهر العالم بين القسهات.. فالمذهفت الأرسطوطاليسي مذهب قام عا على الفكر 
والنطق + أما الذهب الرواقي فإنه مع عملي وتحقيق بالفعل لساك ايده 
زينون القيطيومي 

جاء. في ص:.: ١6‏ وامرشها لشفا 520 من هذه النظرية : قال 
المؤاف : . « أجمع القدماء: على أن: زيتو نكان على خلق"عظم » وأن حياته على بساطتها 
كانت داتماً قدوة طبة ومثالا أخلاقياً عالياً ٠‏ بلغ هذا الحسكم من قوة الإرادة وطول 
الصير وضبط النفس والفقه والسيطرة على المؤوى » مبلغاً أدهش معاصريه » فكان 
الأتينيون ضربون به الثل قائلين.: أضبط لنفسه من زينون . ».. . وأنت إذ تنظر في 
البادىء الأساسية للرواقية فأي شيء ترى فها إلا'صفات زينون هذه » ترجمت مادىء 
فلسفية » ثم طبقت حمليات . ما يؤيد هذه النظرية ويدعمها بقوة أن مبدأ حرية 
الإنسان في التخلص من الحياة بالانتحار إ6ا هو تقليد ورئه الذهب عن زيئون أإضاً . 
ققد ذكر الأستاذ « ترثر » في كتابه ناريع الفلسفة أن زيئون: بلغ أرذل العمر وقضى 
عل حياته_منتحزاً » فسرى هذا التقليد في الذهب وظل ابت الأثر فيه حتى أصبح 
له فلسفة خاصة حلت في العصر الروماني وانتقات. إلى الإسكندربة فلكت مشاع ركثير 


الفلسفة الرواقنة ع0 


من رجال المذهب التوريتي » أشناع أرسطيس من أصاب مبد| اللذة والألم » وعلى رأسهم 
هحسياس » الذي سمي فى عصره زسول الوت . 

هذه الظاهرة الفذة » ظاهرة ترجمة الصفات الخلقية التي محوزها إنسان هة هن 
الطبيعة إلى .مذهب فلس مقرر النادىء محدود: الغايات . تكاد تكون الظاهرة 
الجوهربة فينشأة الذهب الرواقي » الذي هو:من هذه .الناحية يكاد يكون نسي وحده.. 

ا 

من الأخطاء الشائعة في تارم الفلسفة والتي لم ينج منها'كثير من أعلام المؤرخين » 
القول بأن السببٍ في قتل سقراط نهو تعالعه الأخلاقبة وعطفه من طريقها إلى الكلام 
في الآلحة » إنه بذلك أفسد شبات أثينا وبدلهم من آلمتهم آلمة أخر .. .وم بنج الأستاذ 
عثان أمين من الوقوع.في هذا الخطأ االألوف فال : 

ولدس لدينا ما ,دعو إلى الشك فيحة.هذه الشبادة ', ولإفيصدق-ذلك الشعور الذي 
بعث الأثينيين على أن مخلدوا ذكرى زينون.. حق أنالأثينيين أتفسهم أصدروا من قل 
حكداً آخر مخالفاً على فبلسوف أثيني أصيل هو سقراط » مع أن جنيع ماوجبوا إلى 
سقراط من تهم ومفتريات”* كن أن ينصب أيضاً على زيئون:. لكن الحقيقة أن روح 
الاستقلال السياسي والديني كانت قد اتقرضت من أثينا في ذلك الحين » فاتضحت إذ 
ذاك فائدة اللدارس الفلسفية » وبان فضلبا في إعلاء شأأن الدينة وتثبيت أركان الحم » 
فل بعد هناك ما حول دون الاعتراف عاناً مناقب زينون وأمثاله » , 

أما القول بأن روح الاستقلال السياسي والديني كانت قد اتقرضت من أثينا في عصر 
زينون » فدعوى تاج إلى دليل . فإن أثينالم مخرحغن أنها ذولة مدينية : (هغماف-رانه) 


من العوامل الي اختفت وراء الهم الي وجهت إلى سقراط عوامل سياسية . فان القبيادس 
الذي لأ إلى إسبارطة واعتبره الأثيذيون من الحونة » وذلك في حديث طويل ليس هنا حلة كره » 
كان في تلاميذ سقراط ومن المقربين في حلقته » أضف إلى ذلك أن ااقبيادس انوك الأسرار الألوزية 
وهي جزء من الدين. الرسمي الدولة - كذلك حدث أن اثنين من خاصته أوزلما إقزيطياس ابن عم 
والدة أفلاطون وخارميدس أخاها كانا ضمن الثلائين الذين أقامهم لوصاندر ملك إسبارطة بعد 
انتصاره على الأثينبين سنة 4١8 -- +٠4‏ ق . م ليضعوا التريمات الي نحم أثينا » فاتهزوا 
الفرصة وأقاموا حكومة. أوليفرشية ١‏ "أي حكومة أقلية ) 'ثورية واستبدوا بالأمر واضطهدوا 
الأحرار وصادروا الأملاك حى فر أكثر الدرمةزاطيين إلى فنزابوس هرياً من عسفهم . فاذا أضفت 
هذين إلى القبيادس » .عامت كيف وقع في روع أهل أثينا أن سقراط إما ينشىء خونة ويرلي 
خوارج . وإذا أردت التوسع فارجع إلى كتاب 50 تأيف العلامة الاتجليزي ١‏ . تيلور 
6 3 .لخ ص 4 إلى ص اة وص 595 و١١٠1‏ إلى ١؟١‏ 


7”4, في كفة الميزان 


شأنكل دولة مدينية في العصر القدسء دعامة وجودها العاسك الاجتماعي وحب الاستقلال 
وتقديس الها الخاصة . فالقول بأن روح الاستقلا ل كانت قد « انقرضت » في أثينا في 
عصر زينون دعوى عررضة وعريشة جداً ليس علها من دليل . وإعا يكن إقامة الدليل 
حقيقة على أن الرأي قد تغير واتحرف عن “زمته الأول في عصر زينون عما كان عليه في 
عصر سقراط . .بل إنه في قيب الفضاء على سقراط أسف الأثينيون على فعلتهم وشعروا 
بأنجم ارتكبوا شططأ كيرا » فدل في هذا على تحول الرأي ,دأ من قبل عصر زينون 
بل بعيد موت.سقراط نفسه.... هذا من غير أن « تنقرض ». روح الاستقلال السياسي 
والديني في أثينا »- وإلا.لاحلت رابطة.الدولة التحلالا ناماً. » وروح الاستقلال السياسي 
والدنيني ها الدعامتان.الأساسيتان اللتان قامت من فوقهما كلدولة مدينية في العصرالقديم . 
أضف إلى ذلك الحقيقة الرائعة» حقيقة أن سقراط كان صديقآ الألفبيادس * الذي نفي من 
كنا لأسا سياسية» فنقم عليه الأثينيون ذلك» واتقموا عليهمنطقه الذي روجه في الأسواق 
ربين الشباب. .. الفارق العظم نين سْةرزاط.وزينون أن الأول اتخذ صفة:الداعية الشديد 
المراس-المؤمن أن ناحبته الفلسفية. العملية هي أن تصيع عقيدة مألوفة عند الناس . أما 
الثاني فانحت ضفة الها القابع في رواقه » والقصورق ثمإجفدعل حقيقة خاصة من المر.دين 


والأتباع. . ع 
اذا امل «“ناتتراض © الروع- البثياسي والدبي في أثينا في عصر زينون إفراط 
ميرر له ولا دليل عليه .. الله أءله 4 
ةر ع 
جر ىكثير من الكتاب وعلى رأيهم فق من نابعي الفر نسيين على أن المذهب الرواق 


مذهب توليفي أو تلفيقي أو انتقاني عااع 151 : وجاراهم في ذلك الأستاذ عّان أمين 2 
كا هذا . ولست أقول بأن هذة النظرية خطأ عض »م أني لا أستطيع أن أقول 
إذكل ل مافمها صواب مخض . أما نظريتي الخاصة فى ى أن- الظاهرة التوفيقية في الذهف 


الرؤاقي إعاءهن ظاهئزة اندست فيه بالوأسطة.لا بالأصالة :دهن النارية” تاي إلى قلل 


نتن الدررج تمذى فيه دن قئل؛أن الجمرتعاهاب. 

0 لانمتطيع أن تفصل بين أي مذهب فلشمَي وبين 5 و ذلك بن للمزاج 
أثراً في كل مذهب هو فيه 22200 والنطق.. بل إن و من , أصحاب المذاهب 
حاولوا أن يتخذوا.من العقل والنطق أدانين؛ لتحزير مذاههم ما :بوافق أعزجتهم . هذا 


»* انظ كعاب تلور 107:(ه"؟' عن اسقر اط . 
5 2 ك نمال 
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من جهة . ومن جهة أخرئ لا تكران مطلفاً في حقيقة أعتقدها وأومن مها» هي أن 
زينون فيلسوف بوناتي بمزاج فينيقي ؛ بل إن شئت فقل فيلسوف ,بوناني بمزاج ساي . 
هو فيلسوف بوناني بالواسطة » وذو مزاج فينيقي بالأصالة . يؤيدني في هذا قول المؤاف 
في ص 4؟ : « ومن العجب أن زينون وإنكان مضمون تعالعه بونانياً » إلا أن لغمة 
صوته أقرب نغمة إلى الأنياء : كان بشعر أنه مكلف رسالة بريد أن ,يؤدها وأن بأخذ 
الناس بها كاملة .. .فكان الا.بداله.أن :سنابر حاجات العقلية اليو ثانية المولعة بالاستدلال 
والحدل والإقناع » فعير عن رسالته تلك في.صورة حجحح وم وأقيسة محبوكة كانت 
تبدوكا ها خلعت ع ىكلامه .يقيناً زياضياً .. وإليك مثلا من طريقته في التدليل على وجود 
الآلحة : قال.: العقل والحمكة يقتضيان أن تمحد الآلمة :»..وليس:من: المكنة أن تمحد 
أشياء لدت موجودة .-وإذن فالآلهة.موجودة ) ٠.‏ 

الظاهر أن المؤلف قد تقل هذه :العبازة عن «*أرَنم » الؤلف الفرنسي.-وتترك هنا 
« لأرنم » دعواه نأن ححخ زدينون الي تضفي عل كلامه يقيناً رياضياً » لأن تزهانة التي 
أ به هنا في إشاتٍ وَجَود الآلحة أقرب إلى القتتطة أو الغالطة"+ مه برّعة البراعين 
الرياضية » وإتما نعود إلى الستخلض من هذة العارة > وهو أن مضمون تعالم زيتون 
بوناني » أضفيتعلها نغمة نبوية . هذه التعاليم الو نانية هي النائحية التوليفية ( عىمايقولون) 
التي جاءت: بالواسطة في تعالم”الرواقنة'< أما نلك النعمة الننوبة فهي الناحية-الأضّلة في 
المذهب الرواقي -.' استمدت الأوْلن باللقانة ومن روح الفضر»-ونبعت الثائئة من 'صى 
الروح ومن :أروقة المزاج: ومن ِب نك إذا تأملت-ما كت سنيكا أو أبقطاطوس 
أو فيرون أو أنعمت النظز في تأملات مرقض- أو رنليس نفسه “أدركت لأول وهلة 
أن التعاليم التي استمدت باللقانة وأديجها زننون: في تضاعيفت مذهبه الأخلاقي قد قأت 
وذلت بل كادت تضيع*»- ون الناحئة التي استمدت من روح زيئون ومزاجه , -النائحية 
السوية من المذهب هي الي" أبنعث.وأمرت وآنت- أ كلها '. :وإذن تكون الجهة التولفية 
إن كان هناك نوليف ناحية ميته في الذهب.الرواقي » والناحية “الرروحية أو الشبوية 
(امع التجاوز ) ناحية حية#. وه في الؤاقع لث”“ذلك اللذهب العظيم . 

فالشايكيه! حا تعتق 1ن" القرفق فيه يرسا اللاعج'الرؤاق :مبرة 13 قتتنات واطعة”: 
هذه'الصؤرة:ظلت حية في تضاعيئف المذهبء بل ظلت المركز الذي تذور من حولة رحاه 
طوال العصور التي ازدهر فنها"وأبئعت أبا ابناع في الفصرٌ الزوماني . 3 

أن يكون زينون قد أخذ عن الكلسين شيئاً وعنالأبيقوريين شيئا آخر من التعالليم 


اف في كفة الميزان 
الي يقال إسرافاً إن بونانية بالنشأة الأصيلة » فذلك أعر طببعي أن يأفي مع التمليم 
وباللقانة » وأن يكون قد أخذ عن هيرقليطي أوفيثاغورس أشياء جعلها موضع مثه في 
الطبيعيات أو التأمل » فليس من شأنه أن بصم امذهب الرواقي بأنه تلفيقي أونوليفي . 
ذلك بأن المذاهب التوليفية ظلت وستظل أضعف مذاهب الفلسفة » بل إن التوليفية في 
الذاس عي عنواق الرجرية والأعلال ‏ وإن. مدها بظل ايك الأركان عقت عسو 
زينون حق تزعزعه النصرائية ومخلف آثاراً ثابتة في التشر يع الرومائي » لمذهب أصل 
بعيد عن أن تكون صفته الرسمية نوليفية معنى الكلمة . 

تضاربتٍ الأقوال في كتاب الأستاذ عمان أمين وفي صفحة واحدة في هذه المسألة . 
فبيها تراه يقول بأن تعليمه إغريقيتراه يقول بأنعزاجه شرقي. يقول:« والقصة التيتروي 
خير قدوم زينون إلى أثينا بسد اشتغاله بالتجارة إما تفيد أن الني .جعل منه فيلسوفاً لم . 
يكن في الحقيقة مؤئراً أتاه من بلاده » بل من المدارس اليونائية التي أعحب بها ومن 
أسأئلاة أثينا الذين أقل على مجالسهم وتلق.علهم » . ثم يقول : « على أنه لم يكن 
الليسورآن نبين ني وضوح أن مادة التعليم الزينوني محتوي على عناص رمن تقاليد الساميين» 
فيمكننا أن نلاحظ في صورة ذلك التعلم شيئاً. يفرق بين: « زينون » وبين غيره من 
فلاسفة اليونان . .قيل إن مثال « زينون »..أقرب إلى الني الشرقي منه إلى مثال 
اللسوف البوثاق مروالقولتان فى سفيسة وااحدة بك صففحة بوم من ايكاب 

ونحن تقول إن الذي جعل من «هريرت سبنسر» فياسوفاً وكان مهندساً هوالمزاج » 

والذي جعل من زينون فبلسوفاً وكان باجراً هواازاج أيضاً . المزاج هو ناحية الأصالة 
في زينون وفي غيره » والتعليم واللقانة همي ناحية الواسطة في زينون وفي غيره أأيضاً . 

قاما تستطيع أن تفرق بين البد] والزاج » أو تفصل بين الفلسفة والزاج . المزاج هو 
العامل الذي حتفي وراء المذاهب التفرقة . اعتيزه. في تقد الذاهب تصل غالاً إلى حجر 
الزاوية فيكل مذهب . منهنا كانت دراسة واضعي الذاهب الكيرى من ححث النشأة, 
والوراثة من أهم عناصر النقد الآن وفي كل العصور . 

وإذن تتمول إن المذهب الرواقي مذهب أصل لا توليف فيه إلا بقدر ما تنتحل الذاهب 
المتعاصرة بعضها من بعض ٠‏ أماروح التوليفك ؤالد» فو روح التعمد في التوفيق بين 
اللذاهب المتفرقة » والأخذ من كل منها.بأطراف حاول المؤلف الربط بينها عمدا وك 
فليس في المذهب الرواقي من ذلك شىء على إطلاق القول . 

عد 3 عير 


التصوف وفريد الدن العطار 4ن ١‏ 
في الكتاب نواحر كثيرة أوحت إلينا بكثير من النظريات والفكر . إذن ققد 
حرك ذلك الكتاب الفكر وبعث على التأهل . وكؤى ذلك وخده أن يكون أخلق الأشياء 
الات وريه 


لت فزق ور 
التصوف وفر د الدين العطار 
تليق الدكتور عبد الوهاب عزام 
١+‏ صفحة من" القطم المتوتسطء . ' دار إخياء؛ التكيب -المر يئة' 2" "القأهرة -50:؟ 
1ن نقد الأستاة مد عليد الغنيح, 
أرجت الطجنية القكتفية الضرية هذا العام قم حرشت ثلالة كلت لص بالتصوف 
الإسلاتي . أفكان ذلك مها قصدآ أم عفوَاً ؟ وهل أزجتبا :اك اللثرت الت تفضنا الغعار 
اليوم عن معاركها قأرادت أن توخه الناش إلى اللياة الروحية ولذائذها بدلا من ملك 
المادية الددرة الي عَانت منها الإنسانية ما عات وخاصة في هذا الزمن الأخر . 
تلق أن اطغية لباه الج مشكوزة على هذه الناحية آلثي أرادت أن تحاوها من. 
تار الزوحية الإسلامية والحق أن الذكاترة الثلائة : عبد الوهاب عزام وخمد مصطقى 
على وآ العلا عفيف قد أحسنوا الإحسان كله" فى انعقاة العزم على غرض واحد وإن 
كان الوضوع "غير واحد ١‏ فالدكتور حلي كتبٍ عن الأة الروحية كي الإسلام > 
والدكتور عفيق عن الملامتية والصوّقية وأهل الفتوة * والدكتور عرام عن اتصوكه 
وريد الدين العطار. 
ويحس جدا أن مخرج هذه الكتك ب الثلاث على الولاء ل واحد في أثر صاحته ‏ 
منغ أن بقعم خذ نم التاق كناب في الاجتع أو آخر في عل الى أو ثلث في 
الاتتصاد مغلا . كن إلنية اتعتقدت فا بيهم على أن إسحوا رانم ثلاثة أشبر متوالية 
في عالم الروح والصفاء . 
وما أظن أن هناك اثزاراً بين هَؤلاء الأسائذة ولا انعقاد ثنة.. > ولكنها فكرة غُلست 
عل كل واحد منهم قصادفت من ابأنعية قبولا» ولملها صَادفت من / القراء مثل ماصادفقت. 
من التعتة نفستها . . فأمتعونا بساعات من"الصفو في أنياء التصوق والروح”: . 
ولعل كاب الدكتور حامي أعم الثلاثة من ناحية المؤضوع . أماكتانا 1 ورين 


”> في كفة اليزان 
أني العلا وعزام في ناحية خاصة من التصوف , فالأول منهما في الملامتية وأهل الفتوة » 
وها فرقتان من المتصوفة . والثاني في فريد الددين العطار الشاعر الفارسي المتصوف . 

نين من الك كتور عزام وهو يكتى عن العطار أن عرض للتصوف الإسلائي 
ونشأته وتطوره . وقد أوحز العرض إلا أنه أحسن فيه الإحسان كله ٠‏ ققد لخص 
أقوال الباحثين في نشأة التصوف الإسلاي وهل هو رد فعل لفرض العقائد الإسلامية 
على الأم الآرية تخاصاً من عقيدة التوحيد الطلق » ومن التكاليف الحدودة المحمكة 
التي كلف بها الإسلام > أم هو.لأخوذا من الناجية_الهلسفية عن الأفلاطونية الحدثة 
أكثر من أبة فاسفة أخرى ,كا يذهب إليه « براون» في تار الفرس الأدني 
« ونكلسون ).في مقدمة القصائد الختارة من ديوان « شمس تبريزى » . أم هو ناثىء 
0 الفرس والمند واليونان ؟ 

والدكتورعزا م برى أن التصوف الإسلامي وجد مبادئه في الكتاب والسنة . ولكن 
لات أنه أخذ سيره أقوالا ا 
وذلك مذهبٍ الذين بردون التصوف الإسلامى إلى غير واحد من الصادر السابقة . 
مذهب معتدل فها رى », .وطريق وسط بين الطرق الختلفة التي ذهب إلمها 0 

اشير التصوف الإسلاي أن برجع إلى غير الكتاب والسنّة وإلى غير الحاة 
الإسلاسة يفسا . وليس يضيره أن يكون أَجْذ من المند.والفرس واليونان قوق ما أخت 
من م الماعة الإسلامية الناشئة في ظل الدين الجديد,. ْ 

ولا نشك أن الدكتون عزا م ارتضع هذا الذهب م ع مان + وبعد اتتاع 
بوجاهته ٠‏ ول يطعن ذلك في عربية اكور ولافي إسلاميته ي فا كان مَن العتقول أن 
تقف الحاة الإسلامية جامدة أمام تبارات عتتافة من غير أن تفيد مها تين ١‏ وما قيمة 


يعد الإتيو ع ع تسا أن ذلك الصدر إسلاي حت 2 5 يغلو 


كك ر من ذلك فيرده إلى حا ى العري لان نزل علية لوجي 

ْ ف مدنا لتر حي فل لكي يا ل م تلك الجاهدة 

والعزلة والرياضة الروحية التي أخذ ما الني نفسه قبل بملته لم نعل كرد رن بن 

مجاهدات الروح التي ظهرت في الجزرة العربية قبل ميلاد الني كلاف السنين . 

كان رسول ا 

يفول الدكتور حلي إنه ابذرة التي نبت منها زهد الزهاد وتصوف الصوفيين . 
بالكتورر قدا م لازم في هذا الشأن بالرأي سبوقه على طريقة لا تقبل معارضة » 


التصوف وفريد الدين الءطار ١‏ 
ولكن..سوقه على سبيل الزجحان 5م فعل:«:نيكلسون:» من قبله .. فتسلم إبرهم بن أدهم 
وحب رابعة العدوية ومعرفة ذي التون والجنيد وفناء أبي يزيد والحلاج ونظرية الإنسان 
الكامل التي..بدا.نها:الحلاج. وشرحها :ابن عرييا ثم. عند الكرزم الجيلي ». وفلسفة 
السبروزدي ف حكة.الإشراق وهناكل الثون»؛ كل:هذه توبحي باتصال بين الصوفية 
والنساك ف الم الخ رى:وفلسفة الأفلاطؤنة الحدثة . وذلك كلام ما بعده كلام في مثل 
.هذا المقام » وخاصة « أن التشابه لا.رشت الاتضال ولكِن يؤذن به . لاسباقي الأهور التي 
اليستث نتيجة الفكز البشري:الطبيغي والوجدان الإشاني العام ؛-وها متشائهان في الم 2 
ولكنها نظزات فلسفية خاصة لا:جتمع غلم عل لاون انق كفن المعو اوتاه 
في الأفلاطونتة الحديثة والصوفنة ». قا ره 

في الكتاب فصل عن صلة التصوف بالأدبت 5 وح لاق يلد ساب اقية: وحنذا 
لو, أطال الدكتور. عزام (الكلام شه ؛ ,واو أن ذلك يرج الكثاب يعن موطوعه » 
فالكتاب في قريد الدين.الجطار لا في الصلة. بين الدب والتصوف ء رفذاك_موضوع من 
كه أ يصنع. فيمٍ كتاب وأن يكون صانعه الدكتور عزام نفسهءر فعرفته بالتركية 
والفارسية تمعله أولى الناس بالحديث فيه . 500 

وقد استشهد الدكتور كرود لطائفة فت ريال إتميؤق كرخواف بيات 
« المواقف» :والحاسين .طاحبد.« التوعم4» وليأذن, لنا.الدكتور. أن تقول إن كتاب 
( التومم » ليس في التصوف المحض ككتاب « اللمع » للسراج مثلا . .ولكنوكتاب 
جع فيه مولفعنين, طر بهي الترغيب.والترهيبٍ على بحو مإجاء في ,القن أن فهو صف 
الجنة وميا والنان والقوالنا وصف بد إدال كرورم عمقلا ليل ادر ولت 
أنك ر مقام الحاسي في التصوف ولا ادها الساادر في بعاسيتية 1 إليه فيكتابه 2 أصول 
الضطلحات الصوفية الإسلامية )ع ولاتحايل الب كتورة مرجريت سميث الآثاره 
في التصوف » ولا رجوع العزالي إله وهو يكت + عن التصوف في « الإحباء ) ولكن 
كتاب التوهم يظل-مع ذلك كله لعنداً عن التصوف بالمعنى الآضطّلاحي المعروق مآ 
2002000 د كثات التومم م كش لوقك ( 0 
لكاب التوتم الطبوع لأون مرّة في مصرائسنة |19 5 
١‏ الفصل في تار العطار وسيرته وزحلانه وعيشتة أله لمر ومَافثُة الروايات 
الحكّلفة قي ازع وله فوفصل نه ”من حمق الد كتور عزام كثير ل اد أو 
من ,عرتف_القاري" العربي بهذا الشاعر الصوفي ابخراساني »_وأول..من. وضع فيه 


م في كفة الميزان 
كتاباً عريياً . ونلك بد الدكتور لا ننساها ولاءنكيا قبرهاء قهى بذاك صل بين 
حلفات التفكير الإسلاي التي قطعتها لغات غير العربية . وفي تار الإسلام رجال 
كالعطار باعد بيننا وبينهم جهلنا باللغات الثسرقية التي كتبوا مها وألفوا فا . 

وقف الدكتور عند وفاة العطار وقفة غير قصيرة. يناقش الأقوال الختلفة في وفاته . 
وقد حمدنا له هذا الموقف قصد التحقيق والتثشت » فذلك هدف إسعى إليه أهل التحقيق 
من رجال العم . غير أن الدكتور ثبت وفئات بعض الرجال على غير ما جاء في الكتب 
الحققة والأقوال الراجحة . فقد ذكر في صفحة 77 أن الثسلي الغدادي توفي سنة امه 
وفي وفنات الأعيان طبع بولاق « أن وفاتهكانت سنة عسم وقبل سنة مسم . والأول 
أصح » . ومبما يكن من القولين فالسنتان بعيدتان عن سنة «١تم‏ التي ذكرها 
اللؤلف الفاضل 

وذكر الدكتوز أن الكرخى مات سنة 8:1 ه . والأقوال مختلفة في وفاة هذا 
الزاهد العظم . وقمو دان خصان الامات في سنة .م هء 523009 
وقبل سنة غ.*:ه.. . فاختار الدكتور عزام الروابة الوسطئ وحدها وم شير إلى 
بقية الروايات حتى يطمئن قلى قارئه ؟ ولعل حضرته برد بأن اللقام لم يكن لتحقق وفاة 
الكرخي »- ولكن. كنا نؤثر أن يشير إلى ذلك فيتهامئش النكتاب-إشارة عابزة . 
وذكر أن السبروردي قتل سنة وهره ه ؛ وفي 34 خلكان أنه قبل تسنة ليزه ه وفل 
سلة إراره ه:. 

وتكاق سشخة أن لشن لطر موقل تفي م 007 ابن خلكان 
وعنه أخذ صاحب 0 الأعلام » أنه.مات سنة ١١٠‏ ه # 

وذكر الدكتور اسم « فرفيروس » مؤرخ أفلوطين على هذه الصورة الت رسمته علبا» 
فهل هو غير « فرفورنوس » الذي زسمه مؤز<و العرب على الصورة الأخيرة » وخاصّة 
القفطي في نارخه وابن أني أصيبعة في 7 عيون أنبائه » ؟ 

ومن هو « وينسنك » الذي ذكره الدكتور في صفحة ١١‏ ؟ هل هو المستشرق 
ا مولندي الذي مات من عهد قريب والذي جرينا على أن رمسم اسمه « فنستك » ؟. 
وإذا كان ذلك فم لا بحري في رمم الأعلام الغربية وخاصة الحديثة - على طريّة واحدة 

ويدخل في هذا الكلام تسمية حي الدين بن عرلي مرة هده الصورة ومرة باإن 


* وفي شذزات الذهب لابن الماد الحنبلي ج١‏ ص7 *؟ ذ كن البصري فى وفيات سنة 1ه 


التصوف وفريد الدبن العطار ١م‏ 


العرى بزيادة « ال » فبذا لو جرى حضرته في الرسم على نوج واحد ؟ 

ثم هل رابعة اللقيسية التي أشار إلها الدكتور في ص م9 هي غير رابعة العدوية التي 
ذكرها ابن خلكان في ص 987 ج ١‏ من وفياته » والتي تعرفها جميعاً هذا الاسم » 
والتي كتب عنها معاي مصط ناشا عبد الرازق مقالا في الجزء الأول من السنة الأولى 
من حلة « المعرفة » ؟ . تيح أن ماسينيون قال عنها إنها من عتيك « على وزن أمير 
- لامن 'عتيك سبها ذكر ماسينيون » . وعتيك هذه من قبيلة قيس . ولكن 
الدكتور عزام ينفرد في تسميتها بالقيسية » وصحيح أن ابن خلكان ذ كرها باسم رابعة 
العدوية البصزية . ولكنه لم بذ كر.هذه النسبة القيسية . 

ثم إن ذكرها مرة بالقيسية ص #؟ ومرة بالعدوية البصرية ص +« تما بوقع القارىء 
في كثير من الخبرة والاضطراب » وكنا نود لو جرى الدكتور على تسمية صحة واحدة . 

الحق أن الذي أوقع الدكتور عزام في هذا الاشطراب هو أستاذنا الجليل مصطى 
باغا عبد الرازق .. ققَدقال معاليه في مقاله القدم محلة المعرفة7» ( ويقول عنها ‏ أي 
رابعة العدوية ‏ الأستاذ ماسينيون ب وعن رابعة القيسية . . ... ال). .. 

ومخل إلى بعد تعب في الرجوع إلى المصادر» وبعد قراءة لكتاب ماسينيون بالفرنسية 
أنه ليست هناك رابعة قيسية وأخرى عدوية » ولكن هناك رباح القيسي ,مواطن رابعة 
العدو.ةء وقد ذ كره ماسينيون في صفحة ١.68‏ فىمعرض الحديث عن التضوف البصري()). 

د 

يقول:الدكتورعرّام في صفجة .م» إن طيفور بن عيسى البسطابي تنسب إليه الكلمة 
العروفة ,: .ماني إلجة إلا الله . وماسمعت عل.قدر علمى - أن البسطاي قالما » 
ولكن ابن خلكان بول « إن الذي قالها وأتكرت عليه هو ال حسين بن منصور 
الحلاج 1 . ولم يذّكر صاحب وفيات الأعيان مسألة الجبة في ترجمته البسطاي ولكنه 
ذكرها في ترجمة الحلاج منسوبة إلى الحلاج نفسه . 

وإني أعرف الدكتور عزام شاعراً ويصيراً بالشعر وأوزانه فكيف فاته الكسر فى 
يحز اليت الرابع من أبيات جلال الددين الروىي الترجمة2» . ونص اليت كا أورده 
الدكتور: . : 

)000 المنة الأؤل ج ١‏ عدد ماو سنة اموا ص 16. 


(؟) عنولاه ركد هآ عل منواصطوء1 منواعديآ مل وعماوتده عمل عدو دوو 
192 فوأصوظ ع ممع 881ه1]1 8أناميل عهم رعصخص ا نقن3]1 


(؟) وفيات الأعيان طبعة بولاق ج ١‏ ص ١44‏ (4) صفحة 0م من:الكتاب . 


ىم في كفة الميزان 


ليس لي إلا سحو محوه ‏ كل شبيء هالك إلا وجهه 

فاليت من بحر الرمل ووزنه « فاعلائن فاعلائن فاعلن م . والشظر الثاني غير 
مستقم مع هذا الوزن . 

وهناك في ضفحة أخرى” كسر آخر » واعله من أخظاء الطسع . فقد ورد النيث 
الآني على الصورة 'الثالة : 

قال" ما“تاتفية * يدوا “مالك ١‏ قلت ““إرثل* * الال “مأمؤي 

ولفل الكونانب”: ْ 

قال ها تنه دق -غاة * -فلت” إن تلان عن حملن 

+ وتدذلك اسنه لقنا اللاي الا 

2 3” 

عن رو اقنور انكلم عت الطاد ماقد رداق + من" التكرار والإطالة 
في مواطن كثيرة من كتبه : واعتتر عن ذلك بأن بض التصوفئ والشعر مخرج من 
العنى الواحد'مثات من الصور . ولغل الدكتور بهذا الدفاع؛ الطريف عهد لنفشه العذر 
و شكتارء عي التكات ىق مواطان نكثيرة + فقد أنه البيثين التالنين لابن الفارض 
“في ض :1 : : للح ور 0 

وألشنة بالأسكواوة إن “كتع اعم ١0د‏ شود بامواخيدي” ١‏ لحان «“قديخة 

وإن عبدوا غيري وإن كان قصدهمم: ” سواي وإن لم يظهروا قصد نيبتي 
> توأور دما فيض :7]”لثل ما أوردهما تن" أأجله” في 'ض: 7 ٠5".‏ كزر قولة ؤاحدآ 
للحتِدٌ في 'صفحتي ,9م و ١س"‏ وكزز خالطة الروخ للشادة في فحت 4 والنر ولو أنه 
قال الصفحة-الثانية»*( إن" النفمن الإنسانية ال دوعر الوح وخالطت“المادة 
قلت قا هاج "لاني الشكن ار بين الصفحتين : و سا ار 


37 يي 
؛ وأنختى أنتيكون الدكتورعزاء ني في العم ااي دن الثاني الفرض من 
كتانب ”بترتجم فيسة لاعطار وإشرح تصوفه »- ققد أطال 7 اقتباسُ أقوال من الزهاد 
الأولين إطالة لم يكن ذلك حلها من كتاب في تصوف العطار . ولف دكان في سوق مثالين 
أوثلاثة أو أربعة غناء للاستشهاد على عهيد هؤلاء الزهاد النساك للححاةم الصوفية الآنِة 
بعدهم في أواخر القرن الثالى والقرن الثالث كله . 


د صفحة ره .من 'السكتاب / 


التصوف وفريد. الدين ااعطار ذا 


ولقد أحسن الدكتور عزام في إبواد. .النصوص الختلفة لازهاد. والمتصوفة على. أصح 
وجوهها » فقد رجع إلى «البيان والتسين» للحاحظ حينا روى غن:النساك , ورنجع إلى 
٠‏ كتاب « التوهم ١»‏ للمحاسي حيئا استشبهد .على أدب.التصؤف-: 

وفي كتاب التوهم الذي نشره:الدكتوز آربرئ وقدم له أحمد بك أمين وطعته لحب 
التأليف والترجمة والنثيز ..بعض التخريف ١الذي‏ .فات. ممتشيحه م 8 
كالدكتور عزام » في « التوهم » هذه العبارة « فتوجم نفسك بعريك ومذلتك . . . في 
زحمة الخلائق عراة حفاة حعوت أجمعون»)_(01:. ؤفعلها الدكتؤر ‏ عرام“:غزاةتحفاة 
حعوتاً أجمعين ) . وهو على حق فيا قعل م يا ندا 
إلا أحوالا منصوية: . 

وفي م التوثم 04 ١‏ فلاضسمه إلا من ام والُوت اد نادي » 60/ الخلياطزا, 
(كلا تسعع إلا ممنس أقلدامهم وضوت"المنادي ) وقد-أتشفت” محذف؛ هذه المدة .م الي 
لم نفهم بها الكلام على وجهه . 5 5 رماع 
". 'وهذا التدقيق؛والتحقيق وحسن:النصتز في النعتوط دعو أن :نسل اي 
تساهله أحاناً ,في إيراد القول الواحد على وجهكن قذ لا يتأثرا خم اللنى» ا 
مهما إرادة التحقيق . ققد روى في صفحة ٠.‏ عن الحنيد أنه قال : « ليس الاعشار 
بالحزقة إنما الاعتار بالحرقة » > وف سر أئ بعد صفحة واحدة فقط 0 أن اميد 
قال : « إما الاعتبار بالحرقة وليس الاعتمار بالحرقة » . ومؤدى الرواتين وملفوظهما 
رن ليد ..إولا الفرق بين إراد النني. أولا و واللحصر بإما ثانيا ,وما يتبع ذلك 
من فرق دقيق في العنى من حيث عل اعاني . 1 

والدكتور عزام فيه حسن فهم للنصوص "كا أسلفت » لانه يقرأ بعينه وعقله . و 
1 قوال الصوفيين ما متا اج إلى كثير من العقل لإدراك آلراد مله ء وقد يفوت 0 
الراد فبحمد الله على أنه ظفر يعقله . . وقد ة قرأت في صفحة ه.هقول القشيرى «فالأحوال 
مواهب والقامات ماني والأحوال أن من غير الوجود » واللقاماتث محصل ندل 
الجهود» . فم أفهم قوله «والأحوال : تأ منغير الوجود )2 . ألايكون في كة وغير» 
بحري من الناسع أو تطبيع من الطايع ب 1 

وعلي الرغم ٠‏ 4 تموض المتصوفة | فى أقوالهم داهم . 5 وخاصة في ألله وأوجود 

(3) التو للمحادي نا متفسقذة 14 ٠‏ ؛ 14 أنه رإه بشداه.ا! ديه سيلفاع 

(؟)! التو للمحايمي :رس فحق». ١‏ ا 


4 في كفة المعزان 


والعدم -- نرى الندكتور عزام قد عرض بعض هذه المسائل عرضاً شفى النفس من 
كثير تمامها . . , وكلامه في صفحتى مس و سم هو برهان هذا الكلام . وكذلك كان 
الدكتور في حديثه عن تصوف العطار وطريق المعرفة عنده » واه والعالم والإنسان , 
والقضاء والقدر » وما أبرعه وهو نحاول التوفيق بين أقوال العطار المتباينة في السألة 
الأغيرة » أو نحاول.عل الأقل تفسير مابسدو من التناقض بينها.. 
7 

قد فتح اللمكتور عزام كثيراً من مغالق العطار» وأبان فلسفة الصوفية علىخين ما يتبين 
علي هكلام .. وماكان من قصدي أن أخلع علمه الثناء الحض » وأنا لا أعرف أنه بحب 
الثناء على حال مخرج التقد عن وجهه , أو يكره اللتقد على حال مرح العالم عن قصده . 
والعذر عما أطلت فيه م نأمور ارتأ”يت” فا الرأي وله هو رأبه . وها عرفت منه الغضب 
أو الوم عا بغضب. منه الولفون نميا يستيلفون . ولكن عزاماً ليس مؤافاً غب» 
ولككه عالم جه الله بالتواضع . إ! 1 

وبحن” في نشدان الحق دائها على طرفي الخطاء والصواب » وأرجو مخاصاً أن يكون 


أخى وآأستاذي )0 عزام » ثابي الطرفان . ٠. ٠.‏ 38 
أنخي وأتتلني معز »ل لير د عب الف مسن 


الأمير حدر 


تأليف الأستاة ابراهيم جلال يك 
ل ضفحَة من القطم الكبير - دار العارف. : القاهزة ١546-7‏ 
تقد الأستاذ إبراهيم-عبد القادر المازتي 


ه وكتاب جديد بموضوعه وأساوبه » اك أن نسميه قصة من طراز غير مألوف قي هنا 
الحصر الذي ينع إلى التحذيل والتأويل والغوص على البواعث التي يصذر عنها اللرء فيا 
يفعل ويترأة » ولك أن تسميه » إذا اعتبرت ما اقتضاه وضعه من التنقيب والحث » 
ودراسُة لأحوال عصى من العصور التي هرت يعصر » وإن كانت لا تعد شاملة محبطة » 
ولا متعددة الجواف »كا سشين في موضع من هذا الفصل . 

وقد اختار الؤلف فترة من عصر دولة الماليك الذينحكموا مصر وسور بة نحو ثلائة 
رون هي الني تولى الحسي فها السلطان الأشرف قايتباى من سنة ب.+4 ؟ الى سنة ه.هغ ١‏ 
ويظهر من البواعث على هذا الاختبار ما ذكره الؤلف في القدمة من أن الرأي استقر 
د بين أكثر الباحثين في نقد القصص ( بعني ألف ليلة وليلة ) وعلى رأسهم ولم لين » 


الأمير حيدر وم 


على أن هذا الكتاب وضع وكتب بين عاني ١408‏ و ١٠980‏ . ويتفق أن عام دلا4١‏ 
يدخل في مبد حم السلطان أشرف قايتباي سلطان مضر والشام الدي حي قرابة ثلائين 
عاما من ١8517‏ إلى 0.ةغ ١‏ . فكاأن حكايات ألف ليلة وليلة قد وضع أغلها على التحقيق 
العامي في عصر ذلك الملك العظم الشأن ». وهو العصر الذي جعلت بعض أحدائه موضوعا 
لقصة الامير حيدر . 

ولماكان عظم الإكبار لمؤلاء السلاطين الماليك » ولقصص ألف ليلة وليلة» فقد وضع 
قصته « على نسق ألف ليلة وليلة » وحرص جهده على تصوير المجتمع المصري » بين 
أتراك ومصريين » والتحدث عن مجالسهم ولموم وسمرجم » وزواجهم ومتاجرثم ودسائسهم 
وبعض الأحداث الخارجة » . 

ومرجعه في ذلك كله القريزي » وابن تغري بردي + وابن إياس ؛ وان فضل الله» 
والقلقشندي ‏ وابن خلكان » وكترمير » ودوزي ٠‏ 

ومن العسير أن نسوق للقارىء موجزاً للقصة» فإن شحر مها سوف تتشعب من ساقها 
أغصان كثيرة ما بين دقاق وغلاظ » وبتفرق من شعب أفناها ثماليل شتى » وليس المعول 
في القصة ‏ أأية قصة ‏ على ما محري من الحوادث سواء أ كان مدارها على الب أو 
القتال أو غير ذلك » وإنما المعول على التناول الفني للحادثة أو المؤادث. . وما .أ كثر 
القصص التي يكون موضوعهاغاية في الإساطة والخاو من التعقييد» وهي. مع ذلك توضع في 
أسمى مرتبة بين نظائرها . والعكس أيضاً يصح:ني كثير من الأحيان » فرب قصة لا يكاد 
القارىء يقرا منها صفخات حتى يعكف علها ويلتهمها لشدة حذق صاحها سواعث 
التشويق » وعى مع ذلك لا.ترتفع إلى مسئنة الأدب » ولا :تعد أكثر من مسلاة “رز تجى 
بها الفراغ أو يقتل بها الوقت ما يتنولون . ومن هذا القبيل معظ الروايات البوليسية 
وقصص المغامرات التي يكون الشأن الأ .كير فا الوقائع وما فنها من تمنوض واستبهام 
وإشكال» أو ما تنطوي عليه من خطر مائل أو محتمل » وما تحقل به أحيانامن مفاجآت 
معقولة أو بعيدة في الاحتال . والفن في أمثال هذه القصص.هو فن التشويق» ويتفاوت 
كمّابها بعد ذلك تي أسلوب الكتابة وأسلوب التناول أيضا » ومنهم من برق إلى مستدة 
ملحوظة في هذا الباب » ولكن هذا الضرب من القصص لا محسب على كل حال من 
الأدب الرفيع . ' 0 

وقد حرص المؤلف في روايته « الأمير حيدر » على التارجم جرصاً أخرجه في مواضع 
كار عن أساوب القصة . مثال ذلك أنه يضف نظام الدولة في ذلكالعهذ ورتب الوزراء 


م2 في كفة المبزان 


وكيف بحلسون بين بدي السلطان » ومن أية طبقة مختارمم » وبأي الألقاب خاطبون» 
وما عمليم أو أعمالهم الموكولة إلهم » ولا بدع هذا للقارىء ,ستخلصه من سياق الكلام 
على نحو ها يفعل كتاب القصة الثربيون إذا أداروا قصصمم على حوادث تارحية . 
وطريقة الغربيين أقوم » لأن القصة غير التاريخ » وني وسع القارىء أن مخرج بصورة 
واضحة للحقيقة التار محية إذا كان الكانب عاذقا حت دون أن عتا اج إلى ما شه 
اللعرس يلق على تلسث أو جاهل : 

ومن أمثلة التقيد بما في .المراجع الى اعتمد عايها الؤاف » أن وضفه القصور 
وما شها من زينة ورياش وآثاث نوما إلى ذلك لا بكاد مختلفت» حتى ليخيل إلى القارى, 
أن كل قص ر ككل قصر آخر في المظهر والخبر » وأنها جميعاً صور مطابقة لأصل 
واحد . وليس الآ ص كذلك؛ وإ نكان غير مستتعد أن تتشانه إلى حد ما » ونعقول أن 
يعلد الناس بعضهم بعضاً » غير أن الآمن لا:يبلغ الحد الذى بتعذر “عنده الع ويتتع 
الاختلاف والتفاوت . والعلة أن أوصاف هذه المراجع عامة + *وكثير منها على السماع . 

على أن المؤلف عني مع ذلك » وعلى الرغ من تشابه الأوضاف القديمة في عمومما » 
العبيز والتفريق » فلست تحد بيت-الطئيت كيثت الوزيز أوكاتي"النسر » ولا بيت الغنّة 
كيت الأميرةء وهو محرص خرّصاً عي قي الوضفت' وتصور ما جرت 
+ اللادضواليقي فلك رمن + 

قتراه يمول مثلا : « ودخل الغلام وافيعنقه حل فيه إبيق الزت» وق عل مير 

فيه شواء الدجاج » وبين يديه جام القطائف . .> 6 

« وكانت سقوف ه كلها مذهة قد موهت ناللازورد » ندخل إليه النور من طاقات من 
الزجاج القرصي الملون"كقطع الجوهر عا فرشت شت أرْضه جمتعبها بالرخا م 'الخخيل 26. 

امبو ل تعتد جدرانها إلى السماء خمسين ذراعا وقد طلبت 
وا ا لودو د اخالض الفضة 
مطلية بذهب تضاء كلها “وبصدر القاعة برج صُنع من “العاجج والأبنوس نش المطعم » “يه 
مقر'نص قطعة واحدة » وشبابيك وطرازات مصوغة وشرافات وقبة ل ذلك صبغ 
من .خالص الذهب وبلفت اانفقة عليه حمسين ألف ديار . 

« وقد جمع في بستانه أنواعا من الورد والياسمين والبان والزنئق والسؤسن . وجمل 
في وسطه برك“ماء م .وحولا مجالسن'السروز + ومناظن“تطل على البستان. + والحد لنفسه 
د عظيمة مطعحة بالعاج 'والأبنوس + وكشاها بالحمل والأنطاع اللطيقة الخلوسة بين 


الأمير ياه /الى 


أنصاره وحاشيته حيث تظله فروع الياسمين ‏ وتقف حوله الماليك الحسان بأبدمم المذاب”» 
وتعلق بالأشجار أقفاص الطيور الماردة:بين هلوق: وهزار وفازي » وقد أطاق :بين 
الأشخار دجاج الحبش والبط الصيني وأنواع الحجل » . 

«ودخل ابنه . . . ليلا وأمامه الغامان محملون المشاعل والشموع فيالفوانيس » وبينهم 
محفة بحملها بغلان صنعت من الخحمل الأحمر المرقوم بالذهب » فنزلت منها جارية هيفاء 
عشي في مرط من حرير أخضز نج يخيوط. ااذه » وقد محجتت بنقاب من لانس 
مين » وكان عرطها مسالا فوق خقمهاء ونجاء من.<لفبا جاربتان تحملان:تقج الثياب . 
وجاء على أعقاءين غانان ملك التجار:سؤقون عشيزين”بغلا. تحمل غرائر السلع الإفرنحية 
ؤصناديق فا ألؤان من الداور وأثوابٍ الححل وشق الحرير والأطلس » . 

« وصاح في-الملاح خل القارب:ودعاحتدراً للركوات وهررول أمامه بسنط له السحادة» 
وجعل الملاح بنشر المظلة وتوقد القناديل. ' 'فانطلق القارت يسح مهم في ذلك الحبط 
الحافل بالزوارق والعشاريات ذوات الأ ض امن المجدولة من الحرير الأصفر والأحمر » 
والمظال بالأطلس رواتعاليق؛ الحردير” الى لتيل علمياء لقعا ينمو الثريات الملؤ ةم .. 

فا وعشى”. '..د-من نيابله القاصر فيتدهاليزاً خفردوشة بارخام ؛ تم هط على درج من 
مزمز الوردي» إلى. بستان»عتد على شاطعء'البوكة»,قزأى الخوالة مجتجعين بناب الاستان » 
فاتتقل إلى مجلس فسيح فرش بالقارق من أوله إلى-آخره » وفيصلره سيحابة من حزير 
أضفر- بأعمدة .من -ذهت » وأرضه مصورة “بفضؤْض حمر وصفرن وخضر من" بالور » 
وبوسطه فقية من المرمر اميل علها أنبوب من نحاس » بزعج الاء بقوة »:وحولهما 
أقفاص الزرازين وطيودء التقوالخت#تققيها ينةلسا! ابنة رد :2 1-0 .به 

وقد أ >كثرت: من الاقتشاسن: عامدا الأدل*القازذى” عل رأسسلوبهافع الوضنت ء أولا » 
ولأقول إنه اقنصر-في قسته على ,تناول الذدين يحيون حياة النثلع .والترف » وأنه لم يكد 
يصور لنا شيئاً من رحياة الشعب ‏ وطبقة: الجاهئد من عامة الناين. ,لحب أن“عذره 
أنه اعتمد على-المراجع » وتم يكلف :خياله إلا ماءيقتضيه حبك القضة'وسمكها :. ومعروف 
أن السكتب القدعة لم تعن. إلا بالملوك والأعراء:والكيراء .والشاهير:من الئأس , وأنها 
قاما تذكر عامة الشعب لا بن اناما ب.وارمار أن يقال مثله في حالة 
أي شعبث في. أي غضرلء: ١‏ 

ول س مما يعاب ابه املف .أنه 1 كفى دق قن سارل الدهحماء > 
أوكاد » ولكنهكان يستطيع ‏ يقليل من.الجهاد لا يسشكثر عليه بعد الذي يكم د 


84 في كفة الميزان 
أن يصور لنا حياة الشعب أيضاً » فا تكاد تختلف بين عصر وعصر » وإن كانت العادات 
والعرف والتقاليد يلحقها بعض التغير » أو التطور . 

وقد تقل في روايته من مراجعه ء ألفاظاً استعملها وحرص علها » وحسناً فمل » 
وأ كبر هذه الألفاظ ما يتقبه الكتاب في هذا العصر ويعدون استعاله غير جائز » مثل 
« الفوائيس » و « المجة» و « البخانق » و « الشاش » و « الزبادي » و ١‏ الفسمية » 
« والتماش » و ١‏ الخوخة » إلى آخر ذلك . وأقول حسنا فعل لأني لا أرى داعياً 
لاحتناب هذه الالفاظ وأ كثرها مأنوس » وكلها متداول ء والاعتياض منها ألفاظاً أخرى 
نستخرجها من بطون الكتب القدعة. أو نشتقها أو ننحتها أو نفعل غير ذلك » فليس 
من الضروري أن تكون الكامة جاهلية ليجوز لنا أن نستعملها فإن هذا مود يؤذي 
اللغة » وكل لغة في الدننا تقتس ألفاظاً من اللغات الاخرى أو تضع ونسك ألفاظاً جديدة 
تعبر بها عن حاجاتها الجديدة » ولا يضيرها ذلك ولا يزرى بها أو يفسدها ء بل بزيدها 
سعة وعرونة وقدرة على الأداء . وليس الهم أن تكون الالفاظ جاهلية أو مستحدثة » 
بل المهم الحافظة على أوضاع اللغة وأحكامبا وطريقتها في تأليف الكلام على « معاي التحو» 
كا يقول الجرجاني » وإلافن الذي محرو أن يدعي أن الجاهليين وضعوا كل افظ يمكن 

محتاج إليه العرني في كل بلد وكل عصر ؟. بل من الذي بجر أن بذعم أن لغة ها من 

الت لأتاح عل بسر من الود ل تاتب علب أن: همل ألفاظاً تستتتى عنها 
وأن تتخذ ألفاظاً جديدة بحسب ما تقتضيه حياتها الجديدة ومطالب التعبير التي لم تكن 
لها وجود فما مضى ؟ 

وأبن ف عنه الدحا لتقل مدخل فيا الفاظ ليرت ف الاسل من ممدتها » ولس في 
وسع المتحرجين والمشددين أن بحولوا دون هذا » وقد وجد في كل عصر ناس منهم 
فا استطاعوا أن ممنعوا اللغة العربية أن تستمد من اللغات الأخرى وأن ,ستحدث 
أبناؤها ألفاظاً لكل جديد لم يكن لأسلافبم به عبد » وسيظل الخال كذلك - يتحنر 
تيار التجدد ويقف التشددون والتحرجون كالصخور » لا منع أن يتدفق التار الذي 
يدور حولما غير عانىء مها » وهي عاجزة حت عن تعويقه . 

1 عجر 3 عير 

وما دام أن الكتاب موضوع على نسق ألف ليلة وليلة » فلا حل لملاحظات كثيرة كان 
بمكن أن يبديها اللرء فيه » مثل امبالغة في تصوير شجاعة حيدر ‏ بطل القصة ‏ وبراعته 
في الفتال حتى ليصدق عليه قول ابن الرومي : 


بهزم الجيش أوحديا » وثيلوي بالصتاديد أعما إلواء 

ومثل حشو القصة بكثير من الشعر الذي لا قيمة له ولاخير في إثباته » وكل ماله من 
قبمة أنه مثال للشعر في ذلك العهد . 

ومثل إطالته في وصف بركة الرطلي وربع الزيتي » وبر الفيل وهام السلطان 
وخبال الظل وخان الخليلي ومقياس النيل» إلى آخر ذلك » حق كاد ينعو في التعود 
بأن هذه قصة : 

ولكن إذا عرف السبب: بطل العجب . والسبب أنه يقتاش بألف ليلة وليلة » وأله 
بنشر الطوي في أصول هذه الأحماء أو العادات . 

ولا مفر من الاعترافٍ بأن القارىء رج بفوائد كثيرة عن جماعة الفتوة الشبورة 
والخلافة العاسية في مصر » وكثير من المنشآت والمعاهد والأحباء الباقة إلى زماننا هذا » 
وأصول بعض العادات » ومتى دخلت القهوة مصر وكي ف كانت تطبخ » ومكانة العاماء 
ونفوذهم » والملاهي والألعاب ال ال1-..وهذا إلى المتعة المستفادة من القصة تفسهها . 

ولأخاق كدان مام عن تق م بولر كل روعاف عرائنة لا فال سح ا كال إسايا: 
ولكان خليقاً بقارئه أن بحس أن صاحه ليس من بي الإنسان » وأن ينظر إله نظرة 
فها رهبة وأن يستوحش من جانبه . بل أنا أذهب إلى أن من البواعث الخفية على 
الإيجاب أن يفطن القارىء إلى مواضع الّص ومواطن الضعف » وأن بحس » ولو 
إحساساً غامضاً » ان الك على جلال قدره وعظم شأنه وندرة مثله 
ويحز الآ كثرين عن الإتيان ا بقاربهء لا مخلو من زلات.وعثزات » ووهن هناء 
وسقوط هناكء أو إسفاف أو حمولة» أو قصون أو تقصير أو غير ذلك ما بحري هذا المجرى» 
وبلحق به . وهذا الشعور - ولك أن تقول هذه الثقة من القارىء بأن الكتاب 
لاييرأ من العيوب والمآخذ. حتى ولوكان يعسه أن يدينها وضع إصعه علا » محفظ له 
احترامه لذاته أو ,يستبقي له القدر اللازم لحياته من الغرور » وبشعره أن الكاتب مغها 
سماء قريب منه وإنسان مثله » فمهون عليه أن بوليه الإ كبار الذي يستحقه » دون أن يشعر 
بنضاضةمن ذلك عل نفسه ومن هنا يانةشر البكتب الإنسانية أو أعدها استفزا زا النفس 
واستثارة لسخطبا ء ذاك الذي بشعر القارىء بموانه وييرز له مبلغ ضعته وضالته . 
وليست ثورة القارىء على الكتاب الذي يكون من هذا الآسيل إلا مظبراً من مظاهر 
الدفاع عن النفس . 

أقول هذا على سبيل البيان » لا الاعتذار « وب لبك اوحض في الشداة 


.5 في كفة الميزان 


أنظر إلى جملة مافي الكتاب من الإخسان مقيسة إلى جملة ما فيه من العيب » فإذا أربى 
الإحسان على الإساءة تقملته وتجاوزت عما فيه من نتقص أو مأخذ ء وإلا رفضته . فبو 
ميزان بنصب وأي كفته رجحت لقم . وهذا في مذهي هو العدل الميسور في 
وزن الآراء والأعمال والحم علا ش 

ولمذا لا أردد في الثناء على قصة « الأمين حيدر ) عل لى الرعم نما فما. من بواعغعث 
الللال » ومن التكاف التعمد على الأرجح » ومن المفوات القايلة » والهنات المفودة » 
ومن قلة العناية بالتنويع » أوقل إذا شئتٍ ضعفٍ الخيال » وم نكثرة الهشو وكظ الكتاب 
عاكان سن الاستغناء عنه لولا ما قصد إليه المؤلف ,.فإن الحسنات ‏ بعد كل هذا 


ا عد روي كل : 1 
لتعمصي ب ارجح إ الي عير القادراطارق 


التعشربهيت 
1 الورقب 
جتاون لأبي عبد آنل مد بن داود بن الجراح 
١000‏ 

تمدن داود بن الجراح كان من أدباء:العربنة وكمّامها في الَرن الثالث المجزيء وكان 
من أسحاب عبد الله بن المعتز ووز ر له حين تولى إلخلافة. . فاما قتل. ابن المعتز اختئى ابن 
الجراح إلى أن -أخذ خس. ثم قتل.سنة وم بعد قتل- ابن المعتز بسنة » وقد ذكره 
ابن النديم في الفبرست ققال: : 

ل بر في زمانه أفضل منه . ووزر لعبد الله بن المعتزفي دوم خلافته . وكان عَالاً قد لتى 
الناس.» .وأخذ عن العاماء والعظاء والشعزاء...وكتب.مخظه مالا حص ىكثرة  .‏ وتر 
دساو لنين المكتي في وات الوقيات ٠‏ ؤروئ من,شعره.: 

وقال : كان كاتا عارقاً بأام الناس وأخبارهم ودول اللوك » وله في ذلك مصنفات . 

وذكر صاحب الفبرست من مؤّلفاته كتاب الورقة في أخار: الشعراء وكتاب 
الشعر والشعراء . 

وذكر الكتي غير هذين الكتابين » كتاب من سمي عمراً من شعراء الجاهلية 
والإسلام » وكتاب الوزراء.: وقال عن كتاب الورقة :.« سماه كذلك لأنه في أخبار 


الورقة 1 


الشعراء » ولا يزيد في خير الشاعر الواحد على ورقة. ولهذا سمى الصولي كتابه في 
أخبار الوزراء بالأوراق» لأنه أطال في أخار كل واحد بأوراق » . 


5 

ل يذكر صاحب كمف النون ولأ غيره من اب الفيارض. التأجرنكتابا من كتب 
ابن الجراح . وكان الظن أن كتب هذا الأديب كلبا قد ذهبت بها الغير فها ذهب من 
الكتب العربية » بحت عثر الأديب الشاعر المدع أحمد الصافي النجفي في إيران على نسخة 
حديثة من كتاب ااورقة منقولة عن نسخة قدعة جداً . 

وهذه النسخة القدعة. في خزانة صدر الأفاضل من عماء إيران وأدبائها. وقد كتب 
علها اسم الكتاب ومؤلفه وأسماء اثنين تمن ملكوا هذه النسخة» أحدهما ملكها سنة 
مه والثاني سنة ١.‏ ه. وكتب على النسخة أيضاً : كان ملكه سدنا الزاهد 
الرئيس أبو علي أحمد بن مسكويه أطال الله بقاءه وكبت أعداءه » . فان صح هذا فبذه 
النشخة كتنت في القرن الرابع أو قله في عصر المؤاف . وشهد بقدمها خطباء كا يتبين 
في صفحة مصورة ملحقة بالنسخة الحديثة' . 

دقا يو سر اليك بو لطي ارق انين لعجت انك عل دي وعلى 
براعة ناسخيا وعتايته مها . : 
...ولا أجد حاجة الآن. لتبين هذه الخصائص في هذا قال الموج » ولعلي أأتكلم عنها في 
مقدمة الكتاب حين ينشسر إن شاء الله .. 


1 

يشتم ل كتاب الورقة على سين ترحمة ونيفت » وبعض التزالجم ل كثر من شاعر . 
وهي تراجم مختصرة غير متساوبة في طولماما ,بظبر مق النسخة الحديثة التي في بدي . 
فكن المؤلف.اعتمد ألا تزيد الترجمة على ورقة » ول يلنزم ألا تقل عن ورقة . 
والشعراء الذين اشتمل الكتاب عا على تراجمهم ليسوا من الشعراء الناءبين الذين يتردد 
ذكرهم/قيكتب:الأدب . وبعضهم من كبار ازجال يسام إللكري ا برترا لسر . 
مثا د الرعيد وإترهم شالبب ولتي + 
0 


نذا ١‏ التعريف 


34 
أطلعني على هذا الكتاب في دمشق منذ سنتين الأستاذ أحمد الصافي » فرأبته جدير 
بالنشر » إنه يزيد في معرفتنا بأدبنا وتارمخه » ولأنه من أقدم الكتب العربية التي انتبت 
إلينا . وحسسه أنه من مؤلفات القرن الثالث المجري . 
وعاقت عوائق عن نشر الكتاب» حت اضنطرب الششرق والمغرب مهذه الحرب المدمرة » 
فأرجأنا ثشمره على الرغبة الشديدة في إخراجه لاناس والتعجيل به . 
ولعل قراء العربية سيظفرون عما قليل بهذا الكتاب الصغير: حجما والكبير 


قادة وقمة 5 


عبر الرهاب عزام 


الأذاة المشكومية 


تألف الدكتور يبرهم 


صفحة من القطم الكبير . دار الفصول . القاهرة ه54١‏ 


بوي مدكور. والأستاذ مزيت غالي 


لم تعايم أداتنا الحكومية عثل هذه الصراحة التي عالحها مها المؤافان في هذا الكتاب 
ومن حق هذا الكتاب على تارح التطور الاجتاعي والنظام الحكوبي في مصر أن 
يتلق بالفرحة فيكل ندئ » وأن يقرأه الناس ويفههوه على الوجه الذي قصد إلبه المؤلفان . 

ولد فطن المؤلفان إلى أن هناك عيوناً منفتحة غلى أهذاءها . . . تقفو علينا الزلات 
وتعد عاينا السيئات » وما في ذلك بأس » فليس منالعيب أن نعرف العيوب ونذكرهاء 
ولكن العيب كل العيب أن ندع الداء يستفحا ستفحل وأن نغمض عيوننا نحن على الأقذاء( )1‏ 
وللؤلفآن لم يطورج بهما الاستيداد إلى حد الاستثثار برأسهما الشخصي » ولكنهما ثاقشا 
وجادلا وناظرا » واتفمًا <مناً مع المتناظرينء واختلفا أحياناً ميق وجا نين آلف “كلد 
بكتاب لم يعداه غابة القصد ومنتهى السؤل .. ولكلهما طالبا بالبحث المستمر والدرس 
اسل من انمي رانب ولين() , 


وقد يبدو لإناظر في الكتاب أول الأمر أن الؤافين قسوا في غير لين » ولكنها في 


الحق قسوة بقصد ما الازدجار . . وقد يقسو الراخم أحياناً عل ين يرحبه + 
والمؤلفان سامان عا يلوم في <ونا من أمور تبععث عا لى التشاؤم » وإسامان بأن 


00 عائحة 4 عن الكتاب (؟) صفحة م 


الأداة المسكوهية , ب 
لمتشانئمين عذرمم » اودبي للاررحيا لمعيه لاد ريات ارقا 
ولسكنهما مع: ذلك يعتقدان أن التشاؤم أعدى عدو لأمة ناهضة + ا 
للاأمة أن تخلق- من آسبابك التشاؤم جو حإفزا للجد والعئل » لا جواً مشبطا للعزائم 
والهحم . وذلك شأن طلاب القوة في الحياة »مخلقون من ضعفهم أسباب قوتهم وينسجون 
لووك الاقتضاة يد العامة 


تأليف الذكتور أحمد نظمي عبد اميد 
4" ضفحة من؛ القطع الصغير .. مكتبة الأتجلو الصرزية . . القاهرة ١5148‏ 
عد هذا: البكتاب أن يكون. بأدي-الطلاب هن كلية التحارة » برجعون إليه 
من المتوتخ :الي تستب حطع. ايفتتانسوقلة الامتحان..والمالك ترق .يتلكدق مقدمته 
الو الرضة شيا بدو اللكطي. 
إلا أن المؤالف وفق إلى أله تعن غنناليكتاب اليش امقر :المرزوفة اسرد 
الخير أن يقرأء :الطلاب وغير الطلاب:ممن يبتمون:بالدراسات الاقتصادية الخد ة: وحن 
الآن في مرخلةنعد فبا القازى* الغربي:لكون مثقفاً . والأدب الحض وحده .لا بعين على 
الثقافة قدر وها شي اعنم السلاع :التي ملق في كان واعينا القوي: جمبوراً من المثقفين:. 
وقدعاً عرتفوا الأديتٍ في:الأدب العزني أنه الذي بأد مع اكل نجل ظرق: .دولفل 
الذين وضعونا هذا التعرّيف لاحظوا حاجة الإنسان إلى أن! يكل نفسنه لوقه عصرماة 
حت .لا يكون عرخ زمانه خالا ولا قاعدا .؛ ., ينك 5 
وليست خاجة الأذرث إلى قراءة الاقتصاد.' مثلا: انأقن , من حاجته إلى قراءة الشغر 
والفضة وما إلها من موضوعات الأدب:الصر ايم ٠.‏ فالآديب الكامل يقرا وبمّ رأ لأنه 
عزن من المعلؤهات والمعارف ما بعينه على إخراج أدب يح . 
والغارى* العادي في :حاجة إن قزاءة؛مثل هذا الكتاب » فإن-موضوع الاقتصاد بعس 
كل فرد من أفراد المبتجع مهماءيكن عركزه مهما تكن طبيعة مله ..والجتمع القاهم.الواعي 
أقدر بكثير على التوجبه والإتتالح من جتمع معطلالآراء » فتتعطل بذلك آلة الأمة 
وليس الغرض من هذا الكفاب كراج عاماء في الاقتصاد ؛ ولكن الغرض ٠منه‏ 
إخراج جمهور متنور عد حب بتناول: المشكلات الاقتصادية فيعاعيها بسلاح من العلم 


يذ صفحة ١17‏ 


54 في كفة الممزان 
والمعرفةء بدلامن الخهالة الى خبط فعها الجهلاء ٠.‏ وعهذا مبون العمل على ز عماء الاقتصاد, 
لأنهم بنقودون هوا فدركاً . وفي الكتاب فصول تهمالتاجر والزارع والصانع والمحول, 
وهؤلاء ثم أحجار البثاء في الأمم . وقد خرب المؤلاف على تقاليد. المدرسة النظرية التي 
لا تعنى بالعوامل الاجتّاعمة على ها لما من أثر في الحياة الاقتصادية . 


تأليف الأستاذ جبور عبد النور 
4 صفحة من القطم التوسط .:دار اللكشوف ..بيروت ١54.8‏ 


وسم المؤلف.منوج كتابه بأنة « قسم من مباحث تناولنا نما مظاهر الفكر في 
حضارة العرب »لم تتقيد فها .بسنة البرامج الرسمية في حصر. الإنتاج العقلي بالمدرسة 
الإشراقية » بل عنينا بتفهم النزعات التحرينية التي ساعدت على ترقي العلوم الوضعية »من 
طبيعية وكماوءة وطبية وفلكية ونائئة'»..وهي أبحاث منثورة » فنا تفصيل وفها إجمال » 
ينانا في ثمائلة أقسام الأول : (« العقلية.العرنة:فيالجاهلية » و « الععادة في الححاز» » 
وأساب. ظهور: الويق. والثاني.:. «:الترجمات_عن اليونإنية 6 فتحدث عن الأسباب 
التي:ذغت إلى الترجمة وعن أشبر الترجمين : ,. وعمااسماه. ( منايع :الفكر العربي » . 
والثالث :.في « الفزق :الإسلامية ) فتحدث عن نشأتها »وعن الخوار جوالشيعة والعتزلة 
وأهل.السنة ».ثم ترجم لأني الحسن الأشعري خض مذهب.الأشاعرة ء وتم الحث 
بالحديث عن الغزالي والباطنية وموقفه مهم ومن.علٍ الكلام .. والرابع.: « الفارابي » 
فيه ترجمته :٠و‏ ( التوفيق بين أفلاطون وأ رسطوك» :و( مذدهه الفلسئى: » .و ( القارابي 
واللاطون ع 'وعن آوزائد قي .ب بالأثلهان ف معترك لللياة ودر ولفاسي + .و التصوف ه 
تحنث ثيه عن التسر الرمسيي ولشات لشوع التموف م روستاضي ست بوإتسوق البيق: 
وطريق إبلق.-وإلسادس:: «ان عزبي)ا ؤحياته.ومؤلفاتهٍ » وتصوفه وتفكيره ء وموقف 
المببامين .ئها . والسايع ::«ابن. الفارض»...والثامن «المعري». وفنه تر جمته والحديث 
عن العري القكر ». ثم ,رسالة الغقرران وينليعهة ورسالة اي التي بنيترعلباء 
وعدله عن النصرانية والحشير اياي . دالإملام والح اليه 


والامطمثنان البيا» شم التوسع ف دزاستها لبعز فيا : 


نظارات في فلسفة العرب 6 


1151 1م58 ا"لاللم : 17115 0م تزنز"5 +0 ١‏ التالاط الم 
(1945 صه0صمءآ رئقغله1800 سأسومعط) وعطعروط وعدرول رط 

هذا كتاب باللغة الإحليزية لمؤلفه جيمس باركز . يعرض فيه تار الحركات الناهضة 
لبود في العصرالحديث حت وقتنا الحاضر .- والكتاب ثلاثة أقسام : الأول عرض موجز 
دقيق لاضطهاد الهود في ألمانيا من عه بَسَمَركَ إلى عهد هتار . والثاني محاولة لتفسير 
هذه الحركة وبيان أثرها في ضْحاياهًا بالطرق” الت تقول لها علوم النفس والاجتاع . 
والقسم الال ,شمل مقتر جات لحل هذه المشكلة » وسدو لاف يدعو ما إلى 
إنشاء دولة مبودية في فلسطين ؛ ورى أن هذاءهو خثر اتخلول ,” 

وسدآ الو لق كتانه بعاد ما جزى قي ألاننا منة ونيز من.اضطهاد للهوتددام خوالي 
خسة عششعاماً .“وبين كيت :أن بلسمرك مع احتقارنه لتلك: ارك + قد استغلها التخلص 
من حزب الأحرار الوطنئين . ثم سرد:المؤلف' ريع تلك اجر في ]سا يم يفي ف فنساء 
حت اتتقل بالقراء إلى روسيا» وانتعى بهم إلى ألمائيا النازية .. وهنا بذ كر المؤاف أن 
اضطهادالهود كان أعراً لازماً لتجفيق أحلام ألمانيا الميظرة عن العام ؛ ونوصّح النواحي 
الاقتصادية لتلك الجر مم وكيفت أغادت ألمانيا من تلك الأمُوا ال اليتصادرتم من الهود . 

اوم ود لزيد يقوما2 ل تقاركلكتيها عاناء النفس والاجماع 


مدت + ره - 


ا لخر عرض لول المشكلة البيؤدية » علي ا 

ولقد فنّدت جريدةالتيسسمزاعم الؤلف» ولاسيا فيا زمه من أن أ كثرمِنَ نمف 
سكان قلسطين العرب» إعا مم مبأجرون اجتذبهم | إلمها"الثراء الذي جلبه المستعمرون من 
الصبيونين > وف 1 هم أن قلة اي في لاود العربي ركو اقل الترنيد مرق 
فلسطين.وإخلاءها للمهود .+ ١‏ 


بسمب 


فم للا الوم 


هن قصيدة عروة بن حزام في محبوبته عفراء 7 : 


ليل من علا هلال بن عامر 
ولا تزهّدا في الأجر عندي وأجلا 


ألما عمل «٠.‏ عنراة 531 غداً 


ع كلدي مشي" عفرا ا 7 


1 راء عع الناس. عتدي 0 


حملت من عثراة ما لبس ل به 1 
4 > وس بن 
كان قطاة علقت يحجتاحها. 


عل كاف الباية 22 
ققالا: نم نشفى من الداء كل 


فاتك من وُتيق يناك 


27 0 
وما شَفْيا الداء الذي بي كله” 
فتالا : شفاك الله » والله ما لما 


1 
اي 
در د بل 
ا 


بصنعاة عُوحًا اليوم وانتظراني 
فنك بي , البو اتايايت. 
بشّحط : النوَى والبيّن مقر ذان 
أقة دعوو غم عدي 
* ويا عت ميان 


3 


.لي لضي يمقر عفراء. يا فيان 
يرقاقاً .قلا . حرم الحممّان 


وعَمْنَاي اي و 38 تكتان 


وعقراد غَىّ العرضن” اساي 
5 للجبال الر اسياث. يدان 
/ على كيدي .من شد اكلفتانٍ 


و اف د “إن ها: تفياق 
لعواد يندرا ان 
سيا في 
فب ولد أكق 
عما صيّنت منك الضلوع” يدان 


وقاما مع 
مووسؤوو 


ولا اذخرا 


إلا وقد 


عروة بن حزام » فتيل الحب : أحد عشاق العرب المسهورين » مات في خلافة معاوية , 


سوق 


سنا الشرق م نأي الفراديستنْبِم” ؟ 
وفي أي أطواء القروت تتقلت 
طلءت على الأغرام_والكون هامد 
طلعث” شاع" عقر كأننا 
وحّعت أسرار العقول» فهلدرت" 
ولت أل الفوق والأرظر هيا 
أذاك. ابتسام الفيد ما أشرقت به 
ريت ابن عمران على الطور شاخصاً 
وأبصرت عيسى ينشر الرفق والرضا 
وكاهديةة وشط المسطلين عدا 
إذا-صال فلدنيا ,م رماحه 


1 راق ودة ينيل ساجداً 


للا ستاذ علي الجارم بك 


ومن أي آفاق النبوة تلدم' ؟ 
عصباحك الدنيا يشب ويسطم ؟ 
وأشرقت بالإلمام والناس محم" 
من الم أو نور البصائر س 
حابي" فرعون بما كنت مجم 
سهوب” تَضلّ العين فيين بلقم 
ثناياك » أم زهر اليا المتضواع” ؟ 
نهيب 3 الوحي” الكريم فيسمع” 
ويستل أحقاد القلوب وينزع” 
و بين هدىالإيمان والشرك مصرع” 
وإن قال فالأيام عين” ومسمع 


ومنه دروع الروم حيرى 00 0 


عد عو | 


سناالسرق !أششرق وابعثالنورساطعاً ٠‏ شق دياجير الظلام و يصدع' 


أعذ مك الأولى إلى الأفق مثلما 
تزفنا دموع” التعين تنجَماً 
وعشنا بآمال حكأطياف الم 
شعاعك تار ييخ » ونورك حكة 
إذا يم التاريع أبناء أمة 


5 


أعاد | ضيَاء الشمس للأفق وشع 
فل عركة أجدى علينا التفجم” ؟ 
يروّعها من دهرنا ما بروع 
ولك امال » ونبحجك مبيم' 
فانقسّهم في شرعة الحق ضيّعوا 


54 في ظلال الوحي 


أتى الدهرٌ أن ينقاد إلا لمرمة 
وسرٌ العلا نفس كك شاءت العلا 
ومن يتحنبٌ ف المياة زحاها 


2 


خذي مصرٌ أسباب السماء لموطن 


م لأمل الفن لفن منهل” 


قيار نر 2 ابوت اراك 8 


دعُونا نباهى بالحياة فطالما 


يخم لها الدهر الءتي ويسم 
طموح وقلب” في االخطوب محم 


27 


من الع لا سمو إليه 
وأمتر لأهل العم للم 6 
بأرضك سححر” للفراعين مودع 
ومرى دونه أعناقهن 
تنائر حول التيل عقد عرصع 
طوى م" الشرق الحياء المقنم” 


اكد 


خلعنا رداء من طول لسه. 


ع االشرق وانجاب الكرى عنعيونه 
إذا 5 اعلا بماضيه يه رام 


و 0 


لكان ل أن نرق اشرق و 


إذا عدوت واياته قفي واة 
قلتدت" حدوة الأرض تفصل ينا 


تذوب عقاف العواميم حسرة ش 


ولوصدعت في سفح لاوم 
و يَرردَى سك خطب مياهة 


ولو نال رَضُوى عاص الريجح عرة. 


ا 7 


كل رداه يت باش يد 
ويس أن ره مالكو سق 
فوضته الكبرى أجل وأروع” 
قاو من القُراب الا 
ها الحب 'بملي والوفاء ف 

و من الأحلام ما يوقم 
دك كلت اواك ابي عرش 
نا الشرق حد والعرو بة موقم” 
إذا دمت من كف بغداد إصبع” 
دل 15 الأهرام هذا الصنع 


لسالت نوادي النيل للتيل أدمع” 
لباتت له ., أإحضارةا تتقعطم' 


أنها الجندي ال 
أوافك أبناء العزوئة ما لهم عن الفضلمنائ أوعنالحد مترّع” 
لم أمل لا ينتعي عنك مطلبُ تقد ذلك من على القليل فيقئم” 
غبار رحى الميجناء في طواتهم مثالشهد أحلىأومن السك أضوّع” 
وقد يدرك الغايات رأي” مدرّع” إذا ناء بالأى الكية المدرع” 
سلوا عتهم' غمراً وسعادنا وخالذاً ومُلكا له يرنو الزمان فيخشم” 
مدنت ألدنيا بهم في شبابها وحاءت “إلى أبنائهنم تتطلع” 


فيا زحماء الشرق > والشرق” أمة على الذهر لاتَتَى ولاتتضعضع” 
هنا 0 الشرق الذي فٍ 2 ستعنو له الايام والذهر أج” 
قيروا يد الك الق عصيية * لان أسرعت ذه يللي فأسرعٌوا 
على لحارم 
ع و 3 5 
دأكيا لتر 
عرف الناظع في-أحد الشايت امضرية إبان هذه المت تدنديا من" نود الحلفآة 
كان على. جائب كبر هر ن الثقاقة وكان يجيد عدة لغات مها العربية. فرغب إلى 
الناظم أن مهدي إليه 0 قصائدة على سبَبل التذكار فنظم له هذه ااقصيدة . : 
وط” في ساعق المول أهابا و«العوالي دونه كن الجوابا 
قاماك عل. مذصةه . أقنخ اللشر فكت القبنا 
وقفتتة الغار والشضوك ألا “د بنك إذ قارقث أملا وعاا 
وه َك دعر تينم مسكناً وحشاً وصحراء يبابا 
يالا في الأرض , من تضلاجة عظيت 32 الملا الأعلى تؤايا 
ا 
تم إلى الحمرب وخض بنها ا العبابا وامتط ا 1 2 ركابا 
0 0 : : 


ا في ظلال الوحي 


زازل الأرضَ وروّع' أهلها 


واملز القسوة حنبيك وقل 


2# 


دمّك الطاهر إن ينو الترابا 
أو عرق جك العو الزدى 


نشتر الهِدًً وترفم' للحمى 


وكات .فيه مسيحاً ثانيا 


1 


إن صْبح النصر عبما يك غابا 


فانتظل' ناحك ل 


9 
حي 
حََ 
لي أ 
1 
ٍِ 
كك 
6 
ىّ 


أبها اللبذية قد عتنت الى 


ك7 2 - 


لألائه 
خمدت" 'ار الوغى فارجم إلى 


رير الأزع الأشد الفضاا 
يرف الشبل .ويجتث الهضابا 


إن نك آله للباغي العقابا 


3 


وائن الصبغ من الارض الجنابا 
وذلمة قرف اللية اقتن 
ذقت من غيراته الثيد الذاا 
فوق أشلائك صرحاً وقبام 
حمل الالام عنه والعذابا 


د 


4 


فغداً تلقاه قد ف الححانا 
واخفض السيف وأودعه القرابا 
يوك الشر وق أن حرا 
وتغثيك الأناشيد الم ذابا 
أتبا اللعدمة حرترت” الزقانا 
عادل الفضبام 


المسرهو .لاد 


لامسرح والخيالة فنون تلدمس فيها النفس ما تلتمسه في الأدب من جال 
وطرب وعظة » سواء عبرت تلك الفنون عن المرئيات والواقم آم علت إلى 
وصف العاطفة الإنانية كم هي أو كما يجب أن تكون . 

والشمرق العربي حديث العهد بالمم رح والخيالة وقد يصل فمهما إلى أقرب 
درجة من الكمال إذا عرف العزاج إلى ذلك الكمال 


الرواية الْمَثِليَه ولاذا ذا لريمِالحهَاالْمَيتَ 


للاستاذ زك أى طليات مديز معهد فن المثيل العرتي 


اللسساع العربى مد مى : 

فن العثيل باللسان العربي يؤلف اليوم بحصر ناحية من تنواحي النشاط الأدني » 
وركنا من أركان الحرك الاقتصادية والاجتّاعة . 

قدور العثيل منتشرة في -اللقاهرة » وفي الحافظات وعواصم المدبريات » وفي مقدمتها 
مسرح داز الأرا الملكية . والفرق القثيلية كثيرة العدد » وبعشها لا بتقطع له عمل 
طول العام » وفي متهدمتها ( الفرقة المصرية للتمثيل والموسيق ) » وهي الفرقة التي أنشأتها 
وزارة الشؤون الاجتاعية وتمدها بالإعانة اللالة في كل عام » وترعاها بالتوجيه 
وأساب العناءة . 

والحكومة معنية بشؤون السرح العربي بدليل إنشائها الفرقة المصرية ثم ( معهد فن 
العثيل العربي ) لتخر يم وجوه جديدة تغذي الفرق العاملة 

ولفن العثيل رياضة في المدارس الثانويئة بعد أن عد لوناً من ألوان النشاط المدرسي . 

وفئات كثيرة من الناس تعيش من هذا الفن باحترافها مبنة. المثل أو المخرج 
أو المنظم أو العامل أو الام على شؤون الإدارة والمال . ودور الطباعة لا تتي عن 
إصدار مسرحيات » بعضها مترجم من الأدب الغربي » وبعضها مكتوب بأقلام مصرية . 


لل 


2 اضرع 


ذا المسرح واليالة 


والصحف والحلات تخصص بالعٌشيل قمما فما تكتب واتعلن عنه وتدعو إليه . وللممثلين 
ثقابة ولنقاد المسرح رابطة 
وصفوة القول: أن فن القثيل فيمص ركان حي بادي النشاط فيحياتنا المصرية العاصرة. 


فى المدِْل مسبت العرهم باتع الى 

وتحاول أن تتقصى في .أدينا نشأة هذا الفن ومراحل “نطوره » وذلك من ناحية 
المسرحية التي هي عماده الأول » فإذا من أمام ظاهرة جديرة بالاعتبار تبعث 
على العحب » ذلك بأن هذا الكائن التدفق الحيوية » إنما هو وليد الأمس القرب 
في بلادنا » بل في الأقطار العرببة عامة » لم يسعد عطالعة آثاره أجدادنا » ولا من فاتهم 
العمر قبل أن بروا الخديو إسماعيل ينشيء دار الأبرا الملكية . 

نعم إن فن العثيل باللسان العربي حديث العهد بالجتمع العربي عامة » دخل إليناف) 
دخل من ألوان الثقافة الغرسة ومظاهرها السائدة في الغرب حا أخذت بصائرنا تفتح 
على أورباء تنتحل من فنونها وأدمها ع ذلك الاتصال الاجتاعي والثقافي الذي 
ازداد توثقاً بين شاطئي" البحر الأض المتوسط في أوائل القرن الاضي . 

ولست أقصد بالعشيل مظاهره اللدائية القائمة على التقليد والحاكاة م والعرض المريحل 
لخوار وحريكات ؛ غير مقنة ولا منسقة + ون الظاهرة التسيرية » :ولا أقصد إتشاد 
الشعراء الردٌحّل من عازفي الربابة لأخبار العرب » ولا أعتي مضحك الأعراء ومقلد 
الخبر وانهوان + وإعا أقصد اليل وقد تدرج على مر الزمن وتطور فأصبح «فنّا 
له قيَمَه وأصوله » بعد أن سعى. إليه الأدب شعراً وثثراً » فكنفه وأحال مظاهره 
الدائية خاقة أدبا واضح العالم والحدود » فكانت الرواية الكثيلية أو الممرحية » التي عدت 
أحد الاأشكال السامية للاإتداع الاأدبي . 


اللمر ميم مم كي ارزرب : 

واعثنار انيجت “معش الأدب برجم إلى أنها: غدت » ا انتبت إليه:» منتقل 
ألوان الحياة وصورها » وإخدئ مال الف الرسية التي هي مادة الاأدب ولخامه » 
وقد سخر البيان اللغوي من منثور ومنظوم للتعبير عن معانهاء بعد أن تعاوئت عى 
إقامة كانها ملكات. الخال والعاطفة والذهن ء التي هي أساس كل عمل أدبي وفتي » 
وبعد أن خضعت لشرائط شكلية وقم فنية من: حيث البناء والتقسيم والسياقة » كملت 
منها خلتاً أذساً مختلف عن الققصة والحكايات واللقال » وذلك' من" حيث القالى والصيئة » 


الرواية المثيلية وللاذالم يعالمها العرب ٠١٠١‏ 


ويتفق معها من حيث إنها نحعلك نحس العكاس ما في نفسك من عوامل الوجود فما 
تطالعه من آثارها » سواء أكانت المطالعة بطريق القراءة أم الشاهدة في دور العثيل . 

السر مي دمي فى الزدب العبى : 

والتساؤل “الماشر الذي راود الخاطر عقب هذا : كيف تأى" أن.ككون المسرحية » 
وهي لون من عم الأدب العالي »؛ دخيلة في أدبنا العربي ؟ وكيف أنها لم تشغل الذهنية 
العربية في مختلف مدارجها إلا منذ الأمس القررب » في حين أن العرب منذ القدم 
أهل فصاحة وببان » وترائهم في الأدب والفقة ومختلف العلوم بزخر بما يتمهم الحجة على 
انساع أققهم وخصب مواههم ».ونفاذ بصائرثم ؟ ؟ والإجابة عن هذا التساؤل شائفة 
ولافك 4 فهي تلق ضوءًا على ناحية من نواحي الواعمة الادسسة لدى العرب » وتشهد 
بأنها واعية مرنة لانتواى عن الأخذ بكل جديد متى حان الوقت وساعفت الظروف » أي 
لا تضيق بهذا الجديدء بل تتمثله وتستوعبه » لتخلع عليه طابعها ومزاجها » فتكون مع 
الزمن في تقدمه ومع الخلق الأدبي في أحدث تطوراته. 

وأعبد لمذه الإجابة فأقول: إن المستقرى” مراحل الذهن الشري في تطوره من حيث 
النتاج الأدني والفني » وغرراك لات الشرة إن ركنا روه ة فينا » والتي هى أساس 
لهذا النتاج » وإن أثنتت وجودها وأبانت عن كنهها مندّ المراحل الأولى » :اط 
كل مافي قتا دفة واجدة » ول تخرج أ كل مظاهر تتاجها في وقت واحد* وأقرر 
أيضاً » وهو أمر نابت > أ الأدب تمر أة الجتمع » وفها تتراءئ صوره ومعالمه ٠‏ فهانين 
الحقيقتين وما يقرع منهما اط الوضوية 5 

رم مي الراعي العربية لى الجاهلي: : 
٠‏ م يكن عصرالجاهلية ليشذ في خصائصه الرئيسية » عن عصور البداوة في الأم الأخرى 
كقدماء الونان والروهان » فهو عصر ,بصطخب فيه كل شيء ويشتجر » » ليستخلصكانه 
وليستوي في مستمره »وهو عصر تغلب عليه المنازعات والغزوات والحروب الي ثيرها 
بواعث من حب الغلبة واستكال الذاتية والبيئة والإقلم . ثم إن عهود الغزوات والغارات 

3 الأدلة على ما ذهب إليه كثيرة تزف مها في الأصول أن هوميروس مبدع 
( الإلياذة ) وإسكلوس وسوفوكل ويروبيد» وخ متدعو السرحة في نسقها الكامل » كل 
هؤلاء قدموا رات ةر انحهم قل أن قوم ( أرسطو ) ويجعل من النقد فناً وأدباً د منهج وأصول 
وذلك في مؤلفيه ( كتاب ااشعر )و( كتاب الخطابة ( إسيعة قرول ء 0 5 

والفلفة الإغريقية » وإن عالحت الكثير من شؤون الكون وما هو وراء الطبيعة »لم نتجه 
إلى علم النفس إلا بعد قرون من قبامها وإثبات كانه . 


مراك 
0 وثنية في دوره الأول 2 أبين مظاه ر التعبير الأدبي فه شعر حماسي (ع نان أدرث) ١‏ صل 


١ 
ف عام إلى مربة. الملحمة (عنمهمن) » وكل ما قه من آثار التعبير الفني الجسم 2« أأصنام‎ 


يل المسرح والخيالة 


وما يتبعها من دفع لغوائل الغصب والسي والنهب يكون أظهر صفاتها ومثار الاهتام فها 
موائف الشحاعة والبأس 3 ومواطن” النخوة والفداء 6 ومظاهر الكرم والروءة . 


. فن الأمور الطيعية إذن أن يقوم الشعر الجاهبي على التفاخر والإشادة بالشجاعة ومكارم 


الأخلاق » وأن يكون 2 وهو أرفع أساليب لبان لسان الجاسة» تدك به والقواب أوار 
الحرأة والإقدام وحمل على بذل النفوس بذل السماح في سبيل العشيرة إن شعرا هذا 
شأنه في أ كل أهدافه , لابعنى العنابة كلها » بالكشف عن أوهام القلوب وأغلاط 
العتقول ومزالق الشهوات وما محيش بالنفس من نزعات وخلجات لا حمل بالرجل الحارب 
أن يبين عنها . ولا يعنى أيضاً بأن بوضح هذا كله في تعبير سافر مفصل يبعث 
على التأمل والسخرية نما ركب فينا من ضعف أمام أنفسنا وإزاء العناصر اللحيطة بنا . 
هذه الرحلة من الشعر الجاسي مرحاة لها مابغدها ء تكون فها متممة لما فاتها » وتبتدع له 
الأوضاع والصيغ . هذا إ ذا قدرلها م نالظروف الاجتّاعية مابيس رأسباب التقدم والارهاء. 

أقول : إن الشعر الجاسي لابمكن أن يكون لمعالجة شؤون النفس على نطاق مفصل وفي 
سياقة دقيقة » تدفع بالدهن إلى ابتداع محالات اجتاعية وأوضاع للتعير تكون لهذا 
الغرض » ولاسما إذالم يكر: كن هناك من مناسك العقيدة وشعائرها ما يعنى بالتعبير عن التقس 
تعبيراً يشترك فيه الإيتقاع قولاً وحركة ٠.‏ ويكون هذ للحثاوق والتقئ والأماني الي 
تتعكس النفس إزاء مواجهتها للقوى الخفية كالقدر واللوت وَالحياة الأخرى » وي 
العناصر التي نكاد تكون لجة كل عقيدة دينية » وهي أساس كل مرح ديتي . 

وريدو لي أن الوثنية العربية » وهي عقيدة العزب في الجاهلية » لم كن وثنية مترفة 
مخضع لشرعة التعبير المنسق اميل كالوثنية الإغريقية مثلا » بل هي وثنية لم تجاوز 
المراحل البدائية من حيث المظهر والخبر » أي المبنى والمعنى » فالأصنام الت يكان يعبدها 


.العرب والتي هي من صنع أده مكانت بدائية هزيلة من حيث الفنون الشكلية » أي االتحت 


والزخرفة والرسم . هذا وشعائر عبادة الأصنام كانت أيضاً بدورها على هذا الطراز . 
ولا سبيل لثل هذه الوثنية أن مرج مسرحاً دينياً يعنى بشوؤون الآخرة والأرباب » 
ويكون مجازا إلى المسرح الدنيوي الذي يعنى بأحوال الدنيا وسلوك الناس . 
وعلى هذا تكون الجاهلية العربية مرحلة ( إنسانية) لم تستكل أسباب نشحها من 
حيث التقدم والحضارة » ومن حيث الابتداع ااذهني في عالم الأدب والفن » هي عهد 


الرواية المثياية وللاذا لم يعالحها العرب ٠١‏ 
وتهاويل » صَشٌّلة الحظ من الحذق الفي والقدرة على الخلق الذي يل الطن اللازب 
والحجر وغيرها منالعناصر المادبة إلىمشعر وموسيق يفيضان محيوية معبرة وإناء جميل١١.‏ 

ولا شك في أن هذه المرحلة البدائية من الوثنية العربية كانت محبو في مدارج التطور 
والارتقاء » فتسلك الطريق نفسها التي سلكتها الوثنية لدى قدماء الصريين واليونان 
والإغريق » مع الفارق الذي تقضى به أسباب الثقافة التقليدية وعناصر البيئة » فتتمخض 

ولااشك في أن مظاهر التعبير القائمة على المحاكاة والتقليد بواسطة الكلام والإعاء 
والحركة » والتي وجدت في كل زمان ومكان ولدى كل شعب من شعوب الارض » كانت 
تتطور على الزمن » ومجعلها نضوج .ملكات الننبس فنا بلاقيه الخلق الأدني في صعيد 
المسرح » فتكون المسرحية . كل هذا محتمل وقوعه اولم مخد ذلك الحدث الكبير 
في الجزيرة العربية » ألا وهو ظهور الإسلام . . 

ره مى الراعية العربية فى الاممرم : ! 

والإسلام هو دين التوحيد » فلا بدع أن يناهض الوثنية التي تقوم على تعدد الآلحة » 
ولا غرابة في أن :عمل على محو آثارها المادية ال لحسمة.» واستتصال حذورها العنوية من 
نفوس العرب » ولا جب في أن برمق بعين الكره والنفور فنون النحت والزخرفة وكل 
ما يقوم على نسن مظاهر الطبيعة للتعبير عنها . بيد أن هذه حال ليس من شأتها أن 
تذكى ملكات التعبير والخلق الفني ودفعها إلى ارتياد آفاق جديدة يكون الإبداع الفني 
مستلهما من مظاهر الطبيعة ومن انعكاس صورها في النفس . 

والستقرى؟ تار الفنون اجخيلة ومراحل نطوراتها يعلم أن تعالم العقيدة الإسلامية » 
في دفعتها الجاسية الاأولى » قد أحدثت حدثاً جباً في الفنون الشكلية » إذ حوات 
مواضع الإلحام فبها من الطبيعة وصورها إلى العقل وأخيلته » بعد إذ تأثر بهذه التعالم 
الديتية الجديدة . والفن الإسلائي بطرزه وزخارفه يشهد بهذا . ولسنا بما تقرر تحاول 
أن ننتمص الفن الإسلامي بهاءه وسحره وإنما نسوق هذا في موضع التدليل على عظم الأثر 
الذي أنزلته العقيدة الإسلامية في الفنون التعبيرية الجسمة » حتى تكاد تقول إنه لو فرض 

)١(‏ الملحءة : قصيدة كبيرةمن الشعر القصصي احماسي تقص أخبار جيل أو أجيال » إذ يواجه 
ناسه حدثاً له خطره فيحباتهم» فتضم بين دفتبها أحوال مكات من النين» وتمالم شؤوناً مختلفة بين 
خاصة وعامة » وهي في هذا لا تتقيد بزمان أو مكان . 

(؟) يلاحظ أن الشعر التثيلي أو ( الدرائي ) لدى قدماء اليوئان » وثم واضعو الكثيلية الكاملة 
إعا جاء بعد نضوج الشعر القصصي الجاسي (06وامن) وشعر الملاحم والشعر'الوجداني (عسو م :12) 


. 


لا ١‏ امسرح والخيالة 


وجود مسر حوثني دبي أو دنيوي لدى العرب في جاهلتهم ‏ وهومالم ينته إلينا خيره إلى 
الآن - لفضتعليههذه التعالم» أو لأخرجته عن تحاوره وأوضاعهلماثيالروح الحديدا١!.‏ 

جاء الإسلام ونزل القرآن فتوزعت الواعية الباطئة » والنشاط المسي الظاهر لدى 
العرب » بين مناهضة أعداء الإسلام والخارجين عليه وحر.هم في غير هوادة » وبين 
الإتجاب بما جاء في الذدكر الحتكم من الإعجاز في التشم ربع وفي المعاني وفي الإساوب البياني. 

وسرعان ما فرض أدب القرآن طابعه على ما رجه الفريحة العربية بعد أن بهرها 
بإيحازه في أساوبه وتعاليمه » هذه التعالم التي أنشأت بعد ذلك فلسفة إسلامية مخدم 
العقيدة الكرعة أ كثر تما هي لحياة الفكر الجرد . 

وعامل آخر له أمميته في صرف الذهنية العربية الإسلامية عن الاأخذ بأسباب التعير 
عن طرق المسرحية» ولو فها يشغلها من شؤون الدبن » ذلك بأن العقيدة الإسلامية 
هي علىوضوح في أركانها » وجلاء في تعاليمها » ومنطق في أحكامهاء فلا يشويها لبس 
أو غموض يتطلبان تكلفاً في الإفصاح عنها ونحايلا في التفسير . الوحدانية لا تقل 
التأويل ولا تحتم لالشرك ؛ فلا آللحة.ولا أنصاف آلمة. م هو الحال في الوثنية» ولا عقدة 
يتعذر فهمها » فلا أب ولا ابن ولا روح قدسن »ا هو الال في العقيدة المسيحية . هذا 
وشعائر الدين الحديذ ولاسما في عهده الأول على بساطة غنية وتقشف ظاهر - ولا 
أقول رهناتة-:- فليست ني حاجة إلىعازق عزف على] 3 مُوسيقية أو مقن ميقع 'ضوتة 
بالغناء والترتيل » أو راقص يدور على نفسه:. 

مثل هذه العقيدة القوبة فى معنوياتها » البسيطة في شعائرهاء القائمة على مناهضة كل ٠‏ 
مظهر منمظاهر تعد الأرباب وما يتصل به من فنون تسخر لإحياء طقوسه ومناسكهء 
لاعكن أن تتمخض عن فن تثيل يكون لشؤون الدين أولا »ثم لشؤون الدنيا أخيرا 9) 
كا كان الال في وثنية قدماء الصريين والمنود واليابانبين » ثم وثنية الإغريق 
والرومان ٠‏ ثم في السبحية التي خرج منها مسرح ديني عابم بعضّا من التعالم اأسيحية » 
كا تناول وجوهآ من حياة السيد السيح ومعجزاته » وخوارقالحواربين والقديسين , 

)١(‏ كا فعلت تعالم الدين السبحى في القرون الوسطى بأوربا » إذ أنشأت مسسرحاً دبنياً 
جديداً إلى ما كان قائمأ من آثار المسرح الإغريتي الروماني » يستمد معينه من هذه التعالم . 

(؟) ,من مظاهر المثيل الذي ثرين عليه مسحة دينية والذي قديءت إلى الإسلام بصلة هو 
إحياه ذكرى (مقتل المسين) بن علي بن ألي طالب رضي ال عنه في حفلات عامة يقيمها ( الشيعة) 
في العراق وفارس 2 ولكلها في الصميم حفلات دعاية سياسية غايتها التذ كير بهذا الحادث » 
لتوحيد الكامة الشيعية وإذكاء الجاسة بين الأتباع . 


الرواية المُثيلية ولاذا لم يعالجها العرب 0 


هذاهو المنمرح الذي ساد أورونا بأسرها فياللقرون الوسطى ومهد الطريق للسسرح الغرني 
الدنبوي الذي امتد إلى.هذه ه الأيام ؛ لعد أن غذاه اموع الإغريقي الدنيوي بالأوضاع 
والصيخع والتقاليد . .هذا ولاحفاء 5 فن العث لكان داعا لشؤون الدن والآخرة 0 
قل أن يكون لأحوال الدنياءوساوك الناس . 


العرب رثقاف الغ الى : 

واللحيا مسر اا » ونا دوره » وواضعو قيمه وأوضاعه وتقاليده . 
والظاهرة الجديرة بالتأمل فم بحن بصتذه أن العرث 3 اتداء من النصف الأول من 
للائة الثائنة إلى منتصف القرن السادس المحري ء اتصاوا بالثقافة الإغريقية اتصالة وثقاء 
فأخذوا عنهم الكثير من العلوم والمعارف » وتملوا من مؤلفاتهم الكثير إلى العربية » 
والعجى العاجن .أننا لاتحد بين هذه المترجمات مسرحية واحدة ».هذا في حين أن 
السرحية تعد من.أروع. وأرفع مظاهر الأدب الإغررقي ! !: 
::..فإذا صح أن.الناقك لاينقل من اثار. أدب أجني إلا مامحس الحاجة إليه » أوما يصادف 
هوى في نفسه ء فالدلتل أوضح على أن: العرب لم محسوا الحاجة إلى الاستزادة من أدب 
غريب عنهم » م .يتننوقوا.لثارء إلى المرتية الي محدو بهم إلى التقل والترجية 

ومأى هذا » أن للذهضة_,العرية تراثا جد بزخر 0 
وترجع تقاليده إلى الجاهلية . وأدب هذا شأنه » يكون أدباؤه في إسار عزة قومية وتفاخر 
وت تيرم عن الرزفلك جيب إلى الإغتراف من منهبل أدب وثني دخيل علهم : 

كذلك كان لما يشتجر في أعماق. البيئة العربية العماسية ويسيطرعلى النفوس فبا » 
أث كير في-انصراف أذهان العرب عن الالتفات إلى أدب المسرح . . والبيئة العماسية » 
في حياة الذهن وفي حياة اين » تمتاز بظاهرتين : قن ناحبة الذهن كانت بيئة يمن 
عنيا قل فير من أسايير الأخذ ال بأمراب الفلمفة الإخريفية واد 5 د دئة 
نضال مرووع إن العم يادي والقلسقة » ومن * نالحية لحن قد أطلق فها العنآن 
لفنون الرقض والغناء والخلاعة من غير تكلف ولاحدود ,2 فافتن" العرب في هذا 
الافتان كله من غير كلفة لأن لم عرفآًبني هذا وتقاليد موروثة . 

كان المسامون فى ذلك العبد منقسمين إلى فرق "ثيرة تجادل في الفاسفة الدينية وتقوم في وجه 

( أعل السنة ) وم الواد الأعظؤِإااك"المثتاتين » شن تلك الفرق الديفية : الشيعة » والمتزلة » 
والخوارج » والقدرية » والجيرية واارحئة » والمحسمة . 


4 امسر ح واليالة 


فالغثيل » أدباً ‏ وهو فها نحن بصدده ‏ وافد جديدء لا يمكن أن يكون منشغل 
ذهن موزع بين احتدام الاراء وتنازعها في النظر إلى أ<وال العقيدة » وبين الافتنان 
بزخرفة الكلام وتزويقه بالبدائع اللفظية من جناس وتقفية وغيرها مما يدخل في المهلوانية 
البيائية » وهي أميز مظاهر الأسلوب اللغوي في ذلك العهد » والأسلوب من الرجل 
ومن البكة > 

والغثيل ؛ محالا من مجالات الترفيه والتسلية » لا يمكن أن تقوم له قاعمة وسط ضروب 
الترفيه وألوان التعة الحسية » كالرقص والغناء وغيرها » تما كانت نستسيغه جميع الطبقات 
وتقبل عليه لأصالته في تفوسهم . 

المرب فى الول لسى : 

وهناك اتصال آخر بالغرب » قام به العرب بطريق غزوهم إسبانيا المسيحية واستقرارهم 
فيا مدة طويلة » تعرفوا في أثنائها إلى ماكان قائماً هناك من أدب وفنون . غير أنهم وإن 
تأثروا باحاهات الفن الغربي في البناء والزخرفة والنحت والرسم والموسيق » وتفتحت 
الواعية العربية على ألوان جديدة من الأدب » محال أن يتأثروا عظاهر العرض العثيلي 
لطقوس العقيدة المسيحية السائدة » لأن الإسلام الذي علا" قلوب هؤلاء الغزاة الفاتحين 
لا عكن أن يسع “مظهرا تعيرياً مأتاه عقيدة تخالف عقيدتهم .: 


عصور ابر مطاط : 

هي عصور 'زلت بالشرق العربي » وكلها ظلام وفئن وتحن > فليسن من شأنها أن 
تنشط الذهنية الغربية لآن تمتد أطرافها إلى الأخذ بِأَسَابٍ جديدة علبها في الأدب 
والفن » ولا سما أن الاتصال بالغرب لم يكن قانماً على أحسن وجوهه » ولم يكن الغرب 
قد فرض بعد مدنيته على الشرق . 

أماكيف دخلت المسرحية إلى اشرق » وكيف أصبحت مجالا من محالات النشاط 
الذهني لدى الكات الشرّقي العربي ‏ فهذا بحث قد نعود إليه . 

رق طليات 


غادر النزل وقد بنى عزمه على أن ينفذ فكرته . 

وسار في الطريق زائغ النظرات ؛ وفي رأسه أتون يتأجج ٠.‏ ولكن خطواته كانت 
متلاحقة محكمة تدل عل عزعة واقتدا رك" نما خطوات جنديء ما ضر إلى حومة القتال . 

إنه يشبه الخندي فما يقصد إليه من أداء مبنة» 1 ةلا 
بينهما أن الجندي عضي وهو في فسحة من الأمل أن إعود ظافراً عانق الحماة ويقتطقف 
ما فبها من متع وماهج . أما هو فيسير في مثل ضلابة الحندي وعزعته, بد أنه ها عل عل 
البقين أن ذهابه إلى غير رجعة . 2 نااحج ا ورور فتوانارده 

ولكن كيف بد نفسنه مهزوما إذا انتحر ؟ 

أليس لوت في حقيقة الأمر أ كبر انتصار على الحياة © وماذا لقي من هذه الحياة ؟ 
إنها لحرباءة خبيثة » طلما خادغته وغررت به .. . هذه الحباة لد كانت تتفان في 
الكيد له ء وتسخر من إلخفاقه » وتذيقة ألوانا من التعذيب والإيلام . . . هذه الحياة 
لقدكانت تركله وتطؤه » فينهض محني” الظهر مكفر الوجة ليخفض قامته ثانية لتلك الجدة 
اللدود » فلا تلبث أن تنحي عليه بسياظها حتى مخر مثخنا تحراح الخبة والإذلال 

هسبات للحياة أن تنال منه منالاة بعد اليوم !... إنه سيقف أمامها وَجِها-لوجه ويقول 
لها: لن نستطيعي منذ الآن أن تستعبديني وري شقائي . كلا لن تستطيمي أن تقعلي 
شيثاً معي ستقفين أمام رفافي قليلة الحيلة عاجزة الؤسلة + عوما خاو فلي فى متدورك 
أن تلحقي بي أي أذى ! . . إنها ساعة انتصار لي ... أليس الوت في حقيقة الأمر أ كبر 
انتصار على الحاة ؟ 

وحث خطاه إلى حيث ينفذ فكرته ... ولكن أية جهة مختار ؟ إنه يدري إلى أي 
مدان يذهب » ولكنه لابدري أي مكان في هذا الميدان بحل ؟ 

لحل 


١٠‏ دئيا القصص 


بأي أسلوب ينتحر ؟ 

ما أ كثر الوسائل ! ... أختار م الترام » ؟ 

ومشل لي ؤععه 8 الأرام » نوهو يقطع الطريق مثقاا 5 براكيه كانه أنان حبلى . . أتان 
تجفاء مخرة العظام ! . .. أبسل لمذه الأنان رقبته طائعاً معختار ؟ أبرضاها لنفسه جلاداً ؟ 
هناك السم الزعاف ... هناك المدية الماضية ... هناك أفانين جما يكفل له باوغ مأربه المنشود. 
وأشرق وجهه بغتة إششراقة الظفنَ .. لل لايكون «النيل » جدثه العظم ؟ إن هذا 
الإله القادرالذي يتدفق منذ الأزل يشق الصحراء الجرداء فيحيلها جنات فياضة ناضرة ... 
إنه ليلقى بنفسه عنطيب خاطرفى هذا الفيض الزاخربالخيرات ... ماأسعده حا إذ بشعر 
أن قرامي الأب الشفيق تشمائه إلى صدرمرقتبتشياه فلا يليث أن بشى فيه ؛ ... أي عثر 
أعز من أن يدو جزءاً من ذلك الإله في قوته وعظمته » يشاركه فما يغدق على اللاد 
من نم وبركات ؟ 

تقد جرب حظه في الحياة مرت ومرات. » فباء بالإخفاق امرك . . هو الإخفاق داعاً.. 
ذلك الوحش الحائل الذي مجمعت فيه كل مظاهر القسوة 2-7 ذلك الحيوان الحم 
الذي بعائل الحيوانات المنقرضة التي عاشت قبل التارعم . . إنة ليلاحقه حيما حل » يراه تارة 
رايضاً أمامه وهو في ساحة الامتحان برمقه ه بالنظر الشزر ويبتسم له ابتسامته التكراء 
يكسر عن أناب قثرة مسنونة كركوس اراي .. بوعل إلا دائماً أنه سمع منه 
شيحا كانه يقول له : هأنذا لك بالمرصاد .! 

هو الإخفاق داعاً . ماجلد اهأ فى السب راق + في حقيق ماري .. وَأخيرَاً وقد 
سقط مر رضأ وطالت به العلة كان بدى ذلك الحيوان امقر ض,» حيوان ما قبل التاريع » 
وقد أرسل خرطومه يستنزف دمه علي مبل ويستل روجه في بطء ... لعد لازمه ذلك 
الحيوان في مرضه .وم يدعه إلا خرقة إنسانية مبلهلة لاحيوية فيه ولانشاط ! 

ماذا ستحق في هذه الحياة أن بعش م ن أجله 0 إنه محيا قي بيت خاله مع أسرته . 
اس ترب انوي مالا قيع سد لول نل : لوجه الله أطعمك وأؤوبك فإلى 
مق ؟ وطالما تعالت حوله صبحات التذمر والسخَرية فيخالها دخان كثيفآ. يتعقد وبحيط 
به حت لا يستطيع أن يتنفس . :.. وهذا الحيوان التقرض 2 حيوان ما قبل التارع » 
مترصد له أبداً تتلاعبٌ ابتسامثة النكراء على فه الغليظ الأدكن » وهو يكشر عن أنابه 
القذرة المسنونة كرؤوس الحراب ٠٠٠‏ 

وسار الفق ثم سار حت دنا من ضفةٌ النيل ب. . . إنْ النخلات الشاعّة بهاماتها الاوكية 


دنيا جديدة ١1١‏ 
لترف" بأغصاتها ترحاياً عقدمه » وإن الشمس الغاربة بقرصها التوهج لكاأنها نار ولعمة 
نشي لاستصماله . 

اليل ! . .. نع » النيل . . . فيعبابه الزاخر بودع علم الشر والفناء ويستقبل عالم 
لير واخخاوره » وعوخوط تلك الأناشد العذاب ترددها له أطاف لا نراها العيون» تلك 
الأناشيد الى لا بسنعها إلا من أقلوا عل الأبدية بأرواح مخاصت من الشوائب وثملها 
الطهر والصفاء ! 

وأصبح من ضفة النيل على قيد خطوات . . ٠‏ وحن «نئسة تكافلان وقد بدا شاه 
سحر غريب ... واختار مكانه الملالم . . . ووقفف هناك وقفته الأخيرة وعيناه تحدقان 
في الأمواج التدققة بحاول أن بتقد إلى أعماتها . ٠,‏ ماذا ورأء هذه الأنواج التي تراقض 
على من النهر ؟ ! انبعت ضجة غير بعيدة منه م فتافت هنهة جوله » إنها حركة الطريق 
أناس بين غاد ورالع » وعركات تضج بعحلاتها وتصيح بأبواقها . إنها ضحة الحاة » 
ضحة الدنيا . دع وابقس اشبامة عاق » ثم عاد حدق في الماء . 

أحقاً إن هذه الدنيا ليست. جديرة بأن عيش من أجلها ؛ إن الناس من أجلها 
بعيشون » إنهم سعون إلى الرز قكادحين مجاهدين . . . أليس هو مثلهم إنساناً ؟ آلا 
إستطيع أن سعى كا سعون كادحاً مجاهداً ؟ . . . ولكن هذا « الإخفاق » ... هذا 
الحيوان المائل الكريه » حيوان ماقبل التاريعخ» إنه را بضٍ في طريقه يسد عليه المسالك » 
ولن ,ستطيع هو جخور عزعته أن يتغلب عليه وينحيه عن الطريق . أفي ممدور بعوضة 
أن نساور الأسد. الجبار ؛ إنه ليشعر بالامتعاض والتأفف من نفسه . لماذا رضي أن يكون 
بعوضة على حين يرى الناس من جوله أُسوداً ضارية ؟ 

وأطال التحديق في الماء أمامه :..... وتحفز ليقفز .. فإذا به سمع حركة طارئة » 
حركة تصحها ممسات وزفرات » وتلفت حوله »' فتبينت عينه في ظلمة الغروب شبحاً 
يشطرب عل حاقة العاطى» جو 05ت بعل وألق الس يكن للف جاع سجر التق 
يرقب الشبح من مككنه » وأحب بصره » فإذا الشبح فتاة تتعثر في خطاها وبين 
يدها لفيفة تضمها إلى صدرها ضعة رحمة وحنان . . . وتوقفت الفتاة » .وأطالت النظر 
إلى اللفيفة » ثم مبدت لما مكاناً بين الأعشاب النابتة على حافة الشاطى' ووضعتها في رفق » 
ومالبثت أن اسحنت علها ت#بلها.في شَغِفٍ » ونوضت.بغتة. مندفعة صوب النهر » وفي لحة 
هوت في الاء » قاننعث لسقوطها صوت مكتوم مفزع» كاأنه صوت وتر في قيثارة شد إلى 


أقصاه حتى اتقطع . . 


يديل دنيا القميس 


وأل الفق نفسه بوي حيث هوت الفتاة » ويغوص وراءها في ذلك الخذم المتلاطم .. 
وبعد جهد ومغالة استطاع أن يصل إلها » وأن يعود بها إلى الشاطى؟ خائرة التقوى 
فاقدة الوعي .. 

وأخذ يسعفها با هدته إليه الفطرة » وجح في مسعاه » فإذا الحياة تضطرب بين جواح 
الفتاة » فوضع رأسها على ركتيه » وعيناه تتوسمان وجهها » وقد بدأت موا كب اللبل 
ترام إثر الغارب تطارد فلول الضوء .... ولنكن تلك الواكب لم تلبث أن وتفت 
خاشعة أمام ذلك الملك العظمم الذي بدأ .بعلو من الشرق قرصاً أرجوانياً يتهادى في روعة 
وجلال » فتصاغرت أمامه جحافل الليل الزاحف » وأخذت تتزايل . 

وسطع الضياء الفتي” على وجه الفتاة » فإذا بمحياها هادىء لم بزده امتماع الإعباء إلا 
وسامة على وسامة . وكان شعرها البليل مسدولا” حول رأسها تتنائر خصلاته على 
كتفها » وقد تدلت بعض هذه الخصلات فى ماظهر من صدر ناهد كان قد شق 
لشيس #اسقر» 6 

ورفعت الفتاة جفنمها » فإذا عبنان زرقاوان تماثلان زرقة السماء الصاحة » خلج 
أهدا-هما الوطاف حولما كانها أحراس ساهرون على ذلك النبع الفياض ... ونهضت 
الفتاة برأسها قليلا » وهمهمت جزعة : 

أبن أنا ؟ 

الج التق شعرها » وقال في لمحة ظفر ووثوق : 

أنت في حرز أمين .. . 

وتلاقت عيناها في ذلك الضوء الفضي الساجي الذي يشيع في النفس الآمن والصفاء ... 

وحعلت الفتاة ترنو إيد و سبوع 2 ول ا برست قي نه شبوية تلط حياقا الخقائق 
بالأحلام . وأطال الفى نظره إلىعيها » وأ ع مي لوحي 
وإذا هو برى فيه عوالم جديدة ذات سماوات وأرضين لاعهد له مها من قل .. 
ليسمع من ذلك النبع الفياض خريراً لم يمر بسمعه أسبج منه قط .. 

دمت على ان قرة وعباء موصوان بها ... .إن يا ياعة تع ل م حاة 
بعيدة عن يابن اقدم قفره وجدبه . 

واعتلحت في رأسه * الخوانطة والأنتاز . .. باللعجب ! ... إن الله قد بعث به إلى 
النهر لينقذ حياة هذه الفتاة التاعسة ... هناك براقي قاهره لابتطيم للرء ء أن يمع للها 
على تفسير ٠.‏ ألسنا مسيرين حقاً لا مخيرين ؟ . .. لقد أتقذ روحا » روحا بشربة من صنع 


دنا جديدة ١١‏ 


الله ... أتقذ مخاوقاً من بي جنسه ء رد إليه الحماة 'ثانية بعد أن أوشكت أن تفر منه ... 
إنه غالب الموت فغلمه في هذه العرك ... إن اله أراد الإياة لهذه الفتاة » فكان هو في 
ساعته بد الله ! إنه بحس قوة الله في جسمه » وعظمته نسري في أوصاله... ! 

واهتر الى اهتزازة اعتداد بنفسه واعتزاز ... وسمع الفتاة همهم : 

م أنقذتني يا سيدي ؟ 

لم يكن لك أن محري في حق نفسك هذا الجرم ! 

واستمع لصدى صوته في نفسه » فكانه إستمع إلى إنسان آخر يتكلم 0 جديد 
ينطق في لهحة جديدة ! . 

أحابت الفقاة + 

وهل من العدل أن محيا الرء في هذه الدنيا بعاني الظلم ويشقى ؟ 

ليس لنا أن نتخيرء بلعلينا أن نصيرعلى مامحن فيه . ثم مجاهد, وتكافح» وتأمل . . . 

لقد جاهدت » فبوْت بالخية » وققدت كل أمل ... ٠‏ , 

حاولي أن تخلتى الأمل خَلتَا » وأن تتصيدي السعادة تصيد 

حاولي أيضاً ولا تيأسي ... مجحب أن يكون في قلبك إمان بأن الحياة ليست عبثاً . 

عت كف 

فكري لحظة:.. إن الله لم لتنا في هذه الدنيا سدى ... وإلا فا هي حكته في 
أن يقذف بنا في هذا التمار نصارعه ونصاوله دون جدوى ؟ إن لكل منا رسالة يؤدها ! 

- وهل لخلوقة حقيرة مثلي رسالة ؟ 


ا 


أحركائن في الأرض له رسالة نحب أن يؤدءا . . . وإن خف علينا وعليه أعرها . . 

وعمخمت الفتاة : ا 

رسالة ؟ أنا أَؤْدي رسالة. ؟. 

وبغتة تلفتت حوطا متفزعة » وصاحت : 

طفلتى ! 

وهرع الف والفتاة إلى مكان اللفيفة » فألفيا الطفلة مدرجة في لفائفها , ناعمة العين 
بالنظر إلى القمر مسهورة بضوئه اللالاء » تتحرك يدها في فرحة » وهي مستغرقة في 
مناغاة ومناحاة ! . / 


١4‏ وا القصسن 


فالقطت الآم طفاتيا + واعدوتيا فى درها ء وجنات تقدرطا نايا الفون ... 
ثم شرعت تتمص على الف قصة البؤس الذي دفع بها إلى القضاء على نفسها . . . إنها قصة 
تتلخص فى كات قلال : حب ء فعث بالفضيلة » فافتضاح » فطرد من بيت الأسرة » 

فأمسك ببدها بلاطفها وهو يقول وقد أشار إلى الطفلة بداعب وجتتها : 

5 ألا تعترفي معي بأن في الحياة نواحي جميلة طيبة » وأن الله لم مخلقنا سدى ؟ 

.. . كان الفتى قد ترك في بيته كتاباً ير أهله بأنه معتزم التخلص من الحياة » وكانت 
الفتاة قد تركت أيضاً في بها مثل هذا الكتاف . .20 

إذن لقد اتحرا . . . تخاصاً من دناها القدعة التي شقنيا لها وتيت تهما حنآ 
من الدهر ... ْ ْ 

لفد أنقذ الى روحين ؛ وإنه لمسؤؤول عن مصيرهما ... 

ونهضا ...وطفقا يسيران ... هو مخطو مرفوع الحامة تتقد عيناه عزماً” وحيوية » 
وهي نحانه معتمدة على ذراعه إشترق عل حماها سماء الطيا نينة'..: 

إنهما سيران :.. ْ 

يسيران وقلباها مفقان بشعور واحد » شعور نفي ناض كضياء هذا الكوي 
التألق الذي يخمرها بفيضة اللؤلؤي..: 

سيران محو دنيا جديدة ! ود جور 


أنباء 


ننصر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدلي وأنياء الكتب والكتّاب 
مما .يوافينا به مندوبونا ومراسلونا صر والخارج .: 


- 


تعصر 


لأا حضيرة صاحب الجلالة فاروق الأول مليك مصر المعظم يحبيط رجال العلم والأدب بجليل 
رعايته وساتيعطفه؟ فأثرات جلالته في تشجيم المؤلفين والمتفوقينءن:طلابالعلم أ كثر منأن تحصى . 

وأحداث سنفرٍ تفقل يجاولنة قار بطبعه على تفقةالجيب الخاس «تاريغ مصور :لاجد القاهرة » . 

وقد عامنا أيضاً أن جلالته <فظه الله دْحْرَاً وسنداً للعلم وأهله قد أْصٌدر أمره الكريم بانشاء 
خس جوائز من الميتٍ الخاص قيمة. "كل منها لخ ون. جنيها مضتريا لأحدن رسالة :يقدمها طالب 
مصري عن مصر فيكل من الجامعات امس باتجلترا . 1 

وتشجيع جلالته قد يشمل أيضاً الطلبة الذين يقدمون أطروحاتهم لنيل درحة الكعورية . 

كب كيد كيد 


أقيمت في الساعة الرابعة من يوم الخيس الوائق ”٠‏ من أكتوبر سنة ١14‏ بحديقة قصر 
عابدين العامر حفلة شاي تكرهاً لحضرات أعضاء بعثة الكو مة المسافرين إلى الخارج لتقي الم 
ففسل القاراق: لله لله وأذن لوزي العارف بأن بذبع على الحاضرين النطق اللي الكريم الآني : 


«".يرجوء مولانا املك أن تسيروا على سان من" ن- أوفدوأ قبلكم من عهد النفور.له “عن على 
الكبير إلى اليوم » وأن تكونوا مثلا عالياً في الأخلاق الفاضلة وفي الجد والعمل وأن؛ تعودوا » 
موفقين ظافرين لتكرسوا حياتم لخدم ةالوطن. عب أن ماباح مان تومت اليه 
ويرجو لج ابثير والتوفيق» . 4 5 
م د ١‏ 

كك نت لحنة الأدب عجمع فؤادالأول للغةالعر بن قد وضعت لائمة داخلية تنص على: عقدمسا بقات 
في فنون الأدب كل سنة » وعلى دراسة لما يخر ج من الآثاز في العام العربي في“أثناء السئة »ثم 
يعطى أحسن كتاب جائزة مالية ويتوكجه الجمع ل د سيل 1 6 حنيه 
لهذا.الغرض . 1 5 5 

. كرد كيد كيد و 

فنع الآن بحصر دائرة التأليق وتتعدى جَهَدَ الفرد إلى جهد اللجموع : فبناك الجمية اأذشكية 
للدراسات التاريخية » والجعية الفلسفية المصرية» وجاعة علم النفس التكاملي ( ويجاتها التي أصدرتها 
أخيراً. فريدة. في توعها ).». وجماعة الأمناء ( نسبة إلى.الأستاذ أمين الخو وأعاؤٌها: من. خاصة 
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حل ليناد 


الاميذه ) ال ذجر ذلك من الجاعات أني تنوي أن تزود اللكة بة العر بة ة بنفا نس العلوم التي 22000 
8 وأن اسعر بالتأليف قِِ ط ريق واضحة معدة . 
كر كو كي 
عدم اليوم نموضة حافية واسعة الأفق ماموسة الأثر فقدغنيت الصحافة فيها بكثير من الصحف 
والملات الجديدة . وأحدث الجلات الفهرية عهداً هي مجلة الكاتب المصري التي رمس محريرها 
الدكتور طه حسين بك وقد صدر المزء الأول منها في شهر أ كتوبر انا حافلا بالمفالات 
الرصيئة لكوكبة من أفاضل الكتاب المصربين وكنى عجلة ,دولى رياسة محريرها الدكتور 
عله حين بك حى تكون مثالا عالياً للأدب الرفيع : 
عو عد عد 
أعت لجنة إحباء آثار أأني العلاء طبع القسم الأول منالسفر الثاني من آثار أبي الملاء . وهنا 
الفر الثاني محتوي على شروح التبريزى والبطايوسى والخوارزي لقط الزند وهو أول دواون 
أي العلاء . والشسرحان الأولان لم يسبق نسرهما. منقبل . وينتظر أن يتم هذا السفر فيأربعة أقسام 
يشرف على ةيقها قا عدياً أعضاء الاجنة .وثم حضرات. الأساتذة .: عبد اللام هرون 
وإبراءيم الإياري وعبد الرحي ود وحامد عبد الجيد . وتعى اللجنة إلى اجتلاب المخطوطات 
والمصورات م جيم أتحاء العالم حرصاً منها على أنتظهر 5ثار أبي العلاء في أصح صورها وأ كلبا .. 
ومق فرغت اللجنة من هذا الفر فتمنى بتحقيق اللزوهيات فالفصول والغايات فرسالة الغفران 
م بافي رسائل أبي العلاء وآثاره . 
١‏ عد كد اا 
قطعت لجنة ان الرّوتي نشوطا بعيداً في نحقيق ديوان ابن الروي وإعدادة لننشر .وهو ديوان 
ضخم لايقل عن تين ألف بيت من الشعز والننظر أن يصدر السفر الأول منه في خَلال عجرن 
5 واثلانة ]هر 6 وأعضاء هذه اللجنة ثم حضرات الأساتذة اليلق ويد شوق أمين وتمد حبر 
وتمود اطني'. 
ع مك 
50 ن مظاهر التعاون لثقافى بين اليلاد العر بة أن 2 التعس عصر ضحد رت في هذا بد 
بعض المؤافات النفية لأدياء من الأقطار الشقيقة لذكر منها : البيادر للاأستاذ ميخائيل نعيمة من 
لبنان » وكاني حضارة العرب وحياة عمد ترججة الأستاذ عادل زعيتر هن ن فللطين ء ع 
مر والشام للدكتور أسعد طلس من سوريا ٠.‏ 


عد عد كيد 

من الكيب آي سنظهر قرياً عن نة الأليف والترجة والنصر كتاب قصة الأدب في العام 

( الجزء الثاني من الة سم الثاني) للأستاذ أحمد أمين بك » ورسائل البلغاء للاأستاذ د كرد علي بك 
والذخيرة في محاسن أعل الجزيرة باك شراف مكتة جامعة فؤاد الاول . 


> تيد كو 
تكاد. دار إحياء الكتب العربية لأحابها عيسى الباني الحلى تف رغ من ن طبع كتاب الشعر والشعراء 


لابن قتبة وقد حققه وشرحه الأستاذ أجد يد شاكر » 0 صفين لنصر إن مزاحم 


أنباء ١١7‏ 
المنقري وقد حققه وشرحه الأستاذ عبد ااسلام درون » وكتاب الفائق لازتخدمري وقد حقته 
وشرحه الأستاذان علي تمد البجاوي وأبو الفضل إبرهيم 
د كود 
يشتغفل الأستاذ عباس يود العقاد بوضم كتاب جديد عن «أثرالءرب فيالحضارة الأوربية ». 
3 6 كور 


لرجم الأستاذ يود إبرهم يم الدسوقي كناب يون للككانب الأااني ليل لودفيج وذلك ع, 0 
الأصل الألماني ياذن خاص مر ام :عامنا أ الأسعاذ عادل زعيتر بفلطين قد ارا جم الكتاب ن 


نفه عن الفر ندية . ل 
«الكتاب » لعل فيا ننره من أخبارالكتب وَالكماب منصس فا عن ترجمة الكتاب الواحد أو . ١‏ 
معالجة الموضوع الواحد بقامين مختافين إلا أن يكون ف اتفاق التصور تباين فى التصوير . در 


وا ١‏ 5 
أصدرت أخيراً دائرة الءارف العامة تقرء يبعا النوى لنه 13115 ١545‏ وهو يشتمل 
على إحصاء اتتهم المشتغلين بتتبع نطو رالتعام في البلاد اأعرية : وقدورد فيه أنه فيسنة15141- ١514‏ 
كانيو عالمدارس العريبة فيفلطين ٠‏ /الامدرسة فهاه 355+ طالباً . وفيسنة؟ :وت م4 و١‏ 
كان عدد هذه المدارس ه74٠‏ مدرسة قبها 554٠٠‏ طالب . وكان عدد المدارس المهودية ٠01١‏ 
مدزسة في سنة 14141--21555١‏ 6 وفيسلة ١9472715845‏ كانّعدذها 46/ مدرسة . 


كك 
عقدت محطة الشرق الأدلى للاذاعة العر نه حلقات أدية لأدباء الأقطار الشقيقة محجدون فنها عن 
أسكلة المت.عين وكانت الطليعة من هؤلاء الأدباء الأسا نذة : العقاد والمازني وعزي والحكيم 
١‏ 1 كر كي 
سبيت ف بدت اللقدس في “أثناء المرزب مهد لعدرسن العرية وتاريع العرب وعاداتهم للضاط 
البريطاذين الذين يشغلون المناصبٍ السياسية » > 
ع يو مي 
سم فرغت السيدة عنبرة الخالدي حرم أججد سامح الخالدي بك مكتابها دق ناور وعم 2 
ترجة نثرية للالياذه أرادث بها المؤلفة أن تقرب للنش* الحديث منال هذه القصة العالية , 03 
عد بيد ل ب 
نال كنتاب « الدمهيونية » الذي ألفه الأسعاذ سعدي بسيو بالقدس رواحا كيراً نقد اعتمد 3 © / 
المؤلف في أبحائه على أوثق المصادر وأصدق الراجمع دن مؤلفات مختلفة في الافات الثلاث : العرية ذى 
والإمجليزية والفرنية . 


8م1١‏ أنحاء 


اشتهر الأستاذ نقولا زيادة ببيت المقدس: بأببحاثه التاريخية وآخرك.تاب ظهر له في القدس هو: 
« وثبة العرب » », وله كتاب سيطبع قريباً وعئوانه :.«.صور من الأدب العر ني » 
ع معد 
من أطرف الكتب التي تطبع الآن في بيت اللقدس كتاب « الزيتونة » للاأستاذ علي نصوح 
الطاهر المفتش فيدائرة الزراعة »والكتاب يضم أباماً مفصلة فيتاريغ هذه الشجرة المباركة ااتيتكثر 
في فلسطين » وفي ندأتها وأنواعها وأعراضها الح. . . وتم ا قيل فيها من شعر . 


قلد خامة رئيس الجهورية اللبنانية خليل بك .طران وسام الأرز .من رتبة. قائد . وقد 
شكر شاعر القطرين نفامة الرئيس وحبه بأبيات رقيقة جلت فبها عاطفة الشاعر و وطنه الأول » 
وجاء فيها : 1 
يارئيا في عهده عاد لبنا ن عزيزاً ما تحب قويا . . . 
أي جهد بذلته والمنايا-* دونتارمت أو منال اليا . . 

. وتخامة رئيس الجهورية منفىء أديب » يتذوق الشعر الرفيع . ويطرب له 2 ويفطن إلى 
مواطن الخال فيه » وهو ذو اطلاع واسم في الأدبين القديم والحديث : عرية وغرييه . وني 
الحقوق والفلفة . ولماكان مقام الرئاسة يحول دون إجَابة الشاعر عن أبياته شعراً » فقد عهد 
خامته إلى سميه الشاعر بشارة الخوري » الأخطلالصغير » فيالقيام بهذه المهمة فأجاب بأبيات منها: 

شاعر الب والمجال ترفق_ أياناً سيقيتنا أم ,مداما 
كلا لحت للخيال الحنا ا أرز في ناظريك والأهراما 
قلت إذ أهدوا الوسام إليه كيف أهدوا إلىالوساموساما؟ 
وهكذا جع مخامة:الرئين بين: وقار الرئاسة » وذوق الأديب . 
: كد كوا كود 
من المشاكل الكبرى في لبنان مشكلة المدرسة » فعي موضع دراسة فريقين من المفكرين . 
.. وتلحُس . مطالب الفريق الأول :. بقصر ااتعليم الابتدائي على: اللغة العربية وَتَدريس الملوم 
والرياضيات بهذه الاغة في التعلم الثانوي وإعداد الكتاب. إعداداً .وطنياً. وإطلاق الحرية في تلم 
اللغات الأحنبية . 
وتلخص مطالب الفريق الثاني : بالإيقاء على اللغة الفرنية كلغة أجنبية أولى ندرس في 
اتعلم الابتدائي ويدرس با العلوم والرياضيات إلى أن ثوجَد كب عرب تقوم مقامبًا. وإنشاء 
شهادة بكالوريا لاغات القديمة' ولا سما اللاتينية واليونانة-وخصر العناية بلبنان وحده والنظر إلى 
البلدان العربية كا ينظر إلى أي بلد آخر قريب من لبنان . 
: > عد كود : 
أصدرت دارالعل للملابين منذ تأسيسها في.بيروت سللة نفيسة من الكت بْالصهرية السيكولوجية 
« ودار العم للملابين » مؤسسة ثقافية للترجة والتأليف والنمر تعمرف عليها لجئة.من الجاشيين 


أثباء الحلئل 


من “أغل الاختصاص في الفلسفة والتاريخ والأدب برئاسة مثير بعلي ( أستاذ الأدب الءربي 
في مدرسة البنات الأهلية » وفيكلة المقاصد ) وبادارة الأستاذ مبيج عمان سكرتير #رير لة 
0 الأديب 2" 
ك2 كا كيد 
قال حضرة صاحب السعادة عبد الرحن عزام بك أمين الطامعة :العريية ىّ حديث له هع 
مندوبي الص-ءف عند زيارته امئان اي : « من فخورون بليئان ابا كاد لينان لأنمعندنا عثابة 
مصنم للر جال الذين يعملون ف الأقطار العربية على نر الثقافة والحضارة» . 
عد عير 
قال الأستاذ توفيق وهبة صاحب جريدة الدنيا ببيروت في الطفلة التي أقامبا رجال الصحافة 
تكرعاً للاأستاذ ص زيدان أحد صاحي دار الخلال : « شكر الصحافة للطباعة مثل شكر 
الشيف للامضيف »؛ مثل شكر الزائل الخالد » فاقيلوا كلة الصحافة يا رجال الطباعة فكلانا تعمل . 
للفكر والتفس والروح » : 
ع ع عيد 
ينوي الصحتي الشاعر ميشال أبوشهلا صاحب مجلة « المهور» نشر ديوان « الأندلات » 
وهوتموعة ن الشعرالوجدانيء دون فيها الشاعر خواطره ني رحلة قام بها إلى بلاد الحد الفقود . 
ع عد علد ش 1 
في أوائل هذا السهر تصدر مكتبة صادر في بيروت للشاعر:إلياس أن شبكة كتابين أولما 
«غلواء » وهي قصيدة قصصية وحدانة تقع في تسعرائة بيت والثاني « يذلاك الزمان» وهو مذكرات 
أدبية سياسية كتبها الشاعر عما شاهده » عيباقه ف .ابلياة اللبنانية ويقف الكاتب عذكراته عند 


مطلع الحرب' 5 
سوريًا 


الحياة الفكرية في سوريا اليوم. صورة صادقة لامتناقضات» فرجال الفسكر فيها فريقان متغابران 
3 ل التغاير أولما مغرق في الإشادة بالأدب القديم والدفاع عنه والنسج على منواله 7 وطن قة تفكار 
هذا الفريق لامختاف عن طرق العرب الأقدمين . والثاني ٠تطرف‏ إلى أبعد حدود التطرف في الأدب 
الحديث ينظر إلى الأدب والحياة الفكرية بعين العصر وعاشي في ذلك كبار أدباء أوربا وأمريكا . 
والذي ينتفن لهذا الفريق تطرفه اهو أنه لم يفقد شرقيته باتجاهه في تفكيره إلى المناحي الفرية . 

ومن ٠‏ المعلوم أن الأدب الأوري الحديث إعا'هو نتيجة كانه لطلاب المثل الأعك 7 أدبائه 
فالهم لما رأوا ما في المدرسة الرومنطيقية مزضعف واستكانة وما رأوا أن المدرسة اليرناسية لم يجلب 
7 الدواء الذي طمعوا في المصول عليه شعروا بوجوب 1<_داث أدب 5 ي دانم فاستمدوه من 
الروحانيات وأنشأوا له اللدرسة الرمزية . 

والنشء السوري الجديد» بأنه شرقي 2 متأثر هذه الروحانية ئ ويأته متيل الو الغرني 5 
متأثر هذه الرمزية التي برى فها الأدب الإنساتي الكامل . 


0 


الا أناء 


وليس في سوريا أدب وسيط يك من هؤلاء ومؤلاء انعا الطفرة قد تقلت القوم من 
الاستصباح بقنديل الزيت إلى الاستصباح بالكبرباء ولم تعرج بهم على مصابسح الغاز . 
والمتناقضات في الأدب بسوريا هي أيضاً صورة من صور الحياة الاجماعية فمها فلا تقع العين 
مم نْ مظاهر الحضارة فيا إلا على قدىم حدا أو حديث حداً . 
ا كود كود 
أنشىء في دمشق بهو ( صالون ) أدبي على غرار الأبهاء ( الصالونات ) الأدبية التي اشتهرت 
إبان النيضية الأدبية في الغرب ويرئس هذا البهو الأدني السيدة زهرة العابد زوجة رئيس ١‏ ورية 
العورية العاب ويختلف إلى هذا المو الأدبي في كل ده عفص توما أدياء سوريا وأديباتها 
يتناشدون الأشعار ويتجاذيون أطراف الأبحاث العامة والأدية والاجتاعية . وريا انتسب هنا 
الهو إلى نادي القلم 5 
كرد كيد كيد 
كان من شدة إقبال النشء عل ىكليات الجامعة بدمشق وضيقالأمكنة: مها أنأصبح قبولالطلاب 
بها مرهوناً بالنجاح في امتحان خاص يعقد لحم لدخول الجامعة مع وجوب حصولهم علىشهادة البكالورنا. 
كد كو كيد 
من المؤلفات التق ستظهر قريباً : « قوس قرح » لشكيب الجابرى 6 وه نظرات في الصيام» 
للدكتور موقق الشطي » و« مذكرات فيصل » للأستاذ ساني ثمعة وموضوعه وثائق عن 
القضية العربية ومحتوي ء! لى الرسائل التي تبودلت بين املك فيصل والستر لويد جورج وس 
الملك حسين والسير هنرى مك ماهون . 


المراف 


صدر في الآونة الأخيرة قر سوم مدي 5 جنة للترجة والتأليف والنهر وقد نس 

المرسوم على أن تكون الاجنة العراقية مر فط هام الارتباط بوزارة المعارف وأن تعمل على 

إغناء المكتية العربية بترجة أمبات الكتب الخالدة وعلى تشجيع الأبحاث المبتكرة ونشسر الخطوطات 

العربية ووضع المصطلحات العامية بالاغة العربية ونشسرها بين ال جهور والنظر في المقترحات المتعلقة 

تقريرالكتب وطبعها وتقريراطجوائز لؤلفيها ومساغدة كل من لهاصلة بعالم التأليف والترجة والنسر . 
كود كي 

تفقت الحسكومة العراقية 8 الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني على أن يضم كتاباً عن 

العراق وجنت 1 ونمضته الحديثة وأثر حافل العلم والأدب في تلك النهضة والكتاب 

سيطبع بالفاهرة على ورق أرسل من العراق ٠‏ 

كد كاد كرد 

أصدرت مديرية الآثار القدعة في العراق بحلة سمتها ه سومر » برعاية الدكتور ناجي الأصبل 

المدير العام ومشورة اللستر ه سيتون » المستشار الفني فيها وفي عددها الأول بحث عن الآثار البابلية ٠‏ 


١١ أنباء‎ 


عين الأستاذ جيل سعيد مدرساً في دار المعامين العالية يغداد وهو خريج كلية الآداب في ” 'كى) 
جامعة فوّاد الأول بالفاهرة وكانت رسالته التي حصل بها على شهادة الماجستير : « تطور ال#ريات 
في الشعر العرتي من الجاهلية إلى ألي نواس » وقد طبمتها إحدى مطابم القاهرة: . مك ١الاعيى‏ < مه 4 
كو كد 
عاد من مدمر الأستاذ تمد كامل التحاس المنتدب أستاذاً بدار العاهين العالية يغداد . 
كد كود / 
قررت وزارة المعارف العراقية توزيم كتاب « التلميذة الخالدة » للاأستاذ أحمد الصاوي ع الشيزة أكا لدة 
على مكتبات المدارس . ع سام وري ل 
عد عاد 26 فاتركر وان 
كان المرحومَ معروف الرصافي قد ألف كتاباً عن أني العلاء نماحلته المثية قبل أن يدف 0 5 
الطبع ولقد اهتمت ورثنة الرصاني بهذا الأثر واتفقت مع أحد النأشر بن علىإصداره في أول فرصة . ملبرج ددشما 
صرحا 5-8 
ليع 
في السابع والعشرين هن: شهر أغسط س الماضي نقدت بريطانا عالاً من كبار عا وعسستصرقاً / 
من مشاهير المستعرةين هو الدكتور «ريئلد ألين بكليز» الذي يعد أعظم ححة أمجبته إتجزاني < 
التصوف الإسلاي 5 5 


ولد تتكاسن في التاسم عشر من شهر أغسطس سنة ١858‏ وتاق علومه- العالية في جامعات 
أبرد.ن وكبردج و ست رسبريج وايدن وف سنة ١454‏ ندر أول «ؤلفاته وهو قصائد ختارة من 
ديوان « تمس تبريز » . وامتاز تكلسن بغزارة التصور وأصالة الرأي وسعة الاطلاع فقد اشترك 
في نسر « تذكرة الأولياء » للعطار» وكتاب « اللمع » لادسراج » وكتاب « ترجان الأشواق » 
لابن عرني » والرججة «وكشف الحجوب » للهجويري » و« أسرار أى خودي © للمرحوم السيد 
عمد إتبال» فضلاعن مقالات كثيرة في دائرة المعارفوالصحف وثلائة كتب نفيسة هي: «متصوفو 
الإسلام »و «دراسات في التصوف الإسلائي» و « فكرة الشخصية في الصوفية ». 

وكانت آداب اللغة العربية ولاسيا الشعر العربي تستأئر جل اهامه بعد حبه التصوف فكتابه 
« تاريخ الآداب العربية » الذي كتبه وهو في سن الثلائين يتجلى فيه سمو الذوق الأدبي ويزخر 
بالمعلومات الواسعة الممحصة ثم إن كتابه دراسات في الشعر الإسلاي لا يقل حودة: عن سابقه, ما 
أن كحابه « ترجات في الشعر والنثر الصسرقٍ » يكدف لا عن ناحية أخرى من تواحي نبوغه 
ومقدرته في حر جمة ة الشعر شعراً . وله أيذاً كتاب عنوانه « البيت ادرو 3 نظمه شعراً وأودعه 
كثيراً من الملح والتكات والأغاني . 

عد عد ميد 

أعلنت الآنسة إلين ولكنون وزيرة العارف الإتجليزية » في خطبة ألقنها بلندن يوم 4؟ ءن 
سبتير أنه لا عكن الآن تنفيذ القانون الذي كانت الحكومة الاثتلافية الابفة قد أصدرته ورففت به 
سن التملم الإلزائي إلى سن الخامة عسسرة » ولن يكون ذلك مستطاعا قبلأول أبريلسنة 417 15. 


نشيدا أنياء 


وذلك اسببين أوهيا عدم توفر الأبنية اللاثقة وثانيهما قلة المعامات والمعامي . ومما ذكرته أن رفع 
سن الإلزام سنة واحدة في إتجلترا وويلز فقط سوف يشءل حوالي 4+٠‏ ألف تاميذ » مما يستلزم 
وحود حوالي > غ11 معل على أساس معلم واحد لكل ثلاثين طفلا . 

كر كرد 
توفي أخيراً الأستاذ سبرمان عالم النفس المعروفف بأبحائه في الل كاء » والمفسهود له بالفضل ني 
تنبيه الأذهان منذ مطالم هذا القرن إلى +طأ نظرية الملكات القائلة : إن تعلم الرياضة هو 'لغوية 
التفكير والأدب هو لتقوية اليال . ولقد وصل سبرمان بأحائه في الذكاء الإنساتي إلى وضع عدة 

7 ع عد بيد 

6 

2,41 عثر في إنجلترا على خطوط لكاتب الفر نسي جان جاك رو-و برجم عهده إلى الزمن الذي كان 


“الؤلف يقيم فيه عَلى ضفاف بحيرة نبو شاتل في حوالي سنة 7107505 ٠‏ 


أمرميكا 
أنقىء عديتة نيوبرك معبد للشؤون العربية الأمريكية لتحقيق المادىء السامية التي أقرها 
المعر الأمربي العربي في سئة ١9144‏ وهي : 
(1) تعريف الأمريكيين على ثقافة بلاد العرب وتاريخها . ١‏ 
(؟) توثيق الصلات والصداتة التقليدية بين الولايات المتحدة والعالم العربي . 
(5) إفبام الرأي العام الأمريي قضايا البلدان العربية وأمانيها القومية . 
ع عد عد 
من الزنوج التأمركين ثلائة شعراء ينظةون بلغة شكسبير . '' 
وإن الذي برجوه ههؤلاء مْن مدرستهم هو 'النهضة الزئجية الأدبية » ويقؤل هيوز كبر 
شَعرَّاء الزغ المعأصرين : « نحن مبتدعي الجيل الجديدمن الزتج » تريد أن تعبر عن طابعنا الأستود 
دون خجل أو خوف ..٠.‏ حت نعرف أن لنا ججالنا وقبخنا وأننا سنشيّد معابدنا تلك المعابد 
لمنيعة التي 'حسن تشييدها فتعلو بها إلى 'قم الجبال وحن أحرار في تفوسنا . 
' وخصائص هذا الشعر بعده عن التكافت وقربه من الغناء » فعظمه ينظم ليتغيّ به المغنون أو 
ينشده المنشدون واليزام الوسيق من ميزاته البارزة ونقله إلى اللغات الأخرى شاق عسي . 
والصور فيه نادرة واللفردات في مّناها الوضعي » وقصازى القول أن شع لزنو ج شعر الجبد 
والأرض ومن أحل هذا 'نراه معما بموسيق الجداول وحفيف الأوراق اابراقة ولحفق الأحلحة 
1 وبريق النجوم . 
(وصى ع عد بيد 
كاي سرح من الجامعات التي زارها حضرة صاحب المو الأمير عبد الآله الوصي على عرش العراق 
ف #رين* جامعة برنان » فاسترعى التفانه فمها شياك زجاج .لون مثل الرازي الطبيب العر ني الذي عاش في 


ل 


أنباء يفل 


أواخر :القرن التاسم وكان كبير أطباء مستثنى بغداد في ذلك المين » وشباك؛ آخر ,عثل القديس 
بوختا الدمشىق صديق معاوية . . 

وفي مكتبة الجامعة المذاكورة ما يزيد على عديرة الآف مخطوط بن .عربي وتركي وفارسي ٠‏ 
ومن هذه الخطوطات عدة نسخ مذهية.من القركن الكريم » وقطءة من. القرآن الكريم مخط 
كوني رجحم تارعخها إلى القرن الثامن المسيحي وترجة كتاب +الينوس في الطب وكتاب الموسيق 
للفاراني ومخطوط في علم التبات 

كيد كود كيد 

أصدرت الكاتبة والشاعرة الأمريكية ..« بربارة يونع » كتاباً عن الفيلسوف. الليناتي الإرحوم 
جبران حَليْل حبران بعنوان «:هذا الرجل من لبنان »جعت بيندقتيه الهىء الكثير ع نأخيار حيران 
17 ثاره و لوادره ورفعته فيه إلى منزلة الخالدين مستشهدة ة بارا ٠‏ كار الكتاب في إمجلترا وأعريكا 
فإن منهم من شمهه برا ندرانات طاغور الفيدوف والشاعر الهندي ومنهم :من ساواه يولم بليك 


الإمجليزي 6 وذكرته المنشستر حارديان بين الستة المعاصرين الذين حازوا قصب السبق في التأليف 1 


بالإمجليزية . 
7 1 - 5 
رو كتمأ 


فرفم من شأن الأدب الروسي وزاد :في الروة 5 الإنسانية الثقافية 5 


ح- 
ل 


47 


انع الموت في الأشهر الأغية مت بد اكد اوإمجي نلا عرى ول اقطان سيم 


ولد تولتوي سنة ١848‏ معقاطة سامار! حل نعف القريلا تكله جده ولشأته أمه 7 7 


- وكان نت كاتية عد ازقزاء ة أدبة ..فلما شب أخذ العم عن أسائذة بطرسيرج . ٠‏ 

وفيسنة ١.7‏ ظهر لهدأول«ددوان» وكانقصائدغنائية أردفه بعد ثلاث .سنوات>زء آخر 
سنكّاهه قصص غراب البين » وييما كانت نوارقالثورة تلمع في مطلع القرن العفسرين فيدس بها ذوو 
الإحجاس المرهف من كبار. الكتاب الروس أمثال جركي ومايا كفي » إذا بتولسدوي محس 
إحاسهم فيلتقط من بوارق الثورة ما تلتمعبه :قصصه. لذلك المهدء» د كالسيد الأعررجىء و «اطالم» 
و«حب». ففي هذه القصحص يصور. صغار القوم منطبيب القرّية إلى المدرمن إلى الممثلة تصويراً 
واقعياً بكل ما ترك شظف الميش وعبات . من ندوبو ولكنه مجعلهم'جتيعاً نظرون إلى لخر حمل 
الادة:إلهم وإلى الناس أجمين . , 

أما'عظمة تولعوي فقد نهضت علىقصته' «طريق 'العذاب » وتقم في ثلاثة أحزاء عنوان الأول 
مها «أخوات» وعنوان الثاني هد م١اف١ا»وعنوان‏ الثااث « صبسح ضباب «( .وتغى في تأليفها 
من سنة ١80105‏ إلى سنة 537 ١9‏ وزإضاممها أخطر الأحداث التي عصفت بروسيا:. 

وينم النقاد “عبى أن قمتة « بطرش الأول » هي رائعة تولستوي ..فكتب إلبه جركي يقول: 
« إن بطرس الأول »“قينة بالخلود . 1 

0 اليه الكاتب الفر نسي رومان رولان يمنت إل بأبطال ينسجدون ممالذواء والأرض 
والنور محيط مهم وتغذيهم فيؤلف الكل وحدة لا تتجزاً 0 . 


لح 


42 الى 


0 


كل الى 


2 


42 


نفل أناء 


استنفدت قصة بطرس الأ كبر عغرن را من حياة تولدتوي وممم ذلك لم يتم منها إلا 
الكدابين الأول والثاني والفصول الأولى هن الثالث إلا أن ما ظهر .لما كان كافياً لأن يبعث عاهلا 
يحدداً سسا قد فتح للروس نافذة تطل على أوريا . 

5 ولا يعني ما تقدمأن تولستوي وقف قامه عبلىالثورة وما سيقها ولازمها وتبعهاء فان وراء قامه 
كاتباً كبيراً ينتج الرائع من الأدب » ولا أدل على ذلك من مسر حياته التي لمتنل الأحداثهن قياتها 
الأدية متالا . 

كود كود 
عر على تأسيس مكتبة طاشقند الوطنية خمة وسبعون عاماً وههي ءن أقدم المؤسسات الثقافة 
في. ججهورية أوزبكتان السوفياتية الاشتراكية . وكهلك هذه المكتبة اليوم مليونا اعيام 7 
يلد في معة وأربعين لغة : وقد وضءت الحكومة تحت تصرفها مبالغ طائلة لشراء الكتب 
وعلى الأخص ما :يبحث متها عن آسيا الوسطى . وهي تقوم مجهد عظيم اليا ار 
النادرة قتوصلت إلى ججم خين ألف مخطوطة ونيف ألختاف تكد بين القرن العاشر 
والقرن العثمرين . 


7 


8 


في أواخر شهر بوايو المإفى طوى الموت الشاعر الفرسي «ريول ثالري» ولهمنالء.ر 74 سنة 
فطوى صفحة رائعة من الشعر افر رسي ٠‏ 

ولد كالري سنة امام ١‏ رعيناء « سيت ©» م نأب كو رسيي الأصل وأم إيطالية كرعة الحتد. 
وبدأ دراسته في مدرسة ه سيت » ولابعها في جامعة « منبليه » : 

وني سنه 1885 نظم ثالري أولى قصائده ثم امخرط في سلك اليش وتعرف إلىسير لويس » 
فلما أنعأ هذا مجلته « لا كونك » وجع حوله: كيار ..الكتاب لق "مجم قالري” في قصائده : 
«الاحتضار العذب» و «حسناء الغات الراقد» و «دكاون شاب ٠.‏ 

وكان الإقبال على شعره » وتشجيع النقاد لأدبه دافعا إلى أن ع ا رحاله إلى بارس » 
فعين أ.ين' سر لوزير الحربية ثم اتير أمين سر لوكالة الأنباء الفرنفية «هافاس © . 

وفي سنة ١11‏ أندأ « اللة الفرئية الجديدة » » وأصدر أول ديوان شعر له فا<تفت به 
أندية الأدب والجلات والقاد في فرنا وفي ما وراء البحار . 

وفي سنة ه“وااتخب عضواً في الندوة الفرئسية 5خلفاً لأناطو ل فرنس » وفي سئة ١١1457‏ 
منحته الادوة جائزة أوزيريس وقدرها١ ٠‏ عرويه ل فريك وكان ثالري حائزاً لوسام <وقة العرف 
وللدكتورية الفخرية هن جامعة أكفرد.ء وكان عضواً في الممهد الدولي لاتعاون الفكري 

ومن أغير “الأصد لين شريةة #عقى اريس فى 8 اقرف السرية وى م القع 

ود ا عنمباحث عامية وأدسة وفلفية ظهررات فيأر بعة أجزاء بعنوان «متفرقات», 

وهناك جائزة بول قالري للشهر وقيمتها ل الى فرنك تملح في ختام كل سئة دراسية للمتفوق 
من الطلاب في الشعر . 

د كود 


٠ 


أنباء ا 


استمادت فر نا نشاطها الأدني فظهر أثره في مختاف النواحي فقد منح اللجمع العلمي الفر نسي 
جوائزه اسنة © ١54‏ في الأدب والقصة والتاريخ والملوم . 
ومنح يمع جوتكور أيضاً الكاتبة إلا تريوله جائزته اسنة 6 .١184‏ ومنشىء هذه الجائزة 
أخوان فرنسيان أدييان عرفا في أدبهما المشترك بثلاثة أمور : بالواقعية وتوخي الحديث هن الموضوعات 
والعناية بالأسلوب . أما الكتاب الذي نال الجائزة فعذوانه « الثقب الأول عثتي فرنك » وهو 
جموعة من القصدص وصفت فيها المؤلفة المقاومة الفية في فرنسا إبان هذه الحرب . 
م 
أنفكت في فراناا قلاث. جوائز آم حائرة اطلوية فمة الأوق ٠٠٠٠‏ فرنك والثانة 
0٠٠٠‏ فرنك والثالثة 0.0.٠٠‏ فرنك منح لثلائة كتاب ناشئين أسروا أو أجلوا في 
أثناء الحرب ‏ 1 : 
كا كود كيد 
نرت بجلة « رو دي باري » عشرين رسالة غير منشورة لأناطول فرنس وعنيت بها 
عناية خاصة لعلاقة الكاتب الكبير بها . ققد كان نعسر فيها خيز ما خط قلءه « كالزنيقة الجراء » 
و«قصة هزلية» و« حجان درك» و«الآلهة عطشى» و «المسيحية والهة آسيا» . 
أما الرسائل فقد دفعها إلى الجلة حفيد أناطول فرنس. وهي مزسلة إلى : .هدام أرنت رينان 
وكرعته سوزان قرنس ويبير لويس وغيرثمم . 
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وابنّما أولادنا يسنا كبادنامتوعد الأضٍ 
قليف نقى فدزات اكبارنا من غررات الزمات 


أول سل سالمة ركم للتأميريكفوالحياة 


لل الى فرويع فى صم عو مالم رالصرى واسوران 
ب وفلرطس ودينان وسوريا والقوافت ير 
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امراب 


محلة شهرية للآداب والعلوم والفنون 
تصدر عن دار المعارف عصر 
وى خر برها عادل النشبان 


تنسر اللةامق القالآت: والرسائق ما توائق عليه ويكون عخصوماً بيها + 

جبيع الحقوق الخاصة عا تنسره الملة من «قالات ورسائل ورسوم محفوظة 
لدار المهارف للطباعة والثمر عصر . 

ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والنسر - قم اللمجلة - 
٠١‏ شارع الفجالة بالقاهرة 

الإعلانات يتفق علمها مع دار المعارف عمس ٠.‏ 

لا يقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 

٠‏ قرش مصري اصر والسودان و١١١‏ قروش مصرية للبلاد العريية 
الأخرى : 

ترسل الحلة بالبريد العادي إلى المشتركين ولا تكون الإدارة مسؤولة عما 


قد يفقد مها . 


عن النخة : 


صر والودان  ٠١‏ قروش بفلدطين وشرق الأردن 1١‏ ملا 
بلبنان وسوريا ٠‏ غلس بالعراق ٠‏ فلسا 


اليصاب 


النة الأول ٠‏ «الجزء الثاني 
ذوالححة ٠ ٠١*56‏ ديمبر ١98465‏ 


يَثَاافَ 5 


ليس لاحميل إذا فاض » والنعمة إذا اثثالت ؛ غير الشكر : مختلج به الحنايا » 
تصوكره البراعة كات من الوفاء والولاء . 

فلقدكان لإقال القر”اء على المزء الأول من هذه الجلة في طبعتيه الأولى والثاننة » 
ولاهتام الكتّاب برسالتنا ورَغَتتهمْ في متاونتنا' بأقلاءهم الكفكة النزيهة ‏ وللكلات 
الطيّبة النبيلة التي تلقيناها من الوزراء والكيراء ورجال العم والادب بصن والخارج » 
وللحفاوة البالغة التي استقبلتنا ها الزميلات الكرعات » كان لكل ذلك أثر في التفس 
تقل" فيه عبارات الشكر والثناء . 

ولسوف تتخذ من هذه الثقة الغلية » وهذا التشجيع الكريم » سنداً قوياً في 
القيام بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا » وما هو إلا التوفّر على خدمة العرب ولغة الضاد ‏ 
والله من وراء القصد . 


شم 


نقيفان. رصا 


نعرنا في الإزء الأول من هذه الحلة آراء نفيسة لبعض رجالات 
.مصر» في أمثل الطرق التي يجدر بقادة الفكر العربي أن يسلكوها بعد هذه 
الحرب » ني توجيه الشعوب العربة إلى الخير والحق والجال . وننشر ني هذا 
الجزء الثاني آراء كوكبة أخرى من زعماء القكر بمصر والخارج في الموضوع 


٠. نقسة‎ 


رأي سعادة الدكتور علي إبرهم باشا.مدير جامعة فؤاد الأول : 


أول طريق يحب على قادة الفكر أن ملكوة هو طريق الدعوة إلى الاتحاد لأن الاتحاد هو 
أول أسباب القوة . فالتخاذل نتيجته العف » والضعف لا يسير بالإنسان ولا بالأمة الواحدة 
ولا عجموعة من الأمم المنجانة إلى المثل العليا: التي تصبوءإليها النفوس . 
والعلم الذي يجب أن يطلب «ولو في الصين » هو :أحد مقومات الرقي والتقدم » فالجهل مدعاة 
إلى الاطاطء ويجلية لكثير من البلايا والأرزاء وليس مثل العلم شيء رفم الناس إلى درحات المجد 
والفخر وااسيادة . 3 عيدة ويه ج144 عار 
.ومق توفر للشعوب العربية امحاد قوي وعلم حبيح فسوف د الطريق مفتوحاً أمامها لاستئار 
ما فيالبلاد من خامات للصناعة الحلية» فيزدهر فيها الاقتصاد ؛ فالمال دعامة قوية من دعامات الرقي. 
' - وإني أرى أن مده الأسباب الثلآئة من شأنها أن تمهذ ءلم العربي سبل الخير والحق والجال. 


رأي الأستاذ أحمد أمين بك المدر العام للثقافة العامئة بؤْزارة الغارف صر : 


إن الظروف القاسية” الي وَاحَهَمَا المتّرق العربي"الآن . والعبء الثقيل الذي ورثتاه ءن غفلة 
الماضي وجهاه؛ :تتطلب.من قادة الفكر ااعربي !أن يدرشوا عالة العرق والغرب دراسة ‏ مضنة عميقة » 
سواء منالناحية الاقتصادية أو الاجتاعية أو النفسية» ويرسموا الخطط التيتمهض بالدمرقإما بجتسمين 
وإما منفردين » فيكون لكل قائد برناجه واضاً كاملا » وترتيب خطواته خطوة تغطوة» ومحاسبة نفه 
ماذا فعل بالخطوة الأولىلتتبعها ااثانية . أما ما سرنا عليه إلىالآن من ارتجال في الخطة وسمادية فيالدرس 
فلا يلق بأمم ناءضة . إن على قادة الشرق العربي أعباء أشق من أعاء قادة الغرب, لأن 
علينا أد تقطم الطريق الطويل الذي أبطأنا فيالسير فيه» وليس علىقادة الغرب إلا أن إسايروا الزمان. 

ولفتة أخرى إلى قادة الفكر من الأدباء » وهي أن يعدلوا س ولو بءض الوقت سل عن 
الإفراط في تطلب المال ااشكاي في التعبير » وعن الإمعان في أدب الحب والغرام » ويلتفتوا إلى معالجة 
الحالة التعسة التي تقم فيها الشعوب العربية من ظلم وفقر وجهل » ويوجهوا أقلامبم إلى انتشال 
الشعوب من هذه الوهدة؛ فن التق إنشاء قصائد الفزل فيُوقت محترق فيه منازل الحب والحبوب ٠‏ 

ويلا 


تحقيقات الكتاب ا١1‏ 


رأي فضيلة الشييخ #ود شلتوت عضو جماعة كار العلماء : 

أمثل الطرق ات مجدر بقادة “الفكر العربي “أن سلكوها هي طريق الإسلام : فتد وضع 
للجاعة والفرد من المبادىء ما يضمن السعاذة البعسرة في أحدن صورها » وما بوطد أسباب الأمن 
والطمأنينة واللام . : 

لقد برهنت الحوادث الزمنية ماضيها وحاضرها على ذل الأوضاء البشرية في تحقيق السعادة 
والسلام للاأفراد والشعوب » ولم يبق إلا أن يعود الناس إلى الاستظلال بلواء القرآن « إن هذا 
القرآن هدي للتي مي أقوم » - فإذاكان قادة الفكر العربي تم عليهم عريبتهم » ويذكرون سالف 
حدم » فليركزوا قوام في نوجيه شعوبهم إلى الأسس الصالحة القوية المستمدة من تار نخهم وعزتهم 
ومبادىء كتابهم » وليس من هذه الأسس - فيا أعتقد - ماتعارفوه اليوم وقنوا يمظاهره 
من الاستجداء والمساومات والمفاوضات ! 

يقرر الإسلام أن العدل بين الأفراد والأفراد.» والماءات والماعات + تتباينت الجنيات 
أوانحدت , اختلفت الأدنان أو اتفقت - أساس من أسبس المير والفلام «-يأها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط » ولا يجرءشم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 5 

ويقف الإسلام وصطاً بين طرفين لاقت النسرربة_من_ كلمهما,عناء وذعقاً : فلايرضى عن 
8 الرأسمالية » الخاتقة » ولكتنه يقر الملسكية الفردية ويحترمها ويرتب عليها آثارها وحقوقهاء ثم 
يضبع الحواجز المنيعة التي تحول بين الملكية الفردية والطفيان » . فيوجب يذل الأموال فيا وضع 
الحاجات فردية كانت أو اجتاعية » ويجعله أضلا من أصول البر والخير « لن تنالوا البر حى تنفقوا 
حما نحيون » « وآنى المال على جبه ذوي القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل والائلين وفي 
الرقاب » 4 وينذر أهل الغنى واليبار أن الضن بالأموال عند الحاجة من مو جبات الغضب الإلمي 
0 لذن كتوق الدهن والفضة ولا ينفقونها. في سبيل الله فبعرم بعذاب ألم » « وأتفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأبديم إلى تجلكة .» » وييجعل الأموال التي بأريدهم أموال الله قد استخلفهم فيها 
« وآنومٌ من مال الله الذي ]تام » د وأنققوا مما لم مستخلفين فيه » 4 

ولقد باغ من شأنالإسلام» صوناً للجاعة .ن هذا :الجانبأن جمل حق الفقير والبذلٍ في المصالح 
العامة ركاً من أركان الدين' 2 وفرضه على النإسٍ يانم 0 الزكاة » فما علكونء» وهذا ,غير 
ما تدعو إليه الطوارى" هن الإناق في موضم الحاجات.».ويرشد إلى هذا أن القرآن ججع بين الزكاة 
وين هذا الإنقاق في 37 واحدة فقال : « وآ ف المال على حبه » وقال « وآ فى الركاة » . 

والإسلام الذي يقرن هذه المبادىء وأمثالها لا يعتمد في تنفيذها على سلطان الإرهاب بالقاتون 
ولكن على الوازع الديئي الذي مجعل من المزء رقباً ‏ علي نفسه » ويقيم منه حسيباً في ماله لا يغيب 
عنه ولا يفارقه . 

والإسلام يتخذ من رقابة الشعوب على الحكام سوراً قوياً للاحتفاظ بهذه المبادى' القوعة » 
وبوحي بذلك توجيه خطابانه كلها إلى جماعة المؤمنينء' مان عبءلهم . متضامنين في الؤولية كت خير 


أمة أخرجت للناس تأعرون بالعروف وتنهون عن المكر » « يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
وهكذا. 


هذا عوذج من البادئ ى" الي وضعها الإسلام سبيلا إلي الخثير والحق والمال » على قادتنا وزعمائنا 
أن يتخدوه سبيلهم م وأن يحاوه محل الفكر الي تهب علينا رييحها منجهات لم تزل مرتبكة في أمرها » 
متعثرة في حياتها » متحيرة بين المطامع والأهواء والسهوات . 1 


ضهن نحةيقات السكتات 


« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض م استخاف الذين هن 
قبلهم» ولفكان هم ديهم الذي ارتفى هم « وليبدائهم من بعد خوفهم أمنا » «ا ثفن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يدق » ومن أعرض عن ذكري فان له معيغة ضنكا » . 

والسلام على من اتبع الهمدى ٠‏ 


رَأي الأمير مصطى الشهابي بدمشق : 


“خضت الحرب الكبرى الأخيرة في أفكار الثاطقين بالضاد » عن امجاهات مبمة بعضما 
سياسي وبمضما اجماعي 5 

أولا , الاتجاهات السياسية :- نرت منذ إحدى عفيرة سنة , عدد 1554/1/1٠‏ من 
جريدة الأعرام » مقالا <اء فيه بالحروف:: «'..: وأخيراً أمنى أن يتجه الحدف الأسمى في مصر 
محو جامعة عربية قوبة تكون مصر فيها مركز الدائرة ال » . فهذه الفكرة ااتي ابئت سنين كثيرة 
أدعو إلمها ف محاضراني ومقالاني 6 سواء ق مصر أم ف الشام 6 أسدت بعد هذه الحرب 4 أ 
حاجة برى قادة الرأي ضرورة الاستماك بها » لصيانة اسغلالنا السياسي وسيادتنا القومية . بل 
صار كثير من المفكرين يرون أن الجاممة:العريية التي تحققت حديثاً هي اليوم دون الماجة » وأنه 
يحب أن نتدر ج من جاءعة الدول العربية إلى: اتحاد الدول العربية » فإلى وحدة الدول العرية . 

ومهما تكن وحدة تلك الدول بعيدة النال ني أيامنا هذه » فلا بد لنا'ءن رسم خططبا والعمل 
على تحقيقها في أول فرصة وأقصر مدى . وهي بعن” غايتنا الوطنية السياسية العظمى . ولا حراة بعد 
اليوم للا قطار العزبية إلا بالتضامن النام »“سياسياً واقتصادياً وثقافياً . 

ثانياً » الاتجاهات الاجماعية  :‏ ولدت الحرب في العالم العربي تيار نالاشتراكية.العتدلة أو 
المتطرفة » فأصبح الناس :لا يطيقون.مشاهدة الثري 'البطر أمام الفقير المدقم ٠»‏ ولا الصحيح الممافى 
أمام العليل المطر ح ء ولا امثقف المسكرم أمام الجاهل المزدرى . وصرنا في حاجة ملحة إلى نظ 
اجماعية تكفل تعلم اافقراء ٠6‏ وَمداواة الأعلاء» وإطعام العاجزين والمتعطلين » وتوزيم الثرؤة العامة 
ولا سها الأرض » نؤزيعا عادلا” ومعقولا بين أفراد الأمة » ولا هعنى للدعقراطية.الصحيحة » ولا 
للتمثيل النيابي في البلاد العربية » إذا لم #حقق هذه الإصلاحات الاجماعية عملياً لا على القراطيس ٠‏ 
ومجال القول فيها واسع جدا . 1 

هذه هي الاتجاهات اللياسية والاجتّاعية ااتي يجب أن يعالجها قادة الفكر العربي . ومي 
تنطوي على ما ننشده لأمتنا العربية الكرة من الخير والحق والمال . 


رأي الإاستاذ عيسى إسكندر المعلوف سيروت : 
كونوا جيعاً يابني إذا اعترى خطب » ولا تتفرقوا آحادا 
تأبى القداح إذا اجتمعن تكسسراً 2 وإذا اجتمعن تكسرت أفرادا 


هذي وصية قديمة عرية تدل على ما يجب أن يسير عليه الناس في مجتمعهم لترقية عمرانهم 


والزتغا يلاغ ورقر خأنها , 


>#قيقات. الكتاب عم 


فإذا كانت كلة (الحرب) منحوتة من ( حاء ) الحقد و ( راء ) الرياء و( باء ) البلاء» فالأولى 
( لالم ) أن تكون كلته منحوتة من ( سين ) الم لاضعود و ( لام ) الاين للطباع و ( ميم ) 
اللودة للانانية . فيتحول باللم بجرى التفكير والسعي في الارتقاء » وجع الشمل واتحاد السكامة 
وقتل اامزعات والقضاء على التعصبات » باتفاق الآراء واماع القلوب وتادل العواطف 
الصادقة » وحن الإخلاص »م وحودة التدبير . فللفة واحدة ينطقون بها فيكل قطر > 
والماء الي تظللهم واحدة» وااءاه التي برشفونها واحدة , فاماذا لا تجاري الطبعة في اتحادها 
وائتلافبا وتعاضدها, وهي ساارة على صراط مستقيم لايتغير مهما تغيرت الفصول, والأوقات ؟ فلنطرح 
العادات اليئة, ولمح الضغائن » ولتننبذ الأحقاد » على حد قول معن بن أوس : 


وذي رحم قدت أظفار ضغنته ببحامي عنه وهو ليس له حم 
بمحاول وى لا محاول غيره وكالموت عندي أنيحل نه الرغم 


وعندنا من أشعارنا وحكنا وآناتنا في الكتب القدسة ء وفي الؤافات الأخلاقية ,والأدية 
والمهذيبية » ما محضنا على اننهاج أقوم المالك وأسد السبل وأنفم العلاجات لأدوائنا الاجماعية التي 
سممنا أناء مضارها » وشاعدنا وقع.فواجعها , وكدنا نذوب أسئ على ما جرته إليناامن النوائب 
والويلات . أفلا يجب أن نتعظ بقول السيد عبد امطاب الهاثمى. : - . 
لنا. تفوس ليل الحد ظاءعة ولو تلت أسلناها على الأسل 
لا ينزل المجد إلا في منازلنا 2 كالنوم ليس له مأوى سوى اقل 
وقول الأخطل التغلبي : . 
وآلناس عبر الاة.. ول أزى , طول الخاة يزيد عر يخال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم مجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 
فلتدد ,قلوبناء ولترتبط_نفوسناء وإتتفق آراؤناء واتنوحدكلاتناء على رفم منار الوطن وخدمة 
الأمتخدءة صادقة» فنصل يهذهااعوامل الشريفة إلى الغاية التي تزع (امهاالأءم» فتتأيد مبادئها» وتتوطد 
دعانمها . وهذا نصل إلى الفاية القصوى من الفلاح والإاجتاع والعمران» بمساعي ذوي الفضل وأرباب 
الل إن شاء الله . 3 : 


رأي الاستاذ شفيق جبري بدمشق : 


است أرى الجواب عن سؤالك سهلا,» لأن هذه الألفاظ عامة » لم محدد معائيها » فايس 
لها قيمة رياضية مثل قيمة الأعداد الثاجة » فا براه فلان خيراً قد براه فلان شسراً . إني أرى الخير 
بعد هذه الحرب في ظلال الحياة الروحية » لأن النهرية قد الختنقت «ن دخان المعامل » ولكن 
أكثر الأفراد والجاعات والأءم قد نوا معائب الحربء فاستاأنفوا حاتهم المادية ول يفكروا إلا 
في مغام مجرونها » وإني أرى المق في أن يشمر الإنان بسيادته في وطنه » وقد ترى عصبة من 
أهل الوطن أن الح فيأن يقطم رجلا على جاهير الناس سبيل كل تفكير وإرادة وذوقوشعور » 
وبعش الناس برون الخال في أنف صح مارنهء والمتثي, برى المال في صحة الءز لافي صحة الأنف ٠‏ 

الذي يب علينا جمله قبلكل شيء إنما هو الاتفاق على محديد .ماني الخير والحق والجال ونظائر 
هذه الألفاظ » وإني أعتقد أن تناحر الاق في أغلب العصور ناشى' عن اختلافهم في تفسير ألفاظ 
عامة لاحدود لمانيها » فلو اتفقوا على تحديد معاني هذه الألفاظ إقل تناحرهم » في اتفقت العرب 


تين تحقيقات الكتاب 


هذا الاتفاق» وكان رأيها فيتفسير معانيهذه الألفاظ وأخواتها واحدآء فيتئذ يسههل على رجال الفكر 
العربي أن بوجهوا العرب نحو اير والحق والجال » وإذا كنت أؤمن بقدرة شيء في هذا التوجية 
قلست ومن بسلطان مثل سلطان الأدب ء( فهو وحده القادر على التوجيه و الخير والحقواخال . 


رأي الأستاذ طه الراوي بغداد : 


إن أمثل الطزق الي يحب على قادة الفكر العربي انتهاجها هي : 

١‏ س توثيق أواصر الوحدة العربية » سياسياً وثقافياً واقتصادياً » توثيقاً تكون معه كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً » وكالجسم الواحد إذا اشتى بعضه شعر سائره بأثر تلك الشكاة » وعليه 
أن يعالم مشا كله هذه القوة اانا زرة المتناصرة 

ؤقد وضم رجال السياسة الخطوط الأساسية لهذه الوحدة » فعلينا أن تملا" الفراغ الحاصل بين 
تلك الخطوط » وأن نؤيد بالأفعال ما خططناه بالأقوال . 

؟ - تكييف ثقافتنا تكييفاً يؤدي بنا إلى اقتباس ما في الغرب من معارف تتصل بالحياة 
العملية, كالصتاعة والاقتصاد» على وجة يضمن لنا شيئاً من الاستقلال الاقتصادي» وأن تقتيس من 
آدابالغرب ما يعكن نزجه با دابنا وي لاستخلاص أدب عربي عدري ترج بالأرواح وتمش 
له التقوس 

إل عحاربة الأمية عار مها من جذورها فاليوم الذي يشيع المت فيه جنازة آخر أي بينهم 

هو اليوم الذي ينبغي أن تخد عيداً قومياً تغلن فيه الأفراخ وتقام فيه الزينات . وعندي أن داء 
الأمية هو أتك الأدواء وأشدها إعضالا” ‏ 
وأنا في رأني هذا لم أذهب وراء الأحلام والخيالات؛ وإعا أشرت إلى ما نهو فيحيز الإمكان 
الذي يتيسز علينا محقيقه . ولعل القارىء الكريم تقول : إن هذة المطالب اأتي ني أشرت ! إامها قربة 
الخال دي قد تحقق يضما : : والجواب عن ذلك : أنني أففل دائماً أن أمشي مغ الواقع 
ولا أحب أن أسبح في عالم الأحلام والخيالات . 


5©أ>-2 
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المنهاج إلى المي والح والمجسمال 


طالعالقر”اء في هذا الجزء وفي الجزء الأول من هذه الحلة آراء حصيفة صائة في 
حماتنا الجديدة لفريق .من زعماء الفكر والقم:: 

والحق إن هذه الآراء ليتألف. منها منهاج ضخم جديز بأن فل يلام اليه 
إلى أبعد الغايات . وأ منهاج أقوى وأصح من هذا الذي جاء يتم إعضه انعضي وتو لفن 
أجزاؤه هكلا متناسب الأعضاء لزنب . ولو نحن أجملنا مكيولاتم الإعماء 
لكانت الطرق إلى الخير والمق والمال حي : 

الاستظلال بلواء الدين . 

الدعقراطية والفردية العادلة : 

الحياة الروحية والإخاء الإنساني وإيثار خير المجموع . 

التحلي_بالنزاهة والشجاعة وتنمية قوى النفس . 

م الاعتصام بسلطان الأدب والعل والبعد عن المجون ... ' 

_.الأتحاد وشنٌ أزر الجامعة:العربية والعمل, ل ..بعث تراث العرتٍ . 

: 7 د ع - 
ل يكن غناك :أشار إلى ذلك معالي؛ دوي باشا .أن رش الاجية تسيانة 


| فلسفية عن الخبر والحق والخال ولا أن محددوا معاني هذه الألفاظ التي برى فنها الأستاذ 


شفيق جبري آلفاظآ عامة لم تحدد معانها وا كن التريشن أن فلمل إلى هذه 
الأمثلة. العليا وإلى تنمية قوى النفس: التي أللع إلهاناتعيتن بك من حيث إن الخير والحق 
والجال معانز محدّدة في:القلل .والعقل.والخبال إن اخْثّلان في التعيز عنها فقد مختاف 
الناى ف ماهية الكمزياء ويتفقون مم ذلك على ضرورة:الانتفاع. ها وقد بمختلف الناس 
في تحديد يعض أسماء العاني كالحم والمروءة ؤيتفئقون في:أمها: صفات سامية نجي. التحلي 
بها. وهكذا كان بشأن اللاحثين والمفكرين في بتحديد معاني الخير والحق والخال من عهد 
سقراط ا إلى ومنا هذا .. 

يكن يمنا أأيضاً أ بردّة لنا قادة الفك لر م قله الفلاسفة في )كير تفن أنه الم 
الذي ل عليه الإجماع أو أنه أرفع درجات الوجود والفهم أو أنه تمرين العقل وعمل 


نينا 


كم١‏ أتمقيقات الكتاب 


الإنمان بتمدر ما همنا أن «وجهونا إلى إدراك الخبر أو بذله تحقيقاً للعدالة الاجتاعية في 
الناس وبقدر ما همنا أن نعرف أن لا خير بغير عناء وأن الفضيلة هي أسمى مدارج الخير 
وأن هذه الفضيلة لا تقوم على تب الشسر “ بل على فعل الخير حتى لاانكون عند فقول 
أني عام : ا 
إِنَا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 

لقد جرتت هذه الحرب على أخلاق الناس الوهن والعطب وكانت ويلاتها في 
الأخلاق لا:تقاس .إليبا ويلات التدميز والتخريب.غل عاحاء في الخطاب الذي ألقاه مدير 
جامعة يال في الشهر الماضي وعلى ما براه كل ندس حكم فالدعوة إذن إلى مكارم الأخلاق 
بعد هذه الحرب وفيكل زمن وعصر أهر لامتدوحة عنه فالأخلاق الكرعة هى هي 
سياج الخير الذي يتمناه الإنسان لنفسه وأخيه وها تتمثّل معاني الشرف والاستقامة 
والعدل وحن في حاجةر إلى هذه اللبنات النورانية نشيّد علمها صرح عزتنا واستقلالنا . 

كذلككن انتشار الجشع في النفوس سبيلاً إلى تجاهل معنى الحق ولن نظفر 
نحن الشرقبين حقنا كاملا غير منقوص إلا إذا عرفناه وعرفنا غابته وحدوده: ولئن صسّ 
أن لاعوت حق وراءه مطالب به لصحن أيضاً أن الفوز ذا الحق عاق بالشلون 
الطرق والوسائل إليه . ثم إن المطالبة بالحق محملنا على نشدان التيقة فالحقيقة لا مماط 
عنها اللثام اتفاقاً وإتماءهي ثمرة البحث والجهد وعايها بحبٍ أن تن الأحكام التي نصدرها 
وهذا الشرق العربي متعطش إلى إدراك حقه تعطشه إلى إدراك <مائق الحياة فها أصعب 
المطلب وما أ“ عق السسبيل وما ا حونجنا إلى الأقلام الكفية تنفخ قينا رو السكفاح وعدعة 
فينا تفثات الصبر والاد . 

ومن واجبات قادة الفكر أيضاً أن يعوا فينا حب الال وأن محلوا لنا أسراره ٠‏ 
وعناصره على ما يلالم أذواقنا السرقية وأعزجتنا العربية في هندسة مانينا ولوحات 
رسّامينا في آدابنا وأشعارنا في مثيلنا وأغانينا وليست بلاد الشرق العربي فما محويه من 
جبال وأنهار وسوول. وأودية وبسانين وغابات إلا قطعة من الخلد فكيف نفهم هذه 
الجالي من امال وهذه الرق من 'السحر وكيف نصورها في فنوننا وآدابنا إن لم نوب 

في النفوس ملكات الفن . ولاسبيل (لمشمع ردكا ايثال الطبيي أولاه ثم إلى خلق روائع 

نحكيه أو عاثله إلا بنفوس صقلها العم والتهذيبٍ فبدت في مواهها 0 درّة صافية 
الفرند مششرقة السّنا . فإذا طبعت نفوسنا على حبه الال عرفنا أن امال فكرة 
تتسلط على الإنسان في جميع أعماله وأن الال إنما هو التنسيق والماثلة والدقة وأن 


النهاج إلى الي والحق وامال ا 


مال المادة مستمرة من جمال الروح وجنينا من ذلك كله رهافة الحس' ورقة الشعور 
وحب النظام واتساع الخيال . وكل هذه حوافز إلى إدراك المثال الأعلى الذي لا يدرك . 

عثلت لنا هذه الخواطر ف .مستبل حاتنا الدردة وأقنا أن ستا شر هذه الحاة 
بالعوامل التي خلّفتها هذه الحرب أو اننثةت عنها ففزعنا إلى كوكة من رجالاتنا لنتخذ 
من آراهم هادياً ودليلا . ولا جدال في أن التأثر واقع لا محالة فالماء المتفجرمن رؤؤوس 
بعض الجال لا بزال يتدفق منحدراً إلى الوادي وهو ,سقى ظاء الغراس حت تعترضه 
دخرة من الصخور أوءتل من التلال ول مجراه 0 حداول وسواقي . وحباة 
البشر مثل هذا النبع لاتزال تحري جرياً رتيباً حتى يعترضها ما يغير محراها وينقلها 
من حال إلى حال وقد يكون ذلك نتبجة اختراع عامي أ و كشف مجهل من الأرض أو 
رأي جديد يثور معه الناس على الآراء القدعة المتوارثة وقد يكون كل هذا مجتمعاً في 
حرب طاحنة تاس بعدها الناس 1فاقا حديدة في معايشهم 'وطرق: تفكيرهم “ومقوك”مات 
أخلاقهم . أولم 0 العالم لاناروذ والمنسلين والقئلة الذركية أو تتغيز أعتواال: التاش 
وتتددّل طرق نارهم لكشفت :اهز 66 أو: أبن الرّجاء:: الصالح مثل أولم يتم تمر الناس 
وتعذو. | ايا أذاع جاليله رأيه في دوران الأرض وشوت,الشمسن كو" 
آراءه النيكانت أول شعرارة الثورة . أما الحروب سينا أن نشير إشارة عاببرة إلى الفتح 
العربي »لنت كر. الآثار الضخمة التي ترتدت على ذلك الفتتح في:الغرب أنفسهم وفي غي رهم من 
الأم التي أخذواعنها حضارتهم أو قلوا إلا فما بعد أصول مدنتهم_وحسبنا أن نشين 
كذلك إلى الحروب التي خاضت فر نسنا قسل:نمضتها غمارها في ..إبطالءًا لنذك ركيف أن 
الفرنسين يعدثون هذه الحروب من الأسنالتيقام علنها البعث الثلمي والأدبي في بلادهم . 

قد خرج الششرق العربي اليو من هذه الحرب وكله آمال في أن تكون لجاعتها. 
فاتحة عهد .جديد له يوني فيه نبع الحياة بأشعى القار ويأخذ فيه أبناؤه من العؤامل 
الحدثة ها بزيده تقدماً ورقباً ويضمن .له الأمن والزية والاستقلال:. 

ولعلة هذا الهاج الذي. استخلصناه: ٠ن‏ آراء بعض رجال انكر واللمكفيل 
تدحنه إلى سل الخير والحق والمال* 

عازل القضانم 


عديفل الافخار 


العراق بسن ماضيه وحاضره 
0 للاأستاذ إبراهيم عد القادر المازني 
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سمعت صديقاً عراقياً أدياً يقول : « إنالعراق لا يقر» له قرار» وإنه ‏ بدا في قلق 
وتحفز » وليس من شأن ذلك أن يكفل له اطراد التقدم ». . 

وضحك وقال.:.« لعلك لم تنس ما قال فيه الححاج » . 

بشير إلى كلنه.المشيورة :. «.بيا أهل العراق :: يا أهل. الشقاق والنفاق 
والله . ... إ1» 

فقلت له.: « إن مازعمه الحجاج. غير يح ..ولسلت ت أحتاج أن أقضي في العراق 
عمري لأعزف ذلك » فإن به من مصر مشابه كثيزة. . واليجاج وأمثاله .من الطغاة ثم 
الذين بحنون على الأم » ويؤرثونها ما نسميه أخلاق الشقاق والنفاق التي تعييها » . 

والحقيقة أنه لم يظم العراق أحدسما ظامه. الججاج هذه الكلمة: . وأي ثيء أظم 

من :أن ييح المزاق منهسا بأنه س ,دون أ الأرض ب باد النفاق والشقاق ؟ أهو 

بدع في الخلق ؟ أيدخل في عقل عاقل أن تتميز أمة من الأم وتنفرد بهذه الأخلاق ؟ 

وعندي أنه يب التفرريق بين الطباع الأصيلة » والأخلاق المكتسبة » وينغي أن 
يسأل الإنسان نفسه : لماذا ينافق المرء ؟ :وماذا.ينزع- به إلى.الشقاق ؟ وأحسب أن الجواب 
أنه ينافق لأنه حاف ولا يطمان إلى عؤاقب الصدق والصراحة » ولا بري أنه في أمان من 
صروف الحذر» فهو يلفي نفسه مضطراً لاتقاء الشر أو اجتلاب الخير إلى المصانعة والتقية . 

وكل اعرئ* في هذه الدنيا محتاج إلى قدر من المصانعة » لأنه لارسعه أن يكون 
صادقاً صرححاً فيكل حال » وما أظن إلا أن الدنيا تفسد » والحياة تعود وهىبما لايطاق 
لوكان كل إنسان يظهر ما يبطن » ولا محري لسانه إلا بما يدور في نفسه . ولكن هذا 


١4 


العراق بين ماضيه وحاضزه كينا 


القضر وو السالعة الذي ل طوييد ا جيا: إلا.به » ولا تستقم أحوال الناس بغيره شيء» 
والنفاق الذي تضطر إليه الأمة شيء كر واعكلف بهد الأول لبن ككش هن وسيل 
تصفو بها العلاقات بين الناس من الأ كدار . وأما الثاني فأثر: من- آثار الاستبداد » 
وكل أمة إذا طال عهدها بالج الفردي الاستبيادي تلفي نفسيا مكزهة عا على اصطناع 
التفاق وتوخيه » حتي يصبح ذلك وكا نه طبيعة فيها أو ما فطرت عليه » وليس الآس 
كذلك » فإن بضعة أجيال من الحم الصا القائم على الحرية ونحري العدل وإيتاء الناس 
حموقبم » والمساواة بينهم » تغني الامة عن ضرورة النفاق . 

والنفاق وليذ الخوف ٠‏ ولاخوف في ظل.العدل والمساواة والحزية » وقد ابتليت 
مصر »كا ابت العراق » بأدهار طويلة من الحم الاستبدادي الغاشم » فأورثهما الرغنة 
في إثار العافية م وهو ما :نسميه الثفاق » وما هو إلا مظهر للمحافظة على الذات » أو 
الدفاع عن النفس » لأنه إذا كان المرء غير آمن على نفسه أو ماله » أو غير ؤائق من العدل 
أو غير مطمئن إلى احترام الوق » فا حيلته إلا أن يصانع .وزيداري ويماذق ليتحفظ 
عصلحته » أو يحتنب الأذى ويتقئ السوء ويأمن الظل:والسف ؟ 

والمرء بْرْع إل -الشقاق إذالم برض عن حاله . ومن ذا الذي برى العدل قاعاً » 
والحرزية مكفولة » والحقوق مرعية » وفزص السعئي والنجاخ في كل ميدان متاحة لذوي 
المواهبٍ » ثم .يذهب يتسخط ورشير الشقاق ومجنح إلى الفتنة ؟ ؟ لا أحد سوى الذدين صُنوا 
بالعجز أو أسرّفوا في الطمع » واشتطوا في طلى سي ميات م 
ولا تأثير لم . 
7 وميم بيلق من عدل: المقبد لمحتا قنع فإن الأر.خها يمس الشب. يكون 
أشه بالمقاهرة »“فهو موكول إلى :الحظ :لا إلى القانون والحق . 

ومن هنا. قلت لصديقي. العراقي : إن اواج وأمثاله من الطغاة البغاة ثم الذين 
محوجونة الأم إلى أخلاق النفاق » ويضطروتما أن تنزع إلى الشقاق' .. ومن هنا أيضاً 
كانت هناه أخلاق ضرورة:» تزول تزوال دؤاعيها:ؤواعتها » أي مى. حل العدل. حل 
الم » وقامت الشورى مقام.الاستبداد:» واطمأن الناس إلى حرياتهم العامة والخاصة» 
ووثنوا من أن حموقبم في أمان من العدوان . 

فإذا كان في العرراق أو مصر: نفاق». فإنهما سيان - فهذه علته م أو.شماق 
فداعيه ما أسلفنا عليه القول . 

وقد صار العراق صر دولة.حرة“مننتقلة “ذات“دستور وبزلمان؛ولكن 


١18‏ حديقة الأفكار 


الأعر لم يستقم بعد » لاهنا ولاهناك » وهو محتاج إلى زمن غير قصير حت نستوفي الأمة 
حظها من التعلم الصا والتربية الاستقلالية القوعة » وتتدرب على استععمال حقوقها, 
وتدرك قيمة هذه الحقوق فتحرص علا » وتضن بها أن يعبث بها عابث » أو يغالطها في 
<قيقتها مغالط : وحينئذ بحل الأمن حل الخوف » والعلح حل الجهل , قتصصح الثقة 
والاطمئنان مدار الساوك . 

وقول صديقي العراقي : إن العراق قلق متحفن » فهو لهذا لا يستقر . والظواهر 
تؤيده» فإن الوزارات تقوم وتسقط بسرعة , ولا تكاد تبت في الحم زمنآ يكني لقيام 
بأعمال الإصلاح . وهذا أيضاً حال مصر » وكل ما بينهما من فرق أن اليش في العراق 
تدخل غير مرة لإسقاط وزارة وإقاهة وزارة » وقد سمعت غير واحد من إخواني 
العراقيين يتمول: إن الشعب لا يطيق أن يطول عمر وزارة » فإذا يت سنة بدأ تمامل 
ويضحر » ويظهر السخط ويطلب تغيير الحال .. 

ولست أستغرب هذا أو أرى فيه شذوذاً أو خروجاً عن حد الصحة في الأمقع 
فإن تعليله سبل » ذلك أن الأمة إذا فازت بالاستقلال بعد معاناة عهد طويل من ع لم 
05 لع ندراج أرقو أو عن ع يود ريكيها تفط الات بأد لذ من سقها : 
وعلى قدر تنهها ويقظتها يكون الماح هذه الرغبة وقوتها . فئراها بعد أنتستيقظ تفوسها 
تأسف على الاضي الذي ضاع وهي في غفلة من جراء الجهل. والاستبداد بها » وتحى 
محاجة إلى الإسراع. في السير لتصل إلى حيث تنطلع » وتبلغ ما تعتقد أنها جديرة به من 
منازل الكرامة والعزة والرقي » وتميس الما إلى حال غيرها » وتوازن بين مرتتها 
المي بو بام 57 الأم » .قتستعحل » 
تستبطىءكل عامل مصلح » مهما بلغ من اجتهاده لما وابتغائه لخيرها » لأن كل ماينجزه 
بجاارات نع قليلا يسيراً بالقياس إلى ما تقيد م كتاعليل .+ واكوم » ولا نحس 
أنها راضية , لأن.العملدون الأمل » ولأنها تتنظر بعيوم افترى الم الأخرئ:تقد,السير 
بل تطير » على حين نحس هي أنها تمشي .مخطوات السلحفاة. » وقد لا يكون هناك بطء 
حقيقي » ولكنها نشعر بالبطء وتستئقله , لأن آمالماكار » ونظرتها إلى الحدف العيد 
والغاية القصوي ء ولانها تنسى وهي تتطلع إلى ما تنشد + قلة الوسائل عندهاء وتوفرها 
عند سواها من الأمم التي سبقتها في الميدان؛ وتغضي عن كونها حديئة عهد بتوليأمورها 
وأن الأم الأخرى تتولى جميع أعرها بنفسها منذ قرون . 
وهذه هي الحال في العراق ومصر على السواء . ومن هنا كان السخط الذي 


العراق بين ماضيه وحاضره 1١:١‏ 


لا ينفك يظهر » والتذعر من بطء السير . 

على أن هناك.علة ألخرى مشتركة ».بين مصر والعراق :. ذلك أن الأمر في البلدين 
إلى الأمتين في الظاهر » أما الحقيقة فهي أن الأجني لا بزال علك من الأم ركثيراً » 
ولأصابعه الظاهرة أو الخفية أثر فيا يكون » فالأمر ليس كله إلى الأمة » وإنكان هذا 

هو المفمروض » وعهما أخفى الأجني أصابعه وسترها فإن الأمة لا يخق علا أن الأصابع 

تلعب من وراء الستار ». إذا كانت'لا تلعس جهرة . ومن الغفلة؛ الشديدة أن يتوم 
متوهم ‏ أجنبياً كان أو مواطنآ ‏ أن الأمة لا تفطن إلى لعب الأصابع الأجدبية . 

ثم إننا لطول عهدنا: بالاستبداد ‏ في مصر والعراق على السواء ‏ أصبحنا 
راك سو القن و روسن لشت واميعة الاستتداد على الأم “ فنحن لا“نصدق أن 
الأجني قد كفت يده عن العبث » وأنة نفضها. من شؤوننا كلالنفض » وكل عمل ثراه 
نروح نبحث عن أثر الأجني فيه , لأثنا فقدنا انهه زمان طويل محكامنا » أي من 
تلك الأيام التيكانوا يتولون فبها أمورنا على الرغم مناء وقد تكون عخطئين في قياس 
الحاضر على الماضى > بل نحن مخطؤو ن.في ال كثر. والأغلن ؛ ولكن الإنسان إنسان » 
وهو لا إستطيم أن بتخامر تخلص سهولة.تما' ورثه: في الماضي الطويل » فله العذر إذا أساء 
الظن » وليس ما بعين على إحسان الظن أن يكون للاأجني قوة حربة في بلادنا بالغة 
ها بلغت من الضالة أو قلة الكفاية » وعيما قبل في صفة هذه القوة » وأنه ليست لها 
صبغة الاحتلال » فهي قوة أجندية » ووجودها معناه ومؤداه التلويح بها لاضغط » قلا 
اطمئنان مع وجودها إلى حرية التصرف » وإمكان إهالهاكانها ليست ت هناك . 

والعراق ومصر على حق في سوء ظنهما بما يؤدي إليه وجود القوة الأجنية في 
اللدين » واعتقادها أنها من عوائق الرقي » فهي من بواعث ااشحر والسخط وعدم 
الاستقرار . 

وفي العراق ما ليس في مصر مثله » مثال ذلك : أنه قريب من الاتحاد السوفيتي » 
وأن فه جماءات غير عربة لا يؤمن أن تستخدمبا الدول الجاورة أو المتصلة به للتاعر 
على كانه » فهو لهذا في حيرة غير هينة : يكره أن يكون لبريطانيا مركز في بلاده » مهما 
بلغ من هوان شأنه وقلة خطره » ولكنه من ناحية أخرى مخشى غير بريطانيا » وبحب 
أن يطمئن: قلفى نفسه محتاجاً إلى عون بريطانيا ٠‏ ويرى الدسائس الأجنبية تححاك » 
ولوكان قد بلغ من القوة والبأس ما يتطلع إليه لاطمأن إلى قدرته على القضاء علها 
عفرده » دون أن محتاج إلى معين . ثم إن تعداده قليل » وهو على قلة عدده لا بزال 


١1‏ حديقة الأفكار 


في بداية النبضة » فاذا يصنع ؟ أعتمد على بريطانيا ؛ إنه لاا ثقة له في قرارة نفسه 
بربطائيا » وإ نكانت ظروفه تحوجه إلى صذاقتها » وقلة الثقة مرجعها إلى أن بريطانيا 
تنتهز الفرص لاستعادة تفوذها القديم بل سيطرتها السابقة » وإذا لم محرص على صداقة 
بريطانيا فكيف يأمن جانب الطامعين فيه وفي موارده الطبيعية وخيراته » وفي عركزه 
الاستراتيجي ؟ وهؤلاء الجيران ماذا تراهم ضمرون له وهل إسعه أن يكافح روسيا 
وتريطانيا في آن واحد ؟ إن هذه حيرة. مزيجة ولاشك » لأنه بويد محق. ‏ أن 
يستق ل بأموره استقلال ناما » ولكن بريطانيا ‏ في بلاده ‏ وروسيا على مقربة منه 
( ودع تركيا وإيران ) لا تدءان له سبيلا إلى الإطمئنان : أفلا يكون معذوراً إذا سخط 
وصب تقفمته على من يستطيع أن ,صما عليه.؟ إن عذره واضح .. 

ولكن في العراقيين رجولة تبعث على الاحترام بل. الإجلال.. .وستنفعهم هذه 
الرجولة في الحروج من الآزق السياسية الني زجت ظروقهم بها فيها . وأنا على يقين 


جازم من هذا ء لأني عظم الثقة هذه الرجولة التي تمينتها فنهم . والتي.'جاءت الحوادث : 


بالدليل الناهض علبها ٠‏ وإنها لمسبهم. .. وم كانت الررخولة وافئة » فإن لك أن تثق بأن 
صاحبها لن تنقصه صفة من الصفات الجليلة في مواقت الشدة والحرج . 
إبتاقي عبر القاور الارى 


االشمش قنب ال ذرية كيرة 


للاأستاذ حسن عبد السلام 


لا بد أن القارى؟ ,قد سمع عن :القنيلة ,النثركية الحدرثة » وعن مفعولها المرؤع 
في التدمير والتخريب », وكيف أن تأثيرها ,رادل تأثير عشرين ألف طن من الديناميت» 
حتى إن القنلة الواحدة.منها لتكني لتدمير مدين ةكاملة ودك معالمها » فتصبح أثراً بعد عين. 

ومع أن طريقة صناعة. القتبلة. الذرية لا تزال سراً. في طي". الكتان » وتكاد 
تكون حكراً لدولة كبيرة واحدة:. _فإنه من الثابت .والمفهوم .أن الطاقة العظيمة التي 
تتولد عند اتفحار هذه الثلة مضدرها الأساسبي بحطم.الدرات أو تمشيمياء فا هو 
المقصود بهذا الاصطلاح ؟ 3 8 

الذرة هي أصغر جزء .من المادة » وكان.رأي: الغاتاء, حتى أُواخن. القرن. الماضي. 
أنها مصمتة منالداخل » وأنها لا.تقبل التجزئة بأي' حال ».أما الرأي: الحديث في تركب 
لمادة فيقول : :إن الذرة ليست بأصغ رجزء في العنضن » بل هناك ما هو أصغر منها بكثير» 
كا أن الذرات يا ا 
فارغة أو ححوكفة .. 0 ظ ه 

تعد وكات اردق ثثر علاد ا من الللترثد 
(أي مصمتة ) » أصبح علاء القرن العشررن يشبهونها. بكرة البنج بنج ( أي مجوفة ) . 
غير أن الذرة ليست تامة الفراغ من الداخل, » بل .محتوي على نواة صغيرة .جداً في قليها» 
ومحبط بها عدد.من الجهات السالبة التكهرب ,أطلق علا « الإلكترونات » ٠‏ وقد 
شه البعض,الذرة مجتوبعة شفيية مصغرع م فالتواة الى في مركيو الذدوة تمثل الشمس » 
والإلكترونات التي في محبطها مثل الكوا كب السيارة.الني تدور في. أفلاكها حول 
الشيمبس . وحجم النواة مضافاً إلله حجم الإلسكترونات صغير جداً إذا قورن بحجم الذدرة» 
فالنسة بينيما كالنسية بين ححم الشمس .وحجم الفرناغ الذي تشغله الجموعة 
الشمسة بأ كلها . 


والذرة د ا النواة جملة وار من . الكهر باء 


ذال 


غ1 ٌ حديقة الأفكار 


الموجبة رساوي مموع الشحنات السالبة الني تحملها الإلكترونات . وكتلة الإلكترونات 
صتيرة جدا بالنسبة إلى كتلة النواة » أي إن كتلة الدرة نكاد 'كون عركزة في نواتها . 
وقد عرف الآن أن قطر الإلكترون ساوي .٠؟-؟١‏ 
قطر الذرة بأ كلها “٠‏ من السنتيمتر . 
ْ والنواة تفسها ليست نوحدة منفردة » بل تتألف هي الأخرى من جسمات عدة » 
مختلف فما بينها في الحجم والعسنة الكهربائية والخواس , عض هده الإسيات موب 
التكهرب » ويعرف بالبروتونات» وبعضها متعادل التكهرت:» ونعزف بالنيوترونات . 
ومع أن الذرة تتركب من هذه الجستمات المتباينة » فإنه من الصعنٍ جدا تجزئتها» 
لأن هذه الجسمات تشده بعضها بعضاً بقوة كنيرة جدا » وهناك مقدار عظم من الطاقة 
معتقل أو حوس داخل الذرة » بسيب قوة الشدة:العظمة التي بينهذه الحسمات » فإذا 
ما استطعنا أن نيشم الذرة ».فإ ن:هذه الطاقة الفظئمة تنطلق؛من معقالها جا .” 
والذرة-في خالها الطبيعية العتادة وحدة 'متنة ساكنة مستقرة » وذلك شعل 
قوة الغد بين الجسمات التي تتألف منها » وكانت أمنية العاماء وأعن' أحلاغبم في الأر بعين 
سنة الأخيرة الاهتداء إلى طريقة عزقون نما أوضال الدرة لك تتحول الطاقة الحموسة 
قها إلى طاقة حركر كن الانتفاع” نها في حتباتنا العملية ., 

٠‏ وكان “أول تمن “مخ .في -محطتم”الدرة .وسائل علنية: ناجحة الأستاذ' رذرفرد 
مخامعة أ -كسفرد عام 1941١‏ »> وكان العنصر" الي قام” بتحطيمه عنصر النتروجين »> 
فصل منه على كل من الإيدروجين والحليوم » ثم تلعه موزلي في تحطم عدد كير من 
العناصر » منها الينون والفاور والكلور والشليكون والبوتاسيوم . 

وهناك من العناصرما بتحط 'من تلعاء: نقتسه :6 فعنضز اكتطر الرلؤيوة متا الصعلم قواه 
باستمرا رحطمآ طبنعياً مننظ » وينبعث منها في أثناء محطمها ثلاثة أنواع من الأشعة » وهي 
أشعة ألفا وأشعة بنتا وأشعة جاما ‏ وعملية التخطم هذه هيما "نسميه النشاط أو الإشعاع 
الرادوي . وعلى ذلك شميع 'العناصر “الشعة ؛ ؛ نثل الثوريوم وال" كتينوم وغيرنها من 
العناصر الأرضية النادرة » حمري ا من تلقاء نفستها ء* وكا كانت قدرتها علي 
النشاط الإشعاعي ضعيفة كان مخطمها بطيئاً لططيعة” الحال ع اليورّانيوم » وهو 
أضعف في نشاطه الإشعاعي كثيراً جداً من الراديوم', إستغرق في مخطمه تحطماً كاملا 
ملانين السنين » يتحول في خلافها من حالته غير الستقرة الني هو عليها إلى حالة مستقرة 
جديدة » ألا.وهي معدن الرصاض العرواف >” 


الشمس قنبلة ذرية كبيرة ١‏ 


وكانت القذائف التي استخدمها العلماء في تحطم الذرات في مدا الأمر هي 
د جسيمات ألفا » وهي عبارة عن نوى دَرّات ء: ع الوه وتتركب منها أشعة 
ألا التي تضعث من الرادهه وم . وقد وجد العاماء مطرقة أخرى لتحطم الذرات » ألا وهي 
قذائف من الدسلون أو الديت يترون » وهو نواة الإيدروجين 'الثقيل الذي «وجد بنسة 
جزء من 4.٠.٠‏ جرّء في الإيدروجين العادي » ووزنه ضعف الإبدروجين العادي » 
وإذا ما اتحد بالا كسجين كوتن ما يعرف بالماء الثقيل!١)‏ , 

وامادة الستخدمة في صنع القدلة الذرية تعرف بسورانيوم وسلا"اء وهي شكل 
خاص'"! من عنصر اليورائيوم » ونوجد بكدية ضئيلة جداً مختلطة باليورانيوم العادي في 
صخور التشبلتدء وعملية استخلاصها من اليوزانيوم العاذي والعناصر الشعة الأخرى 
البي في الستشبلند صعبة معقدة'. غْ 

وعتد انفحار العثلة النترية بتواد.عنها قذائت'ذزية جدندة 2ك كست المواء المحيط 
ها طاقة عظيمة جدا ء فتعمل*ذراته هدما وخرياً » ؤبتضاعف أثرها أضعافا مضاعفة » 
وتخرج كل كائن فيه عن اتزانه فيتهدم أو يموت : 

وبحب أن يكون واتحاً في ذهن القارى' أن ما نتحدث عنه من “الطاقة الخزونة 
ف الذرات »غير الطاقة الي تو لدها هذه الدزات عند احتراقها أو'دخولما في التفاعلات 
الكيميائية » فالطاقة التوادة من جرام واحد من الفح مثلا مقدار صفير لا بتجاوز 
بضعة لاف من الأسعار وذلك حْسْبٍالعادلة ٠:‏ ! 

كُ - ], ل ...ييه شع (4) 

سد أن مادة الفحم هنا لا فى شيء منها » بل تحد مع أ كسجين المواء » 
وتكوآن مادة جدندة هي ثاني أ كسد الكربون ؛ وزنا يوزن. 

أما:الطاقة احبوسة في ذرة الفح واتي تتطلق إذا حطدمت فر بالملاين من 
الأسعار » وقد حسب العاماء القدار 0 محطم جرام واخد من هذه الادة » فإذا 
به يكفقي ى لتسير قطا ر كير حول الكرة الأرضتّة ضع غرات'. 


)١(‏ مختلف الاء الثقيل عن الماء المادي اختلاذا عظيا > فهو مم كونه سائلا عديم الاون في 
درجاتالحرارة العادية » إلا أنه قاتل لكل شيء حي 

0( أي إن وزنه الذري ٠؟؟‏ » في حي أن البوراتتؤ العادي وزنه الذري م؟؟ ٠‏ 

زف6 عررن 150 

(:) ك7 ١؟ى١‏ أي إن الجرام الو احد من اك ربوك يواد بحو ثمانية 1 لاف سعرء واتفاعل هنا 
عتصععء طاوعىع 


١5‏ حديقة الأفكار 

وعلى أساس فكرة الطاقة الخزونة في الدرات » وانبعائها عقدار عظم عند تحطم 
هذه الذرات » استطاع العاماء أن يفسروا ذلك السبر الغامض الذي حير أفكارهم حقبة 
طويلة من الزمن » ألا وهو.مصدر,الطاقة اليظيمة التي تذيعث من ,الشمس باستمرار » 
والتي لا يتضاءل مقدارها على مر السنين . ْ 

فلو أن الحرارة التي توادها الشمس كان منشؤها إحتراق بعض العناصر فباء 
لتحولت الشمس إلى رماد في بضع مثات من السنين » وعلى ذلك لا يمكننا أن نتصور 
أن نمة نوعاً من الاجتراق أو الاتحاد الكيميائي يمكن حدوثه في جرم الشمس » ونحن 
وإِنْ كنا نشاهد خطى الكربون والأ كسجين ‏ وها عنصرا الاحتراق ‏ واتحين 
في طيفها » إلا أن شدةحرارتها العظيمة لا يكن أن تدع مالا لاتحاد هذرن العنصرين » 
بل إذا وجد ثاني أ كسيد الكربون أو أي عركب كيميائي آخر في الشمس فلا بدله 
أن ينحل إلى عناصره الأولى بفعل هذه الحرارة الشديدة » فلا: مفر إذن من القول 
بأن الغازات التي يتركب منها جرم الشمس هي في الواقع عناصر وليست عركات . 

أما إذا فسرنا نولد الطاقة محم ذرات العناصر » فإن الشمس تستطيع أن 
تستمد طاقتها العظيمة من الذرات التي تتألف منها » وأن عضي, في إطلاق هذه الطافة 
ملابين بل ألوف اللابين من السنين » وفي هذه .المدة الطويلة لايتضاءل جرعبا إلا 
تضباؤلا سيراً جدا نبا . 

وليس من الضروري أن تفرض وجود ٠‏ الوناتب والثوريوم وغيرها من 
العناصر المشعة في جرم الشمس, لتفسير نود الطاقة التي تنطلق منها باستمرار » لأن 
الحرارة في قلب الشمس على جانب عظم جداً من الشدة » وهذه تكن لتحطم العناصر 
العادية بتأثير الاهتزازات البالغة في الشدة بين ذراتها .وتأثير الاصطدام الذي محدث في 
نوي هذه .الذرات » وهو اصطدام يفوق في قوته مئات المرات أعظظ وأقوى اصطدامر 
أحدثه العاماء إلى الآن في معاملهم بوساطة القذائف السابقة الذكر . 

ونستطيع أن تحمل ما تقدم بالقول بأن منشأ الطاقة العظيمة التي تطلقها الشمس 
هو حول جزء إسير من هادتها إلى طاقة عن طريق تحطيم الذرات » ومنشأ الطاقة التي 
تطلقها القنبلة الذرية هو أيضا مخول جزء يسير ( نحو واحد ني الألف ) من مادة 
اليوارنيوم إلى طاقة عن طريق محطيم ذراته » ويمضنى آخر.: إن الشمس ما هي إلا قنبلة 
ذرية كبيرة » وإن شئت فقل : إن القنبلة الذرية هي ثمس مصغرة . 

مسر عير السموم 


دون العَرَبٌ 


للد ستاذ قدري حافظ طوقان2 ننابلس 


يعتقد الكثيرون أن العقل العربي لم إستطع في كل الأدوار التي مرت به أن 
يقدم للمدنية خدمات عالمة جليلة كالتي قدمها العقل الأورني » وأنه لم يكن في الأمة 
العربية من استطاع أن ,يصل علياً إلى درجة رونتجن وكار وفراداي وبا كن 0 
ومن حسن الحظ ء أنه 'وجدمن العلماء من قام مخدم الحقيقة لأنها حقيقة 
ومن قام ,يدافع عن الحق انق ١‏ د تيرق الب قر عل الذابيش وق 1ت 
قال الدكتور سرطون بشن التدن يتتقصون من قدر العرب العامي : « إن عض 
العاماء يحربون أن إستخفوا بتقدمة الشرّق للعمران » ويصرحون بأن العرب والمسامين 
تقلوا العلوم القديعة ولم يضيفوا لها شيعا ما . . .»» ويتابع الدكتوركلامه فيقول : « إن 
هذا الرأي خطأ . . . وإنه لغمل عظم جداً أن ينقل العرب إِليْنا كنوز المكة اليونانية 
وبحافظوا علها » واولا ذلك لتأخر سير الدنية بضعة قرون » . وتعتقد الدكتور أن 
العر ب كانوا أعظل معلمين في العالم » وأنهم زادواكثيراً على العلوم التي أخذوهاء وأنم 
م يكتفوا بذلك بل أوصلوها إلى درجة جديرة بالاعتبار » من حيتٌ الو والارتقاء . 
وقال دي فو : « إن الميراث العامي الذي تركه اليونان لم محسن الرومان القيام عليه ١‏ 
أما العرب ققد أتقنوه وحفظوة + وعملوا على محسينه وإمائه » حت ساموه العصور 
الحديثة » . ويمول سيداو : « وَإن نتاج أفكار العرب والسامين تشهد بأنهم أسَائدُة 
أوربة في جميع فروع العرفة » . إلى غير ذلك من الاعترافات لأكابر علماء الفرنحة . 
ويتين من هذه الاعترافات أن للعرب فضلا كيراً على الدنية » وعلى 2 
والاكتشاف . وأمة هذا شأنها » وهذا تارححها ينطق عاثرها »لا ملو ولا كن 
تخاو من علماء عالميين » لم مقام عامي تمتاز » كامقام الذي يتمتع به 6 
وفراداي وديكارت وكبرنيكس ومكسول ودلتي وكوري ولافوازيه .. . وغيرهم . 


م١‎ 


لاعن أن المدنية الأوربية تتفوم على عدة أركان : أهمها الركن الاقتصادي , وهذا. 


فذل 


1 0 
هارع 


م1١‏ حديقة الأفكار 


يقوم على ما أوجده العم من صناعات » واستحدثه من لات وأدوات » لتسهيل استغلال 
القوى والعناصر الطبيعية لمصلحة الإنسان ورفاهيته . 

ولقد كان للكيمياء ‏ ولا بزال ‏ شأن كير في هذا العصرء فلولاها لما 
تقدمت الصناعة تقدمها الحاضر السريع » ولما سيطر الإنسان على بعض العناصر 
سيطرته الحالية . 

٠ 

وإذا ذكرنا الكيمياء والصناعات الي خرجت منها وقامت علا توجه نظرنا إلى 
الات يك ] الساسياء وساراص قنسا وارقافياء من قكة معن + إل علا اليرناق : 
إلى فلاسفة المند » وإلى توابغ العرب . ويهمنا ما أحدثه العرب في هذا الفرع من 
ابتكار واكتشاف » فنجد أنهم ثبتوا هذا العلم » وامتازوا على غيرهم ,رجوعهم فيه إلى 
التحزبة والاختار» إذ بعد اطلاعهم على محوث من سبقهم من الأمم أنوَا بزيادات هامة » 
جعات بءش منص الغرب يعتبرون هذا العم من نتاج القرمحة العربية الخصبة . و 
0 هذه الإضافات إلى « جابر بن ححّان » » الذي قال 0 :2 
لحار بن حان في الكيمياء قا لأرسططاليس من قبله في النطق » . وقال أأضاً 
« إن اتكارات ابن ححان في الكيمياء كانت المعين الذي استق منه كل الباحثين من 
بعده في ذلك العلم 6 . 

ظلهر جابر في القرن الثامن لاميلاد » واشتهر باشتغاله بالعلوم » ولا سما الكيمياء» 
وله فنا وفىي: النطق والفلفة تاليف كثيرة ومصنفات مشهورة ضاع معظمها » 
وترجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية » فكانت هذه نعاً للاف ريم استقوا منه واعتمدوا 
عليه في | لرشوعاك الطية والطيية :وك هذا الدع أ كير في تكؤين مدوسة كاوه 
ذات أثر في الغرب . 

لقدكان حابر أول من استحضر الحامض الكير يتيك بتقطيره من الشة » وسماه 
« زيت الزاج » . ولست بحاجة إلى القول بأن هذا عمل عظم له أهميته الكيرى في 
تارع تقدم 6 والصناعة » ركنت لا يكون له أهميته وتتقدم الصناعة الحالية يتقاس 
ما تخرجه الأم من هذا المامض . واستحضر أيضاً الحامض النتريك » م أنه أأول من 
كشف الصودا الكاوية » وأول من استحضر ماء الذهب » وينسب إليه استحضار 
عركات أخرى غير هذه ككربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديوم . واستعمل 
ثاني أ كسيد المنغنيز في صنع الزجاج » ودرس خصائص الزئيق واستحضرها » واستعمل 


الخالدون العربت ع١‏ 
بعضها فما بعد في تحضير الآ كسجين . وجميع هذه الركبات ذات أهمية عظمى في عالم 
الصناعة » فبعضها يستعمل في صنع المفرقعات والأصبغة + وبعضها في السماد الصناعي 
والصالون والخحررر الصناعي. . 
يد 

ونأني الآن إلى عالمآخرظمرفي عصر المأمون وهو « تمد بن موسى الخوارزي».. 
برتز الخوارزي في الرياضات والفلك » وكان له أ كبر الأثر ني تقدمها , فبو. أول 
من وضع علم الجبر بشكل مستقلى عن لهساب » وفي قال منطي عامي . 6 أنه أول من 
استعمل كلة «جبر» لاعلم العروف الآن بهذا الاسم ..ومن هنا أخذ الإفريم هذه الكلمة 
واستعملوها في لغاتهم . وكفاه خفراً أنه أل ف كتاباً في الجبر » في عم يعد من أع أوضاع 
العقل البششري ء لما يتطلبه من دقة وإجكام في الق.اسية . ولهذا الكتاب. قيمة تارخحية 

وعامية » اعتمد عليه علماء العرب في دراستهم عن البر » ومنه عرف الغربيون هذا العم: 

وليس الجال الآن أن نذكر تفصيلات عن الكتاب » ققد أتينا عله في كتابنا,. « تراث 
العرب العامي » ولكن الذي_يسترعي الانتباه .هو وجود الابتكار والطرافة فيه 
ووجود نطميقات على بعض النظريات الرياضية » وطرق هندسية ل المعادلات ذات الدرجة 
الثانية » وقد استخرج لما جذرين إذا كانا موجبين ء وهذا من أثم الأعمال في عل اليرء 
ولاشك أنه بدل على انساع أفق تفكيره » وعلى أنه يتمتع بعقل رياضي كيين . 

إن من أ كير المآثر ء .بل من أ كبر النعم التي جاذ بها العرب على العالم » تقلهم 
الحساب المندي » وتهذيهم الأرقام الحندية النتثسرة بين النإس » والمعروفة عند الغريبين 
بالأرقام .العر بية » لأنها وصلت إللهم عن:طريق العرب . ويعود الفضل الأ كبر في تناول 
الأرقام إلى الخوارزي » عن طريق كتبه ومؤلفاته » ققد أوختها وبين فوائدهاوميزاتها » 
ويمتازاخوارزي على غيره بأنه وضع كتاباً في الحساب كان الأول من نوعه » هادة وترئيياً 
وتموياً » وقد تقله الغربيون إلى اللاتينية فالاغات الأخرى . 


ا 


يدهش المؤرخون في بعض الأحايين من جياة بعض العلماء ومن نتاجهم الضخم 
اللىء بالمتكرات والطرائف » وترتقي دهشتهم إلى الإجاب » إذ يرون هؤلاء المنتحين 
فرسوق البز اعلم > ويعكفون عليه رغبة منهم في الاستزادة » وفي الوقوف على ما محري 
في الكون » وما لارشك فيه أن هذا النفر كان يرى في البحث والاستقصاء والتابعة لذة 
هي أسمى أنواع اللذات » ومتاعاً لاقل هو أفضل أنواع اللناع » فنتج عن ذلك أن زادت 


و6 ١‏ حديقة الأفكار 


الثروة العامية والأدبية زيادات عادت على كثير من العلوم بالتقدم والارتقاء » وتعددت 

الإضافات التي أصابت فروع المعرفة » مما أدى إلى ازدهار الحضارة . 

و منهؤلاء العاماء « ثابت بن قرة » » فقد تعددت نواحي عبقربته يم فلبغ في الطب 
والفلك والرياضات والفلسفة » ووضع في هذه كلها وغيرها مؤلفات نفية » ودرس 
اف لاط :1 وشعوباللدة الشليةا فزاح يطابها في الرياضيات والفلك ء فكان من ذلك أن 
قطع شوطاً بعيداً » وقد أضاف إلهما إضافات هامة » عبد بعضها السبيل إلى إمحاد أم 
فرع من فروع الرياضيات: : التكامل والتفاضل 8د1ن»001 . 

ليس من موضوعنا أن نتعرض للنواحي اليكان بمتاز بها ثابت » سواء في النعل 
والترحمة أم في الإضافات »؛ ولكن ألفت النظز إلى أن ثابتاً من الذين مهدوا للتكامل 
والتفاضل الذي له أ كبر الفضل على الاختراع والا كتشاف ء فلولا هذا الفرع من 
الرناضيات لما كان بالإمكان الاستفادة مخ “بعذن" القوانين الطبيعية:واستغلالحا في الصناعة 
على أنواعها » ومن بدرس بحوث ثابت التي مندت. للتكامل والتفاضل يتجل له الإبداع 
في التتاج العري » والقرزمحة العربية اللي تقدمت بكثير من العلوم خطوات واسعة . 
م 6 ا 
ال خا قد 000 ا 
ونترك ثانا ونابي إلى عالم ثالث ظهن في القن العاشر لاسلاد هو « التابي » الحف 
الذين اشتغلوا. بالرياضات والفلك ».وقد أشدوا لما أخل:الخدمات ؛ بعده الكثيرون 
من عباقرة العالم ». ومن الذين وضعوا نظريات هامة ». وأضافوا محوثا متك ة في القلك 
والحر والثاثات». ونظرة إلى مؤلفاته وأزياجه ترتينا خصب قرمحته ». ونجاو لنا صورة 
من عقليته الجبارة . .اشتهر بوصد الكوا كي والأجرام السماوية » وبالرغم من عدم 
وجود آلات دقيقة كالتي نستعملها الآن قد يمكن من إجراء أرصاد لا تزال حل دهشة 
العلماء ومحط إعجامهم ء لقد عد كاجوري وهاليه من أقدر علماء الرصد » وسماه يعضوم 
« بطللموس العرب » . وقال عنه سرطون : إنه من أعظ علماء عصره وأنبغ عاماء 
العرب في الفلك والرياضيات» ووصل إعجاب لالَنّد العالم الإفرسي الشهير بحوث 
البتاني ومكثره إلى درجة جعلته تقول : «. إن البتاني من العشرين فلكياً الشهورين في 
العالم كله ».. ب 
لزاني 0 0 
ولنأخذعالاً منطرازآخر: الرازق وقد وإيسنب عزن اند ايز 
واشتير بالطب والطبيعة والكيمياء واجمع بينها. ويعداه سرطؤن من أعظٍ أطباء الرون 


الخالدون العرب امحل 


الوسطى © يعتيره غير واحد أنه أنو الطب العرني .كان الرازي منتحاً إلى أبعد حدود 
الإنتاج » فقد وضع من المؤلهات ما يزيد على المائتين » واعترف بفضله وعلو كمه 
الأتدمون وعاماء هذا العصر . 

ألف الرازي كتاً قبمة جداً في الطى » أحدث بعضها أثراً كيراً في تقدم الطب 
وطرق المداواة وامتازت ما جمعته من علوم اليونان والهنود » إلى آرائه وبحوثه البتكرة» 
وإلى ملاحظات تدل على نضج الفكر والنبوغ النادر » وامتازت أيضاً بالدقة العامية » فقد 
نسبكل شيء تقله فنا إلىقائله وأرجغهإلى مضدره ‏ وقذ يكو نكتابه «الحاوي» من أعظ 
كته وأجلها . وقد ترجم هذا التكتاب إلى اللاتنئة واعتمد عله عاماء أوربة وأخذوا 
عنة"الشيء الكثير » وبي مرجعهم قي مدارسهم وجامعاتهم إلى منتصف القرن الرابع 
عشر لاسلاد . وله كتى أخرى دفعت بالطب خطوات+ ككتاب النصوزي ؛ الذي 
وي حي يتل عقي سنوي اعساء لجسم كلها وقد رجم إلى اللاتشة » و بي 


معمولا به إلى أواخر القرن الخانس. عثير » وني هذا الكتاب نحث في قوى الأغذية 


والأدوانة ومواد الزينة والتقطير »كم أنى فيه باورشادات صحية وطبية عملية . 
وهو أول من أعد” الأوتار الجلدية واستخدمها في خيبط الجروح يعد 
العمليات الخراخية . 


ا 


وهناك « البيروني » وهومن ألمةعلناء الأمة العربية » اشته ركثيراً في الغلوم » وكان | 


ذا كع بعال فيهاء فا قعاماء الأَرْض وعلا علبهم ‏ وكانت له ابتكارات قيمة:وبحوث نادرة في 
الرياضيات والتارعم والفلك ». ولقد توصل سحو بعد.دراسة حياته وماثره». وبعد 
اطلاعه على. موّلفاته » :إلئ- الوقؤف: غلى دقائق ما كانت معروفة» وخرج من- ذلك 
بالاعتراف الخطير : بأن البيروني أعظ عقلية عرفها التاريع . وأقم ثلاثاً او أن هذه 
الشهادة للبيروني صدرت. مئن؛ باحث ‏ غربي “ازمي بالتخين والغالاة. والبالغة .. وكيف 
لا يكون لمذا الإقرار قيمة» وهؤ صادر عن عالم بزنْ كل كلة ري عدم ولا بدي 
رأياً إلا بعد: محص وتنقيب واستقصاء.. يقول سمث : 2" إن البيروي من المع عاماء زمانه 
في الررياضيات ».إن الغربنين مدثئنون له ععاوماتهم عن الحند.ومآ ثرهافي العلوم » وهو ذو 
مواقب' جدرة بالاعشان١‏ 6 . :ويعترف سرطون ' شوغه: وسعة اطلاعه فقول : 
« كان الميروق باحثآ“فبلسوفاً رياضياً جغرافياً » ومن أصخاب الثقافة الواسعة » بل من 
أعظ عظاء الإسلام * .ومن أ كابز عاماء:العالم » .وامتاز البيروني .عن عاماء عصره 


6 حديقة الأفكار 


بروحه العامية » وتسامحه وإخلاصه الحقيقة » كا امتازت كتاته بطابع خاص » فهو يدعم 
أقواله واراءه باللراهين المادية والحجج النطقية , 


د 


“سينا | ولصرش الآق هللا مروف عند النان. ] كثر من ظيره خو وابن سينا ه.. 
فد كتب عنه التقدمون والتأخرون من العرب والإف رمج » وأنصفوه بعض الإنصاف, 
واعترفوا بأنه من أصحاب الثقافة العالية » والاطلاع الواسع » والواهب النادرة » والعبقرية 
الفذة . اشتغل بالفلسفة والطب والرياضيات والفلك والنطق ء وكان له أ كير الآثر في 
تقدمها . يقول سرطون : « إن ابن سينا أعظ عاماء الإسلام ومن أشهر مشاهير العلماء 
العالليين » . ويلقبه بعض كتاب الإف ريج بأرسطو الإسلام وأبقراطه . 

كانت مؤلفات ابن سينا غزيرة المادة » تمتاز بالدقة والتعمق والترتيب » وهذا 
مالا محده في أ كثر كت القدماء من عاماء اليونان والعرب ». ويظهر أن الشهرستاتي 
لاحظ ما امتازت به مؤلفات ابن سينا ققال : :« إن ظريقة ان سينا أأدق عند الجاعة » 
ونظره في الحقائق أغوص ) . 

وضع ابن سينا كتباً كثير 5 جلف 3 عداء ا ليق » وفي مصاف كار حكاء 
العام » وقد يكون كتابه « القانون » من أ كير مؤلفاته الطبية وأنفسها . اشته ركثيراً 
في ميدإن الطب » وذاع اسمه وانتئسر انتشاراً واسعاً في الجامعات والكليات ..شغل هذا 
الكتاب عاماء أورية » ولا 'زال موضع.اجِتّامهم ومحثهم ودراستهم . :ترجمه إلى اللاتينية 
(.جبررد أف كرعون ) ونمي بفضل حسن تويبه وسهولة مناله الكتاب التدرسي 
العودل عليه في مختلف الكليات الأوربمة جقي القرن_البابع عثبر. الميلاد » وقد جع 
ابن سينا في هذا الكتاب ما عرفه في الطب من .الأم السابقة إلى ما.١-تحدثه‏ من نظريات 
وآراء. » وما ابشكره من ابشكارات هامة » وما_كتبقه يبن أمراض يبارية وأعراض 
منتشرة الآن .«كالإنكلستوما» مما أدى إلى تقدم الطب خط واسعة جعلت بعضهم 
تقول : « كان الطب ناقصاً فكئله ابن .سينا 0 عع باق ايد » كتاب 
و الشفاء » بقع في عانية عشر مجلداً » توي على فصول في النطق ق والطبيعيات والفلسفة م 
وقد ترجم إلى اللاتينية واللغات الأوربية الأخرى ».ويتين من هذا الكتاب أن لان 
سينا آراءك جديدة في كل فرع من فروع العاوم والفلسفة.ء وأنه أخرج آراء أرسطو 
بنظام تام وتسلسل عتم » ووسع نطاقها بمذهب الأفلطوية الحديثة . 


الخالدون العرب ١6+‏ 


يي 


والآن تأني إلى « ابن اليثم » فتقول : إنه منعباقرة العرب الدين تركوا؟ ثاراً 
خالدات في الطبيعة والرياضيات والحندسة » ولولاه لماكان عل البصريات على ما هو عليه 
الآن » ولا أظن أي حاحة إلى القول بأن النصريات من عوامل تقدم الاخترام 
والأكفاق» + وأن كثي را عن الات السو والكيرباد عرتكره في ضعها فل قوانين 
ومبادى” تتعلق بعلم الضوء . جاء في كتاب تراث الإسلام : « وقد وصل هذا العلم إلى 
أعلى درجة بفضل ابن الثم » » وثبت أن كيار أخذ مءاوماته في الضوء » ولاسما فم 


يتعلق باتكساره في الجو» م نكتل ابن اللميثم » واعترف بهذا العالم الإفر ني الشهير / 


فاردو وبمول أحد كار اللاحثين من غاماء أعز يك : :3غ إن ابن اليثم أعفلم عام 
ظهر عند العرب في عل الطبيعة » بل أعظ عاماء الطبيعة في اللقرون الوسطئ. ٠»‏ ومن 
علماء البصريات القليلين المشسهورين في العالجكله » . وبقيت كته منهلا عاماً ينبل منها 
هول عاماء بي ' وكلر وفتري وبول وتيلو » وقد سحرت نحوثه في 
الضوء « مكس ميرهوف » وأثارت إتجابه إلى درجة جعلته يقول : « إن عظمة 
الابتكار الإسلاتي تتحلى لنا في الصريات » . ش 

ومن الثابت أن كتاب « المناظر » لابن الميثيامن أ كثر الكنب القذمة استيفاء 


لبحوث الضوء وأرفعها.قدراً » لايقل. مادة وتمويلاً غن الكتس الحديئة العالة.» إن 


يفقها في موضوع انكسار الضوء وتشرع العين وكيفية تكوين الصور على شسكية العين . 

ونستطيع أن تقول جازمين : إن عاماء أورية كانوا عالة على هذا الكتاب عدة 
كرون » وقد استموا منه جميع معلوماتهم في الضوء » وبفضل نحوث هذا الكتاب 
البتكرة وما محوبه من نظريات استطاع عاماء القرنين التاسع عشير والعثمرين أن مخطوا 
بالضوء خطوات فسيحة أدت إلى تقدمه تقدم ساعد على فهم كثير من الللقائق التعاة 
بالفلك والكهرياء . 

وما دمنا في ذ كر ابن اليثم أرى أن أنوه بشي؛ جديد ظهر حديثاً من مؤلفاته : 
إن الطريقة العامية والاسلوب العامي س وهو الصفة المميزة لهذه الحضارة عن 
الحضارات السابقة ‏ قد وردت في كتب ابن اليثم ما سأبينه . ماكنت أظن أن للعرب 
أثراً في كشفه أو الْهيد إلى كشفه حتى محثت في مآ ثر العرب في الطبيعة » واطلعت على 
كتاب « تتقيح المناظر » . أنا لا أقول إن عاماء العرب توسعوا في هذه الطريقة 
واستغلوها على النحو الذي استغلها به علماء أوربة » أنا لا أقول إن العرب عرفوا الطريقة 


ا 0 
تب حكلررن 
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بالصورة الواسعة العريضة الني أصحت علها الآن » أنا لا أقول إنهم كانوا «دركون هالهذا 
الاسلوب من شأن كا بدركه عاماء أورية » ولكنى أقول : إنه وجد بين علماء العرب 
من سار في حوثه على الطريقة العلمية » وإنه وجد بين عاماء العرب من سبق بيكون 
في إنشائها » بل من زاد على طريقة بكون التي لا تتوافر فها جميع العناصر اللازمة 
في البحوث العامية . ' 

أما العناصر الأساسية في طريقة الحث العامى الحديث فهى : الاستقراء والقياس 
والاعتاد على الشاهدة أو التحرية أوالقثيل. .2 ْ 

وكنت أظن كا بظن كثيرون أن هذه الطريقة في البحث هي من مبتكرات هذا 
العصرء ولكن قراءة كتاب « تتقيح المناظر » و« محاضرات ابن الثم التذكارية » 
أظهرت لي أنابن اللميثم أدرك الطريقة امثلى» ققد قالبالأخذبالاستةراء و بالقياس وبالعثيل 
وضرورة الاعّاد على الواقع الوجود » على المنوال التبع في البحوث العامة الحدثة . ومن 
أمثاله وأقواله تتحى لنا الخطة الي كان يسير.علها في محوثه » وأن غرضه في جميع 
ما يستقربه ويتصفحه « استعال العدل لا اتباع” الموى » » وأنه:يتخرى في سائر ما عبزه 
« طلب الحق لا اليل مع الآراء » » وبعد ذلك نراه قد رسم الروح العامية الصحيحة» 
وبين أن الأسلوب العامي هو في الواقع مدرسة للخلق العالي » فقواعده : التجرد عن 


الموى والإنصاف بين الآراء » فيكون قد سبق" عائاء.هذا العضن في.كونه لمس المعاني : 


وراء البحث العامي » وكان يرى في الطريق.الؤدي إلى الحق والحقيقة « ما يثلج:الصدر » 
على حد تعيره . 
ع 

ونستعرض الآن مؤرخاً عظمة وفلسوفاً خطيراً» هو « ابن خلدون » واضع 
القدمة الشهيرة » التي يقول عنها مكدونلد : « إن مقدمة ابن خلدون هي أساس فلسفة 
التارعخ وححر الزاوية فيه » . وقول آخرون : ( إنها مقدمة 'نارحية فلسفية » لم ينسج 
أحد على منوالها قبلهاء حتى عاماء اليونان والرومان وغيرهم » . 

أما رويرت فلنت فيتقول : ( من وجهة عل التاريم وفلسفته يتحلى الأدب العرني 
باسم م نألمع الأسماء » فلا العالم الكلاسيك في القرون التندعة ولا العلم السيحي في القرون 
الوسطى » يستطيع أن يقدم اسما يضاهي في لمعانه ابن خلدون» . ومخرج فلنت من دراسة 
ابن خلدون ومقدمته بالتصريع الآني : «إن منيقرأ القدمة بأخلاص ونزاهة لا يستطيع 
إلا أن يعترف بأناءن خلدون يستحق لقب مؤسس علٍ التاريعخ وفلسفته ».. 


الخالدون العرب ههة١‏ 
وفي هذه المقدمة يتحلى اتساع أفق تفكيره وغزارة عامه» فقد امخذ من المجتمع 
كله وما عرض فيه من الظواهر مادة لدرسه » وحاول أن يفهم هذه الظواهر» وأن 
يعللها على ضوء التارع » وأن برتب على.سيرها وتفاعلها قوانين اجّاعية عامة . وهذا 


ما جعل الباحثين .يقولون بتفوق ابن خلدون على مكيافي تفوقاً عظيا في التفكير ونوع . 


النتاج » وفي نظريات العصبية وأعمار الدول وخواصها ومعالمتها من النواحي الاجتاعية 
مماء حدا بالعالم. الاجماعي جماوفتش أن يصرح بأن فضل السبق يرجع إلى العلامة 
الاجاعى العرني. ابن خلدون فما يتعلق بكثير من النظريات والآراء اللي وردت في 
كتاب الأمير لمكيافي . ْ 
وقد قارن كلزيو بين ابن خلدون ومكيافي ققال في هذا الصدد : « إذا 

كان مكيافبي يعامنا وسائل ج. الناس فإنه مل ذلكة كبيابي بعيد النظر » ولكن 
العلامة 'التونبي ابن خلدون استطاع أن ينفذ إلى الظواهر الاجتاعية عالاً اقتصادياً 
وفلسوفاً راسخآ » مما مجعلنا نرى بحق في أثره من سمو النظر والنزعة.التقدّية مالم 
لعرفه عصره ) . 

وعكن القول بأن مقدمة ابن خلدون هي فتح عظيم » الا في التفكير الإسلاني 
-فسب ء بل في التفكير العالمي » يضعها الغربيون بين أرفع مرات التفكير البشري وأنفسها . 

1 1 ميد 4 

ولا.نظن. أننا. ببحاجة إلى .القول أنه بوجد غير من ذكرنا» تمن خدموا العم 
والفلسفة » وعملواعل. موها ؤارتقائهما.ء أمثال ابن البيطار » واليوزجاني» وابن رشد » 
والفاراني » وابن الأفلح »:.والكريني + والخيام.». والدينوري » والسعودي » وحمزة 
الغربي » والخازن” » وغيرهم . 

وكان لبعض هؤلاء مبتكرات وا كتشافات ونظريات دفعت العلوم والفنون إلى 
التتقدم .. ولوقدر وكان بعض هؤلاء من أمة غير الأمة العربية لما أصابهم الإهال الذي 
أصابهم مناء ولباهت بهم تلك الأمة الأم والشعوب» ولْكتبٍ عنهم الجلدات واللوسوعات 
وما 'حجبت نحومهم اللامعة بسحب الغموضٍ والإبهام » ولسكانت أسماؤهم ملء الأسماع » 
وحديث الأندية العلمية » وهادة الحاضرات » ولرأينا عنابةكيرى تخصص بدراستهم 
»* , الكتاب:::, لايرف في أطباء العرب وفلاسفتهم ورياضييهم من دعى «الخازن» 6 وإما 
هو نحريف من المترجين » ترجوا كلة «الحازن» دءةهطان إلى « الخازن » . و « الهازن » هو 
«ابن اليثم » نفه ء اسمه « الحسن » خرفه الأوربيون القدماء » ووه «الحازن» . وذلك مفصل 
في المحاضرة الأولى من « محاضرات ابن اليم التذكارية » لمصطق بك نظيف . 
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ودراسة مكثرجم في الجامعات » كالعنابة التي تعطى انيوتن وكثرون وفراداي وغيرهم . 

من هذا المجمل يتحلى أن اعاماء العرب مكثر قبحة في ميادين العلل الختلفة » هو 
نتاج قراح خصبة 6 ورشح عقر بات متعددة » وأن العقل الع ري كان احرية ثمراعها 
يانعات » عادت على اللدلية بالأقدم والارتماء . والآن وهلء أمشناء وقد خلفت هذا 
الثراث الخالك ولك الما ثرء وحمت عاماء عالميين » والآن ومن من أولئك الذبن 
أنشؤؤوا حضارة على أساسها تقدم العم والعمران »؛ لجدير بالعرب أن عتزوا وأن ساهوا 
أم الأرض . ولكن ما لنا وللافتخار أو الماهاة إذا كان لا بصحب هذا الاعتزاز 
والباهاة إرادة في اقتفاء آ ثارهم والسير على طريقهم . 

إن الذي أصاب العرب هو ضعف نفسي » وشعور. بالتقص استولى علهم » 
فإذا هم هملون نارهم » وإذا هم جهاون أنفسهم » وإذا من العرب من يشكر على العرب 
ترائهم وماك ثرهم ومفاخرثم » وإذا الاستخفاف بكل ماهو شق عامة وعربي خاصة من 
فنون « التعامين » » يو بأن العرب لم يكونوا غير تقلة وأنه لم يكن لم 
أي جهد فكري في تقدم العم والعمران » وأخذ الاعتقاد بعدم قابليتنا يتسسرب إلى 
شابنا » وقد أصحوا هدامين متكرئن ميراث العرب » لازون.فيهتجالا ولا خيراً» 
مفتونين بالحضارة الغربية عا كفين علبا » بوون فباكل الخبر وكل الخال ؟ ! 

لد نسي هؤلاء أن لآكيان لأمة تنذ تقاليدها » ولا محد لأمة تنتقص من ثافتها 
وتارمحها » وأن الأمة العربية خلفت 5ثاراً جليلة » .اولاها لما تقدمت الحضارة تقدمبا 
الموويةة وأن هناك من عاماء أور.ة من دقعه روح الإخلاص لاحق والحةيقة أن بنصف 
الغرات + وافترف بفضلهم وأثرم » وبأتهم أساتذة أهل أورية . 

ويدعوني الإنصاف إلى القول بأن في نهضة العرب العلدية الحديئة ما يدعو إلى 
الاطمثنان والارتباح » فلقد أصبح العرب يدركون أن بعث الثقافة وإحياء القدم 
وربطه بالحاضر من أقوى الدعالم التي علا يبنون كيانهم » ويشيدون عظمتهم ومحدم . 

وإنها للهضة تبعث على التفاؤل » وتنشر بقظة ثقافية » ونهضة فكرية » تعيد العرب 
سابق محدحم , وتالد عزثم » فيحتلون مكانهم الممتاز في المساهمة في خدمة الحضارة 
ورفع مستواها . 


القصُورالاموية في شرق الاردن 


للدكتور رَي تمد حسن الأستاذ الاعد بكاية الآداب بمامعة فؤاد الأول 


أوفدت كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في صيف هذا العام بعثئة من 
الممهد العالي للآآثار الإسلامية » لدرس المعالم الأثزية والمتادف في فلطين 
وشرق الأردن . وقد أصابت هذه البمثة توفيقاً كبيزاً في مرءتها العاية » 
وحظيت برعاية سمو الأمير عبد الله » ولقيت من .رجال الحكومة وأهل 
الإمارة كل عون ومساعدة . وتفضل قائد الجيش الأردتي فقدم لأعضاء 
البءئة ثلان سيارات كيرة لنقلهم بين آثار الإمارة . وقد استطاعوا 
بفضّل هذه الماغدات أن يشاهدوا من الآثار الحليلة الشأن ما يبهد عا 
كان لشسرق الأردن من شأن عظيم في العصور التاريعية الختلفة . 


تعد بادنة شرق الأردن متحفاً كيراً يشم كثيراً من العاثر التي لاتزال أطلال 
بعضها قائمة حت اليوم » والتي ترجع إلى حضارة الرؤمان والنبط والأموبين . وبينها 
القلاع والكنائس والقصور واتخامات والدركجات » بل إن بينها مدينة نبطية كاملة » 
هي مديئة بطرا ( أو الرقم ) ذات البيوت المنحوتة في العخر الوردي اللون . 

لقد وجد السامون في اللاد التي فتحوها ضنّاعاً مرزةفي فن المناء» فأقلوا على 
الإفادة من جهوّدجم . ولما اتسعت الإمتراطوزية الإسلامية ؛ ظهرعند السائين الطموح 
إلى الأبتية الضخمة الفاخرة » فشيدوا في عصر عبد الملك بن عروان لالسر ايت 
القدس , ثم شد الخليفة الأموي الوليد يدعي نك اح اا لك ان 
لانريد هنا أن تفصّل اللحث في العائر الدينية الأموية . 

وما كمه رقرب اوتنه وبكة قز د 
لتخليد ذكرى انتصاراتهم الحربية 6# كي فعل الرومان وغيرهم » فالأموبون لم مخلفوا 


2 ل إتنا لا لهر ف إلا مثلا وا<داً للنصب التذ كارية في الإسلام : ذلك هواليناء المسعى 
مهد النصر 4 وقد خيده اللطان الاي الظاهر يبس في الاحة الو صر فيا اليك ع 
الغول في عين جالوت ( زاجم كتاب الاوك للمقريزي ج ١‏ ص 445 ) . 
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أي عمائر من هذا الطراز مع سعة فتوحاتهم وعظ انتصاراتهم » ولسنا نعرف شيئاً عن 
القصور الأموبة في دمشق والرملة* وبّقيّة الدن التي كان خلفاء بني أمية محبون الإقامة 
فيا مثل الصنيرة ( على الشاطيء المنوبي للحيرة طيرية ) وكان معاوية ومروان 
إبشتوان مها » ومثل حوتارين وأذرعات وقد أحب الإقامة فيهما بزيد بن معاوية » ومثل 
الحابية وقد فضلها عبد اللك بن مروان على غيرها » ومثل أسيس في الحنوب الشرتي 
من دمشق » واسمها الآن تل سيس ) وقد أقام مها الوليد بن عند الملك . 

لم ببق إذن إلا ما شكّده خلفاء بني أمية من قصور وحمامات في البادية » ققد 
كانوا بحنون إلى الصحراء » وأقبل معظمهم على تشييد القصور الصحراوية في أودية الإقليم 
اندي يعرف الآن باسم شرق الأردن » واتكذوها مقاماً لم في جز كسس من السنقة. 

وكان بعض الخلفاء الأمويين ينزل في البادية قصوراً قديمةكان الروم قد شيدوها 
لتكون قلاعاً يتخذونها قواعد لصد غارات البدو قبل الإسلام » ومن ذلك « الموقر » 
الذي نزله نزيد بن عبد الملك . ( والتنسطل » الذي نزله الخليفة الوليد الثاني ما سكنه 
الباس بن الوليد بن عبد املك . ْ 

والعائر الأموبة في بادية شرق الأردن تكاد اليوم تكو ن كلها خرابا.» لم ببق 
منها إلا أطلال متفرقة » اللهم إلا قصير عمرة وحمّام الصرخ وقصر المشق . 

أما قصير عمرة ام وقصر صيد صغير على بعد خمسين ميلا شرقي عمّان » يضم 
قاعة استقبال مستطيلة الشكل ذات عقدين يقسمانها إلى ثلاثة أروقة » لكل رواق منها 
سقف أسطواني الشكل» ويتصل الرؤاق الأوسط في الجهة المنوبية محنية كيرة» على جانبيها 
غرفتان صغيرتان بدون نوافذ . وإلى جاني قاعة الاستقبال حهام من ثلاث قاعات صغيرة : 
الأولى ذات سقف أسطواني الشكل » والثانية سقفها من قبوين متقابلين والثالئة تعلوها قنة 
نصف كروبة (شكل١)‏ . وكانت جدران هذا القصر وسقوفه حلة بنتقوش دب التلف إلى 
معظمها ء بعد أن صورتها البعثة العامية التي كانيرأسها الأستاذ موزل إزون21 هنمام والي 
أتيح لما أن تكشف هذا البناء لعلماء الآثار سنة م1 . وتضم هذه.النقوش رسوم 
صبيد واستحرام ورسوم راقصات ونساء شبه عاريات » ورسوماً رمزية لآلمة الشعر والفلسفة 
والنصر والتارعم عيد الإغريق ؛ وأخرى بعش راع العمر الختلفة : الفتوة والرجولة 
والكهولة » ورسعاً إلقبة السماء وبعض النجوم فضلاً عن البروج الختلفة» ورسوم طيور 


#2 انخذها سلمان إن عبد الملك مقراً لاخلافة بين عامي كتكوووةه ( «للاولاالام). 


القصور الأموية في شرق الأردن لحيل 

انات وزؤخارف ثائة# . ولك أشر ااه “هذا النصم ثقشان : الأول 
وحمو وزخارف شاك . ولكن أهثم نوش هذا الهصر ن : الآول رمم 
الحليفة على عرشه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة محملها عمودان حازونيان » ونخف به 
شخصان » وكان على عقّد الظلة عصابة من الكتابة الكوفية نطرق التاف إلى كثير من 


شكل ١‏ : قصير هرة في بادية الأردن 

أجواتباء وبسلط م الكيراث اناقة أئزاتقانت تعصمل عل غناوات حنائية . أمأ النقض 
الثاني فالصورة الشهورة المعروفة باسم صورة أعداء الإسلام » والتي اعتمدها علماء الآثاز 
في تأرع قصير عمرة . وقوام هذه الصورة ستة أشخاص ذوي ملابس فاخرة مرسومين 
في صفين : ثلائة في الصف الأول وثلاثة في الصف الثاني . وفوق أربعة متهمكتابة بالعربية 
والإغريقية لا تزال باقية . فالأول من اليسار (وهؤ في الصف الأماي) فوقدكلة وقيِصر» 
بالغعربية واليونانية » والثاتي ( وهو في الصف الخلنى ) فوقه كلة ريظن أنها « لودريق » 
آخر ملوك القوط في إسبانيا » وقد قتل حين قفى العرب عل جيشه في معركة شري 
سنة ».و ه (1 70 م) » والثالث (وهو في الصف الأمااي) فوقه كلة وكسرا» , فهو ملك 
الفرس » والرابع ( وهو في الشف الخلفي ) فوقه كلة-التحاشئي ؛ فهو ملك الحدشة . 

وقد رجّح المستشرق السوسرى فان” برثم سمه ةا :1 أن الأشخاض 
الرسومين في الصف الأمامي ملوك إمبراطوريات كيرة ؛ في حين أن الزسومكن فيالصف 
الخلفي ‏ ملوك دول صغيرة »ما رجح أن ترتيبٍ الأشخاص في الصفين من اليسنار إلي العين 
يقابل موقع بلادهم الجغرافي من الغرب إلى الشتزق:» واستنبط. من ذلك أن الشخصس 
الخامس ( وهو في الصف الأمائي ) رما كان إمبراطور الصين ( ولعل المقصود حاكم 
خارى ) » وأن الشخص السادس رعاكان أحد الامراء الترك الذين حاربهم قتيبة بن مسلم 


* انظر صور هده التفوش في تعليقاتتا علىكداب «'التصوائ عند العرب » لأعلد تيسؤز باشاام 


1 


ل حديقة الأفكار 


الباهلي قبل أن يفتج سمرقند سلة عب ه ( *1لام ) » وربماكان داهن ملك السند اللدي 
اك بن قاد سنة عه ه حين فتجتلك الأقالم .وذكر فان برثم أنهذين الأميربن 
والأمراء الآخرين عكر" أن اعتبارهم أعداء الإسلام عامة وأعداء الوليد بن عند الملك خاصة . 

وأننا نستطيع بوساطة هذه الصورة أن ننسب قصير عمرة إلى الفترة الواقعة بين معركة 
شريش سنة 41 ه ( ١1/م‏ ) أو سقوط سحرقند ( ؟١/ام‏ ) ووفاة الوليد الاول سنة 
5ه (ه الام) . والملاحظ فيصورة أعداء الإسلام أن تأليفبا ساساني » وأن رسم اليدين 
مرفوعتين إلى النصف ومفتوحتين إلى الأمام شارة منشارات الخضوع نعرفبا ف النقوش 
الساسائية » وأن الصورة نشبه إلى حد كير رسمين ساسانين في « بسستون» و« هش 
رستم ) مثلان بعض الأعراء يتقدمون فروض الطاعة والولاء إلى عاهل الفرس . والحق 
أن وجود رسم كسرى في تلك الصورة » مع أن ستقوط ملك هكان قديم العهد فى عصر 
نى أمية » يمكن تفسيره بأن الصورة كلها متقولة بشيء من التصرف عن أصل إبراني » 
يبدو فيه كسرى لابساً تاجاً و<وله أمراء تابعون له . 

ولكن طراز الور في قصير عمرة هليني بوجه عام » كا يظهر في رسوم الأجسام 
الأمبية بورسم 1لنة الل والاعين والقضر بارخ والقايلة » وما يتحلى من الشبه بين 
الملابس والزخارف في قصير عمرة وفي مثيلاتها سعض البكنائس والقور السوريءة الحلينية . 
وأ كير الظن أن الفنيين الذين سنا لبور لق قصير عمرة كانوا من السوريين أو 
الآرامبين » وأنهم كانوا يعرفون العربية أ كثر من البونانة » كا يظهر من الأسلوب 
الذي كتبت به 'بعض الأمماء والكلات اليونانية التي جاءت على هذه الصور » ومن 
استعمال لقب قيصر لإمبراطور الروم . 

١ 

أما حمام الصرخ فد كشفته لعاماء الآثار بعثة جامعة برنستون سنة هم..ة؛ على بعد 
ثلانة أميال إلى الجنوب الششرقي من القلعة الرومانية العروفة باسم قصير الحلابات ونحو 
عشسرين ميلا من حمام الزرقاء الواقع على طرق الحج على بعد اثني عشسر ميلا ثمالي عمان , 
وحمام الصرخ يشبه في مخطيطه قصير عمرة » ففيه قاعة استقبال مستطيلة الشكل (0.رهم/ 
4 مورلا مثر ) » لما في الناحية الجنوبية الشسرقية حنية بحف بها غرفتان ولكن لكل 
منهما ثلاث نوافذ صغيرة ٠‏ وإلى جانب قاعة الاستقبال حمام من ثلاث قاعات صغيرة : 
الأولى ذات سقف أسطواني الشكل » والثانية سقفها من قبوين متقابلين » والثالثة تعلوها 
قة نض ف كروية . وأ كبر الظن أن بعش جدران حمام الصررخ كانت عحلاة باللتقوش 


القصور الأموية في شرق الأردن كا 
الجيلة التي زالت 5 ثارها تماماً » بعد أن شاهد بعضبا بتلرمءلانةا ثم موزل انعنا3 
ولاريب أن الشبه العظم بين حمام الصرخ وقصير عمرة حملا على القول بأنه 
شد لأمير أو خليفة من بني أمية » ولكنه أدق في المناء من قصير عمرة » فضلا عن أن 
بعك النناصر الباريةافنه. ب ولاسع| الشووات ١ك‏ تطورا فالأرجح أله أبني بعد 
قصير عمرة بفترة قصيرة . وقد لسبه الأستاة كرزول 1اءكروه02 إلى ما بين عاي 
مألا وا .خلا بعد المبلاد . 
والعروف أن مخطيط هذه الجامات لم يكن جديداً في العضر الإسلاي » فقدكان 
الهندسون الذين شيدوها يسيرون على نهج عرفته الشام في العصر السيحي . وقد درس 
الأستاذ كرزول بعض العناصر المعمارية في هذه الجامات » ولا سما العقود المدمة » فأثدت 
أن أقمم العروق با برجم إلى القنام في القررن السادس اللاتي ‏ فلاوجه لقوق يأ 
هذه العقود ظهرت لأول عرة في إيران . 
' ا 
وت قصر صحراوي آخرء ,عرف باسم قصر خرانة ( شكل © ) ويقع على بعد 
اثني عشسر ميلا في الجنوب الغربي من قصير عمرة . ولسنا تربد هنا أن نفصل الحديث 
عنه » لأن الرا مح أنه يرجع إلى ما قل العصر الإسلاتي » على الرغم من أن على أحد 
جدرانه كتاءة فية يقني من نصها: . 
الهم ارحم عبد كعد اليك بن عبيدر وأغفر له 
ذننه ما تقدم وما تأخر جره ا أعان (؟) 
قي بع رق + وكقن عد الماك بن عميد لوم 
الاثنين لثلث بين من المعدة من سنة اثنتين 
واتتسييق معو ركفم واد دع وول ف الدنا 


فلارب إذن في أن قصر.خرانة كان قاتاً سنة ؟ه ه ( ١٠/ام‏ ) » ولكن هذه 

الكتابة لا تدل على أنه أنشىء في تلك السنة » بل إن بعض العناصر المعمارية فنهكالعتقود 

والأركان والأقية حملت بعض علماء الآثار - مثل فان برشم وكرزول ‏ على نسبته 
* انظر الجل التاريخي للكتابات العرية جاص ؟١١:‏ 


وطهعة عاأطأمرةعئنمظ '0 عدي أعه امم معان ععامعمعمغم1 
(غ16]آ.0 نه عو ةكممهآ ,لا رعطصه0 .كا عل صملاعءئ 1ل 1 كورمد فأاطوه) 


بف حديقة الأفكار 


شكل ؟ : قصر خرانة 

إلى ما قبل الإسلام . وقد ذكر الأستاذ مورتز #نندههة. أن عبد اللك بن عبيد الذي 
جاء ذكره فى كتابة قصر خرانة' ربماكان أحد أتباع.الؤليد في رحلته هن الحجاز إلى 
الام بعد أن زار مكة سنة .وها 


أما قصر الشى فناء على بعد عشرين منلا جنوي عمّان . وقد كشفت أطلال 
هذا القصر على بد ليار .همهتزوآ-سنة ١/65٠‏ شم ترمقتونام » مس1 سنة لم1 ٠‏ 
على أن أعظٍ ما في قصر الشئى من: الناحية الفنية الزخارف:الحفؤرة في الححر الجيري في 
الواجهة القبلية التي يتمع: مها. الدخل: » .وكان ارتفاع هذه الؤاجهة ستة أمتار . وقد لفت 
الأستاذ ستر بجفسكي أعلة يدوع ومو نظن حكق مة القيضر غليوم إلى مال هذا الأثر فمني 
به الفيصر » واستطاع أن ينال هذه الواجهة هدية من السلطان عبد الجيد سنة ١٠...‏ » 
وتقات إلى متحف الفيصر فريدريك في برلين حيث أصبحت نؤاة للمتحف الإسلاتي الذي 
نفلت إليه وتم افتتاحه سنة ١95‏ ( شكل # ) . ولسنا نعرف مُصيرها في الحرب الخحالية 
وإن كان آخر عهدى ها في أغسطس سنة 1988 حيّن أقبل الدكتو ركونل مدير هذا 
التحف على الإشراف على ' محصيلها وحمايتها بالأبنية الاشبية وأ كياس.الرمل بوصفها من 
أنفس ما 'تحتويه متاحف الدولة الالمانية . 

وتقوم زخارف هذه الواجهة فوق قاعدةمنخفضة". وتعت شر بط .زئخرفي من نات 


شو البود (كتكر . أ كانتس ) ينخفض ويرتفع فيقسم الواجهة إلى مثلثات بعضها قأئم 


القصور الأءوية في شرق الأردن ود 


'لى قاعدته والبعض الآخر قَانْم على إحدى زواياه . وفي وسط كل مثلث زخرفة كبيرة على 
شكل وردة » في قلمها رسوم مراوح خيلية وكيزان صنور ونجوم صغيرة وأزهار لونس 
( شكل ؛ ) . وقدكان اللقصود أن نغطى مساحة هذهالمثاثا ت كلها ببساط من الزخرفة الدقيقة 
الحفووة بحف رأيقا ».ولك أن الواقع أن الثلنات القائمة على قاعدتها هي لكات رقا 
أ وكادت » في حين أن الثلثات الأخرى لم تكل + وإنعاع من رسوبها أجواء تاف 
باختلاف الثلثات . وفي طرفي كل ناحية من الواجهة ( حول الدخل ) مثلث صغير » أي 
نصف مثلث من الثلثات الكبيرة . وفي كل من هذه الأربعة الثلئات الصغيرة 
وردة قفط . 


4ك 


شكل يعوا امع واحهة قضر المدى م أعيد تشييدها ف مم الإسلاي من متاحف برلين 


وقوام:هذا”القصين تناء عدم جوز جرع التق » طول كل ضلع من أضلاعه نحو 
٠. 0‏ وفي السور أبراج نصف دائرية » وله مدخل في وسط الضلع اقبي 
والساحة الحصورة بين جدران هذ! السور_تنقسم إلى ثلاثة مستطيلات + التوسط قبا 
أعرض من المثكين الحانسين » وهو الوحيد الذي تم بناء بعض . أجزائه لأن اللثين 
الجائبيين لم يشيد فنهما أي ساء . ل ايؤة 

ويؤدي مدل التغتر بق واعلاس توتؤوي' هلب القاعده ليقو وغيف «#القاعنة 
البو خرف ترق وخقنت البق قاء قي حوق تمالي هذا القند تدك ل تااقة 


0 


ُُ 
61114١ 


عقود يؤدي إلى قاعة كيرة مستطيلة ٠‏ ننتبي بشكل ذي حنيات ثلاث بشبه ورقة 
«الساتي » هنا في أوراق اللعب . وهو شكل شائع في مخطيط الكنائس اليونائية. 
وعلى ا من جاني هذه القاعة المستطيلة موعة من الاي ,» قوامما قناء مستطيل في 


القصور الأءوية في شرق الأردن 6 
وضع عمودى على الماعة ,» وعل كل من جاني هذا الفئاء ساحة عمودية عليه و<ولما 
غرفتان مقبيتان ( شكل ه) . 

وجدران القصر 
الداخلية و أقيتهمن الآجرء 
وقبه المندة من الرخام 3 
أما عموده وأركانه قن 
الحجر الخبري 

ويمكن بوجه عام 
أن نقسم زخارف واحهة 
قصر الشى إلى أر بعةأقسام 
لايجال لتفعيل الكلام 
علها هنا . 'وحسينا أن 


أذ ر أن عشرة منهذه 
الثلثات خالية من رسوم 
الطير والحيوان » وفي 
بعضها رسوم 'زهور عركة ومراوح تخيلية مجنحة » فضلا غن الفروع الثبائية وعناقيد 
لعن » ونجد في سائر الثلثات 6 وعتددها اثنا عشر مثلثاً » زسؤم ظيور وحيوانات 
غرافة وطققية . وغل 7 ل حال فإن الزخارف: الواقعة على البرج الأعن 'والجزء 
الستوي “من الحدار التضل به هي الخالية هاما من روم مد الحيةء 
ولس اللبب في ذلك واخحاً * قعاماء “الأثار محختلفون في تفسير هذه الظاهرة : 
برجح بعضهم أن صاحب الناء اقتنع بعد تام 'القسط ال كبر من: الزخرفة بكرّاهية 
تصوير الكائنات الحية في الإسلام : ففضل'الزخارف الناتية في اللجزء الساقي » وذهب 
فريق آخر |! لى أن الصناع أتفسهم ربا كانوا قبل ذلك ذمبين ثم اعتتقوا الإسلام وعماوا 

على احترام تعالعه في كراهية التصوير » ورجح آخرون أن يكون القصود الوصول إلى 
تناين بين الزخارف الناتية والحبوانة بجعلها مختافة في كل جانب من جاني اللدخل عنها 
في اجات الآخرء وذهب الأستاذ هر زقلد 0اعابه11 إلى أن الفرق بين الزخارف في 
الثثات الختلفة راجع إلى أن الصناع لم يكونوا من جنس واحدء إذ اشترك في زخرفة 


شكل ه : تصميم القصر 


الواجهة صناع من سورية والعراق ومصر » وحن لا نر هذا الرأي لأن فنه شططا 


١55‏ حديقة الأشكار 


وإنكاراً للوحدة الظاهرة في الزخرفة بوجه عام .. وني رأينا أن الفرق بين الزخارف في 
الثاثات اللختلفة مقصود به التنويع » إذ أنه ليس عظم جداً محيث يتطلب نسبة الزخرفة 
إلى صناع من جنسيات مختافة . وإذا صح أن صناعاً سوريين ومصريين وعراقيين 
اشتركوا في زخرفة قصر الشى فليس من المحتمل أن "ترك أولئك الصناع يتسع كل منهم 
الأساليب الفنية التئعة في وطنه بدون أن مخضع الميع لمشرف واف لم طراز الزخرفة 
ابي يناط هم حفرها . ولسنا ننسى في هذه المناسبة أن الشام كانت ملتق تيارات محتلفة 
من الأساليب الفنية الحليية والساسائية والقنطية . 

وله لامك حول لاريم لمن المشى مساحلات وآراء مختلفة » فذهب فريق من 
العاماء إلى أنه من آثار الملوك اللخميين في الحيرة من القرن الرابع الميلادي » وقال 
آخرون إنه من عمائر الغساسنة في الفرن السادس الملادي » ونسبه فريق ثالث إلى 
كسرى الثاني حين خضعت له البادية بين عاني ١ ١‏ و50 قبل أن بزمه هرقل . ولكن 
أرجح الآراء وأنضحها الآن هو أن قصرالمشق بناء أموي””. ولا غرو فإن مثل هذا البناء 
الضخ لم يكن ليستطيع التفكير في تشبيده إلا خليفةتوافرت له الأموال الطائلة» واستطاع أن 
مجمع خير العمال والصناع من أتحاء تملكته » وفضلا عن ذلك فإن بعض العناصر المعمارية 
تؤيد نسبة قصر المشتى إلى بداية العصر الإسلاني » ولا سما الطوب والعقود والاقية ؛ 
وكذلك نرى أن بعض العناصر الزخرفية في قصر المشتى نشبه زخارف قبة الصخرة . 
وقد وجد في الجدار القسلي من القاعة الع بعد مدخل القصر حنية يرجح أنبا كانت 
محراباً وأن القاعة كانت مصلى القصر : 
وقد ذهب آلذين ينسبون قصر المشتى إلى العصر الأموي مذهبين : الأول ينسبه 
إلى زيد الثاني ( 3 سب ه.رزه.أي 32 لام( : والثاني إلى الوليد الثاني 
ا ه . أي م /ا 4 4/م ) . وقد فسر أصداب الرأي الأولترك القصر قبل 
إتمامه بوفاة يزيد بعد وفاة عشيقته حبابة . أما أصحاب الرأي الثاني وعلى رأسهم الأب 
لامنس عدوسدهد ققد أشاروا إلى نص جاء في كتاب ساويرس إن المفع ,ينسب إلى 
الوليد الثاني الشبروع في بناء مدينة لنفسه في الصحراء ٠‏ جمع لما العال والصناع من جميع 
اللاد » ومات كثير منهم بسبب الإرهاق وقلة الماء إلى أن ثار على الوليد رجل اسمه 
إرهم » قتله واستولى على مقاليد الأمور وأطلق الال » فتفرقوا قبل أن يتم البناء , 


ج ألى الأستاذ كرزول في الحزء الأول م نكتا به 1ع ةم بستاقن ]8 نزامو كل 
الأزاء الي قادت حول تار قصر المج ى واتعى كك القول بنسيئه إل العصر الأموي. 


القصور الأموية في شرق الأردن يذل 


ومعما يكن من الأمر فإننا لا نستطيع أن نعرف تام إلى أي الخلفاء الأمويين يمكننا 
أن ننسب قصر المشق . 


شكل + 


ى أن نشير |! لى قصر الطوبة . وهو قصر أموي آخر » تفع أطلاله على بعدستين 
الوب اشرق موضكاة ١‏ 8ه يعوس ططيل الي ضيه : 3*1 
مدركلامتراً) » ويشيه فصر للق في مين يجصرء للماديةوللاشرفة وكير الظن 
أنه شيّد في العصر نفسه.. 
عد عند 5 
ولاربٍ في أن اللقصور .الي عرضنا لما في هذا المفال دليل قوي على حضارة 
العرب في خر الإسلام وعى حبن استعدادهم للافادة من مدنية البلاد التي قتحوهاء مع 
. حننهم إلى البادية وحرصهم على القرب متها . 


إى مر هسى 


عالوالمياة 


الرأة العَرَبَة في الحا العامة 


لاسيدة أميئة اليفيد 


طال الفيق عون الرالة الثرية فى السنوات الأنشره + وهات فنها الأقمان : 
وان وعما الاجتاعي الحاضر اهتّام العارفين وغير العارفين » وتردد الكثيرون في 
منحها ما تطالل به من مكانة اجماعة لائقة » ومن حََوق نساعدها على الاحتفاظ مهده 
المكانة . وبدل هذا التردد على أن بعض الناس لا يثق بالمرأة العربة » ومحثى إن هي 
اقتحمت الحياة العامة تعثزت في طريق لا تعرفه ولم تعتده من قل ؛ وقد يصيب الجتمع 
من عثرانها شر هو في عَنى عنه . 

ولكن الحياة العامة ليست غرببة على المرأة » ولاهي جديدة علبا » وصفحات 
التارع تخالف هؤلاء التطيرين » وتسجل لحا شأنآ جيداً ومكانة ممتازة لم تتمتع عثلها 
ابنة أرق الدول الأوربية في تلك الأزمان . واو قارنا بين العرية والأوربية في الفرون 
الوسطى الوجدنا أن الرجل الغريكان عتقر المرأة إذ ذاك » ويعتيرها متاعاً متتقولا باع 
ويشترى » في حين كان العرب نحترمون نساءهم » ويقدرون كفابتين ونوغهن . 


م 


كانت المرأة العربية منذ عهد العالقة » وقبل نزول الشمرائع والأدنانةة تتمتع بعكانة 
رفبعة فييختاف البلادء وخصوصاً في عهد المورابيين » الذين سمّوا كذلك نسة إلى 
حمورابي الذي سمت شريعته وارتقت إلى درجة لم تصل إلمها قوانين الأم الحدئة . 
ونصيب المرأة منها بدل على أنها كانت عنصراً هاماً من عناصر المتمع» لا يستطيع 
المشرع تجاهله في إصلاحه ونجديده : والحقيقة أن حمورابي لم إساو المرأة بالرجل » 
ولكنه منحها حريات كثيرة » وقيده مالم يعرف في العالم من قبل : فأحل تعدد 


4كا 


صورة مأخوذة عن لوحة فنية عتحف ااصور ببرلين يرجم تاريخها إلى سنة 1431١‏ 

بريعة الرسنام أنل فيوراخ وعي عل « نانا » زوج الإله « تدر » . 

وتشير الأساطير السكندينافية أن « نانا » هذه كانت نحب زوجها حكًا جا 
حت إنها لما قتله إله الشرت « لوك » ماتت على أثره حزناً ونماً . 


032 عالم الرأة 

الزوجات بشروط صارمة » وم يأذن للرجل بالزواج ثانية إلا إذا لم برزق من امرأنه 
أطفالا » أو إذا مرضت فال مرضها دون الفيام نواجباتها الزوجية » وبذلك أصبح تعدد 
الزوحات أداة إصلاح اجّاعي » وليس وسيلة للعبث وإشاع الشسهوات . 

وأعطت ٠‏ شريعة حموراي المرأة <قوقاً أُمّنت حياتها العائلية » ومكلتها من القيام 
اال 11 ما ك1 التجارة والزراعة والاننظام في سلك الكهانة , 
واشتركن في مسؤوليات الحياة » فإذا تأخر رجل عن وذاء دينه الترزمت زوجه دفعه » 
والعكس بالعكس )١١(‏ 

ودارت الأيام دورتها » وضعفت دولة الجوراببين » ثم زال سلطانها من العراق» 
وتشتت عربها بعد ذلك فى أنحاء جزيرة العرب . ومن فلول هولاء قامت دولة الآناط 
الي بدأت عشارف الشام » واتسعت تدريحاً فشملت سينا وحوزان . وتي هذا العهد 
أرضاً نالت المرأة العربية مكانة تمتازة » واشتركت في الحا العامة أ كثر منها في عهد 
الجورابيين » فنتقش|اسمها على اللخود لامرة الأولى » وضريت التقود باسمها » وارتقت 
العروش » وحكنت البلاد » ومن هؤلاء الملكة يلة اعرأة رسال الثاني . 

وعندما ظهرت المسبحية كان شأن العرب قد بدأ في الاعحلال » ومع ذلك 
ظلت المرأة العربية تساهم بنصيب موفور في الحاة العامة » فارتقت العرش © وحاربت 
من أجل استقلال ملكها واتساعه » فظهرت زينوسا والدة الملك الطفلى «وهب للات» 
ولقبت ابنها بأغسطس تشبها بالفياصرة » وأزالت اسم أرليان قيصر الرومان عنالتقود » 
ونولت قيادة الجيش » فامتد سلطانها إلى مصر والشام والعراق وآسيا الصغرى » ولكن 
جيوش الرومان هاجتها في أنطاكية وحمص » فتفليت عللهاء وحاصرتها في تدمر » 
وألقي القنض علهاء ثم أطلق سراحها بعد أن جردت فن قوتهاء فعاشت ما قي لها من 
الحاة فى هدوء وسكينة (") 

أما المرأة العربية “ني الجاهلية فقد .حرمت الكثير من:الحقوق» ومع ذلك كانت 
عنصراً باززاً في الخثاة العامئة » وساهمت فبها بنصيب رتور + واشطاغت عم عيوب 
ذلك العهد وتقائضهء أن تخلفه أوراءها سيرة تفوقها وبروزها . و نحن نعرف أن إلعارام 
العرب امرأة في الجاهلية كان عظيماً حق غدا مضرب الأمثال » فكانت صرخة أعرأة 
واحدة نشن حروباً طويلة بين القبائل . وممن اشتهرن بالوفاء في ذلك العهد فكببة 


(0) « المرأة في التاررخ والمراكئم » لحيل بهم . 
(؟) ه العرب قبل الإسلام » لمورجي زيدان . 


المرأة العربية في الحياة العامة لاا 

الني استجار بها نوما عدو قومبا السليك بن سلكة » فأجارته وحمته بعد أن 
امتشعت الحسام للذود عنه . 

وعرفت هند امرأة ابي سفيان بالجسارة والشجاعة » نفاضت المعارك مع قوعبا 
قل بساووس بوي لي 4 بقرت بطنه » 
وأخرجت كبده ولا كتها » ثم جعلت تنشد الشعر في قومها زهواً وافتخاراً : 

ومن شاعرات الجاهلية الخالدات »الخنساء التى قال عنها بشار ين برد : « تلك فوق 
الرحال » . ولقد أدركت الخنساء الإسلام » مفاهدت في سبيل اأدين » وتفؤقت في عام 
الفريض'» وكان الرسول برتاح إلى سماع أشعارها » وَيستزيدها متها . 

وكانت المرأة في الجاهلية أرضاً تتبع الرجال إلى رزوي واستق ره + تفاع 
المرضى ء ونحمل الماء إلى ا اقتضى الأنض- وظلت هذه غادة الننتاء 
بعد الإسلام . 

وجاء الإسلام فمت الشريعة الخنيفة:المرأة من صنو" الشسرور التي كانت تقاسيها 
في عهد الجاهلية ٠‏ وأحاطتها بسياج قوي من المقوق الاجتاعية التي لم تعزفها الأورئة 
إلا حدشاً » ويذلك ازتفع شأن نساء العرب » وازددن عزة وكزامة . ومئن حيث الحتنوق 
المدنية ساوى الإسلام بين اللرأة والرخل أُمَامالقاتون وني الأمور.الجوهرية » فشهدت» 
وورْثت'المال » واشترت العقار » وتضرفت فما ملك محربة .واستقلال-. وأشركها الني 
في مسؤولة الحاة بقوله صلى الله عليه وسيم : «كلج راع روكلسع شنؤؤل عن رعيته » . 
وحض القرآن على احترام الرأة وتبجيلها وحمابتها » فنع وأد البنات بقوله تعالك : 
« لاتقتلوا أولاءم خشية إملاق نحن ترزقهم وإياك إن قتلب مكان رخطنا” كيرا » . 
وورد في تمديح الأم على الأ أن أعرايآ جاء الزسول وَسلٍ عليه » وقال :.«يا رسول الله » 
ب رك ؟ قال : أمك » قال : ثم" من من ؟ قال :“أمك »تقال: “ثم من ؟ 

: أمك » قال : ثم من شن ؟ قالة : أولع. . 

حض الإسلام على الرفق بالزوجة : « وعاشزوهن بالمعروف ٠‏ فإن كرهتموهن 

ضنئ أن تكرهوا عدا صل اله في خيدا كثرآ » . فإ نكان الددين قد قدم .الرجل: على 
المرأة » فلم يكن ذلك عن احتقار لشأنها » أو استهانة بكانتهاء ان لأن ارسجال سماو 
أعَنَاء أدببة ؤمادية كثيرة : ( الرجان قوامون على النشاء بما فضل: الله بعضهم علل: بعض 
وا أتفقوا من أمواللم » ٠‏ : 

زاقدا انا ألحديث في :هذه القعلة بم ليه ولتكها ردن ذلك أن ندحض 


7 عالم الارأة 


اداعاء الغرسين الذين ينسون تأخر امرأة العربية إلى قود الدن ونسربعاته » فالإسلام 
فى الواقع لم بظلٍ المرأة » بل رفع مكاتتها » وزادها عزة وكرامة » ومكنها بمختلف 
الحفوق من أداء واجباتها كاملة نحو الأسرة والجتمع , فظات أسماء النساء وسيرهن 
تتردد في أفق الحياة العامة ردحاً من الزمن . ومن نساء فر الإسلام الشهيرات السيدة 
خديحة زوج الني الأولى التي كانت تزاول التجارة » والسيدة عائشة وكانت تفقه الناس 
في الدن » والخنساء وكانت تاشد الشعر في حضرة الرسول فيطاب منها اأزيد . 

وفي العهد الأموي اشتهرت سكينة ابنة الحسين بن على" برجاحة العقل » ومكارم 
الأخلاق » وغزارة الثقافة » حق غدا بيتباكعة الأدباء والشعراء » تمعون فيه » 
ويتادلون بين جدرانه خير الأحاديث والأشعار » وممن كانوا يقصدون بيت سكينة 
جرير والفرزدق وكثير عزة وجميل بثينة » وغيرهم من أئمة الأدب والقررض . 

وعي الأغنياء في العصر العاسي بتثقيف نسائهم وجوار.هم » وتعليمهن العلوم 
والفنون . وكان الرحل بفخر على غيره عا ملك من جاريات نابغات » فاشتهرت قطرالندى 
في الأدب » ودنائير في الموسيق » واشتبرت من سيدات البيوتات إذ ذاك العّاسة بنت 
المهدي ني العم والأدب ورجاحة العقل » وزبيدة زوج الرشيد في شؤون السياسة والجتمع. 

وظل شأنالمرأة برتفع في الحاة العامة عهداً بعد عهد » حقدخل العرب في طور 
الامحلال » وزال سلطائهم عن تمالك متعددة» ونقاصت إمبراطوريتهم العظيمة ء فتائرت 
المرأة مهذا الطور » وامحط مستواها الاجتاعي والثقاني تدرياًء إلى أن اختفت عاما بين 
جدران بها . 

ع 

بدأ دور امحلال المرأة المصرية في العهد الفاطمي عندما ثولى - البلاد رجل 
شادّء هو الماك بأعى الله » فلم يعجوحال النساء ؛ وما يتمتعن به من حةوق وحريات » 
ولذلك عقد العزم على القضاء عامون في المتمع وفي الحياة العامة » وأصدر أعراً ببقائين 
بين جدران دورهن » ومنعهن من الذروج ثيل لآي سيب مين الأساب » وحرم على 
اوانيت . صناعة أحذية النساء أو ببعهاء وتوعد بالقتل من مخالف أعسه » فكان 
له ماأراد» واختفت المرأة المصرية ,تدرعاً » ونلاشث جهودها الاجتاعية تاماً » 
وظلت تنحط من عهد إلى عهد » حت انتهى الأمى بأن غدت عضواً أشل” في اللاد . 

والجا كم بأعص الله لم يفعل ذلك عن غقيدة أو إعان » بل بدافع من شذوذه . 
وجنونه » والدلل على هذا الشذوذ والجنون أن حرم على الناس أكل « الملوخية » » 


المرأة العربية في الحياة العامة يفنل 


وقلب دولاب العمل في البلاد » فنام الناس نهار » واشتغلوا بالايل ! ! 4 


وفي بدء القرن التاسع عفر وى خرش معمر املع فلم جد علي الكير )"ا 1 | ليا 


فأحزنه ما وصلت إلبه المرأة من تآخر 4 فأراق أث برفع شأتها بالعلم 2 0 مدرسة 
للقابلات » تقوم خرمحاتها بكفاية المرأة في النواحي النسوية وإذلم يقبل أحد علها 
اشترى جاريات » وعامهن الطب فا » وأعر العسس » لخمعوا فتبات الأزقة والطرقات » 
والتلؤعن ادوس ةا ء ووس الكل متزرع م#افاك شير باعرطية. 

ولاشك أن الدبو إسماعيل هو صاحب الفضل ال كير على الرأة العربية 
الحديثة » فقدكان رجلا عصرياً ععنى الكلمة » بحب التجديد » وينشد من ورائه رفعة 
للاده » ولذلك أوحى إلى زوجه « جشمت 1 فت أفندي » أن تفتتح مدرسة السنية 
للمنات » ونيححت المدر رسة تجاحا باهراً » وأقبل الناس غلا » فأعقمها بمدرسة ثانية ثم ثالنة» 
ونم في قصوره العذة دروساً النناءء بتعائن الأدب والتاريع والرقس والوسيق والقثيل » 
ووضعت جواز منة امتفوقات .2 وعندما بنى دار الا تخصص: بالستدات مقصورات 
يشاهدن العثيل منها » وبذلك سجل لمن حقاً جديداً لم يتمتعن به من قبل . 

وبدأت الحركة الفكرية التي قام مها جمال الدين الأفغاني » وأنشا هذا الرجل 
العظم مدرسة فكربة جديدة » فاجتمع الثقفون <وله يتلقون العم عنه: ومن أمم 
أفكاره الجوهرية ضرورة اتعلم الرأة وتثقيفها , تبعاً لتعالم الإسلام » الذي منحها مختلف 
اطنوة 2 وكرتعنا © مواعتتف لختا ااا طليك ع«وساواها بالرحك بق الأحؤر 
الجوهرية* . ولاقت دعوته نجاحاً » شعل تلاميذه ينششزوتها في جميع أنحاء البلاد » 


وفي هذه المدرسة الفكرنة بة تعم قا سم أمين وأا الصلحين في بلادنا » وزعم الئضة' 


النوية دون منازع . 

ولكن تقطة التحول الفكرية الصادقة في تار اللرأة الضرية الحدرثة هي ثورة 
عام ول » فقدكانت 'ورة سياسية واجتاعية في آن واحد » ققامت إلى جاب الرغبة 
في أن م الصردون أنفسهم رغنة أحردئ لغديدة 6 هي أن بدتقع 2001011 
ليكون أهلة لحم نفسه » وأن تع المرأة اتكون عضو نفيذاً في-الميبمع والحياة 
العامة » وقامت المظاهرات الوطنية » فاشترك التساء فها وبذلن مجهودا قوياً » واحتملن 
العذاب والسجن بصبر وعزم وعقيدة لا تتزعزع ». وفي منازلمن أن بدور خطير » 
فعثن الوطنية.في قلوب أزواجهن وأولادهن.» حملن اللتائج في قبول ورضاً . 


د الإسلام والتجديد لأدمز ء ترجة عباس مود . 


0 


1 عام الرأة 


وس دواعي الفخر والسرور أن نرى المرأة المصربة تقتحم مختلف نواحي الحناة 
العامة تبرز وتسم كل التجاج» وييشا الآن طيبات ماهرات هاجن الارشى #ونواسين 
الجرحى مجهد لا يقل عن جهد الرجال إن لم يزد . ولدينا محاميات قديرات يترافعن في 
القضايا الحامة أمام الحاك الأهلية والشمرعية ؛ فسلغن الكال في عملهن ما يضاعفف إقبال 
الناس على توكيلهن » وتسليم زمام مشا كلهم إلمبن . وعندنا مر بيات فاضلات قامت وزارة 
المعارف على أ كتافهن » وقدمن إلى البلاد خدمات جليلة » ورفعن مستوى التعلم 
بفضل جهودهن العظيمة.» وعامزن الغزير. » وإخلاصهن الشيديد .. وفي مصنز ,طيارات 
يدن الطائرات على الخطوط الحوية المنتظمة » ويعامن هذا الفن الخطير للرجال . 

ولن نش أبداً ماقامت به حمعيتا الحلال. الأحهر السندات وميرة محمد علي من 
جهد عظم مشكور في محنة وباء الملاريا الذي اجتاح الوجه القببي في السنوات الأخيرة » 
ورأينا كيف ضحت المرأة الناعمة المثرفة براحتها وببتها,وترفها .»: لتسافر. إلى المناطق 
المودوءة.» وتسئف المرضى وتعالجهم ». وتطم الفقراء ويكسومم » فترضي ربها ووطتباء 
وتشبع نفسها المتعطشة إلى الخير . 

فان كانت,المرأة على الرغم من ذلك لم تصل إلى درجة الال بعد »'نبا, ذلك إلا 
خرمانها حقوقاً اجماعية كثيرة تكفل لما الاستةرار المنزلي » والنابة الاجتّاعة الواجبة» 
وأعتقد أن الوسياة الوحيدة لتلاني هذا التقص العبٍ هي دخول المرأة.المتعامة البرلمان » 
حتى يكون لما صوت تشريعي مسموع » فتبدي رأمها. في قوانين: البلاد وسياستها 
الاقتصادية والاجماعية » وسيعود دخولها في البرلان حا بالخير العميم . 


ا 


والنبضة النسائية الباركة التي بدأت في مصر ء تعدتها إلى مختلف الأقطار العربية » 
فتيةظت العربية عموماً إلى خطوزة عركزها.ني:الجتمع » أو إلى حقيقة المكانة التي يحب 
أن تنالحا » لتساعد العروبة 'على التقدم والارتقاء . 1 

ففي لبنان تقل الأمية بين النساء » ويكثر العم » وتنتشسرالثقافة » و تحتشد بالفتيات 
معاهد العم وجامعة بيزوت.» ورج منهن :مثات :كل عام .. وهناك مدرسات » وصحفيات » 
ومتضلعات في القانون والاقتصاد » وأديبات » وشاعرات . ولا يقتصر_جهد الللنانة.على 
العمل المهني » بل هي اتقوم أيضاً بكل أمال البر » والمعيات. النسائية_الخيررية تتشم في 
طول البلاد وعرضها » وتساهم بنصبب ,موفور في مكالخة الفقر » ونشبر العم » ورفع 


المرأة العر بية في احياة العامة ها 


مستوى الشعب .. والمرأة اللبنانية متحررة من التقاليد العتيقة » واذلك فهي دعامة 
المجتمع » وزهرة المجالس والحفلات - 

والراة ة السورية في الواقع مفخرة ة'العروبة» جنغت. بين تقاليد. الشرق الطبة » 
وتقدم الغرب » فاستطاعت أن تقتتحم الحياة ة العامة حجابها » وأن تبرز في تلك الحياة ما 
يثلج الصدور.. وتعهدت تعلم البنات » وحملت على أكتافها عبأه كاملا ؛ ما خصصت 
جهدا كيرا بالير والإإحسان.» ولقد أنشأت جمعة الاتحاد النسائي .السوري بإشراف 
الجاهدة الكبيرة السيدة عادلة جرم الأمير عبد القادر مدرستين. للبنات م إحداها 
للفتقيرات » والثانية للقديرات » وكاتاها تحتل بناء من بوعل أبزية ميعن وا كروما 

وتقوم جنعية تفطة اليب برياسة السيدة زهرة حرم المرحوم مد نك علي العابد 
برعاية أطفال الفقراء » ورفع مستواهم الصحي والاجتاعي. والثقافي » فتوزع وميا كيات 
ك2 من اللإن والظعام والكساء ». ويكشف. الأطباء أسبوعياً على الأطفاك لوقابتهم 
وعلاجهم من الأعراض. .. 

روصب سجدية الالال الأ بجر نبي سيهات الاافطل فرع : الإسعاف والغريض 5 
فينتشرن .بين الأحاء .الفقيزة لحاربة:الأمراض والآفات-. وما زلنا نذكر ماقامت به 
المرأة السورية خلال الثورة الأخيرة » ققد خرج أعضاء الاتحاد النسائي والهلال الأحمر 
إلى المعمعة » وسبرن ملائكة لل رحمة في ميادين القتال ؛ وحملن الجرحى » حت وابل من 
رصاص اللنادق وقذاائف اللدافع » وعر>ضن حياتهن للاأخطار » غير خائفات أومترددات » 
فنلن ثناء العروية » وشكر رئيس الجهورية » :وثناء حكومته الرشيدة . 

وفي شرق الأردن نهضة حديئة مارك » ققد أحست الأردنية أخيراً أن اتعادها 
عن الحياة العامة يعوق البلاد عن التقدم السريع المنشود » فأقبات على دور العم » 
وسافرت إلى البلاد الأخرى لوتيد طرخ الثعاقة »...وعادت عرسة فاضلة تحارب الجهل 
بين بنات وطنها » وعندما عفد الموتمر النسائي في العام الماضي عادت بعده تمثلات شرق 
الأردن إلى بلادهن راغبات في العمل والجهاد : فاحتضن سمو الأمير عنذالله الحركة 
في الحال » وشحعهن بقوته ونفوذه » فتألف الاتحاد النسائي هناك » وقامت سمو الأميرة 
أم طلال برياسة الشعرف » وسمو الأميرة زين زوج ولي العهد بالرياسة الفعلية » ولم تمض 
أساببع معدودات حت اتسع الاتحاد وكبر » وامتدت فروعه إلى مختلف الألوبة والبلدان 
واقارى ع والقرض تلت تراد مات مر البيدات.. وآلما التاق مون ] ور | كز عدة 
للعمل » وني كل صباح مجتمع الأعضاء في هذه الدور والمراكز ؛ لباك ملابس الفقراء » 


إن عالم المرأة 


ولتعلم الأطففال مبادى' القراءة والسكتابة » ولعلاج من إصاب مهم عزض أو داء . 

وتمر فلسطين بمحنة سياسية قاسية » شغلت أذهان الناس عما عداها » واستنفدت 
تفكي رم وجهدم نساء ورجلا » وقامت الفلسطينية بنصييها الجليل في خدمة قضية 
بلادها السياسية » ثم أعطت ما بتي من وقتها للحياة العامة » وفي فلسطين مائة مدرسة 
للبنات ء يقوم العمل فا على أ كتاف المرأة فقا ء والعجيبٍ أن الناس يقبلون على هذه 
المدارس » ويرسلون إلا بناتهم مهما بعدت عن القرية التي يعيشون با » وهناك مئات 
من الفتيات الصغيرات إسنرن ساعتين نومياً بين الال والأودية ليصلن إلى المدرسة » 
وبأخذن نصيمهن من العلم والثقافة . 

وتشتغل اارأة الفلسطينية بالأعمال الخيرية. » فى كل بلد عدة جمعيات أنشئت 
هذا الترع +" وكليها تستل من أجل رقع مستوى الشعب مادياً وأدبياً ومعنوياً . 

هذا مارأيته في بعض اللاد من اشتراك المرأة العربية في الحاة العامة » و نجاحها 
قها ء وكلها مشاهدات تبعث عا لي الاتلستتاق ولج السدور .. ولقد اقتصرت في حدثي 
على أقطار دون أخرى: ,. ولا بدل ذلك على أسيقية بلد على بلد » وكل ما في الأ. أن 
أردت أن أعرض على سبيل العشل صوراً مما رأيته بيني » وقد يكون فها لمأر أعظظ 
ناؤات م ْ 


و 


١م‏ اأسعسر 


بأ علاى_النهضة القديزة 


عباس حاءئ الثاني 
6ل/الما - 5عو١ا‏ 
للدكتور ود عزي 


كان نظام تولي الحم في مصر ء وقد اعترفت به الحكومة العمانية وأقرته الدول 
العظمى في معاهدة ١.6٠‏ التي حفظت لمصر استقّلالهما الذاني» للاأرشد فالأرشد من 
أعضاء أسرة محمد علي الكبير » 
وهو النظام الذي كان متبعا اولاية 
.الحسك في الأستانة بين ؟ ل عمان . 
فولي الح على هذه الويرة 
متمد علي فإبراهيم فعباس- الأول 
فسعيد فإسماعيل ,-وكان مفروضا 
أن يتولاه من بعد إسماعيل أأخوه 
مصطنى رياض . ولكن إسماعيل 
الذي كان توتاقا إلى أن يدخل على 
الحياة الصربة أقصى ما ,ستطيع 
من أنظمة الغرب © سعى سعيه 
الحثيث لدى « الدولة العلية » 
ولدى الدول الموتعة "على معاهدة 
سنة .م١‏ ووقق إلى تعديل 
نظام وراثة العرش في مصر وجعله على غرار ما محري في المالك الأوربية » متتقلا إلى 
الكر من الأولاد وأولاد الأولاد . فكانت ولاية العهد إلى أ كبر أأبنائه مد توفيق تنتقل 
« الخديوية» ل النيكان إسماعيل أول من اختص بلقا من فده إل ١‏ كيز 
أولاده عاس . 


١/4‏ أعلام النهضة الحديئة 


وكان توفيق منحاً عباساً » وإسماعيل لا بزال عرتقيا عرش مصر » إذ ولد 
عان في الثلمن والدربن من شبن يناد لعفا رار و0 احج ؤهؤيرى 
فيه من سيستقر عن طريقه نظام الورائة ‏ الذي أدخله جديداً في في الشرق كله . 

ونشأ عباس تكتنفه أخطر فترة في تارعخ مصر الحديث : ققد تدخلت الدول 
باسم الدائنين من رعاياها » وأنتج ندخلها قيام وزارة #تلطة في مصر بين أعضائها 
إتحليزي للدالية وفرنسي للاأشغال الغامة » ثم عزل لخديو الأول إسماعيل نفسهء م 
قامت في عهد خلفه توفيق ثورة العرابيين واحتلال إنجلترا على أثرها وادي النيل . وكان 
عباس - ولما يبلغ التاسعة من عمره ‏ في الإسكندرية حين نزل إليها الإمجليز وكان 
بشاهد خلال سور سراي مصطفى باشا ما نصبه العرابيون. حولما من مدافع مصرية ثم 
يت ل ْ 

وأنشئت مدرسة لولي العهد وشقيقه الأمير محمد علي بواظب عابها معهما فتية من 
أبناء الأسر . ثم أرسلا للتحصيل في « فينا » وطلب عباس العم في معهد « تيرينوياتوم» 
وظل به حتى آخر الأسبوع الأول من شهر ينابر لسنة ١455‏ إذ نعي إليه والده المتوفي 
محلوان » فعاد إلى مصر على. ظهر باخرة أعدتها له االكومة الغساوية . وقد حدثنا 
سموه دوماً بفندق « منترو » حديثآ استمع إليه معي حسن ذالد باشا أبو الحدى 
ونوري باشا السعيد ققال : « تملكتي وأنا عائد من العا على أثر وفاة والدي فكرة 
واحدة هي فكرة إتفاذ الوطن من غاصبيه . وكنتٍ أردّد في نفسي أن والدي إذا كان 
بحسب أنه مدين للانجليز بمناصرته على العراببين » فإني لا أدين للم .بثبيء على الإطلاق» 
إذ أبي للم عق الاق وبفرمان من الياب العالي » ولا علاقة لم البتة بالائنين 
إنما أأنا أحب بلادي وأريد لنا الخرية والسيادة ». 

وقد لازم هذا الخاطر عباس الثاقّ مُنذ ولابته المع إلى نوم وفاته » فكان أول 
من رفع من من .المصربين عل الجهاد في وجهبالاحتلال 5 وأول.من اختار من بين الشبان 
والكهول من مدهم بالزأي وبالماك لتنظم ذلك الحهاد وتعهده طول الثلاثة والعشرن 
عامآ التي ارتق فها عرش البلاد » ثم ظل إلى آخر حياته يتابع النهضة اللصرية على بعده 
عن مصر وجكها , وبوالي اتصالاته بزعمائها وأولي إلرأي فيها » ,سر وعلانية » يفضي 
إلهم عا لديه مندفين العلومات » ويسذي نصحه الستند إلى ما | كبتسبه من يحارب قاسية . 
وقد أضاف إلى ما تقدم من حديثه لنا قوله : « فاما وصلت إلى مصر » انهت إلى الميش 
أعتمد على ضباطه » وأشير إلى شدّة انصالي مهم باتخاذي اللباس العسكري لاسي العادي . 


عباس حامي الثاني ١١‏ 
ولما أفلت الضباط من بدي » إذ أدخلوا اللاسونية الإيقوسية الي كان برأسها السردار 
الريتائي حولت إلى الشباب فلبست اللماس. الدبي. » وقرءت مني مصطف كامل ولنته 
السرية البي كنت ألجتفيع بها ليلا في مسجدر بناحية سراي القبة ».. 

وهكذا بدا أ الخدو جهاده في الصفوف » يضاعفه ماكان له منصفة رسمية وماكان 
لصر من عركز دقيق . فقدكان هو الخدنو » وكانت له في قضره:بطانة »- وكان بقر”ب 
منه نفراً من كار الموظفين في الحسكومة.» وجماعة سرتبة من الشباب.الوطني » وكانت 
مصر أنابعة للدولة العا نية وكان. فنها جدش احتلال: ليزي »:وكان له.« 'نظار » وكان إلى 
جانهم مستشارون إِنلي » وكان هو الماك الشرعي في'قصر:عابذين ». وكان هناك الارد 
كروعر حاكا فعلياً في قضر الدوبارة » وكان مشبوعه السلطان عبد الجيد ؤكانت تناوئه 
في الإستانة جماعة تركيا الفتاة » وكانت.إتجلترا صاخة النفوذ الفعلي فيوادي.النيل ».وكانت 
فرنسا خصيمتها العالمية محظى بنفوذ ثقافي وسياسي موروث: في. مضرٌ وما مجاورها من 
بلادء ثم كان الاتفاق الودتي-بين فرنسا وإلترا سنمع 6,١5.‏ وقد دعاهها. إلى التفاهم 
على مصر والمصريين ومرا كش والموا كشيين ؛.وكان الأزهن والرغبة في إصلاحه: على :بد 
الشيخ مد عبده » وقاضي.القضاة التركي والانحاه. إلى إحلال مطري محله:.. وإدارة 
الأوقاف والطالة. تحويلها « نظارة. »> وكانت مواقف 'التقيخ ممد.عبده والشي 
5 لى ,وسف ونصطق كامل يمن ذلك كلةء ثم كانت.قيامة إلأحزاب في:منشنها : :اموب 
الوطني. وحزب الإصلاح ؤحزب. الآمة ؛ وكانت ,حملة السودان» .وكانت:اتفاقية السودان 
ورفض الخدنو إقرارها وانفراد ناظر خارجيته بالتوقيع نعلها .؛ وكان..خزان أسوان 
وكانت بورسودان والاحتفال هما وحضور نائبٍ ملك اإنحلترا ومشكلة تقذمه أو عدم 
تقدمهعلى الخديو ء وكان المؤمر القبطئ يتنوم في أثزه الؤّتمر الصري"» وكانت حدود مصر 
والبلاد العانية من ناحية السلوم مرة » ومن ناحية العقبة وطابا مرةأخرى» وكانت حادثة 
دنشواي وقد أطلق فيها جنود من الحيش البربتاني الرصاص .على. فلاحين عرّل :قامت 
لحاكة من نهضوا للدفاع عنهم محكبة. مخضوصة.قضت عليهم بالإعدام شنقا » وكانت ح ركة 
«الجامعة المصرية» بريد المصربون أن تحقق فيهم.»: ويريد الاجليز أن».يعارضوها بمشزوع 
« الكتاتيب ». والمدارس الإلزامية ».. وكات حررب.طوًا بلس- ورغءة. الصزيين- ف تأتيد 
تركيا والطرابلسيين ضد الإيتالين » وكان إعلان الداستوز العماني. وحماسة اللصريين في 
سبيل الحصول.لأنفسهم على مثله ».وكا امتياز.قناة.السويس والمطالبة يمد أجله م وكانت 
سكة حديد مر بوط والانجاه إلى ببعها للطلئان أو لاستيلاء الحتكؤمة المصرية عليهاء» وأخيراً 


0 أعلام النهضة الحديثة 


كان قبام الحرب العالمية الأولى ومفاجأتها الخد بو وهو ,ابل في الأستانة من أثى الجراح 
التي أصابته » ثم كان دحول الدولة العمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد إنجلترا وحلفاها» 
فكان قرار وزارة الخارجية البريتائية بعزل الخحديو وإعلان الناءة البريتانية على مصر » 
وكانت الجلة العمانية على قناة السويس وانتظار أن يقودها الخدو بنفسه » ثم كانت 
يت معدم أما م المخام الدولية فاك رن ١‏ سد 
نوف سنك حل سويي ليخارة لقال علي مه رقي + 


كان عباس الثاني بحابه كل تلك المشاكل ء وكانت السياسة البريتانية تناهضه فنها ' 


كلها دنؤكان عليه أى بوجبه السنيتة خلال ستضسها التلومل + وكان صل فى سيل هذه 
المناهضة مالا يستطيع احمّاله غير الأبطال من أسماب الم والقادرين على المقاومة . 
ولكنهكان يفيد كذلك .من هذه المقاومة ولك المناهضة ما يمكّنه من أعصابه »وعر”فه 
نقط الضعف ومواطن القوة من:.خصومه » فيعابكلا عا هو أهله . وطالما كان يقول : 
إنه « تع مكثيراً من مدرسة كرومر' » وقدكان يدخل عليه محتقن الوجه » متسرع 
الحركة » لا عد إليه للسلام عليه غير طرف لإصبع ؛ فكان هو بطمأنلمذا النظر »ويؤمن 
أنه لاشك منتصر عليه» لأنه سيعر ف كيف يضبط نفسه ». أماكروعر فقد لاح غير مالك 
أعصابه » وكان على العكس يتهيب المعركة التي يقابله فبها كرومر هادثاً مبتسما . 

وإذا كان قد نتم بشيء من اللحدوء بعد كروعن » أيام كان السر ألدون غورست 
هو العتمد البريتاني في القاهرة » وكان: العهد عبد ما سمي في ذلك الحين « سياسة 
الوفاق» » فإن تلك الأيام لم تطل إذ توفي غورست وجاء بعده اللور د كتشئر » فعاد معه 
النضال وعاد معه الاحّال . وكان الخديو يذكر هذا النضال الأخر عرارة : إذ كان هو 
الذي اختار « كتشنر » ليكؤن سرداراً لاجيش الصري وجا من الملكة فكنوريا أن 
توافق على اختباره . ١ ٠.٠.‏ 2 

على أن نضاله الذي امتازت به حياته في مصر, قد هداً مع الأأيام وقد استحال 
صداقة وولاء » بعد أن انتعى إلى التنازل عن العرش : صداقة للاجليز وولاء» للجالس 
على عرش مصر . وقد نحلت هذه الصداقة وتلى هذا الولاء خلال هذم .الحرب العالمة 
الثانة ء وقد اتصل به الألمان فنوه بأطيب الأماني » وطلبو إليه أن دلي بتصرع 
يناوئ" فيه الإعِليزْ العداء .من ناحية » ويعلن نفسه ملك على عصو من 'ناحية ثانية.» 
ويدخلها من الغرب » فيحقق مالم يتحةق له في الحرب العالمية الأولى من الشرق .٠‏ ولقد 


عباس حامي الثاني ما 

كانت إجابته على هذا العرض الالماني بالرفض الات قائلا : « لفد أفقدموني عرثي في 
الحرب الماضية » وأنا غير مستعد لأن تفةدوني شرفي في هذه الحرب الثانية . لقد تنازات 
عن العرش وإِني لعند كلتي » والعرش يعاوه حفيد إسماعيل وإنه لجدي » . 

ولم يكن عباس الثاني عاملا طول حياته لمصر وحدهاء بل كان يعنى كذلك 
بشؤون سائر بلاد العربية » وقد كانت تربطه بالليت الماثمى أواصر الودة منذكان 
حدوي + كان الماشيوق هر لمم للناتانت اليربية السعودية وق اللغاء 
بين ابن السعود والأمير علدالله » بذل الخحدو جهوده للتوفيق بينهما قاصداً بنفسه في 
سبيل ذلك إلى عمان » وباعثاً برسله إلى مك والرياض . وكذلك كان على اتصال بالمراسلة 
مستمر مع ملك العن » وباي ونس ء وسالطان الغرب » ا كان متصلا بنظام 
حيدر آباد وبآغاخان . 

وكذلك كان على اتصال وثيق يمن عرفهم » أو عرف آباءهم من ملوك أوربا 
وأعرائها الخاليين والسابقين » وظات علاقته برجال الدولة التركية علاقة ود وصداقة 
متبادلين » إلى أن وافاه الاجل الحتوم في العشرين من شهر ديسمير سنة ١948‏ . 

وهذا كله إلى. اتساع أفق معرفته بالناس » على اختلاف مكاتهم الاجتاعية » 
ووقوفه على تفصيل شؤونهم » وجذم إليه جما كان يتحلى به من حاو الشمائل » وجميل 
الخصال » وحدة الذكاء » وسعة المعلومات » وحسن احتاله للآراء المعارضة » وتقليب 
الأمور على عديد وجوههاء وعدم نسرعه في الحسي على الحوادث والأشخاص ‏ حق إنه 
كان لا يقضي أعراً قبل أن نمضي ليلة على تناوله . 

وقد أنزلته مضر في السادس والعشرين من شهر أ كتوبر الاضي - وهو اخر 
خدبو بها مثواه الأخير » إذ أودعته ثراها النديء عارفة له صادق العرفان ما بذل في 
سبيلها من جهاد وتضحيات .. وقد آله قل موته أنه لم بر حفيده « عباس حلي » بن 
الأمير مد عبد النتم الذي كان نود أن محمله على كتفه » كا كان محمله هو في طفولته 
جده إسماعيل » وقد شاء القدر أن تتقارب حناتهما في النضال على العرش » وفي العزل 
عن العرش » وفي الوفاة خارج مصر ثم في الدفن داخلها » ووقوف أهل القاهرة على 
جاني طريقهما إلى القبر »م كانوا قفون على جاني طريقهما إلى القصر . 

ويقول اللقريون لعاس الثاني في أيامه الأخيرة : إنه أملى مذكراته وأودعها 

محفوظاته . ولا شك أنها ستكون من 'أدق الأسانيد التي تعين الؤرخين على 


التدوين الصحيح ٠‏ رد عذمى 


مرزمغرحا الغرب 


ان 0 
الوّرَوعند أسكار واد 


ولد أسكار ويلد في « دبلن » سنة مم١‏ » فأيضر النور وعلى كتفيه الصغيرتين 
عبء من مثقلات الورائة دقع به إلى مصيره الرعت » فقدكان أبوه خلبعاً مطلق العنان 
مجونه » وكانت أمه متر جاة مغرقة في ترجلهاء قاتفق الوالدان على ترببة ولدها تربية 
حو من نقصة أثر كل فطيلة + قظرية اكه آم تكتيسلة 
وشق على الوالدة أن يكون ولدها الثاني < كرا لا أتى » فاتقمت لنفسها منه 
بأن خلعت عليه لل الشاة» وأطلتك تعر مروف عل كتليد وهو الله وهو في 
الدرسة على العنابة بالأدب دون العلوم » زعل الأحك أدب الافديق إلى حا الأوب 
الإتجليزي » فكان كنا أقبل 
عليه ازداد به تعلقاً وولعاً «وحاول 
محاكاة أنظاله عظمة وسؤدداً » 
وكان إذا ابتعد عن الحماة الواقعية » 
فللدنو من حياة اليس 5 م 
خرج من مدرستة إلى أ كسفرد 
وهو عتقد اعتقاداً صادقاً أنه من 
غير طينة الناس ٠‏ وأن عليه رسالة 
يؤدا إلهم » وزاد في صدق 
اعتماده هذا ذله جائزة أ كسفرد 
الشعرية ٠‏ نرج مها بريد احتلال 
لندن . 
جاشرقل اوعد نرت 


أختة 'وأيْنه وضيق أصاب أمه 


ديلا 


التحدي عند أسكار ويلد م١‏ 


فرحلت به . أما احتلال لندن فا يكون إلا في الحروج علىعاداتها وأخلاقها وأفكارها » 
فيا بغير زيأهلها » وراح يتأئق بسراويله الحرير » وقيصه الفضفاض » وحذائه 
ذي الاقراط » ويتزين ,بزنبقة على صدره » وزهرة عباد ثنمس في عينه » وبحب الظهور 
هذا المظهر حب السكير شرابه العتق » كأبما الأناقة هي رسالته فيالحياة » وكان ,تفكه 
في ذلك بموله : « على الرء أن يكون تحفة فنية أو محمل بين جنبيه نحفة فنية » » 
أوقوله : « إن الظهر أول ما يحب على الإنسان أن يعنى به في الحباة » أأما الواجب الثاني 
فلا بعامه أحد » . 

وقد تقبل الرسامون المزليون قدوم ويلد على لندن تقبلا حسناً » فرضي من 

هزلم بالشهرة التي أذاعوها حول اسمه , قفتحت له أبواب بعض الأندية » فاصطنع موهبته 
في الحديث لبزيد في هذه الشهرة » وك كن نفسه. من احتلال لندن . وقد بلغ في أحاديثه 
مبلغ أحاديث ألف ليلة وليلة »غرابة ودعابة ومجوناً » حت قال عنه أدعر سلتر : «أوقددر 
نحاوق أن يتكلم بلغة الآلمة لكان أسكار ويلد غير منازع » - وكان يضئي على أحاديثه 
صوتآ غنائيا وحركات شعربة وسكنات موسيقية » وكا"ها هذه الأحاديث على روعتها ». 
مبحله من لندن امحل الذ يكان برجوه » فاتقاب إلى آراء قنَكحّ يها في عيون القوم بقدر 
ماراقتهم أحاديثه » وكانت كلها آراء متطرفة بعمها وينظمها ثم: يلقها إلى. الناس بحرأة 
ما بعدها جرأة » لهدم كل ماخواضمولدعل» بنائد» فكان ييث فهم الفوضى » لأن الشاعر 
اوداع رهوي قل كل شيء » و محضهم على الرذيلة».لأن فضولها بسع ] فاق:الحياة 
أمامهم » ويذيع فهم أخبار رذائل لاير تك.هاء » ويأخذ نفسه بالطباق والتناقض في الكلام 
فقول : ليس الذن تقليدا الطبيعة.ه وإها"الطيعة تقليد للفن » تدا يمي الى 
على صواب رأي لي » أشعر بأني خطى مخطيء , والكفر أول الإعان ».. 

ع لى أن ويلدلم يوفق إلى احتلال لندن».لا بآزائه ولا بأحاديثه 6 وإن طارت له في 
الاثنتين شهرة عظيمة . ولما ضاقت.به سبل العيش وهو طالب متعة!». قصد أمريكا نحاضر 
عن مذهبه الجديد في الحاة » وعاد منها ببعض امال وسراويل طويلة » وترك فنها شعره 
وزنعته وعباد تمسه . ثم رجع إلها عرةثثانية ليشهذ سقوط مسيزحيتة التكربة م فيرا » 
سقوطاً شنيعاً » وم يبق.له من كل :أعريكا سوى مشاهدات:محاضر عنها: في أندية إنيجلترا 
فتدر:عليه بعض.الال :.. وكيف :بتحيز”في إنفاقه: » وأمامه باريس ؛ فيشد الزحال إلى 
مدينة النور » ويتعرف إلى كبار أدبائها ويأخذ عنهع من أزياهم أ, كثر مما بألخذ من أدبهم 
فيلتف ععطف بلزاك » ٠ويتزينلثينة‏ نيرون .0.٠.‏ حق إذا تقد امال عاد أذراجه بإ 


ئىم2 من ميل الغرزت 


لندن » ولكنه برجع إلى بارس متزوجآ ليقضي فها شبر العسل . وسرعان ما ينتعي 
هذا الشهر فبرزق الأولاد » وتقع السؤولية العائلية عليه وقعاً ثقيلاً . 

ثم يتعرف إلى الارد ألفرد دجلاسن » وهو شاعر في رونق الصبا فيفتح أمافة 
أبواب أربع سئوات من السعادة ثم ينبي به الصير إلى قضاء سنتين في السحن محكوماً 
عله بالأشغال الشاقة . 

وكانت سعادة ويلد في سنواته الأربع لا نخد لماء ققد كتب فبها خير مسرحياته : 
« مروحة اللادي وندرمير » » « وامرأة لا شأن لما » » « وزوج كامل » فدرت عليه 
المال الوافر وسمت به إلى أوج الشهرة فاحتل لندن بالمال والشهرة . 

ورحل هو واللرد دجلاس إلى إيطاليا فطوفا في بلادها » وفتنهما جمالها ثم شاعت 
حول علاقتهما الشائعات» .وتقول الناس الأقاويل »-فكتب الركيز كنتريزي كتاباً 


إلى ولده دجلاس يدعوه إلله وبهدده. بالحرمان إن هو استمر على علاقته بويد » 
؛فرد عليه متحدياً مهنداً بالتتل » فاما رجع الصديقان إلى لندن وعجز الأب عن ردع ابنه 


أرسل إلى نادي ويلد لاق مطتوجة باه انمو التعديدتوالتيدديد شا كان خن وله 
إلا أن رفع الأمر إلى التضاء » ذهاباً منه إلى أنه إذا عم عى لكين ققد تكون الدعوى 
سباً من أسباب شهرة ويلد . 

وسأله القاضي عن .رسالة له إلى اللرد دجلا » فبحيب :: ( أن كل ما أ كته 
وأفعله غزيب لا قبل لي بفهمه ».. 

وسأله عن قصة خليعة غفل من التوقيع : أهي له ؟ 

فيرد : كلا ! فيسأله : أليست خلاغية ؟ .فول في شيء من التحدي : بل هي 
شر من الخلاعية لركة :أسلوبهاء ثم يتحول إلى شرح نظريته فقول : ليس في الحياة 
والأدب أخلاق أو خلاعة وإما كل ما فييما جمال وفتون.؟ 


ل قلت : إن الإنسان إستطيع أ عبد إنساناٌ 

- ل أعبد إلا نفي ! 

وهؤلاء الفتيان الذين كنت تفمرثم بالمطلا ؟ 

إني أفضل الجاوس إلى الشباب على الجواب عن أسكلة القضاء ! 

وعلى أثر الجلسة خشي أسحابه عليه حي الحكدة فنصحوه بالحرب إلىكاليه ققال : تأنى 
يمتي على اهرب . وفي اليوم التالمي اختفت كتبه من المكتبات » ومسرحياته من المسارح » 
ورفضت الصحف كل مقال تأييد له » ووضعت السلطة بدها على داره وسيقإلى السجن 


ااتحدي َلك أسكاق ويلد وما 


يقضي فيه سنتين من الأشغال الشاقة » عاشههما متحدياً» فاما اتقضت ذهب إلى نادولي ومنها 
إلي الحي اللاتيني في .بارس » حيث كان المازة بروله مترحاً حت وطأة لخر والمرض » 
حتى قضى سنة 196٠6٠‏ . 

هل أنصف الدهر وبلد ؟ . 

لقد محدى و«لد كل شيء في الحياة وما أبقى على شىء » وأنكر كل معروف 
وما اعترف حمل » وكفر تكل مذهب وما أبدع مذهياً » دح ذلك الل الس عر سدقة 
الرسام الشهير وستار : « هو لاشك أ كير أساطين الرسامين في نظري » وهو لاشك 
بشاركني في هذا الرأي » .-وقال عن زوجه :7« إن الأمومة أحنت قوامما وشوهت 
جمالها وأنتنت فا وماقتاتها مرة إلا غسلت فى وفتحت النافذة لأاهر شفتي من تتنها 
بتقي الهواء » . ثم نثسر تارعخه « من الأعماق » فنقم على صديقه الارد دجلاس صلته 
به» فزع أنه قضى على فنه وأنه محجله أن يكون وضعه بينه وبين أدبه » وامئن عليه بالمال 
الذي أنفقه في سبيله فبلغ ٠٠‏ جنيياً إمجليزياً في اليوم . 

وتسأله إحدى الصحف أن يقو"م لما مئة كتاب يعدّها أروع ما ظهر في الأدب 
فيا باستحالة خلاقه لأته لا بكس مايا سوف وضة ووتش كله جد السدات تجزم 
عن موعد العشاء ثلاثة أرباع الساعة فيقول : ( أتعتقدين أن هذه الساعة الصغيرة تدري 
ما تفعل الشمس العظيمة ؟ » 

ويقبل دعوة أخرى للغداء » فيطلب من رئنة المنزل أن تقفل النوافذ وتشعل 
الشموع وتغير أزهار المائدة وأطاقها » لانه لا يتحمل نور الشمس ويتطير من اون هذه 
الأزهار . 

يقول بعض تقّاد الأدب : « إن ويلد هو الذي جعل من الفن فلسفة ومن 
الفلسفة فنا » وفاخر بأنه هدى الناس إلى أساوب قي التفكير جديد » أخذ بالزخرف 
والزينة » فا تحت فنه رجل أو مفكر » . 7 

ولقد قضى ويلد جه وهو أشد ااناس كفراً با اعتقدوا . 

ويذكر أندره جيد الكاتب الفرني سراً أفضى به إليه ويلد في إحدى الاماسي ٠6‏ , 
الماجعة » قال : حدثي ويلد.قال : «أود أن ترف خبرا كبر فاجعة تزلت بي في حيانى ؟ بج رك 
هي أني وضعت كل عبقريتي في حماني » وما احتفظت لأدي بغير مبارتي 6 . 0 ٍ/ 


كم حضف الميزياج< 


ننعر في هذا الباب تقد التقّاد على علا”ته تاركين لأقلام غيم 
من الكتاب مناقثة ما قد يدعو إلى المتاقعة . 


7 اليد 
أ عن او اريف رعباله 


تأليف ااستهسرق رفون جست 
5 صفحة من القطع الكبير . لوزاك بلندن . لندن ١١44‏ 
نقد الأستاذ عباس عحُمود العقاد 


المستسرقون طائفتان : طائفة ‏ وي القليّلة ‏ أقرْبٍ إلى مط" الأديت . فعي 
إذاكتت في الأدب العربي عتيت بالناحة الفنية من“الشعر” أو السكتابة »-ونظرت في 
الجانب الحي من شخص الشاغر أو الكَانتٌ ش 

وطائقة أنخرى ندا ويب] “كلالطاتفنين أقرت إلى نمط المؤرخ أوضاحب اللغة 
والإحصاء . فهي إذا كتبت في موضوع من م موضوعاتها الأدية جلك فها الاي إلى 
تسحيل ل التواريع وسرد الوقائع والإحالة إلى الراجم والأسائيد . 

وللاديب زاد غير زاد اللغة حتى حين يكت في آذاب قومه بلسان” أمه 5 
ف نكان عربي الولد والنشأة وافر الحصول من متون اللغة وقواعد محوها. وصرفها 
لايغنية ذلك عن سليقة الأدب وذوق التقد وملكة: البلاغة حين يتصدى للموازنة بين 
الشعرّاء والأذباء » وأخرئ آلا تفنيه للك امادة بعتلها إذا انك بالنقدنةا إلمه مادة أجنبية 
يتعامها ويتدرب علها وهو غربب عن روحها ؤلاءها . 
ش وأوجز من هذا أن تقول: إنالإنحليزي الذي لايتذؤق شكسبير وبيرون وهاردي 
لا يستطيع أن نم في أدب المتني وابن الروي والشريف لأنه درس العربية وإن أجاد 
درسها أو قرأ توارع الأدب فا وإن أطال قراءتها . ولو كانت اللغة وحدها كافية للحع 
في هذه الطالب لكان الأولى بلغته الأصلية أن تهديه إلى شعراء “بلاده وأدبائها » وأن 
أتحعله حجة في أدب الاسان الذي تنكل م به من مهاده وحذقه باتاقين والعملم + 

كذلك امؤرخ زاد غير زاد الأدب حين يتصدى لامراجع والأسائيد وعتمد على 


كما 


حياة ابن الروي وأعماله م1 
التتقيب والاستقصاء » وقاما يتفق المطان : ممط الأديب ومط الؤرخ لكاتب واحدء» 
إلا أن يكون من الأفذاذ . 
الرسالة التي بين أبدينا اليوم هي عمل مؤرخ موفور الزاد من موضوعه » وهو 
دراسة ابن الروجي من ناحيته التارخخية » ألفها الأستاذ رفون جست 654م© «مساطاآ1 
وسماها «حياة وأعمال ابن الروني علي بن العباس أبي الحسن » وهوشاعر بغدادي في القرن 
التاسع لميلاد المسييح »6 وأحاط فبها إها بالنقل وإما بالإشارة إلى كل نص له علاقة قريبة 
بهذا التاريع . 
فذكر البلاد الني رحل إلمها الشاعرء والأءراء الندين قصدهم بالمديع أو أنتحى علمهم 
بالمحاء » والوقائع التي اتصلت بسيرة حياته» والؤرخين- الدين ترجموا له أو أللوا بترجته » 
وجمع من ذلك كله « ملفا » حاويا للمعلومات اللستطاعة » لعله قد استقصى كل ما بودع 
« اللف » من هذا القسل . 
وخلاصة ما يقال في الرسالة أنها ما شئت من نصوص. وإشارات » ولكنها تتحرج بعد 
ذلك م نكل تقدير أو تفسي ركأنه حوبة في الدراسة التارمخية لا يجوز أن تلم بها الأقلام . 
' مثال ذلك قصة وفاة ابن الزوجي التي تناقلتها الكتب القدعة والحدبثة » من ابن 
خلكان إلى دائرة للعارقة الإسلاسة التي يطبعها الستثرقون في أربع لغات . 
خلاصة هذه القصة .على ألسنة الرواة أن ابن إلروي ,« .توفي بوم الأربعاء لليلتين 
قتا من جمادى الأولى سنة ثلاث ومانين وقبل سنة أربع وتمانين وقبل ست وسبعين 4 
و« أن الوزير أبا الحسين القاسم بن عبيد الله كإن حاف هجوه وفلتات لسانه .«الفحش » 
قدس له السم وهو في مجلسه ء فاما أحس بالسم قام فقال له الوزير : إلى أبن تذهب ؟ فقال 
إلى اللوضع الذي بعثتني إليه ! فقال له : سم على والدي.! فقال له : ما طريقي على النار..». 
وفي رواية أخرى أن عبيد الله أبا الوزير هوالذيأعر باغتياله حين سمع بهء 
ثم طلب رؤيته فاستجهله ورآه مضطربالعقلقال:.إنه رجل لاتؤمنعقاربه » فأخرجوه ! 
أما سنوات الوفاة قتد.أثيتنا منها سنة واحدة هي سنة. الوفاة على التجقيق, 2 لأننا 
أتينا على أشعار الما ابن الروسي بعد سنةا.ست:وسعين لملاسات لا محتمل الشك من جهة 
التارع ».ولأن سن ةثلاث وثمانين هن اليسئة التي «وافق بها 'يوم.الأريماء. ليلتين:يقيتا من 
حمادى الأولى ».وه السنة الؤحيدة التي ذكر قها. اسم “اليوم:والشنهر؛ بهذا التحديد » 
وشوي هذا لترجيح كا ذكرنا في كتابنا غن ابن الزوي أننا هاج هذا اليوم على 
التار ع الإقرعي فوجدناء يوافق الرابع عثير من شير يونو اي بوالق بلق العيقف 


مما في كفة الميزان 


في العراق » وابن الروي مات في الصيف كم يؤخذ من قول الناجم أنه دخل عليه في 
برك الحتي ماك لين مرق ينيد مله مقلوي + 
وأما حكاية الم ققد استعد ناه ها على الروايتين » لأن الرواية الأولى بهم منها أن 
عسد الله كان قد مات مول لله قار نا م على والدي . فال ابن الرومي : ليست 
طر بي عا ى النار » مع أن أنا عنيد الماك ىسنان وثمانين » أي بعد آخر تار 
فرض لوفاة ابن الروي بأربع سنوات . 
والرواية الثانية لا تعمل لأنها يهم منها أن عبيدالله لم بر الشاعر إلا قبل اغتباله » 
وهو قد عاشره وأنشده ست سنوات » وتشفع اديه بين ولديه . 
وفي هذا كله وافتنا مؤاف. الرسالة الإتجليزية الأستاذ رفون وتقل ما كتبناه 
مشيراً في المامش إليه . 
ولكنه وقف عند باب النصوص والقابلات الحسابية وقال : هذا مقاي . 
وعليك السلام . 
لقا م نتف حكاية الم لنترك مسألة ااوفاة بغير تعلل آخر أقرب منها إلى 
لدم التصديق . فرجحنا غابة الترجيح أنه هات الذيانطس أو عرض السكر + وان التسمم 
الذي نوهمه إنا هو التسم الذي يعرض'للمصابين بهذا الداء مع الإهال والمضاعفات . 
قليى لداء السكر عرّض ل متَمُع في قصة وفاة انن الروي م تقلت إليناء لأن 
الي الناجم دخل ويد يه وهو يشكو من إلحاح البول فقال الشاعر 
لطر غداً يتقلم الول - * عوييان امول وَالقوْل 
ولأنه كان يشكو المأ الشديد فوضع بين يديه ماء مثلوجآ « ققاما موت 


ها 


ا جرم الإنان إلا وهو ظ]آن » ! 
١‏ ولأنه عت وفيد ان تال في ذلك : 
/ غلط الطيب على غاطة هورد عمزت موارده عن الإصدار 


١ 
1 5 2 
"رزوي والناس يلحون الطيب وإيما 0 غلط الطبيب إصابة المقدار‎ 
ول يكن مثل ابن الرومي بعيدا من مرض السكر مع إفراطه في كل الحلوى والدسم»‎ 2 
وإسرافه على نفسه في الشبوات والشراب وقلة عنابته بما يصححه ويشفيه . فإذا اجتمع‎ 4 


الغلا" وإلحاح الول وفساد اجرح فتك عوارض التسمم بذلك المرض » الي بدي إلا 
الإهمال والإسراف » ومن السهل أن شيع حكاءة الم بعد ذلك؛ لما هنالك م التشابه 
بين هذه الخال وحال الم المدسوس » ولما اشتهر به التقاسم من سوء الطوية وسهولة 
الإقدام على ضروب الاغتيال . 
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وإعا نسوق هذا الثل لأنه عوذج صادق لما يلتزمه المستشرقون الؤر<ون وما 
يتحر جون منه حين يعرضون للاأدب والأدباء . نفذ ما شئت من نصوص وأرقام وفهارس 
وهوامش وإشارات» ودع كل ما وراء ذلك من تقدبر وتفسير» أو من مخريج وتشكير. 
والرسالة على هذا » ومن : أجل هذاء قيمة في باب المراجعة والإحصاء » لأنها مجمع 
قري ها إلى عار أن يستقصيه لنفسه لما استوفاه إلا باللحث الطويل في عشرات المراجع 
والأساند . 
د 
وقدكان. لابن الرؤي نصيب آنخر من العناءة في كتاب عر بي ظهر: منذ شهرين » 
وهو كتاب « البدائع » للدكتؤر مد سلم سأ أشه ريوطتب ضولكتيهائد تمق 
بدراسة أدب اليونان القدم . 
تك م ال كتور عن أثر لأدب ليون في الأب لعزب فقا + 
. هذا الأثر جاء على ألسنة الأدباء والشعزاء المستعر بين الذين هم من أصل وناتي 
أو من أ أت فيا المضارة اليونانة تئر كير »كا قباط مصر مثلا » فعند ما كتب 
أو شعر هؤلاء تسرب إلى لفنهم العرمة كثير من الأساليب والأفكار اليونانية » فإمتزجت 
نثرم وشعرثم وآرائهم الشخصية وأصبحت جزءاً منها . 
يقول ابن الرومي » وهو نوناني الال : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفبا22 بكون بكاء الطفل ساعة بولد 
وإلا فما يككه منها وإنها . الأفسح مما كان فيه وأرغد 
إذا أبصر. الدنا استهل كانه عا رسؤف يلقى من أذاها هدد 
ونجد في لوقريطس الشاعر. :الرومائي نفس الفكزة . إذ يول 50 
طبيعة الأشياء : زد على ذلك أن الطفل ساعة ترجه الطبيعة بالمخاض من رجم أمه: إلى 
شواطىء النور , كانه حار قذفت به الأمواج العاتية وهو ملق على الثرى لا ,ستطيع 
الكلام وهو في حاجة إلى كل ما يعينه على الحياة » يملا الكان عويلا حزيناً » وحق له » 
فقدكتب عله أن عير هذه الحياة. وسط شرور عديدة ). 
ثم قال الدكتور وأصاب : « فهذا تشابه في الأفكار يسترعي النظر » وقد يكون فى . 
ابن الروي بردد صدى ما اطلع عليه أو سمع بأذنيه : ولبكبا لا نستطليج أن تجزم لني م 
بذلك لك » ولا يستبعد أن يكون الأمر توارد خواطر» ولكنه توارد غريبٍ» . "لير 
وتمول نحن : إن استعارة شاعر من شاعر ليست بالأعر النادر في مقارنات الآداب 


٠و١‏ في كدفة الميزان 


واو نعددت اللغات » ولسكننا هنا نستتعد الاستعارة , لأن ابن الروني ولد من أب نوناني 
مستعرب وأم فارسية مستعربة » فإذا نعم لغة أمه فهو يتعل الفارسية لا اليونانية » وإذا 
قبل أنه تعلم اليونانية من مناغاة أبيه في صباه فهي بونانية السوق والطريق وليست «ونانية 
الأدب والكتاب؛ وإذا قبل مع هذا أنه ألم باليونانية الهذبة ققصيدة لوقريطس نظمت 
بااللاتينية ول تتتقل في زمن ابن الروىي إلى اليونائية ولا إلى العربية » وقدكانت اللاتينية 
التي ينظم بها لوقربطس موصوفة بالعتق والإغراب فلا تسهل المطالعة فها لغير اللتعمة 
في أدبا القديم . 

وعلى هذا كله لم يكن التوليد والابتكار نادرين فى كلام ابن الروهي » وهو أشهر 


. شعراء زمانه بتوليداته ومبتكراته » ولا سما فى باب التشاؤم أو الاستدلال ,,الطوالع على 


العواقب و,الظواهر على الغيوب » وقد استنبط العاني الموادة من أخى الملاحظات الي 
لا تتكرر في كل حين ولا يلحظها كل إنسان » فلا جرم إستنبط المعنى ودلالاته من 
استهلال الوليد وهو أشيع ما سمعه ألناس في جميع الأزمان . 

والأرجح عندنا إذاكان للاطلاع دخل في انتناه ابن الروي لهذه الملاحظة أنه 
استفادها من بليني الأ كيز لا من لوقربطس » لأن محوث الطبيعيا ت كانت أروج بين 
العرب من قصائد الشعراء الرومان أو اليونان» وقد قال بليني الأ كير في الكتابٍ السابع 
من الي لحري : « إن الانسان وحده هو الذي ستسم , للصياح والعويل ساعة بهذف 
على هذه الأرض وهو عريان» . 

داه امن خو 8 لذ الو ايد | إلاسق التاريخ دون غيره من فروض 
الاحمال » ويكون لابن الروتي مغهذا.فضل التصرف والتصريف في معناه » ثم يشاركه 
في هذا الاحّال كل من أشار- بعد اوقريطس ويليني الأ كير إلى د الأطفال 
وشم كثيرون . : 

جاء في حكنة سلبان من الكت ١‏ :الأب كزيفية » : إنني ولدت فاستئشقت الهواء 
وسقطت على الأرض ض التي نشبه طبيعتي طبيغته » وكان أول ما سمع مني البكاء كما شمع من 
غيري » لأنه لم بوجد على رض ملك كان"له استهلال غير هذا الاستبلال ل » وكل الناس 
سواء في دخولمم إل هذه الدئيا وسواء في خروجهم منها » 

وقال ر,شرد وتكنس 8 من شعراء الإنجليز في القرن السابع عشر 
د بوم ولدت كيت وأسيت » ومااتتضى علي دك اس سور ام )ا 

وتتواردالخواطرفي هذا امن بي نالشرق والغرب؟ تتوارد بين الحديث والقديم » 


حياة ابن الروي وأعماله لحل 


فالشاعر الفارسي يول في التهنئة عولود : « أقبات على الدنيا بأكياً والناس من حولك 
يسموث » قمش بحى تقارقها بانما والناس من حولك يكون » ٠‏ ب.وتوسون الإغليئي 
يقول في موت الطفلة فيولا : « إن الأم بكت حين رحات 0 
وبل ذلك ضحكت الأم حين نات فبلا إلى هذا العام بأكية .. 

وحسب أن الغريب هو قلة المنظوم في هذا المنى » وبين الثرين تئر الأقوالٍ 
فيه » ولاسها.من شاع ركان الروجه.» ١‏ يفته لمح طوالع الغيب من وساوس الأوهام » 
فضلا عما يطرق الأسماع والأفهام على مدى الأيام والأعوام . 


1 
عنانن ترد الفقار ‏ يي شن" 
و وا 
3 0 
5 0 : ” 
المسؤولية والخزاء لي 3 , 
تأليف الدكتور علي عبد الواحد واني 
صتحة من القطم الأوسط .. دانتإحياء التكتب العرية . القاهرة 1946 2 * ترات 
نقد الأستاذ إمعيل مظهر كر ى 
0 كم 
كرت من قبل في تقود عقدتها مرك أصدرتها اجعية الفلسفية الصرية في 
ذكر الخدمات التي تؤدها هذه الجعيةالأدينا الفلسئي الحديث . ولاءتفوتي هذه الفرصة» ,يك 
فأسدي لمذه اتعية الشكز وأضني على أعمالها أطيب” ناء.. غير أنه لآيفوتتي أيضاً أن 1 


أنه على أن موحي سد 1 قد مضت في سبيل 
أحدى: إن تتادى: فيه . ».' فيضيهها. هزال الدعابة. الفازغة. » .وتلفها مطامع الانجار باسم 
الفلسفة . -وذلك ولا شك. أس لا.ينغى. أن “تنخدر إليه جعية فلسفية_ناشئة ».ترجو أن 
بجي من عملها أشبى العرات .. ! 

ظهر كتاف ,ا المسؤولة والجزاء:» فأصح شأنه شأن أي عمل خاص 1 أصح 
عد أن عرض جخهور القارثين م ملكا للناس »أي ملكا عامآ شائعاً.» م يقدرونه » 
وهم يزنونه 0 ومعى أنهم:.يزنون الكتاب » أنهم زنون أيضاً مؤلفه » ذلك بأن.الؤلف 
وصاحه » اضحيان فى ذمة الناس » وفي ذمة»النقد » لا.مهم فى ذلك الأعمن أن يختلف: 
لدم » “فتختلف تقديراتها » ذلك بأن الناقد'نفسه » يصب أمانة أبيضاً في ذمة العقل 
وفي ذمة الحقيقة وبفي ذمة التقد » ذلك السلطان الأعظ الذي لجر اسار لفق 
عرش المعرقة. 


3 


يذل في كفة الميزان 


تقدبر الأثر الأدني وتقدر صاحيه » حق مطلق للناس ها تقهدر صاحبت الأثر 
نفسه أو لأثره » فظم فيه مسؤواية تستسق الجزاء . وفي إعلان شر في الصحف نعت 
الدكتور على عبد الواحد بأنه مؤلف كتاب « السؤولية والمزاء» ل و« جميد 


عل الاجماع ( 5 وفي هذا اعتداء صارخ عل حق الناس وعلى حق النثقاد » وزلة رجو 


أن لابرضى ها رئيس العية الفلسفية الصربة أو أحد أعضائهاء احتفاظاً لما بالوقار الواجب 
أن ببظل: انا في صدور الناس » إزاء حمعية نشتغل بأنيل ما تتفتق عنه العقل الإنساني 
من صور العرفة . وبعد فينغي أن تجزم بأن الأدب العرني إن كان في حاجة 
إلى التحرر من شيء » فإن حاجته إلى التحرر من نزعات الانيجار أبين الحاجات . 
كا ينثى أن نعرف ونوقن بأن النقد قد رد على العقل اعششاره » وحرره من 
ظاهرة التأثر بالألقاب أو بمختلف النداءات التي يلجا إلها أصماب المناجر القوبة في 
مظاهرات الدهزاء . ١‏ 
د 

هذا الكاب هو الأول من نوعه في آثازنا الأدرية على ما أذكر . وموضوعه 
طريف » بيد أنه واسع الجوان » شتيت المرائي . ا'تحصر البحث في هذا الكتاب عن 
علاقة فكرة السؤولية وما يترتب علمها من جزاء عسائل الاجتاع . رحى إذن يكتابٍ 
بتناول مثل هذا اللوضوع الذي رافقت الفكرة فيه الإنسان منذ أقدم عصوره فوق 
هذا السبار إلى الآن . لد تطورت الفكرة.في السؤولية » وبع ذلك نطور الفكرة 
في الجزاء . وسوف تتطور الفكرة فهما على مس العصور م وعقتضى ما يصيب الخاعات 
الإنائنية مق تطوو . على أن مدئن النطوز قد«أسو ريط إلى تحديد الرؤولية وفيمن ينغي 
أن تتركز . وانتعى بالناس البحث كك اتتهت التجربة إلى خصر السؤولية في شخص تنوافر 
فيه صفات مجعله مكلفاً إزاء الجعية . هذه الصفات : )١(‏ أن يكون إنساناً (؟) أن يكون 
ا () أن يكون في طور معين من العمر () أن يكون عاقلا (ه) أن يكون فرداً 
مشخصاً . هذه الصفات هي كل واحد » إن سقطت هنبا صفة سقطت معها السؤولية . 
فالإنسان المي البالغ اللشخص » غير مسؤول إذا لم يكن عاقلا . والإنسان العاقل لا يكون 
مسؤولا إذا لم يكن في طور معين من العمر ! 

من هذه المذات سفات أسامة» وما فاريعاضم مور من الور ابحاعي + 
أما الصفات الأساسية فهي الإنسانية واللوغ والعقل.. أما أن يكون السؤول حياً 
مشخصا » فتلك تفاريع نافية » أريد بها أن تنى المسؤولية عن اليت » لأن بعض الشسرائع 


السؤولية وازاء يل 


القدعة أخذت عد عاب ء وآريد باللس عل أن كو رودا ممما :2 في للسؤولية 
ده المعنوبة . 
فكرة المسؤولية والجزاء ترجع إلى أخص الغرائز الحيوية . فالحيوانات » حتى 

الدنيا منها » تدفعها الغريزة إلى القصاص » والمصاص دال بطبيعته على اختفاء فكرة 
معينة من السؤولية وراءه » وفي تصرف الأطفال ما يدل على ذلك » فالطفل الذي بخطىء 
في حق زميله أو إغتصب منهشيئاً هو ملك له » مسؤول.أمام صاحبه » الذي ينزل به 
الجزاء » على إفراط أو تفريط في تقديره » سب ميوله وشهواته . كل هذه الأشياء 
قا حكون ديق ولك كلف قدت كلاسم قيشر الفاقل الث إن مغلا ع 
في تقدير ذات عاقلة » أيي الإنسان ؟ 

لست من أككاب القانون فأطني في محث النوا حي السكثيرة التي حصرتها الشرائع في 
المسؤولية وفي الحزاء » وإن كان تقدها ليس بالأءر اس من ألم إلماماً جبداً محياة 
اعم » ولا أميل إلى تقد النظريات التي قال مها الشترعون في السؤولية وفي الجزاء . 
فذلك أمر يطول . ولك: كن أزغب بحم مولي أن أحث ناحية غامضة من تواحي هذا 
البحث لم يعرض لما مؤْلف اللكتات:: ولم عرض - لما ء على قدر عابي » الأستاذ فوكونيه 
الفرنبي الذي اعتمد عليه الؤّلف.في استخلاص كتاءه هذا*؛ تلك ناحية اللحث في نشوء 
الفكرة في مسؤولية الحيوان . | 

إن القول عسؤولية الحيوان لياوح أمنآ عجباً فى عضيزنا هذا:!كائن ليس بإنسان 
ولاهو بعاقل ؛ بتخذ محلا لمسؤولية» وموضعا للحزاء ! ولكن الحقيقة الواقعة أن هذه 
المسؤولية » إن اختفت م نكل الشنرائع الحديثة تقرياً » لا تزال.أعراً مقرراً عند الئاس 
جنيعاً » وحةيقة واقعة نشهد 5 ثارها ماما » ولا :يفلت من موحياتها أجهك الناس , وأعلم 
الشترعين م على اختلاق بالضرورة في التقدير بين .الناس عقتضى ثقافتهم ومنزلتهم 
من الجتمع . 

تعليل تطرق هذه المسؤٌولية » مسؤولية غيرالعاقل, إلى الشمرائع أعر سير » ,سير 
إذا تتبعنا نشوء الفكرة في هذه السؤولية » وعللنا نشوءها تعليلا عامياً إجماعياً . فإذا لم 
تفع على هذا التعليل » فعي :من أعسر وجوه البحث في روح الفوانين . 

نظريتي الخاصة في نشوء: هذه السؤولية وتسللها إلى الشرائع 6 تحصن في لضعة 
ع ذكر الؤاف ني ص “ ما يلي : يتفق هذا منهج ني جلته وفي تفاصيله مع المنهج الذي سار 
عليه الأستاذ فوكونيه في مؤلفه القمعن المؤولية 0 , 6غ اأطمعسمدهغا انآ رأمم م معمجم 


ا في كفة الميزان 


محوث حيوبة » ذاعت في أواسط القرن التاسع عثمر » وضع آساسها الثابتة العلامة 
الكبير « شراز روبرت درون » . أول هذه الأسس العظمى نظرية الانتخاب : 
طبيعياً كان أو اصطناعياً أو لاشعورياً » وثانها بقاء الأصلح » وثاللها أثر الوراثة 
في الأحياء » وشبرح هذه الأساسبات أعر طول . ولكن مؤداها أن الطليعة» وكا ما لما 
عين بصيرة نطل بها على عالم الأحياء » تتتخب من أفراد السلالات أصاحها للبقاء » وأنها 
تتقل الصفات الفردية إلى الأعقاب في كل سلالة بعينها » وأن الإنسان بفطرته الانتخابة 
جارى الطيعة » فكان انتخابه اصطناعياً حيناً ولاشعورياً حيناً آخر ؛ ومعنى الانتخاب 
الاصطناعي أن الإنسان ينتخي عامداً » ومعنئ اللاشعوري أن يتخب يمجرد ميوله 
وفطرته وذوقه » وليس لنا هنا من شأن بهذا النوع من الاتتخاب » .بل إن قولنا 
ونظريتنا كلها تتعلق بتقدرة الإنسان على الاتتخاب الاصطناعي . 

عند ما تكونت الماعات الإنسانية الأولى زادت حاجاتها إلى استخدام الحيوان » 
فعمدت إلى إيلافه » ليكون ها من جلوده ولحومه وعضلاته سكن” ورزق حسن » غير 
أن الطبيعة م بصيرتها الانتخابية قد زودت الدوان محموعة من الصفات الحجسمية 
والغرائز جعلتها مجالا يعمل فيه الاتتخاب الطبيعي . فالأفراد التي تكون بطبعبا أقدر على 
احتال الجوع هي أقدر الأفراد على.القاء في. مجاعة ». وذوو الخلب الفاتك والتاب 
الجارحة أقدر على الصيد » وذوو الحيلة والخداع أقدر على التخلصٍ من المآزق الحرجة . 
وهكذا ريت الطبعة في إنليوان من الصفات » ما عمل الإنسان عند إيلافها على القضاء 
عليه وغو آثارء لتكون رفيتاً تاق .حدم أقراده ممبتي اليش عرفالاسئاب 
الطبيعي من ناحيته رب في الحيوان صفات لا تأتلف مع حاجات الإنسان الاجمّاعية » 
واخحي الاصطناعي من ناحية أخرى قد حدا بالإنسان إلى أن يربب في الحيوان 
صفات مي جل العقات الى ربتها فيه الطبيءة ليصيع جمير بيلياة الالجباغية الجدرية, 
هذا هو الوقف الحروي الذي وقفه الإنسان إزاء الطبيعة في إيلاف الحيوان . أرادت 
الطبيعة أن تبث في الحيوان كل مقومات الحياة في بيئة طبيعية » وأراد الإنسان أن يبث 
في ما يؤلف من حيوان كل التقومات التي محتاج إللها في مجتمعه , ولقد بالغ الإنسان في 
انتخابه الاصطناعي مستعيناً بعنصر الزمان لاحت الأجتايء بين حرم بطي الدروب 
الحوانة سلاحها الأول الذي نما ه الاتتخاب الطبيعي » بحيث جعل ارتدادها إلى الحالة 
الوحشية الصرفة أعراً مستحيلاً و تاصرعل أن خرنيا ساضهها » بل إنه بدال من 
غرائزها الثاتة » فلو أننا جمعنا اليوم حملة من الحدوان الألنف كلأبقار مثلا وتركاها 


الت 


المسكولية والحزاء هة١‏ 


في مجهل من مجاهل أفريقية الوسطى » لكان نصيها الاتقراض الحتوم في بضع ساعات . 
إذا أردت أن تسر هده اللقائق فانظر كتاب « درون » «أصل الأنواع )017 
وكتابه « الحروان والنبات في الإيلاف 1" . وفي 'ضاعيفهما:تقع على النبب في نشوء 
فكرة المسؤولية والجزاء إزاء الحيوان . 
بأبة من التأملات الفلسفية نعلل نشوء هذه الفكرة ؟ م جل في رأس الإنسان 
البداني عندما شرع يؤلف نوع الكلب مثلا» أية فكرة في مسؤولية أو جزاء على 
الصورة:التي -ندركها اليو + .وإنماأتصور.أن الفكرة تدزيجت عل «لاصورة الآنية.: ششعر 


«الإنسان محاجته إلى الحيوان . ققد ' كل جه » ولكن بالضيد:الدئ يقتضي كداً ونصبآ 


وسعياً » فهل عكنه أن بحصل على حيوان يعيش معه وينتفع بلحمه ولبنه » بحيث يكون 
محرراً من طبائع الدفاع عن النفس التي ثبتتها فيه الطبيعة حك الاتتخاب الطبيعي ؟ اتضح 
له أن ذلك تمكن با تبين له من اختلاف طائع الميوان » فإن أفراده مختلف' وحشية 
ودماثة ».وتفورا وتقربا » وقوة وضعفا » إلى غير ذلك.. وإذن فعلى البدائي أن يتخب 
من هذه الأفراد ما تنوافر فيه الصفات التي يطلها » أو بعض هذه الصفات » ومن ثم 
أخذ يزكي هذه الصفات وينمسها وبربها بالائتيخاب الاصطناعني الذي قضي عليه أن يفني 
كل الأقراف لقي تتضففه بصنفات غير مرغوب رقنا » بالإنقاء على كل الأفراد الى تتولقر 
فها صفات تنفعه.. وعلى هذا يكون نشوء فكرة مشؤولية الحيوان راجا إلى فكرة 
من المنفعة مؤيدة بضرب من الانتخاب » وإذن'تكون مسؤولية الحيوان ظاهرة تترجم 
عن نوع من الاعتداء على النفعة التي ينشدها الإنسان . : 

ورثت هذه.الفكرة » وتدرجت مع الإنسان أحقاباً حتى تطرقت إلى الشسرائع . 
عند ما أصبيح للانسان شسرائع» فالكلب الذي لاحسنحراسة القطيع يمل" محب التخلض 
منه . والثور الثائر الذي يعتدي على .الإنسان يحب قتله » فينتفع بلحمه ويتقى تناسله . 
ومسؤولية: الكلب أو الكو ر-قي عذهناكالة مسؤولية :بالوائطة لا:بالأصالة . » :ذلك بأأئ 
الفكرة فها تختفي منورائها النفعة التي ينشدها الإنسان » وظروف هذه الحالات 
جريعا بنفصلة في_كتاب « الحيوان والنبات في الإيلاف » فهو مرجع من الراجع الحامة 
للاستزادة والتفصيل . 


)١(‏ وعاععم5 01 سأعم0 
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1545 في كفة الميزان 


كل الشسرائع التي ذكرها الكتور مؤلف الكتاب تؤيد نظريتنا هذه تأبيداً 
كيراً . ونشوؤها ولاشك بظل فامضاً إذا لم تتخذ هذه النظرية سبيلا إلى تعايله . 

انظر ما حاء بالصفحة ١‏ : إذ يول الؤلف : فأحياناً كانت مع عليه 
( الحيوان أو النبات أو الخاد ) السؤولية لعمل أحدثه أوكان من أسباب حدوثه» 
وأحمانا آ كانت تفع عليه لممل لابسه في صورة ما بدون أن يكون له دخل في إحداثه » 
وأحماناً كان بؤْخْذ في نطاق السؤولية ا معية مع أفراد الأسرة التي 0-8 لجريرة 
ارتكبها بعض أفرادها » وأحياناً كان يتواضع على إنزاله منزلة الحرم فتتجه محوه هو 
جميع إجراءات السؤولية والجزاء . 

وقول في ص ١8‏ : « إذا نطح ثور رجلا أو امرأة » وأفضى ذلك إلى 0 
التطيخ «ودجث رينم التووه: وحوم أكل مه » ولاتبعةعلى مالكه إام يكن انتم 
معتاداً النطح » فإذا كان ذلك من عادته وأنذر الناس صاححه» فم 7 بإتذارع » 
وأعمل رقاته حى تدبا في هلاك 'رجل أو امرأة » كان جزاء الثور الرجم وجزاء 
صاحه الإعدام » . 

إذا أردنا أن نترجم هذه العنارات بلغة الرجل البداني الذي لم .يعرف شريعة ولا 
قانوناً ترجناها بما يأني : أها الثور النطاح إنك لا تصلح للاريلاف قلا تنتخبك للبقاء » 
وأنت با صاحب هذا الثور لم نحسن اتتخابك فأنت مفرط في العرف الأعظم الجمععية » 
فلك ولثوزك الموت ! إذا نسينا حالات الإنسان البدائي » نسينا معها هذه اللغة » وصغنا 
المعنى في الصورة التي عرقتبها الشرائع » وهذا هو الأعر الواقع . 

تقل الؤاف عبارة عن قوانين أفلطون تؤيد ما نذهب إليه بصورة قاطعة 
وهذه هي عن ص ١5‏ : 

« إذا قتل حيوان إنساناً كان لأسرة القتيل إقامة دعوى عليه (ل الميوان ) 
أمإم القضاء » ومختار أولياء الدم القضاة من المزارعين » ولمم أن مختاروا منهم أي عدد 
يشاؤون : وني حالة ثبوت الجرعة على الحيوان نجب قتله قصاصاً وإلفاء جثته خارج 
حدود اللاد » . 

كلام تام الوضوح . فالحيوان الذي يقتل إنساناً سيء الفريزة » فلا ينبغي أن 
يتكاثر نسلهء ولا ينغي أن ينتخب من سلالته شيء » أما أن يكون المحلفون من 
المزارعين ينتخهم أولياء الدم » فذاك كلام أوضح » ذلك أن المزارعين ثم أقدر الناس 
على تقوم الصفات التي ينغي أن تتوافر في حيوان ليكون أداة للانتخاب من سلالته» 


أومن بالإنسان /انةا 


أما إلقاء جثته خارج حدود البلاد » فتمشيل بتقصد به المنالغة في تحقير صفاته التي لا ملانم 
حاجات جمعية إشمرأة . 

الشعب اليوناني الذي لم يترك من صور الفلسفة والأخلاق شيئاً إلا أحصاه , 
باك ورا وبي عليه بالقتل قصاصاً ويلقي بجثته خارج حدود البلاد ! أشياء متناقضة 
جد التناقض ء بل هي متئافرة أشد التنافر» فإذا رجعت إلى السبب في نشوء هذه 
المسؤولية وتتبعت تارعها اللدائي » زال التناقش » وذهب التنافر » وأصبح العحل 
منطقا كل الانطباق على حاجات المعية . 

0 ْ 

يجيب أن يكون للحيوان محا نحاى أمامها ! وأيحب من هذا أن يكون للنات 
والجاد مسؤولية بترتب علها الجزاء ! ولكن لا المؤاف ولا فوكونيه أستاذه » زودانا بعلة 
لهذه الظاهرة العجببة » والعلة عندي بسيطة وظاهرة » وترجع تحقيقاً إلى اعتقاد 
البدائيين » واعتقاد كثير من أرق الأم القدعة مجاراة لم » إن لكل شيء روحاً يتقمصه» 
فللنبات روح وللحيوان روح وكذلك للجادات ء ألم يعبدوا الحجر والشجر والحيوان ؟ 
فكيف لا يكون لا عبد روح » وكيف لايكون لروح مسؤولة » وكيف لايكون 
لمسؤولية جزاء ؛؟ ؛ 

إذا أردت أن تتصر. هذا فارجع إلى كتاب. « هربرت سبنسر ». الذي سماه 
وعم الاجماع الوصفي) * فإنك واقع في كل صفحة من صفحائه علىما.يؤ يد هذه النظرية 
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هذا الكتاب محاولة قوية'لبث روخ الإيمان بالإنسائية » والرجاء في مصيزها 
الميد , والتفاؤل مستقئلها اموعود + والثقةقي معيرها:» وي عناية القوة الإلمية هام 
وتمجيد الكائن الإنساني » وببان أنه مقصود لذاته » وللمهمة العظمى التي ندبته لها العنانة 
الكبرى . فل يكن جيعه إلى هذا الكون فلتة غير مقصودة +"ولم يكن خط سيره رهيناً 


عه موع10ملء50 عخكتاماسعوع12 


١54‏ في كفة الممزان 


بالمصادفات العمياء » وإتما هنالك وظيفة لا .يؤدءها سواه » وهي وظيفة ملحوظة سامية » 
برق إإيها أققآً بعد أفق » حيث تنير له العناية طريقه الحوط بالأشواك » وحيث توصوص 
له على بعد أنوار تهديه إلى الأفق الترائي الكنون . 

ومن هنا كل قيمة الكتاب سواء اتفقنا مع الؤاف في أسباب إيمانه الإناني 
أم اختافنا » وسواء وافقناه على النيج الذي رسمه لباوغ الآفاق المرموقة » أم كان لنا 
نبج سواه . ش 

والؤلئّف الذي بين أأبدينا لي سكتاباً بالمعنى المفهوم من افظ «الكتاب » » ليس 
فصولا منسقة تتبع « تصمما » خاصاً » إنما هو مقالات متفرقة نششرت في أوقات 
متاعدة .بين سنة ١9٠.‏ وسلة م2198 ولكن وكا واحدة تشيع قبا ء» وتؤلف 
بينها » فتجعل العنوان « أومن بالإنسان » خير تلخيص لانجاهها بوجه عام . 

وستمد الؤلف معظم أساب إيمانه بالإننشان من مقدرته على كشف أسرار 
الطبيعة في العهد الأخير » ومشاركته هذه الطبيغة في التكوين والتنويع » ويرى أن 
خطواته الأخيرة في هذا اجال تعدل بل نسمو على مموع خطاه منذ لكر الإنسانية إلى 
هذه القرون الأخيرة » وأن هذه الفتوح العامية بدء مرحلة جديدة في تارم الإنسانية. 
وأن هذه الخطوة الأخيرة ينبغي أن تتخذ منها دليلا جديداً على الإعان بالإنسان »ا 
أنها دليل على الإمان بالله رب هذا الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض » دليل مادي 
ملموس برق على كل الأدلة التي لاحت للا نسانية في 'تازعخها الطويل» وهو شديد الإعجاب 
بالحضارة المادية إلى حد الافتتان . 

ولكن مالي لا أدع للنؤلف نفسه شرح فكرته في دور «التعريف» بالكتاب ؟ 
قفد يكون هو أقدر من سواه على القيام هذه المهمة ! 

« هتفت : ”أومن بالإنسان“ استحابة لنداء الحياة ونداء النفس . فقد نادتني 
الحياة الإنسانية الراهنة الزاخرة إلى الإعان به ويمستقبله رغم إنمه وشره في عصره هذا» 
وحخلتني على ذلك بنو”تها ومعجزاتها » والحياة المدنية الحالية نبوة ! نبوة شيوعية . . 
أخنت ججيع أم الأرض ععجزاتها » وأخضعت أعناقهم بأدواتها الأخوذة من أسرار 
الطيعة » فلنعرفها على حتيقتها » ولنعم أنها باب الملنكوت الذي وعدت به رسالات 
الشرق الأولى التي وجهت الإنسانية » . 

إنها نبوة الطبعة وقوانينها » وحقائق الأشياء وبراهينها » لانبوة الإرشاد 
والتربيب والكلام الذي ألفاه الرجال الآباء في سمع الإنسانية وهي في أدوار تكورن 


أومن بالإنسان هوا 


وتطبيع الأعصاب وتوجيه الأخلاق بالرحنة والإخلاص والإعان » وسمو النظرة إلى 
الإنسان في حياته هنا وفي مصيره هناك » وهي صفات لابد منها في المهود والمدارج » . 

.. . « وحينا لخأتتي صبحة هذه الحرب الفاجرة الجبارة » التي تدور طواحيتها 
المجراءعل جماجم الإنسان » وتذرو فبها رياح النارمدنه. وآآثاره العامرة داخمال والحرمات. 
ونحيلها خرائب وأطلالا 'نعمرها أشباح المول » وتتساقظ على المصارع في صيحات 
وصعقات تكراء ترسلها أفواه وحوش الحديد والفولاذ الرايضة والسائرة والسامحة 
والطائرة . زلزلت أتها وفراتها وجراتمها دعام يقتي وعقيدتيٍ في ذلك الجنس وأملي 
في مستصله » . 

« ولكني عدت وقلت لنفسي.: هل عكن أن يفعل مثل هذه الأفاعيل لوكان 
يدرك نفسه » ويؤمن با ء ويعم مدى ما .ريده رب الياة منه » حين أخرجه .إلى 
الأرض » وجعله خليفة مخلفه خلافة واسعة في عمارة الحياة وكشف أسرارها ومحاكاة . 
عاذجها و إفساخ مداها ؟) . 

. « فلا محملنا. واقع الحياة اللبيء على الكفر مها في نصاءها الأعل من امال ١‏ 
نوت والكال الذي يوصي 2 والفن الرفيع وامثل الأعلى الذي علا" خملاتنا 
وثير أرواحنا : ذلك الذي يدل:على- أنه من الممكن أن الله شغل به أحلامنا وكلفنا 
السعي إليه » فلو لم يكن مكنا ما كلفنا إياه » ولا شغل به أرواحنا ولا أودعه إهامنا » . 

1 ولنستعرض تاريخ الإنسان على هذه الأرض لندرك_مدى عركزه فبها 
ولتعطية من تار مه مصباحاً برى به نفسه : إن الله أسلمه الأرض وليس فها ثيء معقد 
التركيب غير الأجسام العضوية الحبة » وهي أجسامه وأجسام الميوان والنبات » أما 
الجوامد فأسامها إلبه بسيطة في. صورها :الأولى وخاماتها الكر , فا زال يدور حوطًا 
وك ها وينش ومخرج أسرارها واحداً بعد آخرء حتى حدثته أخبارها » وأخرجت 
له أثقالها » ووضعت بين يديه أجنتها وعبالها . . . واستفاد من تجاربه فنها عقله وحكته 
والعقل هو حفظ التحارب والحم عقتضاها ‏ وعمه ووثائق. سيرته 
ومرونات فكره ». 

. . . « وإني لأستعرض أعماله. في الطبيعة منذ أن كان هائماً لاسقف له يصنع 
من ورق الشجر ستاراً لسوآأته » ويتخذ من الحجر خنجراً لسطوته » إلى أن صنع 
لاسه الأوربي امعد المنوع الزين الملون» وصنع بيته. من ناطحات السحاب » وآلات 
سطوته من الطوريد و ” سلة مولوتوف “ والقنابل الطائرة ودبابات ” شرشك “ » 
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ومراكه من الحصون الطائرة » واستوعب جميع أجزاء الآلات المعقدة في رأسه مثل 
تركيها عساميرها وحذافيرها . . . وصنع له مجاهر ومقر بات يقرب بها مشاهد السموات 
والسدم » وبحال عناصرها , وتيكبر مها مناظر الجراثم » وفيس بها الخلايا » وعم بها 
على كل أوائك حك صحيحاً خاضعاً لمقابيس امس والفكر . .. أستعرض أعماله هذه . 
فأراه بعد ذلك روحاً ناميا في ذاته » ومنمّيا للطيعة وصورها وأشكالها كذلك » . 

«٠...‏ إن شئت ققل إن الإنسان أشبه عجهر تمر من خلاله الطبيعة الأرضية 
مخصائصها التيكانت ”غيب “ مستوراً قبل ظهور هذا النوع » فتتساقط على عينيه 
أنوارها وظاماتهاء وعلى سمعه ننهاتها وأصواتها » وعلى خياشيمه عطورها ونغاتها ». وعل 
ملابسه نعوماتها وخشوناتها » وبقع على إحساسه العام تقل ل.المادة وصعق الكهرياء وشد 
الجاذبية » وتمر على فكره معاني الوجود ومعالي العدم ..... ثم .يترجم كل هذه الكارات 
مو و و يا 0 
الأرضة كان لابد أن عر من حواس هذا النوع وفكره. للأخذ. حدوده ومميزاته » 
وبرمز إلبه بكلمة , سانة ضعها خلفة الله في الأرض ' » وإذا صح ها أثنته محلل ضوء 
الحاسيه من ألو السناصن الى في انتوم والكواكى هي بعيتها العناضر_التي في الأرض» 
كان في هذا زيادة في النظر اقيمة الإنسان كترجم ومحدد لعناصر الطبيعة في غير 
الأرض أيضاً » . 

... ( ولست أدري مق يفيق الإنسان لنفسه ويعنى بوضعه وتمحولات حياتهكما 
يعني يمستقبل الواد والقوى » ويربط ما بينه وبين الله مفيض الفكر والحياة » كا بربط 
مايق تقس ولجراء الارش ع ,+ 

.ف( إن الاستسلام لغسوية الحياة الآلية ضياع وتطبع بطبع الحديد البليد 
الأعمى الدائر في غير وعي ولا إحساس » وأخوف ما حاف على الإنسان أن ,ترك هكذا 
فريسة وضحية للآلات واللاديات » يعيش معها وحدهاء ويقدم لما وقودها إلى أن يفنى 
وقود حياته هو وينطوء مصباحه ويذهب إلى ظامة القبور ندون بصيرة روحية مثيرة 
بسعى نورها بين بديه في العالم الباقي غير النظور » . 

« وعلى هذا ينغي أن تنشط في الناس دعوات إلى الإحساس بالنفس واليقظة 
الدائمة للها وتزكيتها والرفع من قيمتهاء وهذا لا يكون إلا بالدين والفن الرفيع : الد 
العقبي الطبيعي المني على إسلام النفس لله البارىء وللطبيعة الأستاذة ! والفن الرفيع الذي 
تخلق جواً بحضر للقلب بعض العاني الغائبة التي ”تري الإنسان وضعه الممتاز الفريد الطليق 


أومن بالإنسان لم 


وسط ماني الكون من المواد والقوى والخلوقات السجينة . . . تلك المعائي الني تتراءى 
وراء ذوي السانالنظيف وألحان ذوي الأصداءالبعيدة » وعيون ذويالصفاء والإدراك ». 

...د لد صارت الحياة المادية بما أدخله عليها العم والفن قيمة جداً محمل عأ 
الثتقة بالإنسان كعامل عظم من عوامل التكوين والتنويع التي في يد الله . . . فيقبح 
جداً بالإنسان أن يترك نفسه “نحت تأثير .الغ راز العنيفة والخاقات الفدعة التي. تحمله على 
تدمير تلك الحياة:المادية القسمة » . 

«٠‏ وممل إلي> أن العالم الفرني ‏ وخاصة الأورني على_استعداد لأن يسمع 
كلاماً جديد غي ما أله بق السناسة واللياة والاجتاع » وحن سكان الششرق الأدنى 
والأومئظط- آقري التموعات: التثير نة جر ]إلى المجموعة الأورسة » وأدناها منها مزاجا 
وروحاً » ومثلنا العليا في الدينوالخلق والاجماع قد انتقلت إللهم ودانوا مها حقاً طوالا 
من الزمان .. فن غير الصعب أن يستمعوا إلينا » ولكن على شرط أن تكون عخاصين 
في دعوتنا » حترمين لأنفسنا مؤمنين بما عندنا ». تقول لم بأسلوبهم وعقليتهم في غير 
زهو ولا.تعصس » وإنا بتقدم مودة وشعور رحمة »لمؤلاء الذين تفعونا ويخففوا الامنا 
يجهادهم الادي .“وسهلوا لنا سبل الحياة بالجسم » . : 

« وحن ورئة إرهم وموسى وعسى وخمد . .. أولتك الآباء.الذين عذيوا في 
سبيل الإنسانية » وقدموا لما وهي في مهد حياتها رسالات.الروح والخلق مالع أن 
تقدم شيعا من ميراثهم في الهدى » وإلا كنا غير جديرين أن تكون سكان ديارهم وأقرب 
الناس إلى فهمهم » : 
ده :3 إن الشعوب الأوربية قد شربت من الدم والوحل حتى بشمت وزهدت: . 
ا 3 لماء خديث ال رحمة. والحي .والتعاطف بعد أن تضع هذه 
الحرب أوزارها . . 
)0 ا لنا عقرب المادة » ونود.أن نقدم لم عبقرية الروح » وأن 
فخ أرماته تراد اسه هنا ) . 
ع 
: في هذه الفقرات الت اقتطفتها من مقالات شتى ‏ وإن حسب القازيء أنها مقالة 
متصاة- تع ريف كاف بفكرة: الكتاب وبطريقة تناولماء وطبيعة تأليفهكذلككا أن فيها 
تصويراً لطريقة الأداء ولأسلوب المؤلف » وذلك ما.قصدت إليه منها . 
وقد عرضت فبها المواضع التى تصور. فكرة الكتاب في عمومها » وإن كانت 
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هنالك مواضع أخرى ‏ جاءت في السياق ‏ او استعرضتم! هنا لبدا في بعضها شيء من 
التصادم مع فكرة الكتاب المبسوطة هنا » ولاستوجب بعضها تعليقا عليه مخل بالسياق 
ويقطع التسلسل ء اذلك 5 ثرت أن أؤجل هذا كله إلى مكانه المناسب ء في قسم التقد 
لا التعريف 

لااشك أنالةضية التي .سسطها الو لف قبمتها » وأنللدعوة التى يدعو إلها وجاهتها . 
والحق أنه بسط قضيته في قوة ودقة ووضوح ء لم نعطل منها أناقة التعبير البادية في كل 
موضع من الكتاب . والح قكذلك أن هذه الدعوة جديرة بأ نتستمع إايها الإنسانية العذية 
الغارقة في الوحل والدماء » فلا تغرق نفسها في ضحة الآلات 5م هي الآن صانعة » بل محاول 
أن تفتح في شعورها ينابسع روحية أخرى . وتلك زبدة الدعوة التي يدعو المؤلف إلا 
على طريقته الخاصة ‏ شمن وراء المادة القدرة على الإبداع فيها ». ومنوراء هذهالقدرة 
التسبيح للخالق الأعظ الذي أودعها ذلك الخلوق الفاني الخالكد » الفاني بسده وأجله 
الفردي الحدود , الخالد مخلاصة أفكاره وإبداعه فى الوجود.» ومن وراء هذا التسيح 
للاله الواحد الشعور بقداسة عاوتهالقضل - الإنسان - واحترام هذا الإنسان في كل 
فرد من أفراده » والعمل على أن يلغ الآفاق الت قدرهاله بارئه وأن لا يتردى فيالرذائل 
والشهوات والأحقاد والجهالات التي نغض من قدره» وتعوقه .عن الوصول إلى الآقاق 
. التي أرادها له رب الوجود . 

في سلسلة متملة المتقات + من أمساك بطرقها فها ‏ على هدي وبصيرة ‏ أسامته 
كل حلقة منها إلى تاليتها » حت تسامه الحلقة الأخيرة إلى الفردوس الموعود في عوالم 
الثل الاعلى . 

ومن هنا قيمة هذه الدعوة » وإنها لقيمة كيرى . 

#6 

ولكن هنالك أشاء تتختاف فيها وجهات النظر » فلنستعرضها : 

التكرار ظاهرة ملحوظة في كتاب الأستاذ خلاف » تكرار الاأفكار وتكرار 
التعيرات » ولعل منشأ هذا هو أن الكتابكا قلت مموعة مقالات كتدت في أوقات 
متفرقة » وأنه ليس هنالك « تصمم » معين للكتاب » ثم لعل هناك سيباً آخر هو طبيعة 
هله القالات » فبي أشبه ما تكون بدعوة جديدة » تبلغ حماسة صاحبها لما مبلغ الشاعرية؛ 
فهو ,تأنق في أدانها» ويكرر مقاطعها ويعيدها فى صور من التعمير شتى ! 

ولعل هذين العاملين هما كذلك علة بءض التناقض بين الدعوات الختلفة التي 


أومن بالإنسان ع 


تألف منها الدعوة الكمر يرك #"وذلك حدي مزاج الداعي في كلتقارة مق الثزاته مره | 

فأنت فى بعض المواضع ىا في إحدى الفرات التي تقلتها منالفا محش أنه 
بعل الفن الخيل واحداً من مقو”مات النفس الإنسانية وعاملا أساسياً منعوامل تربيتها 
وتنمية مقدراتها ووصلها بما يغيب عنها منمعاني وجودها الكبرى» ولكنك تراه في بعض 
الواضع يزري بالامحات الشعرية كا ري بالسبحات الوجدانية والفكرءة الجردة » 
وعدها على هامش الحاة الإنسائية أو براها أثراً من آثار الطفولة البشرية 007 
تزجية للفراغ لا تنمي الحياة ولا تضيف إلمها شيئآ » ذلك حين يقول : 

« ومخيل إلي" حقدرجة الظن ... . أن فكر الإنسانلا مجدي عليشيئاً إلاحين 
يتجه إلى فتتم جديد في عالم أخلاقه » أو فى علم الماذة: للاتتفاع ها وكشف خصائصها » 
واتقطأسرارهاء واستخدامها » وأنه ماوضع فيالحباةوضعاً أصيلا إلا فيهذين الموضعين»). 

« فعر فته بأخلاقه تقم حياته على الصراط السوي الذي لين فيه عقبات وسدود 
من فعل الغرائز والشهوات وعقابيل الطفولة > وتفرغه للعمل الثمر الدائم: في للادة : 
ومعرفته بأسترار الطبيعة تفتتم له أبواب العمل فبها وتنتيع له بركات من السماء والآرض 
وترقبه وتفرغه للعبادة بالفكر والعمل » أما فترات التفلسف النظريّوالميام وراء البدوات 
والفروض فقتلك لا محصول وراءها ء أو هناك محضوّل ضتئل » . 

أو حين يفول عن الإنشان"الهدد بالموّت: 

« ماذا تريدون أن يفعك إذن ؟ أتردتونه ينام حالما بدخن النارجيلة واللفينة 
والأفيو نك يصنعأغلبٍ إنسائئة الشترق الضيعة ؟أم تريدون أن مجاس فارغاً .ينتظر الوت 
وينشد الأشعار وطو الأحاديث »:. 

فلا. تفع الشعر في“نظره عن الحشيشة والأشون ولو الأحاديث !! 

وتغلى على اللؤلف فتنة جارفة ,الحضارة امادية ‏ وإن كان ند أن يتخذها أداة 
لإيقاظ الشعور بقيمة الإنسان الذي صنعها وللاعان بالله الذي أقدر: الإنسان عليها ‏ 
ولكن هذه الفتنة تظل بارزة »بوحسه أنه في بمحيده للانسان يكادءينسى كل ينابيع 
عظمته النفسية ‏ ليدق دقآ متواضلا على معجزاته في عالم امادة » ولا:يكاد يشير في.هذا 
الحال إلى أشواقه الروحية وأحلامه في الرقي منذ نشأته الأولى إلا إشارة عارضة تغرزق بين 
عشرات الإشارات.القوية إلي مقدرته الصناعية . 

إن نشيد الإعان بهذا الإنسان لتألف معظ مقاطعه في كتاب الأستاذ عبد النتم 
من الإيحاب بها بلغت يداه » ولدكان هذا النشيد يكون أرفع وأقوى لو تألفت مقاطعه 
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كذلك من الإمجاب بأشواقه التي تشير إلى ما هو مقدر له في الم الغيب من الآفاق» 
وأحلامه التي تعر عن الذخور في طبيعته من الطاقة » ولو حعت إإيها كذلك مقاطع عن 
'زعاته الفنية وعن لحظاته الوجدائية : عن أغانيه وأناشيده » وعن ألحانه وموسيقاه التي 
عير مها عن أشواقه حين تتساتى على الألفاظ » وعن روائعه الفنية في التصوير والنحت » 
وعن كل ما هحس به خاطره أو اننظمته مقاطعه » أو خطته يداه . 

وحيت ذكانت تلتقي فيالنشيد بدائع لمادة الحامدة » وبدائع الفن الرفيعة »وأشواق 
النفوس الخالمة» وخطرات الوجدان المرفرفة » فيكون التعي ركاملا عنعظمة هذا الخلوق 
الإنسابي العحيب » الذي ,تنفسح نفسه لشت الامجاهات في آن . 

إن الأشواق الحبيسة ‏ والأحلام الطائرة » والخواطر المرفرفة والتأملات الساعحة 
لا تمل في دلالها على عظمة هذا الإنسان وتعدد جواف نفسه وترابي افاق طاقته عن 
أعظظ الخترعات وأض الآلات » ولكنها في حاجة إلى نظرة رحيبة تدرك ما في النفس 
الإنسانة.من طاقات متعددة الظاهر متوحدة الأصول » وكلها أصياة في كيان الإنسان . 

والمؤلف بريد من الشرق أن محم ل المشعل للغرب لم لينقذه من بلادة الحديد وقسوة 
الآلات» ويرده إلى حماة شاعرة ما للها من قيمة ومعنى 5-5 الآلات والماديات . 

وأحدى أن لا تكون الفتنة بالحضارة المادرة ‏ مهما يكن وراء هذه الفتنة من تذبيه 
إلى قيمة الإنسان ‏ هي الطريق القويم لإيقاظ روح-الغرب المادية ... ها تزيد ‏ في 
ظاهر الأغى ‏ عل أن تقدم لم إتجابنا بها أبدعته أيديهم في عالم المادة ... وأا ماكانت 
دعوتنا الكامنة وراء هذا الإيجاب فإنها لن تمز أولئك الغارقين في ضجيج الآلات . 

إنما طريقنا إذا استطعنا ‏ أن نبشر محضارة روحية مستمدة من عم انجاهنا 
الروحي الأصيل» يعاو صوتها لو بوت | الآلات » فتكو نكفيلة بإنتقاذ الغارقين في ضجيج 
المادة وصخب العجلات ! 

طريقنا أن نؤمن بأنفسناء أ ي أن نؤمن بامجاهاتنا الروحمة الخالصة» وا في الشعرق 
من طاقة روحية مذخورة» نستطيع او أحسن توجهها وتنقيتها من الخرافة والجهل أن 
ترد العالم إلى يتفي بعظمة النفس الإنسانية في ذاتها» لا بما استطاعت أن تبدع في المادة 
وحدها . 

... تستطيع أن نهب الإنسائية المعذبة العطف والحب والسلام » بعد أن تجزت 
الحضارة المادية عن هذه الحبة» ذلك العجز الفاضح الذي لا بد أن: محسب حسابه وحن 
حصي مباهج هذه الحضارة .. فقيمة الفتوح المليمة إما تقاس قياسها المقيقي بعدى 


أومن بالإنسان هم 


ما توفره للبشرية من السعادة » فهي وسائل لاغايات » والبشربة تنأى عن السعادة كل 
نوم والشق ! 

إن هتافا روحياً يغفل بدائع التصوير وروائع الشعر وألحان الموسيق وسائر 
الأشواق والخطراتء لمو هتاف خافت ء كالطائر اللقصوص الجناح ء لا بحلق في الآفاق » 
ولاعلا' شعاب النفس » ولا مهز مشاعر الإنسانة . 

و بن يا ترى تلقي البشربة بروائع الفنون كلها » وبتأملاتها ا جردة. » وسبحاتها 
المرفرفة ... تلك الدخيرة الضخمة التي ذخرتها الإنسائنة في :وطاءها على مدى الأجبال ؟ 
أتلقي ذلك كله إلى العدم » أو تنظر إليه نظرة الساخر من:طفولة.مزت :ولا رجعة لما 
بعد بلوغ الرشد ؟ وأي رشد هذا الذي يغلق جوانب. النفس إلا من ابتكار. في الطبيعة 
يبعثه العم » أو اهتداء في الساوك يبعثه الدين:.. حق العقيدة الدينية. لا يراها المؤلف إلا 

من.ناحيتها العملية : ناحية التوجيه الخلقي » ولا يقم وزناً لجانها المشمرق الروحاني. إلا 
في النادر القليل ! 

إن في كل عقيدة قسطاً 000 به جوانبالنفس التي علؤها الاتجاء 
الخلقى وحده » لأمها أ كير من كل اتحاء عملي فريد . 

1 عيب هذا الكتاب « أومن بالإنسان » أله يغلق جوانب النفس قم عدا ابكار 
على ,أو اماد ختق: >.نولتكلدبضد هذا يؤدي دعوت عل طريقته أدق أداء وأوقاه. . 
فإذا خالفنا مؤلفه في آفاق النظر فإننا لتوافقه في الحاء التظر» وهو على أي.حال ‏ 
ثروة فكرية وثروة أدبة في آن . ا 


0 3 5 5 
التعشربهي 
حديث الاربعاء 
الجزء الثالث 57٠‏ صفحة من القطم الكبير . دار الممآرف ٠‏ القاهرة ١١1468‏ 


غواقم من المقالات التي كان ينشسرها الدكتور طه حسين بكفي السياسة الأسوعية 
لوم الأزتنعاء من كل أسبوع » بعنوان.« حددث “الأربعاء »- ؤكانت-«تثير جدالا” بين 
الاأدباء » عشفاً أحاناء ورقيها أحاناً » وكانتحرك أدسة نافعة بم فهها'من لين وشدة. 


الى في كفة الميزان 


ثم رأى الدكتور أن محفظها على القراء الذين لم يدركوا ذلك العهد » أو الذين أدركوه 
ويتمنون أن مجمع هذهالقالات القوية الرائعة بين أبديهم في كتاب . فأصدر منها جزأين 
وهذا الثالك . 

وفي هذا الجزء ما دار من جدال بين الدكتور والاأستاذ مصطئ صادق الرافعي 
رحمه الله . ومقّال عن الاأستاذ الشيخحمد المهدي رحمه الله . وفيه فصلطويل ع نكتاب 
الأخلاق لأرسطو الذي ترجه سعادة أحمد لطئئ السيد باشا . وفصول عن كتاب « ميذب 
الاأغاني » للاأستاذ الشييخ محمد الخضري رحمه الله . ثم تقد طريف لقتصائد شوقي وحافظ 
ونسم في تقربظ كتاب الاأخلاق . وتقد مطول لكتاب ‏ جان جاك .روسو » لسعادة 
الدكتور مد حسين هيكل باشا . وفبه إلى :ذلك فصول في أخلاق الادباء . ونتقد لكثير 
من الكتب التي ظهرت.ني ذلك العهد ..وهي كلها أمحاث من الطراز العالي » شأن 
آثار الدكتور طه » انستهوي القارىء » وتأخذ بلبه » وغترف مما فنها من آراء صائة 
مجاوةة في أسلوب طلي وعرضر دقيق أكخاذ . 


عودة السفينة 
تأليف الدكتور إسحق موسى الحيني 

١648 صفحة م من القطم التوسط. . مكتبة فلسطين العامية . القدس‎ ١ 

في هذا الكتاب إعان بالقم العربية الصحيحة » وفيه إعان فياض بالفكرة العربية 
التوشة في كل قلى من قلوب هذه الأمة الكرعة 

ف هذا الكاب ديل ى حو الام لمبية ‏ ني كل عبارة من عباراته 
نضات من اللياة: 

والمؤاف واسع الاأمل كبير الرجاء في مستقبل العرب » وهو لا .سرف فيالتفاؤل 
إلى حد الغرور » ولا الغ في التشاؤم إلي حد القنوط . ولكنه واحد من ركاب سفيئة 
عثر حَظها وقابلتها الزياح الموج فإ اا سور ترابقت إلى الرع 
العاتية » ولكنهم ضاعفوا اتفهؤذ حقى سك كنت العاضفة وهدأت الرياح واستوت السفينة على 
الم فواصلوا سيرم حت بلغوا الشط سالمين مستبشرن . 

وعد الؤاف ما نزل بالأمة العردية طوارى: عارضة تطرأ على كل أمة » فليس من 
الخير أن يقال لحا : ابدني السير » لانها أمة منتهية غير مبتدئة بشهادة الشهود من الشرق 


فيصل بن الاسين ا 
والغرب » ولكنها تبدو اليوم كأنها مبتدئة لما نزل بها من أحداث » ومحتاج هذه الأمة 
اانتهية إلى من .بذ كرها يماضيها القديم » وليس ذلك سهلاً » فلا بد من الجهود المتواصلة 
والتوجيه الدائم حتى لا يتقطع نفس المستذكر ولا بيرم بحاله . 

وفي الأمة العربية اليوم - على رأي المؤاف وعي بدت طلائعه » وهو 
يسميه وعياً » ونسميه نحن إرهاصا للوعي » وشتان ما بين الاثنين ... وارجو أن 
لاحب الله أمله . . ْ 

وأول ما ينتقص ابماعة العربية هو أن يقدم فيها المجموع على الفرد » وذلك حق 
فد قتلتنا الفردية حتى غلنا جماعة وأفراداً » ولا يغلب الفرد حين يغلب إلاعلى أ كتاف 
الجاعات » فليس يعنيه أن يكون تفرده على حساب شموعهم . 

والؤاف من أنصار المرأة العربية » وبرى أن جميع مشكلاتنا ستظل على ما هي 
عليه من التعقيد ما دامت المرأة في هذا الموضع الذي اضعها فيه. 

والسفينة العربية سائرة على الثبج » ولن تعود إلى شاطىء السلامة إلا إذا تمأ 
لها من عوامل الاقتصاد الصحيح والخلق الرجيح والعلم الحقيقي والإعان القوي ما يعينها 
على أن تضرب في الغمرات . 


فيصل بن الحسين 
لمديرية الدعاية العامة ببغداد 
55؟ صفحة من القطم الكبير . «طبعة الحكومة بغداد ١١46‏ 

الاك فيصل الأول بن المسين بن علي برحمه الله أجد باعي النهضةالعرية » بل 
كان في الطليعة واللقدمة » لم مهن ولم ينتكص » ولا تزال مواقفه ومفاخره مائلة في 
الأذهان ٠‏ لقرب العهد مها . وهو أول ملك لدولة « العراق » الحديثة » فكان من 
الوفاء أن توضع له سيرة مفصلة » تكون مادة لتأرعخه تأرنخآً ححا » إذا ما آن الأوان» 
فكان هذا الكتاب . : 

1 الكتاب عقدمة بلغة من الأستاذ أحمد زكي الخباط مدير الدعاية العام إلى 
الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق . ثم تلاها فصل في يقفظة العرب . ثم سيرة 
اللك الراحل مفصلة » من أسرته وعمود نسبه » ومولده وأوصافه » وطفولته وشابه » 
ثم قوده الثورة وزعامته . وعثيله العرب في مؤعر الصلح بفرساي . ثم اعتلائه عرش 


. 


3 في كفة الميزان 


الشام سئة ١9.9٠‏ واضطراره إلى اعتزال العرش » ورحلته إلى أوربة فلندن . ثم قبوله 
عرش العراق ‏ وتأسيسه الدولة العراقية المستقلة على أسس دستوربة ونم-ج عمراني حض . 
وني الكتاب تفصيل لحباة الملك الخاصة » ولأخلاقه وعظمته الشخصية » ولاثاره وجليل 
أعماله في المملكة وللأمة . ثم وفاته ودفنه . وف هكثير من أقواله الملأثورة وخطه . 
ما بجعل الكتاب مرجعاً صحبحاً التأزعم » بني على المقائق والوثائق الرسمية » وحلي بكثير 
من الصور التارحية لاملك وآله . 


السو إبد 


1 للاأستاذ طلعت محمد زاغب ملحق المقوضية السرية بإستكهلم 
٠‏ صفحة من القطم الكبير . طبع بإستكهل سنة ١5144‏ 

وهذاكتاب أنيق . الظن أن مؤلفه لم يحد بإستكهل مطبعة فنها حروف عريية » 
فتكتب على الآلة الكاتبة ثم طبع نطريقة التصوير » على ؤرق #تاز جداً » فكان نحفة . 

وهو في تأرع تملكة «السويد » . محدث فيه عن. تارم ملوكها وأسرتما 
المالكة » وعن الدولة » والحالة الاقتصادية . والتحارة » والمواصالات ء والالة المالية » 
والحالة الاحّاعة والحالة الثقافية .. 

والكداب يتعدث عن 218 وأ 99 ترق عنيا إل القليل م وقد دظه إلى 
الكتابة عنها مارآه فا من ( دزجة الرقي التي وصل إليها أفراد الشعب السويدي 
في النواحي الثقافية والاجتاعية والاقتصادية » التي فاقوا فبأ كثيراً من شعوب الدول 
المتمدينة الأخرى ذات المحضارة القذّة والحديثة » وأنها ( قد فاقت دول القارات الجس 
من حيث الوجهتين العملية والحيونة» بسبب احتفاظها عركزها وتوازنها منذ عام 6 61. 

ولقد قدمه للقراء الدكتور' مق شيرج »*أستاذ اللغات“السناميةة مجامعة (أبسالة 
بالسويد » بتقدمة يقول فها  :‏ « لقد قرأت ما كته مؤلف هذا:الكتات في أحوال 
وطني السويد وتارعخه ؤعيون ثروته ومنتوجاته » فأتحني ما وجدته فيه من العرفة 
الواسعة والعم الدقيق بكل ما يتعلق بحياتنا » . ثم يقول: « ولاشك في. أن هذا 
الكتاب سملا خلا ويكل نقصاً » وأنه ستكون منه منفعة ععظيمة لكلي البلدين . 
فأقد بلجفاا تناك كد الوسر . وأعنى أن يقر كتابه كثير 
ار . 0 ١‏ 


السويد 


رسائل,النساء الجديدة 
تأايف م«رسيل بريفو وترجة الأستاذ فرج جبران 
14 صفحة من القطم المتوسط . مكتبة النهضة ٠‏ القاهرة ١١465‏ 

كرسيل بريفو لمن سا اللموة الفرنسة- النأززي في فته اللغة الفر نسية على 
وجه الخصوص . ولما أخرجت مطعة المعهد الفرنسي بارس الكتاب .التذ كاري 
للندوة سنةوسه كان بريفو أحد أعضائها الأربعين الذين اشتركوا في تأللف الكتاب 
عقال طبب عن معجم الندوة الفرنسة . ش 

وتمتاز لغته بلون طريف من التعبير أتاحه له إطلاعه الواسع على أسرار الكلمات 
الفرنسية وتدرجها . وما ظهرت عاطفة الحب الفائر الثائر » والحث اليم الساخر على 
قم عضو من أعضاء الندوة كا ظهرت على قم كر'سيل بريفو . ولما أرّخ لمعجم 
الفرني لم محد غير لفظتي « الحب » وما تع تطورما وتعريفهما في 
الطبعات الثامنة لهذا المعجم » وال ي كان آخرها سنة ١58‏ . 

وحينا قدآم لكتاءة ( رسائل النساء الحديدة » أنذر قارينه امجهولة الي قد 
يمع هذا اكاب يي « أنه حوي قصصاً موضوغها الحب 6 

وفي رسائلٌ التساء ألوان من 'حَسَ 0 عقلها وتشكزها ١‏ ار 
ريفو في هذه الرشائل أن رَصُورْ المرأةُ في شى عواظفها . * 1 

وق “كناب كي مره الصزالحة عن الملاقةغيين ارشك والمرثة قي هذات” اليل 
وساعات السكون . . . وهى صراحة جعات من الكتاب أدباً مكشوفاً 6 ورسالة زر للة 
رعوندا » واحدة من الرستائل التي متزها هذا اللون المفضوح ٠‏ وكذلك رسالة 
« الزوج اثاني » ...وقد يكون: ريفو عل:الحق حينا ضور المرأة الفزنسية على نحو 
تناد لمن الشركة ارج عع وقد يكؤن لرنيف ومن ذلك اللؤن الأدبي ‏ أو غير 
الأدبي ‏ غرضن : أما نحن فا حاجتنا إلى هذاه النزوات ؟ 

ويسدو الأدب المكشوف حت في.صورء الكتاب وفي الصبورة التي على غلافه ؛ فقد 
شاء الصور أن بكشف عِن ساقي المرأة الجالسة على شكل لا يصح أن تقععليه العيون .. 

وفياغة المترجم سبولة وفي أسلويه خفة لولاما وقع ني الكتاب من أخطاء محوية ومن ' 
ألفاظ كثيرة نه الخفاجي والحريري وإبرهم اليازجي إلى أنها ليس تم نكلام العرب ! ! 


عي .19385 وسوط عمتدعصطةع؟ عتصغلدعق'! عل دع انذزة ؤأمم ا" 


كا في كفة اليزان 


جز بره 31 


تأليف فيلب هنيون هيس ‏ روبرت هايل لندن ١540‏ 


( بالي » هي أول مجموعة الجزر التيتقع شرقي جاوة » ويفصلها عنها مضيق ضيق . 
وهي آخر ملحا هناك للديانة المندوكية . ولفد تم في القرن الثالث عشير الميلادي طرد 
البوذيين وأوثاتهم من جاوة إلى جزيرة « ,الي » على بد العرب المسامين . 

وفي عام سنة ١5.١5‏ أقام المولنديون في تلك الحزيرة نظاما ناما للحم . 

وأهل « ,الي » لا بزالون على حالة من الحياة البدائية وشواطئها صخرية جلية في 
أغلب أجزائها . وقد أعان ذلك على احتفاطهم بكثير من العزلة » وني أخلاق سكانها 
الأصليين صلابة وكرم وطيب ولين جانب » إلا أنهم يكرهون التدخل في تقاليدهم وطرق 
حياتهم العامة . 1 

وتعد (« بالي » بفية من العصور الخالية في عصرنا الآلي الحديث » وهي على الها 
هذه تعد في نظر المستر هيس أسعد مكان وأطيه في العالم . ' 

ولا تكاد تعرف هذه الجزيرة السعيدة نظام التعامل النتقدي » وليس لامصارف فنا 
وجود ء ولا بعرفون نظام « اللوانح » والأواص : فكل فرد فها يقوم بواججبه على 
وجه من الرضى » والطعام والمأوى فها مكفولان لكل شخص » فلا برى الزائر فها 
شبح من أشباح العطلة أو التبطل . 

وبرى المستر هيس أن في تلك الحياة البدائية السمحة الرخية دروساً لحياتنا 
المعقدة . وتقوم الحياة الاجتهاعية فا على أساس الدين . وللدين تأثير كبير في نار محا 
وشعرها وموسيقاها ونوقيع رقصاتها . . . 

ولو حيت الدين عن الجزيرة لانهارت اماعة فنها وتفرقت شيعاً ١‏ 

وللحرية مفبوم فيجزيرة باللي» وهوأن عطي الرء نفسه للجاعة حباً فيالخيرااشترك. 

ومؤلف هذا الكتاب شاب أعريى شرق وغرتب وسار فى الأرض ومعه آلة 
تصويره ء فا وجد مكانآ آنس منه العافية والرضىء حت نزل فى جزيرة ( بالي » التي 
من أجلبا أخرج هذا الكتاب . ْ 


را ار 


حول تقد لكتاب الفاروق عمر ( الجزء الثاني ) : 


في التقبتكى. الأذني 
الدكتور سيد وفل 


إبظن البعض أن كلة النقد الأدبي تعني » قبل كل.شيء » توجيه الآخذ ء وإبراز 
الساوىة » وتوم كثيرون أنه ديق ينتقصون هن , الأعمال_الأدية بعر الكبيرة بذاتها 
وبأحاءها » يكسبون سيرورة .اسم أو ظهوراً ني ع الأدنٍ . والحق أن في التزعتين 
تحافياً للصواب » فغرض الحم يال تصورر الأثر الأدبي وتحلية عايقة ف الاق 
الناجم هو الذي يكسب لما يتقد قزتاء .. وقد رأى بعض الحدثين الغريبين أن يستبداوا 
كلة النقد القدعة « صرونه1م0 » > وهي تشعر ععنى الحم » بكلمة جديدة :تؤدي 
معنى التقدير أو التحميل . ومن اليسير على العدم مادة. ومعنى أن يتقف أمام القصر 
الشامخع بعظمته المدل ببهائه وجمالة »..ناقداً أو:ساخرة . . ولا جب إذا أن يكون النقد 
هذا العنى يسيراً على الكاتبين » وألا يؤدي بضاحبه إلى امتياز عامي أو فني . أما.التقد 
المفيد لدب ولصاحبة :فهو الذي ,دا إبلداة الفنية لأصماب,الأدب الكين > إذ يقباون 
على الأثر الأدبي ؛ فبمتشاونه,ويتذوقؤن ثمراتة » م ,بعبرونلغن مشاعرهم تعبيرا عالياً » 
وردلون على ما قد. يعترض.ظر يمهم من عقبات وشدذوذ . 

والحق أن مشكلة النقد.قدعة.» .وأن الناقد. العام مضع للؤثوات. خاريجة ' عن 
موضوع التقد » توجهه.» وتنحك. في آرائه عن قصد أو عن .غير قصد .» وتركبه الصعب 
حبناً والذاول حبنآ آخن , وقد تنه إلى.هذا أسلافنا القدماء.» فذكروا في القرن الثالك 
المجري أن الناقد أحد ثلاثة : .رنجل يعطي الكلام النقود م من التعظم ‏ والتبجيل » 
على قدر ما لصاحبه في نفسه وموقعه من قلبه , ورجل. ينهم نفسه , فيسرف في اتهام من 
يعظمه » خشية أن مدِعه منزلته في نفسِه ..أما الذي يستطيع تقدير المعاني جق قدرها» 
وتمويم الأشياء في صواب.» فهو العليم الحكيم » العتدل الزاج » القوي النة؛ الوثيق 
العقدة » الذي لا ميل مع .ما يستميل الخهور الأعظ والسواد الأكثر. 


للقي 


1" في كفة المعزان 


ولكن » هل العلم والحسكمة وقوة النفس هي كل شيء في النقد الأدبي ؟ وهل 
من بظفرون مهذه الصفات ينحون منحى متشاباً في أحكاءم ؟ ؟ 

الحق أن هنالك عوامل متنوعة تعمل في تكوين الحم الأدبي . وبتدر وجودها 
كاملة أو منقوصة » تكون قوة الأحكام الأدبية وضعفها . وبعض هذه العوامل ذاني » 
. وبعضها كسي . 

نخصب القرحة » وصفاء الذهن » ودقة النظر » وعرونة الطبع » صفات ذاتية . 
ولا ريب أن بعض العقول تستفيد في أيامها الأولى أ كثر من غيرها » وندو أ كثر 
انشاهاً ويفظة » وحفظاً لما تستفيد من الحزئيات » وقدرة على تكوين كل منها » وعلى 
إبقائها متفرفة كما هي » وبهذا تبيء أنفسها للاجابة عن مطالب الوجود الجديدة » 
والحج على الساال اانشعطة هئيه أو هله الماك خرن" لا قفة أنيا قداقا 
لعز دكي اللي » ولد عط با الهحمل كا قد محظى با المتقف . ولكن» 
لاننس أن هذا الاستعداد الذاني ليس صفة ثابتة كصلابة العدن مثلا » وإعا بعظبالمران» 
حتى يستطيع صاحب الاستعداد أن يباغ به مبلغاً تشول انبه حاله الأولى » ويتصل به 
الترية الأولى » فالطفل في مطلع حياته تتشكل مداركه » أو يتكو نهيكله الخلقي الدانم 
طؤال حباته » ويتائر بكل:ما ينتقل إلبه من الآراء والإحشاس . 

ومن الكسي التربية المدرسية والثافة الواسعة » وهذا العامل مستمر التنازع مع 
سابقه » وعقدار غلبة أحدها يكون الفرق نين الناس » نيم ضعيف الاستعداد الذاتي 
النهلالتصديق » ومنهم الناقد الحقق الذي لا برى الرأي إلا بعد اللحث والعحيص . 

وأمم صفات الناقد الحق سلامة الفكر أو النزاهة . وهذه الصفة. هي التي تحمل 
الحني حك » وتربط بين العقول » أو تجعلنا إنسانيينحقاً ٠‏ وأصدق التعاريف لا : تقدر 
كل الاحمالات المكنة» وعد م ترجيح أحدها إلا رجح . فكل موضوع أدبي تمل 
مقاصد كثيرة » وهذه القاصد ميادين صالحة للمران العقلي »' وقد يؤثر بعضها في بعض » 
وبقدر ما تنال من عنابة الناقد » تكون أحكامه بعيدة عن الزلل  .‏ وواضح أن الرأي 
القالم على هذه الفاعدة.لا يكاد يتسرب إليه الوهن » لأن صاحبه ينقد ما عداءقبل اعتناقه. 

ومن أقوى العوامل في توجهه الناقد فهم صاحب الأثر' المنتقود الخاضة ء فالعالم 
الشاملة ثثقاقته لا يصح أن يتصدى لللقده: من لم يبلغ شأوه » وذو الثقافة لا يصيب 
حين ينقد من جمع بين ثقافات «تعددة » واكتسب عقولا متنوعة » فكلاها ذو فكر 
مغابر وأسلوب مختلف:. بل إن التقد العامي الصحبتح تم على الناقد أن يلم بآثار 


يبعا ةا 


في النقد الأدبي يلف 


الأدب كلها » حتى يألف طريقته ني التفكير وأسلوبه في الأداء . 
وإذأ شفع الناقد يتوقف على استعداده الذاني ومدى ترقيه » وكفية حمازنه لامعاني 
الاجماعية الموروثة واستخداءها منسقة» والبيئة التي نشأ فيها وحاكاهاء وتنازع 
استعداده الذاني والنقل السيطرة على فكره وغللة أحدهما للآخرء وتعرف خلق 
التقود وفنه » والروح العامية الصحيحة لكن الكثيرين ينسون هذه العوامل» وتخيل 
إلهم أن النقد مركب سهل ومطية ذلول » برضي حقداً أو سابر هوى . . . 
ا 


هذه خواظر أثارها اللفال الغريب الذي كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر نقداً 


: لكتاب الفاروق عمر للزعم العلامة الدكتور مد حسين هيكل باشا . 


والحق أن هذا المفال تبدو فيه روح التحامل » وصفات المت والمغالطة والجرأة . 

تظهر روح التحامل حين يقرر القارى” أن المؤلف واسع الثقافة حيط بألوان 
العم ء ويقرر كذلك أن كتاب الفاروق عمر جيد » يقرب البعبد للا وساط » ويعوم بين 
الرصين والمتذل . . . أ يكلام هذا ؟ ! إذالم يكن البحث العامي الكامل من سمات 
ادكتور رسكل باقعا أن سمات من ,فى كتاب الشرق, العرق.عامة !1 ؟ أبس من 
أسلوبه العامي أن يقدمه لك في ببان رائع وتصوير ميل ؟ ؟ ألم تعم أن التاريع أدب ؟ ! 
إن الدكتور هيكل باشا يقوم لهذا الشرق في متام الزعامة الأدبية» فوق زعامته السياسية 
المصرية . . لفد قل القصة الحديثة إلى مصر ء منذ ربع قرن » فسار الناس في طريقه 
وم يلحقوه » وعني بالتراجم الغربية » فسلك السكتاب طريقه » وأرخ لتارعنا العرني 
الإسلاتي تأرعاً. علسياً, , أعجب به الشرقيون:والفربيون » ورأينا كار الكتّاب يكتبون 
على هامش السيرة حيناً » ومحلون عبقرياتها حيناً آخر . وكان أولى للكاتب أن إسائل 
نفسه : ماذا يكون حظ مكتبتنا العربية من الإنتاج الخصب الحديث او لم يغنها الدكتور 
هيكل باشا بكتبه القيمة ؟ ؟ 

وإذا كان الكاتب ينقد تقد علمياً » ولم يحد إلا هذه المنات التي أوردها » والتي 
لا تقدم ولا تؤخ رك سنرى » ها كان أحراه أن ينصف الكتاب والمؤلف » وإن قرر 
حقاً أنهما ليسا في حاجة إلى هذا الإنصاف . 

ما الترزمت فببدو حين يفرض فروضاً توحي مها المعاني الخاصة التي درج بينها » ثم 
بريد أن يكره القارىء علمها | كراهاً لاا هوادة فيه وحين يضيق بتقليب الرأي ومناقشة 
المؤيدين والخالفين » وحن يقول مثلا. إن كتب القدماء عميقة . ! أي عمق يا سيدي 


3 


“1 عم ما هذا التقد الطريفف للحي ؟ إنك يا سيّدي تفسر تفسيراً مهيا إصطلاحياً » ثم 


51 في كفة الممزان 


في المؤلفات التي تضطرب فا المواد المنقولة » ولا نظهر شخصية مؤلفها ؟ ! إن البششرية 
تتقدم » وإذا لم يضف جيل الى سابقه » ققل على الحضارة ألف سلام ... ! 

وأما الغالطة فتندو فيكثير ما تقول . انظر إليه وهو يأخذ على اللؤلف عبارته : 
( منف عاصعة مصر حي نكن العالم كله يتطلع إلى مصر على أنها مببط الوحي » ومستفر 
الحضارة فيه » » فقول : « وهذا غاو في العصبية » ثما كان العالم إذ ذاك ينظر إلى مر 
النظرة التي براها بها الؤاف » وإعاهو يرى بنظر أهل هذا العصر أو بعضهم . ثم ل بذعم 
أحد قط أن مصركانت ”عبمط الوحي “ ! وأ نكان هذا الوحي ؟ أهو وحي الفراعين 
والأوثان ؟ !لم يعرف التارع نبي أوحي إليه في مصر إلا ما أخيرنا القرآن الكريم عن 
بوسف وعن موسى علبما السلام » وها برجعان بأصلهما إلى جزيرة العرب . . » 

ولا أريد أن أصنع صنيع الناقد » فأحتي إلى العاطفة » وإلى العقوق للوطن 
الخالد » والإسراف في الخلة على ماضيه التليد بغير هدى» فتلك معان لا أراها جميلة فيهذا 
الاب . وَإِا أسأله : أي البلاد الأخرتىكان ينظر إلا عالم بومئذ هذه النظرة » إذالم 
تكن هي مصر التي أخذت من بعض ألوان التقدم عالم تصل إليه حضارتنا الحديثة ؟ ! 


نوجه التقد لامعنى الاغوي » وهو الإلحام © وما أظن أن هذا العنى مم على عامة القراء » 
بله الفقهاء الحدثين ! على أن لمنى الوحي الاصطلاحي توجباً في كلام الناقد نفسه » 
ققدكان الوحي هط في مصر على بوسفف وعلى موسى . : ! 

ومثل هذا قوله : « ثم عرض لشأن القصاص “في الشزيعة فقال': والقضاض هو 
من الحدود يقيمه ولي الأعر » وبتولاء ول الدم بنفسه  .‏ وهذا غير تح » فإن حم 
الشريعة أن برفع الأعز إلى ولي الأعر أو نوَابه من الولاة والضاة + فإذا ما.ثبت حق 
القصاص ووجب » وح به الخلكم نولاه ولي الدم بنفسه إنكان قادراً عله » » ورشير 
بعد ذلك إلى تفريعات الفقهاء في هذا الوضوع . . وواضح أن العنى الذي يقصده يتفق 
مع ما أورده الناقد » وهو أن ولي الأمس أو نائبه هو الذي يتولى التحقيق والحيء أما 
أن ينفذ ولي الدم أو ينفذ غيره فتلك مسألة أخرى لا تتصل. بالنص . وقد أوقع الناقد 
في هذا الخلط بين معنى التولية في عمومه اللغوي » ومعناه في خصوضه الفقهى . . 

ونمو هذا اعتراضه على الؤلف في القول بأن من الحضر ء الذين بمتون بصاة القرف 
إلى البدوء قومآ لا تزال فكرة الثأر متصلة في نفوستهم بكرامتهم وحياتهم ‏ ولا يكتفون 
بالقانون وقصاصه . فالناقد يتقول:: إن هذا تعبير موهم ..أي إهام باسيدي ! ألم لسمع بقضية 


التصوف وفريد الدين المطار 6" 


العدرسات التي اتصلت سنين طويلة ؟ ! ألم نسمع برام الثأر الشائعة فيأعلى مصر ؟ 

ويشبه ذلك كله اعتراضّه على الؤاف في موضوع عروس النيل» لأنه تقل رأياآً 
أو فرضاً لسلم بك حسن . والبحث العامي » كا سبق » بمتدح هذه الخلة من احترام 
الآراء الختلفة » وتقدها في حدود النطق والعقل » ولا يقر طريقة الناقد ني صم الآذان 
عن الأقوال التي محد طريقها إلى الأسماع 

وأماالجراً # كر قوأ0 بسنا رقي الف ود كوا لوكو وولة سه 
لنص ى أو حديث » وإن ضعفها الحد ون السابقون » ثم يتتقد المؤاف على أساسمنا . وأن 
يَأخد على المؤلف عدم النص ع على عراجع تندرج في غيرها وليست د في حاجة إلى نص 
خاص ء وأن يتخذ من كل ذلك » ومن عدم معرفته بمواقع النصوص » ذرعة إلى 
عباجمة متكلفة . 

وبعد فإن الفرق كبير بين عقلية العالم يعتصم بالأسلوب العامى الحديث » وبحلق 
ثقافته الشاملة وذهنه الوقاد في أجواء فكرة عالية » وبين عقلية المْزمت يقيد نفسه 


محدود ضيقة » وبحد في ذلك راحة وطمأ نينة . سيم نفل 


كتاب التصوف وفريد الدن العطار : 
رد على نقد بقلم الدكتور عبد الوهاب عزام 
كتب الأخ الأديب الأستاذ #د عبد الغني حسن في العدّد الأول من محلة الكتاب 
مقالاً قها نقد فيه كتاب التصوف وفريد الدين العطار . 
وأنا أبادر بشكر الأستاذ على عنايته بقراءة الكتاب قراءة مدقق ناقد . ثم اهتامه 
بنشر ما رآه لينتفع به امؤلف والقارىء . وما أجدى التقد يبعثه التحقيق والإخلاص » 
ويصحبه التواضع والأدب » وما أحبه إلىكل مؤلف مخلص يتحرى الحق لا بد سغي سواه . 
وأدع القدمة التي ذكر فها محاسن الكتاب شآكراً ‏ وأخلص إلى 5 
الأستاذ على الكتاب : 
قال : إن الفصل الذي تناولت فيه صلة التصوف بالأدب مختصر . وه و كذلك » 
شعرت أنا بصغره وقلة جدواه » ونبه إلى هذا الأستاذ اللازني في مقاله القم الذي نشرء 
في جريدة البلاغ » ولكني لم أجد محال واسعاً ١‏ في مقدمةكتاب عن العطار . وعسى أن 
أجيب رغنة الناقدين الكرعة في كتاب آخر أو مقالات في التصوف والأدب . 


اف في كفة الميزان 


ورأبه فيكتاب التوهم المحاسي أنه كتاب وعظ لا تصوف خالص » رأي سديد , 
وإنما تقات عنه لأن الوعظ متصل بالتصوف » ولأن الحاسي صوفي قدم كان تكتابته من 
طلائع الكتابة في التصوف على اختلاف مناحبه » وأذكر أن كتاب الحاسي قدم للجنة 
التأليف ليطبع فأحالته اللحئة إلية فلم أشر بطبعه لأنه ميج في وصف نعيم الآخرة 
نهحا حسيا . 
وقد تطور الأدب الضوفي مع التصوف » فكان أوله وعظاً كوعظ الحاسي » ولاه 
كلام ككلام السطاي والمنيد والعطار والروي الخ . 
وأما ما أخذه في تواريع وفيات أثبتها في الكتاب . فوفاة الكرخي.والسبروزدي 
تختلف فما الرؤايات بسنوات قليلة ولا همي هذا الاختلاف في حي كثيرا . وأما وفاة 
الحسن البصري قفد وقع فها التحريف » والصواب أنهاكا قال سنة 1١1١‏ ه ٠‏ 
وأا فرفيروس ققد رنمته مهذه الضوزة اتباعاً للشهر شتاي الذي نقلت عنه الكلمة؛ 
وهو الذي ذكر فيكتب أخْرَى باسم فروفوردوس فما أظن . ٠‏ 
:وأماكتابة اسم المستششرق ونستد لواو أو الفاء: فالأغر فيه يسيز . وحرف 17 
الذي في هذا الاسم يلفظ فياللغات الأوربة «ف») و «و» وكلها منحروفالشفة فرأبت 
تعريها بالواو .' 11 ين 1 وبع 
وأما ابن عربي وابن العرني قفد جرى بعض المؤلفين في اشرق على تسمية 
الشيخ حي الدبن 3 عرلي محذف أداة التعريف عييزا , له من القاضي أبي بكر نْ 
العرني الفقيه 'المتوفى سنة موه والذي ذاع ذكره “قبل حي الددين » لخزيت على هذا 
الاصطلاح إلا ما أدى إليه السرو'. 
0 وأما رابعة العدوانة فقي © قا أحسبه » رابعة القيشية .. وقد عرقت بالنسة 
الأولى فيكتت الصوفية . ,ولكن الحاتخظ :5ك ها 57 فيكثاب الزهد. من الحزء 
الثالث من الببان والتبيين وفي الكلام على النسسناك في الجزء الأول دسم رابعة القيسية » 
فذكرتها هذه النسبة في مواضع التقل عن الجاحظ . وللاأستاذ الحق » كان ينبغي أن 
أنه القارى' إلى أن رابعة القيسية هي العدوية . 
وأما ممال معالي الأستاذ مضَظئى*ناشا عبد الرازق عن رابعة فلا أذكر أني اطلعت 
عليه ولاكان له أثر في نسبة رابعة . 
وقال الأستاذ : ( وإني أعرف الآكتور عرّام كاه وبض رانب شعر» وأووائة » 
فكيف فانةالكسر فييجز الب الرابع من أبيات جلال الدين الرودي الترجمة ونصالبيت : 


التصوف وفريد الدبن العطار يلف 


ليس لي إلا سمو محوه كل شبيء هالك إلا وجهه » 

وجوابي : أن الشطر الثاني يقرأ كل شيء ها لكٍ الا وجهه . وهذا الشطر غير 
مترجم ولكن م جلال الدين » كدأبه في الثنوي , أحْذ حملة منالة رآن وأدخلها في النظم 
بتغير سير ء .وأثتها أنا ما هي في الأصل » ولوكانت العبارة لي مارضيت 5 
هذه الضرورة ‏ واو نببت” على هذا لأرحت” القارىء؛ فأعتذر إلى الناقد والقراء كلهم . 

وما البيت الذي ترحمت به بيت جلال الدين : 

قال ماتبتغيه بدو محالا قلت إن الحالهن مأمولي 
ققد صدق حدس الأستاذ إذ سقطت « من » في الشطر الثاني . 

وأما شكر. إر جل في الكناي م كبيتي ابن الفازض» وقول الجنندء ققد أدى إلبه 
اختلاف الموضوع ء ورأيت أن إعادة جملة قصيرة أو نيتين من الشعر أيسر على القارى* 
من إخالته إلى صفحة أخرى » والأمس في هذا :سير مختلف فيه النظر . 

وأما الكلام على مخالطة المادة للزوح ف موضعين: (ص 6م » /لم ) فقد كان 
الكلام فيالموضع الثاني تمهيداً الكلام قي سكون الروجح إلى عالم المادة وكراهتها مفارقته » 
ولم يقصد العود إلي الكلام في اختلاط الروح والمادة . ش 

وأماقول الفشيري : « فالأحوال مواهب والقامات مكاسب » والأحوال تأني من 
غير الوجود » والقامات تحصل بذل الجهود » . وسؤّال الأستاذ عن معنىّ قول هذا 
الؤلف زز والأخَوال تأني فن غيز الوجود » » ققد فهمت أن المراد «' غير الوجود » 
وأستقط الطابع الشكل . على أن الدكتور فؤاداً الأهواني قال في كلة له نثشرتها مجلة 
الثقافة إنه رأئ هذه اجخلة في موضع آخخرٍ وفها « عين الوجود» بدل «غير ااوجود» . 

وأما ثناء الأستاذ علي" وده قيحى التسوصن» وقتح الغالق + فأشكره عليه آملا 
أن أكون عند حسن ظنه» وحميل 7 ,كا أود أن أكون كا حسب » واسع 
الصدر للتقد الخالص » فرحا نه » مدا صاحنه معترفاً فضْله . 

والله أُسأل أن يرزقنا الإخلاص :في الفكر والقول والعمل . 
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دراسة فنية في اللسرحية التاريخية الشعرية 
للا'ستاذ ري طليات مدير المعهذ العاللي لفن العثيل العربني 


افتتحت الفرقة الصرية للتمشيل والوسيق موسمها في هنذا العام عسرحية 
العماسة » وهي مأساة عربية شعرية » تؤلف الحلقة الثانية نما يكتبه للسبرح الشاعر 
الرقيق الملهم عزيز أباظة باشا : وكتابة المسزحية بالشعر » سواء وفت بشرائط الفن 
السرحي أم لم تف بهء نما هي محاولة حديئة قام بها كار أدباء العرب متخذين منها وشاج 
قربى ونسب بين الأدب العربي الذي لم تكن المسرحية لونآ من ألوانة » وبين فن العثيل 
باللسان. العرب . -والرواد في. الأرض: الجهل الوعرة :نري علهم القولة العربية 
العروفة : « قتلت.أرض جاهلها » وقتل أرضاً عالمها » » وإن كان للرائد في الحالتين عر 
الجهاد والاستكشاف . 

ليست اللسرحية الشعرية سلسلة قصائد بتعشق ذنب الواحدة منها فم الأخرى » 
أو مواكب من البيان اللفظى تتوالى فنا العرائئس بين حسن الديباجة وإشمراق المعاتي 
وزف الحس والأمثال 6 وإماهي خلق أدبي أ كل من هذا وأرفع وأحمق غوراًء 
وأبعد شأواءء يكون به الميان الشعري كتيء لالجوهرااء ووسيلة لاغاءة , 

فكتابة المسرحية بالشعر ء لا تقوم على مقدرة الشاعر على النظم » بل تتموم فوق 
هذاء على مواهب أخرى قد لا تكون متوافرة في الشاعر الذي نظ والنام الذي 
شعر » أو هى تكون قبه» ولجكها ' تروض بعد على الابتداع الحاذق الذي ببنشىء 
من اللفظ هيكلا محستّداً لشخصيات من الحياة الواقعة حيث نحس دفء أتفاسها ونامح 
سمات وجوهها واحة بارزةء فإذا طالعناها وهي نحا حياتها الرسومة فوق السرح 
أو هي نتنفس .بين دفتي الكتاب الذي ينتظمها » أحسسنا بأن ماركب فينا كائن فيها » 
والعكس بالعكس . شا كل شاعر تعرض لهذا أدركه » ولاكل من أدركه استوفاه واستكله 
إلا من لمسته العبقرية بإحدى أصابعها الوردية . 


ورف 


نقفق المسرح والخبالة 


مسس هيم اعباس" من رمى كلفات 4روالرت 

ومسرحية العاسة التي نحن بصددها لا تعاب شأناً من شؤون حياتنا الجارية 
اتثثرة هذه الحرب الني اكتوينا بنارها مدة ستة أعوام » بل هي مسرحية مقتس 
موضوعها من التارع العربي » بما فبها من وجوه عربية انقضى أ كثر من ألف عام 
على مفارقتها وجه الدنياء بيد أنها مسرحية تتصل بطريق غير مباشر بمخلقات هذه 
الحرب » فهي صورة من عهد له أشباه ونظائر فما بحري في غير مصر » من انفراض 
دول ه وزوال سلطانه وإشفار ضام وأقال . ” 

وكتابة هذه الحادثة الروعة وتصويزها بالشعز فيازمن طغت فيه الماديات على 
المعنويات » .وأخفى ضحبج الآلة وسوسة عناصر الطبيعة » وتاوثت فبه الوجوه والتتقوس 
بنظاف من الدام وبسواد. من التكل والتيم ظاهرة حدبرة بالالتفات تذ ل على أن للشعر 
زابة لا #فض » وأن الشعر وسيلة خالدة من وسائل التعديز لدى-الإنسان.. 
على أنقي ان أدبن قهي في .مبلغ توفيق المؤليف في كتابة مسرحيته » قل أن ١‏ له 
بصورة عاجلة من المؤلف نفسه » لأنه الأصل واللصدر » ولأن: ما كته إما هو صورة من 
صوار ذاشتهء وآبة من آيات تعبيره » وقدعاً قالوا. ( إن الأستلوب م من الرّجل ,»نو « إن 
الجبال تعرف باون صخورها » . 


الشاعر عزاء اباظم 


لا أوجّه الفول ان رأى عزيز أباظة باشا رأي. العيان » واستفخص- ملامحه 
واستخرج' معانها » وإنما أوجّه ااوصف للتاريم ولن لم بشاهد هذا الفارس الختال 
«هالدوده) في امتشاق قوامه » وفي قلق ملاحه وتوف لفتاته . 

رأس كير بناسط فيه الجبين ويعلو» ويأكل مثابت الشيي نوا الدية 5-5 
والشعر غزير متهدل إلى الوراء واولم يتداركه العشيط لاندفع مستشسزرا في كل ناحية . 
وحؤل: العق الطؤيلكثيراً ما كانت كتراءى ربطة' سوذاء قد--غقدت ثيل- شكل 
اجلحة فراشة. 

والوجه على طول القامة وامتلاء الجسم » ترقص فيه عرامة الفى الشابل وهي 
تعانق خيال المراهق الحلم » وصفاء الطفل الغرير » والوجه في هذا وبين هذا ء مرآة 
شديدة الحساسية تنعكس علها مجلاء تعيير كل <الجة مختلج بها نفسهء وما أرهف 


منظر من الفصل الثاني من مسمرحية العباسة 
الرشيد نادي حعذرا ويقول له : ه تعال ادغ من عرشي فت قوامه . . .. » 


منظر من.الفصل الثالك من مسبرحية العباسة 
جعفر يقول للعباسة : 2 فيتاجي المنى حبيب حبيباً وياقي الهوى أليف أليفا » 


اف اللسمرح والخيالة 


ما تختلج به نفسه» وما أذخر ! ! وجه شاعر مضطرم القاب وك !! ؤها هن خرة 
قابلت فا صاحب الوصف هذا إلا نذكرت اوحة زيثية لاشاعر الفرنسي الكبير 
تكتون هوجو باد معاحك اررقم ل 

فإذا كان الحديث سمعت صوناً تيا ,ا بشع منه وهج عاطفة مشوبة » وتدوي قيه 
لسن وبع ل كير لك بان رفحي الث بقلبه , 

فالتأمل مؤلف مسرحة العماسة لا ,يدث أن نحس بأن الزمان قد انشق عن 
أمموذج إنساني تم نكان يعيش في أواسط. القرن الماضي ساريس » أيام كان المذهب 
الرومسي وددهن؛«ددرهة في إبانه وقد فرض طابعه على الأدب والفن والزي بعد أن 
تفيل في ماق القلوب . ولا يلنث أن شعر” بأنه أهام رجل قله على طرف لسانه » 
ومظهره لا ماني مخبره » وظاهره قاما مختلف عن باطنه . ومثل هذا الرجل » يكون في 
العادة مفطوراً على الإخلاص لنفسه ء مجبولا على أن لا .بظهر في غير ما يكون عليه قليه . 

وقد ذكرت كلمة «القلب» عراراً في سياق الوصف لآأن عزيز أياظة عيش 
بقله أ كثر مما بعش بذهنه » ولاسما في حياته الخاصة » والآدب من الحياة الخاصة » 
وهو لديه خفق قلب أ كثر ما هو نض ذهن » وهو طبع لأ يب النبض الصادقالدوي 
إلا إذا أهوى صاحه بيده يضر ب بها قلبه » وهذا شأن شعراء الرومنسية 2*0 ».يل 
هو شعارجم . وهكذا يتحلى لنا بعض من حوافزه فا يكتب » وهي حوافز مستمدة 
من عصف القلب وليس من خفقه » ومن ثورة العاطفة وليس من اهترازها الألوف » 
ومعينه فها اتقاد عصي وحناسة عاطفية » ومن هناكان أساوبه الساني الحار الذي يتمد 
. وضيءء فبر السّتجمين »,أوالقاريين. : وإذاأتظينا عراز أباظة ف لك الرومكسية » 
فل قال سانا اعد شع الالو وين ةوقانها وها متخدذهاء 


عدب اباط الف اللمرمى 
دخل عزيز أناظة رحاب المسرحية » بحمل أزواذاً كبيرة من الطبع الذي 
بعلي شأن العاطفة على العقل » ومسرحية. الععاسة : كسابقتها قيس ولبنى ء تحمل في 
ظيانها كل خصائص المسرحية الرومنسية. في طرارها “اليد . ومن الحرج والتجي أن 
محاستك شاعنا الؤلف :على غير ما “أن يكون عليه هذا اللؤن من الأدب السر حي . 
(*) الرومنسية هذهب أدبي معروق“يقوم نتاجه فيا .قوم عليه على غلية العاطفة على الفكر 


وسيطرة العو لني تولك الى مسري و ماناو اجاور انسل ما لتر العا 14 
من أخيلة وكراء » فلهم فيم! شطحات م أن لهم فيها إثمراق البيان وجودة الاتيار في الألفاظ . 


مسترحية العباسة يفف 


وحسينا لمسات رقيقة وجسدات عابرة للتتصير ولامراحعة . ذلك بأننا نضن بشاعرنا الؤاف 
أزيتت عتما الثبي اليدة وكير سا عب تازه قي الغتعر ساسرةة وساقي غلا توعان : 
وله من سنه وثثقافته وآماله نصير من الغد . وما أظنه مجهل أن الشاعر الفرنمي الر 

ألفريد دي موسه بدأ حياته في الشعر والسرحية رومنسياً خالصاً » وانتهى منها وقد 
خلص من الكثير من رومنسيته » وأنه خالد فيالأدب العالمي الرفيع عسرحياته العروفةيامسم 
«الأمثال» ف طعع نان وعنة أ كش من ( لاليه» ومن مسرحيته الكبيرة «روهخزاسيو)» . 


الولف واقتياس مي التارم 

لا حرج عد المؤلف المسرحي في أن لا يكون أسيراً للتارع في كل ما بورد » حتى 
لا تكون المسرحية التارحة حوارا قد انتظم في فصول. ومشاهد لما ورد في. الكتب. ‏ 

ولفد عاب التقاد على مؤلف_ العاسة في اقتباسه من التاربع »*انحرافاً عن المنباج 
السوي المتفق على حدته --وأخذاً بالزواية المزيضة المدذولة .بل عا أنكره يعض 
ثفات المؤر<ين كابن <لدون والطبري ونيهوا إلى بطلانه ؛ فالمؤاف: برجعالسيب في قتل 
الوزير جعفر البرمكي وتكنةآله.؛ وهنا حون -إلأساة التي تقوم. عليها مسرزّحيته » إلى 
نكث «جغفر :بعهده للرشيد: في أن يقي عقد: الززاج.الذي عقده له- عل أيخته: العناسة 
غسن نافذ» وغي معمول به :. وعد النقاد هذا-نشوغها للحقائق لامرزن له ».جر حا لشمعة 
خليفة إسلامي عظم: » ولأميزة يني نسها! إلى نعترة د الرتسون. ولاسمما أن المزاجع 
التارمخية صرحة في هذاء إذ قد أرجعت أسناب هذه المأساة التاريحية. إلى فزع الرشيد 
ما اتبى إليه سلطان البرامكة » وخوفه من أن ينفلت زمام الخلافة من بين يده 
ومن الحاثميين » والواقع أن نكبة البرامكة إتما هي خاعة الضراع الذي قام:بين"“الغرب 
والفرس منذ أن قامت الدولة العاسبة على أ كتاف جنود فارس وأمرائهم » .وقد جرى 
الفصل الأول من هذه المأساة بوم أن أطاح سي ف,أبي جعفر المنصور.ء جد الرشيد » 
برأس أبي مسم الخراساني الفارسي الذي أبلى في خدمة بني العباس.. 

وإحقاقاً للحق تقول في صدد هذا الأخذ ».إن المؤلف مزج بين ما هو متفق 
على صحته » وبين مانهو مدخول في أسباب نكبة البرامكة » ولكن في ميل واضح إلىه 
الارتكاز عل ما.هو مدخول وغير متفق عل ته » بدليل أنه جعل ماهو متفق على 
حته من الأسباب «قولا» بحري على ألسئنة بعض شخوص ,مسرحيته ». في حين أنه جعل . 
ماهو مدخول من الأسباب «عمااً».من. صمم حوادث السرحية . 
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ولعله تعمد هذاء وهو أغلت الظنء ابتغاء الدفاع عن جعفر وإراذدة نصفته 
والبرامكة الذي ن كانت لم ولاشك أباد في ازدهار دولة العناسيين وفي خدمة الإسلام ؟ ؟ 
أو لعله تعمد هذا ليعابم عقدة نفسية لحها في خلق الرشيد » وليظاهر حفيقة 
إنسانية <الدة » وهي أن الغريزة الجنسية تكون أحياناً أقوى من كل وعد وقم ؟ ؟ 
وردنا عل هذا » أن الدفاع عن جعفر واه من أساسه» وفه على جعفر أ كثر مماله » 


لأنه بقدمه في صورة الحانث بالعهد » وهو يض دفاع إن أفاد تحطدوا بعض اافائدة » 


فإنه م على الرشيد بالخرق وخبال العقل . والرشيد »م نفرؤه في التاريح » خليفة 
موفور العقل والدين ! ! 

ولو كان المؤؤلف تعمد علاج عقدة ثفبية في يلق الرشند ب ب اللا ارأينا 
المسرحية محري على غرار آخر.من المشاهد , ومن التحليل النفسي الحديث » الذي كان 
يجب أن يقوم » وهو يفسر تصرفات شخوص المسرحية » على تسجيل اوامع ( العقل 
الباطن ) حيث تريض الغرائز ». ثم معارضتها بالبادارت:السطحية التي مبعثها ( التتل 
الظاهر:) أو الواعي. » وطراز التحليل الذي أأخذ., به المؤلف غير هذا العناء . 

والذي أراه » أن المؤلف اجذب إلى الأخذ ا هو مدخول في أساب هنهالتكة 
لأنه ميحد في سواه الحال.الرحب .الذي يرتاج إليه ليخي فيه العنان لطبعه المشبوب » 
والموطن الذي بعلن فيه. ,شأن العاطفة . والخيال على سائن ملكات الذهن .المتدعة . 
والمؤاف يمل بطبعه الذي أحجملت وصفهء إلى أن سكي وستكي , وهو لا بحلق » ولا 
يكين في أوج شاعرته إلا في هذا »أو فها هو قزيب ينه ومتداخلمضه . 


الولف رسال لمر مير 

ومسرحية العناسة تتسمم بطء في الحركة السرحية » وفتور في تتابع الشوقات » 
وفي نشاط العرض» ومرخع هذا أن الؤلف». وشأنه في هذا شأن المسرحيين الرومنسيين» 
مسوق عادة إلى الأخذ بالكل » وهو الحوار ؛ مالغ في إراده » معني بتنسيقه , ويزف 
مجسناته السياية محيث مجعل شخوص المسرحية #يتكلمون أ كثر بما بعملون » والحركة 
المسرحية ونشاط العرض أساسهما ما يعملون وما يقولون في إنحاز معتدل . م أن 
مفاجآت السرزحية ومشوقاتها يتصلان بالحركأ كثر بما برجعان إلى القول » .وهها عدة 
الؤؤلف السرحي لدفع السأم عن المهور الذي لا بشّنع ببلاغة الأسلوب.. 

والؤلف المسرحي إذا جعل عامة شخوصه يعماون بقدر ما.تقواون » أو أزيد » 


ممعرحية العباسة خف 


يكون قد اختار وسيلته الأولى إلى الكشف الدقيق عن طوايا نفوسهم » لأن الإنسان 
بفصح عن حقيقته » وحم على نواياهء مما يقدمه فعلا لا ما يتشدق به قولا , وهذا 
الكشف الدقيق مجاز إلى التحليل النفسي الذي هو عماد السترحية الحقة ٠‏ 

والتحليل النفسي في السرحيات عراتب وله فها منازل » وهو اليوم ظاهر وباطن » 
بفضل ما أضافه على نظرياته الأولية الفيلسوف. برجسون .والعلامتان في عل النفس 
فرويد و أدلرء ومن التحليل النفسي.. ما هو صادق.وما هو كاذب » وما يلسن وجه 
الحق وهو باطل ؛ وما هو سطحي وشاحب » وماهو عميق وواضج. . وما,من 
مسرحية مهما قل حظها من القيمة الفنية .م .إلا ولها نصيب من هذا التحليل النفسي. » 
ولكنه نصيب.لا يكتب لما المقاء إلا ريما يشبع انيور من مطالعة مشوقاتها ومفاتن 
إخراجها وتشلها . وأحسن التحليل النفسي ما ينفخ في شخوص السرحية دفء الحياة 
ويقربهم إلينا وببرز سماتهم .». وأفضله ما. رمم به: هؤلاء الشخوص .ميث يجمل_ من 
تصرفاتهم وأقوالهم عراني صافية ما هو كائن فيناء ما بحسه وتفعله / أو نشعرببه ولا تعمله» 
وأحذقه وأحدثه ما يعمل :على رد,الأفعال والاقوال إلى لمعات العقل الباطن وحواقز 
الغريزة المقنعة في أعماق النفس. توميء ولا تفصح . 


أسلوب الس عمية 

مْنَ اللطيف البد ولانشلت , وسيكون لنا بحت مفصل فية يوم تتطبنع ال مرحية 
وتصير بنيز أندينا » نراجع ونوازن وتتأمل وترد الفرع إل الأصل ‏ لآن الولف جدير 
بهذا ء إلا أننا نبادر فنقرر أن الشعر الذي سمعناه موفق الروي » وفي عباراته سبك » 
وفي نسجه تلاؤم » وفي ألفاظه سلاسة » ترتفع موسيقاه الفينة بعد الأخرى فتكون للتطريب 
وهز الشاعر » وليس امعان كسب يتن حيث إبرادها في مستحقها من الثم » واللشعر 
محملته ,شرق أحباناً » ويومض كتيراي وقلنا مو له وميض . وقد راعتنا فيه أصداء 
بعيدة من ديباجة أبي هام وَلقرَاقَتَ البحتري » تبطنها حماسة عاطفية بالغة » ولمل” 
وقدة الأم السوكار في نفس المؤلف من جراء ققد حليلته , ما زال يلهب أعصابه ويبعث 
الوهج في عباراته كلا دار قامه في جنبات المواقف المفجعة . 


با امسرح والخيالة 


الاير العام 

بيد أنه على الرغ ثما أخذناه على المؤالف س وكق المرء فخراً أن تعد معاببه ‏ 
محظى المسرحية كل يوم بإقبال الخهور » وأوكد أن من ,شود هذه المسرحية لن 
يعدم سماع شيج برتفع هنا.» وبكاء ههنا . وهذه ظاهزة لا محلل ما ؤراءها إلا هن 
الناحية التي تشهد بأن امهور المصري هزه الشعر ويطربه البيان المنغم » وتهزه العاطفيات 
والوجداننات » وأن المؤلف قد حلق في ببانه الموصوف:ؤأجاد إلى القدر الذي بعث 
النشوة والطرب . وقد زاد في تطرين المهور وانتشائه » طريقة أذاء الممثلين والممثلات 
أدوارتم » ققدكانوا ينشدون الشعز في أدوارجم إنشاد شاعر يستهويه الوزن والإيقاع ء 
وليس إنشاد تمثل حاذق مضع الوزن والوقفت في نهاية -العبارات وفاقا للمعاني وللعوامل 
النفسية اللتمشية في الكلام » مع الأخذ بالاعتدال المطلوب ني إيزاد الصوت . 

والحق “الذي لا مححده-غير الحسود. والمتدني ٠‏ . أن .مسرحتة “العباسة تعتثر 
إضافة ذات- در إلى الأدب: العربي المنستحدث » وأن الفرقةاللضرية قد أحسنت بتقدم 
هذه المسرحية » وأن من واجب القاتمين علًا أن .رعوا حهود هذا الشاعر الي 
يتألق له يم . وإق عل ها اكه ل سرسيهه الأخرة وجوه أن يواصل جهوده » 
فالزمن ؛ والحاولة المستمرة » والدأب على توخي التجديد بالاعتار والتبصر » كلهذا 
اكفيل بأن نطالع منه ما بحب أن يكون-عليه قامه في تأليف المسرحية الحقة . 


رن لوزت 


ولقشاء ث عدر 


أقصوصة 'لينانية للااستاذ كرم ملحمكرم سيروت 


مزرعة الشوف الغارقة في البداؤة حت ناضيتهاء الضلبة في صخرها وهواءها وماتهاء 
الواقفة وقفة التحدي إزاء قرى الختارة وَعَين قتي وعماطؤر» المنجنة الغتارى"المتدفعين في 
الشدة كالسل الجراف » صورة ناطقة للقرءة اللبنانية الضرف.: فل تتحرفت مها الحضارة 
عن الطابمَ الأثيل . وما مرترغة الشوف ؟...-ناذة"لا نظام فنا وقذ-نتت ع نكل نظام » 
فكآن منازلحا تدحرجت من القمة الصلعاء إلى روائس الوادي . صِحَوَرُ موت عن 
عزاضها فتعثرت “في كل صوب . لا روعة في الثناء ولا قاعتدة في الصف ٠‏ قعى على 
فوضى كانها تتنسكر للرّؤنق؛ والذتناخة + على أن الإقدام إنطل بتنها عارما 4 فإن مَاعته1. 
ميدان لعوة الأعضاب 6 فنَ أجِرَان يرفعمًا ذوو-القدزة إلى ما قوق رؤوسم 0 
مقابضات تلتوي. مها السؤاعد المسيزة. إلى “أهتاف :قبا الرْضّاضَ السديد: 

وني ذاك اهار من سنة :]© وقذ محظم مقعد الإمازة الشهائية:فيلبنان ؤهوى 
الأمير بشير الثالث في أثر الأمير بشير الثاني الكبير » تصاول شان المزرعة المشاور قي 
رفع جرن ضحم مطروح في ساحة القرية باعتزارٌ: واللزرغة على شطرينء في فتها الدروز 
وفي صدرتها التصارى » غير أنها ل تكن غ٠‏ ندري >أنبا ذات اونين في الدبن :- فالتضارئ 
والدروز على مودة .“ول تشعر المرثية بلنها على انفشال في سوى طابعها: السيااتتي “٠‏ فحي 
في السياسة قبيلان » يذ بي وحنلاطي : 

واحتشد على الجرن الراسخ فيكبد الساحة ذوو السواعد المفتولة بنظر ون اللدعطمة 
ويروزونه بعيونهم الواعية . وتنحى من أحس فينفسه الضعف . فلن يقدم على ما مزيه . 
واستقر. فى المغمار ثلاثة : جرحس يؤالد ااضابحة.فيه القوة اللمازئة بالويل ». وحسين نحم » 
وظسم أبوعيق ببوغياين لبت غصلاتهم روإستطالت على الحديد تغمنم وتلوانه.. 

وقض.جريجش_ذالد عن الجران ورفعة ب بعزعة قاهرة إلى ما,فوق.رأسه » م 


لعفا 


يفف دنيا القصس 


أهوى به لبعود فيشيله وعسك به دقيقتين مرفوعاً على مدة ذراعه وعروقه تتكاذٍ 'تفزر في 
جينه » ولونه ميل إلى الزرقة وقد احتبس فيه الدم المكدود .٠‏ أ 

وجمدت الأنفاس في الصدور إيجاباً وتقديرا » فكاأن الميع يشاطرون الظافر 
العناء . وطرح جرجس الجرن عند قدميه بين هتاف الإ كبار والتصفيق : عشت . 
عشت ! ... أنت لما في المواقف البيض 1 | 

وحسين جم 1 يبز عن رقع برك وو الساانة كل مكنة إلا أنه قعد عن 
الثثنية » لها ضارع جرجس خالد في الشوط . وأقبل قاسم أنو عين ينتخي » فشد بالجرن 
وارتفعت به عينه إلى رأسهء وإذا به ريحف وسيل عرقاً » فسقط الحرن من بده وهو 
ليث . على أنه أعلن بثقة. بالنفس : لد رفعته ! 

فاعترض حسين ل بقسوة : بل أنت قصبرت فيه ! 

حو 1 مثلك ! : 

فسخر به حسين قائلا يلغ بجبينك وقد كدت تتدحرجان معاً :. الجد لله على 
بقائك على ,قدميك ! 5 

فاستشاط قاسم أبوعين غاضباً ورشق حسيناً بالمفال الدااي » فارتد. إليه حسين 
والخنجر بيمينه . واحمرت العيون ». وكاذت تقع الواقعة .. فالحزبان اليزيع والجننلاطي 
يكادانيشتبكان. ووقفت النساء في العين على أهبة كالرجال. وإذا فتى وافر_الجلال» بادي 
الحمة » بد ل من الحشد ويقف بين المتتخاصمين ويقول بلهجة آبرة : على رسلكم ! 

وأمسك ,باليد الشاهرة الحنجر يتزع منهاخنجرها ويقول : حسين» :لن عمس 
قاسماً بأذى ! 

ف تو تأمة بعائدة» فاشك شلعين أبكرم ميد الرية , البذل ده لبكل 
من يأئيه وصاحب الكلمة الفاصلة في إخوانه .. وجمع بين حسين وقاسم وابحدر هما 
إلى منزله حي لما أسخى ولعة . واحنى الفريقان أمام الحكمة البليغة التديير . ولمجت 
الفربة بالإطراء وامحمدة . فليس كشاهين أني كرم لفض,المشاكل على .جسامتها والتوفيق 
بين مضطرب النزعات . ش 


0 ' 
وذلفاء. شاهدت وسمعت » ذلفاء امرأة قاسم أني عين أجمل فتاة في,القرية » ذات 
اللقلدين الدتحاوين والقامة النسيقة . فكانت-بين جاملات الجرار حول عين الماء الشحيحة 
المورد » امتهادية إلى:الموض بإمساك .. ولقد راعتها من شاهين أي كرم مخوته . هذا فتى 


ذلفاء أسخت الصصقور وين 


الفتيان وصديق البيت ء لا ينقضي عليه بوم إلا وقد جالس زوجها هزازاً و كله . 
فالألفة تر بط .بعضهما نبعض بوثاق غليظ . وذلفاء على إجاب مهذا الصديق النضزائي الغالي 
المتكانة » المبسوط اليد . وتعاه به إتجابها وقد أنقذ زوجها من ورطة خطرة ٠‏ فأسرعت 
إليه في اليوم التالي » في نم الصباح » .تموج فبها روائعها وفي عينهها بريق من الشكر 
وعرفان الجيل . قالت وفي لهجتها رعشة من حنين : أبا ملح ؛ أجزلت لنا المعروف » 
ولسنا ندري كيف تقر بالفضل ء قاسم مدين لك باللحياة ! 

وشاهين أبوكرم من المكيرين في ذلفاء رواءها وسناها . فرماها ننظرة ها بخلت 
بما. بوهحت به باصرتا هذه الروعاء . إنها لذات وضاءة ندية . وهو امع رؤيته إياها فيكل 
بوم يشتهي أن يتملى أبدآ منها » فني وسامتها ما يأسره . إلا أنها اعرأة صديقه -وصلديقه 
أثير عنده > فا لبث أن-أطرق بنبل مطبوع فيه . فلا مجن ثله أن يثير الشنك في قلب 
اعرأة ذات تق وفضل:» عدا أن الضديق الا جمخون: صلايقه في' نظزة-ء في إعاضة من 
فكرء » فكيف .في أعز وأمنع مالديه ؟ 

ونادى كارن ارام إليه اعرأته لتجالس ذلفاء » 5-1 الغهد .يحت أن 
يناد" الرجل اع ر أنه باسمهنا » بك نأ سم ابنها البكر+ فاح ا 

فأأطلت زوحته را از لاي لالت اجا وقد جنرن نسانحافي 
صدرهام ققطع علهها شاهين أبوكرم الخال ؤانطلق إلى ساحة القرية تلتحس قبا القويه . 
غير أن القويه نبا عنهء فهو بحتزق فا تخترق فيه ذلفاء من صبوة وجوئ : مند عهق سد 
وها عل ضرم » والأنقة.والأمانة تمسلكان هما خم الجهر ممكئون الشمير. أما الآن ‏ وقد 
أنقذ . شاهين“صديقه قاسما من.الغائلة فضاق“خاطنٌ ذلفاء عن العاطظفة المتتعرة فيه وشعر 
ما يكرهه على الإعلان . وجاءت الولمى تفضي ما مجيش في ,بللا فتتكت شاهنين أبو كرم 
عن الإصغاء إلى شكوى ,بشتاق سماعها ومحشئ أن يعيرها أذنيه ٠‏ 

وممانراع ذلفاء'في فتاها إقدامهء”“فهؤ في اللماث فارس هام : وجِوّده » قإن منزله 
لمفتوح الباب أأبداً للضيفت ؛ .نستدين امال الإطغام الثاسن . ووسامته م فني قنماته جلالة 
وأبهة . فا .إن يقبل إلى القرّية عل مثن فرنئه” حى تتسابق ذوات الجهارة'إِىَ ته في 


حسئن هندامه ونضارة طلعته". “مهو وجِكه ”عالق الوجهاء . فليس بن كرام اللمنائيين 
من بجهله ا سياس وساي ات العقلاة لأجلَ دإ براه صواباً 
ومحدهم في مناوأته على طلال.. 


وذلفاع اعرأة متحمسة للذكاء والمروءة 2 و “تكن نحي إكارها “لشاهين 


ذاوف دنا القصص 


أن يكرم , فتحدثت عن سجاياء الفر” في أذن القرية وعينها . فهو مثال محتذى . وخاطبها 
ناظراه حبه الصادق » ولكن يجاب هذا الحب صداقة زوجها .كا إن تقع علها باصرتا 
تاعين حي شطرب التق ريشي وي انبر أ ليس سغي مع هيامه بذلفاء إن حرق 
حرمة الأخوّة بينه وبين قاسم المقم وإياه على هوى سياسي أيّد وعلى وفاء أثيل . 

ولدى جلوسه في ساحة القربة وكان مجلس فب لماماً 5 لا حين منه التفانة 
إلا لتقع على ذلفاء » فكاأنها أبداً على خطوة منه . وبغضي على استحياء ونواثيه الحجل. 
وتحونه عيله في لفتة عرجلة فتلوح له ذلفاء بعينها _قايضة على عصام حرتها ونظرها إلبه . 
وتتيه عن جرتها فتمتلىء ولا نحس: ها. وقد شخصت. بكل ها 'فها. إلى سيد: القرية 
الحصيف الرزين . 

وتطول وقفة ذلفاء د روطي إظراق غلمي وقاقه و السط رف إل ماد دده , 
وتتوقل ذلفاء إلى دارها على مسرة ووجوم . .فعي واجمة لكونها أحبت من لا يجوز 
أن نح ء وناعمة بالمسرة ادك مفخرة من المفاخر :, فالقدرة والمناعة 
تتتهيان إليه . 
<003 وتوالت الزيارات . فهي مما لس منه بد لطن لذ ورك طلم الكوش غورداد 
قاسم ء وقاسم لا ينقطع عن شَاهِينٍ ,. وكا )ادام قلعن إل مزال سدح نوق البأب 
وصفق. ويتفق أن قامما ليس في المنزل. فتبدو ذلفاء ومنديلها لا.ستبقي من وجهها سوى , 
إحدى عينها » وتقول بغمطة : تفضل يا أيا ملحم ش 

في رجف قلبه وقد لاحت له ف عات .داقع ؤرما عبس تيد ييه 
بهد ب إلى الدخولرو جا أب جاه الى في يظرة ٠‏ فتوارى .وهو بعض شفته 
تألاء إنه لصريع به الممنوع ! 


»قاسم في غببة ! 


م 


وتوالت الأيام على اضطراب وغليان ., بسعى الحبييان امه يبتعدان عنه , محاولان 
الإفضاء با يتأجج فهما من لهب ولا علكان الجرأة على الإفضاء به . ورا لا محدان 
الإفشاء حلالا » مع أنهما في ميولم) على تعتعة . فإنه لجتاح هذا الب الصامت » التجافي 
عن الميانٍ . نحاربه المتليان به فيزداد اشتعالا_.. وهو وني منفذ إلى المصارحة لعرف 
بعض المدوء والاطئتان..) 0 .. . 

ول يكن من سبيل إلى الابتعاد . فالصداقة تفرض التداي . وإذا هحر_شاهين 
أبو كرم الفرية ارحلة. من الرحلات غادر,الزرعة وفي حناياه تنوائي سورة اللموى جانحة 


ذلفاء أت الصقور حاوف 


كالثورة » وعاد وهو يبدي مناعة الجانب ؛؛ على حين يثامه خبه ويذيقه الألم العمي . 
0 

وذات نوم عرض قاسم أبوعين . عرض في الصيف . موسم الخرير مضى وهوسم 
الزيت لم ,يطل . فأدركته الحاجة » ومن للصديق غير الصديق ؟... إلا أن ها أصاب قانسما 
أقعده عن الكلام . فلم يكن يتوى على الإيضاح . :والأولاد صغار لا بدزون ماهم فيه » 
ولا يدركون ما يتعرض له أبوهم من علة. ...فالاعتاد على الأم دون سواها » على ذلفاء 
ساحرة القرية . وذلفاء من لمافي الضيّق ؟..:-ل تحد غير شاهين الخدين الصف" ! 

وشاهين يعود صباح ‏ مساء صديقه -العاني ... فيؤانسه ؤيؤاسيه:. ولفد حيبت إليه 
ذلفاء.تقول بلهحتها الحاوة + المرئان : حشا نستخطر الفضل يا أبا ملحم وقد غوآدتنا إياه ! 

فالتفت إلمها مدهوشاً بوذا واي ا 5 أة تلن إلىبفا قيف. < قال ,> 
أتكونون محاجة إلى امال ؟ ' 

وك كان يزدري الال .. اذهب ٠”‏ عنده .فو بانقملياد. وم نفسج لما إلى 
الإضاح ...فقفز إلى منزله وعاد. منه ِضر”ة طفحى . . وألق الصيرة :بين بدي ذافاء وهو 
يقول : الا تعفيئ من مطلب:: إذا.عرض .قاسم ,فكلنا .في خدمته.. اعتمدوا. علي 
في حاجاتم كافة. ! 0 1 

وغلت الجية في مقاله سعد كت ,النديان الي 
الروي” . حمية شاهين أي ,كرم نظف تاروع آيق وانْصِرفٍ شاهين وقد أدئ ما عليه : 
فلم تكن خ أنفته تحيز:له اليتماء مع شدة حنإنه. إليه : ولسكن ذلفاء أضحت أشبه بإناء قدبطفج 
فلم ببق فى الاحمال وشع . فإنها لطشوعة على كره منها إلى بسبط خلحاتٍ نفسها . وازتفع 
صوتها بنيرة آعرة » مستحيرة : أبا ملحم » ارجع ‏ للشدعندي مال ! ْ 

تكيكّف لنكائه الواررف ما تسعى للادلاء .بم وأحجم عن العودة . لن برجع لبيك 
الشتهى الحرام : فليتعذب وليحترق فىهيامم. الشقاء في هواهءولا الغدر ينحسه,م_ذلفاء 
الناصعة الحبين والرواء بحب.أننظل .على نصاعة.في الجبين والرواء .. فلن دش شاهين 
أبوكرم تفاوتهما . .وسبقته ساقاه في قهر:فؤادم ..ولكن ريما كان فما اعتقد على وثم - 
«؟.يدريه أن ذلفا لا كملع إلبديفي بضغى عفيف :؟... وارتد ,على مضض . قال وعيناه 
في الأرض : ماذا ياحجرمة ؟ ' ' 

وما ناداها باسمها » 1 111111111 به . عليه . .وكانت عسح .دمعها » 
قالت : :اجلس > ماذا عليك إذا جليست.قيالتي ؟.. :.... بأنت صديقٍ هذا البيت وسندم» 


آمو دنيا القصص 


ولا أراك إلا معنا في التنائفيء بم أسأنا إليك يا شاهين ؟ 

تنس اللسدين دعوتي إياء وعدل. + غير أنه القررار يلت عليه عن الخال ققاول 
غليونه» وهو من خشب الوردء وحشاه تبغاً وأخذ في التدخين . إن الموقف ليفرض 
عليه الإصغاء والسبان . قال : لست أنأى تأففاً .كوي نما أجاهرك به على يقين . ولسكني 
أنأى إخلالا . فأحارب شوق إليك بالانصراف عنك لتظلي تلك المرأة الظاهرة العرض» 
السدة عن الأقاوبل. . إن مافي صدرينا لتعادلفي صراخخه وفي وثويه » إلا أن الفضبئءة 
لست أرتضا لي ولك . كل منا حب الآخر .؛ فلا.مكابزة.. بند أن هذا المب مجحب أن 
نقف به حيث لا محجل منه . أنالأضطرم في جحيمه » ولكي أذكر أنك:اعرأة صديق 
حبيب » .وأن على. مثلي أن بدخل منزل؟ كفقيق ٠‏ .أدركت لماذا تذرفين الدمع ». إن 
هوانا حرق » فكل منا:تعذب فنه . بحسل سني مصريه 
يحانه وهو مهم بأن يفاجىء الآ خر سادرة #ز به ! 

ونطق فيه الإباء بشلاغة وخولة . هذا أمير“سان وحفاظ , عسوت اقق 
أروع :“من هذا الشتوىتريدة الزجال .: “خا ولا ستجيز أن .بشوه:فبها عهد الأمانة . 
وم تكن دونه سمو في-الموى - :“-فهتفثة متتمشةء؛ أباملتم وها أرففك 16 كلك 
الصداقة عندك تنسخ الموى الحرام . وهو ما تصبو إليه روحي . فالعار' في التتذل » 
والدناءة .في -الدعارة . وخنا أرفع من الإسفاف” . ادام ويب أن إنظل عل 
مغمة : إفلا بلغ الإفضّاح . هذه 'حدوده .' تنكام الأعين ونكت منها عا تنضنض به 
موكلام . مآكنت أرغب في أن:أقضي؛ إليك جا ألق من هذا الل “الشتمل- فى جناني » 
إلا أنياما استطعت خنق صوته .وقد غلبي ...إنهالفضيحة .. بيد أنهاءتتق '. فنى إماطة 
اللثام عن سرنا بعض العزاء تتإاشاهين !٠‏ ؛: ج' : 

وحرصاء مع :خهماء عل الرسوخ في فافع ولم ,نظلق شاهين أبوكرم إلى ذلفاء 
عيناً محاؤ بها محاسنها . ولاهي أزاحت منديلا تتلاللاً في مظاويه قسماتتها . فالعين الواحدة » 
الشافرة.» ظلت:عيناً واحدة . قال شاهين : إننا لنعاني الرهقات في حبنا » والفشل في 
أن نغانيها . فا أجمل الحياة وكل منا ننطوي الآآخر على وجد صيّاح ويميل .هذا الوجد 
عن “ندنيمن الصداقة . فلا مهاوده فيلمسة: . لنبق كا نحن .. يكفينا أن برى .بعضنا بعضاً 
وأن مخاطب أحدنا الآخر . فاللذة الفائقة في الحب الشريف العفيف ! 

وض بغي الرحيل وفي.نفسه من ذلفاء وفور هيام . وفي نفس ذلفاء منه رفعة 
مكانة :- والحبيب الضدوق فن انق الخازي وصان:الأعراض . وسرتها أن تكون باحت 


ذلفاء أخت الصقور يناد 


له محواسها ووعت حديثه عن .هواه . إنه لسادلها العاطفة على مداها » عاطفة لا تذل ها 
جاه ولا تحمر” خدود ! ١‏ 

وانقضت عاءهما سسع سنوات وقد قنعا فها مهما القصوصى اللجناح » يغراد ولكن 
لابطين . وإذا لمنان حتكر.جوه . فتبددت فيه الأنام السمان . وأطلت. الريد العحاف . 
هذه هي السنة الألف والمابمائة والستون ماوق لانيو ان رطررو اللو مق 
هذه السنة الجراء . فالشقاق ار فهم ء وعرفوا _أنهم دروز ونصارى وكانوا مجهلون 
انطباعهم: عل. فاحل يفرضها الين ٠‏ فم..يكن من مصاحة. الدول أن يسعد لبنان . 
وامتدت الأبدي إلى الصدور تهزها .. وغاصت:الخناجر.في الحناجر ...فالشمس اعتلت 
في ذلك اليوم وقد أحن. لبنان جر احآ +.واطمت عذارى الجبل وجوههن خبة والتياعآ» 
وتجهي الأقق اللوقى بالوروه + واتشكر الخ الأخبه وقد فتنهما الواشي باللقال الكذوب» 
فاقلا وخضسهما الدم العويء .. وفي بهذا الدم:البزيء انتفضت دين القحر وزحلة ومزرعة 
الشوف »: قالأخوة صارت إلى الوأد.»<والودة.طواها الديحور. ! 

وفي الزرعة لا «السيخيون إلى موئلين .. إلى الكنيسة وإلى ول تيدع نوين 
بي كرم فازديموا في اي متزلدرنا نميا جيم . والمهاجمنون أرادوا العميد .. فإذا 
التوى الرأس 7 تضعضيع | نام عرب نقضوا بعل القليكية هدمونها حجراً فحراً ويصطادون 
فباكل قصير العمر . وتلفّت شاهين به كدم لبيعا جد فإذا به يعاتل, وحده .وقد 
ذهت المنايا بالرفاق المنُوس 7 

وأتمالبل وال جل نوحدم ورلة ياه مي في لدو عن جو . على أن الليل 
أبو اللكون . فاءلف هاتيك الأنحاء بدثاره الفاحم حق هبأت الفورة.. وملجت عننا 
شاهين أي كرم في الجثث ,يتبينها على وهج إطلاقات من.الناري».تروءع آنآ بعد آن الصفاء 
الفاجع ‏ فهاله أن يقم في مقيرة بلاغطاء: ,:.وصبر على الحنة . سيمو تك مانوا.» سهمة 
الستبسل الأنوف.» فلن يحين وهو.اللقدام . وعمد إلى .البنادق والغدارات التراكة أمامه 
وها يلها عل دضات .لل يدري اموي ل رد وإذا ومسل طيرزولنتيا" 
أب ملجم » أيا ملحم ! 

من يناديه ؟ . ٠‏ وعلا:الححمسن فأضمى جمجمة :أن ملحم» "نا ذلفاء , الحق ييه 
جماعتنا يبغونكء أنت هدفهم الأوحدء إخوانك غلبا على أعرمم فئت لإتقاذك من الوبل 
الداهم ! تعال. . : 

فارتعش. وقد عرف ذلفاء .. .ارتعش ,. وأ كير السعى .. هذا ه_الإخلاص 


لعفا دنيا القصس 

الزكي” . ذلفاء تغامر وتحازف في سبيله . إذا شعر مما بنو قوهها سفكوا لا محالة دهها . 
فا هذه الجمة النائفة فبها ؟.. وحمدت عيئه وهو نحشو إحدى الغدارات . قالث ذلفاء : 
أسرع » أسرع » لا نعرضني للغائلة ! 

فأجاب بعنحهية : لن أبرح الساحة . سأمو تك مانوا . هذه الضحايا الثقية الجباه 
بحاجة إلي" . علي أن أثأر لها . انصرفي . صنيعك يزيد في مضاء عزعتي . شكراً لك وقد 
فكرت في مثل هذه الساعة في صديق حرج الوقف ! 

فأبت الانصراف . ما جاءت لتعود خالية اليدين . اتحدرت من القمة إلى السفح 
متستله من الماحة » فان ترجع على إسخفاق . قالت بإلحاح : لااتطل الجدل . تعال . إذا 
شعروا ني قتاوني .' نظاهرت بأني أحمل. إ!: نهم الطعام وأنت مطلي : لاتنس أنك أتهذتنا 
عرتين . نحن قوم أتحفظ اليد البيضاء . تعال ! 

وأشارت إلى بوم الصاولة على الجرن.» وقد أوشكت الواقعة أن.تقع بين حسين نجم 
وزوجها قاسمء فأصلح شاهين أنوكرم بين التخاصعين . ولحت إلى إنجاده إياهم في الضيق . 
قهز برأسه وهو يقول : حال .. ها مثواي . لن.تبعديي عن معقل الشعرف . قت 
أجل قيام بما عليك حبالي ::فالوفاء أدرك فيمفامرتك النبيلة أسمى التدرى ... هذا يومه 
الأغر . فدعيتي: أضارعك في الؤفاء لني اياي ا .اذهي.. أخاف أن 
.ينالوا:منك ».لست أرْضى :أن بضيبك مكرؤه لأخاداة ١‏ 

فلم تش أن تسمع . لن تنصرف إلا ويده سدها ..قالكءعَوَة لاتلين : سأبق عنا 
تش 1 ادو قب ري . “لابأس أن أل قمصيزك مادمت تريد لنفسكالموت! 

فأحرجته د ول يكن منه إلا أن مخ بشدة : أنضرفي + الصرفي ! 

وخمي أن سنمعوه -فاهد في دفعهًا عنه +ؤلكنها مانعت في الزحيل إلا وهو إلى 
جانها . فكلا دفعها عنه ارتدت إليه ولام والافكي الوات وريه ناكا ارج 
علي إذا شاببتك في الضير ما دمت تعاند في توفري على مجانك . هاحم أولاء أقبلوا . 
للعتاوي قل أن يعتلوك ! : : 

وسمع وقع أقدام . وخشي على ذلفاء من حز المدبة الرهيفة .. بل خشي كل منهما 
على الآخر . ولم بد شاهين أبو كرم:بداً من ضد الفضيحة عمن جاءت تصد عنه الوت . 
فإنه كابر في القدور وبطرح اعرأة ذات معرروف أثير:في أشداق الملكة إذا تتتكب عن 
الإجابة . قال على مضض و[ كراه : أنا منطلق في أثرك » فسيري أماي ! 

فشددت: عليه :في أن إسير وها جنا إلى جنب مخافة. أن ميل علها 


ذافاء أخث الصقور كيف 


ويعود إلى معتصمه . والتحفا الليل إلى منزل قاسم أي عين . وإذا اعترضهما 
معترض في الطريق رفعت ذلفاء صوتها تعلن نفسها بحرأة لا تميع . فكاأنها الصقر 
في مسبح الغيوم برد من بحرسه العوادي . وفي منزها فسحت لشاهين أبيكرم ' 
أرحب مكان . قالت : أنت هنا في منجى مصون ! 

ولكن الصباح انلى ولم يقصف البارود في عليّة شاهين أي كرم » فأين 
الماصروق فيا 4 .. ودنا منها الدروز فإذا مهم أمام أ كوام من الفتلى : وليس في العلية 
ذو "نفس يتردد . وبحثوا عن شاهين أبي كرم ' عميد القوم » بين القتلى فلم مجدوه . 
فأن هو ؟. ... هل انسل” إلى الضواحي يطلب النجدة.؟ 

وذكروا أن ذلفاء شققت إلهم الليل » فهل عر”جت على شاهين وأقذته ؟. . 
وكلهم مطلع على الصداقة المعقودة. بين شاهين أبي كرم.وقاسم أني عين » الات 
تكون ذلفاء اتحدرت إلى العليّة الحصورة لإتقاذ الصديق الأوفى ؟ 

وطفروا إلى منزل قاسم » فايتسمت لم ذلفاء وقالت بمنطقها الرن” : عافاكم الله » 
ماذا تريدون ؟ ... أتكونون نحاجة إلى الزاد ؟ 

فصاحوا معربدين : تريد شاهين أبا كرم. هو هناء فأين مختىء ؟... 
أبصر ناك تحوبين إلبه اللبل.» فأبن أخفيته عنا ؟ ... هاتنه . جنا لامتصاص دمه ! 

فلم تحمد فا ابتسامتها بل انطلقت في قهقهة ساخرة . قالت ذلفاء : أيكون 
شاهين أبو كرم هنا ؟.. ٠‏ إتي لجانين . فكيف يعرض لتم أني أجيء بعدوي إل ؟..- 
هذا هو النزل على وسعته » فاعثوا فيه يعلق#تييون ! 

فبحثوا وما اهتدوا. وانصرقوا على ارماك ٠‏ خلاص شاهين أب كرم منهم شى 
مستطير والرجل لارسم الأأنسبيجفقميا: ٠‏ إلايأن شاهين أب كرم لم بيرح النزل . ذلفاءء 
أخت الصمور » ذات الدماغ الحصب والتتلظان الطأغّي » أ كرهته على الاخشاء نحت 
أوراقالتوت » في رحة القز» والفصل قصل الربيع » ام ا ا قالت 
وهي تراهم مقبلين إللها : شاهين » عليك بهذا الخبأ » ففيه طمأنينتك ! 

فانع : أأنا أختبىء عنهم ؟... ولكني سأقاتلهم وجهاً لوجه ! 

فهاج فها الذعر . قالت بإضطراب : وأبن تقاتلهم ؟... عندي ؟ ... أراك تريد 
لي في الفرية الافتضاح . أي ألسنة نهّاشة تثير علي" ؟ 

وفزعت إلى سمعتها تشسهرها عليه . هذا هوالسلاح القاطع.وضن” بسمعتها أن تصاب 
بالشين فأطاع وفزع إلى المحر ااسصاي ٠‏ وفي اللساء » وقد تلاشت القاومة » 


9 دنيا القصص 
وسكت البارود » وماج النعاس في.العيون الثقيلة الأهداب ؛. دلفت ذلفاء إلى شاهين 
أبيكرم تقول : بيت" أمامنا مرحلة ليبلغ الوفاء حده . علي أن أخرج بك من الفرية 
دون أن يشعروا بك ! : 
باصا اماس روني تتوامة اودب بسلام ,1 
حق إذاما القطع الصدى التنتت إن السهاء تع متام :وي » أقذه من الكار.. 
هذا عفيف عيوف » قليل.الأنداد ! 
وذرقت دمعة ة همانة جات امس 1 وات الا رعرنارده قولها : لعن 
اله من أثارها بيئنا : كنا على ثمل. نظم فإذا .بنا غلى شتات ! 
وسمع الليل نحيها.. فهي تتفجع على شحوب الصفاء اميل ! 


م نل كم 


أنباء 


ننفس في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنباء الكتب والكتّاب 


٠ جما يوافينا ب4 مندوونا ومراساونا عدر والخارج‎ ١ 


و 


تصصر 


نعمت . الفنون م نعم العلم والأدب 6 . بنصيب واف من عطف جلالة الملك فاروق“ورعايته 
وتشجيعه » وشملت لفتة المليك "كثيرين.من المشتغلين .بفنؤن .الثيل . والخبالة . والموسيق. فأنعم عليهم 
بالرتب والأوسمة . 1 : أ ناك ريق غيال ١‏ 

ومأثرات جلالته على الفنون ساسلة متصلة الحلقات فقد تعطف جلاته على أثر شهوده رواية 
« العباسة » تأعر بدعوة أفراد الفرقة الصسرية إلى تناول الشاي في قصر عابدين العار 
فكان يوم 5١‏ توفير-1500 عيداً من أغياذ الفن أتعم فيه جلالته برتبة الباشوئة على ضاحب 
السعادة عزْيز أياظة باشا مؤلف رواية « العباسة » وتمر فيه رجال اافن وني مقذمتهم زيئب صَدَق” 
وبوسف وعبي بك “وجورج أبيض يك وشليان تميب :بك بآيات من عطفه وتشجيعه > “وكان تا 
قاله لحم : 5 أنه يريد منهم أن ينظروا إلى جملهم على أساش أنه عمل وطن 'وأن يقدموا هذا الأعتارٌ” 
على أشخاصهم » . 30060 ١‏ ٌْ 

وبعد ما أبدى جلالته بعض الملاخظات الفثية تحدت إلى عزيز أياظة ناشا عن روايته الجديدة' 
وعما بود أن براه ماحوظاً فمها فوعد سعادته بإحلال رغبات جلالته محلها من المناية والتتفيذ . 

ولمام جلالته بالانصضراف حا الجإضرين نحية كريعة .وعزفت الموسبيق السلإم الملبكي, وغادر 
المكان مثيعاً بالدعاء والحتاف . | ' : 

000 ع 

في اليوم”التاسم والعمئرين من-شهن- أ كعوبر سنة ١١40‏ أقام الحم . اللغوي عضّس' حفلة 
استقبال غلنية لحضرة صاحب العالي عند الميد بدوي باشا احتفاء بتعينته عضواً باللجمع . 

ولقد جرى الجمع في استقبال معالي :بدوي:باشا على 'التقليد الذي يجري عليه المع - الف ر نسي 
ويقوم هذا التقليد على خطابترحيب بالعضو الجديد يلقيه أحد الأعضّاء ثم برد :عليه العضؤ النعخب 
مخطاب يعالم فيه موضوعاً منالمؤضوعات: اللغؤية أو الأديبة وما إلبهما » ويعمه “بكلمة ثناء علىسلفه . 

أما خطاب الترحيب فقد ألقاه الدكغور طه بجدين بك مبيناً فيه خجوانب الثبئاغالمتعددة في الحتقٌ 
به . وكان زد بدويي باشا: يشا ؛نفياً فاللفة العريية ألم فيه إماماً ثاماً. بنشأتها ومو ها واتصالها بشيرها 
من 'اللغات م وأيظيت لناءأن نسجل:من: خطاب' بدي باشا فقزة؛ غاطفيّة ظاافها القراء ؤلا/شك “م؛ 
في الصحفن اليومية التي تسرزت هذا الخطاب النفين قال*: 8 


دنا 


يدنف أثباء 


« ولست بالقائل بأن لفتنا أفضل الاغات وأوسمها ؛ فإعا يستطيع ذلك هن وعاها ووعى 
غيرها » وأحاط بها ججيعاً إحاطة كاملة؛ فكان قادراً على أن برسل فيها كلما يبين الفاضل واافضول 
ولكني أشعر » في غير زهو أو مكائرة» بأنها عزيزة علينا » وأنها لن ٠‏ تعدا في نفوسنا لغة أخرى 
هما غنيت بالآثار » ولا س بوصف أنها افة الكتاب ‏ عزة فوق عزة » وساطان على النفوس 
لايجارى ©6. 

كاك 

يستأنف الجمع الاغوي إنعقاذه بريئة مؤر في 4 ١‏ ينابر القادم وقد بعث #عالي رئيس الجمع 

أكتاباً إلى وزارة الخارجية للاتصال بالسلطات الختصة في امانيا للوقوف على حال الأستاذين ينان 
وفيشسر عطوي المومع 

كد كود 


رصد المع اللغوي عصصر في ميزانيته هذا العام ميلم ألف جنيه مصري وضع معجم لألفاظ 
الراك وتان د ألك. جنة لذ ادل مسشرانت عمد حسين: ميكل باشا والشيخ مصطؤعبدالرازق 
باشا وعلي الجارم بك والشيخ ! إرهم روش . بولفهاؤضت/الاجنة يشما وأقرت الموذج الذي 
تسير عليه في شرح الكلوات القرآنية لغوية كانت أم تاريخية أم عامية أم عمرانية . 

: د 
من الفسروعات القئمة لعل الثواب فصر في دورتة ألقبلة. ا 
للبجوث العامية 6 . وسيتناولالعهد الشار إليه الإشراف الففيعلى طائقة .من الصالم الحكومية ذات 
الصبغة . العامية وعلي الميكات الملية للمتوف بها وسيزود بأ كبر مكشة عامية في الشمرق العربي . 
ومشروع إنشاء 2 معهد فن المكتبات «( على أن يلحق إبكلية الآداب ذلك لتخررخ متخصصين 
ينون حفظ الكتب والمحفوظات والوئائق وستكون الدراسة فيه مسائية على غرار معهد الصحافة 
ويلحق به الطلاب المتخرجون في كلية الآداب أو دار العلوم.. 
: ودع 

غقد في ١‏ وغ+؟ أو 5١‏ من تبر سلة 59400 مؤعر لعل نظمته ودعت إليه 
جعية المعامين العليا . وقد افتتحه سعادة أحمد لطفي السيد باشا بكلمة أنشار فيها 'إلى الغانة من التربة 
القومية الديمقراطية التي لخصها في الملة الآتية : '« إنقاذ أفراد الأمة من الجهل ومن العوز أيضاً » . 

وبتكا م الكتور أجد زكي بك في «_التعليم. والتقدم العامي. ». والدكيتور إبرهيم, مدكور في 
« العلي ادن كلدل 6 وأحمد أمين بك ني م الثقافة الشعيية “له لعن نمل تصطلو به تقرك 
في « يمياسيتنا التعليمية واستقرارها » وتلي محثان باللغة العر بية عن .نظام التعليم, في 1تجلترا ,لمستر 
رولي وع ن نظام التعليم .في الولابات المنحدة للا نسة اعوري سيبلي 535 

وقد.ابتعى.المؤامر إلى قرارات حول أهداف التعايم. وسسيابيته وطريقة التنفيذ ومن أم 
الأهداف يكين جيسع أفراد الثهب من الحصول,.ءلى قدر قد دن التعليم يشمل العتاضر الضرورية 
لفهم الحياة الحدبياة والمشاركة فيها. على أن يثم. ذلك في أقرب وقث ». والتدريب على التماون. والنظام 
وممارسة:الياة البرعقراطية وفهمبروحها الصجيحة,.. ورأى المؤكر أن تكون سياسة التعايم مستقرة, 
ولكنها ليست جامدة » محيث يكون إلى جإنب السياسة المرسومة المستقرة هيكات تربيبية . 


أنباء ودف 


كو كد كوا 
تتكاد دار الكتب الصرية تنتهي من أتحقيق الكتب الآنية : الأغاني ( الأجزاء الثاني عهر 
والثالث عفر والرابع عضر ) » والنجوم الزاهرة (الزء العاشر) , والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
( الجزئين الخامس عفر والسادس عفر ) » 'وأشعار الحزليين ( الجزء الثاني ) » ونهاية الأزب 
( الجزء الخامس عشير ) » وديوان كعب بن زهير. لون الى ١‏ 1 * 
+1 +1 ع1 ١‏ 
وجه الشيخان الحترمان الأستاذان خليل ثابت بك وأنطون الميل بك الدءؤة إلى فريق كبير 
من العجبين بشعر الأستاذ خليل مطران وأدبه ومكارم أخلاقه لاتداول في إقامة حفلة تكريم كبيزة 
يذاح في أثاما لوعي 1 ود ه 
ون 


أقام طلبة معهد الضحافة يَكليّة الآدات خلة بكر إلدكتور ود فزي علد الههاا ؤذلك 
لداء ي اعتزاله خدمة الحكومة وعودته إلى الاشتفال بالصحافة 


اع عد 
.0 قدم إلى معصر الدكتور ذؤاد عقل الطبيب العربي في مستشنى ويرك فأدب له الأستاذ حسين 
أبو الفح «أدبة غداء تحدث فيها الضيف عن العرب في الولايات المتحدة وما أصايوا هناك من تجاح 
وعن حنينهم أبداً إلى أوطانهم الأولى .. ولقد اشترك اد كتور عقل في اللأتحر الطبي الذي عقند 
بالقاعرة وألق يحثاً نفيساً عن جراحة الأوعية الدموية ثم عرض شريطاً سيئائياً عن جحملية جراحية 
للفتق قام بها في أمريكا ؤوافقت علها جعية الجراحين الأمريكيين . 


لى الدكعور أخد زنك لدو مضلحة اه 9 المصرية: دعوة ه الاتحاد 
الثقاني «١‏ بيافا 5 وألق حاضرتين الأؤْلىء مموضوعهاة عراقيل في ظر شق الشباث 'الهزبي 2 والثاية : 0 
قط + وقد طاف رمن الدق اللسطكة وأشر فيا ' - 
كيد يبيد 
, بدأ فصل اللماضرات في فاسطين .. وافتتح حاضرات هذا العام في ججعية الشباب المسيحية في 
القدس الأستاذ قدري طوقان يمحاضرة عن « القنبلة الذرية » »ن الناحية الرياضية والفلكية . 5 
د : الشان الثقفين محاضرات فى الأندية الريطانة فى انام وغدة 1 
دع تاق غين من العبان فين محاضرات في الأندية البريطانية في ناباس وغزة والخليل ويافا و 
.وجمان وطولكرم الخ . 
كن 


"5 أنباء 
بدأت محطة المعرق الأدتى مسابقة حديدة ياسم در ن المحدثين والمستمعين » وألفت لحنة من 
أدباء تلسطينين احم فيا نممو والتجانا عن ٠‏ أسكلة |استممين » عدت 
اللجنة جلتين نال الجائزة الأولى ( في الجلسة الأولى ) السيد وديم فلسطين والسيد سامان عبد الله 
اللقداوي مناصفة » والجائرة الثانية السيد راتب دروزة . ونال الجائرة الأولى ( في الجلسة الثانية ) 
الأستاذ خليل : قى الدين » والثانية السيد خحمد رشيد المريف . 
> كيد كود 
في. فلسطين اليوم سبع عشيرة فرقة كثيلية أ كثرها يقتصر علي الإذاعة دون المسرح . وهناك 
مساع . لتوحيدها في فرقتين ٠‏ 
اك 
وضم الأستاذ رفيق بك العيمي كتاباً عن واكل وح مالي » فيه ٠٠‏ صفحات . وتناول 
فيفصوله الأريمة عدر تارعنها بإسهاب . وللا'ستاذ القيمي عدة مؤلفاتمن أهمها 0 بيروت» 
في حزئين » يعد من ن أقيد |1 راجم في تأريغ الحياة السياسة والاجماعية والروحية والأدية لوريا 
وفلطين في بداية هذا القرن . وصدر له حديثاً كتاب عن « تاريخ أوريا الحديث » . 
+7 2+ 
غادر فلسطين في السهر الماضي خسون طالباً من فلنطين وشّرق الأردن للالتحاق بالعاهد 
المصرية العالية . 


سكا 
سيبدأ في فصل الرييع القادم بتشييد مستشنى حديد وكلية للطب في الجامعة الأمريكية ببيروت وقد 
قدرت تكاليف البناء بنحو نصف مليون جنيه مصري . 
ا عد 

صدر عن « دار المكشوف » كتاب « الدراسة الأدية » للاأستاذ رئيف خوري ءال فيه 
المؤلف أصول التقد الأدبي وأضول التاريغ الأدبي وأشارفيه إلى خاو الأدب العربي من الملحمة 
والمسرحية والقصة ودعا إلى بناء التاربخ الأدبي على أساس الفنون والأساليب الأدبية لاعلى أساس 
العصور السياسية . 

وصدر عنها أيضاً الترجة العرية لمبحث« قصصر امير الغربي » الذي وضعه العالم الأثري دائبال 
شلوبرجه عام ١١+‏ » ونسره في بحلة «سيريا» الختصة ببحث الفنون والآثار العسرقية ٠‏ 

والترجمة العربية محلاة بخارطات ورسوم ككثيرة تمثل مناظر عامة لقدمر ( الحير » ولقاعاته » 
وزخارف الجدران والسقوف » ومشاهد من أطلاله الحاضرة » ولاسما واحهته الخيلة ٠‏ وقد قام 
يترجة هذا المبحث الأستاذ الشاعر إلياس أبو بشكة : نظهر بوب فشيب يليق ,بذلك الأثر الهندسي 
الرائم الذي اذ منه الخليفة الأموي هثام بن عبد الملاك متنزهاً يتناسى فيه مشاغل الملم 
وهموم السياسة . 


أثبناء لق 


+ عد د 
يزيد عدد الجرائد الدومية في لبنان على ملائين كد بدة.وفيه هثل هذا الهدد من اللحلات الأسبوعية 
والتسهرية التي ,قبل عليها القاريء اللبناتي إقبالا شديداً وكلها منتشيرة رائجة رواج الجلات ااصرية . 
جد جد 
كان المرحوم معروف الرصافي قدا عمد إل بجوعة ه لزوم مالايلزم * للدعري قبوب أياتها في 
جسة ؤثلاثين 0 جات ا مو صَوّعات وعلق عليها سروح كثيرة ودقم بالنضخوصض والشروح إلى 
« دار المكثوف » ببيروت اطبعهًا غير أن الذارتريثت قليلاً في ل الكتاب بالطيم لأن التعايق 
يحوي بعض آراء في العقائد قد تكون مثار جدال طؤيّل ٠“‏ وهذا الكتات هوا غير حت ب الذي 
ورد 3 كر قي الجزء الأول من هذَه المجلة بين أتباء التراق . 


0 557 


فك 1 


تعنى إدارة الآثار بترهيم قصر بيت الدن الأثر المندس ي الفئي الذي بد كاده لير بشير السهابي 
في أوائل القرن التاسع عشر وأتمه سنة 4 واستقيل فيه غير مرة إبرهيم باشا وسليان باشا 
قائد الجيوش المصر به ا بلنتان + يعد هذا القصنز برائعة مان _زرؤوائع”التناء كتزج فيه الأصول الهندسية 
العرئينة:#بالأصول.العمانية وأحياناً بالإيطالية وزنيغ الأثر «اللبناني. الل عن هذا المزيح لوناًخاصاً . 

ويسعى الأمير موروس شهاب المدير العام لدائرة الآثاز ف ويل القصر إلى هقر:صيتى لفخامة 
رئيس اجهورية > ع وات ويم ع ع اج وري ع 
في عهند الأمين بشير الععهابئ «” ريغم 

د جوم 1 يفن ١‏ 1 

صدرتسللة قصصية مصورة اسم « شهرزاد 6 ينمسرها الأستاذ رئيف خوري والرسام 
رضوان السهال وغاية. هذه السلصلة إثارة الوقائم الثاريية من انار مين يتامية لفترقر ادق 
فضلة عن زوائع القصص العائايةة 3 


وعد 


من المسائل التي العنقى مها 2 التربية الوطنية زيادة عدد د المدارس الابتدائية ولاسيما في القرى : 


لل المدارس"الآن نحو من 4*5 مدرسة في حين كان عددها عام م58١‏ نحواً من 
6 مدرسة 8 


جوع + 
تقوم بعش الاعات العامية ‏ جع ارات والراشلات ارارق إلى القرن السادس . وتفكرٌ 


از ادية الولية باتفاة باكترا فل ارام ابه . وضمن الوثئائق رسائل ومذكرات 
جاو العلاقات التي كانت قائمة. بين لبنان.ومصر في عهد الأمير ,شير الممابي , 


55 أنبباء 


للمدارس السورية اليوم أثر طيب في بث العلم » فالأساتذة كلهم من الخنصين المتمكنين من المواد 
التي يدرسونها » وجلهم من الشباب الذين تختلج في جوانهم روح وطنية قوية ويلاحظ في الطلاب 
طموح شديد إلى المثل العليا وحماسة وطنية بعلم يقبلون على تلة يالعلم فيحشمع وهم ٠‏ . وه زالظواهر 
الاجماعية الجديرة بالتسجيل أن العلاقة بينِ آلأستاذ والطاب تسودها روح دعقراطية هالية عمل 
منهما رفيقين متآلفين في داخل المدرسة وخار رجها . 

والطالب السوري اليوم له شخصيته فهو مع احترامه أستاذة وتقديره لعامه لا يقبل منه الماثل 
العاية إلا بعد مناقشة واقتناع وسيترتب على روح | الجاسة المتجلية في كليات الجامعة وفي المدارس 
الثانوية أثر في الحياة الفكرية والاجماعية سيظهر أقرى ما يكون في خلال 0 القلائل المقبلة . 


اعم 


الإتاج الأدبي في سوزية 208 في هذه الأونة اراب السابة 0ك القول إن الأدب 
السيامي هو الحلى في هذه الأيام. وذآك ينول /كثيي. .+ من بالأدباء “إل الكتابة السياشية وقد يعودون 
إل الأدب الصزف إذا. .إستقرتث الحالة السواسية . 
على أن.ضيق الحيط:السوري لا يشجع على الإنعان في التقرغ للاأدب للمقرية يصقلها النعر 
الواسع الأطراف وهو ما يطمع فيه أدباؤنا ولا يتحةق لهم على الوجه رجو وكثير مهم شفلمم 
ل 5-5 الحكوهية والتدرس عن التفرغ للاأدب ٠.‏ 
١ 5‏ 85 0 212 ا 
في دمشق وحلب اليوم كشي هن الأندية الاجماعية, والأدبية مما فضلا عن الأندية الفنية ٠‏ ففي 
مشق ناديان للتمثيل وفي حلب ثلاثة اأبدية لهذا الغن وأعضاء هذه :الأ ندية يؤلفونالمسبرحيات التي 
0 أو يترجموها 2 وهناك الأندية الموسيقية ها موللاتوة عن نادي الفاراني حلب أنه شديده 
المحافظة على الموسيتى العرببة الشرقية القديمة وعلى الرقص التقليدي الحلي السمى رقص السماح وأحد 
«سسي هذا النادي” هو و الأستاذ ع لي الدرويش وهو ناشتزك في المؤعَ الموسيق في"الذيءقد بالقاهرة. 
جد 


لعل كلية الطب في الجامعة السورية هي في-السرق الكاية الوحيدة الي مجر يالدراسة وما باللغة 
العربية آم المصطلحات فتدرس بلفظها الأجني وعا يقابلها ءن ألفاظ «ترجة أو معربة . 


لان 


جاء في مجلة « الدنيا »- الدمشقية .'لصاحبها: الأستاذ؛ عبد الفني العظازي في مقال « الرقصات 
العربية القرمية » أننا لا جد رقصات عر ببة بحتة إلا لدىااقبائل البدوية كرقسة « الضحية » مثلاً 
ويرقصها أفراد قبيلة المزازمة وغ رع في جنوبي فلسطين . 


أنساء يدف 


ف 
المرراف 
اكاففة 
عثر في ضواحي المدينة المدورة في الالجبة على قارورة هن الأزف #توي على بعض التقود 
الفضية الي يرجع عهدها إلى زمن الخليفة العباسي المعتقد بالله . وتتوقم مصاحة الآثار العراقية أن تعثر 
في هذه النطقه على تفائس أخرى 5 والعملة النشار إلمها عرسوم على أحد وحهبها صورة الخليفة 
العباسي متطيا صهوة جواده » ومدرعاً بدرع طويلة.» وعلى رأسه خوذة حديدية وإلى جانبة سيفه 
الطويل وقد كتبت في الزاوية العنى كلة «الله» وفي الزاوية اليسسرى كلة « جعفر » . أما الوجه 
الثاني ففيه صورة ثور قد يكون رمزاً للقوة ولاستخدام العراقبين له في الزراعة . 
١‏ جع ل ' | 
من الحلات الغمهرية الجديدة الى ظهرت ني العراق :2اة:2 الفكر الخديث 6 لصراحها وريس 
تحريرها الأستاذ السيد ججيل. #ودي: . :وه ,عوضوعاتهًا الحديثة المبتكرة وتبويبها ..الفي وروحها 
الوثابة تعد ٠ن‏ الجلات الراقية التي سيكؤن لها شأن؛ في بتثقيفف.الزأي-العام.» وضدرت أيضاً مجلة 
« الوادي » لصاحبها ومديرها الأستاذ <الد الدرة الحائي . وقد حقل العدد الأول مها بطائفة 
من المقالات النفيسة والقصائد الرصينة واللمحات الطريفة هما يجملها حبيبة إلى القراء . 


ادي 

بعثت وزارة.المعار, إلى مديري.العارف في الألوية ترجو إمنهم .حث :العلدين والطلاب. في 
المدارس الثانوية إلى.تأليف. طن عامية وأئرية وخترية وصية لتكون. المدرسة: أنسرة:واحدة:تث في 
الطالب روح النشاط والعدل . وسيكون مِن ممة هذه اللجان تنظيم الحاضرات العامية وزيارة 
الأمكنة الأثر بة والجوامع والمكتبات والتاحف ولق روح التعاون الاجّاعي بين الطلاب والاهّام 
بصحة الطلبة وعلى الل كلما من أنه أن بوحه الطلاث إل حياة قوية ناقمة”. 

٠ 0-6‏ 4444 ام بان ' 

درت فى الآونة.الأنخيرة" بالعراق" جلة كعب #مفيدة ذاكر' .نم1 كعاب «د يبي وبينك » 
للدكتو ومظفر الزهاوئ يبحث في المشا كل الاحتّاعية والنفشية والحلقئة والضحية التغرغة دن الزواج ‏ 
والجزء الثاني "من كتتاب” ل" وادي الذرات ». الدككور<أجدسوسة يبحث عن ارح الفرّاتث 
وتطورات مجراه الرئيضي ونحايل «ممروّعاتة الفتية ومعالمة مشاكله منذ أُقَدْم المصور حق_ الوقت 
الحاضر . وكتاتٍ فيصل:ين الحدين أصدرتة مديرزية الدعاية العامة ., 

+ 

تبدي السلطات الأءر يكية رغية شديدة في الوقوف على أحوال العراق الاقتصادية والاحّاعية. 
وما كانت العرناق”منضمة إلى اتفاقية :بال المظبواغات.أمع الولايات الملذدة ققد أعدت'ؤؤارة امعارف 
العراقية #وعة كاملة من: التقارثر والتشرآت وحاتها المهرئة “الصادرة مند أل سنة 1546 
لإرسالحا إلى الولايات المتحدة . ِ 


لف أثناء 


اتفق المعهد المصري بلندن مع إحدى الجامعات الفنية على خراج مسرحيات شوقي وعثيلها على 
مسرح خاص يقام في بهو المعهد . وكان أول من لرجم شوقي إلى الإإتجامزية المستعرب الإجليزي 
أبري قد ثقل هن رحية يحون لبلى عام ما و١‏ وأعحب + مها لقيف من الثقفيث الإتجليز ببد أنها لم 
عثل إلى اليوم على مسارح إجاترا “ما وقد سر المعيك مشر بلندن إخراج هده 1١‏ اسرخخلات 
ققد أصبح في وسع الإتجليزي المتعلم أن نشاهد مسرحية مضرية منقولة إلى لغتة الإتجلعزية ولعلها 
أول مسسرحية عريية شعرية نقلت إلى لغة أورينّة . 
اجسد 
وضعت المستشسرقة المعروفة الآنسة فريا ستارك كتاياً بسنوان « الفسرق في الغرب » تناوات 
فيه أمبات المسائل والقضابا الي تشذن أذهان. الشعؤبالعرية وبنطت:فيهمشكلة فلنطين بروح مصربة 
بالعطف على العرب,» والمعروقف عن المؤلفة /أنها كاتية ورخالة اشم زتتبصداقتها للعرب وطوفتك للدقاع 
عن قضيتهم في كل من رطان !النانين والولاياتة التحدة > 
وريه 


من محاسن الأتفاق أنه في الوقت الذي ظهر في سللة 0 اقرأ» سيرة « 5 هزالي » القطب الصوقي 
العربي نكرت دار لوزاك بلندن مؤلفا طريفاً السبدة مرغريت ميث بالإتجليزية بمنوان : « الغزالي 
الصوفي » :. واللؤلفة باحثة صوفية وقد سبق لها أن نزت كتاباً عن رابفة "العدوية » وني كتابها 
الحديث: صورة واضحة من-حياة الغزالي ودراسةنعامة لتعالعهومصادر معلوماته. . 
ولكنا وام + جد جز ديت 

عقد في يترا مؤعر لوزراء فعاف الدول المتحدة للبحث ف شر و2 التعاون العالميني ميدان 
الثقافة والتربية » وقد اتتخب المسيو لوم عد راقاماء وزواء قد نسا الا بقين رئيساً للمؤعر تساعده 
الس ولكنسون وزيرة المعارف البريطانية . ويمثل مصر في هذا المؤعر عبد الفتاح عمرو باشا 
سفير مصر في لندن ستاعدة الأجتاذ أحد جيب هاشم مدير المعهد المصري بلندن ٠‏ 
١‏ وقد أق عبرو راشا لني اتنب ويلا للؤعر كل فيية ذكر. فيا م نقاسه الأب را 
ا الأمبة ونقص الوسائل |الإزمة لغربية أبناء الشعب جيماً وقال : إن الأءم العربية مجممها 
بعض المشا كل العامة َس الأمم الكبيرة وإنها ترغب مثلها فيإ إيجادتعلم دعة راطي وتهيئة فر صة متكافكة 
للناشئة كافة حت "سطيم أن نواحه المدنية المماصرة التي ثميلئن 0 » واقترح سعاذته ليجاد تعاون 
عالمي بتبادل الأسائذة وإصدار-كتب 'ينداوها تلانيذ المدازسن في”الأسم اختلقة و عر بن * إتحاد عالمي 


لامقكرين والءاماء . 


جد جد جد 


انتهى ومن العباب العالمي ا وأستعق قلح بجلساته لوعن ولقد أوفد إلبه 

مندوبون عن 7 أمة من أهم الملل وكانت الغاية منه بحث الوسائل التي تؤدي إلى توطيد السلام 

وتوثيق عرى نفام بين ناشئة لأا ف بقاع المالم كاقة , ' 
+1 +1 +24 


أنناء الكن 


أوصت لجنة التعليم لتعليم الفي بتأليف حالس إقليمية لتنظيم البحوث العامية وإنشاء لجنة استشارية 
خاصة بالأببحاث الصناعية الفنية للاشارة عا تراه على وزس امءارف وافتتاح ست كليات صناعية 
تستطيع أن مخرج في العام ٠‏ دسا * ٠‏ ا 
جد عد 


تلاقي جامعة لندن عناء شديداً في قبول من يودون الالتحاق بها من الطلبة حى افد اضطرت 

إحدى كلياتمها إلى قبول حوالي 16٠١‏ طالب في حين كانت قد قررت أنها تنسم لألف ومائتين فقط . 
ش يا م / 

وضع الأستاذ إدورد عطية مديرمكيب الدعاية العربية بلندن,كتاباً عنوانه « منتعى الولاء » 

صور فيه العلاقات العاطفية التي قامت بين العرب والبريطانيين , في خلال ربع الفرن الأخير . 

والأستاذ عطية هن خريجى كلية فكتوريا وجامعة أ كسفرد وكان يشغل منصب ضابط اتصال 
بين أهل السودان والحكومة السودانية وله مسا موفقة في الدفاع عن القضية العريية . 


كا 
دلت الإحصاءات الأخيرة في مدينة تورك على أن قنها'4 4 + ١‏ مكتبة لأغارة آلكبٍ لقراء 
وأنه يطبم قبهاكل يوم ١‏ كم من خمّة ملايين نشخة + م ن الصحف > وأن فما همهم مدرسة 


ا 
أ جد ع 7 


عقد عديئة ويرك مؤعر « للغات الأجنبية والعلاقات الإنسانية » هن المؤعر 
المستر أنطوتي كامبانيا عضو مجلس التعلم عدينة تبويرك فاقترح إنشام مدرسة ثانوية عدينة 
تيويرك لتعلم اللغات لأن تعليم الاغت يفيه فاده كرة في معرفة لواريع الأمم وأحوالها كا اقترح 
أيضاً أن عهد.السبيل. لطلاب: .المداؤس,؛ 0 من الطالات في البلاد الأخري عر 
غرار ما.يقوم به طلبة الجامعات . 3 ١‏ 
جد + جد 


أنئت في نيويرك مدرسة لتدريس اللغة العربية للجنود والضباط الأمريكيين الذين سيخدمون 

في العسرق.الأدتى وني إفريقيا الشمالية ويعمل كل من الدكثوو ,قيليب جتى وول ببربر بنثشاط وعزم 

وعقاسة ٠‏ والأول يتحدر من أصل لبناني وهبو, في طليعة من أَدٍجُلوا دراسة العربية الدارجة في أمزيكا 

أما الثاني فقد قضى شطراً من حياته في حبة البدو الرحالين في صخراء, سوريا وفي حوران وانجه, 
إهمامه إلى دراسة عصر الماليك وكلاهها يشغل مثير الاغات الشسرقية بجامعات الولايات المتحدة . 

جع 7 

للسأفرت وفود البلاد العرية إلى مور سان رسكو أدبت ذا طايه ااعر ببة مأدية كبيرة 

تقت فيها كل التأتق فقد جيء في مستول المأدية بناثئيل كبيرة منحوتة من ألواح الجليد رمز بها 

1 البلدان العرببة وبقيت منصوبة أمام مائدة الضيوف طول الأدبة فرمز بأَني الهول إلى مصر 

وبالنخلة إلى بلاد العرب وعنارة شط العرب إلى العراق ويجامع بنيأمية إلمسورية وبالأرز إلىلبنان 


2 


شرل هو 


"6٠‏ أنساء 


+ جد +1 


قرر يمع العلوم في إستكولم عاصمة الدويدمئح جائزة نوبل في العلوم الطبيعية عن سنة ه)ؤا 
للانستاذ « ولفائج بولي » أستاذ الطبيعيات بججامعة بر نستون بالولايات المتحدة ٠‏ ويبلغ الأستاذ بولي 
من العمر الخامسة والأربمين » وهو من مواليد فيينا ومن أسم.وا في أبحاث الطافة الذرية . 


+ + د 
قبل الدكتور علي مصطفق مشرفة بك عميد كلية العلوم بججامعة فؤاد الأول بالفاهرة الدعوة الني 
وجهتها إله جامعة هارثرد الأمريكية ليحاضر في الرياضة الرحتة لمدة عام وللاشتراك في أبحاث 
القتبلة الذربة وسيحضر إلى أمريكا في شهر ارش القادم لهذا الغرض". وهذه أول هرة بدعى فها 
أستاذ عضري لاتدريس ف جامعات أمريكا : 


2 


نشمر المستشسرق الروسيٍ أغناطيوس كن ل دراسة نفيسة عن المؤرخ العربي المرحوم 


رن دلي جه وزي لمناسية وفانه في الصّيف الاضي ٠.‏ وقد كان المرخوم جوزي تولى التدريس في 


جاممة بكو بوب روسنيا منذ عام ؟ ١9-‏ وظل مواظباً علي تمل حتى وافته المنية . وقد نسر 
أعحان شى في أمبات الملات العربية والاستشسر اقية ووضم عدة مُؤلّفات من أشبرها : 2 تاريخ 
الجركات الفك رية في الإسلام » و « .تاج العروس في معرفة لغة أهل الروس » وهو معجم عي 
رياني » بولق عدة محاذ عات في وطنه فلاطين تناوات «الشؤون ' الثقافية والاجتاعية 0-٠‏ 
5 0 1 7 / . 5 1 
أصدرت السيدة كلثوم .عودة فاسلفا مدرسة الافة.العرية. في 0 الشرقية عوسكو المزء 
الثاني من المنتخبات العصرية لدرس الآداب العرية يتضمن عرضاً للا ظهن.من الإنتاج الفكري عند 
اوبست على 1391 إلى الوم . 
١. 1 1+ 3+‏ 
دل الإحضاءات غلى «قدار انثشان كب الأدب في زوسيا ومن “ذلك أن مَؤلقات الشاعر 
يوشكين قد طع منها' من اسنة 17و١1‏ ل مغأؤو5 أحوالي :87119 نسخة فى ائنتين 
وسبعين لغة م ي الاك العوث اي بكرا اناد العرفيت + 
+ جد جد 


د الشاعر نولو عن الخريه ريراك ويم عته عا يقرب من سميعياية 


أنباء أه؟ 


إدمون وجول جتكورأديبان فر نسيان شقيةان توفي الأول سئة 181١‏ وتوفي الثاني سنة ١5‏ 
وكانت هيا شهرة أدبية مترامية الأطراف وها اللذان أن4) المائزة المءروفه باسمهما . 
ولقد اشترك الشقيقان فى ككتاءة « مذكراتهها ه وساخا فى كتابتها حوالي أربعين سنة 
وأوصيا بعدم نهر هذه المذكرات إلا بعد عدرين عاماً من وفاة ثائيهما . وكان موعد نشمرها في 
سنة ١417‏ إلا أنه ري تأجيل النمر ثلاثين سئة:أخرى وينتظ “أن تنمس هذه المذكرات قريباً 
بعد أن ظلت مطوية ين عاماً . ويترقب الناس هم ر هذاه المذ كر ات يدوق وشغف لا قد حويه 
من آزناء. .و سراق ووقائع سوف ترضي ناما وتغضب آخرين ين ها في البيئة الأدبية أثر 
قوي ر رعا نق ص كثيراً من أحكام اثارب بخ اللعروفة حت اليم . 
جد د جد 
تفق السيؤ أليره ليران ركد سن اجمهورية الفز نسية 7السايق هع إحدى دور: الطباعة على: نستر 
00 الاحتلال الألماني . ا 
جد + جد : 
صدر تي ساللة « أعظ م القضايا العاصرة » كتاب ع ااا وس ا اد 
الل كتاب عن قشية ينان »ولا تج هذء السدلة لال الإنائق +الرذسميةا ١‏ : 
1 عاج جد. 
لقي اده لحرت فيل في قرنساٍ إسالة زد را هم بادا اليشعر 
ولايزيد ما يطبع من هذه الطلدلة عو ١‏ نسخةء وقد صدر منها حتى الآن. 2 أحداء 
الأول لشكسبير والثاني لمرسيل دوفرتي م وريس متيف واترابع لجان راسين » وكلها 
عزّدان بالصور لأشهر الرسامين . : 7-5 
00 
اتتخب المسيو إدوار لوروا الفيلدوف والعلم البأني رق عضو ف الندوة اراسي خَلفاً 
للفيلسوف هتري بزجسون . 
والعضؤ الجديد ود .في لاج يس ممنة: ٠‏ .وهو عضو في بحم العلوم الفلسقية وني نري 
برحسون وخليفته أيضاً في كرسي الفلسفة في كوليج دي فرنن مند عام 1515 5 ولقد طق 
نظريات أستاذه في نقد النظريات والحقائق العامية مستنداً إلى أن القائون الملمي لإيهبر عن الواقم » 
بل هو تجرد ذريعة لاستخدام قوى الطبيعة ني التطبيق الصناعي ٠‏ فقول مثلا : « ليست !ا اوقائم 
أساض النظربات العامية »بل ني .النظريات'العامية ااتي ملق الوقائم' »-.- وهو كالوليى النقيْدة » 
غير أنه حاول تفسير.المتقدات, الدينية على ضوء فلسفة برحسون التطورية ٠‏ ا 
ةا 
طلب مم الآداب والفنون في بإريس إلى وزارة التريية إنشاء متحف اخاس بالفئون العبرقية 
يخاور لمتحف اللوثر"ومتصل ببه » وثما جاء في مذاكرة الهم أن إنشاء هذا المتحف ساعد على 
دراسة الفنون الإسلامية والشرقية المسيحية دراسة مباششرة . 1 


+ 
7 


وسائل الفزراء 
النمة رامقا 


أذ كر أثي عند ما كنت في الجامغة الأمريكية في يروت طلب مني أستاذي أنيس 
القدسي أستاذ الأدب العرني في الجامعة أن أقوم بإعداد: محاضرة أوازن فبها بين الشعر 
اللمناني والشعر العراقي » وكان غرض أستاذي من ذلك نعريف إخواننًا اللمنانيين وكذلك 
أبناء العروبة الآخرين بالشعر العراقي الذي لا يعرفون:عنه شيئاً » وأذكر' أنني وجدت 
صعوبة كبيرة في العثور .على.مادة أرجع إلمبا غير الأبيات التي أرو.ها ويرويها أستاذي 
وإخواني العراقيون وهو ما لا يك لمذه الغابة لأن الناس عادة بروون جيد الشعر دون 
ردئه . وأذ جبداً وأخيرا أن الحاضرين على كثرتهم كانوا يتهامسون فما بينهم قائلين : 
أعكن أن تكون الوازنة بين ثيء ولا شيء ! ولكنني عند ما قرأت عليهم ما استطعت 
الحصول عليه من شعر عراقي بمختاف نواحيه عادوا يتبامسون معجبين آسفين على أنهم لم 
عي الفرصة الإلاجع علن سن إتزاني وا با عمومتيع من قبل ء هذا الشعر الذي 
كانت العنابة بهم وبأحوالم ا 
ذكرت هذه القدمة على عامي بضيق القام لأبين مباغ.جهل إخواتنا هذه الناحية 
المبمة من تواحي حياتنا في العراق » ولعني لا أعدو العدل والحق إذا وزعت اللوم في 
هذا بين شعراء العراق وأدبآئه وبين ضحافة البلاد الَعبية وأدائها وأبنانها ء فإن الكثيرين 
من الشعراء والأدياء العراقيين لا بزالون. ب كا كان أسلافهم؛ ب .يؤثرون. الاتزواء 
وك نهم يمحافون على ثمار قرانحهم الضناع وهم لا.بعرفون أن هذا هو الضياع بعينه . ثم إن 
ا العرية 2 بكابها وقادها .م نكن إل اعد قريب نفس المال 
الكافي لأقلام العراقنين وقرأنحهم » بالرغم من. أن في العراق يا كان. في اماضي 
ابعيد والقريب ‏ شعراء وأدباء لا يقلون عن إخوانهم. في مصز وسوريا ونان مثل 
الشبيبي والجواهري والرصافي والعبيدي وغيرهم كثيرون » وبالرغم من أن في العراق الآن 
دواوين وكتا كثيرة لا صعب علها نول الأسواق البناية والصرية لونم الثناون في 
هذه الناحة الهمية من 'نواحي حياتنا , 


تحيمة وأمئية ودف 


وإني إذ أتمنى وأتوقع « للكتاب » الأغ ركل خير ونجاح في خدمة العروية وآدامها 
أمنى عليه أن يحد الأدباء العراقيون في صفحاتها متسعاً لأقلامم وار عقوم » ثم هل لي 
أن أهمس في آذان المعنيين بالأدب العربي والثقافة العربية بأن الاطلاع على الإنتا ع التي 
في جميع البلاد العر بية وتبادل الآراء والطبوعات فها هها من أثم الخدمات لني كن أ 
يؤْدسها رجال الفكر والثقافة للاأمة العرسة العزيزة . 
لاثم مسر املف 
ملحق المفوضية الملكية العراقية بالقاهرة 


لعليق على 22 |أقياء «( 5 السوري 


جاءنا من الأستاذ عدنان الذهي كلة استهلها بقوله : 

« الآن اتتبيت من قراءة مجلتك الزاهرة » وإنها لباكورة ةشر لني 
إنّشاء اله - . . إلا أنه قد لفث انظري قا ما نماء في" الأناء “ عن الدب -السوري 
قال الحرر : ” إنه ليس في سوريا أدب وسيط مجمع بين ميزات أسحاب القدم “وميزات. 
امجددين ... . “ وقال أيضآ :” إن النشء السوري الجديد متأثر بالرمزية آلني برى 
قبا الأدب الإنساتي الكامل . . >“ وفي كلا هذين القولين خاو كير ؛ نم لاانشكر 
أن الهوة الي تمصل بين انسار انام وأنشار المديمق مورنا عق 3 ع 
النظرة الأولى التي يلتنها على الأدب هناك . .". ولكن ليس معنى هذا أت الأدب 
الوري قد خلا من معتذلين ” يأخذون من هؤلاء وهؤلاء “ ! ! فنى شوريا أدب 
وسيط 4؛ ويك أن أذ كر من أعلامه : عمر أبا ريشة وأنور العطار ولشبب الاختيار 
وأجحد الظرا يلس - وكلهم كهول ‏ ولكل ميته الخاصة » ومكاتهم قي الفن عي 
الوسطى بين نطرف ‏ أنصار القديم الذين يعنون كل العناية بالدياجة الغرئية أمثال مد 
ارم وشفيق جتري وخليل عردم وفؤاد الخطيب وبدر الدن الحامد - وكلهم شيوّخ ت 
وبين تطرف أنصار الحديد الذين يلتفتون كل الالتفات إلى الموضوّعات الجديدة أمثال 
ناجي مشواح ونزار قباني شاعرةي الغريزةء وبديع حقي وصاحب هذه الكلمة شاعرتي* 
الإشارة ‏ وكلنا شباب . » 

وختم كلته عا يفيد أن الرمزيين قليلون في سوريا قلة الذين رون أن يتفهموا 
الرمزية . . 


6 رسائل القراء 


0 لم الكامة لما ا( 


وتلقينا من الأستاذ أحمد فتحى مد كلة بالعنوان المتقدم محملها فما يلي : 

قرآت وألا ق اثاضي اسرد باحدى ثرت مددية أبوان ك3 السيدة اين لغاش 
في الجزء الأول من لة 5" الكتاب » الثبرية بعنوان « الكلمة لها » فوقفت عند 
بعض فمراتها . 

فلقد أحت السيدة الفاضلة باللائمة على الرجال لأنهم لم بحسنوا إبراز الصورة 
اللائقة لأنوئة الرأة » ورأت أنه لا بحسن رسم هذه الصورة إلا من أوني فطرة أن 
وعقلها وقامها ثم عقبت على ذلك بأن ابتعاد اللرأة عن الختاة العامة في الشرق بنوع 
خاص ‏ ونأعها عن الاشتراك في الإنتاج الأدني هو السبب الذي حدا بالرجل إلى 
أن تكلم بلسانها بعد أن تحزت هي عن أن نمدنا شيء من الأدب النسوتي الآصيل . 

من الببعيات أن للرأة مبسية للرجل ا أن الرحل متم لمرأةء والرأة بالنسة 
للرجل هي حياتهكلها بما اجتمع فبها من آمال وأحلام وكد وجد وجهد ونَصّبٍ وراحة 
واستحام وسعادة وشقاء . قكل كل ما يعمله الرجل في الحيأة ترجع سببه من قريب 
أو من بعيد إلى الرأة . فهو إذن أقدر من.الرأة على استحلاء صورةالأنوثة في الرأة . 

شول المدد يتك القاطي» إن االراة ‏ م اليقة اللدفة ب لحرت م 
دارها وكان الرجل صاحب الدعوة وكان له التوجه وفي بده القاد قسار مها حث شاء 
ثم راح محاسب ويؤاخذ. ويعترض ويتهم وهو هو الذي دعا ووجه وقاد . . . وهذا هو 
التجني بعينه فالرتجل أراد هذه الدعوة وهذه القيادة وهذا التوجبه أن بشعر المرأة بأمها 
إنسان وليست قطعة أثاث 'تقضي حياتها |بين جدران أربعة في سجن التزل وظلام الجهل 

فأراد أن مخرجها للنور وبوجهها إلى تعرف نواحي المياة ويقودها إلى العرفان وهو في 

كل ذلك حسن النية سلم الطوبة معتقدا أن زمامها سيظل بيده ., ولكن . .. أدكىعها 
الطموح إلى أن أصحت تطلب المساواة بالرجل فيكل * شيء حق في السب من الأعمال. 

وما دام زمام الرأة في يد الرجل يدعوها وبوجهها ويقودها ويثقفها وفق رغبته 
في دود الفضلة فهي الرأة الأنى أما ماعدا ذلك فهي الرأة اللسمّهترة»الرأة الفوضوية » 
المرأة البوهيمية مجمعها كلها « امزأة المسترجلة » ومعنى ذلك واضح والكلمة لما . 


زههرال مزنو ركا 


الطاقة الزريد والسرطابم . 


ما زال الناس .تحدثون ل النربة.»: وثم يتساءلون فا بيهم : أهن 

شر أحاق بالإنسانية 0 م أن مها تفع ؟ ورعا كان أعم موضوع لتطميقات محطم 
الذرة هو النشاط الإشماعي لمزدوج الجرافيت واليورانيوم » ققدكان عنصر الراديوم في 
الماضي هو المصدر الوحيد الذي حصل منه علي .إشعاع رادبوي قوي © أما بعد اهتداء 
العماء إلى مزدوج الجرافيت واليورانيوم » فقد أصبح لدينا عشرأت من الصادر 
ذات الإشعاع الموي + وأصبح من الستطاع أن تولك الإشعاع الرادوي على نطاق واسع 
وبنفقات غير باهظة > وإن لم تكن الأشعة الوادة بطرق 'متناغية أقوئ في قدرتما على 
علاج السرطان من الأشعة الطبيعية » فستكون على الأقل في متناول اجيع . 

ومن العلوم أن من ألعتاصر ماله ميل خاص إلى بعض أعَضاء الم » فنصر 
اليود مثلا تمتصه الغذة الدرقية » وعنصرا الكلسيوم والفسفور عتصهماً اليكل العظمي » 
فإذا استطعنا أن نضيّف إلى هذه العناضر خاصية الإشعاع الرادبوي قبل إدخالها إلى 
الجسم فقند يصبح لها أثر فال عظم في العلاج والداواة . 

وبدلا من تسليط الأشعة على الأجزاء الصابة او اراق لكيه و3" هن 
الحالة قد تؤّذي الأشعة بعض الأنسحة الشليمة » سيكون إمداد الجسم يتعض العتاصر بعد 
] كساءها خاصة الإشتاع الرادنوي من عن وسائل معالجة ذلك الو الخيث : 

ولعالمجة العظَام ' في طور الو عد الجسم بعنصر الإسترانسيوم بعد إكسابه 
خاصية الإشعاع” الرآديومي + ولقاللجة الأحراض التي تنشأ عن خال في الفدة الدرقية يعد 
الجسم فنسي الود المنشط وهكذا . 


اليف زهرات منثورة 


1-3 مريد رسي السبايً 
تستخدم العناصر النشسّطة في معالجة الغو الحبيث ا تكاكتم لؤليد الأهمة 

ا ا رسو لاحن الا وه ة ثقيلة كيرة 
لأخذ الصور بالأشعة السينية عند ما براد فص النشآت العدنية لا كتشاف ماقد بوجد 
بها من العيوب . أما الآن فدلا من استخدام ,الأشعة التي تولدها أجهزة كهربائية , 
نستطيع أن نستخدم مقادر سخ تك اللداسر اللغخطة + وبدلا من استخدام 
أجهزة كيرة معقدة عكننا أن تحصل على صور واتحة بكساعدة أجهزة صغيرة يستطيع 
أن محملها معه الإنسان لتويد هذه الأصة ورعا كان عدد الأتفن الي تمتطيع إنقة 
حماتها في العشرين سنة المقبلة, أزيد من عدد الدين مانوا بسيب القنايل الذرية . 


مات مى الف وام الؤُمْرى 

ومن التطميقات الهامة الأخرى للطاقة الذرية 3 امتخداما في تحضير القمتاميتات 
النشطة والحرمونات النشطة » وكذلك الأطعمة النشطة : 

وقد تستخدم لنتكي في أحوال الجو ٠‏ وقدعاً أخفق تجميع الخاولات الي أجريت 
لتحم في الطقّس » » لأن القوى التي كانت في حوزتنًا كانت صغيرة جداً بالنسبة لقوى 
الطسعة . ولكن عند ما نستطيع أن ودع ما يكاف» رك" طن من أشد المواد 
التفحرة في قدم مكجمة واجدة , قاننا تكون قد قربا م من القسوب أو العدل الذي توجد 
عليه القوى الطببعية في الحو . 

هذا وأمامنا أتجاه جديد. للبحث » ألا وجو كقة اللو الطاقة الذرية معدل 
بطيء نستطيع أن ننه فيه لتوليد مقادير غير محدودة من الكهرباء يكن استخداميا 
في الإضاءة والتدفئة . 

وقد عضي عدد كبير من السنين قبل أن يتحفق حم الحصول عل الطاقة يجان » 
على أنه من الحقق أنه قبل أن يتحقق مضي وقت طويل سيصبح في وسعنا الحصول 
على ملابس أحسن مما لدينا الآن » وعلى مستحضرات جديدة » وَوسائل حديثة لامداواة 
والعالجة » وعلى سبائك معدنية متينة » ومثات .من المزايا والاستعمالات الأخرى 
الناشئة من تقدم الأمحاث الذرية . 

هذا وجميع الأكتشافات الخاصة بالطاقة الذرية » تقوم على البحث الذي بدىء به 
عام 11و١1‏ بجامعة مانشستر بإيجلارا . 
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بجلة شهرية للآآداب والعلوم والفنون 
تصدر عن دار العارف عصر 
رئيس حربرها عادل الغضبان 


© تنس الحلة من المقالات والرسائل ما 'نوافق عليه ويكون مخصوصا بها . 


جبيع الحقوق الخاصة ما تنصره الجلة من «قالات ورسائل ورسوم محفوظة 
لدار المعارف للطباعة والنعر عصر 5 


ىو ترسل المكاتيات إلى : مدر أن المعمارف اللطباعة والنشسر - نباي" 
٠لا‏ شارع للنجالة بالقاهرة . 1 


© الإعلانات يتفقى عليها مع دار المعارف صر . 00 


© لايقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 
١‏ قرش مصري لمصصر وااسودان يوق ع لليلاد العريية 
الأخرى . 

ه ترسل الحلة بالبريد العادي إلى المشتركين ولا تكون الإدارة مسؤولة عما 
قد يفقد مها . 


من النسخة : 


عصر والودان  1٠١‏ قروش 2 بفلسطين وشرق الأردن ١5٠‏ ملا 
بلبنان وسوريا غلس بالعراق ٠‏ قلسا 


اإحراب 


المجالد الأول 
النة الأولى ٠‏ الجزء الثالكث 
حرم ٠ 1١56‏ ينابر 4و١‏ 


عه 


يصل هذا الجزء إلى أندي القزاء وثم في فرحة عيدين : عيد ذ كرى الحمجرة 
انبوبة وقد احتتفل بها منذ عهد قريب » وعيّد العام اميلادي الجديد وقد أشرق على 
العالم بلاألاء صبحه . 

و« الكتاب » تقدام أخلص التهاني للعالم الإسلااي والعربي مهذين العيدين 
السعيدين » وتبتهل قبهما إلى الله أن محلو لمصر ونجاراتها الشقيقة آافاقاً جديدة من العز 
والمؤدد أن يفيض عليها رين مه وآ مسالب انم والآلاء » وأن يسسط للعالم 
أجمع جناح رحنته ورضاه . . 


الموكبان 


بين عام تصرم وعامر بلج ألنف الناس موكيين انبثق الثاني من الأول كا 
ينثو ينثق النور من الظة والزهر من الأكام . 
موكان متغابران يتمثل فبهما الاتهاء والابتداء والزوال والشروق والموت 
والحاة . ومع ذلك حفل الناس .هما معاً فششيعوا الآفل واستقباوا الطالع بأغاني الأفراح 
وأهازيج الأعراس كان الموكبين يتم أحدهما الآخر على ما بينبما من صلة بعيدة في الرعز 
رمز الفناء والبقاء قربة في الزمن هي طرّفة عيق أو أقل . 
وقفب الناس منذ أيام عند العام المجري ووقفوا اليوم عند العام اليلادي بودعون 
منهما اراجل ومحتفون بلقل متخذين من هذه الألفة في الزمن رعزاً. إلى ألم مكيلق 5 
القلوب ممختلج حتاباها لصوت الأذان اختلاجها لنغم الناقوس ساعة” مجمليما الأخير 
بويع إلى الأباطح والهضاب قتردد صداها الجوال القائل : حي على ال : 
أي" مارد. ألقاابا الام المتصرّم وأىة اح أنت حي العام الخديد لمسما الخلائق 
بتصاكا الشحرية قهبت من أدائقي- الأؤطن وأقاضيها تتعدك: افيه الؤداغ والاشتصال 
كاأما حاو لك أن دارج غائتكم في الكفن:ونزف طالعكم "إلى الخيَاة على أمرامْير الدنيا 
ودفوفها ولو كانت ألحان تلك المزامير وأصوات تلك الدفوق مَرامحاً من نيج الشكآى 
' والأيتام ومن نشيد السعداء الحاكين . 
وداعاً أمها العام النيّبٍ في لحد الزمن فإن كنت خيراً على الإنسانية فاذهب ذهاب 
المزئة أثنى علها السبل والأوعار أو اذهب ذهاب الوردة ذبلت في الأصيل بعد إذ تركت 
للنسيم والشمس والحياة سبحات عطرها الفوتاح وإن كنت شيراً على الإنسانية فامئض إلى 
غير رجعة نشيعك أنات القلوب الجرنحة وحسرات النفوس الكليمة . وسواء كنث هذا 
أم ذاك فارحل مذكورة لك حسناتك وإن قلت مغفورة لك سقاقك ون تكد 
أصحت الوم في عاد الأموات والأمواك يذكزون أبدا يقير والل ولاس أنك 
صفحة قد طويت من كتاب أعمارنا وعمر الإنسان مهما طال في هذه العاجلة لا بعدو 
أن يكون قطرة ندى تذبيها شمس الحياة أو زبد موج تلاشيه ريع الأجل . 
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اللوكيان بوه" 


لفد درت أيها العام بالأرض .حول الشمس,ثلائئثة وخهسة. وستين بومآ كنت فبا 
الكريم البخيل والعادل الظالم فغمرت قوماً بالسنا والنور وأصليت آخرين الشواظ 
واللهب. على أننا سر داك من فضيقهالندل في اناس ذا ردك من جسحة كب تهنا 
بها في أيامك فقد وقفت* فيك رحى اهرب وسكتت ت الداقع ونجشب البشير ويلات البشر 
وأطلقت الام تحمل أغصان الزيتون.ولكن .محرت فيك النفوس. عن أن تمحو منها 
آفات الجشع والأمرة لترتمير اق الأررض رابة الأمن والحرية والحة والسلام . 

فائزل إلى مغاورء الزمن والزم- ناووسك.بين: :نواوس الحقب والعصور إلى نوم 
ببعئك التارم وينصب لك لبان .في صفحات الكتب. والأسفار.. 

يد 

أما أنت أها العام الجديد فريجاؤنا عند الله ألا ذي منك وألا نكي .بعدك عليك . 
د ١‏ “أقلت. في مضطرب. الأنواء وجؤامح الأهواء ‏ فهل يقوم فيك من. يأعر هوج 
الزباح_فتستكن وتواءر ام باصق عو الناس على أثباج الماء كما.عشون على 
صضفجات الأرضن:. ٠‏ 5 
أنت الحبيب لجديد أن يناما قا من تللم وتكث العهود . 

أنت. اجخميل. الحياما دمت غير مؤجود فيدوة أن زاك على مثل .ما تصورتك عليه 
الأوهام والأحلام . : 

عات المستمتل. الريك 8 8 يي من أسرارن حثئة. مجاوها سمة 
النفس- للمستقيل . 

طلعت على: العالم فياك الطفل 5 وزاهي موادي ا ورقصه وعشيق, 
الطلا فيا طاسى وكاسة مؤالتقيي_الوزيع في صلانه ودعائه وجويع ل أسه وأشجاته . 
أفانين من الصور,رسمها الرجاء والأمل عن شيخر يصو إلى؛ جياة لد .وكهلٍيرغب في 
ريق العيش.وشابٍ نودي ,المشاعرة إلى اق لمش يستق الدسعة وام .رجو الغنى وغَيٌ 
يلمح إلى مكانق الأشراف 58 أمن؟ بناشعة تدرج في معارج الزقي وأخرى:مظلومة تق 
في الأغلال وا.ود وأم_رضخمة الثراء واسيعة: دالأرحاء تطسم في المزيد : : 

كل أواتك:يطلبون فيك السعادة على مختلف توهمهم للسعادة ويَؤئْرون أن روا 
فيك الورد بلا شوك والنور بلا ظل:والماء. بلا.قذى وما دروابأن لا سعادة.بلا سلام.وأن: 
نشرء لواء السلام أفضل م نكسب معركة_حرزبية وأن السلام إنما هو. صنع القلوب الكبيرة 
والضمائن .الحية:والنفوس 'المتجرردة .إلا:من فضيلة ,الرحمة والحة:. 5 


ان اللوكيان 

أي سعادة يتمناها البشر إذا غاب الإنسان عقله على كل شنيء وتناسى أن ينابيع 
الأحزان لا تتفجر إلا عن صخرة الظلم والمشع . 

قد تغضب الطبيعة وتثور فلا تبلغ ضحاياها حايا الإنسان إذا غضب وثار هذا 
الإنسان الذي تمر جيوشه بالأرض فتحيلها جدباء قاحلة لا يندت فبها غير الشوك والفناد 
وتحلق طائراته في الجو فتمطر الم والدمار وخر سقائئة عاب البنار قتقل الحذيد 
والنار لتقذف به المدن الوادعة وعناد الله الآمنين . كل هذا يفعله عقل الإنسان الجبار 
وقلبه القاسي وهو الجدير بأن إسخز عقله وقله لخدمة أخيه الإنسان . كان أهل أثينا 
القدماء محكون بالقتل على من ,ستضيء .بنور شمعة وحرمه أخاء فا بالك يمن حرم أناء 
نور الحياة . ش 

أها العام إننا نعزو إليك ما نصيب من خير أو شر في حين أنك من صنع الناس 
حددوا بدءك واتهاءك وقسموا شهورك وأيامك وعينوا. مواتمك وفصولك فا أنت 
إلا إناء تضع فيه العقول والقلوب قطرات من ماء خيرها أو شرها فتدو :فيك تلك 
القطرات صافية اللون أو قاعة . إن للاإنسانية بعقول وقلوب تقطر في إناء العام الجديد 
أنداء الرحمة وقطرات الخير فنستمتع بصفاء حرمناه سنواتٍ طوالا. 

إن من حق الإنسان أن ينعم يا في هذه الحياة من مباهج وفتون أفننصرف عنها 
إلى التفنن في اختراع أدوات التبلكة والضر . لقد أودع الله جوانحنا قلباً محفق للجال 
ونفسآ تتأثر بالسمو فت نلو إذن إلى أنفسنا وقاؤبنا لنسبح الله ونشكره على ما أحاطنا به 
من روضة رأف وواد جميل وجل رائع وسيل دفاق وغابةر نضرة وسهل خصيبٍ ٠‏ 
وم بمتع العين والقلب والنفس بآثار الوحي والعبقرية المتمثلة في قصيدة شاعر ولوحة رسام 
وتمثال محات ولحن عازف وصوت منشد . أما لو أننا قسمنا الوقت بين تأمل هذه 
اللفائن وبين تسخير العقل في كشف ضروب. الأذى لما أصبنا من مواطن هذا امال 
إلا النصيب الضئيل فأسرار الحسن..وامال لا تنحلي إلا لنفس مطمئنة وقلب راض ٠‏ 
وفم نعنى إذن بكنوز الفنون تحرص علبا وبحد في مضاعفتها عام بعد عام إذا كانت 
هذه الكنوز رمّة مدفع أو هدف قنبلة مجعلها أثراً بعد عين . 

ترى أيعقل الإنسان ويتبر بمواعظ الأيام وعبرها وتصيح في نفسه صيحة الخير 
فتتغلب على نزعة الشر ومحقق أبناء هذا اليل مالم محققه أبناء العصور الثابرة . 

أها العام الجديد لفد قرن الناس مولدك بآمال وأحلام أعربت عنها شفاههم 
وهمست بها نفوسهم أما أمائينا فأن نرى فيك السلام منشور اللواء في كل بقعة وصقع 


وكبان ١ك"‏ 


وأن تحتل مصر وبلاد الشسرق العرني مكانها اللائق مها نحت الشمس لا سلطان علبها 
إلا سلطان تفوس أبنائها المثمربة حب العدل والخير والكال وأن مجنح حملة الأقلام في 
هذه البلاد العزيزة إلى الأدب الإنساني الكامل ييثونه في النفوس ويتخذونه المرقاة إلى 
السمو والخلود وأن تكون لهذا الششرق أيها العام فانحة عهد جديد يشئى فيك العليل 
ويغنى الفقير وسعد التعلم ويتعم الجاهل ومخفف النطر.الترف من غاوائه ويعلم الصاف 
التكير أنه لن مخرق الأرض ولن بلع الجبال طولا . فإن ضن علينا القدر بتحقيق هذه 
الآمال والأماني لغسبنا أسها العام بوم تحت بوداعك أن نتلفت إلى الوراء فلا تأخذنا 
حسرة” على عمل أو أسف” على فرصة أو لحفة” على ماض . 
عارل الفضيايم 


عديفة الافخار 


اللعلمعندالمرب 


للا'شتاذ عياس عمود العقاد 


ْ كان التعلم عند عرب الجاهلية بحري على سنّة الفطرة 5 الأولى » وهي أن تلق 

الأبناء عن الآباء ما اجون إه من المناات وادارف » سواء في عيعة لجع أو 
اللعيشة الليتية . فكانوا يتعلبون الفروسية وما تشتمل عليه من ركوب الخيل والصارعة 
واستعال السلاح وبعض الألماب الرياضية » ويضيفون إلى العم بالفروسية عاداً آخر بشوؤّون 
الثقافة الي كانت ميسرة في ذلك الزمان ؛ وهيتتلخص في رواية الأخبار وحفظ الأشعار 
والدراية بالأنساب والأمثال » مع طرف من العلم بالنجوم والأنواء ودلالات الطريق . 

ومن سَروَات القوم م نكان يصحب أبناءه في قوافل التجارة حين يبلغون 
شام وهيأون للاستقلال بالمعاملاتٍالتخاريّة وتصريف الأموال » ولا يندر في هذه 
الحال أن ليم الكتابة والحساب . ١‏ 

أما الأعمال البيتية كالنسج وعلاح الأنان وصنيع الخز والطعام ونصب الخيام فا 
ينا ميخمل ال اواك ده اللقاكطل السواء ف التاق سعط نان 
الأسلوب الفطري . وكان معوتلهم في تعامه على المشاهدة والتدرب والحاولة المتكررة »ا 
بتع صيان الفناعات فى قرف الريف إلى عنذه الأيام . 

ولا عرفوا حياة المدن درجوا علىعادة ننم علىالحصافة وبعد النظر في تقوم أبدان 
الناشئة وخلائقها واستدامة الصلة بين روح البداوة وروح الحضارة العربية » وهي إرسال 
الأبناء في سن الطفولة إلىالصحراء ليتعودوا فها مقاومة العناصر الحوية وعزاولة الصعاب 
ويتحرزوا بهذا الحرز الطبيعي من ترف المدنية ووباله على النفوس والأجساد » وطرأ 
بعد ذلك سبب آخر لمثابرة على هذه العادة إلى ما بعد أيام الجاهلية » وهو تصحيح اللسان 
من العحمة واللحن واستحياء خلائق المروءة العربية في الجبل الذي فارق الجزيزة إلى 
الأمصار القصية بعد الفتوح . ولم ينس أول خليفة أقام ملكه في الشام أن برسل ابنه إلى 


يله 


التعايم عند العرب يلف 


باديتها ليترنى فا على هذه السنة العربية العررقة » فنشأ يزيد بن معاوية مع أمه ميسون 
بنث ندل الكلبية في سحزاء بني كلب » وأخذ من الضحراء لمعي وهو 
الفصاحة وحب الصيد ورياضة الحبوان , 
وكانت للعرب -صناعات .خاصة » كالشعر والكهانة.والطب والغيافة والدلالة يتعامونها 
كذلك على أمكلوب التقل والتلقين . فالشاعرءيتعه الراوية ومحفظ عنه تعره وشعر غيره. 
ثم ينظم:هو الشعر حين يقدرعك نظمه » والكيشان والأطباء: والعيافون والأدلاء يصون 
أبناءهم وذويهم ليدريومم بم شرا . كة من 1 بخلفاء لمم على 
ذلك المثراث . 
+ زعا اجتمع تعلم الحرب والأدب ف أستاذ واج * نؤخذ من:هذنن العبتين.: 
أعائه الرمانة: كا لوم قاماة. اند .ساعده رمانيء 
“وك -علمته' نظم-. القوافي٠‏ :انا .قال قافية . حجان 
“أو ها نعل الود .في أحضان::الأسرزة كل هذا أو معفم تطذاتما يؤخذ. من 
هذين البيتين : نولو لاع بد سهاعا؟ .سنت 
وَربيشته ٠‏ حى ٠.‏ إذا :مل تكشه ءا بأننا الخرب' واسبتغق بعن المييح شاربة 
:“تقمد ا حتئي- اظالاً: واوكى- :يدي - الى يداء الله»-الني .نهو غاليه,. 
-: اول حا في تله اسغوينة والتنشعة فياالصحواء مروسأزمنة الجبعلية إلى 
الزمن الحديث : 3 1 
لاقني بلق النزبية في الألفاق.++وقصرءث بتاك الأسلليب «الفطربة:عوع_الوفاء 
محاجة الدولة إلى المتعامين والعال الصالحين'؛ فنشئأت“صناعة التعلم » ,بووجدت» .في المدن 
والقرواظوااف نيك اللتقطمين لجنة الصناعة : 2 لاك تكن براق 
درجتان 'اثنتين * 
أو لاهنا مخية الأ تانق انمق ابي مفظلوض اكه أ شما ويقون 
فها قتواعد الكتابة: انناب » وكان ذلك موكونلا إلى أناس هرج الحفاظ. يتوسطون .بين 
مرتبة الأمتيق ومزتبة المتقفيخ ».ولا رحسون منهم في كثير مخ الأحوال".! 
ويرتمئ الظالب من' هذه المرّنية إإئ: منا'فؤقها “وي أعرتئة:التوسع .في التحضيل +“ 
أو“عزانة التخيدمن: والاستقصاء »* وينشدها:الطالب: في حلقات الدوس:المامة .وأ كثرها 
في المناجد: التي“محلش »فنا الأساتذة لإلقاء دروسهم :على “كل من؛ محضرها.» :ويواصل 
نغضورها عل اختلاف موضوعاتها.»-من ققه ولفة وأدب.ومنطق وطبيعيات ودياضيات » 


ل حديفة الأفكار 


وقدكانت دروس الرياضيات والمنطق أيضا ما يلتى في مساجد العبادة صدراً من بداية 
الدولة الإسلامية » ثم عكف طلابها على ببوت أساتذتها أو على المدارس الي كانت تفتح 
للدرس دون العبادة » ولااسما المدارس المقصورة على خخر ب الأطباء . 

ولاشك أن هذا (« البرنامج التعليمي » العام قد صاحب الدولة العربية إلىالعهد 
الأخير الذي أدركناه » ولا تزال بقاياه مشهودة في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية» 
فل تزل الخلقات والمكاتب المعروفة عندنا باسم « الكتائيب » هي أما كن التعلدم التي 
يؤمها الكبار والصغار منذ أوائل الدولة العربية إلى عهد قريب . 

لكن الحلقات والمكاتب لم تستأثر بالتعلم كله في عصور الدولة العربية ولاسما 
عصورها الذهبية » وإنما كانت هي مثابة « التعلم العام" » المباج لعرمن عضرو وبواسل 
حضوره » ووراء ذلك تعلم لا يباح لكل طالب » ولا محضره غير أهله في رأي أساتذته 
القادرين عليه . وهذا التعلم المشنون بهعلى غير أهله قسمان : قسم يتصل محكمة الدين , 
وقسم.يتصل بالمكنة على الإطلاق » أو قسم المتصوفة وعاماء الكلام » وقم الفلاسفة 
وعاماء الطسعيات والرياضات . 

فالغزالي » وهو قدوة الأساتذة الأولين » برى أن يقصر العلم في مسائل الكلام 
العويصة على صفوة المتعامين الأطهار درجات بعد درجات ‏ أو قال في كتابه جام 
العوام عن عل الكلام : « ققد خلق الناس أشتاتاً متفاوتين كعادن الذهبوالفضة وسار 
الجواهر . فاتظر إلى تقاوتها وتاعد ما ينها حورة واوثا وخاصة وثتاية + فكديك 
القلوب معادن لسائر جواهر المعارف . فنعضها معدن النبوة والولاية ومعرفة الله تعالى » 
وبعضها معدن للشهوات البيمية والأخلاق الشيطانة . , » . 

والغال في التصوفة أنهمكانوا يمتحنون قدرة المريد على الوصول بما ينشده من 
معرفة « السر الأعظ » الذي يتوق إليه جميع الناحثين عن الحقيقة » فا دام مقصده 
منه قوة التسلط أو الفدرة على تسخير العناصر المادية والإتيان بالخوارق فهو بعيد من 
عرتئة الوصول » فاذا أنست نفسه إلى سعادة المعرفة اغير مأرب منهذه المآرزب الجسديةء 
واكتنى من البحث بأن يعرف ليعرف » وأن بخلص إلى .الحقيقة .ليسعد. .بالخلوص إلهاء 
فهو قد استغنى عن القيادة الروحية وبلغ:الغاية التي لا يفاجأ فها بإنكار تلك المطالب أو 
إنكار السعي إلا » ويومثذ لا بسوءه أن يعلمكما عل الغزالي « أن الخلائق وإن اتسعت 
معرفتهم وغزر عامهم فإذا أضيف ذلك إلى عل الله سبحانه لما أوتوا من العم إلا قليلا ..» 

وحجر الغزالي على التعلم بهذه الفيود لا بحسب من الحجر الديني على العمقولكا 


التعليم عند العرب يف 


وهم بعض المتأخرين » لأن مذهبه في ذلك مذهب العازفين بعقول الناس من قديم الزمن» 
وفي طليعتهم سقراط أستاذ أفلاطون ومن بعده أرسطو وسائر حكاء اليونان » فقدكان 
سقراط يتكر الكتاب لأنه عم مفتوح لمن يدرك ولا يدرك » ويؤثر التعلم بالاختصاص 
والانتتقاء والاستبراء » ولم يكن بين الغزالي وفلاسفة الإسلام فرق بذ كر في جوهر هذا 
الذهب » لأن أوكك الفلاسفةكانوا يدينون بقصر العل على أهله وتخصيصه بمن هو قادر 
عليه » وتحسبهم على صواب فما اعتقدؤه من « إلحام العوام » عن هذا القام » ولاوكانت 
هناك وسيلة لعي العامي الذي سيظل عامياً طول حيانه لوجب أن بمتنع العلم عن العوام 
ولا يسمح لم منه إلا بها ثم مضطرون إليه قادزون على فهمه » .لكن الحظور في هذه 
إقدأل آت من صعوبة العبيز بين العامي بم البئة والعاميرضع الظبينة الي لا تقبل التديل » 
26 فس عجاري ١‏ ادوع ود لا ا 
وإذاكان الغزالمي قدوة الأساتذة الأولين ».وثم التصوفة وعلماء .الكلام » 
الفارابي هو قدوة الأساتذة الآخرين؛ وثم الفلاسفة وعلماء الطبيعيات والرياضيات » وهو 
كالتواليه في خبوهه العم الرقيم على سفلة الناس » وقد خطر له أن أرسطوكان يتعمد 
«الإغخماض » تعمداً لثلاثئة أغراض» وهي استيراء طبيعة المتعلم هل ,يصلح للتعلم أولا يصلح » 
وأن تبذل الفلسفة لمن يستحقها لا بيع الناس:, .وأن بروض الفكر بالتعى في الطلب . 
وقد استوجت الفارابي على طالب العم الرفيع أو الحكنة الخالصة دروساً عددها 
فما ينبغني أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » متها امهندسة والطبائع والنطق ورياضة النفس 
على حب الحق والأنفة من الشهوات » ومتى استعد بهذه العدة تيا له أن يبلغ « الغاية 
الي يتقصد إلها في تعلم الفلسفة » وهي:معرفة الخالق .تعالى وأنه واحد غير متحرك » 
وأنه العلة الفاعلة لجيع الأشياء » وأنه المرتب لهذا العالم يموده وحكته وعدله . وأما 
الأعمال التي يعملها الفيلسوف فعي التشبه بالخالق بمقدار طاقة الإنسان » . 
ولسنا نستوعب « برنامج:التعلم » كله عند العرب بما قدمناه على وجه الإجمال . 
ففي. هذا البرنامج المطلق برنامج . «. مخصوص » لانه. مقيد. بمطالب القصور 
والبيوتات من أعلى تلك المطالب إلى أدناها » وأقرب ما نشهه به في عصرنا الحاضر هو 
« الدرس الخصوصي 6 الذي يستأثر به العلية ومن هم منهم في حم الحاشية والأعوان . 
ويدخل في هذا البرنامج تعلم اللوك والأمراء والكبراء » وهو فن من التعلم.له 
شروط ومؤهلات جمع زبدتها شهاب الدين بن مد بن أبي الربيع في الكتاب الذي ألفه 
للخليفة المعتصم بالل باسم « سلوك امالك في تدبير المالك » وجاء فيه بما ينغي أن يتعلمه 


كف حديقة الأفكار 


الرئيس لسياسة نفسه وسياسة الششرفاء والرعية والعبيد » وقسم العمل على ثلاثة أمحاه, 
وهي: « سياسة الإنسان نفسه وبدنه ‏ أي سيرته في نفسه بالأعمال الصالحة » وسياسة المنزل» 
أي سيرته مع أهله وماله وولده وعبيده » وسياسة أهل نوعه » أي سيرنه التي لا يستغني 
عنها ما دام حيا ..» ثم أحصى فيه الصفات التي تطلب في الوزير مثلا » ومبي خسن 
ادبن وحسن ال ام حاو لمان بوكر الأحاق وسو اما 
واعتتماد : الخير والصلاح وقلة اللهو. وكتّان السسر وحة الجسم وجودة التفكير 

وقد كثر عدد العامين الذين يستحجسون مطاب القصور والبيوتات من أعلاها 
إلى أدناها » فكان منهم من يعلمون الجواري والوصفاء ومخرجؤنهم في فنون الأدب 
والموسيق والحاضرة وترببة الابناء» ويغالون بأثمانهم على قدر حظهم من العلل والتدريب؛ 
وكان منهم معامو الصناءات الميتية والدقائق: الفنية الني لا ترام في غير التقصور والبيوتات. 

وأهم من هؤلاء جميعاً أولئك المعامون الذبن يستدعون لتخر يم أبناء السراة في 
كل ضرب من ضروبالمعرفة التي تكئل ها مرئووءة الشرفاء ». وكانَ لمؤلاء العامين فن 
يشبه فن التربية الحديثة والنظم « البداجوجية » فما يساس به الطفل وما .بباح له 
وما حرم عليه وها شَجَّع به .على التعلم ويبسط له بعد إحاز أو يفضل له بعد اقتضاب . 
وبدو.نا أن ماكتب عن فن التدرس. بالاغة العربية إبماءكتب لمذا الطراز من المعادين 
« الخصوصين » لأن. لبقة شين في اللكاني الفسبية م ترتفع إلى هذا اللقام من التخير 
والاصطفاء » ولأ نا اعاناء أحماب. الخلتقات لم بك بخن هنس شاغهم تلم الصقيان.» وقد وني شرح 
هذا الفنفي كتاب الباحث الفاضل الدكتور زر أحمد فؤاد الأهوانيٍ » عن« التعلم في 
رأي القابسي » فهو أفضل المراجع:العربية في هذا الباب.. 

ا 

وخلاصة ما يقال عن التعلم عند العرب أنهم كان: لمم اتعلدم إغنهم. ولا يقصرون 
به عن شأو حضارتهم » وأن منه ما هو أنفع من نعليمنا الآن » ونعني به نعلم .الحلقات 
وتعلم الاصطفاء والاستيراء . فلولا أن 'تعمم التعلم فريضة من فرائض -.العصر ؛ الحاضر 
لكانت الحلقات أنفع من الجامعات » وكان استبراء المريدين أتفع من التخصص على 
لنظام الحديث » الآن التعيم قبل كل شيء هو اتصال روح بروح » واقتباس حياة من 
حاة » وليس هذا على أعه عيسور مع:التعمم الذي لا محص فيه من . بعض الآلية في 
النظام » وفي كل 1 لية بة:الإنسان . 

وي ١‏ يجيد نسي لبان عبالى تمد المقاز 


خا الشاهل ' ١‏ 


. ىك 
للا ستاذ شفيق حبري بدمشق 


رجع إلى دمشق من زمنر غير بعيد قريق من الطلاب والأساتيذ الذين قضوا 
حمس سنين في « بارس » في سبيل التحصيل » وقد اجتمع, و اعرد محدثني 
عن العيشة التي عاشها خلال الحرب . كاتك عيشته بالنسمة إلى رفقائه وسطّاً » لأنه 
استطاع أن يدير أمورة > وقد مال بنا الحديث إلى أن كشف لي عن عالق من حالات 
نفنهء قال : لا أستطيع أن أصو رلك الألم الذي أنه ا كنت أنزل ضيفاً على اجر من 
دمشق رزق في بارس مالا غير سير سبب الحرب » وصفّ لي هذا الصديق عيشة 
التاجر في داره » إنه يتقلكّبٍ في أعطاف النعيم » وصف لي أثاث ذاره وطعامة وما شابه 
ذلك 6 ولم يكتم في أثناء الوصف أمراً في نفسه » قال لي :م يكون عذاب صاحب القكبر 
والثقافة أجآ إذا كان يعيش في كوه في شيء من الضيق » ورأئ من حوله ناساً دون 
فكرٍ وثماقة عونق تمررم كحة الف سي طا لاخر تجرد 

لقد اضطررت بعد هذا الكلام إلى أ اطع عله جليتة وأحول فكره من 
تجحرى إلى مخرى » قلت له : خُطوّنا معاكتر ريجال الفكر أ أ تنظر إلى التجارة وإلى 
الثقافة نظرة واحدة » ثم نوازن بيثهما من الناحية الإدية » فنتهاون بعد هذه الوازنة 
عافتنا » » فل شأنها في نظرنا » ويمتلم في أعيننا شأن للأدة أو كل شيء مجر إلى الإنسآن 
مالا » على أنكَا ينغي لنا أن نفرق بينهما » ٠‏ فللتجارة غاية » العاف اة بم لوي 
المنتدسة أو الكيماء أو الأدب “لنضبح أغناء + وما درسنا هذه الأنو نواع من العلم 
والأدب لأنها أرقع مظاهر العقل النشري . وهذا ما حملن على أن نهدم شابنا في سبيلها 
حتى ساءت تنا وضعف بصرنًا م دَرْسَئا هذه الأنواع من العم وآلأدب لأنها عَذَاء روحَنا 
وعقلنا » ولذة المناة الروحية أو العقلية في مذهننا أعقل تنأنا من َه الحناة المادية » 
لاشك في أنه ليس من الضرّوري أن يموت العا أو الدب من الجوع » ولكن العام 
حسه في هذه الدنيا الحصول على 'ما سد به عوزة ,» خْسبهقها الظفر ما يصلح -الته 
وحالة أهله , فَإنَ له في ناته الروحية أو العقلية عوضاً عما يفوته من المال . 


يالا 


ب" حديقة الأفكار 


إن الحياة في الدنيا نسبية » فالتاجر الذي بلغت ثروته مليون جنيه في هذه الحرب 
لا بعد غنياً إذا قيس بالتاجر الدي بلغت ثروته تليوقي علية 7 ثم إن التآجير الذي جمع 
ثلاثة ملابين لا تهنأ عيشته مها » لأن همه أن تكون اللابين أربعة أو خمسة » ولما كان 
العدد لا جد له فالطمع في تكثيره لا حد له » وهذا الطمع مشغلة للذهن » متعبة للبال» 
فرجال الفكر والثقافة انصرفوا عن هذا الشكل من الحياة المادية إلى شكل آخر من 
الحماة الروحية أوالمقلية » والفرق بينبما ظاهر ء فلا تتسع أفياء الحياة المادية إلا ازدادت 
التاعب فبها » فلست أعتقد أن التاجر الذي كسب مائة ألف جنيه يقتصر علبها فلا يطلل 
الاستزادة منها » وليس من الضروري أن يكون في هذه الاستزادة شيء من التاعب , 
ولكنها في الأغلى من الأحوال لا ملو من التاعب . 

كا الحماة الروحية أو العقلية فلا تتسع أفباؤها إلا" انسعت لنامها » فالعالم الذي 
رع نينا ١‏ ختيعه غير تسر امد باختراهده ويد السب اللتبه وسيل اشع + 
وكذلك الفيسوف الذي بدي إلى عط من التفكير ل هتد إليه غيره من 
أصحاب الفلسفة . 

والخلاصة أنه نجب علينا معاشر رجال الفكر أن نفرق بين الحياة المادية التي يتزع 
إليها رجال المادة » وبين الحاة الروحية أو العقليّة التي ينزع إلها رجال العقل والروح » 
فلكل منهماغاية » ولكل منهما أساليب » ولا ينبغي لصاحب فلسفة أو عم أو أدب أن 
يقيس نفسه بصاحب مادة » فإن صناعته أرفع صناعات العقل البثيري » ولا أبالغ إذا قلت 
إنه كاد ينفصل عن أفق البشر ويتصل بأفق آخر أرفع منهم » فإذا لم تكن نظرته إلى 
صناعته على هذا الشكل ققد يكثر تعه ويشتد ألمه في الحياة » ولكنه إذا انصرف نظره 
إلى رفعة صناعته قل تعبه وخف أله » وتهاون بالمادة فل يعطها أ كثر بما تستحق . 

لاشك في أن الكلام على النزعتين المادية والروحية قد كثر بعد هذه الحرب » 
فأخذت أقلام طائفة من رجال الفكر العربي ومن .رجال الفكر في الغرب مخوض في 
هذه الموضوعات» والسيب في هذا النحو الجديد من التفكير ناثئىء عن الحرب نفسها» 
قد أحكت عد الحرث شري هن الا لى ء وهو ما نسمية ؛ برد الفسل ‏ سقك فيا 
من الدماء ماسفك» وخرب فبا من المدن ما خرب » وشاهت فها هيآت كثير من 
الحلق » وساءت حة كثير من الأطفال والشيوخ » ولا يتسع لجال لإحصاء البلاء الذي 
جرته هذه الحرب » وحسي القول أن البشر قاسوا حرباً في هذه السنين لم يتقاسوا مثلها 
من بدء الخليقة » فالناس قد تعبوا من الحرب وشةوا بسبها » ولا ريب في أن شقاوتهم 


ذخان اامامل اف 


ألهست تفكير المفكرين » فذهب اعتقادهم إلى أن هذه الحرب إما هي نتيجة 'زعة مادية 
تزعتها أ كثر الأم ٠‏ فهم بحاولون أن بحولوا محرى تفكير هذ الأم من النزعة المادية 
الي كانت سبب خراب الدنيا في هذه السنين الأخيرة » إلى النزعة الروحية التي قد 
تكون سبب راحة الخلق في المستقبل » ولهذا شر ع رجال التفكير في كل أمة رساون 
أقلامهم في للوضوعات الروحية » ولقد تحاكل منهم منحى في هذا المعنى بحسب أسلوبه . 
إني لا أنسى مباحث الأستاذ الجليل أحمد أمين بك في الحياة الروحية » ولا مباحث 
أستاذ الفلسفة في جامعة « سنت أندروس ».فإن هذا الأستاذ قد بادر ذهنه إلى الأفكار 
والمثل العليا بعد الحرب قبل أن عدن إك جمارة التازل والشاع .من هذا يتبين لنا عظم 
شأن المثل الأعلى في نظر أصحاب الفلسفة » لواف إأية من آم لتارع في القدم دون 
مثل أعلى » دكار لكل مرزننوةا وعيسى . وممد مثل أغلى » نشأ عنه ظهور دول 
وخفاء دول » وإذا جاوز نا آفاق الأديان إن آفاق 'نانية » فإنا يحد في كل عصر مثالا أعلى 
في السياسة أو الاجماع أو الاقتصاد أو غير ذلك » يتغير في خلال قليل من البطون » 
فرة يحد الملكية المطلقة » ومرة نحد الملكية الدستورية » ومرة نحد السيادة الشعبية » ثم 
محد الاشترا كية أو الشيوعية أو غير ذلك » فلكل: شكل من هذه الأشكال مثال أعلى . 
ولهذا السبب أخذ رجال الفكر. يفتشون للاأم بعد هذه الحرب عن مثال أعلى 
روحيء ينسهم الشقاوة التي شقيتها البشرية » ويجلب لم النعيم في المستقبل» ولقد تضافر 
هؤلاء اللفكرون على أن راحة الخلق ني الآني من السنين إعا هي في الحماة الروححة . 
لقد أفسد دخان المصانع والمعائل طبقات المو اء » وإذاكانت هذه الصانع والعامل 
وغيرها من مظاهر المادة قد جلبت للم بعض الخير ققد جلبت لها كثيراً من الشير » 
وما هذه الحرب الت كابدناها إلا من دخانها » وإذا كان لا غنى بنا عن نصيبنا منها 
فنحن إلى نصيبنا من الروح أفقر , على أنه ليست المصيبة من المصانع والمعامل وحدها» 
ولكن المصيبة من اقتصار فكر البشرية عليها دون سواها ءلا بأس بأن تفكر الأم في 
أشكال الحضارة المادية » ولكن البأس كل البأس في أن تغفل عن شكال الحضارة 
الروحية » قد تفكر الأم في الثروة العظيمة التي تنشأ عن معاملها ومصانعها وعخابرها » 
ولكنها هل تفكر ني توزيع هذه الثروة على صورة عادلة ؟ فليس من الضروري أن 
أن يكون صاحب معمل في غاية النعيم » ومن حوله جماهير من الناس في غابة الشماوة » 
وليس من الضروري أن تعيش أمة أرغد عيشة » وإلى جنها ول لوطا 
هذا هو امثال الأعلى الذي أخذ الفكرون يصرفون الشرية إليه . . إنهم بريدون 


3-5 حديقة الأشكار 

أن بوجهوا الحلق نمو 1 فاق من الأخلاق » يقل فبها الطمع والجشع والأثرة وأشاهها, 
ونحو آفاق من الروح لا تكون المعامل والمصانع والخابر فنها ضاحبة السلطان وخدها 
في هذه الدنيا . 

على أنه قد مضى زمن من أزماننا معاشر العرب عاش فيه بحض أهله بأرواحهم 
أ كثر من عيشتهم ل من العيشة على أن ينظروا إلى فن 
وض نكل لفارتهم إلى أنفسهم » فريق منهمكانوا يعمود اونا وان ونا كب 
اهاعم بأنفسهم » وفريق منهم كانوا:يعتقدون أن:ابن آدم لا 
ههنا شيء غنيه » وإن كان بغنيه ما يكفيه فالقليل من الدنيا يكفيه . 

فهذه تماذج من العيشة الروحية الي عاشها فريق-مزخ العرب.في الماضي » ا الذي 
.منعنا عن أن نبعث هذا الثال الأعلى:ارزوحي من مدفنه في غصرنا: هذا ؟ فالذي يقلق 
الناس ؛ على ما قاله أحد "كسّاب الغرب:إنا هو جعلهم للتاحية للادية في الحياة شأنا أعظم 
من للشأن الذي محعلونة'للتال الأغلى..نناة يمد +" -اتت» 

قيب علنا أن تل كيفة .تبشن رولا وعشوليا في مان الأغلى الذي نمخلقه 
لأتفسناء فإذا أردنا أن“ تقنع القناغة.المادية وجب علينا : أن :نعيشن الغيشة الروحية التي 
تنثىءلنا هذه القناعة» فإِن الزنجل الذي يعنشن فيمثاله الأعلى: الروحي'يقضي هذا الشكل 
من العيشة على كل نقصان مادي > بإنه“لا,يفكز في المال انها ماد الأعريمياب يها 

من الغنى الروحي أغناء.عن كل مال .: يغ رول عسل ن' 

ا سو افاطله قباوط لغذا لكان فإن في 

بعدها عنه راح وسلاماً : 


مقيق, مسراى 


علسفة الجمود 


للااستاذ إحاعيل مظهر 


الفكرون في أشياء. الاججتاع الإنساني .فريفان : فزيق برى أن. الإنسان يتقدم 
نحو الكال » وفريق:/رى أن .هذا التقدم ليس إلا. ظاهرة خذاعة »-:وأن. ليس اشيء 
يقال له التقدم من أثر في.الاجماع . 
والسبب: في هذا أن:طبيعة الإنسان : قد: انطوت على قد ركير من امود يظهر 
التقدم إلى جانه كانه لاا شيء . ولكن:عنصر*الزمان قد أقنعنا-بأن هنالك تقدماً سير 
مخطوات مغدة نحوؤغايات لا نعامها :.فإذاا نظرت في النتاضي عند ماكان الإنسان في 
طور الدنية الحيوانية نتخذ من الجبال “والكهوف بيونا ومن الشجر سكناً ومن 
الأجم مربعاً: ومستراحاً + ونظرت أفي مدئية القرن العشرين » والفارق الزماني ‏ بين 
الغهدين عشسرات «الألوف من السنين.: أبإن لك عتضر الزمان وإن شئت ققل القباس 
الزمائي » أن الإقنان يكتمل وبراتقي ويتقدم » ولكن مخطوات انسعت في بعض الناحي 
وضاقت وذلت في بعض المناحي الأخرى», علغ'قدر ها في الصفات الإنسانية من استعداد 
للتقدم في وجه ء وابخود في' وجه آخر من وجوه المدنية . ومظاهر المدنية الإنسانية 
انمكاسات على لوحة الحياة .*تنشئها استعدادات خاصة في الأفراد.والجاءات . والأفراد في 
جملتهم ارتقائيون فلسفتهم التقدم:والنظر إلى الأكهال . أما الجتمع في كليته خامد فلسفته 
الثنات والاستقرار والنفور مِن كل جديد .نحق تتقله إليه خطوات متكدة رزينة لا يكاد 
بشعر بأنها تسوقه إلى ما قام في عقلية الفرد وخيالاته » وما نشبعت به أفكاره ونظرت 
اليه أمانيه . والفرد من ناحية أنه وحدة مستقلة في الحياة العضوبة يسبق بفكره الجيل النذي 
يعايشه.. أما. الجاعات فعي في الغالب مندثّة عن المدى الذي يصل إليه خبال الأفراد . 
فإذا كان للتقدم: فلسفة عثلها شذوذ الفرد عن جمود المعية »“فهل الجمود قلسفة عثلها 
شذوذ: الجتمع عن تقدم الأفراد ؟"الواقع أن للحمود فلسفة » وفلسفة ثابتة الأركان 
أبضآ . ولو أن إدراكها يفوت الكثيرين » بل يفوت أغلبية اللفكرين بحم ذلك السوق 
المادى الذي بتساق فيه الاننان مجتمعا فتمر به الاحداث الصغيزة التي هي عناصر التعد 


لفق 
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يكف حديقة الأفكار 


غير الحسوس » وكاأنها أحلام تهوتم في خبال صام ء لا إسمع ولا ينصر ولا يني 
عن شيء شيئاً . 

منذ عهد غير بعيد علتصيحة في عالم الفكر عنوانها « الصراع بين الدين والعلم » 
وخيل إلى كثير من الفكرين ومن غير الفكرين أبضآ أن هناك صراعاً حقيقياً بين 
الددين » سنادة الدنية الأولى ودعامتها العظمى » وبين العلل معبود الفئة الختارة من الناس. 
نشأ الدين والإنسان في طفولته بين الأودية والحراج والكهوف وقاد خطى الإنسان بحو 
اللدنية سوقها سوقاً هادئاً نحو اشتراع الشسرائع وتكييف النظامات واتأنفدين العاهد والنظ» 
ونشأ العلم بين جدران الدارس والعامل ومن فوق برج برا اللائل عند ما صعده غليليو 
ليلقي من فته حجرين » حق يثبت فساد نظرية لأرسطوطاليس ظلت من مقومات العم 
زهاء ألف من السنين . في العهد اللدائي كان الإنسان ذا دين » وكل فرد ذوعقيدة . 
ولكن لم يصبح في عصر الدنية ذا علم موزع على جميع الأفراد 'توزع الدين علهم . فلما 
نشأ ما نسميه العلم » وهو فيحقيقته السيطرة علوقوى الكون وأفاعيلها وكائناتها » واقتنع 
فريق من العلماء بأن الدين عقبة في سبيل العل » لم محدث ما سماه بعضهم صراعاً بين 
الدين والعلم » وإعا جدث تسابق إلى «'الزتلق ) كا يقول بلفور ٠‏ ففريق أهل العم 
سابق فريق أهل الدين كسب الأنصار والداعين إليه » وسايق أهل الدين رجال العم 
يكون في الناس روح القس ب ملاة الإتنان وتساء ب#وثسره إذ| خذله العم وعجز عن 
أن برضي نزعته نو التشوف إلى عالم ما بعد العمل » عالم اللانهاية » عالم الخيال الطليق 
من قيود المعادلات الجيربة » ونواميس. الجاذبية ».وعكس مر بعات الأبعاد . 

هذا التسابق إلى « الز”لى: ». ظهر في صورة صراع ضخمه بعض رجالالجامعات 
وغذاه كتاب فتنوا بالعلم فتنة أنستهم أن الدين برغ ما يقوم به من تركيز قوى الخلق في 
الأفراد » هو الحكمة التي تصد الماعات .عن الانفلات من أقطار التطور الماديء الذي 
هو في الحقيقة جوهر التقدم الصحيح . 

يقول العلامة كارل ببرسون : « نإن ما جد ني بحوث درون من تفوذ اللصيرة 
وقوة الإدراك وما عقها من مؤلفات سبنسر » تلك الؤلفات الني سوف تكون على قوتها 
وبالغ أثرها أقل ثبانآ وأسرع زوالامن مؤلفات دروين »وما زودتنا به مباديء التشوء 
في الحياة الفردية والاجتاعية » قد اضطرتنا إلى تعديل أفكارنا القديعة وتقوهاء 
وأخنذت تقوي من دعالم مثلنا الأدبية ونوسع من ميداتها ؛ ولكن بطء تدرجي . 
ولا ينغي أن محزتنا هذا البطء ولا أن ستسنا, لأنه من أقوى الأسباب التي محتفظ 


فلسفة امود يفف 

بالثبات الاجماعي وتحول دون تخلخله » » تلك الصفة التي نبغضها » صفة امود على القدم . 
لابل تقول بأن العداء الصارخ الذي تقابل به الفاعات الإنسانية كل الفكرات الجديدة 
هو م نأخص تلك الؤثرات.وأن هذه الصفات هي مثابة الكير الذي بنفخ في النار فيوري 
لظاها وبدونها لا نستطيع أن نفصل بين العدن الصحيح والنفايات الزائفة » وهي التي 
تصهر جسم المجتمع لتظهر منافعه وتذهب ,زبده » وهي الي نحميه من التعرض لتغيرات 
خائية ». قد تكون غير مفيدة حيناً » وبالغة أقصى الضرر أحباناً أخر:: » 

هذه لغة الاجتاع . أما لغة الفلسفة فتوحي إلينا بأن الأضداد منضرورات الطبيعة 
ومن ضرورات الحياة . ففي العالم الطبيعي كهارب موجبة. .وأخرى ,سالة محفظ بناء 
الذرة . وفي الدقائق الادية قوتا جذب ودفع . وفي الاجاع الإنساني تمدم. وجمود . 
وفي الحياة موت هو لزام لوجودها.ومن هنا نرى أن صفات السلب التي تمقتها في الجتمعء 
مى في الواقع صفات لازمة لتقدمه وارتقائه والاحتفاظ بكيانه ليظل جمما جباً تتعكمن على 
صفحته صورة من صفات الفرد وأخرى من,صفات الجعية . 

في نشو الأديان ديا قاو حون شي دمن فيذا .ول تهورج لذ اعرد اليب فيةواليلئة 
أشاء أخر . فاذا كان في الجتمع من المرونة وميوعة الطبع ما مجعله يتقبل كل فكرة 
جديدة على أنها حق وكل معتقد ناثىء على أنه دين » وكل. مبد] طبيعي على أنه عم » 
ونظرنا بعد ذلك ني تضارب جهات الفكر والمعتقد » وتضورنا الجتمع الإنساني تجينة لينة 
تقل كل هذه الصور على تلاحقها في الزمان ثم رفضها على. تقارب الفترات الي .تظهر 
فها الذاهب والمعتقدات والمادىء العامة » فهل كنا بحد في بناء اجتمع ما تحد فيه الآن 
من الشات والاستقرار » وهل كنا نجد أن الحق ما نرى فيه الآن من صفات 
البقاء والخاود.؟ 

وأنت إذ تنظر في. السياسة. والدن واللغة والآداب والفلسفة » بل في كل 
ما تقوم عليه الحضارة من صفات الاجتاع الإنساني » تحد أن التقدم والارتفاء قوة إمجابية 
تعضدها وإن كانت تقاومهاء قوة سليية يبقوب و الفافة عل القديم »ا لوكان الجتمع 
الإنساني دقيقة من المادة تيحذب جواهرها بعضها بعضاء في حين أنها تتدافع . وهذا 
لزام لنقاء اجتمع جوهراً حا متّاسك الأحزاء . فالتطلع إلى الأمام والتطلع إلى الخلف 
صفتان لازمتان لبقاء اجتمع الإنساتي.» مستكلا لصفات النشوء والارتقاء . 

ولفد.ضل أولئك الدين ينظرون إلى الجامدين من أهل العلل والفلسفة والدبن» 
ولكل من مظاهر الفكر أفراده الجامدون » نظرة من يعتقدون أنهم عثلون ما سميناه 


ع" حديقة الأفكار 


بخطاً بالرخصة _>لآن الرجعية في حقيقة مغئاها هى التكوص إلى الخطأ بالرزغم من ظهور 
الصواب : أما الحامدون فم القوة السالية التي تحفظ على. اجاعات نصيهها من التوازن 
اللازم لثاتها : وخطوها نحو الارتقاء وين بطيئة » ولكنها تدرجية . 
»هه كر 

يقول. الأستاذ بنيامين كد" صاحب الكتاب 'ااهروف. في التطور الاجتاعي : 
« إن الروح الحربية التي تملكت زمام الدنية في عصور الوثنية » هي التي شكلت 
نار م القرب برمته »..خخرجت: الشعوب الغربية من تلك اروب ء حروب التدمير 
والتخزيب 4 ممدنة. هي أغربٍ ما وصل إليْه الإنسان فى نارح الدنيا .“وها من ثمرة من 
مار هذه المدنية » وما من نظام مَنْ نظاماتها الاجتاعية أو شكل من أغكالها » إلا وجدت” 
للروح القديم أثراً في هكيراً ٠‏ جع قلك إل+ ايتقاد لبت :رامخ .روخ التغوت منة 
نشأتها لجته أن حازة القوة والاتقاع بثمراتها هو المتداً الذي بحبأن تعمد إليه الأم » 
إذا ما شاءت أن محتفظ بكيانها .“غير أن هذا “السكائن ' الناطق الذي خرج من جوف 
الأزمان الأوى وفي :بده 7 لات.الهرب وأدوات التخزيب » كان ذا عَقيدة دينية . عقيدة 
تالف في أساسها ومنعتها الذي ترككز :عليه ' في طبنعة* النززعات الإنسانية م تزعته إلى 
الفوة من أبة طزيق أتاها وبأية .من الوسائل: التي تذرع عها . وظلت" نزعة الإنسان إلى 
القوة تحارب تلك العقتدة الموروثة حرا عوانآً“تشسبرها على ذلك المعتقد نزعات الإنسان 
ودواعث.اتفعالاته طوال القرؤن الأولى:..ولا:“زال الشحار فائماً حق الآن . وإنك إن 
قلت تارع الإنسان يلى لك مقدار ماجالد ذلك اليوان الناطق المفكر في سبيل 
التخاص من قنود تلك الوراثة الدينية التي خرج بها من ثحياته الأولى مستعينا بهاعلى 

وي يرن ٠ق‏ ربت تلك الزعة بالإثبنان 

في غمرات حروب تهدم بها ما أقام الإ لم من'ضرؤح العتران 2 وك مزق مها مارأبت 
شزيعة الآداب: من صدوع الإنسانية ).. 1 

يظهر من.هذا أن:روح امود على القديم » ذلك الجود الذي ترّكيه العقائد 
الستمدة ممافوق, العقله البعري+«جوهر ثائبت"في الزمان # مرتكز على طبيعة الإنسان 
اللمكر المعتقد المدرك لهقيقة الشمريعة الأدة » المحكوم شوائع غا قوق عقلته » 
مخضع عفله ملحاجات الاجماع ٠.‏ وذلك هو الأصن الثابت للتدنثة . 

فا جتمع الإنساني إذن يقوم على قوتين. :- قوة مفرقة » وقوة مؤلفة”. فالأولى 
تفوم في عقل الفرد الأناني الحب لذاته النازع | إل الشتوق: لاسي ا 


فلسفة ال#ود ييف 


معتقد دري ستمد مما فوق :عملية:الفرد بؤلاك جا ونيد راز يمايا عط 
في تطور الجاعات بإخضاع مطالح الفرد للصاط'اتأمعية» ؛ 

خيل إلى. بعضن- الفلاسفة والمفسكرين“في - القنزن التاسغم عشنر“أن“ الإنسان فؤداً 
وجمعتة »* من خصائصه القدرة على الخروج عن ذلك القطرالذي “رسمته غرائزه + قطر 
الجود على القدي :الذي عثله متعققدات الدين أفضل :شبك - ولشل إلهم أيضآ أن هذه 
لعز وكيرئة» لبه يقضها الصونية لو كفني : وحدسوا “أن هذه الضوارة عكن 
أن.تكون مذها فلسفياً في « التقعنة»» .نشأه سُتِيوَارْت ميل وغثره من الجحهابذة وننوه 
على سبملة من.المذاهب الفلسفية القدعة وظنوا أن هذه :الصورة كافية لاأن مرج هذه 
القبرة من خبسها القدخ .. وعقب علهم:آخرون-فاصطنعوا ديناً ممه « دن الطبيعة :»6 
ورسموا لكل ذلك حدوداً وأقاموا نظريات ووضعوا مبادىء » ظانين أن الصواة التي 
اصطنعوها كافية . لآن مخضع- طبيعة مابعذ:الفققل. للعقل'» ونستوا أن استعداد الإنسان من 
قوى تخياله واستثسرافه بتلك *القوة ,عل غام المادة الجامذة .- هو:اللؤهر” > وأن“علوم 
لملدة والحياة هي.العرض في كل مايتعلق بعثاتةء! + ٠‏ 1ل0 ال2 ب ان يم 

ذهبت. ثلك. الفلسفة بجخبالاتها ؤمبادئها ,وقضت. رونم الإتسان 'الاستشيزافية على 
تلك-المادية: الجامدة'..' وأى لمذء: الماذبة أن تزضئ' في-الإنسان خليقته الاأضلية» خلمة 
الاستمداد من: قوة فوق.قوته »' وعمل فواق عقله » وتدبير فؤق' تدئيزه ؟ تلك طعُة 
الإنئان : :* وثوب نم بالوعاس ال زا مات اجاور عطقي 
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الع والندين. والفليسفة.*::ثلاث صودة" من صوز-الفكرتشتمد مين ثلاث كغايات 
مختلفة.في الغريزة, الإنسانية ».وإن * شئت فقل في التكوين الإنساني ٠‏ فالعم يستمد من 
كفانة_التجرابة_ والبحث. في. ظواهر الأشياء»6 واللدين: يستمد من كفاية'الاعتقاد 
والفلسفة مندكفاية :«التأمل. ... وعندئ .أن هذه التكفايات كلها تدخل في ناحة 
الضرورات: الحيؤية والاجتاعية 6“بل: إنهاء في _ ناحية- الضرورات الاجتّاعية أدخل . 
والضرورات الاجتاعية كثيرة «متاينة* هن على "كثتهاء وتبابتها ».بل على ' تناظرها 
إن شئت. . إعا تستمد ,من, طتيغة_الكائن امجتمع: .. وليش من هذه الظرورات 
هايزل عن حد الضرورة-» لكون“أ كثر شزورة أو أفن ضرورة-من غيره-, ولئشس 
منها تما هو أقرب إلى الكاليات من الحاجيات:..- فإن.هذء الضرؤرات كلها' تنال منزلة 
اوحدة:من جاجة المجتمع إليها . 


أغحف حديقة الأفكار 

وهي فوق ذلك مستمدة من صفات غريزية تتشكل في صور محتلفة عفتضى ظرف 
الزمان وظرف المكان أو نشأة وحالة امجتمع ذاته . من هذه الضرورات أن يكون في 
الإنسان صفات نفسية تقابلها صفات عقلية . منها أن يكون فيه خيال وفيه تصورء 
بقابلهما فكر ومنطق . وهذه الصفات أو الضرورات » بعيداً عن ظواهرها الخارجية 
وباعشار أعها أشياء كائنة في تضاعيف الفطرة » لا يمكن أن يكون بين مانت الطارب 
وتحالد واصطراع . قد يكون بين بعض ما تنتج من الحالات حمود يناظره في أخرى 
'زعته إلى التقدم والارتقاء . وقد يكون في ناحمة منها حركة » يناظرها في أخرى 
ما يتطلى الموادة والسكون النسي لتتعادل الكفة » ومحدث الثبا تالاجماعي الذي هو 
أول الصفات الطلوبة في عامة إنسانية » .يصح أن يقال فها إنها متحضرة وإنما 
تقم عمراناً . 

الكفايات الثلاث التي ذكرنا أن العم والدبن والفلسفة 'تستمد منها كفايات لما 
ظواهر تفسرها.لغة خاصة بها . فالعم إن استمد من كفاية التجربة والبحث في ظواهر 
الأشاء فعنى ذلك أن ماله العقل . وإذا كان الدين يستمد من الاعتقاد فعنى ذلك أن 
يحاله تصور ما فوق العقل. فالدين بهذا سد فراغا لا.سده العلم . وبين العم والدين خوة 
لا تسدها إلا الفلسفة ء الني تستمد من التأمل . فهذه الدرجات الثلاث أو هذه الصفات 
أو الشرورات » ضرورة أن الإنسان يعلم » وضرورة أن يعتقد أو يتدين » وضرورة 
أن يتأمل أو يتفلسف » حت.يوفق بين طرفي العقل وما فوق العقل » صفات قطرية 
أصحت بالطبيعة ضرورات اجماعية ليس بين شيء منها والآخر صراع أو جلادء 
وإلا أصبح الإنسان مموعة .صفات متناقضة » وهيكل. من الفوضى المتحركة . 

هي في الواقع متناسقة متكاملة كالفضية النطفية التي تتألف من طرفين ووسط . 
وهي فوق ذلك لا تنتج إنتاجاً صحبحاً إلا إذا مت مقدماتها . هذا مثل الإنسان في العم 
والدبن والفلسفة . كلها ضرورات لا بد منها » وإن استمدت من نواح مختلفة من الفطرة 
الإنسانية . هي ضرورات اجتاعية من ناحية أن الإنسان مجتمع » وضرورات فكرية 
من ناحية أن الإنسان قد خلق على ما فيه غير مخير هواه . 

فيا أهل المستقبل الارتقاء الارتقاء . ويا أهل الماضي امود اخود . فقي ذلك توازن 
الفوى التي لا يكون للتطور خطوات ثابتة إلا به ٠‏ الارتقاء خطوات وئيدة تقوم كل منها 

على أساس من الماضي والماضي ركيزة المستقبل الثابتة . 


اسماعيل مظرم 


الدكتور زَى بعد حسن 


لم يكن السلمون أول من استعمل الكتابة في زخرفة العائر والتحف وسار 
الآثار الفنية » فقد سبقهم إلى ذلك أهل الششرق الأقصي »كا عرفه الغزبيون في العصور 
الوسطي ء ولكن ليس نمت فن استخدم الخط في الزخرفة بقدر ما استخذمه الفن 
الإسلاي . ولاغرو » فإننا إذا استثنينا الكتابة الصينية ‏ وهي نوع قائم بذاته ‏ 
لا يحد خطاً أوفق للزخرفة من الخط العرني » -فروفه أصلح من غيرها لهذا الغرض » 
بما فها من استقامة وانبساط وتقويس . والخطوط العمودية والأققية في هذه الحروف 
يسبل وصل بعضها ببعض + كا يسهل وصلها بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلا يتجلى 
فيه اخال والاتزان والإبداع . ْ 

ولايفوتنا أن نذكر في هذه الناسبة أن العرب أفلحوا في أن يفرضوا لنتهم 
على معظ الأقاليم التي 
تحوها » وأنهم حين 
لم يفلحوا في القضاء على 
للغات القؤمية في كل 
طبعات الشعب في بعض 
البلاد التي دانت لم 
استطاعوا أن محوءلوا 
تلك البلاد إلى كتابة 
لنتبا الفوهية .بلاط شكل ١‏ : كتابة بالخط الكوفي الموركق في مديئة آمد 
ارو وكا ب ليده ل توي [ عن فلوري ] 
الخط العرني في الإمبراطورية الإسلامية كلها وقد أنيح له بعد ذلك أن يصل في نحو 
أدبعة قرون إلى مال زخرفي لم يصل إليه خط آخر في تاريخ الإنسانية قاطبة . 

والحق أن انصراف معظ الفنيين السامين عن تصوير الكائنات الحية وعن 
استعمال الزخارف الادمية » أظهر عبقريتهم في الزخارف المندسية واللشاتية والكتابية » 


لضفا 


3 عدقة الأفكان 


ولكن الزخارف الهندسية 
والنناتية التي أبدعوا في 
ميدانها إبما قامت على أساس 
ما عر فته الفنون القدعة في 
هذا ايدان » في حين أنهم 
كانوا في الزخار ف الكتابية 
مبتكرين تماماً.» حق 
أأصحت هذه الزخارف من 
أبين تميزات . الفنون 
الإسلامية عامة » واشتركت 
فها أمم الإسلام قاطبة 
واستعملها الفنيون في شق 
العائر والآثار الفنئة . 

وحسبنا أن معم 
الكتابات التي نراها على 
العا والتحف الإسلامية 
لا تقصد بها تسجيل اسم 
صاحب التحفة أو مشيد 
الناء أو تار مه أو التبرك 
بعض الآيات القرآنية أو العمارات الذعائية لغسب » بل قصد. ما أن تكون عنصراً 
تغرف يننا ' 

وللكتابة الزخرفية شأن عظم في تارع الفنون الإسلامية » إذ أننا نستطيع أن 
تتخذها أساساً وسبللا تأرع العاثر والتحف ذات الكدابات » لأن لكل عصر ولكل 
إقليم في العالم الإسلااي أساوبه في الخط وزخرفته ؛ فيمكن لذوي الخيرة أن يدرسوا 
الزخارف الكتابية » وأن ينسبوا البناء أو:التحفة 'الإسلامية إلى العصر أو الإقليم الذي 
صنعت قيه . 


وفضلا عن ذلك فإن أشرطة الكتابة الزخرفية توجد:تنويعاً في الزخرفة » وتتعد 


شكل + : صفدة بالخط الكوفي الزخرفي في مصحف مِن 
القرن الخامس أو السادس الحجرى ( ١5ل‏ 6١1م)‏ 


ما قد ينشأ من ملل بسبب سيادة عناصر زخرفية من نوع واحد » سواء أ كانت 


الزخارف اللتكتانية في الفن الإسلاي لحف 


هندسية أم نباتية » ولاسما في فن كلفن الإسلاي » يشرط في اسستعال الزخارف 
إفراطاً"كبيرًء وبحرص على تغطية المساحات بها ,كارا استطاع الفنيه إلى ذلك سبيلا . 
وكانت أنواع الخطوط العربية في خر الإسلام تنسب إلى المدن الإسلاسة الختلفة : 

مثل مكة والمدينة والأذار والحيرة والكوفة . والظاهر أن القوم في الكوفة عنوا عناية 
خاضة: بتجويد المخط والإبداع في رمم الحروف » وغلب عايها عندهم الببوس والصلابة 
والجفاف والميل إلى التختريع أو التربيع.» فأليسهاكل ذلك طابعاً هندسياً. وانتشر الخط 
الكوفي .في سائر أنحاء العالم: الإسلاي ؛ .واستعمل في كتابة المصاحف وعلى قطع 
التقودء وفي العائر وشواهد الشور»ء وسائر الكتابات التذكارية, . أما أعمال التدوين 
العادية والمكاتيات الختلفة ققد استعهلت فها الخطوط اللنة أو المدوتزة أو المرسلة » 
لأقهاةأطوع وأ كثر مرونة وأؤفرالوقت: ريب في أن لخطوط المدوترة اللبنة عات 

افق الإسلام ا ]جم مع الخط الكوني المضلع اليابسن. » “ول تكن مرحلة 
متاخرة ف تطورة ٠.‏ كا ا ظن بعض المشتغلين بالفنون الإسلامية حين تدمنوا أن الفنين 
السانين أخذوا في الانصراف عن الخط الكوفي منذ الفرن:السادوس المجري (؟1م) 
وأقلا على استخدا م الخطوط المدورة . 


شكل © : كنابة كوفية على أرضية نباتية . في قبر مود الفزنوى . من القزن: 5 ه(١1م‏ ) 
[ء عن موسوعة ,الفن الفابرري ] 


والمعروف أن العنايةبيحودة الخط كانت عظيمة في الإسلام . .وأن الخطاطين كانو] 
أرفع الفنيين مكانة في العالم الإسلاي » افر الصاحفت ونسخ كت الأدب 
والشعر وخدمة الخلفاء والسلاطين » فلا غرو :أن ظر' “ف ذوق أولى الأمر وأهل اليسار 
فأقلوا على شراء الخطوطات الكاملة» أو الغاذج من كتابة الخطاطين المشهورين . 


0" حديقة الأفكار 

وكانت أ كثر هذه الهاج من الآيات القرآنية السكرعة أو الأدعية أو أبيات الشعر , 
وجمع منها المواة الم رقعات ( الألبومات ) الفاخرة . وحرص الخطاطون على الفخر بآثارهم 
الفنية فذيلوها بإمضاءاتهم . وجدير بنا أن ثلاحظ أن الخط عند المسامين كان في معظم 
الأحبان غرضاً مقصوداً لذاته » ولم يكن وسيلة فحسب ا هو عند الغربيين . وثما يتصل 
بذلك أن الغربيين يعئون بمجمع تماذج من خطوط عام الرضال عرض على اقتناء آثارم . 
أما في السرق فإن نماذج الكتابة تجمع لنفسها وحرصاً على ما فها من إبداع . ونلاحظ 
كذلك أن الخطاطين المعروفين عند المسامين كثيرون على عكس الحال عند الغر بيين 

والحق أن تجويد الخط هو 
الميدان الوحيد في الفنونالإسلامية 
الذي نعرف أبطاله ونستطيع أن 
نستقصي أخبارجم بفضل ما كتبه 

عاماء المسامين من التراجم نينا 

أهماوا سائر الفنانين فلم يصلنا من 
أخبارهم شي" كبير . 

وقدعرف المسامونضرويا 
شت من الخطوط العرية المدورة» 
كخط النسيخ والثلث والرقعة 1 
عقر كشو شيع ل 
وأبدع الإبرانيون منهم في خط ْ ٍ 
التعليق والنستعليق20 . وكان لكتاباتهم في هذه الخطوط اتزان ورشاقة ورونق ما 
أكسبها طابعاً زخرفياً كبيراً » ولكن المقام لا ينسع هنا للكلام على مفاخرهم في هذا 
المدان» فحسينا أن نعرض لازخارف الكتابية في الخط الكوفي » لأنها تكاد تكون 
مستقلة عن تحويد الخط نفسه . 

ويرجع البدء في زخرفة الخط الكوفي في مصر إلى نهاية القرن الثاني الهمجرى . 
ثم انتشرت الزخارف الكوفية بعد ذلك في أمحاء العام الإسلامي . ولكن القسم الشرقي 
من الإمبراطورية الإسلامية كان بوجه عام أخصب وأغنى في تلك الزخارف من القسم 
الغربي ولعل أجمل الأمثلة لإإتقان الزخارف الكتابية الكوفية ما نحده في عمائر مديئة 


000 راجع كتابنا « الفنون الإيرانية في العصر الإسلاي »4 ص 3 ل 5ه 


الزخارف الكتابية في الفن الإسلائي الى 


آمد ( دياربكر ) وقد عنى بدراستها المستششرق السوسسري فلوري 1000اما عنى بدراسة 
الزخارف الكوفية الفاطمية . 

وعبما يكن من الأمر فإن استعال الزخارف السكتابية ازداد شيوعاً في العالم 
الإسلاتي مند الفرركل. الرابع الهمجري ( ٠م)‏ ولغ ذروة مجده فى المرنين 
الخامس والسادس . 

وقدكان الخط الكوفي بسيطاً في مبد| أمره : لا توريق فيه ولا تعقيدء ولا 
ترابط بين الحروف . ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا النوع البسيط لا محلو من طابع 
زخرفي رصين وهادىء ..ورأي الفنيون أن في خطوطه العمودية والأفقية عنصراً يكن 
استغلاله. من. الناحية الزخرفية » فأقبلوا على ذلك وأبدعوا فيه وخلفوا ضروباً من 
الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة ا لجوانب والصفات . 

فنا الكوفيالورق والشجر» مخرج من أطراف حروفه سيقان ناتية دقيقة 
مملة بالوريقات الختلفة الأشكال » وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عند ما مخرج 
من السيقان » أو بزخارف أخرى ورقنة الشكل أو ذات فصوص (شكل ١‏ ) . وقد 
شاع هذا النوع من الزخارف الكوفية في شتى أنحاء العالم الإسلاتي . وأقدم ما نعرفه 
من العاذج المتقنة منه ترجع إلى القرن الثالث الحجري ( 4 م ) . وإن يكن الثابت أنه 
عزف في وادي النيل منذ نهابة القرن الثاني 


شكل ه : كتابة كوفية زخرفية من ضرع بيري علمدار في ايران 41 ه 
[ عن موسوعة الفن الفارسي ] 

ومن أنواعها الأخرى كتابات كوفية تقوم على أرض من الزخارف النباتية الستقلة 
عنها ..وقوام هذه الزخارف النباتية فروع وسيقان ووريقات لاتتضل بالكتاية » بل 
تبدوكانها تنحدر في اتجاه واحد » فتزيد من جمال الحروف » ولاسما إذا امتازت 
هذه بالدقة والآناقة والانساع وحسن التوزيع . ومن أمثلة ذلك صحة من مصحف من 
القرين الخامس أو الساوس الحجري ( ١١‏ - ؟١‏ م ) . ونص ما فها من إحدى آيات 
سورة الائدة : « حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 


يفا 

فاعف علهم واصفح » 
إن الله لمحب » 
(تعل ؟ ).و 
أمثلته أيضاً كتاءة حميلة 
على قير مود الغزنوي 
فيمدينة غزنة (شكلم) 

ومننا كذلك 
الصفنحة الأولى مرك 
امحل محفوظ في 
التحف القبطي بالقاهرة 


وقد نسخ في -دمشق:. 
سنة ع خمم تم أوفي. هذه 


هندصية: جملة تعتبر مز 
أبدع- ما أتخحه . الفن 
الإسلاي في عصر 
المإليك وعلبها بالخط 
الكوق شن 6 


د “لينل الطاهرا"'* 


عل 3 0 وكار كاتا في ون الرعان ار 3 
5 اغزناطةا :رن 1م 6ت 0 


والضاح الزاهر ينوع » 0 الوحة البابعة 25-6 اع | :وعدا الإعلك 
من التحف ال تشسهد بأن أساليب الفن: الإسلاي. لم تكن وقفاً. على الملمين وحدمم » 
بل اتبعها سكان: الإميراطورية الإسلامية من مسادين ومسيحيين . 
وقد نرئ'عل العائن زخارف:في +سطحين متدايئين :..:فالأرضية. . أو الخلفة 
كا بربدون تسميتها سد تكسوها زسوم دقيقة من الزهور والفروع والسيقانالشاتية » 
ثم تقوم الكتابة الكوفية بينها منقوشة .نقشاً .واف نَالبروز. م 
وقد :يعمد ' الخطاط في استعال الخط:الكوفي>في الزخرفة: إلى الانصرئاف عن 
العناصز الدباتيبة ' فبعمك على الوصول” إلى قواة التعييز وامتمال:الزخرفي بحسن التوزيع 
ورشاقة 'الرمم والإفادة: من التتنويسات والدوائن فضلا“عن جعل النهابة العليا لأصابع 


الزخارف الكتابية في الفن الإسلاي ع 


الحروف تشبه قط قم البوص حين يقطع رأسه عرضاً في بريه . ومن أمثلة ذلك سحن 
خزني ميل محفوظ في متحف اللوفر » برجع إلى القرن الثالث الحجري 
( .وم ) وهو من صناعة سمرقند » وعليه عبارة بالخط الكوفي الخيل نصها : «“ العم 
أوله مر" مذاقته . لكن آخره أحلى من العسل . السلامة » ( شكل ؛ ) والحق أنبلاد 
ما وراء الهر أنتجت نماذج بديعة من الخزف ذي الزخارف الكتابية » ولاسما 
في سمرقند وخاري » ولعل ذلك من آثار الحضارة السامانية . 


شكل 7.: كتاية بالخط الكوفي المضفى في قدينة شلا بمرا كش من القرن 8 ه ( ١4‏ م ) 
[ عن مجلة هسبريس ] 
ومن ضروب الزلخارف الكتابية الكوني المضفر ذو الجرؤف الترابطة”:. وقد 
يرط الفني بين حروف الكلمة.الواحدة أو الكلمتين ليصل إلى تأليف إطار 
أو شكل هندسى . وقد تتعانق هامات الحروف فتدوكا ها شقا مقض”. وقد بزداد التعقند 
خَق يصمح من العسير أن تميز العناصر الزخرفية الختلفة بعضها من بعض . ومن أبدع 
أمثلة الكوفي المضفر كتاءة في-مشهد بيري عالمدار ترجع إلى القزنالخامس المجري 


شكل 4 5 كنابة زخرقية في مدينة آمد من الفرنة 3 م (2 7ع ١‏ [ عن فلوري ] 
في إدان ( شكل ه ) . وقد أقبل الفدون في الذرب والأندلس على استعمال هذا النووع 
من الزخارف إلكوفية. , ومن أمثلة ذلك الزخارف الكتابية في حوش الرنحان بقصر 
الجراء . ,وتتكرر فنا عبارة « ولا غالبإلا الله.) ( شكل 4 ) . ومن أمثلته أيضاً كتابة 
من باب مدينة شلا من أعمال الرباط فيمرا كش ( شكل 0) , ْ 


" 
ومن أمثلة 
الكتابات الكوفية التي 
تجمع بين التضفير 
والتوريق والأرضية 
النباتية مائراه في إحدى 
كتابات مدينة آمد 
وترجع إلى القرن 
السادس المجري 
(غكلم). 
وت نوع آخر 
من الزخارف الكتابة 
الكوني المربع 
وهو هنسى الشكل 
قاتم الزوايا .' ومن 
الحتمل أنتكون نشأته 
في إيدان نايحة عن 
الفار بالوخاورق 
الهندسية على الأختام 
الصينية . ومن الحتمل 
أيضاً أن يكون أساسه 
الزخرفة بالطوب 


حديقة الأكار 


شكل 5 : زخارف من السكوفي المربم في ضريح الشيخ صاقي 
عديئة أرديل من القرن ٠ه(١5١‏ م( 


في إيران والعراق » وهي وضع الطوب الختلف الحرق في أوضاع أفثفية ورأسية محيث 
تألف منه أشكال خلاسية وقدذاع استعال هذه الزخارف الكتابة المربعة في العصر 
الترك للتأخر ٠‏ ومن أمفلة الزخارف الكوفية الربعة ما ئراه في ضري الشيخ صاني 
عدينة أرديل ( شكل ) . وما يتصل بهذا النوع من الخط » الكتابات الكوفية 
ذات الأأشكال الهندسية الختلفة » من مثشات ومسدسات ومثمنات ودوائر » وقد 
ذاع استغهاللها في العصور المتأخرة » ومن أمثلة هذه : الأشكال: الهندسية شكل نحمي 
قوامه اسم « حمد» مكتوب بالخط الكوفي تمان مرات ( انظر رسم هذا الشكل 


في ذيل لقال ) . 
ولا تفوتنا 
الإشارة إلى ضرب 
آخر من الزخارف 
الكتابية . غير 
الكوفية » قوامه 
الكتاية بالخطوط 
اللدوترة » . منحيث 
تبدو العارة عل 
هيئة طائر أو حيوان 
أو. شكل . مقصود 
كشكل الطغرا 
(شكل )٠1١‏ أو 


الزخارف الكتابية في الفن الإسلاي 


وهم 


شكل ٠١‏ : كتابة على شكل طائر من القرن ١١0ه‏ ( ١1‏ م) 


[ عن كونل ] 


سفينة.نوح . وليس من السهل في كل الأحيان أن نصل إلى قراءة مثل هذه الكتابات 
التى يعمل الخطاط فنها على إظهار .عبقرريته في الخيال والإبداع .. ولاريب في أن من 
أبدع أمثلها ما نراء في الفرمانات وبراءات, التعبين والزتب والأوسمة التي كان يصدرها 


سلاطين آل عمان . 


ل مد سرع 


أشياؤنا الضَاهة 


للسيدة نملاء الكنوري ببيروت 


يكب :عض الأجال » بين فترة وأنترى من. الزمان » أن تشهد” تفجّر 'وجه 
الدنيا» وقد تغكر ذلك الوجه غرات » نتيجة ظهور درن جديد » أو ة رعو 
أو ظهور ١‏ كتشاف خطير » ا 

على أني لا أعتمد أن'التاريعخ سجنّل في صفحاته انقلابا كالذي سجّله في : عصرنا 
الحديث » فقد انسع اللدى الذي انتثمرت فيه آثار المدنية الغربية اللمارة» خى ثمل 
وجه الأرض كلها . وقد تغلغل فعل:هذء:المدنية فيكل مكان » وفي كل شيء 6 حتى 
لمس أعماق النفوش » وأثدّر في العواطف والعقائد والأفكار . ولد امتدات' بد هذه 
الدتية.لا إلى:الإنسان وحده» بل إلى الحيؤان والنيا تكذلك ٠‏ فتحكت" في كل جنس » 
وتسلطت؛ على أعماق لتم “ وعل' أجوراء الفضاء:» ؟!-تسلظت, .ل الأرض. وكا 
سيرها ني كل مكان متي ناسرع .ينبث الزامان . اام 

من ها ايا هله اللكره لاف الوق لوجنها في جاانر و 
مخ اشام جديدة تستقلها كل صباح وكل مساء في كل ناحبة وفي كل شأن ! 

هذه هي الصحارى الخيفة تودع الل أليفها من" كانت الرمال ومن كان العطش 
والصرء وتلقيه عن ظهرها لتحمل مكيههالوطارة 

وهذه هي الأءالي السبتو امل اللجفكي تودع شعلة الزيت التي استنار 
ها السكان هنا منذ اهتدى الباري” اك يشير مرق ميا ببح الكهراء 
بأسطع نور في أبسر جهد 2000 . 

وهذه هي القر ب القمة ]ليم لياش في عهد الفراعنة الأ ين » 
والائرة في الفلاحة والزراءة وا ل #لؤي0 اق الأقدمين , نستقيل الآلات الجارة 
الو تى تشق الأرض » وتنذر المى» وتحصد السنابل » وتخرج <مها طحيناً » فتفعل في 
ساعة ما لا يفعله الفلاح في أيام . 

وذلك الإنسان الذي يميش محم موطه في عزلة عن سائر العالمء كا"ما هو العا 


لفن 


أشياؤنا الضائعة ذف 
كله » ها هو ذا يتصل ببني الإنسان الذدين في أقاصئ الدنيا. من عتلف الألوان والأجناس » 
فيعرف ما جرى عندثم اليوم » ورسمع غناءهم وحديثهم ؛ وييأى صور حيانهم, كا مما حو 
ينهم يبرل الاسمؤريطارل ل مب يدبع برطي اين وده اضيا ونيا 


ع 


تلك المدنية الحديدة الجمارة . الشاملة.التغلغلة ‏ السبريعة» 0 
فنا اكتسخت من بقاع الدنيا » مجتاحة” في طرنبقها كل قدم 6 جارف كل" عتيق . 

- وكا يتقف فلاح النيل أمنا م فيضانه الحي 6 وقد داجمه فيضانه قلل أن -مخزجمن 
طريق مياهه اللتدققة اللبارة بسقوء أنجبالدالقأن انه ةفق سقية أؤالق- ام يها ينف 
ذلك الفلاح: حامدا للنيك العظم قضلهاء + آسن اهم يظفضية وأضيه ا الائءة ف + وققت" 
أمام قوة هذه الدنية المندفعة الجبازة:»: الحادمة البانية» أفكز:فما تأخذه من جميل عندناء 
متحشرةً “او أمكن أن مختفظ «دنأشيائتا الضبائعة » .ونا ”قي ألوقت نفسه؛ معترفة لتلك 
إلدنية بكل جميلها » سعيدة ا أفاضته: علينا من سيسات 1 
شيئاً فشيئاً كلء تقاليدنا المورثة وعاداتنا الحمودة . ْ 5 

ذلك م الحياء . الذي لبتي رايةا اميا م بناتنا لأتقةالأسات م 
من ور الفجى» والع ساي وباب للاأخلاق ف أشونه عي «إذا ل تنعم ' 
فاصنع: ما_شئت” »! لو 

-.والعاسك في العائلة:..واجتاع اما اتام 09--ظ : 0000 
للقلب ‏ كاجماعهم في أيام البرد حول موقد النار . ١‏ 
:. -:والمرمة لعا يعائل” نجلل وتكري . 1 

مع السن تأني حكلة التجار بير -. 1 أن انث به 

- ونحبنا للضتيافة » وحرضناعى جد امتقبال ميد حو التجلهع . إلشعرون في 
وتنا ك” عام أربابها.. 

وتلك السداجة إلي لي على قريتنا وفلاحنا ظلة عب تجذب إلبما قاوب التمين. 

واعتدال النفس في مطالها » القليل من الخير يرضينا » والشر” اعيبا كثر عقا 
دون جزع ء ونستمبله بصير وإعان . 

والوقار الذي نكتسيه على اختلاف مراتبنا » هو ثوب لكل سن ء وزيئة في 
كل على . 

والحرص الشديد على احترام الاعتبارات المعنوية محيث لا يفتننا عنها ريع مادي , 


11" حديقة الأفكار 

ولفدكانت لنا أيام غير بعيدة كان فبا حرصنا على تلك الاعتبارات يقوم بيننا مقام 
الحكومة ومقام القوانين في تنظيم علاقات بعضنا ببعض . سق الله أياما كان فنها صاحب 
الدكانيقول للشاري : ليتك نشتري من جاري بدلا من أن نشتري مني فإن جاري لم يستفتح 
اليوم بديع ٠‏ أياماً كان تحار نا فنها لا يتعاملون بأوراق مكتوبة وعقود مسحلة» بل 
كانت الكلمة اللقولة أضمن عهد وأصدق عقد . وسق الله أياماً كان فها فلاحنا إذا 
تفط خروفاً ضالا عن قطيعه + ريا كله وم عخفه » .بل. د دلل » عليه في كل مكان ‏ 
واعتيره ضيفاً ؛ له حق الطعام والرعاية حتى يحد صاحبه » أو حتى مهتدي إليه صاحبه . 

وملابسنا السرقية » الجيلة القدة بألوانها الزاهية . 

ودورنا الساحلية والجمبلية الخيلة ذات الفناء الواسع والغرف الرحية حيط به ,» 
وذات الوف العالية . ودورنا في الداخل تتوسطها الجنائن المزدانة بالزهر العطرة 
بالرياحين . وبرك المياه التدققة تتوسط حن الدارء :تلك النيوت التي تعب أسلافنا كثيراً 
حى بوصلوا إلى جعلها على هذا الشكل الذي يتطله إقليمنا الساحلي والداخلي » على 
اختلاف فصول العام . ٠‏ 

وزينة ببوتنا البسيطة الغينة » فبها الدواوين الشرقية والوسائد تتربع عليها حول 
: النار أيام البرد » ونتحدث ونلعب الألعاب اليريئة البعيدة عن روح المقاعرة . 

إنها لكثيرة أشياؤنا التي نضيعها نومآ فيوماً » كأن الخاذ الدنية الغربية ذات 
الحاسن العظيمة والتي نحن ني حاجة إلمها يقضي علينا بأن نضي ع كل شخصيتنا ء الحسن منها 
وغير الحسن . 

إني كلا نظرت إلى أشيائنا تذهب مع الأيام شيئآً فشيئآ » وتذهب معها الصلة بين 
ماضينا وحاضرنا » شعرت بأسف كأأنما أضيع شيئاً من نفسي . 

والإنسان يتقف أسفاً على ضياع أي شيء من نفسه حت مالم يكن حلية له أو سروراً. 

“خلقت' ألوفآ و ترجعت” إلى الصبا لفارقت” شيي موجّم القلبٍ باكيا 


كمزة الكفررى 


اللوحة الآولى 


حسناء عر به في حدرها ادي بدو فه عضن 


٠. 
١ 


سانا 


المؤتخون المصرنون ليوا 


الدكحون مصطق جواد. . ببغداد 


ْ معائص مهم ف العرو د والتاررم ١‏ 


١ 


لفد امتازت مصر منذ عرفت العروية والغرت و الإسلام »«بصيفتها العرببة وخماستها 
القومئة » وثمافتها الإسلامية.». وخحرصيهًا وغيرتها على اللغة, العدنانية. وذلك الحرص وتلك 
ار يمن اخسائس الاجتاية نري وان دكي في سيان هذ الة الكرة» 
منذ صِدر الإسلام حق:هناه الأيام . 

عبرت .يووقرة"الآثلى العو بية الوي اث 10 ,فى كثر عن 
مدنهًا ولاسي/الفسطاط ووارثتهالفاهرة + وإكثرة التوارع باللغة العربية في كلعصورها 
ل ا 0 
فإقدركم في مص بسب الغرب أجال عنتلفة."كالوية وغيرثم من التركان والشمر 
سوام .من الم الأصحمية ٠.‏ وسكنتها.طؤائف نف من كثير من الأم.حق اللغول ‏ 0 
إلها أخلاط من الشعوب من :يجار ومهاجرينٍ ومطاردين ولائذين» وجلب إلا الجلايون 
ضروب المإليك ؛ قصبغتهم كلهم يصبغتها العربية » وجعلت اله الشبرية » وإن عراها بعض 
التغيز لغة لم » ولدواوينهم ؛ إذ ل محد ندحة عن تعامها الأمزاء والسلاطين واللوك والتجار 
والهاجرون فضلا عن الجنود وأولادهم.. 

واربٌ معترض يقول : كيف يكون هذا والآثار المؤلفة والكتب الصنفة شي 
بأن الكوفة والصرة وبغداد وسامر”ا وغيرها من مدن العراق هي التي كائت مظنة 
اتاليف العربية على اختلاف مواضيعها وتباين ا 
لتلك البلاد في كثير من آثار العرب » نيزت عنها » ببيئنها العربية » وحافظت على آثار 
العرب وترائهم باستمرار ودوام » وقوة الاستمرار في حفظ هذه الآثار مغ تكائف # 
الغير علها وتعاضد الأحدإث في مسخ عروتها » هي الي جلت لما الفضل والسبق 


كنا 


"١‏ حديقة الأفكار 


بين الأقطار العربية » فعي على الضد من غيرها من البلاد العربية التي تغيرت أقبح 
التغير وتبدات أطوارها وأحوالها » وهزلت فها اللغة العربية واحتضرت بل ماتت في 
عدة سور د قرة الشيسة الأجتاصة فىأية عا عرق مقدايها قدا امسمرارها 
ودواعباء لا بأنها عظمت في عصر ما عظ) خارقاً للعادة » فإن لذلك العظ أسباباً أخرى . 

فلا جرم أننا وجدنا مؤرخي مصر إل ىكثرتهم ومع اختلاف أأج الم 21١‏ قد حرورا 
. توارمهم بالعربية » وكتوا آثارهم بها » وجعلها القصاص لغة لقصصهم ء والملوك 
والسلاطين لغة دواوينهم . 


الناء بم بمصس فى القالم الناسع للروة : 

وإذكان القسم الأول من مثنا خاصاً بالقرن التاسع للهجرة رأينا أن نذكر بين 
بدي بابهكلة في التارعم بمصر في القرن الذكور » فقدكان حافلا بالتوارعم. والؤرخين 
ذوي الآثار الكثيرة » ذكر جلال الدين السيوطي منهم تقئ الدين أحمد بن على المعروف 
بالمفريزي» وشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني » وشئخه ‏ أعني شيخ السيوطي ‏ 
عز الدين أحمد بن إبرهم بن نضر الله الكثاني 2+ وني بدر الدين مود :بن أحمد 
العيني» وجمال الدين يوسف إن تغرثي بردي » ونور الدين علي بن داود بن إبرهم الخطيبٍ 
المعروف بابن الضيرفي » وثعش الدين مد بن تمد الشهور بابن آجا القاضي » وحمد بن 
مود بن أبي الجود الشافعيء وغيرهم » وتناسى قزنه وقريغة ثمس الددبن مدا السخاوي . 
وقد ذكر الإمام الؤرخ شهاب الدين بن حَجرالعسقلاني في أحد كتبه التارمخية عدة 
من مؤرحى القرن الثامن والذين أذركوا أوائله حسب 9 » قال : ( هذا تعليق جمعت 
قاتجو ات اوماق لذت أدزكته ...غالب ما أورد فيه ما شاهدته أو ثلقفته ممن أرنجم 
إليه» أو وجدته مخط من أثق به من مشاخي ورفقتي» كالتارع الكبير الشيخ ناصر الدين 
ابن الفرات» وقد سمعت عليه جملة من الحدتث » ولضارم الدين بن دقاق وقد اجتمعت 
نه كثيرا» وغال ما أتقله مَنخطه ومن خط ابن الفرات غنهء وللخافظ العلامة شباب الدبن 
أحمد بن علاء الدرن حجي الدمشقي* » وقد سمعت منْه وسمع مني » والفاضل البارع المفان 
تقي الدين أحمد المقزيزي ء والحافظ العا شيخ الحرم تتقي الدين مد بن أحمد بن على الفاسي 
)١(‏ أ أقواءبم م يقولون .2 (؟) جلال الدين السيوطي في «حسن الحاضرة في أخبار 
مضصّر والقاهرة » ج ١‏ صض- 5+7 طبعة الطبعة الدعرفية . (*) قال الجوهري في الصحاح: 
« ولك أن تتكلم بحب ٠فردة‏ تقول : رأيت زيداً حسب يافق » كأنك قلت : حبي أو حبك » 

فأضرت ». ٠‏ (4) اسم هذا المؤرخ يلتبس باسم شهاب الدين أحد بن حجر . 


الملؤرخون اللصريون المنسيون لذن 
القاضي المالى ء والحافظ المكثر صلاح الدين خليل بن مد بن عمد الأفقهسي » وغيرهم 
وطالعت عليه نار القاضي بدر الدين مود العيني وذكر.أن الحافظ عماد الدين بن كثير 


عمدته في تاه » وهوكم قال » لكن منذ قطع اب نكثير صارت عمدته على تاربع ابن : 


دقّاق » ح ىكاد يكتب منه الورقة الكاملة متوالية » ورا قلده. فما بهم فيه » حق 
في اللحن الظاهر مثل ” أخلمع على فلان “ وأعجب . منه أن. ابن ,دقاق ذكر في بعض 
الحادثات ها يدل أنه شاهدها فكتب الدر كلامه بعينه ما تضمنه وتكون يب 


وقعت بحصر وهو بعد في عينتاب ...2 27 

ومحد االؤرخ الحقق في هذا المرن الناسع للهجرة » م حَدَ في'غيره ٠»‏ توارم 
منسية ومؤرخين منسيين .' وسبب النسيان إما ضياع أسالهم' من مؤلفاتهم وبقاؤها 
أغفالا » وإما صموبة المنوز على تراحمهم ,“وإنا إذماج تار في تار » فبغطي الآضظل 
على الدديل أو بشطي الذديل على الأصل , لفن ذلك ما ثراء في الكتاب المزقوم ب «14137» 
من العر بيات بدار الكتب الوطنية نارين ء فإن اسمه': بر الجوهر القين: فيأخبار الخلفاء 
والسلاطين » وهو لابن داق » ومنه نسح في برلين وأ كسفرد والتحف البريطاتي 
وأيا صوفا 220 وقد تقل مته كثير من للؤرخين التأخْرينٌ ٠»‏ ونا خمدأنا قراءته وبلغنا 
ترجمة مروان اخار الأموي منه وجدنا قول الؤلف* : « وتخلف عبد الرَحمن الداخل 
هو وجماعة من ذربته ذكرنا من عدم لهي تازعنا: النجوم الزاهرة ؛ ١‏ ؛ فلنظر 
هناك » وأشار إلى النجوم في عدة مواضم؛ : فالكتاب إذن لابن تغري بردي 
لالان دقاق ‏ 

ومنه ما تراه القن رق ب « 0/57 » من العربيات بدار الكتن الوطنية 
بارس أيضاً» قد كتب على جلده : «-هذاكتابالجوهر الثين في سيرة الخلفاء 
واللاطين لإرهم بن دقاق 6 مع أنه جموع هو وذيله الذي لنه ي الدين المفريزي » فقد 
حاء في حوادث سنة ٠.‏ ٠م‏ ) منه مائصه : د هذا ما انتهى إلينا من تار الرحوم برهان 
الدبن إبرهم بن ممد ,ندقاق رحمة الله عليه » وما وصل إلينا م ن كلام غيره من استقبال 
سنة سبع وتمائحائة » * . وورذ في حوادث سنة «0م» منه قوله : ( يوم السبت 


)١(‏ ابن حجر المقلاتي في « إنباء الفمر بأبناء العمر» مخطوط بي دار الكنب الوطنية بباريس 
رقه « ر-.و5١ا‏ عي ا ا [6 جرح نى زان في « ناريخ آداب اللغة 
العرية ج ؟ ص ١١74‏ 6 (؟) الورقة :5 . (:) الورقة 54 . 

.» ١4* الورقة ه‎ )٠( 


كذ حديقة الأفكار 


ثالئه (' مات أخي ناصر الدبن مد بنعلاء الدين عيبن حي الدين- عبدالقادر الممريزي 
وكان عمره خمسين سنة تتضمن شهزين » 77 ْ 

فهذا تصرع من مؤلفه بأنه تفي الدين القريزى » وقد انتعى به إلى سنة يوسم , 
وهي داخلة في عذاد سي عمره ؛ بل لو وجدناه بعد ذلك الدليل محاوز سنة وفاته لعددنا 
الزيادة ذيلا عليه »كا جرى لكثير-من التواريع العربية . 


شكية قر قري انيه انض قي ٠‏ 
ومن الؤرخين الصريين المنسيين الذين رخو القرن التاسع وعاشوا فيه 
نور الدين علي بن داود بن إبرهم القاهري الحنتي الجوهري” العروف ابن .داود 
وباءن الصيرفي الخطيب ٠‏ ولد بالفاهرة سنة 4٠8.‏ ونشأ ها في كنف أبيه » وكان أنوه 
صيرفياً من جهابذة دولة المإليك يمسرء وحفظ ‏ القرآن الكريم والصُمدة وكتاب 
القدوري في الفقه الحننى وألفية ابن مالك والحزرجية» وجوّد في القراءات » ودرس 
الأصول والعروض» وترداد في كل ذلك إلى الشيوخ والعلماء والفقهاء » ولازم بحاس 
الإمام ابن حجر العسقلاني في الإملاء وغبره واشتغل بالنسخ مكتسياً, م أسندت إليه 
الخطابة في الجامع الظاهري”" وخيرم فقن بالخطليب » ثم يمار نائيآً عن القاضي المنني 
إذ ذاك » وكانت ناته سنة ادام ىق لكتابة التارع » فألف كتاب « 'زهة 
النفوس والأبدان في توارع الأزمان » من زمن آدم عليه السلام إلى الفرن التاسع 
للهحرة ( » وألف سيرة لني صلى الله عليه وسلٍ سماها « الجوهرية » مقن د 


)غ0( الشمير في ه ثالثه » عائد إل شبر ريع الآخر 

)١(‏ الورقة 8 5م1ا», وامله أراد بالتضمن زيادة شهرين .-(الكات ب ) : بل اعل سمة 
الجا لاوس حورن ع ال ش 

() قال شمس الدبن الخاوي : « وزعم أنه حفظ القرآن والدة والقدوري وأافية 
الحو والخحزرجيةوأنه عرض على النظام بغي الصيرني والحب إن تصم الله الحنيي وتصر الله وغترم » 
وزعم أنه جد ني اقراءات على ازراي وقراً لق على إن الديدي ولزن اسم والعني» وما 
قرأ عليه شرحه للثقاية وشرحه لنظم والده النخية . 5 وعلى هذا الفط سارني ترجته « الشوء 
اللامع فق أعيان القرت التاسم رج م ص لا١ع‏ 056 

(4) حاء فيكشف الظنون عن أساي الكتب والفنون دع 5454 ١طبعة‏ دار العارف في الهورة 
التركية » وأهج ؟ ص 014 طبعة إستتبول سنة > ١51١‏ » ما هذا نصه : أ« لنزهة النفوس 
والأبدآن » و تواز.خ الزمان من سنة +78 إلى سنة ٠6م‏ لعل لى بن داود الخطيب الجوهري 
ذكر فبه الوقائع عدير » .اه . وني طبعة قلوغل إلى أسنة 451١‏ . والظاهر ر أن الاج خليفة اطلع 
على يلد واحد من هنا الناريع فظنه كله جلداً واحداً . 


الؤرخون الضتريؤن اانسيون واطا 
وكتاباً في التارخ وسمه:« بأ نباء المصر في أبناء الحصر ٠7»‏ أوالقسم الأول من هذه السجعة 
مهم ولعل الاسم مصحّف » وهو من التواريع الفصلة أحسن التفصيل » وسنتمل عنه 
ترجمة طربقة ليوسف أن تغري بردي » 
وقد.ترجم ثمسن الدين السخاوي » هذا الفقيه المؤريخ » ». ونسب إلبه الجهل*ووصفه 
بأشنع وصفف ؛ و وحعه بأسقش وصمّ » قال:: :2 وتيخ 'بداية:انن كثيذ ونعوها أعياء في 
محادات ضحك أو ني عليه فمباء والعجب أنه قرظها له كثيرون » ثم آل .أهر إلى أن 
نفد غالب ما معه وائحتاج “فنات؛ في القضاء"!؛ .:..,وجلش- بعض"الحؤائيت وصار يكتب 
الدترر والاشاء وغيرهما من تضانيقت #شحخنا 4 وغيرةا » ورتفق بذلك مع مخالظة: بعضن 
الزؤساء » خصوصاً الزن بن مزهن*.:. ونصت“نفسه لشكتابة التارع م فكان:تارغاً » 
لكونه لا عييز' له عن كثير :من العوام” إلا بالميئة:. مع ساوكد لما يستفيح محيث أمسكه 
جماعة الواللى وصار الفقهاء والقضاة .به مثله».و ضرف بام التدلطان “مرّة بعد أخرئ » 
ومات الأمشاطي وهو مصروق » فلدا استقر ابن عد ليس عليه عق ولاه ؛ لما :نبين 'له 
أعره مز فه » ولم بوله:الذي بعده إلا بعنانة القطي الخيضري » .بل حسن ن له عمل سيرة 
الأشرف قايتناي وتوستط في-إصاله له فكان.ذلك هن الضحكات » واستدل من لم :يعرف 
الواسطة بتقدعه على تأخره » سما وقد أخذ له من الملك27:سلغاً لزعمه.أنه . تكلف على 
تساخته وتواتعه ها ابتدان, 3 كانه دواو الملا الوذ زر إقظاة طالتم يحتيقة 1 
شأنه بالغ في بإبعاده ورام ضيزبه » ومنعته رياسته من استوجاع ما كان أعطاء له حسما بلغتي » 
وبالجلة فهو من؛ جملة سيئات الزمن©؛ عبني بشهزة سيرته عن ميد اليا وجهله.واضح 
الظهور 252 ::. .. وكنت:قدعاً تمعته تنشد لغزاً زعمه لنفسه في علي : 
ما “اسم “لاني أرى لو كان “حنظي ” مثله 
3 ثلشاه: لإ 8 إدى وثلثنه عين له 
شملماكثر تردده”؟ )لي توققت فيكونه محصل شيئاً ..:“وأما أن فتلت له مقامة 


)١(‏ منه يجلد في دآر الكت الوطنية بارس رقه 5751١‏ وهو الِرّء الخامس » قبّه 
الحوادث اللا من شنة 7ه إلى سنة 440 :وف أثنائه نقصان. ٠.‏ . .'(0). تطرق المؤرَخ' إلى مث 
هذا الأمر يدل على حدهء والحسد ظل فاحش ٠.‏ (9) ورماه بعد ذلك بتهمة قببحة . 

26 ذكر”الؤرخ قتل :هنما اتصال: الجواهزيا.بهوفال :. «وتردد إلي في حالس الرواية والدراية» 
ولتب علي أشياء 6 و يعلم من كلامه أن المونهري تخ عدة تواريع لابن تغري بردي واسخ 
الذيل الذقي خعله السخاويتنمة: لشكنات شيخه ابن حجن 2 دفم الإصرْ عن قضاة مصر » , 


ع" حديقة الأفكار 
بعد أخرى للزين بن مزهر وم عكونمكرر قراءتها علي" غير مرة لم بحسن قراءتها عنده » 
وتما نظمه الشباب الححازي فيه : 
قال ابن داود الأديب : لم أ كن فرداء أجيب : أنت. تابعهم 
هلك السمو أل وابنسبل وان إس ٠.‏ رائيل..قلت .:. وهو رابعهم»”!» 
وم أقف على تارم وفاة.الجوهري الخطب هذاء إلا أن.معاصوته لشيسى اين 
السخاوي تدل على ,أنه. أدرك 'أواخر القرن التاسع . وقد ذكرنا في حاشية سابقة أن 
الموجود من نارحه تمتد إلى سنة اممء وإذ كانت ,ولادته سنة وام » ٠‏ كا أسلفنا في 
أول تزجمته رأينا من الستبعد أن يلغ القرنالعاشر ولوالسنة الأولى منهء أعني نينة١‏ ..: 
وقد“ذكر ابن إياس في . تازه هذا الجوهري الخطيب عدة مرات ناقلا عن 
تار محه » وذكر هو نفسه في مواضع عدة » منها قوله في حوادث سنة #لالم . (« وكلت 
حاضراً. الجلس مع.قاضي الحنفية وكل ذلك بالحوش السلطاني بقلعة الجبل . ... ) 9) 
وقؤله في جوادث سنة ٠/لم‏ :.« يوم خيس 'ثامن عشريه0؟! طلب كاتبه لبيت عظم الدنيا 
اللقر الأشرف الكريم العاللي : السيفي يشبك .بن. عبدي الدوادار الكبير. » دامت 
سعادته .» . وسيب هذا. الطللن لل إعراة رفعت لقاضي: القضاة محد الدين: بن الشحنة 
الحنفى مضموثمها بعد البسملة': 
” المملوكة قربة: فلانة ابكر العصر تقبل الأرض وتني 5 قديرة ونعست' من 
الشحانة وأبوما غائبين:(:كذا ) مدة تزيد على ثلاث .سنين عن القاهرة :وأعمالها ‏ 
ونؤلةاياتن كر الاحد مين السلية الزواب بتزويجها تمن برغب في تزوجها. هر الثل 
والكفاءة صدقة علا“ » إلى آخره » فكتب علها.القاضي نور الدين الخطيب ». أعزه 
الله » ” ينظر في ذلك على الوجه الشرعي بعد اءتبار الكفاء ا 
فاستوفى كانه الشرائط وقامت عنده بينة أن والدها ووالدتها غائبين (”كذا) 
إفة ابرع عق إاتإعرية واالفا ود تراج 0 كن ) ثلاث نفر منهم خاصكي » وَعقد 
العقد ودخل مها وهي بنت اثنتي عشرة سنة » غير أنها دميمة من جهة الميئة » ولمآذن له 
في الوطء » فاتفق أن طلقها عند شهود غيرنا بعد الدخول والوطء » وسألته خالها 
في جميع حقها و دم عليها مسطورا له تسعة دنانير حتى طلقهاء والزوج غلام لشخص 
)١(‏ شمس الدين الخاوي في «الضوء ٠‏ اللامع فيأعيان القرن التاسم » اج فص 51١7‏ دواكة 
وأصول الأدب والتاررع من تموعاتنا الحطية « مج ا؟ ص م62١١‏ ». 
(؟). الورقة ..١4‏ (؟) بحذف النون من عشسرين للاضافة والحاء عائدة إلى شه ر جمادىالأولى. 


المؤرخون المصررون المذسيون ونم 

من الجند يسعسى فارس من الماليك السلطائية (23, وكانت بلغتني السألة فركت » فعند 
موافاتي لباب الأمير الداوادار الكبير أجِبُ الطاب قد لوسداق», قشطاة” إلنه ووقفت 
بين يديه » فقال لي : با قاضي أنت زوجت هذه بهذا ؟ قلت : نم » قال : كيف ؟ قلت : 
أذن لي مستنيي في ذلك بقصة مشمولة مخطه فقال : هذه تزوج وبوى'" إلى أنها صغيرة » 
قفلت له : مذهي ذلك لأن الني صبىالله عليه وسم تزوج بعائشة أم الؤهنين رضي الله عنها 
وهي . بنت انسع. سنين » فقال-: نشه هذه عثل هذه أو : عثل هذا مهذا ؟ فقلت : 
لايامولانا» وإنما النبي مشرع ونحن أمته ومشعين: (كذا ) سنته. فسكت عني ...». 29 

3 هو شمس الذين السخاوي ووصفه ب« صاحبنا الحافظ الشيخ ثمس الدين 
السخاوي » وقال : إنه من أهل التحديث وزيادةا؟!. 

رصم اب تفرى بس دى للم اب الح وقرى الخطيب: 

1 وقال في وفيات سنة 260 : )0 وسفن لغري بردي بن بشغبا الظاهري” برقوق 
الأنايكي والده » الكفيلي بدمشق أيضاً » مواده بدار الأمير منجك اليوسني الملاصقة لجامع 
السلطان حسن خارج العاهرة » في العشير الأخير من شوال سنة ثلاث عششرة وتماعائة 
خسنا في الدير لافي الينةء ونا 0 ل أ كلو هلبج ل 
إلى نيابة دمشق فصحبه معه (كذا )» وأقام بذ مشقٍ إلى أن توفي والده في سنة حمس عشر 
وماعائة » فأخذه صهرة زوج أخته قأضي القضاة تأر الم د بن العدء 0 
به من الشام إلى الفاهرة وولي تربيته» فأقرأء القرآن الكريم ‏ » نمتوفي بن العديم زوج 
الكدو زوجت يمع حاتي اماد جلال الدين عبد ال رحمن ابن شيخ الإسلام سراج آلدين 
البلفيني". الشافعي” فصار نحت كنفه وحتم عنده القرآن وجرثد عليه غاللة وأخذ عنه 
أشياء » وحضر سماع البخاري غيرمرة ‏ واستمر على ذلك إلى أن توفي الجلال الذكور في 
سنة أريع وعشرين ومامائة » صار نحت كنف ججاعة م نأ كبر مماليكوالدهء وذ كر أنهم 
غللوه ه.أ نواع الفروسية فتعم منها ما رفاً جيداً » على ما قال1ك) » ٠‏ ثم حفظ بعد ذلك من العم 
الشريف كتاب مختصر القدوري في الفقه وألفية آبن مالك في النحو وإساغوجي في 
اللطق» بذ كرء » وذكر أيضاً أنه قرأ قطعة جيدة من الختار على الشييع عمد وهذا الشيخ 

)١(‏ وقص الحكاية وهي طويلة:: (؟) الورقة.وه - ٠١٠‏ وأصول التارج والأدب 
دمج #اس ١١١‏ حب 255,».ر. (*؟). الورقة .م١‏ 


(:) يراجم خبر خروجه مم السلطان الأشرف برسباي إلى حصار مدينة آمد.سنة 451 وقلة 
غنائه وغناء غيره في تلك الحر بدة ,“ؤقذ فصل هو الخبر في النجوم الزاهرة . 


ادك حديقة الأفكار 


مد لا أعرفه!", وذكر أيضاً أنه قرأ القدوري على العلامة قاضي القضاة بدر الدن مود 
العننى الحنفى كاملا » وحضر .دروس العلامة علاء الدين الروثي الحننى. في نفسير الحداية 
ككبلة شك بور أنه قرأ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل على العلامة تفي الدين 
الشمنيء وقرأ عل العاني والبيان على شيخنا شين الإسلام محبي الدين الكافيجي فيجي» وق رأ عليه 
شرح العقائد لسعد:الدين » وذكر أنه قرأ.أيضاً مقامات اكز بي عل العلامة رفوا الدبن 
حسين القمي المنفي ([كذا ) » وذكرأنه قرأ عليه قطعة جيدة من نعلم الميئة والرياضيات 
وغير ذلك » وق أ عم العروض أيضاء» بذكره.» على الشيخ. ثمس: الناين النؤاجي » 
وذكر أيضاً أنه أخن عل. الننهات واللوسيق وأدوار صفي الدين عبد. المؤمن' عن الشيخ 
العام لبج افر لمجي وطن خيةة 

قال عفا الله عنه : أت عر شري عن لي يطول انيب ف رم 

وذكر أنه سمع الحديث كثيراً وأعلى 'ماسمعه « سان أي داود الترمذي » و < الثمائل ع 
و«مسند اتنعب.اس» غلى التعاجم تقراءة اللاقظ مي ادن عبد الرحمن الفلقشتدي الشافعي 
في تجالس مضوالة» وذ كر أنه سمع كتاب وفضل الخيل» نحافظ شَرَفالدَبن عبدالؤين 
الدمياطي” بقراءة الحافظ العلامة الححة الحقق ادق شيع السنة وناصرها قآضي القضاة 
فط ادبن مد الحِِضريالدمققي الشافعي في الس مضبوطة ' عأمله اله عي للفةء 
على شيَحَنا العلامة الأستاذ آخر من أذركناه “اي قضيلة التارجح وعمه بل والحديث 
أضاً تق الدين القرتزي الشنافعي : ؛ وعنه أخْد علم التارح وب حرج ومن فوائذه استقاد 
وَعَل منوآله نف وكتل"' »هكذا ا . ( اتتعى ماذكرة بقصه ونصه » وأما نظمّه ففي 
الطقة:السفا لى » وادعى هو أنه في الطقّة الوسطى . 
1 ومُضنفاته فورد اللطافة في ذ كر من ولي السلظنة والخلافة » عخنتضر إلىآخر دوة 
املك النصور عمّان بن الظاهر جفمق 27 في تحلد لطيف© ثم صئف « انهل الصافي 
والستوفي بعد الوافي » في ست ات طني دغر حر المعيحم من الدولة التركية 
إلى آخر دولة أللك الظاهر جتمق » ثم اختصر انهل الصاني في كتاب لطيف"2") ساه 
الدليل الشاني على النبل الصافي » وسلك فيه على ترتيِبٍ أصله + وله « النجوم الزاهرة 

)١(‏ ورب معترض يعترض لهذا الؤرخ بأن جهله للشيخ عمد لا بدل على أنه غير معروف» 
حب سات مان اشتغل بالفقه الحنفي وناب عن القاضي عضر ».واب تغرني بردي حلي 
أيضاً » فيجب أن يكون الشيخ الذي يدرس الفقه الحفق أمعهوراً , ولاسيًا بين الساذة الجنفية , 


قف أي صغير . إشف ذكر نا في« حاشية سابقة ماذاكره إطاوسخليقة في وسنف هذا لكاب 
وظنه إناه مجلدا اوعدا 0 ثانية في آخن هذم الترجمة ,.: , 


المؤرخون اللذيريون المنسيون يكف 


في ملوك مضصر والقاهرة » في سسع جادات ضخمة , واقتتح فيه يفنح مصضرء ثم من وانها 
في الإسلام إلى «ومناهذاء. ثم اختصنزه في محلد اطيف أيضاً وسماه « الأنوار:الطاهرة 
من الكواكب الظاهرة » وذكر أن له كتاباً سماه «انزهة الألئاب في اختلاف الأسماء 
والألقاب » وله « خلية الضفاتفياختلاف الأسماء والصناءات )مرنب أيضاً على الأنواب 
والحروف في نجلد يشتمل على نحو ثلاثة لاف متبطوع من الشعن غير القصائد الطولات 
ثم كتاب «البشارة» ذيّله :على كثاب الحافظ مس الدين:الدهبي وله «الإشارة ) مختصر 
في مجلد'لطيف من سنة سبععائة إلى سنة سبعين وثماهمائة.». وله « حوادث الدهور في الأيام 
والشبور». ذيّله على كتابالسلوك من تارح المقريزي » ابتدأ فيه من أول منة حمس 
وأربعين إلىئالك عشسرين [كذا) شهر رمضان العظم سنة أربع ؤسبعين له 
هرتت على السنين و الشهواز والأيام وذ كر أن له-كتاباً في الرياضي والوسيقي » وكتاباً 
في بيان :معاني اللغة التركية على نويع عل .البديعية » هكذا ذكرة ؛ ونسماه «الانتصاز للسان 
التار.» وله التكتاب.النبي سعاه.«البحرالزناخن. من الأول والآخر »-ذكر أنه ألفهعند ها 
كدان انع كاين سكير وديم الذي سميته., يقر وافيداة قارع 
الأزمآن »:من' لدن سيدنا آدم غليه السلام,وإلى تارعخه: . 9 

وذكر أنهكان يطلع.إلئ القلعة. في : أيام املك الأشرفا سباي 7 
ويسوق البرتجاش» وصار” فيذأيام الملك) الفلاهن جصمق 'بطلع إلى. الهلعة- في كل جمعة 
عرة .لاشستغاله_بالغاوم:» نوفي: أيام الأشرف- إيئال لم يطلع. القاهة إلا! في+السنةعرة 
واخدة:( كلا ).أو مرتين »ولك عن شاخة ضروزية:: وصحب' في" الدولة الظاهرية 
خشقدم”"2. الأثيرجانبك' القصين شا مندن جدة( بل'في/دولة:الأشرف)إينال فصل" منه 
غابة الملاءة: والقدرة والجاهبوالال ء تحتى. أعر ب بالصعود في خالنٍ الأيام) إلى القلعة في سلطنة 
الظاه ' جشةدم: بشقارة: الأميز المذكوى لا ساك داواداراً : وكان زين الدب الااستادار قد 
قطع جدامكي ةا [امنايحب: التوجمة وعليقه وبحه. ومعذاه (كذا) حت صاو فقي مملقاً قاغائه 
الله بصحة الأمييا ها جاشلئ الذركون.فوح له جنيع هاذكة وأثم . «عليه بالجل.:من. الأموال 
وابخلع وق ذلك م امات أْحْو ضاحت -التراجة السجى «قاتم-ى كان بينه وآنيئة إقطاغ 
شرك > فقخذ بود الاك ال المدكور م 0 نفس عله ؛ نذا اما أخز 


03 '(0) (الكتاب) : النحة سيئة إلطبوعة في ا« نابا لفيا سلة 60 لبسفها 


إلا إلى عوم 1 حرام قعة لام هه هه ع" داه اسع 
(١؟)‏ قدمنا بثليهها إلتفبيز دوع ونا شجرى عل رسيا الايد الظاهر أو لكتفهمية 2« 
29 )+ :الجامكرة.هي الواتت » :والرانتث فونمايتغذى يهالإنان من م وخير وى عليهنماشاء الله . 


4" حديفة الأفكار 


به مع زيادات لا طائل تحنها حذفتها قصد الاختصار والته تعالى هو الواحد القهار , 
ولا بأس بالتعريف با نعرفه من حاله مفصلا من غير مين ولا إطناب ولا إسهاب: 
خاصل الأعر فيه أنه عامي داص (كذا ) » والصداق لم قلته شهد من خطه في كته الي 
سرد ناها » فإنه يكتب كتابة ما تصدر عن صغار الكتاب التعامين » من 'تصحيف وزيادة في 
الأحرف ونقص ولحن مفرط » حت إن:الضاد الساقط يكتها 'مشالة0١2‏ » وضد ذلك » 
ووسل في الأمور الشككة أله إذا كتب و عق اج كش الشرها هام » وأمثال ذلك في 
كتبه امسطورة بخطه لا بسع أحداً إصلاحها لكثرة ما فها من اللحن المفرط البشع الغير 
لمعاني الألفاظ , وأما إذا تقل حكاية فتجد غالمها تصحيفاً ونا وما أشبه ذلك » وأما الني 
يستحسن ما نسبه إليه فهو نسمية الكتب الذكورة » وقد ثبت عندي بالطريق الصحيح 
الذي لا يزول من اعتقادي أن سيدنا وشيخنا قاسم .ن قطلوبغا الحنفي عفا الله عنه » 
هو الذي سماهم له (كذا ) » ولقد سألت الشيخ اللذ كور عن ذلك فتغافل عن الجواب» 
فألزمته وألحيت”" عليه تأخبرني بذلك من لفظه . ولعمري فهذه. العلوم الي سردها 
والشيوخ الذبن حضر علهم ما استفاد منهم مسألة ؟ وسابنا أنه ما استفاد فلعمري هذا 
الصنيع الصادر منه في تارخه وغيره من اللحن والتصحيف والزيادة في الحروف المكتوبة 
والنقص ما استيقظ أنه كلا فرغ ( كذا ) من تصنيف يتوجه به إلى من يعرف العرية 
فيصلحه له ورصير له به مزية ؟ ! لكن إذا:أراد الله أمراً بلغه!"". وقد ذ كر غيري تمن هو 
مشتغل هذا الفن نحو ما ذكرت» وتقل عنه أشياء. مُفلة . من: التصحيف والتديل 
والتضير » محيث إن كتبه إذا نظر فا من له أدى معرفة يرميها من بده »م بمجه الطبع 
للستقم نما براه (كذا ) واقع (كذا ) فيه من اللفظ والخاط التقدم ذكره 1 
وأماتعصه في تارعخه فهو خارج عن الحدء لأن منصور بن صني الدين الذيكان 
كاتباً في بيت الأمير قائم بن صفر خجا صاهر الأمير زين الدبن الاستاذ فقربه وأ كرمه 
وزوجه ابنته » وجعله ناظر الدبوان المفرد:». فرافعه فأخذ وظيفته. وفعل له ما يجوز » 
وهذا دأب المباشرين » غير أنه كان ,طنب في وصف:منصور. ويرقيه إلى ..الأوج وببالغ 
في الحط على. زين الدبن حت بلغ به إلى الحضيض .» كون زين الدين قطع معالعه وكون 
منصوراً ( كذا ) أعادهم له ».وعندي أنهذا. ليس نحته طائل , فإن الحق أحق أن 
يتبع » والصدق جدبر بأن سمع » وكان عفا الله عنه مغرضاً في مثل هذه الأمور » 
)١(‏ الحروف تؤنث وتذكر و يجوز استمال الوجهين معاً م ,قبل البوعريالجطييب: 
)2 أي ألححت » وهذامن اللغة العامية.ولا تزال -شائعة, عندنا أعني بالعراق . 
(؟) -قلنا.: أجل بلفه وطبعت دار الكتب المصربية ,كتابه. « النجوم » فصا رجو ماًمضيئة 


شمر , 


ااؤرخون المصريون المأسيون الح 


فإنه بالغ في التعصب أيضاً وميه الطاهري الحداوي » سما لما استقر في 
الداوادارية الكبرى » وحط على أقوام «١‏ ستحق أن بمدحهم لسأله وينانة» وهكذا 
دأبه مع طائفة الأتراك والقيط + وأما اهار فير أسماءهم وألقابيم ), وجعل الشيخ 
طالياً والطالب شيخا © ومع ذلك فكان له حظ وافزء واتتهت إليه الأمور من جهة 
العطايا الجزيلة » حقى إنه خلع عليه بكاملية ْمل أخضر سمّور عقلبٍ سمور لما ضعف 
عرة (كذا ) » وصعد للسلطان لكن بسفارة الأمير جانبك المذكورء وترجم المفر الصاحي 
اللي بوسف بن كاتب: جي'بترخجمة ادعى أنهكذا وكذا » وبلغ مها إليه.ء: فأرسل إليه 
جملة ؤافرة من الذاهت"» وكذا ترجم غبره*:وهكذا كان دأبه.وشيمته وصفتة .م 
ولقد حاضرته عراراً فإنه كان محضر عند مخدومنا وضاحننا وجارنا المقتز” «الزينى 
فرج أمتر حاجب 'ابن"القز الأشرف العاللي السيفي بردنك أحد. القحدمين الأأوف » 
أعزة الله ورحم فاه لدنم »“فكنت::أمشئ معه في الموادث. فش » وأتكام 
معهفقّ شيء من الفقة فأجدة عازياً.منهء وكذا. في النحؤ والغروض ».ومن حين عرف 
أي اشتغلت نف تارجم أعاز ني (؟كذا ) كتاءاً من كمه" ولا:أوقفتي على شي* من 
مضنفاته + فأؤقفته/أنا على غدة تحثفات لي > دا تزهة ة-النفوس” والأبدان في توادجم 
الأزمان » اللقدم-ذكر» » وأوقفته على تأليق للسيزة 'السؤيفة النسوية الملقة بالجؤهزيةء 
على من - نمي 5 “الصلاة والثلام » فكاد. أن يتحئن ٠‏ وصار حلت لي 
أنه ما وقع بِضتره علن تأليف في:هذا الفن مثل هذا التضنتف :من .الانسجام. والاختصار 
مع المعاني اسلنة“الواقرّة*» و سألني أن إنتستوعبها مطالعة»فقأذنت' كه » وأغادها :بعد ذلك :وقد 
كتت غلها نظا مح خجملة كنت من” التشادة المشابعة الأعيان »كالشيخ "حي -الدين 
الكافيجي الحنق» والمبع أمين الدين الأقضزائي الحئ »والشييخ عضد الدين الشيزاي 
وقاضيّ القضاة عرالديق أأحمد الحيل؛ والضتخ قاعم لخي اريم بن الها والعقلء» 
وأزدت كغط مالكحه لح- فا كان ذلك الله :اللي" المالك ؛ توفي رمه الله في بوم الثلاثاء 
خامسن ذي: الححة سنتة تا زمه “بعد القصن ودفن من الشد»بتنته الي أنشأها: بالصحرّاء 
امقابلة لتربة لاحل جتال” البذبن بوسفت بن كات » حي وأوقفت علها أوقافاً » وجفل فتاء 
الذي كان“ في خدمته المرؤف” بين اللدين مالتكها وجعل ما فنهامئن الوظائف باسمه وغالت 
لع وبح ابي د وير مويه 


(8) الورقة دو4--75» وَأصَوَلَ التأزيخ والأذْبسْ مجموعاتنا الحطبّة 000 . 


زالبترول في الشرق الأوسط 
الركتور محمد غبد اانعم الفنرقاوي أتستاذ الجفرافنا بكلئة الآذاب في جادعة فؤاد الأول 


للبترول قصة طريفة », نستهد عناصرها الأساسية من فاع العالم الختلفة » وتفوم 
دعاماتها الأصلية على مجهودات فريقين متناظرين متنافسين » كان لما أ كير الأثر في 
صياغتها على صورتها الحالية . 

وعكن القول : إن التكفاح من أجل بترو يشبه إلى بح كير » مسرحية دول 
ذات فصول.عدة ترتبط فم بينها ارتباطاً وثيقا»» وتتميز إلى جانب ذلك بظاهرة فريدة 
قي بايها 4 إذ بحري ثيل هنم الصول في أ ككثر من مسرح و وتجتذب أقطاز” الهم 
التي أثيت الكشف والبحث وجود ثروة بترولية فهاء؛ تقبراً خاصاً.من المبثلين الماهرين) 
إلقيام تتمثيل أُدؤار هذ الفصول:من مببريحة اليكفاح والبترولي الغالمي : في.هنه اليقلم 
إلنشودة.. ويختلف حظ: هؤلاء المثلين باختلاف ما يصييؤن من بمخاح في الحصول على 
أ كير:قدر تمكن من. رات هذا الثزام الطائل والغنى الطارىء' والجد الاقتصادي الرائع. 

لم يكن.للبترول ». جق :عهد.قريب ؛|شبأن بذ كر » وظل الناس ينعتونه بأنْه سائل 
مجهول:القيمة والمتفغة » وقد تناقلت_كتابات الباحثين' والزواد. والؤرخين 5 اللضور 
السابقة ».جل مإ.كان معروفاً عن النيران لحائلة الدائمة لني كانت التببتعر بشدة في جهات 
اكثيرة امن أقطار القوقاز. وإدان» نتبخة اجتراق بنابيع هذا السائل إلذي كانت_تفيض 
به طبقات بالأرضٍ في هذه الأقليم. م وهكنا.ظليت, فائدة _البترول في. عالم الغيبٍ حتكان 
كشفك .نيع : بترولي- في +الولايات : التحدة ريك : في «أواسط الفران.. الماضي » وقد 
أعق .ذلك ,لكشب .ربطبعة إطال » ممه التيكيز: الجددي للوصول. إلى خير طرائق 
الإتفاع بهذا للصبار الجدبد.من معتادر الوقوف.» بعد أن شاع «استعياله فيكثير بم المرافق 
التنوعة .ول يكن البنزين مغر وفاً. رجت ستحتٍ صدفة كرعة نبت يعن .معرفة جليلة. » 
كان لما ولا تزال ,أ ,كين :الأثر (فير جيه البحث. صوب |الإنتفاع” بهذا ,السائل, في.أنم 
نواحي اسبتاره في,الوقت الفاشر ه وإعدأن ا كتقف ا ك ذو الاحتراق الداخلي 
ويعخامية! لت الدبزل؛ وصئع كندب يتأيل شيارة تتتخيم البززين م _فأضبح هذا 
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زيت البترول في الصرق الأوسط ا.م 


السائل أهم عناصر النترول ابام دش انيع التجارب أفضلية البترول في معظ. الحالات 
التي ستخدم فهها القم وقوداً» ومعنى هذا أن الحقائق العاسة والعملية قد تعاونت 
وتكائرت حتى أصبح للبترول الشأن الأعظم » لاني سياسات الدفاع الوطني للدول 
العظمى » بل إن هذه العنابة أأصبخت «نفرذنها ضرورات رعابة مصال الإنتناج الصناعي 
والاقتضاد القوي', 

ومنلل مكشلت:: بثر الترول الأولى في الولايات التبحللة شسنة 8م١1‏ » اندفعت 
إلدول العظمى في سباقها الطويل.المرين . باحثة: منقبة.عن البترول في كثير من جهات 
العالم ؛ وم تقفٍ أ الصعوبات الطبيعية, والبشبرية حائلاً, دون بذل الجهود الخطيرة 
في شؤون البحث والتتقيب.» وفي كثير من الحالا تكادت خطورة هذا السباق نؤدي في 
مناسات عدة إلى الاحتكاك .والتصادم .. 
وقد نشبت.معارك الترول بعد أن شاعت معرفة استخدامه. 7 من عناصر 
الوقود. الرئيسية.في أوائل القرن,الحالي وشهدت الشنوات. اليشر. الأوى بصفة خاصة 
صراعاً عنيفاً » واجتذبت مشكلات اليترول عدا من الدول العظمى » 000 
بريطانيا والولايات التحدة-وروسيا. :وألانيا ٠‏ .غير أن خروج ألمانيا مقهورة في الحرب. 
العظمى الماضية ء أأخرجها تايا ا من مضعار, هذا ابسباق »,ونراها ترق ممه خط انيه 
أخرى تكفل لما حاجتها اوتستصض مها عن خبيارتها يونيني يذلك الاتحاه سحو اختراع 
الوسائل العلمية لاستنباطه من الفحم يصفة خاصة . .. وقد وهبتها الطبيعة ثروة -فمية عظيمة » 
وكان إنتاجها منه يفوقٍ كل" ما.عداه في قاررة, أوربا باستثناء. بديطانيا. وهكذا رت 
أمانيا الدول الثلاث الأخرى.تسيطر.على موارد البترول المعروفة » وتبحث عن غيرهاً » 
وتعمل من أجل الإتتفاع_به في أغراضيح «الاستئار إلصناعي ,والإقتصادي . 

اوقد سبقت الإعارة إلى تعد فصول ميسرجية إلبوول وتماقماواختلافي أزمانها » 
وتباين بيئات ,عثيليها »:وبالتالي كان الفصل بخاص ,تنترول الشرق بالأوسط لإجق لفصول. 
أخرى سإيته وشكلته . .ومن ثم أسيع مني لا اج أد ينو البخة المرمة ولي 
اي عن الراك الخبطو ار . ا مه 

.. كانت الولايات المتجدة 0 اومن م الذول. حر اثلاث , 
ورجع سبب ذلك إلي أنها كانت ,أ أسبق دول ل العا إلى الاتفاع بالبتروك. | وإذاعة معرفة 
استعاله في"جميع أحاء العام ج ومحقيقاً هذل الترض أجل ركفل شرق وستدرد ويل 
لاستخراح اللترول روتكيه وجار» وتقل في 002 .في أقطار البإ الأخرى - 


.م حديقة الأفكار 


أمأ الريطانيون فقد اشتركوا في السباق السترولي متأخرين بعض التأخر » إذ كانت الشرة 
الأمريكية قد نيرت نفوذها وأصبخت نتمتع بنوع من السيطزة الكاملة والنفوذ المطلق 
في معظ منابعه وخل أسواق نجارته . وقدكانت عدة البريطانبين في نضاطم ششركتين 
رئيسيتين » ها شركة « رويال دتش -ح- شل » وششمركة السترول اليرنطانية الإبرانية. 

وتما در ذكرء أن شرك و رؤيال دقش »م كانك. فى بده الآها + ذات صينة 
هولندية وتعمل في جزائر الحند الشعرقية وتستثمز بغض الموارد المترولية هناك . غير أنه 
بعد أن ولي رياستها «دتردي» أخذت توسع نطاق نجارتها إلى السوق الصينية العظيحة» 
وبطبيعة الحال ل يكن مثل هذا السسل دوق في نظر الأعريكيين الدين هنا يقاومونة 
عمختلف الوسائل . وهكذا بدت المنافسة الشديدة© وتمخضت عن خفض الأسعار إلى 
أقصى حد » وتأرجحت كفتا النضال » وبذل الفرثيقان الجهد والمال والوقث عن طيب 
خاظر . وقد حدث إبان"ذلك إِدْمًا اج شركني” « رويال دنش » وا لشت مع > واستمر 
الكفاح بشأن الوق الضينية رما غتر قَصَين » ورأى الأمزيكيون في النهابة أن لا فائدة 
تزجئ من هذا النضال الخاسز ء فاتشحروًا من المعركة > : 

غير أن النضاك بين السسركتين: المتنافستين لم إنقضر' التكفاح على السوق الصيثة » 
نل نراهما تتغالنان وتتضارعان-في أسوّاق أوْرَبا كتالك ٠‏ وهنا أنضا كت النصر لشركة 
« رويال تش - شل © التّيكانت حَىَ أوائل: لحرت العظمى الماضنة - تحن لاهاي 
في هولئدة: قاعدة لما ثم اتتقلت بعذ'ذلك إلى إنجلترا'لتنتفع بما للامترراطورية التزيطاتنة 
مَنَ النفوذ والسلطان “قي-جهات العالم 'الختلفة 6 بل إن رئيسها نقسة م الذي محنس 
َالتسة البزيطانّة غدا قائد تريطائيا في هذا الميدان + وَبفْضَّل ذكائه ونشاطه وحسن 
تديره جحت بريطائيا “قي الحضول على:افتياز كثير من حقول النترول في جهات العام 
الختلقة . ويكن القول أنه لم يئق: في العام حقل 'بتذولي “إلا :ونه الشركة التريطائية بعض 
السيظرة عليه أو النناهمة بنصيت بذكن قي الانتفاع به م ونح “ف أعريكا تفسها عمد 
« ترد » إلى ممصارعة الشركة الأمريكية في عقر دارها » وكاأنه ل يقنع بالتفلب علا 
في أسواق أوربا وآسيا . وقدكاد ينجح إذ أخد يبتاع. مختلف الوسائل كل ما يمكن 
ابتتاغه من شركات”التزول الأمزيكية أو المنابع الترؤلة الأخَرَى الخاضعّة لما ؛ غير أن 
الحتكومّة الأمريكية وقد راعها' هُدَآ التوسع + 'أخدت تعمل جديا مناخة 
التشاظ : تهنا قط بكي العردة الأنريكية أن تفي الصنةا: موي 
فت ولا كتف عَنَ بتتأون الكنيك, » أمكنٌ ْيظَائيا أن تحضل على نضي كير منة 


زيت البترول في الدنرق الأوسط قافا 


على الرغم من أن هذا القطر قد شهد نضالا جنت ين ااه لمتنافسين » وقد 
حاول كل فريق الانتصار على الآخر بمختلف الوسائل » حتى | في أن نذكرأن معفم 
الثورات والمصادمات التي نشبت في المكسك منذ أوائل هذا جم في الواقع 
حركات أثارتها مطامع شركات اللترول. ممثلة في الصراع القائم بين الولايات التحدة 
وريطانيا . 

ومثل ذلك يقال عن النضال بشأن موارد البترول في فنزويلا ورومانيا وغيرهما » 
عد أن ثبت غناها بهذه الثروة الطبيعية العظيمة » ققد نحت بريطانيا في الاستيلاء على 
مع هذه الثروة » وتوسلت بمختلف الطرائق للاحتفاظ بها . 

وحين جاء دور الششرقالأوسط وبدأ تمثيل هذا الفصل من مسرحة اللترول » 
م تكن معارك البترول في إبران والعراق وتركيا والبحرين والملكة السعودية ومصر 
أقل كاتا مق سيك خطورتها وعدا عنيار فى الولانات .سدع ولك لف قتي بيه 
والأقطار الأعريكية.الأخرى » وكذلك في رومانيا والفوقاز . وقد نشطت المنافسة الترولية 
في الإامراطورية العانية » ولكنها ازدادت عنفاً في عصر السلطان عبد الجبد » الذي 
تكونت في غهده. شرك البترول التركية والتي أصحت. تعرف فما بعد باسم شركة 
النترول العراقية . وقدكان عبد الجيد حريصاً » إذ إخيظ يست أسهم هذه الشركة لنفسه 
وترك الباقي للبريطاتبين والألمان » غير أنه حدث بعد ذلك أن باع الأتراك نصيهم من. 
هذه الأسهم .واشترتها شرك النترول ,البربطانية الإرانية » فأضحت عتلك أ كثر من 
7 .مز من أسهم شمركة البترول التركية ..... : 

وقد تركت, العاهدات والاتفاقيات الي تمت الحرب العظمى الماضية بالنسبة 
تركيا وإمبراطوريتها .مشكلة البترول داخل _روعهاء دون أن ,صل هؤلاء الذين 
ينهم الأمر إلى اتفاق ».ثم كانت_المزب, القركية اليونانية » وعجزت ,معاهدة اوزان 
سبنة عمو ل عن أن نحي ء بالحل” المنشود . ؤقد زاد الطين . بلة يروز مشكلات التحديد. 
السيامي بين الوحدات الجديدة الني. قامت على أنقاض تصفية التَرك التركية » وظهرت 
مشكلات الجنس واللغة والدين » وطزيقة توزيع موارد الثروة الطبيعية » ونشأ من ذلكه 
"كثير من الصعوبات فيطريق التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي, . و إلى جانب مشكلات 
تعيين الخطوط الفاصلة. بين هذه الوحداتٍ الببياسية وندرة ,وجود الخطوط. الطبسعية 
الني عمكن أن تقوم هنره الهمة: » ر فإن عمليبات, ,التحديد قد .أخذت, تقد وتتشكل 
بسبب العوامل الجغرافية م والإعشارات القوية» واليول الشرية » والأمية 


.مم حديقة الأفكار 

الاقتصادءة.وا عكر سة مرو انيد الجنسي » والفروق الاغوية » والقبمة النسبية »حلي ةكانت 
أم عبار جية » 

ولم يقتصر النقاش والجدال حول محديد الحدود بين الوجدات السياسية الجديدة 
على هذه الوحدات وحدهاء بل اشتركت أيضاً الدول المنتدءة تمثلة في ,برريطانيا وفرنساء وبعد 
عقد اتفاق سان رعو » هال شرك « ستندرد أويل »© أن لا يكون لها نصيب من بترول 
العراق » وأخذت تعمل بكل الوسائل الخصؤل على أ-كير قدر يمكن » وأيدتها الحكومة 
الأمريكية كل التأسد » وانتعيّ الأغرْ نإعطائها ه “يز من البترول الذي تستخرجة 
شمركة الرترول العراقية » وإِعطاءً مثل“هذا التضيب لكل من شركة « رويال داش د 
شل » وشركة ( البترول الييطانية الإبزانية '6' شرك البترول الفرْنسية » “وتره الباقي 
للرَجَل الذي كان له فضل اللصول عل الامتيا وهو" نوبا راس كين جلنكان الأرمج . 
أمَا تركيا ققد رضيت'بإتاوة مالية تلوبة مقابل ثوافقتها على تعيين الخط التسيانثي الفاضل 
بينها وبين الغرّاق :وود حقولالزيت العزاقية في إقلم الموضل : ويقدر الخبراء طول 
منطقة التترّول نتحو “تيلا عل حين روح “عرضها بين ميل واحد واثنين” ؤهذه | 
لى الأرججع أعظ مناحة نطق ولي عرؤفت في الم حتئ لوقت الحاتر :“وقد استغلت 
هذه الموارك النتروّلية-- وني“ أوائل سنة ومرية و مم توصيل | انين المترول الغراق إلى 
ساخل البتخر الأينِصٌ التوسط الشرقي” : لوا طول خط الأنانِي من كركوّك في الموصل 
إليَ*طرائلس عل الساخل نحو : به ميلا اسح انم وينت ااا 
ويبلغ النائج السنوي نحو ه ملايين من الأطنان + 4 

وبلحظ أنخخط الأنايس عكون «زدوجا قا بن كركوك والحديئة غير أنه بعد 
الخدثة بتخة الأنتوب الأول صؤبةالقرب الحجاها مسثقما مع أأعرّاف:قليل ' 6 هذاه 
الخط:الفرنثئ أو-خط طرابلس'الثنا م © وتتجه الأننوبة الثا غزباً نع اتحراف' أ كي 
إلى الختوت 26 وهذا اهو ا/خط حتفا البزيظائي: . ولوجد مخظلات «الدفع عل طول "اتتَداذ 
هذه الأنابيب # منها ثلاث على" الف المزدوج”الشعنتين» أي فما بين كركوك والحديثة » 
وأربع على الخط الخالي لطر ابلس + وحن سخلامة'الحظة الجتوي إل عطيقا. وتقع الثلاث 
الأون "قي رقعة "الغززاق: » أما“الائنتان الثاقيثان فتقعان ذال دوه 'شوّق الأزدن'. عدا 
وتمختلف السافة نين عتطة'وأخزئ 4 أقلها هه ثثيلا وأطولما:+سم) تنلا .“فاتثلغ سرعة 
عيلاةة لعفا بالا ريل قر لين رفظ الل؛ اذاه وق عذاءالاشابع 
يتطليخٌ “جؤيان الزينت من>كركؤك' إلى حخيفا معلا تنموك ؟ ايوم؟ .عد رلءايء 


زيت البترول في. العمرق الأوسط م.م 


أما فما يتعلق بإيران فقد تكونت شمر الترول المثيطانية الإبزائية سئة .و..ةى 
عد أ يع «< دارسي » في الحصول على امتيان استخراج البترول في ربوعها .. وليس 
أدل على مبلغ رعابة بريطانيا لهذا العمل.» من أن الحكومة البريطانية تملك جل أسهم 
هذه الشركة :منذ سنة 14.14 . وررشمل هذا الاحتكار البترولي مساحة تقزب. من نصف 
مليون ميل مربع » أو نحو ؟ مساحة إيران خميعها.. ومن الطبيعي أن تتقابل هنا »؛ بل 
تعارض لدرجة عظيمة » التيارات السياسية.البريظانية.والروسية » وقد لعب الروس دوراً 
عظهد » واستخدموا مختلف الوسائل لمناهضة النفوذ البريطاني الساسئ والاقتصادي » غير 
أومذلك. ل يحد فكلا م أوااحتفظت ببريطانا لنفسيا مهقا الوؤد المتروالي لقص وأمكنبا 
أن تضاعف إنتاج هذا المورد الفياض » حت بعد استبدال امتياز «:دارسق: » بامتياز 
أن بحضر.لدرجة.ما احتكار. مناطق اليترول :البريطانية في. نطاق.معين. محدذ ٠‏ وبزيد 
نصيب المكومة الإيرانية من الأررباح. 'زيادة. محسوسةا » :ويزيد فين الدفنوئ 
على ١١‏ مليون طن . م حلفت : 1 
ينتحرج معظ ”البذول الإسافيت تستول: (:سدالي فاو » .الي. تمع على 
مسافة محو :0 66*” ميل: إلى الشمال الشسرقي رمن رأس.الخليج الفارسي - وحمل الينّْوك 
النا خط من الأناييب »يتتغي 'عندا(ر-غبذان/0: التي تقع على نشط .الغرب عند رأش. 
الخليج الفارسي ٠‏ و :يللع :طول »هذا :الخط نحو ميلا ؛ :, ورإلى: جانب هذه المنطقة 
البترولية مناطق أخرى غنية تننظر أن يستقر. الأمز ».وأ نيستتب الأمن©- وأن.تصلح 
نظ الحم والإدازة »: وأن“نشتد الظلب ؛ لشداً عرخلة استمازها الاقتصادئ ؛4؛ 
-وإذاتكانتت المقتتال' )لامر .كةاقد نخرتجت امن" النضال التزوئلي الإيؤتاني تحن ذال 
اي فإنها قن . محت مجائحة عظيقاً لقي برا ابحزينا يصون اليه اريت ' 


وه ما تحار با لما بحي وا و ع يوي 
وإخحامبا “أن اعتتنت غدؤؤستالاثقؤال الأرعكية هذه الفرضة' النادرة :ووضاعت! 
يدها عن هذة الثروٌة الثتاولنة“الفتظية » ومثارت في استمارّها عخطى-سريغة نوفقة عق" 
الرغمّ من؛ظرؤ "المثعة*الجغدافنة الطتعية القاسية والغواشل البشتزيةة الجهدة-» حُئ 
أضحح هدم ةا لجار “ الواقعة"أفي الفليج القارشيّ تدر سنوياً عل 0 
من البترول . 
<-ومثك ذلك يقال“ عن سبتزتؤل اللملتكة السعوؤية العدئة, 1 ت”“رؤؤوس 


ىا حديقة الأفكار 


الا موال الأمريكية في الحصول على امتياز الاحتكار والاستهار » وعلى الرغم من حداثة 
عهد الاستقلال الاقتصادي الذي بدأ سئة>م,١‏ » وكان النايم حينئذ لا بزيد على 5/١‏ 
طناً » فإن هذه اللإارد الغنية قد أخذت نعطي همارها الجيدة في فثرة قصيرة ٠‏ دلبل أن 
إنتاجها السنوي أصبح يزيد على مليون طن » وليس من ثنك في أن مستقبل الإنتاج 
الترولي في هذا القطر يبشر بالخير العيم والفيض الكريم » بدليل أن أمريكا قد أخنت 
تفكر جديًا في مشروع مد خط من الأنابيب حمل هذا الإترول السعودي إلى البحر 
الأسض التوسط» اقتصاداً في الوقت والمهود والنفقات . وهكذا دخلت الولايات التحدة 
مبدان السياسة في الشرق الأوسط لرعاية مصالحها امادية » أو بالأحرى مصالمها 
التحاربة والاقتصادية . 

1 أما في مصرقق دكان الحظ مع بريطانياء وتكونت شرك البترول البريطانية الصرية 
لاستغلال الوارد البترولية . الصرية . وقد دل. على وجود البترول ١في‏ الأراضي الصرية 
ماكان يعلو منه سطح الاء منذ القدم » عند سفح جبل الزيت ». على شاطى* خليج 
السويس » ثم كشف بعد ذلك عنطقة جمسة سنة وم١‏ »> في مغارات قد خفرت قرب 
الشاطئء لاسو معدن الكيريت » وكانت نتيحة ذلك: أن 'بدأت عمليات البحث 
والتتقيب . غير أن استئار منطقة جمسة لاستخراج البترول لم يبدأ إلا في سنة 1١91١‏ 5 
واستمر ذلك حت سنة. ١8507‏ ؛..حين .نضيت آبارها : -واختلط الماء اللم تدر يجا مجميع 
آبار هذه النطقة » وترتب على ذلك. إهمالها . 

وفي سنة 181 كشف عن البترول في منطقة الغردقة » التي تقع جنوبي جمسة» 
وتمعد عنها بنحو .. ع ميلا » وقد تقدمت منطقة الغردقة في ذلك حتى أصبحت إلى وقت 
قريب المورد الأ كير للبترول الصري » واو أن النوع النايج هنا أقل جودة من يترول 
جمسة » وحتق سئة م4١‏ كان الناتج الصري لا يزيد كثيرا على مائتي ألف طن سنوياً . 
ثم حدث الكشف الحام عن بترول منطقة رأس غارب الغنية التي أصبحت المصدر الرئيسي 
للبترول الصري » وقد تضاعف النامج الصري بسرعة عظيمة حتى أصبح بزيد على مليون 
طن سنوياً . وما زال البحث جارياً عن منابع بترولية جديدة» سواء في شبه جزيرة سينا 
أو في الصحراء الغربية » وعلى ساحل البحر, الأبيض المتوسط بصفة خاصة . وما يجدر 
ذكرءه أن رؤوس“الأموال: الأمركية تجمل الآن المبء ,الأ كن في بجهودات 
البحث والتتقيب . 

هذه العحالة المختصرة تري إلى توضييح الفصل الخاص بالشبرق الأوسبط من 


زبت البترول في الدسرق الأوسط ا 


مسرحية البترول الدولية » والواقع أن الفصول الأخرى الخاصة بسترول رومانيا وروسيا 
الفوقازية تظهر مثل هذا الصراعء الذي بزداد شدة وعنفاً عضي الوقت . ذلك أن الخبراء 
الذين درسوا موارد البترول في العالم كله يتوقمون أن يأتي اليوم الذي ينضب فيه هذا 
العين » فلا يتسنى للعالم استخدام هذا السنائل الْعُِن » وقد نضبت آبا ركثيرة حت الآن » 
وسينضب معين غيرها أَضَاً ٠.‏ "وإذاكان الماحثون والمتقبون قد عثروا على غيرها » فإن 
مستقبل البترول محؤطه الغموض » ويدعو إلى اليقظة والانتئاه» وهذا هو سر هذا 
الكفاح المتجدد : ويرى الخيزاء الأغريكيؤن- أنه إذا“استشر-الاستهلاك الحالي: في الولايات 
المتحدة غلى ما هو عليه الآن > فإن الموارد الأمربكية لن تك البلا أكثر من ثلاثين 
سَنة . ويعتقد الخيراة“البزيطانيؤن“أن موارة النتزول العلمية لن تك أ كثر من'قرن 
من الزمان. وللتاحث-في“هذ» الحالء أن" نتساءل :+(”ماذا محدث عند-ما تنضت :موارد 
الترول في العالم » ؟ 0 

ولعل اتحل- الذي طن بالتال'هوةأن 'ستعاض عن_النترتول:تمادة أخرى » أو أن 
تقتتع صناعة استخراخ البترول من الفخم- وغيرء :تدم كاف سمح العم بأن :ينتعيض 
ابول السساس العكرا لعن الترولد الطبيسي . وني النهاية لعل الكشف عن الطاقة 
الذرية » لبي أثد شتت التحارّبُ الألشرج- إمكان استيخدامها قِ “أغرّاض الحرب", وهلل 
اللرايون وكروا تتدركنا الفجبة عق التخرنب والتذميرء عكن'أن يودي إلى خداقة 
لبش قي وقت الم » رصح ؛ رام احا واست يونا سونو 
سم أو :تعذر - 1 ٍ 
١‏ وز النعر ال قارى 


الاورانيوم 
للاأستاذ تقولا الحداد 


2 . أمبحت.كة أورانيوم على الألسنة اليم كا كان اسم هتار على الآذان » قبل أن 
بأخذ طريقه إلى عام النسان .. وقد تصير كلة أوزانيوم هارا في الأفواه كأساء 
روزفلت وتشرشل. وستالين :.. ذلك لآن الخاصة والعامة سمعوها مقرونة بالقثلة الذرية 
اللي ,روعت الحنس.البشري » فعببئ أن لتيسوئه! مقراونة بالعمل المنتج والقطار الناقل 
والماخرة والطائرة إلخ. 

70 الأورائيوم هو جوهر القنبلة الذرية » فيه مكبن القوة المكوتية العظمى 0-7 
أن يكون في د ,عزرائيل أو في لسان جبربل كبشير » كا يشاء هذا الإنسان.الطيب 


أو الشرير ء خماا 
؛ الأورانيوم ملك العناصر 8 22 عمد حك الدشري كبر باك الخو .. 


وه وكذلك لأنه قائم.فيدبقة سلسلة الذدرات العنصرية ء هو أثقل العناصر * بذن 5*8 
ضعفٍ وزن الميدروجين الذي هو أخفب (العناصر ؛ررهو أثقل من الحديد م ل : عرة » 
وأثتقل من الرصاص هرة ونصف مرة » والرصاص آخر حفدائه والزاديوم رابعهم 
وال كتنوم تالهمن» اوالثوريوم ثانبهم ٠‏ وله الأور ايوم الثاني الذي يزن هم؟ . على 
أن هذا الشل أقوى أجداً من ذاك الأسد . وفي أثناء عمليات العاماء لاختراع المبلة 
الذرية نت عندثم عنصر آخر أثتقل من الأورانيوم وزناً والحداً 8 أي ياسع أسعوه 
نبتونيوم مأخوذاً عن نبتون السيار الثامن من أنحال الشمس » وهو أيضاً إله البحر في 
خرافات اليونان » واكتشفوا أيضاً عنصراً آخر وزنه ٠6؟‏ أسموه بلونونيوم » اسم إله 
في أساطير الرومان » وقد سمي به السيار التاسع باونو . 

واسم الأورانيوم مشتق من أورانوس الكوكب السابع من أيجحال الشمس » 
وقد اقتسه له مكتشفه العلامة كلابروث منذ سنة م07١‏ تفاؤلا باسم هرشل الفدي 
العظيم الذي اكتشف السيار السابع أورانوس سنة إلم/ا١‏ واستعار لكوك 
هذا الاسم . 


: الأورانيوم اكوا 


فهذا الاسم المحظوظ انتقل من عام الأاوهية الوهمي إلى عام الوجود المرصود » 
تمرك عام اللنرة خير.النظوه ؛ وله في كل عالم.من هذه العوالوقية عيب وأسترهنا 
أقولها.. ماعب بالراتتية لفقي يا تادايق 

( ير 

عنصو الأوزانيوم الكماوي مواجود في حجر معدي يسنعى بنش بلند > ومعناه 
لزج القاري (نسة إى الثاى وهو الزرقت) وول بج الي يسمى كارنوتيت » وهو خليط 
من .عناصطر أخرى معه » بعضنهاء من أسرنه كالثو يوم والا بكتنوم:»_وأنواع الرادهوم 
الغانية» امسن هد وعز ايد يزو لذينه والالييه. ونلا والتفتتر 
والبزموت الح ٠‏ : 

: وأمم مقالع - لزج 0 ا ل ار 3 في #ولاياتب 
التحدة » وفي كندا وروسيا وأسوج ونروج » وني كاتانحا في الكولغو اللحكية » و 
جنوبي أستراليا والبرتغال . 5 

الاوزانيوم 'النتقي معدن ادا بلطن ألينة قليلا من اليد وقانا؛ تمغنط » 

النعيد وايش :يمن لا ا كيد لديو 1 
نه معنت 6 رددذا عيدكةهها رد لنا ا 

في سنة يها 9 ا ا الإشماعية اي في هذا الزيخ, 
إذ عرض للتشعع الضئيل الذي تسدو>منه في ب-الظلام 'صفلحة فوتعرزافة. ملفوقة بورق 
أسود ‏ فظهن عابرا التأثين *التورانيم وثت بله أن للاور الوم قؤة الإشماع ٠‏ وبعد ذلك 
ظهر:أن للراديوم المسلسك؛من الأورا نيوم إشعاع أقوى جدايطن إشعاع :الأو رانيوم:نفسه ١‏ 

| كتعنت مدام كوري وزوجها بيار الراديوم في لزع اقادي. الي كوت 
وثبت طنالأنه متسلسل من الأوراثيو وهودأكثر:إشماغ من أبيه هذا .. 

تالش #السحث في .هناا لصتف ين الا الشاة» وهو من أن اجام 
الواحك. مان الأو اتوم لمنربهق الراعيوم 1ه من .زنءا. وزيد» وأن قوة إشعاع 
الراديوم! نود ألفت ضعف الإشفاع "الأووا نيوة) » ٠:‏ مآ هوء هذا الإشعاع.:؟ : 
> . هبٍ!..الإشعاع .هو امادة ذاضٍ قوة اتظهر بشكل. حرنارة! ونوو-.ضدوان من العنصئؤ 
نفسله:. ل وامغعلاة أن “العنهير منتواب و وإدالاسيبي' هنرا الإنشعاع لكهارعنا وب الشمع لضي « 
فيتحول إإإن عنضر آآخرما يتخول. الفح والحترق+ إلى وهلد ماح:! رايد عاتيلة اه 

ناء عت الحرةام!المواحدامن.الراديوم يوب في مدقم مه »اسية متحو لا رمن رجته الأو 


ام حديقة الأفكار 


إلى درجاته المتتابعة حت الدرجة الثامنة ؛ وأخيراً يصبح رصاصاً كان الرصاص رماده . 
أما جرام الأورانيوم فيذوب في نحو . .0غ مليون سنة على هذا النحو متحولا إلى السلالة 
أو السلسلة الذكورة آنفاً » أي إلى ثوريوم فأ"كتنوم فراديوم على درجاته إل . 

نعيد القول بعارة أخرى : إن ذوبان الأورانيوم ( أو حفيده الراديوم ) إنما 
فليم عسي ون حاملة القوة الشعاعية نوراً وحرارة 
ومنتثرة. في الفضاء .. 

تضوى أن هذونالقوة “انطلقت مز تخراء وأحد.منالأورانيوم. ( أو الراديوم) 
كلها دفغة واحدة في أقل؛من للحة فكر. ب يناريا رب ل فس تكون قوية مدمرة ! 

هذا هو سر القدلة الذرية التي دمرت مدينتين يابانيتين في لحظة واحدة . 
وكان هه العلماء في بضع. السنين الأنخيرة. أنبحدوا طريقة لإطلاق هذه الفوة ذفعة واحدة 
من رطل أو عدة:أوطال أؤرانيؤم را + 3 


2 # : 
قلنا-.إن لأهزانيوم أتقلء البادن. ل فه كبقل الدديد جع مرة وثقل الماء عم 
عرة. والدرة الؤاحدة منه كثقل.الميدروجن 582.- .33 / 


رك القرهر الس اللي لكي لني رسيا لاز من أي عنصر » 
وكنا. نسميه الجوهر :الفزد »: ولنكن ظهن في أوائخر القرن المأضي أن-هذا اليم ليس 
بسيطاً كل .كانوا :بظنون .بل هوه كب بمن. جسمات أصغِر منه جداً.. 

ذرة ا حهدروجن :مركبة من#جسيهين .مكهر بين:: أجدما إيحاني الكهربة ؛ وسموه 
بروتون » ونحن انستليهكهاربا دايع 0 .وتموءه 52208 ونحن 
نسيمية كهيرنا. . يك لا ره مغ 8 

الكهرب ملاعاي وي اوسيل ٠‏ وهو 58 الذرة 2 00 يدون في دائرة 
بيدة عن النواة » رةه هذا النظام لفكي ,يعدها المدار الذي .يدور فيه الكهرب . 
ٍ كلا تذوجت على العناصر الكيمية.صعُداً بحسب ثقلها رأيت هنذه الكهارب 
أسكثر فأ "كثر أغدد ا وكل متجمية في النواة» ووثيت. التكهيربات كذلك بت :ايد عدداً 
في .مدارات متماقة. حول التواة.. . فالحديد مثلا ذو +6 كهرباً في النؤاة منها؛ "٠‏ غير 
مشكهربة . ويسمى واحاها:نيوتبزؤن «أي «متعادل» والبقية 5؟ مكهربة إيجابياً يقابلها 
في دوائر فلكية حول النواة :55 كهيرنا.مكهرربة سلبياً.» بق :إذا صعدنا إلى عنصز 
الأؤرانيوم الأعلى وجدنا في التواة مع كهز بآ منها *.» مكهربة.إيجاباً.والبقية متعادلة » 


الأورانيوم لاض 


أي لأكهربة فيها . ويقابلها مثلها أي ؟.ه كهيرباً سلبياً . وهكذا الأمر في جميع العناصر 
التي عددها ؟.ه عنصرا » 
0 

في. الجرام الواحد من الأورانيوم ملايين اللابين من هذه الذرات . فلا تراها 
لا بالجهر « ميكرسكوب ».ولا بأية وسيلة أخرى» وإبما التفاعلات الكيمية تؤكد لك 
وجودها . وهي تذوب شعاعا نورانياً وحرارياً إلى أن يصبح الجرام أخيزا بعض جرام 
رصاص . وهذا الشعاع المنبثق منها.هو القوة العظمى » هو عبقزي الزمان . 

كيف :بحدث هذا الذوبان ؟ 

في كل لحظة أو جزء.من ألوف من الثانية: تنفجر ذرة من هذه الذرات فتصدر 
القوة: بشكل: بور وحرارة ضئيلين ( وني انفجار. ذرات الراديوم مسن بالحرارة والتور ) » 
وعلى التوالمي تتنائر هذه القوات الذرءة منفجرة » ولوكن لنا أذن عرهفة كا لنا أعين 
حساسة لكنا نسمع صوت هذه الانفجارات الخافتة . 

كان غرض خترعي المضلة أن بفحروا :ملابين الذرَات دفعة واحدة 2» وهو 
ما توصلوا إليه أخيراً كا عل العالمكله . 

اذلك لا.نتعجب..إذا كان لقوة :تلك الفناة الحائلة ذلك:الفغل الفظيع .» هي قوة 
كانت منتخرة في ملايين ذرات:الأورانيوم حيث لا تنفلت إلا تدرا ف ملابين السنين . 
فا قولك إذا انطلقت كلها دفعة ؤاحدة؛في لحظة من الزمان . 

من جرام واحد من الأورائيوم السو قوة تكي أن نحرك آلةكالآلة البخارية 
او الدينمو ذات !لم حصاناً:مدة سنة» وانفجار القشلة.ذات الكياو الواحد يساوي عدة 
آلاف انفجار الترينيتروتالين العروف بأنه أقوى جميع النفجرات الكماوية التي توصل 
الخترعون إلبها إلى: اليوم . 2 

وأما النوز “الذي يامع منه عند انفجازه فأشدمن ثور الشعينَ م صلل الفلوق. : 
وأما الحرارة فتلغ إلى ٠٠٠‏ مليون درجة وهي أضعاف حرَارة الشمش في مركزها ء 
بيد أنها تتدد يعي كل وامداالنه" : 

١ 
الأوزانيؤم الذي له هذه القوة الحائلة هو واحد من أصنافه الثلاثة » لأن أصنافه ليست‎ 

كلها صالحة للانفجار السريع » الصنف الأول هو الصنف الذي وزنه ورم, ء فهذا 
لا يصلح ومثله الصنف الذي وزنه 5 » وأما الصنف الذي وزنه 6 فهو الصف 


ام حديفة الأفكار 


الذي يسهل إطلاقه منفحراً أ»كثر من الصنفين الآخر.ن.. ولكنه لسوء الحظ تلط 
مع الصنف الأول بنسبة واحد إلى ألف 1 وامسشكراحة مه سس سيدا عبد وله عطابت 
كباوية متوالية » وهذا ماكان بشغل العاماء الذينكانوا يصنعون القنبلة . 

كان عليهم أولة أن يستجلبوا ألوف الأطنان من الزي القاري عبرب اانه 
نم عليهم أن يطحئوا حجارته المماء.طحناً كالدقيق فر عليهم أن يستخرجوا منه الأورانيوم 
بالوسائل الكيمية » وهو قليل:بالنسبة إلى الواد الأخرئ المتزجة معه . 

كانت هذه الأعمال“نشغل لا,أقل.من مثة ألف نفس © قليلهم .يشتغلون به مباشرة » 
وكثيرمم يشتغلون خدمة العاملين » كانوا 5“ ألف نسمة في بإدة واحدة :دعى حرف 
البلوط: من ولابة تنيسئ. في:أميركا..:. وقد أنشئترهذة البلدة لهذا الغرض في غابة بلوط 
منذ .م اسلين 6 اوهي توي على كل بابالة يا/ 0 نز أليواقا وملاه ‏ ومدارس 
ومستشفياتة اط .. دعغوا نع 9 

برتكيار اللي ما بد مو ا 
وف جامعة كو اوضماء ».فلا تستغزب: إذن إذا.قيل مسجب «القبلة الذرية استغد 

٠.ه‏ مليون جنيه . ماخ وله 2 

ب ر*لم .يكن العاماوان: في د بنع 10006 ناذا از ود 
الصباى يسملون مازيطلب منهم مله نامتين “لم يكن يعلمالغرض :مين هذا العمل إلا العلماء » 
وهم قليلؤن » وأخيراً كان اللدينانسر مرف وقانلس الاختراع الضيم اثنين: ققط م وقاها الل 
هن لكيذ الكائدين قلي ن غم 

+ يعمل في التارغ ما لظم مشا كذ بعل وف المي بإ من موقي 
لفقا عليه نيخاف!! تا يسفتلا تعبه ردية! ما بفعيعلا رمال 

لولا هذه الحرب الطاحئة التزمطت: التنباة ادر < ولا أطلقت.قوة الذرة-. 
إن إطلاق الذيرة فتح فصلا جديداً في الحضارة_ > ولا عكنالآن يصو بر التطور الجديد 
إلندي متبظرأ ِلى اللدنية البشمرية . لحري تهية بييلة 9 

ما قول القارىء ؟ أثقول : لا كانت الجروب ولإركان اق بلقو الدزية ؟ 
الإنسان اخترع وصنع وس نه كان لي فار 31 يفعل غير مافعل ؟ ! 


شعنا غا ليع 4 . عرنا! ا دبع م هك 3 ذا ء مهدا لاد . الحرار ) 


سس نون 
٠‏ ممدرالهن: المقّرّسن--. 
1 د ات ايناد السيد أبو النصر أحمد الحسيني الهندي 


. حين ننعم النظر في الأدب المندي القديم ونستنفضه تحد أن أتحابه » أي الحنود 
الوثنيين » لم يقيموا فارقاً بين الأسطورة والحقيقة . فكانت رولا تزال الأسطورة 
والحقيقة عندهم شيئاً واحداً » أنزلوا الأسطورة منزلة الحقيقة » كم قلبوا الحقيقة إلى 
الأسطورة في كل زمان. ...ولم يكن دأمهم هذا في .شأن الغائب أو الت ء بل قي شأن 
النظور والحسوس كذلك ؛ فلم تعترضهم شبهة ولا أخذم عب إذا رأوا إلههم « يأ كل 
الطعام ومشي في الأسواق» جالا في أنبيائهم وعظائهم" + أو رأوا مظهراً من مظاهر 
الطبيعة سكنآ له أو وسيل لأسطورة حول أعماله ومقامدم . , "7 

على أن الأساطيرٍ والقضص ليست محجيء أن تستصغ كلها أو همل جلهاء إذ حي 


(1) “يسمى- هنذا انه بالسنسكريتية « كنك » (جبالكافين الفارسيتين') ولماكانك التكليات 
بإلسنسكرزيتية ,داثماً متجركة الأواخروأشبعت حركته الأخير #ثيفروعهاأمثل: الأردية وغيرها تأصبع 
«ككا» وذكرة أهل الغرب مثل اليونان وغيرع إلذبن م أقدم صلة بالحند بباسم وعومة© 
أما“ العرب فذ كرؤة في الغالب اسم « كنك » (متجم البلدان طبع مصر اج 7ض 285 ) 
ولكن يظهر أن المؤرخ الشهير أيا الخحكن المسعوتذي المتواى7> ث. مه كان على عل “ناسمه الغرني ققد 
دكرة في كتابه التنبيه والإشراف”( راجم طبع مصيز صن ,8.2 :) بأسم .«-حنجس-6. 

(؟) كان هذا الاعتقاد موجوداً عند المصريين القدماء كذلك . فكانوا يعتقدون أن ملكهم 
هو الإله الذي ظهر على الأرض ني صورة الإنسان » أواهو ابه .. ولم يعتقدوه وكيل الإله أو تمثله 
أو ترجانه قط . فكانوا يلقبونه « ابن الإله المحبوب » الذي أصح ابناً حقيقياً نرضاعة الآلهات من 
صدورهن عند تبلية ٠.‏ فكان أخطن ألصقات”شأناً هِي”ااتي فونه نما ر«-الإله الصالح » . فكانت 
الفراعنة عندثم من سلالة «الوحؤاة الصالح_» الذتي سمى ؛« أوزيريس » والذي كان أول لله حكم 
على الأرض في صورة الإنان وكان أيضاً يلقب «الرب الأعلّ» و« هوروس » . ( راجم تار 
مصر للااستاذ برستد ص +7 ؟ “وديانة المصريينَ القدماء للا'ستاذ ودمان نه ؛ ودائرة العارف 
للأديان والأخلاق محل اصن 0901 


و حديقة الأفكار 
الأثر الأدني الوحبد الاي مما فهم الإنسان وشعر به نحو الحقائق الحيطة به مدذوعا 
بحاجاته من القدم » وقد عادت هي أيضاً بنجح مطلها ونيل مرادها منأ كثرية الإنسان 
في كل زمن » وذلك بطبع صورة المقيقة .على .ذهنه الساذج الصافي طبعاً خاصاً أطول 
بقاء وأ كثر أثراً من البيان العملي . 
نم قد تكون الأسطورة في الظاهر من حيث الحقيقة واهية القواعد ضعيفة 

ا ولكن مما لا شك فيه أنه أريد من كل واحدة منها مغزى خاص ومعنى 
خَني يسترها ظواهرها » وهوأعر اعترف به قدها أهل العلم والأدب في الأدب السنسكرتي 
كا اعترف به « أناكساغوراس » و« أمبيدوقليس » في الأدب اليوناني» والرواقيون 
في الأدب الروماتي.. 

على أننا إذا محثنا هذه الْعَارّي الخاصة ‏ وقلنا تلك المعاتي الخفية » وجدنا أن 
معظمها يرجع إلى ثلاثة أمور : الوق © والتقّعة . والببت أمام عظمة المنظر . فهذه 
الدوافع الثلاثة هي التي حملت الإنبنان على نسج الأساطير وحبك القصّص حول الوجود 
في هذا العالم حسما تلغت إليه م العقلية » سؤاء أكان ذلك الوجُود وهماً أم 
طبعياً أو عقلاً . 1 

لكان لمر في محيا الإنشان من شجهة النقطة من جل لا.يستيان بها » إذ هي 
العامل الحام في إعاء آلوات واستطاق الساب فق الالاش + كال هي منذ القدم مبوى 
فوّاد الأم"» ومنتجع خواطر الشعوب » *فأقلت إلها" آلأم والشعوب حيناً بعد حين » 
عردقات المزمم #إفزإنت مستي تنشى لما آذائها » و دما أعناقهاء» لتضرب نجراها في 
أودتها . ولدلك كانت أودية الأنهزن مهن الحشارات الإنتتائئة » ومنبع شوق نورها في 
كل زمن . إن وادي مسَيْسيي انبئق وذ اطشازة الأنرجكية : ومن أودئة امس » 
والررن » والسين » والددانيوب وغيرها » ظهر. نور اليضارة الأورربية .ومن وادي الل 
أضاء نور الحضارة. المصرية.» اومن وادي:دجلة والفرات:استطار نور الحضارة القدعة 
والعزبية » ومن وادي يانغ تين يكانغ أثار نور الحضازة الضينية » ومن وادبيى ستّدهو 
وكنك سطع نور الحضارة المندية . 

لذلك كان تقديس الأنهر. وعبادتها عريقين في القدم ٠»‏ فقد. ذكر هوميروس عند 
كلامه في الخيول أنهاكانت تطح في .نهر سكامندزا ! كزاما له 6م أبان حر سيوس 


في كتابه الخامس من الطبيعة': أن إإسَيدذس كان بمنع البول في الأنهّر والعيون تقدساً 


لما. ووصف الؤرخ هيرودوتس أهل إيدان القدماء ,« بأتهم لا يبولون في الأمهر 


كرك وام 


ولا يشسلون عائها أبديهمر» ولا يأذنون لأحد أن بمارس شيئاً من ذلك., لأنهم كانوا 
دون الأنهر » 2١‏ وقد أله الماء.في أقدم وثيقةر وجدت عن الجتمع الزردشتي السماة 
2 سنا هبت هالي » 0" وكان النثل في مصر.:يؤله. ويقدس بتقدم الضحية الإنمانية 
إليه 9؟؟:وكان البابليون والأشؤزيؤن يفدسون. نري «/دجنات. )نو «وزاتو » وها 
اللذان سهان« الآن دجلة_والفرات9©» ! وكان دبع الأ اتمنور ظهيوفالهة الأعيْن 
هذه 'أحباناً في صورة الثيران» وأحياناً في صوزة الثعابين!؟1.. 

كانت قبائل الغال في القرون- الوسطى؛ في أوربا تقدس الأنهن: والعيون». حى 
القاطنة.عل شواطئغ+ ‏ «“الرين» كانت تغرس أولادها:الحدثة: الولادة في مناهه » فاذا 
طفت. قبات حسب التزتيب كا خلاف:الرين: في حمانة اللجد الغام (-أي :لبن ) واعتيرت 
ذرءة شرعية . .فكان هذا-إحدى بالتجارب: لق بأبقتيا القرون الوسطى ؛ نحت عتوان:: 
0 أخكاماقه علا وينها منعمرء اولك |8 يه ليها اند د ريعة رن 

على أنه لم ببق للآن عور ولك تار لتر ليون ا كر ارسي ماقي 
كنك » الذي عتاز عنًا جميعاً بأن لد.دوتها: في القداسة :من أقدم الأزمنة إلى العضر 
الحاضر القدح المعى » حازة “من النائن بعمل تقوم به لحم منن؛ قرو ن :لإ :يعرف الكلل » 
فهو ومساعدوه مخ الأنهر مهل الما بغين-ملل لمقاطغات الخند.التهاليه الزدحمة بالأهاللي » 
فبيجل الفلاحون « النهر الكريم » الذي بصب حق وخر وبوزع: حضوطم . ولا:واجد 
من الأنهر المندية باريه في تلك الأعمال المليلة . 

نعم : إن النهرين برهابترا وسندهو أطول من كنك » ولك نمعظ مج اهما الأعلى 
بقع وراء السد الجبلي المنيع في مجاهل همالايا '" بيناكنك يبتدى* توزيع الحصب على 

( :0) تاربع هيرود ونس “الكنات الأول “قفر ١88‏ وأنضاً ذكز ذلك عن مؤرخي العرب 


اليعقوبي في تار يحه. ( .را جع ناررع. اليعقوبيطنم العراق اج ١ءص‏ 003:45 . 
)0( 4 .5 ,.قمهم! معغالخ دع0 معمواعنامهه معزم : وعومرلر .كير 
6 إراجم : 3329 .5رع1طاء1[طعوع) معكآالة عل ع1 نامآ < وأيضاً : 1 
96 8 1 .101 ين أ “اكدة قمه1 767 اقتااءغاغام] عط :نمق ممم 1:51 
. (قعامرء5 لإستوعطننآ صطام8) 


)1 راجع 51 1 4 صنو أده ابوإطة8 : علعمروؤة .8.1 
(9) راجم 1 

0 .م ,دماأعوذاع1] آأه تز«ماها]] عط ما سملغءديلوميس] مث :مومعل 1 
600 راحم : ذا .م ,قسعطمم0>: لاعهملع8 ,م8 


(0) بعالايا أرفم الجبآل في العالم » وقمه مكسوة بالثلوج على الدوام » وعليه فهو يإسمى بالهند 
« هالايا » ومعتاه ناللغة النسكر بتية الهندية"« ايت الطْليد » ١‏ انأ 


كلع حديقة الأفكار 


النلاد بالرتي حالما يصل السهول على مسافة أقل مئ مائتي ميل من مصدره . كا « 
للملاحة . ومن تلك السهول يتدحرج النهر: اميل بذوعة وجلال إلى البحر بغي أن يكون 
جرال منعلقا :في تادة بالغلر + سول متثيلة يح يوقلا الحر . ففي كل ساعة يوزع على 
النلاد ملابين من الأقدام الكعبة من مائه » بواسطة القني والترع للسقي » يعوضه ذلك 
الأنبر المساعدة له . وقد.لمب دوراهاماً في التقدم التجاري في ثمال الحند قبل انتشار 
السكك الحديدية ذيها » حيث قدرت.الحرك التجارية في كلكتة سنة و7١‏ -8/م1 م 
بواسطة الملاحة فيه بلغ .. .رء ...رع ١‏ جنيه.أسترليني.» كا أن تلك الحركة اليوم بعد 
انتشار السكك الحديدية في ازدياد : فهو ليس .عنافش للسكك الحديدية بل معضد لها . 
وعليه فالمدن التي. على شو اطثه أو .على شواطىء مساعددهاكانت ولا تزال أعم عراكز التجارة 
مثل كلكتة »: وبتئة » وبنارس:؛ على نشواطئه ». ودهلي .» واجرة على شواطىء مساعده 
حمنا . وأما «الله اباد » فهي » عداكونها مركزا تجارياً » موضع اجتاع الأخوين :كنك 
وججناء ومنظن اتحادها بعد ضدورها “من صلب . أبهما. .هالايا»ء وركوهما أ كتاق 
الشمائد في اسار الصحؤن..والهول وغ وبخوضهها -عُمراتماليوادث:. في .عبر الأودية 
والتاول .هي .مّحة سمزور.ينتاب.القلبين المشتاقين عند الوضال ». ومذرف دموع تنرل 
فرحا من عبيون العاشعين عند العناق. » ومشهد جب تحول بهبجمان إلى جم يرع 
إلى رؤنته العشاق. وينتفتي: السلوى به الأحباب . 


00 


عقر نير كنك وطيرم مق الأثير. الكتييقق امد ,نموم عض 
وان في اللياة » فق الدورة الأول ستطلو» اتطاققا تيا سصاديا مر جنوه 
في جال همالايا حافراً أخدودآ عميقآً في صخورها الصّمّ » شاقاً طريقا له في 
تفانفها اللعقدة » وسبتدىء الدور الثاني من مومع انتقاله من الأراضيّ الجلية إلى 
الأراضي البلية ؛'فَفئها محري هادثاً بين الأودية والسبول » متتعاً أرضاً أكثر 
التخفاضاً » وأما الدور الثالث فيمثله عند مصبه حين .عوق سرعة سِبره الأراضي 
المسطحة » ودع قاعه زواسبه . 

قل أن محاري كنك : بر آخر في حمل الرواسب » فقد بذل غير واحد م ن كار 
المهندئين قصارى جهدهم فيتفد يركية تلك الرواسب بخاصة عند مدينة .غازيبورء أمهؤلاء 


يكرك يم 


الأستاذ التكولونل ,برداسمث١١4:.والأستاذ‏ أيوؤرست7'),: والأستاذالسرشازلس لي يل 020 
ففد اتفق الجيع على أنه يفرغ .مم5 مليون قدم مكعبة من الرواسن كل 'اسنة عدد 
غازيبور 6 ؤهو ما يك لبناء ستين هرما مثل الحزم الكبير بالجيزة في مْصرٌ . يقول 
الأستاذ السر شارلس لي يل : «“إنه لا يكن أن يقدم أى صورة للفكر يمكن أن تعطيه 
تصورًا كافياً لقياس عظمة هذا العمل الذي يقوم بدكنك مهدوء واطمئنان دون أن 
شر بة أحدم .(4) 

هذا تقدير رواسب ابقل وك خلةريرة > وأما عند مصه » أي بعد 
انضام الأتبر جها تجهثرا » وسوال وجددل وكو'ني » و برها بترا ومَتغنا 
فتزداد حسب تقدير السر شارلس لي يل إلى ستة أو سبعة أضعاف عماهي عند 
غازيور » ولاتقل على أقل تقدير عن أربعين ألف مليون قدم مكعبة 0 وتلك كية 
تساوي خمسة أضعاف ما محمله النبر الأمرييي الشبير مسكيسيي إلى خليج المكسيكو 
لذلك كانت: دلتا الكنك التي كوتتها تلك الكنية المائلة مس الرواسب أ كبر دلتا على ونجه 
السنظة ء» » تبلغ مساحة مثلثه حمسين ألف ميل ,مربع ؛ انساوي قرسا مساحة إنحلترا 
أو تن مساحة المملكة الصرية بأسرها . فكاكانت مصر هبة النيل كانت مقاطعة بنغال 
بالمندهة كتك . 

ما تفريغ المياه فأقصى ما بلغ في أيام. الفيضان.مليون وماتمائة ألف قدم مكعة ' 
من اللاء في كل دقيقة ء وهي أ كبر كية بالنسبة إِ الأنهر الشمبيزة" الأخرى » فإن 
أقصى تفريغ مسيسيي. مليون: ومائتا ألف قدم مكعبة من الماء في كل دقيقة » 'وأقصئ 
تفريغ التيل عند القاهرة ثلاثمائة واثنان وستون ألف قدم مكعبة من الاء في كل دقيقة » 
. وأقصى تفررغ التيمس ستة1 لاف وستّائة قدم مكعبة من الماء فيكل دقيقة 2.29 | 

إن كنك في طفولته » أي عند صدوره من مبده الثلجي » الذي يبلغ ارتفاعه 
عن سطح البحر ثلاثة عشر ألفاً ومامائة قدم » لا .,زيد في العرض عن سبع وعشيرين 


)020( راجم محقيقانه في : 324 .م ,1 .801 لإامغةذ]] أمنغهل8 أو لهصعوول مأأسعاج0) 


4 المصدرنفسه 5 
ٍ 2( راجع مصتفه : 8 2١.‏ .املا امع 0 أه معام أعصاط _ 
)01 راجع الف انك 2 38 .م ,1 .01ل" بإعمامعء6© أه فعامك مامط 

١‏ 5 3 تلقياسد]م بالسدع3نر11 : مممانول 

بك يم * |[ عاطة"" قوع لءقااماة والسوعلم1]1 


مام حديقة الأفكار 

قدماً وني العمق عن حمس عشيرة بوصة.» ولكن. يقرب مصبه بلغ عرضه حت في أام 
الصيف عشرين ميلا » وعمقه ما بزيد على ثلاثين قدما . 

أما قداسته عند المندوكيين فلا واحد من الا: نهر الكبيرة على وجه اللسيطة 
يحاري ذنهاكنك أو كنك مانا 2١١‏ »كا يلقبه المتعبد المندوكي . شميع شواطئه من 
مصدره في همالايا إلى مصصه سنيج بنغال أرضون مقدسة . وكل نفطة يتصل با 
بألحد مساعدية مق الأتهر جدرة أن اقيض مق 1 النقطة الي يتصل فا باللهر 
الكير « حمنا » تعتير « اياج ) حقيقياً ( أى موضع الحج الحقيقي ) » ؛ نفصدها 
مئات الألوف من متعبدي المنود.» ليطهروا في مباهها المقدسة المطهرة ذنوبمم وآ ثاءمم» 


جانب من نهر كنك يستحمّ فيه أاناس ليتطهروا من 5 نامهم 


ولبحملوا منها تبركا في قوارير إلى أقارهم وأصدقائهم الذين لم يساعدهم الحظ يناوا 
سعادة الطهارة من الآثلم فيها» ولا بذال برى مع من هؤلاء النساك العبدين مقبلين 


0 عام واتميلك الت 6 ولاينى أن الثبر بالسنسكريتية وميم فروعها ينث , 


كنك وام 


بقضهم وقضيضهم » ضاربين جؤوشهم للحجة الكيرى « برادكشنا » ٠‏ وه الي 
نستغرق ست سنين حول شواطءه » متتبعين مسلكه من مصدره إلى مه » ثم من 
مصه إلى مصدره . 
إن قداسة كنك عندهم فوق قداسة جميع الأمهر » فإذا وجدت قداسة لنهر آخر 
فذلك لصلته بكنك في باطن الأرض في اعتقادهم . إن مجرد ترديد اسمه كنك » ! 
« كنك » !عن مسافة.مائة فرسخ كاف عندثم التكفير عن ذنوب ثلاثة أدوار من 
الحياة التناسخية السابقة-. ويحلون شأنه ويعظمون قدره حت إنهم باسمه وبائه 
ليحلفون وستحلفون . 
إن أقصى أمنية للملايين منهم أن. يدركهم الموت وهم في جنب كنك وأن يدفنوا في 
شاطئه أو ترى جَثهم فيه . ولا أزال أذ كر أي زرت مدينة بنارس في سنة 1919 م » 
وهي على شاطىء كنك » من مدتهم المقدسة القديعة » وتشمل بعض معابدجم العريقة 
في القدم » وكنت نازلا بتاجر .-فضحته يوماً إلى دكانه » .وكان في شارع عام 
بقرب شاطىء كنك » لأشاهد منظر السوق وسير البيع والشراء.فهاء فلم أ كد 
أجلس في الدكان إذ دوكت في أذني كلة ( رام نامسته هي »20 ثم لاح موكب 
:حافل“لتشييع جنازة » .وبعد برهة تبعه موك آخرء وهم جرا . إن بضع ساعات 
قضيتها في الدكان لم تنقطع فيها مواكب التشبيع عن نظري » حت دهشت وخيل 
إلية أني نزلت. مدينة مصابة بالوباء, “فسألت التاجر فال لي : إن-هوّلاء اموق 
ليسوا من المدينة بل من الأطزاف البعيدة والقرى النائية عن المدينة »- يأتون بها 
لبرموها في كنك . 
يتطزق إلى البال سؤّال » وهو : ألا تفسد تلك الجثث الكثيرة » التي قد يكون 
منها ماهو مصاب بالا حراض العدية مثل الكوليرا» والطاعون » والتيفوس وغيرها » ماء 
كنك ؟ فالجواب : أعهالا تفسده » يثبته التحقيقات العامية الحديثة التي قام بها غير واحد من 
أهل العم ذوي الشخصيات البارزة في العالم ..قال الدكتورهرسون «وهنممه!! .م .0 .دط 
العالم الكترولوجي الشهير والعميد بكلية مكدنلد من جامعة مكجمل بروزوه:اررن [لنين 31 
بكندا في مقال له « العضوية المكروبية في الاء » : 
« إن الأمر الغريب الذي لم يفسر بعد تفسيراً يشلج الصدرهو أن وبربو كوليرا 
(متعطالا «معامطة) عوت سريعاً اف ماء كنك ومساعده (« حمنا » ولابعيش فيه أ كثر 


)01( ومعناها « اسم الله حق » ينادون بها الهندوكيين عند تشييع جنائرم . 


325 حديقة الأفكار 


من ثلاث ساعات إلى حمس ساعات . وعليه فاعتقاد الحنود » مع انصال الجاري الكثيرة 
هماء وري جثث الأهالي فهما وكثيرمنها مصاب بالأعراض العدية مثل الكو ليرا وغيرهاء 
وكذلك مع اغتسال ألوف منهم كل بوم في مائهما » أن ماءها نقي لا يمكن أن يدنس » 
وأنهم يقدرون أن يشسربوه.ويغتساوا فيه بسلامة وأمان 'دوّن أى ضرر لصحتهم » جدير 
بالاعشارث” تؤ بده التحقئتقات الحديثة الكترؤلوجية .ومن الغريب أإضاً أن قوة ماء جنا 
السكترولوجية تفقد عند إغلائه »- وأن. وبريو“كوليرا ,ينمو حالا إذا وضع في ماء الآبار 
ال ببحؤار اللهرين» ولكنه عوت في.ماء ل : 

وقام طبيب فرنسي شهير وهو الدكتور د. هرل 16اهمه1]1 .8+0 عثل تلك 
التحقيقات لمعرفة سْركنك » :ففحض: بعضن اللثث الطافية علمائه ». وهي لمن توفوا 
بالكوليرا أو الدوسنطارياء قأخذه المحب حين لم بد نحتها إلى عمق بضع أقدام ميكرويات 
الكوليرا' ولا الدوسنطاريا » وكان يتوقع :أن يحد ملايين منها . ثم أخذ المكرويات من 
المصابين: ورباها وأعاها ووضع و فدهش جين شاهدأن المكروبات أتافت 
بعد هنسهة إتلافا قلغا 0ك ,, 

يقول طبيب إلحليزي شهير آخر.» ان لون هوقا 0.8.8 ع0 : 
, إن البواخر التي تقل من كلكتة لإتخلترا ,تأخذ الماء من «.هوجلي » وهو أحد 
مصاب_كنك العكرء فلوحظ أنه بق جديداً طول الطريق إلى إنجلترا » بِيها الماء الذي 
تأجذ رالبوايشر القلعة من [لتر] لهند لا يق جديداً حق إلى يومباي .. وعي أقرت 
المواتىء 'المندية إلى إتجلترا » ل تضطر ,أن تغيره .في الطريق ». إما في بورسعيد 
وإما في السودس وإما فى عدن!؟ 

تلك أمور تزيدمم انا 2 ين أما حقيقته 
عند فتويم ليها لي الايد لحولا . 


وك غير كنك في الكت الازمة الحيدية العدمبة اشير برارة , قار 3 


)١(‏ راجم : : 5 صم ,9 .80 ,1 .61 14ره7لا سصهللم] غم1 
(١؟)‏ المصدر نفسه 
)0 راجع 0 ّْ 25 ,م .9 .م8 ,1 .املا ممالا روألم] عط 
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ل عر فم 


الاوحة الثانية 
جزء من الباب الثمالي لأحد العايد المندية في مدينة سانئي 
برجع عهده إلى القرن الأول قبل المسيح . 


كك ١م‏ 


ورج وبدا»''' مرتين » وفي «بورانا)!؟) باسم « ويادكنك ) ومعناه كنك الحني 290 , 
وكذلك ذكرت أسطورة صدوره من الجنة ؛ ونسة الأنهر إلى الجنة عقيدة عريقة في , 
القدم » وجدت تقرياً في جميع الأديان . فقد ذكر في نصوص الديانة البابلية القديمة أن 
أربمة: أتهر .من. اكنة » .وي #.سب. و سد ثارو (:وهو .سين اليوم الفراث ) , 
إئ سي جال ل ل سي لم . 4 - رودي (وهو يسمىاليوم في الغالب دجلة)(4). 9 


كذلك في التوارة بيانعن صدور أربعة أنهر من الجنة!*) وهي :. ١‏ س فيشون277. 


؟ ‏ جبحون . عم ل حداقل7" , غ سالفرات. 

وفي الإسلام أيضاً ورد حديث رواء أأبو هربرة أن رسول الله ل الله عليه وس 
قال : النيل وسيحان وجيحان والفرات” من أنهار الجنة!2 .“وني حديث آخر عن ابن م 
عباس مرفوعاً : أنزل الله تعالى من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار : سيحون » وجييخون » 1 
ودجلة » والفرات » والتيل » أنزلا الله من عين واحدة من عيون الجثة من أسفل 
درجة من درجاتها » على جناحي جبريل » واستودعها الجبال وأجراها في الأرض وحمل 
فها مناقم للناس87) و فاق حيدنت ألجر : هران مؤمنان ونهران كافران » أما الموّمنان 


)١(‏ راجم ررح وردا باب ٠١‏ فقرة 176 . ورج" اسم رشي (حكم) نزل عليه هذا الكتاب» 
وه وبا » من كلة سنسكريتية «رويد.» معناها العم . ومعنق «ويداء» ؛ الم الإلمي . 
والكتب الأربعة المقدسة م بلي : : 

١‏ حارج ويدا. * ح ياجور ويدا. ‏ + - ساماويدا.. 4 - اثاروا ويدا. 
ويعتقد أتاعها أنها أتزّات من عند الله على حكاء دينهم » لذلك يلقب جيعها أيضاً بلقب «سروني» 
أي « المسموع » وأقتم .تلك التكتب الأول » وآخرها الرابع:. 

(؟) راجم بريهات دهرماءورانا .باب ؟::وبوزانا اسم يطلق على ماني عممر كناباً هن الديانة 
الحندية العامة » وتحتوي على المسائل الكونية » والإلحية » والتاريخية » وقصص الأبطال » والأعمال 
الاجّاعية » ونظريات النجاة » في أسلوب عام سلس م 5 1 

(؟) الجبي نسبة إلى الجنة على قياس :المي من مكة : 

)4 راجم : 5.326 .(1892-1902) سععمن له قططة لمن عختماسة : لعسسصوتكر ,"1 

(ه) راجم في التوراة سفر التكوين باب ؟ فقرة 1- ١4‏ 

 )(‏ يتلف الحققون في تعيين هذا الور » ويبْهم من يرى أنه نه كنك الذي ين بصدد 
يانه ( راجم الجلد الثاني ص ١4١ - ١5+‏ من قاموس الكتاب المقدس طببع يروت ). 

(؟) يذهب بعض الحققيّن إلى أن المراد به دخلة . 

(4) ذكره السيوطيفيحسن الحاضرة طبع مصر ج ؟ ص 14 تقلا عن الإمامين أحمد وملم. 

(5) قال السيوطي : أخرجه الخطيب في ناريخه وابن مردويه في تفسيره » والضيام المقدسي 
في صفة الجنة ٠‏ 


١‏ حديقة الأفكار 


فالنيل والفرات » وأما الكافران فدجلة ونمر بلخ . وقد 'فسر إعامهما بأنهما يفيضان 
على الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤئة وكلفة » وفسركفرها بأنهما لا يسقيان ولا ينتفع 
هما إلا عؤنة وكلفة0"' , 

حاول العلامة الألماني الأستاذ فرتز هومل وبذل*قصارى نجهده في إثبات- أن 
النهرين .المذ كورين في النصوص الابلية.» وكذلك؛ في .النصوص التهودية والنصرانية : 
والنصوص 'الإسلامية ما: عدا دجلة والفرات كانا في. الحقيقة. في بلاد العرب وأخهما 
نشفا الآن90© , 0 

أما الأساط, عو لاك وس عدو كيم إذ لكل جزء من مسالكهما أسطورة 

تاج بيانها إلى كتاب, ضخم .,على أننا سنجصتر كلتنا فم يتعلق يكنك وحده عى 
وجه الإجمال . 

تنقسم الأساطم ير عن كنك من حبك جخوعها اك الس ٠‏ قسم تعلق يظهوره 
إلى حير الوجود » ؤقسم يتعاق بتألية . 

أما ظهوزه إلى حير الوجود فين لنا كنس الدياثة المندية أن اكتلك صدرع 
إصبع القدم للاله , وشنو فهو بر جني تماوي كان مختصآ بالحنة هاما عدي تزوله على 
الأرض فهو أن « سجارا » ملك بلاد :ا أجودهيا », وهي التي نسبمى اليوم «أودهع» 
طم إلى:ذرية »«وقام.من أجل ذلك تكفير خطائاه 'السابقة.والظطقوس الدينية الأخرى » 
فنجم عنه أن ولدت إحدى زوجتهه ابناً واحداً والأخرى سين ألفت ابن . فأراد اللك 
أن .ضحي حصانا (') شكرًاً اذلك » ولكن سبرّق هذا المصان اللقدس ( اندرا » أخو 
«أجنى» إله النار . عفرج أبناؤه للبحث عند وحفرروا الأدض إل عمق فرسث مت جييق 
ل مركزهاء فالتبستهم بي نان. «كابيلا م240 :وأخبر الملك٠«شجارا»‏ أنه لو نز لكتك 
إلى الأؤض: أمكن. إغادة الحناة إلى أنائة َإرتْعاعهم إلى الجنة: ققام اد الجنا 


, راجع النهاية لابن الأثير طبع مصترج اض4ه.‎ )١( 
(؟) ,وهو برى أن, :الأش الباقي منهما 8 هو وادي _سراحان وااعيرية - غير أن بعض‎ 
١ : 5 المحققين لا بوافقون رأيه هذا . راجم ممينة‎ 
ععك متطوعج لل 0هنا ا و اب 1 11110 معزلا عام‎ 
ناته له الرعطءنا‎ 
(ع) لا خْقّ آن في العهد الو وبدي الطاعن قِ ألقدم كان 0 بروشاميدها « أي تضحية ة الإنان»‎ 
وه اسكواميدها ( أي تضحية الحصان إعتبران "أعظم رتبة وكير معزلة من بين الضحايا الأخرى‎ 
اللتمرة حكدذ 8 تي‎ 
في بئش' الرزؤايات ف كابيلا 6 هو '«أجى» نفشة » وني سجن اوبات من لله لسورة‎ 0) 
. من « روشنو » حرس إحة الأرض زو< نت‎ 


حك خض 


مجاهدات قاسية » ورجا من الكاهن « بها جيرته » الدعاء لززول كنك إلى الأرض » 
فأجاب « برهما » 21١‏ الدعاء » وأعر بنزو ل كنك إلى الأرض عن طريق همالايا . ولم يكن 
كنك راضيا بالتزول من الجنة إلى الأرض ولكنه نزل امتثالا لاأعر «'برها » غضان» 
فاستقل «نزوله الإله « شيوا » »على جبته خشية أن تملك صدمة نزوله الأرض » 
فاتتثز ماؤه على 'سخصله المتلبدة في نلبعة أهث : 'قلناء بلغت”مناهها رماد الأمراء ( أي أبناء 
اللك سجارا ) قامت أرواحهم وصعدت إلى الجنة وئالت بذلك الستعادة الخالدة . وحين ٠‏ 
نزول كنك كان: الكاهن «« جهنو“ » إيقوم : تقدم ضحية ء فأزيجه نزوله » فغضب عليه 
وشرب جميع مياهه » ثم عطف عليه وسمح نلياهه أن تسيل'من أذنه. . وأذلككان من أسماء 
كنك « جهنوي: »6 أن من أننمائة « بهاجترانعي » نسمة: إلى السكاهن بهاجيرته الذي 
كان دعاوه سباً لنزوله :من الجنة إلى الأرض'. 
أما الإلمة الشخصة نه فهيْ أيضا تسعي « ركنك: ع« ٠:‏ والإلمة أو الإله ليق خاس 
أو للاأنهار غامة 2 إذا استثنينا. اللذيانة* اليهودية والنصرانية والإسلام » توجد.في معظم 
الأدنان . ففي الدبانة النابلية المدعة كان للاعهر إله نسمى. «-لاتاراك.غ !5 > وفي دنائة 
المصريين العدماء كان للثيل إله إِلسَمَىَ رك 2 وفي عض الأذنان التذية كاتت 
آلمة الأتور عثال: سوه الشتران “وق يطلية بسؤرة القأبين 00 , نْ 
الإلمة كنك تت الملك*زر هاوت »22-6 والملكت5 حؤاراية ١انلمواء‏ «'عنا كام :ولا 

أحن لخدن أوما ): أزّهف عزم كنك بإلخاح متوال عن أن 1000 
الأرض وتطهرها من الذبوت والاثام 0 قسطته. 6 فانقردت به عن مواققث الأشاه من 

() برها كير الآلحة في الديانة الجندية مخاشة في المهد الويدي القدم 2 

(*) أحد آلحة التبانة الحَتَدَيّة . كان يسمى في العهد الؤدي اقديم مرؤُدَزا» ككل الرحّة 
والهلاك ء فهو سيد الأناشيك والضحابرء- بشني الرضئ ويرزق” الناش: ويغفر لهم ويغدثم » *وهو 
مع ذلك أ كبر قوة في في القساوة والفظاعة والحلاك يوهي في الاذبلة الفندبة ربل لتسيوو التغير القاسي 


في الطبئعة الي يظهر-: ما ف اضورة ةا خليل أو التركيب أو الإعادة مره ة أخرى . 
(؟)ر اجم : 2 .5 1892-1902 «مععسد للضسقططة هن عجخةعاسة : اعسحمن]] ,"] 


وأيضا المر جع الآني : 9 .5 مع تزققكة 0ن سعتدملوطو8 : عاعميزهة اقرز 
)0( راجم 7 1 7 / 

اكاخة: ة.م 21914 «ملسمط رقم هلام زعظط عط أه نوسن اء] مدن : وولني8 ,للا ؛ 
(») راجم 


0 .م ,رلهأجأ1ا!ع8 أه لإعدمزاه ]1 عط ها ممااع 1 لمتعنم] مله ومورول 1.1 


)3( اسم آخر للجنال عالايا: .” 


فض حديقة الأفكار 


الأمهار المندية قاطبة . فهي عندهم أ كرهها غير مناظر » وأقدسها غير معارض . 

تزوجت الإلم كنك بالملك الورع العادل اللقوي « شنتانو » حفيد الملك الشهير 
« بهارت » . وقصة زواجها به : أن البرهمن « فاشيستها » كان مشغولا في التفكير 
فأزجه عرور « واسوات » !١'‏ بينه وبين الشمسء فدعا عليهم في الغضب » قائلا : 
« فلتولدوا بين الإنسان » . وكان تفوذ البرهمن على الخاوقات السماوية واسعاً إلى درجة 
أنهم لم يقدروا أن ينجوا من ن أثر دعائه » فادروا إلى الإلهة كنك مستنجدها » فرضيت 
على أن تكون أمبم الإنسانية ووعدتهم أنها ستلقي كلا منهم عقب ولادنه في نهر كنك 
ليتسنى لم العود إلى حالتهم الأولى السماوية . وحدث. أن الملك «:شنتانو » ,كان يداف 
يوم بجوار نهر كنك فظهرت له الإلحة. كنك في مال بارع إنساني. ولباس فاخر 
سماوي » فتأئر الملك ورغب في زواجها » فرضيت كنك أن تتزوج به » ولكن شرط 
ألا يعم مبهابعونة ولامرضيط أعافله وزلا سيره الله قبل الملك الشترط 
وتزوج مها . وبعد.زمن ولدت له ابناً » ولكنها ألقته في اللبرعقب ولادته قائلة : « هذا 
لأجل غيرك » ففزع الملك منملها هذا » ولكنه كان مضطراً أن لا يعترض عليها وإلا 
هجرته وفقد أجمل زوجة . واستمرت كنك تلقي مولوداً بعد مولود في الم إلى أن 
ولدت الثامن » وأرادت أن تلقيه. أيضاً فى الم ». ففقد اللك. صبره وانفجر غيظه 
الكبوت فوع كنك على عملها القاني » فكث بذلك عهد الزواج » فهجرته كنك , 
وقبل أن ترنحل أخبرت الملك وأماطت اللثام عن نفسها وشخصها » وعن سبب إلقائمما 
أولادها في خب ركنك ». ثم أخذت طفلها الأخير واختفت عن نظره . 

وبعد مدة قليلة رجعت الإلحة كنك إلى الملك « شنتانو » لتسلم إليه ابنه الشاب 
الجيل التبيل الموهوب أوصاف « واسو » وفضائله فتأثر املك حين رأى أن الطفل 
الذيهجره قد تحول إلى شاب جميل قفوي ظريف سمي « ساتا”2 » ثم غاب ت كنك عن 
الملك غسة أبدية . 7 5 

وف ده السير الوالامر اسم الحيى اليارى 


لكلا 52 


)١(‏ وا براك جم والسور يلف ين الالهة'عانية في النده > وتم من أتباع الإله د ا'نشدراء 
ويظهر أنهم كانوا ني العهد الوبدي ,عثلون مظاهر الطبيعة » فكان « آا » عثل الماء » «ودهرووا» 
جم الطب ء و ه سوما » القبر » و « دهارا » الأرض » و « انيلا » الهواء» و «آثلا» 
النار » و ه برابهاشا » الفجر » و« براني بوشا » النور . 

(0) وهو أيضاً يسى « دبواترتا» وهكتك ترنّاء و هابيئشمّا». 


عالوالمياة 


ارح لبوا 


للاأستاذ أحجمد خاي 


حاول عاماء الأحياء انحدئون أن يدرسوا العلاقة الحنسية بين الرجل. والرأة » 
فرأوا أن الإنسان ,فق وأغلب أنواع الحيوان والنبات في أن بين ذكره وأتثاه ارتباطا 
جنسيا . ففي الحيوانات'الدنيا يتوالد العنصر الحي بالاتفصال » وفي بعضها الآخر يكون 
الفرد الواحد خنثى » أي ذكراً وأنثى في وقت واحد.. لكن اختلاف الجنس كان 
من شأن الحيوانات العليا. والإنسان» لمافي ذلك من المزايا ؟ فإن ذلك الاختلاط عملية 
تضمن للا نسانية البقاء أولات .كا أنها تضمن مخالف الصفات.. لأن احدار الذكر من 
فبنلاسع الأسائل بالق عن غسلة لعي يشمأ يصق تيرجا قات مد 
صفات الفصيلتين . اذلك. أضبح لكل مواود شخصية قائمة .بنفسها». وأصح لكل 
شخصية صفات مختلف اختلافا كبيراً عن الشخصيات الأخرى . ثم إن العلاقة الجنسية 
جددت. شا بكلفزد من أفراذها , لأ نكل خلةرمن الخلايا تبداً الحياة من جديد ؟ 
هذه المادة المتحفزة هي التي .تضطرب ثم تنشأ إنساناً عتاز بالقوة ا جددة التي تنشأ وكير . 
كذلك كان الاختلاط الجنسي مفيداً» لأنه وزع العمل بين اثنين.من أفراد الجنس » 
وخص" كل جانب منهما بواجب خاص . 

والتركيب البيواوجي للمرأة مختلف عن التركيب البيولوجي للرجل » لأن التوالد 
والتحديد والتخصيض » نتحت من اختلاف الرأة والرجل . وليس الاختلاف اختلافاً 
نافها ٠.‏ فإنه في صميم. الجسم . نفسه » ولأن التركيب البدني للمرأة أثر في نفسيتها » فتتج 
من ذلك أن نفسية الرأة 'مختلف اختلافاً كبيراً عن نفسية الرجل . لذلك ينبي لكل 
من عرآض للفروق بين الرأة والرجل أن يدرك أولا” الأساس الطبيعي أو الدني الذي 
تفوم عليه المرأة » وكذلك غليه أن يدرك الأساس البدني الذي يقوم عليه الرجل . 


لافنا 


هف عالم الرأة 


لقد بحاو لبعض المدافعين عن عركز المرأة أن يتكر هذه الفروق » ولكن لقد 
برهن العم الحديث أن هذه الاختلافات ليست وليدة العادات الاجتاعية -فسب؟ 
فالاختلافات في الطول والوزن والعضل » والاختلافات في الشكل وضغط الدم والحرارة 
وغير ذلك » لم تكن اختلافات عارضة , نشأت مع النوع الإنساني في تارمخه الطويل . 
بل هي اختلافات بسولوجية أصلة جاءت من طبيعة الذشكر وطبيعة الأنق . 

وقد تبدو هذه الاختلافات في الخاءات التي 'تعمل فبها النساء جنا إلى جنب مع 
الرجال » » على الرغم من أن الرجل والرأة يتومان قنها سواسية بأشق الأعمال . ففي 
جماعات امنود الجر تقوم الرأة إلى جانب الرجل بواجبات واحدة » علاوة على واجاتها 
المنزلية فها يتصل بالولادة ورعاية الطفل . ولكن هل قلل ذلك من الفروق بينها وبين 
السجل لصيل [ق سنس ارون قل النست بقاما تدرفنا اكه بد الرجلن والراة 
في أوربا .. وقد حاول_عالم.هو: الدكتور « .إبلس:هردليكا:) .أن :مختير ..حالات النساء 
والرجال هناك » فوصل إلى نا عن عن المنود الجر » لاتقل عن التتايج التي: قد يصل 
إليها طبيب مصري إذا هو حاول. أن يستنتج الفروق بين الصريين .والصريات .. وصل 
ال كتور هزذليكا إلى أن الهنود اجر .أطول بكثير جداً من نسائهم » وأن ضربات قاوهم 
أبطأ من ضربات قاويهن » وأن قوتهم أشد من قوتمن » وأن الحنديات الجر بعلن إلى 
السمن في فترات من حياتهن » على الرغم من العمل مضني الذي يتن به »أما الرجل فلا. 

تفول : إن هذه الاختلافات السيواوجية. كانت اختلافات أصيلة». وثمول : إن 
عاماء النفس الحدثين قد كشفوا أن بين الرجل. والمرأة اختلافات نفسية » قد ..تتنكون 
نتحة لحذه الاختلافات الدنية الأصلة: . خرثومة الذكر نشيطة متحركة » وجرئثومة 
الأنث ساللة هادئة » وهذا مبدأ الاختلاف الجنسي. بين الرجل..والرأة ..فالرجل :يقوم 
بالعمل الإيحاني » أما المرأة فتقوم.بالعمل ,السلي » والرجل.ستكر” فحّال »:أما المرأة 
الفوكرنقاة: والرجل عتاز بالتفكير » “ا إلواة حار ندا سو لالج 
بنفسه ء أما المرأة فتبتم. بصغارها وسلالتها . 

ع أن اهم المديث قد برهن على أن هذه ااختلفات البدنية والنضلية لم تسكن 
كلها في مصلحة الرجل . فإذاككان الرجل مفوقاً على المرأة في القوة الجسمية فإن المزأة تبزه 
فيالقدرة على اللمس » .فاسة المس عند المرأة أحلة من. حاسة اللمس عند الرجل » وهي 
كذاك أشد صبرا من الرجلٌ على احتمال الألم والبرد » والرجل والمرأة بعد ذلك يكادان 
يتساويان في .بقية الحواس . فإذا نحن خرجنا من منطقة الإحساس إلى منطقة. التفكير 


الرعل واارأة فض 


والقثيل»' رأينا أن المرأة تثفوق على الرجل في الذاكرة . فالنساء يتذكرن أ كثر 
ما يتذكر الرجال . وأما من حيث القثيل فالنساء -كالاًطفال ‏ يستطعن أن يتخيلن 
عورا عقلية جية + وسن” سه ذلك بكرو سيسات بين السوز الضدة الى شين . 

وليس هناك كبير فرق. إن الرجل والمرأة. في الذكاء . وقد محسب بعض الناس 
أن المرأة أقل:ذكاء من الرجل ؛ لكن ذلك .لا برجع إلا للاضطرابات الوجداننة التي 
يتعرض لما النساء » فإذا سامت #موعة من النساء من مثل تلك الاضطرابات تبين 
للباخث أن المرأة والزجل في مستوكى واحد من الذكاء . فإن قيل : إن أغلبية الممكرين 
وامخترعين من الرجال ؟؛ فقد يقال : إن“أغلسة:اجرمين واللحانين كذلك من الرجال ! 
وقد رهنت الععوة اللي اسن جا بوي المرأة هو جوهر“:ذكاء الرجل 
صواء بتشواء : : 1 
تعفن سريت للرليا القن إن ذلك يتضك +الغرائن » والمرأة والرجل كلاها 
برثان غرائز واحدة . على أن الرجل قد أتيح له أن ينمي غزاز الكفاح والاعتداد 
بالنفغس أ كثز مما أتيح لمرأة + ذلك كان الرنجل دائاً: هو الذي .بحث عن المرأة » 
ولذلك ‏ حاولت: المزأة أن :كت في نفسهاءهذه ‏ الغرائز التي أتبحت للرجل.» والمرأة 
بعد ذلك صاحبة. ضمير أقوى:من ضمير الرجل.» وهي. ترضى بأن انحيا. جياة ‏ تمطية 
تساعدها على الصبر والثابرة » إذا.هى كلفت. عملا من الأعمال . 

اللادط عسوي د بذ باه ش 

ذلك.موبجز للاختلافات. الحيوية ,والنفسية بين الزجل.والمرأة.. وقد بي علينا 
أن نبحث حياة المرأة الاجماعية » فذهب بعض علباء الاجّاع إلى أن شخصية الرجل 
عركزة. فيه» .فهو نبعيش لنفسه » وهو يستطيع أن يقول إنه علك منزلا. يأوي إليه» 
وأولاداً يعطف علهم » وزوجاً بسكن إلبها . إنه مركز هذة الدائرة التي حيط به من 
كل أفق » وكلء الشخصيات التي حوله من .زوج وأولاد وأحفاد إنما. ستمدون 
وجودهم منه » أما المرأة فشخصيتها خارجة عنها غير تركزة فها.» » فهي ؛تعتمد على زوجها 
في.شؤون الحياة » وهئ تظهر:شخضيتها في أولادها الذين تنجمهم »..وهي في ذلك: مثل 
أعل للحود نالنات » ولااشك أن الأمومة 3 الفضائل » » فق الأمومة يتمثل 
الإيثار والتضحية.وغير ذلك.من:الخلق:الكر ْ 

وتاريخ الموأة منذ العصور ر امقيس للج فض الرسواله إل الي 
هو الذي فرةق شخصية المرأة فعلها مقسمة بين خلطاتما » موزعة بين زوجها وبنها.. 


امم علم اارأة 


لفد هيأتها الاختلافات الحنسية والنفسية إلى ذلك المركز الثانوي الذي وضعتها فيه اليئات 
جميعاً » وقد أثرت فبها أربعة عوامل » نريد أن توب ق كل واعد مها بق بغر ازلت 
المرأة منزلة أقل* من مئزلة الرجل : 

لقد ريت أن الرأة أضعف من الرجل » وأنها قد اختصت بقسط من العمل 
الجنسي غير قسط الرجل ء ولأنها كانت ضعيفة » ولأن الرجل كان قوياً » فقد استضعفها 
في طول عصور التارع » فهذا أول هذه العوامل وأ كبرها شأناً . 

ثم إنه قد غبرت عصور طويلة » والإنسان محيا حياة الحوف والحرب ٠»‏ وكانت 
حياة الكفاح التي بعيشها الجنس الإنساتي بوجه عام أدعى إلى أن نوكل السلطة للاقوياء 
الذين يستطيعون أن محموا أنفسهم وذوهم» وكانت الرأة مستضعفة ساكنةء فكانت 
هذه الحياة الحربية الخطرة وبالة علمها » لأنها أصحت شيئاً من المتاع الذي إسلله 
الحاريون » وكذلك تأثر مركز المرأة وجعل لها المكان الأدني بعد الرجل فيكل هذه 
الليئات الحاربة » فذلك ثاني هذه العوامل . 

ثم إن القوى الاقتصادية كانت كلها ا المرأة .في تار ها الطوية 6 لف 

أرادت الرأة. أن نشارك' الرجل - مالم يكن زوجها أو أباها '-- في الأعمال الأجورة 
التي اختص بها نفسه وجدت سياجاً حول دوتها وتلك الأعمال. تعرضت المرأة في حاتها 
الاقتصادية لكثير من الغين ؛ مما صدها عن أن تنافس الرجل .في الصناعة والتحارة 
والزراعة وغير ذلك من الأمور » فإنه لم يسمح لما بالأجر الذي سمح به لنفسه » فإ نكان 
زوجها أو أبإها استولى على ماكسبته وحسب أنها وماكسبته ملك له » وكذلك خرجت 
اللرأة في هذه القرون الحديثة. وهي كل على الرجل » بل .هي قد خرجت في حياتنا 
الاقتصادية الحاضرة » وهي خصم للرجل » ينظر إلها شزراً لأنها نشاركه في الرزق » 
ولأنها تتقاضى أجوراً أقل نما تيتقاضاه هو نفسه » فهذه القوى الاقتصادية هي ثالث تلك 
العوامل التي فرقت بين الرجل والرأة . 

وقدكان في تارع الفكر الإنساني جانب عظم يدور حول الرأة وعلاقتها بالرجل» 
وقد ترا كت كل النظريات والمادىء واللذاهب » فكان ملا كها أن يكون للمرأة من العفة 
مالم يلتزمه الرجل في كثير من الأحيان » ولعل الأعر في عفة الرأة والاستعلاء بشسرفها 
عن أن عسكان دائماً السبب الأ كبر في اعتز الها بمنأى عن الرجل . وقد أقامت الجاءات 
اففنطيرة وشى البضرة. وز كيرا لفشاال إلرآة إللقية :زاعقائها عق لد تأر 
تار الرأة بذلك أشد التأثر » فذلك هو رابع العوامل التي فرقت بين الرجل والرأة . 


ظ 


اللوحة الثالثة 
الإلحة تيس تستعطف جوثر 5 وهي صورة مأ<وذة عن اوحة فنية 
لجع عيدها إلى سنة وإم١‏ براشة الرسام الفردي إنجر 4 


الرجل واارأة هفنا 

وإذن فقد تأثرت منزلة المرأة الاجتاعية مهذه العوامل الأربحة التي ذكرنا » 
لافرق في ذلك بين جماعة وحماعة . ولنذكر دائماً أن عمر الإنسانية على ظهر الأرض 
عتد إلى أعماق سحيقة في التارع القدم » محيث لا يقاس إلى مداها ذلك المدى القصير 
الذي أنتج الحضارة قديمها وحديئها » فنحن إذ نتحدث عن عركز المرأة الاجتاعي » 
وعما صادفها في تاها من عوامل الانحطاط والتدني إنما تتحدث عن مثئات من القرون 
ليست القرون الحديثة منها إلاما تكون القطرة في اللحر اللحيط . 

#١ 

وينغى بعد أن درسنا الاختلافات بين الرجل والمرأة أن نعحل بذكر بعض 
الاستنتاجات : : 

: أما أول هذه الاستنتاجات : فهو أن كل عصر من عصور التارعخ وكل مدنية من 
المدننات قد نظرت إلى المرأة نظرة خاصة ء بعضها قدكر هذه الفروق حتي نزلت المرأة 
إل اللشيض الأدى م شياع دقال ين هتنا حن ارشف الرأة إلى اناك الأعلى + 
وقد تقصت هذه الفروق وقل شأنها في النيئات التي شاركت المرأة الرجل في أعماله 
وساعدته » ولم تكن عبثاً عليه . وقد .زادت وعظ شأنها في البيئات التي اتسعت فبها 
الفجوة بين_المرأة والرجل » ففي بيئات الصيد والقنص مثلا لم يكن لمرأة من 
القوة ولا:من الاستعداد ما .هلها لمساعدة الرجل ذانحط شأنها » وفي بيئات الزراعة 
والتجارة ساعدت المرأة الرجل فعلا شأنهاء كذلك كانت الحال .في بئات البداوة حيث 
امحطت النساء » وكذل ككان الشأنني:بيئات. الصناعة حيث ارتفعت النساء » ولكن لم 
مخل” ببئة من هذه. البيئات ما برفع شأن.المرأة مهما انحط مركزها » فق أحط البيئات» 
وفي أقلها عناية بنشؤون. النساء * وجدت عناضر سامية كان من الممكن. أن تنشأ إذا 
قلت حو سالا و .وفي تنش قات السد. وال ص كانت كوم الأمومتره وق آنينا 
كانت الفلسفة الأفلاطونية عنصراً هاماً سما بمركز المرأة فما بعد.. 

وثاني. هذه الاستنتاجات : أن تارم الجتمع الإنساني ,كان غرضة. أدارات 
متوالية من الخود والحرية » من.التَرْمّت والتحلل» أو من الحجر على النساء.والتفريط 
في ضط النساء ؟؛ ففي عصور_ كان يبلغ الشعور الدديني أو الاجتماعي حداً مجعل المرأة 
مخلوقا خاف منه ومحثى عليه » لذلك كان “يضرب عايها كثير من الأوضاع: الخاصة 
المتزمتة » بحيث كان يقام لما موضع من البيت لا تبرحه.» فإذا ما بلغت .الحياة الاجماعية 
حداً كيراً من هذا االححر على حرية النساء» اثقلب الأمر » وتلا ذلك عضّى. التحلل 


لوي عام الارأة 


الخلقي » مخرج فيه النساء مترجات يندفعن في طريق شائك من النبتنك والفوضى . 
واعلك تستطيع أن تلحظ عصور امود في المدئية الرومانية الأولى:في القرون :الوسطى 
في أوربا » وفي عصر الخلفاء الراشدين » وفي .حكومة المتطهرين من إمجلترة » وفي 
الفرن التاسع عثير في مصر » وكذلك تستطينع أن تلحظ عصور التبتك في العهود التي 
تلت هذه العصور » فقد انتبث المدنية الرومانية إلى عصر من النهتك » وكذلك قل 
عن عصر النهضة في أوربا» وعصر بني أمية والعباسيين في دمشق وَبغداد » وعصر رجعة 
اللمكة قي إتمائرة ء والمسر الفاشر ف مصر + ليت كآن هناك كت لرية ايآ كان 
بعده اتفحار لمذه: الحرية » ولعل الأمر في كل ذلك تحب أن يكون ‏ توفيقة بين الحرية 
وبين الإباحة » فالمسرع والمصلح الاجتاعي والمعم يحب أن مختطوا خطة وسطاً بين 
الحرنة والحجر'. 

وثالث هنه الاستنتانيات': أن هذه الفروق الي- ذكرنا ل تمنع المزأة ‏ أن تقوم 
عض“ الأعمال العامة والخاضة » وقد رايت أن الاختلافات"التي. ورثتها لم تكن كلها 
في مصلحة الريجل »ب لكان' جزء كير منها في مصلحة 'المرأة » *“زد<عل ذلك أن هذه 
الاختلافات عامة تتسع إذا أخذانا:النساء:بوجه عامء والرخال يؤجه عام + “لكتها تضيق 
ثم تضيق إذا قازنا بين أفراد من الجنسين:» لذلك:ظهرات نساء في العصن الحديث يقمن 
با يقوم به الرجال ومحسرن> القنَام به ٠‏ فهناك طبيبات* وطائراتم:وضاحبات: شركات 
ومديرات -وسفيرات ؤوزيزات» ل بحل ضعفهن الحختشمي » ولا مزاجهن: 'الحاد »» ولا 
اضطرامهن: الوجداني :نينين 'وبينقضاء: هذه' الايجمال :عل نخر.ما-يكون.. 

ورابع هنا الاستنتاجات": أنناء حت لو سامنا بكل هذه الفروق 6 ولو صورتاها 
كا يصورها خصوم المرأة » فإنها. لا “حول دون المرأة .ومالحاامن: الحقؤق:. -لقد غبر 
عص ركان بعض:٠اللفكرين-والعلماء‏ _يصورون- الفروق:بين.-الأجئاس: البشسرزية. قصوراً 
مبالفاً فيه »كان منهم من يضع حدا بين الجن النناي وبين الجنين' الآزي .: ويجمل 
للجنس السامي كل الزذائل ونين الآري كل الفضائل.» ثم كان هناك قوم يسوغون 
الرق » لأنهكان يتوم على اختلاف الأجناس البشرربة. . ثم كان هناك ممكزرون وعلاء أيا 
يكبرون الاختلافات بين كل طبقة وطبقة» ويذهبون إلى 'أن ذكاء الطبقة الغنية أحد من 
ذكاء الطبقة الفقيرة » ثم يسوةغون الرأسمالية في. أخث صورها. تع لذلك:» ولكن 
الاجاه الحر الذي سار في:ناريم المرن التاسع عشسر. الم ,يعترف. بكل .تلك. القروق التي 
عدت بوماً ما من بعض الحقائق الفروضة ». :بل؛ لقد. هدمت-الحركات الحرة كل هذه 


الرجل والمرأة اعم 


الفروق » فلم تصبح الحقوق السياسية رهينة باختلاف الحجم بين جمجمة ,ساكن الشمال 
وجمجمة ساكن الجنوب » ولم تصبح اللقوق:الاجتاغية رهينة. باختلافن عدد الجشهات 
التي يقبضها سا كن المدينة وساكن القرية في آخ ركل هر . 

اذلك محسب أن هذه الاختلافات التي ذكرنا لا تسواغ أن محتقر الرأة » ولا أن 
توضع في مكان خاص كبعض المتاع » بل عللها أن تدرس واجباتها من ميك الأعودة 
ورعاية الطفل » » ثم علها أن تكون.فردآ له شخصيةء وعلبا بعد ذلك أن تقوم بقسط 
كير في الحياة ا سا اي بترسة أطفالما أ م بالإدارة والوزارة والتعلم 
والتطيب إذا أتيح لها 

لي 0 : أن مركز النساءلم يكن ع نابعاً حالة الثقافة العامة في أبة 
مدنية من اللدنيات » من الناس من بحسب أن الرأة قد بدأت في العصور الفطرية 
ضعيفة مهانة ثم بدأ مركزها يسم و كلا تقدمت بها الدنية حتى وصلت إلى .ما وصلت إليه 
اليوم . وهذا خطأ ».فقدكان للمرأة في بعض البيئات الفطرية مركز ممتاز » ولا يزال 
لمزأة فيرجزائر أندمان هبذا المركز الممتاز » ولكن الأع ركان يتصل بكثير من العوامل 
الأخرى »_ولم نكن ن الثقافة إلا أحد هذه العوامل » فلو حاول أحد أن مختط رسما بيانيا 
لنارع ركز الرأة لوجد أن خطه البياني يتذيذب ذيذية شديدة ة بين كل عصر وعصر » 
وبين كل بيثة وبيئة » فهو لا برتفع إلى الأعلى قداماً كا يتوقع. بعض الناس ‏ . 

م ماك 


أعلاى النهض النديزة 
إل 


#لع له 


هما ه.ء.ؤوا 
للدكتور عّان أمين أستاذ ناريخ الفلفة بكاية الآداب في جامعة فؤاد الأول 


محمد عمده من الشخصيات الكبيرة التي أنحبتها مصر الحديثة » فثلت أقوى وأجمل 
ما في الفكر الإسلاي الحديث » وعيرت أجلى وأنق تعئير عن الروح العربية التجديدية؛ 
ولم يزل فكر جمد عبده ملهماً للحياة الروحية في مصر وفي الثرق العربي : فإن متأملا 
منصفاً لا يسعه إلا أن بلاحظ أننا إذا تتقصينا الحركة الفسكرية المصرية مثلا منذ أيام 
قاسم أمين وس عد زغلول > إلى الممسكرين المعاصرين من مثل مصطئ عبد الرازق 
وحسين هيكل وعناس العقاد وجدنا أنهم جبيعاً ‏ مهما مختلف نزعاتهم وتبتعد امجاهاتهم 
لامخلون من أن يكونوا قد نلقوا من مد عبده بعض وحيرم ومدد أفكارم . 
والحق أن .لتعاليم خمد عبده قيمة 
عملية » فضلا عما لحا من قيمة 
تارمخية : فإننا ما برحنا نامس 
أثر الأستاذ الإمام قويآ عميقاً 2 
لا في شؤون الدين والاخلاق 
والترية هسب ء, بل في كل 
محال لإصلاح اجماعي أو سياسي 
في مصر أو في الششرق العربي . 
على أنه كما كان للاأستاذ الإمام 
أصدقاء وتلاميذ معحبون به 


متحمسون له » فقد كان له 


خصوم وأعداء يعددون فيه 


زاننا 


تمد عيده ا 


ويتقمون عليه . ومن هنا كانت الدعوبة في عرض آزاء-هذا المفكر على حميقنها » 
وتخليصها مما علق بها من تأويلات مششهورة وخلافات لم تزل حاضرة . أما حن فنرى أن 
الفييخ جد تيده أصبح في عداد رجال الماضي الجيد . ومنزلته عندنا في تلك الدائرة 
المضيئة ‏ دائرة المجد الصحيخ الذي ببق بعد هدوء الجواسه ريخا مهدا 
الحقد واتفعال الإيحات . 
د 

ولد محمد عبده في قرية مصرية سنة .9م١1‏ ملادية »من أبوين مصربين 
متوسطي الحال » وتعلم الضيي التقراءة والكتابة في منزل والدسه : وبعد أن جاوز العاشرة 
من عمره » أتم حفظ القرآن على حافظ خاص * ثم أرسله والده نسنة ١55‏ إلى الجامع 
الأمعدي سل لعل تزه القراق ,فى :قي الدةستياق ٠‏ تم بلق باططاض تاق 
قواعد اللغة العرتنة . و كن منهج التعللم بالجامع الأحمدي كان منبجا وعراً شاقاً نالف 
ما تفضي به أبسط قواعد ' الترئية.. '. فانضرف الفق عن العم »' موقناً أنه لا يجاح له في 
طلله» وعاد إلى بلده > وفي نيته أن يشتغلبالززاعة .كا يشتغل الكثير من أقاربه ؛ وعلى 
هذه النية تزوج سنة 18568 وهو في السنادسة عشرة من عمره .ولكن والده حمله عل 
العودة إلى المسخد الأحمدي . وشاء. الله أن 'يلتقي الفى وهو في عنفوان أزمة نفسية 
خطيرة بأخد أخوال أنيه ؛ وهو رجل صوفي طيب القلب ذكي الفؤاد'» استطاع في 
خمسة عشر نوماً أن أروض ماح الفتى ؛ وأن بوجهه إلى المعاني القدسية واللذائذ الروحية. 

ذهب محمد عبذه إلى الأزهر » فحضر'فيه ثلاث شنين '» قرأ فها جميع الكت 
اللفررة » واستمع إلى-الدزوس المعتّادة'» حق ستمهاء وتطلعت نفسه إلى علوم جديدة 
غير العلوم الأزهرية » التي كان يتلقنها الطلاب في مختضرات لاتفهم إلا بشمروح وحواش 
وصناعة خاصة . ولما وفتاعلى فصر زعم النهضة الفكزية وفيلسوف الششرق في القرن 
التاسع عشر السيد جمال'الذين الأففاني+ اننعثت تعالعه في تلك البيئة القامة كا يتبثق 
النور الباهر » * وتتلئذ مد عبده مجال'الدبن » وأصبح بلازمه كظله . ونشط الأفغاني 
لبث تعالهه الحرة التي لم يكن للناس عهد بها » وأخذ يقرأ لتلاميذه طائفة م الكتبٍ 
العربية القدتمة » والكتي' الأوربة المعرئة © في مختلف فروع الفلسفة ب 
والتارزعم والسياسة 9 وكان ذلك فتحاً جديداً في موشوعات التعلم” . 
الشاب المصرئ -عتّد السيد الأففاني روحا أ جدئدة لم تكن مألوفة عند شيوخ 7ه 
وجد عنلاء مذهبآ فلنفيآ واحدء ونظرة إلى الحياة عميقة',.وضورة عن السكون 
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منظمة . وقضى مد عبده في صحبة مال الدين شمهوراً ميا فها حياة الفكر والروح , 
وهو مستهج نشوان » متعطش إلى ارنشاف المعرفة من ينابيعها الصافية . 

وفي سنة “الام » تقدم مد عبده لامتحان العالمية في الازهر » فظفر بالشهادة 
على الرغم من الشكوك التي حامت حول إسمه , لاتصاله بالسيد مال الدين » ولكتابته 
الفصول التي ,دعو فها إلى التجديد وترك الود والتقليد . وأصح من حق محمد عبده 
أن قوم بالتعلم في الأزهر . فأخذ يلقي فيه فازقشا في التوحيد والنطق والأخلاق : 
ثم عين مدرساً للتار بمدرسة دار العلوم مووي الغ العربية في مدرسة الألسن . فداً 
التعلم في دار العلوم .بمجاضرات عن فلسفة ابن خلدون . ومضى الشيخ في التدريس حق 
تولى الخديو توفيق» فأعر بنفي جمال الدبن من مصر ء وعزل تقد عبده مزدار العلوم ؛ 
ولبكن رياض باشا أراد إصلاح جريدة « الوقائع الصرية » وكانت لسان الحكومة 
الريتي ».شين العرج جد عمج رمابم! انم جل رئيس تحريرها» كان الشيخ في 
بحقمصلحاً ورفعلناً في آن واحد : كانت ته رفع مستوى الأمة » وتتقويم أبخلاقها والنبوض 
مئيضة أبهاعية أخلاقية وى تدوج دنا وتطور.» ومن غير عنفب ولا طفرة,» وكان 
يعتقد أن ذلك يتم إذا سلك قادتها سبيل التثتقيف والتربية,ونتر التعليم » .لا سبيل تقليد 
الغرب من. غير فهم ولا إدراك عميق » أو العشك بظواهر المدنية:اللادية مع الغفلة عن 
كعم المدنية الروحية الصحصحة . . وسارالشيخ في تحر ير « الوقائع المصرية » تلك السيرة 
الإصلاحية » . فكان جيباً حيئذ أن ترى صاحب حمامة, أزهربة شبرف من ,غرفة نحريو 
الجريدة الرسمية على الأمة » فبقوتم من أخلاقها » ويصلح مسد منعاداتها » ويعل جرائدها 
حسن التحربر ».ويريها على, الصدق في القول والإخلاص في العمل . 

. ثم نفي الشييخ ‏ في إثرالثورة العرابية ‏ إلىسوريا » وبقي في بوت زماناًء 
إلى أن دعاه أستاذه السيد جمال الدين للقدوم إلى فرنسا.. وتوجه الشيخ الصري إلى 
بارس أوائل سنة 4م فألف مع السيد الاأفغاني « جمعية العروة الوئق » مع شتات 
المسابين » وحو مابينهم من شقاق » وإيقاظهم .من رقادهم . ثم .أصدر الاستاذ وتلميذه 
جريدة « العروة الوثق © لامدافعة عن حقوق الشسرقيين عموما والمسامين خصوساً : 
وتنيه الغافلين إلى ما فيه خيرثم ٠.‏ ..ونوجه الشيخ حرر العروة إلى انزرة مشاوقة وجل 
السياسة الإمجليزية في الشؤون الثبرقية . ولاستطلاع المع دنا لكوي بالقضية لاصورية. 
وجرت للشيخ أحاديث معكثير من الشخصيات البارزة في البلمان الإنجليزيء ثم عاد إلى 
باريس وسافر إلى تونس وغيرها بتقصد العمل على إحكام العروة وتمكين عقودها . 


د عسده وعم 


عاد الشيخ مد عبده:إلى بيزوت أوائل .سنة مم١‏ وعهه إليه في التدررس 
في « المدرسة السلطانية »».فكان من أثر وجوده مها أن سما بأنظاز الاأساتذة إلى أفق 
أعلى » ووجّه أ كبر العناية إلى الجوانب. الزوحية والاأخلاقية في التربية والتعلم» ولم تكن 
تفوته في يروت فرصة إلا انتهزها» ليئين علة تأخر السرقيين » وليدعو إلى العناية بدراسة 
علوم الحياة البشرية » وينبه إلى الحاجةإلى التغدى بتعالم الاأخلاق والتربية الدينيةوالوطنية. 

ثم صدر العفو عنه » وعاد إلى استثناف جهاده في مصر » فتعل «اللغة الفرنساوية» 
واشتغل: بالقضاء أعواماً» فتكان-قاذيْ“العدل والإنصاف»؛ لا'قاضي القانون.والرسؤم » 
وكان يتوخئى في اأحكامه تربتة اجهوز وبإيقاظ عيره ‏ وإصلاح ذات البين نين العائلات. 

نم حاول::إصلاح الاأزهن »'ووضع لذلك مشيرزوعاً كاملا لإصلاح تلك الجامعة 
الإسلامية الكبيرة إصلاحا ماديا وتعنوناً. وللااس فلم إستطع أن ينفذ ذلك الإصلاح » 
لكثرة العراقيل التي أقيمت في وجهه من كل صوب . وفي سنة 185 عين مفتياً 
للديار:المضرية © خم مجعل ذلك" المنص:مقضوراًعلى“الإقتاةة'فما محال إليه من مسائل » 
على غرار نم سبقوه:6-! بل :وسع-اختصاصه:وزاد من نففوّذه. م وامتازت فتاوئ الأستاذ 
الإمام بالميل إلى التسامح » واستقلال الرأي والعد عن التقليد » واملاءمة بين روح 
الإشلام ومطالب المدنية الحديثة». ثم 'عين: الشتتم عفتوا.فيّ مجلئن-شورى القوانين » 
فكان :واسطة العقدء؛ *نسعى” التوفيق بين -و جه“ -نظر” اعاسكومة والخلس + *وإزالة 
الخلا ببين الا عضاء » وكان فوق ذلك برج" إلى إِربية“الرأي؛ العام قي مصر *-وتعويد 
الاأمةددقة البحث+ .والسمو عن الاأشخاصض والاأغزاض :الخاطة © والنظر ف الأموز : 
العامة والمضالح الؤطنية التكيرئ م :أوعمل الأمشتافاء فق طرديق' امغية الخيرنية » ]إلى تحقتق 
إصلاح لججماعي. يذى اف أفراذ الأمة روخ الاغعتاد عل النفس 6 وتعويد المشانين الاجتماع 
لأجل التعاون » وإشعار قلوب الأغشاء غاطفة الراجمة والإخنان* إلى الفقراء : فكان صوته 
أولك صوت ازتفع في فضن:فَبَادناً .نوبجوب:العمل عل استتئاب ود عي 
والامحاه إلى محقيق مسادىء العدالة: الاجماعية:: 

وتصدئ الأستاذ الإاء م“للدفاع “علع: الإسلام في فوقفين مدهو رو : أحدها موقفه 
مع السيو.هانونو وزيز بخارجية فرنساء. :في موضوع -الإسلام ؛والعقائدة السامية: والآرية 
ومايتصل منهما. ,الإسلام.واللستحيةة'ؤ الثافراده علحلة (زالجامعة)» .لفن إح أنطو ن فيالمؤازئة 
بين الإسلام'والنصؤانية:من خيث التسامح:الديني.» وتأيية" العم والملانية.: 

وأخيراً كان للاأستاذ'الإمام الفضل؛ في التفكيرا في إنشاء..جامغة مصربة »تقوم إلى 
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جانب الجامعة الأزهرية . وبالخحلة تقول : إن أعمال محمد عبده كثيرة لا يتسع القام 
لاستقصاءها » ولم يكل الأستاذ بوم عن العمل » إلى أن أصبح شيخاً اققرب من الستين» 
فكان يطالع » ويتعم » ويسلم» ويفتي » وباس في جلسات مجاس شوري القوانين » 
وجلس الأوقاف الأعلى » ويترأس المعية الخيرية الإسلامية » ويضع الشروعات للا زهر 
والمحاكم الشرعية » ويمتحن طلة العلىء ويؤلف الرسائل الدينية » وينششر القالات 
الفلسفية » وبدافعم عن الدين إذا طعن عليه عدو » ويراسل علماء السامين في جميع 
الأقطار التي يسكنونها » ويفاوض رجال الحكومة لتنفيذ مقاصده . وكان مع كل ذلك 
يحد وقنآ ليزور أحابه ويشاركهم في جميع أفراحهم وأحزانهم . ولا غرو فقدكان رجلا 
موفور النشاط » قوي العزيمة » شديد الإخلاص » واسع أفق النظر » متساعحاً كرعاً . 
اشتغل بعلوم الدين والدنيا معاً » فكان فيكلا الجالين رجل الفكر الحر والتجديد الصحيح. 
ع« يس 

وتتلخص رسالة حياته في أعرين : الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد » ثم 
العميز بين ما لاحكومة من حق الطاعة: على الشعب » وما للشعب من حق العدالة 
على الحكومة . 

وهو في فلسفته رجل عصر حقاً . إنه ينتمي إلى عصرنا هذا بروحه ء 
وال تداك وليائة الا _+وزة سدود ار بس و مناسيف إله سرض ب طعة مسر 
علها الشعور الأخلاقي ».ومن حيث .إنه بعل لذلك الشعون منزلة الصدارة بالقياس إلى 
فون الحدل والهاجة وانقاش عسالدرسين. وظل«الجلة ققد أوتي جمد عده استعتاا 
إنسانيا كبيراً » فبدلا من ذلك الإعان المسرف بقدرزة العقل وقضايا الذهن » ذلك الإيمان 
الذي نلحظه قوياً عند ابن سينا مثلا, محد عند محمد عبده انجاهاً أدتى إلى أن يكون 
إنسانياآ “فهو لا يصطنع موارد الجدل والمنطق إلا بقدر واعتدال .. 

ثم إن الأستاذ الإمام لم يكن من أهل الميول الدجماطيقية ( التقريرية ) » لاني 
الفلسفة ولا في الدين : ينا محد ابن سينا يقرر ويعتقد.بقضية واحدة » متعصباً لرأبه 
أحياناً ,. نحد مد عبيده قليل الثقة بالمذاهب المغلقة » ميالا دائاً إلى ما يمكن أن نسميه 
” بالحقيقة المفتوحة “ ؟ ولذلك بدت فلسفته:مذهبا ضافياً ينطوي على عناصر الفوة 
والمرونة معا ». ويرحب بالاحتالات. والإمكانيات اللامتناهية التي قد يأني بها المستقبل . 
فإذا كان ابن سينا قديروقا لأنه عمد إلى تأليف مذهب عقلي ونظام عي » الجوعة 
يعحنا يقيناً لما أظهن من روح الاتزان » والحس” .الأخلاقي » والشعور بالإنسانة في 


يد عيدده فوا 


صورة رائعة . فحمد عبده بدو لنا من هذه الناحية » أقرب إلى الغزالي منه إلى 
إن سينا ء ولم يكن من المتشككين في العقل بل كان له ثقة بالعقل وآثاره » إذ للعقل عنده 
نسي بكير في الأخلاق وفي الدين . ومع ذلك » فم يستهدف مد عبده للوقوع في هوة 
الزّعة التقريرية » كابن سينا . ولا تكون مغالين إذا قلنا إن الشبخ ممد عبده 
يبدو لنا في طريقه إلىا لمذهب التأليي الذي طال انتظاره في الفاسفة الإسلامية» وهو 
العمل على المع بين فاسفتي ابن سينا والغزالي . 

والمسألة العامة التي كان لا بد لحمد عبده أن ينظر فنا هي موضوع الصلة بين 
الفلسفة والدين , كان الناس بميلون في ذلك العهد إلى فصل الدين عن الفلسفة » وكانوا 
يقولون بأن لكل منبهما اله الخاص » وليس لأحدها أن مجاوز الحدود الفاصلة ببنه 
وبين الآخر ؛ وإذن فليس من الممكن في نظرثم أن يكون شخص واحد فيلوفاً وعالاً 
دينياً » لأنهما عندمم متنا كران ومتنافيان . ولكن الذي يسترعي الانتباه أن الفيلسوف 
ورجل الدين ملثمان في شخص ممد عبده التثاماً لم نعهده منذ قرون خلت : فن جهة » 
نيحده يمل إلى النزعة العقلية الديكارتية : نزعة الأفكار الوامحة والمعاني المنميزة . ولقدعمل 
هو نفسه على تيت دعام المذهب العقلبي في السرق الحديث » ولولاه لما استطاعت تلك 
الحركة العقلية أن تظفر في مصر بما ظفرت به بعده من نصر وتأييد » ومن جهة أخرى 
يستبين الناظر في آثار محمد عبده نزعات عملية أخلاقية عميقة : فقد كان الإمام برى 
أن الفلسفة ينبغي أن لا تقدر لما قيمة إلا با تتتتطيع أن تهدي الناس في حياتهم 
وساوكهم ؛ ولفد صرح هو نفسه بأن درجات العلم متفاوتة » « ولا شيء من العم بعد 
حبحاً إلا العلم الذي مهدي إلى العمل » وهو ذلك العم المتمكن في النفس » الذي تصدر 
عنه الآثار مطابقة له » ؟ أماما دون ذلك خفظ لا عل » «وكل من اعتقد شيئاً ولم يقف 
على سره » ولم ينفذ إلى باطنه » فهو عبارة عن خيالات تزول بمجرد الشبهة » . 

فالشيخ محد عبده كفيلوف إسلاي : وإمام مصلحء إذا كان لا يميل إلى 
اليتافيزِيتَا البعيدة عن حال العمل » ولا إلى النظرة الصوفية التشائمة المتواكلة » ولا إلى 
الفلسفة المادية » فهو يقيناً بندو بالفكر منحى إنسانئياً » بأوسع مالحذه الكلمة من 
مداولات . وإذا كان على الفلسفة الإسلامية واجب » فواجما اليوم هو أن تظل فكراً 
فلسفياً وإسلامياً معآء وأن تحافظ علىكال الانسجام بينالعقل والإمان» م أراد مد عبده. 

ا 
استطاع عد عبده » بما بث من تعالم خصبة عالية قوية أن برفع مرتبة القيم 
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الرو<ية » وأن ,يؤدي لاعقل احتراما غير منتقوص » وأن يعلن. أمام مظاهر القفوة المادية 
حقوق الضمير والكرامة. الإسانية ,. واستطاع - محرصه الدائم على أن .لا بفسل 
الفسكرن عن العمل » ولا العلم عن الأخلاق س أن يعود بالفلسفة إلى أحسن تقاليدها , 
وأن يتخ لما في الشمرق آفاقاً واسعة . فإذا أضفنا إلى نصيبه في الفلسفة ها ساهم به في 
إصلاح حال المسامين » وإذا وقفنا على لهام روحه » ذلك الإلمام المؤلف من محبة الخبر 
والحق وابخال » صح لنا أن تقول : إن مد عبده خليق أن يدم اليوم للناس قدوة 
وإماماً » وإن آثاره جديرة أن ,تأملها هذا الجبل وما.يليه من أجيال . 


مادم امين 


فم جللا| ااوض 


السمال ف السعبي 
1 1 الاأستاذ جيب العفيقي 

ليس للجال » على. إطلاقه » نموذج خاص ,أو .شكل مستقل » .فاو, اختص 
بنموذج أو استقل” في شكل لكانت غائيل عصر وألحانه وقصائده. مموذج الخال وشكله 
وانعدم الدوق الشخصي وحل الحدود محل غير الحدود.واضمجلة الفن . | 

إن امال وليد نوع من العاطفة يشمو ,عن :النفع م فالمرء_.يعجب_بأثر جميل » 
وإن كان, في زمان .ومكان غير::زمانه ومكانه وبشرح به 0 إنسان 
من غير جنسه وده .. ع 

شن الناس .من /لعود. ب الررفة اق يعدب بالنشلرة السخيواء والعنين 
السوداؤين وام القاني على ل من الأشكال افهوتما لقا في غادة إلا سماها جملة . 
فإن هي تصدات لعبد أسود مال عنها لأن ما تعوده من جمال:لا يحده .فهاء ومثل. ذلك. 
مثل جميعالفنو نكالنحت والموسيق والشعر . ومن الناس.من تثقفب+ بالإدراك ‏ * 
أعدته. إعداداً خاصاً لتذوق نوع من الخال » ..فهذا برى: ججال: قصيدة لأني .نواس في 
عواطفها » وذاك في معانها » وآخر بحده في أساوءها , فإذاريجاوز المتجاوزون .القصدة 
الواحدة إلى ديوإن الشاعر أيحِبٍ عصبة الجان_يمجونه ». وزاعنجاعة القائتين زهده , 
وهر جمهرة الببانين واللغوبين بديعه وغريه .... ,/. 

فإذا كان في ذلعيم الخال قيمة ببجهلها الجاهاون » طلبوا ابد سا را 
تيسيرها لهم » فتفحصر-حرفة تقاد. الفن » “أ كشر“ماتنحصر ء ؛في تذوق الخال وتيسيره 
للغامة ولا سما. الخال . الذي لا يتصل.مها اتصالا وثيقا » : لبعده عن بيئتهةءكالقائيل 
الفرعونية » أو اضعف السبب بينه .وييهاء,::كالموسيق الأجندية » أو لسموة فوق 
مداركها كالشعر الضافي . ؛ 

إن الخال عرضي في الطببعة تقدمه ,عفواً وتعدمه 3 وجوهري في ,الشعر 


لعف 


م في ظلال الوحي 


فالشاعر يفئن في التفتيش عنه وفي انتقائه وتحميله وإبداعه حى ممعله في الخالدات . 

وجمال الشعر يتعدى الألوف في الخال الذي مخضع للموازنة بين الصدق والكذبي, 
والصالٍ والطال » ويتجاوز المتداول من اجخال الذي يقتضي التحديد والوضوح فن أجل 
كل هذا لم يوفق العم والفنكلاها إلى كلة فصل في تعريفه وتوكيده كا اتضح من 
آخر محاولة عنه(1» 

: يتخذ بعض التقاد علم ما وراء: الطبيعة لتعريف امال الشعري فيقول‎ ١ 
إن كل حقيقة جميلة » وكل جمال حقيقة » وكل أسلوب عامي صادق جميل . وهذا قول‎ 
عرووى ؛ 3ال شر ينا القين بق التن محص ر لقاع ادس أرية سقةة علرية ولكتيا لبت‎ 
جميلة . والشعر العلمي الذي نظ العرب به قواعد العلوم » كاللغة والفقه والنطق » ليس‎ 
عليه مسحة من جمال؛ في خين تضمن وصفهم الخرافات والجن. والعباقرة والغيلان والعنقاء‎ 
كثيراً من امال كا انطوى شعر الأم .الغربية على قصص وثنية وخرافية ومشيولوجة‎ 
وحيوان زاخرة بالجال » وتقع على امال في التكذب ألم يقولوا: أعذب الشعر أ كذيه؟‎ 
أو .ليس" شعراً ما'يقال كل يوم ؤليس-فيه من الحقيقة والصدق مثقال وفيه من‎ 
: الخال مثاقيل ؟ من ذلك حكابة المطرز الشاعر الذي أنشد الشمريف الرضبي قصيدة منها‎ 

إذا ل تبلغني الك ركائي فلاوردت ماء ولارعت العشبا 
فأشار :الشريف إلى نعله البالية:وقال : أهذه كانت من ركائبك ؟ فأجاب الطرز: 
لا عادت هيات سيدنا إلى مثل قوله : : 
وخذ النوم من جفوي: فإني 2 قد خلغت-الكرى على العشاق 
'عادت: ركائي :إلى- مثل ما ترى » فقند ‏ خلغت ماءلا تملك على من .لا يقب . كذلك 
أبو الحسن العكوك الذي قتله الأمون: في قصيدة مدح بها أباداات” لعجاي قال منها : 
كل مافى الأرض من عرب بين بادنه إلى حضرء 
متعير ملك مكرمة.٠‏ يكتسبها يوم ' مفتخره 
فاستحل. الأمون دمه.» ولم يغن عنه اعتذاره بأن ببت الخلافة فؤق الناس . 
وليس كل صالح في الشعر جميلا » ولا كل طال فيه قبيحاً »--فالنبات أو الحبوان 
الذي تتم به مجموعة من المجموعات وتكتمل فيه فصيلة من الفصائل هو صالم لنا دون أن 
يكون جميلا عندنا » وقد لا.يكون. ضالحاً ويكون جميلا . قال أبو.نواس : 
فعيش الفق في سكرة بعد سكرة فإن طال هذا عنده قصر الدهر 


)0 6 38 لقب رصنع" معنن 1اة طفضا نآ" .مقصللء! 


امال في الشعر 4م 


فلو مجاهلنا جمال الشعر واتبعنا العقل في تعرريف الصالح والطالح قلنا : إنه كلام 
خليع جاهل لأشرف صلاح إنساني » وأمثلة ذلك كثيرة في مخلاء الحاحظ. ومتسولي 
اللقامات وأهاجي ابن الروني ٠‏ وهي أ كثر وأجلى في نيرون اراسين وياجو لشكسبير 
فكل بطل منهؤلاء طالح شيرب ولكنه جميل جمالا شعرزياً لا يقل عن طلاحه وشيره . 

وفي هذا العنى ,تقول جوتة : قالت لي سيدة نوما : إنك أسففت فيكتابك «ميول 
جر باع ماو زوجة صبية أن تقرأه » قال جوتة : لقد مني همها 
فأطرقت أفكر في أعرها حتى اتتببت إلى هذا الرد اع اس روا اكاب 
أجمل ماخط قامي ش 

وقدكان معظرٍ قدماء الإغريق والرومان يلمي على عاتق الشاعر رسالة أخلاقية 
في الحض على الفضيلة والتحذير من الرذيلة » فاما كان القرن الثافن عش فصل متطرفو 
الإبداعية الشعر عن الأخلاق كا فعل جمهرة تقاد العرب ومنهم الجرجاني والثعالي 
والآمدي وغيرهم . ش 

7 عجاوز اجال في الغ المعديه وااوضوح . قال‎ ٠ 

إن في بردي" جما ناحلا لو توكات عليه لانهدم 
وقال ابن الروهي : -529 
أنامن دق واستدق فا ث غل أرضاً ولا سد فضاء . 

وقال التي : 0 

كي مجسمي نحولا أنتي رجل 2 ولا عخاطتي إاك لم ترني 

فالشعراء الثلاثة قصدوا إل سي وأسد عو ناته الكو » فلو قال قائلهم : ! 
ضعيف ضعفاً شديداً ؟ أي إنه عبر عن فكرته ال 
كان قوله تقعزاً لخلو الفكرة”من .الخال . 

وأغلى مايكون هذا اتخال في جو الوصف وأثر اللحن * مما لابرى فيه القارئء 
إلا خيالات ضور: ولا سمع منه'السامع إلا نات ألحان توفر له جمالا محدث اللذة الفنية 
دون أن محاول تتمم القصيدة أو أن سعئ- إلى مكيل اللحن (:الداور ) ودؤن. أن تولد 
في نفسه حاجة إلى نحديد هذا الشعر وتوضيح هذا اللحن » :وليست الحال كذلك في العلم» 
فصاحبه مضطر إلى فهمه كله ؤإدرا كد جميعه أولا حق يتلذذ به . 

وقد تنبه الشعراء إلى هذا الخال الشعري فظووا قصائدهم على الأسرار والأحلام 
والرؤى والنادر من الطبيعة والإنسان هما لاتحديد له ولااوضوح فيه.» كالشعاع والنسم 


يدان في ظلال الوحي 


والندى والزهرء فإنها لا تقل جمالا عن الشمس وادج والطر والشجر » وما ضعف 
جمال الطيور التي لاترى إلا نادراً والطيور الني لا ترى أبداً عن الدجاج والأوز العامرة 
ها الحظائن 
وكا امتد الزمان واختلف اللكان ضاع: بينهما التحديد. والوضوح فأفاد منهما 
الشعراء لابتداع 'جمال شعري » وعرد ذلك إلى أعرين : 
أولما : اتتزاع المادة والإبقاء على المعنى ء وثانهما : عمل الخيلة فما تبت إذ لايقوى 
الشعراء على مثل الاضي والستقبل عثلا منفردا مستقلا :بل إضيفون إلمهها ما يعرفونه من 
أعرهما ومالا عرفونه فيمزجونه بأجمل مافي تفوسهم محنين إلى الاضي وبأمل في الستقبل 
تما مخلف عالماً متعدد العواطف:مختاف العاتني خضب الخال » فإذا عنَّيز عنه شاع ز كان في 
بغضن أبساته مال أ كثر بما قصد إلبه أو قاله أوظن أنه قاله . 
سم وما الخال الذي عر بتاكل زوة الشاعر » فإنة نبدغ امال الشعري من 
الهمل والفبيح والتافه . قال شاعر في ثوب خلق : 3 
ول غنات" رثات لنت أغشلها ّْ أخاف أعصّرها محري مع الماء 
وقال ابن الروي في أحدب : لاي 
سريت انمه ول كنك ااي أرت دنا 
يكنا مقت فم عرة وأسى "لثة لأاقسها 
وقال مبخائيل, نعيمة في ورقة خريف : 
000 تنآئري تائري ‏ ا بجة النظر 
١‏ أرغنالليلويا ,.قثارة السحر 
فشعراؤنا الثلاثة أبدعوا جمالا شعرياً من عنانسر يعد | تكون عن اال في 
من الهمل. والقبيح والتافه .في الثوب الخلق والأحدب وورقة,الخريف ,عند ما انتزعوا 
منها مادتها التخينة ونفوها من مشوهاتها القبيحة ,وأعطوها قيمة لم:تكن لما فانتبهنا إلبا 
وأعجبنا ها ولدت لنا؟ أي إنها ولدت:فينا اللذة إلفنية التي يبعث الخال علها . 
وهذا:الخمال. يفتش عنه الشاعر بين اناد .والنبات والحيوان والإتسان ينتقي 7 
الحجر بريقه ومن الوردة بهابها تدمع بأودة القز حرييرها؛ لؤمن. الفي. الكبين .ابتسامته 
العذية » ي يجمتل جيذانتغال قيضم الانبلمة لمن الحزيى في بعس شفتيها وحمرة الوردة علما 
وبريق.الحجر الكريم عند إششراقها . 


المال في الععر 2 ذا 

قال طرفة في حسناء : 

وتسم عن لون كان مخوو 1 لل حر الرمل دعص له ندي 
فوكد الشاعر الابتسامة العذبة الرطبة الجباة » لا بعبأ من بعدها بالأسنان إذا كانت 
مخرة ولا بالاسان إذا كان ألتغ . :هشكن لاخ الفرق بين غابة الطبيعة في النفع وغابة 
الفن في الخال . 

وقال اءن خفاجة في زهرة : 

ومائسة تزهي وقد خلع الحيا علدها حلى خمراً وأردية خضرا 
يذوب لماءزيق - النغائم فضة٠‏ ويسكن في أعطافها ذهبآنضرا 
فقد فتش الشاع. عن الخال فرآه في .الأحمر والأحضر من الزهرة فانتقاه » ثم جله 

با أضفاه عليه من جمالات طبيعية كالغام والفضة والذهب » وما زينه به من جمالات 
إنسانية كالزهو والحياء والريق » وماجمعها فيه من ألفاظ شعرية وموسيق الوزن والقافية» 
ولكل هذه الخالات باجال الأول ضلة » فزاده جمالا على جمال . وما يقال عن الشعر يقال 
عن الرربم » فرفائيل عندما: التق في أحد شوارع روما بفلاحة نبيلة الأبارات عفور كور 
جصنعا » آثارمتظرها فى تقسه لله أجخال+ فسد ملرويها تزع ماعليا من جرتذل وانتق 
منها أجمل ما فنها شم ار زيائما ي اعد من جات + ؛ ريات من يبن + بدي ليتنمين 
آياته الخالدات . . 

فإذاكانمن طبيعة النفس أن تبسر ,عشاهدة لايق لها مشاهيتة أله أو م بوقعه 
مقرونآ بالذة فسمته جميلاء فسم تكون لذتها عظيمة إذ ترى امال على أحسن وجه وأعه 
مادا م الفن محوي جميع الخصائص التي توجد في أشباه النيء ء أو محتمل أن توجد فنهء 
وم تكون انبتها عظيمة إذ جد هذا الخال من النماد.والنيات والحيوان,والإنسان لايذهب 
بذهاءها » رك يم لصي تزه الاتبيال اللدنة عو جد الشابقة“متعة الناس حى ,رث 
الله الأرض ومن علبًا . ش 


بيب المقيقى 


١ 


إليك إله الحق أرفم رغبتي 
فان كان ثبر'ءا امل اليرة تمق 


2 امُتهال 


لعمرو بن أحمر الباهلي** 
عياذاً وخوفاً أق ليل ماني 
ان ليما فاقضماأنت قاضياً 
وقاد» عع أياءا وعدلت_لياليا 


وكيف رجاه المرء عا لمن لآفيا 


1 


جم 


و2 


وس فَؤادي تواطة هي ماهياً 
وفي كل بوم يُدْعوّان أطي ٠:‏ إليه » وما يِجْدُونَ إلا الَوَاعِيا 
فإن حس عقا من الباة كر 18 إلى" حنيف عا مرخ اليه سانيا 
5 ه. :. كدره 3 0 ع ب 
فلا تحرقا جلديء سواه عليكا أَدَارينًا الَصريّن أم لا ثداويا 
مر مح الشكاعر والتدَمت الدقله' -دوأتبلت_أفواء المروق -المتكاو 


اهمع . 1 ا لا ل 
شر بنا وداوَ ينا ؛ وما كان ضسنا إذا اله حر" القدرَ أن لا تداو 


101 


3 
3 


) عمو بن أ رالباهلي جاهلي أدرك الاسلام » حمر تسعين سنة وسقي بطنه قات 
٠‏ فيعهد مان . شاعر فصيح كان يتقدم شعراء أهل زمانه . وهو صميح الكلام كثير 
الغر يب . الفان : ما يصيب من الزمانة أو البلاء أو الكدر أو نحو ذلك . الفيض : 
الموت . الطرمم : الشباب المعتدل النام . النوطة : ورم في الصدر . الأطبة : جع قلة 
لطبيب . المواهي : التخاليط والأباطيل . الشكاعى : نبات يتداوون به : اللد : إيجار 
الدواء في أحد شدقي المريض . أقبل المكواة الداء : جملها قبالته . القدر » بستكون 
الدال : هو القدر بفتحها . حمه : قضاه وقدره . 
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اللوحة الرابعة 
كتابة زخرفية على الصفحة الأولى من إنجيل مخطوط نسخ بدمشق 
سنة ع مم١‏ ميلادية وهو محفوظ في المتحف القبطي بالقاهرة . 
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السجو ات 


مبداة إلى أتطون بك المتيل 


و نأشىء من الطيو 
متاك 
مضطرب في طيره 
مسقسق” كالطفل 2 
كأ في طَيءِ 


24 
و ميحعسكة 


5 000 


و8 


للاأستاد عمد الأسمر 


رء لاح ما بين الشَجَر 
وراء» على الأثه 
رق ادي 
لو ما وعى من السوَر 
شرارة” من الَمرّ 


بيطير بعد ما سكر” 


* 


يا ناثى» الأطيار ووز يت من الدهر الغين 


ومن شرار الطير ما 
ومن أليف الوكر ما 
ولوقت في 5 ال 
م الشاريت_ الننا 
وم وإ نكانوا الأزا 
التازعو ريش الطيو 
العاثون بالنبا 
الصناحون" الصاخبو 


زاح يوم فنقر' 
باه المغيز أى خي: 
أطفال أيام الففر' 
ريت شياطين البشّره 
هي شاك يلتم" 
و الناتقو شتغر المرن 
ل الواخزون بالإابرا 
ن اللاعبون بالا ؟* 
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4 1 خم ديا / “/ لج م/ 0 3 
/22 60/07/57 
> أيقظوا الآباى ب دالكد أوطول لسر 
وشَرَدُوا النوم من" ال ٠‏ “أجفان طلهراً أو سَحَر' 
دواع انق اسار متنا فل ء 
وأعرقوا ».ما أجرقوا. من حتتره قوق اليه 
وأتلفوا ما أتلفوا من المين المدعرهء 
انن” بوطاان سال 137 اليل امه 
700 
الفاعلون الشك لا يدرون ماجير وشرة 
والنائمو الأخمان هما ساء في الدتيا:ؤيتر” 
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أخطازم منسيّة. وكلة ذنب منتفن 
مر عل عافد 15 عه لفيا :ته 
ملكا حي يواسي مقاراي» 
: : 0-5" 

اناشي«الأظار عكة بيك الرياض. والت 
اللي يالل يا عمو سول الل" 
فامد ببذا آللاك وأعسبط حينًا خلت ور 
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وامزح”' وداعب ماترا © من آفانين الزهر' 
2-6 وم تن ب وس دس 

واشكر على التعمى قانا الله خجزي من كر 
ث الزسم 
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حطظطما اكرات 
20 للاستاذ ميعال أبي شهلا يموت 
الماضيلكة ل كرت الذاقى 2 أب لزلاء .زردة فى الرياش 
حدثوني عنه: غنيا بألوا ن الموى والوصالٍ والاعراش. 
شقلا بال ماقام ولف سفت 2 عات نماض 


صدق .الاين 27 غرامي 1 كبوة يلا ناض 
قل حسيت ايام فيك 0 من لير وطيبات عْصْاضٍ 


وهناء 0 العمر حتى. تفانى قيزر توف لقَياضٍ 
نا جصييتة الفرا يشتي بسي برضا قاتلا مري الأمراض 
بس , ماضيك ب حبيي وما جسسرزت من هون ذيله َلمضْفاض 

بنْس ما فيك من 'شروق جبين 2 واخضرار في العي نكالسيف بان 
ا فيك من حياه دي | واجتشاع مدال 1 اسار 
بس | مافيك من غضاضة وجه أزهر. اللون دام الإويماضٍ 
اكه رق الب شبرلة إإداء في قل ب ثم بايد ناض 
ما عرفت الوفاء 7 ولا ليفك حينا زه الأغراضٍ 
أفدوا فيك كل.حس نبيل. وأصابوك ‏ بالتفوس.' الممراض 

حط كرك 31 علها: طابما.من رخضابهم غير 7 
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ذلك الإثم لن يكثر بالدم 
أن راضر به عل رغم ع 
م براغني ماضيك لكن شجاني 
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أثرى أنت يا حيبي رامّي 


أن أشيد الموى على أنقاضٍ 


ميشال الو سوم 


العتربكه 


سطعت بأفق اراب شمس بيانها 
نرت أشّتها الأباطح والربى 
ف وإن تدم الز حا" فم 
ملأت" شواردها البلاد فرحَءَتٌ 
وجرت على هواتهم فتسابقوا 
وقفوا بها فوق الطلول وساءلوا 
كانت لم أمغى اليتلاح غالدوا 
طابت أصولاً واستطالت أفرعا 
وسنت" بلاغتها النفوس" 'فشيّدت" 
إن الشعوب هي اللغات 6 حيامها 


١ 


٠ 2‏ 5 5 
جمعت بها مور الفنون وم يضق' 
من .ناثر درر البيان وشاعر 
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ورنت إلينا من ذرى قحطانها 
وسرت إكَ الأهولٍ من بلدانها 
ريا الشباب تميس في ريعارنها 
آفاقها طخ صدى اا 
فها وكان الوحي” خيل” رهانها 
تلك الطلول” امس عن غزلاءها 


بحسامها وتقليواً بسنانها 
وتوشحت" باللمار في قرابها 


درجات عرّيها على ساطاها 
بحيات.ا والموت” في خ_ذلانها 
عن فن أهلها فيح كيانها 
نظ القلائد من فريدم جمانها 


د 


اد لوانتم دن 


ا | ولي لماه 1 7 
64 51 


من واصمار 0-6 الدنان . م وفل 
سن _-" سور القصور وه 8 
من منشدر غنى مها فتر/دت - 


مر جهبذ متضلم ومؤد تر 


من شارع” متفقه أو راصدر 
من ماهر في الطب أو من دارم 
من واضم في المبر أس" بنائه 
هذي هي الفضحى #لحيامرت 
إن الكنوز ه هي الدفائن لا 

انا أقعه؛:.عصة . 
ماذا على الأبنناء لو-م. خففوا 
هي هخجعة وهب تسبق” غيرها 
أصناعة التجديد في ع ف 
إن الجديد جديد. ممق مفرغ 


ا 
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درج الزمان 

من فتنة بنقوشها وجنانها 
مخ سكرن على طلا الحانها 
متخو ومحدث بلسانها 


كك ومن نا هاج إلى أديانها 


فيا اسْتجد من اخترارع زمانها 


أوصاها . والنّيِلِ_من أركانها 
فير, قالب . رضي _صحيح” بيا: 


م 5 
]ىا ادا 

4 ل 
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تان تبن قيرة والعربٌ 


قال.أنو حَمّان التوحيدي : حدثنا أو سعيد السيراني » وهمتّك من. رجل » 
وناهيك من عام » وشرعك من مدوق » قال :.حدئنا جماعة من الصابئين, الكتكاب : 
اقاثايب يد قرة قل : ما أحسد هذه الآمة العرية إلا على ثلاثة أنفس » فإنه : 

- النساء” فلايلدن شبهه إن النتاء تعثله عقت" 

:فقيل له : سنص- نا قو لاء'الثلاثة ».قال : « أؤلم عمر بن الخطاب > في سياسته 
ويفظته .» وحذره ومحفظه* » ودينه وتقيته » وجزالته وبذالته '» وصرامته وشهامته » 
وقيامه في صغين أجره وكبيره بنفسه » مع قريحة صافية » وعقل وافن © ولسان عضب » 
وقلب شديد » وطوية مأمونة » وعزعة مأمومة » وصدر منششرح . وبال منفسح » 
وبدهة نضوج > وروية لموح » وسر طاهر » وتوفيق حاضر * يوأي عصيب ؛ وأعر 
جيب » وشأن غريبٍ + دعم الذين وشند بنانه » وأ أساسه ورفع أركانه أ وأوضح 
ححته وأنار برهانه : ملك في زي مسكين » ماجنح في أثر إن ونا » ولااغض. طرفه 
على خناً . ظهارته كالنطانة .4و بطاتتهكالظهارة ٠‏ جرح وهنا » ولان وقسا» ومنع 
وأعطى » واستخذى وسطا . كل ذلك في الله ولله . لقدكان من نوادر الرجال . 

والثاني الحسن , بن أني الحسن البصزي؛ فلقد.كان من دراري النجوم عاماً وتقوى» 

وزهداً وورعا » وعفة ورقة » وتأهاً واتتفاً » أوقنها ومعرفة » وفصاحة ونصاحة . 
مواعظه تصل إلى القلوب » وألفاظه تلتتتل بالعقؤؤل » وما أعرف له ثانياً » لا قربي 
ولامداناً .كان منظره وفق عذبره » لعلانته فيأؤلون سربرته » عاش سبعين سنة لم قرف 
عقالة شنعاء » ول يزن برببة ولا لخشاءً . سلم الددين » نقي الأير «غتروس لكريم + 
مجمع محلسه”ظروب الناس » وأصناف اللبان : ؟ لما يوسعهم من سانه » ويفيض علهم 
بافتنانه . هذا بأخذ عنه الحديث » وهذا يلقن منه التأويل » وهذا سمع الحلال والحرام» 
وهذا يتبع فيكلامه العربية » وهذا برد له القالة » وهذا محى الفتيا » وهذا يتعلم 


6 


ثابت بن قرة والمرب ا 


الحم والقضاء » وهذا بسمع الوعظة . وهو جبع هذا كليجي بواج تدفقاً » 
وكالسراج الوهاج تألقاً » ولاتنس مواقفه ومشاهده , اله دن #طارتعوبي ءى 1 
التكر » عند ا وأشباه الأعراء » بالكلام الفصل » واللفظ الجزل» والصدر الرحب » 
والوجه الصلب » واللسان العضب “امب وقلثر وق مع شارة الدبن » ومهحة 
العم » ورحمة التى ء لاثثنيه لاتمة في الله » ولا تذهله رالحة عن الله » بحلس نحت 
كرسيه قتادة صاحب التفسير » وعمرو.وواضك صاحبا الكلام » وابن أني إسحق صاحب 
التحو » وفرقد” السبخي صاحب الدقائق » واشباه هؤلاء ونظراؤجم » فن ذا مثله » 
ومن بحري مجراه ؟ ! 

والثالث أبو عمان الحاخظ » » خطيب المسامين » وشيخ المتكلمين » ومدره المتقدمين 
والتأخرين . ٠‏ إن تكلم حكى سحبان اللاغة » وإن ناظر ذارع النظام في الجدال » وإن 
جد خرج في مسك عامر بن عبد قيس » وإن هزل زاد على مزيد . حبيب الفلوب » 
وماج الأرواح » وعيت الأدب + ولسان الوا ب كته رراض” زاهّرة » ورسائله أفنان 
مثمرة » ما نازعه منازع إلا رشاه ؟ نفاً » ولا تعرض له متعرض إلإ قدم له التواضع 
استمقاء . الخلفاء تعرفه » والأعراء تصفه وتنادمه » والعاماء تأخذ عنه » والخاصة تسل له » 
والعامة نحبه . جمع بين اللسان والقمء وبين الفطنة والمر» وبين الرأي والأدب » 
وبين النثر والنظ » وبين الذكاء والفهم . طال عمره م وفشت حكته » وظهرت خلته » 
ووطىء الرجال عقبه » وتهادوا أدبه» وافتخروا بالانتساب إليه, :و ننححوا بالاقتداء 
به . لقد أوني الحكة وفصل الخطاب» . ما 

كي , 

هذا قول ثابت » وهو قول صاني* لا برى للابيلام جرفة» وا ليوف 
ولا بوجي لأحد منيم ؤماما , قد اتتمد هذا الاتتقاد» ونظر هذا النظر» وحم هذا 
المي , وأبصر الحق بعين لا غشاوة عليها من امول ..وتفسن لا لطنخ بها من التقليد » 
وعقل ما محل بالعصدية . ولسنا مخهل مع ذلك فضبل غير هؤلاء من السلف الطاهر » 
والخلف الصال . ولكنا يبنا فشل تجبٍ من رجل ليس منا؛ ولامن أهل ملتنا 
ولغتناء ولعله ما خبر عمر ين الخطاب كل الخبرة » ولا استوعب كل ما للحسن من 
النقبة » ولا.وقف على جميع ما لأني عمان من البيان والجمكمة » يبول هذا القول » 
وتعحب هذا العحبٍ » وحد أمتنا هم هذا الحسد ء وتم _كلامه بأي عمان ».ويصفه 
عا يأني الطاعن عليه أن ريكون له شيء منه . ش 


مرإفغريا الغرب 


بين فتاتين : مخطوبة حتضر » وشقمقة ال . 
لاشاعر البلجيكي موريس ماترلنك 


وماذا أكول له لو عاد يوم ؟ 

قولي : انتظرته حتى فى علي الانتظار ..: . 
فإذا ألحف في السؤال وما عرفتي ؟ 

حدثيه حديث الأخت الشقيقة » فقد يكون العنب التألم. . . 
وإذا سألني عن مكانك , فماذا أجيب ؟ 

أعطيه خاي الذهي » ولا محيري جواباً . .. 


وإذا قال : مابال خدرك قفراً موحشاً ؟ 
ع عا هل صر 000 
أزيه أن قد فحتم الباب” ؤانطفاً السبراج . . . 


وإذا استوضحني : كيف جدت بالتَفّس الأخير ؟ 
"قوفي 4 بت سامت عافق أن لوق يل .* 


© (الكتاب) هذا الختام البديم الذي يتم أنه الشاعر البلجيكي المدتري قصيدته اللجيلة 
قد سيقه إليه الشاعر العرني حيث يقول : 


با عل لا أخفى الام وإعا أخنى على عينيك “وقت” بكاك 
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مصيرالإضشان 
3 للكاتب_الإجليزي ه 2 . واز 
عرض وتلخيس بقلم الأستاذ عبد الجيد يونس 


سير الكاتب الإنجليزي م ١ج‏ . وازافي تأليقه سرع مما يشير الموكتٍ الإنناني » 
حق أصبح رائداً من رواده ودليلا من أدْلدّئه . وتمتاز نظركه بالشتمول » فالحماة عنده. 
وحنة لا دزا وإن نعددت صورها وتنوعت أشكاها » والإننئان جث س كسار الأجناس 
وإن تدم عليها جميعاً » حتى أصبم تاج الخليقة ما نيقولون .- وغتاز أسلويه :» حق في. 
قصصه الخبالي » هذه البراعة المتقطعة النظير”في الزاوجة بين:مقتضيات العم والفن * وهو 
على الرغم من بلوغه ختام العقد الثانن من عمره »لا .يال عله على نشاطه في جمتع 
الحقائق والمؤازنة بينها واستخلاص النتاج »'حق إذا رأى “زعزع الأوضاع الاقتصادية” 
والاجتاعية وتحفز الدول اللنظمى للحرب أخرج في أغسظن سنة ,و١‏ كتابه'الشهور : 
« مصير الإنسان )2 ومن تحب أن الحزّب العالمئة الثانية تيتا فرزارةا الأقى في 
أؤائل سيتمبر ثن العام نفشه-. ا د الى ْ 
ولقد اختار لكتاءه هذا الفنوان مضير الإنسان »- واستعمل' اللفظ اللانيني 
دمع اخ د ' مثوتن]1 للدلالة على الإنسان:ناءعصازه خيوندا “من تهذة الأجناسئ الحمة في عالمي. 
النبات والحيوان: » مضع لما مضع له من-.قواعد وقوائين. » وإناكانت صفته التي عيزه 
منها جميعاً صفة العقل داكمه ابره .و ححن. نعي أن البكائنات,الجية إذا: كانت منسجمة مع, 
ببثتها احتفظت بصورها وخصائصها:عصرآ بعد عصبرء ولكن هذا من الندرة كان ؟ 
لأن اليثة قدا تحمد على الها »رومن ثم 'تسلجت الحباةعالقيدرة على التكيّيف. وققاً لينه. 
الببئة المتغيرة أأبداً ,. وهي قي هذا النكيف إما أن تعدل من صور أخياما :وإما أن تغير 
قن الندرى موقن ا يسبب إلكة ميواعول أذ قم .بسن لسري يعت 
النزوع: إلى الانسجام مع البيئة يفتضي بعض. الضحايا تمن لا تتنناوق .خطوامم في التحول 
وخطوات اليثة التي أريد لهم أن بعيشوا.ءفها -.وتارنم الحماة:بصفة عابة. في الماضي 5 
يعرف كل.امرى” هو تارع الخببة وال مزعة كيه حدتاره 00 
هذه الملاءمة بين الحي واليئة. قفد ظهرت 0 وعاشت ثم أخلت 
مكانها اح لحيس اس بتاع الكت فوا رد . وقدركشف لنا العم..عن تلك 


عومع 


غم دن حيط اأغرب 


الزواحف العظيمة التي ظهرت ثم اختفت » وعن تلك اللبونات الهوة الي لياق مني 
سوى هيا كلها الدوارس ,2 وما من شنك اليوم في أنها اتقرضت » لأنها على عم حثنها 
وضخامة هيا كلها م تستطع مقاومة_التغير البيي؛ “مله المرونة على الشككفت والفدرة 
على التحول » ما مجعل خطواتها متشحمة منع التطورات الني تصيب بيئاتها . والجنس 
الإنساني واحد من هذه الجموغة العظيعة اللي نستطيع أن نسميها في شيء من التعميم 
« الحيوان لخي » وهي اللبونات؛ التي غلبت على الارض في حقبة من أحقاب التارح 
الجيولوجي » ومن ثم أصحت هذه الأنواع .من الحيوان قادرة على الملاءمة بين حياتها 
وبين الميئات التي تعيش فهبا بواسطة هذا المح الذي ,ستطيع أن محتزن التحارب السابقعة 
ويتتكب عما مرك به من ,أخطاء ,بل إن :بعل هم الأنواع عكن أن تدرب في جداتها 
على الحياة في بيئات أخص :م مير يثاتها الطيعية .». وهذا ظاهر في اللبونات: والطيورء 
وحن نستغله في حياتنا..كل يوم /عندما عدب كلب السدياة باستاو الزاجل . 
وإذن فالتاريم الإنساتي عبارة عن بإب .صغير من أبواب التاريم الطبيعي » والقواعت 
:الإنسانية ,لا يكن أن, تفهم على معنا لحك ]لا إذا أخضعت المنيج العلمي الذي مخضع 
له عل البيئة » ومن العبث.أن:نتتبع هذه الخطوات 'الإزئية » في قيام ملك أو نشوب 
حرب » أو زوال دولة مما تكتظ به كتب التاريع »كا أننا في تقيم هذا التارع عن 
الأعوام والقرون إعا بحصر مجاريب الحياة, في أضيق دوائزها ونفقدها ما ينغي لما 
من.التناسن . والأصل فيزالتاريع أن يدرس التغير:في الزمان 6م أن, المغرافيا تدرسه 
في المكان ... ون" إذا ,نظرنا.إلى.صور. الحياة. القبدية تجد .أن: النوع. الواحد منها 
لااتكاد تاوت أق رادقم وتان طلنهاا كانت متعيشن بفها كن أن نسميه بالحاضن الأبدي 
الذي :لا تغين فيه ولا تعديلا ولسكن » الإنسان مختلف-عن- الأنواع القرببة منه في سلم 
التطور:» تتفاوت موعاته بل اتتقاوت سوه وأفزادهفي السلوك .- 

وارتق المحم البشيرى وأصبح الإنْسان قادراً على التفاهم بواسطة الكلام والإشارة » 
قربط ذلك بين أفراده ».وجعل نحاريبه“تنتقل في الزمان.والمكان: جيعاً .يتما أءكسه 
هذا التفؤق عل:سائر التكائنات ..ؤجهله أقدر على الملاءمة:نينه وبين. اليئة العامة والخاصة 
على السواء .' .-. وهذه :هن الوظيفة الأصلية للتعليم:.ء 

وسار :العقل البشري.قدماًجت بلغ شأوآ عظما منذ.مهابة القتزن الماضي :إلى بومنا 
هذا » فتقدم العم تلات سويمة عي بالؤثبات أشبه-»؛ وأخذت الخترعات يِفو بعضها 
فضا »“حق: تملدات الأوضاع القدعة.» واتغيرت المقابين :؛ وزالت الحواجز بين الجاعات 


مصير الإنئان إناحكىا 

الشرية » وألغنت. السافات » وغّيرت هذه الخترعات من البيثة التي يعيش الإنسان ذهها » 
فإذا لم يعمل على الملاءمة. بينه وبين “هذه البئة المثةلمة أنداً فإن الحنس الشري سيواجه 
أزمة-من أشد” الاأزمات التي اعترضته في تار مخه كله . 

وكانت الحرب في اللاضي ضرورة -من ضنرورات_الناة » -لما وظيفة: بثؤلوجية 
واتحة الاأحداف .. فنحن إذا نظرنا- .إلى جماعات الزنوج اليتعيش في أؤاسط أفريقيا 
مثلاً فإننا تمد جماعاتباككا تكائرت عذداً أمسك بعضها مخناق. بض إبادة -العدد الزائد 
من الشبان . - ولكن الختزعات الحديثة حرجت بالحرب عن ٠‏ وظيفتها- الا'ولى ' لأنها 
أصبحت. لا تفرق بين الشيوخ والشباب»*». ولا بين*الذدكور والإناث > والاأزمة التي 
بواجهما العالم اليوم » والتي-تدقع بالإنسانية إلى الحرب ما بقيت .. هي هذا:العدد .الزائد 
من الشباب-الفارغ اليد من-الععل . والءتمل من المعرفة ابكقيقية.. -.-هؤلاء.الشسبان 
يدفعون الإنسانية كلها إلى الحربء وليسوا وحدهم وقوددها ما كانوا في الماضي . وثم 
فررسة الطفاة»» باسعهم خكئون + وباسمهم يقودؤن- أنفسهم وأمهم إلى الخزابا ». بل 
وم الندين هيثون الفرصة لقيام هؤلاء الطغاة المغاهربن في "كثير. من -الأحيان:. 

وحن نسمع اليوم أن الناس يتقاتلؤن.لتحقيق مثلأعلى هو «الدعةزاطية م'فن 
الخير أن نتساءل إذن : ماهي هذه الدعقراطية ؟ . ١‏ 
٠‏ إن الناسس مختلفون في: نعريفها » وكشير منهم من-باولفكلة «-الحرية.» ويقول 

بعضهم:-إنها حق الفرد واجماعة في الحسيم.... والغض الْآحْرْ عل التصويت فيالاتتخاب 
رمز الدعقراطية » ولكن الخبع يتفقون على “أنها قيام الدولة بتخقيق: زغبات' الفرد 
العادي ورفاهيته-. والشائع :في هذه التعريفات هو:الديء الببلئ ». فالدمةراطية عند 
هؤلاء حرك مضادة » الغابة 2 حماية الفرذ مئ الدولة .. فهئ" مناهضة لافاشية والنازية 
والشيوعية والحربجمعا . وما“دامت:'الحزية لا تقوم .في عالم من' التضييق فهم 
يتكرون قيام الدولة السك ف انون الفرّدالعادي:إلا فها نتصل بالأمن العام » ولا 
يكون هذا إلا بالمواققة العامة .- .> ا؛ 

وحن نعل أنه لابوجد حرية مطلفف. . فالحزية الطلقة هن الفوضى التي لاتكون 
إلا عند افسيزق الغايات والأدغال غ والحزية كلهاءني أي جماعة من الجاعاتالبشرية 
شرطية» أو بتعمير آخرء: إنها عمل من أعمال 'التوفيق.بين-الافرادسيقوم به القاضي مثلا . 

وليس من شك في أن الحاة الإنساتية بعد هذه الخترعات تقوم عل أسس .قوانين 
أو سان لا.تنسجم مع الانقلايات التي أحدثتها تلك الخترعات»-حق كانت تصبح هذة 


حيانا هن يط الغرب 


القواعد عمبة في سبيل التقدم البشري.ء بعد أن كانت تعمل على تنظم خطاه في مدارج 
التقدم والارتقاء . فم بعد هناك طريقة من. طرائق الأياة تتناسب والبيئة الجديدة » يبل 
إن قواعد الأخلاق قد أصحت متخلفة غاية التخلف , والوطنية والدين والعنصرية وما إلى 
هذا كله عبء من أعباء الجنس البشري لا يستطيع النبوض نه في ظروفه الحاضرة . 
ولا نحاة للانسان.من الكارثة العالمية ما دامت عوامل التخريب الثلالة , وه : 
الوطنية والدن . وآ'لات التدمير والحرب.؛, وهذا العدد المتزاند من الشياب العاطل, 
يتفاعل بعضها مع بعض . والحرب إذا قدح تششراراتها استنفدت القوة؛ واستهلكت الزاد, 
وأنت على مفاخر المدنية التي شيدها الإنسان في زمن ليس بالقصير.» وهي خسارة على 
الفالب والغلوب: مع .. وسينتج عنها أن تعيش الأم في: أجبال , سقيمة! ممعوذة رمه وك 
الأعصاب قايلة الحظ من العم والتربية » وقد تنتكس الحرب عض هذه الأأجبال فتق رما 
من الضواري وتعدها عن امثل العليا .. وهذه الحرب إذا اتبت بإعلان هدنة أو توقيع 
صلج فسوف تمثل . من . جديد الأساة التي طالما مثلت» وهي إ- كزاه الغلوب على تقدم 
الجزية في صورة التعورض . وسوفٍ يعجزون عن دفعها ما في ذلك شك ». وسوف يستفد 
أوائك وهؤلاء الحرب-من جديد » فيستهدف النوع الشري اجيس وإبادة 
نوعه واتكاسه . ً 
ومن واجب هؤلاء الساسة أن ومطلنتج سالب اليا ون وف يسقز1 على الاي 
بين الإنسان وبين هذه البيئة التي ليقف تغيرها عند نحد بفضل هذه.الخترعات التي 
تعمل الخير والشتر جميعاً والناس يتعامون وحدهم أو على مدرس حترف. وزيقرؤون 
ويفكرون في شغف ليس كثله شغف , ولك ن زادهم العقلي لما يخل” من.شوائب 
الدعايات الددينية والوطنية والحزبية :» وإنكانت الرقابة الي تفرضها دولة من" الدول على 
آزاء أبنائها قليلة الجدوى , لأن الأفكار أصبحت تنتقل إلهم على أمواج الأثير :من 
من الخارج» فتلقخ أفيكارهم وحعلهم بستطيعون أن يكونوا لأنفسهم رأيا يتفق وأمزجتهم؛ 
أَا كانت درجته من الصواب أوالخطاً . وهذه الجموعات السياسشية العظيمة التي«تسيطر 
على العام اليوم لاتزال أ نظمته. بعيدة عن محقيق الحرنة_الفؤصة: قي لتفول والفكر » ٠‏ فقي 
بعضها تسيّطر شركات .الإذاعة والصحافة والأخار على تنقلى الآراء وتلونها باللون الذي 
تريد.» وفي بعضها, تغلب :طقة.من: الطقات الاجياعية على .رافق اكياة العامة .كلها : 
ولانسمح لغيرها من الظبقات.إلا.بالآراء والأخخار التي تنفق ومصلحتها. ». ومجلس على 
ثة الكيان السياسي_للمجموعة الثالثة رجل. واحد أو حفنة قليلة من الرجال » تشتغل 


مصير الإنسان يدا 


بصياغة الآراء التي تتغذى بها الأجيال الناشئة . واو أمهم أباحوا انتقال الأفكام والآراء 
إلى الرجل العادي دون رقابة » لتقاربت عقليات الأم وكادطة تمل تف خثنا ١‏ لتتانه كيك 
هذا ليس في مصلحة أوائك الساسة التخلفين . 
والناس في حهم للقوة يحنحون إلى القمع ويساعدون عليه . . وستمر الإنسانية 
بعهد من عهود الحمجية » مالف الممجيات السالفة في قدرته على الإرهاب والتدمير 
والإتلاف » ولا مخرج للانسانية منه إلا بتوضة“عقلية أخرى » فسينخفض مستوى الحياة 
وستنيك الصحة » وستفتك الجرائيم بالأجبام ؛ وستجول قلوب الناس تتطلي عالماً آخر 
وكيد وراء الكوا كب » وتنشأ طائفة من الأولياء والقديسينتعالٍ الأعربالصلاة. 
.. هل ( الإنسان العاقل »هن الغفلة محيث يتحاهل كل هذه الظروف ؟! 
إنه في حاجة إلى أن حقك نفسة ” ولا بال أمامه ببق من الأمل , ولا ؤال 
: هناك * كيه مو سر يقالي لمجو دول واطر 8و السل م وإلا:9اللسققد سرابة بد سيق 
أومافة سنة » من الخوف والقسوة والاستعباد وفقدان القدرة على الإدراك . ولا صدق 
أحد أن الطبيعة ستمنح الإنسان أكثر ما متحت أسلافه م نأ نواع الحاة البائدة . ومخيل 
إلى ملت : هذا الشكتات اقل الؤيغريا عنمل من :تفال +-'أن' الكوّن قد شان 
الإفساق ابيا يعلطام :له أو نهد شق كا بشق كل كأن و عسي دضه و بين سكته 
وأنه سير في طريق الاضمحلال فالفناء . . . 2 6ه 3 ٍء 
فعا الأمحاريةا بطتنا ما خنسوين ايك الالد ةسون اماما وإلاهْلك كهذه 
الزواحف المهولة واللبونات الواح يد ع إوناقهه مضت 


وأصحت أثرا بعد عين :. اع نم 6 اي 5 38 


ل مه لع به مع غا يدع 55-7 


عه ليماا له اادائرة 100 5 


يخزن الأسرار 
للشاعر الفارسي نظاي السكنجوي 
ترجه إلى الإتجليزية . الأستاذ غلام حسين داراب 
06 صفحة من القطم الكبير . أرثر بروستين . لذن ه54١‏ 
3 تقد الدكتون عبد الوهاب عزام ' 


' ١ 

... .- أبو مد نظام الدين إلياس بن ,بوسف المعروف بنظائي الكنجوي » شاعر من 
أئمة شعراء الفرسن في القرن السادس الحجري » وأحد أعلام الأدب القازمي في عصوده 
جميعها . ولد في مدينة كنحة سنة مسى ه 

وكنجة هذه .التي ينسب .إإمها الشاعر مدينة في الإقلم الذي عرف قدعاً باسم 
أرانه.» وتسمى في الكتب العربية جننزة . قال ياقوت.: 

« جنزة اد م أعظظ مدينة بأر”انه ٠‏ وي بين شروان وآذربحان .. وهي التي 
نسيها الايشكسة ٠‏ بينها وبين برذعة ستة عشر فرسخاً . خرج منها جماعة من أهل 
العم . هوك فقي بقاللسية إلا جنزوي » . 

وجنزة اليوم من الدن التابعة للروس . يسمونها إازابت بول ” . وهي مركز 
إقلم مسمّى بهذا الاسم . 

توفي والد نظي وهو صغير » فكفله أحد أقاربه . ونشأ في طلب العم والأدب 
قوم م الخلق » مرضي السيرة » وعاش تقياً زاهداً أبياً » يدعوه ملوك عصره إلى صحنتهم 
فيأبي » وسهدي إليهم مؤلفاته من عد ليا توفي آخر القرن السادس » على اختلاف 
الروايات في نار وفاته . 


+ 1ممغع:12اكظ 


غزن الاسرار امكف 
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وقد ذاع.صيت نظاي'وشاع: ذكره في عصره. والعصور التالية. إلى بومنا هذا » 
محمتئن .منظومات فازسية في القضص: الغرامي الضوفي » ألفت إليه مةاليد الزعامة في هذا 
الفن: بين شغراء > الفزس أججعنن » وجملته ال الأعل سا ينغ في هحقل اللوضوعة هن 
تعااو يا كرات سواه ورا اروس لالد ووواليسبان «ينظموا مس 
منظومات على طرزيقة نظاي . 

قفي اللغة الفارسية امقس دمي لخن الاي اريت 
خسرو الدهاوي المتوفى سنة “. ؟/اه, وحمسة خواجوالكرماني من شعناء:القرن الثامن م 

وف اللغة التركية الشرقية» لغة جغتاي , حمسة الوزير عليشيرزنوائي المنوفى سنة ...وم 

وف اللغة التركية الغريّة (:المئانية ) بدأ.هذه .السنّة الشاعر. سّنان: بن« سلمان في 
عصر السلطان با بزيد:.. وتبعه شعراء على مر العصور ٠‏ منهم: نحئ من .شعزاء عصر 
السلطان. سلما القانوني.؛ والعطائي المعروف دأاسم. نوعي زاده المتوفي سلة ٠8‏ . 


ص 


م 24 1 3 0 
اتويت الحس التي أنشاعت ميت العاعر» وحلات د كر 3 5-6 
6 عخزن الأسبرار . 1 ٠‏ 000 
؟ س خسرو وشيرين . 4 1 0 07 
ل وقد 0 ديلا كللا! عولد رع + عع : 
أ اسكندرٌ نامه ٠‏ وهي قسمان : شرف امه وإقال مهي 


ء لعذاا سا 


مه هفت بكر ( بهرام نامه) . 

وقد توالى نظ هذه القصص من سئة ١ه‏ ه إلى سنة ه.وه . وتنافس أعراء 
العصر. في .التقرب"إلى الشاعر الكبير والظفر :بمدحه م وتخليد أسنائهم فيكتبه . فأهديت 
هذه النظومات إلى أعراء آذربيجان. وشسروان. والؤصل ... وكان: أعظم.الأعراء حفاوة 
بنظامي ». وأ كثرجم : نصيبآ من مدائحه وكتبه أتابكة آذ ربيجان ‏ إلبركز وذويته الذبن 
تداولوا السلطان في آذر بيجان » مو تحرين من قبل السلاجقة ومستقلين»» ما بين سنتي ٠‏ مه 
و 0ه . وحم جمسة أعراء لم يدرك نظاي.آمخرهم ومدخ الأربعة الأولين وأهدى إلبهم 
بعض. منظوماته . وثم ا إلدكن واناى.: حمد جهان بهاوان وقزل أرسلان » , وجفيده 
أو بكر نصرة الدين. . : 


فيكم في كنة الميزان 
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مخزن الأسرار أول هذه المنظومات حْتم نظمه سنة.1ه » ويقول بعض مؤرخي 
الأدب ء ومنهم: الأستاذ براون : إن .هذا الكتاب أهدي إلى :إلدكز أتابك آذر ببجان 
(.1:ه ,مده ه) ولكنا جد ذكر نكر الدبن بهرامشاه بن داود صريحاً فى مقدمة 
الكتاب . وبهرامشاه هذا أحد الأعراء من بنى مكوجبك الذين تأعروا في جهات 
أرزئحان وكاخ ( في ولاية أرضروم الحاضرة ) . وكانت إمارته من 5ه إلى 77هء 
وهو يحالف النظومات الأربع الأخرى » هي قصصطويلة متصلة . وه واكتاب مواعظ 
ونصائم وأخلاق ورياضة صوفية » تفصّلها قسص قصيرة كتأب يكهزاء إلفيزس الصوفية 
أصحاب المنظومات المطوكلة . 

وعلان الأسراو هذ انرضهامعظلومة لتراعر بشو تكيرنافي لحتيفة الاق ]تي 
نظمها الشاعر:الكبير حد الدين:سنائي الغزنوي التوفى سنة 5/اه. . : 

وف الكتابا 5050 بيتاً يتقسمها عشرون مقالة غير المقدمة والخاعة ». وأثبت 
هنا فصول حمس مقالات متوالية لتكون مثالا نما يتضمنه الكتاب : 
اللقالة الأولى : في صفة الإنسان الخلص وترك الدنيا ‏ قصة الملك البائس الذي غفر له. 
المفالة الثائية : قي الشدل والإتصاف ت قصة اتوشروان والؤ ري واليوم . 
المقالة الثالثة : في حوادث العالم وتقلب الإنسان ‏ قصة سلمان والزارع . 
المقالة الرابعة : في رعاية الملك للرعية ‏ قصة السلطان سكير + ١‏ 
المفالة الخامسة : في تمر الإنسان واختلاف أحواله ‏ قصة الشيخ ضارب اللبن . 
والمقالات كلها تري إلى مقاصد دينية وصوفية وَخُلقية”واجتاعية . 

1 : 86 نه ر 

ترجم هذا الكتاب: إلى الإتكليزنة .لأول: هرة 6 الأستاذ .غلام: حسين: داراب 
مدرس اللغة الفارسية عخدرسة اللغات الشرقية في لندرة-: 

وهؤاتت جؤاه الله خخيراً ماك الاي تبسك العينة 114 له مودة » 
وذكراً طساً » وأعترف :بفضلة -12-. . : : 

ترجم الأستاذ مخزن: الأسزار:ترجمة. منثورة » ا طؤيلة في تار 
الشاعز: وعصره , استغرقت.من الكتات تسعين صفحة . وقد أحسن في استخراج طائفة 
من أخبار الشاعر وأحواله من منظوماته » فهدى الباحثين في سيرة الشاعر -وزاد كثيراً 


من الأخبار الصحيحة إلى الأخبار القليلة المضطربة التي برويها أسححاب التراجم 

وقد كتب اللمترجم فصول في أخار السلاجقة وأتابكة آذربيجان. ». والخلفاء 
العباسيين والفاطميين في عصر. نظاي . وأحسبه قد زاد في هذه الفصول عن حاجة قراء 
الكتاب » و بعد قليلا عن حال البحث » حينكتب هذه الأخارفصؤلا مستقلة لا .يذكر 
فيها الشاعر وما يتصل بسيرته إلا عرضاً.. واو أنه مزج هذة الأخبار. بعضها بعض > 
وساقها تأرعاً جملا لعصرنظاي » وجعلها إيضاحاً لسيرته وسيرة من نرعاه من الأعراء » 
لكان في رأني » أقرب إلى النوج » وأدنى إلى الإفادة . 

ثم يؤخذ على الكتاب أيضاً خلواه من تعليق بوضح الأساء واطيلدث انا الي 
تضمنباء وبين المغلق.من العبارات والإشارات في نصوصه.. 

وأما الترجمة فسهلة واححة تؤدي إلى القارى* مقاصد_الشاعر بغير تكافت .. 

ولاريب أنالاأستاذ دازاب قد أحسن إلى قراء الإنكليزية هذه الترجمة القيمة » 

حسن .إلى الأدب الفارسي ». والشاعر نظائي خاصة », بتعريفه إل قردء الإنكليزنة في 

4 القديم والحديث . 


عبس الوقات عذام 


:«تأليف الأستاق جين الحم الحنيي. 
صفحة من القطم الكبير . دار سعد مص . : القاهرة ١١16‏ 

تقد الأستاذ أحد عمد شاكر 
الأستاد,عبد.الحلم الجنديكاتبٍ قوي ممتاز » ها في ذلك شك .لم يك معروفاً مِن 
قبل في عالم التأليف والكتابة»أولم أكن أنا عوسي ٠‏ فإن يكن كتابه 
هذا هو أول ما ألف يكن خيرفاحة يبدأ ها مؤلف:إنتاجه العامي » ويكن ديلا على قوة 
ور تديم تسعد وتعلوحق قصل إلى الغاية في الإفادة أو 2-2 ٠‏ لي أن سيكون 

ذلكبإن بشاء الله .. وأبوَ حنيقة 2 الإمام الأعنظ ) مفحزة ة من 'مفاخر ليام « وعم من 
أعلامه الكبارء وثق به الناس والعلماء » فاتبعه كثير منهم » اجنهاداً من الأقدمين إلا قليلا» 

وتقلداً من المتأخرين إلا قللاً . وهو جدير بما لقني في الأمة من قبول وإجلال . 

وقد أحسن الأستا عبد الحلم إذ عي بدرس.هذ:الإمام العظم ». درس سيزته 


بحن في كفة المبزان 


وففهه وأصوله التي برجع إللها » ثم أخرج لنااكتابا قبك » جديراً بالقراءة » بل جدبراً 
بالتقادير والعناءة . 

ولرعا كانت كلته في: وصفه لكتاءه ومقصده منه أصدق” ببان»: 

في هذا الكتاب صورة لاسيزة ». وليس فيه من التفاصيل قد مافبه من ألوان » 

حاولت أن أرسم بها شخضية الإمام الأعظم لأهل الإسلام » . 

« وإذاكان من:الرجال من يعتير بذاته حادثةً ضيخما في تارم البشرية تفوق آناره 
حار اماق أو اق الرجل الشجاع وحده جحفلا لبا ». فليس 1 الإمام مصداق 
لهذا الكلام » . 

« فإلى الجيل الذي. يتلفت عنة وسرة ببحث عن الرجل الحر".الشيجاع » هذا الثل 
العالي الحرية والشجاعة والسكفاح » . 

.- والكتاب فوق هذا درس لتارع التشريع الإسلاي وققة. الإسلام. » وبيان لما 

امتاز به التشسريع الإسلاني من دقة وعدل واستقلال ٠4‏ وأنه سابر كل. مهضة: » : ويصلح 
لكل أمة » وأنه تشريع ثابت على الدهر » لاتؤر فيه أحداث الزمان » إذ.هو التشربع 
الذي ,سابر كل زمان .. 

فقول الؤلف فما يقول من ذلك ( ص م1 ) : « تلك شريعة أمية نتسع جمهور 
الخلق في كل الأم وكل الأعصر فهمآً وتطبيقاً » يفهمها الأميون » كا يفهمها الأعلون 
من الخاصة » لأنها فطرة الله الي فطر النآس علهاء قواءرا الصفاء والسهولة والصراحة . 
ففى حلنات البحث مما للا فذاذ والأفراد » وللدلوك أيضاً »كل ميس رلماخلق له . فلاغرو 
أن دق إلى الأو الثلي” فها أحتاب الحرق » وأن يسود فما الرأجَل مهمته » لاعهنته » 
في .حضارة ها وداه الاثناء” عن المع ببالأشه الؤمن ماضب" للفسه » والؤمتون 
فا كالمسد الواحد » إذا اشتكى:عضو تداعئ له ببائر الحسد بالق والسبر » '. 
١. /‏ تلك المظاهر الفقهنية:والاتجتاعنة التي تشهدها في الحضارة: الإسلامية تصيار عن 
أل عميّق » رببتدى؟ لك كا وازنت تاربع الفقه الإسلاتي بتازيع الفقه في سائر _ : 
فهنالك يصدر-ققّه الشادات من الصؤامع“والبيع ‏ »وهنا يصدره.رجل الدنيا.. .:.. وهنا 
ققه :العنادات”وقمه المعاملات. .مجتمعان »-.وهنالك -بين المعاضلات: والعادات .خلافات 
أي خلافات © 1 

ويقولءأيضآ( صن لم١‏ ؟ ) : «حفالفقه الإملاني'في المعإملاتٍ أو العبادات أعلى 
اكنوز الحضارة الإسلامية مكانة» وأبعدها ثرا ني الأمةدجيلا بعد .جيل + لاتصاله » 


أبوحدفة عاذي 


بالقرآن والحديث في منابعه الا ولى . ولئنكان للغةالعر بية وآداءها؛ ب .ووه لغة القرآن ‏ 
ذلك الشأن الجليل الذى تفاخر به كل اللغات » إن للفقه منها مكان الصدارة » . 

« فهو الذي مكن للحضارة الإسلامية. في بماع المند والصين وتركيا وروسيا 
وأفريقيا وأورا وآسيا » وحيث ل تصمد اللغة العربية صعد .الفقه الإسلائ .وسيطرت 
مبادثه في نظام الا :سرة.واللكية والحربة في الرأي والعقيدة.» والاصول العامة للشرعة 6. 

د ول ن كان الإسلام غزا هذه الاسم بالسلاح.» لقد استقر, فنا بالشمربعة» . 

د لفد غلب السلاجقة” المسامين في القرن الحادي عثير الميلادي »: ولكنهم أساموا . 

وغلب المغول" المسامين في القرن الثالث عشير » ولكنهم أشاموا أيضاً » : 

د إن الإسلام. ينتصر وإن هزم السامون » . 

وقد ادعى ناس من الإفريج ٠‏ تمن ملا" التعصت إها-هم » أن لسري الإسلا في 
العاملات .يمت إلى التشربع الروماني بصلة ضلة ان الحديث بالقديم واقتاسه منه » 
وشابعهم على ذلك بعض المقلدين منا » لين باعوا عقوطم. وأسابول نفوسهم لسادة القوة 
الادية » واستدلوا بما ترجم الترجبون من يعلوم اليونان. وغيرهم. في الطب والفلسفة 
والوسيق. وو ذلك. . فكان لامؤلف في الرد.علهم قول. بليغ جازم.موجز » ينض به 
ححتهم .٠‏ وييرى' التشر بع الإسلاني نما زجموا . قال في ( ص١١‏ ج,9١١‏ ): 

ف :ولثن كان الطب قد استفاد تما ترجم في عهد النصور أو تولته أيدي الأجاابٍ » 
أوكانت الفلسفة وغيرها قد حدثت مع ماترجم من فلسفة أجدبية, »إن الفقه: الإسلاني 
كان له من أصالته ء ونظم شرعته ء ومميزاتها الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » وخصوبة 
تربته » ووفرة متابعه » مافاق ألواح جوستنيان الاثنى عشبر.» وشرائع. صواون وليكرج,» 
فر بثنيت إلى ألواحهم أو شرائتهم أجد » ولم يترجم منها هادة ‏ .ويقني. الفقه. في صفاء 
جوهره تى الصفحة » خالص الدياجة » مجمعه.العروة الوثق في جبلته وأجزائه بأصوله 
الجامعة في الكتاب الكريم وسنة الرسؤل » . ً 

«زع بعضن المستشسرقين أن هناك ” نار 11111 111 “من نأي 
الفقه الروماتي ني الفقه الإسلاتي .. وهو زعم يظهر بطلانه من أؤل. نظرة بالنسة الأني 
حنفة خاصة » والفقه عامة . وإذا كان لأني حنيفة. بصر بالفارسية” « أوكانت بمحيط.به 
ثقافة منحدرة من.اللحيط الجغراني والاجتاعي الذي.يتوارثه للهراق عن يفارس. ٠»‏ فإنه لم 
بظهر أثر. للترجمين, أو _للبترجمات .في حياته » .مع انساعها: وطولما .وكثرة .الرجلات 
والاتصالات . ولقدكان الفقه ني حلقته ». وفيسائر الحلق ,للمسجهد الجامع.-» إسلامية 


ده فى كفة الميزان 


صراحا في منابعه وسواقيه » لم يأخذ عليه أحد من خصومه أو مؤرخيه أنه تأثر بشيء 
أجني » أو عابم أثرا أجنبياً » . 
(« وإذاكانت معاملات الفرس قد تأئرت عاملات الرومان أواليونان عن طريق 
الشأم » فلا أثر للفرس ولا للرومان ني الشريعة . ولا إسمع القول بوجود التشابه 
أو التأثر إلا بعد أن تقدم الخصوصيات المتشاءهة التي يستند إلها الزاعمون » في الأصول 
والفروع , وفي اتجاهات التشريع . وهو مالايسوقه إلينا القائلون بوجود هذه الآثار 
” التي لاتدكر.“ ,كالم بدلونا على القواعد المشتركة والتفاصل التفقة » حق تقبل الدعوى 
شكلا » لتناقش موضوعا »م يقول رجال القانون » .. 
« وليس بسائغ أن يتلقف المؤرخ جزئية من الجزئيات » أو شبهة أو صدفة في مظاهر 
التفكير » ليقال.من جرائما بتشابه الفقه في الشرائع : فكل شريعة تقوم على قواعد من 
أصول التفكير البشري توافق العقل » وإذا تشابه العرف في اللدين قتشابه حكه فهما 
فلا وجه للقول بتشابه الشمرائع دون الالتفات لتشابه العادات » . 
« ومن السلم:به:أن صلة الترجمة العامية الؤكدة بالاغة-اليونانية والسريانية ل نظهر 
إلا فيعهد أن :جعفر» أي بعد سنة م١‏ حي نكانت“مدرسة أي حنيفة قد بلغت: أوجها 
في مسخط اللكوفة » اوكان أبلساذهاتفي أواخز عندة العافين .باس .:الحلقة. مم منتة 
عش رعاماً 6-: ! . : : 
ما الشافعي ققد ترعرع نين الشآم والحجاز والعن والدينة ومكد » حت إذا اتتقل إلى 
“بغداد ؤمنصر في خاعة القن » لم بظهر على فقهه أثر من الآثار التي ادعاها اللستشرقون . 
والذين تتبعوه:في دراساته ومقولاته بد ركو ن كينت كانت كلها إسلامية خالصة » . 
رد فأما مالك 'فكانتعمدته السئنة وفقه المدينة . وأما اان حضل ففقهه كله السنة » . 
والتكتات أو أ كثزه » :عل هذا النهج القويم » والنفس: العالمي الممتاز » على أنه 
لامخلومن مواضع تؤخذ عليه » ومواضع فهها نظركثير , قد لانسم له » إذا مخصت ونوقشت . 
وكنا رجو أن خاو من الأغلاط الطنعية 'الكثيرة .. وسنسرد- بعض-مانأخذه عليه » 
.أو مخالفه فيه »-ونذكر بعض الأغلاط:المطبغية الخامة ٠‏ لتكون ذلك موضع نظر المؤاف 
عند إعادة ظبع الكتاب » إن شاء الله : 
ونزى في الكتاب معنىعاماً يغلبٍ عليه » يرجمكله إلى الغلو في مدح الإمام وإأكاره» 
وهو حقيق بالمدح والإكبار » ولبكن الباحث العلمي والؤرخ التوئق » لانحاوز بالمدح 
حقائق التارع , ولا يغاو في النظر إلمها نظر: الموى والعصبية . 


ابوحئيفة هكم 


١‏ - فن مثل ذلك أنه يصف أبا حنيفة ( ص هه ) بأنه « الرجل الذي أعلن 
الحربة فيكل مكان » وني كل زمان : في الماضي والحاضر:والمستقبل » وفي التجارة'وفي 
املك وفي التصرفات»وفي حقوق النساء ؛ وفيحقوق الرعية . حرءة وتسامح فيكل شيء » 
يسموان باسمه في معارج الخاود » .. وهذاكلام عام لاحسن أن يؤخذ على علانه» فليس 
التسامح مطلق التسامح » من صفات المدح » ولا ثما يذغي أنبوصف به الأنمة الأعلام » 
الذين يتبعون الكتاب والسنة . ولم يكن أبوحنيفة وحده هو الذي أعلن الحرية في كل 
مكان إل » بل-هو الفقه الإسلاني المستند إلى الكتاب والسنة ». بل.هو الإسلام 
الذي جاء به رسول الله . وما بنّا في مثل هذا حاجة إلى الدليل . 

».حت ومن ذلك أيضاً قوله ( ص 1١‏ ):: « لم يدع فيض” الفتوة النعمان على -اله:» 
بل دفعه إلى الأسفار في سبيل العم ٠‏ فكان يرحل بين البصرة والكوفة ».. وما كان 
هذا شيثاً خاصاً بأني حنيفة » وكل من قرأ تواجم لالم الإسلوم: لين مهت السحاية 
فن بعدهم » يعرف أنهم كلهم » أو أ كثرمم » كانوا بعشقون الرحلة في طلبٍ العم » 
ولا يزالون يرحلون ويرحلون » شاناً وكهولا. وشيوخاً » حق إن علناء السنة جعاوا 
« الْجل. يكتب في بلده ولا برحل في طلبٍ الحديث.» تمن لا يؤنس منهم رشد .افا 
كانت رحلة أبي حنيفة إلا كما برحل أهل العم طلباً له وحرصاً علنه . 

م ومثل قوله ( ص هه ) : «الم يتلق العم في تدرسة ولا جائعة »'وإنما دخل 
السجد الجامع ».: وخر في مدرسة الدنيا م . :وشأنه في هذا شأن أهل 'العلم جميعاً 
إذذاك “لم تكن هناك مدارس واللجاباةا »كان امور لاجد وقلبل مئه “في 
دور الشيوخ . 

-- وعد من لك خا وال الإضاق صلا إل يوا مرو + 
« وإذا كان من ااساهات :في العصور الحدثة/أن-سضازة ادن تقاس عا تنطق 'به 
عدادات اماه » وأن أعظم اللدن حضارة أ >كثرها استغالا” للناءئء 'وكانت .الرزاابطة :نين 
الما والحضارة- عي كالصلة: بين النظافة والناء » فأي ذوق كان لأني خنيفة من ألف 
ومائتي عام ! بل: أي طهارة وي حضارة ! وإذاكانت النظافة من ايعان ف ن كاأني حنيفة 
في نظافته:وفي إعانه ! من أجل النظافة يقؤل أبوحنيفة :إن السواك من سأن: الدين » 
وننصح الحنفية بالاستواك عند كل صلاة.» !*! هكذا: يقؤل» ثم تقول بعد ذلك 
تأسطار : « ومن: قبل ذلك قال عليه العتلاة:والسلام : ,لولا أن أشق: على أمتي لأعرتهم 
بالسؤاك عند كل صلاة » .“ناذا فيهذا من-الخصوصية لأني حنيفة أو غيره من الأنة ؟ 


حكم في كفة المعزان 


هذا ريع عام منصوص في السنة » .معروف لكل أحد» ليس أبوؤ حنيفة فيه إلا 
مشعاً أعن سوال ألله. كغيره من. العاماء . النظافة والطهور مأمور:هما في القران 
والحديث » والسواك مع الوضوء ومع الصلاة ابت بالسنة القولية والسنة,العملية. 
فالنظافة مفخرة من مفاخر الإسلام ومظهر من أعلى مظاهره » .وعن المسامين وتشريعهم 
أخذ الآخرون  .‏ . 

ه. ساق المؤلف. قصة فيها ب من الإمام وتربية لتاميذه أبي .بوسف» مساقاً 
فيه.شيء من الخبال ». ثم قال ( ص وم ).:. « ذلك مثل من بر الشييخ بتاميذه وبالعل . 
ولو حاولنا أن نستقصي. مظاهر هذا الب لكنا ,كن محاول أن بحصي نجوم السماء ) ! 
وما أظن إلا أن الؤاف موافقي على أن:لا محاولة لإحصاء جوم السماء» وعلى أن الخيال 
طار به إلى الغلو في الثناء .. 1 ١‏ 

5 وما يتصل. بهذا النوع. ادعاؤه في.( ص 40:) أنه من أجل 2 الإمام 
بعدم جواز التطهر بالماء المستعمل «امجذأتناع بي حنيفة للوضوء حياضاً ذات» صناس» 
فنسيت هذه الصناس. إليه ” الحنفيات “.لأن استعرالما للوضوء, عنعمن. استعيال الغير 
للباء., والماء المستعمل غير: طهور._عند أني حنيفة » ! !.وهذا خيال عحيب » مارأظن 
أحداً غيره ذهب إليه » ونسمية الصنبور ( جنفية » نسميةعامية متأخرة.» لا.يشغي 
أن يتخذها رجل علم.حقق .ججة في تأر إمام جليل عظم . 

. »اس ويتصل بهذا من .بعيد.» عنه في سب بكنية للم« أ حنيفة » وأبجي 
مافيه قوله ( ص.ه؛١‏ ): :.< ولهذا. نتتقل إلى.قول آخر قاله الكافيحي. ». وأورده 
ابن حجر » وردده صاحب عقود انان » وهو أن سبب تكنيته بذلك. هو ملازمته 
للدواة » لان الدواة تتسمى حنيفة. بلغة هل العراق.. وسواء أصح القول أم لم يصح 
فإنه يصل بيننا وبين عقيدة ثبتت في التاريعخ .عن.ارتباطه بالدواة » أو ازتباط, اسمه 
بها وارتباط ,مذهبه بالتدوين والتخربر » . وما هذا إلا كلام .متهافت »_فلا قول 
الكافيجي له أضل_ثابتٍ . ولا.هو .شيء معقول ..واو.نفاه الؤلف كان أجدر به 
وأحرى أن قريع: إلى , الصواب .. والكناية كانت عادة, عند العرب » كيتورن من له 
أولاد ومن لم يكن لد ويكنون الطفل الصغين:»..وإها السكبية نوع.من أنواع الاسم » 
تمؤل « أو جنيفة )اما تقول :2 أبو يكن » كما تقول « أبو حفص ».ولا تزال هذه 
العادة باقية الأثر .في كثنريمن البيوت التي,تستمسك بالعروبة إلى .عصر نا هذا الذي حا 
فيه . وأعحب ما في. الأمر أنه يستدل, بالقول « سواء أضح أم ل رصح ) ! وهذم, بدعة 


أبو-ئيفة 5 سن 


اتدعها بعضن الكاتين » واي » فالم :يضم إما هو الباطل » 
لا محتج نهد ولا يكؤن دللا أبداً . 

4< ع و ود يو وه ]لولف كلة الافرياق راشا حل أن سيفة ا مي تهنا 
على غيز وجهها ». واستدل مها على ما لا مدل علنه قال  :‏ «““وتناقل الرواة ]كرامه 
للنساء 'واحترامه » حت قال الشافعي بعد عشرّات السنين “ما قامت“النشاء عن رجل 
أعقل من أي تحنيفة » ! وضدق الشافعي » ولتكندما ذلك أراد » وإعا أراد « لم تلد 
النساء م وي كتابة ظرزافة فصسةم أالخة للؤالف طق تيفيك بتكام ان 
قربي أوامن يعد ! ! 

ا ولفد أرى للؤلك ‏ أيانً .ممع بالأنسيمن التكذؤية فل جنا 
ولا بردها » أو هو لا.يبعرض-عن.روايته! ». وقداكانت له عنها مندوحة» كروابته في 
(ص 4ه ) قصة بزعموها عن: الرشيد أنه غاضب زوجه زبيدة « .خلفا ينا بالطلاق 
أن لا.نبيت ليلتها في .بلد يدخل في:ولابته 1-6 ثم'فنوى أبي يوشف أن تبيت في المسجد 
لأنه لا ولاية لأمير المؤمنين على افاي يز قي باقر رايد 
فليته :زه كتامه عنها . 

٠‏ سس ثم إن المؤلف أجمل فيه خياله. ٠‏ فاه بالفاظيم تودرعن الأقدمين قط ء 
وما خطن سال أحد منهم أن يقوها ؛: ها يل أياء بوص في مقتنا في أمير المؤمئين وأميرة 
المؤمنين » ! ثم يضع على لسان.أني يوسف : « فلثبت أميرة المؤمنين بالمسجد .) !.ومعاذ 
اه أن يقول ذلك أبو يوس ف ,أو .غير أني بوسف .من علماء الإسلام ». بل.ما يعرف عن 
المتيدمين ».من عاماء أو غير عاماء © أن يقولوا بد أميرة المؤمنين.» نوما كالوا يرضون 


.أن يقال هذا لو كنل » تبيش و لبوق نا قاين 8 ايه ابي 


أما أن تكون لم أميرة فكلا ثم كلاد | ' 

5ب والمؤلف اا ا 3 العسرء «الذين. ضعون. 

كلة. و الرسالة » في غير ما وضعتاله ء» كيعول ف ص ١‏ ) عن. الإما م الأعظم : 

« واستوى في من الأريسعن .سب سن الرسلح ١#‏ فأضجى يستطيع أن .يودي رسالته » 
وهيأت له الماء كل الظروفة »- ويمول. ( ص١١"‏ (/ : :د كان يدرك,أن رسالته حرب. 
على. الجهالة والحسد- والتعصب »» ..وقول ( ص.5هي) 0 واشتمله. جلا رسالته الني 
محملها 'للناس ».: ويقول (ض مره ) :نر قضى .عليه القبر أن.ينبنن برسالة.من الرسالات. 
التي مدين لما الحتتارة الإسلامية بأسبات البقاء ومحو ذلك كتين .. فهابهذه الرسالة 


مدم فى كفة الميزان 


االمفتراة ؟ ! إن المعنى الإسلامي استدّر لكلمة « الرسالة » بأنها الرسالة التي يوحي الله بها 
لبعض أنبيائه يدعون الناس إلى دينهم » لها يرضى مسلم أن يعبث بهذا المعنى الذي استفر 
الما في العتقول والقلوب » ولن تكني المعذرة بالجاز أو التشبيه أو الاستعارة أو نحو 
ذلك » فليس لرسالة الله أنياءه شبيه » حتى تطلقكلة « الرسالة » من غير قيد على غير 
ما وضعت له في هذا الإطلاق » وقد صار حتيقة إسلامية » نقلها ‏ عند الإطلاق - 
عن المعنى اللغوي الأصلي ٠‏ ومن أجب ما رأيت من سوء هذا الاستعال » أن ضعه 
كاتب كير على لسان بطل من أبطال قصته » .بصف به بطلة القصة التي و>عها بأسو| 
.ماتوصم بهالمرأة» فقول لما فما يقول : « أحق ركائن في الأرض له رسالة يحب أن 
يؤديها » وإن خف علينا وعليه أمرها » !.! ولعل في هذا متنعاً لكتابنا » سمو مم 
عن أن ينزلواسبكء البكلمة عازه الله إل متستصوصية/الأشاء . 

وفي الكتاب غير ذلك من الملاحظات . لا يسع .المقام: تفصيلها .. 

٠١‏ - وفيه كثير من الخطأ في التعمير » ومن الغلط المطبعي» وسستشين إلى بننا: 
.فن ذلك قوله منسوبا لأني حنيفة ( ص 14 ) : (« فليفرغ, بالك :» وصواب,مثل هذا أن 
يقال : « فليفرخ روعك » أي ليخرج عنك فزعك . ومثل قوله (ض )١9‏ : «فيتفس 
الوقت » وححته «٠:‏ في الوقت نفسه » . ومثل قوله ( ص بام ).: « أذن الني صحبه » 
وصوابه : « أذن الني لصحبه » . ومثل قوله في تق لكلام عن أني حنيفة ( ص 371) : 
« لأن الله عز وجل يقول إنه لاشفر أن شرك به » . وصحة تلاوة الآبة إن الله لاإشفر 
أن يششرك به » . ومثله.في الصفحة نفسها آية < إن تعذ.هم فإنهم عبادك » كتبت « فهم 
.عبادك » خلافا للتلاوة.. ومثله ني ( ص 0# ) في الآبة : « ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضبكا ) كتدت : « ومن أعرض عن ذكري كانت له معيشة ضنكا » ! ومن 
الأغلاط أيضاً قوله في ( ص ١-١‏ ) عن عمر أنه « قفى في عام.من: الأعوام عحرمان 
. الإخوة والأشقاء مع إخوة الأم والزوج في الميراث » و « إخوة.الأم » هم الأخوال » 
وهم لابرئون ني هذه الخال ء وإما الصحيح « مع الإخوة.لأم » كا هو واضح ٠‏ ومن 
الأغلاط المطبعية الهامة: (ص.5؟ ) « مجاهد بن جير » صحته « مجاهد بن جير © . وفي 
-قصة ورود المأمون مصر ( ص.8١1.)‏ أن ذلك كان « في.أول. سنة 107١م‏ » وصوابه 
« 007» » وتسميته. الذي رد علخ"اللأمون من عاءاء مصر.ن سعد بن عفير »..وصوابه 
وأسعيد بن عفير» وهو سعيد إن كثير بن عفير عالم مسن وبحدثها المتوفى سنة 57 . وفي 
..(ص 0144 :0 وأ بكر بن جمد بن عمر:» وحته ( وأني بكربن جمد بنعمروبنحزم». 


دفاع عن البلاغة كم 


« وفي ( ص ه؛١‏ ) «كلإيقاني » وصوابهكالإتماني » . وفي ( ص ١78‏ ) «حياة بن 
شوم » وصوابه « تحيكوّة إن شريع » . 


امل مر شا كر 


دفاع عن الملا 
تأليف الأستاذ أحمد حسن الزيات 

4 من القطع الكبير يلة الرسالة . القاعرة ١١48‏ 
نقد اليدة بنت الشاطىء 


التوتبهدا 1 دا وشت ف ار الحاضر لبين » 
أولما أنه يعابل موضوعات:تنضك من قربنء وَفي قوة.». تحياتنا الأدبية العاصرة » وثانمهما 
أنه عطي صورة من تفكير الدرسة القدعة وأساوبها:.. 

ولينن: لي نمؤلف_ اللبكتاية.»الأبستان أحملا بحسن الزنيات.معرزفة شخصية » لكتي 
أعرفه في (« الرسالةل» وقيتكض من دآثار ءا الأدينة/: وف حديث من لم .به معرفة 
واتضانا : وقذ وضفف لي نثقة منهع:/ ما .يتكلفع الأستاذ من الشقة والجهد في سبك عباراته» 
وتأليف جلدا/ قحداتي) عل ل أظيره الابيد ملو الا » :واخشارها. نما لا بدور 
علج ألسنة الناستد. ريا غغانيا! متشلا ند نه 


ل 


ولتن يعنت “الأستاف أنه بحن بحم الدرسة .ا «القدعة وتلامتنها 2005 
عندنا أنه من النفر: القلائل :انين ب حلكيبه ؛ لعيله 6 العتنقو نه ات إله. 

وكتابه « دفاع عن اللاغة » هو أحدث مطبوعات الرسالة التي تحمل جميعاً 
طابع الدرسة القدية » وهي مدرسة تكره حرية التعبير » وبساطة الأداء » وقرب المأخذ » 
ونشتد في طلب التدكييبة الضتم ؛“والسك الجيد ,.والضنعة- التقئة » والتعبير الفح » 
وتفكن بالألفاظ_المور:وث ةعرت أصّائل- البذاة, 

التكتابٌ .في .جملته عرَضن :عام لآراء كي الأدب والبلاغة نممرته « الرسالة » مقالات 
متفرقة| . ؤلوا أنصف-الأستاذ؛ لسئئ كتابه- « مقالات في البلاغة » لأن هذا الام 
أصدق-دلالة. على بنوضؤاعه-.للرن؛ ذلك :الغنوان: الذي استعاره..من كتاب «+ دوهاميل » 
« دفاع عن الأدب » اوقد ترجمه:الداكتؤز حجمد:مندور” إلى العر بية في الصيف الماضي . 
ذلك لأن كتاب الأستاذ الزايات لا يغ رضن موضوعا واحداً يعالجه الكاتب من سجميع أطرافه 


ين في كفة المنرزان 


ونواحيه » وإتما هي مقالات شق 7 تحمل طابع أسلؤنٍ المفالة لبتم النترع 
ملعيو عو واد سد 

سد الكتاث مثلا حديث عن « جربرة السرعة والصحافة والتطفل على الأدب » 
ايتلوه حديث عن ( العلاقة بين الطبع والصنعة » ثم مقالة ثالثة عن « حد البلاغة » 
فرابعة عن « آل البلاغة » . أفبا كان الأولىي أن ,يتحدث عن « حد البلاغة وآ لتها » 
قل أن بحث في أساب التنكر لما » وفي جريرةالسرعة والصحافة علها ؟ أو ما برى 
الأستاذ أن هذا شبيه ما سمه علماء النلاغة : « عود الضمير على متأخر » وهو عندثم 
عاهة في الكلام » ينل به عن عرتمة الفصاحة ؟ تت 

وندع الآن حديث الماخذ العامة » فعي هينة على كل حال » وننتقل إلى الموضوع : 

أما لغة الكتاب » فلا تسل من أخطاء لغوبة , ,منها قوله: في:( ص ١١‏ سطر ٠‏ 
صن ١5‏ سطر 7) : «المران» تقصد به العرين واللغة لا.تعرف هنا إلا المزانة ».أما المران 
فشيء آخر بعيد كل البعد عما نحن قبه. 

ؤمنها قوله في(ص مسؤيم) “ماهو الدوق) والصواب ارلا 

على أنا تتحاوز عن هذه الأخطاء لأنها قللة.» وشائعة في النامن... 

وما تحتاج :بعد.هذا: التتجاوز .“إلى ؤصفف لغة, التكتاب بالفخامة٠»‏ والأناقة.» 
والبراءة مْن الشيوع: والقرب' » لآن هذا هو الظابع.الأول. لإندرسة التي ينتمي اليها 
الأستاذ . كذلك عد فضولا أن نتحدث عن المشقة البالغة التي . مجتملها :في معاناة 
التكنابة ونيحته الألفاظ + وتنميق:البارات!» فةلكرهوطابع:الأمتاف فيا , يكتن.» ولكن 
شندو لنا أن غناية التكاتث بألفاظه قد صرفته. عِن, مفايقيا االلاقة في معانيه م والصحة 
في أحكامه . اث ماعء ننه يها رعذلا" «د دلق ) 


0 


في المقالة.الأولى حديث عن « السرعة )يبد 25 ته 9 الفكر بوجه 
اعم » إذ« استحال تقدبر القم فظهر الحيث في صولزة.الطيب ؛.وديخل الرديء في فيِحم 
الجبد » وقبس كل عمل بمقياس السرعة لا عقياس. الحودة.»..وعل اللسلاغةنوجه أخصس 
. د « أصابت الأذهان فم تعد تملك الإحاطة بالأطراف ولا النوص إلى الأعماق (ص ه). 

ومعاذ الله أن يتفيس أحد مهذا 0 وأن 7 نيكون السرعة جانية على الأدب » إنما 
تقابل الجودة « بالتسر.ع ) لابالسرعة اللستطيغة المتيسرة الأداة 56 

. والكاتب ينسى.هنا.أن.0 الإلهام. سر .الفن ‏ » وبري العكوف البطيء 5555 


دفاع عن البلاغة الم 
الكلام وبحت الألفاظ ,سر جماله . أما البلاغة الفنية التي نعرفها م فتعجب بالبدهة 
المسعفة » والخاطر الحاضر > وما زالت اللمحة والخاطرة »سير بناء العرسة لغة وفناً . 
فى كان بليد الذهن.مثال الفننإن ؟ .وم كان السطىء الموسوس مثال المفكر ؟ 

ويقول الأستاذ.:.إن؛ه السبرعة أُصِابت الأذواق فم تعد يز الفروق الدقيقة 
بين الطعوم الختافة » فاختلط الحا مالمر » والتيس الفج بالناضج »: ( ص 4) فهل عند 
الأستاذ أن التفرقة بين الحاو والمر.ء ‏ والفج والناضج » عَميز لفزوق دقيقة » ودلالة على 
سحمة الأذواق وسلامتها ٠‏ وأين. إذن.الفروق الكيرة الواتحة ؟ أما إني لأعرف أن 
ماابين الحلو وللر ». ليسن فرق دقبقاً يعيزم الدوق.للسلم ء إنما.تسكون الأذواق سليمة 
إذا ميت اللفرق الدقيق بين يحلو وحاو ء د25 دوحة الحلاوة فيكل” » وأحست 
نوعها على ضآلة الفرق ودقته » فأما أن يتواضع الذوق فيصير مقياس فته ,أن بين ميان 
حاو ومر ؛ وبين ناضج وفج » وبعيم هذا !لعييز إدراكا « لفروق دقيقة » فتلك عرتبة 
يدركها الأطفال الرضم قبل أن براضوا على دقة إلحس + ويسمو إإبها الجفاة الغلاظ 
قبل أن مهذب لم إذوق . 

وعذي الف في ستمته معن المرعة فيلقي أحكاماً مرسلة من مثل قوله بعد 
ذلك مساشرة.: د فالكاتب اللي قد يسجله ” الحافز المل "' عن تعهد كلامه » فبأني 
باركيك التافهء وحن حسأل.عن هذا الحافز الملم” ؛ أعملي هو أم نفسي ؟ إن كان.عملياً 
ما تدعو إليه الحياة اليومية ومشاغلها ثا دخله هنا وما هو.من البلاغة ولا الفن ؟.وإن 
كان فنياً فذلك' هو« الإهام » الذي لا يوصمه بالركا 5 أبداً . وكثير من روائع 
الفنون ولبد هذه اللمحات.السريعة اليءيندقع فيها الفنان » يكتب أو برسم أو يفي » 
وهو ملهم مسحّر ء في غيوبة النعوة ورؤئ اليقظة ٠.‏ 

ثم بيقول : «.والكلام اللليغ قد برع فيه النظن فلا يفطن. إلى عبقريات الفن 
في تصوره وتصويره » فيذهب في ذمة الغث 6 ( ص 5 ) . 

فهل :بسح أن يكو ن.البكلام.بليغاً وغثا.ني آن ؛ .وهال يجوز أن سبي له وصف 
واللع موتصييي وات 

أما“القول سَُ السرعة «رقد تفع خط في موازين بعض:القاد فيحسبونما شوطاً 
في حسن الإتاج ءبورعا عابوا الكاتب المروتي بالإبطاء ».وثمزوه بالتجويد» وسفهوا 
قول الحسكم القائل : لا تطليٍ سرعة العمل واطلب مجويده » ( ص 58 ) . 

أما القول بناك ».قفي خلط بين الغزوية والإنطاء » وبين السرعة والتسرع » 


هف 6 كفة:الميزان 


وبين العمل والفن . والتاد ماسفهوا التدويد:قط» ولا غمزوا أحداً به أبداً » وإنما 
سفهوا من ينحت من صخر » حين فضلوا القرمحة الموائية والسرغة السعفة . 

وإلى هنا ينتهى حدثه عن السرعة » فلننتقل معه إلى الصفحة التالية » حيث 
نسمعه يتحدث عن الصحافة « ثانية البلايا التي تكابدها البلاغة في هذا العصر » 

ونلاحظ أولا أن إطلاق اللقول ني « الصحافة »- بعامة. ». بعيد عن الدقة » وعن 
التروي الذي يكه المؤلف ويفتقده . فالضحافة أدبية وغير:أدسة » وعيب مافي صحافتنا » 
صبغتها التجارية الي لم بمسسها الأستاذ في حديثه ولو من بعيد.. 

وندع هذا الملحظ » لنتبع حديث الأستاذ عن الصحافة.« إطلاقاً » فنراه برسل 
الكلام في غيرحرص ولا حذر » ويلقني الأحكام سراعاً في غير دقة ولا ترروولا أناة . 
من ذلك قوله : 

« ولكن عمل الصحافة روانة الأخار الدالمة » وتشجئل الأحداث اليومية » 
ونشر الثقافة العامة . وهي في كل أوائك مخاطن الجهور ‏ أفلا:متدوحة لما عن التبذل 
والتبسط والإسفاف والط » مراعاة للموضوعات التي مد النفي تكتب 

لحا » وللسرعة التي تعمل بها » ( ص “)2 75 : 

والكلام هكذا لا يستقم ‏ لأن السرعة.لا تمل التسط:والط » ولأن « رواية 
الأخار العالمية » وتسجبل الأحداث اليومية » ونشيز الثقافة العامة 6 لا يقنتضي « الشذل 
والإسفاف » . والأستاذ نفسه يتقض هذا مسرعاً حين:يقول. بعد أسطر قلائل في الفقرة 
ذاتها م من الصفحة نفسها : « ولوكان -الصحافة كناءها .+ وَللتا لينف >كتابه م لما لفيت 
البلاغة منهما أذاة ولا مضرة ©( صن 7).وهذا إناء للعمل' الضحافي من هذه التهمة » 
وإلقاء بالتئعة على الفقر في الكتان:.. فكان الأستاذ يقر ر_.أن عمل الضحافة لا مندوحة 
لها فبه عن التذل والإسفاف ‏ والطام ثم يقزر في الواسايده 0 أن الفيث في فقر 
الكتاب م الذين لو وجدوا لبطلت.الشكوى عت رع اب د 

ثم إن الصحافة قنون» بعضما الإشنازي اليوصي :هومن الأسبوعي والشهري » وليس 
من عملها تسجيل الأحداث اليومية » وهناك وراءذلك:صافة غير إخبارية لاشأن لها 
برواية الأخار'العالمية وتسجيل الأحداث نومية أوغير نومية.؛ قا هذا اجع بين نشر 
الثقافة العامة » وبين زؤاية الأخبار العامة ؛ وتسحل الأحداث اليومية ؟ 

عد ١‏ 
فإذا تركنا هذه المقالة الأول وانتقلنا إلى المقالة الثائية »: وقعت أعيننا في رؤوس 


دفاع عن البلاغة رمم 


الموضوعات على تناقض ظاهر » فهناك ققرة عنوانها : « البلاغة كسائر الفنون طبيعة 
موهوبة لاصناعة مكسوية » تتلوها مباشرة فقرة عنوانها : « الطبع والقرعة لا يغنيان 
في البلاغة عن الفن » يلما كلام عنوانه : « الذوق عبما سلم لا يفني عن القواعد » ؛ 
فكيف مجتمع في وقت واحد » وم نكاتب واحد» أن تكون البلاغة طبيعة موهوبة» 
وأن يكون الطبع لا .غني فها ؟ وكيف تنفي أن تكون البلاغة صناعة مكسوبة » ثم تقرر 
أن الذدوق مبما سم لا يغني عن القواعد ؟ وهل القواعد إلا نتيجة 'الصنعة » وكسب 
الدرس ؟ ثم كيف .سل للمؤلف حككه بأن البلاغة طببعة موهوبة لاصناعة مكسوبة » 
وهو يفرر في ( ص ١5‏ ) أن لا بد من « حذق الصنعة وهدي :القواعد ؟ » ثم يهرر 
في (ص .ص ) أن « آلة البلاغة الطبع الموهوب والعلم المكتسب ؟» . 

ويدافع عن المواعد قائلا : « إن الفواعد السانية لم يضعها الواضعون إلا بعد أن 
رجعوا إلى أصول الاأشياء ودرسوا علائقها بالنفس والحس » وعرفوا نتانيم هذه العلائق 

من الالم والاذة » ثم استخلصوا من تحارب العصور المستنيرة النتائم الصحيحة (ص6١)‏ 

فهلا حدثنا الأستاذ عن أثارة لسيرة من رجوع مقعحدي القواعد في الملاغة العرسة 
إلى أصول الاأشياء ؟ وهلا دلنا على أثارة من فهم علائق النفس والحس بالفن ؟ 

ويقول الاأستاذ إن الدوق « لا يمكن أن يكون بغير القواعد طريقاً مأمونة إلى 
عمل من أعمال الا'دب » فإنه موهبة طبيعية مختلف في الناس' وال جئاس » ومحتاج إلى 
الإزان نس البوابيعها أن تتول لثرأنقلا لايح بالقرنس والمائدة) بزالمن )1 

آمآ إن الذوق عون قتع وله أله يجرت بالتواعد أو بالدرس فهذا مالا يفال . 
ومتي "قدت الاواعد ققد ضاع معنى الذوق » لآأن القاعدة لينتت إلا ضظاً عقلياً 8 
والكاتب نفنه قد فرق في( ص ؛١‏ ) بين العقل والدوق . 

ثمأماذا تصنع الفواعدالما:هو بطبعه متغيركا تقول حضرته ؟ أتلزم صورة عضر 
بعينه ؟ وذلك هو-الحود الذي كان أقتل ماقتل فصحاهم ؟ أم دازم شيء مؤقت بتغير'؟ 
وذلك ماليس من طبعة القاعدة » والخطأً-هنا' في جعل « القؤاعد طريق الا'من 
للوجدان » -لآن 0 و 

د + 

نكتفي هذا في المقالة الثانية » لننتل إلى المقالة الثالثة » وعنوانها «حد الملاغة» 
يفتحها الكاتب بعرض سؤال عن البلاغة التي يدافع عنبها : أهي بلاغة العقل العربي » 
أم بلاغة العمل اليو ناني ؟ والااستاذ يعرف أن العقل للحق. والذوق للحال .فا لاعقل 


تكفا فى كفة اليزان 


والللاغة التي هي فن وحمال ؛ وأجب من ذاك أن يقول بعد ذلك : ( وفي إلعرب مذهب 
العنوبين ومذهب اللفظبين : أو مذهب أهل العراق وأهل الشام » ( ص8١)‏ . 
من الذي سمى هذه المذاهب ؟ أبن عثر الا أستاذ على هذه التسمية .التي جعلت الغزاقيين 
أصحاب .معنى لا لفظ » والشاميين أسحاب لفظ لا معنى ؟' 

وك تيا جم أل لاع مثل لما بين المذهين من البعد » إلا فما بين 
براعة ابن خلدون » وغثاثة القاضي الفاضل ( ص ١.‏ ) وما كان :القاضي الفاضل. مثالا 
التداقة + ولذكان اخ خلدون مالا الراعة الأذية التق لس سيط جداء هو أن 
ابن خلدون بالعاماء والفلاسفة أبقدية منه بالأدياء الفنانين : 

يعرف الاأستاذ اللاغة بأتها/ ب في معناها الشامل الكامل # « ملكة يؤثر 
مها صا<يها في.عقول الناس وقاويهم .من طريق الكتابة والكلام » ( ص ٠٠١‏ ) ولو 
أخذناه عنطق الضبط: في التعريف » لكان اتوي المغناطيسي. > والرقية » والعزعة 
ونيجوها » نما يدخل في البلاغة » لاأنها جميعاً تؤثر في. العقل.والقلب من.طريق الشكتابة 
واليكلام.. 

ولد تعب الاأستاذ وأنعينا في عرض تعريفات للللاغة > , حش ها أقو إل 'طائفة 

من الغربيين.» والعرب القدإجى , بثم استخلص, منها هذا التعريف الطويل العريض » 

ا ار 3 |ثنتين,» حين سمت 
البلآغة « فن القول » ” وهذا التعريف على إمجازه .دقيق جامع مإنع » كا يول 
المناطقة . 1 ْ 
وبحدئك الاأستاذ في هذا الناب الذي عنوانه « حد البلاغة ) فيتصورها جدلا 
وقضاء ودفاعاً » حت ليرى «.الجدل عصي, البلاغة »( صيء(؟ ) وصور لك مع رك 
بينها وبين العمل والمبوى » _معركة يتردد.فها ذكر « العدو ؛ والحجوم » وجشد القوى » 
والإستعدادٍ » فيقول. : .((.لقدِ حشد العدو ‏ يعني :العقل وا مهوى ‏ جميع قواه » 
فيب أن يبع حير» (كقاء! م وتسيتعد له ع ( سك )ثم عط هذه العيارة حق 
علا ' مها صفحة كاملة ؛ نيلها بشررح طويل لجارة القدماء ر بلاغة الكلام و 
لقتضى الخال » ويقع في. الخطأ الذي وتعوا فيه من اعشار حال اللذامان وحده » مع أن 
المُنإن ب في أ كثر ب ابذالات: سس يتتج: أيه لمتنقص.» يعيبر عن شعورهت» وصور 


بج" بهذا“ تن اللبلاعة الحتيثة 'في كلية الآداب بالجائمة » ' وفيَ"“ .مهد “الدرّاحات” الملا » 
وبهذا تعزفها مدرسة الأمناء ». > اكه “. 0 


دفاغ عن البلاغة هرم 

إحساسه » دون أن ,عنيه أمر الخاطى في..قليل أ وكثير » بل-دون أن يكون أمامه 
مخاطن ماءء حقيقة أو اعتماراً . ' . 

والأستاذ ري نكر في في يان أحوالة شان #لونهمة لاف في مطابقة مقتضياتهاء 
الفاظ « التعلم ء'والإقناع » والأدلة »“والتاثير ».و الإمتاع 6( ص -م*) وهذا خلط بين 
معنى البلاغة .عا هي فن »- .وبين مواطن: الانتفاع سهذا: الفن في واقع الياة » ومثله في 
ذلك مثل من «يتخدث عن'فن: التصوير ©..فيذكر جزيل فوائيده ». ومواطق: الانتفاع 
آله التصوير في ضط الجرمان » أو ينيدا الوقالق انناو تيع لمات : 

1 0" اا بع ان 

ولك: أو ذلك كلهء وَأنْظن ]لك النهاية التي اتعوبينا المؤلف في حدثه عن 
«.حد الملاغة» ذلك الحدنث الذي ندأه في( ١5‏ )»اشم زه أنه يدافع عن « اللاغة 
الي لاتفصل بين الفكرة والكلمة » ولا بين الموضوع والشكل:» إذ.الكلامكائن حي > 
روحه المعنى وتجسلمه اللفظاء:فإذاا فطلت؛ بينهما أصلح-الزوح نفساً. لاايتمثل » والجسم 
جماداً لا بحس ».ققد وقف في أربع صفحات كوا| مك :) يدافع: عن ( اللفظ وحده :» 
دفاعاً حاراً . ويرى.في. الصماغة اللفظية «سسن النلاغة 1 وأنه. «:ليينأدل على.أن الشأن 
الأول في البلاغة ها هو_ارونق"اللفظ اق /راعتبدالتيكيب و من أن لمق المنذول. :أو 
المرذول » أو التاقهنء. قد يتنم باتمال ونظفنّ با خلود : إذا خواد.سكه .وخسن معررضه» 
ولا بأس أن قدم إليك مثلا من 1لاف الأمثلة » بلغ معناه الغاية في:السواقية والفحشن » 
ومع ذلك .يحب .أن تسمعه ويحفظه.ولعده » لأندبيةامن سر الصناعةء غانة تظلع دونها 
سينا عد 

..فأنت ترى أن الصياغة وحدها و الق سمة بقالال البوة إلى 

ال واد 
فإن اللفظ في ذاته كالموسيق » مخلب الأذن ويلذ الشعور » أما المعنى فكالكهرباء » إن لم 
يكن لفظه جيد التوصيل » انقطع تياره فلا يعرب ولا يطرب » ! (ص م ) . 

وهذا صريع في أن اللفظ سف عع الى + ولا كذلك الى + قهل من #ناقش 
أصرع من .ذلك الذي تراه بين مقدمة ندافع عن الملاغة لفظا ومعنى » أوجمما وروحاً » 
ثم تنتبي إلى أن اللفظ في ذاته كالموسيق حلب ويطرب , وأن المنى بلا لفظ » 


كالكير باء انتقطع تيارها ! ؟ 


كلم في كفة الممزان 


وني الفقرة الأخيرة من تلك المقالة تقول الأستاذ الزيات : 
. فلا بسعك إلا أن تولك أقول : إن القذر يوضع.في آنية الذهب فيقبل 

وحمل » ولون المسك يوضع في نالخجة الطين فيرفض وهمل » ( ص 58) ٠‏ 

لقدكان الأقدمون أرحم بأذواقنا» حين دافعوا عن مذهب اللفظ بقوهم « إن 
العبرة في حسن الصياغة :كالفضة والذهب إضاغ منهما خاتم أوسوار »:وقولم :« والعاني 
مطروحة في الطرريق يعرفها العجمي والعرني . . .. وإما الشأن في إقامة. الوزن وير 
اللفظ . . .. وتجودة السبك » وأمثال يذب السَاراته'الني قررأناها لسد القاهر. في دلائل 
الإيجاز » والحاحظ في بيانه » والخطيب القزويي في إضاحه . 

ثم إن المؤاف برى أن « الدهر عتم مثل عبد القاهر . , . وأصبح الكتابان ‏ 
دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة ني أو لالطريق منانا لا ترئ: بعده إلا.أغفالا وجاهل , 
فهل في السانيين من أضاقةة جامعاتنل الثلاث » .من نحاؤال في اد الحديثة ماحاول 
عبد العاهرفي الملاغة الفدعة ) ؟ : 0.5 

وأناأترع بإجابته عن هذا م له:أن كلية الآداب في جامعة فوّاد 
الأول قد بدأت هذه الحاولة التجديدنة منذ عهد بعبد » ؤأنها يححت في تقرير قللة 
البلاغة » وإقامتها على مقدمات فنية من علم النفس والفن امال .. ثم نيححت في أن تصلها 
بالحياة »إذ ضنت.بها أن تدرس وسيلة. لفهم الإتجاز كا أراد الشييخ الجرجاتي , وأعلنت 
أنها تدرسها لمذاعها اب سي و الي ود 

وتؤمن بحقها في الحياة . 

وبعد.: فلعل من الحق أن أقزر:ها 0000 اوقد ةبه 

نر الأمناء ) في تقدهم للادب المعاصر » وكان لي فضل حملهء وإبلاغه . . 


!يج . ممعي فاسع نا رد اث أبنت الشاطى, 


عد ادام 5 5 من الأمتاء 


7 ب 31 
حيانه وحياة شعره 
تأيف الأستاذ تعيب عمد اليمبتي 
؟4؟ صفحة من القطم البكبير . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة سنة ١١48‏ 
نقد الأسبتاذ يد عبد الغي حسن 


شغل المتني الدنيا زماناً وشغلته. واختصم الناس فيشعره بين. متعصب له ومتعصب 
عليه » ورافع م ن قدره وغاض” من شأنه . وكان .ذلك في زمانه , وبغد ألف سنة شغل 
التني الدنيا من جديد » وكثر الكلام فيه عوداً على بدء . فتناوله من أدبائنا الدكتور 
الحو ل 1 » والدكتور ممود مد شا كر . 
والأدب كلرزق حظوظ وأرزاق » وجدود وأقدار . فإن حظ أبي عام من اللعد ' 
يكن مستوياً مع حظ المتني . وإن كان أبو تمام في رأي بعض الئاس ,شاعر 
0 1 
ومن هؤلام القؤم الأستاذ جيب جمد اليبيتي مؤل ف كتاب« أبو مام الطائي ‏ 
حياته وجياة شعره » ققد أخرج كتابا في حبيب:بن أوس » بلنت صفيداته فوق الائتين 
ودون اكلائة ... وحتمه هذه العارات : « ولقد بلغت الفكرة الشعرية في بد 
أني تام أوجها » فإما بلغت المتني التبست عنده بالفلسفة, » ول يكين حببه بالجال _يعدل 
حس أبي مهام به » وكان 1 كثر شغلا بمظاهر"القؤة في الوجود . فَأخِذٍ معنى الشعر عنده 
يتحدر ششاً »وتلك العاطفة الرقيقة العذبة :برغم قسوتها حينآ - الستحيل عنده. إلى 
عاطفة » خشنة شيثاً » صاخبة » عي لون من ألوان صراع نفس معذبة مع الحياة الجبارة 
في ذلك اليصر الغريب . فأبو نمام:عندي شاع رالعربية الأ كبن ».لا أعدل به شاعراً آنخز 
من شعرائها » . وجميل جداً أن يلق أهو تمام بعد أ كثر من ألف عام هذا التقدير 
الكبير من كاتب مصرّي ».بعد الذي قاله أبو تام في ذم سيره إلىمصر بعد مفارقتها (©. 


-38٠١ هية الأيام فيا يتعلق بأني عام البديعي ص‎ )١( 


يفنا 


ام ف كقة المعزان 


ألس هذا دللا فى أن مسر لا تسسس ولا تصدر في الرأي عن هوى » ولتكتا 
تصدر فبه عن تدير وتفكير ؟ 

ولفد هجا أبوتمام » وهو دمشقي الولد. أو على التحقيق قريب منها ‏ قوماً 
عصر » منهم عياش إن لميعة ويوسفتَ السراج الشاعر الصري الذي كان مع الفسدين 
بين عياش وبينه . ووصف وجهته إلى مضى يأنها 3 بلا طالع_سعد ولا طائر_سهل 0. 
ولكنه وجد في مصر من ينصفه ويدقع ع وراتعني ل انلا 3 لالس لباه ولاه 
عند رحيله عنها . ويقول الؤاف في ذلك : « فانقتل أبو هام .غاضا في ميء من يأس 
الشاب» ولكنه ل يكن ذلا فم مخلطبين الوطن الذي آواه ء وبين الرجل الذى ضن 
عليه يعنى عيكّاشاً » . 

ولكن أنا تمام الذي: هخا أمير مصر وهجا أحد' شعزانها ل سل من لسّانه أمير 
الشام موغى أبو الغيث أحد أعرزاء دنشق من قبل العتصم: العباني' ٠‏ 3 - 

ويحري الؤلف في كنابه على ظَريئُة في الث محمدها له فنْ للف التحيح . 
فقدخص طيّثاً » وي قسَلة الشاعر » بضفحات . ومن الضرؤزي في 'دزاسة الأديس أن 
تدرس قبيلته ‏ وأن يرد إلى نمكانه متها . وما قي'ذلك' بأس '. ولكن" النأسس “أن 'مخرج 
هذه الدراسة القبلئة بالمؤاف- إلى ما ليس عرض التكتاب ٠‏ الذي أفهئنه أوَفهمته على 
الأقل ‏ أن غرض الكتاب هو أبو مام وشعره » وليس الغفرض أن ,يطول" الحديث 
في قبيلته إلى حد ,بلغ من-الكتاب سدسه” وعتر” الؤئق"أن الأضل” في"كتابه أن 
يكون ررثالة تجاتعنة . وفي هذه الرسائل” قد محلو الكلام تزإطال النشينث وتم يكن 
في اللقام حائجة إلى طول .- 

وقد قح الف تقد إلى لول هذا لاج! وطتي لب 2000 

عليه ..فنتكر في القدمة ٠ت‏ “الطوئلة أأيضاً ث أنه" ذراسة اهرة نوع له في 
الجاهلية والإسلام» . وقدكان فيمكنة الؤاف أن”برد” غشبه الشتفترقين وأتناعهم في نسب 
أبي تمام ونضرائنة أبفي كلام موجز 'وكان في استظاعته أن"يثئت أن طبعاً عنية في 
كلام موجز ء كا كان في اشتطاعتة أن" بوجز في علاقةطيء بالحيرة والفساستة . 

والحق أن هَذاه الإطالة في الكتاب لم عللٌ » قنها منالتاريج كثير لنشاق التحفيق 
التارعمي » وفها رجوع “إلى كتير من الصادر التأرخحية »” أمُثال معسم البلذان وان 
الأثير وابن خلدون ومروج الذهب وجمهرة ة الأنساب وغيرها . 


أو أعام الطائني /بام 


ع 


أما حياة أني تمام ققد بدت في التكتاب حية ناطقة . وقد طال هذا الناب حق أربت 

صفحاته على المائة . وهؤ طول لم يكن منه بد ©6.“ؤلاعنه.معدل ..- ولذلك حمدنا هذا 
الطول حتنا وضع موثتعه'+ 1 

شبد القارئء هنا مولد أبي تام في حديث ظوّبل* » ما شبد نشاته ورحلته 
إلى مصر“ والغراق ». واتصاله من' اتصل: من أمثال عثاش وأبي* الغيث وآال عبد الكرم 
وابن طاهر والأفشين وان أني داؤد زان الزيات والعتصم ما يشهد اضطراتٍالشاعر 
في البلدان » نسلته أرضن إلى أرض :كا فعل الأعكى من قبله“والتني من بعده . 

وفي الكتاب باب عنوانه « القدفاء والحدثون ».. فللتماء طريقهم في نوج 
النصيدة وافتاحها بالنسيت ووصفت الطلؤل والبيئة م وللفحدثين طريقهم في الصنعة 
ووصف الببثة الجديدة . وبين الأولين والآخرين فترة من الآنتقال “أعان علها حول 
الخلافة إلى مالك بعد قيام معاوية . ' 

ولقد أجاد الؤلف'هنا ني“نضوير الصراع: بين شعر -العرب“وشعرالأعاجم »كا 


أجاد في عرض الصورة 'الحديدة للشعر العرني » والحقومة بين أنحاب اللفظ وأحاب . 


العنى .“والؤْ لف-هنا أفاد كثيراً مما كته « ابن رشيق »ع "في العمّدة » «”وابن الأثير» في 
الثل السائر « والقاضي الجرجاني » في الوساطة « :ؤالآماذي» فيّالوازنة #+إلا أنمكان 
مستقلا في رأبه* فعض مع للاضين فما ذهبوا . ولتكنه |مخذ لنفسه:معايير ظهرت فبها 

وأ كثر ما يتيناستقلال الؤلفووضوخ شخفتيتهحينٌ يتحدثعن الخصائص الفنتة 
لشعر أني تام ل قهو يشير إلى تزاوج حه وعقله “أو بعئارة أخرّى إلى “التحاؤب بين 
شعوره وفكزه » وإلى:وحدة القصيدة عنده» »-وإلى كثزة الاختزاع في معانيه , وإلى 
إحساسه يمال الطبيعة » وإلى اهتامه خلجات النفس* الي مخفا :للادة والصضورة © و إلى 
اعتهاده على الواقع والحقنيقة + وتإلى :انتفاعه بالقصعش”» وخاضة جين ملا » وإ “الصورة 
ولالريكسد و برخت ةاعر لوز للطاضنية يض ' :داك كثه غيد . ذلك ء نما 
اتتزعه اللو لفت من شعر أنى تهام اتتزاع. 


96 الإلن إلى .عله رايع وكير غيرها . ولكنه لم يرجم إلى كتاب « هبة 


الأيام فيا يتعلق يأبي معام » للبديعي 0 ويه ني د مصطق . وهو كحتاب 
لا بد من الرجوع إليه لمن يكتب في أني 1 


نكي في كذفة الميزان 


وجميل من الؤلف أن يتتبع ديوان أي مام من باب الحمزة إلىبابالياء» فيخرج 
منه بمحصول وافر من الخصائص الفنية ٠‏ ولكن معنى الخصائص أنها صفات ينفرد بها 
الشاعر أو الكاتب وتان بها من غيره . فهل اتفرد أبو تام . بالتزاوج بين الحس 
00 إذن ثنيثه وساصرء الستزي + وقد أرق عله في هذا ؟ وغل اثيرة 
بو مام بالتسلسل الفكري ووحدة القصيدة ؟ فأبن إذن ابن الروي » وهو الذي نظهر 
الوحدة كاملة في أغلب شعره ؟_ ويظهر أن الؤاف أعوزه في ديوان أي مام العثور على 
أمثلة صالحة » أو على قدر طب » من وحدة القصيدة » فلم بحد إلا قصيدة واحدة دالية 
فصل فبا الشاعر بين البتد! والخبر ببضغة من الأنيات . . . مع أن الخصائص لا نظهر 
بالمثال الواحد أو المثالين أو الثلائة», ولكيها تنظهر بالآمثلة ,الكثيرة , 5 فعل إلؤاف في 
موضع آخر حين استشيهد. بأثر الثقافة القرآنية, في شعر أي ,هام ٠١ ٠‏ /.- 
والكلام في الثقافة. القرآنة :محر نا إلى كلة لا نيحد بساً من ذاكرها : فالمؤلف 
أحياناً يحب حين يستحضر الثال على تأثر أني عام بأسلوب القرآن » كل,في قول الشاعر : 
أسهذا العزين.قد يمنا كير جيعاً, وذهنبا ,رأشتايتة , 
ولدرفمالرجال شيخ كين ر: .وادينا ربفسيطعة:, مزيجاة/ 
فك عماكان سبتحضر بين يدره المصجف ويقزاً .من سؤزة (« يوسفب ».,وأحاناً 
يتلم للؤلفة الال ريدي ل قول أ م : ة 
مكرا . بق _ركنيه إلا أنه , وطد ,الأساس ,على شفير هار؛ 
فقول و العف هار » وما أقربها من جرف هار » ا 
أخذ على العرب م موثقاً أن لاريستعماواءكلة كة بررهار ».لأنها من ألفاظ ,القرآن.< 
وموضوع الوحدة في القصبنة.العبية كان عيبا 7 
أفاكان أجدر بالمؤلف »> وهو بتعصب لبي يمام » أن ستسهد في هذا إلقام عا نطمكن 
إليه القاوب., لا أن ساي هذا الوضوع في بضعة من السطور ؛, . 
وبحر نا الحدريث. عن :تعصب الؤاب لأبني عام إلى تعصبه:الشديد للعرب(21.. وهو 
به ام جرنارآن تشع فكل: نفس », وأن محري ,في كل 
. إلا أن الاعتدال في هذه السبيل أجدى:علينا. كثيراً. من الإسراف »::والقصد 
0 أنفع من البالغة » وإذا كان للفرزدق في أيام بي أمية ‏ وهم من هم 


. صفحة 85 من الكاب‎ )١( 


أبو عام ,الطاني المع 


..أولتك آباني فجئني عثلهم 

فن الخير لنا أن لا.تمقول ذلك أو شببه جقى نبني 5 بى آناؤنا أو نفعل 

م فعلوا . . : 
د 

والبالغة عند المؤلف ظاهرة..ني الكتاب .ظهوراً بيناء فهي لم تكتف بمتن 
الكتاب حت عدته إلى مقدمته . وهي مقدمة ماكان لما أن تكون في تقديم كتاب 
عن أني معام اذب ادا ين يتأي اقدمة م1 يف (نؤة يح ١‏ 
حبست الكتاب عن.الطبع والظهور تسعة أحَوام ؟ 

وماذنب الفارى* حين :شور الؤلف. ثورة لآم يي وحده فيبتي القارى' » 
نان بكرة فل الاعتراله يمسو قروله الماسة . 

وما ذنب القَارّىء حين رجو أن يرى من الؤلف في مقدمته طريقته ومنيجه 
في التألليفب فيرى بدلا من ذلك صبعة عالية عن الكرامة وإيقاظ. الضمير, ومرضى 
النفوس وذوي الأهواء ؟ ١‏ 

وماذنب القاري* “سين توق فيالقدمة يان لبست > لد 1 غود متجييل 
تلقوا الحياة فلم تحواء دعن كنسين عاعرين خلقرا للياة بالروزة والكياسة فعادوا 
بالظفر المادي ؟ ؟ 
1 وما علاقة ذلك كله أني تام وحياة أني عام ؟ 1 

ومن آلمالغة أن يمول" ألؤّاف : « ولفد خُرج ا 
عن أن يكون عا كاة السال آلقر من توعه » أو نقلا تباج شرق أو شر » سي 


5 


مله له بالتواضع لت أله بعي من الجهات الأربع جهنًا اللتهال وانوي .2 


ومن المالغة أن يول أيضآ : وهّذا الكتاب .. . أشة عهدة الجمارة 

الثائرةً “في طريقته وَمْبّجَه م وفي بوستّلته العاسّة + إلخ © اله يا أحي + جثار' 

حبك ب باهرا جارج يمسولا م اه +١‏ 
5-5 00 دك 


الؤلف أطيب تبنئة .:والؤجخا سفع علق بطر مهدي ةمون جبكهم الشعزة+* حؤن يدوي 
ويتقله . وتلك: بد سلفها :إلى الكعر:“فقد قر أناقي الطبعات الرخيصةعلن:( الوساطة » 


)١(‏ المقدمة صففحة ح- 


ارم في كفة المنزان 


« والوازنة » « والثل السائر » ما زهدنا .في شعر الفحول ٠.١‏ 

ولكن الأستاذ الفاضل الحقق المهبيتي جنينا البنخط الذي نصادفه حيننقرأً شعراً 
معبوهاً كسوخا :لد عق شر بي عام وأخرجه على أحسن الوجوه ضطا ٠‏ وأشيد 
أنني أقرأ الطبعة الميروتية من ديوان أب مام وأقراً آخر الطبعات المصرية فألق فنهما 
ماعنّيي . ولكني كنت ت أقرأ أ فيكتاب النهبيتي شمز أي عا سي 

2 و 

والؤلف بالغ في التحقيق فلا برجع إِلىْ التسيكة المطبوعة من كتاب « أخبار 
أي عام للصولي ») وهي محمقة من ثلاثة أفاضل”+ ومطئوعة في'متطبعةطئة التأليف والترمة 
والقر ولكنه برجع إلي التلخة المخطوّطة” ٠‏ وو أنه أحال” “القارق* في هوامش 
الكتاب على النسخة المطروعة الحّقة 8 ذلك أسبلة من سعد لو ص 
متناؤل أبدمهم . 

ولكني أظنة رجع إلى النسحة المشوهة كا الإدكلة مشو ونين 
ابم عل وام موضع »لم يفوتا على الأستاذين عمد ابي الفضل إبراهم وعلي مد البجاوي» 
حَينَ أخراجا « الؤساطة » إخريا عامما لح 'في “الطعة لي 0 مطبعة 


عدي الخلي > 
فقد تقل المؤلففي هامش صفحة //ا١‏ قصة « رياش القيسي » في شعر اللحتري» 
فذكر أن ع اسه , مم ورياش » ٠‏ فأوجج أن انه 0 ريانن «( من غير كنية كا ورد في 
الوساطة . 5 
ونقل الل أبن من حر السخزي هذا ليت 'لى هلم الصورة ؛ 
نظرت إلي ظران فقات : ليق هناك :م وأبن ليلى من ظران 
وهو يتقل من « الوساطة » . وات قبدواة الطارف ع طبع هندية ‏ ظرإن هذه » 
ولكنها « طدان » "١‏ بالطاء والدال المهملتين .. قال ,باقوت في معحمه ( « طدان » هو 
موضع بالبادية فيشعر الحتري ) . لقد حقق_شارحا الوساطة في طبعتها الجديدة هذا 
الاسم ونقلا نص ,ياقوت الروبيا؟» 
وفي صفحة غ/اضبط المؤلفب البيت الى على هم اموي 
لبر سب من رطرقا .. :مازلا اللقمر.. الطالع 


.٠ ٠ص ديوان البحتري طبع هندية ص١8 ؟. (5) الوساطة طبعة عيسئالحاي الجديدة‎ )١( 


أو عام الطائي عم 


فوضع على باءكلة مناسي كعة واحدة ب أي منعها من الصرف » والصواب أن تصرف 
ويوضع علها #عتان لآن الي تِ من الجر .البريع . ١‏ 5008 
وقراءنه بضمة واحدة تتقله إلى بحر التقارب وشتان بين البجرين . . . والمدوج في .هذا 
البيت نوح بن عمرو الكندي لا السكسَى كا ذكر المؤلف » . وإن كان يقنولأ بو تمام 
فيه بعد بيت آخر 5 
كشي الجد , كنديه 2 اليؤبد اليج 

إلا أنه لم يشتهر بالأدمي والّكسيكم اشتهر بالكندي », وأدد بوزن مر » 

وسكسك بفتح السين الأولى والثانية ‏ : قبيلتان من أحماء العن . 
١‏ اا 

يفيت هنوات في الطيع كقوله في س 74 ب « وفي شرح البيت 0 
الخار ز نجي ما يأني .» ء والصواب « منفولاً » . وفي ص ١١4‏ « وتأزر” ») والصواب 
بفتحة على الراء . وفي هامش ص به ١٠؟‏ « إز6هيزةءا 6 والصواب ( لإعدهما ) . وفي 
ص ١١‏ «بالدى» والصواب٠‏ م بالنُدّى 6 وهي أمور لاتقلل من قيمة هذا الكتاب 
لدي ,مد حمق أوق دراسة منظمة منهجبة لأني معام وشعره . 

ب عبس القى مسن ٠‏ 


التعشربف 


. الإسلام و 2 5 
تأليف الأستاذ سعيد الأففاني 
111 معيقين افق كيين مطبعة لوقي . دمشق ١9:‏ 
هو' دراسة- للمرأة-العؤبية” نين جاهليتها وإمنلامها » دراسة ك. يقول المؤلف 
د تستند إلى النصوص الجمع علا الوقائع الصادقة:التوائرة » متقتص را على عصرها الأوكل» 
وهو لمرأة .العرية عصترها النتهى يلا عزاء ء . إذ فيه رفم الإسلام من النساء طبقة زفيعة 
مختارة » جمل لما من السمو والتنديس والاحترام :.منزلة دون الأنياء وقوق الخلفاء » 
وحسبك بهذا تصسريقاً لمنانها إن الأب » يزيد بهن أعبات المؤمنين أزواج رسول الله 
* تراجع المادتان ني القاعوش اليط". - 


1 في كفة الميزان 


صلى الله عليه وسلم » لأن م« عش طابر الإسلام هو العضر الؤحيد الذي سلم من تسرب 
العادات والتقاليد الأجنيية بالنسة لمرأة:»..وأنه هو وحذه عضر المزأة العربية الخالصه » 
كاكان قهم أهله للاسلام وروحه هو الفهم التحيخ 6:: 

والكتاب في بانين . تحدث في الاب الأول عن المرأة قبل 'الإسلام » وما لفيت 
من مظلم الجاهلية . ثم ما صنع الإسلام لما من إبطال هذه المظالم ». وعن: شخصيتها 
الحقوقية » ونحدث إلينا في هذا الفصل عن شيء غرببٌ ما كنا نظنه يكون ! ضربه مثلا 
الخطأ في التقليد في التشريع »-تقله عن عتاضرة في 'مَؤمرُ الحامين 'العرب دمشق 
سنة غ88١‏ » وذلك أن الادة (117) تن قانون التحارة' اللمنائي “تنص على أن( المرأة 
التزوجة مبما تكن أحكام القانون الشخصي الذي مخضع له لا تملك الأهلية التحارية إلا إذا 
حصلت على رضا زوجها الصرعم أو الضْمتٍ 6 . فهذا التص رجوع اللْرَأة العربية إلى 
الفهمرى ؛ إذ كانت من قل تعامل الوادت “أن 'فاكل الحقوق التحارية 
النهلارجل » من غيرقيد ولا شير “هذا الفانون وس" نجتاية إلى الوراء » إلى أحكام 
جاهلية أوروسة » يزنت جا لامي ثم عقد الؤلفت فضللا في ا جهاد الرسول 
في سيل المرأة » وهو فصل جليل نفرس . وعقد الاب الثاي عل اللخديث عن أههات 
المؤمنين .».-والتشزيع-.الخاض بهن ٠‏ وإجمال سيرة الرسول معهن » وعن منزلتين 
الاجباعية ومشاركتهن في الأمور العامة » ثم حْتم الكتاب بوصف بيوتهن وأن الوليد 
ابن عبد الملك أعر في خلافته هدم تلك البيوت وإدخالما في السجد . 

والكتاب جيد تفيس »؛ كله فق وفواقت جليلة ؛ إلا أن في مقدمته كلة جاءت 
عرضاً » لا نستطيع أن ندعها دون أن نستدرك علبها . وذلك أنه ذهب في ( ص 1 ) إلى 
أن الشريعة الإسلامية لا نشير بالطلاق وَتعنذ الزؤجات « إلا عند الضرورة القصوى 
والحاجة اللحة » وشروط مقررة ») . ثم علق عل, ذلك في الحاشية عا نصه : « شروط 
تعدد الزوجات من -الصغوبة بمكان مل العتالة على التقؤل. نتخريمه 'ء' لاستحالة محفيق 
العدل بينبن في رأهم .. أما الطلاق فلم يستحبه الإسلام إلا.حين_استحالة معيشة الزوجين 
مع وبعد إخفاق كل الجهود » !. وهذا كلام باظل كله ,أو أ._كثره .. فإنه لم يقل أحد من 
المنامين » لا المعتزلة ولاغيرهم:. بتخرنيم “نعدد. الروجات » .+:وهذا زعم-العتزلة ورأسهم 
وقفيههم الزشري > :لو قرأ الؤاف كلامه في_الكشاف (ج اص غم ه24 
سىس ل س.س )لم .يقل شيا من هذاء.ولم يرم المعتزلة با ثم..برءاء منه » ويا مخرجهم 
من الإسلام إن قالوا به . وما كان خصومهم ليسكتوا عِنهم لوكان بعضهم قال شيئاً من 


سر سل سس ا 


الإسلام واارأة نيان 


أهذا » مثال الفخر الراذي-فاقييم مئ عاملء' اكلام الكبان.. ثمماذا يقول المؤلف ومن 

يظن ظنه » من أن الدفاع عن الإسلام في هذا الأعر 0 عحاولة الذهاب إلى أن 
الإسلام :بحرم نعدد. الزو أت ٠‏ أوالا.يديحه. إلا بشروط تقرب هن الإحالة ! ! ماذا 
يقواون في أاب رسول الله » وقد كانوا يتزوجون. أ كثر من واحدة» لم إشذ منهم 
أحد تقريبا » وأ كثرمم كان متزوجا باً. كثر من.واحدة في حياة رسول الله » هل كانوا 
كلهم جهلاء ععنى « العدل. »الذي أعن الله نه في القرآن عند التعدد 4! وهل أقرهم 
رسول الله على جهلهم ذا قل ودام ايع وهر عر حوره خري 1ن يحو رةه 
العضور أوائك إلذين لم يدوا ف أنفسهم قوة عل رد )2 الشهات الغرضة )إلا بإنكار 

شرعة صربححة في القرآن معلومة.من الدين .بالضرورة ! !:لا.أريد ذلك « الأستاذ سعيد 
الأفغاني ». مؤلف الكتاب ».فاني: أرى :أنه سان في. تيار قوي غلبه لم يستطع دفعه » وإعا 
أريد من كانوا قبله تمن أخطوًا الطريق في الدفاع عن ذينم» فكان من أثر آراهم الضعيفة 
ما نرى ! وكذلك كلامه في الطلاق ليس على الوجه الذي قال » فالطلاق قبل الدخول .حت 
مثلاً ح جاز ينص القرآن صرحا » ولاإستطيع “أحد أن لدعم أنه لا مكون ) إلا" حين 
إستحالة .معيشة الززوجين مع .وبعد إجفاق: كل .الجهود. )1.فإن :« معيشة الزوجين معاآ » 


لأتكوتالإريسد الستوئل .واه التروب .والسياتيلا رإنتو ف الرجال قله الزواجه» 


وأظن أن هذا من التدمهيات. .التي لا مجالفك فمها 0 الفاضل ولا أمثاله من 


العاماء الراسخين ٠.‏ 1 له ا.» 9 اص 0 عار 


إلين والويحي رو الإسلام [ْ 


تأليتف عالي الشييخ مصطفق عبد الرازق .باا 
صفحات من القطع المتوسط. .. دار إعياء“الكيب الغرية. , القاهرة: ١9:5‏ 


الأستاذ العلامة الشيخ. مضطقى عبد الرازق:عالم حجة.ثيت » من أ كير علماء 
الإسلام في هذا العصر » ومن أدقهم عثاً وانقهم قولا . في كتله التحقيق البديع » 
والسهل الممتنع.. 

وهو: ‏ في هذا القن ديكا تق موشوعماتا يقولونء فإنه أستاذ الفلسفة 
في جامعة فؤاد » قبل أن تفوز به المناصب السياسية.» وإنلم بحرم أهل العم وحبو 


كعم في كفة الميزان 


البحث الإفادة من علمه ومؤلفاته . ثم هو الرئيس الفخري للجمعية الفلسفية » فهو عدها 
من آن لآن بطرائف من كتنه . 

وقد عرض في هذا الكتاب لثلاثة ألفاظ خطيرة » تدور على ألسنة المتكلمين 
والفلاسفة » إلى ذيوعها في .كلعل وكلقول «٠‏ الدين » . « الوحي ».. « الإسلام ). 
فهو ريد في كتابه أن محدد المعنى الدقيق لكل واحدة من هذه الككرات . 

وخير تعريف بالكتاب ما عرفه به مؤلفه » وقد 'حرر فيه مؤضوعه : وأبان 
عن مقصده أحسن بان : 

« عالجنا في هذا الكتاب ثلاثة موضوعات يكل بعضبها بعضاً » وبرتبط بعضها 
سعط أواثق الارتاط » وهي : الدين والوحي والإسلام ..فأولها بحث في حميقة الدن 
على العموم » وثانها تفسير لظاهرة هامة صاحمت معظ. الأديان وتوقفت علها نشأتها 6 
وهي ظاهرة الوحي , وثالئها توضيح للدين القائم على الوحي بمثال الوم أنه : 
وهو الإسلام » . 

« وقد عرضنا في الموضوع الأول ثلاثة مباحث : أحدها في العلاقة بين العم 
والدين » وثانها في تحديد الدين وبيان أصله في نظر الباحثين من الفرئحة (بداية الاهتام 
عقا الث وسلة ذلك بتكون عدم اللغات » معاني الكلمة الأوربية الدالة على الدبن 
وأصل مادتها: اللاتيني » مذاهب علاء النفس ومذاهب علماء الاجتاع في أصل الدين » 
مناقشة التعاريف الختلفة للدين » حيرة العاماء في تعريف الدين ودلالتها ) » وثاللها 
في الدين ني النظر الإسلاتي ( أصل مادة الدين و.عانها اللغوية المختلفة » الدبن فى لسان 
القرآن » العنى الشرعي لكلمة دين » الدين عند الفلاسفة الإسلامبين والفرق بين الدبن 
والفلسفة ) . وعرضنا في الوضوع الثاني لمبثثين :“أحدم؛ في المعاني الختلفة لكلمة 
” الوحي “ في اللغة والقرآن والسنة » وثانهما أثم النظريات في تفسير ظاهرة الوحي 
( مذاعن للتكلمين + مدعب الفلسقة الإسلامية ‏ ري «السوقيك» مذحت أبن؛ خلدون » 
آراء للسامين في الغصور الخالية ) . وأما الوضوع الثالث فقد عرضنا في قسمه الأول 
للنظريات الختلفة بين العنى اللغوي والعنى الشرعي لكلمة.” إسلام “ وبسطنا في قسمه 
الثاني رأينا في هذا الوضوع » . 

فهذه دقائق لا محسن البحث فها كل من عرض لها من العلماء ؛ إنماء حسنه رجل 
حقق متثبت» يدرس فيحسن الدرس» ويفكر فيحسن التفكير » ثم يضع القول مواضعه. 
وقدفعل الؤاف الجليل ذلك كله . 


فنا 


تأليف الأستاذ مود تيمور بك 


١5148 متوسط . مجلة السرق الحديد . القاهرة‎ 1١ صفحة من ن القطع‎ ١5 


ليس الفن عند مود تيمو رأعرآ كاليآ أو شيكآ ثانويآ يلجأ إليه الترفيه والتساية » 
ولكنه أعر ضروري للحياة التي لو خلت من الفن لكانت بالعدم أشبه إلى الفناء 
أقرب . ومود تيمور ‏ ككل فنان أصيل د برى أن حاجة -الإشرية إلى القطعة 
الفتئة لا تقل عن حاجتها إلى القنطرة الحندسية . 

ويرى تيمور فوق ذلك أن العالم على جلاله صورة للفن في أروع مظاهره » 
فالذرات في العالم » ونظام سيرها حول نفسها وحول بعضها بعضا هو مثال للتناسق الذي 
بعد أرق ما ارتق إليه امال . والتجاذب بين العوالم نوع من الحب الذي لو عدم.ؤحل 
حله النفور لاختل نظام الجذب واختل تبعا له نظام هذا العالم جيل . 

وتلك نظرة فلسفية إلى الحب الذي جعله تيمور شيئاً فوق غرائز الجنس 
وكبيوزات الس + | 

واذلك بدأ المؤلف الفصل الثاني من كتابه عن الفن والفنون . وكذلك كانت 
القصة عند تيمور فنا جميلا . 0 

ولبس كل ديب فناناً عند تيمون» فهتاك الأديب الضادق فييفنه عدوليس, الفن 
في الشبعر وحده أو الكتابة وحدها . فالمزارع فنان حين يزرع ,أرضه على نحو يشعركه 
لأول وهلة. أنه نحي الخال . والطاهي فنان. حين بقدم طعامه عل وجه ترتاح فيه إلى 
تذوق الطعام من نديه . 

وني هذا الفصل خلص الؤلف إلى وضع قواعد' لكتابة القصة كالوحدة الفنية 
ومراعاة جانب اللمح والعناية برسم الشخصيات وإبراز وجودها الستفل عن وجود منشئها 
واشمّاها على الفغرض » وإلا كانت لغواً من الكلام . 

وتدمور حين يكتب لا يغفل سه اتقو اعد الو يسا بين بدي القصاص.» 
ومقام مود تدور ق القسة المرية اللدثة مل كلزبه عاو ين الاجشار:, 

وني نهابة الكتاب عاذج ثلائة من قصص تيمور ء وبالطبع ظهر فا فنه. وقواعده 
التي يدعو الناس إلا . وما هي في الحق قواعده » ولكنها قواعد الفن القصصي 


كدي في كفة الميزان 


الأصيل. . وإحداهن ‏ قمة إحسان لله تمثل روح تيمورء نلك الروح الهادئة 
التي لا تغلظ ولا تعنف ولكنها تصور.وعضي في التصوبر » غير عابئة بمثارات الشعور . 
وبطلها « أو المعاطي » غلام ريفي أنكده موت أمه وقسوة آمرأة أمةء جاء إلى 
القاهرة لعمل خاص بأبيه » وننا هو يزور ضري السيدة إذ امتدت إليه يد بالعطاء 
محسبه سائلا لما يبدو عليه من مظاهر الحرمان ؛ فاستمراً الغلام المرعى وأصبح زعما 
للسائلين . وما أبدع المؤاف وهو إصور خياة السائاين واضطناعهم .اليل لاستدرار 
عطف الحستين . 1 
.20 وفي الكتاب مقدمة عن قضية الاغة العربية وموقفها من القصة » ويدو تسمورفي 
هذا المقام شديد الحفاظ على العربية » ويقترح لبسط سلطاتها أن نزودها بالاشتقاق وأن 
نبسطها ونيسر محوها ونعم .ضبطها'' '. على أن تيمور بعد هذا يعود فيرانضخ العامية 
لغة المسرحية المثلة .. . . وححته أن لا يؤذي أسماع ااشاهدين العوام. بالفصيح من 
الكلام . . ..!220 وهي حجة لا يقره عاما حتى هؤلاء المشاهدون . . . 


بين الفلقة والادب 
تأيف الأستاذ على أدم 
١‏ صتحة من أأقطم التوسط . دار أحياء الكتب المرية . 'القاهرة ١5460‏ 


الأستاذ علي' أدهمم أديب يميزه. من أدباء. عصرنا نزوع-نهم إلى قراءة: الفلسفة 
والاجماع والتازيم » وهو يقرأ في الإلجليزية أ كثر جما يرأ في العرببة . وقرزاءته الدائمة 
في اللغتين تضت على كتابته.ألواناً من الجد والجدة اللذين يفتقر نإلهما أدبنا الحديث . 

فهو حين يكتب عن أني العلاء مثلا يأخذ ناحية الفلسفة فيه » ولا يكتفي بحي عام 
يضعه كا .يض كتاب العجلة أحكاءهم » ولكنه يقرأ المعري مرة.فرة » ويطيل الوقوف عند 
ما قرأء ولا بزال ,تقصى جواني النفس الفاسفية عند شاعر المعزة حتى ملك على الإعان 
معه بأن أبا العلاء ليس فيلوفاً من :باب التوسم والجاز » أو لأند. أخذ بطرف من 
الفلسفة » وإعا هو فيلسوف بالممنى الشامل الحديث لكلمة الفلسفة.. وهو بهذا الكلام 
برد على من. .يقولون: إن. :المعري كانت له. خطرتات.. فلسفية ول .تكن اله “فلسفة 
قائحة بذاتها .. 


)سس امن لكاب > عمد روي يا . 


عش #مصده 


7 -داد‎ 4 ١ 


بين القلفة: والأدب ورم 


ويعقد المؤلف قصللا للموازنة بين أبي العلاء وشو بنهاور » فهما يتقاربان في اجا 
التفكير ولون المزاج وأسلوب الحياة » ويختلفان في منبج البحث والمقدرة على كبح جماح 
النفس . وف كلبما تيرم بالحياة وسخط غلها ونظر. قاعم إلها . :ش 

وفي الكتاب فصل عن العلاقة.بين. الفن والفاسفة.. وهو فصل على إنجازه في بضع 

قات مكقفك بإضاح:عن ن الصلة بين شيكين : أحدها مهدف إلى الحق والآخر .ري 
إلى الخال فالفلاسقة معنّون +البحث عن ( حقيقة الجال.) ».وهل الشيء اميل مادة 
تمس أو صوت يسمع أو شيء يبدو من وراء الألوان والأصوات.؟ ومن.هنا كان اهام 
الفلسفة بالفن وتقديرها له . 

أما فصل « البطل والإنسان الأعلى » فهو إلى الفلسفة أرب منه» إلى الأدث ‏ 
ويدو المؤلف فيه قارثاً.واعياً لتوماس كرليل ولنتشه ولكثير بما كتب منههاأ وكتب 
عنهما . وينتهي الكاتب إلى إبراز الفرقبين تقدبر الإتلي والألمان للا بطال والعظاء » 
فالأولون عمليون يطلبون تسويغ المظاهر ء والألمان خباليون يقدزون 0 الذي 
يثير خبالهم . 

عب اق تلكا عمقه لوكان العمق عباً في الكتاب » ولكن «-علي لمر « 
لا يكب ليسلي قارئه ء ولكنه يكتب له ليجنبه عناء المطالعات في كتب إنجليزية قرأها 
الؤلف وهضمها: وقدمبا إلى القراء في لون من ألوان الغذاء.الأدبي لا تقوى عليه. إلا 
امعد الصخاح . 1 


الل لضر 


تأليف الأستاذ تود كامل اللحاي 
3 صفحة من القطع المتوسط :دار الجامعة للظبع والنسر ٠‏ القاهرة ١545‏ 


لا تزال طلائع الوعي القوي الدي أشار إليه الدكتور قسطنطين زيريق:في كتابه 
الفيى يدو لناءنها كل بوم أثر جديد و وظاك عاتم مز مانام الزمن تبشر بأن 
السات الطويل الدَيكتا فية“بدأ اليم يتفض عن الأجفان . 

فكاب «-عودة السفينة » للد كتور إستخق موس الخسبي*» وكتات ”و الأداة 
الحكومية » للدكتور إبرهم مدكور والأستاذ مريت غالي فنا دليل جديّد على وَعني 
جديد » وقبما من التفاؤك أ-كثر: ما فهما من التشاؤم . : 


1“ في كفة يزان 

وكتاب « العمل لمصر » فيه أهداف جليلة وضع المؤلف لما برناححاً بدأه 
باحداث انقلاب في نظ التعلم. بمصر . إلا أنه لم شرح لنا هذا الاتقلاب بل اكت 
ثلائة أسطر في موضو ع كان يقتضيه الإبانة والتطويل 

وم تسل الأداة الحكومية في هذا الكتاب منكلة عاجلة عن تنظيمها على أساس إلغاء 
الاستثناءات التي حدثت منذ قيام النظام النيابي في مصر سنة ١904‏ » وعلى أساس آخر 
من:العدالة التي بحب أن تسود في معاملة الوظفين » وعلى المبوط عيزانيتهم إلى الحد 
الذي يتناسب مع إنتاجهم ومع حاجة العمل . 

ويرى المؤاف أن لقرية السكيرية بي أفرم طريق لتكوين جيل مَلوه الرجولة 
والفتوة وصلابة الجم ومتانة الخلق . واقترح جيشاً كامل 'العدة في البر والحر وفي 
الأرض والسماء . يبلغ عدده خمسمائة ألف مقائل تزاد في الحرب إلى ضعفها . 

وقد يقول قائل : إن هذا الكلام طائف من الأحلام . ولكن المؤّاف الفاضل 
م يكن الما ولا واها . ققد قطع الطريق على المعترضين والبائسين والمعتذرين بقلة 
الموارد وتجز المصادر » وكتى فصلا في آخر الكتاب يدير فيه مالا جديداً وموارد 
جديدة لمواجهة برنامج قد “ظن ضرباً من الحال . 

وأول الموارد عند المؤاف الضريبة التصاعدية التي بحب أن لايفلت منها ممول 
مصري أو أجني > والؤاف محام إلا أنه لم يفته وجه المصلحة العامة حين بحتم على 
الحكومة أن تتقاضى من الحامين الضرية التصاعدية » فليس من العدل التفرقة بين 
طوائف المهن الحرة . 


ماذا. فى لجاز 
تأليبف الأستاذ أحد تمد ججال 


5 صفحة من القطم المتوسط . دار إحياء الكتب العريية . القاهرة ١51٠8‏ 


يذكرنا هذا بالمقالة التي كتها الأستاذ الأديب الحجازي [إدعم بعاد ثم فلالي في 
الجزء .م7 من مجلة «الرسالة » » وبالمقالات المتتابعة ني يك الأنتا أحد أبو بكر 
إبرهم في امجلة تفسها بعنوان « الحياة الأدبية في الحجاز » * 


# انظر جحلة الرسالة الأحزاء اعت, عأعت, ولأ كيد . 


ماذا في اهداز وام 


والحق أن الأستاذ أبا بكر المصري قد أتى في مقالاته بما لم بأت بهكاتب حجازي » 
وتلك حسنة لمصر ترجو أن لا سقطها من حساءه الأستاذ أحد حمال عالق كتايى 
« ماذا في الحجاز » ...7" > 

والمؤلف عاتى على صحافة مصر أنها تهمل رسائل الحجازكا همل رسائل الأقطار 
العربية » وهوعتب سمعناه من أدباء الشام. وأدباء لبنان » وقام المصردون بوهها يقولون 
لإخوانهم.في العروبة قولا”. : . «.لكل سؤال با بثين جواب » . 

وما ضاع من أدب الاقطار الشةيقة في صحافة مصر ماله وزن ومقدان » وهاعي 
ذي أسماء عربية ‏ غير مصرية ‏ تظهر في بحلات مصر الأدبية فيكون لما فبا 
الحل والمقام . 1 

على أن عتب المؤلف لا منعنا من النظر فيكتابه الذي محمده له التارع الأدبي 
للعاصر_ء لولا أنه أوجز القول قي مقام يقتضيه. الإطناب , نما تكتى هذه اللمحات 
الخواطف إلى ذكن أسماء_الأدباء الخجاز لا تشني غلة البح القدي بريد التفصيل 
والتحليل ..فلم.بعد هذا الكتاب أن يكون: « قائمة ».تأسماء. بعض الأدباء الحجازبين » 
ونحت كلاسم سطران أو:ثلاثة»الاتبين الجاهاً أدبا وتيب التوفل اقل يدب 
الكاتى ,أو شعرالشاعن .+ 

لكن الكتابعلى إبحازه مود فلعله يفتح سبيلاً بحث واسع بق بأدب هذه 
الرقعة. من الجزيرة العربية التي أسذت .إلى الأذب.العربي يدل من .حمتة اليوم. أن 
نسألها عنها . : 

و بالكتاب قم عن معاهد التعلم في الحجاز والبعثات العلمية إلى الخارج » وعيب 
هذا القسم.هو غيب الكتاب كلهء وهو الإبيحاز . وللص<افة الحجازية كلمة عابرة في 
الكتاب » فا.ضر لو طال البحث كله ؟ 

وق قر الكاى يه المباكو لاعتفا جنيعاً قصر النفس + حق 
كاد أغلها يكون مةطعات قصاراً . وقد اكتنى الؤلف بهذه العاذج المسطورة الي ثل 
« الآثار الأدسة المطوية في الصدور» والي هي( أبلغ في البيان وأدفع في في الححة لو أردنا 
بياناً وححة ة لأدبنا الجهول » ... راطق أن غذرطق جل الدب لنساري م بعد 
ذلك عذر مقمول ومغعقول:. 


ااه التأليف فيعام 110 


للا كان من أهداف هذه الجلة خدمة الكتاب العرني ومشتابرة النهضّة الفكرتة 
رأينا لزاماً علينا في:مطلع هذا العام الجديد أن محلو للقر”اء“صورة 'صادقة#من اتخاه 
التأليف العري' في بعض البلاد العربية خلال عام ١56‏ لعل” فها تذاكرة نافعة وياناً 
إستفيد منه :الؤلفون والقركاء عل“السواء : 
وصثر 0 : 

كانت سنة ١»‏ آخر ستوات: الحرب. القالمية : الثاننة-»: وكا'عاء كانت .بشائر 
السلام قد بدأت تلوح في الأفق » » فظهر كتابان بحملان طابع السلام' العام اللنشود هما 
كتاب ( التعاون. الدوللي والسلام العام: » الحمد' رفعتء وكتاب. « دعائم السلام » 
الذي ترجمه:الأستاذ مد فريد 0 وظهن في.الوقت نفس ه كتابان محملان لفظة 
الحرب الكريهة إلى النفوس وهما : كتاب « مطالب الحرب.الحديثة.» للواء أحمد 
حمدي باشاء وكتاب «-بين حر بين.» لاصاغ مد عبد الفتاح إبزهم . 

وفي خلال العام النصرم أخرجت كتب تعايم الشكلات السياسية والاقتصادية ».وتدرسن 

البلاد والواقع التي تكون في الغالب موطناً للتزاع بين الدول أو البلاد السائدة في هذا 
التزاع » .واللواطن التي تصطرع فا الآراء في الحرب: والسل:على السواء فظه ركتابا 
« نمر الرين:» » .و « الولايات التحدة م لعبد .النعم التمرقاؤي » والكتيس_الآتة: 
« قناة السورس »© لشنتفلد وترجمة أحمد خاي » و١‏ النيل » و «-رزوسا ».لحمد 
صبيح ) »2 و -« أمنككا » لشتيفن. رفنسنت يليه وترجمة : عبد العزيز عبد الحيد . 
«وجنيف)» لبن ترد شو وترجمة جمد:قيحي ولصطؤيطه حبِيت »دوء «دعصرء الخرافة الذي 
نعيش فيه-» الدكتور شتولر وترجمة محمد أبو درة وحمد بكير خليل » و« حغرافة 
الحدود » لفاوست وترجة محمد سيد نضرء وذ« مجو عام جديد.» لراشد العراوي 

وللفد قلبت الحرب الثانية أوضاعاً وفتحت العيون يعلى 'كثير ممن..العيوب: .الخ 
ضاعفت سنوات الصراع من شدتها » فاتحه : بعض الكتاب إلى أداة لحني يتحسس 
أدواءها ويلتمس العلاج لماء وائحه واحد منهم إلى الإنسان يلتمس بناء الحضارة والسلام 


ذه 


ل ا 2 


إحجاء التأليف عام ١40‏ 1 لويم 


في أعماق ضميره وأسرار تأملاته » أما كتب.الفريق الأول فعي « الأداة الحسكومية » 
لإرزهم سومي مدكور وهريت غالمي » و ( العمل:نلصى » لحمو دكامل »و «أمشكلة 
القلاح »- لصادق سعد -. وأما كتان_الاتحاه الثاني “فهو :. ( أومن “الإنسان » 
لعبد العم خلاف . : 
1 ع 3 يفرش 

ولد ظل الإنتاج: العلدي ضئيلاًفي عام ه4١‏ إذا قيس_بالإنتاج الأدبي في 
العام نفسه.. وهذه الض] لة يجية في عصر سممه النان عضتر“الرة-البي سستحدث: انملايا 
كيرا في كل شي* والبي ستتجه إلها أنظار الع لاستغلالما أداة تعمي رلا أداة. مخ ربت وتذمير.. 
والحق أن جماعة النشسر العلمي قد أسبمت:في التألنف العلمي..بإخراج أربعةكتب كانت 
على صغر حجمها. نشاركة طبنة في ميدان العلوم وهنٍ : . « :نحن والعلم.» لعي +مصطى 
مشرقه »ود 'وحي العلل » لمصطق عبد العزيز »'وظ في أعماق الفضاء» لغبد اليد سماحة» 
و« الذرة والقنابل الذرية » لعلي مصطى مشرفة.. وظهر يخازج هذه :الشلسلة_كتاب 
د أدب العلوم » لمحمد عاطف اليرقوقي ..وهو: تبسيط لمسائل العاوم في أسلوب أدبي » 
وو النظرية النية » لعلي مصطى مشرفة ء و( الكيمياء ومسائل-الحباة-اليومية:» 
لحسن عبد السلام ؛ و« النار والنور.» لأمين كيل .- ومن 'باب:القصطن العلمي كتاب 
د مع الحنات » لحسين فرج زن الدين . وظهرفي:النون كتاب « قضية الخال والحب» 
لحمئ عبد الجواد السباعي . 03 00 د 

وكان لعل النفس والتربية والاجتاع في العام الفائت.نصيب:غيرقليل » فقدخيا,الكتاب 
إل الترنجمة فبا .حنآ وإلى:التأليف حلنآ آخر :.-فظهن (ر.الحاسة:السادشة)*ليوسيفت 
نيل ترتجة مد بدران -وأحمد :مد عبد الخالق» <١‏ ومشا كل الشباب. النفسية. م 
لأجدعرت ززاجع » و «مشكلات الأطفال.اليؤمية)» ادجلاس توم تر جم ة. إضحق رمز » 
وو“حليلالنفس » مود مود » و«علٍ النفس العملي ) العوايز فيد » و (“الذاكرة 
والنسيان م .لأحمد عطية الله .:-.وظهزت ثلاثة كتنث: في الترسيةلواك:واحد؛ وهني : 
وحان جاك روسو » ء و( التربية والحباة » ».و.3 التربة+الإمجليزية:)الحمد عظية 
الإبراشي » :وكتاب د في- التربية 6 لبززندرسل :وترجمة أحمدعبد.المثلام:التكرداني 
وعمذ أحمد الغمواوي »و2« التعللم فيرأي القاببئ » لأحمدخؤاذ الأخواني ».و« الطفل 
في الدرسة: الاءتدائة:). ترجمة خحمد مختار.» .ول :نفسية المراهق » لرياض مد عسكر . 

وظهر. في الاجتاع الطبعة الثانية من كتاب « المذاهب.الاجتاعية الحديثة » محمد 


ينا في كفة الميزان 

عبد اللهبعنان وكتاب « الأسرة ومشا كلها الاجماعية ». للوس. إسكندن ء وذ الأزمات 
الزوجية وعلاجها » لحمد زكي شافعي ء وكتابا ( الأسرة والجتمع » و« السؤولية 
والجزاء » لعبي عبد الواحد وافي . وقد أثازالكتاب الأول مناقشة بين الؤلف والعقاد 
حول نظام الآسرة الإنسانية!'!: أيتقوم على دوافع الغريزة ومقتضيات الطبيعة أم يقوم على 
مواضعات اجماعية لا مخضع لدوافع الغرائز . أما الكتاب الثاني فطريف في الكتبة 
العربية ؛ وهو مؤلف إلا أن صاحبه:استفاد كثيراً مكتاب الأستاذ فوكنيه (أعههدعهه) 
المطبوع في بارس سنة ١95٠‏ بعنوان (1116نطهوههموه :1,3]) . وقد أثار هذا الكتاب 
نآ للأستاذ إسمعيل مظهر في مسؤولية الحيوان عند بعض الأم وفي بعض القوانين» ردأ 
فيه هذه السؤولية إلى قاعدة بيولوجية معروفة في علم الأحياء وهي بقاء الأصلح .!'' 

ولعل كتاب « الرسائل والفايات » لمكسلي وترجمة مود مود أدخل في باب 
علم الاجماع منه في علم آخر ؛ فهو يببحث في طبيعة المثل العليا للمجتمع ووسائل محقيقها . 
وكتاب « العناصر النفسية في سياسة العرب » لشفيق جيري هو محاولة جديدة لتطبيق 
السلوك العرني في سياسة الحم على قواعد عم النفس ودراسات النفوس . ويدخل في 
عامي التربية والأخلاق الجزء الثاني من المنتخبات لأحمد لطفى السد باشا . 

وللفلسفة في العام للضي حظ واف » فقد أرنى عدد ما ظهر فيا من الكتب على 
عشرين كتاباً » وهو عدد يدل على حسن تلقى الفراء للموضوعات الفلسفية . وهذه التقلة 
في تأليفنا العرني من الجانب الأدني الحض إلى الجانب الذي يبحث في الكون كله على 
وجه كلي تفسر لنا الفرحة الني استقبل بها العقاد. الحركة الفلسفية في مصرا؟! والحق أن 
تلعوى الحبية القليفية للسرية ميد نحدة يازلا فى طاتو:نافقير أحزييت إن ومفلسرق 
العرب والمعلم الثاني »المصطئ باشا عبد الوازق.» و« شخضيات ومذاهب فلسفية » لعئان 
أمين » و« الحياة الروحية في الإسلام » محمد مصطنئى حلمئ » و « الملامتية والصوفية 
وأهل الفتوة » لأني العلا عفيني.» و«التصوف وفريد الدين العطار » لعبد. الوهاب 
عزام » و « التنبؤ لغب عند مفكري الإسلام ». لتوفيق الطؤيل.؛ و « الدين والوحي 
والإسلام » لمصطئ باشا عبد الرازق .. ! 

وظهر في غير هذه السلسلة كتاب م تمهيد لتارعخ الفلسفة الإسلامية و لمصطني بإشا 
عبد الرازق » و«الفلسفة الرواقية » لعا نأمين ؛ و« الدخل لدراسة الفلسفة الأسلامة» 
لحمد يوسف موسى » و «دمنيعا الأخلاق والدين » لرجسون وترجمة سامي الدروني 
)١(‏ بحلة الرسالة الجزء )5١( 5+١‏ محلة الكتات الجزء ؟ (*) يحلة الرسالة الجزء 0ه 


تجاه التأليف عام 46و21 لك 


وعبد الله عبد الدام » و « من تاريع الإلحاد في الإسلام » » و ( الزمان الوجودي » 
لمد الرح.ن بدوي.» وز الأحلام » لتوفيق الطويل ؛ و« ابن الفارض والحب الإللمي » 
جمد مصبطق حلي » ونلا بين الفلسفةوالأدب. » اعلي أدهم . وبعد ظهور مجلة عم النفس 
الني محررها يوسف عراد ومصطنى زيور حدثاً لايل عن .ظهور المعية .الفلسفية 
جلالا وخطرا . 
على أن"التاريع لم يظهر له في خلال العا م الودج عل :كل السرو اااي ارم 

الأأوف ؟ إلا كتاب لحمد حافظ رمضان باشا عنؤانه « أبو المول قال لي » وهو لم عرض 
تار قطر معين أوعصر معين ولكنه جمع أقطاراً وأعصاراً وتنقل بين الشرق والغرب . 
وقد ظهر عدد :من الأدباء يعرضون التاريم في معرض القصة التاريخية وهي أ كثر 
تشويقاً للقارىء وأدخل إلى قلبه من الحوادث المجردة :.وظهر.في:هذا اللون من التأليف 
كتاب لامع الزمان» لمحمد فريد أبي حديد ء و «غادة رشيد» لعلي الجارم بك ». و«على 
ضفاف دجلة والفرات» لطاهر الطناحي» و«الاميزحيدر» لإرهم جلال » و«واإسلاماه» 
لمي أمد با كثير ء و «.الفرعون الوعود » له كذلك , و «ملك من شعاع::». لعادل 
كامل د والاختزاق. فسان أحدائيما من التارع المصري القديم.. وكان نصيب التاريح 
إلسكرني كتابين للبكبائي عبد الرحمن زكي مدير التحف الحربي » ها ل« الجيش الصري ٠”‏ 
لحك وبى نو شارك جائعة ف تار مصى » . 

ولم يذهب من كتاب القصة التاريخية ‏ إلى غير. الوطن الصري الضيق والوطن 
الإسلائى الواسع غير أحمد الصاوي محمد ودريني خشبة . فأخرج الأول قصة ف[ عرش 
وقلب » » وهي تصور- كيف آثر لويس _الرابع عشر محد عرشه على غرام قلبه » وذهب 
الثاني إلى اليو نان المذيعمة محلو منها أحداث الحب والحرب في كتابه'( قصة طروادة » 

وظهر في تاريخ الأمكنة والبماع والرحلات عدد قلئل. من الكتب . وللحرب 
وتعذر الاتتمال والترحل أثرفي قلة كتب الررجلة ..فظهر من ذلك كتابا « العالم العرني 
كا رأيته م و« العام الدعقراطي >ا رأبته » لحمد ثابث غ و .0 بنداد_مدينة السلامه 
لطه الراويء وظهزت0 رحلة ناصر خنترو » الرحالة الفارسي الشهور في القرن,الخامس 
المجري مترججة بعلم حى الخشابٍ ».و« الرحالة السامون في.العسور الوسطى ».ازكي 
محمد حسن . وما تتصل بالبلدان كتاب معجمنما استعجم من.أسماء البلاد والواضع «( 
لأني عبيد البكري الأندلي من عماء الفرن الخامس وقد ظهر الجزء الأول منه يتحقيق 
مصطق الشقا ‏ ومما يتصل . بهذه. الموضوعات كتاب ظهر منذ أيام عنوانه ,«.ماذا في 


كلم في كفة الممزان 


السودان » لال الددين الخامصي » فيه وصف وسياسة وعلم. 

واتجهت السير والتراجم في أغلها إلى أعلام الشبرق والإسلام » وهو انحاه رجو 
أن يكون اشرق منه بعث جديد , فإن الأمة التي لا تقدر أسلافها لا برجى منها تقدير » 
وللجنة ترجمة دائرة العارى الإسلامية في ذاك فضل كبير . 

وظهر في هذا الباب لونان من السير : لون اللبحث التارعمى الجرد الام على 
اللدرس.والتحليل » ولون الترجمة على صورة القصن .١‏ وأول ما يعرض: لنا-فى اللون 
الأول كتانا « أبو الشهداء - الحسين بن علي » و« داعي السماء ‏ لال بن رباح » 
لعباس مود العقاد.. وكلام العتماد في الثاني فيه أقوى ردعل المنادين بسادة الجنس في 
الزمن الأخير . ومن هذا الب ب كتب « الإمام الشافعي » لمصطنى عبد الرازق باشا» 
و« الفاروق عمر » لمحمد حسين هيكل باشاء و ( أبو حنيفة » لعبد الجلم الجندي » 
و« قاسم أمين » لأحمدناكي ».و « ابن تيمية » لعبد العزيز الراغي ؛ و « الشعراني » 
لتوفيق الطويل » و« رفاعة الطهطاوي » ال الدين الشنال » و « أهو عام الطاني » 
لنحيب مد ٠البيتي‏ » وهو دراسة منهجية أدبية» و « توفيق الحكم » لإسمعيل أدهم 
وإبرهيم ناجي» و «أبو العلاء العرىدفاع ابن العدمعنه » لسامي الكيالي» و«الغزالي» 
لطهعبد الاق سرورء و دح قراقوش) لعبد اللطي ف حمزة, و «حمد عنده ) لعبدالنتم 
حمادة » و« حمد عنده ل آراؤهالفلسفية والدينية ) بالفر نسية لعمان أمين:, و« كتاب 
إسمعيل » الذي طبعته وزارة العارف واشترك في كتابته نفر من رجال: الأدب والعم 
والتارع . 

وكان لحمد.رسول الله في باب التراجم نصيب رجو أن يزيد على الأنام لتجلية هذا 
الثل الإنساتي: الأ كرم . فظهر كتاب «١‏ حمد القائد.» للصاغ عمد عبد الفتاح إبرهم 
وهو دراسة للمجاهد الإسلاتي الأول من حبث القيادة والحرب »٠و«‏ محمد رسول اله » 
لمولاي مد علي الهندى وترجمة مصطى فهمي »و2 حياة مد » لأميل درمنغهم وترجمة 
عمد عادل زعيير . ١‏ 

ومن اللؤن:الثاني القصصي من-التراجم: كتاب.« فارس. بني حمدان » لء| جاريم 
و“«قطر التدى » محمد سغيد العريان 4- و « سعد بن ألي وقاص » لد الجيد جودة 
السحار «٠6‏ ؤخالد بن الوليد » لعامر مد حيري وهو مسرحية شعرتتة » و « نفرتيتي » 
لسننة-قراعة . 

وتلك النظرة 5« الشلفية» إلى التراجم.قد السزيياتةاهينا العقاد.في كانه 


مهاه التأليف :هام ١908‏ باقع 


بعنوان « السلفية والستقبلية »* على أن بغضا من الكتاب انجهوا إلى الغرب في 
التراجم » وما في ذلك: بأس على المغربين م لا بأس على الشرقين . . . ومن التراجم 
الغرسة » « فرنسيس با كون » لعساس خمود العقاد » وغ جوته » لصديق شييوب » 
و«:بشكين » لنحاني 'صدقي » وقد أعانهه على "حاحه :في السيرة مغرفته بالروسية » 
و“( دززائيلي 6 لراشد البراوي + و ( -نائلنؤن على فراش الوت-) للصطق الديواني 
ويه لذة .يشيع فها الحزن على مصير الرجل العظم . 
1 ري "5 

وكان الإنتاج القصصي والسزحي وافزاً في .العام. النضرم على .الرغ, من حدانة 
القصص في الأدب العربي. + وللحنة النشر للجامعيين جهدها في هذا السبيل ».وقد ظهرت 
القصة القصيرة » الموضوعة مانت الترحمة, » فترجم. مد عوض إبرهيم للشاعر شكسير 
مسرحتين : « الليلة الثانية عثيرة » » و « أنطوني وكليوباترة »6 وترجم وديع 
فلسطين. مسسرحية « الأب » ,للكاتب. السويدي»سترند برج:» وترجم مود. إرهيم 
الدسوقي مموعة من القصص,الألماني:عنوانها.: ««عبرات.وبسمات > وترجم فرج جيزان 
« رسائل النساء الجديدة .»- لمرشيل! برايفوء , وترنجم. تعلد ال رحمن ؛ بدوي «: الأنساب 
الختارة » للشاعنٌ جوته »2 وترجم توفيق+ أجمد ,الكري ««الخلتار »: لأسكار ولد » 
وظهرت « قصص روسية » للمرحوم مد السباعي . 1 

وصدر في القصص وامسرحيات الوضوعة :نفر رس أس» لسمو الأميرة شويكار » 
و ذخان الخليبي »: لنجيبٍ محفوظ ء وهي. قصة زاهية.بألوان فاتنة لمَذا الحي العتيق » 
و د زجلان_واعأة »ند لغرب مسوهيتؤصف الخباة: في «القريقة للصريقبه 
و«.عرايا الناس »-للسيدة وذاد سكا كيني » وفي أسلوءها أسثر وتنوثق في اختياراللفظ » 
و «.هتاف اخاهير ». لأمين' بوسفت.غراب » وفي ررشته سخرية».و « شيلوك الجديد » 
لعبي أحمد با كثير» وفها:طغيان عنصر السياسة على عنص الفن :و « الكا سس السابعة» 
الاح ذهني » وفها رضا الفنان عن.فنه . ٠.‏ و«الشيخ قرير العين» لكرم ملح كرم » 
وفها تفحات من الجبل الأشم ود كليوباترة في خان:الخليلي » لحمود تيمور, 

» ويدخل في هذا الباب « جماري قال لي » لتوفيق الحنكم» وفها خفة وسخرية‎ * ٠ 

و دفن القصض » المحمود تيمور وفيه ثلاث قضص على سبيل -الثال » و «: الأطياف 


+« #لة الرسالة ء» الجحزء 551 


مومع في كفة الميزان 


الأربعة » لسيد قطن وإخوته » وهو مز يج من القصة وخطرات الأنفس الحساسة . 
وقد أعاد إبرهم عبد القادر الازني طبع عم اس إرهم الكاتب »)ء 
0 كس 

وكذلك ظفرت الاغة العربية بعناية بعض الكتاب » وقد صوكرها بعضهم في 
شكل مشكلة وحاول أن يجد لها من الحاول ما تستطيع به أن تساير الزمن الذي 
لايتوقف عن السير . فظهر من ذلك كتاب « مشكلة الاغة العرسة » للشيخ 
عمد عرفة » وكتاب ( اللاغة العصربة واللغة العربية » لسلامة موسى 

وفي الكتاب الأول اعتراف من عام لغوي إخفاتنا في تعلم اللغة العربية وفيه 
بحث في طرق تعليمها . وفي الكتاب الثاني نظرات محديدية جريئة إلى الاغة العربية 
وفيه ثورة على أوضاعها الأألوفة و/زعة متطرفة إلى التحديد اللغوي ‏ . . وقد أثار هذا 
الكتاب الاتقلاني حماسة تفر من الحافظين وناقشه أحمد عمد الحوفي في محلة الرسالة 
في سلسلة من القالات .*# 

وظهر كتاب «١‏ دفاع عن البلاغة م الأحمد حسن الزيات » هو دفاع بليغ عن 
مذهبه في الكتابةة» مذهب الصدور. من أعراء البيان العرني ٠‏ وطبع كتاب «البديع» 
لعبد الله إن المعتز ٠‏ وكتاب «.الإصاف في مسائل الخلاف بين النصريين والكوقيين » 
لابن الأنباري ونحقيق مد محي الدين عبد الجيد » وكتاب « شرح الأثموني ) بتحقيقه 
أيضاً وهماني النحو . 

عد 

ول يكن الأدب وما يتصل به من التاريح الأدني بأقل حظاً من عتاية الأدباء» ققد 
ظلهر_منه في الثالة الأدية والنقدكتاب. حديث و بحديث الأرزتعاء - الجزء الثالث » » 
و« فصول في الأدب والنقد » لطه حسين ؛ و « ساعات بين.الكتب ‏ الجزء الثاني» 
لعباس مود العقاد » :و.« فيض الخاطر ‏ الجزءالسادس» لأحمد أمين ء و « السادر» 
لميخائيل نعيمة » و « عطر ودخان.» لحمود تيمور. وكا بما أراد أن. رشبت مقدرته على 
معالجة القالة . وفي الوقت الذي. ظهرت فيه كتب القالة العربية الموضوعة ظهرت 
ترجمة دقيقة لكتاب.( مقالات مختارة من الأدب الإنجليزي » محمد بدران» و « فنون 
الأدب » للااستاذ شرلتون وترجمة زى جيب ممود . ويدخل في هذا الاب كتاب 
« جنة الشوك » لطه حسين_» « وهذه الشجرة » للعقاد» و « نظرات 5 الحساة 
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اماه !اتأ.فت عام ١548‏ بوم 


والجتمع » لعلي أده . وظهر الجزء السادس من كتاف « الحيوان » للحاحظ بتحفيق 
عبد السلام هرون وتعليقه وناهيك به في الأدب من كتاب . 

ولابد من الإشارة إلى كتابين في النقد الأدبي على أسلوب لم ينج » وهما كتاب 
التصوير الفني في القرآن » لسيد قطب » و « الفن ومذاهه في الشعر العربي » 
لشوقي ضيف .. 9 : 

وظهر في التاررع الآدبي. والثقافي الجزء الثاني من قصة «( الأدب في العالم » مسحيه 
الأول والثاني فيجلدبن كييرين لأحمد أمين وزكي مجيب مود » وكتاب « ظهر الإسلام » 
لأحمد أمين . وينتعي إلى آخر القرن الرابع ويسد تكلة لكتابيه « لطر الإسلام » 
« وتحى الإسلام » »كا ظهر « تارم الشعر السياسي م لأحمد الشايب وينتهي إلى 
منتصف القرن الثاني: المجري ». و « دولة,النساء » .للمرحوم عبد الرحمن البرقوقي 
وهو معجم واسع يدور حول الرأة وليس ترجمة لأعلام النساء؛ وفيه من ملح الآدب 
النسائي شو اكثير و« حضارةالعرب » لجستاف اوئون وترجمة حمدعادل زعبتر وه 
إنصاف كثير للعرب والمسامين وبعد عن التعصب» و «:تطور الخريات في الشعر العرني » 
ميل سعيد » و« تطور الصحافة الصرية » لإرههم عبده » و « نطور النهضة النسائية 
في مصر » لدرية شفيق وإبرهيم عبده» و « مصر والشام في الغابر والحاضر » لأسعد 
طلس» وهو يبحث في إنحاز عن العلاقات بين القطرين الشقيقينوأئرها فيالفكروالآدب» 
و« العشاق الثلاثة جميل وكثير. وابن الأخنفت »-لزكي ممارك .و « شعر الطبيعة في 
الأدب العرني» لسيدنوفل:» و « أدب الخؤارج في :الإسلام » لسهير القماوي » و «“رأي 
في أني العلاء المعري » لأمين «الخؤلي أو« جامعة الإسكندرية». لإرهم جعة » 
و «الأدب.الصري القديم» للائئزي: سليم حسن » وهو بحث واسع اقتضاء أعواماً طوالاء 
ويعد الكتاب العرني الأول في موضوعه» و ( البدائع )' في درس تاذ جالدة من الأدث 
اليوناني القديم لحمد سليم سالم » و ( ماذا في التجاز-م لأحمدمد جمال . وأخ رجت دار 
الكتب الصرية الجن الحادي. عشبرا! من الأغاني . 

ولعل كتاب « في بيتي » .لاس ممود:العقاد من أحفل كتب سئة ه4٠٠١‏ بالأفكار 
والدراسات المركزة على صغر حجمه » وأرز ما فيه تفضيل العقاد الشعر على القصة . 


ع 


بقي أن الشعر لم تكن سوقه رائحة في العام النصرم » فأربعة دواوين في وسط ذلك 
امزدحم من الإنتاج الأدبي عدد قليل » وعزاؤنا أنها على قلتها جيدة , فديوان «من 


1 فى كفة الميزان 


وحي المرأة ». لعبد الرحمن صدق هو أنات قلبه على زوجته الى اختطفها الوت من بين 
يديه » وهو يذكرنا بديوان. « أنات حائرة»» لغزيز أباظة باشا الذي أظهرته:اللوعة على 
الزوجة الوفية قبل عامنا هذا . وديوان « الشوق العائد » لعلي مود طه فيه من برح 
الحب وعواطف القلب.شيء كثير ..وديوان العث لمحمد ممود» وهؤ شاغر نحاول التجديد 
إلا أنه في وثاق القديم » وديوان « أصداء بعيدة » للعوضي الوكيل» وهو تعبير صادق 
عن نفسصاحبه . ويتصل بالشعر كتاب « حدائق السحر' في .دقائق الشعر » لرشيد 
الدين الوطواط وكتاب « أغاتٍ شيراز . الجزءالثاني » وقد“ تفلهما من الفارسية إلى 
العربية إبرهيم أمين الشواربي :. 

وقد أعادتنا دار- الك الصرية: إلى أصالة ‏ الشعرٌ القديم ‏ ورصاتته بإخرّانجها 
« شرح ديوان زهير بن أي.سامى » و « ديوان الهذليين ») فنثلتنا في عام واحد من 
طرافة الجديد الى عراقة القديم . 

ولا يشمل هذا البيان الكتب.الدرشية القرزة» وغير القرئرة» .ولا كتت الأطفال 
ولا التفارير والنتسرات الرسميةء م أنه لا.يضم متفرقات الكتب التي لم تضدز عن' دور 
النشير المعروفة . 
وا | _ 

أما في لين فقد كان عام ه6١‏ أخصب. الأعوام في الإنتاج م العقلي منذ عام 
4ل ذلك.بأن عدد,الؤلفات:الغربية الي ظهرت..في فلسبطين :خلال ذلك العام بلغ ير؟ 
كتاياً » وإنكان ثمة سهو :فهو في اازيادة.لا: في التقصان , 

وأ كر عدد عرفتم البلاد الفلسطينية كان م اه دكن 
فيركل من تعاعي مجن .و٠‏ 184 ثم ينزل العدد إلى كتابآً فينعام مس١‏ 
أسو| الأعوام نزل إلى . (:صفر) عام ١١:05‏ وإلىكتا بين عام ٠0و‏ + ومع نياك 
الزياقة في عاذ! الماع لي خحو مون 46 37 “ذبالنسة إلى أفضل:الأغوام . 

وهذه الأرقام ‏ في.الواقع ب. تقريببية »_.إذءلا.مصدر 4 بعول عليه في الوصول 
إلى أرقام حبحة مضبوطة» ولكنها.أقرب ثي ء .إلى..الصواب .. وزيا وصل العدد في 
ختام عام ١9.48‏ إلى ٠٠.‏ كتاباً فتكون الزيادة 8٠‏ ./0. 
. . .._.أماسيب هذا الخصب النسبي.فيرجع إلى ثلاثة.عوامل رئيسية...أولما : الوعى الذي 
تبدو مظاهره.في مختلف نواحي. الحناة العربية . وثانها : زيادة غدد الطلاب في اللدارس 
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الاتدائية والثانوية في اللدن والقرى . وثالئها: : وتوم انهه وهات الحرب 
من رغبة في الفراءة . 

ومع أن أزمة الورق 9 الما فإن اللؤلفين يشمون طريقهم كا نشقئ 
النبتة طريقها في وسط الترة الصخرية لايك في أنو لكان إلورق على جا تبك الحرب 
لزاد العدد زيادة كيرة ‏ 

وإذا استثنينا اللطبوعات التي تصدرها الششركات والهميتات كدليل.العرض الضتاغي 
العرني الذي أقم في يافا صيف عام 8.40 (.» _ومنشورات لجتي اليتيم,العربي .في القدس 
وحفا وصتدوق الأمة في.القدس والغرف.التجارية وما إلا © أمكن حو الف ا 
السان الآني : / , 2 

تحتل الكت المدرسنية الصدارة.ء لأن رواجها مضمون إلى حدكير» يا 
منها عدة كتب في مختلف الموضوعات الألوفة» غير أنه حدر بنا أن نشير إلى كتابين. منها 
ما هما من الطرافة أولما : « الديك الشاطر.» لإسطفان جناء إسطفان: .وهو أول 
أقصوصة شعبية تطبع للاأطفال في فاسطين » وثانهما : « العروض السبل . لإسحق 
موسى مسي وفابز الغول؛ وقد انحه فيه الؤلفان اتجاهاً جديداً في الأسلوب والعّض 
متبعين لأول مرة طريقة الرموز المستعملة في تدرس العروض الأوربي . 

وكان للتارجم نصيب من اهام المؤلفين ..وأغلب الؤلفات التارمخية .يدور .حول 
العرب والإسلام فصدر في هذا الباب : «الإقطاع في الإسلام».لرفيق العيمي '«والحروب 
الصليية » له أيضاً و«شيخصيات عربية تارنخية»_و (« وثيةٍ العرب » .لنقولازيادة » فلا 
عن كتابين طبعا بعصر ء هما م« حضارة العرب » و < حياة محمد ) ترجمة عادل زعيتر ه 

وجال المؤلفونكذلك جولاتٍ صادقة في ميدان«الاجماع .وإن كانت _جولات 
حصورة في كتابين اثنين هما : م خطراتِ زيفية ) لجسن مصط:و“«رعودة السفينة.» 
لإسحق موسى المسينيء وفي الكتابين يدعو المؤلبان إلى زفع مستوىالفكر والعيشة » 
ويعالجان اللشكلات الي امسن يوسي ينين 
ومتلفان في أسلوب المعالجة ونطاق البحث . 

وعني بعض رحال اللدين, ليحي بالميكتب الدينة فظهر مها م 
« اتكريس لقليمريم والحياة البحية الحقة » و « فلنكوان العببيية ولنهذبها.» يعم 
ملران اللاتين.ه والكتاب اتليسترج معن الإيطاياز» و« دزوس التارع- اللقدس » 
للخوري أنطون الفرغاي.. اس" يا 
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عابم السياسة التي تشغل البال فيكل حي نكتابان : «الصهيونية» لسعدي بسيسو 
و « العقدة الفلسطينية » لعصبة التحرر الوطني » والأول بنحو نحواً عانياً ومحتوي على 
وثائق وأرقام مبمة للغاية » والثاني عاب القضية بإيحاز عن طريق التحرر القومي الشامل. 

وم يكن للأدب في تاف فروعه غي ركتابين هما : « فن إنشاء. الشعر العرني » 
لإسحق موسى الحسيني والأب إسطفان سالم» و «قصة شهرزاد ولز» لميرزا بشير الدين. 
كذلك كان للشعر دنوانان هما « أفرا اح الربيع » لحسن البحيري » و ( الذ كريات » 
لميصر الخوري » والعروف أن أزمة الورق هي الني حول دون ظهور'عدد من الدواوين 
للشعراء الفلسطينيين . ويضاف إلى ما تقدم كتاب « العرفة التجارية » اللحمد بونس 
الحسيني وفيه عناية ملموسة بشؤون التجارة » وكتيب عنوانه ؛ من « طرائف العلماء » 
لعلي شعث » وهو الجزء الأول 0 مرة في تاديج التأليف 
بفلسطين » وأغركذه آلالإتدل مدة حميدة استنتها دار العارف عصر نوم أضدرت سلسلة 
«اقراً ») وتعتها فها دور النشر في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق . 

نات 

وأما في لبنان -فسبنا نظرة تجلى نلقيها على الكتب التي ضدرت في خلال عام ١.48‏ 
لندرك أنه ليس لهذه الؤلفات انجاه موحد ء وإنما هي متعددة ماحث » مختلفة ألواناً » 
متباينة عمقاً وابتداعاً ورصانة» ولا نيحد رابطة في الوضوعات إلا فما تصدره «داز العم 
لملايين » » لأنها تمنى عناية خاصة بالمباحث السيكولوجية والثقافة الجنسنية “وار الأخر 
في تعدد الألوان والانجحاهات هو أن اللبنانيين لا يقتصرون في :غذائهم الفسكري على 
ما يصدر في لبنان وحده من مجلات وكتب» وإنما يتشعون ما تصدره دور النشرٌ الصرية 
ويفيدون منها في ثتافتهم العامة » ا أنهم يطالعون عادة إلى جانب الاغة العربية الفومّة 
كثيراً من مؤلفات اللغات:الأجنبية » ولا سما الموضوعات التي تعرض للمباحث الفكرية 
العالمية والقضايا التارمخية والدراسات الفلسفية والأدبية : ولسنا مخطى* في حكنا إذا قلنا 
إن نتاج دور النشر اللبنانية والصرية لا يقدم للبنانبين إلا جزءاً ضثيلا من غذائهم العقلي. 
ولذلك.نرى المكتبات التي تتبيع الكتب الأجنبية تزيد في شوارع بيروت على الكتنات 
التي تعنى ببيع الكتب العربية . 

والسبب الثاني فما ثراه من تفاوت في قيمة الطبوعات اللبنانية هو أن « دور 
النشر » بالمعنى المعروف في البلدان الراقة نكاد تكون معدومة الأثن بلبنان » اللهم إلا دور 
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قليلة جداً من مثل«دار اللكشوف» التي. أدت. خدمات جليلة للكتاب وللمؤلف اللبناني . 

ولطالما شكا اللؤلف اللبناتي بوجه عام من أن السوق .الصرية مقفلة في وجهه » 
فهو يروج للكتاب الصري ويقرؤه ويقتنيه .. .وأما القارىء الضري فلا بقبل على 
الكتاب اللبناتي » ولا يعنى به عنابة العراقي الذني. يتابع بدقة حركة النشر في لبنان 
ويطالع أ كثر ما تتخرجه المطابع اللبنانية.» حت رأينا بعض الأدباء يعنون عناية خاصة 
امباحث الي تم العراقيين » فيؤلفون ويطبعون في يروت وينشسرون في العراق كالشيخ 
عبدالله العلايلي مثلا ء غير أن هذه الشكوى قد أخذت تضمحل شيئاً فثئيعاً والأمول 
أن بزداد التعاون الثقافي بين البلاد العرببة توثقاً وتمكناً على الأيام . 

ونستطيع بعد هذه المقدمة أن نل بالمؤلفات اللبنانية ونذ كرها محسب موضوعاتها : 

ففي الباحث السيكولوجية ظهرت عشرة كتب من سلسلة « دار العم للملابين ( 
التى برأسها الأستاذ منير اابعلمكي ويديرها الأستاذ مهيج عمانء وهذه الكتب هي : « علم 
النفس يدلك عل ىالطريق» و د« شخصيتك كيف تقوا » و «القوة الإرادة » و« الوت 
للخجل » و « عدوك الأول : الحوف » و « ذلك الشعور بالنتقص » و «النرفزة » 
و« حذار من الهم » و« فن معاملة الناس » و « كيف محل مشاكلك » . 

وفي الثقافة الجنسية صدر أيضاً من سلسلة أخرى لهذه الدار الكتب الآتية : 

رما حب ألا بجهله كل شاب » و ( ما بحب ألا نجهله كل فتاة » و ( ما بحت 
ألا بجهل كل زوجه ». 

ويلي علم النفس العلوم الفلسفية » وم يبرز فها خلال العام النصرم إلا كتاب واحد 
عنوانه : م حر لساري »ل عد ورج ور در امات ا ملق 
الفلسى عند العرب وجلاء لأرز الشخصيات الي عثل المذاهب الإشراقية والذوقية 
والامتخارية . 

وفيءالم الشعرصدرتعدة دواوءنشعرية» هي( الحزية» ليوسف نحال» و «رباعيات 
عمرالخيام » لأحمد الصافي النجني» و« ثورة وجهاد » لفكتور ملم الإستاني ء و« انبل 
لللهم » لشارل القرم تله إلى العربية الأب أسطفان فرحات ‏ وهي كلها من جد الشعر 
وعيون الإلحام » وتصل هذه الدواوين كتاب « معكنى رشيد مخلة » لأمين مخلة والعتّى 
هو ضرب من الزجل اللبناني » وله في لبنان أساطين وخولء وميزة أصحابه قدرتهم على 
الارتحال مع التحليق في سماء للعاني . 

ولقدكان لثثقافة والأدب نصيهما أيضاً من أقلام الؤلفين » » فرأينا لمكنة المرية 
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تضم إلها مؤلفات جديدة تتسم بسمة الرصانة والبحث العفيق والجدة » فإن « زويعة 
الدهور » لمارون عبود دراسة عميقة في شاعر -معرة النعان ٠»‏ وينتظم في هذا السماط 
أيضاً كتاب « أوالعلاء العري » للاأب دوحنا فاخوري» و( الشعراء الفرسان »لبطرس 
اللسطاق عرائة طر ةق التروزعية فد القز بايا سير سراد الفرسان وأخلاقهم في 
العصر الجاهبي » و« خمسة شعراء جاهليين » لعمرفروخ وعارف أبو شمرا دراسات أدبية 
من الطراز الأول وإن قل حجمها . و( التعاون الثقافي بين الأقطار العربية » لعبد الله 
مشنوق من ألثم الكتب التي نحلو هذا التعاون الثقافي الذي تطمح إليه البلاد انوي 
اليوم وتعمل على توثيقه » و « الدراسة الأدبية » لرئيف خوري'معالجة جديدة“لأصول 
التقد الأدبي ودراشة أسالبه على أسس جديدة . 

ول شفل الؤلقون هأ القسس وماد عذء الأزار كرست مومواقة عدت 
>كثيراً من: الكتكاب يتخذونه حلى: لعرائس أفكارمم في مختلف نواحي التاريع والعلوم 
والاجماع والسياسة وها إلى ذلك » فقد.ظهر من القصص :: « وجوه وحكايات » لمارون 
عبودء وهي ت#دوعة قصص تتناول وصف الحاة والعادات والتقاليد في القرءة اللمنانة » 
و« فيحنايا الدرج » لأحمد مي » و« أنا مخطوبة » ليونس «وسف» وفي كلهما نظرات 
صائية في الحاة الاجماعية » فضلا عنسلسلة قصصية مصورة صدر تحديثاً اسم «شهرزاد» 
وقام على نشرها رئيف حوري والزسام رضؤان الشهاني . وما لا بخرج عن نطاقالقصص 
الموشح بالخيال الخصب كتابان استوحيا قصصهما من الأساطير ها : « من أعماقالجبل » 
لصلاح لكي» ود أساطير شرقية » لكرم البستاني » والأول مجموعة أساطير لبنانية قدعة 
وحديئة ,: قذمها ببحث عن أثرالأسطورة في الأدب الأستاذ بطرس البستاني والثاني دراسة 
طبنيقة وغ الخرافات القدعة . 

كذلك كان لاعلوم القانونية نصيمها من ثروة لبنان القامية في العام الماضي فل 
الهتمنون بهذه- الغلوم بكتابين هما : 7 مجموعة النضوض القانونية »' لأمين مشحور » 
وهوجموعة نفيسة في القوانين العقارية »:3 «الشفعة» لزهدي يكن » وهودراسة حقوقية 
واشعة الدئ .. 1 ؛ 
وظفرت كل من السبياشة والرحلات والاجماع وعم الترجمة بكتاب واحدء فإن؛ 
« الحقيقية اللبنانية » لغمر. فاخوري جموعة دراشات في النشاط الفكرى السياسي : 
والتوجهات الوطنية » و « وحي الرافدن » لحمد علي الحوماني كتاب ضم محتوي 
على مشاهدات غراقية جليلة الآثر» و ««الفكزة الريفتة » لأمين خخلة صور اجتاعية 
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ظريفة كا أن «مناهج الترجمة» لإدواز البستاني لا.يستغني عنه: المشتغلون بفن الترجمة. 

وينتعي بنا المطاف إلى كتاب «قصر الحير الغربي» ترجمة إلياان ألي شبكة » وهو 
وصق:الحفريات: التي أنجراها .الالم 'الأثري- دائئال: شاوميزجة-قي حخزان ٠‏ شؤريا 'قوؤب 
تدمر فكشفت عن قصر هشام بن عبد الملك الخليفة:الاموي ٠‏ 
سُوريًا 

وأما سوريا فضا اليوم يتفظة عظيمة في مختاف سبل الحياة والفكر » فهذا القطر 
الصغير عوج حركة وتقدمآ . وهو أعر لا بشعر :به الفرد السوري »؛ بل هو لا يقدر أن 
شيثاً من ذاك حيح : فهو يتذعز من كل كي . ويظن الظنؤن في كل ثيء » ولعل في 
هذا سر تقدمه ورقيه. 

كثيراً ما تسمع في سوريا شكاوى الشاكين من ضعف التأليف فيها 'وقلة نصيب 
مؤلفيها من الإنتاج » بل يذهب الكثيرون إلى أمها خالية من التأليف والنثثر . وأوائك 
فئة المتذمرين أو المرتابين » وفي تذمرثم وريهم الخير والتخفزء على أننا إذانظرنا فيحقيقة 
الأمر تحن لنا الضؤاب . . 

بلغت قيمة الورق وأجور الطبع خدا بالعظا في ستوريا' 5“ وخلا فقا البلك'من دور 

لانشر تشتجع المؤلفين على التعثيف أو ترغهم بحسن النشر واتشاعه وسرعته'. .هذا 
والقارىء السوري نتاع الكتب كثيراً أو قليلا » ولكنه لاعخص مؤلفي سوريا ؤلنئان» 
بل الؤلفون العرب عنده سوّاء » ذالم تقل إنه كثير النقد اولي باده يتتبع سشقطاتهم ' 
ويشبرها . .أما اللحان الأدبية والعامئة فقليلة <تى السناعة تمحيث لا برئ اللؤاف السوري 
تشجعاً عام . ووزارة العارق منهمكة فيإضلاح نظم التعلم ومناهجه»“ وما تفرغ إلىوضع 
الأسالِب لتنشيط التأليف وتوجبه ٠‏ : : 

في هذا الجو سمل مؤلفو سوريا اليوم » وماذا بوسمهمأن (يساوا ؟-ألاتشيب'إذا 
عرف تأنهم نشطوا بأ كثر نما توحيهحالم . وهذه:أعمالمم فيعامه ١:‏ تشير إلى نشاطهم. 

عكف قم منهم في هذا. العام . على البحث عن خضارة العربٍ »- وهي محبنة إلى 
قلوسبم, فأ كثروا من التأليف فها وإظهارحاسنهاء فأخرج جورج حداد.وراتبٍ الحسامي 
في. سلللة دار اليفظة : « مختصر تاربع الحضارة العربية » محثا فيه عن إدارة الدولة 
الإسلامية. وحياتها الاجتاعية والاقتصادية وحركاتها الفكرية والفنية » وأصدرت هئذه 
السللة أيضاً كتاباً لعمر. فروخ عن « عبقرية العرب. في العم والفلسفة » » وأخرج 
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سعيد الأفغاني في جموعة الكتبة المائمية كتاباً في «الإسلام والرأة» » وضدر لحمد سن 
الجوي في الجموعة نفسها كتاب عن « تارم الأسطول العربي » » وذيل اسم. الكتاب 
بقوله : إنه وصفحة كيرة ة من تار العرب» » وأعاد زى الأرسوذي طبع كتابه عن 
« عبمرية العرب في لسانهم » وهو بحث فيه استخراجات لم.يسبق إلها ». ؤتابع السيد 
محسن الأمين كتابه الضحم عن «أعيان الشيعة» فطبع الزن السابععشر والثامنعشرء 
ونشر سعيد الأفغاتي في جموعة الكتة المائمية أحد أجزاء كتاب « سير النبلاء للذاهي » 
وفيه ترجمة عاكشة بنت أل دكر الصديق + وأصلاوت مصلحة الآثار أو ل كتن « ساسلة 
الأبنة التارغخية بدمشق» وهو محثعن «دمشق القدعة وأسوارها وأبراجها وأبواءها» 
لصلاح الدين المنجد » وأخرج يوسف العش فيججموعة اللكتة العربية كتاباً عن «الخطيب 
البغدادي » مؤرخ بغداد ومحدثها ». 

وتلك حركة طبية في التأليف عن التراث العرني وأعلام الفكر فيه . والبحث عن | 
التاريم الأدني عند العرب لايقل شان عند مؤلفي سورياء بل في طبعهم سائق إلى العناية 
به . وهذا الجمع العامي العربي ينشر كتاب « المهرجان الألفي لأني العلاء المعري » 
ومجمع فيه ماقبل في حفلة من نثر وشعر» وأخرج جماعة من الأساتذة فيسلسلة دار اليقظة 
كتاياً سموه (الوجيز في الأدب العربي» » ووضع سلم الجندي كتاباً عن «النابغة الذيباني» 
ظهر منه ني « منشورات أصدقاء الكتب » الحزء الأول وهو في الشاعر نفسه حياته 
وشعره » وسيكون القسم الثاني في شرح ديوانه ؛ وأخرج السيد حسن.الأمين كتاباً عن 
« أي فراس. الجداتي » » ووضع حمل سلطان سلسلة عنوانها « الخالدون » أصدر منها 
ثلاثئة أجزآء أولما.عن « النابغة الذساتي» وثانها عن «الحطيئة» وثالئها عن « أني تعام» 
وكل واحد منها حث مختصر يرف يعن وضع عنه » وخرجت .الأجزاء في مجموعة الكتبة 
الحائمية . وأخرج الأستاذ سامي الكيالي بمثاً عن « أبي العلاء العري ودفاع ابن العددم 
عند طبع عهى) * 

والأدب في سوريا أ «كثره قصص» وقليل منه أبحاث أو مقا لات تموعة,وقدظهر في هذه 

السنةكتاب ضخم خير الدين الأيوبٍ اسمه « السلوان الكاذب:» قصفيه الكاتب «رحياة 
حزن وأسى ليستعين. باللث والشكوى على السلوان )». 

وصدرت أيضاً قصة « هاروت. وماروت.» لخليل هتداوي». و «الفضيلة العربية» 
ازهير ميرزا .ومحث عن « فنون الحب » السامي.الشمعة » ولخص صلاح الدرن المتحد 
قصصاً تصور عشق بعض بعش الشبيرات من.:نساء فرنسا وجمعها.. في جزء أسماه ( نساء 
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عاشقات) بقع في نحو من مائة صفحة ظهر في منشورات أصدقاء الكتاب ٠‏ وأخرج زهير 
الشوا قصة مسرحية عن « جيشنا السؤري » » وأصدرت السيدة وداد سكا كيني مموعة 
قصص أسمتها « عرايا الناس » ظبعت عصر . 

:أما التأليف العلمي فله عمثاوههذ |العام. وهذا أحمدادمان رج >كتاياً يسميه «الوقائع 
والنظريات الاقتصادية في العضر الحديث » طبعه في مطبعة الجامعة السورية.. وطبع في 
هذه الطبعة حسني سبح كتابه الضخم عن « مبحث الأعراض والتشخيص» . وهذا 
حافظ الاليي يصدر له كتابٍ في « الأخلاق » في سلسلة دار اليتقظة . وتنشر هذه الدار 
أجزاء في موضوعات شتى من « نظرات في الضيام » لشوكة موفق الشطي » إلى «خفايا 
الحياة الجنسية » لكرهنو ترجمة وجبه الصباغ القسم ‏ الأول والثاني » إلى:« مذكرات 
علم النفس » لأحدأعضاء أسرة دار اللتقظة . وأخرج أسعد طلس في مجموعة دار العارف 
الطاعة والنشر بالقاهرة كتابآني و يمسيخو العام في الغا وابواشي 6 > ووضع عمر 
رضا كحالة "كتاية نكما نه 2 حغرافية شه جزرة العرب » وأشيره قف 6 
المكتة الماثعية . 

وألف بعض اللمؤلفين في سوريا كتباً في البحث عن قضايا السياسة » .فكتب سعد 
معتوق.( الكتاب الأسود» تناول فيه الاستعار الإفرنسي في الجزائر والاستعار الصبيوتي 
في فلسطين العربية . ووضع منير الشريف كتاباً في سلسلة داراليقظة أسماه «أسها العرب 
اتحدوا » . وذكر سامي الشمعة رأي كتاب العالم عن « القضنة النورية والقضية 
العربية » ونشر مذاكرات فيصل.عن القضية العربية 'واحتلال سورية .في جزء » وكلا 
الكتابين من جملة سلسلة دار اليقظة ... ؤظهر لوديع قرم « فلسطين 
العرسة » تثسرته محلة أنوان . 

ولسنا بصدد ذكر الكت : الدرسية, الج ى ظهرت سق الي أو هي على وشك 
الظهور » فعي كثيرة وف على الجسين بين ابتدائية وثانوية . 


مساق 

وأما في العراق فإن الحركة العلمية والأدبية التي نشطت فيه بعض ,النشاط أصيبت 
بتوقف وركود.في الطبع والنشر خلال سنوات الحرب العالمية الأخيرة » وذلك لشح الورق 
وحاجة الطابع العراقية إلى الحروف الجديدة ب وليس في طول.الللاد وعرضها مسبك 
حروف: ب وقد .حظر. تصديرها من مصر والشام إلا بقيود وجدود صارمة وتكاليف 
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باهظة . وكانت سنة ه4١‏ من أشد السنوات العحاف في الطبع والنشر.» وإن كان 
بعض" عاماء العراق وأدبائه لم يتقطعوا عن الكتابة والتأليف والتدوين 

ومع هذه الصعاب جهدت وزارة العارف في طبع الكتب المي > لقي 
ما استطاعت الحصول عليه من الورق على طبع تقاربرها : ونشسراتها الرسمية » مها مجلنها 
العامية « العم الجديد » التي توقفت لأزمة الطباعة ثم استأنفت الؤزارة إضداها هذه 
السنة» وهي خاصة بالتربية والتعليم » ونظهر ست عرات في العام . 

+واطع بعض رجال المعارف تشر. حوث ودراسات فنية مخصهم » فأصدر 
الأستاذ حسن أحمد الساءان مدير التعليم الريني رسالة «.مرشد العلبين في إللدارس 
الابتدائية » وقد سبقها برسالة في « التغليم الري في العراق وما برجى منه.» . . وكتاب 
««سباحث في عل النفس_الحديث ) تقلها عن طائفة من أساتذة هذا العل بالإجليزية . 

وأخذت دار العامين العالية في بغداد.في نشر سلسلة كتبٍ عامية يفتقر إليها طلايهاء 
بداء منها : « دراسة في التازم السياسي والإداري والمالي .للعصر العناسئ الأؤل » 
للدكتور عبد العزيز الدوري اب جامعة لندن» وهو منبمك الآن في طبع الجزء الثاني 

من كتابه هذا . 

ونشرت مانا ١‏ 55 2 ار ابي الذي , وضعهةبالإتجلااية الدكتور 
كلت حت الأستاذ: مجامعة برنستون !في أعريكا وقد 'ثقله إلى العرية الصري_المنتدب 
للتدريش' في الدار الأستاذ مد مبروك نافع :.' : 

«وتشر عمد هنه الدار اللكتور مق نعةرزاوي"كتاب (رالتعلم ا ترججه 
عن" الأشتاذ نون دوي الأعزيى - . ونشر:الأستاذ عند البيدكاظ "كتاب ( عم النفس » 
ترجمه عن روبرت . س ودورث أستاذ علم النفس في جامعة ,كولمنيا:.٠بطبعة‏ اللكتاب 
الإتجليزية الثانة' عشرة سنة 6 :١‏ إذ سبق للاأستاذ _أحمدا و- الخالدي في فلسطين 
أن ترجم هذا الكتاب سثةنة 7 ١١‏ بشكله السائق -وكانمقتضساً : 

وساعدت العارف مديرية الآثار القديمة على نششر مجلتها الاختصاصية العامية الأثرية 
(«(سومر» وهي الأولى من نوعها في اللغة الترواه وتدسوى ليع اانا الأو لررليقك 
ونحوثا آ عميقة في تازع العراق القدم وأثزيائة . . 1 

ولوقت فار العية ف عام اقانون ودرا المقوقاما شطع + 
أسائذة كلية الحقوق في بغذاد» .فهم-بيتمون اهتاماً بالغآ تإغناء. التكتة العربية العراقية 
نايف الحقوقة» وكان محصؤل هذة السنة منها جملة'صالحة 'مّ هذه الأسفار. وما يجدر 
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الثنوبه به أن بين هؤلاء الأساتذة جماعة من فضلاء 0 عززون 
التعاون الثقافي بين العراق ومصر . وأمم هذه الكتب 

« علٍ المالية العامة » ا و الحقوق سغداد 
لسنة مع.هؤء و« أصول امالية » للاأستاذ ضناء الدينعارف:* و «« شرح القانون التجاري 
العراقي » للا شتاذ حسن جاد » و «القانون الدولي الخاص:التء الأول للدكتور جابر 
جاد عبدالر-ةن ء و «التمانون الدولٍِ العام و١«‏ أصول القانون » للدكتور عبد المجيد 
عباس » و « الالتزامات والعقود في الشمراجة الإسلامية » ,للاأستاذ حامد, مصطق » 
و «القانون الروماني » للاأستاذ جمرائيل المناء» و «التحقيق الحنائي» للاأستاذ عبد اللطيف 
أحمد ء و «الإدارة المحلية» للاأستاذ حمد نكر الدين اليل الحاني و « أحما م الأوقاف » 
و« الأحوال الشخصية حب بو 2 4 لأست حسين لى الأعظسي» واد أحكم الأرامي 
والأموال غير التقولة » > و «( أحكام تصرف الأجني بالأموال غير التقولة في العراق. » 
للاستاذ شااكر ناصر حيدر . 

وتواصل وزارة الدفاعترجنة الكت العسكرية وتأليفهاء وقدكون هذا المسعى 
مكتبة عسكرية باللغة العربية الفصحى لا نظن أن لها نظيراً في :لد عويآخز-:* ومع ندارة 
الورق وحداثة عهد مطبعة الجيش العراقي وانشغالها في هذه السنة بطبع « العجم العسكرى 
بالإنيجليزية والعربية » الفريد في بابه » أصدرت رياسة الأركان للتعلم والتدريب العسكري 
ثلا هكتب هي : « قادة الحظيرة في الميدان » وه وكتاب وضعه الجلس الحربي البريطاتي 
سنة مع.ة١‏ وتقله إلى العربية ديوان الترجمة بوزارة الداع العراقية » وكتاب هندسة 
البدان » » وكتاب « تعلم مدفع قوس عيار م ك+) . 

واهتمت . مدرءة الدعانة العامة «وزارة-الداخلية هذا.الحول_ بنشس مجلة شهزءة 
أدسة . راقية اسمها «:مثير الاثير » وأفردت_رسالة.خاصة بذ كرئ..ه شعبان 6 وأصدرت 
كتاباً تار خا سياسيآ « فيصل بن الحسين » في سيرة.الملك: فيصل الأول وأعماله واثاره 
في النهضة العربية وتأسيس تملكة العراق مع لخبة من خطبه وأقواله في الشام: وأوربا 
والعراق:» والتكتاب: فزين بصّور تار مخية لآل: الحسين أبي النهضة وللملك فيصل بوجه 
حامج جهن لله اليغرينة/الفتدل: ؤ؛ سدولا-كترق تس بات عن وبجالائثة البيته 
المالك في العراق بينها « اللك فيصل" الثاني.» الجالس'على .عزش: العراق' تأليف الحامي 
عد المحسن ,القضاب ».و « حياة. الوضئٍالآمير عبد الإله.م .» لشينيم. العرراقيين عبد الرضًا 
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بال فى كفة اليزان 


كاشف الغطاء » و « ذكرى مبلاد الأمير الودي » جمعها ناضى جرجيس صاحب 
جريدة « الندم » الأسبوعية . 


وما اختفل بمرور جمان الزعم الثسرقي الشهير السيد مال الددين الأفغاني بالعراق » 
من إستنبول إلى عاصمة الأففان نشير الحامى عبد الحسن القصاب كتاب « ذكرى 
الأفغاني في العراق » أودعه وصف اللفلات العراقية لجان وخطب الخطباء وقصائد 
الشعراء وتعليقات الصحافة العراقية وختمه بنذ في الصلات بين العراق والأفغان . 

ولعية الرابطة الثقافية بغداد عناية 'بنشر الثقافة العامة في الشعس » عدا محلتها 
( الرابطة » نصف الشهرية لسآن حالما ؛ وهي محلة راقية تبحث في السياسة والاجتاع 
والأذتِ وتهدافة إلى إذاعة الآراء” الكرء' والأفكاز اللدمطة برعة دتقراطية عدمية, 
وقد نشر تكتاب « الإنتان في فحر حتاته » وهي قصة نطور الإنسان حتى نهابة العصر 
الحجري القديم تأليف دوروثي ‏ ديفدسن وترجمة الأستاذين طه باقر وفؤاة سفر من 
الوظفين الفنيين في اللتحف العراقي » مخصصا بالآثار في جامعات أعريكا » و « خلاصة 
الفكر السياسي منذ الثورة الفرنسية » تأليف ستيفن سوينكلر وترحمة الأستاذين بجيد 
عبد الله وخدوري خدوري : 

وتنزع نزعة الرابطة وجمعيتها دار «الجلة » وهي مجلة ثقافية محريرية كانت 
تظهر بانتظام في الزوراء شهرية فنصف شهرية» ثم أخات أزئة الطبع والورق بموعد 


ُ صدورها »؛ فقد نشرت في السنة الحاضرة رشالة في موضوع « لنين » تأليفت بوسف 


لسار عمعن مالي زعم روسما الحاضرة ترجمها بشير مصطق 0 ويذهب هذا المذهتن جماعة من 
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الشبان التعامين في عاصمة العراق » أخذوا في السنين الثلاث الأخيرة ينشرون رسائل 
عنوانها « رسائل البعث  :»‏ :في سبيل التحرر القوبي . والحياة الديمقراطية » بوز 
منها في خلال عام ه9١‏ : « النضال الوطني في سوريا ولبنان ». للااستاذ عزيز شريف 
الحامي ومنشيء مجلة « الوطن.» السياسية الأسبوعية بغداد ».وكتاب « سقوط الجهورية 
الفرنسة الثالثة » تأليف.د . ن . برت عضو مجلس العموم: البريطاتي تقله إلى العرية 
) الأستاذ كامل قزانجي الحامي » ورسالة « ماذا تريد الحهند » تأليف جوهر لال نهرو 
وترحمة أ . قطان » ورسالة « محفيق السلام ») نحخوي مقالات في استقلال الأقطار العرية. 
وحزيتها لعزيز شريف و «هل لابد من حرب أخرى» بقوع .ج . وهي » و ( الستب 
الرئيسي للحروب الحديثة» بعلم بح. عبد الع في » وغيرثم :م ن الفكرين العراقبين التقدميين » 


اتجاه التأليف عام مغة١‏ ١اء‏ 

ورسالة « المسامون والوحدة الوطنية في الهند » تأليف ج . م . أدهيكاري ترجة الدكتور 
عبد الفتاح عبد القادر . 

وظه ركذلك الكتب الآتية : «كيف تربع السلم » تأليف هاري نوليت السكرتير 
العام للحزب الشيوعى البريطاني ترجمة الاستاذ كامل قز ا مجي . وللمترجى رسالة «تضامن 045 
الدمقراطمة السوفيتية والدمقراطات الغربية » . ) 

و« الرسائل » وهي مقدمة في الاقتصاد السياسي تأليف ب.. آرنوت ترجمة بشير 0 
مصطئى » و« نظرات في الأوضاع العللية الجديدة » بقلم هاري بوليت . و( الارشال 
تيتو » :بعلم ميشيل باديف . و« مستقبل العراق. الصناعي « للدكتور بوسف عبود 
التخصص بالكيمياء ».و « التنظم العامى في العمل و ( الحركة الستخانونية » ليوسف 
عدالقادر» و(كيف أنشىء الاتحاد السوفياق » > و(زتابات العال السوفنانية»» و« العقل 
والثقافة وأخذ مكانه في النفس من الحرية والانطلاق وعلاقته بالمذاهب العاصرة » بعلم 
يد الصفار . و« الصهيونية والشكلة الهودءة » ترَجمة الأستاذ موسى حبيب » و ( القصة 
البولونية »)ترجمة سلم طه التكريتي ي » و١‏ فلسطين رمز جهاد: العرب » يقلم الدكتور وليم 
رتسي هو وكنغ والسرجونهوؤبمسن ترحقة الأستاذ هاث شم الحبي والأستاذخحسن الدسجبلي. 

وأخذ العضّن بيع وسائل عنواما 0 ا الحدثة موقن منرا كناب 
« نظرات في الأدب الكردي » ألفه الأستاذان عبد السلام حامي وعبد الجيد لطي '» 
مثا قبه الشعر الكردي وثقافة الأديب .اسكردي وهسذا الأدب: والتوجيه الاجماعي 
والكتانة الكردية ومقتطفات من الأدب الكردي : 

وني الثقافة اللكردية تاريخ الكرد نشرّ معالي : الأستاذ مد أمين و وزار 
المواصلات والأشغال السابق وعضو مجلس الأعيان الجزء الأول من كتاب موضوعه : 
« مشاهير الكرد وكردستان في الدور الإسلامي » وهو يترجم لمشبوري الكرد من 
أقدم الأزمنة إلى الآنء ألفه باللغة الكردية وتقلته إلى العر بية كريمة الؤلف الآنسة ساحة» 
وهو مرتب على حروف المعجم وهو حري بأن يكون «معجم أعلام الكرد» وانتهى في 
جرئه الأول إلى حرف الظاء » ولصاحب هذا الكتاب أسفاركثيرة في هذه الوضوعات . 

ومن الكتب التي ظهرت في العراق في _عامنا هذا « رحلة بنيامين » للرحالة 
الرني شامين بن بونة التطيلي النباري الأندلسي (50لو-سناووم) ترجه عن 
الأصل الغيري بعد تحقيق النسخ الخطوطة والطبوعة وعلق عليه الحواثي الأستاذ عزرا 
حداد الأدب العراقي المعروف:» وافتتحه.بمقدمة ضافية في جغرافي السلدين وروادثم في 


117 كفة اايزان 


القرون | اوسطىءوفي ذ كرالمهود والمسيحيين الذنساحواورحاوا فيتلك القرون» وترجم 
للمؤلف » وبحث في رحلته ونسخها وترجماتها وطبعاتها » وألحق هذه الرحلة بأربع ملاحق 
في الساءريين والقرائين وغاؤونية بغداد ورياسة الجالوت وفتنة داود بن الروحي ء وكلها 
مباحث عزيزة في العرببة.. 

وبحب أن ضاف إلى الآثار العراقية الصادرة في العام الماضي كتابان طبعا عصر 
ها : « تطوراخربات في الشعرالعربي من الجاهلية :إلى أني.نواس » للا ستاذ جميل سعيد 
و« بغداد مدينة السلام » للااستاذ طه الزاوي الذي َه في سلسلة « اقرأ» . 

ووضع بين أأيدي القراء الكتاب الذي ألفه بالإتجليزية الكتنسمرسيث دوشيرعضو 
البزلمان المر بريطاني عن حوادث العراق سنة ١غ9١‏ اياسم « الإساط الذهى » وقد ترجمه 
الأستاذ موسى حنيب . : 

وأنتجت مطابع العراق كتاب « الطرب عند العرب » يبحث في الوسيق العربية 


في العهد الماهلي فالأموي فالعباسي فالأندلسي والغناء المصري:والمقامات العراقية وأصولها 


والأغني لشي المراقيةومعرفة الأصوات وتارع آ لات الطرب» ألفه الأستاذعدالكر كريم 
العلاف من الشعراء الذين ينظمون الأغاني ذ في المراقص: العراقية والملاهي وصاحب مجلة 
« الفنون » الحتحبة . وككننا أن نسوق في .هذا المعرض رسالة.« نظرباتالموسيق » والجزء 
الأول منها في مباديء الموسيق للاأستاذ حنا. بطرس المدرس.في نهد الفنون الجيلة سغداد . 
- وفي العراق عالم عراقي مختص مندشة الري هوا ككتور أحمد سوسه من خزيجي 
الجامعات الأعريكية» انصرف إلى التأليف والكتابة فيموضوعات الري.في العرزاق » وقد 
أَعنى الخ انةالغربية بمحملةمنهاءفظهرلهني هذه الشؤون في هذا العام في ري العراق» الجزء 
الأول ومعه ٠٠١7‏ خريطة ألفه وطبعه أولا بالإتليزية بأسم لون مس1 «ماتمينت1 علمها 
وترجمه. إلى العربية بنفسه . كا نشسر حديث" الجزء الثاني من كتابه .(« وادي الفرات 
ومشروع سدة الهندية » يبحث في تارم نهر الفرات وتطورات مجاه الرئيسي وتحيل 
مشيروعاته الفنية ومعالجة مشاكله منذ أقدم العصور إلى الوقت الخاضر . 
ومن الكتب الطريفة. الكتاب الذي ألفه وأصدره -الدّكدور مظفر الزهاوي 
« بين وبين'» يبحث في السائل الجنسية والحب والخال ومشا كل الزواج بأسلوب 
محمب للقارى”*. 
وأصدر الأستاذ انون اللمرة أأسد موظني السلك :الد بلوماسيئ العرّاقي كتاباً عن 
الإمحَليرْعنوانه « الإإتجلنكما عرفتهم: ) بتضمن مطالعات ومشاهدات عن الجتمع التريطاتي» 


تجاه التأليف عام 1346 اع 


وأصل الكتاب بالإتجليزية - ولما يطبع - وقد ترجه الؤلف نفسه إلى العربية ونشر 
وبإذ قراء العربية أن يعاموا أن أدياً في المؤصل هو السيد داود سلمان بابل قد 


جع شعر جران خلك خبران ‏ الآدت اللبناتي «القببيز:اللدي عاش فيرأ ربكا ست في 


ددوان أطلق عليه عنوان « جبرائيل الشاعر» وقدم له.مقالة ونظرة في أدب جبران» وقد 
تفئن في الطبع والزركشة على قدر مانسعف مطابع الموصل. في سحابة الحرب . و« ديوان 
جيران » هذا يذاع في جموع لآل عرة : : 

والعراقنون قد سحلوا افتانهم بأدب هجر بل ابو قن في اليف مان 
متنافسان بطع ديوان « الجداول » لاشاعر المشهور إيليا أبو ماضي » .وقدم .له. أحد 
الناشرين عقدمة في شاعرية أني هاضي » وقد نفدت النسخ سمرعة . وفي شعز 
أنيماضي نشمر في هذه السنة بغداد دراسة عِن « إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية :في 
اللهحر» للااستاذ بحدة فتحي صفوة » في ساسلة دراسات عن الشعراء المعاصرين» وقدأتم 
منها إلى اليوم اثنتين . و « المازني الشاعر » وسيدفع إلى الطبعة بعد أيام . 

ومن الآثار الأدبية رسالة الأستاذ نمان ماهر الكنعاني « شعراء الواحدة » 
أودعها ذكر الشعراءالقداى الذين اشتهروا بقصيدة واحدة مع إثات هذه القصيدة . 

وفي العلوم ظهرت بعض كتب للمدارس الثانوية وأعيد طبع بعضها مع التتقيح » 
والجديد فيها « مباديء عل الكتيريا » للااستاذ حميد جواد . 

ونشر من القصص « نهابة موسيقان» الأمعا عبد اللميد اطي . وفي « قري 
الجن » للا ستاذ جعفرالخليلي صاحب نمجلة «الهاتف» الأدبية في النحف. ودبوان لشاعر 
شاب في العاكعة هو الأستاذ إبرههم عوبديا باسم « خفقان قاب ). 

وبإشراف معهد الثقافة البريطاتي بغداد تألفت لجنة من بعض الأفاضل العراقيين 
والإتجليز وأخذت تنشسر سلسلة رسائل في اللغة الإإمجليزية تطبعها في الهند أوفاسطين منسوبة 
إلى الناشربن الجدد في العراق » وقد ظهر منها إلى الآن حمس حلقات هذه أسماؤها 
بالإتجليزية: "عدم )هن ؛سعصدءوووت 106“ عن دولة العراق ونشوتها وسيرها 
للمكتور محيد خدوريء»و “دما هذ وههلمممة طاله:1]” في الإدارة الصحية 
العراقة تأليف الذكتور ها هاشم الوتري»و "لما هذ دتمدلدلة ع حتمواوزر»» للدكتورعلي 
غال » و “ومن ونم 1دأءه8 16 “في حال العمل والاجماع للاأستاذ هاشم جواد مدر 
دائرة العمال في العراق» و علدم! هذ سسأغدعا.1 عن ري العراق بوجه الإجمال لل دكتور 


١غ‏ في كفة الميزان 


أحمد سوسة » وقد وسع الؤلف هذه الرسالة عند وضعها بالعربية وستنشر قربا . 
#١‏ 

هذا عرض سريع ولكنه شامل لامؤلفات التي صدرت في بعض البلاد العربية 
خلال عام ه4١‏ . بسطناه للقراء على قدر مامحتمله المقأم من البسط والإطناب وهو في 
جملته دليل على انحا التأليف في.تلك البلاد. ولئن اشتمل هذا العرض على محصول وافر 
إنه مع ذلك دون المرجو من بلاد يزيد تعدادها على حمسة وعششرين مليون نفس قدسرت 
فهم كبرباء الوعي القوي فهبوا ينشدون النور والحربة عن طريق الثقافة والعلم. ومامن 
شك في أن مفتاح باب الزيادة في الحصول هو في أبدي القراءء غير أن هؤلاء القراء إثما 
هم ودبعة يتحتم على المؤلفين أن براعوها بالحفظ والرعابة. فهل أدى” الكتّاب الأمانة في 
هذا العام المنصرم وقاموا بالعهد اوجه الله ثم العم والوطن؟ إن الحواب عن هذا سيخطه 
التارعخ بأحرف من نور في الخالد الباقي من هذه. المؤلفات .... وترجو أن يكون 


عندها كيرا . 


ودتسيرات ‏ ء 


' 


المسدهو الخال 


خيطمنلفْرْ اناق صر 


للاسعاذ رك طليات 


التليفون ء ثم الفونغراف » ثم الراديو '' » معالم باهرة ثلاتٌ » في مراحل تطور 
الآلة » وهي تحاول أن يكون لما صوت الإنسان متف عا يريد قوله » وتذيع بلسانه 
ما بود الإفصاح عنه . وأخيراً جاءت « السينا » فإذا هي منتقل ألوان الحياة الواقعة 
والتوهمة » مسجلة على شربط من جماد » وإذا هي الآلة تنظر وتعكسما تنظر علىالشاشة 
البيضاء » وتسمع وتردد ما نسمع بصوت جهير واضح النبرات . وإذا هي» وقد اتتظمت 
في مقايبس للتعبير الإنساتي » وصارت بحم هذا , وباعتبار أنها وسيلة من وبنائل الأداء 
للقصة ؛ فنآجديداً » هو فنالسينا تغراف”). له عناصره وأركانه » وله أصوله وقواعده . 


)١( <<‏ وهحي لات غريبة. لها أصل فى اليوئانية القديمة واللانيئية » وقد انفق العرف هنا على 


تعر يها ء أو كاد ء فإذا عي الهاتف » والحاكي » والذراع » ولكن هذه الءربات على فصاحتها » 
م يكتب لها الانتتغار » ولم #دخل في أذواق الناس فتجري على ألسلتهم . 

(؟). الاصطلاح الجديد لما بالعرية هو ( الخبالة ) من غير تشديد الياء » ولا أءيل إلى الأخذ 
به » لأن كلة الخيالة » في معناها اللغوي أو في المجاز , لم ممط بكل مدلولات,:«'سينا تغراف » 
ولم تعر إليها إشارة واخة حاعة . هذا فشلا عن اللبس الذي تتحيط بها إذا نطقت خطأ بتشديد 
الياء . فكلمة #أطمدعع210صذضز1أ0 ومختصرها ددؤو!أ:) , إذا رددناها إلى أسليا اليوناني 
القديم الذي اشتقت منه » وجدناه يتألف من ثلاث كلات هي «*داء! و وداا. وما يفيدان 
الحركة شم معطم د وممناها الكتابة » وتكون الترجة لهذه الكايات الثلاث « الحركة مكتوبة » 
وقد يكون التجيل بالرسم والصورة . ولهذا أطلق الإمجامز علبها عبارة 5ع«نااءام-عسانده]ة » 
وترجتها « الصور المتحركة » وهي في هذه .العبارة من أدل مايكون على الجوهر » وهو الركة 
الصورة + 

أماكلة « الخالة » فعناها كا ورد في مقن اللغة ماتشبه اك في البقظة و الحم من صورة » أو 
«شخص الرجل » « أو طلعته » وجج,عها خبالات » وبين هذه الكلمة وكلة خيال مشابهة.فى 
المدلول , نكن الرباط بين « الخيالة » وبين « سيا تغراف » مقصور على «التشية» .لا أ كثر 
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اد السرح والخيالة 


« والسينا » صناعة وفناً ومجالا من محالات التسلية » نفتن من أحدث واردات 
الغرب » وقد دخلت مصر في العقد الأول من هذا القرن »كا قام قنهآ فن العثل باللسان 
العربي » منتحلا من فنون الغرب » قبل ذلك بثلاثين عاماً . 
ولا أعلم حتى الساعة هل انتحل قطر من أقطار الشرق العربي هذا الفن قبل 
الصريين » وإما الذي أعامه عل اليقين ؛ أن مصر هي عبد هذا الذن بالاسان العرني وفي 
السفة الشرقة العربية» وكائية ست ملق عنام تطواراته ف ]وفيا + ثم كانت بولا لزان 
ا تتضيره وتعرنبه » وحاولة جعله فنا مصريا وصناعة مصرية » وقد 
مسين.إلن أن تكون' و ببيت السينا » العربية » ومنها خرج الأشرطة السيزائية في 
رودي ووب .+ لدعتي لقال اخرية , 
كيف مارت السَيهًا إلى مصر 
لت السيها مسن قي أخبرطة سيائة مصتوعة في أور ب فقي فواشسسها وسولدتا 
وصغتها وتمثلها غرببة خالصة:ولعل أول ذار شيدت لعرض هذه الأشرطة هي وسينا سنتي» 
الفائمة بالشقة الشرقية من تحديقة الأزبكية , في" الناشيّة الطلة على مدان الخازئدارء والمنى 
ما زال قائما » ولكن تغير ناسه » وتبدلك أغراضه» فأضبح منذ زمن بعيدً» أي منذ 
بدآية الحرب الكيرئ الاضية» منتدى ومطعما الحنود الحلفاء . وقدمانتهَدَ الداز لعرض 
الأشرطة السينائية منذ عام للاحق قل تلك انفرت. 
.وكان عرض الأشرطة بحري عرتين'في الأسبؤع » لا في كل اودكا هي الحال 
الآن . ومن هذه الدار تعرف المصريون إلى هذا الفن » ؛ فشغفوا به » شأنهم بكل جديد 
وافد ». فسرعان ما قامت دور أخرى على طرازه في القاهرة والإسكندرية » وكانت 
السينا ما زالت:«-صامتة:» وكانت الأشرطة اللي تقدم إذ ذاك أ كثرها فر نبي وأقلها 
إيطالي » إذلا عن أن الما الختراع استكثل أ ختامر “انق ف نايد لزه 
أوصبير ء«غ تدارا عءمنم”] في أواخر الدرن الماذي » وكانت هذه الأشرطة قصيرة » حق 
ولا أقل» . وقد يكون « التشبيه :سا كا لا يخحرك, فالرباط مح “هذا غير متين ولا يوخي 


بشيء أصيل في مدلول الكامة الغرتّة ولا يدير إن جوعرها الأول ؤهو تسجيل اشاهد من الحاة 
تتابع سراعا » وهو الأمر الذي تعيز الكيئا عن الفوَتفرافيا . 

( الكتاب ) :أو ما تجب مراعاته في تعريب الألفاظط الأتحمية أن تصاغ في قوالب عربية 
ليف ها نثرنا.ؤلا سما الشعر ٠‏ فإن أردنا أن ندل علئ المعنى بلفظ عر بي له به اتضال : وم 
يكن اللفظ العرّي دالة تمام الدلالة.على: ذلك ااعنى كان الادطلاخ كافياً في تحديد المعنى الجديد , 
والشواهد على ذلك متوافرة في' مططلخات العلوم الوق القزعة” 


خيط من الفن السيمائي صر “اع 

إن عرض الشسربط الواحد منها لا يستغرق أ كثر من ربع ساعة أو نصفها . وكانت 
مواضيعها في مستوى غير رفيع من الأدب والفن . 
لسع العربى والسي فى رو رما اررُّرل 

ول يكن الإقبال على مشاهدة هذه الأشرطة مثله اليوم » بل لم يكن مقدراً له أن 
ينتعي إلى ما هو عليه الآن » لأن. السرح إذ ذاك كان مزدهراً في ظل الموسيق » وعلى 
رأسه «سلامة حجازي» يحتذب اخاهير برخامة الصوت وقوة الطبع » جاعلا من مسسرحه 
مستراداً حجوباً لختلف طبات الشعب » والمهور الصري عامة تغرنه الوسيق وبميل إلى 
الطرب أ كثر من أي لون آخر من ألؤان الترويم والتسلية . غير أن دار «سينا سنتي» 
كانت عتلىء في كل عرض يمهور ا كثره:من الأجان.ء وأقله من المصريين » وفي 
مقدمتهم كار الناس وأوساطهم وطلاب المدارس . 
السبينا ريال الظظل 5 

ولم يكن مستغربا بعد ذلك أن يقيل العامة على مشاهدة السينا ». ومرجع هذا 
لانرده إلى التقليد ونزعة التشبه بعلية الناس وطيقة التعامين لفسب > بل نعزوه أيضاً 
إلى أن العامة كانت تعرف منذ القدم «خبالالظل» وتقبل على حذلاته » ولا فيه تقاليد. 
و« خبال الظل » أعره معروف » فهو رسوم مقطوعة محدودة » عثل بعض الكائنات 
من إنسان وحيوان وجماد » ترعي ظلالها على شاشة. بيضاء من ضوء نار موقدة خلفهاء 
ونحرتك بعض هذه الرسوم » وفاقاً لحوادث قصة بسيطة » بعصاً مثبتة فهاء يديرها 
أشخاص ينتحون من خلف الشاشة نواحي لا يقع علها ضوء النار ساطعاً قوياً . 

ولاشك أن بين السيما وخيال الظل صلة من نشابه ونسب » وذلك بأن الرسوم 
والظلال تقوم بالتعبير مقام الكائنات الطبيعية من إنسان وحيوان وحماد . 
السرا قبن الحرت الكمرى الماطمية وفى أتنائميا 

واطرد إقبال اللجهور على مشاهدة الأشر طة السيؤائية باطراد تقدم صناعة الأشرظة 
تفسها وانساع أفق. مواضيع رواياتها » وفطن الأجانب إلى دلالة هذا من الناحية 
التجارية الخالصة » فأ كثروا من نإنشاء دور العرض » ونحمّوا الوطنيين عن استبراد 
الأشرطة من الخارج . 

وجاءت الحرب التكيبرى الماضية 1935 41818 وفي غضوتها قل" بحىء 
الأشرطة من الخارج لاشتغال دول أوربا وأعريكا محرب قاسية وقف من أجلها دولاب 


ماع المسرح والخيالة 


العمل والإتاج إلا فق الناحية الخاصة بالإلناج الحربي وما يتصل به » فكان أن امتد نشاط 
الأجاف إلى حقل جديد » وأخذ بعضهم يفكر في إنتاج أشرطة سينائية في مصر مخامات 
وآلات من الخارج » وأن حول السينا إلى ناحية جديدة لم تكن بعد بمعريؤقة في عه 
وهي الإعلان والدعاية . 

وكان أول شر بط سيناني أنتج في وادي التيل » وهو شربط ل يكن يستغرق 
عرضه أ كثر من حمس دقائق » عمثل صاحب فندق ومقهى معروف ودار للسينا » في 
أحد الأحياء الوطنية وهو جالس إلى الباب يدخن نرجيلته وبحي زبائنه 290 . 


خارددت ارد 

زعا اباط السيناني » إن صح أن ندعوه هكذاء لاعت إلى الفن السيناني 
إلا من حيث الصغة الشكلية » ولا يعتير محاولة لإقامة فن سينائي مصري , لأن نواعثه 
وأغراضه إنما هي الإعلان والذعابة خسس . 

و ن الوقت لم يطل » ققد جاءت هذه الحاولة والحرب الكبرى بوشك ليها 
أن ينطؤء > ففد القت شزكة للسينا من بعض الأجَاف وذلك في مدينة 
الإسكندرية - وأنتجت شريطين هزيلين موضوعاً وصناعة » وقامت على أنقاض هذه 
الحاولة الأولئة خاو لانت اخخرق جمعت: بين تمثلها 006 6 لم شبرة في 
العا المزلي"" وبِعصّن الغوائي الأجنسات ٠‏ وكانت مواضيع هذه الأشرطة فكاهة 
خالضة » تتفق ومبازل الممرح الفكاهي ( الفرتكوأراب ) الذي كان سائداً في زمن 
ا ب راي الكسار » ولكن تلك الأشرطة 
تكن ن خم من الف الاي اح إلا اباتسد وبري كال العاف , 

الاو الحدير بالالتفات أن مثلة مصرية واحدة لم تشترك في هذه الأشرطة : 


ا 
نشق هذا الوق وريد : والحركة الاستقلالة”' في البلاد توشك أن تنتهي 
0 بعد أن 'تفتحت 2 الواعية العومية وأحست مصريتها 5 وما أظنه خافناً 


(0) هي سيا الكلوب !اصري في الحي الحسيني لساحيها عبدال رحن صا هين » ولاغرابة في أن 
يكون أول وجه مصري تسجله عدسة السينا لشخص أنشأ داراً لعرض الأشرطة اليئائية . 

)0( أمثال فوزي الجزايرلي وعلي الكار واارحومين أمين صدق وجبران نعوم 5 

(©) ثورة سنة ١51١9‏ التي قام بأعبائما الزعيم سعد زغلول واستمرت سنوات بعد ذلك . 


خبط من الف السيهالي ,صر واع 


امر المزة الاجتاعية التي أنزلتها هذه الحركة » بحصر خاصة وبالشسرق العربي عامة »م أنه 
من المعروف أعر الانتقال الكبير الذي وقع بفعل الحرب العظمى الماضية في مختلف نواحي 
الحياة المصرية » فكان من تأثير هذا كله أن استكئلت المرأة المصرية أعر سفورها» 
وأن نزلت إلى ميادين الحياة العامة . وكان هذا أهراً طبيعياً » لآن المرأة المصرية التي 
حملت أعلام الثورة وسارت في صفوف الجاهدين أصبحت لاتستطيب حياة « الحريم » 
فجزت جدائلشعرها وصففته على أحدث طراز وارد من أورباء واختىالحجاب » وحل 
مكانه رباط للرأس ملفوف في شبه عمامة سوداء مزركشة » ,شرق محته الوجه الصبيح » 
وسرعان ما اختئى هذا الزي لغطاء الرأس تاركا الشعر يتبدل كا بشاء الزي الغربي . 
اراح الممءة تتقرم الصفرف 
وكان الحدث الاجماعي الكبير 'زول سيدة مصرية هي السيدة « عزيزة أمير الاك 
إلى ميدان السينا » بأن أسست الها الخاص ومن غير شمريك لها أول شركة مصرية لما 
باسم « إيزيس فلم » عام +1 وعملت مثلة ومنتجة لأفلام محلية » بعد أن ارتفت خشبة 
السرح أشهراً قليلة . 
والقام يضيق بذكر الظروف واللابسات التي أحاطت بقيأم هذا العمل , والتأويل 
يتسع مداه لتحديد البواعث الباطنة الي ذفعتها إلى خرق التقاليد الاجماعية السائدة » 
ولكن ما لنا ولحذه البواعث 6 فالعيرة بالعمل نفسه ونتيجته » وها جديران بأن ينزلا 
اسم هذه السيدة الجريثة الغامرة في مقدمة مؤسي هذا الفن في الشسرق العربي عامة . 
وخرج شريطها الأول باسم « ليلى » في موسم ١958-- ١9.507‏ وهو عاب موضطوعاً 
حلاً محنآ » يتنقل الشاهذ له بين الضحك:والكاء » وهو ترى النيل ومفاتنه والدور 
الصرية الحدثة وأ نقها وهي تتطوح بين القديم والحديث . 
وفي أعقاب هذا الفلم خرج شربط « زينب» مأخوذاً في موضوعه عن القصة الي 
تحمل الاسم نفسهوهي للكاتب الكبيرد محمد حسْينَ هيكل باشا )'١)‏ فإذا الريف الصري 
في أوضح معالمه وأبلغ موخياته » وإذا محن نطالع وجه سيدة مصرية أخرى هي 
السدة « ممبحة حافظ )200 وقد نزلت بدورها إلى ميدان الذن الجديد » تغذيه بثقافتها 
(1) واسمها في الأصل مفيدة تخد 4 وكانت زوجة لأحمد بك الشمر يعي نجل المرحوم عمد 
باشا الشر يعي 3 1 ّ و 1 , 
(؟) تبر قصة ( زينب ) أول قصة طويلة 08080 في الأدب العربي التحدث » وهمي 
فيه أفق جديد . 
(؟) كرعة المرحوم حدن باشا. جافظ محافظ الإسكندرية سابقا » وهي .وسيقية بارعة في 
التأاييف والعزف على البيانو , ولها ماحنات متداولة . 
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أكثر نما تنشطه الها » وكانت لما ششركة باسم « فنار فلم » بعد ذلك . 
وفي وسط ضجبج هذا الحدث الاجتاعي » قامت سيدة ثالثة. لبنائية الأصل 
' والولد » هي السيدة « آسيا داغر » تساهم في هذه الحركة النسوية » وتنثنىء شركة 
سيا ئية باسم )0 لوتس فلم 2١١)‏ وتقدم شريط « غادة الصحراء » . 
وجاء دور المثلة العروفة السيدة « فاطمة رشدي » فنزلت في الميدان لا عاللها بل 
بفنها كمثاة » وأسست شيركة سينائية في ذلك الوقت.. 
وني خلال ما تقدم ذكره قامت بعض ششركات سيؤائية على أ كتاف الرجال بين 
القاهرة والإسكندرية » في الفاهرة قام الأخوان 0 بدر وإبرهم لاما » عملان بأسم 
شركة لما هبي شرك «كندور في 59) وكان ششريطها الأول « قلة في الصحراء » 
ولعلهما من أسبق التمصرين إلى إنشاء « أستدبو » أي عرسم » لإخراج الأشرطة 
السيئائية بعد 0 أستد بو و تمد بوي «( بالإسكندرءة ٠‏ وإلى صاحب هذا الأستديو يعزى 
أول مجهود لإتاج جريدة سينائية لأثم حوادث القطر » وكان اسمها « امون » . 
وفي الإسكندرية هب « توجو مزراحي » يعمل وينتج أفلاما ويدعم صناعة السينا ٠‏ 
والظاهرة الجديرة بالاعشار فما تققد كيه أن ارا ة الصرنة أو التمصرة كانت 
أأسسق من الرجل إلى تولي أ مر السين الحلية في مشارعها الكبيرة » لا في تحاوتالابرة . 
فالمرأة المصرية حمات على أ كتافها العبء الفادح » ورفعت بيد غير عرتعشة شعلة الفن 
الحديد » وهذه ظاهرة غير عسير تفسيرها إذا أرجعناها إلى طبيعة اللرأة عامة »> وإلى 
ما نزل بالمرأة المصربة خاصة بفعل محطم قيودها دفعة واحدة بتأثير حرب علمية وثورة 
محلية دفعتا بالحياة المصرية إلى عرحلة اتتقال بعيدة . فالمرأة عامة نستهو ا المرآة »كا أنها 
لا عل" مطالعة صورتها » ولاسما إذا كان للها صورة عثلها.في أوضاع مختلفة وأزياء متنوعة. 
والرأة الصرية سنامة كان درا عله أن بق ع عال جدديد اتطاق فيه مضا عنا 
هو مكبوت في أعماقها بفعل الحجاب . 
ولا تزال هذه الظاهرة بادية إلى اليوم » أي في عام ه4ية ١‏ ب - فإن كثيراً من 
كت السينية الس في السجل التجاري » هي لسيدات مصريات » وبمضيا قد أت 
أشرطة » وبعضها الآخر لم تنح له بعد فرصة الإنتاج . 
)١(١‏ ماأظ مص لاا ندا الغ وي ل 


لؤتس'» قنار” )-وبين شخصيات' أصحابها” ٠‏ وكلهن شيدات' » 'ومااني-ذلك من دلالة “6 من حيث 
النزعة إلى إحياء الصبغة « الصرية » وفرضها على الفن الدخيل . 
(؟) أول امم 'غرني لسركة سيئائية في فصر © "ومري هذا أن بدراً واإبرهم لاما قضيا 
سن المراهقة والشباب الأول في أمريكا الجنويية . 6 0 


خيط من الفن ااسيمالي صر لفت 


الفريد دوع : رايم 
ونعاود وصل ما انتقطع من سيرة النشاط السيناني الحلي فنقول : إن ما بين عاي 
ببو ل و ٠ولء‏ أي في ثلاثة أعوام » بلغ النتاج الحلي أحد عشر شريطاً » ذكرنا 
أسماء بعضها » باعتبار أنها أشرطة الطليغة » ويبق أن نذكر اسم الاخير من بعضها الآخر» 
وهو شريط ( نحت ضوء القمر » باعتبار أنه أول شعريط ١‏ ناطق » إذ استعملت فيه 
طريقة تسجيل الأصوات على أسطوانات » وهي طريقة قديمة نعتبر من الحاولات الأولى 
الناقضة لمعل السينًا ناطقة » وقام بالعثيل في هذا الشزيط ودفع تفقاته الأستاذ 
اي 
عام .م0١‏ أخرجت أعريكا أول' شريط غنائي ناطق ( غناء الجاز ) نقد 
عد أن 8 شركة « وسترن ألكتريك » من اختراع الجهاز الذي نسير عليه الأفلام 
الناطقة اليوم . فا كانت بدابة عام و( حت أتتحت السينا الحلية « شركة بهنا فلم « 
شريطاً باسم 2 الغيودة الفؤاد » وقد أخرج في )0 أسقد رو جومون » ساريس » واشترك 
في تشيله علمان من أعلام المسرح » وها الأستاذان جورج أبيض والرخوم عبد الرحمن 
رشدي ء والمطربة نادرة » فكان أول شريط حلي غنائي 4 ول إثزء شق" حقل جديد 
للموسيق العرسة . 
وسرعان ما أنتجٌ الأستاذ بوسف وهي شريطا - ناطقاً 3 7 أولاد الدوات « 
بالاشتراك مع الممثلة المعروفة أضئة زوق وغثلة سئنائة خشة آتنها كلوديت -درفوي » 
وكان إخراجه في 2 أستديو » بارس أيْضَا لأن 21 تسجيل الصوت لم تكن قد 
وردت' تعد إل عضر . وَهَذا أول شربط سيئائي حلي أخذ موضوعه من زوابة لمسرح . 
سبق أن ألفها الأستات 'بوسفث وهي ؤقدمها على مس رمسّيس في عام 1958 . 
وقل هذا بعليل » وفي عام مخواء 1 الأستاذ تح الزَعخاني سد أبطال 
العثيل الفكاهي في شزيط بعنوان « كشكش بك » . 
وهكذا. اجتذبت الينا الحلية كار رجال المسسرح وزعمائه » وأصبحوا لما كا 
كانوا للمسرح قبل ذلك » ثم صاروا لها أ كثر من اللسرح بعد ذلك . 
الرسشراط الفناية. ٠.‏ 
وبارتماء صناعة الأفلام الغنائية تزل المطر:بون: والمطربات. إلى ميدان السينا » وفي 
مقدمتهم مد عند الوهاب بأشرطة « الؤردة البيضاغ عام مس1 لم »م دموع الحب » 
و« محا الحل », والانسة أم كلثوم بأشرطة « وداد » عام ه9١‏ و( نشيد الأمل » 


فد الممرح والخالة 


وغيرهما » وليلىعرادء وفريدالأطرشء ونحاة علي» ورجاء إ1 ... فدخلت الموسيق العربية 
فيعرحلة جديدة من العو والارتقاءء إذ انسع اجال لاتلحين» » بأن صار يعبر عن خلجات 
نفسية ختلفة» قاماكان ينطلق فيها على ما مهوى وبريدء وصارت الموسيق عنصراً هاماً في 
الأشرطة السينائيةعامة فالألحان تقحم فيمشاهدها أحياناً إقحاماً يحفوه النطقوالمعقول. 


ستل ممم 
مزكاح شيط وا وداد ي. الألبة أم كوم يد] اسعدرو مير 2 الذي الوم بعايه 

شرك مصرللتمثيل والسينا*» إحدى ششركات بنك مصرء يتخذ دوراً إبجابياً في الإتاج 4 
بعد أن ظل طويلا يتخذ الأعبة له » وهو اليوم أ كبر عرسم « أستديو » للسينا في 
الشرق العربي » وأ كله استعداداً من حيث الآلات والمهمات . 
ممرصة 

والقام .يضيق إذا أزمعنا أن تتقصى كل الراحل التي اجتازها الإنتاج السيناني 
لمحي حتى انتعى إلى الرحلة التي هو علها الآن» وأن محدد في كل مرحلة نصيب 
الأشرطة » من حيث الأدب: في القصة , القن في الإنغراب والّثيل » والصناعة في 
النواحى بي الحرفية الخالصة » ومن حيث الانمجاهات الاجتّاعية » ومن حيث مكان السينا 
المصرية في التعبير عن الحياة المصربة . وأسطع دليل نسوقه على أن النشاط السينائي الحلي 
مخطوكل عام خطوات واسعةء أنه قد جاوز عدد الأشرطة التي أنتجتها الشركات 
السيئائية المصرية في هذا الموسم غ5١١‏ ه44١‏ الأربعين شريطاً » وهو عدد 
بدني على ما أخرجته السينا المصرية في التسعة الأعوام الأولى من نشأعها » وأن عدد 
اران الى قبل الأزرو ابر تبتمه لير سو ان السينا المصرية سسكون لما شأن 
وأ هأق » فى الشثشل القرب:. 


رق طباتن 


د تعتير هذه الشركة أكبر مؤسسة مصرية للانتاج اليناني في العرق العر ني ء( وقد 
افتتحت رسياً بمسرح حديقة الأزبكية في عام ١١50‏ حيث ألقى المرحوم طلمت حرب باشا خطبة 
شاملة عن « السيئا كصناعة مستحدثة في البلاد » وكداة للتعليم والتهذيب » وكان عمل الشركة 
مقصوراً قبل إنشاء أأستد بو مصر على إنتاج أشرطة قصيرة ٠.‏ بعضها عامي » و بعضها الأخر 
للدعاية لشركات بنك مصر . 


للاأستاذ إبرهيم جلال بك 


كنا في حاضرة صغيرة بصعيد مصر ء بحريمن نحتها النيل زاخراً فياضاً والرعاة 
في غياضها » ويرهج وقد الضحى كأسنة الرماح من سعف النخيل البواسق فوق مجدها. 

ويلوح من أقصى الدينة خليج رقيق النبع » ينساب نحت ربوة عالية » ها جماعة 
من الدو عدتهم بين العشرن واثلاثين » منهم الشيخ والطفل» وفيهم فتيان دون 
المشرة ٠‏ رقاق الأبدان كبقية السلائل العربية بأساً ومجدة » بنوا أ كواخهم وضربوا 
خيامهم حول عنزات لم وأباعر . 

ول حقل صغير فوق الربوة عز عليهم سقيه» فشوا له فيالسفح ثلائة شواديف » 
يستقي أدناها من ماء الخليج فيسقي الذي يليه .وذاك يرفع ما تعلل به من البلل إلى 
اثالث ء وذلك هو الذي يسمي الحقل.. 

وإنك لترى أولشك الفتيان جائمين أبداً في السعير التقد. من جمرات الصيف في 
أسمال تكشف عن سواعد دونما الفولاذ ». يشتدون جذباً ودفعاً في ساريات الشواديف 
ثم يفيؤون إلى ظل الصفصاف وقد استوفى الحقل ريا.. 

وكنا في دهشة الحرب الأولى »وقد خم نظاهر الدينة كتائي الجند البريطاني » 
بحرسون شعاب الصحراء ومفاوزها من السنوسيين » فكذا نصطبح بفرسانهم دارعين » 
عشون إلى اللصاف ثم يعرجون إلى الضارب . 

وجاء فيض النيل غمراً رخاء كا حسن عهده بالوفاء » لفرى الاءكثيفاً إلىخليج 
أولئك البدو . ورفع الله عنهم عناء. الشواديف إلى حين . 

وكان بالنجع خباء لغانية من البدو فياضة الحسن مششرقة الحيا »كان غرنها البدر 
وحدقها الها » عثي بين الرى في قيس عقد حول خصرها نطاقاً من القرمز القاني » 
وتلوح للناظر من وراء تقامها الأحمر كأنها ثمس محاول الشفق أن محجها . ودرجث 


فيك 


258 دنيا القصصس 


لت بون عاك لبي أت يفام أخها وحنانه » وهو الذي جمع لما زخرف الحياة بين 
ثاب وعقود وغلائل » وجل قدمها مخفين من صنع المدينة » وضرب لما في الذروة 
خدراً كرعاً وريش بابه » فإذا 1 كنبا خدر بات جبهة الأسد.. 

وكرت اق إلى مشمرع الخليج بين الولائد من بنات الحي » فأشرق النجد 
أغواره ورباه » ونضت ثياما » وراحت حت نشق الخليج بين أتراب يلذن بها كالحلقة اللفرغة . 

وقدمت بعض كتائب من الإنلير إلى اليج أفراداً وجماعات حت أ كلوا الائة » 
فانتزعوا عام الفليظة وبعثروا فوق الثرى قلانسهم ومناطقهم » وافترشوا أدم الأرض 
يستقبلون جمال النهر في فورته واندفاعه إلى الخليج » وكانوا عحزل عن أهل الحي » 
محجبهم هضاب وشعاب : 

وخرج من بين صفوفهم فتيان بسبحان في اللاء » وظلا في مرح واستباق وتراشر 
بالماء » حتى رنت في أفقهما أغاريد بنات الي من أقصى الخليج » فهوى أحدهما إلى 
القاع يسترق الخطى ويسبح وثيداً » حتى كشف له عذازى النجد يتواثين حول نحلاء 
كرصائع الجوهر حول جيد الغائية » خخلب لبه ذلك الأفق الكسرقي الكامن الحسن"في 
أفنان النخيل » وطيف النسم العليل » وصفو الماء السلسبيل » وروعة القد.الأسيل . 

وسرح الإف رجي حدقاته ني دمية النجد » فهره وضح جبينها وحلاوة تكونهاء 
وسولت له الفتنة أن يستقي من حمياها » ونم” علىالذئب أنفاسه الحرى » فذعر الولائد » 
وتسرين إلى المى » وتخلفت نمحلاء قليلا تجمع العصائب والعقود» فأدركها الف في لقيصه 
الندى يكاد يلوكها بماضغ عننيه فرأت بشراً من غير معدتها . 

فأفلتتمنقانصها حق لقت بذروة خدرها » والرجل,شتد في أثرها » واستصرخت 
قوعبا بالنداء » ولوحت بعصائيها القرهزية كأنها.تفير النجدة . 

وأبطأ الفق الجندي على الرفاق » مخفا في إثره ؛ يتسنمون” إلى النجد » فخرج 
علهم من ظلال النخيل حفنة الفتيان غضاباً ' للاأحشاثٍ الكرعة » وبأيدهم ساريات 
الشواديف وأعجاز النخيل » فانهالت الساريات تدق الضلوع وتفلقالهام » وتطير خدر 
محلاء بالدماء.. حتى لقد صرع من عامة الجند ثلاثون ونيف". 

وحاء القذير إلى شرطة الفوعة بواتتنسموا عط :وان الجيل: وطوقوا الحي , وسافوا 
أعله إلى السجن مصفدين في الأغلال » وحمل الجرجى إلى الضارب . 

وخرج أهل اللدينة إلى رؤوس الدزوب يستعرضون تلك الفئة القليلة التي غلنت 
فئةكيرة بإذن الله » فإذا بضعة نفر من البدو غرً' حجلين » يمشون في سكينة ويقين 


ملا فك 


وعزة » مشية آنائهم الدين دانت لل اليرموك وألقادسية » ودكوا عروش الروم وفارس » 
وجاء على أعتّامهم نساء النجد سكين حماة الحريم ورعاة الجد القديم » وبينهم نحلاء تبتك 
الححاب » وتندب الاهل والاسحاب . 
1 واستفاض التحقيق وطال أمده أياماً . 

وجاءت البيناتمن الجنود تشتّد جراحهم وما خْلفْتَ الساريات بأضالعهم وسواعدهثم 
وأعجازهم وهاءهم . وأنف أهل النجد من أن يكذبوا ». فعلوا يصورون للقاضي حياة 
الدعة والسكينة التي ألفوها » حتى وثيٍ المند بالأهل والولد يستبيحون الحارم » ققامت 
الواعد على ما عودوها من غريزة الذود وسجة الدفاع . وكشفف للناس فرسان من 
الإنتجليز يعشون في ركاب أميرمم إلى المحكمة » ودخل القائد مجلس التحقيق » ودارس 
الحفق بتكا .في السحل + سيا يي إلى مضاربه » وبين 
بديه أأهل النحد . 

فسَاور النانن كتؤيا وبأس » وتوا به انون »ونوا في م مقم مقعد : 

وأضاء الفجر فصت محاريب الساجد بأهل الدعاء.» برفعون العقائر وتعلنون 
السرائر » واحتسب الناس شهداء النجد . 

فكشف لم أفق الصبحقوافل من سيارات الجيش تنوء بالجنود والعتاد» وتطوي 
الطريق إلى الحطة . لقدكان ذلك الركب كل من استباح حمى النجد » طوح مهم القائد 
إلى سحيق بعد » فطوى معهم صفحة تشوب كزامة جيشه وأدب أمته . 

وخرج على الناس: بعد ذلك من أطراف المضارب حفنة الفتيان حماة ا 
يلوتحون بعائميم وعلؤون الأفق هتافآ بالحد والثناء على قائد الجند » وعلى أعقابهم حلاء 
يذ ولاه عق خ اليذه وماق لوي 

إدقم ممرل 


أفباء 


ننصسر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنباء الكتب والكتّاب 
عا يواقينا به مندوونا ومراسلونا عغصر والخارج ٠.‏ 


: ىٌّ 
للبلاد العربية مكانة خاصة في نفس مولانا الملك المعظم فاروق الأول » وله » حفظه الله » في 
تفوس رؤسائها وأهلمها » منزلة رفيعة يحوملها الحب والإجلال . فبعاف جلالته على تلك البلاد » 
وتأييده لحقوقها » معهود ملموس . ولقد كان لادّفتة الملسكية السامية التي نجلت في الزورة 
الكرعة المفاجئة للمفوضية السورية بالقاهرة » ايلة الأدبة التي أدبها دولة جيل عردم .ك في الشهر 
الماغي » أثر هز القلوب كا هز أسلاك البرق وشبوات الأقلام . 
د 
كان من بين القرارات الي اتمْذها الؤعر اسكيميائي الذي عقد بالقاهرة : تشديم الأيحاث العلية 
التي تجري في المصالح الحكومية » والنظر إليها بمين الاعتبار عند « تقييم » الموظفين » والتوجه 
إلى بمع فؤّاد الأول للغة العرية بأن يكون للمصطلحات السكيمبائية باللغة العربية » نصيب أوفر من 
عنايته » حتى يكن الانتفاع بها في تعريب العلم والتعابم بعصر والأقطار العربية . 
9009 300 
احتفلت كلية الآداب في حامعة فؤاد الأول بافتتاح متحف الاآثار الإسلامية لتيسر لاطلاب رؤية 
تلك الآثار والانتفاع بها في دروسهم وأعحاتهم . وقد شهد حفلة الادتتاح «عاللي وزير المعارف . 
+ +1 به 


تقيم بالقاهرة لنة ألفها الحلس الأعريي لاتربية لدراسة الأوضاع التربوية في بلدان الغمرق الأدنى 
الي تتكلم اللغة العربية » وستنفق هذه الاجنة في مهنتها ثلاثة أشهر فيءصصر وتحوعام في البلاد المرية . 

والمولس الأعرسي للترية يضم أعضاء عثلون جامعات تابعة لحمكومة الولايات التحدة أو 
لمؤسسات خاصة أو جعيات تربوية » وهو يقصر جهوده على الاستقصاء العلمي ويوفر وسائل 
التشاور ني شؤون التربية وتعزيز التجارب في هذا الضمار . وسيزور الاجئة فلطين وشرق الأردن 
ولبنان وسوريا » وقد انمهت من زيارة العراق وججعت ببانات وافية عن نظم التعلم فيه , 

جد 
من زوار «صر ااستشيرق الإنجليزي جنسون دافيز أحد خريجي مدرسة اللفات التمرقة 
لع 


ألفيناة فد 


يجامعة لندن ومن الذين مخصصوا بالأدب العرني الحديث واللبجات العامية الشائعة . وسيلقي سللة 
محاضرات بدار المعهد البريطاني بااقاعرة . 


عد جد عد 


شرعت وزارة المعارف في ميئة معهد الصحراء عصر الجديدة وتزويده بالتحف والنفائس 
والطبوعات بعد أن أ<لته السلطات العسكرية ٠‏ 
+ 1 جد 
يظبرقربآً للاأستاذ أحد راعم بك مدير المطبوعات كتاباً بالفرنية عئوانه 2 بريك أبراك 3 
أي - ألف صنف - وهوجوعة مقالات وتقدات للمجتمع وتحليللفن طائفة من المدورين والرسامين » 
وتمد لبعض المؤلفات المصرية الي ظبرت عن مصر من مثل كتاب « بوداعج »© اؤافته السيدة 
قرينة الأستاذ ممدوح رياض بك ء والكتاب هرْ إن بر سوم ومشاهد بريشة المرحوم ستشير سحلها 
قبيل وفانه » وكانت آخر تمل في أ#زه 1 
ذه د 
في + ديسمبر الماضي أتم معالي الأستاذ الجليل عبد الءزيز فهمى باشا عامه الخامس والبعين » 
وقد رأى أن يتوج بويبله الماسي بعمل أدبي خالد فترجم « القانون الروماتي » إلى اللغة العربية مع 
ذبول وحواش . 
+ 1 
قررت ججمعية العاديات بالإسكندرية انتخاب السيدة « بنت بطوطة » المؤرخة المعروفة عضواً 
عاملا فيها تقديراً لا ليفها التاريخية » وفي مقدءتها كنتابها عن تاريغ فيفيقيا وشرح ااصلاث الدينية 
والسياسية والاقتصادية التي كانت بين الفينيقين والصريين قدعاً . 
+ + ++ 


طلبت إيااليا إلى وزارة المعارف المصرية أن ترسل إإمها بعض الطلبة المدمريين لإعام دراستهم 
على نفقة المكوءة الإيطاله على أن ترسل إيطاليا عددا من طلبنها لتلقي العلوم العرية بالمدارس 
المصرية وني جامعبي القاهرة والإسكندرية . 
+ 
يدظر أن يختار الجلس البريطاني ستة من نوابغ الطلبة لإرسالم ني بمثة إلى الجامعات البريطانية 
كا هي عادته منذ أعوام » وقد عامنا أن الجلس عنح كل طالب مكافأة سنوية قدرها 83٠‏ جتها. 
لندندن 
عنيت وزارة المعارف هذا العام بإرسال بءثات لا تتصل بأعمال الحكومة فأوفدت إلى 
أمريكا وإتجلترا بمئة للطباعة وأخرى للتجليد وبعثتين لصناعة الورق ا أرسلت بئات لإدارة 
الفنادق والسياحة . 
كيد +4 كيد 


يافر نمو ٠٠‏ عضواً فى البعثات ا اصرية إلى أمريكا في السادس من هذا الشهر الحصول على 


لوقف أناء 


الدكتورية في المواد الختلفة التي امتازت بدراستها تلك البلاد » وهذه أول هرة في تاريخ مدر برسل 
فيها العدد الكبير . 
وقد رحبت الجامعات الأمريكية بقبول هؤلاء الطلية توثيقاً لارابطة الثقافية بين مصر وأمريكا 
َ > دي 
عامنا أن الكومة الفرنسية رغبت إلى الحكومة المصرية في تبادل بعض أس_ائذة الجامعتين 
المصريتين مع أساتذة الجامعات الفرنسية لمدة لا 0 عن عام » وذلك لتوطيد الأواصر: الثقافية بين 


مصر وفرنا . 


أصدرت الجعية الطبية العرية في القدس لة طبية يحرر نصقها:بالعرية ونصفها الآخر 
بالإتهليزية . وهذه أول مجلة طبية عربية تصدر في فلسطين . وأصدرت غرفة حيفا التجارية مجلة 
في إصدارها الغرف التجارية . واللجلات الاختصاصية هن التي تحتاج اليها البلاد في الظروف 
الحاضرة ٠‏ إذ عليها العول في توجيه تواحي الثعاط توجيهاً صحيحاً . 
ا 


مبتضد: ر أجزاء سلسلة الثقافة العامة في منتصف كل شهر . والعدد انثاني موضو عه « شخصيات 
ع رببة تناريخية » للاأستاذ نقولا زيادة . 
ل 
ظهرت غير مرة الدعوة إلى تأسيس جامعة عربية في القدس . وذ كر أخيراً أن مديئة نابلس 
تفكر في هنذا العتروع . وكان اللجاس الإسلاء ي الأعلى قد انخذ في سنة 54 خطوات أولية 
تأشين جامعة إسلامية في بيت المقدس ري المشروع ما ليك أن انوقف سيب التطوّرات 
السياسية المعروفة . 
والظاهر أن تأسيس « جامعة » يجب أن تسبقه خطوات تمهيدية 6 من أهمها دعم التعلم 
الثانوي ». وإعداد الأساتذة » وإيجاد"الأمااكن الخاصة بااتدريس.والسكن » ونحو ذلك . وكل بحث 
جدي. يجب أن تسبقه: مؤاكرات:صغيرة مثل فيها البلاذ العربية.. ولعل جامعة الدول العرية 
تعنى بهذا الوضوع 
+ عد 
ذكر نائب مُدَير المعارّف في مقال له أن 1 ولداً م نكل ماثة ولد عربي"يذهبون إلى مدارس 
الحكومة الآن . 
ع جد جه 
صدرت بجلة جديدة اسمها « ادف » اعالجة شؤون الرياضة والينا والحياة الاجتاعية . 
وستصدز قرَيباً مجلة بام «'الستقبل » . وستدخل مجلة « التتدى » في طور جديد في أول العام . 


اجا اليك 


جد جا يد 
ترجم السيد أنور نيبة كتاب «فلطين - الحقيقة» اؤافه جفريز الإنتجليزي . وهو من 
أثم الكتب عن القضية الفلسطينية . 
+ + جد 
أصدر الشاعر الدكجوو قيصر خوري ديواناً له عرض في آخره تراجم بعض الشخصيات 
القلطينية البارزة . 


ااه 


ينصرف الأستاذ بطرس البستاتي في هذه الأيام إلى إعداد دراسة عامية رصينة عن ه الأساطير 
العرية القديمة » ء بعد أن فرغ من طبع ككتايه الجديدين : « الشعراء الفرسان » 
و١‏ معارك العرب © ٠.‏ 
جد جاو جد / 
يصدر فيمطلع السنة الجديدة كتاب «الرؤوس» لمارون بك عبود مديرالجامعة الوطنية بعالية . 
والكتاب دراسات مسهبة في « رؤوس »© أدباء العرب منذ الجاهلية إلى يومنا الحاضر ٠+‏ يبدؤها 
المؤلف بالحياة المربية 3 قبل الإسلام ويلخصها بأنها ( جا عي يوتري وخربيا 8 وينتدها بحت 
ب 
جد ع4 ع 
عين ااشاعر بشاره الخوري » المعروف بالأخطل الصغيرء مستشاراً فنياً للغة العربية في وزارة , 
التريية الوطنية . ولأول مرة منذ سنوات كثيرة يرضى الشاعر اللبناني السكبير بالتوظف في دوائر 
الدولة . ولملة نزل عند رغبة أحاب الأمر الذين ألحوا عليه بالقبول لحاجة دوائر المعارف إلى 
شخصيات أدبية بارزة كشخصية الأخطل الدغير الشاعر الذي يتناقل العرب قصائده في جيم أقطارمم . 
+ عجاكد 


في خزان الأدب العرني القديم كنوز مدفونة في مناجها للا تستخرج 1 .وهذه الكنوز 
وإن كانت في نفسها لا تفي بعروط الفن الأدبي الحديث » تصلح مع ذلك أساساً يبنى عليه إتتاج 
أدبي عصري رفيع . وهذا ما توخاه الأستاذ رئيف خوري فيكتاب: « حون ملونة » إذ جمد إلى 
الجلدات العر ببة القدعة فتقب فيها عن توادر وَأُتتَاطير صغيرة امخذها مادة اتأليف مسسرحيات قصيرة » 
خمل اليكل القديم ما يتحمله من المعاتي الجديدة » وأجرى فيه دماً جديداً . والكتاب يحوي 
حول من خمس عشيرة قطعة . ويصدر قريباً في « داز الكشوف » . 3 
كج جة كد 


عهدت الحكومة إلى الدكتور تقولا فياض في طبع دواوين الشعراء اللبنانذين الأجباء والأ.وات. 
أو بإعادة طبعها ونشسرها . ويقوم الدكتور فياض بتحقيق الأصول والإشراف على الطب 


8٠‏ القصاء 


والإخراج . وقد رحبت البيئات الأدبية بهذا التكليف لا تمهده في الدذك:ور نقولا فياض من ذوق 
رهيف » وأدب رفيع . 
يد عد عي 
اتتهت اللجنة التي ألفتها الحسكومة اتعديل المناهج والبرامج التعليمية في القسم المتعلق بالدروس 
الابتدائية » ورفعت تقريرها إلى رياسة مجلس الوزراء » ليعرض على مجلس اانواب في الجلسات 
المقبلة . ويظهر أن اللجنة أدخلت #مديلات أساسية فها اقترحته هن إصلاح ع منها جعل التعليم 
الابتداني باللغة العربية وحدها . 
+4 ال 
طلب الدكتور شارل مالك إعفاءه من منصب_وزير مفوض في واشنطون » ليعود إلى تدريس 
الفلفة في جامعة بيروت الأمريكية . وقد نزلت وزارة الخارجية عند طلبه » وعينت محله 
الأمير رثيف أبي المع . 
1 + جد جه 
بلفت ميزانية وزارة الترية الوطنية والفنون الميلة لعام 5:ى١‏ أربعة ملايين ونصف مليون 
من الليرات اللبنانية 2 أو ما يقدر بنصدف مليون حي مسيزي ع في حين أن ميزانية الدفاع الوطني 
يلغت ثلاية عشر مليؤناً » والأشغال العاءمة اثني عمر مليوناً . وما حدر ملاحظته أنه ليس في لبنان 
مدارس ثانوبية أو كليات رسعية » وإنما:تعنى المدارس الرسمية بالتعلم الابتدائي وحده . 
عو جود 
دعت الحسكومة اللبنانية الدكتور فيليب حتي أستاذ الاغات السامية بمجامعة بر نستون بأمريكا 
إلى الحضور إلى لبنان ليطاط لم الحسكومة على شؤون امفتربين من أبناء لينان » وسينتهز الدكتور حي 
فرسة ]ناس لباق اندر ب مؤافته العوبية .ا وءثها اربق الها ره الرنية وق قى العربفيفلطين. 
جد 


من بين المغتربين الابنانيين في الدسرق الأقصى الأستاذ تقولا بارودي الذي قذضى نف حياته 
في روع الصين » فقد وضع سما باللغتين الصينية واللاتينية ليسهل على الثقفين الإلمام بشوارد 
هذه اللغة » ثم عمد إلى وضم كتاب 7. آخر في ااترجة من اللاتينية إلى الصينية وبالمكس 


نوريا 

سوررم 

غيرت وزارة المعارف مناهج التعليم كلها هذه السنة وأحدثتمن القوانين والمدارس مالم تقدر 

على مثله في سنين كثيرة سابقة » ونظمت الإدارة المركزية في المعارف تنظها جديداً » وزادت في 

عدد الأساتذة زيادة عظيمة وانتمى إلى معاهدها مزالتلاميذ عدد لم تغسهد له مثيلا من قبل. والقام 
على نوجبهها الأستاذ ساطع بك الحصري ؛. 


3 


الرماع فت 


افستتح في دمشق مدرستان ثانويتان خاصتان عا : « الممهد العربي » وقد أنشأته ججعية الشبان 
الامين و ه مدرسة العدن الإسلاي الثانوية » وقد أحدئتما جعية المدن الإسلامي . 
د جه يد 
دز الجمع العامي العر ني بدمكق كتاب 0 المبرحان الأافي لأبي العلاء المعري » وهو يشتمل 
على وصف المهرجان الذي أقامه الجمع المذكور للرور أاف سنة على مولد أبي العلاء وما قيل فيه من 
القصائد والخطب. وقد قدم له الأستاذ خليل مردم بك أمين السسرالعام للمجمع بكلمة بليغة أحاط فيها 
بنواحي نبوغ أبي العلاء . والكتاب مصثعر بكلمة صاحب الفخامة رئيس المهورية السورية 
السيد شكريالقو تلى بك» وقدوصف الفلات الدكتور ججيلصي!. وورد فبه7 ”ا خطاباً اسبةوعشمرن 
عالا وكاتباً وشاعراً . وزين بالكلمات التي و ردت »تأخر ة فألمقت بالحفلة الادسة » وبالكامات ااتي 
بعث بها أحابها لتنشر في الكتاب بعد أن تعذر حض_ورم إلى دمشق في أسبوع المهرجان . 
والكتاب من القطم المتوسط في 4٠٠‏ صفحة . 
2 
سيخرج في مطبوعات المع العامي العرني ديوان ابن عنين الشاعر الدمثقي المتوفى سنة ٠‏ 
بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك وقد قابله سبع نخ مخطوطة . 
ع عبد عي 
استهل الجمع العلمي العر بي موسعه الأدبي عمحاضرة ألقاها في اليوم السابع من ديسمبر الأستاذ 
مه كرد علي بك رئيس الهمم عن شيخ الأزهر الراجل العظيم عد .صطف المراغي . 
جد جود 


/ 


كثرت بورية في الآونة الأخيرة دور الكتب» وقد احتفل في 5 ٠ن‏ أديسمير بتدشين'دار 
الكتب الوطنية ببحلب ورأس ااتدشين الأمير “صطق الشهابي الذي يمود إليه الفضل في إنشاء هذه 
الدار » وسيحتفل بعد أمد وجيز بافتتاح دار الكتب الوطنية باللاذقية » وهي من ثاره أيضاً . 
وهنالك ماع لإنشاء. دار لالكتب في حماة وأخرى في حص وثالثة في دير الزور . 


ين 
تسامت دار الكتب الظاهرية +55 بجلداً أرسلها معالي الدكتور عبد الرزاق النهوري بك 
هدية إليها باسم وزارة المعارف المضرية » وقد وجد قراء تلك الدار فيها أبحاثاً كانوا يتلمفون إليها. 
جد جد جد : 
في دار الكتب الظاهربة خطوط يعتقد أنه من أقدم الخطوطات المكتوبة على الورق في العالم » 
وهو مائل الإمام أحمد بن تحتبل 6 وقد كتبسنة 575 هجرية . 
ع عي عي 


أتم الأمير مصطنى الشهابي عضو المع العامي الءر ني ووزيرامعارف والالية ااسابق وصاحب 
معجم الألفاظ الزراعية وغيره من المؤلفات النفيسة كتاباً خاصاً عن الاستمار ومثاليه . 


0 
5-1 
ع 


ئفة أنباء 


+ جد 


توفى إلى رسمة الله الأستاذ عبد الفادر البارك عضيو المجمع العامي العربي ؛ وكان آية في 
عامه باللغة العربية وقد تركت وفاته فراغاً عظيماً . 


+ +1 +3 
وضع الأستاذ يوسف باسيل شلحت من حلب كتاب ««عل الاجمّاع الديني » يبحث فيه عن 
الديانة ويختاف النظريات التعلقة بها وأثرها في ميادين الحياة الختلفة . 


ا القن 
المرافق 
تألفت في وزارة المعارف دلنة لإصلاح مناهج التعلبم وتنقيحها وتعديلها لمدارس الحكومة 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية . وشرءت في درس الناهج الحالية و محيصهها لغرسم خططها ف 
التعديل المطلوب 5 
جد جد جيه 
قررت لْنة الترججة والتأليف والنسر بوزارة المعارف القيام بطبع كتاب ناريخي مخطوط هو 
« النبراس في تاريخ بني العباس » تأليف الحافظ عمر بن حسن بن تمد المعروف باين درحية الكلي. 
وهو أنداسي انتقل إلى مصر:وعاش فيها واشتهر بالحديث . ويتناول «النيزاس 6 تاريخ القترة بين 
قيام الدولة العباسية إلى أؤاسط عَصر' الناصي لدين الله - وقد عاصره املف - والنخة الخطيّة 
الأصلية عثر عليها أحد أعضاء الاجنة الأستاذ عباس العزاوي: الحائي في « خزانة كتب بايزيد » 
في القسطنطينية » وقد كتبت في عهد المؤلف امتوق سنة 3ه .. :ووصورت بالتصوير الشمسي 
١‏ : جاع 0 
اعتذر الأب أنستاش مَازي الكرملي عع ع قاد الأول للغة العرئة ف القاهرة إلى رياسة 
المجمع عن عدم حضور الاجماع الحالمي الذي سيعقد هذه الأيام 4 وذلك لعفف صحه . 
لبالداكنا 
تألقت ه الكل السيمائية الغراقية :»في بغداد » وتستعد اللفمركة لإنتاج أقلام عراقية . 
وستستعين بمعض المتخصصين الإمجليز والأر يكت والمصريين في عملها . 
ع ميد ع 
أتيرت « مطبعة الجيش العراتي » .هذا الأسبوع طبع « العجم السكري ‏ الإتجليزي 
العربي » وقد انقضت عشرون سنة وتزيد وديوان الترججة في وزارة الدفاع , بدأب في التثقيب والبحث 
لإيجاد الممطلحات العسكرية وتعريبها . وكان في رأس هذا الدبوان أذ كير هو المرحوم الأستاذ 
عيد السيحوزيد الذي مخصص بهذا العمل العلمي الأدني» 'نوفي سئة 5417ام ويس نأن نسحل هنا فصل 
المرحوم أحمد تيمور باشا الاصري في نواة هذه المصطلحات » إذ قد استعين بالعالح اللقوي لتزويك 


أناء عع 


المبش العر بي في الشام في عهد سا كن الجنان الك ك فيصل عا كان مستعملا في الحياة العسكربة العر ببة 
القديمة منْمصطلحاتء فوضع تيمور باشا جر يدة كيئة هذه الأسماء والاصطلاحات في الجندية العربية. 
فلا انتقل كبار الضباط واالك فيصل من سورية إلى العراق وتأسس الجيش العراقي نقلوا إليه هذه 
البداية الفصيحة لمصطلحات جيئنا . ومن ساهموا في الجهود أيضاً المرحوم الفريق أمين المءلوف باشا 
مؤلف « معجم الحيوان » و « المعجم الفدلكي » وقد رأس طيابة الحيش اعرافي أ كثر من 
عشر سئوات . 

وهذا القاموس العسكري هو الأول من نوعه في اللغة العربية » وقد بلغت صفحاته مجو ألف 
صفحة من القطع الصغير بطبع جود . 

1 ع ْ 

انتهز معالي الدكعور نا بى الأصيل مدير الأثار القدعة في .العر اق. فرصة وجوده في إملترا 
رئياً للوفد العراقي فيمؤعر التعليم والتربية للاأمم التحدة بلندن» فتداول مع الميئات والمعاهد العامية 
الأثرية والمتقبين الأثريين لاسكناف مات الطوريات والتنقب في أطلال العراق » وقد انقطعت 
مذه اببوث الي من,أمسيكا وأوري في خلال المرب الأخدة .عم هد بعد لجركة التتقيب إلا الهميات 
العراقية الفنية التي ألفها المتحف المرا قتي » وي تقومهذًا العام بالتنقبب في أطلال (عقرقوف) و (تل 
حرمل ) » .وينتظر. أن ,تدم 007 يكبة وإتجليزية قريباً. 


لدد قن لذ 
"وضع نمانة مفتي الموسل الأستاذ السيد تمد تحبيب العبيدي ديوان شعر ساد «اللحئة العر بية 6 
ني ألفْ٠‏ بيت 3 أودّعها وضفا حال “الأ العَريْة ومنها اله راق قَّ هذا الطور » مر ن التواحي 
السياسية والاجماعية والدينية , ' 
2 0 حدم 
أتم الأستاذ عياس العز 5 50 ببغداد. كعابه الجديد م اريخ الأدب التري في العراق » 
من ن قتح سلمان القانوني بغداد بك العصر الحاضرء» ويتناول الأدياء العرالئية لذبن ذ نشؤوا في هذه 
البلاد واشتغلوا بالأدب “بالاغة التركية ووضعوا آثاراً بهذه اللغة وَآحْرمم « أحد داش » الأديب 
الشاعر الري.العبير.التوق :قبل بضع سنوات في إستنبول » وقد كان أول شاعر 507 إلى 
المركة الككالية وهو من آل الآلوسي » الأسرة العلدية العروفة في ديارنا.» وأخو الأستاذ موفق 
الآلوسي عمد كلية الحقوق ببغداد سابقاً ومن الك الديلوماسي العراقي . 
دن 
عتاسشية قير كناك 2 عرق أحجمذ تبنور باشا »اف مار » أعد الأستاة كود ئيس عواد 
أمين خزانة دار الآثار العراقية رسالة مختوي على رشائل أحمد تيمور ياشا إلى الأب أتستاس ماري 
0 شؤون عدن “يالاغة والمخطوطات والأدب والتاريعخ » وعلق علها تعليقات 'تاريخية 


> اتنا 


لامعا 
فل الصحف اليومية واللجلات الأسيوعية والدمهرية هذه الأيام بالإعلانات والأحاديث عن 
لكي عى تتاف نواه سق بل الجهور مها هدايا لميد الميلاد . وءن أشد ما يسترعي النظر 
كثرة الكتب التي تصدر خاصة بالأطفال من #تلف الأعمار وفي مختلف ألوان المعرفة . 
+ جد جد 
صدرت الطبعة الثانية من كتاب في « تار الطب » لمؤلفه دجلاس جتري . 
ويقول برنردشو عن هذا الكتاب : « إنه خير موسوعة تقرأ في تراجم الطب الحديث وهو 
كتاب فريد يساوي نه حقاً » وقالت عنه جريدة السنداي تيمس : « إنه أحسن كتاب ٠ن‏ 
نوعه باللغة الإتجليزية » . 
2 د د 
قال المتر أتلي في خطابه الذي ألقاه أخيراً بالمعية الملكية « إننا لنى حاجة إلى زيادة 
قوانا من رجال العم » ولتحقيق ذلك ينبغي أن نضئن أن الكفايات تَّ قد توجد في أبة 
طبقة من طبقات الماعة لا يدفنها فقر ولا يقف دون عائها حاجة إلى مال . وينبغي أن نعمل على أن 
تكؤن المشسرعات الحكومية قاءىة علىاً سس عامية » وأن نتمين في رسم أية سياسة» كغورة وجال 
الملمى » . وؤافق الستر أتلي على الرأي القائل بأن العم ينبغي ادكو مولي » وأن التجرية 


والبحث ينبغى أن يكونا حر "بن »كا وافق على حرية تبادل المعرفة وعلى أن محاولة قصر المعرفة على 
بعض الدول أو بعض الأفراد أمر ينبقي القضاء عليه . على أنه قال : إنه لاعكن محقيق هذا إلا في 


عام كد اميق ننه نعيع ا حرب » ومن ثم ينبغي العمل على 'توثيق العلاقة الياسية والاجتعية بين 
شعوب العالم حق ى عكن تجن ب كارثة أخرى سوف تكون » أو وقعتء أسوآً أ منالكارثة الأخيرة . 
+ ا د 
أصدر الكاتب العالمي اللعروف وز كتاباً صذيراً اله« العقل في آخر نطاقه » 
وعوكتاب تنأ فيه ينهاية العام القزبية التي لا غعيس مله نما'» ويقال أنه انتعى »نه قل اسكشف عن 
القنبلة الذرية . وقد عرض الملحق الأدبي لجريدة التدمس في محليل هذا الكتاب لتشاؤم ولز . 
وقيل في هذا النقد إنه إذا أتتج رجل طاعن في الس ن كتاباً مليعاً ألوان التعاؤم القاطم حق للقارى 
أن يتساءل عن مقدار ما ني هذا التشاؤم من نتائم البحث' واللاحظة المؤضوّعية وعما فيه من تناج 
السن والمزاج ٠.‏ ذلك لأن لتر ولز جزم في خاعة كتابه عن طبيعة الحياة والزمن « أن مها بي ة كل 
ما تدعوه بالحياة , قربة» وأنه لامر منها» وأق لس ادقع الدنيا نظام يقيله العقل ,م وأن هذه 
الدنيا تقترب من النهاية الي تنطنى' عندها معالم الحياة : 
ويقول الناقد : « إن مثل هذه الأحكام الجارفة 0 البرهان والحجة ؛ على أن 
المستر ولز لا يقدم لاقارى' من هذه وتلك سوى القلل اليسير الذي لايدفم إلى الاقتناع أواليقين» . 
+ 2 د 


بدأت القعنصء نالل رب تكثر وتزيد حت كادت تصبح سيلا غامراً » ومن هذه القصصسكتاب 


انساء م*ء 


ظهر أخيراً باسم «ملحمة الصحراء» لؤلفه س . حر نقلد » وقد نال هذ الكتاب جائزة القصة التي 
تمنحها دار مكثيلان . وهو يعرض لجانب من الخبرة وألوان الانفعال ااتي مرت برجال فصيلة من 
المناة في الصحراء الغربية قبيل معركة العلميف وخلال الليلة الأولى من المعركة افسها . 


ء ” 
أمرييكا 
ورد على نيوبرك مننورنبرج يأكانيا أنه لما انتحر أحد بحري الحرب الألماننين الدكتور روبرت 
لي في سجنه تولى طبيب بالجيش الأعريكي شق ججمته واستخراج دماغه لينقل إلى أمريكا ويفحصه 
التخصصون » لأن صاحبه كان من كبار زعماء النازي . وذلك الطبيب الأمريى هو الكبان ميب 
كلام سوري الاصل من دمشق - 
ج42 جة جد 
اشتد الإقباك على الكتب في الولايات المتحدة » وصادف لتاب الجيب رواجاً عظها . ,فني 
سنة ه5١‏ طبعت أمريكا ٠٠٠‏ مليون نسخة من كتب منوعة على رغم تقنين الورق الذي 1 يترك 
اطباعة الكتب إلا ه؟./: مما كان لها قبل الهرب . 
وهذه الكتب سيعة لاف عتوان حخمسمها قصص وزعت مصالح الجيش واار ية 0لءوءوةلا 
نخة في شم_ واحد على يد مصلحة النعسر في الجيش . 
وإن دلت هذه الكتب علىشيء فاعا ندل على أن القارىء الأمر بى بريد من مطالعاته أمرين : 
أن يتسلى أولا وأن يتعلم 'مانياً » فيبحث فيها عن الأفاق البعيدة والبلاد الغربية التي لم يكن يعرف 
عنها غير الاسم . والناشرون يتطلعون إلى كل كتاب يتعرض للحرب في ججيع الجهات . 
ولما كان من الجنود كتاب يصفون الحرب وصف عبان وسون ما يصفون ويفهمونه ققد 
اكتسب الأدب الأمريكي طابم الواقعية الصادقة . 
11 
قررت الجالية السو ية الابنانية في التكسيك تأسيس نجاءءة لدراسة اللعة المربية وآدابها 
بإشراف الحتكومة المكتيكية. 


وَوَسنحيا 


نسرت يجلة « السوفيات » الأسبوعية » بمناسبة. الاحتفال الذي عقد في الأسبوع الأخير 
من نوفبر ليلوغ الرئيس كالنين السبعين من عمره » النبذة الآتية عن تاريح حياته : 

ولد كالنين سنة © ١80‏ من أبوين من صفار الفلاحين علىمقربة من موسكو . وتعلم في مدرسة 
القرية حتى بلغ الرابعة عهرة ثم قرر الذهاب إلى مدينة بطرسبرج الي تعرف اليوم باسم ‏ لنتجراد . 

وهنا بدأت في حياته مرحلة جديدة فإذا به يصبح عاملا في مصائع تلك المدينة ويتصل لأول 


ممع أنناء 


مرة بالحركة الثورية في روسيا » تلك الحركة التي استغرقت حياتهكلها فها بعد . وفي سنة ١495‏ 
صار من أنشط: أعضاء د جاعة الكقاح لتحربر الطبقة العاملة » التي ألفها لنين والتي أصبحت 


نواة لحركات العهال جيعاً . 

وني سنة ١58‏ التحق « بحزب العمال الديكقراطي الاشترا » . ثم قبض عليه البوليم 
العام التالي وأخرجه من بطرسبرج فواصل نشاطه وال ثم في بلاد البلطيق» وأ 
في الجن غير مرة . 


وعاد إلى بطر سبرج في سنة ١6٠0‏ واشترّك فيالثورة التي قامت في هذا العام . وفي العام ألتالي 
اخشترك في الموّعر الذي عقده هذا الحزب في أستكهل 5 مع لنين. وستاإك وفوروشيلوف. . . وواصل 
نشاطه واشتراكه في الحركات السعرية وألتي في السجن حى سنة 153١‏ . وفي هذه الفترة كان 
حرراً في جريدة برفدا البلشفية وعلى صلة وثيقة بانين وستالين . 

وكان كالنين من أنشط من اشتركوا ني ثورة ١511‏ و سني الحرب الأعلية الي نشبت 
بعد ذلك زار غير مرة حبهات القتال وألهب الجنود حماسة اقاتلة أعدلء الثورة . 

وني مارس سنة 1815 انتخب رئيساً لاجنة الركزية للحزب الشروعي فأصبح بالفعل رئساً 
للحكومة السوفباتية وبقي في هذا النصب خت اليوم .وقد حاز كثيراً دن الأوسمة جزاء له على خدماه 
لروسيا والجيش الأجر . 

عد يد 

عاد إلى موسكو جاعة من عاماء الطيعة بعد أن قضوا شهرين في دراسة الأشعة 0 نبة 
من قم جبال السياسير التي تعرف بسقف العالم-. وكانت قاعدتهم الرئيسية على ارتفاع 0٠و١١‏ 
قدم فوق سطح البحر وكانوا يلبسون تس طبقات من |الابسحق يستطيعوا العيش والسل. وكاتوا 
أخذون أرصادم ويتجلون ملاحظاتهم هن ارتفاع يبلغ ما بين ٠‏ 70و3١‏ قدماً و٠‏ هلاو ١‏ قدماً 
فوق سطح البحر . أما م8 الوسائل الي التتدنيية لرقم النهزتهم الغامبية: الدقيقة فقد كانت 
ظهور الخير ! ا 

+ ك3 

منح عمال المناجم في سنالينو » جزاء لهم على تفوقهم فيإنتاج الفحم » مبلغ ستة ملايين روبل» 
خصصوا جاناً أ كبيراً منها بشراء جموعات كاملة من مؤلفات ,شكسبير ومن مؤّلفات بشكين , يا 
خصصوا جأنباً منها بمسراء الآلات الموسيقية للا"فراد» وشراء الآلات لجوقات الجاز والموسيقالنحاسية. 


وني في مقاطعة بريتانيا الكاتب الفرنسي العروف حت هامون 5 ولقد اشتهر هذا 
الكاتب بدراشاته الاجماعية وبترجته اؤلفات بز تردشو وكان على صلة'وثيقة به '. 


جد جد جد 


سحب الندوة الفرنسية في شهر يناير سئة ١545‏ غفيرة أعضاء حددا وبتفضر اختنازها 
على .رجال الأدب لتعرفم بهم سمعة هذه الؤسسة القدعة 1 


أناء الع 
نمت أنباء جنيف العالم الأثري ألفرد بوازيه عن 78 عاماً قضى معظمها ني.دراسة الآثار 
الأشورية والبابلية حى عد من كبار مؤرخي حضارتها وله فيها أبحاث نفية في أشهر مجلات الآثار 
وقد كان عضواً في مجامم علمية وأدية كثيرة . 
جد جد جد 
أتقق الكاتبه الكندي مرسيل ديجا خحس سنوات في إعداد كتاب باللغة الفرنسية عن 
« الأدب الكندي المعاصر » وصف فيه تعلق الكنديين بوطنهم القدم والأثر الألم الذي تركه 
في تفوسهم الاحتلال الألماني لهذا الوطن . 
عدي 
يبحر إلى مصر من ميناء طولون في 4 »د يسمير سنة 0 ١44‏ الفرقة الفرنسية التي ستحي موسم 
«الكوميدي فرنيز » بدار الأبرا الملكية» وتتألف هذه الفرقة من أعلام الممثلين والممثلات» 
من مثل جان هرفيه وجان فلكور وكلاهما عضو ببيت موليير » والسيدتين إفلين فلني وسوزان دلفي 
من مسرح الأدبون » وغير هؤلاء من أشهر المسارح الباريسية . وستكون رواية الافتتاح للمؤاف 
السرحي هنري بر نثتين وهي من آروع مسرحياته وعنوانها « الرسول » . 
جد جد جه 
عادت إلى الظهور بحلة شعرية كانت تصدر قبل الحرب بعنوان « الزجاجة في البحر » وهو 
عنون إحدى قصائد ألفرد دي فني اللسهورةء وتنصرهذه الحلة كثيراً من الشعر الرائع والنقد القاسي. 
دج جد 
اسبتأنفت جاعة أصدقاء مونتين نشاطها برياسة أبل لفران » وستباشر طبع بوميات موتين 
لنة ١اهمه١‏ » وقد أودعها أثم حوادث حياته . 
جد جد جد 
أسفرت الحرب عن أدب غَني أوحت به المعتقلات ا فيها من قدوة وصعاب وضجر » يضاف 
إليها ثلاثون لوحة رسمها يبار كؤلو عثل حياة الأسر ومحنها . 


وسائ ل الفزياء 


حول مس رحية العياسة 
نشسرنا في الجزء الثاتي من هذه الحلة تقد رواية « العباسة » ثم وقفنا على 
كتاب أرسله مؤاف الرواية سعادة الأستاذ عزيز أباظة باشا إلى صاحب 
ذلك النقد الأستاذ ري طليات فاستأذناً في نقسره ليطلم القراء عل بوره 
جميلة من السمو والكرم بين الناقد والنقود وهذا هو نص الكتاب : 
أسيوط فى ؟/5١5/1؛‏ 
عزري الأستاذ زكي طلمات 
قد الغا مك فق بعش ما أسيخظاما رع من مآلخذ في مسرحية العاسة. 
وقد تكون منزلي في:هذا الخلاف هي' المنزلة الرجوحة . وإن كنت لا أرى ذلك إلى 
ساعتي هذه .ولك نالأمر الذي لاخلاف عليه أن هذا التقد الذي طالعت بهقراءك في محلة 
الكتاب الغراء » هو نقد راك ع قم » هدى )2 أونوجه» وبي !إوتلك كا أعل كي رساة 
النمد في سمو“ها وأناقتها . ثم هو إلى جانب ذلك سري” الموضوع غَنيتُه » مشر ق الأسلوب 
تاضعة اع الس كرعه ٠‏ واللس” إذا عف وكرم » جمع إلى تحمل الحداة شرف 
اللقصد وبلاغة الأداء 5 
أما الصورة التي رسمتها لشخصي » أو على الأصح اذات نفسي » فلفد عرفتي فها 
إلى نف ! ! .وكنت هممت أن أ كدت ميا نضا وأنكر بعضاً . غير أن أولادي ومم 
مني » رأوا ريك » وتشيعواله وقالوا : إنيلكذاك ؛ وإنهم شرفهم أن أكون كذلك . 
أما بعد . فلقد أحاول إن ساعفتني الفرصة أن أجاو لك أني لم أجعل حادث 
العاسة وجعفر ح إن هع أن ب ا هو السبب العامل في نكية البرامكة » 
وذلك ما تحصل لك فأخذتا علي . وإعا جعلت هذا الحادث قطرة الاء التي يفيض 
بارتشافها الإناء . 
وأر رجو أن أبعث للاستاذ الكبير 00 ل كر لفضله والتقدير لأدبه وفنه . 
انخاس 
عا اباط 


لين 


حول القصور الأموبة في شرق الأردن بع 


ع 2 
حول القصور الاموية فى شرق الاردن 
ونشسرنا في الجزء نفسه مقالا عن « القصور الأموية في شرق الأردن 6 
للد كتور كي يد حسن لخاءنا عليه تعقيبان ندرجهها بنصهما » وندرج رداً 
عليهما من الدكتور صاحب المقال . 


١ 


في ؟ الحرم سنة ١38‏ و ”7 ديسمبر سنة ه94١‏ 

... وبعد فتداستمتعت #طالعة المقال الشاء ثق الذي ديحته براعة الدكتورزكي محمد 
حسن بتالك البراعة الفنية عن القصور الأموية في شمرق الأردن (م ١ص ١07‏ ) فاستوقفني 
قوله بعد مدينة بطرا : ( أو الرقم ) ذات السيوت المنحوتة في الصخر الوردي اللون . 

أقول : والعروف أن مدينة بطرا اليونانية ( وهي بممنى الصخر ) هي سالع العبرية 
وسَاّع العربية ( والسلوع شوق في الجبال والأسلاع طرق فبا ) فوجدتني أمام نسمية 
جديدة وهي الرقم التي وضعها الدكتور بينعضادتين . 

أما الرقم فتدد قال عنه الرحالة علي بن أبي بكر المروي في كتابه المخطوط 
«الإشارات إلى معرفة الزيارات» : البلقاء بلد مها الكهف والرقم وعنده مدينة يقال لما 
عماق بها آثار 'قدعة ذ كروا أهامدينة قاوس . . 

وقال ياقوت بن عبد الله الروي الجوي الذي تقل عن الأول 1 كثر الأعلام 
الجغرافية الواردة في معجم الللدان ورتب الكلمات : برب البلقاء توت 
قال له الركم بزع بمضيم آن. به أعل. الكهض + 

بيد أن القرية المزعوم أنها الرقم 'تعرف اليوم باسم رجيب وي تقع في الشرق 
على مسافة اثني عش ركياومتراً من مدينة عمّان عاكعة إمارة شرق الأردن. ولا ءزال في 
هذه القزرنة مخ :الآثار القدمة أتماض هيكل وكهف جيل الضنع منحوت في الصخر 
الأصم يقال أنه الكهف المذ كور في الفرآن الكريم . 

ولعل هذا القول هو الذي جعل المروي واّوي ومن جاء بعدهما من الرحالين . 
والجغرافيين ,يظدون أن اسمها الرقم 1 

ومما يستغرب حقاً أن تعرف القرية اليوم باسم رجيب وهي تحمل اسم الرقم 
من نحو نسعة قرون . فقد جاء في أخخار الحروب الصليبية أن « سلع » وهي المعروفة 


غ1 رسائل القراء 


الآن بوادي موسى كانت قلعة للصليبيين بينا كان جيش الملك العادل نور الدين مود 
ابن زنكى محم بالرقم انتظاراً لقدوم صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر الذي 
جاء بعد أيام وانتْع الحصن من الصليبيين . 

وكانت تلك القلعة قائمة على هضبة مرتفعة منفردة من الصخر وهي حصن طبيعي 
في حد ذاته . ويطلقون اليوم على تلك اللحضبة أو التل كا يسمونه اليوم مع بقايا الحصن 
اسم« الحسي » نسية إلى الس الذي هو السحن . 

فيستدل من التسمية الخالية للرقم أن الاسم الصحيح هو رجيب وعندما بلفظها 
البدو الخيمون هناك يرتفون الحم فيظنها السامع قاف ما يتوهم بالسماع الباء ميماً 

يضاف إلى ماتقدم أن الحروي وياقوت نفسهما .يقولان إن الكهف والرقم في 
بلاد الروم عند أبسس ,مدينة دقبانوس وأن ذلك هوالصحيح.. 

وعلى ذكر النصب التذكاررية لتخليد الانتصارات الخربنة إلتي عرض .لما الدكتور 
بقوله إنه لابعرف لما إلا مثلا.واجداً بهو البناء المسمى'مشدهد النصر الذيع شيذه السلطان 
الظاهر بيرس على أثر انتصاره على المغؤل في.عين جالوت ». أذ كر له أن الأمير شمس الدين 

ستقر الملكى الكاملي العادلي أنشأ مسجد النصر في قرية بيت حانون من أعمال غزة 

م اموا ا ل ا 

أسكفة باب غرفة في المسحد المذ كور . 


| 

3" الله الرحمن الرخم . نا تعمر مستاجد اللهمن آمنبلله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآنا ( كذا ) الزكاة . 

ْ ؟ أنشأ هذا المسجد المبارك الأمير الأجل الإسفهسلار الكبير الغازي الجاهد المرابط 

المخاغر > 

4 شمس الدبن ستقر الملسي اليكاملي العادلي عند كسرة الإفرنج خذلم الله تعالى بيت 
حانون . 1 

يوم الأحد النصف من ربيع الآخر سنة سبعر وثلاثين وستّائة سماه. مسجدٍ النصر 
عند من استشهد من أحابه . 

ه في الوقعة . عمره ابتغاء وجه الله (.وطلباً ) لارحمة والمغفرة مميع الملمين ولكاتبه 
الفقير محمد بن بلال ٠‏ 


حول القصور الأموية في شرق الأردن لدي 

فكون هذا النصب التار مخي الأبوبي هو أول نصب تذكاري أقبم في فلسطين 

0 ماري كي انرو | كر لايق واولا هذا 
وك كتين عبن الث لص 

وال كور أن مس 

إن « الرقم » ليست تسمية جديدة لمدينة بطرا ما ظن الأستاذ السيد عبد الله 
مخلى ن » ققد جاء في كتاب العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان ( ص ٠‏ ) :” ولكن 
العرب شاهدوا آثار هذه اللدينة ( بطرا) جد الاقم وها د الرقم » وهو تنعريب 
أحد أسمائها البوناتيةه لآن الوناتيق توا يسمونيا إيشا 821 متام مرقه المرب 
وقالوا « الرقم «ى “ وجاء في ( ص »7 ) من كتاب وطوعق وا 1ه :هه 111 للاأستاذ 
قيليب حي 111:1 متلاطم ( الطبعة الثانة ) : بكأع0" ع سأسممعتم لعم؟ عاعوعمن هم روعاعط 


2 مهمه ١, 52: 11١‏ : ةا طهلهةآا صا لعسمااوعمه ملعك حوعطع1] عدا أه ممغغواممحم) د 15 
عمنهم مععلنه عط مه أمعلمممهوعممن عتطمعق عطا م1 مرتوما لح .14:7 وعمكر 


11301 15 
وفضلا عن ذلك فإن في مادة « أسحاب الكهف » بدائرة العارف الإسلامية 
عرضاً للآآراء الختلفة بشأن الرقم . 
أما عن النصب التذكارية فإني أشكر الأستاذ الجليل عبد الله مخلص على باناته 
النفيسة عن مسجد النصرفي قرية بيت حانون » ولكني لا أطمئن إلى“ اعتشار هذا المسحد 
نصاً تذكاريا عمنى الكلمة , لأنه يقصد بالنصب التذكارءة أقؤاس النصر والأعمدة 
ومايشهها من العائر . أما الماجد التي تشيذ زد ادكرى نينأو شبناء ففضّل 
اعشارها من العائر الدينية . 


1 
في القال الموجز الذي كته أ كتور إن كي يد عسز في عدد ديسمير الحالي 
من هذه الحلة الغراء 2 هنات » أورد علما الملاحظات الآنية : 
١‏ أغفل الدكتور » في الهيد لمقاله » ذ كر كثير من قصور الأمويين» والمدن 
لني كانت مبعثرة في الشام » التي ترك الأمويون فها تلك القصور . فهو لم يذاكر حرا 
وال ا ولا الخراء » ولا القطيفة » ولا حمص والزيزاء » ولا الرصافة ورقّة 


يدن راقن القراء 


واسطء ولم كر دير سار » ودر أبان » ودر قيس » ول يذكر حلة الراهي 
بدمشق » وغام في المولان + وبيت سابا » وبيت لما في الغوطة » والسبع من أرض 
فلسطين » وم يذكر الحضراء ٠»‏ ولا قصر حجاج » ولا قصر عاتكة » ولا الأغدف , 
ولا قصر أم حكم . وفي هذه وتلك » ما هو أعظر شأنآ من الصنيرة أو الحابية اللتين 
ذك رهما الأستاذ» فتمهيده من هذه الوجهة » ناقص . 

ب - وأغفل الدكتور أيضا التنوبه تام بتقصرن أمويين عظيمين » لا ينغي 
| إغفالحا » في تمهيد يذكر عن قصور الأمويين » وهما قصر الحير الشرقي الذي يمع في 
البادية » على بعد ثلاثين لام شمال قرية الشخنة» وقصر الحير الغربي الذي كشفته 
مصلحة الآثار السورية بين تدمر وحوارن ( القريتين ) » وأخرجه العالم الآثري 
( شامبرجه ) » وتقلت أجزاؤه إلى متحفنا بدمشق » فأعيد تركيب واجهته الرائعة 
في غرب المتحف . ومادا م الدكتور قد نواه بالموقر فكان من الأحرى التنويه بهذن 
القصرن » لأن ا وهذن موجودان . 

ح - أدخل الدكتور قصير عمرة وحمام الصرخ في عداد .القصور » والمعروف 
أن هذين حمّامان » ومقال الدكتور. مقصور على قصور الأمويين لا حنماماتهم » 
واو أن. الدكتور أفرد مثا جامات الأمويين » كهذين » وكام قصر امير الشرقي الذي 
اكتشف في جنوب القصر » وكالجام الذي ١‏ كتشف في حفريات ( حلبية ) أخيراً » 
لكان أولى . 

و - ومن المفيد أن:نلٍ كز.أن هذا الموضوع الذي طرقه الدكتور الفاشل » 
كان قد طرقه قبله الأمير جعفر الحسني محافظ متحف دمشق السابق » في الجلد السابع 
عثسر من مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق ( سنة ؟44 ) . وفي بحث الأمير تفصيلات » 
ومخطمطات نامة القصورء وكذلك فيه ذكر المر ع التي جيه عبرا ,يويد يل 
الدكتور بعض ذلك في مقاله . 

دمشق صمرع اليه امير 
رئيس دبوان مديرية الآثار القدية في سورية 


رذ ال ىكتور ذى د سق 
الظاهر أن حضرة الكاتب الفاضل يقرأ عنوان المقال ؛ فإنه معققود للكلام على 
« قصور الأموبين 'فيشرقالأردن ». ومن الاستطراد الذي لا يغتفر إلا لكتاب العصور 


حول القصور الأموية فى الشرق الأردن جع 


الوسطى أن مخرج الكاتب من ذلك إلى الحديث عن آثار الأموبين في سورية وفلسطين » 
وهي الي سرد حضرته بعضها ؟ وإلا لماكان ثمة حل للتخصيص في عنوان المقال . ومن 
يدري ! ريما ظهر معقب جديد وأخذ علينا ننالم نكتب ع نآ ثار الأمويين في الأندلس ! 
أما المدن الشامية التي أثرنا إلها فى العهيد لتالنا فقد ذكرناها على سبيل المثال : 
- مصدوة تكلبة و مغل » ست حيق الردنا آأق قر الها لا فرق هين عن القصوو 
الأموبة في المدن وأنه لم ببق إلا ما شيده بنو أمية من قصور وحمامات في البادية . ثم 
دخلنا في الكلام على موضوع المقال وهو مايقع من تلك القصور والخامات في شرق 
الاردن . فهذه « المنات » التي يشير إإها“الكاتب ليست في رأينا إلا أول الأساليب 
الصحيحة في البحث العامى . 

أما ذكر فين عمرة وجمام الضرخ بين قصور بني أمية فقد سار عليه عاماء 
الآثار . وسببه أن هذين الخامين فهما قاعات استقبال ول يكونا وقفاً على الاستحام . 
وحسبنا لفظ « قصير » في اسم « قصير عمرة » . 

أما « المفيد » الذي ذكره الكاتب في الفقرة الاخيرة من تعقسه فتحامل نحت 
لأن محلة « الكتاب » لا تستطيع أن تفسح لنا من صفحاتها ما يتسع للتفصيلات 
والتخطيطات التى يشير إلها . وإنما حال ذلك الكتب والجلات الفنية الخاصة . 


زهرال مزنو ركا 


استعوال الل لردر 

الكربون عنصر ينتفع به الإنسنان في نواحي مختلفة مدهشة . خين يكون ماساً 
يعتبر ملك الجواهر ورمز الجاه العريض » ولكن فائدته تبلغ الدرجة القصوى حين 
كون لا ناتياً أوحواناً متواضعاً . 

ورف كل فرد من كيف يمتص الفحم الحيواني الروائح الكرسبة والغازات الؤّلة» 
وقد أوحت قوة الامتصاص هذه في بدء الأعر استعال ما سمي « بالكربون الفمّال » . 

و( الكريون الفعال » هو كربيون أو فم نباتي أو حيواني عو بطريقة عله 
كثير الثتقوب . وكلا كان الكربون أ كثن ثقونا كان أفضل ٠‏ لأن معنى ذلك زيادة 
الس ريده الحجم 5 والأهمية كلها في السطح » » لأنه يشت جزيئات الغاز أو الخار 
أو الشائل المراد حصره . 

ويصنع « المكريية الفعال » إما بزيادة مسام الفم الناني أو الحيواني أو 
الكوك » وذلك بتعريضه للتأ كسد بواسطة.تيار من حار الاء ٠‏ أو معالجة الخعغب 
بمواد كماوية بحيث يكون الفم النباني الذني ,ينتج منه كثيز المسام . 

. ونوجد درجات محتلفة مرخ« لشكريون الفعال » لما أوجه استعال متباينة . 
فنا مايكون أسلحها لامتصاس الغازات والروئح » ومنها لامتصاص الأاوان غير الرغوب 

فها. وكان أثم أوجه لاستعال « الكربون الفعّال » قبل الحرب هو محويل السكر 
ام . وقد زاد استعاله في هذه الحرب لإزالة الطعم الكريه من موارد 
لمياه »' ولاسما فما يقتضي استعال كية كبيرة من الكلورين » فاولا الكلورين لكانتموارد 
المياه الى أسابها الثارات الجويةالقاطفة حجن ساطة: .واولا و« الكريون الخال و نتن 
الذبين لم يتذعروا من الغارات الخاطفة ألشد تذمراً ولا شك من طم مياه شربهم . 

وبما مجعل « الكربون الفمّال » عبماً في الوقت الحاضر هو أن التجارب التي 


4 


استعمال السكر بون :4 


أجربت في بريطانيا في أثناء الحرب أوحت بأنواع كثيرة من أوجه استعال جديدة » 
لابزال كثير منها سر وأغلها في دور التحربة . 

ويقول المهندسون الذدين يقومون بهذه الأبحاث : إنهم يكتشفون زومياً ميادين 
جديدة لاستعياله . ويكتب إلمهم أرباب الصناعة عن معضلاتهم التي .يظن أن بعضها خبالي » 
وفي غالب الأحيان يكون » « الكربون الفصّال» هو الردّ الصائب على أسئلتهم . 


مث مع د موه استعرار 

إن استعمال الخخيرة ة في ين من الخابز ينتج مقداراً صالحاً من الكحول . 
عدت أن انا صرتح بأن حالة التسمم التي يعانها ناتجة عن أخخرة الكحول التصاعدة 
في أثناء صناعة الخيز : ويعكن للدمتنعمين عن تعاطي الجور أن يطمئنوا لأ نهم بأكلهم 
الخيز لا مخرجون على القاعدة التي استنوها لأنفسهم . ذلك لأن الكحول يتصاعد في 
أثناء عملية الخيز » ويحد سبيله إلى خارج الفرن بطريقة خاصة للتهوية . وقد تبين أنه 
بوضع مزشح من « الكربون الفعّال » في مواسير النهوية » يفصل الكحول عن 
المواء ويلتصق بسطح « الكربون الفعّال » ذي السام بقدر يساوي ما تمتصه قطعة 
إسفنج من الماء . وعند ما يصبح « الكربون الفحّال ) مشبعاً بالكخول » يتزع 
المرشح ويستخرج منه الكحول . وليست كية الكحول المتصاعدة كيرة » غير أنه على 
مدار السنة تصبيحكية نافعة نستطيع بها استخلاص مادة ثانوية من صناعة خيزنا اليوعي . 

وهناك نحربة أخرى في حميرة صناعة المعة . 

ذلك بأن اختار الجعة يتيج خميرة كريهة رغوية تحوي مع ذلك سائلا غناً 
بالفيتامين . وتستخرج هذه الخيرة لأغراض طية » ولكنها سي الحظ قد ى انا 
استخراجها جزءا كبيراً من فيتامينها . وقد ثبت الآن أن السوائل المهماة النانجة من 
عملية الاستخراج إذا عوجت بنوع خاص من ( الكرنون الفسعال » أمكن استرجاع 
الفيتامين الضائع . هذان مثلان من أمثلة كثيرة سيكون فنها « للكرتون الفعال » 
أثر قوي تستفيد منه الصناءات في أيا الل . 

امترراك 
ورد في مقال « الهاج إلى الخير والحق واجخال » المنشور في الجزء الثاني من 


هذه الجلة بيت من الشعر نسب إلى أبي مام والصواب أنه للتني وهذا هوالبيت : 
إِنا لفى زمن_ تلك “القبيح به من أ كثر'الناس إحسان وإجمال/ 


من الأثور عن خلد بن يزيد بن معاوية أنه تعلم صناعة الكيمياء على راهب روعي 
اسمه مريانوس كان في جملة من استقدعهم منعاماء مدرسة الإسكندرية . ثم تقل له ذلك 
العلى رجل اسمه إسطفان القدم . ورعاكان هذا أول تقل في الإسلام من لغة إلى لغة . 

© يروى عن الفرزدق أنه كان أمياً وأن شعره مخوي الكثير من أشاليب العرب 
وألفاظهم حتى قبل فيه : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » . 

٠ه‏ كان قس بن ساعدة يفد على قيصر ويزوره فتمال له قبصر نوما : ما أفضل العقل ؟ 
قال : معرفة الرء بنفسه . قال : فا أفضل العم ؟ قال : وقوف المرء عند عامه . قال : 
فا أفضل المروءة ؟ قال : استيقاء الرجل ماء ؤجهه . قال : شا أفضل المال ؟ قال : 
ما قضي به الحقوق . 

دخل الأحنف إن قيس على معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجاباً به قفال: 
و ع سيا ا ا 
قلوبناء وقرة أعيننا هم نصول على أعدائنا » حت سان بعدنا ٠‏ فك ن لم 
أرضاً ذللة » وسماء ظلملة . إن مأك تأعطهم » وإ استخبو ك فأعت بهم . لا عنعهم رفدك 
قيملوا قربك » ويكرهوا حياتك » وستبط ستطؤوا وفتك . ققال :لله حركذي با عر )م 
كا وصفت . ١‏ 

٠.‏ قال هشام بن عبد اللك يوما ازيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي إن 
أني طال وكان شجاعاً زاهداً : 

- بلنني أنك طامح إلى الحافة ولست أهلا لا لأنك ابن أمة ٠‏ فقال له زيد : 


- لقفدكان إسمعيل بن إبرهم علهما السلام ابن هي . وكان أخوه إسحق ابن حرة ' 


فأخرج الله من صلب إسمعيل خير ولد آدم . فقال له هشام : 
ته فا أسد جوابك ! ققال زيد : 
إذن لا تراتي إلاحيث مكره ! 
فلماخرج من دار اللك قال: ‏ ما أحب أحد الحياة إلا ذلة ! 


ةا 


عب -سييمة سس عت 


هرات سايم 
1 تفقد أحد الخلفاء ندياً له غاب عن مجلس فقيل له إنه عريض » فتفقده بعد أيام 
قفيل له إنه مات » فسأل عن علته فعلم أنه قفى في حبٍ حارية اسمها ليلى . فاشتهى الخليفة 
أن براها » قاما مثلت لديه وجدها عوراء فسألا مامحاً إلى عاهتها : 
ْ بأي عين راك حى مات في هواك ؟ 
بالعين التي رآ ك بها الناس يا أمير المؤمنين فولوك خليفة علمم ! 
فبت الخليفة لجواءها وقال معجباً بطلاقة لساتها : 
5-5 بحق له أن عوت . . . وعوت . . . وبموت . !! 
بطالع فى المع 
مرض المرحوم حفني بك ناصف العالم اللغوي الشهير في أواخر أيامه مرضاً عصبياً 
حت إن الطبيبٍ حرم عليه القراءة والكتابة . وني ذات نوم دخل عليه الطبيب فوجد 
بين يديه كتاب « روح الاجتاع » للؤلفه قتحي زغلول باشا فقال لخفني بك على الفور : 
ألم أنبك عن المطالعة ؟ 
تأجابه رحمة الله عليه وكان إن تككتة : 
طيب ! ولكن أنا أطالع في « الروح » ! 


الزلاء الصطنع 

اتفق للاأستاذ مود تيمور بك أن أصغى طويلا إلى أحاديث أديبٍ ثرثار ولما 
سأله سمّاره عن السر في صبره قال : 

إن التحدث إلى أبله ثرثثار يغمرني بأطياف من الشاعر والأحاسيس الختلفة » 
ولست أعرف من هذا النوع إلا ستة أشخاص ذتمط ظهروا في ثنايا بعض أقاصيصي » 
والواقع أن الأبله الثرئار نادر جداً في هذا العصر » أما بقية الناس فوم ذكاؤهم مصطنع ! 


اجن : 
وي ا 2 : 12 95 ربو //اممسممسررر ور 
4 9 0 ا لل" 
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١‏ 5-1 


تدخل في عام 


ا الرابع 


عد ع 
بيع منبا منذ صدورها 
ثلانه ارباع مليون نسخة 
ع عي 
في السللة الشبة الأدلق 
التي تبث رسالة الفكر في اجتهور 
وتعمل على توجيه الشعوب العربية 7 
إلى طريق المير والمق واجخمال . 
لمن ه قروش 
نيد 
الكتاب رقم مع رصدرق أوائل اسن دق 
عن موضوع العصر الجديد : « الل واخياة ؛ 
قم الدكتور علي مصطفى مشرفة بك 
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محلة شبرية للآداب والعلوم والفنون 
تصدر عن دار المعارف عضر 
رس تحجريرها عادل:النفياق 
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عصر والودان ٠١‏ قروش 20 بفلطين وشرق الأردن ١5٠‏ ماد 0 , 
بلبنان وسوريا ٠٠١‏ غلس2002 بلعراق ٠‏ فلساً 
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وسح سوسس سوسو جوم فق دق افجونو قاو فونوو جوتو اممسعوام م ا عمس جمس ع سوعمساصسو مسسوسويه جاع ممم ممه 


الملصعرب العزي معو . 
علشفاناائيل 


في السادس من شبر صفر سنة ١8‏ والعاشر من شبر ينابر سنة 1١9145‏ » 
. ن“هضت مصر تستقبل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وقد حدا بها إلى الاحتقاء 

بالضيف العظم » واستجلاء طلمته النبيلة » :ود ملا" شغاف القاوب قنمت عليه صفحات 
العيون وأسارير الوجوه » وقرنى في العروبة العرباء متينة الأواخي كرعة الوشانج » 
وحماسة للماء سيكّد عربي مجمع في بردته النخوة والنحدة والإعان » ' وتمثل في قساله 
عزية لا مخور ء وقناة في الحق لا تلين . 

ولقد تزينت مصر في ذلك اليوم الببيج بأبهى حلة من الرايات والأعلام 
وأقواس النصر» وازدحمالناس وراء صفوف الحنود ردوداً متلاحمة متلاصقة » واكتظت 
بهم قنان المنازل » وبدت رنودها غصوناً تحمل عناقيد الشر » وكُواها عقوداً رصت 
بالحاجر والأحداق . حت إذا أقبل الموكب المبيب يقل" الفاروق وضيفه , وخافهما أعراء 
الجزيدة ورجالات مصر » انطلقت الأ كف على طول الطريق بالتصفيق الشديد » 
وارتفعت العقائر بالمتاف للاد العرب والدعاء لملكين الجليلين . وظلت ضفاف اليل 
في عيد سعيد بسسام » ومبرجان تلو مررجان حتى ودعت ضيفها الأثيل » وتملت منه 
أ كل صورة وأجمل نذكار . 

و«الكتاب ) ازهى اليوم بأن تسجل في صدرها زورة عاهل الجزرة » 
وتشرف بأن تنشر في الصفحات التالية /طرفاً من مكثر جلالته وتاريخه وأحاديثة » 
عربوناً عن ولاء خالص وتاءّة فائقة » هما ينيض الفؤاد وتحفق الجوام.. 


وحوا لعروبة 
مععاهل اجزيرة العرربنية 


للا'ستاذ عباس يود العقاد 


تحدثنا الفكاهة الصربة عن حاك جاهل من حكام القرون الوسطى سمع مصرياً 
يقول : الني عربي ! وكان هو تركيا فأخذته عزة العصبية وصاح فيه : ني عربي ولكن 
الله تركى ! 

رت هذه الفكاهة الصرية في ليلتنا الأولى بسخت الحروسة على مثن الحر 
الأحدر + وكنا تتهسه لأننا لا نطيق دوان البحر وإن كنا قللا” ما نشعر بالدوار في 
الهواء » ولكن الله بارك في الرحلة من بدايتها إلى نهايتها » فركنا البحر الأحمر شتاء 
كاننا تركب النيل في أيام الصفو والهدوء » وكانت الماء في الليلة الأولى على الخصوص 
صافية مصحية لا محجب عنا ذخيرة واحدة من ذخائرها الكثيرة » ولم تكن الليلة من 
الليابي القمراء » فعرضت علينا السماء كل ما وسعت من جواريها وثوابتها على السواء » وم 
ندع عندها من نحم بعيد أو قريب انستره في الخفاء » وصعدنا إلى سطحاليخت الأعلى عند 
عرقب الربان لنتملى بأعيننا ونفوسنا هذا النظر الخخيل » كاننا ترتفع من الماء إلى الآفاق 
العلوية » ونعجب لقول القائل : أبن الماء من السماء ؟ لأن الإنسان في الماء أقرب ما يكون 
إلى السموات والأفلاك » فهى الدليل الذي إستقمله هناك حيث يسير . 

وكان البخت في قيادة البحري الكبير صاحب السعادة أمبر بر البحر سالم البدن 
باشا وهو من أبناء ء البحر العرقين » إذا صح هذا التعبير » لأنه ينتمي إلى أسرة تقدمه فبها 
الآباء والأجداد إلى قيادة السفن الكيرة منذ مئات السنين » وقد تعلم فنون صناعته 

الدقيقة » ومنها الفلك والظواهر الجوية وأحاء البحار الختلفة » فرأً, دناه كي قلئا له 

بعلم من طرق السماء وطرق البحار فوق ما يعم من طرق القاهرة والإسكندرية . 

وقد كانت الفرصة في تلك اللملة عام لي إليه وهو ,شرح لنا مواقع النجوم 
الثوابت ومواقع الكواكب السيارة التي تظهر على الأفق في ذلك المساء » وشفع ذلك 
ببيان الأساليب العامية التي ينتفع بها لتحةيقمكان السفينة من رؤية تلك النجوم والسيارات 


1 


في جو العروبة 6١‏ 

أو من المقابلة بين زواياها ومواقعها من السمت والأفق في ساءات الليل : هذهالجوزاء» 
وهذا النطاق » وهذه المنطقة » وهذا النظام » وكاها على ما نذكر نعرف في اللغات 
الآوربية بالفاظها العرية , فيقولون : عاهاساه و «اامالة و سعالداك . . حتي إبط 
الجوزاء ‏ أو يد الجوزاء كا هو مشهور - إسمونها دودهعاء1ن8 ويسمون عانق 
الثريا 4116 ويسمون السرة من مموعة السلسلة ه81 »وغير ذلك كثير يطول بنا 
إحصاؤه في هذا المقام . 

خطرت لي تلك الفكاهة المصرية التي أثمرنا إليها في مطلع هذا المقال وأنا أنظر 
إلى النجوم والكوا كب التي يعرفها السرقيون والغربيون بأسمائها في لغة الضاد . ققات: 
إن السماء بعربية أيها الاخوان.! ولو جرينا على طريقة بعض الأثريين ووجدنا مدينة 
محفوظة المعالم بأمثال تلك الأسماء لما ترددنا في نسبتها على وجه من الوجوه إلى قوم 
من أبنا بعرب وقحطان . 

اماد غربية. : 

والحر الذي نحن عليه ماذا يكون ؛ 

إن جو العروبة قد غمرنا منذ خطوات الرحلة الأولى فتعودنا أن نلتمس العلاقة 
بينه وبين كل ما رأيناه وسعناه » وقد عرفنا مكان السماء من العروبة » فبقي أن نعرف 
منها مكان الماء » ولم تقل كا قال الأسبقون : وأين الماء من السماء ؟ ٠.‏ . 

وجزى الله أصحابنا اللغويين من أسحاب المحل والتأويل . . . فإنهم لا يضيقون 
بنسبة شيء إلى العربية ولوكان بينه وبينها ما بين الماء والمماء . . ! 

فلا تنس أن البحر الاأحمر يدعى ببحر القازم » وأن القازمة على قول أصحابنا 
اللغويين المتأولين مقلوبة من الزلفمة وهي الابتلاع من الزلقوم أو الحلفوم . . . قالوا : 
ولعله سمي بذلك لاأنه ابتلع فرعون وجنوده وهم يطاردون موسى الكلم . 

لكن أسحابنا اللغوبين هؤلاء ينسون مدينة « كليزما » التي كانت على مقربة من 
السويس قبل أن ينحسر البحر عن موقع السووس الجديد » وينسون أن البحر قد 
استمد اسمه من هذه المدينة فسمي سحر كليزما وصحف إلى بحر « القازم » على الاألسنة 
العربية » ثم استعير هذاءالاسم للبئر الغزيرة » فعرفت في العربية باسم القليذم والقليدم 
وقال شاع رهم في بعض هذه الآبار : 

انق لنا قليذماً قذوما يده مج الدكلا حموما 
لفسب أحابنا اللغويين إذن من العلاقة بين هذا البحر وبين العروبة أنه البحر 


>6 الملك عند العزيز ل سهود 


الذي أحبطت شواطه جيعاً #عاشر الناطقين «ااضاد » وأنهم قلدوه بعد ذلك اسماً عريياً 
موصوفاً بالجرة فقَالوا : إنه « اللحر الأحمر » لما سدو عليه من احرار اللون من أثر 
الشعاب الخراء التي فيه والجبال الراء التي عليه » ولاسما عند مدخله في خليجي 
العقبة والسويس . ْ 

ولقد كان جوت العربية يغمر الرفقة جميعاً في الإياب ا غمرهم في الدهاب . فم 
مجتمع قط في محاس على مدن اليخت إلا عرضت فيه مسألة هن مسائل العربية أو مسألة 
من مسائل العروبة منذ نشأتها الا ولى . واتفق أن سأل سائل :الم سمي العرب عرياً 
على ألسلتهم وألسنة غيرهم ؟ واتفق أنتي سئلت هذا السؤال ونقات محطة الإذاعة في 
الشرق الأدنى جوابي عليه قبل سفري إلى الحجاز » وخلاصته أن كلة «العرب» مأخوذة 
من كلة الغرب بحرف الفين وهو حرف ضعيف في اللغات السامية غير العربية » فكان 
سكان ما بين النهرين ينظرون إلى الشرق ويسمون الدن نا لاأنها على عينهم » والشآم 
ثمالا لأنها على تمالهم » والصحراء الغربية غرباً لاأنها في الجهة الغربية من بلادهم » وتمت 
بذلك مواقع الجهات الأربع في نظر الساميين المقيمين بين النهرين . 

فاما سئل هذا السؤال أصغيت إلى رأي الرحالة البحاثة الاأستاذ فلي فسرني أنه 
يطابق كل المطابقة ما اعتمدته بين مختلف الآراء » وزاد عليه الاأستاذ فلي أنه برده 
#ل#أيرية إل عدا السور لالليا غرعية ١‏ .زعو رآي للاؤئحه الزاليسة للا عرش مز 
اشتغال الاأستاذ هذه المباحث واطلاعه على عراجعها النادرة في الأوراق والحجارةالمكتوبة. 

وهنا اختلف رأي الاأستاذ فلي ورأي الاأمير العالم عبد الله بن عبد الرحمن - 
أخي جلالة الملك عبد العزيز ‏ كل الاختلاق » والأمير عبد الما هو مشهور عنه أعلم 
الإخوان النجديين بالثقافة الإسلامية والتواري العربية » ويقول عنه جلالة أخيه كلا 
استطرد الحديث إلى مسألة من مسائل الفقه أو العلم متواضعاً صرحا في تواضعه اميل : 
إن الحروب شغلتتني عن التبحر في العلوم والتوسع في الدراسة » أما الذي استوفى نصيبه 
منها فهو هذا . . . ويشير إلى سمو الاأمير حيث كان في مجلسه مجواره . 

فاما عرضت الإشارة إلى الحجارة المكتوبة شك صاحب السمو في قيمتها التارخحية » 
وقال : إنها قابلة للزيف وسوء التفسير » واستشهد حجر مكتوب تنسب الكتابة الي 
عليه لعد الله بن مسعود رضي لله عنه وهي نسبة مقطوع بطلانها » وكان من رأني أن 
هذه الحجارة فيّمة في الدلالة التارمخية على شمريطة واحدة : وهي أن تقترن بغيرها من 
الدلائل وأن تنفق في مجموع دلائلها فلا تتناقض ولا تتضارب . واو شئت أن أذهب إلى 


في حو العروية اوت 


بطلانها معتمداً على بطلان القول بانتاء السماء إلى الناطةين بالضاد كا يطاق على معالمها من 
لغاتهم لن كرت ذلك في هذا السياق » ولكن القياس هنا قياس مع الفار قا لا مح 
لان صعود العرب إلى الكوااكب أمر نستطيع أن نشك فيه » ولكننا لا نشك في 
زوم القديم بتلك المنازل الي عثر فبها الأستاذ فلي على ألوف الحجارة المكتوبة » ثم 
قاب متها وبين ماعنده مق الأساتد.الأخرى . 

وسئل عن الأصل في اسم مك فقيل كا قال الأصمعمي : إنها من تمككت اللخ 
إذا استخرجته لأنها تمك الفاجر عنها » أو إنها « بكة » لأن الناس يبك بعضهم بعضاً 
فها ء أي يتدافعون ويتزاحمون » ومن ذاك قول الشاعر : 

إذا الشريب أخنته أك؟. نفله حى يك كه 

ومن المعلوم أن القران الكريم ذكرها بأسماء ثلاثة » وهي مكة وبكة وأم التقرى » 
وليس أصل الاسم القديم بالمعروف على وجه التحقيق . ١‏ 

قال الأستاذ فلي : إنه لا.بعرف أصل هذه التسمية » ولكنه لا يشك في وجودها 
منذ عهد إبرهم عليه السلام . 

وقلت : ومصداق ذلك أنها وردت في كتاب بطليموس الجغرافي وسماها 
دطهنهه 21 ولعله مزج بين اسم مك واسم سكاتها العرب بهذا التركيب . 

0 _ : 

ذلك مثل من الجو التارمخى أو الحو اللغوي الذي كان حيط بنا في رحلتنا إلى 
الحجاز بحرا وبر وني الذهاب وفي الإياب . 

ولكننا اشتملنا على جوه العروبة من جميع نواحيه حين دار الكلام على الجامعة 
العربية في مجاس العاهل العظم صاحب الجلالة الملك عبد العزيز » لأن جلالته ولاررب 
ركن من أثبت أركان هذه الجامعة وسند من أعظر أسنادها » فإذا تكلم عنها فرأبه فها 
قوم بأقوم الاأوزان ويناط به أقوى الرجاء في مصيرها . 

وجلالته يؤمن بلزوم الجامعة » ويعتقد أن كرامة الام العربية جميعاً مرهونة 
سقائها وحاحها » وإسمها مناراً ودريئة لكل دولة عربية تشترك فنها » وشرح ذلك 
شرحاً وافياً فيقول : إنها منار لنا لاأنها تصدر في أعمالها عن بحوث مشتركة بين ذوي 
الرأي والبصيرة يرون في حملتهم مالا براه أهل كل بلد على انفراد » وأنها دريئة 
للدول العربية لاأن حجة الدولة التي تحتج بقرار الجامعة قانمة » وعذرها فا ترضاه 
أو تأباه مقبول . 


5:6 الملك عبد المزيز آل سعود 


وبشفع جلالته هذا البيان في بعض أحاديثه بمثل بليغ كعادته في توضيح آرائه 
بالمواعظ والا مثال . ققال : كان في مملكة من المالك منار مغناطيسي يكشف البحار من 
حولها وينتزع الحديد من السفن التي تغير علها فلا يقدر أحد على فتحها » واشتدت 
شوك هذه المملكة سفسدها جيرانها وأخذوا في تديبر الكايد لمدم منارها » فدسوا علها 
جاسوسا من جواسيسهميتزيا بزي النساك الصالحين ثم تركوه يهم فها ردحاً من الزمن حق 
يستجمع الثقة واللودة م نأبنائها » وطفق هذا الجاسوس يصنع لم الكر امات ويدلم على مخانى' 
الكتوز ويمخرق علمم بالعجائب حت أنسوا به واطمأنوا إليه » فاماعرف مكانته عندثم 
جاءهم في بعض الأيام برؤيا يزعم أنه رآها ويزع لم أنه نخاف عقاها . وسألوه عما مخافه 
فأححم ثم أحجم وهو إغريهم بالإلحاح عليه كلا اصطنع لم الإحجام وتردد في الجواب » 
فلما شوآفهم غابة التشويق إلى استطلاع الخبر قال لم : إني مطلعم عليه والعهدة علي » 
وإن نحت هذا المنار كنزاً من الذهب والجوهر يغنيح عما في الأرض وها رحنة. .من 
النفائس والخيرات » ولا تنالونه إلا هدم المنار» ولكن حذار حذار من الإقدام على 
هدم المنار . 

وكان الرج ل كاذباً في نية التحذير صادقاً في نية الإغراء » اهو إلا أن سعوا 
منه إغراءه بالنفائس والخيرات حت دكوا النار دكاء فعرفوا غفلتهم واستبيحت حوزتهم » 
وفقدوا الدريئة وقفدوا النور » فتمكن منهم منكان يتمهم من الجيران والأعداء . 

قال جلالته : وكل عربي يمس هذا النار طمعاً في المال والحطام إما يصيب قومه 
عثل ما أصاب أؤكئك الغافلين . 

وأجمل ما سمعه السامع من عاهل قدير في هذا السياق قول جلالته : إن مستقل 
الجامعة العربية مرهون بمشيئة الشعوب » لأن الرؤساء والأعراء ينفعون الجامعة بتأريدهم 
إياهاء ولكهم لا بثابرون على تأبيدها إلا إذا عرفت الشعوب مزاياها واتفقت على الرغبة 
فها وحالت مهذه الرغبة القوية النيرة دون تنافس الرؤساء وتنازع الاعراء . 

كلام حق مبين ». وإنه لفأل حسن بنجاح الجامعة التي برعاها ملوك العروبة 
وأبناؤها بمثل هذه الصراحة ومثل هذا اليقين . 

عباس كمرر المقاد 


للا'ستاذ خير الدين الزركلي مستدار اللفوضية العرية العودية 


تتجاوب اليوم أسلاك البرق بين عواصم العالم وعاصعة العربية السعودية بتهنثة 
عاهل الجزيرة وسيدها المطاع الاك عبد العزيز آل سعود بعيد جلوسه .* 


ونسصد هذه 
الذكرى إلى الأذهان » 


أحداث نصف قرن لم 


يرف قلب الجزيرة مثلها: 


منذ عصر النوة . 
إنار ا تحدم 
وأمةتكونء ودولةتنى» 
وحضارة نشادء ونحول 
في الأخلاق والعاداتمن 
فوضى إلى نظام » ومن 
إمقاق إل سماد + 
في أقل مرن 
سين سنة استطاع 
رجحل واحد أن ينشى* 
ببق . السر.. الأخض 


وخليج العرب ما تجز اثنا عشر قرناً عن إنشائه أو الإنيان عثله . 
بين أبدينا وتحت أبصارنا سطور من التاريع الحديث تتحدث عن آل سعود قبل 
ثتي عام » فتعرفنا أنهم نارصرو الدعوة إلى التوحيدء أيام عاد مد بن عبد الوهاب إلى 


# احتفل بعيد جلوس حضرة صاحب اللالة املك عبد العزيز آل سعود في الرابعم من صفر 


والثامن من يناير ٠‏ 
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بحدء ونظر فإذا الناس من حوله لا زاجر لم من دين أو نظام عدي 
حرب” لكل . ققال : « إل يكن الواتزع لمر من سلطائهم » فليس الوازع من إعانهم 
إنهم في خصام ؛ فليؤمنوا بدعوة السلام . كل أخ لكل » . 

وانتشرت الدعوة تؤيدها القوة . فتكائر جمع «المتدينة» من «الإخوان» . وكان 
لال.سعود من السلطان في ذلك العهد ما كان ٠‏ 

ولد عبد العزيز في الرياض عاصعة آبائه وأجداده » فلم يكد يعي حتى سمع الشمار 
يتحدئون عن ملك ذهب » ودولة طفى علها عدوان الميران . لقد كان: آل الرشيد 
تغلبوا على آل سعود . بل لقد وجد عبد العزيز نفسه مولا في خرج على بعير في رحلة 
معأ بوبه ؤخاصتهما » يبرحون الرياض ويضربون في الآفاق»نائين عن أعين آل الرشيدء 
يمون في هذه القبيلة حيناً » وفي الربع الخالي حيناً » ثم لفون عصا التسيار في الكويت» 
ويترعرع عبد العزيز في عثمرة آل صباح وداهيتهم « مبارك » . 

وأبت على عبد العزيز نفسه الوثثابة إلا أن يث . لقد خلق عند العزيز لغير ما 
خلق #خيره عبن أبناء جيله » إن عليه أن يعيد ملك آبائه » وعليه أن يهم اللك على 

عائم مر مها الأعاصير وهي شاعفة . 

استرد الرياض في مغامىة هي أشبه بالأساطير منها بالوقائع » وانتزع الخرج والحريق 
والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر من بين شدقي عدوه . 

ومضى بدفع غارات ابن رشيد بيد . ويمتد إلى ما يفتح الله عليه بيد . وتألب 
٠‏ الترك وآل رشيد بعد استيلائه على القصيم » فكانت له معهم ملاحم « البكرية » وخرج 
منها يطارد عدوه » حتى رآه مخر صريعاً بين بديه . 

وعمدت سياسة الترك لغرب ساطان نحد بشريف م3 » فأمدت هذا بالمال 
والرجال» فزحف إلى أطراف جد » فظفر بأسير أطلقه مرغماً بعد يسير . وكانت لاتزال 
للترك قلاع في الأحساء والقطيف » فعل ابن سعود رده على الترك 1 كتساحها . 

نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 54 » فدار حديث في إحدى خيام ابن 
سعود...قال السر برسي كوكس : « أتذّكرء ياطويل العمر » ما قاسيت من مجدات التراك 
لعدوك ابن رشيد ؟ . قال : « ما حان لى أن أنسى » . قال : « ألا ترى ما براه الناس من 
حفز العراق والشام والحجاز للثورة على الترك ؟ » . قال : « أرى » قال : « ألا تكون 
رايتهم رايتك ,» ولك بعد ذلك ملك العرب » وإن شئت خفلافة الإسلام ؟ » قال : لا . 
قال : « ألا تنتهزها فرصة فتنتقم ؟ » قال عبد العزيز : «لا . . . لن يفول الناس ثار 


وحي اأعيد /سة 
عبد العزيز علىدولة تتسمى بدولة الخلافة في عهد محلتها » . 
وبعد عام أو عامين كان ساسة لندن يقولون : « فشل برسي كوكس في الرياض 
وجح لور نس إككة . 
وتتابعت الحوادث فتنمر آل عائض في عسير » وقامت للاأشراف دولة في الحجاز. 
فتلفت عبد العزيز » فلم يكن أعس « عسير » بالعسير . وكانت له دولة الحجاز . 
خلص الملك لابن سعود في نيحد والأحساء والقطيف والحجاز وعسير وتهائم العن » 
وضرب بيد من حديد على كل قوة طائشة » فأحضع المي » وآمن الخائف » فكان 
الاستقرار » وكان الأمن الذي لم يألفه أهل هذه الأقطار . 
وجاء دور الامتحان . هل ثبت اللك ؟ ذر قرن الفتنة في اللك الفسيح » ورة 
عمياء في جد تقوم بها الدويش واين بحار وابن حثلين . . . وثورة في ثمال الحجاز 
يبرز بما ابن رفادة . وثورة إدريسية في الجنؤب . وقال العرب وغيرثم : أتنبض 
ابن سعود عز ته وجاريه ؟ 
ابن سعود موفق » له من الغيب عون . ذهب الدويش وصاحباه ومن معهم مع 
الريع ء ولم مخرج من جموع ابن رفادة حي . . . واندرست دولة الأدراسة . 
وكان لصداقة الأخوين في صنعاء والرياض من . ولوكتدت معاهدة لوزان بالملم 
الذيكتبت به معاهدة الطائف ما نشبت حرب العالم الثانية . 
هذه هي الصفحة الخراء من سيرة ابن سعود : صفحة الفتوح والوقائع » صفحة 
م3 
وللصفحة البيضاء من سيرة الإمام عبد العزيز جمالحا وجلالها . 
ابن سعود رجل عرف كيف يعيش . 
يعيش لطاعة ربه وارعيته ولأبنائه ولنفسه . 
تقد عمر ما بينه وبين الله فلم عرف الشيطان إلى قلبه سبيلاً . وهو يعد نفسه 
مسؤولا عن كل فرد من رعاياه كأ" مما هو من أبنائه » بحب كل ابن من بني هكا'نه ليس 
له سواه . ويتمتم بكل ما أحل الله من متع الحياة . 
ابن سعود منشىء عرف كيف يبي . 
كل حجر من بناء الدولة السعودية هو من صنع بده » وكل نظام أخذت به الجزيرة 
هو من وحي عقله » وكل خطوة تقدمت بها في مضمار الحضارة هي من ثمار نجاربه . 
سلخ الترك حمسمائة عام في بعض أطراف اإزيرة جاهدين لتحضير آحاد من البدو 


الد 
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فلم يفلحوا . وفي بضع سنوات من حك ابن سعود اتقلب العدد الجم من أهل الضارب 
والخيام إلى سكان قرى ومدن . 

عشسرات الآلاف من السنين مرت بالجزيرة والويم فهالمن غلب - غزو وهب 
لا أمن لضعيف ولا سلامة لأعزل . 

ولم تعرف الطانينة إلامرة كانت الأولى من نوعها ني عهد ظهور الإسلام . 
وجددها عبد العزيز فأصبح الأمن في بلاده الواسعة وحاريه الشاسعة مضرب المثل . 

ابن سعود يغضب ككل إنسان ويرضى ككل إنسان . 

ولكنه إذا غضب أسرع لفاسب نفسه » و إذا رضي عرف لماذا برضى. 

ابن سعوة داز بالف واتؤلق” والكله الا يشق ...١‏ . وإذا" وفق #زلزلت 
الجبال ول تتزازل ثفته . 

للمرح ساعته عند ابن سعود. وللعمل ساعاته. 

خمسة وأربعون عامآ من حياته الطويلة » إن شاء الله » لم محختلف في يوم منها 
برناحه ونظامه إلا لطارىء . خمسة.وأربعون عاماً يتلى بين بده ساعة معينة كل يوم منها 
فصل من التفسير وفصل من التاريح حختم على الأ كثر بالمناقشة في أثم ما اشتمل عليه . 

مارأيت أحداً يعنى بتربية أبنائه بنفسه وتدريهم وتخريجهم ني حال طفولتهم 
كلملك عبد العزيز . 

كرم لامجارى : أعر عاملا له بأن يكرم فلاناً بثلاثة لاف » وكتب المبلغ بالأرقام 
لخاءت الأصفار أربعة ... فتردد العامل وأ؟رق ,سأل . فاما عرض الأمر على الللك قال : 
لا ايكون قم عبد العزيز أ كرم من عبد العزيز . وأصرف لفلان ثلاثون ألفاً . 

حفظ الله مولاي عبد العزيز 

وأطال عمره . 
عي الى" الرد كل 


جها درطل 


للا ستاذ عبد الله علي القصيمي 

يبتدىء تارم البيت السعودي منذ أواسط الآرن الثاني عشر المحريء حينا وفد 
الشييخ مد بن عبد الوهاب سنة ١١0107‏ هجرية على الأمير مد بن سعود جد السعوديين 
في بلدة الدرعية » فتحالفا على النبوض بالعرب وبالزيرة العربية » وعلى نطهيرها منالبدع 
والآثام الكثيرة المنتشرة في ذلك العهد » ومن الفوضى التدخلة في كل أهر من أمور 
العرب . ويتمف اليوم هذا التارح عند أعظ رجال هذا البيت » وهو صاحب الخلالة 
اللك عبدالعزيز . . . ويرجع نسبهم إلى بني ذهل إن شيبان» منعدنان ».فهم عدنانيون . 

واللك عبد العزيز أول من سمي من آل سعود ملكا بالمعنى العروف القانوني » 
وكان آباؤه من قبل يسمون بالأئمةه ويرون أن هذه التسمية أكثر انطباقاً علهم وأصدق 
معنى » لأنهم إنما يقومون بوظيفة الأتمة من الإصلاح الديني ومن محارية الفساد والاطل 
المحسوب دينآً . . . وإلى اليوم لا بزال الكثيروزمن أبناء الملكة العربية يفضاون دعوة 
ملمكهم بالإمام لهذا القُضد نقسبة . 

وجلالته أول ملك أخرجته اللاد النجدية » وأول من وحّد هذه الملكة الواسعة 
الترامية الأطراف اللكونة مْن الحجاز ونحد وعسير والأحساء والقطيف وتوابع ذلك » 
وأول منعمل على استخراج الثروة الطيعية المخبوءة في أرجاء الملكة » وأول من أعطى 
الشركات الامتازا تلاستناط النفط.وااذهب وغيرها » وأول من أدخل الأساليسٍالزراعية 
الحديثة في بلاده للقيام باستغلال المناطاق الخصبة » وأول من أوجد لما كيانآ دولياً قانونياً 
أعتواقت به ابول الكيرى والسنويئ .+ 

أما مدأ أمرجلالته ومبدأ الفكرة عنده ني إيحاد هذه المملكة ثما أشبه ذلك بالقصص 
الروائة . على أنه الحقيقة الرائعة الواقعة العاصرة التي لا تمكن الماراة فنا . 

لنرجع إلى الوزاء أربعة وأربعينعاماً لنجد جلالته غلاما يافمآ لم يتخطة الشرين 
من حياته » يقم مع والده الإمام عبد الرحمن في تلك المديئة الساحلية ‏ الكويت س 
في ضيافة أعرائها من آل الصبّاح » بعد أن تغلب أعراء حائل من آل الرشيد على سائر 
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أطراف نحد» فلم بحد الإمام عبد الرحمن بدا من الخروج بأهله ‏ وفهم الأمير 
عبد العزلز - إلى هذه الإمارة العربية المناوحة للملاد النجدية . ثم لنجد جلالته شهد 
إعلان الجاية البربطانية على إمارة الكويت» بعد التنافس الشديد علا بذ ين البررطانيين 
والأتراك زمناً طويلا » برمق ذلك بعينين ريان ما برى وتنفذان فيه إلى إلى الصمم . 

لنرى جلالته صر في هذا الحدث الجديد أملاً بومض وفرصة نيشم . 

ذلك أن أعراء الكويت قبل أن محموا بالجاية الإتجليزية كانوا غير قادرين 
علىمغاضبة آل الرشيد حلفاء الأتراك وخصوم آل سعودء ولا على مغاضبة الأتراك أتفسهم » 
فلن يستطيعوا إذن أن يأذنوا للأمير عبد العزز بالخروج من بلدته غازياً محارباً » ولن 
يستطيعوا أن يسطوا إله يد العون . . . أما بعد نزول الوكل اليريطاني في الكويت 
بإسطاً ظل حمايته ققد جاءت الفرصة النادرة التي لا مثيل لما . ومن هنا تبدأ القصة 
العجبية الرائعة : . 
لقد جمع الأمير عبد العزيز - وحمره ه نحو العشرين - أربعين رجلا من 

آل سعود ومن الحبين الوالين لم ليخرج بهم منْ منفاء غازياً : ومسترجعاً ملك آبائه 
وأجداده » الذي اغتصه لديم يور الدولة العهانية ممتطعة لنفها 
أخصب وأغنى بقعة هناك . : تقف في سبيل الأمير الصغ ركل ضروب الخنتلات 
واللعوقات » 1 عرق اسم أو محذل الحمة الصادقة . وكان من 
أصغر هذه الأمور الي اعترضت سبيله وأهونها أن والده الإمام كان عيل إلى الإبقاء 
:روشا ااه واد تلد تمي الأب بلكل ىده سار ني ويه . ومن أفعال 
العبقرية التي لا يعرف النطق لما تعليلا أن الأمير حينا هيأ كل أموره للخروج فيغرضه 
هذا » صحه هؤلا ء الأربعون» لم محاول أن حيط خروجه بالكتان م هي العادة التبعة » 
بل عمد إلى شيء جيب جداً » إذ برز قبل انفصاله من الكويت بيوم واحد إلى أ كبر 
ميذان في اللدينة » وركز رايته الصغيرة ة التواضعة فيه » وأعر منادياً من أتباعه أن ينادي: 
إن امير عبد العوبز ميبثرج عدا من أب ل كيت وكيك يفاك القاصي والداني ! ! 
وفي الوعد الحدد خرج يتحدى كل قوة » وكانت وجهته الرياضء التي كانيقم فبها الوالي 
من قبل 1 ل الرشيد » وبعد أيام شاقة مق أيلر الداريج المدودة وصل إلا ليلا ء ومعه 
أوائك الأربعون من أصحابه الأؤفياء . . . وهنا نبدأ الغامرة الفذة الني قد تفوق كل 
مغامرة ؛ فد ترك أ كثر هؤلاء الأحماب في ضواحي المدينة » ودخلها بأقلهم متسوكررن 
سور البلدة » وفي صباح تلك الليلة نفسها قتلوا الوالي الرشيدي» وسامت لهم المديئة . 


حهاد بطل اكة 
ومهذه الضربة القاكعة المباغتة وضعتقواعد الدولة العربمة الحديثة » وفيتلك اللملة الغراء 
من ليالي التارع أأبحزت أعظ مبمة قام مها إنسان لبناء محد أمة . . . ولقدكانت ضربة 
مفاجئة حقاً » ذاقت كل تصور وتقدير » حق إن الإمام عبد الرحمن نفسه والد الأمير 
الفاح لما أبلغ الخبر لم يكد يصدقه » وحيما أرسل إليه ولده التتصر يبشمره ويطلب إليه 
الفدوم عليه في عاصعتهم القدعة الجديدة حسب أن الأمر لا يعدو أن يكون خدعة وأن 
ابنه قد أحيط به . 
كي 

لتقد دأب عبد العزيز منذ ذلك اليوم على تدمير سيادة 5 ل الرشيد وسيادة الترك ٠‏ 
وسيادة بام من .كام الجزبرة بحكة 5 وثبات: » فراح ينتفس ممليكة ابن الرشيد» بادئا 
بأقر-ها إليه مكاناً وأدناها منه قاوياً وأهواء . فبداً بالقسم الجنوبي من نحد ء لأته أقربها 
إلى الرياض » ولآن أهله أشد الناس ولاء لآل سعود وكرهاً لغيرثم من الحا كين » 
فاستخلصه بسهولة وسرعة » ثم استخلص أ كثر البلاد النجدية » وأتفذ فما أتقذ أعظظ 
تلك البلاد تحارة واتصالا بالخارج وأ كثرها رفاهية ومدنة » وهي مقاطعة القصم . 
وهكذا سار أعر الأمير الشاب علي ما بحب ويرضى . 

ولقد حار الرء من الحكة والبراعة التي وضعت الخطط اه لفتح الجزيرة وللقضاء 
ل الس هرد أ لك لماعتو اا شايع فالخب ارين الحربية 
وأنضجته الحروب في ميادينها . ذلك أنه ل يفك رحينذاك ني أن يصطدم بقوات ابنالرشيد 
العو د سي ل مخدعه النصر الأول . واو أنه فعل 
لكانت العاقبة مشكوكا فا » وإنما اكت بطرده من اللاد الموالية لآل سعود والتي 
كانت من أملاكهم ٠‏ وكذلك لم يفكر في الاصطدام بالأشراف ولا بالأتراك في الأحساء 
والقطيف » لأن هؤلاء كانوا يومذاك أقوياء . 

اتنظر الفرص التي كانت تنتظره » وال يكانت كأنما صنعت من أجله أو كأنما 
صنعها . كان برنو بعينيه النافذتين الحادتين إلى تلك المقاطعة الخصة التربة الغزيرة الحياة 
الليكانت محكها تركيا حك لم يستطع أن يسعد أهلها ولا أن بحسهممن الغزاة ومن قاطمي 
الطريق » فانتظر طويلا حتى جاءت سنة ١81‏ » وكانت تركيا قد نبكتها حروبالللقان 
وحروءها ضد روسيا وضد الطليان » فأبصر هذه الدولة قد أصحت طعمة هينة سائغة 
نتقاسمها الأفواه دون أن تقدر على الدفع عن نفسها » فرأى ذلك الغرضالبعيد قد أصبح 
قريباً » فاتقض” على إقلم الأحساء الغني » فانترزعه وضمه إلى بملكته الناشئة الصغيرة » وهب 
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ينظم هذا الإقلم وبعيد إليه الاستقرار والأمن الفقودين فيه منذ أزمان . ثم عاد إلى 
الانتظار » على خطته اللديعة احسكة» ارتقاباً للفرص ٠‏ منطوياً على أعظ الغامرات 
والفاجات الي كان يلمع أوانها القصي” بتراءى له في أفق الغيب مشرقاً بسامآ . 

ونا كان في اننظاره إذا بالحرب العلمية الأولى تضطرمء وإذا بالآتراك من جانب 
والبريطا نيين من جانب آنخر » كل منهما يغريه بالانضمام إليه » ولكنه ببداهته الفذة 
مختار الحياد , لأنه علم أن دخوله الحرب ان يكسه شيئاً . وقد ثبت أن الضعيف إذا 
خاض الحرب إلى جاب القويكان - في الغالل .خاسراً على كل حال » لأنه إذا 
انتصر الجانب الذي انضم إليه فان ينال منه خيراً » لأنه انوي القادر النتصر ء ولأن 
النص ركله سيضاف إليه وحده دون الضعيف المشارك » وسبعد هذا الضعيف حمياً متقنذا 
ممنوناً عليه حياته وبنجاته من التدمير . أما إذا انتصر الجانب الآخر فالعقى معروفة . 
وقد صدقت بداهته ‏ فإن شريف مك الذي امحاز إلى الخلفاء » وأعراء حائلالدين ذغيوا 
يكاب الأتراك + قد عرف مصيرهم . 

فكانت الحكة احتبار ما اختار .. فظل بينتظر : وبرتقب على عادته متطلعاً إلى 
الأفقالبعيدء إلى الأءام دائمآً . وأخيراً وبعد تلك الأهوالالذهلة وضعت الحر بأوزارها 
فسقطت أم وعرضت أم » ونظر إلى الفريقين راضياً عن رأيه الذي ارتاه بالبقاء خارج 
ذلك الجحم . ولكن اذا تراه يصنع هذه الرة ؟ فقد خرج الشريف حسين صاحب 
الححاز منتصراً مع النتصرين » معتقداً أنه قد أضحى مليك العرب أجمعين » وأن اللاد 
النجدية » بما فها من سلطان ورعية » ما هي إلا ولاية من ولاياته الكثيرة » ها احرج 
من هذه الورطة اللفاجئة ؟ ! لقدكان موقفاً فيه كثير من الحرج والضيق » وكان من 
أعظ ما يزيد الوقف حزجاً أن الإنجليز كانوا يتظاهرون بالميل حو الشعريف 
والانتصار له » لأنه حليفهم الحارب معهم ! اذا يفعل السلطان عبد العزيز إزاء 
هذه الشكلة الحقيقية ؟ لقد أندته عبقريته الطبوعة وألهمته أن يفعل ما بحب أن يفعل 
في مثل هذا لوقف : لأ إلى الملايئة الظاهرة في عراسلاته وصلاته بالشمريف وبالإ جلي 
معآء وأظهر أعظم استعداد لامسالمة والمصافاة » وأنه لا بريد إلا أن #بترك وأن لا يُعتدى 
عليه . فنهنبت هذه الخطة البدبعة منحدة الموقف » وعطفت عليه البريطانيين الذي نكانوا 
يتواون الفصل فيهذه المسألة» ويتولون التوفيق بين الفريةين» ووجدوا منه إنسانآ مسالاً 
متواضعاً لا بريد اشير بأحد » فاعتدل موقفهم منه . 

وفي هذه الأثناء التفت إلى جانس طالما شغله أعره » وطالما فكر فيه ورأى الوقت 


جهاد بطل ع 
مواتياً للاستراحة منه » ذلك أنه كان لا بزال في حائل عاصعة أعراء آ ل الرشيد الخصوم 
القدماء » أمير منهم يدين له بالطاعة أغلي قبيلة ثمر القوية الكبيرة . وقد وجد أن أعر 
آل الرشيد قد هان بعد اندحار حلفائهم في الحرب ففرغ منهم وقضى على آخر أعرائمهم 
وصعت بلادهم إلى الدولة العربية وذلك سنة ١48٠‏ وانتهى كل شيء . ولكن لاء فإن 
الأفق لا بزال مظااً منذراً بالأخطار » إذ لا بزال الشريف النتصر موجوداً » ولا بزال 
بدّعي أنه ملك العرب » ولابزال الإنجليز يقفون أمام آماله ودعاواه موقفاً فيه شيء من 
التهاون . وقد زاد في هذه الأخطار وجود اللك فيصل على عرش العراق ووجود الأمير 
عد الله في شرق الأردن . إن الخاوف إذن موجودة بل عظيمة » ولكن عبقرية 
عبدالعزبزالفياضة لائعيا أيضآهذه المرة هذه الحالة الدقيقة» ولاتضيق مهامسالكها الضيقة : 
فلقد استعان بأعظ ما يمكن من الصبر والاحتّال 1 وأعظ ما يتصور من الحلة والدهاء 1 
وبقى برقب هذه الخال بعين ساهنة » حت جاءته الفرصة الكبرى . ذلك أن الشريف 
حسين ورْحَمَه الله كانت العوزه الأساليب الساسية المرنة » فغاضي الناس جميعاً » وعجز 
عن ضبط الحالة في الحجاز » وعن حماية طريق الحجاج » ثم خطا خطوة واسعة في سبيل 
تقورض دعام ملكه » حيث أصر على منع رعايا السلطان ابن سعود منالحج » إلى أشياء 
أخرىمعروفة. فاجتمعتكل الأسباب التي ألهمت عبقرية عبد العزيز بن أؤان العمل قد أني 
فأمر بالتقدم إلى الحجاز » فاستولى عليه ونون يون بن يليه :وسلت مدينة 
جدة وهي:آخر ما سلٍ » سنة 19456 ..وبعد هذا بسئة واحدة بويع ملكا إلحجاز ونجحد 
وتوابعها » ومهذا ارتفع شأنه » إذ أصبح ملك الحجاز وحايالحرمين الشسريفينوصاحب 
هذا الملك الواسع الكير » وعظظ اتصاله بالعالم . وبكل ما تقدم أوجد هذا الذي سمى 
اليوم بالمملكة العرزبية السعودية . 

وقد صرف بعد ذلك كل تفكيره واهتامه إلىالشؤونالداخلية للإصلاح والتجديد» 
واهتم بوجه خاص بإنعاش الخالة العامية والحالة الاقتصادية . وقد فتحت في عهده عدة 

معاهد . من أعظمبها مدرسة “ضير البعئات » وهي تعد للالتحاق بالجامقات في الخارج . 
والمعهد السعودي وهومعهد جديد فتح في العام الماذي لتخريج القضاة الشرعيين» وكثرت 
العثات العامية إلى الخارج » وأ كثر هذه البعئات أرسل إلىمصر + وبعضها قصد يروت 
وبعضها سافر إلى أوربا . 

ويوجد في مصر الآن ما بزيد على مائتي طالب .. مفرقين في العاهد الختلفة » وهم 
في ازدياد مضطرد . 


لو للك عبد العزيز آل سعود 


وأا أعظ ما فعل من أجل محسين الحالة الاقتصادية ذالاتفاق مع شرك كبيرة 
لإخراج النفط الموجود في البلاد بغزارة » وكذلك الاتفاق مع شركة أخرى للبحث عن 
اذهب » ثم القيام بتجارب واسعة ازراعة مساحا تكبيرة معروفة بالخصب » على الأساليب 
الحديئة » حت إششراف فنبين استدعوا من الخارج » ويوجد اليوم عدة مناطق نجري 
فها هذه التحارب » من أشبر هذه الناطق الطرج والانحساء والقطيف . 

2 ب" 

إن الإنسان بقلل هذا التارم المتلىء بالأعمال ميهوتاً معحاً » إذ ليس 

ما يتفقكثيرآ لإننان ما أن يظل قراية خخسين ماما في بناء مثل هذا اليد ء الشتم دون 
أن ,غلط غلطة و واحدة سقيقية تودي بها تم بشاؤه. أو شف في سبيل البناء والإتقام » لاني 
الداخل ولاني الخارج . إنه أقدم على كل هذه الأعمال الفاصلة في نار نحه وتارع هذه 
الدولة القية العربية قاتجرها ء وكائها ساغ :قاليها ووضيها وفاق. ما أراد وقدر ٠‏ ومارجع 
عن عمل بدأ به لأنه أعياه » أو لأنه اصطدم بما لم يكن له في حسان» أو لأنه قدره ' 
تقديراً خاطتاً . 

ومعتى هذا أنه ل يكن يقدم على الأمر إلا بعد أن تكون النتيجة مضمونة محققة 
كلأخذ باليد » فكيف تيسر له هذا ؟ الجواب أن هذا هو سرث النبوغ الإنساني . لقد 
كانت مصال تمليكته ومصاط خيرانه الأقوباء والضعفاء متحاذية متنافرة في أحبا نكثيرة » 
وكان التوفيق بينها والخلاص من الارتطام بما يوجب الفشل حتاج إلى الميلة وإلى الذكاء 
العبقري . مر بهذا التجاذب والتنافر كله بسلام » دون أدتى اصطدام . 

لفد اجتازهذا الملك العظم من المشا كل الداخلية والخارجية فيهذه الأربعة والأربعين 
عاماً الني قضاها في تشييد هذا الملك بعا لعل واحدة منها تكفى لأن تطيح فليم بام رحل 
شاد أرفع جد ولكنه اجتازها كلهاكما محتاز أحدنا أصثر مشتكلة تواجهه قيال له 
ما أحذقه . 

لفد أعلنت هذه الحرب فاستغوت نتانجها اللقدرة أرجح الألباب » واستطيزت مها 
أتقل الأحلام » فأفسدت على عاقرة السياسيين زعياترة السكريين اريخ تفرجوا 
من معسكر إلى معسكر » واندفعوا في سبيل هذه النتانم الني قدروها خطأ » ٠‏ فكانت 
عاقبتهم الحلاك الذي شهدنا . ولسكن أليس من أتجب العجائب أن شيئاً منهذا لم ,ستطع 
أن يفسد على هذا اللك نظراته البعيدة الثاقة » ولا أن يزحزحه عن مكانه» أو غير 
رأبه» فنجحت به عبقريته من الانزلاق والموي” في مباوي التقديرات الخاطة . 


جهاد يطل 5 

لقد جهدت الإذاعات والدعايات الأجنبية بأساليها البارعة التفنة كلسني الحرب» 
راجية ومقدرة أن نغرر به » وقد قدر هذا أغلب العالم» وراجمة أن تميد مهذا الطود 
عن مستقره » وتخرج به عن استقراره » وقد حدثت في أثناء ذلك حوادث في بلاد 
العرب وفي جوار بلاد هذا الملك »كان محُشى أن يكون لما أثر في تغيير موقفه » ولكن 
شيثاً من هذا لم بحدث ء لأنهكان مزوداً دائما بمانعة الاسطدام ومانعة السقوط . 

ع 

يظننكثير من الناس أن هذا اللك َم بلاده وشعبه حك مطلقاً » ولكن لا يجب 
الذهاب مع هذا الظن » فإن جلالته قد قبد نفسه بقانون رضيه هو وآمن به » ورضيه 
شعبه وآمن به . هذا القانون هوالشريعة الإسلامية » وهو لا يتدخل فيه وإبما بعملعلى 
حمايته . وإذاكان يسمى ملكا دستورياً مَنْ' كان مقيداً بدستور وضعه الناس » لهم أن 
يغيروه أو يبداوه أو سطاوه » اذا يسمى من" قيد نفسه بدستور وضعه الله » برى أنه 
لا ريصح أن يبدل ولا أن يغير ولا أن يطل ؟ ! إننا أمام أحد رجال التاري الحقيقيين 
الذدين سيظل التاريعُ يذ كرهم كلا ذكر الأعمال الخالدة والرجال الخالدين . وإننا لا تحتاج 
أن ترجع إلى الوراء لننتقب في زوايا تارعمنا عن العظمة الحقة في رجالناء» وما علينا إلا 
أن نلتفت إلى هذه العظمة المعاصرة » لتقول : إننا رأيناها بأبصارنا . 


غير التدخق الننبي 


كديفا الأفخار 


أدمُتَاوَسَيرهِ 


الحير إلى الأمام أو إلى الؤواء يمتضي قوة عرءكة تمحزك السائر واتعيّن له الاتجاه . 
وهذه الفوة ال حركة قوامبا في الإنسان الحياة والفكر - فن لا بتقدم يتأخر لآن الحياة 
حركة داة وتفكير متواصل والوقوف هو الجود- والجود هو الاعحلال والزوال . 

ولقد مختلف سير الناس باختلاف القوى التي ركهم ففريق محدود الغانة بطيء 
الحركة وفريق يسير نه جهسده سير الموادة واللّن وثالك لاتقنع عبته بغير القفز 
والونوب . وإذا كانت كه بنمندق الأبلعار لاتعين إلا.بقياسها إلى غيرها فتقدير 
النسبة بين حركات الناسن يقوم على ذلك القياس- ولا: حاجة في هذا التقدير إلى البحث 
عن عوامل تلك الحرك: ققد تكون في النطء تجزاً طبيعياً أو غفلة وإهالاً وقد تكون 
في الوثوب مة “لا تحفل بالحوائل والصعاب. وحسبنا من بيت الطغرائي مثلا أن نعّين نسبة 
تلك الحركة دون الاهتّام بالسبب في قوله : 

تقدمتني رجال” كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهل 

ومخن كامة حيّة مفكرة سائرون بأدبنا إلى الأمام ولكن مانوع هذا السير 
أهو مشي الخيرَلى أم مشي _الحيذبى ك. يقول المتني . أهو السير الوئيد الهادىء في 
طريق سهل معد » أم اجرج انول الذي يستهين بالحؤاجز والعراقيل . ولا غنى لنا 
في تقدير هذا السير عن أن نيس عصرنا إلى لسر اللي لنعرف أبن نحن من 
التقدم والرقي ٠‏ 

إتنا إذا قسنا عضرنا بالعصور نعي الروفة فارع كتمسر ركليس أو عصر 
أغسطنيوس أو العصر العباسي أو عصر لاون العاشر أو سواها من العصور التي ازدهرت 
فها العلوم والآداب والفنون بدا لنا عصرنا بطيء الحركة ولكن إذا قسناه بالعصور 
الأخيرة التي ران ء! لى أجفائها الكرى فترقت في سات طويل غرفنا المراحل الواسعة 


كك 


أدينا وسيره لاع 


الي تفصلنا عن تلك العصور وأخذتنا نشوة العزة بأن تكون صانعي عصر جديد سيفرد 
له التاريع مكانآ ملحوظاً بين العصور الذهبية مالم تبرقع غمائم الأحداث وجه هذا الفجر 
الخيل فلا يبدو من أدبنا غير لمعات تبرق بين حين وآخر من شقوق تلك النغالم . 

وهذا الضمير عير الجاعة الداخل على كلة أدب يعود إلى البلاد العربية جمعاء 
فالحديث عن أدبنا يشمل الحديث عن أدب هذه البلاد على حد قول أي هام : 

أو مختلف" ماء الوصال فاؤنا. عذية مدر مرن ثعمام واحد 

أو يفترق" نسب ولف بيينا أدب أقناه مقام الوالد 

وبعد ها القصود بهذا الأدب الذي نتحدث عنه. لانريد أن نعرض لتباين الآراء 
القدعة والحديثة في تحديد الأدب وتقسيمه .ولا لوجاهة الآراء التي تحدد علاقة الأدب 
بالجال والحقيقة والفن إذ القصود بالأدب هنا مرته أي جموع نواحي التفكير الإنساتي 
في هذا العصر وببان وسائل “لتمير عن ذلك التفكير. فالأدب إذن هو العقد الذي مجمع 
في سمطه فرائد الفنون والعلوم منحوتة من منجم العصر : مصقولة مهن بة يعكس فر ندها 
صفاء فكر الأدتت ولألاء وحيه . 

بدأت قافلتنا الأدبية تسير سيراً منتظماً في عهد الغفور له ساكن الجنان عد علي 
ياشا وكان سيرها قبل ذاك سير عربة البريد .لا 'حري عدة 'فراسيع حتى تعب خيلها 
وتنبك ووستبدل بها غيرها » وكثيراً ماكانت تقف عن السير في انتظار خيل جديدة . 

ولوكان لإنشاء الطابع شأن يذكر في الإلماع إلى عصر النهضة والإشارة إلى 
الخدمة اللى التي أدتها الطابع للتأليف والنشرليضحن” القول : إن اللكان الذي جرت 
منه تلك القافلة كانت مدينة حلب .. ذلك أن نفراً من المرسلين العازريين كانوا قد هبطوا 
هذه المدينة وأخذوا تنشرون: فها تعالعهم وأ" يوجبون النشء إلى الوجهة الدينية التي 
يريدوتنها فلمترق تعالعهم رجال الشهاء فببوا مجادلون هؤلاء المرسّلين وسفهون آراءهم 
وانتعى الأعر نالنطريرك أثناسيوس إلى أن إنشن الرحال إلى عاصعة روماننا وهناك أنشاً 
مطبعة عربية تقلت فها تعد إلى حلب » ثم أنشاً الثماس عبد الله الزاخر مطبعة ديرالشوير 
بلمنان فاتضرق العلماء الواطنيون إلى التأشفت والثشر واشتهر منهم في ذلك العهد الشيخ 
سلمان النحوي والمطران جرمانس فرحات” والسيد حسن بن عبد الله البخني وتصرالله 
الطرابلمي وفتح الله النحاسن وعبه الله اليوسفي ومكرديج ع والخنوري 
نمو لاوس الصائغ وغيرثم . 

وقفت القافلة عبؤلاء الأعلام في منتصف القرن الثامن تيو او ين 


458 حديقة الأفكار 


علي باشا طلععلى الشرق -فرجديد ونهض العاماء من ختلف الأقطارالعربية يسيرون بالأدب 
سيراً حثيثاً وما هون وصاوا به إلى عتتبة الفرن العش رين حق استمداوا بعربة البريد سيارة 
حر تبالأدب خيا. .وهذه آثاره شاهداً عدلا على نهم وفوا قسطهم للعلى و بلغو بالأدبفي 
طريق الكل إلى مرحلة بعيدة تاركين للجيل الجديد القيادة أفيكتني الجيل الجديد 
بسيارة من أحدث طراز أم يستعيض عنها بطائرة تسابق الريع . 
أغلب الظن أنه لن يرضى إلا بأسرع الوسائل . ولآن كان الشرق إلى بومنا هذا 
عشي على هامش اللحياة إنه اليوم يري في متنها و#عيمها . ولك نكان أدبنا منذ بدء النهضة 
استيحاء وتقليداً إنه اليومخْلُّق وابتكار. ومهما تكن قيمة هذا الأدب فهوموسوم بطابع 
من الوعي القوي هو الخيط الأبيض الدي سينفر ج عنه وجه فج ر جيل .كان الأدب ني 
مستهل نهضة الشرق صورة جامدة من الأدب العربي القدم ثم استحال إلى صورة 
مشوهة من الأدب الغربي الحديث ثم أ صبح اليوم صورة صادقة من حال العصر تعر 
قسماتها عن ١‏ لامنا وآمالنا 5 إلى أغلالنا وقيودنا "ا سين جواها حمال 
تفوسنا وسمو أمانينا . وليس إضيرنا أن تلتفي في أدبنا اليوم تيارات آداب مختلفة وأن 
يكون خليطاً من الآداب التقليدية والواقعية والرمزية » فعمًا قلبل :نصهر هذه الآداب في 
بوتقته وبخلص منها الاأدب الإبريز الصافي موسوماً بالطابع الششرقي الذي عيزه عنغيره 
من الآداب . وهذه سنّة لا معدى عنها فيكل نهضة وفيكل انبعاث من الجود إلى الحركة. 
نحن نسير بأدبنا إلى الأمام لا شك في.ذلك وإن شاب سيرنا في بعض الأحيان 
عوائق محد من جهدنا ونشاطنا أواعتور فنوتنا وعلومنا التي يتألف منها أدينا بعضهنات 
تقصمها عن وثبة الكجال . فلفتنا - واللغة ميزان رقي الم قد أخنت تصفو من م اللكنة 
التي ألمت بها واستعادت سابق نصوعها وجرت أقرب ماتكون فصاحة على أ لسنة التكلمين 
بواعع طوبو اليس #اجرت ناصعة فصيحة على ألسنة الخطباء وأقلام الكتاب واهتمبها 
العيرعلها فألفوا فها المصنفات الطوال ومضوا بزيدون إلى غناها ثروة : جديدة الم 
والاختراع . وحسها أنها اليوم لغة كل قطر ناطق بالضاد . ٠‏ وسواء حذقها الأعاجم أ م صعب 
طلفاعطيم الستيق, نيت هي أصولا وفروعاً ومنابت . فالجبل الذي فيه الغر الطيب 
والأدوية النافعة لا يدك لأنه صعب المر تق وإعا محتال على الصعود فيه و بلوغ قنته للانتفاع 
عا محوي . وهذا فردريك الثاني ابروسي نظم وثثر باللغة الفرنسية ولم يطلب تقريب 
حانها إليه وهذه كاترين الثانية ملكة روسيا اهتمت بالأدب الفرني وعملت على نششره 
وم تفكر في تغبير مقو”ماته وأصوله.ولعل الداعين إلى تسهيل اللغة العربية بتغييرحروفها 


أدبنا وسيره ع 
يذ كرون صيحة الأب تامان في خطابه الذي ألقاه في الندوة الفرنسية حيث قال : « ألا 
باقوم كفوا الحديث عن التغبير في لغتنا فعي راسخة الأصول ثابتة الاأركان بما فها من 
المؤلفات النادرة . ولتحفظ السماء أولئك الذين محملوننا على أن نراها متدلة متغيرة م . 

ولغتنا في هذا العصر وهي أداة التمير عن تفكيرنا “زداد نوما بعد بوم قوة 
بعامخرجه الكتّاب من نفائس العرب وذخائرهم مجلوتة في حلة جميلة من التحقيق والتدقيق. 
ولا حال من الصواب ولاهن الحكنة أن نلفي .هذا التراث الضخم في هوتة الزمن 
لنتغرب إلى موائد الغرب فتكون فيها غرباء الوجه واليد واللسان . 

نحن نسير بأدبنا إلى الأمام لااشك في ذلك فبلاغة خطبائنا لم تعد محصورة في 
تلك الأساليب الباردة الغئة واجمل السجوعة الجامدة » وإنما تعدتها إلى الكلام السبل 
الأنيق الفياض بالروح والفكر والحياة والتدفق بالعلوم والمعارف يرسله الخطيب قطعة 
من نفسه حت قبب الجالس النيابية أو على منابر الأندية الأدبية أو في حلقات الأفراح 
والأتراح . وقصائد شعرائنا لم تعد مقصورة على معارضة المشبور امعزوف من القصائد 
ونسخصورها أومسخ أساليها وإبما مجاوزوا هذا الضرب من التقليد إلى استلهام الروح 
والطبيعة والجتمع » قصروا فها أم أبدعوا . وأغانينا وإن لم نبلغ بها الذروة في سمو العاني 
وشرف القصد وحمال الأداء فقد أخذت تنال القسط الوافرمن عنابة شعرائنا يضمنوتها 
الوصف اميل والمعنى السامي و بدأ الشعرالرصين بزاحم العامية في الغناء ولعلبوم نصره 
على خصمه لا ,يطول . كذلك نحا القصص والتمثيل منحى صادقاً في التعير عن خلحات 
النفس وتصوير الحياة في مآسها وملاهها بارزة فبا العبرة. التوخاة من جمال الفضيلة 
وشناعة الرذيلة غيرأننا لانزال في هذين الفنين نقم وزناً كبيراً اذوق العامة وعرضاتها. 
وللتصويروالنحت والتقش أثر بارز في نهضتنا والمبرزين منا في هذه الفنون صيت طائر 
يتجاوز حدود الشرق إلى آفاق الغرب . وقل مثل هذا في العلوم الشرعية واللسانية 
والعسكربة وفي الفلسفة والتقد والتاريم والقانون والطب وما إلا فضلاً عن حافة 
راقبة ممتازة نشد أزرالأدب الرصين وتحمل في طياتها إلى القراء ري النعى وغذاء 
النفوس . 

نحن سائرون بأدنا إلى الأمامٍ لا شك في ذلك وإنه لحكم يستند إلى جامعاتنا 
وبعثاتنا ومدارسنا وجماءاتنا العامية والأدبية والفنية وممعينا اللغوبين بدمشق والقاهرة 
كا يستند إلى الإنتاج الوافر الذي ينتجه رجال القلم كل عام في كل قطر من الأقطار 
العربية وفي كل مبجرنزل به قوم من العرب . فليس نمة عل من العلوم إلا ولنا فيه أسفار 
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مشبودة وليس نمة فن من الفنون إلا ولنا فيه آثار بارزة سواء عبرت هذه الأسفار 
والآثار عن الروحانية التي هي طابع الشرق أم أعربت عن الحقائق الجردة . وهذ 
الإنتاج الذي نطمع فيه بالمزيد لا مكن أن يدل على امود القاتل وإنما يدل على الحياة 
والحركة ويدل على أن فكرنا الونّاب يدفع بنا إلى الأمام وإن شذ فينا قوم تجنبوا طريق 
السمو والكال إلى طريق اليسر والعافية ستراً لعجز فاضح أو إشاعاً شهوة ملحة 
ومالمثل هؤلاء كتب الخلود . أو شذ فينا قوم تتكروا لماضهم وأوسعوا الفجوة بينهم وبينه 
أو برز فينا قوم قصروا تفكيرم على دوائر شيقة من الأدب القومي معرضين عن الآدب 
الإنسائي الكامل الذي به نسو أن حمل مشاعلنا إلى أطراف العالم ما حملها قبلنا 
أجدادنا الخالدون . 


عادل الفضيام 


. هه ه* 


ره 


للاأستاذ ميخائيل نعيمة ببسكنتا ( لبنان ) 


يا أخآ لم تلده أسمي ! 

ها أناذا اليوم بين ذراعيك . وها أنت ذا بين ذراعي”. وعناقنا عناق الراح للماء » 
والنور للعين » والحم لمنام . فا أحب هذا اليوم إلى قلي وأشهاه » وما أجمله تاجاً نوج 
به دهورً! من حياني أودعتها ذمة الزمان الذي ما خان ولن مون . 

لا ولك يا أخي عياء في مفاصلي » وشحوب في وجنتي” » وضباب في مقي" » 
وذهول على شفتي” . فا أذكر ‏ ولعل الزمان يذكر ‏ ؟ فلك قطعت' » وم دهر 
طويت قبل أن أدركت” هذا اليوم : 

تقد نهكني السير يأ أخي . تبكني حت الموت-: ولكنت الوت ماكان أضعف منيه 
ساعة مثله في هذه الباعة . فأنا » وبدي في يدك بد الأخوةة الجبارة ‏ أمنع من 
أن تظفر مني برائن الموت وأنيابه ولو مخدش طفيف . وأنا » وقللك نابض في قلي نبض 
الأعوة اتي لا هد اوجوضتخ أن رس الفناء إناضي . 

تست ١‏ تت --إلا آي ها استسالبيت بومة التعث ولا بقسة > قد لت 

الماء بالحباة فوضعت الأرّض » ثم حبلت الأرض بالإنسان فوضعتنا في مفازة الوجود 
«وأمين أعزلين إلا من الشوق إلى المعرفة » وقالت لنا : « امضيا في هذه المفازة وتعارفا» 
منذ تلك اللحظةمشينا كل واحد ني سبيله . ومشت بنا الأرض في سبيلها بين النجوم 
تقسم لنا الزمان أياماً وأعوام » والحياة أدواراً وأعماراً » فتسوقنا من مبد إلى لحد » 
ومن لحد إلى عبد . 

وتمادى بنا السير وشطّت بنا الدار . فإذا أنت في واد وأنا في واد . وحملتنا أرحام 
كثيرة » ,وأرضعتنا أمّهات كثيرات . فنسيتي ونسيتك .. فلا أنا أعرف لي إخوة إلا 
الذين ولدتهم أعي . ولا أنت تعرف لك إخوة إلا الذدين ولدتهم أمك . أما الشوق فيك 
وف ذلك الشوق الذي زودتناه الأرض بوم وضعتنا في مفازة الوجود ‏ أما ذلك 
الشوق فكان يعرف ما لا نعرف . وكان بذ كرنا فا نذا كر . 


الف 
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وإني » وإن غاب عني الكثير بما كان مني ومنك » ما نسيت نوما أدر كتني فيه 
عاصفة حنونة . وكنت فيقعر واد مظل» والجوع قد هد حيبي وكاد تجفف أمعائي . فلجأت 
في العاصفة إلى كهف في بطن ذاك الوادي . وإذا بك جالس هناك وفي بمينك ضمة من 
نبال » وعن يسارك موقد فيه نارء وأمامك ظي طريع وأنت تقطع من نمه وتشوي على 
النار وتأ كل ينيم ما بعده نهم 

كان ذلك أول عهدي بالنار والنبال . وإذ مددت بدي الجائعة إلى الشواء زجرتني 
وزبحرت » فألححت” وزمجرت”» وكان بيننا صراع . فكويتني بحمرة » وطعنتك بنبلة . 
وسال منك دم » وسال مني دم . وامتزجت دماؤنا في برك واحدة . وصرعتك في النهاءة » 
فأ كلت من صيدك وشبعت . وخرجت منكهفك ونالك فيقبضتي »وصدك في جوفي » 
وسر نارك في فكري ؛ أما فيّ قلي فكره لك قتال . وعداوة لا تنام . 

هكذا تلاقينا من بعد فراق » فلا أنت عرفتي » ولا أنا عرفتك . 

وتلاقينا بعد أجيال . وكنت” قد ابتدعت آلة أحوك مها الكساء للعراة . لفتتني 
أنت وبنوك وبنوبنيك وعليتم ثياب من حياكتي ٠‏ وظننتج ١‏ تين نين نش كرون لي جلي . 
فرت ب أجل اللرحيب : ولكتي جثتم بالسيوف والفسي” ؛ فتركتموني وبني” وبني 
بي عراة و مُخنين بالجراح ٠‏ وسلبتموبي منوالي وانطلقتم . 

فلا أنت عرفتي .ومذاك » ولا أناعرنتك . 

ودار الزمان فإذا بك حار ماهر وبشّاء سفن عظم ٠‏ الؤنتك لآخذ عنك فن 
بناء السفن وتذليل البحار . وكن تكرعاً فا ملت عله بذلك . وبعد أعوام زحفت 
بسفني -فطمت سفنك وتركتك ورجالك ألعوبة للاأمواج وطعاماً للأسماك . 

فلا أنت عرفتي «ومذاك » ولا أنا عرفتك . 

ولد نلاقينا من بعدها مرات بغير عد . وإني لأذكر فما أذكر» مرة وجدتك فما 
جالساً نحت شحرة من التين الهندي وفي بدك كتاب . وكنت الأسبق إلى اختراع فن 
الطباعة » ووجدتك تنشد ما في الكتاب إنشاداً وتترنم إذ تنشد . وكان الكتاب ديواناً 
من الشعر » وكنت” صاحب الديوان » فأعززتي وأ كرمتني وما بقيت تعر فكيف تنظهر 
إتجابك بي وتقديرك لي . وكانت من بعدها <رب ما بين قومك وقوي والتقينا في حومة 
الوغى , :ا اق نك إلا أن سددت عداقدك إل سدري وض .1 :و خذها با أب 
الناس وعدو الله» . 

فلا أنت عرفتي «ومذاك » ولا أنا عرفتك . 


إخوة غرباء عع 

وإني لأذكر حرباً أخر ىكنت” فها طبيباً » لخاؤوني بك مرشم العظام » ممزق 
الجلد واللحم » وكنت عدوا : انيع طلك أبمر العمل من عظمك وأرتق ما نفتق 
من جلدك . وما زلت بك حت أعدتك رجلاسوياً قوباً . فاكاد تالحرب تنتهي وكدت 
تعود إلى بلادك حت انكببت على استنباط سموم فتاكة زا إخوا لاتحي مه لي وعلى 
أبناء قوعي . 

فلا أنت عرفتني «ومذاك » ولا أنا عرفتك . 

وإني لأذكر فما أذكر أنك سمعتي ذات بوم أحسد الحوت سايحاً في بره . 
مفلفت لي سفينة أقوى من الحوت تحري في غياهب اللجة . وركبت سفيتي الجديدة 
ورحت أطارد بها الحبتان فيبحارها . 53 نا أغوص » وآؤئة أعوم . وإذا بسفينة كسفيتي 
تحري أحوي . وإذا بك أنت. لاغيرة س تقود تلك السفينة . فا راقني أن تقاسني 
البحار . لذاك دعوتك للقتال . وكان قتال . وكان أنين . وكانت بقع حمر على وجه الم . 
تقد جمعتنا اللجة بأعماقها السحيقة وأبعادها الحائلة . فا انسعت لكلينا . 

فلا أنت عرفتني بومذاك » ولا أنا عرفتك . 

وإني لأذكر فما أذكر أن سمعتك ذات يوم تحسد النسر يشق المواء يجناحيه 
القويتين ؤنحول حراً في قباب الفضاء . فابتدعت لك أجنحة أبن منها أجنحة النسور . 
وانطلقت في الجو بجناحيك . وانطلقت” بجناحي” . نما راقك أن أقاسمك الفضاء . لذلك 
انتقضضتعلي ولا انقضاض الصاعقة . وكان نز ال . وكان برق ورعد . وفي النهاية هوينا 
أنا وأنت ‏ إلى الحضيض نسرين مبشمين . 

ونظرت [لتسنيك اخزارين من النعني خا بلزنني. ونظرت إليك ميتي" اللتوبتين 
بغضاً فا عرنتك . 

وإني لأذكرفما أذكرا لة مجيبة اخترعتها لنسمعني بها صوتك وأسمعكصوني وإن تكن 
أنت في أقاصي الشرق وأ"كن أنا في أقاصي المغرب . فلكم هللت” لاختراعك وكيرت .ولع 
قلت في داخلي : « الآن نتعارف أنا وأخي ني التوأم اقيق ]لالاساتجع سوفة ف كل سان 
وفي صوته سأسمع نبضات قلبه وخلجات فكره ٠‏ وفي نبضات قلبه وخلجات فكره سأسمع 
أشواقه إلي. ومق سمعت أشواقه وأسمعته أشواقي عرفته وعرفني من غير شك » . 

هكذا كنت أقول.في داخلي . ولكنني أصغيت وأصغيت . وماذا عساني سمعت 
٠‏ منكء وماذا عساك سمعت مني ؟ 
سمعتك تقذفني بالشتيمة نلو الشتيمة » وتنعتني بأشنع النعوت» وتصب علي صفراءك 
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وسويداءك , وتهددني بالويل والفناء . فأسممتك من الشتائم أعرهاء ومن اانعوت أفظعها . 
وصبست عليك جامات صفرائي وسويدائي . وهددتك بالنار والدمار . 

وهكذا تلاقينا في رحاب الأثير , وحق في الأثير لا أنت عرفتنيء ولا أنا عرفتك. 

أجل ., إل الأذ اآر أشياء :وألفساء لآ تخصى ولا الددة باسنأ لى وفعلتها من 
أجلك . على أنني ما أذكر شيئاً واحداً أذقتني حاوه إلا أذقتك مره . أو رفمتك به إلا 
نشي به , كالخ اده في في شهد في فك . وكان النواح في قلبك إنشاد في أذليا . 
وان شيع الأوض لا يقوذ يغل اذا يقد عكر ويسائة الساء ليقع ايك 
إلا إذاكان بركاكليلي" ؛ وأسواج الجار لأتعاد لي إلا ]| امت ت عليك » وأوتار 
الأثير لا تهتز لأفراحك إلا إذا :ملت بأحزاني . فلا أنت مني مر أو خل؛ ولا أنامنك 
عل أو مخمر. 

كذلك كنت وإياك حت أمس الدابو 00 أمسي وأمسك الأعميين . ققد كنا 
تقول ونتتفد ما يقوله ويمتفده الم والعميان الذين لا يعرفون أخوة إلا الي تمذفها 
الأصلاب والأرحام : « أنا وأخي على ابن عمّي » وأنا وابن عي على الغريب »© . 

الغوي بت 

ومن هوالغريب ؟ لقدكنت” حت الأمس أعرف ما تعنيه تلك الكلمة م أما اليوم 
فعناها قصي عن فبمي ووقعها ثقيل في أذني . فهي والخنفشار عندي من مقلع واحد . 

ذاك لأني اليوم غيري أمس . لما أدري أبة يد ساحرة مسحت عيني” » وأية 
نسمة قدسية لت شفتي” .. وإذا حاتي منذ أن ولدتني الأرض حق الآن تتكشف لي 
بغتة بكل “خطاها وخطاياها » وبكل تعاريحها وأسرارها . وإذا بي لا أيصر لي أثراً في 
الأرض' أو في السر أو قى اللو إلا أبصرت غانه أترأمائلا لك . وحينئد أدركت 
ها كنت أجيل : 

أدركت” يا أخي أنني ما خطوت خطوة في حياتي إلاكانت يدك في يدي » وساعدك 
إلى ساعدي » وكتفك إل ىكتفى . وأنتي ما تنفست نفساً إلكنت شريكي فيه » ولا 
فكرت فكراً إلا وخاتم فكرك عليه . وأنتي حبيت لا بما في وحدي من حياة » بل 
با فيك وفي من حياة . فكنت أبصر بعينيك » وتنصر بعيني” . وكنت أسمع بأذنيك » 
وتسمع بأذلية . وكنت أتكلم بشفتيك » وتتكم بشفتي” .وكنت أمشي برجليك ,» وعثي 
برجلي . وها أنا ذا أستغفرك جميع ذنوبي إليك - وما أ كثرها ! فهلا غفرت ؟ 

أدركت با أخي أن ما من نحم أضاء فيالفلك إلا لي ولك ؛ ومامن عصفور غركد 


اخوة غرباء ة/اعء 


إلا لي ولك ؛ وما من زهرة باحت بوجدها » أو ثمرة جادت شهدها » أو نسمة #مست 

سرتهاء أو دعة نثرت دّرها إلا لي ولك . فالأرض لنا ‏ وما أحملها وأسخاها .والسماء 

لنا وما أفسحها وأمهاها . ولنا الأخوئة الى لا تقهر الدهور ‏ فا أغناناء وما أقوانا! 
دكن إل البوع الخويق طريين + أما اليوم ققد عرفتك . إي » لقد 
وها أناذا أصالحك فأصافم فيك الحياة . وأعاتقك فأعائق فيك الناس أجمعين » 

يا أخا ما ولدته أي . 

ميزايل فهي 


آله العنية 


للدكتور سايان عزمي باشا 


ليس جم الإنسان وتركيه وشكله وبناؤه مجحرد مادة كيميائية بحري علما 
اختاراتنا الكيميائية فتقررحتوياته ومشتملاته بكل ما وصل إليه العلم من الدقة » ولا محرد 
شكل هندسي نطبق عليه القابيس الحندسيةوالحسابية الحساسة» ونقرر شكله وقوامه وطوله 
وعرضه ووزنه وثتمله النوعى» إلىغير ذلك باستعمال الأجهزة والآلات الخاصكة بذلك . 
بل هو مموعة من الخلايا والأنحة ارتئط بعضها ببعض لتكون شقوعة أو عضواً أو 
جهازاً '» كل منها يؤدي وظيفة ما » أو وظائف متعددة متنوعة مختص بها » متخذة 
شكلا وقواماً خاصاً بكل منها . وليس جسمنا مجرد آلة لما أجزاء نصلح فها وتفسد أو 
تعدل ما تلف منها ؛ بل إن له حيوية وارتباطاً ببعضه لا يسمح هذا التغبير أو التبديل . 

ولفد بدأت دراسة الأمراض حسب التغيرات التي تصيب الخلية من سنة ١86٠‏ » 
وذلك عند ما وضع رودلف إفر'شو ( لكك امون ) نظرية تغيرات الخلية 
الرضية . 

وجم الخلية به مادة بروتينية داخلها نواة » ومعظم جسم الخلية وبروتبازما 
الخلية مكون من مادة بروتينية ومواد دهنية وكربوايدرات وأملاح . والواد البروتينية 
الوجودة بها والتي تكوان معظم محتويات الخلية هي مواد بروتينية حية نسمى « أحماضاً 
أمينية 0145 ««اددج 6 والنواة تعد الركز المنظم لحيوية الخلية . فأساس الحياة 
هو ما نحويه الخلية من البروتبازما الحية . وحيوية الخلية تمكنها من استساغة المواد التي 
تصل إلها عن طريق الدم » فتقوكم كيانها ما تأخذه » وتستعيض منه عما فقدته من 
مواردها في أثناء نشاطها في تأدية وظيفتها » وترد إلى الدم فضلاتها . 

وإذا ما أخفقت الخلية في تأدية وظيفتها نتيجة لتغيرات مرضيَّّة تصيبها في جوهرها 
أو اضطرابات في تأدية وظيفتها » سواء أ كان ذلك من تأثير مرضي” في البنية عامة أم من 
نتمص في وظيفة أعضاء أخرى تؤئر في الخلية من بعيد أو قريب » أو إذا حرمت الخلية 
وصول الدم إلها لسبب موضعي أو عام » فإنها. تصير خلية عريضة . وإذا ققدت 
وظيفتها عام فإنها نصير خلية ميتة . 


آلة العيش اع 

ولقد أظهرت الأبحاث الابتدائية لمن محثوا في الخلية أن بعض الأعراض قد 
لا ينشا عنه في العضو المريض تغيرات ظاهرة للنظر العادي . ولكن البحث الكرسكوني 
بظهر تغيرات واضحة في العضو الريض وفي خلاياه تنى' عن منشأ الرض وعلاماته . 
ولذا فإن استعمال الكروسكوب في حفص الأنسجة قدم الأمحاث » وكان له أعظم الأثر 
في تقدم مختلفب العلوم والفنون . 

وسادت نظرية التغيرات المرضية في الخلية عالم الأمحاث الطبية . واتحه البحث نحو 
الوقوف على تأثير الكروبات وسمومها ‏ والإصابات والشيخوخة » وأساب الأعراض 
الأخرى على الخلية . ثم ظهر بعد ذلك بوضوح أن بعض الأمراض لا محدث تغيرات 
نسيجية في الخلية » وإنما محدث اضطرابات وتغيرات كيميائية حيوية في سوائل الجسم 
امختلفة وخلاياه » لا تظهر بالفحص المكروسكوبي للا نسحة . واستعان الطب بمختاف 
الأعاك الككبياية الليوية الميرها : #الأمراش إن ابت رقيات في لخلة , 
بل هناك عامل الوسط الذي تعيش فيه وتركيمه وحسن ملاءمته لحياتها وسلامتها . 

ثم ظهر فوق ذلك أن لاخلية قوة مقاومة ودفاع خاصين بها التغلب على الأعراض 
وسمومها » فإذا وصلت إلمها دافعت عن كيانها بوسائلها . فك وجدت أسباب الأمراض 
وجدت في البنية قوة المقاومة أيضاً » لأن جسمنا ني ججموعه سلسلة من القلاع الدفاعية » 
تبدأ من الجلد والأغشية الخاطية لدفع المكروبات المغيرة » ولعصير المعدة قوة دفاعية: 
بفضل حموضته لقتل المكروبات إذاكانت قليلة العدد »كا أن بعض كرات الدم البيضاء 
تهاجم الحكروبات وتلتهمبا . والأنسجة اللمفاوية وجدت أيضاً لتكون خط دفاع آخرء 
حين تغلب المكروبات على خطوط الدفاع الأمامية . 

وإذا وصلت الكروبات وسمومها إلى الخلية فإن لاخلية أيضاً قوة دفاع خاضة 
بها » تتخلص في محنيد ما يسمى « الأجسام المضادة » عيينها باؤينة الابجنمام القيرة + 
مما يطول ششرحه . فإذا مححت القاومة هزمت أسباب الأعراض. وتم النصر للبنية . فإذا 
فشلت البنية في مقاومتها ودفاعها تغلبت أسباب اللرض » ومرض المصاب مرضاً م#تلف 
في درجاته » قد تقاومه البنية فيشئى المريض شفاء اما » وقد تهزم البنية فيموت الربض . 
وبين الشفاء والوت كثير من الاحتالات يطول شرحها . 

وتحدث داخلالبنية تغيرات كيميائية دقيقة متباينة الأغراض » تمدو كأن بعضها 
مستقل عن بعض » ؟ يظهر كل جهاز أو عضو كانه مستقل استقلالا ذاتياً عن الآخر . 
وواقع الأمر أن بعضها مرتبط عض » بهدتى' أو ينشّط » يشبط أو ينه بعوق أو 


اع حديقة الأفسكار 


يساعد بعضها بعضاً بنظام خاص 'نشترك فيه الغدد ذات الإفراز الخارجي وشفيقاتها ذات 
الإفراز الداخلي » كا يشترك فيه الجموع العصبي العام » والجموعة العصبية المستملة بذاتها 
<تدع1ةز5 نأمروهنانا!:» وهى الكونة من مموعتي السمناتيك والبارا سمناتيك . 

ولقد وجدت طرق 591 لدراسة التغيرات الدقيقة التي تحصل داخل النية » 
خلاف مشاهدة التغيرات الظاهرة الواضحة -+واسنا الجردة أو استعمال الآلات القدعة 
والحديثة كالمسماع والمنظار والأشعة وغيرها . وترتكز هذه الطرق على الأمحاث الكيميائية 
الحيوية الب وسواال انجبم اللقاقة وإثي زان 5 واختار وظائف أعضاء اسم الختلفة 
للوضول إلى معرفة تمل الخلايا والأعضاء والفدد » ولإدراك أي اضطراب في أي عضو 
لعوقه عن تأدنة وظيفته » سواء أكان تقصيراً جزئياً أن تاها" أم كان ازدياداً في نشاطه,» 
وكل ما بتع هذا التقصير أو النشاط من اضطراب في وظائف عضو آخر من أعضاء 
الجسم أو البنية على وجه العموم . واقد أنت هذه الأحاث بأجل الفوائد » وسهلت إلى 
حن كي شخي الأمر امن وتبين مدى مقاومة الجسم » وهدت الأطباء العالجين إلى 
الوسائل الوقائية والعلاجية » بمختلف طرقها » من غذاء ودواء وعمليات » وإلى العلاج 
بالوسائل الطبيعمة » قديعها وحديها . 

فللجدم ووظائف أعضاله الختلفة في ظروف الحياة اليومية التقلبة حالات متغيرة 
مشاينة بدون أن تفقد ما بينها من ارماط وتنسيق . 

فليست النية في أثناء الجوع في الحالة تفسها التي تكون علها في أثناء الشبع 
مارو د اند في أثناء العمل » وفي حالة السرور عتها 
في حالة الغضب 

واتختلف البنية في الحالة الواحدة <سب درجاتها . فالجوع درجات » والشبع 
درجات » وكذلك العمل والراحة , » وني كل من هذه الدرجات تكون البنية على غير 
ماتكون عليه ف الدرحة الأخين. + 2 غير أن اللنية في مختلف هذه الظروف ودرحاتها 
تكصيف محيث لا تل اتزانها . 

ومختلف حاجة البنية فيأثناء هذه الفوارق » من حي ثكية ونوع غذائها وإفرازاتها 
وفضلاتها ونشاطها » ليتوفر بين مختلف وظائف أعضائها التنسيق والانسجام . وبحب 
أن تكون البنية متزنة اتزاناً داخلياً حسب كل هذه الظروف » لأن اختلال أي عضو في 
وظيفته زيادة أو نقصاً أو إحجاماً يؤدي إلى اختلال الائزان الجسمي العام » اختلالا 
قد يكون أثره عميقاً » كا قد يكون سطحيّاً لا يشعر به الشخص نفسه » ولا بدركه 


آلة العيش ة/اغ 


الطبيب بطرق لقصه العادية » واذا نستدعي معرفة الصحة والعافية والرض والستم 
والتوعك » والاضطراب والاتحراف العصي أو النفسي » أو اضطراب وظائف الغدد 
ذات الإفراز الداخلي » خيرة خاصة لمَيِيزها » وقد يلجأ الطبيب لمعرفة كنهها وليتبين له 
نوعها ومداها إلى أبحاث معملية » وإلى الاستعانة بأجهزة خاصة على تشخيصها . 

الحياة غير ثابتة » والوسط الذي نعيش فيه غير ثابت » وظروف الحياة غير ثاتة» 
والصحة واللرض عرتبط بعضها ببعض:منذ وجدت الحاة على الأرض . والصحة والرض 
ظاهرتان من ظواهر تناسق هذا الارتئاط وانسجامه» أو تفككه وتاينه وتداعيه . فإذا 
انسحم الجسم المي مع الوسط الذي يعيش فيه وتكيّف مع حره وبرده وهوائه » ومع 
نوع العمل الذي يقوم به » ومع كل ظروفه الأخرى العادي” منها والطارىء + ألحاءت 
والزعج » وتكاملت له حاجاته الغذائية وغيرها ليؤدي وظائفه ويقوم بهاء وبعدت عنه 
أسباب الأعراض الختلفة التي إذا أصيب بها اختل” انسحام أعضائه وارتباطها . وبصارة 
أخرى : إذا حصل واستمر الاتزان بين الجسم والوسط الخارجي الذي يعيش فيهء وإذا 
حصل واستمر الاتزان الداخلي الجسم » اعتين هذا صحة عافية . 

وأأها إذا انتقطع عد هذا الانسجام والارتباط ء وتغير الوسط الخارجي للإنسان » 
وأصح غير صال لوجوده » بأن تغير الحو ء أو زاد العمل عن مقدرته » أو قل طعامه 
في كبته ونوعه » أو فسد في تكوينه وتركيبه » أو إذا تلوث بالمواد الضرة بالصحة ‏ 
سميّة أو مكروبنة أو طفيلية أو غيرها - أو إذا أصيب الجسم بالإصابات اليكاتيكية من 
جروح وكسور وحروق أو أورام خبيثة أو غير خببثة » أو إذا أصيب بأي سبب من 
الأسباب الرضية الكثيرة الباشرة أو غير الباشرة » وتغلبت' على قوة مقاومته ووسائله 
الدفاعية » اختل الاتزان والانسجام الحسمي” وأصيب الجسم بالمرض . 

وفوق ما ذكرنا عن تفص الغذاء» كسبب من أسباب الأعراضء قد ظهرت في هذا 
القرن وأواخر الفرن التاسع عشر فوائّد الأملاح والفيتامينات » وتأثير نقصها في البنية ». 
وزادت أهمية الفيتامينات وكثر البحث فا » و”درست دراسة شاملة مفصلة » وعرفت 
جملة أنواع منهاء تمكن الطب من دراستها وتجر بتهاء كا تيسر تعليل كثير من الأعراض 
ان يكانت غامضة الأسباب » إذ ظهر أن سببها يرجع إلى نقص في الفيتامينات أو في 
نوع من أنواعها . ش 

ولا بزال البحث في دراستها متتابعاً باستمرار . وستظهر على مدى الأيام أمور 
أخرى » وفيتامينات أخرى ما هو مجهول لنا الآن . 


م2 حديقة الأفكار 


كا ظهرت في أواخر الفرن التاسع عشر وأوائل هذا الفرن أهمية الوسط الخارجي 
للانسان » من كساء وسكن وتحل عمل » وازدادت العنابة بها يوماً عن يوم » إذ 
ظهرت جلياً أمميتها فيالحافظة على حة الإنسان وسلامته ومنع الأعراض عنه .وقدعرف 
أحد العاماء الحياة بأنها الرابطة بين العوامل الداخلية في بنية الإنسان حسب العوامل 
الفارسية الت تغط يذ . 

ومن الؤسف أن تغيرات الحياة ومضايقاتها ومصائها وتكباتها وأزماتها وحروبما 
وكل ظروفها الأخرى التي لاتقع نحت حصر قد جعلت الجسم أدنى إلى الرض منه 
إلى الصحة . 

ولسنا نعني بهذا ما يسبب تغيرات «باتولوجية» -فسب في أنسجة الجسم وخلاياه» 
بل نعني أضاآً التغيرات والاضطرابات الوظيفية في وظيفة العضو دون أي تغير في تركيبا 
أو شكلها أو تكويباء ؟ تمي الاشتطرآزات النفية والضية والقللة واشطرايات القدد 
ذات الإفراز الداخلي ‏ تفصاً أو زيادة في إفرازها ‏ التي كثرت للاأسف الشديد في 
فترات: الأزّهات والصادمات التي بليت بها الإنسانية عامة » والتي تصادف المرء في كل 
ظروف حيانه » لكثرة الشغوليات والسؤوليات التي استازمتها اللدنية الحديثة . 

ومادامت الحياة تسير على تحوها الخاللي » فلا بد من أن تصيننا الأعراض » 
وههات أن نصل إلى منع الأعراض منعا بانآ » لتعدد أسباءها . فإذا تركنا جاناً الأمراض 
الورائية والخلفية » والإصابات والأورام والسموم والتغيرات والتقلبات الجوبة » وأعراض 
تفص التغذية وفسادها:» وفكرنا قط في الأحراض العدية المكروبية أو الطفيلية أو 
ما شاءهها » وفكرنا في عديد أساءها » وتعدد وسائل انتقالحا » من هواء وماء وأتربة 
وأطعمة وذياب وبعوض وحشرات وملابس إلى غير ذلك » عرتنا الدهشة نما حيط بنا 
ومهددنا من مختلف الأعراض » وما تتعرض له أجسامنا من مختلف الاضطرابات 
والتغفرات ذات الأثر البالغ في حياتنا . 

وكل ما تصيو له الإنسانية وعم الطب هو مقاومتها ومنع انتشارها » وشفاء 
ما يمكن شفاؤه منها » وتم سشاعفاها واايقب معبانبا ونسكين 1 لامها . وقد تقدمت 
وارتقت ونحسنت كل هذه الوسائل لدرجة محسوسة جداً في هذا العصر . وكل اتحراف 
أو اضطراب في الصحة مهما تنوعت أسبابه بعد مرضاً » وبمقدار هذا الاضطراب ومدى 

ثيره في البنية ومكانه من الجسم وسببه وسيره وكيفية ابتدائه وانتهائه بعطي الطب لكل 
حالة اسم خاصا مها » ومهذا تعددت أسماء الأعراض 2 وامخذ كل مرض صفة خاصة 


آلة اليش المع 

وأعراضاً وعلامات خاصة به » عرف بها وميزته عنغيره . فن الأمراض ما يكون شديد 
الوطأة مصحوباً برد” فعل شديد فنسميه صاعقاً » أو واضح الأثر فنسميه حاداً» ومنها ما 
بسير سيراً خفياً بطيئاً وتطول مدته فنسميه مزمناً » ومنها ما يعقب عرضاً حاداً لتم شفاؤه» 
ويستمر بطيئاً في سيره ولخفه وطأته قليلا فنسميه حت الحاد «.و اده هطن5» 2 ومنها ما 
زول تماماً ولايترك أثراً » ومنها مايتضاعف وتتخلف عنه العاهات » ومن الأورام مايشئى 
ويسمى حميداً » ومنها ما لا يشئى وريسمى خبيثاً . إلى غير ذلك من مختلف الاحتالات . 

بعد أن عرفنا الصحة والرض وعرفنا أن الأمراض جسمية ونفسية » وتكلمنا 
بقدر ما يتسع له نطاق هذا لقال » نرى أن نبين أن أسباب الأعراض الختلفة تؤدي إما 
إلى اضطراب واختلال في وظيفة العضو بدون أن تؤدي إلى تغيرات باثولوجية شكلية 
في أنسجته وتكوينه » كا قد تؤدي إلى تغيرات شكلية عرضية في نسيجه فتغيرصفاته » 
ويتبع هذا تغيرات في خلاياه » من هدم أو استحالة أو التباب » ولنضرب مثلا لذلك : 

بينا أنا جالس على الكرسي أمام مكتي أ كتب هذا الوضوع شعرت بتدميل في 
ساقي وقدمي وخفذي الأعن . وعند ما تركت الكرسي وأردت الشي تعذر على ذلك لمدة 
دقائق . فا السبس ؟ 

سيبه أن حافة الكرسي الصلبة ضغطت على عصب الفخذ « السمباتيك » فأحدثت 
فيه اضطرابآ عابرا في وظيفته » جعاني أشعر على أثرها بالتنبيل أو الخدل الذي منعني عن 
لني . وبعد أن زال هذا الضغط بدقائق زال بزوال هذا السبب الباشرالتتميل وغيره » 
يتارت رجلى إلى حالتها الطبيعية » ول يترك هذا الضغط أثراً حرضياً مطلقاً »وكل ماحصل 
منه إتما هو اضطراب وقتي في وظيفة العصب . فلنفرض أن هذا الضغط كان نتبحة وجود 
نتوء عظمي أو ورم ضاغط باستمرار على هذا العصب في أثناء سيره » واستمر على هذه 
الحالة مدة طويلة » فإنا نرى بعد مدة » قد تكون شهوراً أو أقل , حدوث ضعف في 
عضلات الساق » مع خدل وتنميل وألم . ولنفرض. أننا استبعدنا هذا النتوء العظمي أو 
الورم بالعلاج في الوقت المناسب » فإنا ثرى العصب والعضلات التي اضطربت في وظائفها 
تعود تدرعجياآ إلى حالتها الطبيعية » لأنها لم تحصل فها تغيرات مرضية .! ثمْ لنفرض أن 
هذا النتوء العظمي أو الورم ازداد ضغطه وكان بحيث لا يمكن استئصاله بالعلاج > فإنا 
نرى بعد مدة حدوث التهابات وتغيرات في نسيج العصب » ويتبع ذلك استمرار الخالة 
الرضية » فيكون إذن ما حصل في العصب هو تغيرات مرضية فملاً » قد تكون بعيدة 
الدى » لا بحرد اضطراب في وظيفته . 
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فالأعراض الجسدية أعراض لما أساب متعددة متنوعة » ونتيحتها إما اضطرابات 
في وظيفة العضو فقط » وإما تغيرات في خلاياه وأنسجته وتكوينه وشكله . ويقال عن 
الأولى : أمراض وظفية أو غير عضوية » وعن الأخرى : أمراض عضوية . والأمثلة 
على ذلك كثيرة : 

ومن الأمراض ما هو وراني » ومنها ما هو خلفي نتيجة تغيرات في أثناء تكوين 
الجنين » ومنها ما هو مكتسب » أي حادث للانسان بعد الولادة وهو في كامل تكوينه » 
كالحروق والإصابات والكسور والجيات وأعراض التغذية والغدد ذات الإفراز الداخلي 
والعدوى بالمكروبات والطفيليات وما شاءهها . 

والأعراض السكتسبة إذا ما أصابت الجسم بعدكال نمو وتكوينه » أي بعد سن 
العشمرين » فإنها لا تؤثر غالبا في تمام تكوين الجسم ويعوه بعد شفائها.. أما إذا أصابت 
الجسم في سن الطفولة » أي في سن التكوين والعُو » فإنها قد نترك أثراً أو عاهة أو 
تشوبهات قد ببق أثرها ظاهراً مدى الحياة . 

ومن الأعراض ما يرجع إلى سبب شخصي » أو استعداد شخصي » من وجود 
حساسسّة عند بعض الناس بحيث يتأثرون عادة من مواد الطعام» أو بإفراز الكروبات » 
أو بإستنشاق بعض الروانح » خصوصاً طلح الزهور » بما قد لا يؤثر فين غيرهم » مما نسميه 
استهدافاً: «تزونه االم» أو «15ةاتزنام قم » ققد جد من محدث عندم السمك طفحا جلديا 
وأعراضاً معدنة معوية عامة لا نمحدث عند غيرحم » ومنهم من بمحدث عم اعطاق 
رانحة ما أو طلح الزهور ضيقاً في التنفس» أو نوازل أنفية حلقية » أو احتقاناً في جفن 
العين ؛ إلى غير ذلك . 

وهذا النوع من الأعراض غريب غابة الغرابة » ويعتير #وعة من الأعراض 
تصيب بعض:الأشخاص حسب استعدادجم » وتتأنى من عدم موافقة صنف ما من أصناف 
الطعام لشخص ما بالذات » بمن عندهم استعداد وراثي أو مكتسب ء وحساسية خاصة نحو 
هذا الطعام » مثل البِيضٍ أو السمك أو الجين أو اللبن أو غيرها »ما تحصل من حساسية 
خاصة حو أشياء أخرى », ولا تحدث هذه الأعراض لغيره . وهذا أول وجه من وجوه 
غرابتها . وتختلف الأعراض الرضية عند الذين لد-هم هذه الحساسية + فنهم من تصيبه 
بالربو » ومنهم من تصيبه بطفح في الجلد » ومنهم من تصيبه بنوازل أتفية أو برمد أو 
باضطرابات هضمية . وهذا ثاني وجه من وجوه الغرابة » فالسبب واحد في الجيع » 
والآئار مختلفة فيكل منهم عن الآخر . 


آلة اليش ولك 


وتأثير الورائة أيضاً قد يكون مباشرة عن الأب أو الأم أوكليما » وقد يكون 
إلواسطةء أي عن أحد الأجداد من أول طبقة أو من طبقة أعلى . وإذا عرفنا أن لكل 
منا أربعة أجداد أقربين » اثنان من الأب واثنان من الأم » قدارنا تأثيرالوراثة وثابتها. 
وقد لا برث المرء* امرض الذي يصيب نسله الذي ورثه منه » وإنا برث الاستعداد فقط» 
قفد تكون أعراض الرض عند اللور”ث الربو» وتكون أعراضه عند الوارث طفح الجلد 
أو غيره . وإذا تعددت الورثة ققد يكون نصيب أحدم الردو » وثانهم تتقاصات الأمعاء » 
وثالهم رمد الربيع » والآخر غير ذلك . وهذا ثالث وجه من وجوه الغرابة . 

فالأسباب كثيرة » والأعراض متغابرة مشابنة » قديكون تغابرها وتباينها لاختلاف 
الأساب »كا قد يكون لاختلاف الاستهداف والاستعداد الشخصي . 

وما ذكرناه للآن من اختلاف أساب الأعراض عامة » واختلاف أساءا » 
واختلاف أنواعها » لا يشمل كل ما يصيب النوع الشري منها » وإعا يشمل بعض 
ماغرق منها ».وسيكت العل والبحت عق غيرها : 

ولا يسعني إلا الإشادة بفضل الطب وفروعه » لما نلمّسه من التقص الواضح 
في الإصابة بكثير من الأعراض ؟ فقد اختئى بفضل الجهود العامة كثير من الأعراض 
العدية في بعض اللدان + أو حت ويلاتها ومضاعقاتها . ش 

ولقد ظهرت بوضوح وجلاء في هذه الحرب الخالية سنة .وم8ةو١ ‏ مغع98١‏ 
فائدة طرق الوقابة الختلفة » إذ قلّت الإصابة بالأمراض العدية وأعراض التغذية وغيرها 
في الجبوش الحاربة » بفضل ما اذ من العناية عتقاومتها بمختلف الطرق »م ظهر بحلاء 
فوائد طرق العلاج الحديثة التي | كتشفت في عالم الطب بعد الحرب العالمية السابقة 
سنة غ١9١‏ - ملو١ا‏ . 

سلبرارر ع مى 


للا استاذ بطرس البستاني سروت 


يتميز الشعر العرني في مختلف عصوره بما بينه وبين الدهر من التحام مستمر مجتمعان , 
فهعلى عداء مستطير » وقاما ممتمعان على صفاء . ذلك بأن الحيأة الدنيا لا محلو من الالام 
والصائب . ومن طبيعة الإنسان أن ينظلم ويشكو في محنته وحرمانه أ كثر ثما بشكر عأ 
النعمة ورغد العيش . فأصح الدهر ‏ بعد أن جعل مسؤولا عن الحوادث التي تطرأ على 
الناس - عرضة لشتائمهم , ولاسما الشعراء . فكان بين الشعر والدهر عداوة متوارثة » 
ترجع بعهدها إلى العصر الجاهلي » مذ اثتّات إلى العرب عقيدة الدهرءة متحدة 
بالقضاء والقدر . 

وكان هذا اللذهب قد عرف في بلاد الفرس أيام بزدجرد الثاني (مم؛ - /اه م) 
وغل على مذهب الثنوية التي تقول بإله النور وإله الظلام » فجعل الدهر المبدأ الآسمى » 
والقدر الذي يتح في حظوظ الناس » ويدبر شؤونهم على هواه . وقد لقيت هذه العقيدة 
أرضاً صالحة في بادية العرب » فنمت بذورها على قحط الطبيعة » فإذا الجاهلي شديد 
الاتكال على القدر » لوجوده في صحراء خخيلة لا تدر له سوى القايل من خيرها » فهو 
مضطر م طبيعته أن يذعن لتلك القوة الخفية التي أطلق علبها اسم القضاء والقدر » 
ترحله الستمر وتعرضه للاأخطار . وهو مضطر أيضاً أن يتوكل علبها في أخص ما محتاج 
إليه : الماء والعشب » لِؤمن حماته وحماة إبله : فلا بزال يترقب الغيث إلى أن ,سقط 
' ويروي جفاف أرض لا تغنيه مياهها إلا إذا فاضت الغدران والآبار . وقاده إعانه بالقدر 
إلى أن يقصد الأصنام يستشيرها في عمل أو سفر » مستقسما عندها بالأزلام . وإذ كان 
مستغرقاً في الادة » خاضعاً لظواهر الطبيعة كل الخضوع »لم يستطع أن يبتعد عنها في 
تصور القدر » فأعطاه أسماء متشابهة كالدهر والزمان والأيام والليل والنهار فالدهر على 
اختلاف مرادفاته ونظائره » هو الذي يتصرف في أحوال الناس » وآجاطم »سر و حزن » 
وبحي ويميت . ولذلك كث ركلامهم على الدهر » فأحالوا عليه جميع ما ينالم منكدر وصفاء . 
فيقولون : أبادهم الدهر ؛ وأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه » ونام الدهر عنهم وصافاثم - 
قال أبو ذؤيب الهذلي : 
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أمن اللنون وريبها تنوجع2 والدهر ليس ععتب من زع 

وأشار القرآن إلى عقيدتهم هذه بقوله : ( وقالوا ماهي إلا حاتنا الدنيا موت 
ونتحباء وما هلكنا إلا الدهر ) . حت إن الشعراء السيحيين مع جحدهم عقيدة الدهرية 
العطلة » جعلوا للدهر وحدثانه نصيباً وافراً في شعرهم ٠‏ فاتهموه كا اتهمه سواهم دون 
أن يتحرجوا من إعطائه القدرة على تتقليب مصاير الإنسان . فكانهم أرادوا شيئاً يتشفون 
به من أرزائهم فم مجحدوا غير هذا الذي تعودوا أن إسمعوا شتمه من معاصرهم » 
فاروا على خطتهم متمثلين فيه قوة خفية تبدلٍ أيامهم من حال إلى حال . قال عدي 
ن زيد السّادي : 

إتما الدهر لين ونطوح” يترك العظ واهياً مكسورا 

ولم يكن الشعراء المسامون أقل نقمة على الدهر من شعراء الجاهلية » ققد ثاروا 
عليه » ورموه بتكل معرة » وأثقلوا كاهاه بأعباء حظوظهم وكوارثهم 78 فا أتقذه منهم 
تأثم بعض رجال الدين من شتمه مستندين إلى حديث بروى عن الني :. ( لا نسبوا 
الدهر فإن الدهر هو الله » وفي رواية « فإن "الله هو الدهر . 

ع إن العادة التبعة تقضي بمهاجمة الدهر » فأباح الشعراء السامون لأنفسهم ذمه » 
ومثلوا حظهم في دورانه كا مثله أسلاتهم من قبل » فبمي الدهر التكود وسيلة 
اشفاء التفوس . 

وكان من تتابع الحروب والمن واستفحال الفقر والعوز أن تفائم تقض .الناى 
0 لعإل اونا يوطي الاق الود 
شكرع الدسر أو الدعربات:. لهرت ينب سا الزمان حرب مرا عل انا تهراء 
جميع قواتهم المجومية » ولم يتخلف فهم قعدي واحد عن القتال . وحسبنا منهم أأبو هام 
في عراثيه : 

لقد نهش الدهر القبائل بعده اب حديد يقطر المعاند 
وان الروي في تشاؤمه وحرمانه : 
عا لدهر أنت ليفتر يراس" 
والتنى في طموحه وإحفاقه : 
أطاعن” خيلا من فوارسها الدهر” وحبداً » وما قولي كذا ء ومع الصير”؟ 
على أنهمكانوا برجعون أحيانا إلى <قيقة الدهر » فيعترفون بن حوادثه لا تصدر 


كم ذنوب الدهر وااشعر العر في 


عن شخص مدؤول يستحق المحو أوالئناء » كا قال المتني : 
آلآ أرى الأحداث مدحاً ولاذنا «1٠‏ نطتها بحيلا » ولا كنها حذا 
وتمتد هذه الحرب الطويلة بين الشعر والدهر إلى أيامنا هذه » فيصلى شعراؤنا 
بنارها » فنهم من يتحدى الزمان بصيره وقلة مالاته ما تحداه أنو الطيب » ومن ذلك 
قول غوتي 1 
فاترع وناولء يا زمان فإتما نديمك سقراط الذي ابتدع الما 
قتلتك حتى ما أباليي أدرت لي كسك نحم » أم أدرت بها رجما 
وقول الصافي النجفي : 
خسى' الدهرك تصدى لحري ثم ون وفيه مني جراحمٌ 
ومنهم من يضن عليه باللوم لأنه لا يعقل » قيمر بحوادئهكا مر ميخائيل نعيمة : 
والدهر ذوالعجائي وباعث النوائب 
وخائق الفقي لا يفهم 20 
سيري ولا تعاتي 
بيد أن التجديد الذي انتعى إليه الشعراء المحدئون في لبنان قطع ما بينهم وبين 
الخيال القديم والصور الوروثة . فليس القدر عندجم بمنى الدهرية اللحدة » ولا هو 
القضاء الحتوم الذي أنكرته القدرية والعتزلة في الإسلام » وإنما يعني 'تعاقب الحوادث 
اضطراراً دون أن يكون هناك قوة غببية تنكم فها وتسيرها . وخفت الخلة على الدهر 
في شعرهم » فصاروا بذ كرونه كبرهة من العمر رت مهم وتتلوها برهة أخرى » أيام 
والحداك دول واتنيئة م الا تدعق إل الباس والنقمة » ولا إلى اللوم والذم . قال 
إلياس أبو شكة : 
وم نكر الزمان علي حتاً وك فني الزمان وما فنيت” 
وقال صلاح لى : 
رث الزفان وألوى وظات غضاً محجصي 
ويقيناً إن الشعر العرني قد مل من هذه الحرب التقليدية . أفم يأن لما أن 
تضع أوزارها وترفع التبعة عن الدهر السكين ! . . 
برس البستالى 


ع 


الذمقراطية فيا لأ لديم اطية 
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للاأستاذ سلامة «ودى 


للأم الديعقراطية سمات كثيرة .. تميزها مثلا من الأم الفاشية أو الدكتاتورية . 
ومن حقنا في مصر والشرق العربي أن نعرف ما ببرز من هذه المات » كي تقف على 
الأسباب والأضول التي ينبني علمها رخاء هذه الأم » سواء أ كان اقتصاديا 6 اجتاعيآ 
أم ثقافياً . ومن الظواهرالواتحة في أورباء أن الأم الصغيرة تسبق الأم إلكبر 000 
الديمقراطية والأنظمة الشعبية الني تخدم السواد الأ كبر وتعمل للمساواة والحرية . 
سويسرا والسنويد والدتمرك ونروج وفتلئدا نيحد أن الاتحاهات الدعقراطية 0 
والاقتصادية تتحاوز نظائرها في الأم الكبيرة مثل بريطانيا أو فرنسا . ولا نذكر بالطبع 
هنا ألمانيا أو إنطاليا لأنهما رزحتا ته ست افو سترن ره . وهوخم حاول بطرق 
متعددة القضاء عل جميع الأنظمة الديمقراطية روأعظر اجات الرمقواطية تج التقاوت 
الكبير. أو الإفراط في التفاوت » سواء أكان هذا :من الناحية الاقتصادية أم من أية 
ناحية أخرى . قالدولة الديمقراطة تهدف إلى الساواة » فإذا وخدت ما يعوقها هدقت 
إلى ما يقارءها .من حال مجعل فيها الفقراء محصلون. على فرص التعلم. التي بحصل عليه 
الأثرياء ؛ أو مجعل.العيال بعيشون في. رفاهصة تمارب:الرخاء الذي يعيش فيه الأثرياء. 5 

وجميع هذه الأم الديمقراطية الضغيرة » على الرغم منقلة مواردها » بل على العم 

من" أنها لا.ملك مستعمرات وليس لإحداها نفوذءءالمي إتععفها الأسواق أو عبر”ها 
بالمواد:الخامة » تغيشش في :رخاء ورفاهية لا تحصل على مثلها الأم الكبيرة . مثال ذلك 
أن فرنسا دولة إمبراطورية تملك الستعمرات في إفريقيا وآسيا » وتحاورها دولة صغيرة 
هي سويسرا ليس لما مستعمرات وليس لما مقام عالمي كبير . ومع ذلك بزيد الستوى 
الاقتصادي بين السويسريين عليه في فرنسا . وكذلك تزيد فرص التعلم » بل تزيد 
السعادة العامة كذلك بين السويسربين علبها بين الفزنسيين » وداه لفاك لقا 
بين الدنمرك وبريطانيا العظمى . ومن هنا يتضح أن الستعمرات الني تستمتع تم مها فرئسا 
وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وإبطاليا ( سابقا ) لل تخدم شعوب هذه الأم في زيادة 
رفاهيتها . وإتماهي خدمت وما زالت مخدم بعض الأسر دون سواد الشعب . وربما 

فلك 
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لا تزيد هذه الأسر النتفعة بالمستعمرات على واحدة في الثة » بل ربما واحدة في الألف 
من جموع السكان . 
السوير 

انظر مثلاً إلى دولة ثعالية هي السويد . فإن هذه الدولة لا تملك أأبة مستعمرات 
في إفريقيا أو آسيا . وهي نستمد ثروتها من غاتها التي نعرف منها الحشب السويدي » 
ومنمساقط لياه من جنائنا التي تستخدمها في توليد القوة لإدارة مصانعها وإنارة مدنهاء 
وأخيراً من تبر الحديد الذي تستنبطه عشقات كيرة من ن المناجم » وليس فها من الزراعة 

ما يؤبه له » ولكنها استطاعت أن توجد الصانع المظيمة لصناءات"كثيرة حداثة . 

ففى هذه الدولة الصغيرة نيحد أن الحكومة #>ندة لخدمة الشعب » سواء أعنينا 
الركزية أم ما نسميه « الحكومة الحلية » التي تقوم بها المجالس البلدية . فالانتخاب 
للبرلمان يحري على الطريقة النسبية . أي أن كل حزب محصل على مقاعد في البرلمان بنسبة 
ماحصل عليه من تمو ع الأصواتفي الأمةكلها . وهذا النظا شايع لؤتيات للزية ١‏ 
الحسول على ستاعه ونائية] حت اسل غالبا كانه اكلام قائماً على الاتتخاب الستقل 
فيكل دائرة على حدة . فإذا كان هناك مثلاً.مئة دائرة انتخابية » ومتوسط الأصوات 
اللي بحب أن بحصل علا الفائز في الاتخاب هو ...م صوت في كل دائرة » وإذا 
كان في جميع هذه الدوائر مرشحون لحزب مالم محصل أحدهم إلا على متوسط يبلغ 
ألف صوت قفط في كل دائرة » فإن هذا الحزب بالطبع سقط في الانتخابات التي بحري 
على النظام المستقل » كا هو الشأن عندنا في مصر ؛ ولا يكون له من عثله في البرلمان» 
ولاعضو واحد . ولكن النظام النسي في السويد ينصف هذا الحزب ومجمع له 
مثة ألف صوت من جميع الدوائر » باعتبار أنه كسب ألف صوت في كل دائرة . ثم 
يكون له الحق في مم نائئآ في البرمان باعتبار أن الفوز محتاج في. التوسط إلى 
مودس أضوت . 

فنحن نرى هنا سمة ديمقراطية هى العنابة بإنصاف الأقليات الحزبية » لا جد ما 
بشارعها في الأم الكيرة . .وبديهي أن هذا النظام النسي لا يتيح لمزب ما أن بحصل 
على أ كثرية عظيمة ساحقة . ولهذا السبب تؤلف الوزارات عادة من أحزاب مؤتلفة » 
وتراعى جميع مصاحها التي عثل مصال الشعب . 

وسمة أخرى تمتاز بها الم الصغيرة هي التوسع في الحسكومة الحلية ‏ أي التوسع في 
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حقوق الجالس البلدية . فا جلس البلدي في أستكهل , العاصعة السويدية » بلمانكير عظم 
الوارد متعدد الواجباتو اموق . وهو يقوم بعمل ما أحرانا بأن ندركمغزاه فيالقاهرة 
أو غيرها من الدن ؛ إذ هو نع الضاربة في أرض البناء » ؤهو بهذا النع مجعل أرط 
رخصة فيزيد الإقدام على البناء » ولا يتقف غلاء الأرض حائلا دون الإقبال على زيادة 
الساكن . وكل ما يعمله هذا الجاس أنه يشتري لنفسه جميع أرض الضواحي الي كن 
أن تبنى في مستقبل منظور » وهو يشترها بأثمانها الزراعية » لأن أصماب هذه الأرض 
يحدون أن أمل البناء بعيدء ثم هو يدنها أو يبيعها بأثمان معتدلة بل رخيصة لمن برغب في 
البناء ٠.‏ وعلى هذا النظام قد أصبح الجلس البلدي ني أستكهم يلك ١م‏ في الئة من أرض 
الضواحي ء ا يعلك سم في الئة من اللسأكق ف الستكهٍ . وبدبي أن هذا النشاط 
لا .هدف إلى الكسب أو الاستغلال الاي الجائر » لأن الغاية الأولى هي خدمة السكان 
مسا كن قد بيت عل مبادى* الصحة والرفاهية . وفر ق كير بينمسكن يبنيه تاجر لجار 
والاستغلال وبين مسكن آخر يبنيه ا جلسالبادي للخدمة العامة . 1 

وهذا المجلى اللبإدي نفسه يقوم في الاأزمات الاقتصادية مخدمات رائعة للشعب » 
فني سني الاأزمة بين ١4٠‏ و مم١‏ عمت العالم التمدن موجة من التعطل » قعمد 
هذا ا جلس إلى إرصاد مليون جنيه لاستخدام العال المتعطلين بحيب بعد بل 
إن االحكومة المركزية نفسهافي تلك السنين تعمدت أن لاتتوازن الميزانية » ب لكان تتنفق 
أ كثر من إبراداتهاكي تكافح التعطل . وذلك بالتوسع في الرافق العامة . 

وكي نقف على الانحاه الذي يتجهه مجلس بلدي لمدينة صغيرة في السويد يحب أن 
نذكر مدينة جوتنبرج التي بلغ سكانها 5+٠‏ ألفاً » فإن الجلس يستخدم مئة طبيب 
لكفالة الصحة العامة فى هذه المدينة . ومن هذا الثل يتضح أنه ليس في جوتنبوج من 
للشفاء » لأن جميع المر ضى محصاو ز عليه بالجان أومايقار ب الجانني المستشفيات والنتوصفات. 

وما تتسم به الأم الد: عقراطية نزوعها كم ذكرنا إلى مكا ف ةالتفاوت بين الفقراء 
والاثرياء » ولذلك تثقل الضرائب على الأثرياء وتزيد كلا زاد الدخل . بل هناك في هذه 
الم عميز بين الدخل المكسوب والدخل غيرالكسوب » فإذاكانهناك مثللاً موظف في 
إحدى الشركات أو في الحكومة يتناول مرتبا قدره .٠ه‏ جنيه في السئة ثم في الوقت نفسه 
يتناول مثل هذا الملغ من مال موروث » فإنه يؤدي منالضرائب على هذا المالالموروث 
( غير الكسوب) ؟ كثر ما يؤدي على البلغ الذي محصل عليه مخدمته وتصه . واذلك 
فإن الضرائب تحري على هذا النسق : 
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إذاكان الدخل المكسوب ٠٠١‏ جنيه فالضرببة ه في المثة . 

وإذاكان الدخل غير المكسوب ١٠١١‏ جنيه فالضرية ه في الكة. ٠‏ 

وإذاكان الدخل المكسوب ٠١٠.٠١‏ جنيه فالضرية 1١‏ في المثة . 

وإذاكان الدخل غير المكسدوب ٠.٠.٠١‏ جنيه فالضربة مم في المثة . 

وإذا كان الدخل الملكسوب ...,.ه فالضرية ٠غ‏ في الكة . 

وإذا كان الدخل غير اللكسوب ٠.‏ ..,١ه‏ فالضرية يه في الثة . 

وهذه الأرقام قد أخذناها عن السنين التي سبقت الحرب . أما في مدة الحرب 
فلا بد آنها زادت كيرا .. ولذلك تجد أن النرق بين التقير .واثري ابس كيرا ٠‏ فق 
الكناسفي السويد يبلغ عرتبه في السْنة 4٠٠‏ من الجنهات » ومدرس الدرسة الابتدائية 
سلغ عرتبه مم جنا » وأستاذ الجامعة مس7 جديهاً » والوزير ...م١‏ جنيه » أي 
أن مرتب الوزير لا يزيد على ستة أمثال مرتب الكناس الذي يعمل في الجالس البلدية . 


٠ مويسا‎ 

ولوكان لمثل الحسن قيمة من حيث الاقتداء به واتخاذ أسالسه » لكان بحب على 
الأم الدعقزاطية في أوربا أن تقتدي بسوبسرا » فإن السوسريين لا بزيدون على أربعة 
ملابين » وهم من اختلاف الاغات والمذاهب بل السلالات » محيث كنا ننتظر بينم 
باعتبار ما تجد في أمم العالم الأخرى الشقماق بل الحرب الأهلية . فإن حروباً أهلية 
نشبت في أم أخرى لأقل من هذه الاختلافات ولتكن السؤسييين سعدا عيشون 
في وثام جيب » والحكومة تعترف بأربع لغات رسمية » وهناك نحو عشرين مذهبآً 
تعيش جنباً إلى جنب في نسامح » بل في ألفة يغبط علها الؤمنون بها . 

والشعب السوسسري من سلالات مختلفة . فنى الثمال والشرق نمحد السلالة 
النوردية التيكان يفخر بها هتلر » واللغة هنا ألماننة » وفي الغرب نتحد السلالة الألسنة 
لني يمتاز أشخاصها بالقامة الفصيرة والوجه المتكتل والرأس المستدير » واللغة هنا فرنسية » 
وفي الجنوب نحد السلالة البدترانية التي ينتمى إلبها سكان حوض البحر التوسطء واللغة 
عنا إرطالية ء وش عدد مو النتكان يلفون إشنة عضر آلناً تكتسورن له ةأواية ووماية» 
يقيمون في الجنوب » لم تبخل الحكومة السويسرية علهم بالاعتراف الرسمي بلغتهم . 

وتكاد المذاهب الدينية الأوربية جميعها نحد الجال الحيوي في سويسرا . ومع هذا 
الاختلاف في السلالة والدين واللغة وما يستتبع هذا من اختلاف في العواطف والميول 
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تمد السويسريين راضين عن أنفسهم مطمثنين إلى حكومتهم الاتحادية . ولاشبت الحرب 
الكوكبية الأولى » ثم تلتها الحرب السكوكنية.الثانية .». توجس كثيرون من الساسة مق 
موقف سويسرا ء فإن الأ كثرية من السكان في الشرق والثمال من الألمان » وكان مشى 
أن ينضموا إلى ألمانيا في هاتين ا حر بين أو .يؤئروا في الحكومة السوسرية حتى.محملوها 
على اتخاذ موقف معين ء تلحظ فيه المزاعاة أو الحاباة لألمانيا » كا أن هناك الفرنسين في 
الغرب والإيطاليين في الجنوب » ولسكل منهما عواطف سياسية قد أمرتما اللغة وأحياناً 
العقيدة .. ولكن هذا التوجس لم يكن قائماً على أساس » لأن سويسرا قبت في هاتين 
الحربين كالجزبرة الحادئة وسط: بحر مصطخب وزوابع هوج » لأن سكانها عرفوا قيمة 
النظام الدعقراطي الذي يعيشون في أمنه وطمأ نبنته» ورفضوا أي اشتباك سياسي أوحزني 
قد يؤدي في النهابة إلى زعزعة هذا النظام . 

وتربط السويسريين » على اختلافاتهم التعددة » رابطة واحدة هي الحرية . ويكفل 
حته الأورية قار بحر الي لسري النظر اللبسقرزاظيةقي لأدول:الكبزيه يميه قي 
أساسه نظا اتطقيل الي مام ملك نالصي ضوعم ف الثرنة وقرر ون ام 
لمدة أربع سنوات سترى . والقياس اللاللي من أحسن القايبس ٠‏ لأنه يدلنا على حال 
المجتمع من حيث إنه نمرة هذا النظام ..ونعني بالمقياس اللي حال الأجور والرتبات » فقي 
سويسرا نحد أن المرتنات »كا كانتقل الحربالكوكية الثانية » تجري علىهذا الننق : 


الرتب السنوي لاكناس في الجلس البلدي ع جنبا 
أعلى مرتب سنوي لموظف المجلس البلدي ١‏ جنيآ 
الرتب السنوي لمعل في مدرسة ابتدائية 4م جنبآ 
المرتب السنوي للاأستاذ في الجامعة جنبا 
ارتب السنوي للمستشار في محكمة عليا 4 جنا 
الرتب السنوي لمدير الوظفين ود جا 
الرتب السنوي الؤزير © جنيه 


ومعنى هذا أن عرتب الوزير يلغ سبعة أمثال مرتب الكناس فقط . ونفهم من 
هذه اللقارنة أن للكناس في سويسرا شخصية محترمة لا تتدنس بإاضطرار الفاقة التي تجاب 
القذر والحرمان والضعة . لأن مزتبه الشهري يقارب عشرين جنباً » وهذا مبلغ يتبح 
له أن يعيش بعزة وكرامة . 

وهذه اللقارنة تبين لنا أتحاه الحكومة السوسسرية نحو التخفيف من الفروق في 
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تبات بين وطق البولة ه وني والطيع إلا متطيع أن اتدل لي الاريوات الترردية إلا 
بالضرائب . ومبداً الضرائب التصاعدية عام في جمبيع الأم ممبطييينه 
كا أن ضريبتي االوت والأيلولة حول دون تراك الثروات في العائلات وعنع العبيز 
لمبلادية لأبناء الأثرياء » أي تمنع التطرف الفاحش في هذه اللي و 
الدعقراطية تتحه والمساواة الاقتصادية » فإذا لم محققها عمدت إلى التقريب بين الطبقات 
عنع الثراء الفاحش . اعتبر هذا مثلاك في رجل إتجليزي يبلغ دخله السنوي خمسين ألف 
جنيه » فإن الحكومة الإنجليزية تحصّل منه ضريبة على هذا الدخل تبلغ .49م4 جنجآً 
أي تترك له أقل من خمسة 5 لاف جنيه ( 1941 - 1949 ) . 

وتحرص الحكومات. الديمقراطية في جميع العالم على توفير السكنى الحسنة نع 
الضاربة في الأرض أو احتكارها . فالمجلس البلدي في زور مثلا يعلك ثلث الساحة في 
هذه الدينة ما يلك ثلاثة] لافى فدان حيط مها » وهو بسعها بالأثمان اللائئقة للمباتي أو 
بشها هو بنفسه » وهو بهذا العمل يمنع الثراء الفاحش من ناحيةم ييسر البناء. من ناحية 
أأعرس » وأساس اللسكوية و سرس| هو واليكرميق» أي القرية الدَ عه 
وفي مصر نحو ...: قرية. وفي سوبيرا لحوا..٠."م‏ قرءة ولا لان ترسو 
أربعة ملايين فقط 6 :فإنه يتضح من هيده .الأرقام أن القرنة.السوسيرية 0 
القربة الصرية . 

ونظام الحسم في القربة السويسرية أثيني ».أي يشبه ما كان يحرى. في أثينا قبل 
ألفي عام » فإن جميع.البالغين في القرية تمن. بلغؤا العشرين عاماً مجتمعون عر كل أربي 
سنوات لاختيار العمدة ووكيله » ولحذين الاثنين الحق في أن ينفتا. على شو ون القرية أي 
لغ لا يزيد على ألف فرنك ( الآن نحو هه جنهآ ) , أما إذا احتاجا إلى أن ينفقا مبلغاً 
أ كبر من هذاء فإنهما مضطران إلى عدا جاع خاص :من سكان القرية البالنين الحصول 
على تصديقهم . والعمدة ووكيله عثلان الميئة التنفيذية» وميا أن يعينا لجاناً من السكان 
للاشراف علىشؤون.القرية وإدارتها كثل القضاء لاصلح وإطفاء الحرائق ومعونة الفقراء 
وإقامة المنشآت والصحة والتعلم وجباية الضرائب الحلية . ومن هذا النظام تفهم أن للقرية 
نظاماً نيااً » أي أنه ليس لمابرلمان ينوب عن السكان» لأن السكان أتفسهم هم البرلمان » 
وإنما سهل هذا للقربة السويسرية لأن سكانها قليلون » وكذلك كان الخال في أثينا قبل 
ألفى عام . وفي سويسرا ٠‏ كتتوناً » والكنتون عندهم يشبه المركز عندناء وهو يصل 
بين القرية وبين الدولة . وليس في سويسرا « مديريات » كالتي عندنا . 
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والحكومة المركزية للدولة تتألف من تحاسان أحدها «الحاس الوطني» والاتتخاب 
فيه نسي مثلالسويد ونروج » والآخر ,سمى مجلس الدولة » وهومثل الكنتونات لكل 
كنتون عضوان . 

وإذا اختلف الجلس أرسل موضوع الاختلاف إلى جميع الاأفراد البالغين. في 
الأمة السويسرية كلها لاستفتائهم . وقدكانت الكنتونات الخجسة والشرون مستقلة 
استقلالا يكاد يكون تاماً لكل منها قانونها الخاص » ولكن في سنة م١‏ وضع قاون 
عام للعقوبات لسويسرا كلها فاختلف فيه الجلسان » فاستفتيت الأمة فيه وقبلته بأ كثرية 
صغيرة دلت على أن هذه الكنتو نات تغار على استقلالها وتحتفظ به . 
الرنمرك 

الكلام عن الدتمرك لا يستوفيه كتاب ضخم . وكل ما فها بحب أن ينهنا نحن 
الصربين » ففي مدينة صغيرة مثل نكو بنج لا .يزيد سكانها على حمسة 1 لاى » نحد ثلاث 
جرائد يؤمية . وبدهى أن هذه الجرائد لا تنششر أخاراً فققطء إذ لوفعات ذلك لكف 
الناس: عن.قراءتها شكرو الوامفيلء ولكن هذه الجرائد في مدرنة صغيرة مثل 
نكو بنج إنما تعيش لأنها منابر 55 للا راء الحرة » فهئسمر ومناقشة وأدب وعلٍ وسياسة 
واجتاع» فالقارى*في هذه القرية الصغيرة محد فيه المدرسة المنيرةالتيتوالهم بالنوروامعرفة » 
أماجرائد الأخبارففى العادة كيرة تصدرفي الدن: الكبرى ولما مراساوزني أتحاء العالم . 

والسمة الارزة في الدبمرك هي سمة التعاون . ولكن قل أن نذكر التعاون الذي 
عمم الثراء والسعاذة بين الشعب الدعركي .. بحت أن نذكر شيئاً. اخترعته الدعرك » هو 
تعلم الفلاخين والعال وأبناء الشعب عامة من. الجنسين تعلما عالياً » فإن الألوف في مصر 
أننا. مخص الفقراء بالتعلنم الإلزامي:أوالا.تداني » والعارف إلتي محصل علها.التعم في هاتين 
الدرستين قليلة .جداً » ثم خرج أبنناء الفقراء من هذه :الدارس وقد جهلوا الثقافة 
العالية » ويستمر جهلهم إلى وفاتهم .. ولكن في الدتمرك تحري الآن الحال على غير 
ذلك » فقبل نحو مئة سنة كان يعيش هناك رجل يدعى جر وتتفيج » رأى هذم الخال 
التي تشبه ما هو قائم عندنا الآن » فأسس ما يسمى.( المدارس العالية الشعبية ) وجعل 
قواعد التعلم فها تنبض على الأسس التالية : 

١‏ - أن تكون غاية هذه الدارس غير« عملية » ععنى أنه لا يقصد منها تعلم 
حرفة أو المهيد في صناعة » بل تكون مدارس للحياة تكسب الطالب قي سامية 
ذهنية ونفسية وفنية تجعله يستمتع بالحياة والاستمتاع الروحي . 


1 حديقة الأفكار 


؟ ‏ هذه الدارس داخلية بيش فها الطلبة مع عائلاث الأساتذة في بيت واحد 
بأ كلون على مائدة واحدة . 

م الطالى يدخل متطوعاً دون امتحان ويتركها دون امتحان » لان الغاية 
الوحيدة ترقية شخصيته «سط آفاق ذهنية جديدة له . 

غ - يتعلم الطالب تلك المواد التي تبسط له القم.الإنسانية والواجبات الدنية 
والأماني الروحة »كالفلسفة والعلوم والاغة والأدب والتارع . 

ه ‏ بهدق التعلم فها إلى البناء لا إلى الانتقاد . 

والطلبة والطالات يفدون إلى هذه الدارس في أي سن » ويؤدي الطالب جنها 
كل أسبوع » ومصروفات الطالبة أقل من هذا البلغ الذي يدخل فيه التعلم والطعام 
والأوى . ويقضي الطال خمسة أشبر في الشتاء والطالبة ثلائة أشهر في الصيف » وقد 
روعيت هذه الأوقات لأنها تتفق وقلة العمل في الريف بالنسة إلى الجنسين . وفي الدمرك 
من هذه المدارس أ كثر من أربعين مدرسة » والحكومة تؤدي إعانات مالِة لما . 
ولكنها »كا رأينا » ليست بالجان . فالفلاح في الدمرك يترك معزقته أو منجله » والفلاحة 
تترك بقرتها أو زهورها » ويقصد كل منهما إلى هذه المدارس كي يتعاما الفلسفة 
والعلوم والفلك والكيمياء والسياسة الأوربية . 

وإذن نحن نرى هنا سمة دمقراطية تستحق التفكير . 

وسمة دممقراطية أخرى نستحق أيضاً التفبكير » هي التعاون الزراعي . 

وأصل هذا التعاون أنالد مرك وجدت حوالي 107٠١‏ أن أستراليا وكندا وبعض 
أقطار أعريكا القيعتاز بالمزارع الواسعة » تستطيع أن تمون أوربا بالقمج بأمان منخفضة 
لا تستطيع الدعرك أن تبارءها فنبا » فعمد المزارعون إلى ترك زراعة القمح » وجعاوا 
عرتكز اهتامهم في إنتاج الحم والبيض والجين والزيدة» أي أنهمتركوا الزراعة الستفيضة 
الحفيفة إلى الزراعة اللركزة الحتسكرة التي تحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيرة » والذكاء 
الدرب أ كثر مما محتاج إلى الأرض الواسعة . فالفلاح الدتمركي يربي الدجاج أو الخنازر 
أو العجول » ووصنع الجين » ويبيع كل هذا بالرطل:؛ وقد ترك القمح الذي كان بسعه 
بالطن » ولم ينجح في هذا الاتقلاب إلا بفضل التعاون . 

انظر إلى التعاون الخاص باللان ومشتقاته : 

في الدعرك. ١:٠‏ ملبنة شرف على كل منها مدير متخصص بصنعالزبدة والجبن» 
وهو محصل على مرتب يعاو على مرتب رئيس الوزارة . وقد جحت هذه الملابن في صنع 


الدعقر اطية في الأمم الديعقر اطية 0 مع 


الجين الممتاز الذي كانت تتخصص به فرنساء وصارت فرنسا نفسها تستورده من الدعرك. 
واللفستلاامع ملنه فلوانية 5 

هنا م١‏ مزارعاً يترجح ما بملك كل مهم بين ه و .ه فداناً » ويملك كل منهم 
في التوسطثماني بقرات حلوب » فجموع ما بملكون نمحوء ٠١١‏ بفرة » وثم أو معظمهم 
يربون أيضاً الحنازير إلى جنب البقر . وقد أسس هؤلاء المزارعون « جمعية تعاونية » » 
ثم استقدمت هذه اعية خبي رفي صنع الجين بأنواعه العالية التي جد الأثمان العالية في 
أسواق العالم كله . وأسس هذا الخبير الصنع الذي رسل كل صاح عربته إلى هؤلاء 
المزارعين فيجمع منهم اللبن » ثم نعود العربة إلى كل منهم في ببته فترد له الخيض » وقد 
لامضي بين أخذ اللبن ورد الخيض أ كثر من نصف ساعة » والمزارع محتاج إلى الخيض 
كي مخلطه بالنخالة أو الدقيق ويغذىبه الخنازير» وتمن هذا الخيض يقتطع من من اللان. 

والجعية مجتمع مرة كل سنة » ولكل عضو صوت مهما يكن عدد ما يملك من 
البقر» والريع «وزع على الأعضاء بنسبة ما قدم كل منهم من لبن قد أحيل إلى أنواع 
مختلفة من الجين . وهناك جمعيات تعاونية للدجاج والبيش ( الذى باع بالوزن وليس 
بالعدد » وذلك كي يتوخى الفلاحون الدجاج الذي يبيض البيض الكبير ) . 

وفي الدبمركه ١‏ ؟ 1 لاف مزارع » كل منهم بزرع أرضه ما عدا ٠‏ فيالثة يؤْجرون 
أرضهم.. وقد كانت المعيات التعاونية فيسنة ممه ١‏ تزيد على ,م 1 لاف جمعية بلغ أعضاؤها 
في تلك السنة «+.ه +++ عضواً » وهذا عدد غيرصغير إذا تذكر نا أسكان الدمر ككلهم 
يلغون 5. .ومم. 

وليس في الدتمرك ثراء. فاحش » فإن المزارعين الذين زاد دخل كل منبمعلى ألف 
جه في ١-٠‏ لم بزيدوا على 7١4‏ مزارعاً . ومرتب الوزير في الدتمرك ٠.,ه‏ جنيه» 
ومرتب الكناس في المجلس اللدي ١6٠١‏ جنها »ولكن مرتب الخبير الذي يششرفعلى 
مصنع الطلنية التعاوتية التبضير لحن الاير يلغ آلف جنيه.. 

واللتلخيص تقول : إن الديمقراطية الدبمركية تمتاز عميزتين : ها مدارس الشعب 
العالية وجمعيات التعاون . الأولى حقةت الرخاء الذهني والثانية حقت الرخاء الادي . 


مز م موسى * 


جاءة ا لتّم قي أوريًا 
للاستاذ إبرهم إبرهيم بوسف 


لعل الحلفاء لم بواجهوا بعد استسلام ألمانيا مشكلة في أوربا أعقد من مشكلة 
الفحم » تلك الشكلة التي لا يقتصر حُطرها على اقتصاديات الشعوب الأورحة -قسي » بل 
يتعداها إلى النواحي الاجتاعية والسياسية . وقلً أن تنجو أمة من الأم التحدة من 
آثار هذه الشكلة » الي قد تكون قوية أو ضعيفة » وفقاً لما يستغرقه حلها من زمنٍ 5 
وتعاً للصلات الاقتصادية والاجتاعية وللعلاقات السياسية الي بين كل من هذه الم 
وبين الشعوب الأوربية . 

ومن بشائر الخير أن نرى الحكومة اللربطانية عازمة على أن تشرف إشرافاً فعلاً 
على مناجم الفحم في منطقة الرور » وذلك إلى أن يتم إنشاء هيئة دولية شترك فها 
البريطانيون وتمثاو روسيا وفرنسا وأعريكا » فتتولى الإشراف الباشر . وأغلبِ الظن أن 
فرنسا لا تعارض في ذلك » فاشني فطلب وت مات لاد والرن 
الألمانيتين نحت إشراف دولي . 

وحين كواجسته الميئة الدولية ديفت متكة الس ق مات الرور + ميد 
أن لا مناص لما من النظر في مشكلة الفحم في أوربا عامة . وعندئف يتاح لما التثبت من 
أن أسباب مجاعة الفحم في أوربا هي : )١(‏ كثرة ما فها من مناجم مهدمة تهدعاً كلياً 
أو جزئياً » () التقص الزومع في عدد عمال مناجم الفحم اللهزة » (س) الصعوبات 
الي تواجه مشكلة النقل في كل رقعة من أوربا . وقد لا يستبعد أن تتقلب هذه المجاعة 
يوماً إلى كارثة اقتصادية تلازعها كارثة أخرى اجتّاعية » ويتبعهما أزمة أو أزمات” 
سياسية خطيرة . 

ولعله لا توجد عظة أبلغ » ولادرس أفيد مما هو واقع في أوربا اليوم . وما 
أجدرنا بأن نتعظ ونستفيد » ما دمنا نبغي إصلاح ما فسد . وإنه لواضح لنا كل الوضوح 
ولت نعلي وليف البو راي لاق يبون نم > وان لا فلم الات لايل 
إنتاجية بدون صلب » وأن لا إت نتاج لاسلع الي محتاج إلمها الناس بدون مصائع . 
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مجاعة الفحم فى أوربا /اع 


وهكذا يبق اللابين من الناس في أوربا عاطلين عن العمل ما دام الفحم غير ميسور 
وهذا هو الواقع . 

ويا هذا قائم نرى أن مشكلة النقل قد حرجت إلرعة تدم ا يلم 
من البضائع وللواد الغذائية حيث هي متراكة بعضها فوق بعض في ناحية أو أكثر من 
نواحي أوربا » في حين يتنم ريح تلك الواد اذاي وهايك البضائ الشرورية الية 
مطلقة من سكان أوربا ./ ولا يمكن حال من الأحوال حل تلك الشكلة إلا إذا توافرت 
للقطارات والسيارات وكل أداة من أدوات النقل وكل وسيلة من وسائله . إلا أن صنع 
مبمات السكك الحديدية » وكذلك صنع كل جزء من أجزاء السيارة متوقف على إنتاج 
الصلب . وهكذا يتبين أنه لا يمكن الاستغناء عن الفحم بحال إذا ما أريد إنتاج أدوات. 
التقل . هذا فضلا عن أن القطارات تسير بالفحم . 

واليوم وحن في عم الشتاء » والحاجة نشتد يوماً بعد يوم في أوربا كلها إلى مواد 

الوقود للتدفئة » تحد أن الكنيات التي تحتاج إلها بلاد ثعال أوربا وغربها حتى نهاية 

شير أبريل عام دئية1 عي + مليون طن هن الحم . إلا أن الكية الي يعكن 
الحصول علها هي أقل من ذلك بكثير ٠‏ ذلك لأن ما تنتجه الناجم الأمانية الواقعة في 
منطقة الرور يقدر بن<و أربعين مليون طن . ولا ينتظر أن تزداد هذه الكمية ازدياداً 
ملحوظاً قل نهاءة الشتاء . وقد تنتج فرنسا نحو م١‏ مليون طن . أما بلحكا فبقدر 
ما يمكن أن تنتجه بنحو مم ملابين من الأطنان .ا أنه لا يزيد إنتاج هولندا على أربعة 
ملابين طن.من القسم ء 

وكانت نهاءة الحرب في الَاسفنك » ند اللايان » قد عزْرْت الأمل في مضاعفة 
اللعونة القي تقدمها الولايات التحدة الأعريكية للدول الأوربية » غير أن هذه الآمال قد. 
انهار أغلها حين اقترح الستر هارلد | كس : وزير الداخلية الأعريكي آكذ ء أن تبعث 
الولايات المتحدة بنحو لم ملابين طن من الفحم إلى أوربا » ولاق رأبه هذا معارضة 
شديدة في الدوائر الأمريكية المحلية . ومبما يكن من أعر فعونة قدرها تمانية ملايين طن 
من الفحم لا تقدم ولا تؤخر كثيراً في حل مشكلة الفحم في أوربا . 

ورض هذا كله باة الس عله ليستمن للسائلء اليؤوس من سنلهاء ولا يبح 
الاستسلام إلى التشاؤم حين يعرض للها ٠‏ والواقع أن منظمة الفحم التي أسست في 
لندن في شهر بونية من سنة ه4٠‏ » نسعى جهدها لحل الشكلة » رغم أن الدول العنية 
بالأمر لم نشترك بكاملها في هذه المنظمة ؟ إذ لا وجود فبها اغير تمثلي الولايات المتحدة 


/ 


مقع حديقة الأفكار 


الأمر»كية وبريطانيا العظمى وفراسا وبلجيكا واليونان والنرويع والدتمرك وهواندا 
ولكسميرج وتركيا . ولم تشترك فها روسيا السوفيتية ولا بولونيا . أما تشكسلوفاكيا 
وبوغسلافيا فقد 1 كتفتا بتعيين عراقبين فا . 
- يشا افسل عتم المية اللدولة عل سال 'أطللد معايلة ااضاية عواجد أورنا عفد 
نهاية الحرب + جد أن إلخلافات السياسية القائمة بين بلاد شرق أوربا وغريهالما تسو" » 
بل إنا لنرى أن المسائل الاقتصادية » وأهمها مشكلة الفحم < لم تلق عندهم الاهتام 
والتقدير اللائمين بها . 

ورغم هذا وذاك فإِن الدول الواقعة إلى الشمال الغربي من أوربا تنوقع استيراد 
كم من الولابات التحدة ومن بريطانيا العظمى ومن اتحاد جنوب أفريقيا يقدر جموعه 
بنحو خمسة ملايين طن » والنظور أن تتسامه قبل نهاية شهر أبريل عام ١9.45‏ . كذلك - 
تتوقع هذه الدول أن تحصل على مقدار أربعة ملابين من الأطنان من غم ألمانيا » وقد 
تزداد هذه الكية بنسبة معقولة إذا ما حسن الإنتاج في مناجم الرور . 

وإلى جانب هذا توجد زيادة متوالية في إنتاج الفحم من مناجم سليزيا العليا التي 

,شرف البولونيون علا إشرافاً مباشراً . إلا أن النظمة الدولية للفحم الأوربي لا تدخل 
في حسابها ذلك الإنتاج . ذلك لأن بولونيا ليست عضواً في هذه النظمة . بل إن حكومة 
بولونيا استغلت الخالة. التي تحت عن ١‏ كتساها الحديث لجذه المناجم » فدخلت في 
مفاوضات مع عدد من الدول الأوربية » التي هددتها مجاعة الفحم » لتعققد معها اتفاقيات 
مجارية على تبادل السلع . وكان من بوادر جاح مفاوضاتها أن تم عد اتفاقية مع السويد 
التي تعهدت بأن تصدر إلمها الحديد الخام والخشب والآلات وغيرها من المنتجات الصناعية 
مقابل أربعة ملابين طن من الفحم وانية آلاف طنمن فحم السكوك » نشحنها بولونيا إلى 
السويد قبل أول ديسمبر سنة 1945 . كذلك قامت بولونيا بمفاوضات مع النرويج 
لتشحن إلها مقدار نصف مليون طن من الفحم » ومع رومانيا لتشحن إلها مقدار 
٠٠٠رءم‏ طن من الفحم » ذلك إلى جانب مفاوضات قامت بها بولونيا مع الدمرك 
في الصيف |انصرم على كيات معينة من الفحم . وهذا ما فعلته أيضاً مع عدد آخر من 
الدول . وجميع هذه الاتفاقيات واللفاوضات بنيت على أساس تقديم بولونيا للفحم الحجري 
والفحم الكوك . وكان إنتاج الفحم في ليزيا العليا قبل هذه الحرب يقدر بنحو 
.٠ر٠50‏ طن يومياً» وهو ,يوازي ضعف ما أنتجتة بولونيا قبل الحرب » كا أن كية 
لخم اكوك ال يكانت نستخرج من سيلييا العليا قبلى الحرب عالية نسبيآً ٠‏ وكان ,سمل 


جاعة الفخم قي أوريا اد 


في مناجم سيليزْيا العليا قبل الحرب نحو ...رمه عامل . في حين كانت نستخدم بولونيا 
في كل مناجمها إذ ذاك نحو .٠..ر‏ ١م‏ عامل - وكانت "مناجم سيليزيا العليا تنتتج عقب 
تراجع الألمان عنها ٠.‏ . .ر؟؟ طن بومياً . وما إن كان شهر مابو حتى كان الإنتاج قد 
وصل إلى ٠.٠‏ :رمه طن نومياً , ثم ازداد في شهر بونية فبلغ ...ره طن . وم 
بزد الإنتاج اليوي عن هذا الرقم حت الآن . 

ولهذا فقدرة السلطات البريطانية التي تحتل الرور على إنتاج الفحم من غرب 
أوربا تزداد مع الزمن . وإذاذكرنا ذلك إلى جانب تعاون بواونيا الذي قد تم أو يتم على 
صورة من الور مضافاً إلها مساعدة الولايات المتحدة الأعريكية التي قد تكون أ كثر 
ما قد يظن ء علبنا أن هذا سيكون سيآ في حل مشكلة الفحم في أؤربا حلا موققا . 
وإذن فا هي الفرص التي .بتاح فها لحذه العوامل الثلائة أن تعمل على إبعاد الخحطر عن 
القارة الأوربية » ذلك الخطر الناتج عن تفص الفحم ؟ لنستعرض كلا منها على حدة : 

)١(‏ بلغ الإنتاج من مناجم الفحم في الروّر خلال صيف سنة م96١‏ 2 وهو 
الوقت الذي ازدهر فيه العمل والإنتاج طول مدة الإشراف البريطاني » حمس ما كان 
عليه أيام السلم . وذلك على الرغم من أن عدد العمال الذين نعملون في هذه المناجم اليوم 
يدر نحو ...رءوج عامل » وهو نصف عدد عمال هذة الناجم في أيام السلم :2 
فإنتاج هؤلاء العال اليوم أقل بكثير مما كان ينتجه زملاهم في السنين الاضية » إذ ثم 
يتتجون نحو ثلث الإنتاج . وقد يدعو بحث هذا النتقص في إتتاج الفحم إلى وجوب 
الوقوف على العوامل النفسية للائتاج عند العال . ومنها برى أنه لا يمكن استغلال منجم 
شم بقوة السلاح » ذلك لأنه لا عكن أن يلك عدي طن رأين كل عامل في لليتم , 
ولابد أن النتقص في الإنتاج مرجعه إلى الإتلاف القصود أو غير القصود الذي يوم به 
العال في المنجم » وإن يكن الحزم شيء من هذا غير مستطاع الآن . لاعن إن العمل 
في الناجم شاق » وليس لغير الدربين عليه قذرة على الإنتاج الناسب دون أن ,تعرضوا 
للخطر . وكان المسؤولون عن إنتاج الفحم في الرور قد عمدوا إلى اعخاذ إجتراءات 
مضادة إذا ما نتقص إئتاج الفحم . وكانت مقادبر العوين التي تقدم إلى عمال المناجم قد 
زادت إلى ٠..رر؟‏ وحدة حرارية نومياً » أي أمها ضعف ما محصل عليه المواطن الألماني 
العادي . ثم زيدت أخيراً إلى ..عرم وحدة حرارية بومياً . ولكن ليس هذا بكاف » 
فقد اعتاد عمال الناجم أن محدوا في مقاصفهم الخاصة كل ما محتاجون إليه من غَذاء 
أو شراب بأثمان معتدلة . وهل نسعى السلطات البريطانية لتوفر لاعال الألمان كل 


ليان حديقة الأفكار 

ما بريدون في حين أن هذه السلطات كانت عرضة من وقت لآخر لانتقام أفراد من 
الألمان بإنلاف الإنتاج في الناجم » على الرغم من أن الفحم المستخرج ستنتفع به ألمانيا وبقية 
الللاد الأوربية ؟ والثابت الآن أنه لا عكن ن الزيادة في إنتاج الفحم إلا تدرياً » وحين 
يستخدم أ كبر مانو لمكن عن لوال للبرة » الخدم سان أحدث وطرق أحسن 
لاستخراج الفحم من باطن الأرض . 
(؟) إن الأمل ضعيف في أن تنضم بولونيا إلى منظمة الفحم الأوربية . فركزها وهي 
خارج الهميئة ‏ التي من مبمتها الإششراف على إنتاج الفحم في أوربا ‏ يسمح لما أن 
تساوم من تشاء . والحسكومة القائمة اليوم في ورسو مغتبطة هذه السياسة التي سارت 
عاءها . نعم إن بواونيا قاست الامرين في الميدان الاقتصادي مدة الاحتلال النازي وزمن 
الحرب التي كانت بواونيا مسرحاً لها . واتباعها سياسة المساومة مع كل من روسيا 
السوفيتيه والدول الإسكندنافية والدول الواقعة إلى الجنوب ااشرقىي من أوريا سيمكنها من 
الحصول على اليضائع التي هي في حاجة إلمها . وكان لبواونيا قبل الحرب صناعة تسج 
لا بأس بها .وقد بدأأت تنتعش دما أساباوق جنار ف اأقاتر ابطر بكداك كانت 
صناعة المباني » وهي في طريق الانتعاش أيضاً . وهكذا نحدأن الحكومة اللولونة ترى 
أن إعادة بناء بولونيا يحب أن يجري على خطة غابة في البساطة : إرسال خم إلى السويد 
مقابل الالات . و إلى روسيا مقابل القطن ؛ وإلى الدعرك مايل اللحوم » وإلى 
النرويج مقابل الأسماك المقددة » وإلى نشكوساوفا كبا مقابل المنسوجات ء وإلى فرنسا 
مقابل مواد كمائية وهكذا . 

وإذالمتظهر الولايات المتحدة بعصاها السحرية فتقدم لحم إلى أوربا فن المتوقع 
أن يحرف.هذا الشتاء البقية الباقية من آثار الانتعاش في أوربا . وإذا كانت الأسس التي 
وضعت ف ملتسن لاساو وال نحلت في تصديق الولايات المتحدة على .اتفاقية 
رتون وودز سيعمل مها حتماً فلا مفر للولابات المتحدة م من وضع حد لجاعة الفحم الي 
عمت أوربا اليوم . هذا ولا يمكن الصناعات الا مربكية التي تهيأت لإنتاج سلع السلم أن 
تنتج كل ما تستطيعه مالم نبعث بما تنتجه من هذه السلع إلى الأسواق الخارجية » وقد 
تكون الأسواق الأوربية في حاجة شديدة إلى القسم الأ كبر من هذا الإنتاج » ولا سبيل 
لرواج هذه السلع مالم محصل العال في أوربا على أجور لعملهم في مصانعهم . وفي ميسور 
أعريكا أن تحقق لهم ذلك . 


ابرقم ابر كيم يوسف 


المْنّالإسلاي : فشأله ومدارسه 


للدكتور زي ممد حسن 


إذا كان للعر ب كل الفضل فيانتشار الإسلام وقيام الإمبراطورية الإسلامية وازدهار 
بعض مظاهر الحضارة التي امتدت في ربوع هذه الإمبراطورية » فليست الال كذلك 
تماما في ميدان الفنون ؟ إذ من الإنصاف أن نسل بأن العرب لم تكن لم قبل الإسلام 
أساليب فنية ناضجة » اللهم إلاني أطراف شبه الجزيرة حيث قامت المالك والإمارات التي 
اتصلت بالأم الألجنبية وتأثرت بأسالبها القلية تأثرا كيرا » #احدث في العن ولكيرة 
وبلادالنبط والغساسنة . فكان طبيعياً إذن أن ,يكون نصيب العرب في قيام الفنون الإسلامية 
روحياً غسب » وأن صبح من من العسير أن ننسب إإبهم أي عنصر فني في العائر والتحف 
الإسلامية » سواء أ كان ذلك في الشكل أم في الزخرفة أم في الأساليبٍ الصناعية . وإتما 
تنب هذه العناصر إلى الشعوب الأخرى التي تألفت منها الإمبراطورية الإسلامية 
والتِيكانت لما قبل الإسلام أساليبٍ فنية زاهرة : كالفرس والسيحين في الشرق الأدتى » 
لابه 2 والصقالة . 

أما نصيب العرب الروحي قصعب محديده ؛ ولكنه ظاهر في جمعهم شتى الأسائب 
الفنية القدعة » وطبعبا بطابع دينهم الجديد » وإنشاء فن إسلاي يتميز عن غيره من 
الفنون . وقد ظهرت حكة"العرب وحسن استعدادجم في إقبالهم على استخدام القنبين في 
البلاد التي فتحوها » وارتاح الفنيون من أهل: الذمة إلىتسامح العرب واعترافهم بمبارتهم 
الفنية فقام الفن الإسلاتي على أسس من الفنون المسيحية الشرقية في مُصر والشام »ومن 
الفنون الإنرانية القديمة في -بلاد الجزيرة وهضبة إيران » ومن الأسالبب الفنية التي نشت 
من التفاء الفنون الإبرانية والحلينية والهندية في إقلم بكثريا منذ فتوح الإسكندر99© , 
ومن الأساليتٍ الفنية في التركستان وما يتصل با من أقالم آسيا الوسطى . 

)١(‏ بكتريا عسدلت هد اسم قدي الجزء من آسيا الوسطى موزع الآن بين أقاايم أفغاتستان 
والتركستان وإبران . وكانت بكتريا في العصور القدعة حاقة اتصال تجاري بين الحند والصين من 
ناحية وأقاليم بحر الخزر والبحر الأبيش امتوسط من 'ناحية أخرى . وقد فتحها الإسكتدر وأتزل 
فبها أربعة عثير ألف إغريقي . 


مه حديقة الأفكار 


الإسلامية إلى بعض 


وبالإقال على البب 
والسلب وبالبعد عن 
الحضارةوالاستقرار. 
والحق أن هذا ظم 
فادح ؛ فالأم كالأفراد 
لا تستطيع أن حيط 
كل شيء . وبداوة 
العرب وطبيعة بلادهم 
م يكن من شأنهما أن 
يشجعا ازدهار العارة 
والفنونالزخرفية بين 
ا ع ل ار 
قامت بينهم فنون أخرى من رااموي . القرن الاول أو جر 

كالشعر والخطابة والأدب » واستطاعت جحافلهم أن مخضع لسلطائهم الجزء الأ كبر من 
العالم العروف في ذلك الوقت . وفضلا عن هذا وذاك فإن سنة الفنون واحدة : كل منها 
َأخَد من الفعون :ال سلتده : ولا بمنعه هذا من أن تكون له ذاتيته وعناصره المستئطة. 


الفن الإس لاني 


2 
: تشاأنه و٠دارسه‏ خ.هة 


ولما بدأ الغربيون في دراسة الفن الإسلاتي أطلقوا عليه أسماء غير جامعة ؟ لأن 
بعضها لا يصلح إلا لجانب من هذا الفن » أو أسماء بعيدة عن الدقة ؛ لأنها تخالف الحقائق 


التارمخية الثارمّة 
فبعضهم سما لفن الشر قي 


640 


اعل بأمععمع وت 
وهواسم يصحأن نطلقه 
على الفنون الإسلامية 
التي ازدهرت في بلاد 
العرب والشاموالعراق 
وزعا'ق مصروصفلية 
والاندلس ؟ 

لابسك زه 
الإسلامية في إيران 
وتركا والحند . وسماه 
آخرون الفن الغربي 
حا للعدممنة 008 


ولكن:هيِنا الاسم 


لاإصلأن نطلقهإلاعل - 


الفنون الإسلامية التي 
ازدهرت في الأندلس 
ومرا كشن والجزاار 


ونونس دون غيرها 


)©( أ كبر الظن أن كلة عسعه دعرة 


شكل ١‏ : علية م ن العاج م 


ن الطراز الأموي الغربي . القرن 4 ه (١٠٠م)‏ 


:0 من أصل يوناني أمععممة 5 , كان الإغريق القدماء 


يطلقونه على البدو الذين كانوا ينزلون بادية ااشام ٠‏ ولعله مشتق من كلتي ه شرق »وه شرقبين » 
ثم اتسع مدلول هذا الافظ حتى شمل سكان شبه الجزيرة العر بية عامة . وني عصر الحروب الصليبية 
غاب على سكان العسرق الي ن المسامين الذين كانوا يقاتلون الصليبيين وامتد أحيالاً إلى المسامين 


في صقلية والأنداس . 


معجم 1.16 الفر نمي 


(ر.لء .لسع ) 40 .دآ ب عط ]ه ممم ى 
(؟) مشتق هن لفظ ا“اداة]١‏ الذي كان الرومان يطلقونه على أهل بلاد الغرب الحااية وقد 
كانت تعرف عندثم باسم #أسهاءم نهل . 


مادة لأقوعممة8 وكتاب 


)غ111 , ط] 


0 


5م٠6‏ حديقة الأفكار 


من الأقالم الإسلامية .وسماه فريق ثالث الفنالعربي؛ ولكنها تسمية يعترض عليها بأنها 
تسخس حق الإيرانيين والترك والشعوب الأخرى التي اشتركت في الإميراطورية الإسلامية 
وكان لما فضل كير في ازدهارالفنون الإسلامية . وفضلا عن ذلكفإ نحا بهذه التسمية 
يقتطعون من الفن الإسلاءي بعض أقسامهفيطلونعابها أسماء مستقلة ويقيمون إلى جنب 
الفن العرني فنا فارسياً وفنا تركاً وفنآً هنديآًء وربما فصلواعنه « الفن الغربي » أيضاً . 
وذهب قريق من الأورسن مذهاً جديداً فأطلتوا على الفن الإسلامي 2 شاملا هو 
« الفن الحمدي ) نة مدلعستسدطهكة » ولكن المسامين ينفرون منهذه التسمية » 
لأنها تنسب إلى الني عليه السلام ظاهرة دنيوية وجانناً من جوانب الحضارة لم يكنله شأن 


شكل © : زخارف حصية كانت تغطى بها الجدران في الطراز العباسي من القرن 0ه ( 5 م) 


بدولا علاقة له بوظيفته النرلية. والح ق أ نهذهالتسميةفيالعربية ثقيلة على السمع . فلا ريب 
إذن في أن أفضل الأسماء للفنون التي ازدهرت فيالعالم الإسلاتي هو : «الفن الإسلامي» » 
لأن الإسلامكان حلقة الاتصال بينها » ولأنه جمع شتاتها وألف منها وحدة متايزة على 
الرغم من تباين أصولهاء ولأن هذه الفنون ازدهرت في ظل الإسلام وبرعاية الدول 
الإسلامية » سواء أ كان الفنيون أنفسهم من المسامين أم من أهل الذمة » وسواء 
يقت العائر والتحف للمسيحيين أم للمسامين : 


الفن الإسلامي : نقأته ومدارسه وءهة 


والفن الإسلامي أوسع الفنون انتشاراً وأطولها عمراً » إذا استثنينا الفن الصيني » 
قفد امتدت الإمبراطورية الإسلامية من الهند وآسيا الوسطى ششرقاً إلىالأندلس والغرب 
الأقصى غرباً » ومن حوض الطونة وإقلم اللقوقاز وصقلية مالا إلى بلاد الهم جنوباً . 
وازدهر الفن الإسلاتي في هذه الإمبراطورية الواسعة الأرجاء . 

ولد هذا الفن في القر ن الأول ال حجري (السابع اليلادي)» وظل ينمو ويترعرع» وبلغ 
عنفوان شبابه فيالقرنين السابع والثامن (الثالث عشي والرابععشر بعد اليلاد) » ثمدب إليه 
الهرم والضعف منذالفر نالثانيعشر (الثامن عش الميلادي)؛حين تأثر السامون عنتجاتالفنون 
الغربيةو أقبلواعلى تقليدها » وقل يمسكهم بأساليبهم الفنية الوروثة» وضنوا بالوفت اللازملإتمانها 
حين أصبحت السرعة في الإنتاج والاقتصاد في النفقا تأساس الحياة الاقتصادية . 

وطبيعي أن العائر والمنتجات الفنية في الإمبراطورية الإسلامية الواسعة لم تكن 
ذات طراز واحد في القرون الطويلة التي ازدهر فبها الفن الإسلامي . وطبيعي كذلك 
أنه لم تكن واحدة في كل أقالم الإمبر اطورية الإسلامية . فإن الحرف والصناءات ظلت 
بعد الفتوح الإسلامية فترة من الزمن في يد أهل البلاد االفتوحة » فكانت الأساليب الفنية 
الحلية تتطور في كل إقلم تطورا لا تفقد فيه كل صلتها بماضيها » ولكنها مضع لكثير من 
الفواعد التق يفرضها العرب الفاتحون أو الى ينقلونها عن إقلم آخر من إمبراطورتهم 
الواسعة . ونشأت من امتزاج العرب بأهل البلاد التىأخضعوها لسلطانهم ومن الاختلاط 
بين أهل تلك البلاد الختلفة فنون متشابهة في جملتها » يمكن تميزها عنغيرها منالقنون » 
ولكنها متباينة في جزئياتها » يستطيع ذوو الثقافة الفنية العادية أن يوا بينبا في بعض 
الأحمان . ويتطلب هذا العَِيز في بعض الأحمان خيرة فنية ودراية خاصة . 

قامت في العالم الإسلامي إذن طرز أو مدارس أوأساليبٍ فنية كانتتتطور بتطور 
العصور وتتأثر بالاأحداث ااسياسية والاجتاعية ٠.‏ وكانت الفروق بين هذه الطرز الفنية 
الختلفة أظهر ما تكون في العارة ؛ فإن فنالبناء أ كثر الفنون اتصالا بالإقلم الذي ينعأ 
فيه » نينا كان تبادل العناصر الفنية وتأئر بعضها بع ضأسبل في ميدان الفنونالزخرفية . 
وحسبنا أن المنتجات الصناعية التى تتجلى فها الاأساليب الفنية الزخرفية كانت تتقل من 
إقلم إلى آخر في الإمبراطورية الإسلامية على يد التجار الذين كانوا يحويون أحاء هذه 
الإمبراطورية والذين امتد نشاطهم في العصور الوسطى إلى الشرق الأقصىوجزر الحيط 
الهندي وحار ى السودان وجنوبيااروسيا وسواحلغر اللبلطيق وجنوبي أوربا وغرببها . 

وهكذا نرى أن العائر والتحف الإسلامية لها طابع خاص ولكنها تتمبيز بعضها من 


شكل 4 : حلد كتاب من الطراز 


اموي 


في 


القرن 5ه (0٠١1م)‏ 


حديقة الأفكار 


الفن الإسلامي : تعأنه ومدارس»ه /اءه6 


بعض » وختلف بحسب الأقالم والعصور الختلفة . فالعائر تتاف في مواد العارة تفسهاء 
وفي أنواع الأعمدة والأركان أو الأ كتاف » وفي أنواع تيجان الأعمدة والعقود أو 
الأقواس » وفي المآذن والقباب والدلايات أو اللقرنصات» وفي أنواع الزخارف المندسية 
والناتية والكتابية » وفي المواد التي تغطى بها الجدرا نكالحص والفاشاني » أما التحف 
فتختلف في موادها الأولية وطرق صناعتها وأساليب زخرقتها والألوان الفضلة فا 
والأشكال التي يقبل عليها إقلم دون آخر . 
د 

أما في عصر الني عليه السلام » وفي عصر الخلفاء الراشدين من بعده » فق دكان 
الغالى على الخاعة الإسلامية الناشئة البساطة وخشونة العيش والجهاد في سبيل الله ؛ فم 
يكن المجتمع الإسلامي حينئذ مرتعاً خصيباً للقنون اجميلة بأنواعها » ولو استمرت الخال. 
على هذا المنوال لما شيد المسامون المساجد الشاهقة والقصور الفاخرة والعائر الضخمة » 
ولما صنعوا الشياب الغالية والآنية النفيسة وغير ذلك ما لا يتفق وبداوة العرب . 

ما الذي جنبهم تلك البساطة وساقهم إلى طريق العائر الرشيقة والتحف النفيسة 
وغير ذلك من وسائل الترف ؟ هو فتح الأمعار العريقة في الدنية » ورؤية ما قها من 
الآثار وما ينتجه أبناؤها من آيات الفن اميل » ثم اعتداد العرب بأتفسهم وحرصهم 
على أن لا يظهر المسامون فقراء في عمائرحم بسطاء في مظه رهم » وهم سادة البلاد وحكاعها . 
وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا « في أن الاني والصانع في اللة الإسلامية قليلة 
بالنسبة إلى قدرتها وإلى م نكان قبلها من الدول» كتب فيه : «والسبب في ذلك ما 3 كرنا 
مثله في البربر بعينه » إذ العرب أعرق في البداوة وأبعد عن الصنائع والقا 
فكان الدين أول الأمر مانعاً من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير القصد »5 عهد 
لحم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة » وقد وقع الحريق في القصب الذي 
كانوا بنوا به من قل » فقال : افعلوا ولا ,زيدن أحد على ثلائة أبيات ولا تطاولوا في 
البنيان والزموا السنة تلزمي الدولة . وعهد إل الوفد وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا 
فوق القدر : قالوا : وما الفدر ؟ قال : ما لا يق ريم من السرف ولا حرج عن القصد . 
فاما بعد العهد بالد.ن والتحر في أمثال هذه المقاصد وغلبة طبيعة الملك والترف واستخدم 
العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والباني ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف » 
فينئن شيدوا المباني والصائع » . 


م 


00 حديقة الأمكار 


قام الفن الإسلامى إذن في عصر بتي أمية + وكان الطراز الأموي الذي ينسب 
إلهم أول الطرز أو المدازس في الذن الإسلامي ( شكل )١‏ . وقد امخذ بنو أمية مدينة 
دمشق عاععة للعالم الإسلاعي . وكانت السيادة الفنية في عصرهثم الفنيين السو ريينالذين قام 
على كتافب هذا الطراز الأموي » وهو طراز انتقال من الفنون المسبحية فيالشرق الأدق 
إلىالطراز العماسي. وقد تم لالولاة والةواد وأتباعهم أساليب هذا الطراز إلى سائر الأقالم 
الإسلامية على بد الدناع الذي نكانوا يستقدمونهم من الشام ومصر إلى تلك الأقالم . 

وقد حدث أن ثبتت هذه الأساليب الفنية الأموية في الاندلس حتى بعد أن زال 
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شكل ه 

الإبوان الشمالي الشرق في مسجد إعديلة مشنهد » من الطرز الإبرانية في القرن ذه (١١1ام)‏ 
ملك بني أمية في الشرق . وذلك لأن هذا الإقلم خرج عن الدولة العاسية وقامت فيه 
دولة أمويّة غرية كان لها طراز أموي غربي احتفظ بعظ الأساليب الفنية في الطراز 
الأمويالشرقيء وإنيكن قد تأثر فيالوقت نفسه ببعض الأساليب الفنية العباسية .(شكل) 

ولما؟ لت الخلافة إلى العباسيين سنة ١‏ ه ( ٠6/ام‏ ) تملوا مقر الح إلى 
العراق » وأصحت السيادة في العلم الإسلامي لاعراق وإيران» وامحذ الفن الإسلامي انحجاهاً 
جديدا» فقام الطراز العباسي الذي غابت عليه الأساليب الفنية الفارسية . ( شكل م ) 


الفن الإسلاءي : تقأئه ومدارسه هءهة 


وبلغ هذا الطراز أوج عظمته في مدينة سامر»! في اللقرن الثالث الحجري ( التاسع 
اليلادي ) » ولكن دب إليه الضعف حين وهن سلطان الحسكومة الركزية العماسية 
وبدأت الأقالم الإسلامية الختلفة في الاستقلال عنها » وقامت في أنحاء العالم الإسلامي 
دول مستقلة » وأدى هذا الاستقلال السياسي إلى استقلال في ٠‏ فنمت منذ المرن 
الخامس المحري طرز فنية مستقلة في شى أنحاء الدولة الإسلامية . 

ولاريب فيأن مرخ الفنون يعجب لنجاحالعر ب في فرض الطراز الأمويثم الطراز 
العاسي على الإمبراطورية الإسلامية كلها في التَرون الثلاثة الأولى بعدالهجرة . ققد أصابوا 
فذلك توفيقاً لايعدله 
إلا توفيق الإسكندر 
وخلفائه في نر الثقافة 
الهلينيةفير بو عالشرق 
الأدنى والأوسط . 

ع 

ولا تح 
الفاطميون مصر سنة 
مهمه (ودوم) 
وجعاوهامقراً لخلافتهم 
قام على يدهم الطراز 
الفاطمي وازدهرهذا 
الطرازفي مصر والشام 
بفضل استتباب الآمن 
واستقلال البلاد 
وما سادها من رخاء 
ونسامح دبي » وامتد 
تأثيره إلى صقلية . 

وكات حَ شكل ١‏ : صورة من الطراز الندي في القرن ١١<ه ١1(‏ م) 
الدولة اليو بيةفيمصر 
عصر اتتمال من الطراز الفاطمي إلى الطراز الملوكي الذي ازدهر في مصر والشام فا 


٠‏ اه حديقة الأفكار 


بين القرنين السابع والعاشر بعد المحرة (؟٠‏ - 5ؤوم) . وهو الطراز الذي تدين 
له القاهرة معظ آثارها الإسلامية ( شكل ؛ ) . ولا قذى العمانيون على دولة الماليك 
سنة 0# ه (/1610 م) ققدت البلاد استقلالها ورحل عنها كثير من مبرة الصناع فبا » 
وقل نشاط من بق فيها من الفنيين » وأصبح العصر التركي في مصر عصر ركود فني كا 
كان عصر ركود سياسي . 

وأمافي الأندلس ققد ازدهر الطراز الأموي الثربي إلى القرن الخامس المحري 
( الحادي عشر الميلادي ) بين احتفظت بلاد الغرب بأساليها الفنية الفديمة فترة طويلة 
بعد الفتح العربي» ول تتأثر بالأساليب الفنية فيالطراز العباسي إلا تأثراً بطيئاً لا كاد بظهر 
تماماً قبل القرن الاب بع الهمجري . ثم أتيح للأندلس والغرب أن يتحدا نحت حم دولة 
ماود" ٠‏ وثم أسرة من اللسلدين البربرء كانوا حكبوق في الترب مت 
القرن الخامس الحجري وتوا الأندلس إلى دولتهم سنة ممع ه ( .و١‏ ١م)‏ . ولما سقط 
الوايطوق عن جه » [ ا م) كاقيي قيس الفريمولة الوسدين + وقد مدت 
سلطائها إلى الأندلس أيضاً » وظلت مجاهد المسيحيين فيها إلى سنة ”د ( مم1 م ) 
جنات صرب وساوانية لإقلية الملا مقصوراً على ملكة غر ناطة التيكان محكنها 
بتو نصر والتي سقطت سنة لوه (485 ١م)‏ فا قوطها - السابون في الأندلس. 

وطبيعي أن الرابطين ثم الموحدين كانوا حلقة اتصال بين الأندلسوبلاد المغرب » 
فكان الجنذ من المغارية برحلون إلى الأندلس لقتال المسيحنين بين كان الصناع والفنيون 
من أهل الأندلس يرحاون إلى بلاد المغرب ومحملون إلا الأساليب الفنية التي ازدهرت 
في بلادهم. وهكذا قام الطراز الإسباني المغربي على يد الموجدين في القرن السادس المجري 
(19م)» وبلغ أوج عظمته في غرناطة في القرن الثامن . وكانت الزعامة في هذا الطراز 
للاأندلس وعرا كش ثم تم نطوره في القرن التاسع . ولكن المغرب الأقصى احتفظ حت 
العصر الحاضر بكثير من الأساليب الفنية في هذا الطراز . أما بلاد الجزائر ققد ديت إلمها 
الاأساليب التركية والأوربية منذ القرن العاشر » با استطاعت تونس أن تقاوم ا 
الأساليب فترة طويلة من الزمن» وأن محتفظ في آثارها الفنية بالطابع المثرني . وكان للطراز 
الإسباني المغربي أئر عظم في طراز الدجّدينء وهم المسامون الذينكانوا يدخلون في طاعة 
السبحيين بعد أن يفلحوا في استرداد أي إقلم في شبه الجزيرة من يد المسامين » وقدكاد 
الدجّنون يفلحون في خاق طراز إساني قوي لولا الاضطهاد الذي وقع على المامين 
في إسبانيا وانتعى بمجرتهم إلى المغرب في القرن السادس عشير الميلادي . 


الفن الإسلامي : لدأته ومدارسه آله 


أما في شرق البحر الأبيض المتوسط فد قام على أتفاض الطرازالعباي طراز جديد 
هو الطراز السلجوقي » نسبة إلى السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى وأتيح لحم 
منذ القرن الخامس الحجري ( ١١‏ م ) الاستيلاء على السلطان في الشرق الأدنى » ولكن 
دولتهم الواسعة » في أفغانستان وإيران والعراق والشام وآسيا الصغرى » ل تليث أن 
تمزقت وورثتها دويلات صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أو كبار قوادهم » ثم قضى علبها 
الغول في نهابة الفرنالسابع الحجري ( ١م‏ ) . : 

وقامت في إيران بعد الطراز السلجوقي طرز قومية إبرانية ( شكل ه ) » أولها 
الطراز الغولي الذي ازدهر قبا منذ وطد الغول حكهم في الدرن السابع الهحجري 
(؟1م) إلى أن سقط خلفاء تيمور وقامت الدولة الصفوية سنة /ا.ه ه (5.5ام) » 


شكل 7 : جاءع أياصوفيا . من الطراز التركي في القرن 5 ه ( 18 م) 


وازدهر الطراز الصفوي في القرئين العاشر والحادي عشر وبداية اشاني عثشر 
(ؤ - موم)ء ثم زاد التأثر بالفنون الغربية وساء نوع النتجات الفنية وكثر 
الإنتاج باخلة للاأسواق والسياح . 

أما في الهند فلسنا نعرف شيعا كثيراً عن الآثار الفنية منذ بداية الإسلام فبها إلى 
الَرن العاشر الهجري . ولكن العائر والتحف التي ترجع إلى الهند الإسلامية منذ الكرن 
العاشر تنسب إلى طراز هندي تأر بالطرز الإيرانية إلى حد كبير » ولكنه 


؟اه حديقة الأفكار 


امتاز بظواهر معارية خاصة وبضروب من الألوان والزخارف والأساليب الفنية 
(تكل 0). 

وني آسيا الصغرى آل الحم إلى العمانيين منذ القرن الثامن الحجري , ثم امتد 
سلطانهم السياسي في القرن العاشر نحتى وصل إلى وادي الطونة ثمالا وإلى العراق ومصر 
ونشأ على يدهم الطراز التركي ( شكل 7 ) . واتصل التراه العام العرني اتصالا كيرا » 
وتأئر الطراز التركي في القرن الثاني عشر المجري (18م) بالأساليسالفنية في 
طراز الماروك الأوربي» ثم بطراز الروكوكو. 

1 ا 

وصفوة القول أن تاررحم الطرز الفنية التي استعرضناها في هذا القال يؤلف تارم 
الفن الإسلاي منذ نشأته في القرن الأول المجري إلى أن غزته الأسالبي الفنية الأورية 
في القرن الثاني عشر ( 18م ) . 

وقد رأبنا أن هذه الطرز تنسب إلى شت الدول التي بسطت سلطانها على أنحاء 
العالم الإسلائي » أو إلى بعض الأقالبم الإسلامية نفسها . ولكن علينا أن نتذكر دائاً أنه 
إذا كان من المكن معرفة التارعخ الذي بدأت فيه الأسر الحاكة أو زال سلطاتها 
أإنها لا عطيع أن شرف على وربيه التسدبيد #اررخ أقيام أي طراز فني أو تارع زواله » 
وذلك لأن هذه الطرز تنطور فينشأ بعضها من بعض. فالفضل بينها وضعي واصطلاحي إلى 
حد كير . والحق أنها تتصل ويؤثر بعضها في بعض . فالطراز الفاطمي مثلا لا بظهر في 
مصر ماما إلا في الجزء الأخر من القرن الرا؛ بع الفسريء في حين أن القاطسين في 
وادي النيل بدأ منسنة وروم م زوج م) ) .م حدر بنا أن تذكر أيضاً أن الأمراء 
السامين كانوا ينقلون الفنيين من بعض أنحاء العالم الإسلاتي إلى بعض أقالعه الأخرى » 
كا كان التحار ينقلون الآثار الفنية بين أرجاء الدولة الإسلامية » وكان لهذا كله أ كير 
الأثر في التقريب بين الطرز الفنية الختلفة . 

ويشهد مؤرخو الفنون الإسلامية بأن أبسط هذه الطرز وأقلها تعقيداً وأعظمها 
الزاناً وأرفعها ذوقاً وأبعدها عن الإفراط » هي الطرز التي ازدهرت في مصر والشام . 
ولعلنا نستطيع ‏ إن شاء الله أن نين ذلك في المقالات التالية . 
ذل مر هس 


رسأ لنا نمز افر س إلى لندن 


للدككتور إسحق مومى الحسيي بالقدس 


ع زيزني ماري : 

وقع لي اليوم حادث أثار عواطفي وهز” مشاعري . فبينا كنت أقف في باب المعهد 
الذي أعمل فيه أقبلت سيدة ملتفة بعلاءة سوداء وسألتني عن ابن لما . قفلت لما : إنه في 
الدرس . فسألتني هل أعرفه ؟ فقفلت : إني أعرفه وأعآمه . ققالت لي بأدب جم : 
ما اسمك ؟ فقلت : فلان .. فهجمت علي" وأ ككّت على بدي تزيد تقبيلها . فسحت بدي 
وابتعدت عنها قليلا”» لأني أأكرء أن يقبل يدي أي" مخلوق » فكيف بسيدة ! وانطلقت 
السيدة تتحدث بصوت رقيق فقالت : ياسيدي » أعرني سمعك قلبلاء إني أ.ث» والأم” 
معذورة إن أحبت ولدها وفلذة كبدها إلى حد” العنادة . وهذا الذي سألتك عنهء له قصة 
محة . إنه ولد ثلاث نساء لا اعرأة واحدة . تقد تزوج والده اعرأة فلم تلد له ولداً . 
قتزوج الثانية فم تلد . ثم تزوجني فرزته الله مني ابني فلاناً الذي سألتك عنه ٠‏ ثم توفي 
والده الشييخ بعد مولده ببضع سنوات . وكنا ‏ نحن زوجاته ‏ نحبه وتجله لرققه بنا 
وحدبه علينا . ونحن اليوم » نحن الثلاث » نوجه بصرنا إلى الولد عرة » وترفعه إلى الله 
هرات ليحفظه لنا . فهو ليس ابن اعرأة واحدة » إنه ابن ثلاث نساء . 

وقد كشن إلناايل كر غير م وماع رفك نعى يسبت أودا غيل يدل اعتزافاً 
بيحميل صنعك » واستدراراً لعطفك عليه في الأيام القبلة . فلا تنتئس ياسيدي . إني امرأة 
كسيرة القلب . وهذا فلذة كبدي » وابن زوجي الشيخ » ووحيد تربي . فلأُن نشدتك 
انه أن مجعله أمانة في عنقك وأن نتحسطه بعنابتك » فإني أفعل ذلك مدفوءة بعاطفة جامحة . 

وما أمت المرأة حديثها حتى سرت عاطفتها التأجدة إلية . فلت لما : ياسيدني 
هو-ني عليكء إن ابنك بحراسة الله » وحراسة أساتذة يعتبرون طلاهم أبناء لمم . وابنك 
مبذب وذكي . وما أحسبه إلا بالغاً ما تريدين له من نحاح وتوفيق » بدعائك له أولا”ء 
وجداه واجتهاده ثانيا . 

فأخذت الرأة تدعو لي بصوت متهدج . وانصرفت” إلى عملي » وقصتها تشغل 


1م 


:اه حديقة الأفكار 

بابي . ومر” الطالب بعد ذلك من أماتي ‏ فل أحدثه با وقع ولكني لا أ كتمك أني 
رأبته بعين غير العين التي كنت أراه ا . رأبته بطل قصة مشجية . ورأيت حقوقه علي" 
أضعاف ما كنت أراها من قبل . 

وتعدى تفكيري في هذا الشاب إلى سائر رفاقه . فبذا شاب قد شاء الل أن 
يكشف لي عن سر"ه . أو ليس من الجائز أن يكون لكثيرين من زملاله أسرار 
كسر”ه » وقصص كقّصته ؟ 

ورا تعجين لهذا الفرض . لأن الناس في بلادك لا محرصون هذا الحرس على 
أنيكون لهم أولاد . ولا يتوسلون ا بوسل به الشيخ . فالقانون لا ييح تعدد الزوجات. 
والمجتمع لا ينظر إلى الولد هذه النظرة » ولا أيعنى بشأنه كل" هذه العناية . 

ولكن الأمر في بلادنا على خلاف ذلك . فالدي يموت عقما يعتبرونه كأنه ماعاش . 
ويتفاخر الناس بالبنين ويتكائرون مهم ويعتزون . هذه هي النظرة السائدة في مجتمعنا 
على الأقل ‏ والشرع يقر هذا الاعتبار » ومجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ولا شك في أن العلاقة الأبوية والبنوية تفرض واجبات لا تعرفونها أتم في بلاد؟ . 
فاحترام الوالد وطاعته منصوص علبها في القرآن . وهو ينهى الولد عن أن يمول لأبويه 
«أف» أو أن ينبرها . وحب الوالدين لابنهما حيةا ممزوج بالاعتزاز والتفاخر . وإساءة 
الواد ‏ في الجتمع ‏ تلحق أبويه وأسرته جميعها . 

وأنتم تفرضون على الأبوين واجبات تنتعي عند بلوغ سن الرشد . ثم تتركونه 
يتصرف في حياته كيف شاء . فإن أحسن فلنفسه » وإن أساء فعلها . وتعتترون البنت 
في ذلك كالواد » فلها حرءة كحريته » ومسؤولية كسؤوليته . ١‏ 

ولا أفاضل بين النظامين . لأن ما من عاقل إلا برى لكل من النظامين حاسن 
وعيوياً . وأنت تعامين رأي في هذه السألة » وقد أفضنا فها غير مرة . وتحدثت بذلك 
إل ىكثيرين غيرك . وكان بنو قومك يعجبون أشد المجب حين أشرح لم تفاصيل نظامنا 
الاجماعي » بقدر ما كنت أعجب حين أسمع تفاصيل نظام . وكنا حين ننتعي من 
الحديث إلى هذا السؤال : أي النظامين أفضل ؟ يمولون : لاشك في أن لكل نظام 
عيوبه ومحاسنه » ولكتيم مغالون بقدر ما نحن مغالون . وأقول أنا أيضاً قولم . 

وكنا ‏ نحن الشرقيين . إن سمعنا قصة غير مألوفة عن العلاقة الأبوءة عندكم 
نذكرها ونحن لا نكاد نصدقها » ورما بالغ بعضنا في الرواية على الطريةة الشعرقية . 
وهناك قصتان لا أنساها » وما أظن أني ذكرتهما لك . 


رسالتان من الفدس إلى لندن هاه 


أولاها : أن مواطناً منت استأذن مرة ناجراً شمرقياً ‏ ,تاجر بالسجاجيد في 
ندن - بأن يسمح له بالتغيب بعد ظهر يوم من أيام العمل . فقال له التاجر الشسرقي : 
حاً وكرامة » ولكني أود أن أسألك عن سر طلبك هذاء ففد مضى عليك عششرون 
عام دون أن أسمع منك مثل هذا الطاب ؟ فأجاب المواطن : أريد أن أقابل أي . 
ققال التاجر : ولم لا تقابلها يوم الأحد ؟ فأجاب » لأني ما رأيتها منذ العشرين عاماً » 
واليوم ‏ فققط - عامت بوجودها في لندن » واتفقنا على أن نلتفي بعد الظهر . فأذن 
له التاجر بالتغيب وهو لا يكاد يصدق ماسمع . 

والثانية : أن رجلا من مواطنيك قال لأحد جيرانه الشرقبين في الشمة الي 
بسكنها : لقد بعثت لأمى رسالة أستأذنها بضرب موعد لمقابلة . ققال له جاره : وهل 
تقابل أمك يعاد ؟ ققال : وهل يصح أن أقابلها بغير ميعاد ؟ 

وهناك قصص كثيرة في هذا الموضوع لا تحدين لما أشاهاً في مجتمعنا . وني رأني 
أنكلا اجتمعين مغال . ولا بد من أن يأني وقت مخف فيه هذه الغالاة » ويدنو 
الجتمعان أحدهما من الآخر . 

ولست م قلت أقصد التفاضل » ولكني أخرج من قصة الطالب ونظائرها 
بنتانيج مبمة لا تتسع لما هذه الرسالة . 
وموعدنا الرساله التالية . 

آه يا عزيزني . لا أدزي ككف يتشقق الحديث في سك اقل لأحدمك عن 
نفسي ولأبشئك شوقي » فأرى قامي بشط ولا يترك لي مجالا” للتعبير عن عواطفي . وعسى 
أن يكون في ذلك بعض الخير » وإلى اللقاء . 1 
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عزيزبي ماري » 

لا بد من أن نترك التربية أثراً كبيراً في نفسية الطفل . وتربيتنا التي حدئتك 
عنها في رسالتي السابقة تورث الولد دفتين : الأولى اضطرام العاطفة . والثانية الاعتزاز 
بالنفس . وهانان صفتان بارزتان في النشء العربي » بل في الأمة العرربية وخلقها وأديها . 

فالطفل الذي ”حاط بالحب من كل جانب » ويامس عواطف الأبون ومن يلهما 
بالقربى » ولا سما الإناث » ويرى أنه في كثير من الأحوال موضع الرجاء » 
ومعقد الأمل » تنفعل نفسه مهذه المظاهر » وتنمو فيه عاطفة قوية هالحة . 

أليس من البدهي أن بحب امرء من بحبه ؟ وأ نيفرط في حبه بقدر ما يفرط الحبون 


5آله حديفة الأفكار 


في حبهم ؟ وإن أحبه عششرون شخصاً فلا بد أن بحب هو العشرين شخصاً ؟ وإن أحبه 
العشرون بحرارة فلا بد من أن بحهم هو أيضاً محرارة ؛ 

والنتيجة أن العربي مشموب العاطفة متأجحها . واللغة العربية والادب العرني 
تملوءان بالشواهد على ذلك . 

فالشعر العرني عاط » والتثر العربي عاطفي . وإنه لمن أشق الأمور أن محاول 
لمر شط علو ار الك كنا د وأذكر أن الطلاب سيق >الفوق كتابة رسائل 
إن والديم يستبلون وسائلهم يسارات الاسام الي بلع حد التقديين . ومن ثم إن كلفوا 
كثابة رسال إلى صديق سم أو على الأصح رفيق ؛ حسب اصطلاحم كتلوق له 
عارات الحب بالمكيال نفسه . وقد يبدو أنهم عراؤون . والحقيقة أنهم صادقون كا 
الصدق . فعواطفهم ينابيع متفجرة من أرق المشاعر وأصفاها . 

وقد عرف العربي بالوفاء ورعاية الذمة . وما هاتان الصفتان ؛ إن ها إلا مظهران 
لانشرار عذور اللي فى أغناق الفي. , 

ولا أ كتمك أني حين أ كتب إلى أساتذني من الأوربين » أو حين أ كب 
إليك أنت » تمب في تفسي عواطف كالعواصف . وأعابل نفسي وأحتال لما حت لايم 
أسلوبي عما يكنه صدري » لأني أخشى أن أنهم بالرياء . 

وعبارة موددوهه]. رمعو سمتها آلف غرة هع أساتتاي الأورمين :قي 
معرض الحديث عن اللغة العربية . وما كنت أمحسس في ذلك الوقت هذا الذي أشرحه 
لك لأقول لمم : إن هذه الاغة « الزهرية » لغة قلوب عامرة بلحب الصادق . ويولني أن 
أقول لك : إن جهل هذه الصفة في الخلق العربي محدث مشا كل لا عد لمالمن يساكتنا 
أو يعاملنا من الأوربيين . 

وقد قيل : إن ثورة في ناحية من نواحي البلدان العربية شبت لأن رجلا أجنبياً 
عاب عواطف :السكاق. . وقد يبدو لك مالفا فيه . والكنه لا يدو الكحق . 

وان الأمير وابن الأجير سواء في اضطرام العاطفة » فكلاهما محب بإفراط » 
ويغضب بإفراط » وبثور بإفراط . والسبب أن ابن الأجير محاط في بيئته بالعواطضف 
نفسها التي حاط بها ابن الأمير . وربما كان لوالد الأمير أولاد كثيرون » ولم يكن اوالد 
الأجير ولد سواه . وعواطف البشر لا مضع لاجاه والال . وليس ما نع في الطبعة 
الشرية أن تحب امرأة فقيرة ابنها كحب امرأة غنية . وقد تكون للاأولى ظروف 
تضاعف عواطفها . 


رسالتان من الفدس إلى اندنث /ااه 


عن التكريم والحب” والإيثار . فالعواطف التي تمنح تتجمع في النفس ٠‏ وتحفظ حقاً 
مكتسباً . وأقل حاولة لسلب هذه العواطف الممنوحة افتّآت على الحقوق . وهذا سر 
من أسرار النفس العربية التي لا يفطن الها أ كثر من عاملنا من الأوربيين . فالعرني 
محتمل الجبوع والظماً والعري ». ولكنه لآ تمل أن نم سكرامته .. ويم شروب 
الحرمان مألوفة عندنا إلا حرمان الكرامة . ومن أجل ذلك تضيق صدورنا بالتقد » 
ولا سما إن ثممنا فيه سوء النية ء لأننا تحمله على أنه ضرب من الافتات على الكرامة . 
ومن أجل ذلك تعمل الوشاية في تفوسنا عمل السم . وبحدث الفساد والتضريب في 
٠‏ صفوفنا من الانشقاق ما لا محدثه سلاح آخر . 

ونبالغ بالاعتزاز بالنفس إلى حد أننا تأنى تحري الوشابات والدسائس » ويبلغ غضينا 
أقصاه عند سماع الطلقة الأولى من بندقية الواشي النذل » ولا نبقي محالا” الثبت من صحة 
ما قبل » ولا تطيق أعصابنا تحمل الإهانة » فتنهار الصلات في لحظات انهار الرمل . 

ما هذا ء أيتها العزيزة » أهذه رسالة مشوق أم بحث يعرض على أستاذ ؟! أكلىي 
إلية أيتها الصديقة وأسعيني صدى أحاديثي هذه في نفسك . فإنى لا أفتأ أفكر فيك وتي 
مطارح الموى والفتنة . أذ كرين رحلتنا على الأقدام في عروج « "كنت » ؟ لكأنها 
كانت أمس ء نعم أمس ء وإلى اللقاء . 

اكى, موسى الحسيى 


عالوالمياة 


هلالمراً وفيّة 
للسيدة وداد سكاكيي 


حول في خاطري قصتان . إمهما لتاوحان ك! تتلوى أفعيان » كل واحدة منهما 
تحمل السممالزءاف . وقد ذكرت وأنا أفكر فبما قول الجاحظ في أول كتاب «العصا» : 
لا تلد الحية إلا حية . فقلت أي الحيتين ولدت الأخرى ؟ 

أما السم الزعاف فسيرى القارى” مكنونه » وأما القستان فإحداها لأدب تبج 
الفرنسي فلتبر» والثانية للسيدة الصينية زوجة شنج كاي شيك . ولأن كان فلتيرحيًا 
يننا فلا يعنيني ما سيكون من أعره مع السيدة الصينية » هل كان يسّكوها إلى محا الأدب 
أو يترك أمرها إلى أهل النقد ؟ وإتا الذي يعنيني وبحب أن لا يفوتني الاهتام » به أن كلتا 
القصتين لان لياس الخيانة على المرأة وتدعبان أن لا وفاء عندها ما عاشت بين الرجال . 

فني القصة الصينية يؤْتى الشيخ الوقور « تشوام نشو » لباب الحكة ويوهب 
إنيان العحزات وبزهد في مناصب الحياة وألقاءها » قاما عرضت عليه الوزارة فرت بزوجته 
.مط في البوادي هائاً على وجهه » فرارآ من هذه الوزارة التي رأى نبا ظل الإنسان 
لأه الإنسان » قائعآ ,زوجته المخلصة الأمينة اليكانت تهدهد نفسه بالحب والوفاء » فر”! 
في بعض الطرق بامرأة مجلمبة بالحداد مكبة على قبر رطب التراب » وببدها مروحة تاوتح 
بها ء فسأللما الحكم الصينيئ عن سبب فعلتها » ققالت : إنها عاهدت زوجها على أن تبق 
وفية له بعد موته حتى يف تراب قبره » وقد حاءها خاطب قبل أن بحف هذا التراب» 
فأكت على الجدث تنشفه بالمروحة . فيجفل الحكم منهذه المرأة وسري في ظنه رية 
بوفاء زوحته » وطالما ادعت له أنها وضة مخلصة . 

وكان شيخاً أشن على الفناء . فلماك عليه الوت اصطنعت زوجته الجزع والحنان» 
فأخذ عايها أن لاتنزو ج بعده » وأن تدفنه في جانب مكتبته بداره » وليست عليه الحداد 
فر تدتهن ول تتزين » حت وفد تاميذه من القرية النائية فاتخذ إليها الأحابيل ؛ ظاهرها 
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هل الرأة وفية ؟ واه 
الأمى وباطنها الموى , * ثم أغراها بالزواج فنقضت عهدها وتكنت وفا عها وغدت بالتاسذ 
متيمة مغرمة » وقد أرادها علرأن تنقل ضري أستاذه إلى خربة خلف الدار رء وأن تعطبه 
الال وتعترف أنها لم تكن تعد زوجها حكما علما » وما كانت تواتيه حمّاً . 
فعلت كل هذا راضية مطمئنة , ٠‏ فإذا أقبلت علا الهجة ليلة العرس بوغتت ت بنازلة 
موجعة ة ثقري حها عروسها اللاي ألشد يستعيث طاليا إليا أن الله رمع وجل مات منذ 
قريب فإذا أ كل اللخ عاجله الشفاء » فتسارع الرأة ة إلى ضريع زوجها قإلها ليدم 
وإذا محكم الصين يناديها من جوف“ القبر » فتببت الرأة مول الخيانة . 
هذا ممل القصة الصينية ٠‏ وأما القصة الفرنسية فإن الحكم الباب! بلي زاديج وقد 
أصاب عينه العور في سبيل زوجته الأولى » فكانت هذه الزوجة 0 عد بصرها 
إلى سحنته فترى عواره » وبقيت تنازعه أعرها حتى طلقها » وجعلته لا يركن بعدها لوفاء 
النساء » وما لبث أن تزوج بعدها امرأة كانت نظهر له من اليرت والوفاء مالا حد لتصويره ؛ 
فغدا مها يوماً على ضاحية فرأيا اعرأة في لياس الحداد مكة حيال قبر وهي محفر مخرى 
لساقية » فسألاها الخير + قلات لها تخت أن تق كزيوجها ونية مسد وفاته:ما عفنت 
الساقبة نحري إلى خانب قيره » وقد جاءها خاطب طب ملح في زواجها متسل » ققامت 
إلى الساقية محول مجراها لضي بعيدة عن القبر » لون ذلك محلة لما من نذر الوفاء . 
3 فيوقر الشك نتنس الحكم زاديم بزوجته الوفية » وتدور أيام فيدركه الومن 
ثم تنخذل قواه فإذا هو على سرير الموت » واعرأته أمامه باكية لاهفة » حالفة أن تبق 
على الوفاء له » فيموت قرير العين بعد أن وصاها بدفنه في بيته » ففعلت وأقامت على قمر 
ثاذية اتالحنة + حت أأتاها صديق له كان يعرف سره ودخيلته » فاضطنع الوجوم لخطبها » 
وبذل لما الود والمواساة » ثم ؟ ل أمرهما إلى الغرام » فتعاهدا على الزواج . 
وإن المرأة لنى ثوب عرسها » إذا بعروسها صديق الحسكم زاديج يصرخ من 
ألم في بطنه وهو مرو أرضاً فتكب ب عليه فزعة مفدابة » فقول لما : لا يشفيئي سوى 
أرنبة رجل مات منذ قريب » فتهب وببدها سكين فتفتح عن زوجها المتوفى غطاء ضر بح » 
وإنها لتهم مجحدع أنفه إذا به يمسك بيدها ويقول لما : 
لفد كنت يازوجتي أعظم وفية ! 
وسيعل الفارى؟ الذي يشغلني وعبه » أي” سير عنيت في القصتين » وأية أفعى 
رقدت كل واحدة منهما تفح وتتاوى » وسعرف معي أن هاتين القستين ‏ عا أ كلت 
الواحدة من لحم الأخرى علنهما سمات الوضع والتخيل وفهما عنصر اليم والتظرف 


> 


ع 


دن عام اارأة 


وهكذا عضيان في آفاق الأدب ودنيا المرأة » وعضي معهما كثير من هذه الأ قاويل 
التي نسجها الخبال وأملاها الحقد » على أنها حقائق راهنة وححج دامغة على غدر الرأة 
وبعدها عن الوفاء . 

ولبس لي أن أحاسب السيدة الصينية التي طالما شغلتها السياسة عن مثل هذه القصة 
وقد جاءت بها مقتدية مقلدة » وإعا آخذ شيخ الساخرين فلتير بها آخذهبه قربع جنسه 
الشاعر ألفريد دوموسيه الذي قال : إن فلتير بث الإلحاد والفساد في تفوس الشباب 
بعصره . وصور الشاعر موسيه في كتاب اعترافاته كيف جنى الشعراء والأدباء بآرالهم 
ومقولاتهم على الحقيقة والواقع . 

ومن هذا القسيل ما ردده رواة الأخار من نوادر وأحاديث يتفكهون ا 
ويتبكون » على غدر المرأة ومكرها » وإنها لأقاويل محري في إبثار وفاء الرجل قتزعم 
أنه وحده الوني الأمين وأن المرأة هي الخوانة الجحود . 

وتأملت إلى أية غاية من إفساد الجتمع يمكن أن محري بالإنسانية مثل هذه الألميات 
الهازلة » فيكون منها أبداً غذاء لمظنة الرجل بالمرأة ظن السوء » وقد خلقت من نفسه 
لبعيشا في مودة ورحمة » حتى استقر في ظن أ كثر الرجال خشية من المرأة ورببة فهاء 
فنفروا من الزواج » وآثروا الوحدة والعزوبة . وبلغ من سوء ظنهم أن ارتابوا في كل 
اعرة ؟ فلو رأوها قائتة لله لفذفوها برجم الظنون » وإذا للحوها في درب محاوبت أصداء 
تفوسهم بالريبة » فحسبوها ذاهبة للقاء عاشق » وإن أبصروها تتبسم ظنوا تبسمها شباكاً 
لصاحب » ول يقصروا معرتها في الزواج وإعا عمموها ؛ فعي عندثم ماكرة غادرة في 
كل عرافق الحياة » وشواجر الصلات . 
> واتتصيت لمؤلاء للرجقين:منارات دل عل عطفات الطريق الذي سلكوء في 
عداوة المرأة » وكانت تلك المنارات فلاسفة وأدباء ابتلاهم الله بالعزلة وسوء الظن 
والوسواش » فصرخ في أواسط أوربا شو هاور معلناً فساد المرأة وغدرها » ماعلعاً صوته 
كناقوس على ميت » فأفزع رجال الغرب من النساء » وصاح في الشرق شيخ المعرة 
مندداً مث المرأة ومكرها » فصب علها فى لزومياته سوط. عذاب » وجردها من كل 
الفضائل , وأعمها وأهمها الوفاء . وكان أبو العلاء برحمه الله بعيداً عن المرأة » مصاباً 
بالوسواس العقلي الذي جر عليه لوم الناقدين حين بحثوا عقيدته ونحيروا في إعانه . 

ولم مخل هذا العصر من مز المرأة في وفانها كشيخ امتهكلين في الغرب بر نردشو » 
ومثلدفريقمن أدباء الشرق وخاصة في مصر ؟ فكان مندأب هؤلاء الأقربين أن يتندروا 


١ 


هل الرأة وفية ؟ اكه 


عقالاتهم ويتظرفوا بتجرح المرأة في وفائها وثقافتها » بدلا من أن يزحزحوا العوائق من 
دونها » ويأخذوا ببدها ويسددوا خطاها , فلو رجعت إلى هؤلاء التندرين أو المتطيرين 
إرأبت في حياة كل منهم اعرأة لفحت نفسه محاحم من كيدها فراح يأخذ النساء محريرتها 
تشفياً وانتقاماً . 

ولكن روثد الرجال ! أفكان الغدر وقلة الوفاء مقصورين على المرأة وحدها 
دونهم ؟ أليس فهم من ل يمس الوفاء قلبه ؟ دأبه الغدر والتتكر » وما أهون عليه إذا 
أبسر أو تحلل من الشرع أن يطلق أو يفارق فينى منكانت تألفه في المنزل الخشر 

قبدوا الرجل بقيود المرأة ثم انظروا في مواطن وفائه إن كان يظل فها مكان 
اوفاء واحد . على أنه » وهو في محبوحة حريته » ضنين بالوفاء إلا ما ندر ٠»‏ واو وقى للملا" 
الدنيا إشادة بصنعه » وقل أن يني بالحياة الزوجية ؟ إذ في الرجال منيبني بالمرأة الجديدة 
والزوجة السابقة لم زف كتكيا + أو اذك ب ]قاحة بويعو عشي مطرقاً وراء نعش الأولى ! 

والرجل بطبغه أقدر على الغدر من المرأة وأ كثر فزعاً إلى التحايل والتعلل فما 
ينتقض من عهود وخخلف من وعود » وإن في مكر رجال السياسة وتكثهم للمعاهدات 
لأ كبر حجة للمرأة على غدر الرجل . وقد شاهدنا في حرب الأمس أية قيمة للموائيق 
الحرجة والعهود المخلظة » التي كانت من طواغيت العدوان . 

وما كانت كل النساء وفيات ؛ فالغدر والجحودٌ من شيمة الإنسان » وها من 
الأدواء اللي يشكو منها الجتمع منذكان . ولعمري إن غدر المرأة وتتكرها فيكثير من 
الأعر لآتيان من الرجل نفسه . ففي القصة التي نسعرتها المرأة الساسة + تتبين أنالحكم 
الصيني هو الذي أرسل تاميذه الجيل ليغوي زوجته الوفية ٠‏ فغلها على أعرها بالحيلة » 
والمرأة أضعف من الرجل »كا أن المكم البابلي هو الذي بعث بصديقه ليغري زوجته 
الاتضال #ترشى د قوجا حفيط ١‏ 

فهات الرجل الوني تلق المرأة الوفية . وليس على من ند المعول . و 
الاستشهاد لضاق الجال ؟ فني تار العرب تقر العجب فما أئر عن المرأة من وفاء » 
كحديث نسوة أيائى - حساناً وغنيات ‏ أبين أن يتبدلن بأزواجهن أزواجاً آخرين » 
ولو أعراء وسلاطين !كان فهن من لم تتحرج من إيثار الوفاء لزوجها بعد موته ولأولاده 
على ان ترضى عحمد زوجاً » فامتدحها الني مثنياً علها » بل كان وفاؤها للزوج حيا 
أو مينآ » لا بعد له وفاء . وليس بغائي أن أذكر عمرة بنت النعمان بن بشير ابي قتلت 05 
باطلاعلىغير ذنب » لأنها أبت أن تقر> لأعوان مصعب إن الزبير بكفر زوجها وتيرأ منهمكا 


0 عام الارأة 


فمل قومه , "للدت وقتلت وفاء لزوجها وفيا على ذكراه » وفهن من شوهت محاسن 
وجهها » فدقت ثناياها أو جدعت أنفها لتزد خطاءها وتصدمم عن إغرائها وابتغائها » 
كنائلة زوج عمّان » وخولة بنت زيان بعد مقتل زوجها عندالله إن الزيير . 

وبدا غدر الرجل في كثير من حوادث العرب » فإن النوار بعد أن سامت قيادها 
إلى ابن عمها الفرزدق لبزوجها من براه لما أهلا وبعده كفواً » جاء مها إلى مسجد قومه 
بني جحاشع وقال لم : اشهدوا أتي زوجت نفسي من نواز » فرمحته نوار نافرة وهربت 
منه إلى الحجاز » مستحيرة بابن الزبير » وكانت قيود الأحكم تمنع مثل نوار أن تتكل 
عن التزوج بعد أن وكلت إلى رجل أعر هذا الزواج :2 

ولتم كشر رجال مستبدون عن نيوبالغدر والجحود » فإذا قلبت صفحة الزواج 
ونشرت صفحة السياسة وجدت في تار الشرق والغرب قدعآً وحديثآ مثالب ليس مع 
مثلها :وض حجة للرجال على وفاءهم أ كثر من النساء . 

فوح حظ المرأة من الرجل ! إنها لمفتي بعد أن كتب الرجل التارخ وسجل 
الحوادث حسما أملى هواه » ولكن من يدري لعل عهداً أيقبل على المرأة فتكتب هي 
فيه التارعخ » ويقرأً بعدها الرجال حوادث يقول يومكذ ناقدوها :"إن المرأة كتبتها 
حسما أملى هواها . 

: وفم”“لا يعود الإنسان مجنسيه إلى التصافي والإنصاف ؟ فينع الرجل من صدره 

الغل لالمرأة ويتادلان المودة والرحمة » وما أللماة دازاً تتعادى لها وثفاتى » وهي أهون 
كم قال أبو الطيب ‏ من هذا التعادي والتفاني . 


رزار ملا 00 


أعلاىالنكهحر اللدبنه 
: 


ل" 9 6 0 
جبران حلي( جيران 
للا'ستاذ إبراهيم عبد القادر المازتي 


زارني ذات بوم قبل هذه الحرب أعريى » خلسنا تتسامر في الحجرة التي كنت 
الحديث ذا شجون » فاستطردنا إلى الكتب وأدباء أعريكا » وكانت عندي من آثارهم 
طائفة صالحة متخيرة » فقام إلى الرفوف محيل فا عينه » ثم تناول كتاباً صفير الحجم 
وسألني أنأعيره إياه . 
قلت : « حباآ 
وكرامة... أي كتاب 


هذا ؟ ». 


إهداء 3 وقدمته إلمه ٠.‏ 


2ه أعلام المهضة الحديثة 


وكان هذا أبسر ما أجزبه به على ما أدخل على نفى وأفعمها به من سرور . 
ا ْ 

« والني » خ ركتاب الخرحة جيران ب بالإجليزية والعربية جمعاً - وفيه 
يتخيل أن من سماه ر مصطى » وجعل الناس خخاطبونه يولم « ياني الله ) » قضى أي 
عشر عاماً في مدينة « أرفليس » ينتظر أن تعود إلبه سفينته لتحمله إلى الجزيرة الي 
ولد بها . ثم برى من فوق أكة سفينته مقبلة » هبط إلى المدينة ليودع أهلها » فبحفون 
به ويلحفون عليه أن ببق بينهم » فيمضي بهم إلى ساحة أمام ميكل فتخرج إليه «الميترا» 
وكانت أول من آمن به بعد بوم واحد من قدومه إلى الدينة » قترجو منه أن محدثهم 
ويعظهم قبل الرحيل ؛ فيلقي علهم حمسا وعششرين عظة ؟ يتناول فها بواحي شتى من 
نواحي الإنسانية » ثم يركب السفينة » ويكر راجعاً إلى بلاده . 

ويقول الأستاذ مبخائيل نعيمة صديق جران الأثير » ومترجمه » إن مصطئ هو 
جبران تفسه » وإن « ألممترا » هي ماري هسكل التي فطنت إلى عبقرية جيران » وهو 
فتى » فأعانته على السفر إلى فرنسا ودرس التصوير فها » وكانت تبعث إليه كل شهر 
بخسة وسبعين دولارا يستعين بها على العيش » وواظبت على أداء هذه الضرية التي 
فرضتها على نفسها ؛ حتى بعد أن استغنى عن معوتها ٠‏ وإن أرفليس ال يكان فها مصطق 
غرياً « هي نورك أو أعر ييا 6 وإن الجزيرة الى لوانتي عدي م يميدع 
العود إلمها » هي لبنان . 

ثم .يمول نعيمة ١غ‏ وما وعذه لأهل أرفلييس بأنه سيعود إلهم سوى إعانه بعقيدة 
التناسخ القائلة إن الونى الذين لم ينهوا دورة الحياة الكاملة » بعودون حمّا إلى الأرض 
ليجددوا عللها ويكئلوا فها العلائق التي تركوها عند موتهم . ولك إذا شئت » أن تتخيل 
في غربة مصطئ في أرفليس » غربة الروح عن ربها أثناء دورتها الأرضية » وأن ترى 
في عودته إلى الجزيرة » عودته إلى مصدر الماة الأسمى . فالشاعر ترك الجال فسبحاً 
لخيالك ء وفي ذلك سر من أعظم أسرار فنه » . 

وملاحظة الأستاذ نعيمة في الصمم من حبة الصواب » فإن خير الأدب ما أفسح 
لخبالك الال » ولم يأخذ عليه سُتَوجّهه . وهذه مزية جبران في أدبه » وفي صوره » 
فكل ما تقرؤه له » أو تتأمله من صوره » يغريك بالتفكير » وستحث خبالك . واعل 
الفضل في هذه المزية راجع إلى الفصور » قت دكان لا يفك يقول إنه لم يلق إلى الناس بكل 
ما عنده » وعسى أن تكون راجعة إلىأنه لم يعرف في حياته الاستقرار وسكينة النفس . 


جبران خليل حيران همه 


وق بلغ مرق أل ككتاب الني نهم نيوا ل ضرا فق د موس كيس م نقرية 
شركي » « هنا يرقد نبينا جبران » » ثم كأتما استحيوا أو رأوا أنهم أسرفوا » فغيروا 
مواضع النتقط في كلة نبينا » وجعاوها « بيننا » . 

ومثل « الني » في بعض الكنائس وبعض مدارس البنات بأعريكا . 

وق قلريل بها أثبره هذا التكال ان قاد بعثت إلى جبران رسالة إتجاب تفيض 
إخلاصاً وحبا وإكباراً » وكان في الرسالة عنوانها ورق, تليفونها » نفاطها شاكرا لما 
طيبثنائها ورحب بما رغبت فيه من زيارتما » فأقبات عليه تصف له وقع الكتاب في تفسهاء 
وكانت لم تقرأ له سواه » وانصرفت عنه وبها نشوة منحديثه » ونوالت الزيارات » وكان 
ما لا بد أن يكون ء فا كان جيران نبا » وإنما كان بثسراً مثلنا » فعصرت الندامة قلي 
الفتاة وأ كلته » وخاب أملها بعد الأوان » فكتبت إليه تعنفه » وتلوم تتفسها » وتندب 
حامها الخخيل الذي انتسخ » وإيعائها الذي ولى , فدعا إليه الفتاة واستغفرها وعرض علبها 
الزواج . ولكن عمره لم يكن قد بقي منه إلا شهور . 

وقد استنكر نعيمة أن يصور جبران نفسه « نبياً » ولو نحت تعاب من اعويه 
الفني » وليس يسع أحداً إلا أن يستكثر هذا الشطط ء غير أن حياة جبران تفسره » 
وتجعله غير مستغرب من مثله » وإن كان في ذاته تما يستبجن . 

ففي حداثته » رأى في فحر المعة « الزينة » أخاه وبعض لداته حفاة على أهة 
الحروج » وني نيتهم أن يصعدوا في الجبل « ليتعذبوا » مع السيح » ويأتوا بأزهار 
يضعونها في حفلة جنازه في الكنيسة » وأراد أن يكون معبم فأبوا . وقبيل الغروب 
ألفى القوم جيران الصغير في القبرة خلف الكنيسة » ومعه طاقة من الزهر » وقد قال 
هم إنه ذهب إلى البرية وحده « ليتعذب » مع السيح » وإنه جاء بازهار ليضعها في 
الكنيسة فوجدها موصدة » فاتثى إلى القبرة يبحث بين القبور عن قبر السيح ليضع 
الزهر عليه . 

ولسنا نغالمي محادثةكهذ كانت في الصغر » ول وكانت مفردة لأهملناها ء ولكنها 
تصبح ذات دلالة لا فى إذا ذكرنا أن جبران » بعد ان أخرج كتابه « الني » » ألف 
كتابه « يسوع بن الإنسان » ثم كتابه آة الأرض » فأولى الرجل معقودة بأخراه 
كا ترى . : 

وثم أمس آخر وثيق الصلة بما أسلفنا » هو أن جر ان كان في سير نه بشعر بنقص 
وتمرد عليه . 


وفك أعلام النهضية الحديثة 


بروي نعيمة هذا الحديث بين جران » وهو ما زال صبياً ‏ في "بسطن ‏ 
وبين امرأة متزوجة عشمّته » وكان «ومئذ برى فها « ملا كاً حارساً » له : 

« إلى م تعذبني يا خليل » ؟ ْ 

( لا تسميني خليل » اسمي ” الستر '“ جبران © . 

« ما كنت أظنك حقوداً قاسياً إلى هذا الحد. أمن أجل أي قلت عن 
صوربي الزيتية الت يكانت سبب تعارفنا » إنها كانت أجمل من صورني التي رسمتها أنت 
بعلم رصاص ء عزق ما رسمت وتفعل بي ما فعلت » ؟ 

«لم أفعل جزءاً منمائة مماكان الواجب أن أفعل . أنت لا تغبمين من الفن شيثاء 
ولا عزن رأسه من ذنه . لقد صورتك شفافة كروح » جميلة كخيال ؛ بعيدة كحم . 
صورتك ا أراك بعين حي » فاستغربت الصورة لأنك منتراب » ولا تبصرين تفسك إلا 
بعين من تراب » ومن كان من تراب فهو لا يعرف العذاب » أما صديقك الذي صور 
هذه الصورة » فهو لا يفهم فى الفن أ كثر ما تفهمين » فالحقي به ودعيني وشأتي » 

« عيب عليك أن تقول ذلك » فللرجل مقامه وشهرته في عالم الفن » ولعلك مق 
بلغت سنه » وكان لك اختباره » تكون أعظ منه » أما الآن فإنك ماتزال في أول 
عمرك )». 

( في بنصري من الفن أ كثر نما فىكل رأسه . ومن ثم فاعامي أني أ كبر منك 
ومنه . وإذا كنت لاتزالين تحسبينى صبياً فني مقدوري أن أريك كيف يستني الرجال 
عن النساء ٠.»‏ 

وكان يومئذ فى الرابعة عشزة من “مره ! وكان قد خرج قبل ذلك بأسابيع لآن 
هذا الصور ء الذي يول الآن إنه هو أعظ منه وأدرى بالفن » أعطاه حزمة من 
الأقلام اللونة ! 

ويقول لأخيه بطرس. ( لقد ني الناس فن الكتابة يا بطرس » وشغلوا عنه 
بصناعة رصف الكلام » فلاروح ولا جمال فنا يكتبون.. واو عادوا إلى سفر أبوب 
والزامير ونشيد الأناشيد لعرفوا أن العواطف إذا ما ارت » والأفكار إذا ما ئارت » 
ضاقت عنها القوالل المحدودة وغصت بها المجاري الألوفة . . 

ومن صوره الأولى « عودة الروح إلى الله » و « فوارق الألر» : 

وقد سثل مرة : « لماذا تكثر من رسم الأجسام العارية ؟ » فقال : « لأن الحياة 
نفسها عارية » والجسم العاري هو أجمل وأقرب رمز للحياة » . 


<بران خليل جبران يفف 


وقال لماري هسكل نومآ 0 الطبيعة أعظ من أن تقد . وما تساتى الفن » فهو 
لابأني ععجزة من معجزاتها . ثها الحاجة إلى تقليد الطبيعة وهي محسوسة لكل ذي حس! 
نما الفن أن نفهم الطبيعة ونؤدي معانها لمن لا يفهمونما . الفن أن نؤدي « روح م7 
الشحرة لا أنأنصور جذعاً وفروعاً وأغصاناً وأوراقاً نشبه الشجرة . الفن أن نأني 
" بضمير “ الحر لا أن نرسم أمواجاً مزيدة » . 

وهر كثنة ) الأرواح التمردة ») و( دوحنا المجنون ») . ومن صوره ما أراد به 
أن .يصور جائباً من عقيدة التناسخ . وكان وهو في بارس يدرس الفن ‏ عال ماري 
هكل ‏ يقرا بليك الشاعر الإمجليزي الغامض والصور البارع » ويسأل نفسه: 
و أترى روحه قد عادت إلى الأرض وارتدت جسدي ثوباً ؟ » . 

وقال لنفسه بوماً وقد انصرفت عشيقته عنه : « أنت مصاب بداء الكلام ياجبران» 
ولأنك مخجل ما فيك من ضعف بششري » نعكف عليه فتستره محلة من الكلام الخيل 
والأاوان البيحة » .. 

ويقول مترجنه نسمة في وصف علاقته ماري هسكل.: « لم يكن تعب ماري في 
علاقتها مع جبران غير أعر واحد » هو أنها وجدته كثير الشكوك » شديد الحرص على 
شخصيته » مخثى علها أن تمس بأقل ملاحظة أو إشارة » حت إنه ليعادي صديقاً وفياً 
من أجل كلة بريئة قد مخيل إليه أن فها مسآ بكرامته » ويصادق عدوا لدوداً إذا ممع منه 
أو عن لسانهكلة إطراء . وبقدر ما يستمر” النقد من أي نو عكان» يستعذب اديع مهما 
كان مصدره » ويفعل المستحيل الحصول عليه . ثم إنه لشدة نهمه بالمديح » وخوفه من 
التقدء ولأنه تعود التفكير والكلام والكتابة والتصوبر بالجاز » كان يستخلص من الكلمة 
الواحدة معاني كثيرة حيث لا ,ستخلص سواه غيرمعنى » ويق رأ سطوراً في سطر ) وييصر 
ألواناً عديدة حيث لون واحد لا غير » 5 

وقد عرض الزواج علىماري هسكل » على سنيل الشكر لفضلها عليه » « ولتعرف 
ماري أن جبران يعرف قيمة الخيل إذا رافقته الحبة » . فسألته ماري : « وهل أنت 
نظيف ياخليل ؛ هل جسمك نظيف ؟ » . فانصرف عنها « وقلبه ني ديجور» وفكره في 
بركان » » وكيف تحرو أن نشك في نظافته ؟ وماكان يريد بما عرض علها إلا أن يتركها 
مدينة له » بدلا من أن يكون هو مديئاً لما ! 1 

ثم فتن بفردريك نتشة الألماني » وعثل الإنسان الأعلى ‏ السوبرمان ‏ وظهر 
أثر هذا الافتان فيكتابه الني الذي احتذى فيه القالب الذي صب فيه نتشةكتابه وهكذا 


وين أعلام النوضة الحديثة 


قال زاردشت» . ولكن هذه الفتنة لمترحه ما كان بشعر به من الوحدة والوحشةوالغربة» 
وصار خجله كل ما كته من قبل » وكاد بعدل عن نشي ركتابه « الأجنحة الشكسرة ». 

وكتب إلى صديق له استأذنه في جمع مقالات « دمعة وابتسامة » يقول : 

« إن الشاب الذي كتب « دمعة وابتسامة » قد مات ودفن في وادي الأحلام » 
فلماذا تريدون نبش قيره ؟ افعاوا ما شئنم ولكن لا ننسوا أن روح ذلك الشاب قد 
تقمصت جسد رجل بحب العزم والقوة محبته الظرف واجخال» ويعيل إلى الهدم ميله إلى 
الحا هو سنييق اتابن وغدوة يوقي واسد . 

وروي مترججمه أنه بعد افتتانه بنتشة « صار ' محجل من أن يكون مسقط رأسه 
بلدة صغيرة كبشر”ي » في بلد صغير كلبنان » ومحسب أن من كان مثله يجب أن تكون 
ولادته ملتحفة بلحاف من السر والسحر . وأي اللاد أ كثر سحراً وسراً من المند ؟ 
لذلك عند ماطلب إليه نسيب عريضة بعض معاومات عن حياته ليتشرها في محلة الفنون » 
قال له إنه ولد في عباي بالحند » إما لا همه أن يشيع السر” بين الناس » ولا بأس بأن 
يضعه نسيب عريشضة بين هلالين وهي أ كفل طريقة لشيوعه » . . 

ولحذه القصة الطريفة بقية . قال المترجم : « وهكذا كان » وظبرت تلك المعلومات 
في « الفنون » وهي تقول : إن جبران ولد سنة م١‏ في بشرتي من أعمال لبنان» 
( ويقال بل في بباي الهند ) » إل . وقد نقل هذه المعلومات محدافيرها ناشر « البدائع 
والطرائف » في مطلع الكتاب » وجاء فها علاوة على ذلك أن جبران حاز شهادة 
الامتياز .من كلية الفنون الإفرنسية » وسمي عضوا في جمعية الفنون الإفرنسية » ونال 
عضوية الشرف في جمعية المصورين الإنحجليزية . والمرجح أن جبران لم ينل شيئاً من كل 
ذلك » بلكان « يشتعي » لو يناله » لآن هذا الناتم بلى الناس » والمتقزز من صغارمم 
واستعباد تاليدم لم »كان أشدمم تعلا بتلك التقاليد » . 

ونكتني بهذا القدر. 

وبعد : فإن جبران شاعر وكاتبٍ وفنان » ولكن صوره أجمل من شعره » 
وأعظر هنا » وهو شاعر مطبوع » » ولسكن الأداة » ولا سما في العربية » كانت تنقصه . 
أما التصوير فقد أتقن أداته » وحذقبا » حق صار من أعلامه حق في الغرب . وبحصوله 
فيالأدب والفن وافرء ولكنه ليس على استواء . ولا قيمة لهذا » فإن حسب أي كاتب 
أو شاعرء أو فنان » كتاب واحدء بلفصل من كتاب » أو قصيدة مفردة » أو صورة. 

إساهيم عير القادر اطارى 


#رعيدهو مشهادة العالمية 
للاأستاذ عبد المنعم حمادة 
نشسرنا في الجزء الماضي من الكتاب مقالاةً عن 
الأستاذ الإمام الفيخ تمد عبده » للدكتور عمان أمين 
ويسسرنا أن نتبع ذلك القال بوثيقة “نار يخية بعث بها 
إلينا الأستاذ عبد النعم حمادة مصحوية بالكلمة الآنية : 


اتتقلت قيادة الفكر في العصور الأولى من تارم الإنسانية من الشعراء إلى 
الفلاسفة . ولم يكن هذا الانتقال في أيام ولا في أعوام » ولكنه حدث خلال فترات طويلة 
من الزمن » استطاع أولئك الفلاسفة في تهايتها أن يسيطروا على عمول الناس وبوجهوها 
الوجهات التي بر.دونهاء وأن يؤثروا فم التأثير الذي برسمون خططه . غير أن الفلاسفة 
لم يكونوا جميعاً على حظ واحد: من حسئن التقدير واقتناع الناس بآرائهم وأفكارمم . 
فقد كان بعضهم سبيء الحظ . فلقي في سبيل دعوته ونشر آرائه الكثير من العنت 
والإرهاق ‏ حت لقد انتهى تار حياتهم بفواجع دامية ومآس قاسية . 

وهناك ظاهرتان وامحتان في حباة الفلاسفة خلال الأزمنة الملمضية » فأما 
الأولى فهي أن الفلسفة لم تكن بقادرة وحدها على أن تمدع صاحبها بالحياة التي توق 
إلما نفسه» أو أن نمكنه من الظبور بالمظبر الذي مهواه . ولذلك كان الفيلسوف 
كثيراً ما يلجأ إلى الملوك والأعراء ضمانآ لرزقه وكسائه » وظهوره في المظهر اللائق 
بعامه ؤفضله .. ولم يكن التقرب إلى الملوك والأعراء مأمون العاقبة في جميع الحالات » 
فالتار ع بحدثنا بأن هذا التقرب كان سبباً في نكبة بعض هؤلاء الفلاسفة واضطبادهم . 

أما الظاهرة الثانية فهي أن الفلاسفة كانوا إلى عهد قريب موضع ارتياب العامة 
والخاصة : إما خوفاً من آرائهم وأفكارهم الطريفة المستحدثة » وإما حسداً على مكانة 
من العم لم يستطيعوا البلوغ إلبها . واذلك كان الفيلسوف يعيش في وطنه وكأنه غريب 
عنه . وقد أدى هذا الشعور أو هذه الحقيقة بعض الفلاسفة إلى الار تحال عن أوطانهم 
محا عن عقول نيرة مستعدة لسماع آرائهم وأفكارثم وأراض خصبة صالحة لغو هذه 
الآراء والأفكار . 


آذك 


0 أعلام النهضة الحديثة 


وم تكن هانان الظاهرتان ملحوظتين في ناحبة من نواحي ااعالم دون غيرها» 
ولكنهما كانتا في الغرب والشعرق على السواء » وتعرض لما الفلاسفة في كلا الطرفين 
على درجات متفاوتة » وفي صور مختلفة . 

ولم يكن الأستاذ الإمام الشبخ مد عبده إلا واحداً من هؤلاء الفلاسفة الذين 
تعرضوا لهذا العنت وهذا الإرهاق , ققد اتهم بالزندقة والإلحاد منذ أن كان طالاً 
بالأزهر الششريف » ولم يكن الدافع إلى ذلك غير آرائه وأفكاره الني سبق ها زمنه » 
وتفوكق بها على معاصريه . 0 ٠‏ 

ولعل أ كير دليل على هذا العنت وهذا الإرهاق ما لقيه من أساتذته الأزهريين 
في سنواته الأخيرة من طلب العم » وما تعرض له من محنة في أثناء تأديته امتحان 
شهادة العالمية » ققد تقدم عام /نام١‏ ميلادية لهذا الامتحان » ولكنه رأى وجوه 
المتحنين عابسة » وأحسقاوبهم منه 'نافرة » ورأى في الأسئلة الموجبة إليه صعوبة وشدة » 
رغبة فى إحراجه » ونشوقاً إلى تعجيزه . ولم يكن من الصعب على يمد عبده معرفة 
أسباب ذلك كله » ققد كان مكروهاً من شيوخ الأزهر الذدن اشتدت حفيظتهم عليه 
لأساب كثيرة : منها دراسته للفلسفة على السيد حال الدن الأفغاتي » ومنها نزعته 
التجديدية الي جاهر بها دون حرج أو خوف » ومنها الغيرة الي علكت قلوب 
الحيطين به من أساتذة وطلبة . وقدكان على رأس المتحرجين الغاضين » على الأزهري 
الشاب » المرحوم الشيخ عليش » بسبب ترجيح الشيع مد عبده مذهب المعتزلة على 
مذهب الأشعرية » وهو أعر لم يكن من الجائز في عرف مشاعٌ ذلك الزمن أن مخوض 
فيه طالب ناثئى* . وقد ظهر أثر هذه الكراهية كلها في أثناء تأدية عمد عبده لامتحان 
العالمية » وفي هذا يقول : 

« عرضت نسي على مجلس الامتحان في م١‏ جمادى الآخرة سنة ١896‏ » 
وابتليت في الامتحان أشد البلاء لتعصب الأكثر من أعضائه مع الرحوم الشيخ عليش » 
وكان يعاديني على الغيب اتباعاً لآراء من لا رشد عندهم من بلداء الطلبة » وكانوا قد 
أججعوا على أن لا عنحوني درجة ما في العم » وجرت أمور قبل الامتحان يطول 
شرحها » ولكن كان أعر اله أغلب » خفرجت من الامتحان بالدرجة الثائية » وصرت 
مدرساً من مدرسي الجامع الأزهر » وأخذت أقرا العلوم الكلامية والنطقية ). 

ولفد وقمت لنا النسخة الأصلية للكتاب الذي بعث به الشيخ العباسي شيخ الجامع 
الأزهر في ذلك الوقت » إعلانآ منه بنجاح الشيخ عبده » وحصوله على شهادة العالمية من 
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الدرجة الثانية » وأهليته للتدررس بالجامع الأزهر » ويسرني أن تنشر مجلة الكتاب 
الغراء صورته على صفحاتها » إثباناً لوثيقة نار خية أصلية في حياة الأستاذ الإمام . 

ومن الغريب أن يتعرض الفلاسفة طوال مدة حياتهم لكثير من الإبذاء 
والاضطهاد في سديل ما هرون به من آراء حرة عق إذا ما انمضت حياتهم « 
وودعوا الدنيا وما فها ء وأصبحوا في ذمة التارعم » وعرضت حياتهم للبحث البري* من 
كل غرضء ظهر الكتاب والؤرخين أنهمكانوا على حق وصواب فما نادوا به وأذاعوه . 
غير أن مد عبده من القلائل الذين اعترف بفضلبم وعامهم » وشهد لمم الناس بمكاتهم 
واجتهادهم قبل وفاتهم » فبعد مضي ست وعشرين سنة من حصوله على شهادة العالمية 
من الدرجة الثانية عادت مشيخة الأزهر فصححت موقفبا منه » تكفيراً عما ته في شبابه 
من غين » وردت إليه حقه السلوب » ونقلته إلى الدرجة الأولى » وأخطرته بذلك في 
كناب تايع ١6‏ ماو من عام غ0٠96١‏ » موقع عليه من السيد علي اللاوي شيخ 
الجامع الأزهر إذ ذاك . 

وإذا كان محمد عبده قد”شهد له بالفضل وعلو المكانة قل وفاته » فإن نوره 
وضياءه لا يزالان برتفعان فيسماء التارع » ولا بزال تقدر الناس له في ازدياد » ولا تزال 
مصر في حاجة إلى ءامكالشيخ محمد عبده يجدد للدين شابه » ويعيد له مكاتته» ودفع 
رابته في كل مكان » وينتشل:العقول من عباوي الركود » حقّق الله الآمال . 


اللتعبرجاور 


موادب الغري 


أمَإَِاسَ 


لما بلغ الحرث بن عمو ملك كندة جمال* أم إياس بنت عوف بن مح الشيباقي» 
وكالها وقوة عقلها » أراد أن يتزوجهاء فدعا اعرأة من كندة » يقال لما عصام » ذات 
عقل ولسان» وأدب وبيان » وقال لما: اذهي حت تعامي لي علم ابنة عوف » فضت حق 
انتبت إلى أعبا أمامة بنتالحرث » فأعامتها ما قدمت له » فأرسلت أمامة إلىابتتها وقالت: 
أي" بنتّة » هذه خالتك أتت لتنظر إلى بعض شأنك ؛ فلا تستري عنها شيئاً أرادت 
النظر إليه » من وجه وخلق» وناطقها فها استنطقتك فيه . فدخلت عصام علها » فنظرت 
إلى ها لم تر عينها مثله قط مبحة وحسناً وحمالاة . فإذاهي أ كل الناس عقلاةء وأقصحهم 
لان الم اقخرعق زعب داقو برق 1 ولزلة اوناع مز كس اللي فلحت معلا 
ثم أقبلت إلى الحرث فقاللما : « ما وراءك ياعصام » ؟ فأرسلها مثلاء قالت : « صرح 
الخض عن الزبد » » فذهبت هثلات . قال : أخيريني » قالت : أخبرك صدقاً وحقئًا . 

« رأيت حبة كلمرآة الصقيلة » بزينها شعر حالك » كاذناب الخيل المضفورة » 
إن أرسلته خلته السلاسل» وإن مشطته قلت عناقيدكرمجلاها الوابل» وحاجبينكأ مهما 
خلطًا بقلمء أو سوددا محمم » قد تقوتسا على عيني الظبية العهرة » التي لمبرعها قانص» ولم 
بذعرها قسورة » بينهما نف كد السيف الصقول» ل مخنس به قصر » ولم يض به طول» 
حفت به وجنتا نكالأرجوان » في بباض حص كالجان» شق فيه فم كاخاتم » لديف المبتسم» 
فيه ثنايا غرء ذوات أأشير » وأسنان تبدوكالدرر » وريق كالخر له نشير الروض بالسحر» 
يتقلب فيه لسان » ذو فصاحة و بان » حركه عقلل وافر » وجواب حاضر ء تلتقي دونه 
شفتان حمراوانكالورد » لبان ريقاً كالشهد , تحت ذلك عنق كإريق الفضة » ركب 
في صدر كصدر تثال دمية » يتصل بها عضدان ممتلثان لما » مكتئزان شحا » وذراعان 
ام ى ليسا علج خحى: ولا عرق بوه ركات فبيما تازه ليق يما » لين عصهماء 
تعقد إن * شئت منهما الأنامل » وتركب الفصوص فيحفر المفاصل , وقد تربع في صدرها 


عم 


حا نكا مهما رمانتان ؛ مخرقان علها ثيامها ااا 

فأرسل الملك إلى أبها فخطبها ء فزوجه إياها . 

ليا جات إلى ووسها ئالت ١1.‏ با آمفنة بطرت : 

« أي" بنّة » إن الوصية لو تركت لفضل أدب » تركت لذلك منك » ولكنا 
تذكرة للغافل » ومعونة للعاقل . ولو آن اعرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها » 
وشدة حاجتهما إلها » كنت أغنى الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن » ولمن 
خلق الرجال . 

أي بنية » إنك فارقت الحو الذي منه خرجت » وخلفت العش الذي فيه درجت 
إف وكر لم تعرفيه » وقرين ل تألفيه » فأصح علكه عليك رقب ومليكا » فكوني له 
أمة يكن لك عبداً وشيكاة . 

يا بنية » احملي عني عشر خصال تكن لك ذخراً وذكراً : الصحبة بالقناعة » 
والمعاشرة محسن السمع والطاعة » والتعهد لموقع عينه » والتفقد لموقع أنفه » فلا تمع 
عينه منك على قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريع. والكحل أحسن الحسن » 
والاء أطيب الطبب الفقود . والتعهد لوقت طعامه » والحدو عند منامه » فإن حرارة 
الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضبة . والاحتفاظ ببيته وماله » والإرعاء عل تقسه 
وحشمه وعباله » فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدبر , والإرعاء على العيال والحشم جميل 
حسن التديير . 

ولا تفشي له سر » ولا تعصي له أعراً » فإنك إن أفشيت سيره ل تأمني غدره » 
وإن عصيت أعره » أو غرت صدره . 

ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان رحا » والآكتكانٍ عنده إن كان فرحا » 
فإن الخصلة الأولى من التقصير » والثانية من التكدير . 

وكوني أشد ما تكونين له إعظاماً » يكن أشد ما يكون لك ! كراماً » وأشد 
ما تكونين له موافقة » يكن أطول ما تكونين له مرافقة » واعامي أنك لا تصلين 
إلى ما محين » حتى تؤثري رضاه على رضاك » وهواه على هواك . فما أحبت 
وكرهت » والله مخر لك » . ١‏ 


ف حشرفة الميزياه 


ننعر 4 هذا الباب نقد التفاد على علاته تاركين لأقلام 
غيرهم هن ١١‏ لكات مناقشة ماقد يدعو إلى المنائشة . 


2 
الآثار الإسعميلية فيقيام الذولة الفاطمية 
تالف التعمر قو ٠‏ إيفانوف 


0** صفحة بالإتجليزية و١١‏ صفحة بالعر بية من القطم الكبير . أكفرد لندن ١54‏ 
نقد الأستاذ تمد عبد الله عنان 


محتشد سواد الطائفة الإسمعيلية في المند ولاسما في إقلم السند » ولذا غدت 

الهند مغر لتراث الأدب الإسمعيلي » وءركزاً للبحوث التعلقة بتار الإسمعيلية 
وعقائدهم وآثارهم الدينية والأدية . 

والإسمعيلية كا هو معروف فرقة من فرق الشيعة ترجع إمامتهًا إلى إسمعيل 
ابن جعفر الصادق من ولد الحسين بن علي بن أن طالب » ومن ثم كانت التسمية . 
وإسمعيل هو الإما مالي يسوق الفاطميوة إلله نستي م وتنصون مات + ورنتمدون 
دعوتهم . ٠‏ وعلى ذلك فالفاطميون ثم إسمعيلية بهذا العنى » وثم فواطم يتتهون بنسلتهم إلى 
علي بن أني طالب وزوجه السيدة فاطمة ابنة الرسول . 

وقدكانت نسبة الفاطميين وظروف نشأً” تهم » وقيام دولهم » » على كر العصور مثاراً 
لكثير من الجدل والريب . ذلك أن معظ الروايات التعلقة بنساتهم وتارعهم مستمدة 
في الغالب من المصادر الإسلامية السسّنية » ولا عثل بينها سوى القليل من الصادر والوئائق 
الفاطمية » ومن ثم فإن هذه الروايات السنية تعتبر في نظر الشيعة عامة والإسعلية 
ظاعة»كريكة لاريب: والطاعق م ولانسها اويا بثيرة التاطبييق: وإنانيي ودعوتيم + 

ولهذا برحب البحث الحديث بكل أثر أو وثيقة فاطمية » » تلقي ضوءاً جديداً على 
هذه المسائل الخطيرة التي يفضي تمحيصها وتحقيقها إلى إعطائنا أصدق الروابات عن نارح 
الدؤلة الفاطمية والخلفاء الفاطميين . 


معه 


كم ف كقة اليزان 


وبين أبدينا الآن مؤلف جديد في عم هذا اللوضوع كتبه الستشرق الروسي 
الأستاذ إيفانوف بالإنحليزية بعنوان : 
ملتسللة”! عطا أو عملأا عطا عساسععصبي سوتاتفمم" الأحدكر (« الآثار الإسمعيلية 
في قيام الدولة الفاطمية » ونشسرته جبعية المباحث الإسلامية المندءة . والأستاذ إيفانوف 
يشتغل في الهند منذ أعوام طويلة بتتقصي الآثار الإسمعيلية العربية والفارسية وتحقيقها 
وتشرهاء وقد نشر عدة نحوث عن الإسمعيلية والأدب الإسمعيلي » ا نشر عدة 
نصوص عربية وفارسية من الآثار الإسمعيلية . وكتابه الحاضر محهود جديد في هذا 
ايدان عتاز بضخامته واستعابه . وفيه نحاول على ضوء طائفة مختارة من الآثار 
والوثائق الإسمعيلية الصميمة » أن يقدم لنا عرضاً تارحخياً نتفدياً للحركة الشيعية التي 
أسفرت عن قيام الدولة الفاطمية . ويقول لنا إن الوثائق والمعلومات الي يدعبا إلينا 
لبثت عصوراً في طي الخفاء » ولم سمح بظهورها سوى تطور روح العصر الحديث » 
ويقدم إلينا في الوقت نفسه فصولا محختارة بنصها العرني' من الآثار الإسمعيلية الي 
اعتمد علها في بحثه » مع ترجتها بإلاغة الإنجليزية . 


١‏ - اثار ووثائق إسحعميلية 

ومحدر بنا قبل أن نستعرض بحث الأستاذ إيفانوف من الناحية التارمخية أن نلتقي 
نظرة سريعة على الأصول والوثائق الإسمعيلية التي كانت مستق بحثه وعماد تدليله . ْ 
فهو محدثنا أولاع نكتب القاضي أي جنيفة النعمان بن تمد القيرواني قاضي المعز” 
لدين الله » باعتارها أقدم الآثار الإسمعيلية وأ كثرها اتزانآً وتحرراً من محاولة تنسيق 
الوقائع الدينية » وهي: « كتاب الأخبار» أو « شرح الأخبار » وكتاب « افتاح الدعوة 
وابتداء الدولة » وكتاب ( دعائم الإسلام ».ويقدم إلينا الأستاذ إيفانوف فصلام نكتاب 
« الأخبار » يشم الأحاديث التي 'رويت عن إمامة الهدي. ورسالته ٠‏ وفصلا م نكتاب 
د افتتاح الدعوة » يتعلق بهجرة الهدي من الشرق إلى الغرب . وأماكتاب « دعام 
الإسلام » فلا يقدم لنا منه شيئاً . ونود أن نسجل هنا أننا في مصر نعرف الكثير عن 
اكتب القاضي النعان قبل أن يعرفنا بها الأستاذ إيفانوف » ومن حسن الطالع أنه توجد 
لدينا بدار الكتب نسخة مصورة من كتاب « الأخبار » وهي في جلدين كيرين . وقد 

ذكر لنا مؤلفه موضوعه والغاية من تأليفه فها يأني : 
. « أثرت منه الأخبار في فضل الأئمة الأأرار » حسما وجدته وغاية ما أمكني 


٠١‏ الآثار الإسملية فى قيام الدولة الفاطمية يفيك 
واستطعته » فصححت ما بسطته في كتاني هذا وألفته » بأن عرضته على ولي الأعر وصاحب 
الزمان والعصر » مولاي المعز لدين الله أمبى لديل عليه السلام وعلى سلفه وخلفه » 
وأسَةٌ منه ما أثنته وصح عنده وكعر فه وأثره عن الأئمة الطاهرين . (وأسقطت 
ما أتكره من ذلك ٠‏ وذلك نما ذسسه إلى أهل الحق المنطاون الك 
المحرفون اع ” دعائم الإسلام » فلدينا بدار الكتب نسخة مصورة من المجلد 
الأول منه . ويتقول القاضي النعمان فيمقدمته : إنه «لما رأى اضطراب الأحكام واختلاف 
اللذاهب واتقلاب أوضاعها » رأى عملا بوصية رسول الله أن يضع كتاباً جامعاً مختصواً 
بما جاء عن الأئمة من 1ل البيت » من جمنلة ما اختلف فيه الرواة علهم في دعانم الإسلام » 
وذكر الخلال والحرام » والقضايا والأحكام . وهذه الدعائم حسما ورد عن الإمام جعفر 
بن محمد الصادق ... » وقد ليثت كتب النعان القيرواني في الواقع عصراً عرجع الفقه 
الشتيعي والدعوة الفاطمية » وكانت أو لكتب قرئت بالجامع الأزهر”١)‏ 

ثم يقدم إلينا الأستاذ إيفانوف رسالة « استتار الإمام » التي وضعها في عهد 
العزيز بالله أحمده بن مد النيسابوري » ويقدمها إلينا باللغة الإتجليزية فقط » لأنه سبق أن 
تسر نصها العرني مع رسالة أخرى عنوانها « السيرة » لجعفر الحاجب » في بجلة كلية 
الآداب بالجامعة الصرية(" . واستنار الإمام رسالة تارمخية موجزة يتقص علينا الؤلف فبا 
ظروف نشأة الهديء وكيف أنه حينا افتتقد الدعاة أثر الإمام » اجتمعوا وقرروا البحث 
عنه » ثم تفرقوا في الآفاق حتى عثر أحدم بأئره في دير على مقربة من معرة النعمان » 
وتعرفوا عليه » واسمه عبد الله » ثم أنزلوه في مكان أمين بإدة سلمية » ولما توفي هناك 
خلفه في الإمامة ولده أحمد » ثم خلفه بعد موته » ولده الحسين » ثم ولد للحسين ولده 
« الهدي » وكان قاصراً حين وفاته » فكفله عمه » وحاول عبثاً أن يغتصب منه الإمامة 
ليسبغها على أحد أولاده » فكاما اختار أحدهم للامامة توفي » وعندئذ عدل عن حاولته . 
ولما بلغ الهدي أشده وأخذت الأخطار تهدده » غادر الشأم مع ولده القاسم وبعض 
حشمهء ولبث مجحوز الحطوب حت استطاع الفرار إلى الغرب وهنالك اعتقل ؛ حتى قام 
بإتقاذه داعيته أأبو عبد الله الشيعي . 
ومحدثنا الأستاذ إفانوف بعد ذلك عن طائفة أخرى من الآثار الإسمعيلية 
الأخرى » مثل رسائل حميد الدين ين داعي الدعاة في أواخر عهد الحاك 
)00 واجم أعااق « تاريخ الجامع الأزهر تدص 9م و4م 
00( الجلد الرابع سنة ١559‏ ص كم--؟؟١‏ 


ممه في 101 الميزان 


بأمر الله » ومنها : « الصابيح في إثات الإمامة » و « مباسم الباشرات الكافية » » 
و« نيه الحادي والسئهدي » » وكتاب « غابة الواليد » النسوب « لسيدنا الخطاب » 
التوفى سنة ممه ه وكتاب « عيون الأخبار » لإدريس بن الحسن العني التوفى 
سنة ؟/م ه وكتاب « زهر المعاني » من تأليفه أيضاً » وقد تمل إلينا الأستاذ إيفانوف 
منه فصلا بنصه العربي »كك تقل إلينا فصلا من كتاب «أسرار النطقاء» لجعفر بن منصور 
العني » وفصلاً من كتاب « الشموس الظاهرة » حاتم بن إبرهيم التوقى سنة وه ه . 

تلك هي أمم الصادر والوثائق الإنمعيلية التي ذكرها الأستاذ إيفانوف » ببد أنه 
بذ كر إلى جانهها عدداً آخر من السكتب والرسائل التي تتصل بموضوعه » وكلها تما 
يتعلق بنشأة المهدي » وقيام الدعوة الفاطمية . ولهذا تكتنى بالإشارة إلمها . 

وتما تحدر ملاحظته أن معظ هذه الآثار السعيلية تما يدخل في حي الآثار 
« الباطنة » أو التي لايسوغ للمؤمنين أن يكشفوا سرها لغير أولياء الدعوة » م أن 
منها بعض الاثاز الظاهرة التي لا خرج في إذاعتها . 

" متت مادة البحث 

بعد هذا الاستعراض الدقيق للآثار والوثائق الإسمعيلية » نحاول الأستاذ إيغانوف 
أن يتقدم إلينا بنتائج محثه وتحفيقه » وأن يطالعنا بآراء ونظريات جديدة عن أصل 
الفاطميين وحقيقة دعوتهم . 

وبالرغم من أن الأمستاذ إيفانوف يؤكد لنا في مقدمته أنه لابري في مؤلفه إلى 
تسد أو تفنيد حقيقة الآثار التي ,تعدمها إلينا » أو دعاوى الفاطميين أو غيرها » فإنه مع 
ذلك دي في بحثه ميلا واضحاً إلى الإشادة شمة هذه الآثار » وادكم ها في تقنيد 
الروايات السنية » وفي الدفاع عن الفاطميين ودعوتهم . وفي رأبه أن الصادر الإسمعيلية 
قد شوهت وحرفت على بد المؤرخان المتأخرين من خصوم الدعوة » وأن الإسمعيلية 
أشد فرق الشيعه تمسكا عبادى* الإسلام وأ كثرها ا كتّالا ونضحاً . 

ولماكانت نسبة الفاطميين هي محور الطعن في إمامتهم وصحة دعوتهم » فإن الأستاذ 
إيفاوف نحاول محيص هذه المسألة بإفاضية على ضوء المصادر الإسمعيلية . ونحن نعرف 
أن نسبة الفاطميين قد لبثت على كر" العصور موضم الخلاى والجدل في الرواية الإسلامية » 
وما زالت إلى بومنا حيط بها الخفاء والفموض . ففريق من العلماء والمؤرخين » وهم في 
الغالب أولياء الشيعة » يؤيد الفاطميين في دعواهم وفي شرعية إمامتهم » ويرجع نسبة 


الآثار الإسمميلية في قيام الدولة اافاطمية اذيك 

المهدي مؤسس دواهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول ؛ وفريق 
آخر ء وهم الكثرة الغالبة في الروابة الإسلامية » يتكر علهم هذه الدعوى» ويرى أنهم 
أدعياء لا عمنّون بصلة إلى علي وعقبه » وأمهم إنما استتروا بالتشيع والإهامة ليكسبوا 
عطف العالم الإسلامي . ويرجع سوادٌ هذا الفريق اللتكر نسية الفاطميين إلى عبد الله 
ابن ميمون القداح » وهو فقيه فارسي من الأهواز وافر الذكاء والعرفة » برجع إلى 
أصل مجوسي » وقدكان يدعو سراً إلى مذهب إلحادي” سرتي » رتب على عدة درجات 
أو دعوات » وكان يستتر بالتشيع ويدعو الإمام من آل البيت هو محمد بن إسمعيل 
ابن جعفر الصادق من واد الحسين بن علي » فاما توفي قام بدعوته السرية ولده أمدء» 
ومن بعد أحمد ولده الحسين » فأخوه سعيد » واستقر سعيد بسامية من أعمال حمص » 
واستمر في نشسر الدعوة سرءًا » ثم فر إلى الغرب حينا شعر بالسلطات تطارده » وهتالك 
بسر له دعاته » وزع أنه اللهدي » وأنه سليل آل البيت » ومازال حتى استطاع أن ينتزع 
لنفسه ملك الأغالبة . ويتقول البعض الآخر : إن الذي قام بالدعوة في سامية هو الحسين 
تحفيد عد الله بن ميمون » وكانت له زوجة مهودية ولها من زوجها الأول » وهو 
-هودي » ولد فائق الذكاء والحسن. » فتبناه الحسين وعامه وأدبه ولقنه أسرار الدعوة » 
وزعم أنه هو الإمام وأنه وصيه وكفيله . وهو الذي انتحل فما بعد صفة الهدي . وهناك 
غير ذلك روايات صرمحة أخرى في أصل الفاطميين الجوسي أو البودي » ومنها رواءة 
القاضي أني بكر الباقلاً ني وغيره . وكان هذا الطعن في نسب الفاطميين وشرعية إمامتهم 
سلاحآ سياسيآ في يد خصوههم العباسيين » شهرونه للنيل من مقاعهم وهيبتهم في العام 
الإسلامي » ومن ذلك أن بلاط بغداد أصدر في سنة +.غ ه في عهد الخليفة القادر بالله 
حضرا رمعا موقعاً عليه م نكبار الفقهاء والقضاة » يتضمن الطعن في الفاطميين خلفاء 
مصر » وأنهم ليسوا من آل البيت » بل ثم ديصانية ينتسبون إلى ميمون بن ديصان 
( القداح ) وأنهم كفار زنادقة » وفساق ملاحدة » إلى غير ذلك . وفي سنة غغغ ه كتب 
ببغداد حضر آخر يتضمن الطاعن نفسها » وزيد فيه أن الفاطميين برجعون إلى أصل 
مهودي أو محوسي . 

ومحاول الأستاذ إيفانوف أن يناقش هذه الروايات على ضوء مصادره الجديدة » 
فيعقد لنا فصلا عن المهدي' وآبائه وأسرته » يشير فيه إلى سخف الرواية القائلة بائتساب 
الفاطميين إلى عبد الله بن ميمون » بالرغم من ذبوعها » ويتقل إلينا ثبت نسب اللهدي 
ما تورده بعض المصادر الإسمعيلية « عيون الأخار لإدرس المي » . ثم محدثنا عن الحلقة 


00 في كفة اليزان 


النتفودة في,نسبة الهدي , وهي الثغرة التي تفصل بين الإمام السابع محمد بن إسمعيل 
بن جعفر الصادق وبين الهدي » وي أعظ مصادر الفموض والجدل في نسب الفاطميين . 
وتقول لنا الروايات الإسمعيلية : إن الأثمة الدين بملؤون هذه اللغرة ويصلون نسب 
الهدي بالإمام السابع من واد علي » وهو محمد بن إسمعيل » ثلاثة وهم : عبدالله 
ابن مد بن إسمعيل الملقب بالراضي » فابنه أحمد أبو الحسين الملقب بالتفي » فابنه الحسين 
أبو عبد الله الملقب بالزكي » وقد توفي في«عسكر مكرم» فيخوزستان» وحملى الإمامة من 
بعده ولده عبد الله » وهو الذي استمر في سامية طفلا في كفالة عمه سعيد » ثم غدا بعدذلك 
أمير المؤمنين المهدي بالله » وهو أول الأئمة الظاهرين ؛ أما الثلاثة الذين سبتموه فيعرفون 
بالأئمة الباطنين أو المستورين . وتلك هي الروابة الذائعة في الآثار الإسمعيلية . ببد أن 
هناك روايات أخرى عن الأتمة المستورين تالف هذه » مثال ذلك أن داعي الدعاة 
حميد الدين الكرماني » الذي سبقت الإشارة إليه » يقدم إلينا أسماء الأنمة المستورين 
كا بلي )١( ٠.‏ عبد الله (؟) فولده محمد ( بدلا من أحمد) (م) فولده أحمد ( بدلا 
من الحسين ) . وهناك رواءة صاحب « غابة المواليد » وهي تذهب إلى أن المهدي م . 
عييد اله الذي يعرفة القاريج » بولكنه هو جمد الاقب سميد + وهو الذي بت حفق معت 
الروايات على أنه كان عر المهدي ووصيه ؛ وهناك روايات أخرى لا يتسع المقام لذكرهاء 

وهكذا تضطرب المصادر الإسمعيلية ذاتها في ذكر نسبة المهدي وني تحديد 
شخصيته . ونحاول الأستاذ إيفانوف أن «وفق بين الروايات المتناقضة (ص .وه) فيقول لنا: 
إن أرجح تفسير لذلك هو أن الحسين بن أحمد » وهو الإمام الذي توفي نحو سنةبي>؟ هء 
قد خلفه أخوه ممد بن أحمد الملقب بسعيد » وهو دومثذ أ كير أبناء الأسرة سنّاً » 
ولكنه توفي سنة ممم ه ولم يعقب » <سما يقول صاحب ( استتار الأئمة » » والظاهر 
أن الذي خلفه هو أ كير أبناء أخيه أبو محمد » وهو الأخ الأكير للمهدي ,. ولكته 
لمماكان ضعيف العزم والحمة فقد حل محله أخوه الأصغر » وقد كان يفوقه عزما وذكاء » 
وهذا الأخ الذي امخذ الإمامة هو الذي عرف فا بعد بالمهدي . 

وأما قصة عبد الله بن ميمون القداح فيخشيرها الأسعاذ إبقاثوف» أسطورة جمت 
واستفحلت واتخذت عاماً لدعوة إطادية عظيمة » لب ل يكن سوى 
رمز للامامة الإسمعيلية » وأن مؤامرته المزعومة لم تكن شوى رمز لنشاط الحركة 
الشيعية . وقد نكر الفاطميوق هق, الأسطورة » وفتّدها المعز لدين الله في رده على أحد 
الدعاة » إذ قال : إن « عبد الله » هذا إنما هو الإمام عبد الله الذي خلف أباه محمد 


الآثار الإسمهيلية في قيام الدولة الفاطمية ١ءهء‏ 


إن اسمعيل » وأن كلة ميمون ليست إلا تحريفاً لكلمة « الميحون » التي يقرن مها أسماء 
الأأمة عادة » وكذا كلة « القداح » ليست إلا صفة ونعتاً (ص #؛١‏ ) وفنّدها أيضاً 
حميد الدين الكرماني في محاولته أن يرجع نسب الحا بأمر الله إلى علي بن أني طالب » 
ولكن روايته تنم عن الركاكة وااضعف . وتميل بعض الروايات الإسمعيلية إلى اللقول 
بأن عبد الله بن ميمونكان وصدًا لإمام لم يبلغ أشده » وأنهكان ولا منأولياء الدعوة 
(ص هه ١‏ ) وهذا مايةرره صاحب ( زهر المعاني » ( ص بام من النص العربي) . 

والخلاصة أن قصة عبد الله بن ميمون حسم نعرفها الرواءة السنّية» لا تعتيرها 
الرواية الإسمعيلية سوى خرافة ؟ والصادر الإسمعيلية لا تذكر قصة القداح إلا منذ عصر 
العز لدين الله وحفيده الحاك على بيد داعي الدعاة حميد الدين . وثما يلفت النظر أن رواة 
الإسمعيلية لم يعمدوا إلى الإنكار الطلق لمذه السيرة » ولكنهم فقط ينزلون بعبد الله 
ابن ميمون وولده إلى عرنبة الحجتاب » وإسميه بعضهم « حجة الإمام » أي مشيره 
وناسحه ( ص 5١‏ من النص العربي ) . 

ورى الأستاذ إيفانوف من كل ما تقدم أنه من ستم القول أن يعزى إلى عبد الله 
ابن ميمون ذلك الدور العظم الذي ينسب إليه في تنظم الدعوة الشيعية وقيادتها » كا 
أنه ليس هنالك على الإطلاق ما يدل على أنه من أصول الفاطميين . 

هذا ء وأما الدعوة السرية الفاطمية التي ينقلها إلينا مؤرخون متأخرون » مثل 
النوري والمريزي » عرانها ونصوصها العروفة''2 فليست في نظر الرواية الإسمعيلية 
واتظظر الأستاة ]ينالو ق سوى حر يكل وتعبوي» اعضو القائامية اللقيقية » وهتالك ما يقل 
على أن هذه الدعوة الدخيلة إنما هي دعوة متأخرة » وأنها شوهت على بد خصوم 
الفاطميين » وأدخلت فها نصوص وآراء زائفة ( ص ١4‏ ) » يؤيد ذلك أنه لا بوجد 
أثر لل هذه الدعوة في الآثار الإسمعيلية الأولى » والظاهر أنها لم نظهر إلا بعد قيام 
الدولة الفاطمية بنحو ماثة عام . 

ويستعرض الأستاذ إيفانوف خلال بحثه حركة القرامطة وظروف نشأتها » ويدلل 
على أنهاكانت بدابةً للحركة الفاطمية الثورية » اولا ما نشب .بين القرامطة وبين الإمام 
من خلاف جعلهم في حم الخوارج . ثم يعطف على مذهب الدروز » ويقول لنا إنه عبارة 
عن هزيم من الخرافات الروحية » وأنه لا عت إلى مذهب الفاطميين بشيء + إذ هو 
يتوم في جوهره على فكرة الحاول الإلمي التي لا وجود لما في الذهب الفاطمي . 
)١(‏ راجم كتابي « الحا بأمر اله وأسرار الدعوة الفاطمية » س ١7‏ وما بعدها 
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وكذلك يعنى الأستاذ إيفانوف بأن يقدم لنا ثبتآً للاأحاديث الخاصة بقيام الهدي 
والدولة الفاطمية 3 وقد أورد هذه )2 الأحاديك «( وعددها خمسون حديثاً « الفاضي 
النعمان في كتابه « شمرح الأخار » وجمعت في العصر الأخير طائفة كبيرة من هذه 
الأحاديث في كتاب (ر حار الأنوار » للحمد الباقر بن عمد التتقي في عدة مجلدات ( أصفهان 
سنة ,م .1 ه ) وفي هذه الأحاديث إشارات كثيرة إلى نسبة الفاطميين والتذؤ بظهور 
إمار من ولد عل بق أ علالي « والتدليل على صحة قيام الملهدي » وغير ذلك ثما إستمد 
منه القواط تأبيد دعوتيع وشرعية ة إمامتهم . وقد ترجم الأستاذ إيفانوف في كتابه منها 
طائفة كبيرة » م أوردها بنصها العرلي ٠‏ 


م تمليقات وتائج 

والآن وقد استعرضنا جهود الأستاذ إيفانوف » تقف قليلا لنرى إلى أي حد يمكن 
أن تأثر به محوثنا وآراؤنا عن الفاطميين والدولة الفاطمية . 

إن الأستاذ إيفانوف يتقدم إلينا أعظم مجهود ,ذل حق اليوم لإلقاء الضياء على 
الآثار والروايات الإسمعيلية في لخمان رتنا الوضوع » وهو في ذاته بجهود قم جدير 
بالعرفان والتعدير . * 

وغابة الأستاذ إيفانوف من ممثه الفياض واتحة » وهي أن يقدم لنا مادة جديدة 
من التراث الإسمعيلي يمكن أن محص على : ضوثها معلوماتنا وآراؤنا عن الفاطميين 
والإمامة الفاطمية » فهذه المعلومات والآراء نستمد في الغالى من الروايات السنية 
الخصيمة » وهي في نظر الشيعة روايات خاطتة مغزضة » وبعبارة أخرى برجي الأستاذ 
إيفانوف عحاولته هذه إلى تصحيح هذه الروايات الغرضة » وتطهير تارعم الفواط تما 
يعلق به من شوائب الريب . 

فإلى أي حد نحم الأستاذ إيفانوف في تحفيق هذه الغابة ؟ إنه يرتكز في مه 
على دعامتين : الأولى » وهي الحور الأول » هي نسية الفاطميين » والثاننة هي 
الدعوة الفاطمية . 

فأما عن الأولى فقد رأينا الأستاذ إيفانوف يدحض بشدة نسبة الفاطميين إلى 
عبد اللهبن ميمون ويعتبرها أسطورة فقط . وقد يستطيع الأستاذ بتدليله المدعم بكثير من 
النصوص الإسمعيلية أن محملنا على الشك في هذه النسبة ؛ فلنفرض معه أن هذه القصة 
أسطورة » وأن الخلفاء الفاطميين لا يعتون بأبة صلة إلى عبد الله بن ميمون » فنا الدليل 


الآثثار الاسمميلية في قيام الدولة الفاطمية وه 


على أنهم من الناحية الأخرى يتصاون في نسبتهم بآل البيت » وأنهم حقاً من ولد مد 
ان إسمعيل بن حعفر الصادق »أو بعبارة أخرى أنهم من ولد عا بي وفاطمة ؟ ذلك هو 
لب المسألة كلها , ولا يكن كني أن تيدم رواية انعحل غاياً لكر دوق خليل ! وقد حاول 
الأستاذ إيفانوف أن مهدم « أسطورة » عبد الله بن ميمون » ولسكنه لم يستطع إلى جانها 
انتساب الخلفاء الفاطميين إلى آل البيت . وقد لبثت الروابة الذائعة عن نسبة الفاطميين 
ونشأة الهدي مؤسسن دولتهم قائمة مدى القرون » ولم تستطع أن حل محلها روابة أخرى 
في مثل إجماعها وأسانيدها . ومن الغريب أن معظ. الروايات الإسمعيلية عن الأمة 
الثلائة المستورين تتفق في أن أول هؤلاء الأمة عع عيفاننو م 101 كن أن يكون 
« عبد الله » هذا هو عبد الله بن ميمون الذي ينكر الفاطميون انتساءهم إليه ؟ إن المسألة 
ما تزال برمتها مثار الغموض والجدل » خصوصاً متى ذكرنا أن الروايات الإسمعيلية ذاتها 
كثيرة الخلاف والتناقض في شأن الأنمة المستورين وأسمائهم وتوارهم . 

وأما عن الدعوة الفاطمية السرية فلسنا نيحد في نسبتها إلى الخلفاء الفاطميين تعنحاً 
أ وكداً » فحي » بالرغم ثما قد يطبعها من ألوان الإنكار » تعتير قطعة من الفلسفة 
الكلامية التقوية . والواقع أن الخلافة الفاطمي ةكانت تقوم على فلسفة خاصة حرة التفكير » 
وقد اشته ركثير من الخلفاء الفاطميين بنزعتهم الدينية الحرة والإلحادية أحياناً . والروايات 
الفاطمية المعاصرة تؤيد قيام هذه الدعوة السرية وإلقائها بالقصر في مجالس خاصة ثم 
تلقينها بعد ذلك للذعاة في دار الكة الفاطمية .. وما تقله النويري ثم المقريزي قد تقل 
في الواقع عن مؤرخي الدولة الفاطمية وكثّابها » مثل المسبحي وغيره . ولدينا أ كثر 
من وثيقة فاطمية تشير إلى هذه الدعوة السرية وإلى شروط تلقينها * ولم تحاول الرواية 
الإسمعيلية ولم محاول الاستاذ إيفانوف إتكار هذه الدعوة » ولكنه ينوه بتحريفها 
وتشوبهها ء وهو احتال تمكن في ذاته » بيد أنه لا يكى لإقناعنا بأن نصرف النظر عن 
نضوص الدعوة الفاطمية »كا وصلت إلينا » هالم تقدم إلينا عنها نصوص أخرى أدعى 
إلى الصحة والاطمئنان . 

وأخيراً لسنا نرى في ججموعة « الأحاديث «( الي تقدمها إلقاالروايات الأسيلة» 
تأبيداً لإمامة المهدي وقصة ظهوره » ما يصح أن بوضع في صف الأدلة التارنخية » فليس 
هنالك ما يدل على صحة أي حديث مها . ونحن نعرف كيف كانت الفرق الإسلامية 
0« راجم كتاني « الحا بأمر الله عص ١5#‏ و54٠١‏ 
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الختلفة تصطنع الأحاديث النبوبة لتستعملها في دعايتها السراسية » ول نشذ الفرقة الإبمعيلية 
عن هذه القاعدة المأدورة + 

على أن ذلك لا بعنى أننا لا نيحد مادة جديدة في بحث الأستاذ إيفانوف » بل الأمر 

بالعكس ٠‏ ففي بحثه أضواء كثيرة جديدة على مسائل فاطمية كثيرة » ولاسما عن حياة 
المهدي الأولى » ونظام الدعاة , ونشأة القرامطة » وغيرها . هذا فضلا عما يقدمه إلينا 

من المعلومات القيمة عن الآثار والوثائق الإسمعيلية التي لبثت عصوراً محجوبة عن البحث 
الحديث . اليش سن أن الأسحاق إاوق يعمل منذ أعوام طويلة في المند في بيئة 
إسمعيلية محضة تتأئر بآراء وايجاهات مذهبية خاصة » فإن ذلك لم نحن على أسلوبه العامي 
النقدي البديع . 

تمر عير الل عنام 


ت رحمة.عائشة أ م الؤمنين 


تأليف الحافظ الذهبى . قدم له وعلق عليه الأستاذ سعيد الال ويس 
صفحة من القطع الكبير ٠.‏ مطبعة الترقي . دمشق ه14١١‏ 


الحافظ الذهي ( 7" - م7 ) من أ كر مؤرخي الإسلام وأوثقهم » ومن 
شيوخ حفاظ الحديث ني عصور النور في الإسلام . وهو ححة العاماء بعده في نقد الرجال 
وتراجم العاماء والرواة . وهو أنو عبدالله ثمس الدين عد بن أحمد بن عان بن قاعاز 
الذهي . ومؤلفاته في .التارم والتراجم كانت ولا تزال عمدة الؤرخين في عصره وبعد 
عصره . ولولم يكن له إلا « تاري الإسلام » لكفاه مجدا وشفراً » واعلي واصفه في كلة 
خاصة قريباً إن شاء الله . ومن أجل كته وأعظمها هذا الكتاب الذي نشرت منه هذه 
الترجمة » وهو « سير النبلاء » . وهو كتاب كير عظم » في عشرين بجلداً تقرييآ» 
سمعنا به كثيراً ولم نره » بما عرض لكب السلمين من أحداث الزمن » حتى ضاع منها 
الكثير النفيس » ثم عرفت نسخة منه لدى حضرة صاحب الجلالة الإمام بحي ملك العن 
حفظه الله . واستنسخ بعضه صديقنا الكبير العلامة السيد مد بن حسين نصيف », أحد 
نبلاء الحجاز وأعلامه بمدينة ( جدة » . وتفضل حفظه الله فيسر للاأستاذ سعيد الأفغاني 


سير النيلاء :عه 


نسخ هذه الترجمة « ترجمة عائشة » ومن قبلها « ترحمة ابن حزم » فنششر ترجمة ابن 
حزم سنة ٠841‏ ثم نشسر هذه الثانية التي نصف . 

والمحدثون هم أنمة عم التاريعخ وأساطينه, وهم الحفّظة عليه بما وضعوا من قواعد 
دقيقة متقنة لنقد الروابة والراوي » وعلى منهاجهم سار من قلدهم من الؤرخين وغير 
المؤرخين » حق إنا لنجد الأقدمين كانوا بروون الشعر ومن اللغة وكثينًا من القواعد 

في العلوم الأخرى على طريقة المحدثين , وإن كان تقليد هؤلاء لم يبلغ شأو أوائك 
ولا قاربه » وأقرب مثال لذلك كتاب « الأغاني » وكتاب « مصارع العشاق » », وها 
أبعد ما يكون عن صناعة الحديث ,» ولك كن" مؤلفهما رويا القصص والشعر فهما 
ولأسانيد على طريقة الحدائين » وإن م يتقدا الأسانيد ولم يتحريا في الرواءة ما يصنع 
الحد ثون . وسأدع وصف هذا الجزء 0 ترجمة عائشة » لبصفه ناشره ومحقتمه الأستاذ 
سعيد الأفغاتي بقامه في مقدمته قال : 

« ترجم السيدة عائشة كثيرون من أعلام المؤرخين » إلا أن هذا الصدر (سير 
النبلاء ) يتفرد زايا ليست في مصدر آخر : إنها ترجمة فنية من الوجهة ( الحديثية ) » 
وحن نعم أن التاريع في المضارة العربية ولد في أحضان عل الحديث ‏ وتعهده الحدثون 
حق نشأ وترعرع وبلغ أشده واستقل قائماً بنفسه . وأعاظم الؤرخين الأولين ثم كبار 
أئمة الحديث» وقد تقان فيه هؤلاء فنوناًكثيرة نستعصي على الحصر» وانسعوا فيه انساعاً 
استطاع معه( مغلطاي ) أن يقول. : ” رأيت من ملك محواً من ألف تصتيف في 
تاريخ “ .: بل إن المافظ السخاوي مؤرع الئة اناس قرأ خط لدعي ؛ يذكر فنون 
التاريع التي تدخل في تارمخه الكبير : . . فأوصلها إلى الأربعين فنآ » ثم قال': ” ولم 
أنهض له » ولو عملته لجاء في ستائة مجلد“ ١ه‏ . قلت : لقد أمعنت” أنا في عناوين هذه 
الفنون مسرودة في كتاب السخاوي00 , فرأيت ( مشزوع ) الذهمي أشه عوسوعة 
( دائرة ينات 1 . 

2 ولكيى مخرج القارىء بفكرة مملة تحلى عن المجهود العظيم العجز » الذي قام 
به الحد“ثون » وخاصة الدهي في ( سير النبلاء ) أذكر أن الإما اوركفي 3 كان مر 
السيدة عائشة : ( الإصابة لإبراد ما استدركته حائئشة على السحابة 60 ) ذكر من الرواة 
عنها اثثي عشر راوياً » وأني أضفت علهم نحواً من من ثمانين راوياً جمعت أسماءهم في أعوام 


(1) يعنى كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ » المطبوع #طبعة الترقي 815١م‏ 
(؟) مخطوط نادر حققه الأستاذ سعيد الأففاني ونشره في المطبعة الحاشعية بدمشق مم١‏ م 
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متطاولة » بعد الاطلاع على كتب الطبتقات الخطوطة والطبوعة » وعلى مصادر كثيرة 
جداً » حق التي لا يظن أن يكونفها شيء عن السيدة » فأوصلت - بعد هذا العناء ‏ 
عدد الرواة عنها إلى التسعين » وأنا أرى أني أنيت مالم يأت به الأولون ولا الآخرون » 
لكنني لم أ كد أقرأ هذه الرسالة للذهي وأراه قد زاد على هؤلاء التسعين نحو المثة » 
وأدهشني أله أورد أسماءهم عرتبة على الحروف. . . أقول : لم أ كد أجد ذلك حت انطفأ 
فيه ذلك الزهو المنتفخ » وعرفت” أني وألوفاً من أمثالي مبما جهدنا لا نبلغ أن تكون 
من أصغر تلاميذ مؤرخينا من أهل الحديث : لقد وقفوا أنفهم على خدمة العم 
فأخلصوا له الخدمة » فآناهم الله في ذلك المعجزات » . 

« وأعر آخر تمتاز به هذه الرسالة : وهو أن ككبراً من عزوتي ارك العاسة 
والأدبية في عصرنا هذا الحديث » إذا بلغوا الكلام على المحداثين والمؤرخين العرب » 
تابعوا المستشرقين ققرروا : ” أن العرب علنوا عنابة بالغة بالتقد الخارجي ( تقد الند ) 
فبن"وا بذلك غيرهم مز ألا ؛نإلا هم وقنوا عليوين دون الثعد الداني : هد الان) . 
ونعلوا هذه الشهة الي لا نستند نستند إلى أدنى اطلاع : لاحق عن سابق » قلا أعمى 
دون محقيق أو بذل عناء . ففي هذه الرسالة الني ننثمرها » بورد الذهي روايات وأخبارًا 
يشيعها نقدا : : تعديلا ونجحرنخحاً » وضع عيوننا على شواهد محسوسة في النقد الداخلي : 
نفد لمان » فنوقن حينئذ أننا لم يكفنا جهلنا و (سطحيتنا ) وحتى ( ببغاويتنا ) وإصدارنا 
الأحكام دون إعداد العدة اللازمة لها من درس: جاد » وصدر واسع » ودؤوب طويل » 
وعم غزيز ... لم تكفنا هذه (القَعّدية) بل نستطيل يجهلنا ء أو بعامنا الناقص المترجم 
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« الحق أن (الترجمة التارئخئة ) فن” العرب الخالص » برعوا فيه براعة خالدة » 
وأن الذهي أحد نوابغهم العظام في هذا الفن » . 

وهذا الذي قاله الأستاذ سعيد الأفغاني من تقليد بعض الباحثين للمستشسرقين في 
زعمهم أن الحدثين والمؤرخِين من العرب كان همهم تقد السند ني الرواية دون المئن » 
قد أصاب فيه كل الإصابة » فإن أهم شيء في تعليل الرواية عند الحدثين هو البحث في 

علل المتون وأخطاء الرواة فها » وهو الأساس الذي بنى عليه الأئمة الحفاظ تقدحم 

الأحاديث » يعرف ذلك كل من مارس هله القتون اللي و علوم الخدت » 

ثما جاء في هذا الجزء من « سير النبلاء » من نقد الحديث بنوعي التقد » اللذين 
بريد هؤلاء المعاصر ون أن يسموها تبعاً لغيرثم « النقد الداخلي » و « التقد الخارجي » : 


سير الثيلاء /اع © 

أن الحافظ المؤلف تمل ( في ص هه ) عن مسند الإمام أحمد بن حنبل حديثاً رواه 
أحمد عن عمان بن عمر عن يونس الأيلي عن ألي شداد عن مجاهد عن أسماء بنت 
عميّض قالت : كنت صاحبة عائشة التي هيا مها وأدخلسها على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعي نسوة » ها وجدنا عنده قركئ إلا قدحاً من لبن » فشسرب منه ثم ناوله 
عائشة » فاستحيت الجارية » فقبلت : لا تردي بد رسول اله » خذي منه » فأخذت منه 
على حياء » فثسربت ثم قال : ناولي صواحبك ء فقلت : لا نشتهيه ! فقال : لا مجمعن 
جوع وكذبآ !“فقلت ::ياارسول الله إن قالت إحدانا لشي' نشتهيه : لا تشتهيه سد ذلك 
كذباً ؟ قال :.إن الكذب يكتب حى تكتب الكذ ب ةكذية » . وهذا الحديث في 
مسند أحمد ( جص مخ ) وفيه هناك خطأ مطبعي : كتب « شداد » وصوابه 
« أبو شداد » . وقال الحافظ الذهي بعد أن نقله-: « هذا حديث متكرء لا نعرفه إل 
من.طرنق أبي شداد وليس ا قد روي عنه ابن جرع أيضاً » . فهذا هو 
« التقد الخارجي » :نقد السند . ثم قال : « ثم هو خطأ » فإن أسماءكانت وقت عرض 
عائشة بالحيشة مع جعفر بن أبي طالب » ولا نعل مجاهد سماعاً من أسماء » ولعلها أسماء 
بنت بزيدء فإنها روت حر هذا الحديث» فهذا هو « التقد الدخلي » نقد الآن » إذ 
بين الحافظ أن التي نسب إلها الحديث لم “نكن وقت. زفاف عائشة بالمدينة » فظهر أن 
هذا الراوي أخطأً » فنسب واقعة روتها أسماء بنت يزيد بن السكن إلى أسماء بنت عميس 
التي لم تروها ولم تشبدهاء وقد ذكر الأستاذ الأفغاني مصحم الكتاب رواية أسماء بنت 
بزيد عن مسند احمد . 

فهذا مثال من النقد. الداخلي الصحبح . وهاك مثالا آخر من التقد الداخلي » . 
ظاهره الصحة وهو غير صصح ء قإد فيه الأستاذ الأفغاني عالاً كبيراً من التقدمين » قلد 
غالآ كير قل فإن القاف اللاقظ قل خحديث الآفك رطوله » وعو سنديث مروف 
عن إفك المنافقين و بعض الضعفاء على عائشة رضي الله عنها » حق نزلت براءتها في القرآن» 
ورواية الؤاف منقولة عن البخاري » وفها ( ص /س ) أن رسول الله صلى عليه وسلم 
دعا عليءً بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستأعرها في فراق أهله » قالت عائشة : ( فأما 
أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وس بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعم 
لم ] + في نفسه من الود » فقال : يا رسول الله أهثئك ولا نعم إلاخيراً » وأما 
علي فقال : لم يضيّكق الله عليك والنساء. سواها 'كثين + واسأل الجارية #متنافك . 


+ هاتان الزيادتان من حي.ح البخاري . 


نكن في كفة الميزان 


فدعا رسول الله صلى اله عليه وسلم بريرة » فقال : أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك ؟ 
قالت [ بريرة] # : لا والذي بعثك بالحق » إلى آخر الحديث . و« بريرة » بفتح 
الناء :. أمة كانث بالدينة الفترتها عائشة وأعتقتها فكانت مولاتها .. فسدق الأستاذ 
الأفغاني هنا في الحامش با نصه : «كون الجارية بريرة : وه" قد نبه عليه الإمام 
الزركشي قال : تنبيه جليل على وهمين وقعا في حديث الإفك في صحيح البخاري , 
أسبها قوعي * وسل الجارية تداقاك “ فنع وسول اله برإدة.. ٠‏ لل وبديدة إا 
اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك . وبدل عليه أنها لما أعتقت واختارت نفسها » جعل 
زوجها بطوف وراءها في سككك الدينة ودموعه تتحادر على لحيته » فقال لما صلى الله 
عليه رس : لو راجعتيه » فقالت : أتأحرني ؟ ققال : إما أأنا شافع » ققال الني صلى الله 
عليه وسلم : يا عباس ألا تعجب من حب الغيث لبريرة وبغضها له ! والعباس إما قدم 
الدينة بعد الفتح . والمخلص من هذا الإشكال : أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في 
الحديث من بعض الرواة » ظناً منه أنها هي . وهذا كثيراً ما يتقع في الحديث من تفسير 
بعض الرواة » فيظن أنه من الحديث . وهو نوع غامض لا يتبهله إلا الحذاق »2 
فهذا أيضاً من ( التقد الداخلي » وإن كان نقداً غير صحيح » ولم يكن الزركثشي بان 
محدته » وإن ظن الأستاذ الأفغاني ذلك » إنما قلد فيه الإمام الحافظ ابن القم » م أثبت 
ذلك الحافظ ان حجر في ( فتح الباري شرح البخاري جم ص ,رهم من طبعة 
بولاق ) وكلام ابن القم في هذا في كتابه ( زاد العاد ج ؟ ص.١١‏ من طبعة الطبعة 
الصرية ) واءن القم » على عامه وجلالة قدره » لم ,ستطع الجزم بهذا التقد ما استطاعه 
الزركشي » وإعاساقه إشكالا نسبه إلى مبهم » ثم قال : « وهذا الذي ذكره إن كان 
لازماً فيكون الوهم من نسمية الجارية بربرة » ول يآلل له علي سل بريرة » وإعا قال : 
قحل الجابية ديك » فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك » وإن لم يازم » بأن 
يكون طلب مغيث لما استمر إلى بعد الفتح ولم بيأس منهاء زال الإشكال » . وليس في 
الأعر إشكال » إعا هو اعتراض عن انتقال نظر » حكاه العلامة ابن القم وأجاب عنه 
إجاءة مملة » فجزم به الزركشي وجعله من دقائق العم التي لا يتنبه لما إلا الحذاق ! 
501 به الأستاذ الافغاني أيما إجاب . ولوكان المدرج في الحديث » أي المزاد ء اسم 

« ريرة » وحده لكان الأعر قريباً» ولكن في لفظ الحديث أن رسول كم 
« أي بربرة » فناداها باسمها » والإدراج في مثل هذا قد ينافي الثقة بالراوي » والحديث 


ب هانان الزيادنان من صمح البخارى 


سير النبلاء غ6 


رواء أمة ثقاتكبار » الزهري محدثبه عن غروة إن الزبير وسعيد بن السب وعلقمة 
ابن أبي وقاص وعبيد الله بن عبد الله » ثم برويه عن الزهري الثقات الأثبات من أصحابه ! 
فنسبة هذا الومم إلهم ليست مما يقبل على علاته . وبريرة لم انظهر في المدبنة فجأة حق 
ينكر المعترض وجودها حين وقعت قصة الإفك . وإنما كان الذي بعد الفتح بعد أن جاء 
العباس بن عبد المطلب إلى المدينة هو شراء عائشة إياها وعتقها لما . فإن بربرة جاءت 
إلى عائشة فقالت : « إن أهلي كاتبوني على نسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقية » 
فأعينيني» فقالت لما عائشة : « إن شاء أهلك أن أعدها لم عدة واحدة وأعتقك ويكون 
الولاء لي فعلت” » ( صصح مسلم ج ١‏ ص .4 طبعة بولاق ) فهذه جارية مكاتبة » أي 
باع سادتها نفسها لماء تعمل وتؤجر » حت لمجمع القن الذي اتفقوا عليه » فإذا أدته إلى 
سادتها ملكت نفسها وعتقت . فأين في الحديث ما يدل على أنها حين وقعت قصة الإفك 
عالت علو عائعة أو طيقتها ؟ آلسن الآقزب. نيا لات تن القسة فى البوث الس 
في جمع بدل المكاتبة » ومن القريب جداً أن تكون ممن مخدم السيدة عائشة في بيتها 
وتكثر » حت لتمع في نفس عائشة فتشترمها من أهلها وتعتقها ! 

وقد ذل الأستاذ سعيد الأفغاتي جهداً مشكوراً في تصحيح هذا الجزء » ويبدو 
لي أن النخة الي وقنت. له ل جكن أصلا. جبداً ع ضاق كث رامن العقة في تصسيحه » 
ولست أدري ألخطأ الكثير من الناسخ الذي نسخ في اليمن أم من أصل النسخة ؟ وليت 
الأستاذ الأفغاني رجع في تصحيح بعض الأحادنث إلى مواطنها من كتب السنة العروفة » 
وهي في متناول اليد . فإني رأبته ‏ مثلا ‏ غير في إسناد حديث عائشة عن قصة 
الإفك كلة «عن» فجعلها « من » وذكر ذلك في هامش الصفحة » ظناً منه أن ما كان 
في الأصل خطأ ( ص سس ) فإن الإسناد فيه هكذا : « يونس عن ابن شهاب : أخيرتي 
عروة وابن السيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عبدالله من حديث عائشة حين 
قال ا أهل -الإفك ماقالوا غ وكتن. فق الامش غلى_قيلة ومن ديت العةارور: 
د في الأصل : عن» والذي في الأصل هو الصواب » لأن الحديث نقله الذهي عن حيح 
البخاري » وهو فيه : « عن حديث عائشة » ( جم ص موص من فتح الباري وج " 
ص ٠١١‏ من صحيح البخاري الطبعة السلطانية ببولاق ) ومثل صنيعه في الحديث نفسه 
( ص ٠غ‏ ) في قول عائشة « إني والله لقد عدت أني سعتم هذا الحديث » وكتب في 
الهامش « في الأصل : لفد عامت لد سمعت هذا الحديث والتصحيح عنكتب الحديث » 
وانظر السمط الثمين ص7 ) وما في الأصل خطأ » وما أثبته عن العقد العْين خطأ » 


6ه في كفة الميزان 


والصواب في البخاري « لقد عامت لقد سمعتم هذا الحديث » ( فتح الباري م : عدم 
والخاري 5 : .)6١4‏ وما كان أسخة ( العقد العين )» المطبوعة ححةء وكلة 
5 التصحيح عن كتب الحديث » مملة » السسان” والتحديد خير منها وأوثق . 

ورأيت للاأستاذفي صدر الجزء ( ص . ) تنبا فيه نيء من الإبهام » إن لم يكن 
من الخطأ » قال : « جرى الولف على عادة امحدئين ذف كلة ( حدثنا ) أو (روى ) 
من أول السند » مبعدا باسم الراوي رأساً » فعلى القارى' أن يلاحظ ذلك ورضيف 
شعية ( حدتها ) أو وها في اين كل سثد ف . 

يح أن كثيراً من الحدثين يفعلون ذلك » ولكن الؤلف» الحافظ الذهي » 
لم بحذف في هذا الجزء كلة « حدثنا » من أول إسناده هو إذا روى الحديث بإستاده » 
وهو قد روى فيه مانية أحاديث بإسناده » في ( صمغ » .ره » 50 عرتين 2 55 ء ينب 
عرتين » ..م) وهو يول في أ كثرها : « أخيرنا » فلان » وفي اثنين منها : 
« قرأت على » فلان . 

وإنما الأسانيد التي حذف الؤلف أولما هي الأسانيد التي علقها عن كتب السنة » 
اكتفاء معرفة الحد ثين إياها . فيذكر بعض الإسناد من أعلاه » كأن يقول: «بونس 
عن ابن شهاب » «سفيان بن عبينة عن ألي سعيد» « معمر عن الزهري» « مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم» .فقتل هذه الأسادد » لا موز ,للقارىء أ بدا أن« ضيف بذهته 
حدثنا » في رأس السندء إذ يكون الا أن يقول الحافظ الذهي « حدثنا يونس » 
د حدثنا مالك ».إل “-وإعا يقدز الخد ثون في مثل هذا : « رونا بإسنادنا أو بالإستاد 
التصل عن يونس » أو عن سفيان » أو عن معمر » أو نحو ذلك العنى . وهو شيء 
معروف لا محتاج إلى سان . 

وبعد : فإن موسوعقي الذهي )0 تاررحم الإسلام » و «سير الشبلاء» من الدواوين 
الكبار » من مفاخر أئمة العرب والإسلام » ومن أوثئق مصادر التارع للباحث الحقق » 
ولمؤرخ اللتوثق . إن التقصير الشديد أن يظلا مطويين مبجورين في دور الكتب . 
أفيقدم على نشرها رجلموفقحازمء يكونان فيميزانه أجراً وذ كرا ؟ رجو إن شاء الله. 
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تأليف الأستاذ ميخائيل نمية ييسكنا ( لبنان ) 

١؟‏ صفحة من القطع المتوسط . دار العارف . القاهرة ١918‏ 

نقد الأستاذ سيد قطن 


صدر هذا الكتاب منذ شهور كثيرة » ولكني حريص على أن أ كتب عنه بعد 
هذا الأمد الطويل . 

إنه في نظري كتاب الموسم موسمم ١948‏ لا لآنه أحسن الكت التي 
ظهرت في هذا العام أو أعظمها , ولا لأنه يفتح في عالم الفكر أو الفن صفحة جديدة » 
ولا لأنه مبرتأ من اللآخذ سام منالعيوب ... ولسكن لأنه محاول أن ينظر إلى الكون 
وإلى مشكلات الحياة الإنسانية واليومية بعين خاصة هي عينالشرق وأن محل هذه 
الشكلات وبعال أمور الحياة بطريقة خاصة هي طريقة الشرق . . . وهذا وحده يكفي 
لأن يحل للكتاب قيمة خاضة » ثم مختلف الآراء بعد ذلك في تقدير هذه القيمة 
كا سناد 

والذي نجعل لمثل هذا الاتحاه قيمة أن موجة العقلية الأوربية قد غمرتنا في بدء 
نهضتنا الحديثة » وهي موجة عقلية قوية صادفت تضعضعاً في روح الشرق وضعفاً في 
مقدرته على إثر امول الطويل والأحداث اليئسة في تاريخه » غرفت هذه الروح 
وغمرتها . وكانت هذه الظاهرة أشد بروزاً في الأدب الكتوب ؟؛ لأن الثقافة الأورئة 
نسيطرسيطرة تامة على مؤلفيه »ما كانت هذه الظاهرة بارزة في الحياة الاجتّاعية الدننة » 
وإن بي الريف سلية في معظ البلاد العربية » محافظاً على طابعه في التفكير وفي النظر 
إلى الحياة ومشكلاتها » وفي مواجهة هذه الشكلات بطبيعته الخاصة اللوروثة . 

ومن هناكانت هناك فرجة واسعة بين الأدب الذي ينشئه أدياء اليل » وبين 
عم الطبيعة النفسية والفكرية للشعب . . . فالأدب يستقي من عناصر أجنبية » ولايحد ” 
شخصيته الستقلة » لأن هذه العناصر قوية طاغية » بينا الشعب - في ميمه لابزال 
محافظاً: على طبيعته الخاصة » وسماته الفحكرية والشعورية التقليدية . 

وما من شك أن هناك فروقاً فكرية وشعورية بين الشرق والغرب » لم تقو عايها 
إلى اليوم عوامل التقارب والامتزاج » وليس منشأ هذه الفروق اختلافاً في الطبيعة 


؟مه في كفة الميزان 


البشرية » ولكن” لاعواملالبيئية والتارحية آثاراً لافكاك منها . وهذه الأثارمن العمق 
والشمول بحيث تكاد تنشىء فروقا في جوهر الطبيعة » أو على الأقل فروقاً فيالنظرة إلى 
مسائل الكون والحياة » وفي مواجهة هذه السائل » والساوك حبالها على نحو معين . 

والغيدية القدرية سمة وامحة في تفكير الشرق وشعوره » تقابلها الواقعية العملية في 
تفكر الغرب وشعوره . وعن هذه السمة تنشأ سمات أخرى في التفكير والشعور» 
وني التصرف والساوك » وهذا كله يترك طابعه في الفن إذا كان صادقاً محيث يعطي 
صورة من الحماة . 

فإذا نحن نظرنا إلى أعمال أدباء الطليعة عندنا لم تكد نعثر على السمات الشرقية 
الأصيلة إلا في القليل من هذه الأعمال الأدبية » بينا نيحد في ساوكهم العملي كثيراً من 
هذه السمات ! . ذلك أنهم في سلوكهم مخلصون لطبيعتهم ولوراثاتهم » بينا هم في أعمالهم 
الأدبية خاضعون لثقافاتهم وقراءاتهم . ومعنى هذا في اللهاية أن ثقافتهم جاءت أ كير من 
شخصياتهم فغمرتها وطمست معالمها » وأننا لا نزال ننتظر الطبائع الفنية الفوية الي تهضم 
الثقافة الأدبية » ثم تبق لما بعد ذلك خصائصها الأصيلة . وأقرب مثال محضرني الآن هو 
« تاجور » شاعر الحند العظم . 


ع 


هذا الكتاب الذي بين يدي الآن نحاول أن ينه الشرق إلى خصائصه الروحية 
والفكرية » وأن يكشف له عن حقيقة قواه وعن الممكنات المهيأة لهذه القوى » وأ ن,رشده 
إلى ميدانه الأصيل الذي يناسب طبيعته » ويتسع لرسالته » وتبدو فيه قوته بلا معوكقات . 
كما محاول أن ينظر إلى مشكلات الكون والإنسانية بعين الشرق ٠‏ بعد أن يزيل عنها 
الغشاوات الطارئة » والشيات العالقة » ومحلوها م كانت في يوم مضى » وكا يرتقب لما في 
يوم من الأيام . ومن هناكل قيمته في هذا الأوان . وهو ليس كتاباً ذا تصمم خاص في 
تأليفه » إنما هو مجموعة خطب أذيع بعضها بالراديو وألقي بعضها في مختلف الأندية في 
لبنان وسوريا وفلسطين بين سني .١988 - ١91٠‏ 

وأنا أوثر ‏ متى كان ذلك تمكنا ‏ أن أدع الؤلف دانماً شرح وجهة نظره 
بألفاظه » قبل أن أعلق عليها بشيء » لأن في ذلك إنصافاً له وللقارىء » وفرصة للمشاركة 
في الخسم والتقد مع سائر القراء . 

عقد المؤلف سلسلة مقالات نحت عنئوان « التوأمان : الشرق والغرب » أودعها 


اليادر ونان 


خلاصة دعوته » وحدد فيها حقيمة مواهب الشيرق والغرب» وطبيعة دورءهما في الحياة » 
قتطف منها هذه الفقرات : 

« من أ كل كلات العربية وأسماها تميزها ما بين ” البصيرة “ و ”الءصر “ 
وجعلها الكلمتين فرعين من أرومة واحدة» بل توأمين من بطن واحد ء ولسكن ذاله 
الفرعغير هذا . ولكن هذا التوأم غير ذاك . فكأ نهما واحد وليسا بواحد. فالعين إذ 
مر بهما حس ما بينهما من نجانس » ولكنها أنحس مع التجانس تباينآ » والأذن إذ 
تتقطهما تستأنس في الاثنين برنة تكاد تكون واحدة ؛ ولكنها غير واحدة » فهما أبداً 
متلاصقان متباعدان » ومتشاءهان متناقضان . أما التلاصق والتشابه فى الصدر » وأما 
التنافض والتباعد فنى الطريق والواسطة » . 

« فالبصر - ومركزه العين ‏ محصركل همه في التقاط أأشكال الأشياء وألوانهاء 
ومن أشكالما وألوانها محاول أن ينفذ إلى كنهها . حين أن البصيرة ‏ ومركزها القلي 
أو الوجدان ‏ همها الوصول إلى بواطن الأشياء دون التلعى بظواهرها . فالاثنان 
يدأبان وراء العرقة ٠.‏ لكن سبيل الواحد غير سبيل الآخر أما أي السبيلين أفضل 
وأ كفل بالوصول إلى للعرفة 4 فأمر لكل متم المق أن.يبتا بسك فيه حسب هواء » . 

ة أأما ققد قلعم ن وعان :سس نوما أذ ال افك نر أسقية اليصترج ظل اللصبر 
فيبلوغ الغاية المنشودة التي هي الفهم.الاأقصى المؤدي إلى الحرية القصوى» . 

« لن يلغ البصر .قلب الحقيقة. قبل أن يبلغ حدوذه ويدرك تزه وقصوره » 
ويلوذ بالبصيرة فيتقاب بصيرة» أمأ البصيرة فلاحدود لما مثلما لاحدود للحقيقة التيتتوخاها. 
فعي وإن توكأت على البصر لاتسير على نوره . فالحدود لابسع سوى الحدود » وماكان 
بغير حدود لا يسعه إلا ماكان بغير حدود » . 

«والآن إذا قلت ليم إنالشرق عو يصيرة 5 العالم» وإنالغرب هو بصره .ها إخالم 
نسيئون فهم ما أقول » فتحسبون أن الشرق كله بصيرة ولابصر ء وأن الغرب كله بصر 
ولا بصيرة . ذاك يعني تجريدكم ارق ع نكل حسن خارجي » ونج ر يدك الغرب عن كل 
شعور باطني . وهو غير الواقع وغير العقول . وجل ما أري إليه هو القول بأن زبدة 
الشرق في بصيرته » وزبدة الغرب في بصره » وأن الاثنين توأمان متلاصمان يسدوان 
كاأنهما واحد » ولكنهما غير واحد . لقد اتبع الشرق هدى اللصيرة » واتبع الغرب 
هدى البصر فأنحب الأول الا نبياء » وأتحب الثاني العلماء . فكانت هدية الانساء إلى 
العالم أدياناً تر فع الاأرض إلى السماء . وكانت هدية العاماء علوماً تهوي بالسماء إلى الا أرض» 


غؤهمهة في كفة الميزان 


« لكنا الإنسان» وقّوىالإنسان » من ظاهرة وباطنة » في مدر وجزر متلازمين . 
فللنصيرة مثلم للبصر مد يتاوه جزر » وجزر يتلوه مد . ومنذا ينكرأن من بصيرة 
الشرق قد فاض على العالى مد جارف من الكالات والخالات الروحية ؟ منذا ينكر على 
الشمرق قوة” اندفعت من قلبه وفكره وروحه إلى كل قلب وفكر وروح » فتغاغلت في 
ننضاتها وسيطرت على خلجاتها » وتسلطت على أقدس أشواقها وأعز أمانيها ؟ » . 

« منذا بتكر على الشرقسلطانه على كلأ بناء الأرضمنذكانت الأرضوكانالشرق؟ 
وأي سلطان بتوخاه إنسان على إنسانأقوى من السلطان على القلى والفكر والوجدان ؟». 


0 


« ماهي بالحدية الطفيفة أن “هدي إلى العالم بأسره إلما »ومع الإله اليقين بأنه أبوك 
الشفوق الرحوم العادل » ومعاليقين الرجاء بالانعتاق من ريقة الوت وآ لام الوت » . 

« تلك هدية الششرق إلى العالم . وهي هدية ما تلقفها العام حتى أصبح كله معبداً 
لإله تعددت أسماؤه ولكنه واحد : وإذا الناس يفتحون أبواب قلوبهم وأفكارثم وو و 
لذلك الإله ‏ فلا يأ كاون ولا شربون ولا /زوجون ولا يتزوجون » ولا يعملون 
ولا ستر حون ء ولا بوادون ولا عوتون إلاباسمه ومشيكته » :. 

ثم بعرض للحضارة الغربية المادية التي هي أثر من آثار البصر فقول : 

«هو ذا الإنسان مهزأ بالنسر في جه » وبالحوت في بحره » وبالأسد في عرينه » 
وهو بمنطق بصوته الأرض » وبحبس نور النهار فيأسلاك يسلظها علىالليل فتمحوظلامه » 
ويحترح من العجائب أشكالا وألواناً في مختيراته العجيبة . ولا يتقصه ‏ على حد قول 
البسطاء ‏ إلا أن ملق إنساناً نظيره ثم أن يغلب الموت ! ».. 

« حتا إنه لتيار هائل جارف تتعالى أمواجه وتتداقع فيكل ناحية . وني تدافعها 
صخب الزلازل وعتو” العواصف » مع شي* من.هحة الفصول ورونقالماء وسحر الفوز 
بالغنيمة » وجاذبية القوة الظافرة . فلا غرو إذا ما غمرت المعمورة ومهرت الأبصارء 
فهي بنت البصرء وللبصر الحق أن يعتز بها. فهو ما أنجبها إلا لينم بمواهها وخدماتها ». 

« لاغرو أن يف العالم » وفي جملته هذا الشرق » مشدوهاً تجاه مدنة الغرب 
المبصر » وأن هلل لما ويكبر » وأن يغفر لحا كل زلاتها ء ثم أن يعتقد عليها آمالا أبعد 
بكثير من مدى سلطانها » فهي على ما فيها من عرارةغنية بالحلاوة التي لا .يصعب على 
أي إنسان تذوقها » لأنها حلاوة بتذوقها الحس . أما حلاوة المدئة القائمة على البصيرة 
فدون تذوقها شق النفس وقهر الجسد . اذل ك كانت الأولى أقرب إلى متناول الناس 
وأذواقهم منالثانية . ففهاكاجاء في بعض الحكايات ‏ ”مالي ويسلي وبعشي الخجار !“0 . 


البيادر نات 


« ذاك إذا ما أخذيموها من حيث هى تريد أن :ؤخذ » أي من حيث محاسنها 
لاغير. أما إذا تفحصتم مساونها فلن تحدوا مدنية قبلها بلغت مابلفته م نالتكالب والتباغض 
والفساوة مع الكثير من التبجح بالعسكس . وإها رتم لمشهد غريب فاتحبوا معي لهذا 
الشمرق - وقد أهدى إلى العالم الحبة والقناعة والتضامن والتآخي - يتقف اليوم على 
مفرق طريق البصيرة واللصر كسير القلب ذليل المفن » ضامر الصدر والبطن » وعينه 
الفارغة تمدودة نحو الغرب » وفي يساره قائمة بأسفاره المقدسة وأسماء أنبيائه . ثم اسمعوه 
يستعطي بصوت متهدج فيه الانسحاق » وفيه المسكنة والاندحار . وهاذا عساه يستعطي ؟ 
إنه ليستعطي طيارات ودبابات ومدمرات ومدافع وقنابل . وإني لأسمعه يقول : » 

« من يقايضني قنلة محرقة بآنة منزلة ؟ وطيارة أو دبابة بسفر مقدس ؟ بل من 
ِعَايضني مخترعاً واحداً بعشرة أنساء ؟ !» . 

« ما هذا ؟ ما هذا ؟ أبصيرة تستجدي بصراً ؛ أثمس تستغيث بذبالة ؟ » . 

« أجل إن بصراً نشيطاً لخير من بصيرة كليلة . وبصيرة الشرق حل مها كلال 
منذ أن بلغت من مدها أقصاها . وإن ذبالة تشتعل خير من ثمس اعتراها الكسوف . 
ومس الشرق حل بها كسوف منذ أن انكفاً الشرق على ذاته في جزره الطويل . ألا 
إن الكلال ,زول بالراحة » والكسوف بعد أن يبلغ حده ينحليعن ثم سكلها نأ كلها 
نور . ومن ثم فالحياة ‏ وهي أم التوأمين بالسواء » أم البصيرة والبصر » أم الشرق 
والغرب ‏ ما درجت بالشرق إلى أسمى ذراه حت عادت فدرجت بالغرب . والذروتان 
ستلتقيان حما في ذروة واحدة » هي ذروة الإنسان الموحّّدة » والمالك زمام نفسه» 
'وزمام الارض والسماء » . ١‏ 

وفي موضع آخر يقول : 

15 أصميح ما بزعمه الزاعمون أن أنبياء الشرق قد جنوا على الشسرق » وأن أديان 
الشسرق هيأ كبر آفات الشسرق ؟ أصحيح أن السماء قد شغلت الششرق عن الأرض » والآخرة 
عن الدنيا . وأن الاعتقاد بالقدر قد غل” يديه » وشل" فكره » وسدل حجاباً على عينيه ؟ 
أصحي أن الشرق مات لأنه آمن بالإله الحي الذي لا يموت ؟» . 

« لاء ثم لاء ثم لاء فالذي فعله الشيزق حقاليوم ماكان أ كثُر من صنع أهداف 
له وللعالم أجمع . وتلك الأهداف تتوحد كلها في هدف واحد »هو هدف الكال لمذا 
الخلوق الذي ندعوه إنساناً ‏ هدف الانفلات من قيود اللحم والدم والتغلب على الحيرة 
وما في الحيرة من وجع؛ وعلى الموت وما في الموت من ألم » والتسلط على طلاسم الوجود » 


كمه في كفة الميزان 


م الاتألاق في سحياة لاحدود حاولا قيود ‏ يرف" عليها ملام العرقة » ولق في جوالها 
بباء الألوهة » ويندمجفي قبضتها التقيض بالنقيض » ويتلاثى في فضائما الزمان والمكان . 
وهذا المدف قد نفذ إليه الشرق بصيرته المالغة منتهى النقاوة والصفاء في بصائر 
أنبيائه . فهو في حقيقته لا محاز » وهو رؤية لارؤيا . وهو واحة حية لاسراب خداع» . 

,) أما أن الششرق بمجموعه ما بلغ ذلك الهدف بعد فأمر لا نزاع فيه على الإطلاق. 
والقائل بعكس ذلك كالقائل بأن كل رجل في الشرق ني وكل اعرأة نبية » أ وكالقائل 
بأن كل رجل في الغرب عالم أو عمّرع وكل اعرأة عالة أو عترعة » وفي ذاك ما فيه من 
السذاجة واللاهة » . 

« ليس يعيب منارة أنلايستنير بنورها الحارس السا كن فيكنفها » مثاما لابعيب 
قة نابتة في بقعة من الأرض أن لايتسلقها أبناء تلك الاأرض . وير 
حصيقة وضاءة ثابتة أبدية ضواء أفي هذه الحقبة 0 أذر كد الشرق أم 
حمقي طويلة » . 

٠‏ 8 حاار ارول السرقان لفردران ادق وله رسي أوفي خلال 
قرن أو قرنين . فا هو بللحدف الذي يدرك بألف وشة وفي ألف جل . وإعا 
الشنار أن يقعد الشرق بمجموعه » من بعد أن وثب ولم يصل تعدة اليائس البائس » 
قعدة المهوك المقهور ء قعدة الخاسر الخائر ٠‏ ثم أن بشيح بوجهه عن هدفه قائلا” : إنه 
خيال وإن الوصول إليه ضرب من الحال » وأن ,يدير وجهه شطر الغرب باحثاً هناك عن 
هدف وعن طريق » . 

د أقول لكي : لاهدف للونسان أبدع وأسمى وأقوى على الزمان من الذي نصبه 
اشرق وراح يدعو إليه الناس أجمعين » وهو إذا ما تحجب عن العصرالمقنع بألف قناع» 
فلانه ابن البصيرة النيركة الصافية » وهو إذا ماع:” مناله فلاآن الكال عز يز المنال . 
وهو حميقة مثاما الوجود حقيقة » بل هو الحقيقة قل حقيقة وبعد كل حقيقة حضقة 

١ك‏ لقو لكا نإف القرير لين ع وى حل طن للد ف ل و لاق 
هدف للإنسان يقوى على الزمان وتقلباته . ذلك لأن الغرب سائر على ضوء بصره . 
والبصر لا يثبت على حال + لأن الأشياء الى يتناولها لا تثبت على حال . ولكن لاغرب 
رسالة ما لشرق رسالة . . . إن تكن رسالة الشيرق البصير خلق الأهداف » فرسالة 
الغرب المبصر هي تعبيد الطريق إلا » . 

ثم يعضي بعد ذلك بذكن فتوحات العم الحديث » ويرى أنها مما يساعد على تيد 


البيادر /اوعه 


الطريق إلى الحدف الأعلى الذي رسمه الشمرق منذ أجيال» لأنها مجائب يدركها البصر ‏ 
وإدراك البصر مهيأ لأ كبر عدد من الناس ‏ ثم يقول : 

«وعندما تبلغ علوم الغرب المادية أقصى مداها . عند ماتفلق الذرة أو ترتد عاجزة 
عن فلمها . ستراها وجها لوجه مع ما عل المادة مادة وليس عادة مع القدرة الي ٠‏ 
أسماها الشرق ( الله ) ورفعها هدفاً للانسان الخاوقعلى صورتها ومثالها . وبكلمة أخرى 
سينتهي الغرب من الحسوس إلى غير الحسوس . وبذاك ننتهي عبمته في هذه الدورة 
من حياة الإنسانية » وتبتدي' من جديد مبمة الشرق » . : 

« وعبمة اشرق إذ ذاك » وقد مبد الغرب له الطريق إلى الهدى , هي جلو ذلك 
الهد ف كم .يظهر فيكل بهائه » نتييًّا منالسفاسف والترهات التي حجب الجهل بها سناء 
وجهه باسم الله والدين » وما هي من الدين والله لا محمر ولا مخل”. ثم لشعث الإنسانية 
التائهة ما بين بصرها وبصيرتها »..وبث النشاط في مفاصلها اللفككة » وبعث الإيمان 
الدفين في قلها بمجال ذلك الحدف وحكته وعدله , ثم السير بهذه الإنسانية التجددة تحو 
هدفها مخطى” لا تردد فنبها » وعزم لا التواء فيه » وإرادة تعرف ماتريد » ولاتريد غير 
ما تعرف » فلا يقهرها شك ولا يثنها عياء . . . 6 , 

عو 3 عبد 

هذه السلسلة من المفالات التى اقتطفنا منها الفقرات الطويلة الماضية هى العمود 
الفقري في الكناب وه ي جود محتوياته على العموم؛ وفها يبدو إعانهبالشرق ويصيرته » 
وهو في الوقت ذاته لا غمط الغرب وبصرة حقه . 

وللشرق إذن دوره الخالد في بناء هذه الحياة » وأمامه أدوار أخرى عليه أن 
يؤدمها بطريقته الخاصة ؛ وليست طريقته أن يلد الغرب في وسائله » ولا أن بيأس إذا 
سبقه الغرب في جاله الخاص » أو يصغر من شأن معتقداته وشعوره » ولا أن بحي هامته 
أمام الآلة وحضارتها المادية المروغة . 

وأنا أوثر أن” متف لشسرق دائماً هذا الحتاف » وأتكر الدعوات التى تبعتها الفتنة 
محضارة الغرب المادية إلى حد التذاوب فا والقناء . 

والندين قرؤوا مقي فيالعدد الثاني منمجلة «الكتاب» عنكتاب الأستاذ عبدالتم 
'خلاف ء « أومن بالإنسان » ومقالي في بجلة الثقافة منذ أ كثر من عام مضى عن كتاب 
الدكتور حسين فوزي « سندباد عصري » يعرفون إتكاري للزراية على الشرق وطعنه في 
روحه الصميمة تأثراً بما هو فيه اليوم من ضعف وتخلف . . , إنه بحب أن تفرق دائماً 


م66 في كفة الميزان 


بينالضعف والتخلف الوقوتين وبينروح التشرق الأصيلة وتما لعه الصميمة د واللان ا كنا 
الفتنة بالحضارة امادية إلى حد الزراية على الأهداف الروحية الخالصة والتعاليم المثالية 
المجردة » والسبحات الروحية المرفرفة » والومضات الإشراقية حتى شطحات الخيال ! 

ومؤلف «السادر» برد لمذه الايحاهات الشسرقية الصميمة اعتبارها » ويعرضها في 
حماسة شعرية » وفي وضوح ذهنيكذلكء فيساساة القالاتالنيعقدها بعنوان : التوأمان: 
الشرق والغرب . وهذه الروح تمك ىكذلك فيمحتويات الكتابكاه من خطب وأقاصيص 
ومثلات » يعلى تفاوت بينها في الجودة والوضوح وحسن الأداء والتوفيق . 

وأبرز ما نبدو محاكاة روح الثسرق الفكرية والشعورية وعقيدته الغيية القدرية 
في مال بعنوان : « إن شاء الله » وفيه بتمول : 

. . شق العالم بغروره وسيظل في شقائه إلى أن يتعم ما تعامه هذا الشرق من 
زمان ثم نسي معناه ‏ إلى أن يتعم قول : : « إن شاء الله » . فالمشيثة لا تكون بغير 
معرفة » والمعرفة لاتكون بغير مشيئة عل إن الترللاسس لديو لشي في العرفة . 
أما الجهل فلا مشيكة له » . 

«كيف لمن مجهل من أبن أنى أن يشاء إلى أبن عي 7 آم "كينك إن لا رق 
عة وجوده أ غتر حلده اشاية ولاك لوجودة 8 كشع كن لأعل لك بالأمياب أن يقر 
النتايم ؟ لا . ليس عرف شيئاً من ليس يعرف سوابق ذلك الشيء منذ الأزل ولواحمه 
إلى الأبد . من كان في مستطاغه أن يقول : ” أنا أعزف “ حق له أن يقول : ” أنا 
“ . أما الإنسان الذي مابرح في عالم البدايات والنهايات والقناطير والفراسخ » فتقصي” 
عن هذه العرفة » ومشيعته وبال عليه » كلا عاكست المشيئة الكلية م فا له إن هو 
أراد التخلص منشقائه إلا أن يقول : ”أنا أشاء كيت وكيت» إن عله لله ليت واكيتة. 
« لو نعود الإنسان قول : ” إن شاء الله “ بقلبه لا بلسانه لا عتمت المعرقة أن 
سكبت نورها في قلبه . وإذ ذاك لآازرت المشيئة العامة مشيئته فأسعدته بدلا من أن 
'تسحقبا فتشقيه ٠."‏ لكنه لا عن مشيئة الحياة الممصرة » وما في طاعتها من طمأتئينة 
لاندرك» وغبطة لاتوصف » ا » وماتبذره في كل يوم من مشا كل وموم » . 
« أولاترون كيف أنه رهق جسده بتوسيع نطاق حاجاته إلى حد لا يطاق » 
ومدق روحه بتضبيق نطاقحاجاتها إلى حد لا ,يطاق. ما أبسط حاجاتالجسد وأقلها لمن 
يعقلون . فالذي وهب الإنسان الفكر وما فيه من سحر » والخيال وما فيه من قوة ء 
والشعور وما فيه من جمال » لن يبخل عليه برغيف وقيص ومأوى . 


البيسادر اليك 


وهكذا وهكذا من قبل هذه التوجيهات في مواضع متفرقة من الكتاب » 
وبعضها يرتفع إلى حد الإبداع » ويكون فيه فصل الخطاب في الموضع الذي يعرض 
له ولستعرضه . 

١ 

وبعد» فالمؤلف ,بظل موفقاً ما ظل في الدائرة الواضحة » وما ظل يواجه المسائل 
التى سحثها مواجهة . ولكن يعر له في بعض الأحيان أن يدخل في دائرة الرمز » وأن 
سر لاخو آببالأضوينة + يدل أن سير باحك أو إااقال ٠...‏ يهنا يفاراقهاقتوفيق . 

ومن هذا الطراز الأماثيل والأقاصيص التالية : في العاصفة . واللمزيمة . والقصر 
والعمل . وهدية الهم . وحكابة دمعة . وواحة السلام . ورغيف وإبريق وماء . 

كما أن هناك بعض الموضوعات التي تمهبط عن مستوى الكاتب والكتاب » مثل 
مقالي : « البيادر . والصخور» فليس فهما منميزة فنية أو ذهنية تجعلهما جديرينبالتشر 
في مثل هذا الكتاب الذي بحوي في جاننه الآخر قضايا كيرة عوجت أحسن علاج . 

ورسير تعبيرالؤاف وأساوبه في مستوى جيد بلغ روعة الشعرفي بعض الواضع » 
ولكنك تعثر هنا وهناك على عبارات وتصورات بدو تأثر المؤلف فمها بأسلوب الترجمة 
العربية السقيمة للكتاب المقدس. وهي محجب كثيراً من الخال الفني في العهد القديم . 

وهناك تلاعبات لفظية وذهنية تفلل من الأصالة الفنية والصدق الشعوري في 

الكناب في بعض الأحيان . ولعل هذه الظاهرة هي التي تعوق هذا الكتاب أن يرتفع 
إلى مستوى الأعمال العظيمة » لأن القارىء بحس عندها أنه أمام ذهن يعرض المسائل 
الروحية » لا أمام طبع يفيض » وشعور يتدفق » وقد.حد في هذا العرض براعة ودقة 
وتوضيحاً للمسائل التي يتصدى لما في مستوى معجب » ولكنه يظل في حاجة إلى عنصر 
آخر ء عنصر الطبع الدافق الفياض.. 

فثلاعرضالمؤلف للمشكلة اشر في الحياة . وهذهالشكلة نفسها عرض لما تاجور 
فيكتاب «السادهانا» والوازنة بين العرضين تكشف عن الضخامة والأصالة في تاجور» 
كا تكشف عن الفهم والبراعة في « ميخائيل نعيمة » . والجال هنا لا يتسع لإثبات 

النصوص » فليرجع إلها من يشاء . 
ولكني أحب أن لا يفهم أحد - بعد هذا كاه أن كتاب اليادر كتاب 
صغير . إبما هما جانبان عرضتّ,ما للكتاب ولؤلفه » وهما معاً يكون تقوعه الصحيح .- 
ش سبل قب 


٠دهة‏ في كفة اليزان 


من أعماق الجبل 
6 صفحة من القطم الكبير . دار الكشوف . بيروت ١988‏ 


أساطير الشعوب صورة حية من هحسات الضمير الشء بي العام » وهي - لأنها من 
حمل الضمير الشعي قد تكون أصدق في الدلالة على طبائع الأم من الفلسفة 
النظمة » بل من الأعمال الفنية التي يتدخل الوعي الفردي فبا على وجه من الوجوه . 

وكتاب-« من أحماق. الجبل :هو خاولة لاستتقاذ بض الأساطير اللنانية :في 

عصر الوعي _العامي - وإخراجها في صورة فنية “حددثة :وقد صدرت ععدمة قمة 
عم الأستاذ بطرس البستاني » عرض فيا لمنشأ الأسطورة يوجه عام » وقمتها في ضمير 
الشعب » وتأثير العتتقدات الدينية مها على :* ل 0 عمل:الأتجاد سلوج 
لب في هذه لبو #والتواتل الي جايكام ثم تليها هذه الأساطير بالعناوين 
التالية : 

النغم التائه . طليق: وسجين لايرو اقيق 1 را الكلب الجنح . 
العرعار . الرصد . بعل عرقد » . 

211101001110111 بعض 
الأساطير ومعيرة عنها . وهي مجموعة قيمة من الصور العيرة . 

وفي الوقت الذي نعحب فيه باحاه الؤلف إلى هذة الناحية من إحياء التراتث 
النفسي اللبناتي الأصيل في هذه الجموعة ؛ لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنه قد أدخل ني صلب 
هذه الأساطير زنادات مستمدة من أساطير أخرى أجنبية » أو إشارات وحوادث مستقاة 
من التارع العاصر . 

وك كنا ووأن يقدم لنا الأستاذ الؤلف أساطير لبنان ثقية من هذه الشوائب 
كما تكون مصورة لنفسية الشعب اللبناني العميقة ولضميره الشرقي الخالص . 

وعنوان « من أعماق الججبل » يفيس آن الؤاف هعد اله مرش عقن وو 


من أحماق الجبل اده 

من م أساطير المل العميقة » . وفي هذه الحالة يكون التصرف بالإضافة والازدواج 
عملا لا يتفق والقصد الأساسي من هذه الجموعة . 

فإذا نحن تحاوزنا عن هذا ونظرنا في سعم العمل الفني الذي قدمه لنا الأستاذ 
صلاح لكي » وجدنا الروح الفنية تطاوعه في بعض أساطيره » كامجدها نستعصي عليه في 
بعضها الآخر . وني الوقت لني تت فيه على .و الغ آقاله . والشاعر والشيطان . وبعل 
عرد 4م .. ع لفتيد خفة ايوج وجاك الفن في : « اللي البح . والعرعار . وطليق 
وسجين » . وهذه الأسطورة الأخيرة لما 7 هندي في أغاني تاجور المعروفة باسم «« اسان واي 


-- رعاة الحب » وكا ترج من بين بدي تاجور لطيفة مرفرفة » ومخرج من بين 
بدي صلاح شبه جامدة ! 1 


على أن هذا الاجاه الذي انيجه إل سلاح بي في هذه ال جموعة حقيق بالثناء ؛ 
فإذاكان في نيته أن يتابع خطواته في استنقاذ أساطير لبنان القدمة وعرضها في صورة فنية 
جديدة » فرجاؤنا إليه أن محافظ على نقاوتها من الأساطير الدخيلة » وأنلا يشوه جبالها 
بإدخال الملابسات العصرية في عيمها . 

واو أنه صنع ذلك لقدم للروح اللبنائية وللشرق على العموم رصيداً طيباً من 
ذخيرة الشرق » ينعش روخه» وساعده على صراع الحضارة الادية . وهذا عمل في 
جيل , وعمل إنساني جليل . 1 


العالح القدم 
تأليف الأستاذ نقولا زيادة أستاذ التاريخ بالكلية العربية بالقدس 
6 صنحة من القطم الكبير . المكتة العتصرية . يافا ©1928 


مؤلف هذا الكتاب شاب عربي متحمس لعربيته وقومه . تعلم في انجلترا » 
وأجيز في التارخ من جامعة لندن» وعاش في الغوبا 5 قطعة من عمره » ولكته عاد إلى 
فلسطين عربياً شديد الإعان بالعرب . وتتحلى هذه الروح فما أخرج من كتب » فله 
« القومية والعروبة » و « مرتبة العرب » و « شخصيات عربية » وي من مطبوعات 
فلسطين في عام ه54١‏ . وله كذلك كتاب سيصدر قريباً عصر عنوانه : و صور من 
لتارعم العربي » . 

أما كتاب اليوم قفد رجع فيه الؤاف إلى الشرق القديم وإلى بلاد اليونان » 


؟كذكه في كفة الميزان 


يتحدث حديث الؤرخ الواسع الاطلاع عن مصر القدة وبابل وأشور وسورية القدعة 
و'لكة الفرس , وعما دار علمها من أحداث وانتاها من خفض ورفع . 

ونصيب العالم اليونائي بزيد على نصف صفحات الكتاب » فقد أطال فيه الؤاف » 
على حين أوجز الكلام عن مصر أو سورية مثلا . وهي قسمة ما كان يشغي لما أن نمجور 
في بد الاستاذ الؤلف » فقد جمع دول الشمر قكلها في أقل من نصف الكتاب » وأعطى 
اليونان وحدها أ كثر من النصف . 

والؤاف حر في أن يمنح الأم ما يشاء من صفحا تكتابه » ولكننا نطالبه بأن 
يعتدل الميزان في دديه » فلا ترى الحضارة اليونانية مفصّلة في عصورها الختلفات حق 
العصر المليني » ولا نرى الحضارة اللصرية » مثلا » إلا موجزة فيكلات . 

والكتاب في الأصل مدرسئ لنسد حاجة الطلاب - في بعض الفرق - إلى 
كتاب بأيدهم مجمع لم تاريع الشرق القديم وتاريم اليونان . ولكن الؤلف مجح في 
أنه تحَى عن الكتاب الطابع الدرسي » وجعله مقبولا عند طبقات كثيرة من القراء 
همها أن تضرب في أعماق الاضي السحيق لتتخذ منه لذة أو عيرة . 

وليس الكتاب مجرد سحل للحوادتث « ولكنه مجمع إلى ذلك دراسة موحزة 
لكثير من نواحي الحباة في البلاد التي عرض تارخها السياسي . فبعد الحديث مثلا عن 
بلاد اليونان من سنة 0.٠‏ قم إلى #..٠‏ قم يتحدث عن الحاة السياسية قها 
وجالسها النيابية » وخصائص الدءةراطية اللاتينية والحياة الاقتصادية » والحياة الفنية في 
البناء والآداب . والحباة الفكرية » والفلسفة والدين . 

وتلك أحاديث .تطول فها الجلدات » ولكن المؤلف استطاع أن أيحملها على 
القدر الذي يبلغ الزاد » واستطاع أن بوضح كتابه بلوحات فها صور وخرائظ ورسوم » 
يستعين ها القارى' على أن برى من الألطاف والآثار ما بعدت به الديار . 


اروب الصليبية 
ليت الأستاذ رفيق التميمي بالقدس 
١‏ صفحات من القطع الكبير . مطبعة اللواء . القدس هع و١‏ 


كانت هذه الحروب صراعاً بين أوربا والشرق » صوكرها موقدوها حرباً دينية » 
وهي حرب العدوان والطغيان . أرخها المؤرخون العرب » كل بما يستطيع وما بعلم » 


الحر وب الصلييية عدم 


ما بين مسهب وموجز » وأرخها الؤرخون الإفرمج كذلك . والباحث النسف محب 
أن برى وجهتي النظر من غير عصبية في البحث . ومؤلف الكتاب يقرر أنه فعل ذلك» 
تقب عن المؤلفات العربية والإفرنحية » فوجد « أن مؤرخي الغرب قد تعمدوا تشوبه 
بعض الحقائق المتعلقة بالجهة الإسلامية » واتتوج القوية أخلة قناء كارت لات 
اافريقين مشحونة بأغلاط فادحة ونظرات خاطثة فها يتعاق بالجبتين » . وكتابه هذا 
كتاب وسط بين الإيحاز والإطناب » فيه كثير من التحقيق وكثير من الإنضاق . 
وهو مةسم تقسما عامياً منظها » في أربعة عثشر فصلا » آخرها فصل بديع عنوانه « نظرة 
خاطفة في الحروب الصليبية » كانه عرض عام لمذه الحروب وتتانجها القربة وآثارها 
البعيدة » التي أقظت المعتدين » وغبّرتهم على مس" العصور من وحشية سافرة » إلى 
وحشية مةنعة » تكشف عنها الطامع وأحداث الزمان . 

ويل الكتاب بسجل المراجع العربية والفرنسية والإتجليزية » وبغهارس 
مفصلة للأعلام والأما كن واللواضيع » وفي.آخره شجرتان : إحداها لملوك الدولة 
الأوبة » والأخرى لملوك الملكة اللاتينية » ثم مضور جغرافي لسورية وبعض المملكة 
الصراة . ْ 

ولم مل الكتاب من أغلاط مطنعية حت إن الصور الجغرافي ل مخل من خط 
ققد رأينا فبه حصن «شيزر» مقر إمارة 1ن منقذ ثعالي حاب »كت اسمه و شيراز » ! 
: وعناسبة هذا الكتاب القم » يدر بنا أن نسجل كلة قوية عادلة »كتتها الأستاذ 
خليل بك ابت ء في افساحية « اللقطم » نوم :من 'توفير سئة م19.4 فى شأن هذه 
الحروب » قال : « إننا تحن الشمرقيين نؤمن بالعدل الإلمي » ققبل اليوم حاول الأوربيون 
باسم الدين السيحي > والدن المسيحي إلراء من الذبن حاولوانما تالوم ح جعاولو! ان 
علكوا فلسطين ولنان وسورية . وأضرموا نارها حرباً عواناً لقبوها بالصليية , 
وكانت في الواقع وثنية لا صليبية » بدليل ما ارتكبوا في خلالها » . 

« انتهت تلك: الحروب , مخسارة عظيمة حلت بهم وعادت البلاد إلى أهلبا ؛ 
والتازع يعيد نفسه » وما ربك بظلام.للعبيد » . 5 


4ه في كفة الممزان 


الامارنف 
#أليف الأستاذ مصطق النوني 
6" صفحة من القطم المتوسط ٠‏ مكتبة الأتجلو المصرية . القادرة ١988‏ 


هذا كتاب قم » بسط فيه المؤلف مشكلة الأثمان من الناحية الاقتصادية . وقد 
استهله بتفسير الكثير من الاصطلاحات الاقتصادية : ليسهل على القارىء متابعة درس 
الكتاب دون عناء 5 

بدأ الؤلف كتابه بعرض عام للمشكلة الاقتصادية » ثم تكلم على النظام الاجتتاعي 
وتطوره من حالة النظام الاقتصادي للفرد إلى حالة النظام الاقتصادي للجاعة ‏ وبعد 
ذلك أفرد فصلا عن الرأسمالية ومميزاتها . وكنا نود أن يفرد فصلا آخر عن الاشتراكية 
وتميزاتها ومساومها وقد يكون عدم تعرضه لهذا الموضوع بدراسة وافية » راجعاً إلى 
أن م نثسره نلسة لحاجة تلاميذه » . 

وبعد هذا العرض العام بد الأستاذ كتابه » وهو مقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : يتناول نظرية الأثمان فتكلم عن العُن » والأسواق + والطلب » 
والعرض » والعُن في ظل المنافسة الحرة » والمُن في حالة الاحتكار . 

والقسم الثاني دراسة لموضوع « الإنتاج » » وقد قسمه إلى خمسةفصول » حي : 
مقدار الإنتاج » و تخصص عناصر الإنتاج » والتأليف بين عناصر الإنتاج » ورأس امال » 
والإنتاج في ظل الدكتاتورية الاقتصادية . 

أما القسم الثالث فقد تناول فيه بالشرح موضوع الأثمان في ظل الرأسمالية » 
وقسمه إلى ثلائة فصول : الأول عن تأثير الطلب في الإنتاج » والثاتي عن المشروعات 
الرأسالية » والثالث عن تنقل عناصر الإنتاج . 

وبعد ذلك اختتم الؤاف كتابه بالقسم الرابع » وهو دراسة مسهبة لموضوع 
التوزيع » مبيئآً في أربعة فسول الفرق بينكل من : الأجورء والفائدة » والربع» 
والرع . ثم اختتم القسم الرابع » بفصل خامس عن توزيع الدخل الأهلي . 

. وقد تكلم الؤاف في الفصل الأول من ال م الرابع في سياق ششرحه لموضوع 
الأجور عن الطبقات الاجتاعية في النظام الرأسالي مقسماً إياها إلى : )١(‏ الطبقة العليا 
(,) الطبقة العالية (س) الطبقة الوسطى () الطبقةالدانية (ه) الطبقة الدنياء وهذا 


ماذا في السودان وده 


الازتيب هو من حيث مقدار دخل الفرد منها قائلا بعد ذلك : إن من النادر أن ينتقل 
فرد من إحدى هذه الطبقات إلى طبقة أخرى أعلى ‏ وهذا حقيقي في النظم الرأسمالية 
أما في النظم الاشتراكية » وه التي يسير محوها العالم الآن مخطى واسعة , فنجد أن 
الدول » أو عمنى أدق - الشعوب - تعمل على إزالة هذه الفوارق بين الطقات » 
لتحقيق المساواة الاجتاعية . 


ماذا ف السودار 1 
تأليف الأستاذ جلال الدين الجامصي 
5٠8‏ صفحات من القطم السكبير . دار المعارف . القاهرة سنة ١9.48‏ 


حين يسأل الرء.نفسه « ماذا في السودان ؟ » ,تذكر بضعة من الكت ارتفعت 
فبها أصوات مصرية كريمة بالحرص على الوحدة النشودة بين القطرين » من مث لكتاب 
« السألة السودانية » لامغفور له الأمير عمر طوسون ؛ و « مذكرتان للمرحومين 
أمير اللواء مد باشا لبيب الشاهد وأمير الألاي أحمد بك رفعت عن أعمال الجيش 
الصري في السودان ومأساة خروجه منه » . 

وكتاب اليوم يشبه الكتابين السابقين من حيث” روحه » ومن حيث الملابسات 
التي ألف فها ؛ فقد ظه ركتاب الأمير عمر طوسون والحادثات تحري بين الوفديناللصري 
والبريطاني في القاهرة تمهيداً للمفاوضة النهائية في إتجاترا في المسائل الحتفظ بها ومن 
أحمها المسألة السودانية . واليوم يطلع كتاب الأستاذ الجامصي على أبناء وادي التيل في 
اللحظة التي ينتظر أن يبت فبها في مصير بلادهم » لعله يكون حافزاً لهم « إلى أن يراجموا 
أنفسهم » ويتدبروا موقفهم » ومحددوا أهدافهم, ويذكروا أن مستقبل هذا الوادي 
شأنآ جليلا دونه شأن ماضيه على ما امتاز به من جلالة قدر ؟ وأنه بالغ هذا الشأن مالم . 
ينغ بين أهله الشيطان حاولا تفريق ما جمعت الطبيعة واللغة والدين » . 

والأستاذ الجامصي في كتابه هذا تقل إلينا في مصر » وما حثثنا ركاباً إلى 
السودان » حياة السودان السياسية وحياة الأحزاب وبراجها فيه . وقدكان هذا العمل 
ضروريآ لنا حتى نكون على ببنة من تيارات حلية لا بد من معرفتها » لأن المعرفة الحق 
أساس التعارف الحق الوطيد . 

وإذاكانت تيارات السياسة العالمية تحتم علينا أن نعرف شيئاً عن الحزب اههوري 
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والحزب الدمةراطي في بلد كأعريكا مالا أفليس من الحم الذي لا معدى عنه أن نعرف 
أشياء عن حزب ( الأحرار » وحزب « الأمة » وحزب « الأشقاء » في السودان . 
وهي أسماء نقرؤها في السحف اليومية على سبيل الخبر الواقع » ونقرا الأناء الموجزة 
عن الصراع بينها » ولكننا لا نعرف حقيقتها وبراجها ودعائمها وعوامل قياءها . 

وتفصيل ذلك كله في كتاب « ماذا في السودان » . حتى لقد ظهرت صور 
الأحزاب فيه على وجه لا محوج القارى' إلى استفهام أو استفسار . ووضاف إلى ذلك 
حديث واضح صرح عن الجلس الاستشاري في السودان » ومؤعر الخريحين وموتف 
الحكومة منه » وسلخ الجنوب عن الثمال » ومياه النيل وقلق السودانيين بشأمهاء وسياسة 
مصر في السودان والعلاقة بينهما » وغير ذلك من الموضوعات التي يطيب للمصريين 
والسودا نبين أن يقرؤوها » لأنها قلب مفتوح يصل بين قابين . . . 

وهناك بعد ذلك جانب تارعخي من الكتاب يشتمل على وثائق تارخحية منذ 
اتفاقتي: ينابر ودوليو سنة 5هم١‏ إلى محادثات سنة كمو١‏ . 

ومعرفة الولف عن السودان هي معرفة المشاهدة والعيان ٠‏ أما معرقته بالتار 
السياسي لتطور المسألة السودانية فعرفة المؤرخ العتمد على الوثائق . والمعرفة الأو 
تكشف لنا في الؤاف عن وطني مؤمن بالوحدة عامل في سبيلها . ققد ذهب إلى 
السودان في أ كتوير سنة ه94١‏ لا ليجد فيه مصطافاً ولا عرتعاً ولا مشتى »2 ولا 
مستمتعاً يمال الطبيعة » ولكنه ذهب ليقول لأخبه السوداني : إها كت لك . . . 

والأخوة بين الصري والسوداني لا تك فا الكلمة ثقال ؛ ولكن لا بد لما 
من الفعل أن “يفعل . وف الترده عطلكها أمور مالنا مها يدان - عن الاشتراك 
والعاونة . وما أصدق معاي مكرم عبيد باشا وزير الالية وهو يقدم لهذا الكتاب بعض 
قوله : « إن أعرف في السودانيين رجولة وأخلاقاً كرعة مجعل منهم بالاشتراك مع 
إخوانهم المصريين وحدة جنسية أوجموءة خلقية يكل بعضها بعضاً ويشد بعضها بعضآ». 

ولقد تكون قراءة كتاب عن السودان واجاً عاميا لمن متمون بعسائل التارع 
وأحداث الزمان » وهو واجب ندعو الله أن يضاعف الشعور به عند الشتغلين بالعلم 
عندنا . ولكن قراءة كتاب عن السودان هبي واجب وطي لمن بريدون أن يبنوا ثماقهم 
القومية وروحهم الوطنية على أساس من المعرفة الصحبحة » وهي معرفة توطدت أركانها 
في كتاب « ماذا في السودان » . 


)0 م 
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صَيد | اند 
١‏ 
0 دفاع عن البلاغة » 

زميل الأسعالا رفس رين الكنات 

قرات اف العنه الاكر من الكتاب ذلك الكلام الطويل الذي ينتهي بإمضاء من 
معي هيا * ( يلت العاطيء من الأمناء ) . وقد ترددت وأطلت التردد قل أن 
أعقب على هذا الكلام هذه الكلمة ؛ لأن الغرض من الكتابة عن ( دفاع عن البلاغة ) 
هذا الأسلوب إنما هو تصغير الكاتب وتحقير الكتاب ؛ والرد الطبيعى على هذا الغرض 
هو تصغير الناقد وتحقير النقد ؛ ولكن الكاب الذي ازتقى أنفسه هذا الأساوب عو 
سيدة كا يظلهن من الإمشاء + وللتساء عيها يكن عل الزببال بق الرققي والإختاء :آنا 
بطبعي أبغض الجدال » وهو أن مايكون إلى حين يتصل بي اتصالا مباشراً 
أو غير مباشسر . 

على أنني بإزاء سيدة تمردت على طبيعتها وحقيقتها فلفت على رأسها الصغير عمامة 
الشبخ وضعت أناملها الخرعة على قم غليظ خشن يقطر بالدعوى العريضة والنية 
المريضة والجدل العتقم » وعمدت إلى القالات الثلاث الأولى من ( دفاع عن البلاعة ) 
فزقتها وفرقتها » وسلت بعض ال من بين أخواتها سلا وحاولت أن تحمل لكل جملة 
معنى مستقلا لتستنتج منها ما حلا لما أن تستنتج » كا صنعت بامقال الثانية مثلا » ومثل 
هذا لو صُنع بالقرآن الكريم ماد اد و اء نم أخذت بعد ذلك تناقش في بعض 
الألفاظ ونحاحش عن بعض العاني » وتتكم في اقيم والجديد » وتتتجح بالتحرير 
والتجديد » وعامها با خاضت فيه م نكل أولتك لا يزيد على عمي بالهيرغليفية 
أو بالنسية ! . 

ولا يعنيني مطلقاً أن أنبه إلى غلطاتها و ( مغالطاتها ) فإن الكتاب في أبدي 
الناس يق رأونه بالنظر السلم ويفهمونه بالعقل الخالص ؛ إنما يعنيني أن أبين للذين 
أساءوا الظن بأدب السيدة أنها لم تكن إلا بوقاً من الصفر نفخ فيه من تفخ لسببٍ 
يسأل عنه صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا ؟ فقد نشسرت (الرسالة ) له رأياً في 
( دفاع عن البلاغة ) جاء فيه قوله : « ... وخرجت من قراءة هذا الكتاب المتع 
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بأن دراسته لااتصلح لاستدئين ولا لأنصاف التعابين لأنه مقارنة قوية لبلاغة العربية 
ببلاغات اليونانية واللايزية والفرنسية وغيرها ؛ ودراسة هذه القارنة إنما تصلح 
لمتخصصين في علوم العربية . وبسسرني أن أسمع بومآ أن إدارني جامعتينا قد قررتا 
تدريس هذا الكتاب لطلاب التخصص في اللغة العربية ؟ فإنهم بالمقارنة بين ماقاله 
عاماوٌ نا وبين ما قاله العاماء الأجان قدياً وحديثاً ,ستطيعون أن محددوا عركز علمائنا 
السائي بين رجال اللسلاغة في كل بد . وهذه المقارنة ولاريب تفتق الأذهان ونوسع 
الآفاق » وهي خطوة لا بد منها لشسرقنا مرو يرهم والتام أن ككل 2 
والكامل أن يكون على ببنة من كاله . 

ولم يكن قاضي الضاة أطال الله عمره يدرى أن في كلية الآداب شيخاً من شيوخ 
| الدين يزعم لنفسه رياسة التجديد في البلاغة والأدب والأسلوب حت في الزي » ومجمع 
من حوله طائفة من تلاميذه سام باسمه ووسعهم يوسمه » وجعل في بد كل واحد منهم 
سكين » ثم أغر اهممجاود الذين أوتوا نصيبآ من الذكر والكرامة . كبير الأمناء هذا عز 
عليه هو وأتباعه أن مح كير الةضاة لكتاب لي سلم» ولكاتب ليس منهم » ونوه بالدفاع 
العقاد والمازئي» فوغر تالصدور وورمت الأنوف» وتصاالأمناء قائلين؟ وأين نحن إذن؟ 
وهل جوز لأحد غيرنا انيدخل فيشؤون البلاغة ؟ ثمسوكل لهم كبيرجم أن يسقطوا حجة 
هؤلاء التطفلين على اختصاصهم بتشويه الكتاب » فتعاووا على الصفحات الأولى منه فعثوا 
بها هذا العبث ثم حتّلوه هذه السبدة وهي زوج الشيخ غملته وتولت كبره . 

من السهل يازميلي على أيطفل أن يمزق أي كتاب بأي سكين ؛ ولكن العزيق 
الصارمكالتششرع بالممضع الرهف لايستطيعه إلا الجهايذة الموهوبون . ش 
ولوكنت أعرف السيدة بنتالشاطىء لقات لما : ليس من طبعك ولا في وسعك 
سيدق النقد الازيه : ومن من طب وكا قر يسني الود ا لسفية فرصي ةذ اتهر ااطيظ 
إلى صاحبه » واستردي قلمك الرقيق من سالبه ؛ وثقي بأن الفرق بين الكلام في الشواطىء 
والحقول » وبين الكلام في تمار القرانم والعقول » كالفرق بين تكسير الجرة وبين 
خط اللو 

أما أنت يا زميلي الفاضل فإني أعتذر إليك وإلى قرائك م نكلام كنت أرجو أن 
أ كتب في ( الكتان / غيره ., على أن الذدين استساغوا سخافة ذلك النقد » يسبل علمهم 
أن يستسيغوا تفاهة هذا الرد ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله © 


ار وسو الزيات 


٠ 5‏ 
كتاب 0 سق بالانسان » 
رد على نقد بقلم الأستاذ عبد المنعم خلاف 


عركف الأستاذ سيد قطب في العدد الثاني من هذه الجلة اللوفقة بكتاني « أومن 
بالإنسان » » وتقده نقداً أدرك به روحه وكثيراً من أهدافه وسماته ووسيلته وخصائص 
تعبيره » ونوه بقضيته تنويه مؤمن بدعوته سائر إلى انحاه نظرته » وإن خالف مؤلفه فا 
ارتضاه من آفاق النظر . . فله الشكر الوفور الخالص . ١‏ 

وقد بنى مآأخذه فى النقد على ناحيتين : واحدة من جهة الشكل » والأخرى من 
جهة الوضوع . 

أما الشكلية فتتلخص فى قوله : (والوٌ لف النبي بين أ,يدينا لي سكتاباً بالمعنى اللفهوم 
من لفظ ” الكتاب “ » ليس فصولا منسقة تتبع ” تصمما “ خاصاً » إعا هو مقالات 
يرع ع عي و لووام ا عد د يتويد 
تشيع فها . . 

لأسب أن أفم هذا الأخة واو أنه شكلي » إذآن 
قد استنفد جهداً كببراً بعل الله به » لأني من اللؤمنين 0 ع 
الآديية» وأواء حدر أن ستهد من الولنق جهدا وغداية ."ونا راط عه م ثالنية 
التنسيق والتبويب والتصمم » وأحمد الله على التوفيق فيه . 

ونظرة عابرة” إلى فهرس الكتاب وتموسه والعنونة الجزئية لمعاني فصوله كافية 
لتذ كير الناقد الفاظل بأن الكتاب يتبع تصمما خاصاً » وأنه في حكه على هذه الناحية 
قد صدر عن 5 بقراءته لكثير من .فصول الكتاب حين نششيرت مقالات في حلي 
« الرسالة » و « الثقافة » » لأن الكتاب يتضمن دعوة وسيتها لمر الواسع والتكرار 
للنعاني الو تتصل بلب الدعوة . ولكن وضعها في كتاب اتبع تصمما خاصاً دقيقاً 
منسقاً » قارب أبين الأشنباء والنظائر من الفصول وبو”مها» وجعل المنابة بالشكل واضحة 
وضوح لاأدري كقاقات الأستاة سيدا أن يراه > والثاي رفيمه القارئ» مخ اللْقد 
السابق أن الكتاب « دشت » جموع نحت عنوان واحد» مع أنه ليس فيه ما بشعر أنه 
مقالات نشرت إلا ما ذكرته أنا في القهيد حرصاً على التاريعم . أما التكرار في بعض 
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الأفكار والتعبيرات فد علله الأستاذ سيد التعليل الواني » وقد رأيت أنه لازم «كالدور» 
في التواشيح والأغاني لأن معانيه لباب الدعوة ولْنها الأصيل الملحوظ التصود . . 
د 

أما الأخذ على الموضوع فيتلخص في قول الأستاذ : « عيب هذا الكتاب ”أومن 
بالإنسان “ أنه يغلق جوانب النفس فما عدا ابتكار” عامي أو اجاه خلفي ... » 
وإني أعرف الأستاذ سيداً قارثاً مجيد القراءة » وناقداً مستوعاً لما يقرأ » فكيف فاته 
الكثير نما أوردته في الكتاب تنويا مجميع قوى الكائن الإنساني المادية والروحية» 
وخطراته الشعرءة » وأحلامه الرفرقة الطليقة » وأسواقه الدافعة» ومذخور طاقاته ونزعاته 
العنيفة » والوجدانية في أغانيه وأناشيده وألحانه وخاوقاته الفنية » إلى آخر عوالمه التي 
تنفسح على مدى الأزمان والثقافات والأجيال ؟ إني نوهت مجميع جوانه » ووجهت 
النظر إلى كل مسرح من مسارح حياته » حتى ما يتصل منها بالجوانب التي تعد في 
المعيار الخلقي نواحي ضعف وامحطاط . وما تركث مقطعاً من مقاطع النظر إلى الإنسان 
إلا أخذت القارىء ليطل منه فيدرك سراً من أسرار هذا الخلوق العجيب الذي وزع الله 
عموله وقلوبه على جميع الآفاق سافلة وعالية . . وقد نظرت إليه نظرة طليقة من جميع 
القيود » ريت مها سطوحه وأعماقه وضعفه وقوته » وبره وآثامه » ظواهر جذيرة بالتأمل 
والتفكير في أسرار الحاة » حتى قلت : « وإنى لأحرج بعد هذا الاستعراض وأنا أشعر 
أنه كان لابد أيضاً في الأرض ما نسميه الشر والضلال » ليدوم ظهور أسرار التكوين !». 
بل قلت في معرض آخر : « هل رأيت نوعا آخر ,سكر و” محشش “ ويدخن 
و”شم“ ويقامر ويقم مبازل ومساخر بذكاء ومهارة ؟ » . 

هكذا أقف من هذا الكائن كراصد غريب عنه وعن معابيره الخلقية والعامية » 
لأرى ني كل عمل مادي أو نفسي منه مشهداً يشهد له بالتفرد والسمة الخاصة الطليقة 
بين الكائنات السجينة الرتدبة الجامدة . 

وقلت في موقف آخر : « إن شئت فقل إن الإنسان أشه عجهر تمر من خلاله 
الطبيعة مخصائصها التي كانت ” غيباً “ مستوراً قبل ظهور هذا النوع » فتتساقط على 
عينيه أنوارها وظلماتهاء وعلىسمعه ننهاتها وأصواتها » وعلى خياشيمه عطورها ونفحاتها» 
وعلى ملامسه نعوماتها وخشوناتها » ويقع على إحساسه العام ثآلى المادة وصعق.الكهرباء 
وشد الجاذبية » وبر على فكره معاني الوجود ومعاني العدم . . ثم يترجم كل هذه 


بن كذا وردت العبارة في النقد . ومستأنى ( عدا ) واجب النصب إذا دخلت عليها( ما) . 


كتاب أومن بالانسان لاه 

الكلمات الصامتة بكليات ناطقة من بيانه الذي اختصه به بارى' الطبيعة . 

فن الذي فتح جوانب النفس البشسرية ورأى فا عمقاً وانساعاً أ كثر من هذا ؟ 
إنني جعلتها شيئاً موازياً لعرض السموات والأرض وميزاناً لما فين ! ول أترك جزئية 
ولا دقيقة ولا لحة في أعماق الزمان والكان » ولا خطرة ولا حاماً ولا شوقاً ولاطرياً » 
إلا أخذت منه أفماً من آفاق النظر إلى هذا الكائن » بل نظرت نظرة جديدة إلى 
الكون من خلال نظرة جديدة إلى الإنسان . فكيف يقول الأستاذ سيد بعد ذلك 
إتي أغلقت جوانب النفس فما عدا ابتكاراً عابياً أو انجاهاً خلقيا .؟ ألآني قررت 
فكرةزواسندة وودت قي سباق عرق لأ يفهمنة مازقهمة الأنتاذ ؟ إل أرجوء أن هيد 
قراءة الفقرة التي استشهد مها على أن الكتاب يغلق جوانب النفس فما عدا التاحيتين 
السائقتين » يعيد قراءتها مسبوقة بقراءة ما محفظ لما جوها الخاص الذي بوضح معناهاء 
موصولا بأسرة العاني الي تسبقها وتنتسب إلها » فسيرى فبها غير ما رأى . 

فإذا لم يفهم فنا غير فهمه الأول فسكون هذا على الأكثر عيب تلك الفقرة 
وحدهاء » لاعيب السكتابكا يسم الأستاذ » فإن الكتاب تفيض فصوله فيضا زاخراً يما 
بج جيم تجرافي القن الإنسائية فيلا لشت مغالاً ولا مغروراً ولاغخورا إذا قات 
إنه غير ضيق » ولا أقول إنه غير موق ©» اله كللقسمين التسافي كاري ٠‏ . وحسي 
أن أزيده هنا بتقل ففرة م ركزة تصوز موقفاً من مواقف استعراض جوانب النفس 
الختلفة ما ورد في ص +80 : « وحين أجلس مجلساً تثار فيه الأفكار عن الكون 
والفساد والحقائق والأباضل ٠‏ وتصول فنه العقؤل » وينيري بعضها لبعض بالاعتراض 
والرد والتعليق والتشقيق والبيان الساحر والحجج اللاقفة . أو حين أقرأ كتاباً عرض 
فكرة من أعبات الأفكار وسيل به سيلها فيفيض على الفكر والفؤاد . . أو حين أرى 
آل معقدة التركب نطير أو نسير أو تحفق بالأصوات واليرقبات » تخا ألخرجه عقل 
مبندس ذي قدرة على الاستيعاب والتقليد والابتكار . . أو حين أرى شيخوخة جليلة 
واقفة في حراب تتاو صلوات أو ترتل آيات في“إطراق وخشية واستحضار لعظمة الكون 
وجلال بارئه .. أو حين أسمع نشيدا من شاعر ذي قلب انسع وتيقظ للاأحاديث 
الصامتة والناطقة في الطبيعة » وأسترق.السمع للنثم الذائب في الكون والموسيق الأبدية 
في حركات جوم السماء ونجوم الأرض . . حين هذا وذاك وذلك أقول : هنا موضع 
تكريم هذا الجنس ومؤهلات خلافته ! هنا الإنسانية التي تقنع العقل الحائر بقيمته 
وقبمة الطبيعة وقيمة احير والحق واجمال ! هنا وضوح عويب 


فد في ككفة الميزان 


وملكوت واسع يصح أن نستند إليه في مخيل مستقبله » وفي تبين موضعه وسط ما يعمر 
الكون من الخاوقات ١‏ » . 

فهل ترى هتاني الروحي واستغراقي في استعراض الحياة الإنسانية قصمرا عن 
جانب من جوانب الدين أو الشعر أو العم أو الفن أو العمل ؟ 

ألم أطرح ذل ككله في موازين قضية الإعان بالإنسان حين قلت في مفتتح العهيد + 

2 أطرحها قضمة ! هي قضية الإعان والثقة بالإنسانية » وأطرح في موازيها 
واو بثك تلاك الأرواح والعقول والتلوب ا ي استعلن سرها العظم » وثج! لى جوهرها 
الكريم في آباء الإنسانية الأولين والآخرين : من الأندياء والرسلين والحكاء والصديقين» 
والعاماء النتيين والأدباء اللبمين » والرواد القتحمين » والشهداء الجاهدين » والجنود 
المجبولين من الزارعين والعاملين الخادمين الصابرين ! » . ' 

هكذالم أترك جهد خادم ولا زارع ولا عامل ولا فاكر ولا حالم إلا وقفت معه 
وآمنت بالإنسانية من أجله » جعلت ذلك كله في صدر الكتاب حتى يبدأ القارىء أول 
ما يبدأ القراءة فلا بغيب عنه» فكيف غابت عن الأستاذ سيدء وهو القارىء الناقد ! حى 
تقول غير ما سبق فما نسبه للكتاب : «حق العقيدة الدينية لإيراها اللؤلف إلا من ناحيتها 
العلمية : ناحية التوجيه الخلقي ء ولا يقم. وزناً (كذا ) لجاننه الشرق الروحاني إلا في 
النادر القليل ! » . ولو رحت أتقل وها للرد على هناه « التهمة » لتقلت باباً في 
الكتاب ذا أربعة فصول تقع في أربع وثلاثين صفحة » هو باب « نحو أساس روحي 
للحضارة الادية » . وهذاعدا الكثير جداً من العارات الختلفة في سائر فصول 
الكتاب , . ولا أغلو إذا قلت إنها « الدور » أو « اللازمة » في أ كثر فصوله . ومع 
ذلك يقول الناقد الصديق إني لم أتعرض لهذا الجانب إلا في النادر القليل . . 

هذا ما أردت التعقيب به على نقد الأستاذ سدء الذي سرني منه تلك الحرارة في 
تقدير دعوة الكتاب  »‏ وذلك الحرص على استيفاء أدوار تلك الدعوة على طريقته » 
حينا توهم فا النتقص . فأ كرر له الشكر ي؟ قير الت موف 


ساس 


4 


ل 


3 إلى الله : وط 


2 ؟التغبلالات كاتس 


1 مور | 99 


2 


6 0 0 

اتن لصبر خللك 
ل 

و 0 هن يلك على || 

إذا اغكرَ رتك فاقة 


واخ في الله وصِل 


ذا للك * عا قلكججة 


ولنارت شرع 2 


وللكدى قواس” كان 


أنشد أبو بك رمد بن السري السراج عن وكيم عن أخد بن سلبان الراوية : 
4 إل السسعري ج عن ا ٍ 


أل عليه تملك 


سى مه ال 
راحم واشرب وشلاك 


ولس ما بدك [ك' 


إن أن اها سات : 


00 


أدعو وأنجو قلخ ٠‏ 


-_ه كس ٠‏ 


مَعوَة رلجر أملك 
يا من تعلق فملك 
01 عءندي مَخَلِك 


5 


كلاه ”0 


51 1 51 ال لمم 


اي ب 


2/0 لع‎ ١ 


3-72 


1 0 


> 
الضوت السّاحر 7 


للأستاذ تمد بهجة الأثري ببغداد 


“تسر كت 


0 ف ر وا وى 1# وراد 21 .6 


ل 2 186 ف جاص * رم 
ماذا أحس بنفسي ؟ غير أنصدى يكاد من. رقم فى ويفنينا ! 


1 كه عيرة 


دك 3 ا ع ال# وك غرى لأس ل خا 

شدو أذانينمن شحو ومن طرتب 22 يبيت ينشرنا طؤارأ واطوينا 

- ءا سمس 7 مدر دق بير ِ_.- 25 كه 5" 

قد فاض ىك ن الدبحح يمنا ورّق حتى كان النأاي ينا 
0 َ- 3 ييه عة ف هد 4 

يكاد تى الصفا مما يرق رق لطفاً وَيَدْدَىْ عطفه” لينا 


1 ع اصاحع 


إن شلتة نكا أو شنتة شَحَنَا يعطيك أن مااجتبوّئ أفائينا 


001 


عَيان يفن وَهْرَالدَهْرَمُفتين” أعحجب به فاتنا قد راج مفتونا ! 
سل ساري الجر عنهمكيف قَيْدَهُ حَيْرانَ يمع منه السّخْر تلحينا؟ 


: ا 
ا > 1 2 - : 1" 
إذا أرنً » مَتَىْ في خاطري وَسَنَاً 2 كغفوّة الصّبْح_طيبا أوالصّبا لينا : 
راب ترجيعة _منه على كبدي2 تق و كثل الندئ أبرتوي الرتياحينا 


د 3 
تحهامة الأيك » والدّنيا على - مَدتْ إليك بآذان الشوقينا » 1 


فنا بأرواع ممورين قد ثَمنَُا الما عمدت وهامُوا فيلك صايينا 

إن الذموع” القي رقرقت أله أَرواحنا الم مني من ما قينا 

نحن الصُّحاءٌالشكارَئإنشّدوت نا والهائمون وقد غابت" رَواقينا ! 
ْ شمر برص الى 
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ش 4 : 
عا ا ني سد 
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0154733 


00 


او 


1 أ 3 أهن: 
للاأستاذ حسن كامل الصيرني 
« مضبت عنه ما تمضي كل أثثى كفرت بنعمة الحب الطاهر ثم عادت إليه 
فل جد إلا يكلا ليس وراء جدرانه مؤمن . . . » 
ياعاشقي بلأْسٍ » يا هاجري إفتم لي الباب الذي توصده' 
بال اليل تمه الى وتوقظة الصعر ... فسن أقصدء؛ ؟ 
ع 
جَهِلتَ صني “أ تاهلتةُ وصاتك المَذب؛ مديث الصّدَى 
لقلب” له بكر من ضكة * *ق ينطو القيرء ول" السدى 


١ 


باهاجري » والسكأس' ار فيا يقلا من عصير الموى 
ناف لي الباب” لأشقيكها «قبل خُبْوُ النور » قبل الى 
ف بع عي 1 
تيت" ما كاتر. . دوكر ولبيك “أن 2 ١‏ الأرلا 
إن كنت قد أتقلت” فيا مض قلبي » تقب اليوم ان متتل 
5 ا ١‏ 
خطيئة كانت . .. وما حيلقي .فيا ير الطبم' . من شِفوّق 
مََيْتْ لا أسمم؛ في خاطري الأ نداء الإثم في تشوق 
٠‏ : د 
أعملات” لكي قدو دود إلى قثاقر ليس منه اتمياقه 
لا الحب” يحميني ٠‏ ولا صنكة 1 من رَشْرٍ تقطم” هذا الوساق* 
> عا 


ولاه 


0 


121 


12110 
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0/0 


“1 


3 
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كط 0 


ع 
رام 
يي 


5 
2-0 


ا 


غريزة كنسة. . , وكالك كذ ٠‏ قدّشة إك. الألاء حدق 
2 0 
الثتنه الراه أطيافها والرغبةٌ المواجاه تمتاجنى 


إذا اطيانت هاج أطائتها هَرَى 


0 
نه 5 56 
شر بممن > يشتهي قر'بها 
ولن تراها غير مفتونق 
دي 


0 
- 


قركو> الأضواهة انه 
بي يو عر ا 0 

أخذت من كف" الأسى” كاسة 
عع : 


دَوى نداب صاخب” 2 دي سخر من' هذا الموى الطاهر 


كتران. متدرداق + صَدواي) " نينا باطينقز الام 


َع م 5 و 03 . 
واعيّن مَءصّوبة لاترّتئ إلا ليب الشبوة اللالخخه 
2 


وأ كواس* حِنْتْ -علها النى2 وامتزجّت بالخر فها الدموع 

5 34 ا 2 2 . 

وأدجل سيقت إلى هُوَ سحيقٌ يوشك. فيها -الوقوع 
بيد 


اه 


0011 


كك ا 0 


| 


دا 


215177 اجاج 


00 
-<« 


ِ 


2 


َك 


ب 
0 


5 
ها 


وضخحكة تطتّى على أنه واههة محبوسة في اختناق 


0 ترق 226 0 3 ىو 2 ٠.‏ 


١ 


كبوات” ه والأنه' إتاماكتت ان نيت القلة إناتا 

َس والأتى إذا استطتكتت شكا كفاح النصير من" رَاضَهَا 
عي 

يلس . بالطب على 5" 0 : حمر ورقص” ونار 

كيانك اياك أمتواهم .ووبت + ليد وقطن” وعارا 


د 
عاهكه 5 ا ره 0 0 
والعاصف” الثائرك في بجوو سَدْرُوه ما بين الربى' والبطاح” 
ع 
حَطمْت فيك القلب”” مجنونة وكبريائي أنته متها 
0 0 1 5ه 
اغفر لمن نشى بالاما فانتةت بلالام أصرمتها ! 
.# 


لت بالدمع ذنوني » فهل تكفكن” الدمم” يذة آي ؟ 
لايحها بعد انقضاء امَدئ 'كىَ اعتقادي. أنتى الجانيئ 


2 
لا تقس (الوعصار” قد هدنلي وليس لي من. مَلجَأ آمنر 
فررات” من دعي ومن خاطري ومن شرور المالم الماجنٍ 

7# 

و ين 


فافتح' لي الباب » ووق” الردى 


ار 
1 4م22 أ وك" : ل 2 5 
دن دوعي واعفه عن ر دوج 


0 


4+ 5 ه 2 ع قا 
دجد أميخ تي , م لانأة 
غير صفير ارح.. مستهزةا 
١‏ رمز 3 
ه26< الا تاخري ياري من وَحَدَني 


و - 
وري على غيري » ولا تمدئى 


ملقاك. اشير 
كد "كت الإبيلة ارا فى اللتى 
وفك الفهولة الاق .يها 


4 
إبه ياوردة 


فك و للب ف أشوائع 
أنت في الجثة أميين شعهملة 
سافلك .له رصدولا الجوف 
قن ...قات الفنار” والنور :لهم 


4 
22 ةلاه 
7/1 


ل نام مر 
27 2 


خاطقة" جاءك هسا لأسيده 
عن عن « زم اللخاطئه 6 ... 


١ 
دن‎ 


ول .سافن فى مسانة 
ي#َخذتي ين" غلا الكان' 


2 


1 


ومن شقاني تحت رجح _ الظلام 
إن خطاء” يلحك إعن خطاءة ! 


الوردءا 53 5 


للاأستاذ رشدي ماهر 0 
من لظلى(الشوق ومن نار الحنين' 
فاذا بالغار فيا تعلنين" 
زلت ظمأى في الهوى لا ترتوين" 
أفلد” تلتين مما 


ترمزين' 


5 3 
والمنى ١‏ بين قلوب المغرمين 


فكنناك الوا ع قيلي 


رسُرى مالم 


1 


52 


لس كر ليج 
7 77 5 حي 9 7 
١‏ الداويكم م 


52 5 
كد 


١‏ وو 


7 الا 2 
نجوى قاره 
للاأستاذ مد يجذوب بطرطوس ( سوريا) 


١‏ كنت أحتاو الطريق المنداة بآ“ثار الغيث وعلى كاهبي ثقل هن عباءني 
واشياء غيرها عند ما لحت عيني هذه القيرة نكت الأرش عنقارها الذهي 2« 


و1 56 3 


24 حنانك.. لانخشي' أذاي” ولاضرّي 
حنانك . لاخفق' جناحاك رهية 
أحذراً وفي جني » يا طير للورى 
أراعكق هذا الحمل” يناد تحته 
وقطرة قير الأرض” إلا تداوة 
وسورة أنفاس يكاد زفيرها 
فلت أطراف الجناح . تحفزاً ٠‏ 
وقلتء وقد سرفت : باغ رمن الورى 
حنانك . : بعض” الظن إثم 2 فا أنا 
حنانكٍ لظ الع المرء لطلب مره 
سل دَفَقاتٍ النور في ماتم: الضح 
سلي خفماف النجم في اجّة الدجى 
عَرفّهاتيك الأزاهير في الربى 
سلي الوادي” النشوان” بالعطر والندى' 
(١)“الشحر‏ بفتح الين : الرئة . 


10 


1 7 1ك 
6 ل 
ا 


فوقفت أرقبها عنكشب» ولكنها ما إن بمثرت بي كذلك حةٍ 
1 عن الثقر وحمات تلحظني بحذر متحفزة لافرار 6.6 


دام 


ىق توقفت 
الناظم 
فا أنا ذو ناب ولا أنا ذو ظفر 
ولا ترمني عيناكٌ بالنظنَ الشرزر 
وللطير» دنيا مق رؤى الاب والشعر 
مطاي فلا ينفك" تحدم صبري 
ذرتها على مت الثرى أدمم” القطر 
ع اتا 
رسكت حرف لتاقت عن القر 
أخو شرك .يطوي الصَلوعَ على مكرٍ 
-ودنيا الورى -إلاالغر يمع السفر ! 
بالام لوق سواه » على عسري 
سلي الك المثقي على م 
وعر دذة الاسدار في بقظة الفدر 
وعيلبة الستساف” في نوه ابر 
يطل عليه الفح بالخال الفضير 


/اه 


0 
سمس ور 


ل م 2ل 4325 
ركم 


7 


<7 


> 


لدي 


3 


- 


مهد بيني 
حي 
7 


يم د 


4 


7 


7/0 


0 
0 


م 


زكر 


2 


7 4 
كم 
3550 


/ 
3 
00ظ 


9 


2011011 1 [6 


سلها فن قلي على كل نفحة 


سلي عن أغاني" المياة فل يزل 


أن أعقتا قية الدعر حقبة 
فد يخرس الطير الحبيس وملؤه 


د 


وددت أوأني جارك العمر كله 

تضوء عشيّاتي براك سة 
ويسبقني في المقل ظلك عاب 
وأنم تحت العش" في حضن مضجع 
فراشي فيه المشب عضا مهدا 
ومن وَرَق الدّفلى عل غلالة 
.. مُنى من تهاويل الحيالات حاكيا 
حامت” بها في سكرة الدهر برهة 
وت يك 1 أها ولق عيال يننا 
أعدض» إلى لقب لمعم يأ 
وأنسيته أوجاع دنيا هوت' بها 
ارق تعانيا ١‏ الدمار . وسرتسدة 
فلي جفوني الفمضات تضمها 
ولا تفسدي بالشك نشوة حانا 


بمسمعها رجم” من الثم البكر 
لني النفس لحن عز عن قسوة الدهر 
حنين” يبز الروح للأفق الحر. 


ع 


أذود بنفسي عنك عادية الغدر 
ونسكرني نجواك في الفسكر الخضر 
فأقفز فوق الشوك في إأثره أجري 
يسيل عليه الط لمن أ كؤس الزهرٍ 
وثيراً ولكنة الوساد من الصخر 
تتي جسمي” العاري أذى البرد والح 
صناع” من الوم الْجتح في صدري 
ذاما حا حِدّت رؤاي من الذعر 
غياهب” من ليل الحقيقة والفكر 
جديداً فعاد السحر في دمه يسري 
زعازع” تذرو الموت في البر والبحر 


5 0 
مفاتنها 0 رغم النهى ؛ شهوة اشم 


قليلاً وخلي الطيف ياسه ثغري 
ما هي إلا فترة ثم . . 
ثير زرب 


. لاندري ! 
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المسرو الطرالذ 


كن دحل المَشيل يلاو اشرق 
الا'-تاذ زي طليات 
راقرات الغربت 

كاتسعت مبادىء الثورة الفرنسية تمالك أوربا تسر في الأوضاع الاجتاعية 
ونحوترء وهي تنادي بحرية الرأى وعساواة جميع الطبقات في الحموق والالتزامات» فامتدت 
أصداؤها إلى الشمرق العربي القريبٍ فهزت أصلابه هزة عنيفة نتفضت عنه ساته الطويل» 
فهب مهوراً مدهوشاً بما برى وسمع » مضطرباً حائراً ما مختلج في واعيته من تحفز 
ونوئب . وما إن فترت سورة الدهشة حت تلها فترة ترقب سلي ونطلع مشوق إلى 
ما وراء البحرء وسرعان ما تدفقت عليه وافدات مختلفة من مدنية الغرب في الزي 
والنظم والأدب والفنون . 

وني وسط هذه الغمرة الطالحة يصعب على التقصي أن بحدد بالدقة كيف تسرب 
فن العثيل إلى هذه الأقطار ؟ وعلى أي وجه ؟ وم مثلت أول مسرحية باللسان العربي ؟ 
وفي أي قطر من أقطار الناطفين.:بالضاد ؟ وأي ركب من الششرق العربي قد سار إليه 
وحمله إلى أقطاره ؟ فالأسانيد العامية والادية يفتقر إللها كل الافتقار » كا أن الحاولات 
الفردية الأولى التي لا بد أن تكون قد قامت لانتحال هذا الفن من بلاد الغرب » لم 
تكن قد تبلورت ونهض لحا كيان » وتحولت إلى حركة إجماعية ذات معالم وحدؤد . 

بيد أننا نكاد تجزم بأن هذا الشسرق العربي لم يطالع مسرحية باللسان العربي قبيل 
منتصف القرن الماضي » .وأن لبنان وسوريا هما بين الأقطار العربية القطران الأولان 
اللذان تعرتفا إلىفن العثيل» لأن مابين أأيدينا من أسانيد قليلة قم الحجة على ما نذهب إليه. 

ويزيد في ثقتنا هذا الرأي أن لبنان خاصة »كا هو معلوم » هو أول قطر عربي 
جاوب رسالة المدنية الغربية منذ أوائل الآرن الاضي » وذلك بحي موقعه الجغرافي » 
واشتغال أهله بالتبادل التجاري بين موائئه وعواصم أوربا » وما عرف عن أهله من 
حب المجرة إلى الغرب . 


امه 


دين المسرح واليالة 


أرل كارد لكات الأسسر ميد 

وفي الواقع إننا في لبنان نعثر على أول الخيط الذي يسير بنا إلى نتبع أول محاولة 
لكتابة االسرحية بالاسان العربي . ففي ( بيروت ) جرى تمثيل أول مسرحية عربية 
الأسلوب » وكانت المبسرحية « البخيل » 2١7‏ وكان كاتنها والقائم على إخراجها وثيلها 
أدساً لمنانياً اسمه « مارون النقاش » 29 وقد مثلت في عام /14 ٠»‏ وقام هو نفسه 
بالقثيل مع نفر من الأدباء هواة الفن الجديد . وقد أعقب «النتقاش» المسرحية المذكورة 
بأخريين هما « أو حسن الغفل » و( الحسود » . ولامسرحية الأولى أصل معروف في 
الأدب الفرنسي ؛ إذ هي من مؤلفات «موليير» سي دكتاب السسرحية الفكاهية الأخلاقية . 
أما المسرحيتان الأخريان فلم نعثر لها حي الساعة على أصل غربي معروف » وإنكاتتا 
بحبكتهما السرحية وقالبهما والعرض والسياقة فهما نان على أنهما مأخوذتان من 

ثم إن التفحص هذه المسسرحيات الثلاث ينتعي بعد التأمل إلى تقرير ما يأني : 

١(‏ ) أن مارون التقاش في محاولته كتابة السرحية لم يبتدع صبغة غير معروفة 
ولم يأت بمحديد من حبث البناء والقالك » بل جرى في عمله على تماذج بين يديه » كلها 
منتحل من غير الأدب العربي الأصيل . 

(؟ ) أنهلم يعمد إلى ترجمة أصل هذه المسرحيات إلى العربية » بلقام « بتعريها» » 
أي أنه صاغ حوادث السرحية الأصلية فى جو عربي » غير جوها الأصيل بالطبع » 
جوت له صبغته الحلية من حيث الأشخاص واللباس والزاج ولغة الحديث .. 

(م) :أنه أقحم الموسيق في . السزحيتين الأخيرتين + بحيث جعل الغناء يتخلل 
بعض مشاهدها . والسب: في أن النقاش صدف عن الترجمة وعمد إلى « التعريب » هو 
رغبته في تقريب هذا اللون الجديد من الأدب إلى أذهان الناس. + وجعله مستساغاً من 
أذواقهم » مستطاباً في أسماعهم .5 أن إقحامه الوسيقى في مشاهد بعض مسرحياته 
إنما هو استحاءة لما ألفه الجهور في ملاهيه , وهي مجالات قواها الأغاني والطرب . 


(0) م ورد فيكتاب « دوحة لبنان » المطبوع في بيروت عام 1852٠‏ . 

(؟) من مواليد مدينة صيدا عام ١41١10‏ وقد نوفني في مدينة طرسوس عام ١8608‏ وكان 
مذ نشأته عباً للأدب وبنظم الشعر .. وقد أجاد اللغتين الفرنية والإيطالية » وكان يشغل وظيفة 
كاتب أول في جرك ببروت» وكان عضواً في مجلس النجارة » ثم اختغل بالتجارة وزار مصر ؤ 
عام ١85‏ وسافر إلى إيطاليا ورجم بعد ذلك إلى بيروت ٠.‏ 
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كيف دحل الثثيل بلاد الععرق عمه 


القائن انرلى إلى وارى الثيل 
ومن لبنان سارت قافلة .العثيل هذه » يودها إلى النيل « سام النفاش » 
ابن أخي « مارون » الذي توفي في مستبل رجواته » وهمطت القاهرة » في وقت كان 
يتربع على عرش الوادي الخديو إسمعيل » الذي برحب يكل جديد وافد محمل في 
طياته أقباس نور وإلمامات هدابة وحرية » وكانتمصر في إبإن مرحلتها الثانية من يقظة 
واعيتها القومية وتنبه نهضتها الفكرية» بعد أن تفتحت نوافذ فها على أوربا منذ عهد محمد 
على باغنا.ه وقد اسوك يؤل أوريا اد الشترق أعشاؤها من معارقيا ووتسلوا مق تثلمها 
وعلوميا . وكان إسمعيل العظم قد أنشاً « دار الأوبرا » 20 على غرارأ كير مسارح 
أوربا » وجعل افتتاحها مقرونا بافتتاح قناة السويس » مما حداه إلى أن ,ستهدم من 
إبطاليا فرقة عثيلية غنائية . ١‏ 
ما الزى صمت القافن ؟ 
لم مخرج حمولة هناه القافلة الوافدة من لبنان عما سبق ذكره من مسرحيات 
إلااما هو على طرازها من: حيث المضدر والأسلوب . 2 فالمسرحيات الأولى التي طالعها 
الجهور » وشغلت أذهان أهل 'الأدت: في مضز إبما هي- مسرحيات مأخوذة من الأدب 
الفرني خاصة © بعد أن أجريت عابهاعمليات التعرنيب والترجمة » ولكن في حذق بداتي 
يصح أن نسميه نسخآ ومسخآ : هذا وأساوب الحواز بحري فبا بعربية ركيكة » تشويها 
أحانآ اللهجة اللبنانية وترين علها نزعة إلى التفاضم . - 
أول ماده ميت للكتابت اللسرمية 007 
ولقد عاصر مجيء هذه القافلة الأولى من لبنان » قيام محاولة أخرى لكتابة 
المسرحية باللسان العربي الإقليمي في وادئي النيل » قام بها أديب مصري من بني إسرائيل » 
وهو « الشيخ يعةوب بن روفائيل » المعروف باسم « الشيخ سانو أبو نضارة » . 
والفقرة التالية » وهي مقتطفةمنكتاب ( تار الصحافة العربية » لمؤلفه الفيكوتت 
فيليبٍ دي طرازي » تلقي ضوءاً على ماهية هذه الحاولة وصاحها : 

)١(‏ افتتحت دار الأوبرا اللكية في عام 9 بتمثيل رواية « عائدة » التي وضم موسيقاها 
الإيطالي النابغ « فردي » باتفاق مع الحدبو إسمعيل . ومن الؤرخين من يذهب إلى أن كثيل هذه 
الرواية قد سبقها تقديم رواية « ريجلبتو » وألحانها هن وضم الموسيقي «فردي ». 

(؟) عدا الروايات الثلاث السابقة الذكر» جاءت م«سسرحيات ه أندروماك » و« ثرلان » 
و «اللمظلوم » , 


م64 اللسر ح والخيالة 


« وفي سنة ملم أنشاً الشيخ سانو أبو نضارة أول مسرح عربي في القاهرة 
عساعدة الخحديو إسمعيل20© الذي منحه لقب « مولبير مصر » ونشطه على عمله » وشهد 
مراراً تمثيل روايائه » فألف صاحب الترجمة حينئذ اثنتين وثلاثين رواية هزلية غرامية » 
منها ما هو بفصل واحد » ومنها ما هو مخمسة فصول » . 

و نستطيع أن تف على أسلوب هذا الشس م الكاتب السرحي » وعلى وجهة 
نظره إلى العثيل من القدمة الي صدر مها روايته 9و" ة « موليير مصر وما عانيه)0) , 

« أهديي ياسادتي سلاي » وتحيتي واحتراي » وأتمنى لكل أفندي ومسيو 
وسنيور » العز والهناء والسرور» وأرجوك يا أعز إخواني » من مؤمن وإسرائيلي 
ونصراني» الحشي من حت فؤادي » ا حبوبين عندي كأ ولادي » أن نساحوا كل الغلط 
اللي تمدو ليسي الرواية» وريغ يدؤتت من اللايين بإذاية + والآن رخصوا في أن تمن 
علي با كرام » ما قاسيته في إنشاء التباترو الى استدمة ابي عام » أيام إسمعيل 
اللي في ذلك الزمان » كنت عنده من أعز الإخوان . 

والسان على صراحته محمل في طياته ظاهرة ديد هي أن اللؤاف 
وهو أول من يدري أنه يقدم الجمهور جديداً ليست اديه علاقات ثقافية أو تقليدية » 
كان يلتمس من اتهور سماع ما يقدم , التاساً يشوبه القلق . وهذه الظاهرة قد صاحبت 
جميع حفلات العشل حت العقد الأول من هذا القرن» ولكن في زي آخر: » فقد 
كانت حفلة العشيل تدأ عادة بنشيد للافتتاح » وآخر للختام » وكلاها محشو بالثناء على 
اخبور بعد رفع آيات الاحترام والخضوع للخديو صاحب الأمر في البلاد : 

وما هي مسرحيات الشيخ أبو نضارة ؟ ؟ 

هي « معربات » عن أعمال الؤلف السرحي « موليير» وي ولق السرعية 
الفكاهية في القرنين السابع عشر والثامن عششير » ولكها معربات يمتاز « بعضها » 
بصبغة مصرية حلية فاقعة اللون » فهي بحق مسرحيات أجنبية « ممصرة » . 
1 (1) هذا يقي الحجة على أن لخديو يسميل لم ينمى' دار الأوبراء جرد الباهاة بأن 
القاهرة تضم مسرعا لا يقل نخامة عن مسارح أوربا » تجد فيه الجاليات الأورببة الا للتسلية 
والترفيه » وإعا أنثأها بعد أن فطن ا لفن العثيل من أثر فعال في التثقيف العام » وفي رفم 
مستوى الذوق والأخلاق . 

(؟) طبعت هذه الرواية في بيروت سنة ١515‏ » وقد أهداها إلى الفيكونت دي طرازي 

السابق الذكر » وكتب نحت اسم الرواية ما يأني : « أكثيلية هزلية بقلم الشيخ يعقوب المشسهور 
بأني نضارة المصري » شاعر املك » ومؤسس التياترات العربية ني وادي النيل » . 


كيف دخل الكثيل فى بلاد الفسرق هزه 

وعمقارنة مسرحيات لبنان الوافدة » ومسرحيات « أي نضارة » التي ننعت في . 
مصر تلاحظ ما يأني : 

)١(‏ أن النقاش والشيخ « أبا نضارة » يتفقان في أمهما يأخذان من مسرحيات 
أوربية » وأنهما « يعربإن » ولا « يترجمان » . 

(؟) أنهما بحريان مع « التعريب » تبديلا ونحوبراً في حوادث السرحيات 
الأصيلة الني بأخذان عنها ٠‏ بما يتفق ومزاج المهور الشرقي . 

(م) أن الاثنين اغترفا من الأدب الفرنسي خاصة » ولم يعرجاعلى أدب مالك 
الشهال » وفي مقدمتها إنجلترا . ولمذا الانتشار الأدبي الفرنسى في أقطار الشسرق العرني 
أسباب يضيق المقام بذ كرها . 1 ْ 1 

(: ) أن كلما بطم أسلوبه العربي في « التعريب » باللمجة الإقليمية » وإن 
كان الشيخ «أبو نضارة» يغلب العامية المضرية على العربية الفصحى أ كثر من زميله . 

١ه)‏ أن :سوحيات « أي نضارة » تتميز خا تجو وا ظاهراً نحو 
(للسرية )4 وقايتها التقاه تون اليضس الصري خاصة ٠‏ 

وبهذه الميزة الأخيرة يصح لنا القول بأن مسرحيات « أي نضارة » هي الأساس 
الأول لاسمرحية الفكاهية الصرية الانتقادية ؛ الكتوبة باللهحة العامية . 

ويطالعنا من وراء ما تقدم ذكره » أن أول دعاة السرح العرني في الشرق ثم 
من المسيحيين: والإسرائليين .. وهذه ظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا بأن العرف الديني 
الإسلاني في ذلك الوقت لم يكن على مرونة وتسامح محيث بحرؤٌ مسلم على معالجة هذا 
اللون السافر من الأدب الستحدث . 

بيد أن هذه الظاهرة لم يطل أمدها ! ! ففي دمشق الشام » قام مسلم عريق في 
إسلامه » نهو ( الشيخ أحمد.أبو خليل القباني” » يضع مسرحيات عربية « مقتيسة » 
مواضيعها وحوادثها من التارحع العربي» ويؤدها فوق السرح » بعد أن شحنا بألوان 
من الإنشاد الفردي والاجماعي » والرقص العريي السماعي . قام -هذا في سوريا الرازحة 
في قبود من التزمت ومن استبداد الح العئاني » هذا الحم الذي كان ,غتفر كل 
جرعة إلا جريمة القول والكتابة وتنوبر الذهن ». فسرعان ماهبت على الرجل المغاءر 
هذا الجديد تيارات عنيفة من تأبيد وإنكار ووعد ووعيد + وسرعان ما هدد في عيشه 


+ يعتبر ( القباني ) هن أ كبر أسائذة الموسيق العربية علماً وتلحيئاً وبراعة أداء » .وإن لم 
ممه الطبيعة بالصوت الميل الأخاذ » وهو فوق هذا أديب وشاعر . 


كمه المسمرح والخيالة 


وني حياته » فهرب إلى مصر محمل نحت إبطه مسرحيات عربية من طراز فيه جديد . 

على أن « القباني » لم يأت بجحديد من حيث قال المسرحية وأقسامها » فبو في 
هذا كسابقيه متبع لا مبتدع » يصب على قالب المسرحية الغربية كا انتبت إليه في أواسط 
القرن الماضي 5 أن نصيب شخوص مسرحياته من التحليل النفسبي ضكُيل ومضطرب . 

وإعا الجدة فها أعتقد هي أنه كان يتس مواضيعه من<وادث التارع العربي » وما 
ورد في كتب الأخبار » ومن أساطير « ألف ليلة وليلة » » مع ابتداع بعض الحوادث 
التي تساعد على إظهار الموضوع وعهد له وتحسن خامته . ومهذا جاءت هذه المسرحيات» 
في حبكة ضعيفة وسياقة ساذجة » إذا قيست بالمسرحيات المعربة والترجمة . 

وفي هذه السرحيات جدة في الأساوب » فهو فبا أفصح عبارة « وأبين عربية» 
من أساوب المسرحيات السابقة » وأ كثر حمولة من السجع والزركشة البيانية » إلا أن 
السياقة اللغوية كانت تنتقل بين النثر والنظم بلا قيد ولاشرط» كا هي الحال فيمسرحيات 
النقاش ومن نبج نمحه . وكأن الؤلف يرمي بهذا إلى أن يم بين المسرحية الناشئة 
الدخلة » وبين ألوان الأدب العربي القديمة والأصلة » وشايج قرنى ولو في 
الأسلوب والظهر . 

وفوق هذا وذاك » فإن عامة هذه السرحيات لم تكن مقصورة على مقومات فن 
العثيل سب » بل نحاوزتها إلى عم الموسيق. والرقص » فقد استقام خلط الكلام بالغناء 
على حال أتم وأبرز تما ورد في السرحيات الأولى » كا أنه أفسح مجالا لنوع من 
الرقص العربي الإجماعي القائم على الماع . وربما كان القباني(21 هو مبتدع السرحية 
الغنائية القصيرة 116عةره في السرح العرني 5 

بيد أن أ كثر .تلا<ينه لم يجاوز ما كان شائعاً في عهده من الأغاني » وما ورد 
فيكتاب السفينة2"2 من التواشيح والضروب في الآلان » فهو في تلحينه مبدع لا مبتدع . 


شه هى رمائلن النقل 
وما تقدم ذكره يتضح لنا كيف أنت المسرحية إلى أقطار الشبرق العربي » وكيف 


)03 من مسسرحياته : هرون الرشيد » الولادة » عنتر بن شداد » السلطان حن » أنس 
الجليس » ملق الحليفتين » أبو جعفر النصور » هرون.اارشيد والصياد . 

(؟) كتاب في الموسيق .وضعه فى القرن الماضي السيد عمد شهاب الدين » جم فيه الكثير 
من التواشيح والأدواروالواويل والأناشيد القدعة والتداولة » ثم أحاط بضروب الموسيق العر ببة 
كامة ومواز يها 2 وصاغها في قصيد كبير من الشعرء م فعل ابن مالك بقواعد النحو والصرف ٠.‏ 


57 دخل المثيل بلاد الغرق بارع 


أن التعريب والترجمة » والعصير ‏ والاقتشاس » نؤلف الوسائل الأولى التي أخذها مها 
الكتاب العرب من لبنانيين وسوريين ومصريين » في انتحال فن” هن فنون الغرب وفي 
إذاعته بين الججمهور . ش 

وهذه وسائل ما زالث قائمة حق اليوم بعد أن تطورت على مس الزمن » وارتهت 
متابعة العمل بها » واتساع أفق الاغتراف من أدب الغرب » وارتقاء مستوى اخهور » 
وانتشار الثقافة الغربية في الللاد » فانسمّت محذق أوفى وعهارة أنم » بل مجاوزت مراحل 
الغصب والإغارة والنسخ والسخ الفضوح ؛ إلى ما هو أوفر حمولة من المس الصائب 
التقف » وإلى ما نعده بحق توليداً لطيفاً وابتداعاً سائغاً . ولا من أن لهذه الرسائل 
ما بعدها . 

وهكذا استطاع هؤلاء الكتاب أن يشدوا السسرحية إلىالأدب العربي الستحدث» 
وأن ينشؤوا » بين قديمهم في الأدب وحديمم مله أواصر قربى ورح » بطريق تيئة 
الطبع العربي لحضم أفاويق هذا الفن واستساغته . وتسخير البيان العربي وما يتبعه من 
لمجات إقليمية » للتعبير عن معنواته . 

وهكذا استطاع الأولون من رواد كتاب السرحية أن يِوْلموا الصيغة الثلى لما 
يب أن.تكون عليه السرحية العرببة من حيث القالب والفومات والشئقات » وكلها 
تتلخس في أن تكون السرحية خليطاً من سبل مستساغ في الوضوع » ومألوف من 
الأناشيد » في أسلوب لغوي مفهوم مخاطب أذهان الناس بما يعرفون . 

وهكذا نش السرح العرني في ظل الموسيق العربية ومحاسنها وسحرها . 

وهكذا استطاع « القباتي » بمسرحياته «القتبسة » أن يم حداً واضح العالم بين 
القصة والسرحية » وهذا في ذاته حدث هام . 

وهكذا استوطن فن العثيل أرض مصر في النهاية » بعد أن اجتاز سوريا ولبنان 
إلباء وغدا له بيت مشيد هو « دار الأوبرا الملكية » تطور في رحباتها وماثى سنة 
التقدم والالزتقاء . 9 5 


الالقيط 


. 


للاأستاذ حبيب الزحلاوي 


لفد رأست هذا اللجأ باسيدي من نحو ثلاثين سنة » وم سني أحد سواك 
هذا السؤال من قبل » ولست أعرف عن اللقطاء إلا أنهم وجدوا ‏ كم تقول تقارير 
البوليس - عل أرصفة الشوارع » أو قرب صناديق التمامة » أو عند أبواب الجوامع 
والكاثين م ولاأة كر من السداة خي والعدةباءت موقت قري جد عن 
طفلها قبل إبداعه الملجأ . أما الرجال فلا أأذكر أن جاء واحد منهم يفتش عن جنايته . 

عندي في الملحاً مئات من اللقطاء من كل جنس » وقد صيرتني امر انة خبيرة بعلم 
الأجناس » صححة الفراسة وعكنني أن أدعي أن النظرة الواحدة إلى رأس طفل نحاوز 
أربعة أشهر من عمره تجعلني أحدد عنصره » وأميز بين الأصل اللصري والعربي والتركي 
واليوناني » واستطردت تقول وهي تبتسم : لا أشك يا سيدي في يسرك واقتدارك : فا 
إن قرأت اسم سعادتك في البطاقة التي شرفتني بها حق وثقت بأن الطفل الذي ستتبتاه 
سيكون من السعداء » ولعلك أول رجل في روئق الشباب جاء يطلب لقيطاً يتبناه . 

قلت لك يا سيدي إن سيدة واحدة ققط أنت تحدثني عن طفلها قبل أن تودعه 
الملحا ٠‏ لم يطاوعها قلب الأم أن تلقي بطفلها إلى الأقدار فلجأت إلية لتخذني أن 
تودعها سرها .» ثم تلقي بفلذة كبدها بين بدي : هل يطبت اراس مع اتا 
كا سمعتها منها ؟ 

ااه ] سيدي بوناية رسيهة الطلنة » » ساحرة النظرة » متوثية الروح ٠‏ لاتكاد 
تدأ لما حركة » » تتكلم فتفيض نفسها على لسانها ؛ وهاك ما قالته لي : 

( قذفت بي موجة الحرب إلى شاطىء السلامة بمصر عقب أن اجتاح الألمان 
الادنا وسيت طباراقين علينا الحراب والعذاب والموت . 

لقد كنت واحدة من مثات أمثالي مجهل ماذا حل بوالدينا وأخواتنا وأهلنا » 


لبيك 


اللقيط قره 


ولا نعم إلا أن السفن الإنجليزية قد حملتنا إلى مصرء ثم نقلنا إلى معسكرات في الصحراء» 
وَل نليث أن ارتديئا ثياب الجندية » وأخذنا تقوم بالقرينات العسكرية وبكل ما يطل 
إلينا عمله . 

شعرت بعد أشهر قليلة بالوهن يدب إلي” والضعف نوش جسمي » فالمسسرات التي 
كانت السلطات العليا تدخلها على نفوسنا » إن هي إلا مخدرات تذهل العقل وتقعد به 
عن التفكير الصحيح . ش 

عارضت على ما في من حيوية فوارة . فركنت إلى الفراش أستعرض في عزلتي 
حالي الي لا يعليقها علقل » ولا بيش بهابسوى سككين يالبى أو برط متهور +.وجين 
لي في استجماي أن حياتي إن هي إلا مغامرة شريرة دفعت إللها دفعاً » وأني قفدت أشياء 
كثيرة «عزجه » أهها سعبيم أنوثقثم غايقمن الوجودء وصرتمن شذاذ الآفاق من 
أجل لنمة أتبلع بها وكنماء ألبسه. . هجرت المعسكر ونضوت شاب الجندات » ورحت 
أضرب في عرض اللياة » لا أتعفف عن بع متعة » لقاء لقمَة ؛ أو كسوقاة اوماوى . 

أرجوك ياسيدتي أن لا تحدجني بنظرة تكراء إذا أنا فتحت لك مغاليق صدري» 
وبحت لك بأسرار نارية كامنة فيه » وأرجوأن ترحميتي إذا أنا اعترفت لك بأني استهبوات 
الشر المطلق في حياة :الجندية » فإذت بشر محدود جعلت عنانه ببدي »وصرت إذا اقتتصت 
جنباً واحداً منشيطان رجم أو إنسان رحمء ممت عليه أصابعي » وأتفقت منه القرش 
. الواحد تلو الفرش أشغل معدني بما أشتريه بالقرش والملم عن الركود والجوع » وكنت 
بعد ذلك ياسيدني أتعفف حق تنفد قروثي . : 

تفحني مرة ضابط عاد من ميدان الموت 'بسة من امال تلقاء متعة عرندة مجنونة» 
نخطر يباللي أن أقامر في سباق الخيل . 

رحت عرة ثم رمحت وربحت فلم تأخذني نشوة الربع » وم تقو على الدفع بي إلى 
مغائم اللذة » بل أأحسست عيل ملحاح إلى الاعتكاف في غرفتي لا أبارحها إلا لقضاء 
عاج لكين سن الباق يط و ميدي القاي وحن أحيا' وائزواءك بشعرتي 
بالكفارة والندم . 

الفذث مساق اليل ويدنااو كي كانت حريصة جد الحرص على أن لا أجاف 
فأخسر كل ما أملك ء عذافة أن أجير على الاتحدار فأستهين من ديد بأعز”ما أملك . 

جمس الشيطان ولا أدري كيف همس في أذني وأنا في ميدان السباق أن أراهن 
على الحصان الجدديد ” فابز “ 


٠بؤقهة‏ ديا القمس 


ماكنت أعرف هذا الحصان » ولا رأيته قبل اليوم ولا في هذه الساعة أيضاً » 
ولا سمعت به إلا وأنا في طريقي إلى السباق من مشكل مسا عنه » ولا أحسب أيضاً أن 
غيري من هواة الرهان على خيل السباق أو مدمنيه سمع باسم هذا الحصان الجديد الذي 
أقحم اليوم على الخيل المتسابقة إقحاماً . 

تركت مكاتي على عجل » واختطفت قائمة أسماء الخيل التي تجري في الشوط 
فإذا باسم الحصان ” فايز ' بذيلها . ٌ 

أسرعت إلى شباك التذا كر ولم يبق على إيصاده سوى بضع دقائق وإذا بي ألح 

برحلا كانه براكضي . 
سمعت لماث الرا كض » ولا شك عندي في أنه سمع دقات صدري . :اصطدم 
.رأسي كتف هذا المزاحم حين بلوغنا شباك بائع التذا كرء وشعرت: بيده القوية » ندية 
بالعرق تنحط فوق يدي الصغيرة فتغطها » وسمعته تقول للبائع : أعطني عششر تذاكر من 
اسه ا 0 التو وباليرة الآمرة نفسها وياثلة الى 
بعطيني عشير تذاكر من فئة الجنيه غلى الحصان ” قايز “ 
نظر البائع | إلينا نظرة فها من معاني الاستقسار والاستتراب م شباء فعمد إلى 
موقي ات م من مهريخ ل ل دودنها كنا نابعش رحد م 

تناول هذا الرجل الغريب التذاكر كلها وأخذ بعد عشراً منها عداً وئيداً 

.يادي التعمد . 1 ْ 

كدت أصفع هذا الرجل الديد القامة » العررض المتكبين » السابل عينيه فوق 

:“التذاكر بعدها كأني ثىء لا ستأهل النظر إلبه 

ناولني التذا كر فوقعت نظرتي الحادة الشمرسة على نظرته الهادئة » ولكن سرعان 

مها تبدلت نظرته وظهرت الافعالات القدائية عليه قش يد عن إعطالي غذا كي » 
وأخذني بحركة عصبية من ذراعي ٠‏ خِذبني إليه » وسمعته يقول لي ونحن هرول صوب 
حلبة الساق : لقد أشركتك في حظي كا وقع قلي في شراك لجظك ... هيا أسرعي 
طإنا سرع » . . أجل سيفوز الحصان ” فابز “ بالسبق وسيندمج حظي في حظك 
:؛فنسعد معاً . 

كان خحر ني وهو بركض » وكنت أطاوعه متهالكة منقادة فاقدة الإرادة » ولما 

بلغنا العرفة المطلة على حلبة السباق :» كانت الخيل قد شرعت محري » فتعلق بصري - 
. بالحصان'”.فايز “ وبالرقم البارز على ظهر فارسه القزم » ولم أفطن إلى ذراعي أنها مكبلة 


الافيط اذه 
بفبضة هذا الرجل الغريب إلا وقا مدت إلى حركة بدوية أستفز بها حماسة فار 
الحصان ” فابيز” فقد فطنت عند ذاك إلي أي مقيدة» فا نتزعتها بعنف» والتفت صوبالرجل 
الغريب فصفعته بكل ما أوبيت من قوة عضلية وقلت وأنا فرحة ... سيريم الحصان ... 
سيري الحصان ... ولم أ كد أهدأ من انفعالي وألتفت إلى خيل السباق وهي في نهابة 
جولتها مقبلة تنبب الأرض » ممدودة الأعناق » حق رأيت الحصان كانه يطير بقواتمه 
ولا يقفز » ورأيت أن راكه القزم منبطح فوق السرج » وأنه يسبق الخبول الصلية 
بأمتار » فم أمالك من الالتفات إلى الرجل الغريب شريى » فرأيت صدره قبالة صدري 
ووجهه اللرق كذلك ؛ فتعلقت بعنقدما لوكان خطبي أو حبيي » وأحسست مع انفعالي 
العصي بقبلة منه تتغلفل هادئة مطمئنة في كياني » فتراخت مفاصلي وكدت أفلت » ولكنه 
كان محملني ويضمني بذراعيه القويتين . 

مشينا صامتين صوب خزانة السباق ققبضنا مبلغاً باهظاً من الأوراق دسها الرجل 
كلها في حيبي » وإذ كنا في السيارة عائدين صوب المدينة قال لي بصوت خافت هادى* 
كانه يستوحيه من أعماق نفسه : 

أكون من أسعد الناس با آنستي لو رضيت أن أعاشك .. 

قلت وكاني أفيض بوجداني وعقلي : على أي نحو تريد معايشتي ياسيدي ؟ 

قفال : على نحو_يرضي الله والضمير وقوانين الجتمع . 

استسامت لزوجى استسلاماً مطلقآً وعشت معه عيشة زوجية رضية هائة ل تكدر 
صفوها التفانة إلى الاضي وقد دفناه .ولا طموح إلى مستقبل . يزهر بأ كثر مما تزهره 
نحن من سعادة مشادلة 1 ٠‏ 

عرضاً عرفت أن لزوجي اليب والدة وإخوة وأخوات » ولكني تعمدت 
التجاهل حت لا أزيحه في أعر كتمه عني لغرض ما » ثم تبين لي أنه من أصحاب المكانة 
والصيت الطيب » تردد الصحف اسمه مقروناً بالتبجيل » وقد سكته عن ذلك أرضاً . 
مغشطة مسرورة زوجي اليب . 

لم بعو”دني زوجي الابتعاد عني ولا التخلف عن انيت ٠‏ لأن حماتنا كانت شه 
رتيبة » هو في ديوانه إلى ما بعد الظهر وأنا ني ببتي أدبر شؤونه » وقاما كان يصحبني في 
أزهة أو تسلية من التسالي. . أما أنا ققد كنت أوثر البقاء في البيت على الحروج وحدي » 
ولكني كنت أحرص على جعل وكرنا جنة الغبطة والسرور وفرح النفس . 

قال لي ذات عشية إنه ذاهب. لفضاء ساعة مع معارفه فم أعارض في ذهابه » 


اذيك دنا القصصس 

بل حببت إليه قضاء بعش الوقت مع الأصدقاء , لأن في مجالسة الناس فوائد 
اجماعية وأدبية . 

حمست في أذن زوجي الحبيب خبر اضطراب الجنين في أحشائي » وكنت أتوقع 
أن يضمني إلى صدره يقبلني قبلة الأب العتيد للاأم العتيدة » ولكنه أكتق 
بالابتسام والسكوت ٠‏ 

أخنت ساعات جلوسه إلى رفاقه تتكرر وتطول ثم تزداد » ولكني ما كنت 
أحمل ذلك على عمل التماعد المقصود ء أو الإههال المنتوى . 

رغبت إليه عرة ورجوته عرة 'ائية أن يمدي بتماش أو بإذن من مصلحة الغوين 
دصرل عل ةمج ثياب الطفل » فدهشت لما تفحني. بالمال أغتري أن 
عايارم لظم 

اكملت سنن ةبرق وجي اليب وكا ني رميت بنار السعير . 

أخذت أخبط ثياب مواودي وقد بإلتها بدموعي » وأسهر في خياطتها حق ينتضف 
اليل في اننظار عودة الزوج الحبيب . 

ثقل حملي وكدت أنؤء مخدمة. البيت » ولكني جاهدت بقدر ما أسعفتني قواي 
تى أجعل كل شيء في برتي على ما تعوده زوجي المبيب . 

لم ببق للوضع سوى أيام معدودات » ولسكن زوجي الفطن اللبيب تجاهل الأعر 
كانه لا يعنيهء ولما 'سألته أن عدي بأي الرأيين أصوبء أألد في .بيتي فأ كون 
مشمولة برعايته » أم ألد.في المستشئى وهو أعن ميات وأبق على راحته هو ؟ فأجاب 
إجابة من ,ستوي عنده هذا الرأي أو ذاك . 1 

كاد الدمع يطفر حم] > من عيني» ولكني كلمت اوعة تأججت في صدري وجا 
استعر قيه » وصرت حت لا أوذي جنيناً في أحشاني ٠‏ 5 

ممت المستشى وحدي » وقد ودعت زوجي يقبلة ناعسة ذكرتني بسلته الأولى » 
تلك التي صيرتني من أسعد الناس » وها هي ذي قبلته النعبى تنعق منذرة بشقاء قريب . 

أدركني الخاض فأخذت أتلوى هن الوجع وأصرخ من الألم لد بربي أستمد 
منه الخلاص » بل استصرخت زوجي العزيزء ولجأت إليه أستدعيه كاعر ررحي 
لا لأني أشرفت على الموت لعسر في الولادة » :بل ليستقبل ولده وهو نمرة حب 
طاهر مقدس 1 

سمعت صرخة مواودي:الأولى فكدت أجن من الفرح » وقد نسيت :الاي كلها . 


اللقبط رةه 

اه كم تمنيت أن أتبين أذكر مواودي أم أنثى ولكني أنمى علي" » ولم أعد أحس 
مماكان يدور ولي . 

قالت لي الراهبة المواسية : إن زوجي سأل عي بالتلفون وإنه قادم ازيارتي 
ظهر اليوم » وقالت لي كذلك إنها لم تامس فيه فرحة الوالد بواده السكر 

رغبت إلى الراهبة أن تكون إلى جاني ساعة حضوره ازيارثي » وعندها حضى 
حياني بابتسامة عررضة باهتة لاحياة فها » وقد صده ؤجود الراهبة يجانب سريري عن 
تقيلي . سألني عن صحة مواودي وهنأني بسلامتي . 

لقد ليام الا محجة أن الحمكومة اتتدبته لعمل: بعيد عن 
العاصمة لم يتمكن من الإفلات منه » وأنه عائد ني الغد إلى إغامه » وأن ظرفه الخاص 
هذا سيقهره على الغياب مدة قد تطول إلى عششرة أيام أو أ كثر » وقد نصحني باليقاء في 
الستشئى مدة شهر أستعيد فيه متي بالتزام الراحة » وهمس في أذني أنه دفع الأجر كاملا » 
ولم يبخل على الخدم بإ كرامية تفرحهم . 

تصدجةاالمرور وق كوته عل مصيق اتام رفي.. 

رك إل قبل انسراقدرّن بر الطفلاققالت الراهنةةالنيئة : إه شط قي تومه 
فلم يلح في رؤية ولك 5 

“كيت تقبياايتاايةايينار الات التزرنة. ولاقايه تمع الزالعة الواسة 
استو قفتي فلخت اساي + 

تجمت لأمر زوجي. وانقلابه لخأُة من حال إلى ضدها . قلت لا بد من خحدث خطير 
لا شأن لي فيه صيرة إلى - حاله:تلك وقد بيت النية » رغ النفاس » على. استكشاف 
سريرة زوجي . . 
فضت عندرة :أ على نك الزرة طم خلا عن مطل السيفة كنت 
تنشر أخار زوجي: أكثر من غيرها لمحف . 

آه اوعرف المسكين أنه هوالذي عامي قراءة اللغة العربية وكتابتهاء وأني ما أقلت 
على تعلمها إلا لأقراً أخباره وحده» وأن الخبر الذي قرأته اليوم هو الذي فسئر.لي خال 
زوجي وأوضجها لي بأجلى بان ؟ ! ! 

أعرف أن زوجي يدين بدين سمح يبيح تعدد اازوجات وبيسر الطلاق » 
وأعرف أي تقملت دبنه حبآ له ؛ وماعرفت قط ء قبل الآن أن شريعة قوعي » وعادات 
أهلي متأصلة في نفي إلى الحدود التي يظن بها أنها طبيعية لامكتسبة » وأن الششرك باللّه 


:وه دنيا القصص 
أهون على قاب اعرأة مثلي لا تفقه لتحقيقات العقلية معنى من احال مشاركة ضرة . 
لقد عزمت على إتيان عمل حاسم ,زيل كل عقبة في طريق زوجي وعهد له حياة 
جديدة هنيئة » ولكن كيف الوسيلة إلى تحفيق هذه الأمنية دون أن أعرض موقني 
إلى تصفية نهائية بفيضة ؟ أريد حقيقة اختزال طريقي ولكني أتكر تصفية حباتي 
الزوجية » لاامن إفلاس لأني ما زات في مستبل الصباء بل لأني أحب زوجي . 
لقد وقفت في مفترق الطريق حيرى هادئة » قلقة وجلة » مقدامة متخاذلة » 
لا أستمر على رأي » ولا أبت في أعر » وأخيراً مت دار القنصل اليوناني » فلفقت 
لرجالها قصة من نسج الخيال استدرت عطفهم علي » فرضوا إعادتي إلى بلدي . 
سكتت هنهة ريما كفكفت دموعها وقالت : 
ش ها أناذا أقف بين يديك ياسيدتي » لأسمع منكالحسم ببراءة طفلي من وعات 
الإنسان ء تلك الوصعات البأطلة التي مخدم الشمر» وتبذر الإثم » ويتطوع وا#عوها فيخدمة 
الشيطان . ٠‏ 
ستقاني الباخرة بعد غد يا سيدتي» وإني أودعك فإذة ك_ديء وقد أودعت زوجي 
قلي من قبل » فليقدر الله لابني ما بشاء وليفعل زوجي بقلي ما يشاء » لأني كنت له وفية 
منذ عرفته » وسأحتفظ بوفائي لي حت النهاية » . ْ 
واستطردت مدرة .للحأ تاقلة: إن الطفل عبي:الطلعة بانبيدي + بام الثثر » 
إن بك خلك افاي من ألخان الفاقة , 
دفعت الباب صبية في ثناب بض حمل بين يدها طفلاً قدمته للسنيدة مديرة الملجأ . 
هو ذا الطفل الوديع يا سيدي » هاكد ناسيدي .... انظر إلى وجهه فهو 
لبقسم . .. يالله ما الذي سكيك يا بني ؟ . . . إنك تصرخ ولاشك صرخة الفرح بحياتك 
السعيدة اوري روفي 
حبش الرجل وهو لا بقوى عل كتتكقة يبي وعدسام) يدي لتقل فال + 
تعال يا ولدي الحيب فإني سأسكب فيك روحي . . . ليغفر الله لوالدتك . 
وأسأله تعالى أن شفر لي . 1 
عيبب ال معروى 


أفباء 


ننه في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنباء الكتب والكتّاب 
ما يوافيئا به مندوبونا ومراسالونا غصر والخارج ٠.‏ 


- 


فصر 


في الرابع عفمر من يناير افتتح جمع فؤاد الأول للفة العرببة مؤعره السنوي في حفل شهده 
أعضاء الجمع ورئال الومة والتعليم وأساتذة كليات الجامعة وكوكة من أهل العلم والأدب والدين . 
واعتذر عن عدم شهود هذه الدورة الأساتدة : عيسى إسكندر المعلوف والأب أنستاس ماري 
الكرملي والستعرب الإتجليزي الستر جيب . 
كيد كرد حي 
يصدر قريباً لفضيلة الأستاذ الأ كير الفبخ مصطن عبدالرازق شييخ الجاء هع الأزه ركتاب عن 
«دعد عبده 6 وقد تناول فضيلته فيه الكلام على حياة تمد عبده وأخلاته 33 في الإصلاح ‏ 


2 


ىق الأستاذ عد الأسير في هذه الأيام بالإشراف على طبع الجزء الأول من ديوانه 3 وقد ساءه 
« تغريدات الصباح » . والديوان مصلا عقدمة ة للا 'ستاذ أنطون الحسيل بك . 


كي كيد كيد 


تدرس وزارة الأشغال إنغاء مود لاثيل على غرار الماهد المنعأة في الخار اج لدراسة الحيطات 
ويستافط الميام 00 والبترول » على أن يضم المعهد بالجديد شد شت الدراسات والأحاث التعلقة بحخوض 
نهر النيل» وأن : يتكون من أقسام لدراسة الظطواهر الجوية والظواهر الائية للتيل ورواقده ويحيرانه 
م دراسة التربة والئبنات والحدوان والأحياء المائية » ودراسة الشعوب والقبائل وعاداتها وعقائدها . 
وسيزود هذا المعهد متحف يتضون خرائط مسطحة وعاذج للجسور والخزانات وعكتبة شاملة» 
م إعدرسة ة عليا رج أشخاصاً من ذري ااؤّهلات العامية الذين يتخصصون بالأبحاث المتعلقة محوض 
هر النيل . 
+7 كي 
تق مراقية الثقافة بوزارة المعارف معر ضاً ثقافياً لتنوين الطبقة المتوسطة من المتعامين » » على أن 
حوي المعرض صوراً ورسوما ا لكبار العاماء والساسة ورحال التار حُ م الحديثء والأبنية القدعة ذات 
الشمهرة الخالدة » والحدائق ذات الرسوم الشائقة » وبعض المؤلفات العر دبة والآنية الحزفية والزجاج 
الملون وجموعة من طوابم البريد والنقود يتين مها مراحل التطور في تاريخ مصمر الحديث ٠‏ 


ومقه 


كلوه أناء 


+ + د 
وفنية ومونية تعمل على تكوين شخصية أحابها وترقية ملكاتهم واستعداداتهم . وقد عهد في إدارة 
هذه الجامعة إلىالأستاذ أمين إبرهم كيل »كا عهد إلى الأساتذة : مد بك حسن والدكتور ساني 
حنينة ويد عبدالغني حسن وعباس مصطى ممار وعيدالوهاب خللاف وأحجد لوسف والآنسة 
كريمة اللعيد وود على فضلى وأحمد عزت في الإششراف على شعابها الفنية والسياسة والأدبية 
والاجتاعية والدينية والكتابية والنسوية والعامية والتاريية . 

جد جد جد 

<ضر إلى القاهرة من فلطين الأستاذ عارف العارف للبحث عن مخطوطات ومطوعات تتعاق 

يكتابهه ناريخ القدس » الذي يشتغل في تألينه وجمع المعلومات له منت كثز من قلات سدوات . 


وا 9 3 3 
تألفت في فلسطين لجنة باسم « لجنة الثقافة العريبة » للتأليف والترجة والنعر'٠‏ ونوالي هذه 
اللجنة اجتاعانها في كل شهر . وقد الحَذت أخيراً عدة قرارات » منها البحث في إصدار كتب ني 
الثقافة الشعبية » وإصدار مجلة للابحاث العامية والأدبية العالية » والشسروع في أوائل فبراير بإلقاء 
محاضرات في مختلف مدن فلطين في موؤضوعات ثقافية . وسيبدأ هذه اللحاضرات أمين سر اللجنة 
الدكتور إسحق موبى المسيني في مدينة يإنا . 
جد د 
سافر في هذا السهرخة طلاب عرباً إلى أمريكا ليتخصس ثلاثة منهم بالزراعة وائنان بالهندسة - 
ْ + جد جد 
. بذأت ةم كلية الإذاعة » مخاضراتها من دار الإذاعة الفلسطينية . وهي الآن تشمل أربع 
سلاسل : الأولى في العلوم والثانية في اللذة والأدب والثالثة في التاريخ واارابمة في الجترافية . 
٠ 1‏ عد بيد ١‏ 
يطبع الآن الأستاذ أحمد سامح الخالدي كتاب « الإعلام بفضائل الشام » للمنيني » وكتاب 
« مثير الفرام » لابن غانم مم تحقيقات وتمرؤح. .. ويعد كتاباً مهماً عن مدارس القدس في العهد 
الإسلاي 6 مقدمة وافية عن تاريخ التعلم .في الإسلام . 
د د 
الرجم السيد هاث شم عبد الوهاب ياغي إل العربية كتاب ه الإمجايز 3 هلمم شر ؟ »وى 
وسياشرر في القدس َئ وصم كتاءا با عن أدث الإمام ال إشانمي 


أناء /ابوه 


د جد 

فتح انحاد النهضة العربية مدرستين يؤمهما مو 4.٠‏ طالب . وهو عازم على فتح مدرسة 
ليلية لمكالغة الأمية تنسم للائتي أمي » وعلى إقامة وحدة صحيسة في قرية تتوسط أربع قرى صغيرة 
يبلغ موع سكانها ألفين . 

1+ + 

طلبت المعية الطبية العربية الفلسطيئية إلى أواياء أمور الطلاب الذين يدرسون الطب في مختاف 
الجامعات أن يرسلوا إليها أسماء الجامعات الثي يدرسون فيها وسنة رجهم فبها . وقد عاد أين 
سر هذه المعية الدكتور غرة المحانيبين ١‏ ا » بعد أن أقام فيها زهاء را ااستشفيات 
واللؤسسات الطبية بدعوة من الممهد البربطاني في فلسطين . 


الشكه * 


يصدر قريياً عن « دار 005 6 مسرحية مترججة عن أدهون رستان بعنوان «أسكارو يلد 
مام القضاء » تقلمها عن الفرنسية الشاعر إلياس أبوشكة . ويدور هوضوع المسرحية <ول الدعوى 
التي أقامها المركيز ده كنيري والد اللرد دجلاس على أسكارويلد بتهمة تغريره بولده دجلاس » 
وه القضية التي أثارت ضجة كبيرة في أواخر القرن التاسم عد عشر في الأندية الأدية في لندن وباريس 
وكان من تتاكها الحكم على أسكارويلد بالأشغال الشاقة لمدة ستين . 


كي كي كي 


يعد الدكتور سليم حيدر ملحمة بمنوان « الخليفة » .يتناول فيها الأساطير القدعة قدم العالم » 
كا دم وحواءء وقابيل» وهابيل » والطوفان» وبرج بابل وةالحمة 9 القليقة © اه 'جهد ستواءت 
كثيرة » انصرف لالحا الشاعر إلى النصوص الديئية » وإلى وحي قلبه ويناييم خباله لإعداد 
طر فته :الفنية . : : 

كي جد عي 

أبدت بعض ابماعات الأدبية والعامية ني ببروت نداطاً ملءوساً في الأيام الأخيرة 6 ري من 
ورائه إلى تأسيس شركة مساهمة لتكوين دار للمحافة » غايتها إصدار مجلة أسبوعية وأخرى شهرية 
تءرفان الأدب اللبناتي إلى العالم العرني » وتكونان له صلة الوصل .يبنه وبين شقيقاته امرياك : 


د جد بيد 
قدم المجلس الثقاني البريطاني منحة تعليمية لعانية طلاب وطالبات من خرييجي الجامنات 5 
تحصيلهم العالي في جامعات إتجلترا أو المؤسسات الأخرى في العام لاسي 5 0 ,وها 
+4 +2 


يصدر قريبا في بيروت كتاب ٠‏ أطياف من لبنان » للاستاذ كرم ملحم كرم صاحب 
يله « ألف ايلة وليلة » . والكتاب هو الاااث من سللة « كتاب الأديب » بعد الكتابين 
الساءقين وها 1-2 المعري ذلك الجهول ف لاشرمخ عبد الله العلايلي وم سارق النار « لل الهنداوي 


رةه أعاة 


8 عه 
أنئأت « دار الكفوف » حائزة أدبية قبمتها ألف ايرة لمالية علج لأحسن كتاب تار 
نوعه كل سنة ين أربعة أنواع على الترتيب التالي الو خاي ويه دراسة عن شخصية 
سمياسية من لئان 7 شروط المماراة أنه يلق د بع الأدباء العرب الاشتراك فيها ٠‏ ويشترط في 
الروابة والقتصص أن + تكون « حلية » غواايا واسناسها رتكاتياء ومصطبغة بصبغة بلد من 
البلدان العربية » ومستمدة رو<ها من أرضه ومعانه » وحياة أهله . تبداآ المباراة في أول ل ينابر, 
وتنتعي في ٠٠١‏ سبتمبر » وتعان اانتيجة قبل "١‏ دإسمبر من كل سنة . 
د 2 
زار بيروت الأستاذ رشاد الببي عراقب البرامج العربية في #طة الشرق الأدلى » وسجل 
أحاديث طريفة دور في حلقات التأدبين » وإدارات الجلات الكبرى » والأندية النسائية لحملها إلى 
يافا حيث تذاع في محطة الشسرق الأدتى . ومن أطرف الجلسات التي سجلها « نصف ساعة في إدارة 
له الأديب 6 حبك كن دور النقاش حول « الصدافة والأدب 6 واشترك فيه نخبة من الصحافيين 
والأدباء منهم الأسائذة حي الدين نصولي صاحب <رددة « ببروت» وحبران التويي صاحب <رددة 
« النهار » والدكتور تقولا فياض وعبد الله العلابلي والياس زخريا وكرم ملحم كرم . 
: جد جد جد" 
صدرت في بيروت موعة من وثائق ومعلومات عامة » باسم « قرأت لك في الصحافة العالية » 
يقوم بانتخامها وتنسيقها وترجتها حبة من رجال الأدب ا الأسعاة الشيخ فؤاد حبيش 
صاحب « دار الكشوف ٠.6‏ 
د د جد 
أنعى الأستاذ يوسف إيرهم يزبك كتابه « مؤمر الههداء » » وهو دراسة ناريخية رصينة 
للجهاد العربي في مستهل القرن العشرين ؛ يعرض فيه الكاتب امور العر ني الذي عقده الجاهدون 
في اريس عام ١911‏ 0 ولكل ما تقدمه من جهود ا الماعات والأفراد 57 ولما عقبه من مقررات 
ونتاع . وقد أطلق المؤلف على كتابه اسم « مؤعر الشهداء » لأن أ كثر الذين شاركوا فيه علقوا 
في عاني ١9159 141٠6‏ على مشانق بيروت ودمشق . 
د د 
نشرت « دار الكشاف » للدكتور 'صبحي صا ي كتاب « فلسفة التعسر يع في الإسلام » 


وهو بحث قم يقم في وم صفحة ويعرض لتعريف علٍ الفقه وتقسيمة » ولتاريخ نشوئه » ولصادره 
ولبعض القواعد الكلية . 
د و2 


يقوم سمادة فؤاد باشا الخطيب بعد أناعتزل السياسة واستقر فيموطنه بإعداد كتاب موضوعه 
0 نظرات جديدة في الأدب العربي » كاد يفرغ من تبييضه . 


+ +1 3 
لدى الفيكنت فيليب ده طرازي مجموعة طريفة منالصحف العربّة دأب على جعها منذ حدائته . 


5 ألبناء ؤأوه 


فلدبه.العدد الأول من كل حيفة عر ببة صدرت في البلاد العربية » فهي بذلك جموعة نادرة فريدة 
في بابها .. وقد عرضها للبيع فدفعءت الحمكومة السورية ؟١‏ أاف ايرة » وعابت بالأمر إدارة 
مكتبة جامعة فؤاد الأول فأرسات اثنين من أساتذتها لفحص الجموعة » فعضا بعد ذلك على صاحبها 
ألفي جنيه » أى ما بوازي ١6‏ أاف لبرة لبئائية . وقد سعى بعض رحال الأدب ني أن تبقى هذه 
المجموعة فيلبنان» فعرضوا على صاحبها بام المكومة اللبنانية 0؟ ألفاً ثمناً لهاء والمأمول أن تستولي 
عليها المكتبة الوطنية بهذه الشروط . 


سُوريًا 


بلغت موازنة وزارة المعارف السورية لعام ١54‏ ثلاثة عضر مليوناً ونصف مليون ليرة 
سورية » أي نحواً من مليون ونصفمايون جنيه مسري» وازدادت عن السنة الماضية بنحو ثلائة 
ملايين ونصف مليون ليرة سورية » أو ما.يقارب أربعمئة ألف جنيه «صسري . وفي هذه الموازثة 
اعمادات لمشاريم جديدة . 
5 عد 
سينصر الجمع العلمي العربي كتاب « الرسالة الجامعة » للمجريطي بتحقيق الدكتور جيل 
صليبا . والرسالة الجامعة هذه من الأعمية بكان كبير » فعي ذيل على رسائل إخوان الصفا وخلان 
الوفا ء مفسرة لها ميوبة تبويمها . وقد أشير إليها في الرسائل وجملت لمن فهمها وأراد أن يتوسعم 
يأ كثر منها . أما مؤلقهاء أي الجر بطي فشخصية تشابه شخصية جابر بن حيان.ويقال أنه هو الذي 
أدخل رسائل إخوان الصفا إلىالأندلس ؛ على أن من العاماء من يعتقد أنه لم يوجد إلا وهماً وتخيلا. 
وستلقي الرسالة الجامعة ضوءاً جديداً على البحث عن القراءطة والإحعيلية » وستعطي مادة طيبة في 
الفلسفة وعلوم الأوائل . 
جد جد جد 
مرجم الأستاذ إبرهيم الكيلاتي المدير المعاون لمدرسة التجهيزالثالثة المسرحية المسهورة لجول 
رومان الكاتب الفرنسي وعنواتها « الذكتو ركنوك » وي التي امتد عرضها القثيلي سنوات 
كثيرة في باريس دون اتقطاع . 
1 كن 
أعد الأستاذ أحمدالصافي النجفي جموعة أشعار « التي لم تطبع فألفتخسة دواوين أسماها بالتتايم: 
١‏ - التيار » وهو ما نظمه منذ عشر سنوات إلى أوائل الحرب . 
؟ دم ألحان اللهدب »وقيه مانظمه خلال الحرب 2 
+ - اللفحات » وهو ما أوحاه إليه مصيفه في السذة الماضية . 
4 ح هواجس» وهو مجموعة أشعار مختلفة : 
5 - ديوان خامس ١‏ ينصر هنه شيئًا ول رد أن يذ كر اسعه وسيفاحىء به مي الشعر 
مق حان وقته . 
وذلك غير الدواوين الثلاثة التي أخرجها وهي : الأمواج » وأشعة ملونة » والأغوار . 


ام أنجاء 


أهدى غرطة بطريرك الروم الأرثوذكس دار الكتب الظاهرية بدمشق #واً من سبعين 
>لداً بين #طوط ومطبوع» ومنهاج.وعة تماذج أختام لأهل اليل السابقء و مخطوطة في حط الدماميني 
من شأن السكتاب الأدبي المووو » « الغيث المأسجم في شرح لأمية العجم » لاصفدي . 
+1 كا كلا 
خلف الأستاذ عمر رضا كحالة ‏ صاحب المؤلفات اانا ريخية والجغرافية - في إدارة دار 
الكتب الظاهرية الدكتور .يوسف العش الذي انتدب للعمل في المكتب الثقافي لجامعة الدول 
العر ببة بالفاهرة . 


المسراق 


أنجز الدكتور <واد علي > ريع حامعة مرغ تألي فكتاب 0 العرب قبل الإسلام « 
وهو موضوع مص به فيتلك الامعةواعتمد ‏ عداعن>وث ودراسات كثير من المستسرقين - 
على نصوص «عينية وحميرية وسبئية على النقوش الموجودة في متاحف أورباء والتأليف من نواحرثلاث 
يتناول حياة العرب قبل الإسلام في السياسة والثقافة والدين » وقد لوسع ذيه بحيث أربت صفحاته 
على الأاف بحجم ( الكتاب ) . 

000 1 

يقوم الشيخ عبد الحسين الأميني من فقهاء النجف وءؤاف كتاب « شهداء الفضيلة » . بطبع 
مؤلفه البكبير « شغراء الغدير » , وقد ججع فيه ما نظمه شعراء بوم الفدير من صدر الإسلام إلى 
الآنِء ويترجم فيه لاشاعر ويعرف بمتزاته في عام الشعر والأدب. هذا في «طايع النجف » وهتاك بين 
عاماتها الشييخ أغا بزرك الطبراني يطبع له فيطهران هذه الأيام الجزء الخامس من موسوعته .«الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة » الي قضى سنوات في تصنيفها وججم موادها » فطبع مها ثلائة يجلدات في 
المطابع النجفية » وواصل طبع الباقية في إيران . 

1 كر 

صدرت في بغداد - رسا؛ الف الموضوعات السياسية والاقنصادية المدعة منها: ه« نقد المثالية 
الحديثة » تالف حون لويس وترجة ناظم الزهاوي فيمطبوعات (جعية الرابطة الثقافية) وداقتصادنا 
الوطني 6 لحمد على الزرقا و « القضايا الاجتاعية الكبرى » ابول غيه الرهاب العسكر . 

ونشسرت بحلة ( امم الجديد ) التي تصدرها وزارة المعارف كتاب « مركب النقص : مدلوله 
وعالاحه » ل اوج مكيربد ورجة وري حافظ ومدردي دار المعامين 2 


/ 


د جد 

أصدرت ( جعية الرابطة النائية ) في عاصمة العراق مجلة نصف شهرية باسم « محرير 
المرأة » ظهر ع عددها الأول ني « كانون الثاني (يناير) .١547‏ ومضامين هذا العدد مكتوية 
ومترججة بأقلامسيدات وآنسات عراقيات بينهنالسيدة عفيفة رؤوف رئيسة تحريراخحلة والدكتورة 
أمة الزهاوي والسيدة برعي ا سامحة أمين زي. وازعة ة الصحيفة محر برربة تققدءيةء 
وهي أول لة للناء في العراق تضم مباحث تند إلى تفكير عامي في القضايا الراهنة . 


أنباء 6 


نط كنة 


نر الدكستور عبد الجبار الجوءرد العراقي خرع جاءعة السمر بون كتاباً بال 000 
عنوانه ««هأساة فلسطين » دافم فيه عن وحهة نظر العرب في العضلة الفل_طينية . 
جد +1 +4 
أعد الأستاذ مد بوجة الأثريكتاباً مخطوطامن مخلفات أستاذه المرحوم مود شكري الآلوسي 
س العلامة العراقي السهير - لاطبم والنسر . وهو شرح منظومة « مود النسب وأخبار أخبار 
سلف العرب » نظم الشبخ أجد المالكي المغربي الك_نقبطي في ( ٠‏ ) بيت وفيها أنساب 
العد نانيين والقحطانيين» و قدعءٍ في شكري الألو. ي لشمرحها وايضاح بحملاتما وحل رموزهاء والشارح 
متخصص بهذا العم « كناب 0 بلوغ أرب في معرفة أحوال العرننا » يشهد بفضله في هذا 
الباب » وقد أضاف الناشر إلى الكتاب تعليقات وذوائد تاريخية وأدبية وتراجم بحيث جاء من 
أمتع الأسفار . 
د 
بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية » وأخذت الشعوب العرية في مدارج اللقظة » نثأ 
إإحاس ملح فيالعراق بوجوب استئناف النشاط الفكري والجهاد الفوي » وقد كان قوياً متأججاً 
قبل الحرب ٠‏ ومن المشروعات الثقافية القومية ذات الأثر ه نادي البعث القومي » الذي يعمل له معالي 
الدكتور ساي شوكة - وزير المعارف الابق ‏ وأحد الذين عملوا جاهدين في المقل التقاني 
والقوي في عهد الملك فيصل الأول وبعده . وقد استقال من منصبه - وكلة وزارة العؤون 
الاجباعية -- ليتفرغ لهذا المروع . : 
عاد بيد 
فرغ الأستاذ ميخائيل عواد - ملاظ المكتب الخاص بوزازة الممارف - من محقي قكتاب 
« رسوم دار الخلافة » تأليف هلال بن الحسن الصاوء المتوفى سنة 44 + ه مؤلف كتاب « محفة 
الأمراء فيتاررغ الوزراء» والسفر فيموضوعما يسمى ياصطلاح العصرالحديث بالأتيكيت والبروتوكول 
ويشتمل على عشرين فسلا تناول الرسوم التي كانت جارية فى دار الخلافة العباسية بيغداد . 
والخطوطة التي <ققها الباحث محفوظ أصلها ني خزانة كتب الأزهر » ( وقد صورت تصويراً 
شمسياً ) كتبت سنة .هه ه فكنابتها قرية من عهد الؤاف » وقد جاء في آخرها أن ١‏ عورصّت 
بتسخة ة اللؤلف . 
وعلق عابها السيد عواد تعليقات ضافية وشنعها بملاحق في شؤون تأريخة وسلبوعَرافة 
ونرجم لمن ذكر فيها من الأعلام . 


لل 


دي 


أذي الاجماع السنوي جعية العلم الهندية العامة (عءدعظع1:ه0 وعصعاء5 مألد1 الى) يكلكتة 
في © يناير برياسة الدكتور أفضل 'حسين مدير حامعة البئجاب + فاستمر أ كثر من أسيوع » وفرأ 
يه العاماء من عي تواحي اماد مب أ حمهم العامية 5 
+2 +1 جيه 
اجتمع مؤعر ساء الهند العام اجتّاعاً تمنوراً في بلدة حيدر آباد سند » واستمر الاجمام 
العو عا كاملا وأقرت الشسريكات فيه بالإجاع خمسة وعشحرين قراراً لإصلاح حال اارأة الهندية الدينية 
والاجتاعية . ومما يستحق الذكر أن اشتركت في الاجمّاع المذكور'من اابلاد العر بية مندوبات عن 


كاك وسوونا والتراق ومصيو + 
د جد + 


سافر الفليسوف الحندي السر راد ها كرشتن ضاحب التصائيف الكثيرة بالفلدفة ومدير جامعة 


'بتارس أُخْيراً ملبياً دعوة الجامعات من أعريكا وروسيا ومن جادعة أ كسفرد لإلقاء الحاضرات في 


الفلسفة والددين . ونستغرق رحلته هذه سبعة أشهر , 
د د 
اجتمعت معية التاريخ الهندية اجتاعاً سنوياً برياسة العالم اندي العنهير السسر تيج بهادر 
سيرو ء وتبرع لها صاحب السمو نظام حيدر آباد بخسمة وءشربن ألن روبية وقراً فيه العاماء من 
جيم أنحاء الحند تحفيقاتهم في المسائل التاريخية الختلفة . 
+ د 
تبرع أحد الأغنياء في القاطعة الوسطى بالهند عبلغ خمسة وعهسرين لك  *‏ زوبية لإنشاء جامعة 
حديدة في المقاطعة عدا جامعة نا كيؤر المؤجودة فيها . 
عدج د 
قررت حكومةمقاطعة آسام بالهند إنشاء جاممتين جديدتين في هذهالسنة وبهما يبلغ عدد الجاءمات 
فها ثلاثا وني جيم الهند ثلاثين جامعة . 
د د 
بلغ عدد المتعامين في الإمارة الإسلامية ,هوبال بالهند ه #بالمائة وهذا ناج عن تنفيذ بر نامج التعلم 
الإلزائي منذ ست سنين في داخل الإمارة . 
+ جد ع2 
احتفل عاماء الهند ببلوغ العالم الكبير الدكتور جوثشي الثانية والعّانين من عمره » والدكتور 


رئيس الجعية الأسيوية الينفالية يكالكنة (لمعصفظ أه بإأعاعمة عأنواعة هلا"]) التي أ نشت 


د اللك يساوي مائة ألف » والمبلغ المذ كور ثادولاة١ا‏ جنيه مصري تقريباً ٠‏ 


أنباء ْ : .د 


في سنة ١784‏ على غرار الجعية الأسيوية الملكية بلندن »وقد قامت في مدة مالة وائثتين وسدين 
سنة #دمات علمية خطيرة الشأن وطبعت كتباً باللغات الختلفة طبعاً علميساً » فطبعت هن الكتب 
'العربية "كتاب سيبويه » وفتوحااشام للا'زديالبصري » وكتاب المفازي للواقدي » وناريغ أصبهان 
لمزة الأصبهاتي » وأحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم للمقدسيء وشرح القصائد النسر لاتبريزي » 
وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي » ولخبة الفسكر لاعسقلائي » والإثقان لاسيوطي ء ومرثم العال 
لليافعمي وغيرها من الكت الفيمة » ولها مجلة شهرية تصدر هذ قرن وما يستحق الذكر أنه اشترك 
فيهذا الاحتفال عاءاء أففانستان ؛ فقد وصل كلكتة وفد مهم برياسة العالمالأفهاني أحمد ع يكهزاد 
صاحب اليلة العامية الأففانية. « آربانا » عخطب رئيس الوفد في الاحتفال ونوه بخدمات الحدية 
. ورئيسها العاهية » وقدم بعض الحدايا إلى مكتة الجعية اشتملت على الكتب الطية النادرة والعملة 
التارمخية القدعة . واستمر الاحتفال من:ه ينابر إلى ١١‏ ينابر . 
1 عد 
وضع الحا العام بالهند أساس كلية حديدة في ,عباي أنشأتهاجعية الشعب (إأعاعوة عاجمعط). 


عير 
نظم المعهد المصري بلندن مناقدة. حول موضوع « ننائج الطاقة الذرية ٠‏ بدار الممهد» وقد 
مثل الجانب البريطاتي في هذه المناقكة : الأستاذ « لو » رئيس .مهد المهندسين. الفنيين والستر 
« أأريول » حرر حيفة « المنبر » الأسبوعية . ٠‏ 
وكان دير المناقشة المستر دو نلد ما كولك ثيس ,حلقات المناقثة في شركة الإذاعة البريطانبة 
وذلك بتوجيه أسئلة إلىكل من المشتركين في المناقشة للاجابة عنها دون إعداد أو تحضير » على طريقة 
+1215 85185 الى تنظمبا هيئة الاذاعة البريطانية والهيئات العامية اللختلفة في الجزر البريطانية . 
٠‏ د 3 
انتخب الأستاذ أحدد عيب هاعم مدير الممهد المصري بلندن وكيلا لرئيس الاجتة الفنية الدائمة 
لؤعر التعلم الدولي . وستعقد هذه اللحنة اجماعاتما داعا في باريس 5 وقد رخصت وزارة المعارف 
المصرية ادير المعهد المصري بحضور هذه الاجتّاعات في أثناء انعقادها في العاصمة الفرنسية . 
: جد جد جد 
صدر أخيراً حكتابعن لفنجستون الر<الة:إالعروف بكشوفه ني مجاهل أفريقيا والنيل لمؤرخ 
يعرفه المشتغلون بالتاريج في مصر (0001820) 1 كدأ5 ترط ,زع هدهل غقة1 و'عصمنوع ماكاءآ) 


جه ع2 1ه 


ظهر'أخيراً كتاب :وي حديثاً عملياً وتوجما نافعاً أن بودون اماد الصحافة مبئة لهم » 
مؤلفه هو الأستاذ الخاص عادة الصحافة العملية ب#امعة لندن وكان من قبل رئياً لتحرير جريدة 
يون كر وتشكل زعكاسة!") .1 ترط , معتل ةصعسول) 


5 أنياء 


+ + د 
لا يستطيم عامة الناس أن محكدوا العقل وأن يتجنبوا اللهوى والخفة في تقديرم للا"مور العامة 
والأحداث العالية . ذلك هو الرأي الذي تقول به مؤافة "كعاب «قلب الدهاء» وتعرض فيه بالتقد 
للمجتمع الإتجليزي من عدة تواح كنظام الانتخاب مثلا وما فيه من نقص » وما ترى له من 
إصلاج . (ع1100 بآ قأعوط برط رأممع1] «وعادلا مط" ) 
+ د جد 
من الكتب التي ظبرت أخيراً والتي قد يسارع رجال الأدب والمسرح إلى الاطلاع عليها 
كتاب : عأدعق 157ل نزط ,رطوعدة عمرول ج31 
وتذ كر مؤّلفته في مطلعه أنه دراسة لفن العثيل » إذ أن مؤافته قد تتامذت على الممثلة الخالدة 
في أواخر حياتها وعنعت برعايتها » وهي ترى أنها في سردها لحياة سارة برترد إا تدلي بدقائق 
فن الكثيل وأسراره م عرقتها من علايتها إياه . 
+27 كي 
كان السير نيفل هندرسون يعرف أنه لم انق لمق القن سؤى سكة ألشور حين قرر أن 
يسجل ذكرياته عن أربع وثلاثين سنة قضاها ني السلك السياءي »كان فيها سفيراً ماني عرات . 
وبذلك كان كتابه : 5عءق8210 عطا معلصن م6غة 177‏ سجلا غير رمي لخبرته الحافلة قي 
طوكيو والقاهرة وروما وبلغراد وغيرها من البلاد» وهو إلى جانب ذكريانة السياسية يعرض 
صوراً مختلفة لدخائل الحياة في تلك العواصم . 


م96 
أمميكا 
قررت جامعة وين في دترويت إنثاء فصل لتدريس الاغة العربية وعهدت إلى الآنسة دلال 
صفدي - وي لبنانية الأصل من بلدة مرجعيون - في تدريس هذه اللغة . 
جد جد جد 
نعمرت دار كرستوفر للطباعة والنفمر في بسطن رواية باللغة الإتجليزية للاأستاذ بوسف أسعد 
شيبان الحامي من بيت شباب بلبنان سماها « كيل نادر » رمز به إلى شخصي ة كل مهاجر يركب 
اايحر والنوء' والإقدام ويصارع ب للنجاح في الحاة ١‏ 
جد جد جد 
انتقى السيد أمين بدر الشويري مختارات من شعر أبي الطيب المتني وترجها إلى الإتجليزية 
ونشرها بعنوان : «رباعيات المنني » . وقد صدر الرباعيات إعقدمة مستفرضة عن حياة المتنزي وصفه 
فيها بأنه شكسبير الشعر العربي وسمر خْيام سوريا » كا ذيلها بمختارات من منظومه . وهذه ثاني 
رباعيات يترججها أديب لبناتي إلى اللغة الإتجليزية . أما الأولى فرباءعيات أني العلاء المعري للمرحوم 
أمين الريحاني . ' 


٠.٠6 أناء‎ 


د د د 
كانت كتب الجيب الرخيصة الطبعات مقصورة على قصص الغاءرات والروايات الشعبية الساذجة 
تمدتها إلى كثبو “من روائع الأدب والشعر والتراجم والتاريغ والقصص وااعجات الح ... وقد 
د ياج كنتب اليب في سلة ٠‏ دم بظهوور ساسلة المسكتية الحديثة واسثمر "صتهداً حىق بيعم من 
هذه اللسلة في سنة 4 ؛ ١‏ ١خحمسة‏ وأربعون ملدون نسخة . وفي أثناء الحرب أعدكت طبعات خاصة 
بايش كان قسم النعر بوزعها على الحارة والجنود والمرضى في ججيع الأتماء التي بوجدون فيها 
فإذا تعذرت المواصلات ألقيت تلك الكتب إليهم بالمظلات . 
0 يا 
روؤسمح 
أصدرت ندوة العلوم بلائجراد كتاباً جديداً المستعرب الروسي أغناطيوس كر اتشكفسي 
بعنوان : « من خلال دراسة الخطوطات العربة » , أحيا فيه الؤاف نفراً هن المؤرخين والكتاب 
والرحالة من تسم الحم 3 المعاصر بن لهم والقداى » وحرق تفصيلات عامية شائقة عن مميا حا نه لك 
سوريا وفلسطين » وزيارته لمكتية جامعة القديس بوسف بيروت وجامعة الأزهر ودار الكتب 
المصرءة.ء وقابلاته لختلف رجال الفكر والأدب والدين . 
والكتاب حافل عقطوعات تصويرية » وهو لايشمل وصف حزان الكتب والخطوطات الى 
تحويها فقط بل يتعداها إلى حياة الأشخاص الذين ,فكرون في هذه الكتب وهذه المخطوطات . 
0 2 
مر بالقاهرة في الشسهر الماضي لفيف من الحجاج الروسبين الذين أدوا فريظة الحج ككة وقد 
كان لأحد محرري « الكتاب » حديث مم شيخهم السيد عبد الرحمن زين رسولي مفي م ركز 
الإدارة الدينية الى داخلروسياء يؤخدذ منه أن عدد المسامين الآن ف روسيا يروح ين الثلاثئين 
والخمة والثلائين مليوناً من الأنفس » وأن لحم معاهدث الدينية الخاصة التي تدرس فيها اللغة العربية 
وعلوم البلاغة والأصول والنفسير والحديث وغيرها ‏ وفي داركل مركز إفتاء مكتية افلة بالمؤلفات 
الدينية والعامية لمن يشاء الاعالاع والتزود من المسامين ٠.‏ ويام عدد الماجد في الانحاد الوفيتي 
؟ ٠*١‏ وهتاك ١٠+‏ عالاً ديناً و ؟8؟ شيخاً و +2٠١‏ إيشاناً » أي مرا . ا 
وقد تاخى السنيون والشيعيون في اللجنة. الإسلامية المركزية » وثم يعدون العدة لمقد مؤعر 
عام لهم في موسكو ني خلال عام 47 ١8‏ للبحث في شوونهم والحتبارالفق الأكبر في الاتحاد السوفبيي. 
كك ا 6 
عالم رهط من المستهرقين الروسيين موضوع : « 7شيكوف والآداب الدسرقية » لناسبة 
الذكرى التى أقيمت في الاتحاد الوفبيتي .لوفاة هذا الكاتب الروائي الموهوب الذي صور روح 
وطنه وعبقر بته أبدع تصوير . 
ولقد تقل أقاصيس تشيكوف إلى العربية كوكبة من الكتاب الذين يلمون بالروسية وآدابها 
كالأساتذة ميخائيل 'عيمة وإبرهيم جابر وأنطون بلان وسلم قبعين » فلا عن الكتاب الذين 
اترجوا أدب تشكوف وقصصبه عن الإبجليزية أو الفر نسية كامرحوم عد السباعي وغيره ٠‏ 


ا ألساء 


لدي 


تبلغ اللؤلفات الى دعيتها براعة الرشال ستالين ١1‏ #لداً وسيصدر قريباً من هذه المجموعة 
ثلاثة مجلدات » ويطيم مها نصف مليون اسخة . 


وبي 


صدر عرسوم بتمرينالأستاذ فردريك جوليو كوري رئيساً للجنة الطاقة الذرية » وهو ممن نال 
جائزة وبل . وتتأاف الاجنة منه ومن إبرانجوليو وبير أوجر وفرئسيس برين » وهؤلاء الثلاثة 
من أساتذة كلية العلوم ججامعة باريس. وندبت الحتكومة الأستاذ راؤول دوتري ليكو نمثاها فيالاجنة. 
+ د جد 
نشر المسيو إدوار هردوء حشمدة مديئة ليون ورئيس محاس الوزراء اها 0 كناياً معاه 
«حياة بتهوفن» سرد فيه حياة ذلك الغيقري وتعمق في دراسة ١‏ باره » وقد طلب في اكتابه سن 
الفارىء أن يعرف بتهوفن ويفهمه لكي يزداد له حباً وبه إتحاباً . 
ع 
ستصدر قريبا مجلة أسبوعية باسم « مجلة الآذاب » ويتولى رياسة تحريرها اليو ريون 
دوماي» وغابة هذه ا جلة أن تكون لان الآداب الفر نية ما هي الحال في ملحق «التيمس» الأدبي . 
عد 
أصدر جماعة من الأسرى وااعتقلين الذين أطلق سراحهم مجلة حموها : « الأحياء » وقد 
اشترك في نحرير الجزء الأول بعش اللسكتاب.المعروفين » من مثلدهاميل وبتريس دلانور وسواهها. 


تيد جد + 
تستعد كثير من الطيعات الأدبية للاشتراك معاً في الاحتفال بالذ كرى الخسيئية للشاعر بول فر لينه 
ج224 2 


توفي أخيراً الروائي الأريى تيودور دويزر » وما يؤر عنه أأته للا طاف بفرنا وزار متزل 
.ازاك » وشاهد االسلم الحفية التي كان يلوذ مما عرباً من دائفيه » والنضدة المتواضعة تي كان الأددرب 
الفر نسي يكتب عليها روائءه » طأطأ رأسه ذاشعاً وبى . 
عد : 
أنئأت الغرفة التجارية .بباريس جائزة أدبية قدرها 5٠05.٠٠‏ فرئك تمنح في مابو القبل 
لأحسن كتاب في التجارة والصناعة . ْ 
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لوءة ”عه عزهك "1 1780714) 3/6 كسدمه .الى انط 115 ك1 0 
تاريع موجز لليونان من عهد استقلالها إلى سئة ١559‏ ودراسة 
لاتجاهات اليونان الحديثة . 
-/18 .ه505 .لم نط 18842101[ خ ذازلادك 
(5 793ل [1011:4له :“تع 17:1 لزه نا !ك1 أهعرمع1) 
يدور محور هذا الكتاب على المشكلة الناشئة من أثر المضارة 
الغربية في الجتمع العرابي . 
27111111 850111 خآ :1101141 انكاس 11/1 


-/15 58105 8232م[ نوص 
(ى<917 رك 111177141101141 ره 115111416 لعزم غ1) 


«تناول هذا الكتاب أعمال المنظمات الدولية لجركة العمل وبدرض 
مشكلاتها ومستقبلها التوقم . 
6 111212815 .5.م 67 [1141101ام 
( ه1167 11س ةلآ ع1جزه2]) 
تاربع الطيران , العاائرات في الحرب » الطيران المدثي » الطيران 
وعلاقته بالأمن العالمي ٠‏ 
-/65 2111881 12 الوط مد 
(5ى :47721 [14نه 171116711411 كه 12لا 1 ات:11 أمنزه18 ) 
حاولة للمعرفة مدى الأثر المترتب عن هزْعة اليابان . تعاون 
على وضع هذا الكتابجاعة من الخيراء . 


تطلب هذه الك عن طريق المكتبات ال حلية 


تصدر عن دار المعارف عصر 
رئيس تحريرها عادل الغضان 


تنسر الجلة من المقالات والرسائل ما توافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 
تيع الحقوق الذاضة عا تنشعره الحلة من مقالات ورسائل ورسوم محفوظة 


لدار الممارف لاطباعة والنمر عصر . 


ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والتعسر - قمالمجلة : 
١/7‏ شارع الفحالة بالقاهرة 2 
الإعلانات يتفق علا مع دار المعارف عصر . 
لا يقل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 

٠١‏ قرش مصيري لمصر والسودان و١٠١١‏ قروش مصرية للبلاد العرية 
الأخرى . 
ترسل الجلة بالبريد العادي إلى المشتركين ولا تكون الإدارة مدؤولة عما 
قد يفقد مها . 


ى: النخة : 


لا 


قصبر والوقان  1١٠‏ قروشن بفلطين وشرق الأردن ١5٠‏ ملا 
بلبنان وسوريا ٠٠‏ غلس بالعراق ٠‏ فلا 


السبحخة الأول طري ربيع الأول ١56‏ 


انق آاخاء ال ججاد الأول 


لاحت الطائرة في الأفق البعيد تقطة سفعاء ثم أخذت تقترب ساطعة وهاجة 
في أضشعة الشمس حت بدت للعيون نسراً مبسوط الجناحين براق العينين خلفت 
ودوكمت وهبطت إلى اليابسة واستقرت وانشق صدرها عمن فيه من الآدميين كائنها 
الحوت لفظ ذا النون من جوفه فإذا بعض هؤلاء النازلين منها إلى أرض مصر قوم 
من الثلاثين الخالدين ركبوا الجوه إلى حيث ينتظمهم الجمع اللذوي سوق العرب في 
هذا العصير 8 

وفي الجانب الآخر من القاهرة أقبل القطار يناب انسياب المردة ويتقد في 
جوفه مارج من الجحم ويتّذف بافوخه إلى الفضاء كتلاً من الصير الكفهر وينبعث 
من صدره زفير غليظ يعناب وقعه على آذان المننظرين الدوقين وما هي أن مدتت له 
الحطة ذراعها وسعته إلى صدرها حتى خفت منه اللهاث وقر” في مربضه وثفر منه 
الكتشر كاك إلى مقصده . وكان بيخ تلاك للقاصد امت اللدوية عرياء'#تتار يع ,يدبا 
العئئدين إلها بعد غياب . تل؟ البدوبة هي لفة الكناب وذلع النزل هو الجمع 
اللغوي سوق العرب في هذا العصر . 

وفي جواب أخرى من عاصمة الفاروق نفر من رجالات مصرهم أبناء تلك 
الدوية اللازمون لما طول العام العاملون عنكثي في حت ولما وبساتينها الساهرون 
سبر التواطير على تمارها وأزاهيرها . دق" لهم كبيرهم الناقوس فهبوا أسرع من رجع 
العدى يلون النداء ويتوافدون على دار أعبم لي يتبادلوا وإخوانهم الرأي والشورة 
فما يصون عزتها وبزيد ثروتها وسرعان ما التأم ثملهم في مجمعهم الحبيب سوق العرب 
في هذا العصر . 


5٠‏ خواطر مجمعية 


كان اليوم الرابع عثسر من ينابر هو الموعد الضروب هذا العام لاجتاع الأبناء 
في دارة العرب نمه الداتي والقاصي من العرب والستعربين إلا من كان عررضا 
أو على عذر يا الأخ أخاه ورحب الجار بحاره ثم اننظ الوافدون عقدا حول 
ذبائهم الجلل بحُن الحقائي ما تقحوء وهن” بوه أو درسوه وألفوه ووققوا أنفسهم 
للعمل الذي إضفر لم أكاللل الجد وغار الثناء . 
7 
إله مؤعر اعد وخطب تلو وأحاث تطرح للتمحيص ثم هي قرارات 
تتحدذ وقواعد بوضع شعود إإ ل بأ من ود وسق في الكنانة من ببق ولابعم 
عا نفضته الجعاب غير هؤلاء الثلاثين الخالدين أو أقرب القربين إلمهم كاأنهم ما جاؤوا 
ولا رجعوا وكأن الؤتمر ما انعد ولا ارفض أوكن الجمع الاغوي في عصر النور 
والحرية أحد الدياميس التي كان يتلو فها السيحيون القدائى صلواتهم مخافة أن يكل 
مهم الوثنيون الطغاة من مثل نيرون وأضرابه . 
بدعى أعضاء المجمع إلى الاجتاع ويقرأ الناس في الصحف خبر الاجتّاع بل 
شبدون مفتتحه ويسمعون خطبه ويكيرون عقول رجاله ويعجبون بآيات عامهم 
وذكانهم وغنون الشى بلسو على ترات تلك القراع اليه من تليد. مهذاب 
وطريف حب ولكن لا ياد ينفض” النادي حق ثغخلو اعضاء الجمع إلى دعاسهم 
فتغدو تلك العا بعيدة التطوف والمجاني تقف الجدران العالية والأبواب الموصدة دون 
مخطوطات راكدة هائئة في الملفات والأضابير وإن هي مثلت بالطبع في كتاب فلي 
تملا ' نسع ذلك الكتاب رفوف الخازن زيما ها عرو أن سارها تيس نترام والطام , 
هذه صبحة صاحها من قل أحد هؤلاء الاذين اخالين ع لى أن تلك الصيحة 
ختقها شح الورق فم يمع لها صدى في زمن أثرى الناس فيه من الورق ولفظت 
طبع فيه بعس مالا بي غداء انال اليم اق طهر المضروب حواليه مدعاة 
إلى الضرب في بوادي الأقاويل والظنون وتحميل الجمع آشياء ما خطرت له يال فم 
ينشط أحد من هؤلاء الأدال* إلى تكذيب قالة أو تصحيح مقالة حتى أشار إلى 
ذلك عضو من أعضائه يوم افتتاح المؤتمر في هذا العام فننى عن الجمع ما نسب إليه من 
وك الل لطر والمشطور والكامخ بينهما . 


© الأبدال : لنظ أطلقه أنطون الميل يك على أعضاء الجمم متنداً إلى ما جاء في اللسان من أن 
الأبدال م الأولياء والميكاد » سوا يذلك لأنهم كلا مات مهم واحد أبدل بآخر . 


خواطر جمعية 51 

لا تخال أعر الجمع إلا من الأمور العظيمة الشأن ققد أنشأه ملك و.هيمن 
عليه وزر ويرئه أستاذ جليل وينتظم في سلكه كوكية من عاماء العرب والمستعر بين 
فن حق الامة على هؤلاء العلماء أن يصدوا لها الطريق لتسلكه آمئة مطمئئة وإلانظرت 
إلهم نظرها إلى شجر الخلاف يورق ولا شمر . 
درجت الجامع غلى أن تسير إلى غلاتها في بطء ولين فالمجمع القرنسي مثلالم 
يصدر الطبعة الأولى من معجمه إلا بعد أن مرت ستون سنة على إنشائه غير أن 
الجمعين إن اتفتا في الغرض يمختلفان في العصر فالعصر الذي نعيش فيه أصبح الركض 
فيه بطثاً وحيرة الكاتب في التبير ما مجول في خاطره ووصف ما يع نحت حسه 
تزداد يوم بعد يوم وليس غير المجمع من ينتشله من حيرته وبعينه على أداء رسالته . 
كان ابن المقفع وهو من هو بلاغة وسلاسة أسلوب قف القلم في بده فقيل له في ذلك 
قفال : « تزدحم الأفكار في صدري فيقف القم لتحيره » ولا نظن ابن المقفع كان 
بعاني ما يعانيه كتنّاب هذا العصر من افتقار إلى الألفاظ واللفردات فا كان عصره 
عصر البخار والكبرباء والقنبلة الذرية والرادار وما إلى هذه العلوم ومشتقاتها بما 
لا بقع حت حصر . 

ليست الأحمال التي يضطلع بها المجمع من الأعمال التي ترتجل ارنجالا أو تتفع 

فبا القولة العارضة والرأي الفطير ولكننا نرجو أن يزودنا المجمع تزويداً متصل 

بأحكامه حنى نضعها موضع التنفيذ فهو صاحب السلطان في هذا وصاحب القول 
الفصل في مشكلاتنا اللغوية والأدية وله من انضواء جماعة من عاماء الأقطار العربية 
نحت لوائه ومشاركة تفر من الستعربين ما أينزل أحكامه منزلة الرضى والقبول عند 
جمهرة المشتغلين باللغة والأدب . وليس قيام الجمع بانع جهد الفرد ولا.عبرة لجهد 
الفرد مالم يقره المجمع وإلا نعدد الجهد وتنوتع وضرب كل فرد في عبمه وفي ذلك 
من بللة الألسنة وتشويش الأفكار مافيه . 

زارتي منذ أيام صديق ق شاعر وامتد بنا نفس الكلام إلى مطارحة الشعر فأسمعني 
من نظمه شيئاً وقفت منه عند البيتين الآتيين في وصف قرط غانية : 

قرط من للاس شم مؤتلقاً على منير الجبين مزدهر 

لاشك أن الفارىء عرف أن كلة « نيحمتان » هي سبب الوقوف عند البيث الثاني 
ولكن صديقي أصر> على استعال محمة بدل نحم مستنداً إلى أن ذوقه الشعري لا يحد 
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حرجاً في هذا الاستعال فلو أن كل أديب وكل شاعر تحرج ذوقه في استعمال الألفاظ 
التي يستعذيها ويرى فبا مدلول قككزه ووبحية وإن اختلفت فها آاراء أهل اللغة أو لم 
غصا ىق مظانها. قل رايط يق خف إلقة اق ل عيط عا غير بي ولو أ كل 
آمب :3 شاضر 18 قطر من أقطار العرب عمد إلى ذوقه وإلى ما وصل إليه علمه 
واجتباده في وضع الألفاظ فأي مضطرب واسع يكون لنا في هذه الأرض ذات الطول 
والعرض . إن للمجمع سلطان الاشتراع في اللغة والأدب فعليه أن يسن" القوانين 
وينشرها ليسير الناس في هدمها و ع اللتقاد بووحها ولا عذر بعدئذ لمن مجهل المانون 
ثا هي سبل النشسر التي يعتمد علما المجمع في إذاعة قوانينه إمها حلة لابظفر مها غير خاصة 
الخاصة فضلاً عن احتحاها سنوات طوالا . 

من المأثور المعروف أن الجاهير كثيراً ما نضع هي نفسها الألفاظ التي نحتاج إلا 
فتمسحبا الأقلام يد أن الكاتب المتحري مواقع الصواب الجامحة به خْلة التحقيق 
والتدقيق عن طلب الشي. من غير معدنه يعفه قامه عن تناول تلك الألفاظ مالم يقر 
استعالها جمع محترم القرار فهل فكر معنا في إصدار حككه على طائفة من الألفاظ 
تتوالى عل. ألسنة الخطباء وتدور على شبوات الأقلام من مثل المناسية والتطور والرر 
والمحاضرة والقكّم والتقدير والفثان والسكرتير والفهوالوديان والنجمة والتمقص إلى مئات 
غيرها من الألفاظ التي يتبرأ من استعالها كثير من اكاب تبركأ أبي الأسود الدؤلي من 
مثيلاتها حيث يقول : ش 

ولا أقول لفدر النوم قد غليت" ولا أقول لاب الدار مغاوق 

إن المجمع يعنى فما يعنى به بوضع ألفاظ لمصطلحات العلوم والفنون ونحن في 
حاجة إلى ذلك ورعاكان الأجدى أن يفصل أولا فما يدور على الأقلام والأفواه من 
ألفاظ مشكوك في حتها وأن يضع الألفاظ سات جره عن الأسماع والأنظار في 
كل يوم وساعة وك نود لو نشرني الصحف السيارة والجلات مايقره أويضعه من هذه 
الكليات اتكون ببلة الأخن ميسورة للنال بل لتكون. ملتقط الأقلام تنزلها في 
مواضعها من التثور والنظوم . 

قبل أن أحفياء الجمع يؤثرون في ترجمة الصطلحات طريق الرجوع بكل 
لفظ إلى أصل عربي وفي هذا من الكلفة والعناء مالا مسوءغ له ثما كانت أصول اللغة 
م با خترعه عادر الإنبان بعد ألف أو أ كثر من السنين ولسنا ندري أي طريق 
يؤثرون في التعريب أطريق سيبويه وهو النطق باللفظ الأعجمي دون أن بحري على 
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وزن عربي أم طريق الجوهري والحريري وهو وجوب تقل الكلمة إلى ميزان 
عرني وخيل إلينا أن طريق سيبويه إن لم يكن ثمة معدى عنه يب أن لا يتعدى 
الاصطلاح العامي لما فيه من تعدد الحروف والنقاطع في اللفظ الواحد تبعاً للاأصول اللي 
تركب منها وادلالة كل أصل على معنى معين وقد لإسبل صب ذلك الاصطلاح في 
قاللب عرني أما طريق الجوهري فهو ما محسن الأخذ به احتفاظةً بروئق النثر أن 
تشوبه لوثة العجمة وتيسيراً للناظمين أن بودعوا نظمهم كلات نستوعبها قوالب حور 
الشعر وهذا مانحتم أيضاً وجود الترادفات في اللغة العربي ةك لامخنى . ثم إن الألفاظ 
العربة الجارية على أوزان وصيغ عربية لا تعدو أن تصبح بعد وضعها ألفاظاً حرة 
أصيلة مادامت تؤدي المعاني التي تحمل عليها . ومن طريف ما قرأنا في هذا الصدد 
للاأستاذ الشيخ عمد عبد القادر الغربي أحد الثلائين المالدين الأماجد قوله : « إذا 
تنكرنا لتلك الكليات الدخيلة وأسأنا مها الظن وقلبنا لما ظهر الجن وعملنا على 
طردها مر: بين أظهرنا فأخثى أن يدركها الحنق علينا وتعمل على الالتقام مثا 
فتغري بنات جنسها أعني الكلات العربة كاها من قديم وحديث بالاعتصاب الغام 
وصممن على الجلاء والانسحاب من بين سطور لغتنا ويبوت أشعارنا وبدبي أن كلة 
« الله » تكون معهن لأنها سريانية أو عبرانية وما ظنك بفئة الله معها » . 

على أن كلة « الله » ستبق في لغتنا اسم ربنا ذي الجلال وإننا لنبتهل إليه تعالى 
أن يؤيد عاماءنا الأجلاء بروح من عندهالينهضوا بعْهم الجسم الذي سيعاونهم عليه 
عششرة أعضاء جدد ياغ بهم عدد الخالدين أربعين والرجاء أن تزداد بالأعضاء الجدد 
نسبة الشعراء فليس في الثلائين عضواً غير ثلاثة شعراء في حين أن الجمع الفرنبي وهو 
قدوة اجامع كان عدد الشعراء فيه ستة عشير شاعراً بوم بلغ عدد أعضاله الأربعين وليس 
من يتكرعلى البلاد العربية أنها عبد الشعر ومهبط االإلمهام . 

ع : 

هذه خواطر دارت في خلدنا غداة افتتاح مؤعر المجمع هذا العام ستناها على 
سبيل التذذكير وما فيها شيء مخف عن عل أعضاء المجمع وإنما هي في جوهرها أمئية 
نود لو محققها الزمان.. 

عازل القضبانم 


عديفا الأفخار 


وطننا المقلي 


الاأستاذ شفيق جيري بدمشق 


أولعت عراقبة طائفة من الحبوان » وأ كثر ما تكون هذه المراقنة في الصيف 
ألزم في بعض الأيام مصيفي » قألهو بفريق من الحيوان الداجن » مثل القطاط » فقد 
سراي أق ألفى العداوة مشا قأري بقطعة لم أو جين إلى قطين » أحدهما قوي 
والآخر ضعيف » وأشاهد الوسائل التي يتوسل بها القوي” إلى دفع الضعيف عن القطعة 
الطروحة » والذرائع التي يتذرع بها الضعيف إلى اتقاء شير” القوي . جم الفط 
الضعيف على اللحم أو الجبن ليخطفه فيسبقه إليه القط القوي » ويلجأ في الغلية عليه 
إما إلى الصوت وإما إلى الحركة » فإذا أغناه العاء الشديد عن الحركة اكتف به » وإذا 
لم يغنه عنها استعان بأظافره أو بالكشر عن أنيابه فيخثى الفط الضعيف ثيره » ويترله 
اللحم ويفر> من وجهه . 1 

وإذا فرغت من دنا القطاط انصرفت إلى دنيا ثانية من الوان » فأرى بقرة 
من'البقرات يتبعها جلها » فتقف له في طريقها ليرضعها قليلاً » ثم تدفعه عن الرضاع 
لتلاطفه وتتملق له فتلحس وجهه أو نحأر له جؤاراً خفيفاً » إلى غير ذلك من الحركات 
والأصوات » تريد هذا كله أن تعرب له عن حبها إياه وعطفها عليه . 

هذه أنواع من الشاهدات » في النوع الأول منها عر صوت الحدوان عن الشدة 
والقساوة » وفي النوع الثاني عن العطف والحنوك'. لم ترزق الطبيعة ضروب الحيوان 
ها تظهر به بواطن غرائزها إلا"هذه الحركات والأصوات » مثل خوار ابر وثغاء الفنم 
وبعار العز وغير ذلك من الأصوات التي فصلها كتب فقه اللغة » فهذا كل أدوات قنها» 
وقد ترق هذه الأصوات أو تغلظ على قدر الرادات التي تصورها » وقد يكون في سكون 
الحيوان في بعض الحالات ما يعبر عن هذه المرادات » فإذا كنا لا تنظر إلى لفتنا إلا" من 
حيث إنها أصوات وألفاظ فلا نبعد كثيراً عن أفق الحبوان » وربا برتزت علينا الطببعة 
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في هذا الباب في بعض أصواتها » فقد نتحد فها من محاسن الأصوات ما تحمل رجال 
اربق عل ادها كفا با . أفم نسمع ألخاناً يقد بها أهل الوسيق هديل الجام أو 
حفيف الورق أو ضجيج البحر أو زجل الرعد أوغير ذلك » إلا" الا إن 
حقه لكر دايعا فإن الرجل ل إذااحب أن .يس لل من اللغات فإنه لا بحب أن 
بتعم الأصوات والألفاظ وحدهاء ولكنه بريد أن يطلع على هذا العالم العقبي الذي تشتمل 
عليه الأصوات والألفاظ ؛ فاللغة إنما هي وطننا العقلى . 

ولقدجاء .ومن كنا لااشى افيه الانيظواغر.وملينا النقل .كان هنها في ذلك 
الزمن الاقتصار على البحث عن طبائع الألفاظ » فكنا لانهتم إلا" بالإتجاز والإبجاز وحسن 
التأليف وبراعة التركيبٍ والاختصار اللطيف . كنا لا نعنى إلا محلاوة لفظ أو رونق 
طلاوةر سوه كلا ل و لي 0 
أخذنا : تنظر إلى وطننا العقلي من حقائق وجوهه » فلاتهمنا ظواهر هذا الوطنوحدها 
وإنها تهمنا بواطنه بسبب الافاق المديدة التي تضمّبا هذه البواطن : آفاق الفكر والشعور 
والحس والذوق وغيرها ء» فلانعنى في شعر اللحتري بمحرد ألفاظه العذية » وإعا نعنى 
بالعالم الذي خلفه لنا ء وهو عالم الطبيعة » ققد جعل لنا في ربيع هذا العالم أو صيفه أو 
خريفه أوشتائه عاذو ساسح تيه لفن رطم مالالا بيبط إيد الأتن» والاتهتم 
في آثار الجاحظ بمجرد اللغة التي وقف على يجاري أصولما ومصارفها وتبحّر في جلائلها 
ودقائقها » وإنها نيتم بالحياة التي صورها لنا وبالحلاوة الى كاتا ايساق عت الحاة . 
فأيه نوع من الحياة وصف لنا الجاحظ ؟ إنه وصفف لنا الجياة التي تكره كل باطل من 
الأباطيل وكل قبد من القيود » في مجامع تواحها : في العلم والفلسفة والدين والأدب 
وأمثالما . هذا هو الوطن العقلي الذي أورثنا إإثاه الحاحظ » وقد .تدرس آثار جزء من 
وطننا المادي” وويبق بعدها وطننا العقلي» ققد ذهبت طائفة من قصور بني العساس في العراق » 
ذهب الجعفري ويركتهء ولكن حيطان الزجاج وتفويف الرخام والذهب الصقيل الذي 
لبستة ستقوف تلك القصور » و جن سللان الذدين أبدعوا برك الجمفري وأدقوا في 
معانها ء وماءها الذي .يشبه الفضة البيضاء والشمس التي تضاحكها والغيث الذي يباكها 
والرياض التي تحيط مها كأتها ربش الطواويس »كل هذا خالد :في وطننا العقلي » وقد 
.عرض لمذا الوطن .العقلي لي مايعرض عادة للا وطان'المادية التي تؤثر فها السيول والزلازل 
وجال انار سصلها أكراً سد عين + لتد رشق بعش عناسر الوطن النقل قارع ثيه 
روح » أو .ذهب بعضها فلا ببق له أثر » أو محوال بعضها عن مواضع إلى مواضع » 
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ولكن هذا الوطنقد تعود إليه الحياة على الرغم من كل العوارض » إلا" أن هذه الحاة 
لاتعود إلبه إلا بفضل الأدب وحده . فاللغة الأدبية هي التي تستطيع أن تنفخ الروح 
في وطننا العقلي. ولفد جلست من أيام مجلس حضره شيخ من شيوخ عرب الشام » أخذ 
هذا الشيخ صف لنا لمجات بعض قبائل البدو » وكان البحث عن لفظ الحم » فشمرع 
يلفظ حرف الم كا تلفظه قبيلة عنزة » ولم حل لفظه إياه من تفحة حلوة تذهب بالقاب 
كل مذهب » وأحب أن يضرب لنا مثلاً الفظ الجم » فال . بول الندوي ارفيقه : 
صفنت "فرسك يارجل | فلم أهتم بمخرج الجم في ) رحل ع«( وأنا أسمع هذه العبارة على 
قدر اهتامي بالعمارة كلهاء ففضل هذه اللغة الأدبية استطعت أن أفبم كلام بدوي عريق 
في بداوته » والعتى الذي أراده هذا البدوي من : صفن » هو العنى نفسه الذي ذ كرته 
كتب اللغة : فالمسافة المترامية الأطراف التى تفصل بدوياً من عنزة عن رجل من دمشق 
قد انطوت بفضل هذا الوطن العقلي بشترك فيه البدوي الفصيح والحضري الأديب » 
ولكن هذه المسافة لم تنطو إلا" بفضل اللغة الأدبية الواحدة التي تنعش وطننا العقلي » 
فيشترك في فبم روحه أهل الدو والحضرعلى تاعد مابينهما من الذوق والفكر و نحو ذلك. 

فكنا استطاع هذا الوطن العقلي أن ينئىء لنا صلة بالماضي فقد استطاع أن يوي 
طلتنا بالحاضر , وما هذه الاتفاقات الاقتصادية أو المعاهدات السياسية التي يجري في 
جافعة الدول العربية بشيء بالقياس إلى هذه الصلة التي يقَومها الوطن العقبي بين بلاد العرب 
كلها ء فقد تبطل الاتفاقات وتلغى العاهدات » ولكن الصلة الروحية بين بلاد العرب 
لا مكن أن تبطل أو تلغى » بنعمة هذا الوطن العقلى الذي 'نشترك فنه هذه البلاد » فهو 
الذي يقرب من مسافات بلاد العرب البعيدة » ويؤلف بين عقول أهلها التفاوتة » 
وأرواحيم التباينة » وأذواتهم الختلفة » وهو يفعل هذا الفعل أ كثر من أي اتفاق 
اقتصادي كان أو معاهدة سياسية كانت . 

ل تعد لغتنا جملة أصوات وألفاظ:» ققد أصبحت هذه اللغة وطناً عقلياً لنا مجتمع 
فيه علقربة الملاضي والحاضر 3 وتنآالف فه أفكار العرب وأفراحهم وأعمالهم وآ لامبم 
وآمالحم . وفي أيام مثل هذه الأيام تبحث فا بلاد العرب عن توثيق الأواصر بينها وعن 
ألفتها ووحدة كلها فلا محد هذه الملاد في تواحي الاقتصاد أو السياسة أو غيرهما ما بعين 
على هذا التوثيق وهذه الألفة والوحدة مثل الذي تجده في تعهّد وطن عملي جمع 
لجنا ودمنا وروحنا . 


م. 


مقيق, ماك 


10 
الضان؛ وا لادب 
للا'ستاذ إبرهم عبد القادر الازتي 


كانت معرفة أخبار العرب مقرونة فها مضى محفظ الأشعار » وإن لم يكن الفظ 
« الأخبار:» هذا المعنى الحديث الذي صار لما وغلب علبا » فقدكان أقرب إلى معنى 
التارحخ وأشبه به » وكان الععرتنسه بعد عنوان لأشان الترب» وسبدلا لأا ووقانهي 
وقد اقترن الأدب بالصحافة في زماننا هذا اقتراناً,بظهر أنه لا حياة فه ولا عبرب منه . 

وقد سأل القارىء : هل في هذا الاقتران ضير ؟ والجواب الذي أستطيع أن 
أدلي 3 هو أني أرجح أن لا ضير من ذلك . وأقول 2) أرحج » لأني أراتي أزداد على 
الأيام' زهدا في الجزم » ونفورا من البت » وتردداً بين النني والإثبات » وإيثارا التريث 
لعل وجهآ أو جاناً آخر للاأمر يتبدى » فأعرف ماكان غائئاً عني » وما عى أن يكون 
للالمام به أثر في الرأي الذي أذهب إليه » جتى صرت أتقلى بين الرأي وخلافه مرات 
قبل أن أستقر » ولست أحس بعد طول التردد بالاطمئنان إلى الصواب ء وما أظن 
إلا أن هذا التردد قد أورثنيه ما وقعت فيه من الخطأً ». وما ركني مراراً من الجهل » 
وماكثر تورطي فيه بالتسرع وقلة الأناة . 

وأوثر قبل الجواب المفصل أن أصف اللقارى” ما كان من أعري بين الأدب 
والصحافة » وأحسب أن هذا الوصف صلح أن يكون باناً كاقياً » فقد كنت أدياً قل 
أن أكون حفياً ». وكنت في ذلك الصدر من حياني معلا أيضاً » ولكني كنت أشعر 
أن التعلم لا يلتقي بالأدب في ملتق واحد» أو يعين عليه؛ أو يبتر أمره » وكنت أرى 
أن الوقت الذي أنفقه في التعلم » كان الأدب أولى به » أو هو مقتطع من حق الأدب » 
وكنت أحس أن التعلم لا يصلني بالحياة الصلة اللازمة لفهمها ء وكان تلاميذي لام من 
الأطفال فأدرس فهم هذا الطور الحيوي من حياة الإنسان» ولام رجا لكبار ناضجون» 
وإها هم بين بين » .فكاآني معهم في برزخ » ولهذا كان أدبي نظريآ بحت ء أو قل إنه 
الأمن الذي يعد غل التكس » ولاسسعد ين اللياة إلا قدلا لأن سفسي ةلا بائيا 
معاناة ؤافية » وكنت أقول الشعر أيضاً في ذلك الزّمان» وأرى الآن أن"ما قلت لم يكن 
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سوى توليد من القدم كنت أحسبه جديداً أو تجديداً » لأنه ل يكن مظهراً لاستجابة 
النفس لما هيب بها من الحياة إذ تواقعها » وكنت متكلفاً في أسلوب الشعر والنثر جميعاً » 
لأ أعيى بين الكت ولاشهر أعرف سواها إلاظناً على الأ كثر. ولحذا كان أدبي ني 
ذلك العهد دراسات في الأغليء قواما القراءة وحدها تقرياً » وشعراً لا يصوار النفس 
على حقيقتها ولا يعبر عنها تسيرا ححا » لأن الاقتباس فيه بالقدسم ‏ من شرقي وغربي- 
أ كثر من الاستمداد من التجريب. وكنت بطبئاً في الكتابة والنظ » معنيًا بالتجويدكا 
كنت أفهمه؛ وكنت مع عنايتي بالمعنى لا أرضى إلاعما ترضى عنه أذني حين أعرضه علها. 

ثم كان ما صرفني عن التعلم وني بالصحافة » فكابدت.ق أوال الأعر شدة 

عظيمة؛ لأني اعتدت الكتابة على همل » وألفت ما كنت أتكلفه من الزالة والفخامة» 
ولا يكاد ذلك يتسنى في الكتابة للصحف لأنها ني تحلة » وهي تألى أن تميل أو تهل, 
وآلاتها تدور في أوقاتها بلا تقدس ولا تأخيرء قكنت أ كتب في البيت لأ كون في فسحة 

من أعري ٠‏ ولأتقي عواقب هذه العجلة الشيطانية » وتأثيرها السيء ‏ فيا كنت 
أرى - في أسلوبي الفخم . وعلى ذكر الأسلوب أقول إن الظن الشائع هو أني كنت 
متأثراً في البداية بالجاحظ » وهذا سميح » ولكن أصح منه فما أعلم أن يكنت مفتوناً 
بأسلوب الجرجاني ‏ عبد القاهر صاحب ,« دلائل الاحجاز » و « أسرار البلاغة 4 . 
على أن هذا شيء قد مضى : وعهد لد القفي ولد 1د 

ووجدت على الأيام أن الكتابة في اليت لا دة تتفق ومطالب العمل الصحني » 

فرت عا اللقة من الصويد. + واعق عشيرء من الألقاتا .عمل ا كس 
نابياً قلقاً في موضعه وسط هذا الخشم الزاخر » ولمأ كن راضياً عن الأسلوب الذي 
تكتب به الصحف » ولكن عدم الرضى عن لغة الصحافة لا يستوجب أن أذهب إلى 
الطرف الآخر ء وفي الإمكان التوسطء وتبينت على الأيام أن لفتي القدعة فائرة أو 
خامدة . وأني كأني قطعة متخلفة من زمان مضى . وأن الحاة الحديدة لما لفتها » وأن 
اتصالي محياة الناس بفضل الصحافة » قد لجر في تفي ينابيع جديدة » وأ كسب أساوبي 
نيضاناً لبس من الوجع بل من الحيوية » وأقدت مرو كات قسج ألا ونقس الى 
وأسلوبي . وأصبحت قادراً بفضل الصحافة أن أ كتب في أي وقت وني أي موضوع » 
وفي خلوة أو بين الناس » وأن أحصر ذهني فم أنا فيه » فلا نشتت خواطري الضجات التي 
تكون حولي . 

وأقول بإبحاز : إني كن تكالراهب أيامكان التعلم عملي » فاما زاولت الصحافة خرجت 


الصدافة والأدب ب 


من العزلة القديمة ‏ عزلة الفكر واانفس - ونزلت إلى الحلية » أو خضت العباب » 
فكأني انتقلت من عام إلى عالم» أو هبطت من كوكب إلى كوكب ؛ في هذا 
الفلك الدوار . 

وقد لاأرضى ١>‏ أخرج في هذا العيد الثاني » ولكن ما أخرجه هو ؛ على كل 
حال » وسواء أأرضاني أم لم يرضني » تمر التجربة للحياة » ومشاركة الناس فيها » أما في 
العهدا لأول نقداكان ما الترج عو كرة القر اءة والتحصيل مع تعذر التجربة الشخصية . 
فأول ما يفيده الأديب من الصحافة هو اتصاله بالحياة ‏ حياة الجاعة ؤحياة الفرد » 
وفهم هذه الحياة على قدر ما بتيسر له ذلك محسب استعداده وما رزق من الواهب 
ولللكات.. ' 
وتفيده الصحافة أيضا أن أسلوبه يصبح حباً » وتقول لي تحربتي إني كنت قبل 
العمل في الصحافة أشبه بعومياء محنطة » فاما دخلت في الصحافة أحسست بالدماء محري 
في عروق هذه المومياء » وأنها أصحت قادرة على موامقة الحناة في أ كثر من موضع 
واحد ,» وآنها صارت تنظر ونحس وتفكر وتنطق كا ينطق الأحباء » ولا تكتني بأن 
تتدى نارين ن إلا ماكانت تفعل إذ هي مومياء ‏ وتوحي إلهم أو لاتوحي شيئاً 
تفيدم كذلك مرونة في الأساوب ‏ أساوب الكتابة وأساوب التناول - فهى 
مدرسة ال ا 1 
وقت الأديب ليس شر مافها » وإما شره أنها قد تغريه بأعرين على الخصوص : السطحية » 
أو سارة ألتريى اابتتاب الفوس والتعييق والاركتفاة بأو .ولتتيل ما بره عل الخليلن 
ابتغاء التخفيف عن القارى' واتقاء الإثقال عليه » ومن هنا محشى أن ,يعتاد الأدرب 
الكسل العقلي . والأعر الثاني : أن الصحافة قد تدفع الأديب إإلي توخي عرضاة القارىء 
العادي فيحرص على ذلك حرصاً قد يفسد عليه أدبه » ويضيع مزيته » ويفقده قيمته . 
وقد كنت وأنا معلل أدرس الترجمة ‏ أخمى على نفسي أن أهبط إلى 
مستوى التلاميذ » وأن أتعود التسامح والتسهل » فأعاي ذلك بالعكوف على قراءة 
الأدب القديم » وعسى أن يكون هذا هو الذي يرجع إليه أني كنت أتكلف .الجزالة 
والفخامة في صدر حياني » ولكن لا بد من علاج لأثرالصحافة السيء في أدب الأديب » 
فلا مفر” له من دوام الاطلاع على الآثار الخالدة , ليعتدل الميران وستقم الأعر » وبتقي 
السطحية من ناحية » ومصانعة القارىء من ناحية أخرى . 
بلقي عبر القاد_ اطارى 


وبا شلوك شقتطيية 
للا سحاد د عبد الله عنان 
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هذه مأساة ملوكية شبيرة وقعت حوادثها في الشرق والغرب » وكان بطلها مسلم 
عبست له الأقدار فأقصي عن عرش آبائه وأرض وطنه » وتقلى في القصور الأوربية فى 
عط الأبر, حو مات قبيه حائن اضر وأعوافة الساسة, 

ذلك هو الأمير جم أو ززم نسميه الرواية الأوربمة » ولد السنلطان مد الثاني 
فاح قسطنطينية وواضع الصرح الأول لد آل عنّان في أوربا . 

كان فتح الترك العمانبين لقسطنطينية عاصعة بر نطية القديمة أعظ حوادث القرن 
الخامس عشر .. وكان تحقيقً لأعظ أمنية محيش بها الشرق الإسلاءي منذ قنام الدولة الأموة. 
وكانت قسطنطينية هي العقل المنيع الذي محول دون اقتحام الغزاة السامين لأم أوربا 
النصرانية» ومن مكانت مطمح أنظا رهم منذ اشتد ساعد الإمبراطورية الإسلامية الأولى. 
وكان حصار العرب لقسطتطينية غير مرة في أوائل القرن الثامن الملادي ذروة هذا 
الصراع بين الشرق والغرب » ومذ أخفق العرب نحت أسوار قسطنطينية لنت عاصمة 
الدولة اسرقية عصوراً طويلة سد منيعاً محول دون تدفق'الغزو الإسلاي إلى أوربا»ء 
جتى ظفر الغزاة الترك بافتتاحها على بد السلطان مد الفاح في 9؟ مابو سنة معا2 
وبذلك انتبت حياة الدولة الرومانية الشرقية بعد أن عاشت نحو ألف عام » وانساب تار 
الغزو الإسلامي إلى أم أوربا الغربية بسرعة » حتى بلغ خلال تمانين عامآ فنظ أسوار 
العاكعة النمسوية . 

ولا توفي محمد الفاح في الثالث من مايو سنة ١44١‏ ( 4 ربيع الأول سنة 
1م ه . ) كانت الإمبراطورية العنانية الشاخة قد ترامت حدودها من فارس شرقاً إلى 
سهول الجر والبحر الإدرياق غرباً » وغدت دولة أوربية عتيدة » وغدت قسطنطنة 
عاصعة الدولة الرومانيه الشرقية القدعة أعظم العواصم الإسلامية » وبدأ الصراع بين 
الشسرق والغرب مرحلة جديدة من اعنف مراحله واروعها . 

وتوفي الفاح في الثانة والحسين من عمره بعد أن حي ثلاثين اما . ,وكانك 
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وفاته وهو في وسط جيشه يتأعب لغزوة جديدة » فرأ ىكبير الوزاء ( الصدر الأعظم ) 
عمد نيشاني أن مح نأ موته حق يأني خلفه » وهل جِمْان السلطان الراحل إلى 
العاكعة فى عربية 0-5 حيط بها الحرس وكانه ذاهب إلى الاستحام للاستشفاء 
كعادته . وكان للسلطان ولدان أحدهما با يزيد وهو ال كبرء وكان ايا لولاية أماسية » 
والفاني يم وهو الأضقر' +-وكان ناا لبلاد القرمان ( قرمانيا ) . فبعث الصد ر الأعظم 
إلى الأمير بابزيد رسالة سرية مخطره بالنا وبدعوه إلى العاصمة على يحل » ولكنه أراد 
في الوقت نفسه أن هىء للا مير جم ت وكان جه ويؤثره سبيل الجلوس على العرش » 
فأرسل إليه رسالة سرية أخرى » وأغلق أبواب العاصمة وعزلما. عن الحيش وأخرخ 
من كان مها من الجند . ولكن تأ وفاة السلطان ما ليث أن عرف بالرغم من كتّانه » 
فثار الإنكشارية » كعادتهم فى :بدائة كل حم جديد » واستواوا على بعض السفنتوتفذوا 
إلى العاكعة من ناحية-إسكودار » ونمنوا منازل الهود والأغنياء » وقتلوا الصدر الأعظم 
محمد نيشابي » وكادت الثورة تناح العاصعة كلها . 
'دث ذلك كله في .يوم واحدء ولكن إسحق باشا الصدر الأعظم الجديد'استطاع 
أن يشمع الفتنة في مبدها » وأن :برد النظام بسرعة + ثم رأى في الوقت نفسه سد تدع 
للخواطر - أن يعين كركود ولد بايزيد الطفل نائئاً السلطنة حتى ضر السلطان:الجديد 
إلى العاكعة » وكان هذا الأمير الطفل معتقلاً فى:القصر مع .ابن عمه الأمير أجوزخان ولد 
خم » وهو أيضا طفل لم مخاوز الثالثة » وكان السلطان يعتقل حفيديه رهيتة محسن 
طاعة ولدايه ؛ وهو تقليد قديم في البلاط العثاني . 
وسار الرسولان “اللذان قصذا إلى "الأناشول لإخظار الأميرين” بوفاة وَالدما 
السلطان, ولكن أحدمماء وهو' الذي أرسل إلى جم, ماكاد يبدا السير حتى قيض عليه 
وأعدم تأمر سثان يلغا اخ الآناول »أ وكان صبر الأمير بابد متثوستا .لشن . وثمَا 
الزسول الثاني فوصل إلى أماسية بعد أيام قلائل وأدى رسالته . وفي الحال غادر 
الأمير بإبزيد أماسية إلى العاصعة فى أربعة 5 لاف فارس ودخلها لتسعة أيام قتقط من وفاة 
أنه م وغصت مياه البسفور بالسفن التي محمل وفود العظاء الذدن احتشدوا لتحته, 
وسارءللطاق الخديد إن القشر اللي وتعو“راتدي: السؤاد وق انه عهامة شؤداة . 
وفي الحال هرع إليه زعماء الإنكشازية يكررون مطالهم التقليدية عضاعفة الجرايات » 
شأنهم :في بدابة كل حم جديد » فوافق على مطالهم دون مناقشة» وفي اليوم التالبي 
(:1*) مانو احتفل بدفن السلطان الراحل ودفن في تربته التي أنشئت نشئت نحوار مسحده, 


يكذ حدينة الأذكار 


وعلى أثر ذلك جاءت البطانة الاطائة كلها لتقدم التبعة إلى السلطان الجديد 
باريد الثاني ٠.‏ 
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كان بإيزيد الثاني حينا تولى املك فتى في الرابعة والثلائين من عمره » وكان 
مولده سنة ١5177‏ م . أما أخوه الأصغر الأمير جم ققد ولد سنة .ه5١‏ م . وكان بومئذ 
في الثانية والعسرين من عمره » وكان هذا الأمير الف ولد أم سربية نصرانية» وكان 
يتمتع منذ حدائته مخلال بديعة » وببشر بآمال طببة » وكان شغوفاً بالألعاب الرياضية 
بمارسها محماسة ورشاقة » وقد برع بالأخص في الصارعة حت اشتهر بأنه أبرع مصارع 
في عصره » وكان هوى الشعر ولا سما الفزل » وينظ قصائد رققة مؤثرة » فكانت 
هذه الصفات كلها تقريه إلى تفوس الشعب وتستكثير حبه وإعجابه . 

وعين جم مذ كان صبياً في العاشرة حاكأ لولاية بة قسطموني . ولما توفي 
شقيقه الأ كبر مصطق حا 5 بلاد القرمان عين مكانه في حككها . وكان بومثذ في الثامنة 
عشرة من عمره » وكانت بلاد القرمان قد أخذمت حديئاً ول تستقر بها الأمور بعد» 
فكان على جم أن يعمل على توطيد أسباب السكينة والنظام » يقوم بمهمته بذكاء وبراعة » 
ويكتسب قلوب الأهلين برقته وظرفه » بيد أنهكان في الوقت نفسه معن في لموه وملاذه» 
ويعكف في ممظ الأحيان على حياة الفجور الضاخب» وكان محيط نفسه في قصره في 
قرمانيا بطائفة من الفتيان المرد » وكانت هذه الحياة الناعمة الصاخبة تما يذكي خباله 
فيقضي أوقاتاً طويلة فى قرض الشعرء وكان في بلاطه بعض الشعراء اللوهوبين مثل 
حيدر وزيره وسعدي الدقتردار ما جعل قصره منتدى أدبا زاهراً 5 

وكان هذا الأمير الشاعر بالرغم من جنوحه إلي الخال والجون يخيش بآمال 
بعمدة » وكانت اله أمنية خفية عظيمة » هي أن مجلس على عرش أبيه الفاح » وكان 
يعرف أن دون ذلك أهوالا » وأن عليه أن مخوض مع أخيه الأ كبر بإيزيد صراع الحياة 
والوت . ومع ذلك فاكاد يتقف على موت أبيه ومقتل الصدر الأعظم حت اعتزم أعره » 
وجمع في الخال أنصاره وجنده » وزحف على بورصة عاصعة الملكة القدعة » وبادر 
السلطان بايزيد فأرسل حو ألفي جندي بعيادة إياس باشا لملاقاة جم وإنماذ بورصة » 
وأخذ في حشد الجند للتأهب لمناتلة أخيه وإحباط بحاولته . 

وسار إياس ياشا صوب يورصة» وكان يود عسكر جم قائده كدوك نصوح » 
فار بمحتده حى قير باريد الشهيد ( إبإدرم ) محوار بورصة . وحاول كل من الفريقين 


مأساة ملوكية شرقية غربية عاد 


استّالة سكان المدينة ودخولما بطريقة سامية فرفض السكان عروض الفريقين » ولكنهم 
حمدوا في الوقت نفسه إلى مساعدة عسكر جم وإمداده سرءًا . ثم نشبت بين الفريقين 
تحت أسواو يوورصة معر 8 هزم فنبا جند السلطان (الإنكشارية) وأسر قائدهم إياس باشاء 
وجاء جم فدخل المدينة وأعلن تفسه سلطان العمانيين » وأعر بسك التقود باسمهو الدعاء له . 

ولكن هذا الملك العابر لم يدم سوى أيام قلائل » ذلك أن السلطان بإبزيد كان 
سير مجيشه سراعاً إلى بورصة . فاما شعر باقترابه أرسل إليه إياس باشا سفيرًا ليقترح 
عليه عفد الصلح عل أن ستقل بإيزيد بسلطنة الولايات الأوربية » ويشتقل جم بسلطنة 
الولايات الأسيرية أو الملسية القدعة » وأبدت السلطانة سليجوك خاتون خالة محمد الثاني 
وجدة الأخوين لدى السلطان بإبزيد هذا السعى » ولكن بإيزيد رفض كل عرض ولم 
يتأثر بأي رحاء أو ضراعة » وقال : إنه لا قربى بين الماوه ٠‏ ثم نابع زحفه إلى بورصة 
وأرسل في الوقت نفسه إلى يعقو ب كبير أمناء جم .عرض عليه منصب حا الأناضول » 
وريه بالوعود والعطايا السنية إذا هو الام أن تمل مير عل التاء لقتاله في سهل 
«يني شهر» » فأغغر هذا المسعى تمرته ونجححت خطة يعقوب في حمل جم على تفسيم جيشه 
إلى قسمين : أحدها يقوده و كدو الاق تومه توب لتقم يوساو تشوح انوا 
إلى سبل يني شهر وسارت في أثره طلائع الجند السلطانية بقيادة سنان باشا . وفي اليوم 
التاللي وصل بايزيد نفسه على رأس جيشه وكان معه أحمد باشا فاح أترائتو « تارنت » 
قثارت حماسة الجتند» ولعب الحاجب يعقوب دوره قفسار مجنده نحو العسكر السلطاتي 
متظاهراً بال هجوم » وسدٍ مع جنده إلى السلطان » وسرى الخلل إلى من بقي في جيئن 
جم من القرمان والتركان » وهحره معظمهم . واننهت موقعة يني شهر بهزعة جم وسخحق 
جيشه . وكان ذلك في 5؟ ربع الآخر سنة حهمه..( ه.يونية سنة 441 1.م.).. 

وبادر جم إلى الفرار وقد قفد معظ أمواله ومتاعه في العركة » ونهب الترىان 
ما بتَى منها حتى اضطر الأمير إلى اقتراض معطف بعض خاصته ليقيه برد الليل » وجد” 
في السير طول الليل حتى وصل في صباح الفد جرعاً منبوك القوى إلى مدينة إسي 
شبر . وبعد أن استراح هنالك ثلاثة أيام غادرها مع أمه وحرعه وخاصته صوب الجنوب» 
ولحق به أثناء سيره بعض الفارين من جنده ؛ ولا وصل إلى طرتسوس. استقبله حاكها 
الصري بترئسات وحفاوة ‏ ولم يكن خافياً أن الأمير الفاوكان-يقصد إك العام ومضر . 

5 
وكان سلطان مصر يومئذ املك الأشرف قايتباي المحمودي » ولم تكن علائق 


5 حديقة الأذكار 


مصر نومئذ مع جارتها التموبة في الشمال على ما برام من المودة والصفاء . ذلك أن مصر 
كانت "شبد تقدم الفتوحات العئانية يمزع وتنوجس منها أما توجس » وكان البلاط 
الصري - بالرغم من اضطراب الشؤون الداخلية وتخاذل قوى الملكة وضعف 
مواردها ‏ برقي هذا الخطر الجديد عنتعى القظة » وكان من الطبيعي أن تشجع 
مصر كل حدث يؤدّي إلى اضطراب. الأمور في مملكة آل عهان » ومن ثم فإنه لما أرسل 
الآنابيج أزبك حاك حلب إلى اللك الأشرف ينبئه بما وقع بين السلطان بابزيد وأخيه » 
وبأن الأمير جم قد وصل مع حاشيته إلى الأراضي المصرية ملتجثاً إلى حماية السلطان » 
رحب للك الأشرف بمقدم الأمبرالفار» وأرسل إلى الأتابيي أزبك الأذن محضوره إلى 
القاهرة في تليل من جنده . وتسمي الروابة الصرية المعاصرة الأمير العمًا بي »« الجام ( 
أوه الخمجمة » وتتبع أخباره منذ مقدمه إلى مصر » واستقبل جم في حلب ثم في دمشق 
بالتكريم والحفاوة » وازل في دمشق في القصر الأبلق مع خاصته وحاشيته » وكانوا زهاء 
ثلائمائة ٠‏ وأقام هناك شهراً ونصف شهر مسترحاً مستحماً » ثم سار إلى بيت المقدس 
في طريقه إلى العاصعة المصرية . 
وفي أثناء ذلك كان اللاط اللصري يتأهب للقاء الأمير العماني وصحمه » وغادر جم 
وحاشيته بيت اللقدس إلى مصر بطريق حبرون وغزة» ووصل إلى بلبيس في أوائل شهر 
شعبان سنة +هرم ه. (سستمير ١م‏ ١م.)‏ وهنالك استقيله من قب لالسلطان وفد على رأسه 
الصاحب خشقدم واحتفل بمقدمه احتفالا كيرا ومدات له ولخاشيته في بلبيس والخاتكاه 
أسمطة فاخرةء واستقله عند الرج لفيف كبير من الأمراء والقدمين والنواب والحجاب » 
وسار إلى القاهرة في موكبٍ حافل حتى وصل إلى القصر السلطاني بالقلعة » وهنالك استقبله 
اللك الأشرف في الساحة الكبرى.. ويقول لنا ابن إياس مؤرخ العصر : إن السلطان 
حينا تمثل” جم بين بديه اكتفى بالتحرك ولم ينض لاسلام عليه ..فأخذ هذا التصرف على 
السلطان واعتير تقيصة منه . ولكن فون همّر مؤرخ الدولة العئانية يتمول لنا بالاستناد 
إلى الصادر العّانة : إن اللك الأشرف استقبل جم كولده وعائقه وصاكه حرارة 
وأغدق عليه عطفه ومواساته » وأقطعه أحد قصورة ليعرش فيه * . ولا انتهبت مراسم 
الاستشمال « خلع اللطان على جم (الجام) كاملية بسمور حافلة » وأركه فرساً 
خاصآ من عراكه سرج مذهب وكنوش مزركش ولزل من القاعة في موي 
مفطماءةا معنكة تهقسو0 كعل عاط اطعدة0 : معصسها1 ددهلا تاريغ الدولة الممانة 


اج ؟ الكتاب التاسم عمير . 


مأساة ملوكة عرقية غرية 1" 


حاقل وقدامه الأءراء ورؤوس النواب وكان له يوم مشهود” » . 

وك الأميرجم ووالدته وحرعه وخاصته في ضافة السلطان في دار اين جلود 
هم الخور » :وكان مقدمه إلى العاصعة المصرية حادثاً ساسياً واجتاعياً ذا شأن ». ولث 
مدة إقامته بالعاهرة مطمع الأنظار وموضع اهام الأمزاء والا كابر يدعى إلى الحفلات 
العامة والخاصة » ويتسابق رجال الدولة إلى | كرامه والحفاوة به .. ويصف لنا ابن إياس 
بعض الحفلات التي 
شبهدها » ومن ذلك 
حفاة بإذخة أقامبا كاتب 
البر ابن مزهر بيرك 
الرطبي عناسبة ختان 
أولاده » ودعي جم إلى 
#هودها » وكانت من 
أعظم حفلات العصر في 
البذح واللهاء و.سطعت 
خلالما الوقداتالعظممة 
والأنوار الساطمة ء» 
واحتشدت لبهودها 
لاف النظارةفي السفن 
التي غصت بها المركة » 
واشترك في إحيائها أشبر 
المغنين والقيانء وأعر 
السلطان أن لادخر 
في سبيل بهائها وروعتها شيء تكرعاً للأمير العئاني . وأقام السلطان نفسه بعد ذلك 
مأدبة حافلة للاأمير جم وحبه بقبة الأمير يشبك بالمطرية حضرها الأعراء والقدمون » 
وتحلى فها بذخ السلطان وكرمه : وفي تهايتها خلع الساطان على الأمبر.جمكاملية بسمور . 
ولماحل عيد الفطر خرج السلطان في موكه لاصلاة ومعه الأمين.جم وقد ارتدى ثياباً 
0 ( الشاش والتماش ) وبعد انتباء الصلاة خلع عليه السلطان لامرة الثالثة حلة 


الأمير 6 


د 5 إياس اج اس 07" والظاهر ر أن المؤرخ كان من شهود هذا الحفل . 


أذ حديقة الأذكار 


ملوكة عفمة » وعاد مع الأمبر والقدمين في موكه الحافل0© . 

وانهز جم فرصة مقامه صر ليؤدي فربضة الحج . وفي الثامن والعشررن من 
شوال سنة 5م ه ( فبراير سنة 1485 م ) خرج ركب الحاج” برع الداقيه في حلل 
زاهية » وعلى رأسه أمير الحاج يشبك بن حيدر والي القاهرة ومعه الأمير جم ووالدته 
وحرمه وبطاتته » وقد هيأ له السلطان بركد مما وأعد لراحته كل مابحب . وأدى 
جم وحبه الفررضة وعاد مع ركب الحاج” إلى القاهرة في أوائل الحرم سنة لالم ه» 
فاستقبله السلطان محفاوة وأنعم عليه بأشياء كثيرة » وهنأء الأعبان والأكابر . 

ولبث جم في القاهرة بضعة أسابيع أخرى » وكان في أثناء إقامته عصر تتنازعه 
عوامل كثيرة » ولميصرفه المقام الرغد ولا الحفاوة البالغة عن التمكير في مشاريعه 
السياسية وفي مستقباه الغامض ٠‏ وكان يتلق من آن لآخر رسائل من بعض الزعماء 
الناقين على بابزيد يستحثونه علىالعودة واستثناف النضال لاستخلاص العرشء» ويؤّكدون 
له أن الفرصة قد سنحت للعمل ٠‏ وكان في مقدمة هؤلاء الزعماء قاسم بك أمير بلاد 
القرمان السابق الذي اننع منه عمد الفاح بلاده » وكان هذا الأمير الناسل ما زال 
يدير الخطط لاسترداد بلاده وتحريرهاء ورأى جم أن يستجيب أخيرآ إلى هذا النداء » 
وعرض الأمر على الاك الأشرف , لجمع الالطان الأمراء واستشارهم في ذلك » وكان 
الرأي الغالب أن السروع لا ببشر مخيرء لفلة أنصار جم وضعف موارده » ولكن جم 
أصر على رأبه » واضطر السلطان في النبابة أن بوافق على سفره 22‏ ففادر القاهرة في 
نفر من حبه » وترك أمه وحرمه وسار إلى الشام فوصل إلى حلب في ١٠‏ ر بيع الأول 
(1 مابو) وهنالك اجتمع ببعض الزعماء الناقين يدبر معهم خطط العمل . 


1 
حاول السلطان بايزيد الثأني بعد موقعة بني شهر أن يقبض على أخيه » فسار في 
أثره حق قولية » ثم تابع القائد أحمد باشا مطاردته حيناً دون أن بظفر له بأثرء فعاد 
إلى العاصعة وهكذا أخفق بابزيد في أسر أخيه ني يني شهر والقضاء نبهائياً على متقاومته . 
وفي أوائل دونية سنة؟م ١م.‏ ظهرجم في الأراضي التركية مرة أخرىء ولما وصل 
إلى كليكية لقيه قاسم بك زعم القرمان في جماعة من أنصاره وأقم له أن بعاونه على 
استرداد عرغه على أن برد إله أراضيه . واجتمع حول جم كثير من أنصاره السابقين » 


6 ان لاس ج ؟ ص 2ه١؟‏ و١٠١5.‏ (5) اين إياس ج عا ص ©١ا؟ع.‏ 
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ووقف اللطات بايزيد على تلك الأناء فسار على رأس قواته إلى الأناضول » وبدأ 
جم وقاسم يك محصارقونية فردهما عنها حا كها علي باشاء فانحه جم عندئذ صوب أثقرة » 
ولكنه عل في أثناء مسيره أن السلطان بايزيد يقترب منه يجيش ضخم . وهنا دب الذعر 
إلى جنده وتفرقوا سراعاً» فل يرالأمير المتكود أمامه سوى الفرار» ففر إلى شعب الجبال 
ومن ورائه جند اللطان تطارده » ولما وتف السلطان على ما صار إليه أخوه أرسل إليه 
رسول ثقة عرض عليه الأمان والصلح ويطلب إليه أن برسل سفراء إليه » فبعث إليه 
جم حاجبه سنان بك ؤدفترداره محمد بك ؛ فعهد إلبما السلطان بالرسالةالآتية إلى أخيه : 

« إن العروس وهي السلطنة لا يمكن أن يشترك في خطبتها اثنان خصمان » وأنه 
يرجوه أن لا يلوث بعد حوافر جواده وثوبه بدم السامين الأبرياء » وأن يعيش في بيت 
القدس في سلام من ريع أملاكه الخاصة » . 

فرقض جم هذا العرض بإباء » وفي الحال سارت في أثره كوكية من الفرسان 
تطارده في شعب كللكية . وهنا ابتار بي صبيقه تاس يانر. قرا يد كبلة بعد ان 
الكل لعل + كاعاريسل» ليباق والدمين النيت ألا يلتجىء إلى فارس أومصر» وأنه 
محسن به أن يفر” إلى أورنا عل :تح ما فمل: الأمبى موسى, ولد بابزيد الأول من قل 
فنزل جم عند هذا الرأي واعتزم أن بلتجىء إلى فرسان رودس . 

وكان فرسان القديس يوحنا أو الاسبتارية ‏ وه إحدى فرق الفرسان الدينية 
الي اشتبرت في الحروب الصليبية ‏ قد غزوا رودس واستولوا علمها من بد حكامنا 
السامين منذ سنة به ام وكان كبيرهم. بومثذ «الأستاذ الأعظظ » سردو بوسون » فبعث 
إليه جم غلامه سلمان » وهو هو إفر نجي الأصل , سبع يشي راخنوايا بولقب برجوه الضيافة 
والعاوتة في سفره إلى أوربا . فاما وقف الفرسان على رسالة الأمير العاني اجتمعوا 
وتعاوروا وقرروا إسلية الأمين إل رغيته واعصار هاما باق وكرامة المغة وساسياءة 
وكان جم قد وصل في أثناء ذلك مع ثلاثين من ححبه | إلى ميناء كوريكوس ونزل في 
عركب صغير ينتظر رد الفرسان . 

وني اليوم التامي وهو بوم ٠٠‏ يولية سنة 1545م . ظهر قارب في عرض البحر 
عمل سلبان ومسة جواز الأنغاة الأعظم » وق آثرء عنة سفن أومات لقل الأأمير 
وحاشيته . قنرّل جم فى السفينة التي خصصت لركوبه وتبعته حاشيته » ورست السفن بعد 
ثلاثة أيام على ساحل رودس» وهنالك استبل الاأمير نحفاوة وأعد لجوازه إلى البر جسر 
غطي بالقماش المزركش وسار محف به الفرسان من الجانبين في طريق فرشت بالبسط 


14" حديقة الأفكار 

وزيئت بالأزهار والأغصان » وظهرت الغيد في الشرفات ني حلل يهية » واكتظ 
النظارة على المانبين » وتقدم الركب فرقة موسيقية تعزف وتغني » ابعر جماعة من 
الفشة والأشراف في ثاب من الربر» ثم الأمير وعلى تازه الأستاذ الأعظ دوبوسون » 
ولما وصل الركب إلى المبدان الكبير و ييا العملا الأعطل ضبق خية شري .1 ودار جه 
وهو نحادثه بواسطة ترجمانه حق القصر الذي خصضض لنزوله . 

'وأنفق 'جم أيامه الأولى في الصد وألعات االروبية وو امو 

ول تمض أيام قلائل ختى وصلت. |! لى ودس سفارة من الصدر الأعظم أحمد باشا وفيها 
يمتح على الفر سان إرسال سفير التفاهم على عقد السلام الدام » وفي حال أدرك الأستاذ 
الأعظم وزهملاؤه أهمية' هذه الدعوة بالنسة'للهيئة :وما تقتضيه واجبات الضيافة نحو الأمير 
الفاركء وما سوف يطلب إلمهم بلاريب من تسلئمه إلى السلطان»-وأنه .إذا'لنث في رودس 
فستؤف بق عراضة للاغتيال بالسم أو الختحن » ومن ثم قرر الفرسان نقك الأمير من 
رودس إلى إحدئ قلاعهم فرنها 'خث يكؤن:فمأمن ننا 5 » على “أن الأستاذ الأعظم 
أراد التحوط ل المستقيل, فعتقد مع جم معاهادة يتعهد فنها إذا عاد إلى العرش أن يفتح تنو 
المللكة كلها للفُرسان » وأن بفرج في كل ندئة تعن "ثلاثمائة. من 'الأسرتئ النضاربى دون 
فدبة» وأن يدفع للفرسان مائة ومسي نألف ذوقة * لتغطية النفقات التي أنفقت من أجله.. 
7 0 وفي آخر أغسطس سنة ومع ام أحر خم مع نحاشيته وعدةاأخرى منالترك الذين 
أتقذوا من الأسر على ظبر:سفينة يقودها الشفاليه دي بلنشفؤر ابن أخي الأستاذ الأعظم» 
وف هذا اليوم نفسه سازت 'مثة أوفدها الفرسان إلى بلاط السلطان.با ,ند الثاني » 
وإنعد أخن ورد غقدت .بين الفريقين معاهدة سم دانم في البر:والبحر ». وعاد السقراء 
إلى ودس مثقلين -باللهذايا والتحف: ومعهم مبعوث .تركي أوفده.السلطان إكى 'الأستاذ 
الأعظم .؛ وعد مقاواضة قضيرة “عقد بين الأستاذ.'الأعظم -والسلطان.:اتفاق سري 
خلاطته أن يستمر” الفرسان في اعتقال الأمير تجم وأن يؤدي السلطان للم 'ثفقة اعتقاله 
وقدرها خمسة وأربعون ألف دوقة تدفع في شهر أغسطس من كل عام .٠‏ . 


اي" ٠‏ ( للحديث بقية ) ا 7 تمر عبر ال عاتم 


ج الدوقة 28هن8 هي عملة ذعبية قديعة ضربت في البندقية في أواخر القرن الثالث عهر. ؛ 


وشاع استمالها في جيع أمم أوربا مدى عصور » وكانت يومدذ تساوي ما يعادل اليوم 4 شانات 
[تجليزية وثلث شلن ذهبا . َ 


ماسب" الرادار” في الحررب 
ومنافعه فى التلم 
للا'ستاذ قؤادصروف , 
4 رار 
إذا استثتيتا العنلة الذريءة ولمدة إطلاق الطاقة القمزية » فربها كان 0 الرادار ( المبز: اأز 2 
أجب الخترعات التي أسفرت علبا الحرب » وإحدى الوسائل العاسة اللقدمة القي لو م 
غصن النصر بين أدي الأمر اللتحدة . والرادار مختلف' عن القبلة الذرنة في أله 
اليوم أذق إلى الانتفاع به زمن الس في تيسير الرحلة في الحو والبحر' وتأميها . فألانتفاع 
به في السفن خليق أن عن عكار ا ل كارثة السفينة « تبتانك ) 'في.سنة لوم ساي 
صدمت جبلا من الحد فغرقت بالسواد من ركابها . والانتفاع به في الطائرات واللطارات و 
خليق أيضاً أن بمنع حادثة ككثل الحادثة التي ذهب 'فها الدوق كنت » ؛ بوم اصطدمت 
طارته محل تتعاء ‏ الضاب . ذلك بأن الرادار يري ومخرء ويه ع الاي 
فيجنبهم أخطار وكوارث مم غافلون عنها . 
5 
أما مكثره في الحرب العالمية الثانة » فلا تاذ محصى كك مع رلا زطقا 
الشهورة » كان المعوان الأول لتلك الفئة القيلة من طياري الطاردات البريطانية » التي 
حطمت سلاح الطيران الألماني المهاجم وردت ناته عط على أعقامها : فد كانت محطات 
الرادار التي أقمت على سواحل بريطانيا الششرقية والجلوبية » تتبين القاذفات الألمانية 
الغيرة » وهي ل تزل بعيدة » فتنى' بذلك مطارات الطاردات البريطانية » من طراز 
« هاريكين » و «سستغفابر » فتحلق لتوها في الفضاء » وتترصد القاذفات المقلة» 3 
تتمضعلبا . واولا عيون الرادارء أو اولا أمواج الرادار لاستطاعت القاذفات أن 
تغير على أهدافهاء وأن تلفي قنابلها » ثم تسرع في العودة » قبل أن يتسنى للمطاردات أن 
ترتفع من الأرض إلى أطاق الجوء لتخذ فها مكاناً مكنها من الاتقضاض على 
القاذفات . ولو كب الألمان يومئذ معركة بريطانيا هذه » لتغير سير الحرب ؛ ولكان 
حَلتآ أن يتفير سير انار . 
أطنة 


يا حديقة الأفكار 


وفي معركة الحبط الأطلسي , التي ظات دائرة الرحى » منذ أول يوم في سبتمبر 
سنة وخ9١‏ إلى الأيام الأولى من شبر مابو سئة مغو » كانت أجهزة الرادار » 
وسيلة البريطانيين » ثم .وسيلة البريطانيين والأمريكيين والأم التحدة جميعاً » في غلية 
الغواصات الألمانية على أعرها . وقد شبد ذلك هتلر فال : إن هرعة غواصاتنا أعر 
عابر » وهي ترجع إلى اختراع واحد تم لأعدائنا . وقال الأميرال دونتز : إن أعداءنا 
قد جردوا غواصاتنا من صفتها الجوهرية » صفة الماغتة » بوساطة الرادار . فقدكانت 
طائرات الحلفاء التي محرس مياه الحيط » مجهزة هذه الأجهزة . وكان في وسع رجالحاء 
أن يتبينوا غواصة على سطح البحر » تعد عنهم ثلاثين ميلا. وكانت الغواصات لا ترتفع 
إلى سطح الاء » إلا في سواد الليل على الأ كثر » لكي تعبى” بطارياتها » ومع ذلك 
كانت أجهزة الرادار تتبينها ولاتخطىء » وإذا كانت الغواصة على سطح البحر وكان 
الضباب محجها تبينها الرادار أيضاً . وتدل سحلات الحرب » على أن مئة غواصة دمرت 
في شهري هايو ودونية من سنة م4١‏ 2 والفضل في تدمير ثلشها يعود إلى طائرات 
موود بأجهرة ارأان. ْ 

وعمل هذه الأجهزة لم يقتصر على تبين الجسم » سواء أغواصة في البحر كان 
الجسم أم طائرة في الفضاء » بل هي تعين السافة والسرعة والانجاء » ففي عملها سمة من 
السحر القديم . 

ويوم أضيفت أجهزة الرادار إلى المدافع الضادة للطاثرات » صارت هذه المدافع 
أسده رماية » فكان المدفع يتتبع سير الطائرة في الفضاء » بفضل جهاز خاص » ثم يطلق 
قذيفته من تلقاء نفسه » حين تصبح الطائرة في نطاق مرماه السديد . وقد أنحزت هذه 
المدافع أعظ مهامها حين عهد إلا في إسقاط القنابل الطائرة , التي أخذ الألمان 
يقذفونها على بريطانيا » بعد غزو نرمندي , فكانت أجهزة الرادار تتبين هذه القنابل » 
وتسدد المداقع إللها » فأسقطت عشسرات ومثات منها » وني يوم واحد من أيام أغسطس 
هئ أطلق الألمان مئة قنبلة وحمس قنابل منها » فلم يعبر بحر المانش منها سوى ثلاث » 
والبقية لجرتها فوق البحر قذائف من مدافع مضادة مجهزة بالرادار . واولا ذلك لكانت 
معركة بريطانيا الثائية » خليقة بأن تعرقل أعمال تموين الجيوش الحليفة في فرنسا . 

وم تكتف قيادات الحلفاء باستمال الرادار للدفاع » بل انتفعت به في المجوم أرضاً . 
وبمخاصة في الهمجوم الجوي . 

ففي معركة الأردين » يوم هجم فون رنشتد ١+(‏ ديسمير ٠4:‏ ) على خطوط 


عدائب الرادار في الحرب تفي 


لهام طتيفة مواقم سدويا لبيك صن أن يصل إلى نهر الموز » فيشق جمهة الحلفاء 
وينطلق إلى أنفرس ء ظل الجو ملبداً الم الكثيف » أياماً متوالية» وكانت نمحدة 
الطائرات الحليفة للجيوش الحليفة أعراً لاغنى عنه » لصد هجوم الألمان » حت تتاح فرصة 
للقيادة الحليفة أن تتخذ مايلزم لمواجهة الال ؛ فاستعان الطيارون الحلفاء بأجهزة الرادار 
على تسديد تيرا: نهم إلى قوات فون رونشتد برغم أطباق العم الملسدة » فكسروا من حدة 
اهجوم » وخففوا من سسرعة اندفاعه » فاما انقشع الغم والضناب يوم 6؟ دسمير » 
ضربت طائرات الخجلفاء ء ضرنها القاضة » فكان هحوم فون رونشتد هذا آخر هجوم 
استطاع الأمان أن يعنوء.ق الثربه .. ' 

وكذلك كانت امقال قي السو الطري سل ألوداف رالمتاعة والحرب ء في اللبل 
واثبار اليد واد الرادار قليلة في مد الأمر » لشدة الحاجة 
إلها » في شتى مطال الحرب »؛ فلم يكن في الوسع تزويدكل قاذفة بريطانية وأعريكية-ا . 
فاستنبطت قيادة القاذفات اسيلا وسيلة للانتفاع بالراذار في المحوم اللبلي » مع قلة 
الأجهزة المتاحة منه . ذلك بأنهم كانوا بزودون به طائرة واحدة » يقودها تفر من أبرع 
الطيارين وأ كثرهم مرانة وتحربة » فتتقدم السرب العظم » وتتبين الهدف المطلوب 
مهما يتغشه من غيم أو ضباب ومها ينكره الألمان ويبالغوا في إخفائه » فتلق عليه القنابل 
إلقاء سديداً » فتشعل النارء فتهتدي طائرات السرب اللاحق مهدها . 

وال أروع ادتين دنا في أقاء اشرب مكنا ماحدظ في دل عزن يو عاض 
علها اليابانيون ( “ا ديسمبر ١44١‏ ) » وما حدث في دبيب . يوم أغار علها الفدائيون 
( أغسطس ١440‏ ) . أما في برل عتر'بر » فقد كان أحد الجند يلهو مجهان الرادار 
فتبين به دنو طائوات » قبل أن تنتقض الطائرات اليابانية بثلاثة أرباع الساعة : وكانت 
حين تبينها على بعد و١‏ ميلاء فأنبأ ضانطه بذلك فبزىء به وألى أن يعنى بتحذيره . 

وقد.دل الحث أن ذلك الجندي حاول جزاراً بشد ذلك أأن! بكار رَؤسساءه » بغير 
جدوى برص أن القضى وبع ساعاتمتة و خائياً » عاد إلى ضابطه يتقول : « ولكنني 
ياسيدي عددت حمسين طائرة على بعد تسعين متلا » وليس لنا قوة جوية في تلك الجهة 
يبلغ عدد طائراتها هذا المبلغ » فكان تعنيفه هذه المرة أشد منه أولا . ومع ذلك عرض 
نفسه بعد ريع ساعة آخر ء لنهمة القرد وللعقاب » ققد اشتدتفي جهازه الإشارات مبينة 
دنو الطائرات ء قعاد إلى إنذار رؤسائه » وبعد دقائق كانتتنابل الابانين تنهمر على 
السفن في المرسبى » والمطارات والمتعات الحربية على الساحل» فكانت كارثة بزل هربر.! 


أ 


ين حديقة الأذكار 

وأما الحادثة الثائية فكانت في دبيب . وكان أحد الأغراض التي توخاها الحلفاء 
ود مرغارة القداقين حلباء أن يتعصوا الأجيزة الى حنعها الألاذسن شل جهاز 
الرادار » ولذلك ذهب أستاذ عظم م عكتيبة من الفدائيين » وكان هذا الاستاذ من أبرع 
العلماء طراً في أصول تعبين المواقع بأشعة الراديو » وإليه برج الفضل في جانب كير 

لام ابريكافية هذا لان العزوب . وكان الذين د روا أمر هذا الغارة مخشون أن 
انقشع هذا الأستاذ أسيونا في أدي الألمان 8 وماكان بسع الحلفاء ومئذ م أن سمحوا ثل 
هذا المقري في معرفة أسهزة رادو الكاسة بالتكماق الطائرات» أن يأسره الأعناء.. 
فعهدٍ إلى أربعة من المند الأشداء في أن بمضوا معه » وأن يفتحوا عيونهم وبنادقهم 
أنضاً » 'وحسه دقائق لفحص الحطة الأمائنة » فإذا استفوئ الألمان عليهم فينبشي لهم أن 
يطلموا النار ع ل الأستاذ + حى الا يؤنتت حا : 
٠‏ 

إن الممدأ العامي الذي يوم عليه جهاز الرادار غابة في الساطة . والجهاز ليس 
سوى عحطة لاسلكية ترسل أمواجاً قصيرة » موجهة في شعاعة ضيقة » فإذا أصابت 
الأمواج جسم ماء ارندت عنه إلى الجهاز المستقبل . وهذه الأمواج 'نسير بسرعة 
الضوء » أي 181.١‏ ألف ميل في الثانية » فسيرها من الجهاز المرسل إلى الم الذي 
تصيمه وترند عنه ء ثم عودتها إلى الجهاز المستقبل لايستغرقان سوى جزء إسير من 
الثاننة » ولكن هذا الجزء اليسير من الثانة يكن قياسه قياساً دقيقاً » فتعرف مسافة 
الجسم » وإذا كان متحركا عرف امجاهه وسرعته . 

وقد كشف هذا المدا أولا في سنة ١555١‏ » يوم كان العاماء يدرسون خصائص 
أمواج الراديو » واتتقالها في الفضاء » وطبائع تلك الطبقات المكهربة في الحو التي تعكس 
أمواج الراديو » ؛ فتحمل .انتقالها حول كرة .الأرض أعراً مكنا ٠‏ فلاحظ فريق منهم أن 
التماط الأموا- اج اللاسلكية من محطة بعينها اخطرب حين اعترض طريق الأمواج جم 
متحررك » فأقمت محطة مستقبلة على ضفة نهر » ودرس تأثير السفن التحركة في اللهر 2 
في التقاط الأمواج » وأقيم جهازلاسلكى مستقبل في سيارة تف لكييرة » فتبين أن التقاط 
#الواءطري تر اليارة نام بان كيت 
المرسل والجهاز التقل 50 في هذا حداً لاقع هذه المقيقة لققة الجديدة ف 
إرسال الأمواج والتناطها . ولكن ثبت سنة ١1958‏ أن سطح جم قد يسكس الأمواج 


تحائب الرادار في الحرب عم 
اللاسلكة التصيرة فيردها إلى مصدرهاء م نعكس الرآة أمواج الضوء . فأقيم من ثم » 
الجهازان المرسل والستقبل في موقع واحد . أما الرسل فيطلق أمواحاً في الفضاء » فإذا 
انفكست عن سطح جسم ما » التقط المستقبل الأأشعة التعكسة . ' 
وني سنة ١4+.‏ تمكن المهندسون من التقاط الأمواج النعكسة عن :سطو بح 
طائرات هارة فوق رؤوسهم » فلم تكد نحل سنة غ#ة؟ حي استنبطؤا وسيلة قبا 
المسافة بين الجهاز المرسل والجسم الذي 7 تنعكس الأمواج عن سطحه . 
وبعود الفضل في استنباط هذا الجهاز ‏ كم يعود الفضّل في معظم الخترعات 
العظيمة ل إلى عشرات من الباحثين » تراجم يعملون » كل منهم على حدة © وبغي ران 
شري عل ١‏ لأرجح » ما يفعله غيره . وقد ظل بحث تعيين السافات بالأمواج اللاسلكية 
قاع على هذا الغط مىر: الاستقلال » حق نشبت الحرب »© فتعاون ا الإتجليرن 
والأريكيون على إتقان الجهاز . 
وقد بشق” الآن ‏ تار الرادار لم يكتب بع دكتابة عابية مفصلة أن نعين 
السنة التي استعمل فنا مبدؤه على وجه نافع . ولكن قرأنافى الصفحة العلمية لجريدة 
نيوبرك تيمس » أن أجهزة الرادار استعملت سنة م8١‏ في منطقة قناة يناما لانتكشاف 
البوارق ( الغيوم المثقلة بالماء والتي تعقب رعداً وبرقاً ومطراً غزبراً ) . وفي ا 
سفت نشوب الحرب العاللية الثانية : اشتدت الحاجة إلى مقياس يقاس به ازتفاع الطائرا 
عع سطع الأرطة . سواء أ كان السطح سهلا مستوياً أم أكاماً » فنع قنك مقي 
للارتفاع أساسه مبدأ الرادار . 
ولكن” الرادار لم يستعمل استعمالا واسم بع النطاقه "عدا شوب القوي + حين 
أقام الإتجلير محطات على ساحلهم تتبين الطائرات الأمانية الغيرة ؛ ثم ثبت نفعها و 
لا برتقي إليه الررب فى معركة بريطانيا على الوجه الذي تقدم ذكره . ولما اثقلب:الألمان من 
الإغارة في اللبار على بريطانيا إلى الإغارة في الليل » ا 5 الزادار في المطاردات 
اللبلية الريطاتة » فكيرت شوة اهجوم الألمائني . وكاث الظن الغالل نوما أن عيون 
الطياري نَكان تكميون الفطط عتتبين الأجسام في الظلام » ولكنها كانت عيون الزادآرٌ 
على الغالي ء لاعيون الطبارين . ش 
وكلةوزادار»مركة من الحروف الأولى فيعبارة مسايسهنا هسه «منم او ماحدكا 
ومعناها : تنين الأجام وقياس بعدها بأمواج الرادبو . 


كي حديقة الأفكار 


: 
صنع الرادار أولآاء ثم لم يكن كن بد من صنع أجهزة تقاوم الرادار . فقد صنعه 
اه انار سسا وار ٠‏ وكا اتتفع به الإبجليز والأعريكيون 
ف مع ركة بريطانيا ومع ركه المحيط الأطلي » عع كن زمام دفة الحرب في أيدي 
الألان . فردوا بعض عادية الألمان كدلك عمدإله الألمان » يوم انعلب المزان 6 وبداً 
الإتجليز والأمريكيون يغيرون على ألمانيا واللاد الأوربة الواقعة في قضتها » ليردوا عادية 
القاذفات الشحمة اك ني نغير علهم في الليل أو في النهار . فوضعوا أجبزة الرادار في مدافع 
قنابلهم الضادة للطاثرات ٠.‏ فصارت أح. رمابة وأفتك ٠‏ وأقاموا محطاتث الرادار عل 
السواحل الأوربية » وفي لمناطق التي تبي الساحل , لتتبين الأسر اب المقيلة » وزودوا 
مطارداتهم اللملية بأجهزته فزاد ما سقطه من القاذفات في الليل زيادة كيرة . فصار 
ازاماً على الإمجليز والأمريكبين ٠‏ أن ببتكروا أساللب للحد” من أثر الرادار الألماني » 
حت يستطيعوا أن ينتفعوا بتفوقهم الجوي ٠‏ أقصى انتفاع . 
وقد فعاوا ذلك بطريقتين أو ثلاث طرق . أما الأولى فرقائق الألمنيوم فبذه 
الرقائق تمكس أمواج الراديوء المنبعثة من أجهزة الرادار عكساً قوياً ٠‏ فإذا ألقيت 
من الطائرات التي تتقدم سرباً كيرا ؛ أحدثت نشويشاً عظما فى أجوزة الرادار الستقلة 
وقد عحو من اوحاتهاء» ما إرئم علمها من صور واتخة لاطائرات القبلة . وريوم استعملت 
الطائرات الحليفة هذه الطريقة أولا ؛ في سنة ١»‏ » وقع اضطراب في الدفاع الألماني » 
وخفضت قدرة الدافع الألمانة المضادة للطائرات ن+7 في المثة . وقد ألتق الحلفاء على 
أوربا منذ سنة م44١‏ إلى قبيل نهابة الحرب ٠‏ رقائق من الألمنيوم مموع وزنما 
عشرون مليون رطل . أما عدد الرقائق فلك أن تقدره » إذا علمت أن ستة؟ لاف 
منها لا تزن أ كثر من نصف رطل . وكانت الرققة الي آ ثروها بعد التحرية » قدكو” 
طويلة ضيّعة طولها يضع يوصات » وعرضها جزء' قليل” من البوصة . 
وأما الطرية الثانية » فعي الوسيلة اللعروفة في الإذاعة التي تحدث لقّطاً في الجباز 
ا و و 0 عد رودت عض 
لطائرات المليفة الغيرة » بأجهزة ترسل أمواجاً طولهاً كطول الأموا اج التي ترسلها أجبزة 
الرادار الألمانة 2 فإذا ما ارتدّت أمواج الأجهزة الألمانة عن الطائرات اللعلة « ارتدت 
مضطربة مشوشة. ولكي يتم ذلك » » لم يكن نمة بد في مبدإ الأمر» من استنباط 
كشا فكبيرني” بلتتقط أمواج الرادارالألمانية » ومحدد طولها » وقد فعلوا ذلك » وأضافوا 


٠ 


حاف الرادار في الحرب معد 


إليه الوسائل الي تين موقع الجهاز المرسل أضاً؛ ف لم ذلك معرفة مواقع أ حبزة 
الرادار الألمانية » وطول أمواجبا أيضاً » حتى صارت هذه الوسيلة عظيمة |انفع في كشف 
مواق اراد وقد اكع الأعر تكيوق ف أونش اطرون بيقا الكمك + قاروا يسركو 

مواقع أجبزة الرادار التي تحاول أن تتبين مواقعم » قبل أن تتبينها » فهاجمونها 
ويدمرونها . 

وأا الله قد لطتو علي أمسرءء وبا » » ذلك بأن المطاردات الليلية الألمانية » 
أصابت نحاحاً كير آ في سنة ؟144 في إسقاط عدد وافر من الفاذفات البريطانية وكانت 
المطاردات الألمانة مزودة بأجهزة الرادارما زودت با المطاردات الليلية الريطانية في 
المرحلة الثانية من معركة بريطانيا . ولم يغن في مدافعة المطاردات الألمانية أن القاذفات 
البريطانية مزودة هي أبشاً بأجبزة الرادار التي تبين لما مواقع المطاردات» أو بالأجهزة 
الي نحدث لغطأً في أجبزتهاء فإطلاق الأمواج من القاذفات هدي المطاردات إلى مواقعهاء 
وهي نطير أسراباً » وسرعتها أقل من سرعة المطاردات » وقدرتها على التفلت والدفاع 
أضعف » فلا مفر"ً لها من أن تلتزم الصمت » ولاغنى لها أيضاً عن وسيلة جديدة تحدث 
اضطراباً في أجبزة الرادار المركة في المطاردات الألمانية . فل الإتحليز المشكلة بأن 
أنشؤوا حطة كيرة قوية » في إنجلتراء همها الوحيد أن ترسل أمواجآ نستطيع أن حدث 
على مسافة بعيدة لغطاً عظمآ في أجبزة الرادار المركة في المطاردات الألمانية . و 
صنع هذه الحطة أتبوب 55 في أمريكم يدعي « رستائرون » يستطيع أن يطلق 
أمواجاً من ذبذبات مختلفة » مطابقة لذبذبة الأمواج المتابنة التي تطلقها أجهزة 
الرادار الألمانة . 

0 

وماذا عن المستقبل ؟ إذا أضيف إلى « ار رادار » نظام « لوران » صارت الرحلة 
في الحو والحر وعلى سطح النالسة مامونة ٠‏ وهنا يوأي أ متافعه في زمن الس . 
ونظام « لوران » عارة عن محطات كثيرة » أقيمت في مواقع متفرقة على - 
الأرض » ترسل إشاراتها اللاسلكية إرسالا منتظماً » » فيستطيع ملاح الطائرة أو ملاح 
السفيتة » أن يستعين بها على تعيين موقعه تعييناً دقيقاً . ولوران ليس الرادار » ولكنه 
يستعمل أمواج الراديو . فإذا قارن الملاح بين إشارة الراديو الملتقطة من حطتي لوران 
تفصليما مسافة ..: ميل » عرف موتعه في البحر أو الجو معرفة دقيقة . وقد صنعت 
جداول وخرائط » تيمر له ذلك على أهون سبيل . 


املد حديقة الأفكار 


فالاستعانة بالرادار ولوران » تعين ملاح الطائرة على أن يتحكّب الاصطدام بطائرة 
أخرى أو جل » وترشد”” في الظلام أو في جو" ملبد بالغم وااضباب » أو على اجتناب 
الناطق التي تثور قبا العواصفء فيمر عند حواشهاء وتعين ملح ااسفينة أيضاً على أن 
0 0 وى #ه ب ب العو كل ب لوق اسع د ات 
تحنب'جمال اعقند + والاصطدام بسمن اخرى في الظلام أو في الحو الطبق » ولعين 
جميع اللاحين على معرفة مواقعهم » إذا ضلوا أو طرأ على طائراتمم أو سفنهم ما مجعل 
طلب الغوث أعرا لا مفر” منه . وقد اقترح بعضهم أن تركب أجبزة الرادار في مقدمة 
قطارات السك الحديدية ومؤخرتها فتقها شمرور الاصطدام . أما هل يبلغ جهاز الرادار 
من الإتقان ملغاً عكن سائق القطار من أن يقبين به في الظلام جسرا جرفته السيول 
كا يتين بقرة واقفة على الخط أمامه » فسألة لا نعرف لها جواباً الآن . 

قد تملت إلينا الصحف منذ أيام. » أن بعض العاماء توسلوا بالرادار إلى الاتصال 
بالقمر والشمس » أي أمهم أطلقوا أمواجيم في الفضاء فارتدت إلهم من القمر والشمس 
كا ترتد من طائرة أو جبل . ولكننا لم نطلع بعد على وصف عابي لما ثم . فيحسن أن 
ننتظر . وليس هاروي مستحيلا لذاته » ولكن دونه عقمات ليست باليسيرة » منها هذه 
الظبقات المكبربة التي في الفضاء على أبعاد متفاوتة من سطح الأرض . فإذا صح ماروي 
وإذا تمكن العلماء من الضيء فيه » ققد تصبح هذه التحربة وسيلة جديدة لبحث أسرار 
القمر والشمس ؛ وتضاف إلى المنظار والمطياف وغيرها من الآلات الي تعين العاماء على 
زيارة الكون والنفوة إلى أسراره . 

فوّار مررف 


صورمز جور أسّودان 
' للا'ستاذ يود تيب أب الئل 


قرت كثيراً عن السودان في الكت والأبحاث وأسفار الركحالة » ومذكرات 
الكاشفين:» وعلقت بذهني عنه وغن سكانه صوزة كانت قريبة.من الخيال » لآ مث 
للواقع يصلة » حى زرت السودان أخيراً في الشبر الاضي » فوجدت غير ما قرت '» 
و و ا » و إن شتت دقة التعبير فقل؛: 
إن ما رأيتهكان أ كثر ما بدركه خيال الحالم » ويصوره إدراك السذج الذين يعتهدون 
في صدق الخرافات وأساطير الأولين . 

ولن أنحدث إلى القراء في مةالي هذا عما سمى ثعال السودان ون يقطنونه » 
فليس الحديث عنه وعن أهله إلا حديثاً معاداً » ووصفاً مكرراً لبعض نواحي الحناة 
الصربة والقرى واللدن الصرة . فَأينَا سرت وأينا حللت لا جد إلا لغة وأجدة حي 
الاغة العربية » ولا تجد أي فارق بسيط بينها و بين لغتنا التي نتفاهم بها,قما بيننا في إلقاهرة 
والوجه البحري ٠‏ بل هم فياغتهم أقرب إلينا من سكان مدبر يات سوهاج وقنا وأسوان» 
وبريطناء ولام دين واسد» يقيمون شعائره ويتمسكون بقواعده أ كثر ما تتمسك بها 
نحن بحن » وثم حريصون على أداء فروضه » يعاونهم في ذلك بمدثم ع عن بهزجة المياة وزيتها» 
وسلامهم من ار المدنئة الحديئة التطرفة الي تغلغلت في أوساطنا : 

وممفوق ذلك ,شمربون من ماء النيل » خرت في عروقهم عادات وتقاليد تقارب 
عاداتنا وتقاليدنا . وأ كثر سكان تعال السودان من العرب المستوطنين أو المصريين من 
أولاد الذين اشتركوا في حروب السودان » فأقاموا حيث نزل آباومم وتزوجوا وتناسلوا 
موتكائر عدذهمء. فنهجوا في حياتهم النيج الذي نسلكه ؛ وريطتنا جمنعاً وحدات الدين 
واللغة والدم » شعلت 'منا إخوانا: متغاطفين متحابين :. وقد استقانا أهالي السؤدان 
الشجالي استقالا عاطفياً »' دل على ها يكنونه للمصريين من: حفظ اصلات القربى .. 

ولأتركن الآن ثمال السودان حق أعود إلى الحديث عنه قي مقال آخر . وأقصر 
الكلام عا على جنوب السودان » حيث وجدت دنيا أخري بغي دتاناء وحياة أخرى 


غير جاتا». 
دنه 


م حديقة الأفكار 


الا تمرع مى بل انزُرلياء 

وقد أقلعت بنا الباخرة من جل الأولياء ظهر دوم من أيام ينابر الشمسة اجخيلة » 
والسماء من فوقنا زرقاء صافية لا شائبة فنا . وبدت الاخرة على كبر حجمها نقطة بيضاء 
صغيرة وسط ماء النيل الْختزن الرتفع » الذي امتد يمينا ويساراً مسافة خمسة كيلومترات» 
حتى صعب علينا إدراك الشاطتين » والشمس وضاءة لاذعة قليلاٌ » كأأنها نسخر من 

وأخذت الباخرة تمخر بنا النهر الخالد » خلفة وراءها الحضارة والمدنية » تشق 
طريقها وسط الماء في نتم عذب حنون » وكا ابتعدناكانت تنتقطع عنا أخبار العالم » كان 
الغيب اجهول يطوينا » حتى ني أ كثرنا تار الأيام لولا ما كنا نعود إليه بين الحين 
والحين من مذ كراتنا وأوراقناء ندون فبا مشاعرنا وإحساساتنا . ولم نكن نشعر محنين 
محورفاق فرقت بيننا وبينهم حوادث الزمان » وححزتهم عنا وعن العالم أفاعيل الإنسان . 

وظلت الباخرة تسير بنا بين شاطتين داتمى الخضرة » لا إنس فهما ولا جان » 
مخيل إلى الناظر إلها أنها حقول القمح أو الشعير » ولسكنها حشائش نبتت في قاع النبر 
وطغت على صفحة مياهه » فبد تكانها من صنع الإنسان » وماهي من صنعه » ولكن 
من صنع الله » تبارك ري خير الخالقين . 

ولم يكن مد هذه الخضرة مدى » ولم يكن يدرك نهايتها البصر » فينطيق علها 
الافق في وحشة وفي حنين » وعر علها الليل والنهار وهي هي . لا بحف فتزول » ولا تعاو 
فيتغير منظرها » وتتخللها أشحار ملتفة الأغصان » متشابكة الأفنان ؛ متعاتقة العبدان » 
ولم بر فها غير طيور مختلفة الأشكال والألوان » 'نطير هنا وهناك » وتنتقل من غصن 
إلى غصن » ومن فنن إلى فكن » كأأنها وسط ما وعد الله المتقين من جنان » لولا افتقارها 
للحور والولدان . 

وهذا الجزء من وادي النيل يصلح مراعي واسعة لتربية الاشية والأغنام » اوعمره 
الإنسان ,» فيصبح مصدراً من أ كر عصادو الروة للسودانيين » ويرفع من مستوى 
معيشتهم ويصلهم بالعالم التمدن ء فيغترفون من حضارته » ويسايرون القافلة التي ما فتثت 
واقفة دهم » ولم تبدأ رحيلها بعد . 
الرمول فى مثرب السودابم 

وعلى بعد روغ كيلومتراً من الخرطوم تفع مدينة « الرنك » على خط العرض ١7‏ 
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الذي عتبر حدآ فاصلا بين السودان الثمالي والسودان الجنوبي . ووشمل هذا الجزء 
من السودان مديريات الجزيرة » ودر'فور» وكردفان» وأءالي النيل » ومديرية 
خط الاستواء . 

وبالدخول في هذا الجزء تتقطع الصلة بينه وبين العالم » و بحرم على أهالمي السودان 
الشمالي أو العرب أن يمحتازوا هذا الخط . وإذا ضبط أحدثم » حي عليه بالحجبس أو 
الحن مع الجلدء ثم بطرد شمر طردة ء وهدم له ما أقام من:بناء ويفنى متاعه وأثانه . 
واذا لا محرؤ أحد أن يمترب من جتوب السودان ؛ أو يفكر في التحايل على الدخول 
فيه . وسميت مدبربات السودان الجنوبي لهذا السب بالمناطق المغلقة . 

وححة المؤولين في هذا الفصل أو الإغلاق أن أهل السودان الجنوبي على حال 
من الفطرة لا تسمح لط بمجاراة تيار غبرهم » فإذا ما تركت لغيرهم الحرية في الإقامة 
بينهم » قضوا علبم باستغلالى ! وهي لعمري حجة غربة ومنطق سقّم . فقد ظل مشروع 
مد الخط الحديدي من الشلال إلى وادي حلفا معطلا مححة داية أهل السودان الدمالمي 
من الصريين: وأغلق السودان الجنوبي بححة حماية الجنو بين من أهل السودان الثمالي!؟! 

وقد مررنا بمدينة الرنك في للساء » ولم تتوقف فما نظراً لما كان بغمر المكان 
من ظلام لم يكن يمح لا أن ترى شيئاً أو نستطلع أحوال أهلها . على أن القمر كان 
سطع في خفوت وفي خفر . كأنه هاب الظهور مثلنا في هذا الليل البهم . وكان الجو 
ديسا والنسم عليلا والسكون مطيقاً عنيفآ . 

وكان حذاني قد أصابته علة » استعصى علية إصلاحها » فاستشرت خادمنا في 
الباخرة في أعره » حتى لا أعود من الجنوب حافي القدمين ! ! فقال لي : إن معهم نوتيا 
من اليد يستطيع إصلاح حذاني . وعندئذ استرعت انتباهي كلة العبيد » فنظرت 
إلى الخادم وألقيت البصر إلى البحارة فوجدتهم جميعاً سود الوجوه ٠‏ فزاد عجي من 
معناها . وحين سألته عن هذا العبد قال لي : إنه زحي من الشلك ٠‏ أسم منذ عشر 
سنوات وتعلم اللغة العربية » ونزح إلى الخرطوم والتحق محدمة الري الصري وظل 
يعمل منت ذلك الوقت في باخرة مفتش الري اللصري العام في السودان . 

واستدعيت صاحبنا فوجدته أسود الوجه » جميل التفاطيع » دام الابتسامة , 
ولما سألته عن خيره قال : إنه من زنوج الشلك من بلدة « كودوك » ؛ وقد أسم على 
بد الشيخ حامد شيخ عربي في بلدتمم وبيس من التجلرة » ويتووستهم مقام الإمام وللعم ٠‏ 
وكان اسمه كور » وهو أ كثر الأسماء الشائعة عندثم . ولما أسل أضاف إليه « أحمد م 
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فأصح « أحمد كور » . وهو بزور أهل بإدته من آن لآخر كلا سنحت له الفرصة 
عند مزوره في باخرة من بواخر الري ٠‏ ولما غرفت منه أننا قاربنا الوصول إلى. بلدته ‏ 
١‏ كتفيت با عرقته منه على أن تقابل ساعة وصولنا إلى مسققط رأسه .. 


الرصول إلى كودورك 

وفي الساعة السابعة والنصفف من صباح يوم جميل دنت الباخرة اه 
وهي تمع على الشاطيء ١‏ تغرني للنيل » وتتعد عن الخرطوم مسافة بوم كيلو متراً وسمعت 
طرقات أحمد كور على باب قرتي ٠‏ فتأهت لول » وعلقت منظاري الكير جول 
عنقي » وملات جبي ما معي من قروش . 

وأخير رست انكرت . وستهها ليها ازول رار عل اتساب ٠‏ زجالا » بعضهم 
عرابا الأجاد لايسترهم شي.. وهر.طوال القامة في إفراط » وكان أحدهم ري شبكة 
الصيد مجوار الاعشاب القربية من الشاطى' ٠‏ وخرج صيده من السمك الشهي في 
صمت ٠‏ ويلفي به في سلة كبيرة من البوص ؛ وكان منمكا في عمله » ولم ,يلق لنا بالاء اللوم 
إلاحض نظرات م سخل بها عليئا من حيين مين . وقاريه جزء طويل موف من جنع 
شحرة » بحري به وسط الماء كا ينطلق الرمح في المواء . 

ومجمواره أربعة من السحونين يعملون ني ملء « جرادل » بالماء من النهر » 
ومحملونها على عربة كالترولي ٠‏ نري على فضان حديدية رفيعة لتقلها إلى سحن البلدة 
الصغيرة » وخلفهم حارسهم برمقهم في سكون وعدم اهام ؛ إذ لا فك كر أحدم في 
حاولة الفرار . وبلبس كل منهم إزارآ من الماش يسمى « لاو » يكاد يستر الجزه 
الأمسدمع بهد وق الوا دي ذه الي لقية » ته تيوت في حلب الأبيان ٠‏ 
إن لبسوه فهو لا يكاد يستر شيئاً » وإن مسّه النسم الخفيف كشف الجسم كله . 

ويممنا وجهنا شطر الللدة » وكانت تقدمنا في طريقنا فتاة حملت ماءها من النيل 
في جرة من الطين على رأسها » وكانت تمثي في زه و كان لم يكن على الأرض من بنات 
حواء سواها. قامة طويلة ؛ وجدم جميل كأنه مخروط » ونهدان بارزان مكشوفان » 
ولون أسود فاح كانه العنبر أو الأبنوس . 

ووجدنا اللدة جموعة من الأ كواخ » متراصة في صفوف شه منتظمة » محيط 
بأ كثرها سور من ابوس أو الاب لإبوا الأار والأخام مس اللكوضويطة» 
ويقام على جزء دائري من الأَرِضٍ ء ويبقى.من خدن الأشحار والغاب » ويشد بعضه 
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إلى بعض بمحزام متين من الخشب » ثم يطلى بطبقة من الطين » ويعلوه سقف عخروطي 
الشكل من الحشائش والأعشاب الجافة » كي سمح بنزول الطر سريعاً فلا تتلف البناء . 
وليس في الكوخ أثاث ولا متاع » غير بعض الحراب الي يمسكها الشبان » وعصي 
غليظة من الأبنوس . وتقم البطية أقراد العائلة جميعاً . ويستطيع كل فرد أن يني 
كوخه في أي مكان إشاء » فالأرض ملك للجميع . ويسمى مجموع القرية « حلة » 
بكسر الحاء وتشديد اللام ‏ وتنتثسر الحلات على مسافات متقارية . 


درج الشلك 

ولي التلك وجوهبم 
بتقطيع الجلد فيتمط بارزة ظاهرة, 
تحتد في خط منتظم كانه مرسوم » 
بصل ما بين الأذنين:؛ ماراً بالجبة » 
فؤق العينين بقليل . وستعماون 
سنارة الصيد في وشم هذه الحلية 
بشبكها في الجلد ولفه حق يديل 
اللحم ثم تنزع . وتتكرر هذه 
الططللة وخ متّى+التلاث اللزنوات 
الأولى من عمر الطفل » حتى 
تدو ظاهرة » وتكون دللا 
بارزاً على أن ضاحها أو صاحتها 
من الشلك .. وهم حرصون علبا كل الحرص كي ميزه عن غيرهم من قبائل الدنكا 
والنوبر . ويليس الرجال في اذانهم أقراطاً من الفضة أو الحديد أو النحاس ؛ أو قطعاً 
صغيرة من سن الفيل » ويزينون أعناقهم بعقود من الخرز الملون » تتدلى منها قطع من 
الصفيح » علها رسم ثور أو بقرة » تقديراً للبقرة رمز ثروتهم » ويلفون حول أذرعتهم 
أساور من بوص أبيض زاهية اللون أو من قطع السن » وبحلقون رؤوسهم ؛ إلا أن 
بعضهم ,رسل شعره ورصفه على شكل قرصين مستديرين على ما خلف الأذنين : 

ويبالغ الرجال في التزين إغراء للفتيات » وأ كثر ما يكون الرجل تزيناً عندما 
يكون قت يافعاً لم يتزوج بعد . وعسك كل شاب في بده حربة من الخشب يبل طولها 


زنوج مت الغلك طون بالأستاذ أبواايل وقد بدت 
زيتتهم وظبر من خلفهم كوخ 7 أ كواخهم : 
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ثلائة أمتار » وتنتعي بقطعة مدبة من الحديد أو الصفيح السميك » يستعملها في النزال 
وقث العراك . وني صيد السمك وتحر اللهائم » وهراوة غليظة من الأبنوس سميكة من 
الوسط ومدببة من الطرفين » ويلغ من الواحدة منها حمسة قروش . وهم مهرة في صيد 
السمك بالحزاب » إذ يحول الفرذ منبم وسط الحشائش القربة من الشاطىء فإذا ما رأى 
سمكة ضربها في رأسبا محربته وأخرجها من الاء . وكثيراً ما بوجد النمك الكير ؤسط 
الأعشاب كي يفرخ أو بط صغاره . وتمنه عتدهم تافه جد » ولا بزيد يمن السمكة التي 


- 
ب ا 
8 2 
١‏ 


تزن أقتين 


بعض كان الحلات الداخلية من الشلك يبدون عرايا الأجساد 


ولا يتين الناء كثيراً ٠‏ ويلدس بعضهن عقوداً وأساور من الخرز » ويلاسن 
«لاواً » أزرق» بلف أ كثر الجسد ء وتمرز منه الصدور الخيلة » وتليس الفتاة اللاو ولا 
تضع شيئاً سترها من محته » فإذا ما تزوجت لفت وسطها بققطعة من التماش ثم تافحت 
بالإزار . وأما في الحلات التي تعد قليلا عن الشاطى* فبعيش الرجال والنساه عرايا 
لاإستر أجساده: شيء على الإطلاق . 


مصادر الوه 
تتركز كل ثروة الشالك في الأبقار ء وخحرصون على اتتنائها ويسملون على تكاثر 
عندها » وكا زاد عددها عتد أحدم دل ذلك على جاهه وغناه . وهي * يهة با 
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لدينا من أبقار ٠‏ إلا أنه يشلب على أ كثرها اللون الأبيض والقرون الفليظة ؛ وهي ترعى 
العنب والحشائش التي تنمو في الأرض . ويتفاوت تمن الواحدة الآن بين جدهين 
مصريين وأربعة جنهات . ولم يكن يزيد منها قبل الحرب على جنيه واحد . 

وهم لا يعرفون من التمد إلا الجنيه الإتجليري الورق والقطع ذاتالشلنين والشلن 
الواحد » وكل التمود المصرية بأنواعها الختلفة » ما عدا الورقتين من فئة العشرة قروش 
والحسة النتين تطبعهما مصاحة المساحة الصرية ويصدرهما وزير المالية » فإنهما غير 
معتمدتين في السودان كله » نظراً لأنهما لم تصدرا عن البنك الأعلي ! ! 

ولا يمتلون البقرة ولا يأ كلون لخها إلا إذا هرمت » ولم تعد تصلح لشي'» أو 
إذا قل لبنها . ويأ كلونها نيئة أو يطهونها على النيران التي بوقدونها؛ من الخشب 
والبوص والمش . 

والنازءات عندهم قللة » ولا تقوم بينهم إلا نادراً » فهم مسالمون وديعون » 
وإذا قام نزاع فإنما بكون سبه سرقة الأبمار أو التنافس على النساء . 

ومن الدجاجة عندهم قرش ونصف » وكل عثير بيضات بقرش » وثمن الخروف 
٠‏ قرشاًء والجدي أو المئز عثسرة قروش . وبزيدون أثمامها عند ببعها للدواخر التي 
ترسو بين بوم وآخر عند بلدتهم ويسمونما .البوسطة . وأما في الحلات الداخلية فيبلغ 
ثمن الدجاجة نصف فرش » والديك الرومي ثلاثة قروش + والخروف ؟١‏ قرشاً . 

ووجدناني كودوك متجرين » أحدها يملكه عربي أسود » وفي متجره .فاش 
أبيض وأزرق يبعه للشلك . لاستعماله في عمل اللاو» ودخان وذرة . ولك التجن 
الآخر بوناني استوطن هناك من زمن بعيد » وتزوج من إحدى نساء الشلك ». وأبجب 
أولاداً » منهم فتى يلغ العشرين من عمره أسمر اللون يعمل في مجارة أبيه . 

. ورظل الشلك. أغلي .العام .بدون. عمل ....وفي_فصل . الأمطار يزرع كل .منهم 
ما ستطييع من الأرضٍ ذرة ٠‏ ويتركها تنمو”. ولا يتعهدها بما نعرف محن من.عنابة » 
حت بحل فصل الأأمطار الذي يليه . والأراضي لا تباع ولا تشترى» .وإنما يمكن كل فرد أن 
يضع يدم على ها بريد منأرض يستطيع زرعها . فعي بطاح واسعة بكرخصية؛ في. الإمكان 
أن تمدره ذهباً لوامتظت طول العام .. ولكن. أن لمم ذلك والأيدي العاملة قليلة ‏ تكاد 
تكون في ح؟ العدم ء ووسائل. الزراعة بدائية بجدآ لا تجدي في استغلال الأرض 
العنبرية القوية . 

ويعمد الأغنياء من _ذوي الأبمان الكثيرة إلى استئجار الفقّراء منهم في زراعة 
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الأرض » ولكنبم لا يتقدونهم أجراً » بل سطونهم نصيباً من الحصول . وفي نهاية كل 
بوم من أيام الحصاد مجمع صاحب الزراعة عماله ويذيح لم ثوراً هرما من ثيرانه ويفرق 
له علبم » نظير خدمتهم له » ولغ نمن قنطار الذرة عندهم م قرشاً » وفي الحلات 
الداخلية عشرن قرشاً . 

وشربون نوعاً من الخر يسمى « الرسة » وهو عبارة عن منقوع مر من 
الذرة له مفعول شديد . وستعملونها في كل المناسبات كالرقص والحفلات » وقد بلغت 
عندهم حد الإدمان » ووشيربها الرحال والنساء على السواء . 


مارم الرصجماعية 

إعنى النساء بإزالة مافي أجسادهن هن شعر زائد باستعمال الرماد التخلف من 
النيران ٠‏ فتبدو لامعة براقة بسوادها الفاحم . ويمتزن جميعاً بصدور غريبة في جالههاء 
وشامة محتفلة وأسكان يضاء لامعة نظفة . وتتزوج الفتاة في سن مبكرة هي سن 
العاشرة ؛ والفق في سن الخامسة عششرة . 

وعند الشمروع في الزواج ٠‏ بتفق الفتى مع الفتاة , ثم مخير البنت أهلها برغبة 
خطيبها » فإذا ما وافق الأب أدى الشاب" مبرها . ويم العرس في حفل كير مجتمع فيه 
أهل الحلة حول منزل والد العروس » ويذبع فيه ثور أو اثنان » وتوقد النيران » ونسق 
المريسة بكنيات كبيرة » فإذا ما دارت بزؤوسهم أخذوا برقصون رجالا ونساء حت ساعة 
متأخرة من اليل . 

ولايدقع الهر تمؤداً , إذ يعتبر ذلك عاراً »كان البنت تباع بالمال . وأظن ذلك 
راجعاً إلى سخطهم ورعبهم من عادة بيع الرقيق » وقت أن كانوا يسلبون ناءهم 
وأولادجم لبعهم في الأسواق في محتلف الأقطار . وإنما يؤدون الهر أبقاراً » ويتفاوت 
البر بين عششر يقرات وعشرين . ومكن الرجل أن يزوج من النساء عثيًا أو 
عشربن بقدر ما تسم له ثروته من الأبقار . 

وهم لايعرفون الختان » فيظل الرجل على حالهكا نظل المرأة كذلك . والطلاق 
جائز لسسين » فإذا كانت اللرأة عاقراً لاتلد » يعيدها زوجها إلى أبها ويسترد الهر 
الذي أداه » ويحوز أن يكون الطلاق بسببٍ عدم الوفاق بين الزوجين » وفي هذه الحالة 
لآمقرد:الرجل عبوه + 

وعند الشلك دون غيرثم عادة غربة . تلك أن الرجل إذا حرض اعتقد أن زوجته 
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قد خانته » فينعارها للاعتراف وغالباً ما تعترف بالزاتي معما !! فيذهب الزوج إليه ويصحبه 


إل البح »ونمى ( الجا كو 20 و هوم هذا الشيخ شهم معام القاضي 0 وبحم على 
الزاني بدفع غرامة قدرها بقرة أو بقرتان» يأخذها الزوج تعويضا له عما صاب عرضه . 


وح اللدة 
إجلمزي السمى ١2‏ المفئش «( 
وله سلطة الحسي بالسجن 
بالاتفاق مم زعم الغشلك . 

ات 1 
وتتفاوت مدة السحن غالا 
نين اثلاثة اشير .وستة , 
يتنييا اليرت قي مسق 
سيط اء 5 بلغ تعد أب 
درجة من درجات النظام 


أو الحراسة 5 5 هو محرد 


وركبربون مانا من هاء 
النيل . وسأعرض: لبقية 


فتاة م الشلك تبدو بدكلها اليل ويتدلى من عنقها.عقد من 
الخرز وقد ظهرت على شفتها الابتامة اعتزازاً يجمالهها ٠‏ 


وسائلهم في العيشة »كا أعرض لغيره من قبائل الدنكا والنوبر في مقال آنخر . 


تود تبت أبر اللبل 


التيق ف الشرقالادف 
للبكياعي عبد الرحنَ نك أمين المتحف ا حلي 


لم بدأ في دراسة الأسلحة الإسلامية دراسة علمية فنية إلا منذ سئين قلائل . ولم 
حرو رجال متاحف الفن على جمع الأسلحة الشرقية » لأنهم ل محدوا مراجع عن علٍ 
الأسلحة الإسلامية وصناعتها وطرزها . بل إن أصحاب الجموءات الفنية الخاصة كانوا 
ننظرون إلى تلك الأسلّحة كنبا قطع يزينون -ها جدران القاءات -فسب 

ولكن منذ العشرين سنة الأخيرة بدأ رجال الفنون في دراسة الأسلحة الإسلامية » 
وكان من هؤلاء الأستاذ الألماني الدكتور « هنز ستكاين » الذي دعته الحسكومة التركية في 
عام 0.ام . لدراسة الأسلحة اللوجودة في مخازن «طوبقابو سراي» بإستنبول . وكان 
من نتأج أمحاث الدكتور « ستكلين » أنه كدف التقاب عن قطعة عهمة للغاية بمعاونة 
الدكتور خليل أدهم بك مدبر متاحف تركيا العام في ذلك الحين . وفتح الاثنان أنواباً 
في فن الأسلحة كانت حت ذاك الوقت موصدة . ومن ثم انسعت دائرة بحث الأسلحة 
الإسلامية . وكان أن عثر أدهم بك وستكلين عأ لى أسلحة برجع الكثير بر منها إلى الفرن 
الخامسس عشر اليلادي » كك أن ضيه نب إلى جز الإملام ... 


...المرت والسيف 

عرف عن الشعب العربي أنه من الشعوب القاتلة الباسلة ٠‏ وأذلككانت لغنهم من 
أغنى لغات العالم التي احتوت على ألفاظ ه شى وأسماء متنوعة للسيف ٠‏ من هذه الأساء : 
المُتصل ». والحسام » والشرفي » والصارم » والهتتّدء والهندواني ٠»‏ والصمصام » 
والصم ء والعضب » والقاضب » والقرضاب » واللقاصل » والحّراز ٠‏ والخذم . 

ولقد اشتهرت لدى العرب سيوف عدة » نذ كر بعض أسمائها وأحاءها : فكان 
سيف أني موسى الأشعري يسحمى الصدي ء وسيف حمزة - اللحّاخَ » وسيف <الد بن 
الوليد القُرطبِي » وسيف سعد بن أني وقاص ‏ "ملاء » وسيف علي بن أني طالب 
ذا الفقار » وسيف عمر بن الخطاب ‏ الوشاح » وسيف عمرو بن معد يكرب ل 
الصمصامة ذا النون » وكان يسعى سيف من أسياف الني « ذا الفقار » . 


السرف في الشسرق الأدلى 47> 
وقد يسأل القارى* نفسه: أبن هذه الأسياف القديمة ؟ أو لم صل إلينا منها شيء ؟ 
وستجد من الصعوبة عكان الإجابة عن هذا السؤال » وإ نكان من الحتمل بقاء 
عدد قليل من السيوف العربية برجع إلى العهد الأموي أو العبامي . 


السيوف العبي فى جموع استنبول 

رأينا أنه كان للاأستاذين ستكلين وأدمم الفضل الأول في كشف أقدم السيوف 
الإسلامية » ونحن بدورنا نذكر أهم ما عثرا عليه منها : 

١‏ - سيف تقش عليه اسمالصانع بكتابة غير واضحة ونقش عليه سنة صنعه سنة 
مائة من المجرة أي سنة .719 ميلادية واسم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز . وقد 
<؟ عامين فط . ومات في التاسعة والثلائين من عمره » سئة ٠١١‏ ه . ( ٠"لام‏ ) . 

؟ س سيف به واقية اليد من الحديد ومقبضه مذهب » وعلى النصل اسم الخليفة 
الستعصم الذي حك بين ستتي ( +54 ه . سو هص لامب وركام .)2 

م سيف ثالث له مقبض يكاد يشبه نامآ مقبض السيف الثاني » ونش عليه 
تاريع سنة ه١٠١‏ ع . (8؟لام . ) واسم الخليفة الأموي هشام بن عبد اللك الذي حم في 
دمشق ( 56لا سمغ لام )٠‏ 

ع سيف رابع لم يبق منه إلا نصله . وعلى هذا الندل تكفيت بالفضة . 
وبلاحظ أن التحصل أقدم من التكفيت والكتابة النقوشة . وتدل الكتابة على أن 
السيف لاصحاني سعد بن عبادة . 

فسا كك خامس نصله من القرن السابع أو الثامن اميلادي . وله قائم من 
الحديد ومقبض من الفضة . وعلى الممبض زخارف ناتية فوق أرضيته بالميناء الزرقاء 
وهذا المفبض برجع عهده إلى القرن الرابع عشر . ومثله الفمد الصنوع من الجلد 
الأسود » وعليه زخارف مضغوطة ومتقوشة بالحليات الذهة . 

على أن نسبة هذه السيوف إلى أتسحاحها ليست أعراً مقطوعاً بصحته ...فإن بعض 
المتشغلين بالفنون الإسلامية يعتفد أن بعض هذه السيوف حديثة إلى حد ما » وأتف 
©-ج لاون الصسم آثر ا خلقاه النباسوين فى يسداد “قله عولاكق :9 6٠‏ نوو ولة ؟ دعبام 
وجح بعض أفراد أسسرته في الفرار إلى الشام . وظلوا فيها حتى أقام الظاهر يبرس على.أ كتافهم 
الحلافة العباسية الثانية في مصر . ولعل الستنص ركان قد تقل معه إلى مصر سيف الخليفة لاستعصم 
الذكور . ويحتمل أن يكون الاطان سليم الأول قد نقل هذا اليف مم الفنائم الأخرى إلى 
إستنيول بعد سقوط دولة الماليك . 
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الكتابات والزخارف التي ئراها فوقيا بد بذلك » وأن العبارات المكتوبة إنها أضيفت 
لزيدهن أقبنة:عفه السيوق 


ومع ذلك فإن دراسة هذه السيوف وغيرها » تلك الي يمكن نسبتها إلى القرون 
الإسلامية الأولى شبد بأن الامين كانوا يستعملون في تا كالعصور السيوفالمستقيمة » 
وقد عرفوا السيوف التموسة التي أصبحت تنسب الهم منذ نهاية العصور الوسطى . 


بعلب دب 2 تيده 5 ا 2 
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شكل ١‏ : جموعة من النصال الفارسبة والمرية والتركة والمصرية . وااثاني من 
العمال عرني من صنع ( القرن اكثامن أو - سع عب )1 بو لباذي ع صنع الذر نير 1 
( الرايم عشر والخامس يمحس م . ( 

١ 


السيف فى قاس 
والسيف الفارسي من أبدع السيوف الإسلامية . نظراً لما عرف عن الفرس من 
الوق وامهارة الدنية . وتما لا شك فيه أن الفرس تأثروا في ميدان ‏ صناعة الأسلحة » 
كا تأثروا فيكثير من اليادين الفنية الأخرى بالأساليب الصناعية عند الأمم الجاورة . 
ومن ثم كانت العلاقة وثيقة بين الأسلحة الفارسية ٠‏ وبين ما استعمله القوم من 
أسلحة في القوفاز وأسيا الوسطى والمند وبلاد الغرب وتركيا ومصر وروسيا . 


اليف في الشرق الأدى 14 

وما وصل إلينا من الأسلحة الفارسية الأثرية التي صنعت قبل الإسلام نادر جداً . 
وظلت معرفتنا عن الأسلحة الفارسة مقصورة عل الموجود من أشكالما وصورها في 
الصور الصغيرة ع+ن:3]1012 . على أن بعض الصور لني كشفت في حفائر مدينة طرفان 
ناسا الوسطى احتوت عا فى رسو اسلجة أثتت لنا ما كان مستعملات منها في بداية 
العصر الإسلاي . ول يقتصر الأعرااعع سوق تلك العصور القدعة » فقد ظلت معرفتنا 
ضثيلة جدا فما تتعلق بالسيوف الفارسية في المهد الإسلاتي » حتى عرفت القيمة 
الأآثوية لجموعة اليفك 3 تسب و طوب قاو سراي + كاذ كنا »+ 

عل أناق كقن كتب التاريم إشارة إلى السيوف الفارسية وأهميتها في القتال » فيحدثنا 
المؤرخ الواقدي في كتابه « فتوح الإسلام » لبلاد العجم وخراسان لما فتح المسامون 
عداكة المدائن عن غنائم السيوف التي وقعت تحت يد سعد بن أبي وقاص . 

وقد اشتهر تمال شرقي فارس بصناعة الأسلحة الفنية » وذ كر الصادر الصينية 
أن أميرسم رقند سنة (ه.ه ه  .‏ سمالام.) أرسل كية من السلاح بين الزية التي كان 
يديا © غا يدل غلى أن هذا الإقلم كان معبيورا بصناعة .السلاح في ذلك الوقت . 
وقد حدث في ظروف كثيرة أن فر الفنيؤق: الفرس :من وه الغيك: في بدايةالقرن 
السابع المجري ( -! المبلادي ) ؛ ونزحوا إلى غريي العراق » ا فر الفنيون من 
العراق في متتصف القرن اللسابع ولجؤوا إلى مصر والشام . ش 

وكان سقّوط الخلافة العباسية سنة ( 05 ه. ل كره؟١١‏ م . ) سببا في انتقال 
صناعة الأسلحة إلى الشام: ومصر فترة قصيرة الأمد . ولكن الركود الذي أصاءها في 
فارس كان مؤقتا . فلم يلنث أن عاد إلى هذه الصناعة ازدهارها على بد التيموريين في 
القرن الثامن والتاسع ل (الر اع وام الملادي ) . 

وقدأت نتج صناع الأسلحة من الفرس أحدن ع الأنواع في نهابة'العضر التيموري . 

وطلت سسامة الأنائمة زإاعرة في صصر الدوةة المترية زر بكري ,يد 
؟ ام . 4 8/وم. ) . وقد امتازت الأسلحة الصفوية بأناقة طابعباء وبأن أ كثر . 
ما تراه علها من الكتابة يكون بلاغة الفارسية من شعر أو نصوص تارخخية أو أسماء 
الأئمة الاثني عشر 

وباتتصار الحيوش العثّاننة على جيوش الفرس في موقعة وادي « جال دران » في 
لله ركيم تعوم حو لطبو اهاي ٠‏ ) استولى الساطان سلم الأول على 


* 9558 مع 0 ا 0 ال لك فاضت 3 


1١ . 5 . 0‏ و ذلك - 5 98 
شكل " : ##جموعه من الدصال الفارسية من صنع اسد الله 


الأصفباتي وألب علي بن أسد الله ( القرن الادس عمير م . ) 


خزائن الشاه » وغنم عشرات الأاوف من الأسلحة التنوعة وأرسلها إلى القسطنطينية . 
كا أرسل الها أر بعين شخصآً من أمبر صناع تبريز عاصمة فارس إذ ذاك . 

وني القرن الثامن عشر بدأ السيف الفارسي ,فقهد أهميته الفنية » وأأخذت صناعته 
في التدهور ء وتخلى صناع السيوف عن الإبداع والدقة ... وبدؤوا يشرظون في زخرفتها 
بالجواهر وتطعيمبا بالذهب . وقد برع كثير من صناع الأسلحة الفارسية؛ وءلى الأخص 
في القرن السابع عشر ء وعلى رأس هؤلاء أسد الله الأصفهاني الذي تزين سيوفه 
عجموعات التاحف في أوربا واعركا . 

ومن أبدع السيوف الفارسية سيف في التحف التارغي بمدينة درسدن » يرجع 
عهده إلى القرن السادس عثير الملادي . 

واشتبرت في فارس عدة عراكز لكناعة السيوف نحي'* في مقدمتها مدينة تم 
الي اتفق معظ. الرحالة * على أنها كانت أثم مدن صناعة السيوف في منتصف القرن 
السابع عثير » وكان يصنع فها أجود النصال الفارسية التي كان رباع الواحد منها بما 


الفنون الإسرانية في المعمر الإسلاي للدكتور زكي مد حسن س 7ه دمه» 


السيف في الدمرق الأدتى 16١‏ 


يعادل عشرين جنباً » ومثل هذه الدينة كانت تستمد حاجتها من الصلب من مدينة 
« ميريس » على مسيرة أربعة أيام من أصفهان . 
وعلاوة على ذلك ققد اشتهرت مدن أخرى ذه الصناعة أيضاً » أمثال خوارزم 


و 


أن 1 قرروين حك 1 صتاعها 3 الايد" 


افق وي 
و اقم عي سرت لادلا لازي باينا ل 
تارنها » إلا أن السيف اقوس التركي يكن تمبيزه ومعرفة العصر الذي 0 إليهء 
لأنه منذ القرن الحامس عشر تطور تطوراً ظاهراً وبدا فيه هذا التقوس الذ 
استهل. سغيرا وازذاد عل عر الأنام ... يننا الانيظ فى السيف القارسي لحف نينا 
للظهر يكاد بوازي شفرة السيف ( حه  )‏ يقف الاتحناء في السيف التركي على بعد 
ماني أو عشر بوصات” من الظرف ويعرض التسل ؤأة ويد هذا العرض 
إلى نهاية السيف المدبية . وقد عرف هذا الطراز من السيوف التركية في القرن 
الخامس عشر . 
مقبض السيف التركي مستقم جيل »ينتعي من ناحية بقائم بعلى شكل صليب 
محمي اليد من الانزلاق نحو النصل » في طرفيه كرتان» ونهاية القبض من الناحية 
الأخرى على شكل مقيض الغدارة . 
وكانت أعم مرا كز صناعة الأسلحة التركية في باب وأزمير وبروسة وكريست . 
]الات #رتكتي ارق مماعةبالسيوف ب التركة ا الأمطى سثان ٠‏ وقبل أنه صنع 
سيفاً كان .بطوى نصله كالتطاق » وكان مع عرونته سريع الاعتدال من تلقاء نفسه . 
وقد وجد من هذا النوع سيف لاسلطان سلمان بن سلم نفش عليه بالذهب والفضة 
العبارات الاآتية : : 
« هذا حسام معتير حرز سلطان الشر ‏ السلطان سلمات بن سلم مفعه 
يعطيه الظفر » 
(1) يسمى اليف الفارسية « شمشين » ومعناه « ذيل الأسد » 
00 الآدر ري اليف حلي + ومني جاع ع بلاس 


كرمان وحّراسان » ولااشك هذه الأخير ة ورئت تلك الصناعة القدعة منذ ولمرة 


حد 43 الأفكار 


شكل ؟ : جموعة من النصال التركبة ( كليج ) من مجموعة هنري موزر 
باللتحف الوطي يبرن ( منالقرن السابم عهرم. ) 
وقد نشت العبارة التالية على الوجه الآخر للسيف « في دار الفتح بقسطنطينية 


سنلة .ع.يوه , ) . 


وقد برع صانع آخر في عهد السلطان مود اسه ر تجم أوغاو . 
وفي دار الآثار العربية سيف ترك على نصله من جانب واحد كتابة كوفية 


شكل ؛ : سيف تي هن مجموعة دار الآثار العرية . على نصله ٠ن‏ جانب واحد كتابة 
اكوفية وزخرفة من فروع نناتية متزلة بالذهب . ونس الكتابة السهادتان وآية الكرمي 
وعليه كدابة أخرى خط نسي نصها : سلطان سلم بن بابزيد ولي ذلك تاريخ غير «قروء 


فك 


( منالقرن الادس عفير م. ) 


السيف في الشرق الأدنى ع6 
وزخرفة من فروع نباتية منزلة بالذهب » ونص الكتابة الشهادتان وآية الكرسي . 
وعلمه كتابة أخرى مخط نسخي نصها : « سلطان سام بن بابزيد » . ويلي ذلك تارجم 


غير ممروء . 


السيف فى مصر والشام 

لم تتقل إلينا المراجع العربية شيئاً هاماً بعن ضنع الأسلحة .والسيوف في مصر 
الإسلامية . ومن الحتمل أنه لم يكن لمصر الفاطمية القيادة في صناعة السيوف الجيدة . 
وأن جزءاً كيرا من الأسلحة التي كانت تضمبا خزائن الفاطميين كان يجاب درن 
الخار2© وقد وصف المؤرخ ابن ميسمر الحذية. النفيسة التي أرسلها الساسيري إلى 
مصر سنة .هع ه .:حين أقام الخطبة باسم الخليفة الفاطمي المستنصر على منابر بغداد . 
وكان ما بعث به البساسيري عشرون ألف سيف ححلّى بالذهب . 

وذكر مؤرخو مصر الإسلامية » وني طليعتهم القريزي ». سوق السلاح9 الذي 
كان قاتماً بين القصرين في القاهرة المعزية إبان القرن السابع المجري ( الثالث عشر 
البلادي ) حيث كانت تناع فيه القسي والنشاب والزرديات وغيرها من أنواع السلاح » 
ولكن لم يصف لا المقريزي أو غيره صناعة السيوف الصرية . وما وصل إلينا منها 
مصاب بالتغمير والتلف » إلا إذا استثنينا الجموعة الكبيرة منها التي غنمها السلطان سلم 
الأول وتملبا إلى الإستانة . 

والذي نعتقده أن دمشق كانت لمصر كالقاهرة » 'تصل منها أنواع السيؤف 
الدمشقية » حيث تعرض لابيع في أسواق القاهرة » وتؤلف منها أسلحة الأغراء والماليك » 
والدليل على ذلك ثبت المدايا التي أهداها السلطان الظاهر برس إلى برك إياخان فارس 
خيث نرى أن ما ورد فبا من الأسلحة كان دمشقياً. ولم يك من صناعة القاهرة » وقد 
ذكر أن السيف الذي كان محمله الظاهر بير س كان في الأصل سيف الخليفة عمل بن 
الخطاب » وكان يلبسه على الطريقة العربية معلقاً في الناحية اليسرى من . نطاقه على 
الكتف الأعن . 

وفي رأينا أن أمم مخبة من السيوف الصرية الوجودة في العالم اليوم ‏ هي التي 
تضمبا عجموعة متحف « طوب قابو سراي » في استدول » وممثل هذه السيوف القسة 

0١ كنوز الفاطمبين للدكتور ري عمد حسن ص‎ )١( 
. (؟) جدد هذا الوق في أيام الماليك » وكان فيا بين المدرسة الظاهرية وبين باب قصر بشتاك‎ 


:6" حديقة الأفكار 


| 


طراز السيف الصري في التقرون الثالث عر والرابع عشر والخامس عثير . 

وبظهر من النتموش التي على التصال المكفنة بالذهب أو بالحفر أن أصحاب هذه 
السيوف ثم : 1 

الأميو اباي الدوافار ‏ سيفن 3وحد واحد . 

السلطان قنصوه الغوري ١815-1601‏ م. ) سيف ذو حد واحد . 

السلطان قايتباي (5-1458و:وم. ) سيف ذو حددن. 

السلطان طومان باي2©20 ل ١16م.‏ )سيفاذوحدن. 

وعلى السيف الخامس نفش إستدل منه على أنه من صنع علي بن مد الصري . 
وكل هذه السيوف مستقيمة النصال . وتما يلاحظ بصفة خاصة أن أقدم السيوف المقوسة 
اللوكية حمل اسم السلطان قايتباي . وعلى نصل السيف الذي صنعه علي بن مد الصري 
زخارف ناتية ونتفوش محفورة ؛ وتدل هذه الزخارف والكتابات وشكل النصل وطوله 
على أن عهده برجم إلى القرن الرابع عشير 1 

ومن أهم جموعات الأسلحة الصرية التي تبعثرت في متاحف العالم وأسواق التحف 
ما عثر عليه الفرنسيون في حملنهم على مصر - في قلمة قايتباي بالإسكندرية » منها الخوذ 
والزرديات والمسي والسهام والأسياف20 . 

ومن السيوف الصرية الموجودة بدار الآثار العربية نصل حسام على أحد شقيه 
دائرة داخلها رنك يلها مستطيل داخله العارة الآنية : « وقف القر الأرف السيني 
أ زنك امين اين نوبة النواب اللكي الأشرف أعز الله تعالى أتصاره م . 

وكان هذا السيف قد أهداه يعوب أرتين باشا لدار الآثار العربية عام ٠‏ لحامء 
وبوجد سيف آخر0© في الدار نفسها عليه كتابة مزخرفة منزلة بالذهب نصها : 

« ع زلمولانا السلطان امالك لللك الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري سلطان 
الإسلام والمسدين قاتل الكفرة والمشركين عحي العدل في العلمين أبو الفقراء 
والمساكين خَلد الله ملكه عحمد وآله » . 

وبالدار حم نصله مقوس ومقبضه من قرنء وقد أهداه قوب أرتين باشا 

)١(‏ لين هو آخر سلاطين المالك الذي شتقه سلم الأول . بل هو اللطان العادل 

سيف الدين طومان باي الذي حك خة أشهر من عام اععاملادة 
:) 409 - 408 .مالا عصم؟ متمنيعظ ”1 عل سمنام مجعم 
(؟) اشتري هذا السيف عام ١41١‏ م . من المسيو كرابتجيان تاجر العاديات في الإستانة . 


السيف في العمرق الأدلى وه 


عام لم ود كر عدنه أن هذا الحسامكان نيا كن الجنان إدهم باشا » وقد أهداه 
لع مبديه بعد معركة تزيب عام ١8#‏ م. 

وعلاوة على ذلك توجد بالدار عدة ساف تركية وفارسية وسودانية » جميلة 
النصال دقيقة الصنعة » » تو لفت منها حة نفنْسة . 


النصال الر مكقً 

ومنذ القدم اشتهبرت دمشق بصناعة الأسلحة. ؛ كالسيوف والبالات والخذاجر 
والقامات والدى والشاكريات والدروع والطبرات . وكان صناعها محلون تلك الأسلحة 
بأبدع التفقوش والكتابات والآيات القرآنية » بل كانوا محفرونها أو.بوشونمها بالفضة أو 
النذهبء وأخيراً ذهيوا إلى ترصيعها بالحجارة التكرعة و ( التففن » بزخرفة الأغماد . 

وقد أغرقت دمشق أسواق الشسرق الأدتى بأسلحتها البدعة . واحتفظ.صناع 
الأسلحة في الشام. بأسرار صناعتهم ماذةطويلة م فكانوا.لابعلموتها: إلا.لأبناهم. 

ومنالسيوف الدمشقية الشهورة سيف عرف «بالصاعقة) كان الا مير بشير الشمهابي 
زعم جبل لبنان ؛ أهدته الأميرة قرينته بعد وفانه إلى سمو خديو مصر إسمعيل باشا . 
وكان هذا السيف محفة نادرة . جامعاً لأصناف الفنون الصناعية » مرصعاً بضروب الجواهر 
الكرعة » وكان غمده من الذهي الخالص . 

ويذكر عن الأمير بشير أنه استقدم إلى بيت الدبن أبرع صناعالشرق في الصياغة » 
فصار لمؤلاء الصناع شهرة ذائعة إلى عهد قريب . 

وها زالت في دار الآثار العربية جموعة من النصال الدمشقية الخيلة . 

وصفوة القون أن صناعة الأسلحة ازدهرت في الشرق الأدنى في العصور 
ااوسطى ء كا يتبين من شت أنواع الأسلحة. والزرديات في التاحف الأوربية 
والأمريكية . . . ٠١‏ 

ولكن جاء تدهور تلك الصناعةعلى مر حلتين : أولاها لمارحل صناعها وفنيوها 
إلى الإستانة بعد غزو الترك فارس والشام ومصر » وثانيتهما بعد نطور أسلحة المارود 
والفرقعات ؛ فا تتهلت صناعة الأسلحةإلى الغرب . 


بعضرا لاسرا لان ضاي الام العام 


للدكتور راشد البراوي أستاذ التارع الاقتصادي بكاية التجارة 


من الامور الام م بها أدى جمهور العاماء والباحثين أن اللسائل الاقتصادية وثيقة 
الصلة بالشؤون الساسة والأمتاعة : وقد تكون أدنى إلى الدقة والضط إذا أ كدنا أن 
الاتتصاديات هي العامل الأول الؤثر في تطور التارعخ الإنسائي » ذلك أن المطالب الادية 
لأفراد المجتمع هي الأساس اللعيد الغور الذي تقوم عليه النظم الاقتصادية » وأن هذه 
الأخيرة تكيف الأوضاع السياسية والاجماعية والقانونية للمجتمع . ولسنا بحاجة إلىدم 
هذا الرأي من أحداث التاريع » بل يكفي أن نذ كر على سدمل المثال أن عرالات انوس 
الاستماري منذ التقد الثامن من القرن الناسع عضر » وأن حروب النصف الأول من 
القرن العثسرين بصفة خاصة » إنما ترجع في جوهرها إلى عوامل اقتصادية وإن أخفيت 
حت غشاء من السياسة والذهية . لمذا جميعه لا نعدو الصواب إذا قررنا أن معالحة 
الشكلات الاقتصادية بطر يقة عادلة تكفل إشاع مطالب الدول والجتمعات صغيرها 
وكيرها ٠‏ من أثم القواعد التي لا رجاء بدونمها في قيا م السلام العللي الذي ما زالت 
الشرية تهدف إليه . ومن أجل هذا اشتمل ميثاق هيثة الأم المتحدة على إنشاء مجلس 
خاص اسائل الاقتصاد والاجتاع . ويعاق الكثيرون بق 1 كبر الآمال على هذا 
مجلس » ويرجون أن يسفر عن إزالة العناصر الحقيقية للخلافات والمنازعات . وسنحاول 
أن نعرض في حير معتدل معقول لبعض هذه الشكلات التي إن أغفلبا قادة الشعوب عن 
عمد أو قصورء ساروا بنا قَّداماً إلى حرب ثالثة من الصعب نصور أخطارها في العصر 
الندري العيد الاحتالات . 


التحارة الررله 
ترى أن أول واجب علينا أن نهى' الجوا الام حقيقة للتبادل التجاري الحر 
بالقدر المتقول الذي يتفق ومصالم الدول الخاصة ومصالح الأسرة الدولية عامة . 
لقدكانت الحرب الخركة التي بدأتها الدول الفاشستية وسياسة الحواجز التى طقتبا 
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الولايات التحدة برغم اعتراض الاقتضاديين علها » مرف أ كير عوامل 
في الموقف الدولي في السنوات القلائل السابقة للحرب الاتة 9 
لا تمل النقاش أنه لو توفرت كل دولة على إنتاج السلع التي تعدها لما ظروفها » 
لعظم الإنتاج المعالمي من الخيرات الزراعية والطيبات الصناعية »5 أن تيسير اع 
بين بلدان العالم بعود عليهم جميعاً بالخير » إذ يساعد علررفع مستوى السكان حميعاً . غ 8 
أن سياسة التبادل التحاري غير اللقيد تلق الاعتراض من البعض . من جهة يقال أنها 
قد تؤدي إلى البطالة الخاصة التي تنحم عن “حول العمل من ضناءات تأخذ في الاتكماش 
إلى أخرى تتحه نحو الانساع » وفيرأينا امسن اليسود الغلت على هذا الاحمال بير نامج 
من الأعمال العامة تعده الدولة وتنفذه . وثمة رأي تج بأن إزالة الحواجز الجركية 
ين أن يتقضي على الصناءات الأهلية اللازمة لإشباع مط الأمة ورفع مستوى العيشة 
فها » واي لا تستطيع الثبات غير الخخاية . والاعتراض وجيه ولكن في الستطاع بقاء 
هذه الصناعات بطريق التعويض » كن تدع فبها أحدث الأساليب الفنية الرشيدة 
قتببط نفقات الإنتاج » وللدولة أن تمنحها من الإعانات والآروض القليزة الفائدة » 
القدر الذي عكنها من الغو والاستقرار حق نستطيع الوقوف في وجه النافسة الأجنسة » 
كا أن من الواجب والضروري إهمال الصناءات التي لا رجاء في قيامها و بقائما بالوسائل 
الطيعية . وفضلاً عن هذا فن الخطر إزالة القيود على التحارة دفعة واحدة » بل لا بد 
من التدرج . ولنبداً مثلا بالقضاء على سياسة ريم الاستيراد والإصدار » وهدم نظام 
الحصسص » وخفض الرسوم الخركية المرتفعة ارتفاعاً لا ميرر له . ومن السائل ذات 
الأحمية أن تزود الأم جميعا اجلس الاقتضادي بالبيانات والاحصائيات عن إنتاجها من 
حينء إلى آخر-ء وبذلك يتسنى لكل أمة أن تنظ حياتم! الاتمادية ى أساى سلج من 
اوت الدولي . ونلاخظ كذلك أن كثيراً من الحكومات الأوربية يعمل على إخضاع 
الاقتصاد اللقوعي للتوجيه الحكوي » بينا تنفر أم أخرى من مثل هذا الأسلوب . والهم 
في-هذا جمعه أن لا-رتخذ التوجته وسيلة محول دون التعاون. » وأن لا يكون -سبيلا 
لاتباع ساسة من الا كتفاء الذاني لا تتفق وظروف البإد الطبيعية . 


نظ الاقم الررى 
رى بعض التقاة”في السائل امالنة"أنه ' إذا'شثناه فآ أن . ملق من" دوك العالم 
د واحدة تعاون أفرادها على ها فيه الخير العام » فلا بد لنا من العمل على إنشاء 


م1" حديقة الأفكار 


بنك دولي سولى إصدار عملة دولية واحدة تتعامل بها الم جميعا . وفي ظل هذا 
النظام تصبح الصارف المركزية مثابة بنوك الودائع النسة إلى النك المركزي 
في الدولة . ونعقد أن الأخذ عثل هذا الاقتراح يؤدي إلى القضاء على الاضطرابات 
الناجمة عن اختلاف سعر الصرف » ويعمل على تجنب الأخطار الحيطة بعمليات 
التبادل النتقدي » و بخلصنا من مساوى السياسات التقدية المتفاوتة » ويعاون على عرونة 
معدلات الأجور والنفقات » ووناعد على تيسير عملية اتتمال الأموال » ويترتب عليه 
تنشيط التادل التحاري بين الدول . وقد فطنت الدول إلى أهمية مسائل النتقد» ولهذا 
عفدت اتفاقية بريتون وودز التي تنص على إنشاء صندوق للتقد الدولي وبنك دولي 
للتعمير والإنشاء . ولا ريب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى نحقيق استقرار المسائل 
التقدية في العالم بأسره . وإنا لتأمل أن تنج هذه التجربة » وبذا تكون مقدمة لربط 
الدول جميعاً بعملة واحدة »م أشمرنا إلى ذاك في صدر هذه الكلمة . 


الرمتؤارات القرمي رالررلي 

إن الامجاه حو الاحتكار مرن الحقائق الاقتصادية التي لمسناها بوضوح منذ 
العقد الأخير من القرن الماضي ء وقد زاد هذا الاتجاه حدة وسرعة في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى وشمل مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والحماة اللصرفية . وقد 
تبعت السكومات الفاشية سياسة تري إلى تكوين تقابات النتجين بطريقة إجارية 
( مثلاً القانون الصادر بإبطاليا في 1١‏ بونية +م4١‏ ) . وفي إنجلترا نفسها محد أله 
عقتضى قوانين الفحم الصادرة في عاتي .خواء «عو١‏ تكونت 1١07‏ ثقابة إقليمية 
بقصد رقابة الإتتاج والأسعان . هذه الهيئات الاحتكارية تضر عصلحة سواد الشعب . 
وأ كثر من هذا خطورة التقابات الدولية التي بلغ عددها ٠6م‏ في عام م1 . هذه 
الاحتكارات تققسم العالم فما بينها عقتضى اتفاقات علنية وسرية » وهي كذلك تتنازع 
فها بها ». وتسيطر بتفوذها على الحكومات . ولا نامي إذا قلنا .إنها تفرض سياسة 
لاتراعي فها مصال الشعوب وسلام العالم . وأقرب الأمثلة أن الامحادات الصناععة 
الكبرى في المانيا النازية همي التي أعانت الحزب النازي على الوصول إلى الحم حتى 
عقوا أغراضها الاقتصادية في داخل اللاد وخارجها . ولحذا بنجب على الحكومات 
في كفة الدول أنْ:نسن التشريعات اللازمة لتحطم تقابات النتجين والششسركات الوحدة 
وغيرها من الحيئات الاحتكارية » وبحب أن نوضع الشروعات والمؤسسات في اللاد 


بعض الأسس الاقتصادية للسلام العام مد 


المتتعة للنظام الفردي عت الرقاءة الدقيقة دَق نحول دون قيام الحالفات الاحتكاربة 
سواء في داخل الدولة أو خارجها 2. إن الاحتكار عدو السلام 2" » فلا بد من 
محطيمه وزواله 5 


رورس الزموال راستمارها فى الللرابم الز صنب 

في العالم أم تكدسة فنها رؤوس الأموال وزادت عن الحاجة إلها بالنسة إلى 
الهال أو مقدار المواد الأولية » فأخذت تنساب صوب البلدان التي تفتفر إلها . وحقاً 
تقد صار إصداز رؤوس الأموال أعظم أهمية من. إصدار السلع ». بل هو الظاهرة 
الميزة للحياة الاقتصادية منذ مستهل القرن العثمرين بوجه خاص . واابيان التالي بوضح 
مبلغ الاستئارات الاجندية ( علابين الدولارات ) في بعض البإذان والاقالم ده 

ااصين الحند كندا أمريكا الجنوبية مناطق البحر الكاريبي الأمريكية 

سنة 1# ١5١١ : ١9‏ 5غما "١1١58‏ حبك 917" 
والوإامءماج ماع بعر وروعه ‏ احمعار. 011 ةك 

وتصدير رؤوس الأموال في هكس ب كير للدول القرضة ما يتضح من البيان التاللي 
عن دخل بعض الدول من الاستئارات الطويلة الأجل في الخارج عام 5؟9١‏ ( علايين 
الدولارات الذهبية  )‏ : 

بريطانيا العظمى. ١١19‏ اولايات المتحدة 5للم فرنسا ١/9‏ اليابإن هع 

ولا يقتصر الامر. على هذا .بل إن تصدير رؤوس الأموال وسلة لزيادة صادرات 
السلع ووارداتهاء ومثال ذلك أن استئارات الولايات التحدة في عشر من بلدان أعريكا 
الجنوبية زادت من ١7+‏ مليون دولار (1915) إلى 914؟» مليون دولار ( ١959‏ )+ 
وزاد نصيبها من واردات أعريكا الجنوبية من ٠].1,١‏ إلى ه,١”./ ٠‏ في الفترة ,نفسها . 

من هذا تبدو أهمية ظاهرة تصدير الأموال » ونستطيع أن تقدر النضال الخق 
الذي ينشب بين هذه الدول القرضة ؛ بل إنها لتحاول إذا استطاعت أن تبسط سيادتها 
على اللدان المقترضة » أو تدخل معبا في اتفاقات تجمعل لما المركز الممتاز» ما كانت 
فرنسا تفعل مع الروسيا قبل الحرب العالمية الأولى . ولاشك أن أ كبر نفع لمقرضين 
مصدره - نصفة“خاضة ‏ المتلكأت الاستعارية والبلدان التأخرة . لهذا نرى من 
الضروري أن يكون اتتمال رَوُوس الأموال ميسوراً حرا خالياً من القيود » وهذا 
يتطلب إنشاء لجنة دولية للإشراف على هذه العملية » ولا أن تقدم الإرشاد بشأن 


عد حديقة الأفكار 


المسروعات اللازم تنفيذها » ومنع المشاربة بإصدار الأموال » والحياولة دون استغلال 
رؤوس الأموال لبسط سيطرة أو نل امتيازات « خاصة » . ونحب أن نطلع الميئة على 
كل فرض لعتمد لدولة أجنسية وشروطه وأحميته وفائدته » وعهذا حول دون إصاءة 
استعمال هذه الظاهرة . 


نظام ابرستعمار 
وإذاكانت اللمتلكات الاستعارءة مورداً هاما للمواد الاولية وسوقآ لمنتحات 
الدول اللالكة ولاستئار رؤوس الأموال » فلهذا نيحد أن مشكلة الاستعمار اقتصادية 
بحتة » ونب معالجتها على ضوء هذه الحقيقة » م نحب النظر إلمها من تاحية أخرى» 
وهي أن عهد السيطرة الاستعارية آن له أن بزول » وسيزول حمّا في بوم قريب أو 
بعيد . وتقتضينا الصراحة أن تمول : 
أوير - إن من الضروري مح البلدان ذات الحضارة العالية الاستقلال التام بكل 
ما محمله هذه العارة من معنى » أو نظام الدومنيون إذا رغب أهلبا في ذلك . وفي هذه 
الحالة تتسع هذه الدول الناثئة سياسة اقتصادية على أساس التعاون الصادق المشترك مع 
بقية أمحاء العالى . 
ثائيا - أما البلدانالتأخرة فعلا فينبغي وضعباتحت إشراف لجان دولية محايدة يؤخذ 
الرأي الززبه في اختبار أعضايها . وحدا لوكان الأوصياء من لا مصلحة استعرارية لهم » 
كان يعهد بالوصاية على جزر الحند اللشرقية لاصين مثلاء وهكذا . ونجب الإسراع بنية 
عاقة إلى رقع توي ده البلدان التأخرة وفتح أبواما أمام نجارة الدول كافة » 
ونحرم استخدام أهلها لأغراض حرية . 
قد يدعي البعض أتنا تتفاءل أ كثر ما بحب . ولكن الصراحة تقضي علينا 
بأن ننه إلى الخطر » وأن نشير بالحل الذي سيتحقق بإذن الله . 


المروصة الرولي 
وأخيراً نعرض لهذه الشكلة الشائكة » إذ هناك بلدان مكتظة بالسكان بالنسة 
إلى مواردها الطبيعية » وهذا يؤدي إلى التزاح العندف والفقر والجاعات وامخفاض 
مستوى العيشة » وني الوقت تفسه محد بلادآ تتسع لأ كثر من أعلها » ا يتضح 


بعض الأسس الاقتصادية للسلام العام ىد 


ا ابناج لوف السكان بالألوف 
الكيلو مترات المر بعة ( ١ع‏ ل ىر سامعم) 

كتدا كل ا 
الولآرات التحدة 7 . عير 525200 
أمريكا الجنوبية ف لاا اية 
الصين وملحقاءها خ.ارا١ا‏ ع4 
الحند « ىه يوام 
أستراليا 0 ا 


ومن البيان السابق يبدو التفاوت بالغاً » ومع ذلك تحرم أستراليا والأمريكتان 
دخول الأسيويين مثلا محرعاً يكاد يكون تاماً » ما شير السخط والعداء » بل لعل هذه 
السياسة القصيرة من أسباب التوتر الذي حدث بين اليابإن والولايات المتحدة . لهذا نرى 
فتح أبواب البلدان العتليمة المساحة والموارد والقليلة السكان أمام من يلحأ إليها من 
البلدان الشديدة الزحام » مع امخاذ الاحتياطات العادلة الرشيدة . وأهم من هذا أنه من 
الضروري إزالة القيود التي مرجعبا اختلاف الجنس بوجه خاص » وإذا كان الأسيويون 
يقبلون إقامة البيض في بلدانهم ٠‏ ا الذي مخول دون المعاملة بالمثل ؟ ولا بد من إنشاء 
لجنة دولية تضع النظر اللازمة للهجرة الدولية وتنسيقها وفق الاعتبارات الاقتصادية 
والإنسانية أولا . 

إلى هنا تقنت » ؤلكنا تمول': إن اتباع الساسات آلتي أشرنا إليها يقتضي من 
الدول الكبيرة أولا أن تفهم معنى العدالة الدولية » وأن لا تغلب مصلحتها الشخصية على 
مإغذاقاء بوأق تفي منائل[الكاده زوالكرانة والمصالح الحو ية بالروح التي تطلبها من 
زملانها الاقل شانا . 


راسر الرارى 


مصرالعتيمة وا حصن الرومالى 
للدكتور باعور لبيب الأمين بالمتحف القبطي 

في هذا القال بحث مختصر عن تارعخ مصر العتيقة « مصر القدعة » منذ 
عصر الملك مينا إلى عصر الفاروق . 

تقع مصر العتيقة على الشفة الشرقية من النيل جنوبي القاهرة ابتداء من 
الخليج « رأس الدلتا » , وكان ,يطلق علها في العصور الفرعونية اسم «خرى عحًا» 
أي ميدان الحرب ء ذلك لآنه نشدت بالقرب منها حروب بين أهل الشمال «الوجهالبحري» 
وبين أهل الجنوب « الوجه القببي » ٠.‏ ورعا أطلق عامها اسم «وكت ») أي « الأرض 
السوداء © لخصوبة تربها . وكان يطلق هذا الاسم «كت » على القطر عامة » 1 هو 
الحال حين يطلق الآن اسم مصر ويراد منه «القاهرة» » أو حين يطلق وبراد منه « القطر 
الصري » » إلا أن نسمية « خرى عحًا ) أصبحت أ كثر شيوعاً وانتشاراً من التسمية 
الثانية حتى عصر البطالمة . فعلى سبيل الثال نذكر أن نصوص عصر الوحدة الأول 
«الدولة القديمة» الكتوبة على حجر بلرمو ذكرت عند الكلام على اللك « نفر ابركارع» 
حو سنة 0070 قبل الميلاد كلة « خرى عحًا » 6٠‏ ذكرت أيضاً في نصوص الأهرام في 
قمرة ( .٠هم١‏ )» وكذلك في عصر الوحدة الثاني « الدولة الوسعلى » وعصر الوحدة 
اثالث « الدولة الحديثة » في النصوص المكتوبة على لوحة أني المول وفي مقيرة اللك 
و سيق الأول 4 وف التصور التاخرة باوسة « يعتشى م عند التنويه يأل زار عيده 
الزئة طرق دعن ف إلى عين تس ١‏ 

وقبل أن تصبح مصر ولاية رومانية عير عن « مصر العتيقة » باسم « بابليون 
مصرٌ »كا هو وارد ني النصوص اليونانية والقبطية » وهي نتمية أ كادية « أشورية » 
معنى « باب الله » أي دار أمان » وامخذت فما بعد عاحعة للرومان . 

أما بعد الفتح العربي ققد أطلق علبها اسم ٠‏ الفسطاط » . وكان قصد الرومان 
والعرب ومن قلهم من هذه التسمية واحداً » 5 أن بعض الكتاب العرب أطلقوا 
علها اسم « قصر الشمع » » وعي نسمية محرفة عن كلة «اكنت » إحدى التسمتين 


ك1 


مصر العتيقة والحصن الروماني ىه 


الفرعو نيتين مضافاً إلها كلة « قصر » . ومن الجائز أن تكون لفظة « قصر » أطلقت 
على بناء داخل الحصن » إذ هي القصر أقرب منها للحصن » وسميت بعد ذلك حقى وقتنا هذا 
باسسم « مصر العتيمة » . وإستنتج من اختلاف هذه الأسماء لتلك المنطقة أن أدواراً 


تارمخية متشاءهة قد مرت بها . وبالرغم من كثرة العصور الني مرت مها واستدعت إعادة 
تشييدها» نظراً لتتابع الحروب في فترات مختلفة » فإن موةعها المغرافي الحالي يكاد 
يكون في موقعبا الأصلي منذ العصر الأول مع امتداد إلى جهة الشمال . 


كانت مصر 
الحقة » في أغلبٍ 
العصورر»التقدمة” عاضعة 
اللاد ولا تزال ؛ إذ 
أن القاهرة عاصعة اللك 
الحالية تتمع شعالها » كم 
ان « مصر العتيمة » 
ثعالي مدينة « أبنو حدج» 
( اخدار الأيش أو 


منفا ) العامة 
الفرعو نية الأولى مصر 


املك مينا « نعرعر » 
حوالي سنة . . جم قل 
ايلاد ٠‏ وودجع السيب 
في اختيار « مصر العتيقة» 
عاكعة للبلاد وقوعبا 
عند رأس الدلتاء ولآنها 
تقع أيضاً عند أول 


شكل ١‏ : الباب القبلى بين البرجين الجنوبين 
( صورة مهداة من جلالة الملك فاروق إلى المتحف القبطي ) 


الصحراء الشيرقية » ولها من هذه الناحية سيطرة حربية »كم أنمها تخ على النيل » فهى 
ميناء خنبري عظم استخدم ولا يزال ,استخددم ف تمل الحبوب وغيرها . وكان السةر منها 
إلى جهات القطر الصري ثمالا” وجنوبا سهلا ساعد االحكومات على الإشراف الإداري 


56: 


حديقة الأفكار 


مساعدة جدتية فعالة » فهي لذلك مركز هام من الوجهة البحرية سواء التحارية منها 


أو الحرسة . 


وقد كانت هذه النطقة في جميع العصور موضع اهام الحسكام والملوك . وأهم 
ها بمى فها من عخلفات تلك العصور هي : 


أولا : صصىي 
اير د اشيده 
الفرس في عهد «سيز» 
وجدده الرومانوجعلوه 


« تراجان » من بعده 
اللي ينيم من 
الأباطرة حيث رابطت 
قتا 6ق الفرض 
منها نحقيق الحدف 
المشكرن؟ والسنادة 
التحارية » ولاسما أنه 
قد هرت أكثر من 
أر بعمائة عام من تأسيسه 
وهو باق دون صيانة 
أو عناية بأعره . وذلك 
نتيجة انتقال : العاصعة 


تكن ع أ اليج ةركل كنبة بار جرح 
0 (:صورة مهداة من حلالة الللت فاروق اك اعد القبطي 
تبين حالة المصمن قبل اترميءه ) 


الصرية إلى الوجه:الحري » ثم من هذه النطقة إلى الإسكندرية في عهد الإسكندر 
الأ كبر ومن خلفه من البطالمة» عدا ما استتبع ذلك من هدم بعض أجزاء منه ء تما جعله 


في حاجة إلى الترمم والإصلاح . وعلى الرغم من أن بعض العاماء قد خالفوا هذا الرأي 
وقالوا : بأن تراحان هو الذي أنماً هذا اسن قّ القرن الثاني الملادي فإنا ل ميك إلى 


مصير اآمتيقة والحمدن الروماني 36> 


الأخذ ذا اقول ؛ ذلك بأن التقيقة الثابتة تدل صرعاً على أن ديودور الصقلي” عندما 
“كس اتا عه عن مصر حو الي سنة قل المبلاد ذكر «باشون » ء كا أن إسترابون 
الإغر بتي عندما زار مصر سنة 6 ق. م . أي قبل عهد تراجان عا قرب من ماثتين 
وثلاثين عاماً » قال : إنه م رأى في عين ثمس المنازل العظيمة التي كان يسكنها الكهنة 
لبن درسوا الفلسفة والفلك؛ وأن من يسير في عين ثمس في النبل متجهاً إلى الجنوب 


صل إلى بابليون وهو موقم حصين » . 
0-7 2 


( صورة ءبداة من جلالة الملك فاروق إلى المتحف القبطي تبين حالة البرج قبل ترميمه ) 


شكل ء : البرب الغربي القائم في حديقة المتحف القبطي 


ولا نزال نرى بعض أبراج هذا الحصن حول جدران مباني المتحف القبعلي ؛ 
فإذا ما تأملنا جدرانه الظاهرة من الخار ج تبين لنا آنها على عط البناء الروماني العادي » 
وأئها ذات خمسة مداميك من الحجر الجيري الأبِض يتلوها ثلاثة مداميك من الطوب 
الأحمر ( شكل ١‏ ) . وأغلبٍ أحجار هذا النوع مأخوذ من مبان فرعونية لم تزل على 
بعضها نقوش هيرغليفية . 

ونرى أحد الجدران من الجنوب « الجهة القبلية » عبارة عن برجين كييرين 


كك حديقة الأفكار 


مستديرين سلغ ارتفاع. كل منهما نحو عشرين مترأ ٠‏ وبينهما أحد أيواب الحصكك 
( شكل )١‏ » وعلى أحد هذين البرجين « كنيسة المعلقة الأثرية» . واكتشف في أطلال 
هذين البرجين سر روماني ناثمر جناحيه . وفي الجهة الغربية برجان آخران كبيران 
بينهما مدخل المتحف القبطي » وأحد «ذين البرجين مشغول بكنيسة مار جرجس 
الروماني ( شكل ؟ ) والآخر في حديقة التحف ( شكل م) . والأمل كير في أن 
تظهر الفائر القبلة كشف بوابة تربط بين البرجين على رصيف اليناء النبري القديم 
إذ أن النيل قدعاً كان عر مجوار جدران هذا الجزء من الحصن . وكانت منطقة 
الحصن على ضفة النيل حى تأسيس الفسطاط . 

كل هذا يدل دلالة واتحة على ما كان عليه هذا الحصن من مناعة تفوق مناعة 
المصونالتي شادها العم الحديث» وعلىدقة بناء هذا الحدن؟ ققد بتي حافظاً شكله القديم 
مع أنه مس" ما يربي على لني سنة على بنائه الذي تبلغ مساحته حوالي ٠.‏ فداناً . 

ثانا : الكتائى الررية سب وهذه الكنائس هي : العلقة» وأبو سرخة : 
وقصرية الريحان » ومار جرجس المصري ومار جرجس الرومالي وأنا شنوده ومار 
مينا والس تبربارة . 

ثالناً : جامع عمرو - وهو أقدم جامع بني بالديار المصرية أسسه عمرو بن العاص 
عقب افتتاح العرب لمصر ء نحو سنة + ميلادية » وقد حت الإصلاحات الكثيرة التي 
أجريت بالجامع قبل عهد صلاح الدين » كثيراً من المباني الأولى التي كان ,تألف منها 
الجامع في عهد عمرو إن العاص . وقد محلى في هذا الجامع فن العارة والتصمم في 
العصور التالية لعهده . 

بالقور لبيب 


٠ 


اذرسيهان والااشتركية فيالعضالإسلاي 


لليدة سيدة كاشف زى المدرسة ععهد التربية العالي للمعامات بالفاهرة 


ظهرت على مسرح السياسة الدولية في الشهور الأخيرة » مشكلة كيرة من 
الشكلات الي مخضت عنما الحرب . تلك هي مسألة النزاع القائم بين إيران واتحاد 
الجهوريات السوقيشتية » بصدد تدخل الامحاد السو فييتي في الشئون الإدانية » والشجيعه 
أحد الأحزاب السياسية في آذ رسحان ٠‏ 

كان هذا الحزب ينادي في النداءة بكثير من الإصلاحات الاشترا كية ؛ وينغي على 
الكومة الإبرانية المركزية إهمالها النظم الديمقراطية الافيفة:: < وض ولعها الأحدات 
الأملاك الواسعة ؟ ولكنه يبث أن جاه بصيان المكوفة ومدق مقاوتها اسلاج , 
وعمل على تأسيس حكومة مستقلة في آذربيخان » أو على الانضام إلى جمهورية آذر بيجان 
السوفييتية . ول يكن عسيراً على حكوفة طهران أن" تقمع الثورة التي قام بها حزن 
«تودة» في :هذا الأقلم » وأن تقضي على الحركة الانفصالية فيه » ولتكن"روسيا لم تسمح 
لما بإرسال جنودها إلى مقاطعه آذر نبجان :. ونعلم أن الرؤتن محتلوتها منذ اشتركوا مع 
الإنجلير في غزو إبران في أغسطنن من عام 141 تأمينآ تلهودم الحزية في" الشرق 
الأدتى » ورغبة في السيطرة على :طرق المواصلات الإيرانية :4 واستخداعا جل الؤن 
والعتاد إلى روسا السوفنيتية . 

وقد.وعد الروس والإنجليز بسحب جيوشهم من إيران بعد فوآت استة أشهر 
على انتهاء الحرب في أوربا وآسيا .. وأ كدواء هذا الوعد في قرارات مؤعر طهران 
سنة مع .19> وه القزارات التي وقع علها زوزفلت وتشسرشل وستالين . وسوف نحل 
هذا الوعد في اليوم الثاني من شهرمارس سنة.21585. وقد“سخبت الولايات المتحدة 
قواتها ». ولكن روضسما أبت النظر في الخلاء قبل الموعد المدذ'ء ؤرفض الإنحَلِرنْ سحن 
جيوشهم. قبل جلاء الروس . ثم تقدمت إبران إلى مجلس :الأمن في هيئة الأم التحدة 
تشكو إليه الاتحاد السوفييق .. ورأى املس أن يبدا برك الخلاق اتعمل الدولتان على 
تسويته بمفاوضات بينهماء على أن بحاط الجلس :عامآ: بنتائجها : 


0 


ىد حديقة الأفكار 


والنطقة التي احتلها الروس في إبران هي حتول الحموب فببا » وأهم الراكز التي 
يتوقف علبا تموين سائر. القاطات الأنواية . وقد عمل الروس بعد اعقلاكًا على 
عزلها عن الناطق الجنوبية » وبث الدعاية الشيوعية بين سكائها » وزينوا لحزب 
« تودة » فكرة الاستقلال عن الحكومة الإبرائية الركزءة . واستطاع هذا الحزب 
بفضل رعابتهم أن بحةق هذه الفكرة . 

ولسنا نريد هنا أن نعرض لبحث هذه الشكلة من الناحية السياسية بعد أن 
أصبحت مرن أولى الشكلإت التي تمتحن مها قوة مجاس الأمن في هيئة الأم التحدة . 
ولكنا نود أن نلفت النظر إلى أن بعض الؤرخين ,ةررون أن المذاهب الشيوعية 
والاشترا كة ليست غريبة على إقلم آذربيجان,؛ بل لقد عرفها هذا الإقليم منذ قرون 
طويلة » وقبل أن لعرفها روسيا السوقييتية نفسها ؛ ولا عحب فقد كان إقليم آذربيجان 
محري لثورة بابك الذي لزع حركة القرامية» وهم إحدى الطوائف التى مخض عنها 
قتل أبي مس الخراساني؟ ويقال في اشتقاق اسمهم أنه من خر”م عَعنى «لنديذ». في الفارسية» 
أو أنهم ينسبون إلى خم من أعمال مدينة أردبيل في آذربيجان . وحركة الخرمية إحدى 
الحركات الدينية والاجتاعية والسياسية التي ظهرت في إران لتنويض ملك العرب وإقامة 
دولة فارسية » وبعث كثير من للطدات والمسادىء الإيرائية القدعة . 

وقد الك زعامة |انقركمية إلى بابك كار على الدددة العباسية سنة ١‏ .؟ ه ( 15م 
00م ) في زمن الخليفة الأمون ٠‏ ودان له إقلم آذربيحان وما جاوره » وعجز 
جند الخليفة عن إخضاع هتاه الثورة التي ,تفاتم أمرها ء إلى أن أفلح الأفشين قائد 
الخليفة العتصم في القضاء علها والقبض على بابك وأخذه إلى سام“ حيث قتل وصلب 
سنة مع ه ( محم م ) 

وقد ذهب فريق من الؤرخين القدماء والمحدثين إلى أن مبادىء الطائفة الخرمية 
تأثرت إلى حد كبير بمبادىء مز دك . والعروف أن الاشترا كية فى الأموال والنساء كانت 
من أه البادىء التي قامت عليها المزدكية . ولعل هذا الأعر هو الذي حدا بعض 
الستتسرقين » وكتاب العرب الحدثين » إلى القول بأن الشيوعية والاشتراكية كانتا من 
مبادىء الخر”مية . فقد وصف هيوار 1«ن!! الخرمية بأنهم طائفة شيوعية » فكسس في 
ضفحة دخ من كتابه تارع العرب «عطسة عمل وماماك زلا أن آذر بحان دانت لبايك 
زعيم الطائفة الخرمية الشيوعية الذين كانوا «عتقدون بحلول الصفة الإللمية في جسد 
زعيمهم » ويقرون الشيوعية في الأموال والنساء . 


آذر بيجان والاشترا كية فى الهممر الإسلامي ااه 


وعقد الأستاذ عمر أبو النصر اليافي فصلا للكلام على الناتكيكة » درس فيه هذه 
الطائفة وقال : بأنها قامت بأول ثورة اشتراكية في الإسلام » وانتهى فبه إلى مايل : 

« وعكن تلخيص النظام البابتى في أنه كان برمي إلى زع الأملاك الواسعة من 
أحاها الذين اغتصبوها سابقاً من الفلاحين أو الدولة » وتوزيعها على المزارعين 
أحاب الحاجة . 

4 اللرأة الشرقية:من عبوديتها » وإعطاتها ما للرجل من الحقوق » وهو 
قريب من مذهب زوك الفارسي » ولا بعد أن يكون بابك قد تأثر به وعمل على 
تطبيقه بصورة جديدة .. 

والظاهر: أن الفكرزة: اللزدكية كانت ننشر خفية بين سكان: آذربيجان والبلاد 
الحاورة مستميلة إلبهاكل ناقم غاضب على. حياته الاجماعية من الفرس وغير الفرس ... . 
وكانت الحركة منظمة كا بظهر + .يتزعمها أبداً خبير بأمور الناس » حتى وصلت الزعامة 
إلى رجل يدعى جاويدان: بن سابل التو سنة15رم »وه وأستاذ بابك وصديقه » قسابه 


الزعامة قبل وفاته » لما تف رس فيه من الاستعداد لقيادة الحركة إلىحيث الآمالالعظام .»© 


والواقع أن نسبة الشنيوعية إلى:البابكية والخرمية أعر غير بعيد الاحمال » ولكن 
الستشرق :هيوار والأستاذ عمر أبو إلنصر ل إيذكرا الصادر العربية القديمة الي تذكر 
ضراحة الشيوعية:في.الأموال بين مبادى* تلك الطائفة . 

فقدكتب الإصطخري:29 : « وأما جبال الحرمية فأنها جبال ممتنعة وقبها الخرمية 
وكان منها بايك:. وف قراهم مساجد وهم يقرؤون القرآن غير أنه يقال إنهم لايدينون في 
الباطن يشيء إلا..الإباحةا » . وأسكبر: ظننا .أن الإصطخري يقصد بالإباحة الشيوعية 
في النساء . ا ْ 

وكتب ‏ مطهر بن المقدسي 9؟,عن: مذاهب الخرمية : « هم فرق وأصناق » 
غير انهم يجمعون على القول بالرجعة » ويقواون بتغيرالاسم وتبديل الجسم » ويزحمون. أن 
الرسل كلهم. على اختلاف شرائعهم وأديائهم مصلون على روح واحدة » وأن الوحي 
لايتقطع أبداً » وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب وخائي عقاب » 


,)1١940 الاشتراكية والشيوعية في الإسلام ص ١ه -- "ه ( بيروت‎ )١( 

زعم سالك المالك ص ١ ٠١#‏ ليدن ١551‏ ) 

رمح « البده والتاريع » المندوثُ إلى ألي زيد أحمد بن سهل البلخي س 0+ - ١؟‏ 
( اريس ا8٠9١1).‏ 


38 حديقة الأفكار 


ولا يرون مجنه والتخطي إليه بالكروه مالم رم كيد ملهم وخسف مذههم » 
وشحون الدماء جاخ ااي امرناس ا سر رتنا بر 
غل كله ويمكتدوة الصلاة على عبدي بن فيروز لأنه ولد فاطمة بنت أني 2 محء ولم 
أئمةيرجعون إلمم ق الألحتهد » ورسل يدورون بيهم وسموتمهم 0 
ولايتبركون بشيء مثل تركهم كهم بالخور والأشربة» وأصل دينهم القول بالنور والظامة . 
ووجدنا منهم من يول بإباحة النساء على الرضا منهن » وإباحة كل مايلن النفس ويعزع 
إليه الطبع مالم بعد على أحد بالضرر . » 

وكتب عبد القاهر بن طاهر بن عد الندادي في ذكر أصماب الإباحة الخرمية: 
د فهؤلاء صنفان: صنف مهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الددين استباحوا المحرمات 
وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء . . . والصنف الثاني خر”مية ظهروا في 
دولة الإسلام وهم فريقان بابكية ومازيارية . . . فالبابكية منهم أتباع بابك الخر”مي الذي 
ظهر . . . ناحية آذربيجان وكثر بها أتباعه واستماحوا الحرمات وقتلوا الكثير من 
السامين 60١(‏ ف 91 #4 

أما ابن الندس 22 قفد أسبب في الكلام على الخرمية وكتب أن اعرأة زعيمم 
جاويدان أعلنت لمومها أن زوجها قال : إن روحي مخرج من بدني وتدخل في بدن 
بابك وتشترك معروحه وأنه سببلغ بنفسه وب؟ أمراً لم بلغه أحد ولا يبلغه بعده أحدء وأنه 
علك الأرض ويقتل الجبابرة ورد المزدكية وبعز” به ذليلم وإرتغع به وضيعم » . 

وصموة. القول أن بعض الؤرخين بذهبون إلى أن الشذوعية:في الأموال والنسام 
كانت من مبادىء حركة الخرمية البابكية في آذربيجان . ولكن الصادر العربية ‏ 
فها نعل تنشير إلى اعتقادهم بالاشتراكية في النساء ولكنها لاتنص صراحة على 
الاشترا كية في الأموال » فصى أن يى الباحثون ني. الاشتراكية في بلاد الإسلام 
بتحفيق هذ الأمر . 

عن علد رك 


) 1١91١ الفرق بين الفرق ص ١ه؟ - (القاهرة‎ )١1( 
(؟) ان الندم : الفهرست ص ١م؛ - 6 ر(القاهر ةموك م),‎ 


الكوز اوم :ديد 


الدكتور حدن:عيد السلام مفتش السكيمياء بوزارة المارف 


الكون كالساعة » كل شيء فيه بحري بنظام محم دقيق ؛ فالشمس تشرق في 
أوقات محددة وتغرب كذلك في أوقات محددة » والقمر بطلع علينا أياماً معدودة في كل 
شهر فيشرق بوره بضع ساعات من الليل 3 وإذا راقنت السماء لعد الغروب شاهدت 
النجوم سوراقها © كانت بالامس» وكا كانت في العا اي الت 


« لا الشمس ينبني ا أن تذرك 4 سايق ) المكر وكرك 3 


2022 
فاك سبحون 1 


بد أنك إذا دققت النظر في الماء في أثناء اللبل » شاهدت ما يشبه الشسحب 2 
القاعة بينالنجوم اللامعة » وهذهالسحبهي مجموعات النجوم التي بددت ضوءها وحرارتمها 
وبعثرتهما فيإسراف وتبذير منذ ملايين السنين» فأصبحت أجراماً بإردة تسبح في فضاء 
العالمين» وستظل باردة إلىالأزل . وقد محدث أحياناً أن يصطدم يمان منهذه النخوم 
أحدهما بالآخر » فيضيئان مرة أخرى لمدة من الزمن » وذلك بسبب الطاقة: الشديدة 
الناشكة عن الاصطدام » ولكن لا يلبث هذا الضوء أن مخبو وينطئىء ."و لخن نرى هذه 
النجوم الباردة بما ينعكس علها من ضوء النجوم الأخزى » كا نرى القمر يما ينعكس عليه 
من صو الشمس". 

والعلوم الآن أن النجوم ال يتبدو لامعة لناء ما زالت في عتفوآن شبابا ونناطهاء 
وأن كل بحم منها لا معد عند إضاءته جزءاآ من الطاقة تسب » بل: يتناقص جرمه 
المادي بسبب الإضاءة والإشعاع أيضا بعض الشيء . فالأشعة ااضوئية » في نظر العم 
الحديث » مصدرها انحلا المادة التي تنبعث منها هذه الأشعة » أي أن مادة النجم يتلائى 
جزء منها ويتحول إلى الطاقة التي نطلق:علها الضوء أو النور » وهذه الطاقة تتشتت في 
الفضاء ء فلا يستطيع النجم أن يسترجعها 2 لعيدها إلى مادته مرة أخرى . 

وثمسنا العهودة هي إحدىتالك النجوم ٠‏ وقد خسب بعض العاماءمقدار ما يُفقد من 


)١(‏ الآية 1٠0‏ من سورة يس. 
لفك 


را" حديقة الأفكار 


كتلتها بسبب ما تشعه من الضوء والحرارة » فإذا به أربعة ملايين طن من مادتها ني كل 
ثانية واحدة » ومعنى ذلك أنه بعد مضي عشرة ملايين من الأعوام ستكون الشمس قد 
ساسم من جرمها الحاللي . 
فالنخوم إذن ليست بأ: زلية الوجود » بل إن مادتها تفى وتلائى تدرا على مر" 
السنين » ويعدر عمر الندم الواحدعادة بنخو مليون مليون سنة ء يفقد النجم في<لالما 
ما يقدر بنصف جرمه وزناً » وعندما يصل إلى هذه المرحلة يبرد وينطؤء نوره » فلا 
تلعث ينه الأصحة » ولا تافص كته يسداؤلك ...ولي مسق هذا أن الكون بأمرء 
سيصبح كتلة باردة ٠‏ أو أن نور الحياة سينطىء من سطح كوكبنا بعد مضي بضعة 
لاف الملايين من السنين » لآن عوامل أخرى في الكون تعمل على خلق الادة من 
جديد 4 لع ر الذي سأحدثك به بعد حين : 


قهودت 


وتفدر درحه حرارة التحوم المضيئة بنحو 7٠١‏ مليون درجة مثوبة » وهذه 
الدرجة تكفي لتحطم ذرات العناصر التي ,تركب منها النجم » فيستحيل جزء من جرمه 
إلى طاقة في صورة الأشعة التي تنبعث منه . غير أن الأشعة الضوئية ليست كل ما نشعه 
النجوم ؟ فقد ١‏ ,كتشف 6 ل من ملحان اسحعل 11 اح) وك ارس دع فتده 1 رامع1) أشعة 
أخرى تصل إلى الكرة الأرضية من وجهة ما في الكون , وأطلقا عليها الأشعة الكونية, 
وموجات هذه الأشعة قصيرة حداً إذا فورنت بأبشعة الضوء أو أي نوع آجر عرف 
الأشعة العروفة . 

ومن العلوم أنه كلا قصر طول الموجة كانت طاقنها أشد . وموجات هذه الأشعة 
العجيبة أقصر علايين المرات من أبة أأشعة أخرى » ولذا فإنطاقتها عظيمة جداً ولما قدرة 
على النفاذ خلال طبققات سميكة من أبة مادة معروفة » وقد أمكن إدراك وجودها في الأثفاق 
الي تحري فها القطرات الكهربائية بمندن » وذلك على “مق ثلاثين مترً منسطح الأرض 

وبالرجوع إلى القياساتالتي أجراها ملّيكان على الأشعة المكوثيةه وجد أنتكة 
الطاقة التي تمثلها موجاتها تعادل الطاقة الني تنبعث عند إحالة الإدروجين إلى الهليوم . 
وكان من الفروض التي وضعها العاماء منذ عهد غير بعيد أن ذرة المهليوم تتألف من 
أريع ذرات من الإدروجين » غير أن قياس الوزن الدري لكل من العنصرين لم يتفق 3 

مع الفرض الذ كور » لأن ذرة الحليوم تذن أقل من مموع أوزان أربع ذرات ممن 

الإدروجين بعدر مم٠٠,٠‏ وحدة وزنية ؟ وإننا. كان, من. الصمي التسلم بهذا الفرض . 
ولكن أنشتين علل التضارب المزعوم بالقول بأنه عنداتحاد أربع ذرات من الإدروجين 


الكون يخلق من جديد فده 

تأليف ذرة من الحليوم يستحيل جزء من الادة إلى طاقة » وقد وجد أن الرتم الذي 
حسه أنشتين يعادل مقدار الطاقة التي تحملها بعض أشعة مليكان الكونية » ما وجد 
أن طاقة بعضها الآخر من الأشعة الكونية تعادل الطاقة التي تود لو أننا اعتيرنا 
الإدروجين والحليوم الحجرين الأساسيين اللذين يتألف منهما كل من الأ كسجين 
والنترجين والغنسيوم والسليكون والحديد » وه العناصر الكيميائية التي توجد 
بكثرة في معظم النجوم . 

وأغلت الظن أنه فيّتلك البواتق الكونية الحائلة » وهي النجوم » نحري باستمرار 
عملية بناء عناصر ثقفيلة من أخف العناصر المعروفة وهو الإدروجين » وفي عملية 
البناء هذه يفقد جزء من المادة:» أو بعبارة أصح يستحيل هذا الجزء إلى طاقة تعبر 
فضاء الكؤن وتصل إلينا في:صورة أشعة غير مرئية »هي الأشعة الكونية:. :وهذه 
الأشعة إن هي إلارسائل لاسلكة تننئنا بؤلادة المادة فيجهة ما منالكون » وباستمرار ' 
عملية الحلق في هذا الوجود . ومن الحتمل أنه في جهات أخرى من الكون تتركن 
هذه الأشعة اللشتنة وتستحمل هرة أخرى إلى .ذرات من الإدروجين ». فتكون أساساً 
لخلق جديد . : 


١‏ وسو مر السمرم 


عالالمياة 


لحااتعءزالرأة المندية 


للسيدة أمينة السعيد 


أعتقد أن الأمل عنصر أساسي من عناصر الطبيعة البشرية » لأن له شأنآً هاماً 
في.ذهن الإنسان » فيذلل له الصعب ويقرب البعيد, ومحةق.المستحيل 4 ويذلك تنتعش 
النفس » فتندقع إلى خوض غمار الحياة بم رتفعاتها ومنخفضاتها وراء صور خيالية براقة 
قدلا عكر كن محقيقها في بوم من الأيام . 

والكثير منا يدرك استحالة محقيق بعض آماله , ويقدر ار لدان بعدها عن. 
نطاق الإمكان » ومع ذلك بحنو علها ء ويتعلق بأهدابها عملا بالمكمة الني تقول :. 
إذا توفرت الإرادة وجد السبيل ! 

هكذا كان حالي بوم مكنتني الظروف من الطواف ععظم بإدان الشرق الأدى 
فازداد طموحي : وانسع أفق آمالي : وتمنيت أن أسافر إلى الشيرق الأقصى » فأرى 
الهند » وأَحْتم ها المطاف لضع سنوات قادمة . 

ولم يكن في الظروف التي محيط بي ما بوحي بإمكان محقيق هذه الأمنية » ومع 
ذلك ظللت أتعلق بأهداب الأمل » واستعضت- مؤقتاً عن الرحيل بأحلام اليقظة » 
فكنت أطير بعين الخيال عبر البحار ». وأبذل جهداً غير قليل في 'تصور هذه البقعة 
النائية من الشسرق . 

وشاءت الأقدار أن يتحقق الأمل على غير النظاز» وأن أسافر إلى المند ؤأة من 

أجل الاشتراك في مؤتمر حيدر آباد ؟ وهكذا وجدتتي في بوم وليلة أطير فعلا إلى القطر 
الذي طالما منيت النفس برؤته ! 

أ كن أعرف عن الحند غير القليل , لذلك امتلاات نفسي عند الرحبل بيه 
كثير من الرهبة والوجوم خشية ما قد أعانيه من وحدة في تلك الرقعة البعيدة من 
العمران ؟؛ ولكن لم تكد قدماي تامسان أرض هذا اللد حت طفحت نفسي بالبشر » 


تكن 


ححات من المرأة الهندية هلا" 


وزايلني الوجوم في الحال . فت الهند لا بشعر الصري بوحشة أو وحدة لما جل الناس 

عليه من كرم وإخلاص ووفاء لإخؤائهم الشرقبين . ولااشك أنها صفات نادرة قلا 
يجدها المرء في عالم كعالمنا الحاضر » ؛ للشصاها للك رتيل لان عوط لي حرية 
الغريب وإ كرامه ؛ ولكن الادة والشاكل الاجتاعية الخطيرة لم تغير الشخصية المندية 
الكرعة » ول مخفف من حددة الحبة أو الشعور بالأخوة الذي يشمر: قلوب امنود نحو 
إخوانهم في الشرق وخاصة أبناء العروبة . ولن أكون مغالية إن قلت : إن الشعب 
الهندي رجالا ونساء يعتبر شعوب الششرق الأخرئ إخوة له » فيتتبع أدق أخارم بشوق » 
وبنظر إلى مشا كلهم بعين الاهتام . والدليل على صدق ما أقول ما تلاقبه مشكلة فلسطين 
هناك من رعابة وعطف ؟؛ فالناس جميعاً بوْمنون تحق العرب » ويندون كل الرغبة في 
نعضيدهم ومؤازرتم . وكانت مشكلة فلسطين من أمم الموضوعات التي تناولها الؤعر 
النسائي المندي » ولذلك أصدر قرارا حاسماً يستتكر فيه المحرة الصهيونية إلى البلاد 
القدسة » ويطالب محفظ فلسطين للعرب أهلها الشرعيين. وقد وافقت: هيئة الؤغر على 
هذا القرار بالإجماع ؛ ولم يتخلف صوت واحد عن التأبيد . 

ويحر“نا حديث المؤمر النسائي إلى التحدث عن الرأة الهندءة » فقد مهدت'لي 
هذه الزيارة فرصة الاختلاط بنساء. المند عن قرب » ودراسة -حياتين وأخلاقين - 
وامجاهاتهن الفكرية » سواء في السياسة أو في الاجماع ؛.ولكن حديث الرأة لا يتضنح 
إلا إذا عرفنا شِيئاً عن تلك البلاد . 

المند قط ركي زد مساحته غل مساخة أوربا » تعددت فنه الأديان واللغاتوالعادات 
تدا بفرق: بين فكات اتنس + وحمل كلا منها :تل ف :-مامآنتظوم' الشردع ' قبا المتداؤزض 
والسلنون واللستيحيون وَالِارسِيْ والسنخ إلى غير ذلك من الشيع والأديان.. ولك فزييق * 


من هؤلاء لغته وربه » فالهندوسي مثلا يتك اللغة الخندوسية ويعبد“النقرة» والسنم يتكلم 


الأردو ويسد الله » والبارسي يتفاهم بلسانه الخاص ويعبد النار وكانت النتيئحة الطبيعية 


لمدا التباين والاختلاق أن تقطعت أؤاصى الضلات بين الناسن وساد التطاحن والعداة» 
وشغل الشعت'عشا كله الددتنية والاجماعية عن مشاكل الوطن وقضاياه : وجما يزيد الأعر 
2 الإقطاعي: مارّال قانما. في جزء كير من الخند ؟ فق كل مقاطعة مرخ عهذ! 
ديح يعمل الصلحة رعيته » والبعض الآخرة جا ا عي من بل التعة 
وجمع المال . 


هد عام الرأة 


والسواد الأعظل من الشعب يعتنق الدين المندوسي » ويقوم هذا الدين على نظام 
دقيق من تعدد الطبقات ء فيدأ من أعلى باليراها أو الأشمراف » وينتهي بالمنبوذين أو 
الأتحاس . ولكل طبقة حقوق تميزها وترفعها عن الطيقات التي تلها » اللهم إلا النبوذين 
فلا حقوق لهم ولا ميزات . 

والرأة المندوسية تقاسي الكثير من مساوىء هذا النظام ؟ فدينها أولا لا يعترف 
مكانة النساء » ولا تمر لمن عقام جليل في الجتمع » ولذلك كانت الزوجة محرق نوم وفاة 
زوجها وتدفن معه . وظل هذا النظام متعاً حتى تنبه الصلحون الاجماعيون إلى الوحشية 
الي تنطوي عليه » ققاموا ينادون بإبطاله » ويناشدون الحكومات أن تسن قانوناً حمي 
الرأة من هذا الصير ؟ وممحت الخخلة أخيراً » فنع القانون حرق الأرملة وإن حرم عليها 
الزواج ثانية إرضاء لارأي العام ! ٠‏ 

ول .يذهب التشريع الجديد بمتاعب. المرأة المندوسية , فهاءزالت تعاتي الكثير » 
وتحارب ومجاهد من ا ٠‏ ققد كان زواج الأطفال شائعاً في 
الهند إلى عهد قريب ء وحدث في ملايين الحالات أن.فات اازوج فى مستهل حيانه. » 
فني على زوجه ‏ وهي لم تتعد الثالثة أو الرابعة من ©هرها ‏ أزلا تتزوج من بعده » 
وأن تعيش أرملة طيلة حياتها . وينادي المصلحون الآن بوجوب الماح للاأرملة بالزفاج 
ثانية إن أرادت » ولكن العقبات تقوم في طريق تحقيق هذا الأمل يسبب اعتراض 
الرجمين » ولم في اند نفو كير . 

والمرأة المندوسية لا ترث . فإذا توفي والدها أو زوجها لا 'تصيب من ماله مهما 

عبر درهما واحداً » واذلك تضطر لاأن تعيش عالة على أقارمها . وبلاحظ من أجل ذلك 
أن الهندوسيات القادرات يقبلن على التعلم إقبالا عظما ليقتحمن الحياة العملية عند 
الشرورة » ويكتسين الرزق بكدهن . : 

ومما بزيد مشكلة الهندوسيات تعقيداً أن المرأة إذا تزوجت أعبرت .الرجل » 
وقدمت إليه صداقاً مختلف باختلاف نصيبها من اجمال » وبإختلاف مكانة الأسرة في 
الجتمع . ويبالغ شباب الهندوس في تقدير هذا الصداق , حت غدا الزواج تحارة فاحشة 
دفعت .بعض الآباء إلى الاتتحار لعجزهم عن توفير المال اللازم لزواج بناتهم . ويلاحظ من 
أجل ذلك أن الرجل المندوسي إذا رزق بفتاة حزن واغتم + أما إذا وتقدهيا + فنعمه 
القرح والابتهاج » لأنه الأسرة ستصيب مالآ ءكثير .عبد زواجه . 

أماالمرأة المسامة فهي أحسن حالا من أختها المندوسية بفضلمابمنحها الدينمن حقوق. 


وات بر 06 31 اهادبة اا 


وغ اخيرة والحاة المشتركة اقتبس مسامو الهند بعض النظ الهندوسية في الإرث» 
فهم بورئون المرأة في المال لا في العّار ! وليس في بلاد لهند قانون بمنع المسامة من 
نصيبا في العقار » ولكنه تقليد شائع بين أغلبية أفراد الشعب . 

والحجاب عقبة كؤود تتمف في طريق نهضة المرأة الهندية المسادة » وهو حجاب 
يحب ياتف حول الجسد ويغطيه من قنة الرأس إلى أحمص القدمين : وأمام العينين 
فتحتان صغيرتان تغطهما طبقة من النسيج الشفافء فلا يكاد البصر برى من خلاهم| شيئاً ! 
ولا شاك أن هذا الحجاب العقيم عنع الفتبات من الالتحاق. بالمدارس والجامعات 6٠م‏ 
الحرمم هبن المساهمة في خدمة الجتمع » ولذلك عه تفشى الجهل والمول بين المسامات . 

ومن دواعي السرور ر أن المسامة التعامة قد خرجت عن هذا الححاب » وتات عنه 
ماما » فاستطاعت القيام بواجها الأ كل نحو الجتمع » وخدمة الوطن سياسياً واجتاعياً . 
ومن بين المامات السافرات البارزات السيدة ببحم شهنواز الي اقتحمت معركة 
الانتخابات العامة » وخرجت منها ظافرة ٠‏ وأصحت عضواً عاملا في الجاس التشسربعي ؟ 
ولسكن مثيلات هذه السيدة قليلات مع الأسف ! 

والبارسي أو عدة النار فئة صغيرة في بلاد ا ند » لابزيد عددجم عن مائة ألف 
نسمة» ومع ذلك استطاعوا أرنف يتبوؤا مكانة اجماعية هامة بفضل نحارتهم الواسعة 
وأمواللم الطائلة . والمرأة اللارسية شغوفة بتكل ماهو أجني” , تقبل على التعلم الإنجليزي 
إقالا عظما ؛ وتتشبه بالإنجليز في أسلوب الحديث وفي التصرفات » وتتذل جهداً شاقاً 
من أجل التعلق بأعداب الدنية الكسونة » مما يبعد قلبها عن الهند» ويشغله عن 
قضاياه الوطنية . 

وفي الهند فريق آخر من الشعب يبعث وجوده الحزن والرثاء » وهو فريق 
الموادين ‏ أنصاف الإمجليز وأنصاف المنود ‏ أو ( الأتجلو إنديان )ما يسميه الناس 
هناك . وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أن هذا الاسم لا .يطلق أبداً على من كانت أمه 
إنجليزية ووالده هنديا » بل يطلق على من كانت أمه هندية ووالده إنجليزياً . 

وكان هذا الفريق ‏ أو نتاج الأم المندية والأب الإنجليزي ينظر إلى إنلترا 
كوطنه وبلاده» وظل على هذا الشعور أجبالا نما أفقده احترام المنود وصداقتهم . 
ولكن الإنجليز أتكروه أيضاً » ولم يعترفوا قط بإنجليزيته » فعاش أهل هذه الفئة 
حيارى لا يعرفون لأتفسهم وطناً أو مصيراً ٠‏ 

وبعاني الأتجلو إنديان احتقاراً اجماعياً شاملا , فالإنجليز لا يعترفون بهم » والهنود 


0364 عالم المرأة 


متقرونهم من أعماق قلو بهم » ولا مختلطون بهم » ونساء هذا الفريق على أتمسأحال ؟ 
فالاحتقار بلاحتمهن » وأبواب الجتمع والوظائف الحترمة مغلقة في وجوههن . وكانت 
النتبجة أن اتحطت أخلاقهن المخطاطاً شديداً » وساء سلوك الكثيرات منهن » وتمرغن 
في الرذيلة » فازدادت حالتهن سوءا على سوء . 

هذه نظرة إجمالية تشرح لنا مركز النساء في المند على اختلاف أديامين 
وعقائدهن » ومن ذلك نرى أن المرأة الهندية على العموم قد حرمت الكثير من الحقوق 
الاجتاعية التي تساعدها على الحياة في أمن واطمئنان . والعجيب أن المندية تتمتع محق 
الانتخاب» وهو حق لا بعطى عادة للمرأة إلا بعد أن نستكل حقوقها الاجّاعية الأخرى . 
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جمال لديا لاتغانفى 
ؤم١ا‏ - باحلم١ا‏ 
لذ كور عمان أفين 


السيد جمال الدين الأفغاني عم من أعلام الوضة الحذيثة “ وعبقري من 'عباقرة 
اشرق في القرن التاسع عشر . مصلح ديني وزعيم سناسي وفبلسوف حك .-اجتمعت له 
مواهب عقلية نادرة ؛ وصفات أخلاقية عالية » جعلت اشخصيته مغنطيسية يحذب النفوس : 
فهو باعتراف ا حي ع كاتب 
مبدع , وخطيب بلبيع 0 
وبحادل ممنع » ومتحدث 
بارع :5 عو أضك . م 
وصفه تاميدذه جمد عنده » 
سلم القلي» حدديد المزاج» 
شديد العزم 0 شجاع 
معدام # و الذل 3 
قوي الاعتاد على الله » 
لابالي يصروف الزمان » 
قليل الحرص عل الدنياء 
بعيد عن الغرور عتاعها 
وزخارفبا » راغب عن 
اللمادة » متعفف عن لذذات 
الحس'» مؤثر لمت عالروح 3 
كلف عباهج المعرفة ؟ لم 


أحلد 


1" أعلام االهيضة الحدثة 


يروج وأبى أن ,علق قله بالمال أو بالبنين أو بالرتب أو بالمناصب ء وإِنما أراد أن 
يقضي حياته حراً طليقاً كلمواء » أو كالطيور على النصون » أو «كلليث لايعدم فريسة 
أننا ذهب » 5 وصف هو نفسه . 

ل يكن مال الدين الأفغاني وطن خاص يستقر به » وإنما عاش منذ طفولته سانحاً 
جواباً » فكان وطنه الشرق كله : زار بلاد العرب ومصر وتركيا » وأقام بالأفغان والهند 
وفارس » وسافر إلى كثير من عواصم أوربا » وقبل أيضاً إنه زار أعريكا » وكتب في 
الصحف الشرقية والعربية » وخطب في الحافل والجامع العربية والأوربية » وخالط 
رجال العم والدين والأدب والسياسة في اشرق والغرب » فا كتسب من سياحاته الكثيرة 
واطلاعه الواسع » خبرة عميقة بالرجال والشعوب . 

تعرف « إرنست رنان » محال الدين سنة جم١‏ فوقع في نفس الفيالسوف 
الفرنسي من السيد الأفغاتي ما لم يقع له إلا من القليلين » وأثر فيه تأثيراً قوياً » جعل 
« رنان » يكتب عن حمال الدين فيقول : « وقد خيل إلي من حرية فكره ونبالة 
شيمه » وصراحته » وأنا أتحدث إليه ؛ أنني أرى وجهاً اوجه أحد من عرفتهم من 
القدماء » وأنتي أعهد ابن سينا أو ابن رشد » أو أحد أوئك الملاحدة العظام الدبن ظلوا 
خمسة قرون عملون على محرير الإنسانية من الإسار » . 

ذلك جمال الدبن في رأي رنان ٠‏ وليس عقدورنا في هذه العحالة أن نستوفي تار 
ذلك النابغة الششرقي الذي اختلفت فيه الأقوال » وحارت في فبمه العقول » حتى قال فيه 
الكاتب الفرنسي رثشفور : « السيد ال الدين الأفغاني من سلالة الني ». ويكاد هو 
كه التو يكيق نياج .فيا رادرتان قلبيقا كرا وملسدا مشدررا من لين > نأه 
« رشفو ر » من كار دعاة الأديان » وقرساً من طبقة الأنبياء . 

ومهما يكن الأعر فبيدو أن الشقة بين رأبي الكاتبين الفرنسبين غير بعيدة : فإن 
رشفور نفسه إستأنف حديئه عن مال الدين فقول : « وقد عرفت هذا الرجل » 
فاهترت له جوائحي طربا » وخفق له قلي حبّاءم مخفق بالحب لكل داع إلى ثورة 
أو مناهض لسلطة » . غيال الدين في نظر الكاتين رجل من أعاضم أحرار الفكر في 
العالم» وحرصه على الاستقلال مفتاح شخصيته؛ ومقاومته للاستبداد سر” نشاطه . والحق» 
كا رأى الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطق عبد الرازق » أن جمال الدين في تارمم الشرق 
الحديث أول داع إلى الحرية » وهو أيضاً أول شهيد ني سبيلها . 

ستيه عليه الدو ام وأشاه العاماء » ورموه بالكفر والزندقة واقتروا عله كثيرا» 
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لأن صراحته وحرية فكره دفعتاه إلى الجهر بآراء تتفوكض صروح العتقدات السخيفة » 
ومحطر أصنام التقاليد البالية . وناوأه أرباب النفوذ وأسحاب الأغراض » لأنهم رأوا فيه 
مصلحاً جريئاً ٠.‏ وزعما خطيراً . وكان عببه في نظرمم أنه « يتناول السعوط بيمناه » 
وبوزع الثورة بيسراه ! » 

وقضى جمال الدين حمس سنوات من حياته في الآستانة » يعيش بين مظاهر خداعة 
من عطف السلطان عبد الجيد » ومكايد دبرها له رجال القصر . وكثيراً ما سألهم أن 
أن يأذنوا له بالسفر » فأمسكوه بمية عمره في ( إسار موه بالذهب » »كا وصفه سالج 
أورفي زاره سنة 5.هلم١‏ . وأخيراً ضاقوا به ذرعاً م فدسوا له السم » وحسبوا أنهم 
استراحوا منه » ولو إلى حين . مات جمال الدين في الآستانة في .ه مارس' سنة 7.م١‏ » 
فكانت ححاته قصيرة خاطفة » ذاق فا عرارة السحن والنى » وعرف فها صنوف 
التشريد والاضطباد . ولكنها كانت حياة بطولة » رفيعة متلاثة » حافلة يلال الأعمال 
وعميق الاثار . وقد نقيت تعالعه الخالدة موقظة لأبناء اشرق > بالناتاخر ل أكازع 


جذور الفساد والجهل والطغيان . 
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وتعالم جمال الدين ترمي في >عيمبا إلى غرضين:: إصلاح الإسلام ليسابر المدنية 
الحديثة ؛ وتحرير:الشمرق من سيطرة الغرب . رأى جمال الدين امخطاط أخلاق السامين 
وسقوط هممهم وتخي الشبهوات فهم » وأيةن مخطر السيطرة الغربية النتشرة في الشمرق 
الإسلامي ». وأدرك سوء اللصير إذا لبث السامون على -الم»؛ فهب" ينذرهم بسوء الصير:» 
وبدعوهم إلى الإصلاح . قال مرة للاأمير شكيب أرسلان : « قد فسدت .أخلاق السائين 
إلى.حد أن لا أمل في أن يصلحوا إلا بأن ينشؤوا خلقاً جديداً وجبلاً مستأنفاً . خذا 
لولم ببق منهم إلاكل من هو دون الثانية عشيرة من العمر » فعند ذلك يتلقون تزيبة 
جديدة تسير بهم في طريق السلامة 6 . وقال لاشيخ عبد: القادر الغربي : إنه لابد 
لمسامين من حركة تجديد دري » لأننا إذا نظرنا إلى اللهضة الأوربية وجدنا من"أهم 
أسباها حركة الإصلاح الديني البرونستتي منذ عصر اوثر . وقال : « إن حركتنا الدينية 
عي اهتامنا بلع ما رسخ في عمول العوام والخواص من فهم بعض: العقائد الدينية 
والنصوص الششرعية على غير وجهها الحقيقي » مثل حملهم القضاء والقدر على معن بوجب 
أن لايتحركوا لطلب مجد ولا:لتخلص من ذل ؛ ومثل فبمهم لبعض الأحاديث الشريفة 
الدالة على فساد آخر الزمان فبما للبم على عدم السعي وراء الإصلاح والنجاح . . 


ىمد أعلام النرضة المديكة 


فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة بين أفراد تربور وششرحها لمم على وجهها الصحيح » 
لكي تقودجم لما فيه خيرثم دنيا وأخرى . ولابد أيضاً من تهذيب علومنا وتتقيحها » 
وتأليف كتبفها قريبة اللأخذ لنستعين-ها على تقدمناءلا أن نجعلهاعاما مقصودا لذاته» . 

لقدكانت حركات الإصلاح في الإسلام قال مال الدين » حركات رجعية » بعيدة 
عن ميول التجديد . فكان دعاة الإصلاح ينسبون اكعحلال المسامين إلى إهالهم تطبيق 
الشر بعة الإسلامية وبعدثم عن بساطتها الاولى . 

ولكن طرافة جمال الدين أنه دعا المستنيرين من المسامين إلى النظر في حالهم » 
لتحقيق نهضة دينية تجديدية » تلاتم متنتضيات العصر الحديث » تبن لمم أن الإسلام » 
الاير وجهه الصحيح ستطيع أن ينمو عو اطيعياً » وأن يتقدم تقدماً مجمع بين 

الصا المتحددة للحياة العملية » وبين المطالب العالية للنفس الإنسانية . 
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غير أن أمم مظهر لنشاط جمال الددين هو السياسة .. رأى في الثمرق تخلفاً ناشتاً 
عن ضعف الإرادة » وامحلال القومية » وتفرق الكلمة والاستسلام الخمول » وبعد 
النفوس في معظ الشرقبين عن مراتي العزة النفسية » وحرمانهم لذة ما تنبسط به 
الرؤح عند نيل المتعة القومية والحرءة الحقيقية . ورأى في الغرب تقدماً مادياً عقلاً » 
وروح تعصب على الشرق ؛ وعدواناً على بلاده » وسعيا إلى إذلال شعوبه » بحجة ضعف 
الشرق عن أن يكون قواماً على شؤون نفسه . ورأى أن العالم الغربي » على اختلاف أنمه 
وأجناسه » عدو .مناهش للعال, الشرقي» فسعى سعيآ حثيثاً لجع شتات أهل الشنرق » 
وتوحبد كلتهم » وإيقاظ هممبم للذود عن كيانهم » والخلاص من الخطر الغربي الحدق 
وم ا 
و لحصينه الحم الشوري الدستوري » ووتقفه على أسرار التقدم الغربي » » ثم تقوبته 
تالف والأعاد م الأ اشرق الأخرى » لاتي جهود لمع عند النرض الغترا ؛ 
وهو التحرر الساسي . يتمول جمال اللدين : « لفد برز الأوربيون” في ضروب السياسة 
لتوسيع تمالكيم ٠‏ ونفننوا في إمجحاد الوسائل المؤدية إلى ذلك ؛ وكارنف أسقهم ف 
الدهاء » وأ كثْرهم في الاستبلاء » الإنجليز ؛ وهم في مقدمة من رأى من دول الغرب 
أن فتح البلاد وتملكها بالجبوش والفتال من مزعجات الأمور »:وأن الدخول من باب 
الكر واللين والخديعة أسهل وأقرب وأفعل » فاعتمدوا هذا الأخير سلاحاً » ونالوا به 
نمجحاحا » وألبسوه طيلساناً » ودعوه الاستعار أو غير ذلك من الأسماء » .. 


مال الدين الأفغاني عمد 


وكثيراً ما كان جمال الددين يندد بالأعراء والزعماء في اشرق » لغفلتهم عما بريد 
بم أهل الاستعمار من دول الغرب . فكاآن التجارب لاتعلم الشرقبين » وكأن الحن لا 
تربب. » مع أن الواقع وعبر التارع تدلنا على أن الستعمرين في ماضهم وحاضرمم إنما 
علكون البلاد بأيدي سكانها . يرى الأمير أو الزعم الششرقي هذا في أرضجاره » فيظن 
النازلة خاصة بغيره » فيلهو عنها . مثل الشمرقبين ني ذلك مثل الأغنام ‏ نساق إلى الدج 
واحداً بعد واحد » حت تفنى , وسائر القطيع في غفلة ما بحري . وكذلك ندد بالكثيرين 
من الشرقيين الذين مختارون موالاة الأجاف » ويرضون أن يكونوا أعواناً لهم على 
الاك بلادثم » قانعين من ذلك كله « بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة ومظاهر 
الفخفخة . . ». بل طالبين المعونة من الأجني على أبناء أمتهم » « استبقاء اذلك الشبح 
الباليي والنعم الزائل » . 

وهر يدعو الفبرانيق [لى الاتماى تقول في فاقنةسجريدة «العروة الوثق غ .سنة 
4 : ( بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فهم نهايته ». وأدرك التغاب 
منهم نكابته ع خصوصاً في السامين منهم . فن ملوك أنزلوا عن عروشهم جوراً » وذوي 
حقوق في الإمرة حرموا حقوقهم ظلً » وأعزاء بانوا أذلام » وأجلاء أسبجول حقراء.» 
وأغنياء أمسوا فقراء » وأسحاء أضحوا سقاماً . ول تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسها 
الضر من إفراط الطامعين في أطاعبم » خصوصاً من جراء هذه الحوادث التي بذرت 
بذورها في الأراضي الصرية من نحو ةس سنوات بأيدي ذوي الطامع فها » . 

ثم يتقول : « إن الرزايا الأخيرة الني حلت بأهم مواقع اشرق ( يقصد مصر بعد 
الاحتلال الإتجليزي ) جددت الروابط وقاربت بين الاقطار التباعدة محدودها ‏ التصلة 
مجامعة الاعتقاد بين سا كنيها » فأيظت أفكار العقلاء »,.وحولت أنظارهم لا سيكون 
من عاقبه أعرهم » مع ملاحظة العلل التي أدت مهم إلى ماهم فيه » فتقاريوا في النظر » 
وتواصوا في طلب الحق . . . راجين أن ,سترجعوا بعض ما فقدوا هن الفوة » ومؤملين 
أن مهد لم الحوادث سبيلا حسناً سلكونه لوقاية الدبن ؤالشرف » . 

وخلاصة مذهب جمال الدين السياسي الدعوة إلى وحدة شرقية عامة تكفل لأم 
اشرق استظلوطا بوسر قا عب 8ق يوقساى 4 برجن لأم الشرق سيادة اد 
إلا إذا عرفت نفسباء وجمعت كلتها » وكان أمرها سدها ,. وكان حكامبا خداماً لحاء 
فن أحسن خدمة أمته بالنصيحة والإخلاص كافأته » ومن خانها أو أساء إلها عاقته » 
ومن فئن حب الرياسة أقصته . أ 
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وإذن ققد كان التشرق هو الم الأ كبر جال الدين » متف باسمهء ولا يتقطع 
عن ذكره ء ليله ونهاره روف اللشروى بها أن الف الأقاي كيرا جنا كان يقورل! 
« الشرق ! الشرق 1 لهد. خصصت جباز دماغى لتشخيص دائه » و نحري دوائه , 
فوجدت ككل لدوالقدوما سرض ف سيبل ويه اللي كيه وام اشام أهليه» وتشتتت 
آرائهم» واختلافهم على الاتحاد , وامحادهم على الاختلاى : فقد اتفقوا على أن لا يتفقوا ! 
ولا تقوم على هذا لقوم قائة » . 

ولكن جال الدبن لم يقنط من تمتقيق الوحدة الشرقية » بل سعى إليها سعياً 
متواصلاً » وتحمل في سسليا أنواع الكازة + ندا يا إق ككرت بعيدة فليست 
مستحلة . وكان ستشر بكل اعتداء أو عسف أو جور حيق بالأم التعرقية من الأم ' 
الثرينة + وقول بعد اطق هم الأجزاء ابعثرة . والأزمة :لد الهمة » . 
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ذلك مل الدعوة التي حمل لواءها حمال الدين الأفغاني . وكان من أثر تعالم 
الرجل أن استتقظت مشاعر » وانتهت عقول » وخف ححاب الغفلة في مختلف بلاد 
الشرق . والواقع أن جمال ادن كان المنه الأول للاتقلاب الذي حدث بفارس في أواخر 
القرن اماضي » وكان لنشاطه أثر في الحركة ااتي قامت في تركيا منادية بالإصلاح 
الدستوري . وباغت ذروتما في الثورة السمياسية الي تزعمها مدحت باشا . 

على أنه ما من قطر من أقطار الثرق أثر فيه حمال الدين مثل تأثيره في مصر . 
استطاع الرجل مخطبه الملتهبة أن ينفث في النفوس 'زوعاً إلى الحرية ورغة في الاستقلال . 
خطب مرة في الإسكندرية قبل خاع الخديو إسمعيل » فقال : «أنت أها الفلاح المسكين 
بدن كان أرط اتنوم ها تسد به الرمق وتقوم بأود العيال.. فاماذا لا نشق قلب 
ظالمك ؟ لماذا لا تشق قل الذين يأ كلون ثمرة أتعابك ١‏ » . 

مبذه الحراً ان جمال الدبن بمخطب وبتكام وكان لكلامه أثر عميق فيإيقاظ 
الى بوتي المسكومين إل طرق تل اطاكين . فاحه الناس إلى نقد تصرفات 
الحكومات » وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة الحاك وحقه اللطلق في التصرف في شؤون 
الرعية . وليس من شك في أن جخال الدين بدا في الحركة العرابية . ومن الحتق أن المدأ 
الوطتي الذي سيطر على تلك الحركة كان من غرسه وزرعه » ما يقول الأمير سكب 
أرسلان : « وإنكان هب على ذلك الزرع من سموم الجهل ونقصان التربية السياسية » 
. ولفحة الدسائس الأجنبية ما صوح نضرته » وأذهب ثمرته » شأن تلك الدسائس على كل 


مال الدين الأبغاني ىد 

نبخة محدث في الشرق ٠‏ أو حركة إصلاح تشفق من ورائها الدول أن تتمزق حجب 
الغاوة التي هي أصدق عوامل الاستعار . إلا أن ذلك الزرع لم تذهت بذرته من 
الأرض » وعاد فأخرج شطأه » وما زال ينمو <ق استوى على سوقه » يعجب به جمال 
الدين لوعاش إلى اليوم » وغتاظ به الذذين لا ييرحون تماطلين في الجلاء عن مصر » : 

والحق أن قدوم السيد جمال الدين إلى مصر كان مبدا النهضة الفكرية الي 
بدأت في البلاد العربية » وسائر بلاد الثمرق الأدنى » ول تزل تنمو إلى الآن » رامية” 
إلى ١‏ كتناه أسرار القوة الغربية » وإعادة الشسرق سيرته الأولي من العلم والدنة . ولم 
تكن الجامعة الي ينشدها جمال الدين هي الجامعة الإسلامية » 5 قبل » وإنما هي في 
سعيمبا د الجامعة السرقية » » وهي جامعة المستقبل » وأظن أننا سائرون في طريقها » 
لأنها مناط أمل الشسرق:في دقع مطامع الغرب . 


عار 5 


داكي العى 


بديهة حاضرة 


كان أيو العلاء صاعد بن الحسن بن عيدى :بين .يدي النصور بن أبي عامر» 
2 5 3 يك 1-7 5 5 5 2 
فأحضرت إليه وردة في غير وقنها ول بستتم فت ورقها » فقال قمها صاعد هر4لا : 
أتك أيا عامر وردة” يذكرك المسكك أنفاسها , 
ا أبصرها مريصر فنظت” بأ كامها راسها 
فسر” بذلك المنصور » وكان ابن العريف حاضراً» -فسده » وقال لابن أبي عامر: 
هذاناليتان لغيره » وقد أنشدنهما بعض الغداديين لنفسه بعصر » وهما عندي على ظهر 
فقال له النصور: أرنيه » مفرج ابن العريف » وركب » وحر”ك دابته » حق أنى 
محاس ابن بدر ء وكان أحسن أهل زمانه بدمهة » فوصف له ما جرى » فقال هذه 
الات ودس قبها بي ساعد : 
غدوت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حر اسها 
فألفيتها وهي في خدرها وقد صرعالسكر أنّاسها 
فقالت : أسار على هحعة فقلت : بلى فرمت كاسها 
ومدت يدها إلى وردة محاكي لك الطيب أنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأ كامها راسها 
قسار ابن العريف بهاء وعلقها على كتاب مخط مصري » ومداد أشقر » ودخل 
بها على امنصور . 
الامتحان أخرجته من البلاد » ولم يبق في موضع لي عليه سلطان . 
فلما أصبح وجه إليه » فأحضر وأحضر جميع الندماء » فدخل بهم إلى مجلس » 
قد أعد فيه طبقاً عظما » فيه سقائف مصنوعة من جميع النوادير » ووضع على السقائف 


ال 


بدمهة حاضرة ا" 


لب من ياسمين في شكل الجواري » وتحت السقائف برك ماء » قد ألتقي ذيها اللا لي مثل 
الحصاء » وفي البرك حية تبح . 

قاما دخل صاعد » ورأى الطبق » قال له المنصور : إن هذا يوم إما أنتسعد فيه 
معنا » وإما أن تشتى به عندنا » لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأني به دعوى » وقد وقفت 
من ذلك على حقيقة » وهذا طبق ما توهمت أنه حضر بين بدي ملك قلي شكله » فصفه 
مجميع ما فيه » ققال صاعد بدمهة : 


أبا عامر هل غير جدواك وا كف” 
سوق إليِك الدهر كل غريبة 
وشائع تور ناه “هامر اليا 
وللا تناهى الحسن فيا تقابلت 
سل العسانة تك كفا 
وأيجحب منهبا أنهنف. نواظر 
حصاها اللآ لي ٠‏ سابع في عبابها 
تزى. هاءثراء “العين> في. جبناا 
فاستّغربت له يومثذ تلك البديهة في 


وهل غير من عاداك في الأرض خائف” 
وأيحب ما يلقاه عندك واصف 
على حاتم با عتهر” ورفارف 
علها بأنواع اللسلاهي الوصائف 
تظللها . تالياسمين. ١‏ .السمائف 
إلى. برك بعت" نإلهنما «الطرائف 
من الرقش مسموم الثعابين زاحف 
من “لوعت حهع- ونين الجلاجت 
مثل ذلك الموضع » وكتبها المنصور مخطه.. 


وكان إلى ناحية من تلك السقائف سفينة » فيها جارية من النوار:». بمجاذيف من ذهب 
لم برها صاعد ء - ققال له النصور: أحسنت إإلا أنك أغفلت. ذ كن اللركب. والجارية 
ققال للوكقت * 

وأعجب منها غادة في سفينة 'مكللة تصبو إليها. :الهاتفت 


إذا راعها موج من الماء تتفي: : يسكانها ما أنذرته العواصف 


ولم ترعيى في اللاد حديمة ‏ تتملها ني الراحتين'الوصائف 
ولاغروأنساقتمعاليكروضة2 وشتها أزاهير الربا والزخارف 


إذا قلت"قولا أو بدهت بدهة فكلني ل , إني لخدك .واصف 
فأمر له المنضور بألف"دينار ‏ ومائة ثوب » ورتب له في كل شنهر ثلاثين دينارا» 
وألحقه بالتدماء . 


مإقغرط الغرب 


شاعو الي روح هندية 
” أورسهوب “ 


للاسعاذ عباس يود العقاد 


من رأينا أن الفنون اخخيلة صناعة رجال في جميع الأم وجميع العصورء وليست 
بصناعة نساء » ولاسما الشعر والموسيق . 
ومحن نستند في هذا الرأي إلى الطبيعة وإلى التارعح . 
فالطيعة قد جعلت الرأة ملسة مستحبة » ومنحت الرجل قدرة التعمير والطاردة 
وعممت ذلك بين الذ كور والإناث في أنواع الحبوان » وزودت الذكور بجهاز الصوت 
الذي يبلغ نمامه في سن الرجولة فيصلح لانداء والغناء أو يصلح لاتعبير والتأثير 
آما الفاريع قل يظهر.لنا اعرأة واحدة إلى جانب كل مائة رجل كرون في 
الشعر واللوسيق وسار الفنون اجملة » ولا مال إن المسألة هنا مسألة تعلم ودراسشة؛ 
لأن التعلم الذي أنحب الشعراء في الأزمنة القدعة كان ميسوراً إلل كوو والآنات عل 
سواء » وماقضرتالمرأة في اتكارالغزل والأناشيد لآنها كانت ع 
فقدكانت تعزف وتغني في جميع عصور التارعم » ولا قصرت في الرثاء لأنها كانت تذاد 
عن النوح والبكاء » ققدكانت تنوح وتبكي على الموتى ولا محيد مع ذلك في رثائهم بعض 
إجادة الفحول من الشعراء . 
فالشعن المتكر في المرأة هبة نادرة . 
وإذا : بغت اعرأة:في الشعر فالغالب أن تكون واحدة من اثنتين : فإما أن ت>كون 
اعرأة «مستثناة » أوشاذة في طبائع جنسهاء فتنتحل طبيعة الرجل وتتغزل غزل الرجال» 
كا كانت « سافو » اللسبية تتغزل بالعذارى الناشئات . 
وإما أن تكون امرأة أتثوية الطبيعة أتيح لحا ظرف من الظروف النادرة التي 
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شاعرة [تجليزية بروح هندية 1" 
تي أنوثتها وتنسها ومخصصها بحرية التعبير » فتبلغ بالأنوثة مباغها من ثيل طبيعة التلبية 
والاستسلام والفناء قيمن شهواه . 1 

والشاعرة التي تكتب عنها هذا المقال من هذا الطراز» فهي من الأنوثة في 
الصمم » وليس في شعرها كله همسة واحدة من همسات 'الغزل 5 محتابج في تفوس 
القعراء الفحول . 

هذه هي الشاعرة الإمجليزية التي اشتهبرت باسمها القامي لورنس هوب 
ه11 عندوعسده1 2 وعاشت فيالمند ونظمث فنها دواوينها الكيزى 206 المندي » 
و« تجوم الصحراء » و( حديقة كاما » فصورت فها رؤح الرأة الهندية أجل تصو يرء 
لأنها أشربت هذه. الروح وامتزجث مهاكل الامتزاج » وماتتكاكانت المرأة الهندية 
وت في الزمن القديم » فتلت نفسها على قبر زوجها الذي كانت نهواه وتنظ الغزل فيه » 
وكان رجلا وسمة شجاعاً.قوي النفس جذاب الحديث تولى قيادة بغض الفرق الإجليزية 
والندية في مدراس ومات عنها » فلم نطق بعده عيش في المند ولا في بلادها » فائتحرت 
على قبره وهي في مقتبل الحياة . 

كانت أن غريبة في بلاد تبلغ فيهأ الأنوثة غايتها من الدماثة والعذوبة والاستسلام 
لارجل الحنوب » ولامقادر . 0000 | 

يثنا اللرآة افمن تبيكء طلعة مو طائيها انكالددالق بتار فيا ابرق والغرب 
والزمن القدم والزمن الحديث » ولكنها لا,تتجلى في وطن من الأوطان؟ تتجلى في 
الهند البرهمية أو الوذية » لأن الفناء في الحب والعبادة دينها الذي استولى على عقولا 
وقلوها من أقذ م العضور ء فتعوتد الناس'هنالك أن يوْمنُوَا بفناءء الخلوق فيالخالق وقناء 
الرعية في السسد الطاع وقناء المرأة في مولاها وفناء الوجود في « اليفك («ى الأبذية الي 
لا تحيط مها العقول : 

كانت مسد اتكللسوق أو اورنس غيوب كا عرقت ين الأدباء والثرات. ولق » 
في الصمم » فتجاو بت المرأة الإتحليزية والمرأة المندية في تلك الأنوثة الغامرة » واستطاعت 
الزأة الإمخلرية ا ملكت من الحرية الاجتماعية الي لا تملكها زميلتها أن ككف 5 
ثم تنوارى وهي آمنة وراء ضورة « المزأة المنندية » التي تزعم لقرائها أنها كثلها وتنرجم 
عن شعورها. | 

وهذا هو ( الاستثناء » الدي.أتاح لمذه الشاعزة أن ,تقول ما لا تقوله سائر 


5 من حيط الغرب 

النساء ء لأنها تقوله بلسان غيرها ء وتقوله بالحرية الاجماعية اللي عزت على بنات الهند في 
جيلها وهو جيل سابق لعصر التحرير النسوي الحديث . 
0 ومن ثم استطاعت « لورنس هوب » أن تعبر وأن تلتزم في الوقت نفسه طبيعة 
الانوثة الي تناقض التعبير لإبثارها التلبية: والاستسلام والفناء الصامت فيمن تهواه على 
البوح والكلام . 

بل لهذا استطاع « الفناء الصامت » أن يمول ماتسمعه فتترجمه »فإذا هو في لبابه 
معنى التسلم الصامت ومعنى الأنوثة الملبية في الصمم . 

عاد السسين مو اقرب ع وجل سظدرا أو ميكترا وزاء الأتوةة اللعدية الى لا ربد 
أن تفول »أو التي يعال باسمها ماهي صامتة عليه . فاتفق الصمت والتعبيرعلى هذا المنوال . 

واولا أن الشاعرة الإنجليزية نظمت أغاني الهند لما سمعنا ما تشعر به المرأة ال هندية 
في القصيد المنظوم. ولولا أن هذه الشاعرة الإنحليزية توارت بدعوى الفن وراء أخواتما 
في الحند لما اتكشفت.لنا أنوثتها هي هذا الاتكشاف . 

وبعض الأمثلة أدل من الوصف على خصائص هذا « التعبير» الغريب الذي 
يتأاف من مزي نادر من الصمت والواربة » ويعطينا طريقة متعة لا تكثر نظائرها في 
أدب المرأة ولا في آداب المشرق والمغرب » ولكنها على هذا باقة أزهار تليح لنا باللون 
الببيج وتنم علينا بالعرف الشذي » ولا تغنينا كل الغنى عن جو البستان . 


مالا درك 


2 لنت دمي ماء » وليتك ظمآن 5 ولبتنا مع في صحراء جرداء ممفرة من 
الزرع واماء » ' 
3 إذن لسمّكت دمي راضية لو عامت شيئاً واحداء وهو أنه يمس شفتيك قبل أن 
سيل على الرمال . 
1 د 

رضيتعني الآلحة مرة فألقيت بنفسيجلى حية رقطاء زحفت إلىحيث ينام الحبيب » 
وكان الحي الذي مجمعنا دون هذا الحي الذي يلتهم أوصالي كلها الآن . 

ع 


لكن ماذا عساي أن أصنع لك أنت واحسرتاه 


شاعرة إتجليزية بروح هندية اود 


لقد رفعك القدر وسما بك الخال فوق كل غوث يأتيك مني., .فأنت أعلى من 
خدمة الخادم وأبعد من هيام الهائم » وأنت في سمائك لا تدركك الآمال . 


أغلية خان. زادة 

كنت كانتي أرشف الششسراب من كس غيري 
لأنك أعطيتني قربك ولم تعطني روحك 
وواعجي الآن أبن تستريح 
حين ينتبى بك المطاف . 

1 #6 
أعطيتني جمالك مدى ساعة قصيرة 
فضممت عليه نفسي كانه زهرة 
فَأوَدت أن تفارقني » وصارحتتي بذاك 
ققبلت قدميك وتركتهما تسيران . 


هبني نفسك ساعة » إني لا أطمح للحي كلا ولا إلى فكرة منك 


تشهلك في ٠‏ 
بل تعال كم لاطف السلطان عبداً من عبيده 
ثم انستي إن شئت » غاية النسيان . 
ع 
تعال كنسم المغرب الذي-محخبينا عابرا بنزده ونداه 
ويتنفس على القفار فإذا هي بعده. بساط من الرياحين 
وسأبق ما حبيت غير:ناسية ولا سالية 
ولا محرومة عطر تلك الساعة التي تفردت بالعام. .. 
ليلة الزفاف 
العريس : 
وهمت لك داري وضيعي » وهي غنية بالحصاد الذهي 
وأسامتك سيني ودرعي. وجواهري » وهي غنائمي من جهادي 


بحا من حيط الغرب 


ولك أنت قوني ونحوى #عيري وكل ما جمعت من محدي ونفاري 
وفي هذه الليلة . في هذه الليلة » سأهب لك لباب حبائي ٠‏ 


العروس : 
لاأرفع عيني إليك يا مولاي 
ولا أنبس بكلمة . فا الجدوى ؟ إن صوني ليخذلني 
ولكني بين أهدابي المسبلة » أأحس جمالك 
فارحف من الغطة بحت قناعي 5 
الأخوات السقيزات 2 
إثنا تريق العطور الحلوة على رآأسها 
وننثر الأزهار اللطاف حول سريرها 
لعدكان يونا + لعه يوم زفافنا . 


الأم : 
فيا لتلك القبلات الذاهبة مع السنين ؟ 
إنني أرى العرريس وإنه والله ملك من الملوك بين الرجال 
فيا لحي الأول . ويا لشباني الذاوي مع الأيام . 

العروس : 


أخالني أخاف هذه الليلة » وأخال كل حاسة في" مخذلني 

كيف أقوى على ضم هذه النفاسة كلها ! 

لفد خاف اسمك الكثيرون » ولكنني أخاف سناك ولحة محياك ؛ . 
سيد الحياة . كن رفيقاً مخوني . 


الأخوات الصغيرات : 
إن أختنا لترفل في أنعم الحرير 
وعلى صدرها اليواقيت والقصوص 
حيث تنام الليلة جوهرة أغلى في ذلك الصدر من ذخائر الكنوز . 


شاعرة إنجليزية بروح هندية خوك 
القيان الراقصات : 
اتظرن ٠‏ إن شعده ناعم كالحر بر » وإن ثناياه لأنصع من أجمل أزهار اليامين ؟ 
قوا آسفا له يمترن مهذه العروس 
وددنا لو تبيع جواهرنا بقبلاته . . ! 
وإنه لفجيعة لنا هذا الزفاف أبتها الأخوات . 


الغريس : 

أما آن اغناء أن ,صمت ولليل أن يشملنا بسكنته » وللا بواب أنتسمعنا أقفالها 
وللشفاه أن تتلاق » ولانفسين أن مجتمعا في نفس واحدة ! 

أما آن لكياني أن سرب شبعه م نكيانك أيتها الحبوة الالية | 


عابر سب لى : 
من فضل هذه الأفراح في يوم زفافتم أيها الإخوان جودوا علي” بالقليل 
إن الطريق طويلة وامعبد بعيد » حيث نستريم هاتان القدمان اللبوكتان 
0 2 6 
وما برحت الآأفراح حزنا لاولكك الذين يرمقونها من وراء الابواب 
وما 2 الحب عن من الاحلام 
وماكانت الحياة نفها بأ كثر من ذاك . 


غابة الساج 


أتراني أحبك ؟ من يدري ؟ من يمول ؟ 
أتراني ملقاة إليك بد اللقادير في تيار الغير والجدود ؟ , 
أتراك أنت من كتى له أن يوقظ تلك الأشواق التي لا تسمى ولكنها تحرقنا 
بيع في نيرانها الخفية ؟ 
من يدري ؟ من يعول ؟ 
د 
جا للحياة ! وعجاً لما قي.الحياة من خلاف ! 
لقد: سمعنا ناقيس المعبد ترن في الفضاء » وسمعنا أطفال العرس ينشدون ويعيرون 


0 من محيط الغرب 


هو موسم الزفاف . . . هو موسم الربيع 

هو موسم مترع باق الرياحين التي تلهيها أشعة الشمس الوهاجة 

تلك الرياحين التي تتفتح في ضياء أحمى من ضيائنا 

ونحت سماء زرقتها أحمى من زرقة:هذه السماء 

أتيت إليك . 

يو 

قصصت علي" النوادر ما اضطربت به حياتك الساطعة 

حيث يقسو الوت وينضج الخطر والخوف 

حيث الأجم ةكثيفة مظامة والأشجار عصية مسمومة 

حيث الآلام والشمهوات محتدم كالنار وتثل جكالزهبرير 

قصصت علي نوادر الظهيرة في الوب وتوادر الل الشرقية اف يمن فيا الب 
من سكرات اللذة الجاحة 

حيث الرجال يذبحون والبنات برقصن » والدنيا ممور بالدم الفوار 

وأصفنت , وسمعت وأنا مسحورة راقدة » فأسرعت مي إليك قاة على ثغرك » 
كما سرع العصفور اللمنحدر إلى الجنوب . 

#1 

وفي ذات ليلة غرقت فبا البطاح بدماء من أشعة الشمس القرمزية 

خرجنا نهم بين شجرات الساج الفتية 

تتعانق أغصانها في نمات الليل الرفيقة 

فأُخذت” سدي إلى حافة الغدير . 

الغدير الذي تروي منه الغور ظمأها العنيف 

وقلت لى : هنا في الظلام لا محلو الليل من ماء إ 

لا أصابته خرقة كهته الحرقة ولا جفاف كهذا الحفاف 

وتناجيت بيني وبين نسي : : أ كانت لنا بمة ة أرواح ضارية في الأجساد الآدمية ؟ 

فا كان أظمأني إلى مبحة حياتك في ذلك الظلام 

وهسط الليل سريعاً » لأن هذه الأرض لا تحود لنا بشربط من الشفق بعنساحل 
النبار وعم الليل » بل تأخذ النور سريعة وتعطيه سريعة» .بلا وتاء 

واضطحعنا على ناحية من الحضبة نستمع على البعد إلى صياح الطواويس » أو 


شاعرة إتجليزية بروح هندية ةو" 
نع إل سكي الغاب على العشب الحترق مختلسون الخطوات 
نستمع إلها ولا ندري أني طلب الحب أم طلب الطعام تاك الخطوات الختاسات 
وا كنت أدر ىكذا »نت لوك .أ كت أبنشك م كت أمرا ‏ 
2 
وإنماكانت ككاتك من لهب وقبلاتك من تار 
ومن ذا الذى يصد السيل العرم من دوافق الأهواء ؟ 
حاشاي . حاشاي . أنا الزورق الحطوم قد ضل على حر من النوازع والززوات 
وسيان أتيت إليك عن حب أو عن بغضاء 
فقد كتب القدر في لوحه الحفوظ أن 1 ني إليك 
وهذه حروفه بينة في كل مسحة دامية من المماء الجراء 
ناطقة في كل نغمة هنالك من صيحات الطواؤس 
د 
نعم . وهذه ننهات الغاب . كل نغمة منها تضرم لمب النار التي أوقدتها 
إن هذه « الأشياء » لقدبرة على تحريض الدماء 
تدفعنا معها ما نشاء لها كل طارئة وكل خاطرة 
وما ملك من الخيرة إن أخينا أو كرهنا 
إلا ما ملك الموجة » إذا ارتفعت » أن تفارق عباب الماء' . 
ل 
أبداً تحن عبيد هذه ( الأشياء » . | 
عبيد الشمس التي تتوهج والرياح التي تثلج الأوصال 
عبيد التسم العطر » واشوراه الوطيب 
عبيد الصيحة التي تلم بالأذن من بعيد ( نصف إلام » _ 
هذه العوارض تملكنا أبد الأسد 
ونعلو في نفوسنا بقاع الجحم إلى عنان السماء . 
اعيس 
أأحمك ؟ أنت لا تسألني هذا السؤال 
ولا تضيع نفسك في مأرب غير مشكور 
إنتي أجبب قبلاتك عثلها . . . أقل ما هناك ! 


53 مخ نط (اغري 


ماذا يضير أ كانت من النار أم من الز عبرل 

إنتى أشعر بالقوة التي تسري في ذراعيك 

ماذا يفيد إ نكان فيها الأل أم كان فبها السرور 

إنك لحكم يا صاح . تأخذ ما مجود به المقادير 

لا تقول » لاتسأل » وتقبل ما أتاك وأنت قانع قرير 

وها أنا معك لأتلق منك قبلاتك 

ولعلى أ كبرك لهذا وأزيد في | كبارك 

تلك هي الحكة : محبء وفيض > و#تدما أرسله القدن + .ولا تسأل* 
ولا حار بالدعاء.. 

تقل الثغر » ونداعب الشعر » وندع العاطفة تعلو في مداها » ونحيها وهي عالية 

ونأخذ » ونطوي يدينا ء ثم نبسطهما إذا حان الأوان » ليذهب ما طويناه . 


أقل من التراب 

أقل من التراب نحت دولاب ركابك 
أقل من الصدإ الذي لم بعل قط على حسامك 
أقل من الوثوق الذي لك في يا مولاي 
.. . نعم أقل وأهون من كل ذاك . 

د 
أقل من العشب الذي ينمو عند بابك 
أقل من الساءات التي تمر ني في بعادك 
أقل من حاجتك التي في هذه الحياة 
نم أقل وأهون من كل ذاك . 

#3 
أما ومولاتك « لا شيء » لديك 
فهذا هو سسفك يا مولاي أشحذه لك وأجاوه 
والوت آخر هبات الحب يا مولاي !ا 
أعطنى الليلة إياه . . . أعطني إباه ! 


شاعءرة إتجامرية بدوح هندية /ات 


ألت إلى 
أنت لهي » وددت لو صليت إليك ١‏ 
لأعبدك تلك المناسك والصلوات ااي عرفوها من قدم 
أحرق لك البخور اللعطر في مصابيح الفضة بين يديك 
وأريق الطيب على ستاك بين لد والتاء, 


د 


وااحد أنت وآنا ىق تعمتك ورضاله 
ومنك أنت سربال الخال الذي أعناه وأنوق إليه 
واحد فما ترويه أسفار الشرق القدسية ٠‏ 
وسبفة الدع والتتوران موسي الوية الور 
د : 
هذه وأشاهها معاني الشعر الغزلي أو الشعر « الصوفي » الذى تفي به دواوين 


اورنس هوب » وليست هي على اختلاف تعبيراتها إلا تماذج متفرقة تدل على « النوع » 
ولا تحصي جميع ما فيه من الشيات والألحان . 


ولا نتم المتعة في ترتيل أناشيدها حق إسأل الفارى' اق عن 8 يتكلم في 


هذه الأناشيد ؟. 


وإنه ليستوفي التعة الأدبية والمتعة النفسية إذا استطاع أن محيْبٍ : إنها شاعرة 


غري هر + + إنها تثلة حابي سكل ٠‏ إنها الفقد كلها تككم: . بل هي الطبعة كلها قد 
أوحت إلى « الععقرية الأثتوية » أن تكلم بلسانها الأبدي في لغة الرياء ولغة الحياء : 
شعور من قلب:الشئرق وشعر من لسان الغرب » وصراحة من ثم محت هذا الفناع . 
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كم طقف الميز.أء< 


تنشر في هَدَا الاب نقد الثقاد على علاته نزولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غير هن الكتاب مناقكة ما قد يدعو إلى الماقعة . 


ل 


الاحلام 
تأليف الدكتور توفيق الطويل مدرس النلفة بكلية الآداب بجامعة فاروق بالإسكندرية 
4 صفحة من القطع الكبير . مكتبة الآداب . القاهرة ١5465‏ 
نقد الأستاذ إسمعيل مظهر 


الدراسات الي يتصدى لما أساتذة الخامعتين ومدرسوها دراسات جديدة في 
الأدب العرني . جديدة بمعنى أنهم يعالجونها بروح العم الحديث » أو بالحري بحرون في 
تأليفها على قواعد البحث العام ي القائم أساساً على النقد والةارنة واستخلاص النظريات 
والآراء استخلاصاً قانئمآ أول شيء على حرية النظر والفكر . 
هم ولاشبة مسبوقون عثل هذه الدراسات . ولكن الذين سبقوا عصرنا هذا من 
الؤلفين واجاعين والساطين على مجهودات غيرهم العامية لم يدرسوا مؤتمين بروح البحث 
الجديد ولا بالأسلوب' الغلاي الحديث الذي مضينا نأتم به في عصرنا هذا . وما أجدر 
هذا العصر بأن يسمى عصر التجديد أو عصر اللهضة . عصر » بالرغم تما يوجه إليه 
بعض التقاد من عبارات التقد » هو في الواقع عصر نمضة واسعة النطاق » وإن لم تبلغ 
بعد حد الشمولية الذي نتطلع إليه ونطمع فيه . 
شهدت عهدين » الفارق بينهما كبير عظم حهذا ات تظهر فيه الؤّافات 
والترجمات قتتناولا الصحف بما سماء التقدة «التقر/ظ» » وهو في عرفهم مدح علىرطول 
الخط يتعدى حت الطبع والورق وجمال الإخراج إلى ثمائل الؤلف وطيب عنصره 
وكرم محتده وحلو حديثه وتثبته في العم ورسوخ قدمه في فنون الأوائل والأواخر . 
وعهدا آخر بدأ في أوائل العقد الثالث منهذا القرن » نزع فيه التقاد نزعة التقد الحر» 
فهو ولا رببة بدء العصر الحديث » عصر الهضة الحقيقية . 


اننا 


الأحسلام 37 


العهد الأول عهد الؤلفين الذدين خوطيوا بما ليس فهم . والعهد الثاني عهد 
الؤلفين الذذين تمت علهم نعمة التقد نفوطبوا بما هو فهم » ووزنوا بميزان الترجبح 
والتغليب » وهو ميزان الحق النسي » وهو أقصى ما يتسنى لانقد أن يصل إليه في ح؟ 
العقل والشهوات الإنسانية . مؤلفو العهد الأول ذوات خيالية لا يعرفون إلا بالاسم 
دون العنى » ومؤّلفو العهد الثاني ذوات حقيقية يعرفون بالاسم وبالمعنى 0 
ناقصة » حرمواً نعمة. الا كتمال بالتقد » والآخرون ذوات كملة » كلهم التقد وأثبت 
لآدامهم وجود حقيقياً صرح النسب إلى الأساوي العامي . والعم بلا نقد كالدمية 
الحسناء . هي حسناء » ولكن بغير حياة . 

كتاب « الأحلام » الذي نتصدى لتقدم هنا كتاب له وزن خقيقي . ولكن اصح 
ما يقال فيه » أنك إذ قسمت الكتاب قسهين : قسماً للبحث العامي تضعه في كفة وقسماً 
للأسلوب تضعه في كفة أخرى ١‏ شالت دائاً كفة الأساوي فرق قل اليمك 
العامي ..فأسلوب هذا الكتاب بينه وبين الأسلوب الأدبي عداء استهر.قائاً بين الفكرة 
وبين الأداء. من أل الكيعاب إلى:بائدء ومن ول ضفحة فنه إلى آخر صفحة؛ مع رك دامية 

محتدم أوارها احتداماً ».وقد .هداً ‏ بعض الشيء : ولسكنه لامهداً إلا ليحتدممرة أخرى . 

تقع على هذا في القدمة وفي أولى صفحاتها إذ تقر : ( اليونان الذين عالجوها 
بالاستدلال والبرهان فعرفزا ماهياتها ومذهبوا موضوعاتها)-! أبة معركة هذه تقوم بين 
الفكرة وبين أسلوب الأداء ! فعل. جديد في اللغة العزبية ليشتق بن جامد ولامن:م 
على ا فعل البعض ولمع عذر ما وإعا اشتق من مشتق عرفيا . الفعل الذي وضعه 
الأستاذ الطويل هو «- مذهب ذهب مدهب :6 ./ وتلك:إباجية في"ألاغة كنا .نوو .لو 
يحنها المؤلف . فالمذهب في اللغة شق مشتق من (ذهب» أيمن فعل ثلافيرٌ . وهو مصدر ميمي 
مشتق من معنى محازي من معاني هذا الفعل م أخده: للف 5 ا 
اليمي وفعّله بغير حاجة إلى تفعيله » كل :هذا .ليؤدي إليك معنى أن « اليونان نشوٌ 
الذاهب أو .وضعوا الذاهب أو نسقوا التكزيات 'الفردة مذاهب جامعة » فال 1 
« مذهوها)» والعباذ بالله : 

معركة أخرى بين الأساوب والفكرة هي إحدى المعارك التي شبدتها صفحات 
ذلك الكتابٍ . قال الؤلف : 

« إن بعض: وجوه -النظر العقلي لا .يعيش إلا. في بيئته » كأما كانت الأفكار 
كجرائم الامراض » من حيث أن بعضها بلازم أصحابه حق تموت جرثومته » ولا ينتقل 


م7 في كنة الميزان 


حت ولو وجد طريق الانتمال إلى الغير مهداً » وبعضها الآخر ينتثسر بالعدوى كا وجد 
سيلا للانتشار » . ص ؟١‏ 

فانظ ركيف أن النظر العقل يكجرائم الأمراض » وأنه قد يلازم أصحابه حق تموت 
جرئومته : معركة دامية بين ذوق الأداء الفني وبين الفكرة . ناهيك بتتابع أداة التشبيه 
في جملة واحدة تؤدي معنى بعينه إذ يقؤل « كأنما كانت:الأفكا ر كجراثم :الأعراض » . 
معر#دامية أشرى في أقل.من سطرين أفين + إسداهايق الدوق: التنى والشكرة: 
والثانية بين الأسلوب والأداء . 

معركة أخرى : يقول المؤاف - « وهكذا انحدر التفكير العملي في الرؤيا 
وتعيرها ات أق “كه - عن الشرق القديم إلى اليونان  »‏ ص ؟١‏ : ما هو 
التفكير العمبي ؟ نريد مثالا واحداً على التفكير العملي لنؤمن به أن يكون عاملا في 
استخلاص قواعد الرؤيا وتعبيرها استخلاص قواعد الطبيعة والكيمياء والرياضة . لن 
يكون في هذه الناحية من البحث شيء يقال فيه أنه تفكير عملي ما لم تذعن الرؤيا 
والاحلام لأنبوبة الطبيعي وإنبيق الكيميائي وأعداد الرياضي . هذه المعارك الدامية 
لا تتقص من قيمة الكتاب العامية غير قليل ٠‏ وإن كانت من ناحية الأسلوب تفيصة 
هي أخص نقائصه . 

من الأشياء التي تستحق الذكر في هذا الكتاب » ونحن إزاء وصفه » حسن 
ترتيبه » فقد بوتبه الؤلف تبوياً حسناً » وفصله تفصيلا وافياً » ظهر فيه أثر كبير من 
انساق الفكرة عند الؤاف ٠»‏ واستبعاب نواحي البحث» ودل على أن فيه درساً متعوياً 
فيه . ومصادر الكتاب وافية » وإنكان بعضها من الصادر الثانوية التي لا يصح أن 
تتخذ مصادر في بحث عامي . أقل ما فيه أن صاحبه محاول » وقد جح في محاولته » أن 
يصبه في أسلوب عامي قدر الستطاع . 

١ ع‎ 

الخطوة الأولى التي مخطوها في تمد هذا الكتاب تقوم على فكرة للنؤاف تكاد 
تكون ثابتة في روعه » هي أن النظر العقلي البحت في مجال الرؤيا كاد يكون مرجعه 
قلاسفة اليونان والرومان وحدثم . فإن أراد أن بجعل للعرب نصيآً من هذا النظر 
العقّلي تمحل الأساب ومغى يستعين بالنظريات» كأن يقول: إنالعرب أخذوا من اليونان 
والرومان ما يسابر عتائدجم ويتمشي مع عمَليتهم » وأنهم انصرفوا عمادون ذلك . (ص4١)‏ 
فإذا مضى يقارن بين.5 ثار اليونان والرومان والعرب » ورأى أن للعرب آراء جميلة في 
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كلا لتوشوج قال بنظرءة أن تشابه البيئات قد ينتج ما تشابه من الآراء والأفكار . 

عدي أن جبع هذا إعا برجع إلى اعتقاد الؤاف أن النظر في الرؤيا هو نظر 
عقلي في أساسه » والواقع أنه نظر تقريري ؛ والفارق بين النظرين شاسع واسع عميق . 
فالنظر العقلي. حرده النطق عقدماته ونتاجه وقضاياه وقياساته . والنظر التقريري مردّه 
وصف الواقع لما برى في الحس أو برى في الخيال . والكلام في الرؤيا والأحلام مرجعه 
النظر التقرري مستمداً من رؤيا الخيال ومن شواهد الغيب . وإن من الإسراف قطعاً 
أن تتمول إن النظر في هذه. الأشياء نظر عقلي أو نظر عملي أو نظر عامي . ذلك بأن 
ووب النظن .عشم لاعسلل بالأساحرئق خ كلل أو كتير .. وجي الذيق سوا قي 
هذا الموضوع من علماء أوربا المحدثين لا ,يطمع .واحد منهم أن يقول إن مااكتب 
يصطبغ بالمنطق الصحيح استنتاجاً أو استقراء., أو أنه عملياً استطاع أن حل مشكلة 
واحدة من مشكلات الأحلام حلا نهائياً حيث أصبح القول فيا يقينآصرفاً . وشاهدي 
على هذا كتاب « تعليل الاأحلام » تأليف فرويد » فإنه برمته قائم على نظرات تقريرية 
لم تلبت واحدة منها ثبوتاً عامياً قاطعاً . وفي بعض فصوله تقريرات لا يقبلها من له اتصال 
أولى بروح البحث العامي الصحيح . 

من حيث ذلك لا أرى أن ما وصلنا عن اليونان والرومان» وحتّ ما اجتهد فنه 
العرب وغير العرب من القدماء » لا يعلو تصور الإنسان البدائي شيئاً من حيث النظر 
التقريري ء وهو الضرب من النظر الذي.يلازم مسألة الأحلام . أما تفصيل الرؤيا 
الصادقة منها وغير الصادقة » فتلك أشياء جاءت الإنسان من ناحية معتقده الديني و نظره في 
الأوهية قدا وحديثاً » ولاشك أن له نظائره عند اللدائيين» قد لا الناس على مدى 
الأعصر إلى تعليله كل بحسب 'زعته ومتجهه » ف نكانت 'زعته دينية نسبه للآلمة أو 
الديمونات » ومن كانت نزعته فلسفية أرجعه إلى قوة من قوى الكون . 

وقد خلا الكتاب من بحث فما أدت إليه الأحلام من فكرة ني الروح والخلود » 

وكيف المحدرت الفكرة من الدائية الأولى إلى الحضارات قدعة وحديئثة . وإذن 
لاايكون الؤلف قد تتبع تطور الفكرة واحتالاتما لاعند اليونان ولا عند الشارقة 
الأقدمين من حيث ذلك ». ولم يتأثر خطى التطور في نشوء الفكرات التي قامت على 
ظاهرة الأحلام حق صار تدمذاغن ومعتقدات . 

النظر اللدائي في تعليل ظاهرة الاحلام بي إلى القول بوجود « الروح » وهو 
مبدأ مفارق للبدن له تأثير في الماديات بصور مختلفة . الأحلام اتصال بعوالم أخرى » 


حلفا في كفة المزان 


أداته « الروح » . معتقد لازم الكلام في الأحلام منذ أقدم العصور إلى اليوم . 
والعائلون بهذا التعليل كثر عديداً من الذين محاولون تعليل الأحلام بالمادة من طريق 
عَم النفس مثل فرويد وغيره من العاماء المحدّثين ٠‏ و بقارن المؤلف بين وجهة النظر 
البداثي في الأحلام وما قام عللبا من مذاهب في الروح والخاود والفلسفة . ولكنه أفاض 
في ظاهرة الندّوم الذي هو في الواقع جال الأحلام . ولفدكان المؤلف في هذا غير متتبع 
لمنابت الفكرة الأصلية في الأحلام كا أثبت ذلك في عنوان كتابه . 

قال الأستاذ « مكدوغل » فيكتابه « الجسم والعقل » : 

« منذ عصور موغلة ني القدم اعتقد الإنسان بأن الشخص المي مختاف عن 
الثة البتة في أن جسمه حال الحياة » محوي جوهراً مخالفاً للبدن يوجه أغراضه وحركاته 
ومحتي في عائه وتحدده » وإليه برجع السب قما ١‏ بح الإنسان الحي من إحساس 
يان . ذلك بأن الاعتقاد في مثل هذا عا سال اذ الس » قد عاق 
بأذهان كل السلالاتالنشرية العائشة علوظهر الكرة الأرضية » بالغة ما بلغت من انمخطاط 
الثقافة أو ضعف القوى العاقلة . ولقد تحد ما نستدل به على وجود هذا العتتقد جلياً في 
أقدم ما خلف الإنسان من الآثار » . 

وقال : « اعتقد أهل الثقافة والعا م من الأم ذوات الحضارات العالية أن النفس 
موجود غير مادي » ٠‏ أوسي مدا قاعل بلاس الجسم » غير أن الفرق بين الأشياء المادية 
وغير الادية » لم يتقرر إلا بعد عصور متطاولة من البحث والدرس » وبعد التنمل في 
درجات من الفكر صقلت التصور الإنسالي في <قيقة النفس . أما المعتقد الذي سار بين 
الجاعات ذوات الأثقافة الدئيا » قمداره أن كل إنسان لا ريتكو ن من ذلك الجسم الرئي 
الذي يتتقل بين عشيرته لاغير » بل إن فيه معالجسم نسخة أخرى منه » ظلية الصورة » 
مخارية القوام . هذا الشبح البخاري » الذي هو البدأ الروحي الحال في الكائن العضوي 
الحي » :فنه القدرة على مفارقة البدن وعلى التنقل بسرعة من مكان إلى مكان ٠‏ وعلى 
استيخدام كل القوى التي علكها حال ملايسته الجسم » أو جلها على الأقل-. ينا كان 
اه :كما الرم جصم إلا انفصال هذا الجورعق امب الاصللاموقونا ك5 
أنهم كانوا يستقدون أن الغسوبة والإغماء وغيرهما من الأمراض الشديدة , إنها ترجع إلى 
اتفصال كهذا قد يطول أمده . أما العم نهاني حيث ينتقل ذلك الجوهر إلى 
مكان قصني" بعد » . 

هذه النظرات التقريرية الي نشأت مع الإنسان البداني وتنقلت في أثناء المضارات 


الأحلام للف 

إلى بومنا هذا حي منابت ظاهرة الأحلام الأصلية , وهي الأصل الأولي الذي نشأت منه 
فكرة الروح:الإنساني » ومن ثم تطورت إلى فكرة فلسفية في الوح الأعلى أو الروح 
الكوني قامت علها مذاهب من أعظ ما شبد تطور الفكر الإنساني . 

لااشك عندي مثلافي أن تدرج هذه الفكرة قد أءقبت الذهب في العتقل الأول » 
ذلك المذهب الذي دارت من حوله رحى الفكر في:البعدطيعيات على مدى العصور . 

جاء فى كتاب الأستاذ « مكدوغل » الذي ذكرناء : 

« إن رؤوس الفلاسفة الطيعيين في « بونيا» » قد اعتنقوا وجهات من النظر 
مختلفات في حقيقة ذلك الجوهر الذي خيل إلهم أنه أصل الأشياء : فأولم طالس أو 
ثاليس ( ++ ق م ) اعتقد أن العنصر الأساسي هو ”الماء“ أما أناكسمتنس فقال 
بأنه ” المواء “ ذلك فيحين أن دبو جنيس » واو أله اتبع زأي أناكسمنيس من حيث 
القول بأن عنصر الأساس هو ” المواء “ فإنه أضئ على الفكرة ما أوسع من نطاقها 
وزاد إلى خطرها » حيث أبان عما بين اللمواء والروح ( أو الحياة) من التشابه وللطايقة . 
فالهواء روح . فهو إذن حي وعاقل . ولكن هذه القوى العاقلة » هي شيء أسمى من 
المواء الذي عارس أفعالما في محيطه . فعي ينبغي » بناء على ذلك » أن تكون أسبق منه 
في الوجود الزماني . إنها عي « الأرخية »” طلبة الفلاسفة . والكون موجود حي 
متطور بقوته الذاتية » مستمد. تفاعلاته من حيويته الآثينة ‏ فيه . فم يكن المواء عند 
ديوجنيس غير رمز يرمز به إلى.” العقل ” . 

ثم يول : « كان .هيرقليطس ( م.ه ق م ) من هذه الطائفة من الفلاسفة 
اليونانين . ولتقد عمل على تحويل هذا الطراز من التأمل على قاعدة الفرض بأُن”النار“ 
هي مدا الحياة والفعل » وأنها تعمل في حركة ذلك ”.الدلفت الستمر “ أو ” الفيض 
الدائم “ الذي يلاس الأشياء 6 . 

يعتقد هيرقليطين بأنه ‏ « ما من شيء في معقد الظاهرات عت إلى طبيعية النار 
الإلهية » إلا وهو روح. ء والروح عنده النار . فالنار والروح فكرتان متبادلتان : 
وبذلك يكون روح الإنسان نارآ أيضآً . هو جزء من النار الحيوية الكونية التي تلف 
الروح الإنساني وتضمنه .» .ومن طريق ما تبث فيه من نسمات » محتفظ الروح بكيانه 
وبظل حياً في صورة جزء من العقل العام ٠.‏ ومن طريق اتصاله بذلك العقل » يكسب 
الروح قواه العاقلة . في الإنسان يعيش الإله . لاعلى الصورة التي رسها اللاهوتيون 

د" الأزحدة + /التونانة اأطومة معناها البدء » سبب أول » أصل » أرومة . 
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حيث قالوا بأنه يتنزل مشخصاآ في فردية مغلقة » وفي هيأة فرد من بني الإنسان » بل في 
صورةوحدة نلف النوع البشري وتنفذ فيه تفوذ ألسنة النار في الأثير . إن خزءاً من 
الحكمة الكلية محيا في روح الإنسان . وما الروح غير جزء من النار الكونية التي إن 
لفت وسيقت في دلف أو فيض الصور الكائنة » فإنها مع ذلك مقيدة » بل حيكة » في 
الوظائف البدنية . إنالنار التي هي الروح » حول تفسها على وجه الدوام والاستمرار » ماء 
وتراباً هما مادتا بناء الأبدان » ومنهما يينى البدن الشري . ذلك في حين أنها تتجدد 
بسيّالات نستمد من النار الكونية . وما دام الروح في حر دائمة من التجدد ثم التحول 
إلى عناصر أدنى » فهو ليس جوهراً باقبآ قائحاً بذاته . فإذا ظل الروح قادراً على التجدد 
بالاستمداد من النار الكونية التي تلفه وتتضمنه » فإن الفرد بق حي . أما الاتفصال عن 
النار الكونية مصدر كل حماة » فذلك الموت » . 
ويوقن هيرقليطس بأنه : «بين الفينة والفينة »كا في النوم والأحلام » يفقد الروح 
الفردي اتصاله بالنار الكونية التي تهب الحياة » فيؤسر آونة في عالمه الخاص ؛ وهذا موت 
عش وقد تأني برهة لا يستطيع فها الروح الإنساني أن بسترد ما يفقد في عملية 
الأيّض : سبهناهطدهم ( أي الهدم والبناء ) أو التجدد والتحول » فيدركه الوت . 
هنا عوت الفرد » ولكن النار الكونية باقية أزلية أبدية » . 
يظهر من ذلك أن فكرة الخاود الفردي » وحتى فكرة بقاء الروح الفردي » 
قاما 1كتسبت أي معنى عند هيرقليطس . فالفرد باعتباره موجوداً مستقلا » ليس له من 
قيمة أو مغزى . إن استمرار هذا الوجود اافردي على تناقض عند هيرقليطس . إنه 
لاسترف ببالقاء .والخلود لغير « النار:» . هذا الخلود لا يتناول ظواهرها التحيزة في 
أفراد '. وإعا هو من خضائصن تلك الطاقة الكونية التي .تنبث في تضاعيف كل 
الانشياء » ثم ممتص في ذاتها ثانية جميع الاأشياء . 
: .فالروح عند فلاسفة الطبيعة اليوتيين إذن جزء من الطبيعة » وعم النفس فرع 
من العلم الطبيعي » ولم يكن عندهم من فارق بين الطبيعي والروحي والنفسي . وعلى 
الجلة فإ نكل الاأشياء بما قا الحياة والعقل , لم تكن عندهم إلا ظواهر للطاقة الكونية . 
عند ما انثت فكرة العقاب والثواب في الأديان نشأتمعها فكرة الخلود الفردي» 
ومن ثم تأثرت بما يقوم على حفافهها من الاأشياء بما يلانم مطالب الدبن من فكرات في 
الروح والاأحلام والرؤيا الصادقة وغير الصادقة . 
تلك هي منات الفكرة في الاأحلام » لم بعرض لما مؤلف الكتاب » وكان الواجب 
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أن يستوفها شرحاً وبياناً . ولست أظن أن فكرة هيرقليطس القديمة غير أصل استمدت 
منه كثير من الفكرات حت الفكرة المادية في الحياة وتعليل الا حلام بردها إلى المادة 
من طريق عل التفس عند الحدثين . 
ا 

بي بعد ذلك أن نتكلم في بحث من مباحث هذا الكتاب » هو المصادر التي تلقاها 
العرب عن أسلافهم في الأم التحضرة . وحور الرأي عند الؤاف أن العرب تلقوا 
ما تلفوا من فكرة عن الاأحلام عن أرطاميدروس وهو أفسوسي من آسيا الصغري » 
وكني كلد يانوس نسبة إلى دلدرس فيمقاطعة لوديا القدعة موطن أمه , للتفرقة بينه وبين 
أرطاميدروس الجغرافي . عاش في رومية ني عصر أنطو نينوس فيوس ومرقص أو ريليوس 
(ه1- ١م‏ ق .م) وكتب كتاباً في تفسير الأحلام في خمسة أجزاء » لايزال 
معروفاً إلى الآن » وكان قصده من تأليف ذلك الكتاب إثبات أن الستقبل كن 
استشفاف حوادثه من الأحلام » وتصفية هذه الظاهرة » ظاهرة الأحلام » من الخرافات 
التي ذاعت في عصره . والواقع أن القيمة الحةيقية لهذا الكتاب إنما تنحصر في أنه روى 
كثيراً من أساطير عصره الشائعة وكثيراً من مراسم الدتبن » وهي أشياء قد تحلي شيئاً 
من حالاتهم الاجتاعية في القرن الثاني من اليلاد . 

وقد أثبت الؤاف ( ص 184 ) أن أرطاميدروس رحل عدة رحلات استغرقت 
أعواما طويلة فيآسيا وإيطاليا وبلاد اليونان وغيرها.. فكأنه قد طاف بالكثير من بقاع 
شرقي البحر التوسط ء تلك البقاع الي أفعمت منذ أزمان طويلة بصور الثقافة الشرقية 
والثقافة الهلينية » وها ثمافتان نولدت عنهما 'ثقافة مشتركة أخذت في النشوء منذ عصر 
الإسكندر الأ كبر أي في أواخر القرن الرابع قبل اليلاد. وظل أثرها ثابتاً في جميع 
الشعوب التي قطنت رقعة الأرض الممتدة من أعمدة هرقوليس إلى حدود الحند. . وهي 
ثقافة اليج ايسور الفلسفة بالتصوف ء والأدب بالعم » والأساطير بالعقائد » وخرج 
من جماع ذلك صورة جديدة من الثقافة هي عندي صاحبة الأثر الأول فيتكبيف الثقافة 
والآدابالنصرانية»وكا نتمن بعدذلك صاحبةالأثر الأول فيتكبيف الثقافة والآدا ب الإسلامية. 
ولقد كان غزو مصر في عصر الإسكندر ثم غزوها في عصر يوليوس قيصر ودخولها في 
مدعلقة التقوة النوماق سترذالكه سياثة سدق + من الموامل الأسايةفي تكيك هذاه 
الثقافة وفي دمغها بطابع العقائد المصرية : ناهيك بأن الثليث المصري القديم هو بنفسه 
اللي ثالنصراني » نقل إلى النصرانية في الإسكندرية » وذلك دليل على أن ثقافة الصريين 
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القديمة لم تمت ولم مح بمجرد انتشار النفوذ الروماني فها . بل إني أعتقد أن كثيراً من 
وجوه الثقافة الحلينية ما هبي إلا مزيج من ثقافات الشرق وثقافات الغرب » قد تأثرت 
ثقافة المصريين القدعة حملة . 

ولست أشك كذلك أن هذه الثقافة قد كانت السبب الأول في بث الأفكار 
والآراء الروحانية الي ذاعت صورها في شرق الحر المتوسط . ومصر بعقائدها القدعة 
منشأ هذه الأفكار ومرببها ومبذنها » وهي المصدر الذي أخرج للعالم أسمى ما وصل 
إليه الفكر من عقائد الخلود والحساب والعقاب والثواب وتأثير الروح في المادة إلى غير 
ذلك . وإذن يكون أرطاميدروس اليوناني الأصل الروماني الرعوية » والذي يكاد 
مؤلف كتاب الأحلام يقطع بأنه المصدر الذي استستق منه العرب والمسامون خاصة » 
قد ظهر في عصر مفعم بعبير الثقافة الملينية » التي لا يحب أن ننى أنها مز يم من ثقافة 
الغرب وثقافة الشرق . 

ثابت أن العرب تقلوا كتاب أرطاميدروس إلى العربية » وقيل إن الذي نقله 
حنين بن إسحق في الفرن التاسع المبلادي . ويمول المؤلف إن « ثقله إلى العربية 
لاتم القول بتأثر المسلمين به » ولكنا نستند في ترجيح هذا الظن إلى بساطة أفكاره 
ومسايرتها لعقلية رجال الدين » وتمشياً مع نزعات المسامين عامة » ثم إلى التشابه البين 
بين الكثير من آراثه وآراء هؤلاء في مصنفاتهم » وإن كان من العسير جداً أن 'محدد على 
وجه الدقة مدى هذا التأثر » ومبلغ ما كان محتمل أن خسره المسامون او اقتصروا على 
وحي تفكي رهم » ولم يتصل بهم هذا الكتاب » . 

على أن ما في هذه العبارة من اضطراب دليل على أن المؤلف لم ,يؤاف فكرة 
حدودة بينة في هذا الامر . فكيف نوفق بين قوله في هذه العارة أنه رجح الظن 
بتأثر المسامين بكتاب أرطاميدروس لبساطة أفكاره ومسايرتها لعقلية رجال الدين وشيه 
مع نزعات المسامين عامة » ثم التشابه البين بين الكثير من آرائه وآراء هؤلاء في 
مصتفاتهم. » وعقب على ذلك مباشرة بأنه من العسير جداً أن تحدد على وجه الدقة مدى 
هذا التأثر (6م1.) ؟ السبب في هذا الاضطراب أن الؤاف محاول أن .ثبت أن كل 
ما صدر عن أرطاميدروس هذا أصيل مبتكر » ولو نآ في سياق عباراته » وأن جميع 
الشارقة.عالة عليه في هذا الوضوع . ذلك لأنه لم يفطن إلى أن أرطاميدروس. تاميذ 
مثتمف بالثمافة احلينية » وهي ثمافة مفعمة بعبير التجريدات الشرقية . 

تقول الولف بعد ذلك مباشرة ( ص هم١‏ تفها ) : « وأول ما نلاحظه في هذا 
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الصدد » مسايرة أرطاميدروس لتفكير المسابين » فهو إسل بالرؤيا الصادقة التي تكون 
بوحي من الالحة إل » . ولسنا نعم من ذا الذي سابر صاحبه : هل ساير الغرب 
أرطاميدروس » أم أن هذا هو الذي سابر العرب ؟ إن أرطاميدروس ,تقدم عصر 
التقل عند العرب بستة قرون إلا قليلا. لعل هذه إحدى المعارك الأسلوبية الكثيرة التي 
أشرنا إلها في فامحة هذا التقد . أما نبج التفكير الصحيح في هذا الموضوع بالذات 
فهو أن أرطاميدروس هليني الحضارة » نش وترعرع في أحضان هذه الثقافة العالية التي 
امتزج فها علم الغرب يآداب الشمرق . تلك الثقافة الت ي الانتسع بساني البرت 
أعل ماكان فيا مرك رالاق الللودويقاء الغ وإنساف والقواب والثثانيه عو لسر يي 
في أغلى الأعر : وكان المة المصريين عشون مشخصين فوق الأرض خاطون الناس 
وبوحون إلهم برؤى صادفة . ولعلنا واقئفون في كتاب « المونى » على الكثير من .ذلك . 
وفي حم فرعون في قصة موسى أعظ الأدلة على ذلك ا ا 
سبع محاف والسبع الستبلات الخضر والسبع اليابسات » حلم مصري أصيل ٠‏ وتفسير 

ا من الحم نفسه ‏ ذلك قبل أن يكون الثقافة الحلينية وجود اي 
أدري كم من القرون ‏ 

بالرغم من هذا كله وبالرغم من أن المؤلف قد تقل. عن بعض .الثقات أقوالا 
مشاءهة لما ذهنا إلمه في هذا النقد فهو بحاول أن يشت الابتكارية لليوناني أرطاميدروس 
لالشيء عندي إلا أنه موناني » .متأئراعل. الا كثر بأسطورة أن اليونان خلقة وحدهم 
أصلاء بطبعهم » فم يتأئروا بثقافقسا من :الثقافات. التي شاعت فبهم:. 

يقول. المؤلف (اص ١١٠‏ ) : « إن مؤرخي الأحلام يولون: إن آزاء 
أرطاميدروس » ليست أصيلة نبتت في عقله أو في بيثنه » وإعا استعارها من تراث شرقي 
قديم . فيقول الأستاذ سايسن إن البابليين قد ردوا الرؤيا إلى لوحي الإلمي: . وأسرفوا 
في دراستهم لتعبير الأحلام 5 حق ميزتهم هذه الدراسة وأضحت عدا عليهم » وم نكتهم 
استمد أرطاميدروس. مادة كته وعم * أي أدواب التكتاب الذي ستشهد به : 
ويقول بوشيه لوكليرك : إن اليونان م تكن أكث البلدان مرارة فيتغين-الأحلام , ولا 
فإن أهلها كانوا يشعرون أن حلم أن هوا الكيدسن هذا لقن فى يدجم , 
وقد تلقوا هذا الفن :عن مصر والشرق :بعد أن استعاروا تقاليده » ولاءشك أن 
أرطاميدروس قد أفاد من ذلك كثيراً » . 

رأيان لكبيرين_م كار المؤزخين الفر نسيين عتبركلاهما حجة في عامه ءكلاهما خير 
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بتارالشرق بصير بتقلى ثقافاته» بذهمان إلى أن أرطاميدروس انتحل الفكرات الشسرقية 
في الأحلام .ولكن المؤاف نسيطر عليه أسطورة أصالة الثقافة اليونانية وعدم تأئرها بشيء 
من الثقافات الأخرى » وهي أسطورة روج لما بعض كتاب الألمان وتابعهم فنها بعض 
الفرنسيين . بريد المؤلف أن يعلل السبب في تشاءه الآراء المشرقية وآراء اليوناني 
أرطاميدروس فبتزع إلى نظرية أصلها ألماني في القول بأن تنشابه الميئات يفضي إلى 
تشابه الثقافات ولو تتصل الدبويييد ها يس 8زا. يقول (ص 195-158 ) معلا 
على رأي سايس وبوشيه اوكليرك 

وعذا رأي لستطن النظموفي تابرع سرك انق والاقتباس في مادة الأحلام . 
لأن السنامين إذاكانوا قد أخذوا عن أرطاميدروس وغيره الكثير من و<وه التفكير 
في تعبير الأحلام » فإنهم يكونون قد استردوا تراثاً شرقيا قد انتقل إلهم عن طريق 
اليونان . ... ومن أجل هذا سارعوا إلى قموله » وتمكنوا من تثله وهضمه » 5 قله 
وعثله كل شعب له مثل حظهم من الثقافة » . 

هذا جيب ! لماذا يتقل الشارقة تقل مسطرة عن اليونان » ولماذا لا يكونون قد 
عبروا عنفكرات شاعت في محبطهم وحوكروها عا يلاثم العتقد الإسلاتي» وماذا يكون 
نقل كتاب هذا اليوناني الروماني هو الأصل الذي استردوا منه تراثهم دون غيره ؟ 

ولكن أسطورة الأصالة اليونانية تلاحق المؤلف فتراه يقول ( ص ١95‏ ) : 
« ولكن إذا كانت المادة التي انتقلت من مكان إلى مكان » تراثا عقلياً مشتركاً بين 
الشعوب على اختلاف مللها ونحلها وجنسيتها وعصرها » فاماذا لا تكون هذه المادة 
استجابة العقل البشسري للبيئات المتاثلة والمؤثرات المتشامهة » دون أن يكون هناك نقل 
أو اقشاس ؟ 

على هذا بريد الؤاف أن يفول إن الفكرة في الأحلام أصيلة عند المشارقة وأصيلة 
عند اليو نان أيضاً . بسوق هذا القول في عبارات واحة تقرؤها في صفحتي ١.‏ , .| 
وهو كاد شت أن الأحلام ميراثت عام يع شعوب الأرض ». وعرد” .ذلك م قلت نلك 
الفكرات"البدائية التي لازمت الإنسان منذ.أقدم أزمانه وعصوره . 

أراد الؤاف أن يهم حجته على أصالة الفكرة في الأحلام عند السامين الشارقة 
وعند اليونان على. جواز أن السامين قد محتمل أن يكونوا قد اهتدوا إلى الكثير من 
أفكارمم قبل أن يتقل إلهم كتاب 1 رطاميدروس فيقول : 

) إن أفكارمم فم يالوم ل م تظهر لخأة » وإنما جاءت عا على درج ٠‏ شأنها 
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في ذلك شأن الأفكار التي تتصل بموضوع واحد عند شعب من الشعوب » . . ويعقب 
على ذلك عقارنة تارحية بين موتابن سيرين إمام التعبير عند المسامين وموت حئين بن 
إسحق ناقل كتاب أرطاميدروس على ما يقال . والاول مات سنة .م78 م والثاني مات 
سنة ملام م » فالكتاب إذن لم يطلع عليه ابن سيرين . ولسكن منذا الذي يقول إن 
جو جزيرة العرب لم يعرف الثقافة الحلينية إلا بالتقل للعربية ؟ إن لهذه الثقافة في المشرق 
تارماً طويلا في السريانية قبل أن تنقل إلى العربية . وإذن فالمقياس التارعخئ الذي 
يلجأ إليه المؤلف مقياس ناقص ولا شك . أضف إلى ذلك أن كثيراً من الكتي المقولة 
نسبت إلى حنين بن إسحق زوراً » وحركة النتقل بدأت في الدولة الأموبة » والاتجاه نحو 
الثعافة الملينية غَرا جزيرة العرب قبل الإسلام . والحرث بن كلدة الطبيب الجاهلي الذي 
أدرك الإسلام وقتل في عصر الني » وورقة بن نوفل اممف المعروف من أهل ذلك 
العصر. » دليل على ذلك .. فالقياس التارمخي القائم على مقارئة السنين قياس ضغيف في 
مثل هذه الحالات ولا شك . 

والصحيح في هذا الموضوع قول المؤّلف نه * 6 عدا تلاقح 
الثقافات وأن الغرب قد بأحذ عن الشرق وأن الشرق قد يأخذ.عن الغرب » تاركا 
أسطورة أصالة الفكر اليوناني التي لاحقته في بعض فصول الكتاب » وني بعض مواضع 
منه » فاستقام له الرأي . 


اميل مظررط 


الفائق فى غررف الحديث 
للعلامة الز حشري 
ضيطه وححه. وعلق حواشيه الأسعاذان عا بي محمد البجاوي :وتمد أبو الفضل إبرهيم 


الجمزء الأول 47د صندة من القط م الكبير 5 فان عا الكت ب العربية .. القاهرة .4و١‏ 
تقد الأستاذ عمد عبد الفنى حسن 


ليس الفائق كتاباً في الحديث ولكنه كتاب في غريب الحديث وشرحه والاستشهاد 
على الشرح بما ورد في الكلم الفصاح منكتاب الله وكلام العرب نظماً وثثراً . فهو أدخل 
في باب اللغة والأدب منه في باب الحديث . 


هاا ي كفة المنزان 


ولقد أوجز ابن الأثير صاحب كتاب « النهاية » الحديث عن موضوع غررب 
الحديث في مقدمة كتابه » أبان فيها عن بدء جمع الألفاظ من غريب الحديث على بد أبي 
عبيدة معمر إن الثنى210 وتدرج ذلك على يد جماعة من العاماء منهم النضر بن شميل02) 
وأدو عبيد القاسم بن سلام0©وابن قتببة الدينوري 40و إبرههم بن إسحق ا حر بي(*© ومد 
ابن الفاسم الأنباري227 والمروي22 الذي جمع في كتابه بين غربي القرآن والحديث . 
والزمخشري صاحب كتاب« الفائق » الذي تحن بسيله اليوم والذي تولى ضبطه ومحقيقه 
وطبعه لأول مرة في مصر الأستاذان علي محمد الجاوي وعمد أبو الفضل إبرهم » من خيرة 
أبناء دار العلوم وأ كثرجم اشتغالا بالتأليف والتحقيق وإخراج التراث العربي الدفين . 

ومن كتاب الفائق نسخة مطبوعة في حيدر آباد الدكن سنة ١04‏ ه . ولا نعم 
أن الكتاب طبع غير هذه الطبعة الهندية التي خلت خلواً تاماً من الضبط » مع أننا في 
زمن تأخر بنا إلى حبث الحاجة ملحة إلى الضط لبعد ما بيئنا وبين العصور الفصاح . 

أما النسخ المخطوطة من هذا الكتاب ققد جاء في « مارح آداب اللغة العربية » 
للمرحوم جرجي زيدان أن هناك نسخاآً خطية في أيا صوفيا وكيريلي ويني جامع 
ومكتة دمشق ( جم - ص باغ مطعة الهلال سنة ١91١‏ ) . 

ولقد اطمأن الحققان إلى ما جاء في كتاب المؤرخ جرجي زيدان » وأعوزتهما 
نسخة خطية في مصرء لأن زيدان لم يذكر عنها شيثاً » ولا أدري إن كانا عنيا نفسيهما 
بالبحث عن نسخة في مصر حت تكون مرجماً ومولقاً لما وهما يصححان الكتاب ويراجمانه 
على مطبوعة حيدر آباد . وماضر لو أنمهما صبرا حتى تتصل الأسباب بين الدول بعد اتتهاء 
وبا نال رع با اا ارمع درا قور 
اود تاود اد ني م يذ كرعام ولكن علئها عند غيره » فكون التحقيق 


)١(‏ من علماء الفرن الثاني وأوائل الثالت» وكان إماما في الاغة والأدب 1٠١‏ سد و.عه, 

(؟) أحد الأعلام'تعرفة أيام العرب والرواية والحديث واللغة» اتصل بالخليفة الأدون فأ كرمه 
سنة +«و - س.».ه. (ع) من علماء الحديث والفقة والأدب جاء إلى مصر سنة 51 م 

الثاس منه 1١8019‏ - 554 ه. (:) هو صاحب عيون الأخبار وأدب اللكاتب والدشهر 
والثسراء "١‏ ]الا ه. ره) من حفاظ الحديث 11د اج ههرده. 

6 كان من أعلم أهل زمانه أدياً ولفة وحفظاً ورواية ؛ وهو غير أبي البركات الأناري 
ماحب « نزهة الألبا. في طبقات الأدباء » . وترجته في ابن خلكان وبفية الوعاة السبوطي 
ونذكرة الحفاظ . وقيل قل إن كتايه في الحديث ه4 أاف ورقة . . توفي شنة رجاه 

)60 أحخند بن مد الحروي من أعل هراة في خراسان 'نوني ستة ١0؛‏ هد 


الفائق 71 


بذلك أتم والقابلة أوفى » على ما فيه من عظٍ المشقة وكثرة الصبر وطول الزمن الذي 
بحب أن لا يدخل في تقدير العلماء عند ما محققون ليحملوا للخالفين أمانات السالفين . 
على أن مصر لم تخل من نسخة خطية باوو اي 

مد عنده . ققد حدثئي الأستاذ الفاضل الشييخ مود حسن زناتي أنه عثر على نسخة منه 
في مكتة «الأتراك» » وأنه بدا دنسخها في ذلك اين » وشحعه عطاق الأسفاة الإمام » 
فادا طبعت نسخة ال هند ووصلت إلى مصر توقف الأستاذ زناتي عن النسخ أكتفاء ء بالطبع. 

أبن هده النسخة الخطية » وهل خرجت من مصر أو لا تزال مطوية فوقثراها 
في عالم الإهمال والنسيان ؟ ول لم يصل عامبا إلى الرحوم جرجي زيدان ؟ 

على أن ذلك العتب منا على محتقي الكتاب قد جاء بعد أوانه . فقد طبع الكتاب 
معتمداً على نسخة واحدة » وجوزف بعمل كانت الأناة أذعى إليه وألزم له . وهيبجازفة 
حملت الفاضلين عناء كان مهونه علمهما تعدد الخطوطات والمقابلة بينها .. ولكن عناءهما 
الكثير محملنا على إنصافهما وحسن تقديرهما »كا محملنا على التجاوز عن العتب إلى الإشادة 
بالفقل . وعا كب الله .حل اقلق مغل رجل عرق. الفهل قسية أو الاسششمله , 
وأعوذ بالله أن يكون ذلك مني» وأنا وتقاد بحلة « الكتاب » راصدون الكتبالمرصاد 
فيحسب بعضهم أنعيوننا لا تفع إلا على الماخذ . ولكننا جميعاً ننشد للكتاب العربي 
الال + حى لايقل عن شريبه من كت القرب 4 ونتعد في التكاتب التي ليام ء 
حق لا يقال فيه : 

وم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الام 

ولاشك أن تحقي قكتاب مثل الفائق لعالم مثل الزمخشري بمحتاج من بذل الجهد 
وسعة الاطلاع وكثرة التردد على الصادر إلى ما محمد معه السعي ويثنى معه على البذول. 
ولاشك أن الحققين الفاضلين بذلا من الجهد ما تشهد به الموامش التيطر زا بها الكتاب 
حت لاتكاد تلو صفحة من هامش » ولايكاد محلو هامش من الرجوع إلى كتاب . 

وذلك عمل لا يعرفه إلا من بكا بده ويعانيه . أما الذين أطال الله ليلهم وقصر أعمارهم 
في غير العلم والتتقير عليه والتتقيب فيه فهم محسبون ذلك أمراً ميسوراً وطريقاً مهدا . 
ولكنه شيء يرح الجفون ويضني العيون . 

ولم يقتصر عمل الحتققين على الضمط اللغوي » وا وكان ذلك لمان الأمر » ولكنبهما 
رجعا إلى الشعر بردانه إلى قائله » ورجعا إلى أنصاف الأبيات المروية بالأصل يكللانها . 
ووجدا في معجم « لسان العرب » معتمداً يستندان إليه ؛ وناهيم به من معتمد . 


فف في كفة الميزان 


فا عرفت قدر هذا العح إلا حين ألقت إلي الأقدار أن أقراً « الفائق » الزمخشري » 
وأن أتمده غجلة والكاب و وان رض أمانة تمده علي » فأرضى أن أحملها ولا أشفق 
سيا . - .وما آنا إلا إنيان:  .‏ ء 

ولفد وجدت في التحقيق أموراً هي أسبل. على. اللتعقب القافي منها على النمود 
اقفو . . فإن الحقق حين بدأ العمل لا يعنئه إلا أن ينجزه ء والناقد حين يبدأ العمل 
لا همه إلا أن يتفده . . . ولمذا تفع عين الثاني على مالم تقع عليه عين الأول ٠‏ 

على أن التقد ‏ بعد ذلك - لا يتقص من قدر التقودء ولا يبين عن عزية 
في الناقد . 

ولكنه عمل أرادته الطبعة حين أرادت أن نحسن الحباة» وأرادته بجلة 

«الكتاب» حين شاءت أن ترفم في إتتاجنا قدر الكتاب . 
فلا بأس بعد ذلك من التقد مادامت النية حسنة » والأعمال بالنيات . 
د 
جاء في صفحة «ه » من قول علي بن “مزة ري الزخسري : 
1 للامام الفرد عندي من بد وهاتيك مما أطاب وأ كثرا 
وفي اليت تقص يكير وزنه وكاله : 
و؟ للإمام الفرد عندي من يد وهاتيك مما قد أطاب. وأ كثرا 

والتصويب عن « معجم اللدان » لاقوت مادة زمخشر ج ؛ ص 1٠١١‏ 

وفي صفحة «و » من جواب الزعخسري إلى أني طاهر الكلنى [ ما مثليمع أعلام 
العلياء إلا كثل السسها مع مصابيح الماء » والجهام الصفر والرهام مع الغوادي الغامرة 
القيعان والآ كام ؛ والسكيت الْخلف عن خيل السباق : والبغاث مع الطير العناق ] . 
وضط الحققان «العناق» بفتحي نكحاب وكتاها بالنونما صنع شارح ”معجم الأدباء'“' 
طعة الد كتور أحمد فريد رفاعي و « العناق » هنا لا تصحء لأنها دابة كالفهد أو 
الكلبٍ من جوارح الصيد ء» وأن الغاث وهو طير من العناق وهو دابة ؟ ..والصواب 
مع الطير ( العتاق » بالتاء لا بالتون وبكسر العين . 

و« العتاق » من الطير : الجوارح ( راجع العاموس مادة عتق ) . ومبذا 
تكون الممابلة حصحة بين البغاث من الطير والعتاق منها ٠‏ وقد وثم شارح معجم الأدباء 
طبعة الد كتور .رقاعي قضبطها العناق بالفتح وبالتون وفسرها بالدابة . وتابعه الحققان . 


الفائق اك/ا 
وفيصفحة « ز » [ وعزة النفس والذب” مهاعن السفاسف ] وصوابه الات ينا 
من الفعل : « رياً بنفسه من أن يفعل كذا » ومئد «اربا بنفسك)» وقد وردت صصحة 
ف «معجم الأدباء » طبعة رفاعي وفي «وفيات الأعيان» ج ؟ ص مم١٠‏ » وقد نقل عنهما 
محقما « الفائق » . فلاذا 57 الأمانة في التقل ؛ وخاصة أن « الربء » أحسن 
من « الذب » ؟ 
ومحفف من شدة المؤاخذة لما أنهها في عارة أخرى تقلا عن ابن خلكان 
روايته [ وأفضيت إليه نمية سري ] طشعلاها « بعيبة سري » » وذلك حسن . 
وفي صفحة « ح » من شعر الز خشري : 
وإن مالكيا قلت قلوا بأنني أبيح لم م أكل السكلاب وم" م 
يضمتين على اليمين من الضميرين « ثم » 5 588 إسكان الأولى وضم الثانية 
ليستقيم الوزن . 
وفي صفحة ”١‏ قول رؤية : 1 
١‏ قائد الجيش وزيد الجاس أستى ,قد قلت. رقاد الأوس 
والبيت في ديوان رؤبة ( جموع أشعار العرب طعة لييرزج ج م ص 7 ) وصحته : 
بإناكد اليش - وتواطاي. كلق قد اله يفك لون 
والأوس يضم الههزة وفتح الواو الشددة على وزن ركع :. جمع آيس على وزن 
فاعل من قولمم « آس يؤوس أوسا » أي أعطى . : 
وفي صفحة ١١‏ :. [ تقول :العرب في الآءر للتفاقم: إحدى الأحد ] . والصواب 
إحدى :الإحد ( راجع القاموس مادة أحد ) . 
وفي صفحة 8١‏ : [ وعن أهل المدينة إنهمكانوا برون. هذا الرأي ].. والصواب 
أنهم يفت همزة أن » وقد تكرر مثل هذا الخطأ كثيراً في الكتاب,, 
وفي صفحة +غ : [ الآأنك : الأمريا . وني الحامش : [ ليس في البكلام 
كل فاعل غيره ] .. 
وكلة « آنك » عل وزن « أفعل » لا.عل وزن « فاعل » وليس في إلكلام 
« أفعل» غيرها وغير « أشد » التي. في قوله تعالى « فليا بلغ أشده م 
مادة أنك ).. 
وفي صفحة وم : [ ساعدة بن جؤبة ].بالباء التحتية الموحدة ونيا بو ةساء 


قف في كفة الميزان 


الطبع والصواب « جؤائة » بالياء 'التحتية الثناة . وهو من شعراء بني هذيل . راجع 
ديوان « الحذليين » الذي الخرععة أخيرا دار الكتت الصرية ص ١9٠‏ . 
وفي ص م١١‏ هذا الشطر ارؤبة : 
سيدا “#كد: البدعة يفش 
بتشديذ الياء من كلة « سيد » . والصواب كينها ليستقم وزن البيت من 
الرجز مثل كلة مدّت فإنبا تفرأ مت بالتخفيف » وها لغتان معروفتان . 
وني صفحة .ره ١‏ هذا الرجز : 
كنا دوي ا وريه حتى إِذا ‏ قام على م 
التزعوة” ناذا من كد ولب الأخيال عق عه 
والشعز من بحر الرجز ؛ والشطر الأول منه مكشور جل اردايايها ؛ ولا إستقم 
إلا برواته على الوجه الآبي : 
كنا ذوات ك2 وزمه ١‏ إ 
ويؤيده أن التكلم اعرأة لا جل . 
وفى ص ١11‏ هذا البيت : 
ووطئتنا وطأة .ل .حتق وطاً” المقيد: ثابت_المترامر 
والشطر الأول مكسور » وصوابه : 
«ووطثتنا طئة على حنق» إلخ. و«الطئة» بوزن عدة مصدر من الفعل وطىء » 
والبيت من البحر الكامل ووزنه متفاعلن ست عرات .. وعروضه هنا حذاء ؟ وضريه 
أحذ مضمر . والحذذ من علل الحذف في الشعر » وهو حذف الوتد المجموع ؛ فتصير 
فيه متفاعلن إلى « متفا » محذف:العين واللام والنون . 
وني ص /151 ورد اسم ( مط بن عدي » بفتح العين من « مطم 6 , والصواب 
بسر الويزيب 2 ٠:‏ 
وفي صفحة ه07١‏ [ جد ب الغرّ بعد الحمةع , وكتبا في المامش : « في اللسان 
السمر » . ومعنى هذا أن رواية اللسان لم تعبا وهي الصححة ٠‏ وما جاء في مكن 
١‏ الفائق » في الطبعة الحندءة خطأ مطبعي ما كان'لا أن محارياه . فني « اللهابة » 
لابن الأثير مادة « جدب » : « وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه جدب السمر بعذ العشاء 


أىذمّه وعابه». وفي«مسند أحمد» ح ١‏ ص مر موومم منحديثابنمسءود : كان 


المائق رقف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم محدب لا السمر بعد العشاء » . وفي « الهابة » لابن 
الأثير ج ١‏ مادة « سمر »: « يقال سمر القوم يسمرون فهم مار وسامر ؟ ومنه حديث 
السمر بعد العشاء ؟ وهو حديث الليل » » وفي «نيل الأوطار» لاشوكاتي ج ١‏ ص 4١٠6‏ 
عن أني برزة الأسامي أن الني صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي 
تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها » . ومن هذا كله وجب 
أن تكون « السمر » بالسين ععنى حديث الليل ؛ لا بالثاء بمعنى الغار . 
وفي صفحة + 8؟ هذا اليت : 
حتى اتهينا. ولنا غاية من بين ماع وغ جماع 
وذكر الحققان رواية اللسان : 
حتى اتهينا ولنا غاية من بين مم وغير جماع 
وهي أصح وأصوب , لصحة الوزن » ول يشيرا إلى ذلك . وقد عاد الزخشري في 
ص 465 فأعاد ذكر البيت مصححا كا جاء في اللسان . 
وفي ض [ فلو كتيت إليه أذ يم” لأحهل الدينة شاة ] وصواب الفعل اذ 
هنا أن يكون على صيغة الأعر بهمزة الوصل لا القطع . 
وفي صفحة >5؟ هذا اليْت : ش 
جرد كلذئب ذي اللماص بورضم تحت اقم الوباص/ 
وضبط كلة «تجرتد» على هذا ااشكل يكسر الوزن» والصواب « ركد » على 
وزن « عماس ». ش 
00 شبطلهما مع ذيادة فاو ةيل يك يجح 
و3 كلدت ذي الحصاضن © توضم, نحت القمر الوناص 
و2 ل )» الخفيف السرييع ا الشديد 2 و« والعسد الجريء ) . 
( راجع القاموس مادة « تجرد » ). 
وفي صن 507 ورد اسم 7 بن حال » على هذه ااصّورّة ؛ وصوابه : 
« حمال » بفتم الحاء وتشديد الممكما طبط: قي كترم ابد مثك « التهذيب » لابن 
ححر و « امشتنه » للذهي 


3 


وفي ص 7" دعن 'عبادة بن أجمر المازني :]. وهذا الام . 5 «غريب 
الحديث» لابن قتبية ة والذي فيه حم ذكر ابن <حر_(, "عاد نأجر» دون الهاء . 


1/0 في كفة الميزان 
وهو خطاً من ابن فتسة » صوابه « عمارة ' ن أحمر « وقد حمق ذلك ابن ححر 
في الإصابة ( جه ص ه؟ؤ ‏ ءس١‏ عا ع 116 ولكن ثبت في الموضع 
الأخير فبها « عمار » بدون الحاء وهو خطأمطعي . 
وني صفحة . وم هذا البيت للعحاج : ْ 
يق يال 2 + ا رسك ثانا كنا 
وهذا كلام غير مقهوم » وصوابه : 
ل 
خيال تَكتى وخيال يض ا 
« وتكنى » 0 وككتم » عامان من أعلام النساء ( راجع القاموس مادق كى بو 
كتم ) . ولفظة « خيال » مضافة إلى الَهٍ » فوجب حدّف تنويئها . 
وفي صفحة ١م‏ هذا الشطر : 
ما أنا بالجلذ ولا الحازم 
وصوابه « ما أنا بالجلد ولا بالحازم » لأن الأبيات التي بعده من بحر الرجزء 
ووزنه مستفعل' ست مرات . أما وضع البيت عإ كاك اعرد لاجو ابن 
ووزنه مستفعلن مستفعلن فاعلن . وشتان , بين الوزنين والبحرين 
وفي ص بم : [ وي تعينا اليوم ] والصواب ( سمكجنا » » والسّمة بوزن 
إثقّة العلامة » وفعلها وسم . 
وفي صفحة /ا١اغ‏ هذا البيت من أبيات : 
ولست مخاط خطوة لدئية ولا باسط يوم إل سو يدا 
والصواب ( لد ننّة » على وزن 5" م رم «( يتك دنايا ) » والبيت على 
ق©طينا لس د دكي من الطويل . 
وفي صفحة .م/هغ جاء هذا الليت على هذه الصورة : 
بحمد من سنانك لا بيذم أبا قر أقعة" على مثال 
وهو وضع غريب لا يفبم معه اليت . والصواب أن يوضع كا يأفي : 
بحمد من سنانك ليدم أن كران مت على: مقا 
و:« قران» على وزن « غفكران » عم على رجل ؛ والثال الفراش . 
وفي صفحة مناغ هذا الليت : 


الفائق ييف 


ضر بت بالمرسب رأس البطريق بصارم ذي هَبَةْ فتيق 
يك القاف من كلة «فتيق» والصواب أن نسكن القاف من كلتي «السطريق" » 
و« الفتيق' » . لأن العروض هنا متقطوءة مذالة » فيحب أن يكون ضرما في الرجز 
مقطوعاً مذالا مثلها . والقطع في الشعر : حذف سا كن الوتد المجموع مع إسكان 
ما قبله » والتذييل : زيادة حرف سا كن على ما آخره وتد مموع . والقاف في هذا 
البيت تذييل » فوجب أن تكون ساكنة . ْ ش 
وفي ص وغ جاء اسم « أعبيدة الساماتني » مضموم العين ؛ والصواب عبيدة 
فتحهاما نص عليه في كتب رجال الحديث ٠‏ 
وفي صفحة /اةع : 
آنا كنت من البلاد فاجتنينه عرم الذواد 
والنون الثانية من «اجتنين» ينقصها شدة نحت الفتحة . وهي من أخطاء الطبع. 
وفي صمحه رروع : ٠‏ 
وساكن أقطار اارقيع على الهو وبالغيث والأرواح كل مشهد 
والبيت مكسورء» ولعل لفظة « في » تتقص شطره الثاني ليصبح : 
وسا كن أقطار الزقيع على اموا و بالفيث والأرواح فيّكل مشهد 
وبذا يستقم الوزن . 
وفي صفحة 5.5 : 
سلكدا اوآن” ان ترف تممه وشرب اللي “دلة عا عررنا 
وضبط كلة و صلخد » على هذه الصورة يكسر الوزن والصواب « لخدا » 
و«المكلخد » و « الصّلخد» الصلب القوي . 
وفي صفحة لا.ه : ع 
ينحي إذا ما جاهل ترمرما شجراً لأعناق الدواهي بحطًا 
وضبط كلة « حطم » بالتشديد مجعل الوزن غير مستقم . 
وفي صحة و.ه : [رواية شمر ] والصواب ( شمر » يوزن كف 
وهو عم . 
وفي صفحة وه هذا اليت : 
مكل ستحق الإروذ على ينذك 11 قطر مناه وتاويي. القيال 
واليت مكسور »ء وصوابه : 


اضف في كفة الميزان 


« مثل سحق الكبر'د » ... إلخ . و« السحق » الثوب البالبي ؛ و « البرد » 
بوزن قل الثوب المخطط . والبيت منبحر الرمل » ووزنه فاعلاتن فاعلائن فاعلن . 

وفي صفحة ./اه : 

تنادوا بِالمَِنُةَ إذ رأونا ققلنا أحستى ملا حهينا 

والصواب « ملا » بوزن « حمل » لا« ملاء » بوزن « سحاب » كلا يكسر 
الوؤث ١‏ وق القادوس ؛ و الو كبل اقلق" 

وفي صفحة ؟/اه : 

فردي فوؤْادِي أو ثبي توايه ققد يملك المرء الكريم فيسجح 

والصواب «فيسجح» بشم ياء الضارعة لأن الفعل رباعي » والصدر الإسجاح 
وفي هامش ص م١5‏ : 

أرقت في القوم والصبح ساطم م سطم المرريخ شمره الغالبي 

والشطر الأول مكسور وصحته . 

د أرقت له في القوم » إل »كا في اللسان ‏ ص 0ه . 

0 

وفي الكتاب جهد آخر بذله الحققان » وهو نسبة الشعر إلى قائله . ولكنهما 
ل يتا الفضل فتركا بعض الشعر ينتظر ناسبه . وماضر” لو صبرا قليلا على البحث حت مخرج 
و القائق » فائقاً فيكل غيء حق في نسبة الشعر ! أوها كان من حق التحقيق عليماً 
أن عضيا في نسة الشعر كله على سبيل واحدة ؟ ومثال الشعر الذي لم ينسباه ل 


القائل ص ممم : 
ومطرداً كرشا الجرو ر من خلب النخل ل ينقد 


تطاول ليلك بلأقتد ' ونام اعلا لي و يق 
والبيت ا أثبتاء مكسور لأن ممزة « رشاء » ين أن تشت ليستقم الوزن ٠‏ 
ورواية الأستاذ حسن السندوبي له : 
ومطرداً كرشاء الحرو ر من خلب النخلة الأجرد 
ومثال الشعر الذي لم ينسباه أضاً قول الفائل ص عع : 


شرح ديوان امرىء القيس ل-ن اللندوني » مطبمة الاستقامة سنة ١985‏ ص 31 


المائق يفف 


بكفي سبتى أزرق المين مطرق 
والشع رما جاء في اللسان مادة (ر سبت » الشماخ :برثي عمر .بن الخطاب رضي الله 
عنه هوله : 
جزى الله خيراً من إمام وبوركت2 يد الله في ذاك ' الأذيم الممرّق 
وما كنت ألخثى أن تسكون وفاته كني سبتق أزوق الين مطرق 
وقيل إن الشعر لمركه أن الشماح . وني هامش لسان العرب منقول مصححه 
الشيخ مد الحسيني رحمه الله أن الشعر لجزء أخي الشماخ وهو الصحيح . 
ومن الشعر الذي لم ينسب قول القائل في صفحة 0ه : 
وفي كل ما باع امو مكس درهم 
وهو للشاعر حابر بن حي التغلي وكان صديقا لابرىء القيس:. وكام البيت : 
وفي كل أسواق العراق إتاوة . .وفيكل ما باع امرو امكس: درتم 
وهو من شعراء « الفضليات »:( رانجع الجزء الثاني من الفضليات ض١1‏ سطر ع 
بع دار رف وتعقيق أحد جمد خا آر ود الا عند حارة). 
وبعدء فهذه مآخذ فيكتاب «الفائق». وما كانمنها بد لكتاب ل رحد الحققان إلى 
مخطوطاته . وأين سبيل تلك المآخذ إلى الجهد العظم الذي. بذلاه6. وإلى الليل 
الطويل,الذدي سهراه ؟ وإلى الإحسان الذي أحسنا به: إلى اللغة والأدب . فالفائق كنز 
لغويكان من العبي أن لاتخرجه مصر العربة ١‏ كتفاء بالطعة الحندية . 
وما هذه الآاخذ في جنب الحاسن الكثر التي عتاز مها الفائق/في طنعته. الجديدة 
وفي ضبطه وتحقيقه على وجه لانعيبه بعض أخطاء من الإنسان الذديم تكله غصمة الرحمن؟ 
وعزية « الفائق » أنه معجم مقنى على حروف العجم » فهو لا يقل عن «.أساس 
البلاغة » «.والصحاح » « والمصباح » لولا أن هذه. في شمرح الج ادام » وذلك.في 
شرح ألفاظ الرسول عليه إلسلام ٠‏ 
ولنا عند الحققين الفاضلين.رجاء ؛ يوق لحب ميو فاه قل الول 
الثاني :من الكتاب بالألفاظ الي وردت فيه في مظانها وغير مظانها._مردودة إلى صفنجاتها 
أو إلى الحرف الذي وردت قيه ..حق ,سسهل الانتفاع بالغا؛ تق معجا ثميناً من معاجّم اللغة . 
وما وللناشر: رضا.الني » وثناء الزمخسري ؛ وشكر اللسان العربي . 
مر عبط الغى مسي 


مكلا 


الجانى الإلمي من التفكير الإسلامي 


تأليف الدكتور عمد البعي أستاذ الفلسفة بكاية أصول الدين 
:؟” صفدة من الحجم المتوسط . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١548‏ 
نقد الدكتور أحد فؤاد الأهواتي 


مخرج صاحب هذا الكتاب في الأزهر وأرسل في بعئة إلى أللانيا وهوالآن أستاذ 
الفلسفة بكلية أصول الدين . لجمع بذلك بين الثقافتين الشمرقية والغربية » ويعد كتابه هذا 
ثمرة النبضة الحديثة في الأزهر » تلك اليضة التي بدأها عمد عبده » وسار عليها الراغي» 
ولا يزال يتابعها مصطئ عبد الرازق . وكان الدكتور البهي وفيا في إهداء كتابه إلى 
«صاحب رسالة التوحيد الإهام الرحوم الشيخ محمد عبده» » فهذا رهز إلى تلك الحركة . 
ومجهود الؤاف في الكتاب واضح » إذ اطلع على كثير من آراء الستششرقين إلى 
جانب رجوعه إلى الصادر العربية الإسلامية »كا أنه قام بتدريس هذه الآراء بضع سنين 
حتى استقرت في ذهنه ووضحت ثم أخرجها كتاباً » فسد بلك حاجة كان السرق في نمضته 
الحديثة متعطشاً لها » ولا بزال متعطشاً إلى كثير من نوعها . 
والكتاب الموجود بين أيدينا هو القسم الأول الذي يصور الفكر الإسلامي في 
مرحلة عزلته » وفي مرحلته الأخرى التي اتصل فها بالثقافات الأجنبية » وأنواع هذه 
الثقافات ومصادرها وطريق اتصاله مها . وموضوع القسم الذي ينوي طبعه فا بعد هو : 
موقف الي .الإسلامي من هذه الثقافات . 
قدّم الؤلف بكلمة عن معنى الفلسفة الإسلامية وموقف الي ٠‏ ثم قم 
لت ليد من التفكير الإسلامي عرحلتين : الأولى عرحلة العزلة وتنتعى بالقرن الأول 
للهجرة ء والثائية مرحلة الاختلاط بالثقافات غير الإسلامية » بسط فها العابين الشرق 
لثقافة غير الإسلامية وهميالبودية والسيحية » ثم الصدرالغربي فتعرض لافلسفة الإغريقية 
والأفلاطونية الحديثة ومدرسة الإسكندرية » والمدارس الت خلفتها مثل مدرسة أنطاكية 
وحران والرها ونصيبين . ثم تكلم في الترجمة وأسباءها والمترجبين وأشهرالكتب الترحمة. 
وكان محسن بالمؤلف وقد قسم كتابه قسمين » طبع أولما على حدة » وهو هذا 
الذي تحدث عنه الآن ».أن غير عنوانه محيث يطابق موضوعاته , فحعله مثلا «الثقافات 
الأجنسية التي أثرت: في التفكير الإسلامي » بعد أن يرفم منه الجزء الخاص بالمرحلة الأولى 


الجانب الإلهي من التفكير الإسلائي خف 


وهي مرحلة ما قبل الاختلاط والني تنتعي عند صفحة +: . ولم تكن به حاجة إلى الإطالة 
في تفصيل الكلام عن المهودية والسيحية والفاسفة الإغريقية » وفي الإشارةغناء , ثم 
بحل القارى” إلى الراجع المطولة في هذه الموضوعات . 

وكان الأوفق تقديم البحث في الثقافات الأجنبية قبل الكلام في اللرحلة الأولى » 
لأنه .ليس صحيحآ أن مرحلة العزلة كان فمها « التفكير الإسلامي الإلمي عربباً خالضاً » 
( ص57 ) . قتقد عرف العرب فيالجاهلية النصرانية والهودية والصابئة والجوسية » وفي 
القرآن إشارات كثيرة لذلك معروفة لا حاجة بنا إلى ذكرها » وفيه محاجة للنصارى 
والبود ورد على مزاعمهم . قكيف ريصح إذن أن التفكير الإسلاميكان في عزلة ! والؤاف 
يناقض نفسه إذ يقول ( ص ٠١‏ ): ( ونحن ممم قطعاً بتأخر نشأة الفرق الإسلامية 
عن نشأة الفرق البودية » ونعلم أن الهود اتصاوا بالمسامين واختلطوا بم » لهذا كله .. 
عيل بعض الؤلفين في تار الديانات إلى القول بتأثر السامين بالهود وغَيرحم من 
المسيحيين في القول بالتشبيه والتغزيه » . ققد سبق إلى القوك بأن مرحلة العزلة «لم 
تتبادل مع العناصر ذات الثقافة غير الإسلامية ‏ التي كانت تعيش معها وفي:داخل الدولة 
الإسلامية السياسية ‏ الحديث في ثمافة الوقت» (ص ع ٠‏ #ع) . قالالشيخ محمد عبده 
في رسالة التوحيد التي أهدىئ:الوّاف إلى صاحبها هذا الكتاب : « وكان من العاملين 
في تلك الفتئة عبد الله بن سباً بوم يا اي 
أن الله حل فبه . . . 604 

وكان محسن أن يذ كر المؤافثيتا بالمراجع في آخر الكتاب ؛ .ولا يكتفن في 
أوائل الفصول وله : من مصادر البحث في هذه المرخلة' .. كب الفلاسفة الإسلاسين 
وكتل عا لم الكلام الإسلاعي ( ص 807.) : فالكتاب مهم حا » وجما يتناسبٍ مع أهميته 
أن نزد الآراء إلى مظانها وفي صفحاتها » وهي.الطريقة العامية الجامعية الوثيقة . 

ويدوئاق الؤلف اعد .في البيمتم عن 'بوراكي: الفلا البقلي ععد المسالوق على 
الشيرستاني في الملل ققطاء وهو ,< بتفق معه في أن أول خلاف وقع بعد وفاة الرسول كان 
بين المهاجرين والأنصار في موضع دقنه ( صن +" ) .. وهو بو كد هذا الرأي بدليل 
أنه عاد .إليه (.ص 4س ) فقال : « في هذه المرحلة “جد الخلافات الي حلت بابجاعة 
الإسلامية منذ وفاة الرسول » وابتدأت بالخلاف في موضع دفنه . . ». 

غير أن أبا المظفر الإسفراييني في كتاب « التبصير في الدين وتمير الفرقة الناجية 


. 1١5 رسالة التوحيد ص‎ )١( 


53 في كفة الميزان 


عن الفرق ال حالكين » مجعل أن « أول خلاف ظهر بينهم في وفاة الرسول » حت قام 
قوم وقالوا إنه لم بت » ولكنه رفع م رفع عيسى بن ريم ©3١06‏ » ويتفق معه في هذا 
الرأي صاحب« مختصر الفرق بين الفرق» عبد الرزاق الرسعني . أما الأشعري صاحب 
«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » فيرى أن : أول ما حدث من الاختلاف بين 
المسلمين بعد نديهم اختلافم ني الإمامة » ولم محدث خلاف غيره في حياة أبي بكر وأيام 
عمرء إلى أن ولي عئان 29 . . والشبرستاني يذكر أن: الخلاف الأول في عرض 
الني . والثاني في مجهيز جيش أسامة : والثالث في موته » والرابع في موضع دفئه © . 
وهذا مخااف ماذكره الؤلف عنه . 

وقد عادالإشفرابيني إلىمناقشة هنم السألة وعي بدء التفرق ؤملها مذ مقتل عنان 
لآن « الخلاف لا يكون خطراً إلا إذاكان في أصول الدين » ولم يكن اختلاف بينهم في 
ذلك : بل كان اختلاف من مختلف في فروع الدين مثل الفرانضء» فل يمع خلافيوجب 
التفسيق. والتيري47»» . وبرى ممد عبده هذا الرأي وهو أن أغلب الخلاف بعد موت 
النيكان < في فروع الأحكام لا في أصول العقائد » إلى « أن حدث ما حدث في عهد 
الخليفة الثالث وأففى إلى قتله » . 2*0 

وذكر الؤاف أن حزب الخوارج وجد « منذ مقتل عمان » بل را قبيل قتله » 
وأن « نسمية هذه الجاعة بالخوارج أيام إمامة علي لا منع أن يكون وحودها سابقاً على 
الببعة له . وقيل قتل عمان ٠‏ أو عند قتله » ( صوس ) . وليس هذا راجح » لأن 
الفرقة الأول من الخوارج وض لشحكة الأولى سميت كذلك لأنهم رفضوا التحكم »وقد 
أجمع الؤرخون على ظهور الخوارج في خلافة علي 

وفي ( ص ) » « أن الشكلة التوشغلت التفكير الإلحي الإسلامي في هذه الفترة 
هي مشكلة مرتكب الكيرة . . وتفرعت عنها مألة الإهامة ومسألة حقيقة الكفر 
والإعان » . والصواب أن مسألة الإمامة أسبق في الظهور من مسألة 5-7 الي 
وفي ذلك يول فضيلة مصطق عبد الرازق إن « حديث الخلافة له شأن عظم في قيام 
الفرق الإسلامية » وهو أ كير مظاهر الخلاف الني حدثت منذ وفاة الني إلى ختام عهد 

أنيبك كر وأيام عمرء حق ليقولالإمام أبوالحسن الأشعري فيكتاب «ومقالاتالإسلاميين ): 
)١(‏ التبصير فيالدين : مطبعة الأنوار_الطبعة الأول ص 1١*‏ (؟) مقالات الإسلامبين: 


طبع إستنبول ج ١‏ ص ؟ و" (؟) الملل والتحل : ح ١‏ ص ٠6‏ و 554 مطبعة صبيح 
(:) التصير ص 1١*‏ (0) رسالة التوحيدص ١١‏ 


الجانب الإلهي من التفسكير الإسلاي ذيف 

« وأول ما حدث من الاختلاف بين السامين بعد نبهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم 
في الإمامة » 060 

ويتمولالؤلف: إن الخلاف في القدر منمسائل المرحلة الثانية وهي مرحلة الاختلاط 
والتقل » وأنه بدعة طرأت على التفكير. الإسلامي الديني » ودخلت مع دخول العناصر 
غير الإسلامية » وظهرت عند ما قبلت الببئة الإسلامية هذه العناصر وأصبح لما فمها اعتبار 
وتمعدر رص 858 62غ:). 

وللاأستاذ أحمد أمين رأي الف فيه الولف » خلاصته أن مسألة القدر صدرت 
عن السامين أنفسهم » وأنها فكرة تحدث حول كل دين تقرينا9© . 

ويرى صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى عد الرازق.أن مسألة القدر كانت أول 
ما خاض فيه المسامون ومجادلوا من مسائل الاعتقاد » فقد روي أن الني ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نعى الصحابة لماراهم يتكلمون في مسألة القدر وقال: إنعا.هلك من قل 
شيع في كا 099 

وفتنة القدر أسبق من الاعتزال » لأن واصلبن عطاء وهو رأس المعتزلة وصاحب 
مقالة المنزلة بعن النزلتين:» أخذ القول بالقدر من معبد الحهي وغيلان الدمشقي . ولما 
شاع قول واصل بالمززلة كانوا يضربون به الثل ويقواون : م عكفره قدري .. فصار ذلك 
مثلا سائراً بين الناس يضربونه لكل من جمع بين :خصلتين فاسدتين60.. 

وسثل علي بن أبي طالب عن القدر فقال : طزيق دقيق لا تمش فيه . وسئل عرة 
ثانية ققال : محر عميق لا مخض فيه'. وسئل مرة ثالثة فقال : سر خ لله“ لاتفشه'. وسكل 
مرة رابعة ققال :يا سائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيثته أو دون مشيئته فإن قلت 
مع مشيثته ادعيت الشركة معه » وإن قلت دون مشيثته استغنيت عن مشيثته » وإن قلت 
فوق مشيثته كانت مشيثتك غالبة على مشيشه © . 

ويرى دي بور أن أول مسألة قام حونا الجدل بين عاناء المسامين عن مسألة 
الاخار » وأن السحيين الشرقيين يكادون جميعا يقولون بالاختيار2© , 

وبشير دي بور بقوله السيحيين الشرقيين إلى معبد الجهني وغيلان الدمشقي 
وكانا من التصارى ثم أساما . أما غلان فند صلبه هغل بن عرد للك ان عرواق 


(1) عههيد لتاريج الفلفة الإسلامية ص +58 . .(؟) شى الإسلام ج ١‏ ص4 + 5141-7 
(؟) عهيد تار الفلدفة ص 54857 (؛) التبصير في الدين ص 40 4١‏ 
(0) التصير ص ٠م‏ (5) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 48 
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بباب دمشق وأعر بطع يديه ورجليه . أما معبد الجهني فقد قتله الحجاج . 

يتضح لنا من ذلك أن فتنة القدر ظبرت في « أيام المتأخرين من الصحابة )600 
أي قبل مرحلة الاختلاط والتقل . وعلى هذا أجمع المؤرخون قدعاً وحديثا . 

والسبب الأول للترجمة والتقل غير حيح » وهو أن اختلاف المسادين فا بينهم 
جعل العناضرٌ الأجنبية تشعر خف الشغط علباء فدفعها إلى الماهمة في 'نوجيه حياة 
المامين رص ره كماء١9١).‏ 

والمعروف أن أول من شجع الترجمة هو خالد بن يزيد بن معاوية » خطر بباله 
العنعة » فأمر بإحضار جناعة من فلاسفة اليو ناتيينيمن كان ينزل عدينة مصر وقد تفصح 
بالعربية . وأحرحم تمل الكتب في ااصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي . وهذا 
أول تقل في الإسلام0"© . والمعروف كذلك أن خلفاء العماسيين كلمنضور والرشيد 
والمأمون ثم الذذين شجعوا الترجمة وأنشؤوا بيت الحسكة ؛ وأجروا الأرزاق على المترجمين 
فالخلفاء والأعراء ثم اللدين شجعوا النقل بإرادتهم . وليس صميحاً أن الماعة الإسلامية 
أصاها الاتحلال في صدر الدولة العباسية ( ص ١44‏ ) . 

وفي ص م6١‏ أن الجدل الأفلاطوتي 5؟ناق0110 » .والصواب المحاورات. 
وفي ص ٠.8‏ أن الجدل :1زم ه: وهو صواب . 

وليس لابن أبي أصيبعة كتاب اسمه «تراجم الحكاء» وصحته ( عيون:الأنباء في 
طبقات الأطباء» . والقفط ي كناب دتراجم الحكماء» ص١‏ ١؟‏ وهو خطأ يبدو أنه مطبعي. 

وعند الكلام في الفلسفة اليو نانية بحد بعض الآراء يعوزها الدقة والتحقيق , مثال 
ذلك أن أفلاطون صاحب.الكليات في المنطق ( ص ٠١8‏ ) ولم يكن أفلاطون صاحب 
منطق ولاكليات بل هي لأرسطو . وقال : ”وقد جعل أفلاطون الخير أعلى مثال في "مثله 
وبالتالي أعلى عرتمة في مراتب الوجود“ (ص؟١)‏ . وأفلاطون . مضطرب فيهذه المسألة» 
فقي الجهورية مجمل الخير أعلى المُشّل » وفي المائدة عل الخال أعلاها . والغالل أنه 
بوحد بين المثل .في الله » وعنده أنه مثال الحق والخير والمال . 

وأرسطو لا برهن على وجود اله ببرهان الكال كا جاء في ص ٠١9‏ . 

000 ع 

وبرعي الدكتور البعي في كتابه هذا بعد تفصيل الكلام في الهودية والسبحية 

والفلسفة اليونانية إلى أن أثر البودية والمسيحية في التفكير الإسلامي الإلمى لا يعدو 


)00 الت ص ا )١(‏ الفهرست لابن النديم ص ؟ ١‏ » 


الجانب الإلي من التفكير الإس لامي إعنيف 
في الغالب لفت نظر المسامين إلى معا+ة المشاكل , أما الدقة في حلول بعض هذه امشا كل 
تعره ات هن الفامنة ا لإكار ير رن د )٠‏ . وفي ص )٠١8(‏ بذهب إلى أبعد 
من ذلك: فيرى «أن عم أصول الفقه والفقّه نفسه » وعاوم اللغة العر يعن تو ضرق 
وبلاغةمدينة فيتطورها وتنظمها تنظيمها ‏ إلى حدكير للفلسفة الإغ ربقية فينواحهها الختلفة». 
أما أن علوم الاغة العربية مدينة للفلسفة الإغريقية فبو أبعد الأمور عن الصواب » 
وهو رأي بعض المستشرقين » وقد عني الدكتور علي عبد الواحد في ( فقه اللغة» بالرد 
علهم وتزييف مقالتهم . 
وقد ناقش صاحب الفضيلة الشبيعمصطى عبدالرازق الرأي القائل بأن الفقه الإسلاعي 
برجع إلى مصادر أجنبية فيكتاب العهيدء واتتعى إلى أن «الرأي ععناه العام نش فيالتشسريع 
الإسلاي مع القرآن والسنة منذ عهد الني على المذهب الذي أرجحه » أو' هو نشأ بعد 
الني . وظل الرأي أصلا من أصول التشريخ ستعمل قلة وكثرة بالق ةي ع 
حسب الحاجة إليه يكثرة الستن المروية كما في الحجان وقلتها كا في العراق :)290 و 
الشافعي هو الذي « وضع -نظام الاستنباط الشمرعي من أضول الفقه ». وحدد مجال كل 
أصل:من هذاء الأصول > في رسالته التي تامح فها نشأة:التفكير الفلسني في الإسلام » من 
تاحية العناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد_كلية . ومنها الانجاه المنطقي إلى وضع 
الحدود والتعاريف أولا » ومنها أسلوب الحوار الحدلي المشبع بصور المنطق.ومعائيه حق 
لتكاد محسة لما قية من دقة البحث ولطف الفهنم تونحسن التصرف في الاستدلال حواراً 
فلسفياً على رتم اعتّاده على النقل أولا وبالدأت واتصالة بأمور شرعية خالصة0؟ » . 
ومن هذا نرى أن الفقه نشأ إسلامياً محتآ » ولم يتأثر بالفلسفة إلافي عصر متأخر ؛ 
ومع ذلك فقد نهض ابن :تنمية وتاميذه ابن القم” بحاولان. إحماءء مذهب السلفث. . 
بي عم الكلام في الإسلام » ونيحن نتفق مع المؤلف:في أنه تأثر بالفلسفة اليونانية 
بعد أن تقلت إلى العرية في القرنين الثاني والثالث: . وهذا مسلم به.».وفي؛ ذلك .يقول 
الشيخ شمد عبده : سيت وَاصل بن عطاء » ؤتناولؤا من كتب اليونانَ 


مالاق يمول 9©©. 
ولعلنا نظفر في العسم الثاني الذي ,بظهر قربا ببيان ماهو إسلامي ومااهو بوناني 
بيهل تعلو مر 'فوّار لزه و الى 


١7ص (؟ا) امرجم السابق ص 16 ؟ 2( رسالة ااتوحيد‎ 1١+ بهيدص‎ )١( 
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مد عبده 
تموعة « أعلام الإسلام » . دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١444‏ 
8 (1اخ1141131 0110 


أه 5عنال1 لام ؤده11طم 5ع106 5ع5 15لا5 15581 
منطيسة مصر . القاهرة ١944‏ 
للدكتور عمان أمين 
تقد الأستاذ بوسف كرم أستاذ الفلفة بكاية الآداب بجامعة فاروق الأول 

نوالت الدراسات الإسلامية في السنين الأخيرة » ولكنها جميعاً تتناول الماضي 
العيد . وقد رأى الدكتور عنان أمين » مدرس الفلسفة بكلية الآداب مجامعة فؤاد 
الأول » أن في الماضي-القرين شخصة خصة حقيقة بالدراسة » فأقل عل آثار,الشيخ 
مد عبده ينم فها النظر » وشرع مجمع أخباره من مختلف الأسفار » فكانت مرة 
جهوده مقالات قرأناها له في الجلات والجرائد » ثم هذان اللكتابإن . 

أما أولما قفد توخى فيه المؤْلف الغرض الذي قصد إليه القائمون على جموعة 
( أعلام الإسلام» وهو تعريف جمهور القراء بالشخصيات الإسلامية البارزة دون خوض 
في.دقائق المذاهب والآزاء »خاء الكتاب صغير الحجم مقصوراً علىسيرة الشيخ »ولكن 
جاء نحفة فنية من حيث البراعة في سرد الحوادث ٠»‏ واللباقة في الإشارة إلى مغازمها » 
واستخلاص العير في كلات قليإة أخاذة ؛ .وجاء الكتاب فوق ذلك كتاب أخلاق عملية 
بها جلا من فضائل الشييخ : توجه كلي إلى الحق والخير » وشجاعة في العمل لما والدعوة 
إلهما » وصبر على المكروه في سبيلها . يبين المؤلف هذه الفضائل وغيرها بأسلوب 
ينم على المشاركة فها والغيرة على إذكائها في نفوس قارئيه » فيعجبون به وبالشيخ معاً . 

وأما الكتاب الثاني فرسالة بالفرنسية قدمها المؤلف إلى السربون ونال مها إجازة 
الدكتورية في الفلسفة .. وإنه لجدير بثناء مضاعف لإظهاره الأجانب على شخصية مصرية 
ممتازة سق أن تناولها بع ضكتامهم دون الإلمام مجميع نواحها . عرض المؤلف«الرجل» 
أولا في أدوار حياته الختلفة وفي تكوينه العقلي ؟ ثم محدث عن آرائه الفلسفية وطريقة 
معالجته للمنطق ولمسائل الحرية والخير والشر والاجتاع والسياسة ؛ ثم انتقل إلى آراثه 
الدينية فبين وجبته ومنبجه في الكلام » ورأبه في تار الدن » ومذهبه في الدقاع عن 
الإسلام » وفيتفسير القرآن » وفي التصوف . ثم عمد إلى أثره كصلح اجماعي » ومصلح 
للأزهر» ومصاح للغة العربية » وكاأستاذ كوكن مدرسة في مصر وفي سار بلاد الششرق ٠‏ 
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ويطول بنا القول لو أردنا تلخيص هذه الفصول » فإنها مستفيضة دسمة » عابم 
قبا المؤاف مسائل دقية عسيرة » بمقدرة فائقة تشهد بتضلعه من الفلسفة والكلام .وقد 
كان موفقا كل التوفيق في إبرازه لخاصيتين أساسيتين عند الشيخ » هما أخذه بالنظر 
العقلي في جميع مواقفه » واقتصاره في هذا النظر على المفيد المنتج. في العمل» شأن المصلح 
يتعجل النتيجة ويتحرق شوق إلمها . غير أننا ترى أن المؤلف غلا بعض الغاو” في التتقريب 
بين وجبة الشيخ ووجبة أسماب اللرجماتزم. ‏ وهو يقرب بينهما في مواضع كثيرة , 
فإن هؤلاء نهمون-النظر العقلي في ذاته وبزعمونه عاجزا كل العحز عن إدراك الحقيقة » 
فلا يأخذون إلا بالنتيحة العملية محردة عن كل تدليل . على حين أن الشيخ كان مؤمناً 
بالعقل ء مقتنعاً بضرورة النظر » داعبا إليه .مدافعاً عنه.. وكل ما هنالك أنه كان رى 
القصد في النظر والاقتصار على البين منه النافع لائاض : 

النظر العقلي عند تمد عبده أصل لا شك فيه بجعله نقول إن عاناء الإسلام 'من 
جميع الفرقء و نخاصة"الأشعريء حمَمُون على أن الذي يعتئقديناً مار تقليداً »فلنس حاصلا 
على اليتقين » ومن كان غير حاصل على اليقين- فهو عرتاب على محو'ما » والمرتاب في 
ماد" إغانه ليس مؤمناً «.ص 694 © . وإذا أخذ المؤمن ينظر في إعانة-» وتعارض 
العقلمع. ظاهر الشمر ع » كا نالعقلهو المقدم » ووجب تأويل حرف الكتاب :6١4«‏ 
فالشيخ على مذهب ابن رشد في التفسير « 17 » وعلى مذهب المعتزلة في أن أصول 
الأخلاق » الخير والشنر والتكليف » أمون يدركها الفقل الظبيعي دون حاجة إلى الوحي 
« كو ه١١‏ » وله في ذلك صفحات قؤية في « رسالة التوحيد » . وهؤ على مذهث 
العقليين في استبعاد المعجزات وتقد المتحية لاستنادها إلنها « ةم ١‏ ) فإنة يقول مثلم إن 
الإعان بالممجزات لا يدع محال لدراسة الطبيعة دراسة عانية : بل إنهبذهبٌ إلى وجوت 
فهم الدين تبعاً للعصر “> ومخديده مع كل عصر تبعاً لتطوز الإنسانية 7؟8) . وهو 
لا يأخذ من التصوف إلا بقدر ء توتبتكر الغلو في الزهد : وينكر أشد 'الإنكار الظرقٌ 
الصوفة « 6م م1 » وينقها | استحنة لحتها على احتقار خيرات الدنيا « وسح » 
اعتقاداً منه أن العقل يقضي بالتومتط' في"الأمونة: 

هذا التوسط نفسه حب أن يكون قانون العقل.في الفحص عن الحقيقة » فلا 
ينزلق إلى اللحاخ » ولا .شرئب إلى ما-نفوق طاقته » ل ن#تضر' على المعدول المفئد . لذا 
نرى الشيخ-يضيق يكثرة المذاهب والآزاء » ونقرر أن الإسلام الضحيح هو الإسلام 
الأول قبل' الخلافات والمذاهب « ١55‏ » ويريد أن يرجع في كل مسألة إلى آنة بيّنة أو 
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دليل عقلي . فتي مسألة الحرية يثبت بكل قوة أن الشرع وما جاء به من أعر ونهي » 
ون شين المقل وإجماع الناس وشهادة الوجدان » متفقة على أن الإنسان مسؤول عن 
أعماله ؛ فالجيرية مجعلون الشسريعة لغوًا » وبمحونالشعة الشخصية » وينكرون يقين العقل 
الذي هو أساس الإعان «م 7‏ ١م‏ » ء ويقرر أن الإسلام ليس دين الجبر » وإعا هو 
يعلن سبق علٍ الله من جهة » وحرية الإنسان من جهة أخرى » وأن التوكل الصحيح 
ما هو إلا اللثقة به مع استخدام العلل الطبيعية لتحقيق غايات يتوخاها العقل0١.106»‏ 
أما التوفيق بين سبق عل الله وبين الحرية الإنسانية » فبيجب أن يكتنى فيه بالاعتقاد بأن 
لا تعارض بين الطرفين «١م»وأن‏ سبق عل الله لا بمنع الإنسان من أن يكون حرءًا في 
حدود معينة 69772 وأن لا فائدة ترجى من العادي في البحث«رسم» . ويلاحظ الشيخ 
أن إلى مثل هذا ذهب بوسوبه . وسبذه الطريقة عينها » مرج من المسائل الخاصة بالله» 
فيقول بوجوب الأكتفاء بالعم بأن الله موجود ؛ وأنه لا بشبه الخاوقات » وأنه سرمدي' 
حي علم مريد قدير إلخ . أما مسألة ما إذا كانت هذه الصفات مغابرة لماهيته » وغيرها 
من المسائل» فلا مجوز الفحص عنهاء إذ أن العقل الإنساني لا يستطيع النفاذ إلمها«١1١).‏ 
بل إن الشيخ » فيشوقه إلى حسم الشكلات وفياستعجاله إلى التتايج لا يتأتى في امتحان 
معاوماتهغير الاسلامية , ة فيقبل بعض الآراء الحديثة على علاتها ؛ مثلتفسير الاجماعيان لنشأة 
الدن الطبيعي «م4١‏ - ه١‏ » » أو ينهم النصرانية بالإيعان بما يعارض العقل دون 
اعرف رأي أساطينها في عقب النقطة + أو يأنها تزع أن الكل القاسة مدر ل كل 
ما يفتقر إليه البشير لهذه الحياة وللاأخرى » لأ نكاتباً نصرانياً « هو ترتوليان» قال ما 
يشبه ذلك « .و١ 414١‏ ولم يكن له صفة للتعبير عن رأي الكنيسة » بل إنه خررج 
منها ليدخل في شيعة من أغرب الشيع . 

. ومبما يكن من هذه الجزئيات » فق أن الشيخ تمد عبده كان عقلاً كيراً 
في نفس كيرة » وأنه كان حقيتاً بدراسة مفصلة تحلوه للجيل الجديد . ولقد قام صديقنا 
الدكتور عمان أمين هذه الدراسة على. خير وجه » وفي خير أسلوب فرنسي يعد مثلاً من 
أمثلة الكتاءة العامة الدقيقة الرصينة الوانحة . فلبنشه أصدق التهنثئة بهذا التوفيق الزدوج» 
ونسه 52 بودون لو أنه ينتقل رسالته إلى لغتهم 
- ولغته فيرد إلهم التصوص بحروفها » وهي متفرقة فيكت عديدة عسيرة الجع » 
فيسدي هذا التقل خدمة تذ كرها له العربية فوق ما أسدى إلها من خدمات وما يننظر 
بإذن الله . #مشركرم 


1 بع 7 لتع رهف 


اتأليف الأيسقاؤذةممنيرة ثابت 
٠96 *‏ صفحة من القطم التوسط . .دار مللمارف . القاهورة ١945‏ 
بقلم معالي مد العهماوي باشا 


هي ثورة دا م[في ذلك شيك »“توافرنتلها مقومات “الثوزة'الفكوية - ونُملحتها 
من: فيض؛ إعان وقوة عقيدة. ونشالهفي سبيل البذأ وصبر وطؤل لخمالء وغضبة في سبيل - 
النتكؤاهة. .كر امةاالنفس و«الوطن ؛ والجنس»؛ - وووغة بدان _وعنازة سجد في :غالاف من 
حلاوة.الهعابة » وشدة بأس في وب من السخرية الرفيقة الهذبة» وهمرلخة+وحسم؛في 
في مواقف الصراحة والحسم ؛ ولماقة وهرونة في مواقف الصيال واللداورة ٠.‏ ولكنها 
ليست ثورة فيالبرج العاجي »م وصفته » ولكنها ثورة في مم الحياة وفي أرض الوطن 
حيناً في سبيل نصرة المرأة وقضية الهق ويخارج خدود:الوطن أحياناً في سبيل العزة 
القومية.والتكرامة النسوية . أإذ عهدنا في ثورات الأبراج العاجية انتكاش الترفين من 
الكتاب في عقر دور#: وتحافيهم مخضم » املياة :ناعحين-هادثين +بعيشون لأنفسهم تعمرهم 
الأنانية فتباعد بينهم وبين أوَضاعءالجتمع » وما تغلي به مراجله من فؤاجع » وما تهتز به 
جواشه.من يُحداث. نروككن. هذه الثورة التي أصحدث:عماءثونة ”الت بصلختهادمن برجها 
المعايحي ٠‏ إلى .مدان لالمنوظال»؛ وتتتمر : لطناة مق ثزة مللنصب. إلى عالدمعة د وإلك فاح على الريحة 
واتصلت بعى الأوساط-وبياات وضالت ونلتقت ب واغتربت في سبي ل شر | الدبعوة .للقضية 
الليدوهيت وها لمدوامنت,بها ..فظلبت للمرأً»المصيبية الثقفة ,مكانتها .وؤفهت: صوتها 
للاوق مصر وت إيفء كطاق بهنتها اليتق هات لني اياة كا تيرم هنوضة..مابويكت 
والانقترات جيباء والادقعدببها ينُس نولا امبتجفها «أمل- يفجاء هده اللطن»كريات ”تجيفة 
جهاد. متصل حقلال جتمتغطوريلة ا ا 
النفس» وهتاةة! للقاوب: . 

وقد أ كون محختلفاً بعض الى نيا يكجة لبي ةلليغهمنر#اتلونا يتف 


وليف في كفة المعزان 


عنه ثورتها من آراء تتصل بقضية الرأة وأهدافها ورسالتها ثما تضمنته مذ كراتها وكانت 
وليدة تفكيرها وموضوع جهادها وذلك لأني أتمنى لو جنيت المرأة النضال في ميدان 
السياسة ومع رك الحياة لتخلص لرسالتها الكبرى وتتوفر على شئون ذولتها العظمى وتفرغ 
لتنشئة الجيل وإقامة دعامة الأسرة وتبيئة الجو الصال لخلق أعلام البطولة والتضحية . 
وأشفق عليها أن يصيها من الأذى ما أصاب الأحزاب السياسية ومن استناموا إلى أسالييها 
وظاهروها ولكني مع ذلك ورغ كل ذلك لا أستطيع أن أغفل ما لمرأة من شأن في 
توجيه الإنسانية وماقد يكون لما من أثر بالغ في تسديد الخطى ونصرة الحق والعدل » 
وما تضفيه نفسما الكرعة وعاطفتها التسلة الفياضة على الجتمع من بر وروحانية تسر 
من عسر الحياة وترقق القاوب الصلبة وتحد من جما اح الى ومطاسها وقدقم والإنساية 
قدماً في طريق العدالة الاجتاعية في ظل السلام على أساس من الحق . وأعتبر الجهاد 
' وما ختمله من أذى في سبيل نصرة قضية المرأة جهاداً واحتّال أذى في سبيل تحقيق 
هذه المثل العلا قصد السمو بالحياة فوق عباوي المادية اللغيضة وعزالق الهوى ومرائع 
الظم والطغيان . مر الهكيارى 


إلى ان ةيل الصيف 
تأليف الدكتور فؤاد العقل 
بند أ كبرج . مسا كوست ( الولايات المتحدة ) ١١.48‏ 

بقلم الدكتور عد أحمد سام الدرس بكاية الحندسة في جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
يه صدر أخيراً بالولايات المتحدة كتاب مجدر بششاب الشرق أن يقتنوه ووتدبروا ما 
ووذ فيه من آراء وحم صادرة عن خبرة رجل نشأ في أحضان أوطانهم م ثم هاجر إلى 
بلاد العم سام واخذها وطناً له وأصبح من مشاهير رجال الجراحة . 

والمؤاف مصري واد في مدينة كفر الزيات عديرية الغربية من أدوين من أصل 
نناني ... شم .تع . بمدارس الأعريكان بكفر الزيات » وانتقل منها إلى الكلية الأمربكية 
سيرؤت ليدرسهناك الطب » وبعد مخرجه سافر إلى الولايات اللتحدة حمث رن بمستشفياتها 
مدة عامين عاد بعدهها إلى وطنه مصر ليشتغل بالعملالحر بين أهله وعشيرته ... غير أن 
حه لامغامرة والأسفار جعله يتتقل بين الولايات المتحدة والسودان وبلاد التبت إلى أن 
استقر في البلاد الأعريكية وأصاب فبها شهرة طائلة . 


ال أن يقيل افيف اليف 


ولم تقتصر جهود الدكتور العقل على الطب وحده » بل جاوزتها إلى النواحي 
الاجماعية اختلفة» فتقد آمن في مستهل حياته بمبدإ تتكافؤ الفرصء وعمل على خدمة المجموع 
بمحاضراته ومحوثه والسعي لإنشاء الستشفيات على نظام تعاوني سلم . . .كا أله مصور 
هاو بارع يسجل امال بالآلات المتحركة والثابتة .. وهو فوق هذا كاتب وشاعر وصّاف» 
كا بظهرمن كتابه الأخيرهذا . ولعل حبه للانسانية قد دفعه إلى أن بخص ص ريع الكتاب 
بأعمال الخير والتعلم . 

والكتاب عبارة عن تارع حياة المؤاف وما صادفه من مشقة ونحاح في كفاحه 
في سبيل الحياة .. وقد حلاه بتحليل دقيق الشخصيات التي صادفها » وعناقشة عميقة للسادىء 
الاجماعية الختلفة ... ما شفع كل ذلك بمختارات من شعره وشعر عمر الخيّام ... ثما 
يدل على ملكة شعربة مطبوعة يظهر فبا أثر الخال الذي لمسه اماف في أسفاره الختلفة. 
وقد ينى القارىء أحاناً أن الؤلى ليب تيه أن ,يدون أفكاره في أوقات فراغه 
القليلة بين العمليات الختلفة . 

وقد أجاد المؤاف في وصف بعض الأحوال التي قابلها في أثناء عمله كطبيب ... 
كا راعى في وصفه البساطة حتى يتمكن القارىء العادي من الإلمام مثل هذه الأحوال 
الطبية المعقدة ... م أجاد في محايل مركز الطبيب بين الواجب والعاطفة » وخاصة عندما 
بواجه بحالات علم أن لا أمل فها لاشفاء » والمريض يطلب منه المعاونة على التخلص من 
الحياة وبالتالمي من 1 لامه .. . . وتتحلى إحاطة المؤلف بالناحية الاجتاعية من مناقشاته 
مع زملائه الأطباء حول العنابة بالفقراء » وسخطه على نظم العالم التي تجعل هناك 
طبقات تموت جوعاً في حي ن كانت بعض الحمكومات نحرق اللحاصل خوفاً من ازول 
أسعارها ...كا نحده يناجي نفسه محاولا التوفيق بين العمل الحصول. على قوت نومه 
وبين إعانه بنظرياته الني لو جاهر بها لأققدته قوت نومه ... ه! 

ويس كل شرقي أن يقرأ الفصل الرابع عثشر من الكتاب.... إذ ,عابم فيه 
اللؤاف طمع الغرب في الشرق » وكيف يبيح رجال الغرب'لأنفسهم دائماً أن يشوتهوا 
الحقائق عن الشسرق؛ وأن بحاولوا داتاً اللحث عن عيوبه ...م نجده قد أجاد في الرد 
على المرحوم المستر ولكى عندما نحسّتى على مضر في كتابه الشهيز « عام واحد » بذاكر 
الألقاب والحاصلين علها ... ولقد خدم المؤلف الشسرقكله بتسجيل هذا الرد في كتابه » 
إذ أنه سيبق في أذهان الأحريكيين مدة أطول من الردود التي نشمرها بعض المصريين في 
الصحف اليومية في ذلك الحين . 


عر فم كقة؛ المنانة 


و هالول كتابه. بأملد في يتكوييل علط جمد عتب انهاه امممرب الغفلخةالثانية » 
لا 5-0 الغنال! بن يتفاذوا:الوقوع ٠‏ في الألخطاء. التي ,وق دفجط زم لاؤنم. عمرى, 
الحيب المائنة . وز ار - 


اليش المصري الريك 
تأليف الببكباعي عبد الرحمن زَيَير, أمين ااعخفى الرني 
اا صفحة من القطع النوسط . مطعة التلخ . القاعرة 6:وة١‏ 

مؤؤلك, هنا السكتاب. من, ضباظناء الذين ,يمتزر نهم , الكتاب الغوببي في الناحية 
الحسكزية وإلنارنخمية . فهو, مجسم. إلى ثمافته الحرريبة ثقاقة أخرى. لها من _معهد الآثان 
بكلية الآدلب. . وتشمد. بذلك مؤلفاته ورب اثله الكثيرةنقع الثقافة:العسكرية» فقد قررأناءله 
قبل اليو كتاب « الجيش المصري ببن الأمس واليوم »6 و «!الميئن اللصري ,في عهداء 
خمد علي الشكين ».. وقرأنا له كتاب «الغاهيرة » “وهو وصف. خططها وا ثارهنا ومعالما 
على محوم, ماصنم. المقرريزين وجلي .باشل مباراك في بخططههما . 

وكتاب اليوم.سجل. وإف: للديش. المصربي, الحديث ١‏ أو معامة جامعة'لنكلن, 
مايتصل,مالدفاع بعن ,هذا الوطن ,الكريم . ففيه؛ أنوراب عن اللاث وايش ٠١‏ وونازة» 
الدفاع,الوطي » ورياسة,أزكان ,حرب١الطجيشن‏ ,. وأسلحة. الجيش الخقافئة وأقساهم'.. وانحاد, 
الررياضة فنهء. وفنه أيوإب أخرى تتصل بالجيشىء كالقوات المرابطة. والتدريب العدكري, 
الحاميعي بوحلة الحدشن ... 

وكتاب. (, الجيشن اللصري, الحديك. ١»‏ فه.. كثس_من ,رسائل. المغرفة عن ,.جمثن , 
مخاطب جلالة قائده الأعلى ضباطه يقوله: : [ كلتأتي أهتراهتاهاً عظها بشؤوين: أفلاد. 
جيئي.وأود على الدوام .أن ,نكتسبوا محدة'الجلود:واختوامهم,» ون تناملوه, بالحسنى 
في حدوي القانورن ء وأنبتفنعروثم حزم القائد وعطف.الوااة ]1 . 

امتلا"كتابالسكبائي يعبد الرحمن فى كي , بور . كشيزة: تمثل, لحنت في الليغق , 
الصري أصدق .ثيل . حت _لقدكادكتابه يكون الجميشح المسرية كله مجتمعاً فييكتافٍ . 
والصويرة القلمية إؤلءأعاتها صودة تعسسة أو ضووثيةكان. الحدف.أوضم ورالعرضى, أجلم . 
ويقيننا أن.الضابط الأديت نمخع في تقدم الميجع إلى . الأمةالي يعدامهنط الجيد . بفلنات» 
الأ كاد وأصلح الأولاد . 


,؟؟ 


لساء عاققات 
تألف الأستاذ صلاح الدين المنجد 
5 صفحة من اتقطعم التوسط . مطبعة الترقي . دمشق ه٠54١‏ 
بلبس الحب في كل عصر ملانس أهله . و مضع فدكل جيل لظائفة من الواضعات 
الاجماعية مجتمع الناس علها. وربتاذون ,احداتها ».ويهدقونٍ إلى مثل رفيع فييا . 
فقدكان الحى. في,القرن السابع عثير “يلزه مع النطولة في قرن . فالخب 
لاكون.حبا؛ جد رآ رآ بهذه التسمية إلا إذا.دفع الع عن مين يشجاحته .وبذلالبى من بطولته . 
وكداك نت قصة الأميرة « دكثيف ».التي ألفتها مدام « دولافابيت. » الكاتبة 
الفرنسية النامهة الي كانتت خم بلحب وتعحب بالطولة . 
والأميرة دكليف باك انسة فتاه صبغت. من النعيم وعاشت في هناءة القصور» 
ووجها الآمر «كدكليك * وأهما الفارض وتدتفون م بل أحكهة لأنه فتها بأناقته 
وبطولته:. ولكلها صيغت من معدن الإقاء . . فكيف مون زوجها الأمير ؟ 
وأضرت أنْ تصارح زوجها ها للفارس حت رأ ضميرها . .. ولكنٌ الذوج 
بتنه النبأة فيموت بعد حسرة من الام الممض . 
وعذبها كميرها لأنها رأت أأنها اجتمعت مع حبيبها على موت زوجها . ورأت أن 
في انعد عن الناش جميعاً '- حق عن فارسها انيب راحة لنفسها, وشفاء لهمها . 
وف القرن الثامن عشر خول حب امرأة ِل دراسة»كائل الرجل وعاداته . ولم 
بعد الحب شيعا يقر ح الجفون ويدمي العيون . تأظاق الثائن عن ملل نهذا اللين إلى 
حب الطيعة © قلهر قسلقة و موود ل 
والحب .علخ ألواتهمتع حين يقص أو يقر ولذكنه إذه؛ جرب ققد يكون شيئاً 
نما ٠‏ وقدديكوؤن شيع آخر لامتاع فيه ولا رالخة :ترج منه ولااتفاء إينال عنده . 
ولهذا يتسلى التاتن بتصصن اعت ولو كاك قبا اعنتت الحنين وشقاء العاشقان . 
وكتاشدو نساءعاشقات » عناز' يتين تدقطان للء دفعاً لخ قتتاغنه ووجدان 
اللذاذة فيه ورإصابة المتاع: بين سطؤره.: أُزلما أنه قصص من" صعيم. الحياة:وواقع الأعر» لم 
يهرجها خياك مجلوب. أَوْ اختراع مَكَدَوبٍ . وثغاتئهما أ 3 كاثه عرف كن قو سيزة 
قالوب جرى جلبا من الكل أقشية وأتقلرر» في أشلؤب مها وللظ متختروعتارة منتحلة 
و مز بة“تقضل وسيي عر 0 
أما القلوب الحطعةفلهّدمن: هنا الشكتات المتعسلو وعزاءه. 


وحي المراة 
نظم الأستاذ عبد الرحمن صدقي 


. دار المعارف . 


4 صمحة من القطع المتوسط 


لو جب و اتيت رون مه جتدائد وهات مضي الل مادق الزيرية» تنما 
الأستاذ عد الرحه حمن صدقي « في رثاء زوجته الشابة » الطسة الخلق » ششريكة حماته » 
ورفية دراساته » . ولم يكن هذا الشعر ,يطلع على الناس حق كتب الأستاذ نوفيق 
الجك> كم فما كتب عنه : « إن الشعر الذي قرأته ينف من جرح لا يدرك كل الناس 
أغواره . إق لأساءل : هل أنت نظمت هذا الشعر » أو أنه السكب وحده مع نفسك 
6 تسكن .. . دون أن تمسك حى بالقل ! إنه شيء طبيعي . إنه من صنع 
الطبيعة نفسها مثل عبراننا . هذا شعر لا يصنع ولا يكنب » ولا بظهر في كل حين » 
ولا جود بدكل شاعر » . وقال الأستاذ عزيز أباظة باشا : « ما أظلها قصائد بالمعنى 
الفهوم » ولكنها دموع العين والقلب معاً تفطر في أصدق تعبير وأشرفه ‏ ولكنها 
الحشاشة الذائية والنفس المنصهرة تترقرق في أنصع الشعر وأسماه » . وقال الاستاذ 

لعقاد : « لم يكن هذا الشعر إلا وحياً فاض به حزنه على الزوجة العزيزة » لأرج في 
ا تاج إلى نام » وجاء فيه بتصائد ومةقطوعات ستبق في عداد 
الشعر الخاك » سواء مته ما تقل في هذا الموضوع أو غير هذا الموضوع » . وأخيراً 
وجه الأستاذ خليل بك مطران إلى صاحب الديوان هذه الأبات : 


١918 القاهرة‎ 


الدموع 


يا من شهدنا أنه كاتب له مكان أدبي رفيع 
لم تمرض الشعر قدعاً » فهل واناك عفواً سهله والميع 
أعجب' بما أوحى إليك الموى من لثم مشج وبث وجيع 
سجمك لم يلم صادح أيك في وداع الربيع 
كانت ربعا لك تلك التي تكي نواها بحرار الدموع 
كف عفتأز هارها واتقضت سعادة الشمل المنيء ايع 


من طيب رياها ومن حسنها 
لَه إبداعك في وصفها 
خلدت الشعر لها صورة 


تصوغه صوغ الصناع الضليع 
من الطراز . العقري البديع 


ما 


من -ولنا 
تأليف الأستاذ يد سعيد العريان 

١٠١:5 صفحة من القطع المتوسط 5 دار الكاتب المصري . القاهرة‎ 5٠ 

اثنتان وثلانون قصة قد لا نبالغ إذا قلنا إنبا قصص الحياة التي محياها والدنيا التي 
نعيش قا » والتي قد تمر مهاحر الكرام باللشو معزضين.. ولسكن:الأستاذ العريان كان 
له وراء كل حادثة عين » وخلفكل ور 
د طويلة » هي الي أوحت إلبه هذه القصص القصار .. 

ولفد كان الؤاف قصصيا بارعا في قصة ( اتقام الآلة » 9 شظهظ5 
الإنان الاي الذي قد بخدم ويعمل , 0 ولكن 


بس فيه قلب الإنسان . 
كذاكان عأنه عندما يصور انا في بان الدرق ذلك الكاهن صهيون الوودي 
الذي حاول أن برع جائزة من الذهب هب - مائة ألف درم ب ادل عل أأهل اللكيق 


تلكا سار إليه الاك يمد للك الي سكي للك لقهة من انين .. الال مد عقا 
الككاهن فو ق كل اعتبا' ه ولو ومن أجله في ساب السقين والأعصار .. أو عشدها 
يصور لنا الشيخ عبد الجليل في كتابه وقد تحلق حوله صبيانه ؟ ثم يصفه ويصف كتابه 
على الحال التي سمعنا عنها أو رأينا بعضها في كتاتيب قرانا وصفاً مجعل الغيب هرئياً بالعيون 
لا مدركاً بالظنون . , 

وك كن الصفحات الي عنوانها « حم شاعر » ليست قصصاً ولا.شيئاً شبها 
بالقصص . ٠‏ إنها ثقلة في حياة شاعر من نبائيا إلى جاب ومن طرف إلى طرف . وأيبن 
من هذه مثا قصة « ورقة النصيب » الي أشرف :فها سعيد على قة ليشير الناس إلبه 
قائلين : هنا قصاص حكم . ١‏ 

أما أسلوب الأستاذ العزيان ففيه بفولة تعزينا عما نكابده من ميوعة في كثير من 
الأساليب . وغي فولة قد يتعصب لما الأديب المعرق ويرضىعنها الرض ى كله ؛ وقد نحدها؛ 
الأديبٍ الحدث شيئا عتيقاً ... والحق أثنا حتاجون إلى “هذا القالب المليء ها دام 
موي تي ب 

وفي أسلوب المؤلف «لوازم» في كثير من وجوه الكلام لا ندري كيف يسيغها 
ذوقه ا مخيل 


> في كفة الميزان 


فاسمع قوله : « إن له زيارة » وررإنه لسعيد » و «إن بين ولدها » و«أنه ليذكرهم» 
و« إنها لتحي السيطرة م و« إن فه: لطرياوة » و « إنها لحمنى » و« أن قلي 
لبنازعتي » و « إنها لتخلع » و (إن على صدره للربال خادم » و « إن في بده لمنفضة » 
وهي على التوالي منثورة في صفحات الكتاب . 

وَشُجْوَنا للمعر وان سيتنوق ,فيلمفظه! إلى معد لانقصهق يفيه المفطررة .. ,و إلانفها حاجته 
إلى ناستعيال د« انلخشّم »يضم ابخاء بدلانمن.قفص':الدجاج. ( صب .) . ومامحاءخته إلى إلراومحة 
بان 'التشدد والتيسيرمحين. ينتعمل « تالسيسة.. ورهيه فصبحة: عالية دم :هود فضطرب 
فبضع في مكانها « الشر بط » ء .والشزيط في اللغةشيء.خيوها .نسشعمله فيه . 

م ماسطاجته إلى «استعئال التتعايين في-تشيهأته واستعاراته ,»عكتازة تتاوى: (, عابين 
الدمقان )دفي صفحة 4 وفي أخرى («لسغتهاشهابين الغيرة.) جن.1+ ؟ 

ولكن الكتاب على الرغم ما يتتمسه الناقد من ماخذ ربع للاأدبلقصص الرفيع . 


الموت و المقريه 
. تأليف”الدكجور عبد الرمن«بدوي 
م١١‏ صفحة مِنْ الفطع الكبير 5 مكعة اللبضة . القاهرة ه: ١5‏ 

القال) إلؤ لفهفي لالتصدر :م «دهذه صفخات أهلتهاء قشع ربرة فسكر:تتجلى :لها لاللوت على 
قة العدم » . . . ولتد كان الرجو بعد هذا البان أن محظى القارىء .هذه لالتجوبة 
الفرسيدة :في ننوعها مشيرة أن للؤلف مدرو شيثاً . عن ؛نفحه وما حدشةلك» .لان 15 يقول 
في:فضيل. عن اب ..وبللوت :دم ساءلت. تفي .ممعييت بعن: الجوياب. .يففنهيت تاس للدى 
الشعراء الأول _الأمر . . . .». - وهكذا المنصريف هن عنفسه إلى الشعزاء > ؤإلصؤفينة 
والادباء وغيرهم . . - 

وو الفهل: الأو لمن «للتكتاب بععث قابنفي .تك فيه الؤلف ل مشتكلة «للوت » 
ومن أيء ويجه مقبغي أن نيتناولما:الباحث سمع التفؤقة.بين. الإشكال والشكلة » والمتوحيد 
بينهالومجوحر ؤالزمان! ( ص152)) ٠‏ 

وبرى الدكتور بدوي أن الوجود والزمان شيءواحد » وجوسماء لخللفسفيه اجون 
طرريق_المنطق التق .عليه.بين النلس. محق:الآن .رولسكن د متنكلة للوتسقدهدا أنها 
قد اتتبت إلى القضاء على هذا الغانون » ( ص ١١‏ ) . وهو يشير في ذلك إلى غقانون 


تصحيح. لغوبي كنا 


لوت المقلوب . لن يتيسر لحم فهم ما بري إليه اللؤاف الفاضل . ونسوقه ,مثالا وؤاحدة 
لمنا.النوع, من المنظقن الحهند : «.فإذا كانت الشخصية تقتضي الحوبة » بوللوت يمتضي 
الشخصية” خإن للوت. يقتضي الحرية تإ, ص“ )» وهذا قباس لا يتس يم تيصول.المناطقة». , 

ثم عمل _المؤلف بعد ذلك .عرق_الكلام ,في المووت , وإلقرية ».أو ,عدل ,عن إلنكلام 
في الموك..ققط لاله يتحدث عن_العبقرية .». قتقل فتعولا يصور فيا حياة.بعيلدران » 

حفان سه . حها. ى اتعل ان ٠ ١‏ بر الترحمة الذلشة ىا 4. 

وإستيفان سفاع . وجبتة . ثم انتمل إلى الكلام عن « الترحمة الذاتية في ,العربية:» .. 
وعاد بعد ذلك إلى. الحديث عن يوميات مارية بشكرتسفف » ونوفالس, » وموريس 
دي جبران . وأمحن ,تالف املف في أن هؤلاء الأخرين ,من العاقرة » ومخالفه 
كذاك في أن يوميامهم تسر عن الموت.» لأنهم كتوها وثم.أحياء.. 

ونعود إلى ما ذكره عن التراجم الذاتية في العربية » أعير الأعلام الذين ترجموا 
لأنفسهم مثل ابن سينا وغيره » فتقول .: إن كتاب والسيرة الفلفية) للرازي ليبى من 
هذا النوبع ».بل. هى كتاب أخلاق يصف فيه الرازي ما ينبغي أن تكون عليه 
سيرة الفلسوف . 


- 1 1 َك 
بيات 

شرنا في الجزءين للاضين من هذه المبلة قد بقلم السيدة بنت الشاطى. لكتاب 
«.دفاع بعن البلاغة »نشم .ردا .على التقدةلللأستاذ أحمد:حسن ااززيات. مؤيلف الكتاب . 
ولأُن قل إن منت الشاطقء. قد .كستمعى الزيات. في . تقدها أن إن الززيات: قد قسا .“علق 
بنت:الشاطىء في رده تقد.دفعنا إلي .نر التد والزد عليه احتوامتا حرزية الربأي رونغتيا' 
ف أن ينم القراء بريق الحقائق من احتكاك الآراء . فا دار ملدنا أنانتمس. م ن,قدر 
الود ولا من قدى الناقدة فلشكلتهما-عندتا منزلة حهوفة بالرزعانة. والااحترام ... 


تصحيح لغوي ' 
كت الأستاذ عبد المنعم خلاف في عدد « الكتاب ٠‏ الابق يرد على تقدي 
لكتابه في عدد « الكتاب » الأسبق » فنص على خطأ محوي في عبارة لي » في حن 


5ز[ىآ[”ى,> في كلفة . الميزان 
أن“لا خطأ هناك : وإذا كان التقدالأدي مسألة. مختلف.فبا الآراء .. فالتحو مسألة 
قواعد ونصوص . ش 
كنت قد قلت : « عيب هذا الكتاب ” أومن بالإنسان “ أنه يغلق: جوائت 
النفس فماعدا انكار علمى أو انجاه خلقى ... ». وأورد في رده عمارتي هذه وكتب تعليا 
غلنبا : «كذاورذت العارة ف النقد نع عوااوانض السب إذا دخلت عليه ما ». 
والحقيقة أن مستننى عدا كستثنى خلا ليس وأجب النصب فيخال من كدرل 
وصاحب الألفية يقول : 
واستان ناصاً بليس وخلاا2 وبعدا 508 بعد لا 
واجرر بسابقي يكون إن "رد وبعدما انصب وانجرار قد يرد 
والتصب هو الشهورنعم بعد « ما » ولكن المر جائز ( أجازه الكسائيعلى جعل 
«ما» زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر . وقد 0 «الجرعي» في «الشمرح) : الجر بعد ما 
عن بعض العرب ) كا يقول ابن عقيل . وكذلك يقول صاحب «التوضيح» وغيرها . 
فليس « مستثنىعدا واجب النصب إذا دخلت عليه ما » كا يقول الأستاذ . وهذا 
ما يعنيني تصحيحه فيهذا القام . ش 
الات 


استدراك 


٠١‏ في التعريف بسكتاب « من أحماق الجبل » في الجزء الاضي سقطت بضع 
كلات من الفقرة التالية قنعدها مصححة : «.وهذه الأسطورة الأخيرة لما أصل هندي 
في أغاتي تادور اللعروفة اسم د الشتان » والي ثملها إلى العربية الأستاذ لط شلش 
باسم « رعاة المي 3 

كك وف تقد كتان « اليادر »6 حرفت كلة الششر إلى كلة الشررق في الفقرة 
التالية : «فثلا عرض الولف لمشكلة الشر فيالحياة وهذه الشكلة نسها عرض لها تاجور 
فيكتاب 0 السادهانا ع«( ل ١ن‏ . 


التخلاء 
تأليف هكتور هيو مغرو اللقب بالساتي 
ترجة الأستاد د قطب 
1 ولد منرو في !كاب ببرما وقذى شطراً من عمره هناك وأحب الصسرق 
وفتن بالشعر الفارسى » وخاصة رياعيات الخيام » فسمى نفسه باسم ساقي 58161 
أي ساقي الخيام . وعرف: بهذا اللقب ] 


في ليلة من ليالي الشتاء وقف رجل في غابة مشتبكة الندات على جبال. الكربات 
الششرقية » يراقب ويتسمع » كنه وحش من وحوش الغابة يقترب إلى مدى بصره . 
ثم إلى مدى غدارته . ٍ 

ولكن الصيد الذي كان يرتقبه بانتباه .شديد لم يكن بحال ما من الصيد الذدي 
يبيحه القانون ! . ذلك « أن ألريش فون جرد فتز » كان بذرع الغابة الظلمة مثا عن 
عدو ادمى ! 

كانت الغابة الى علنكها جن جردقاق » واسمة لسيدة الأزياء + مكتقو وض 
الصيد . ولم يكنطرفها الضيقالمنحدرملحوظا بكثرة الوجوش الي تأوي إليهأوحسن مواقم 
الضيد فيه » ولكنه ‏ دون سائر أملاك.صاحجه الؤاسعة كات أشدها تحراسة 
وأ كثرها نصيباً من اهتامه . 

فقد استردها جده قسراً # بعد قضية كبيرة - من بد جار دنيء كان يستولي 
عليها بغير حق » ولكن الفريق الذي انتزعت منهلم برض قط بقرار الحكمة . وظلت 
العلاقات تسوء بين الأسرتين مدى ثلاثة أجيال » بسبب السطو على الغابة وسرقة الصيد 
منها وما شابه ذلك من الدنايا . 

ثم أصبحت الخصومة العائلية خصومة شخصية منذ أصبح « ألريش » سيد العائلة 
وصار مححس” ملء قلبه بالكراهية والغضاء « لجز جنزناييم » وارث الخصومة وسارق 
الصيد الذي لايفتأ يغير على البقعة الختلف علها . 


>27 


»> دئيا القصس 


ورا كان من المعكن أن تنطقء تلك الخصومة أو تصل إلى الصلج لو لم ,تقف 
أحقاد الرجلين الشخصية في الطريق . ففى طفو لب كان كل منها تتعفاش*لماء”الآنخر » 
وق رجولتييا كآن كل يدعو الله أن وال بالأكى الفاقي والالكم.. 
وفي تلك اللملة العاصفة كان « ألرش ) قد جمع رجاله لبراقموا الغابة المظامة ‏ 
لاحثآً عن ذوات الأربع من الوحوش - ولكن ترقباً للصوص الذينكان يتوقع دخولم 
من طرف الغاب . 
+«وكانت"الغزلان :الي :تأويحادةا إلى بعض الأشجار نحتمي بها من الريع العاصف 
نحري كما نساق سوا . وكان القلق والاضطراب يسودان الخلوقات التي تعودت أن 
تنام في ظلام الل . ما من شك في أن شيا مثيرا قد دخل :إلى الغابة . . . وستطيع 
الريش "أن محزر م نأي أرجانها استطاع: أن يتسلل . 
وقد ترك رجاله الذين وضعهم في كين على قة التل ؛ ودلف وحيداً إلى النحدرات 
(ازلمةةاليي تكسنفهاا الأعشلب اللشتسكة» روهو ينقت دمن مايق منذويع./الأشجار » ووبنصت 
وسط مبريد. (لريع في الأخطان للرزتعشةء لمعل سمعه. أو بصرره بيقع .على .قطاع١الطرديق..‏ 
اوأنه في تلك الليلة القاسية في ذلك الكان الظل النعزل » «قد المي ا دج 
زنليم رمجهاً رلوجه غير شاهدبوللا.رقيب ..!! 
نقلك ككلئت: للأمنمة التي .تسطر جل أفسكارءه.. 
وبينا هو يستدير حول جذع شجرة ضخمة إذ به وجهاً لوجه أمام الرجك اللبي 
موقف الملقصمان حدق كلى. منهما بفي :الخ رمفترية .طوريلة بفعت ؟ ,وكا نكلاها محمك . 
غدارحه في يده » وحمده.في كلى» وونية اللقتلن تنسبطريعل 'أفسكاره -. الفد سنحت. القرصة 
أخيراً لتحقيق توازع العمر بأجمعه 1 ولكن الشخص النريروبي في #قيويد اللدثينه 
لازستطيج:أن نتحمل أعصابه على قتل -جارهسهكذا.ني هدوء.و بير كلة مغضبة.» إلا أن 
يكوين .قد ليسي ءإإلى.شيرةفه الو نيته . 
قبل أن ,فتتبي الحظة. الصمت إلى :عمل روسج ريك » عدث «من جركات'الظيعة 
ما أفزعهما معاً وهددكيانها » فقد صرحت العاصفة صرخة.ملدووية » أعقيها صوبت نحلم 
عنيف فوق رأسيهما» يوقبل أن يتمكنا من 'الففز ببعيداً :عن مركي ز. الخطر » 'كائت كتلة 
مقن اليشيجرءة, امخطمة,قد .هيوت بعليهها هلدرية كالرعحد», وووجد ألريش » “قفسه ممدداعل 
الأرض وقد خدرت تحته إحدى ذراعيه بينا .اشتبكت :للأخرى في فرج.متغيابك 


للد خشالاء 6 


الأغصان: جاجرة .عن لتتخلص:ء يقبا أتقنده بحذاء“الصيد الثقيل. من محطيقدميه.. ولكن 
عبدا خْفتالإضابقه-#ماككان. يتوقع.» فإنه ولامشك.طلجزنعن الك ركة في مويقفهالالواهن حى 
غخضر جد لتحديه 8 
.وكاثت الأمغضانء في أثذاء_سقويلهها.قدسيلخٍت مطل د.وجهه .». فلحناج: أبن بنفض عن 
خفئيه يضع 'قطرنات فن؛ الدم حتى ستتظليمم| أن يلوركسا. حوله من أجداث : 
كان جرج ز ام جل د ضقربعة . منقه “لحيك بلو مثقاء ب رفي «الأحوبال #الغاداية سس 
لاستطاع “أن بياسس: جيسمه. للضطر ب/النوي ببصارع«الأغصان لللتقة حؤله . .»و لككفة كان 
هله علجز عن مخليص “نفسهه:ء نفد تنا كنت حو لزا, الأغطان الحظمة والجذوع.للتنلئيهة : 
«ؤقد سبر خو.ألريض ع١أنه‏ الم يلال .حفا » ,بيذ لأثارءفي .نفسعه معنظ رحخراعه: شهونة 
التحرعشى لقرءى حل" لمفانه مخليط عجيب متن | الك ردقه و لللعفات+لمهوه .. 
“أما.جر جا الذي كاد يعسيه #الدم للنايف» من جفسسفقد رووقف معن الصزايع لحظة 
يستيع إلى +« ألرعمش 0 ثم غلك يكت قصيرة بغاليةم وهام : 
« أننت إقان لم عقيت81 لكنبت انستحق . يؤلكلنك حيس كلا أعيسهال. . ,ومقدد 
. يالها من نكة بارعة . « الرشفون حردفتز », بك ترب ؤيدااك 
5 ا ٠‏ ذلك جخناص عاذل .. » 
سو حك مؤة/ أخروى ل#ستكة وحجية ساخرية . 
خاوه ألرش : « لسك درطي القند وس اباك ين 
فِريعا تمنيت “أنك كدت ياي .ونضم اأفشلى .من ضبطاك +ؤأنت تسق .بين أرض جارك . 
اللعار ! ع . 
تقصمت جر ع +باظة ثم قال مهدوء : 
حر كنت سغل يتين من لأن: رجالك. سيجدون:فيك؛ ها تظاك' قبوده .؟ لإن امير اله 
تفي -الغامة نضا . ١ونهم‏ ورالي عل نغقراءة 'مني-وسبجيؤبون أولامفتخاصوتي . :لذ ذاك'لن 
يحدوا جهدا كيراً في إلقاء ذلك الخطام المتنائر على أم وأسك:.. سيق إذا جاء. رجالك 
وجدؤاه مدخت حجرة هاوغة . وسلأرسل من:باب:٠‏ الشلكليات:»“تعزئءةالأسؤتك » ! 
ققال" ذ'ألديش » محدة : ( فلكرة مفيدة"إنبلدى رَجَالي'أوامر بأل ايتمعوتي ”بعد 
عشر دقائق .- وقدمر فنا ماتقرب من سبع يجّى“الآن . فإذا حجاء رجالي؛ وأخرجلاني 
من تحت *الأ تقاض + في تذكر فتكربعك . «لكن» “نفلركا بلأنك "نقيت حنقك وأتت 
خسرق“ يأر رضي 'فلائأجد من “الصواب أن أرسل”ألة“تمزرنة "إلى ' أُطلاك 0 


”7 في كفة الممزان 


قصاح جرج : « حسناً . حسناً . إننا تقتتل في معركتنا تلك حتى الوت . أنا 
وأنت ورجالنا دون أن دخل يننا الدخلاء . لك اللوت وعليك اللعنة يا ألريش فون 


« وعليك مثل ذلك ياجر ج زناييم » ياسارق الصيد ومقتحم الغابات . » 

كان كل. منهما يتكلم عرارة من .يتوقع المزعة . فقدكا نكلاها يعم أن رجاله ربما 
أبطؤوا في تفقده . وكان سبق أي” فريق للآآخر مسألة متروكة للصدفة وحدها . وقد 
كك كلاها عن محاولة التخلص من ركام الأنقاض الني طرحتهها على الأرض . فقدكانت 
محاولة عقيمة » وا كتف « ألرش » محاولة تقريب ذراعه الحرة نوعاً ما من جيب 
سترته الخارجي ليخرج منه زجاجة من النبيذ . حت إنه بعد أن استطاع ذلك بالحهد 
والشقة » وجد نفسه في حاجة إلى جهد آخر لفتح الزجاجة ثملإفراغ جرعة منها في حلفه. 

لم يكن ما نزل من الثلج إلا كية ضئيلة » فكان ما تعرض له الرجلان من البرد 
قليلا نسبياً » ومع ذلك فإن جرعة النبيذ قد سرت بالدفء والحياة في جمم الرجل 
الجريح . فنظر شيء بشبه العطف إلى عدوه اللق على الأرض وقد .حبس صرخات الأم 
والاجهاد عن شفتبه ولا يكد . 

ثم سأله فجأة : ( أتراك تستطيع أن تصل إلى هذه الزجاجة لوألقيتها إليك ؟ إن 
ها نبيذاً جيداً . وعلى الإنسان أن يحتهد ني طلب الراحة ما أمكنه ذلك . فلنشرب 
ولوكان مقدوراً على أحدنا أن عوت الليلة . » ! 

فقال جر ج :.« لاء لا أستطيع أن أرى شيثاً . فالدم قد.جمد على عيني . ثم إني 
لا أشرب محال من الأحوال مع عدو لي . » ! 

فصمت « ألريش » بضع دقائق وأخذ ينصت سا كنا لأنات الرياح الثقيلة . لقد 
كانت في رأسه فكرة تنمو في بطء وتزداد قوة كلا نظر إلى الرجل الذي يصارع الأم 
والجهد بهذا العف . وأحس ( ألريش» وسط ] لامه وشعوره بضعفه أن اللغضاء القدعة 
الحادة قد بدأت تمبط وعوت . 

ونادى رفيقه : « يا أيها الجار . اصنع ما بدا لك إذا حضر رجالك أولا. . لفد 
كانت المعركة عادلة . أما عن نفسي فقد غيرت رأني . فإذا جاء رجالي أولا فستكون 
أنت أول من تفك قيوده » كا نك ضيفي ٠‏ لقد تصارعنا حياتناكلها كالشياطين حول 
هذه القطعة من الغابة التي لانستطيع حتى أشجارها أن تثبت في ليلة عاصفة . وقد رأيت 
في أثناء تفسكيري وأنا ملق هنا الليلة ‏ أننا كنا في ذلك مغفلين . فني الحياة ما هو 


الدخلاء أامل07 


أجمل من التغلب في معركة على قطعة أرض . ياأمها الجار . إذا ساعدتني في دفن الأحقاد 
القديمة فإني ... إني أسألك أن تكون لي صديقا . » ! ش 

ظل (( جررج زناييم ( صامتاً لحظة طويلة حتى خيل لأأرش أنه لعله ققد وعيهة 
مخ غيذة الألم والجراح . ولكنه محدث أخيراً في بطء حدثاً متقطعاً : 

« تصو رك سيدهش الناس إذا ركبنا معاً إلى السوق ... مامن حي واحد يذكر 
أنه زأى أحدا من'عائلة « زنابيم » بحادث أحداً من عائلة « فون جردفتز» حديث 
صداقة ... وما أروع السلام الذي سيضني يجناحيه على سكان الغابة لو أننا مخاصنا الليلة 
من أحقادنا .... وإذا رأينا تحن أن نقم السلام بين أسرتينا فلس هناك من يتدخل في 
قرارنا هذا ... ليس هناك دخلاء من الخارج . وس تأقٍ أنت فتفضي ليلة العيد تحت 
سقفي ... وأذهب أنا لأتذاول الطعام فيقصرك ذات بوم من الأيام الكبيرة ... ولا أطلق 
طلقة واحدة في أرضك إلا إذا دعوتني كضيف... وتأني أ نت فتصطاد معي فيأرضي الطيور 
البرية .:.. ليس هناك في هذه البقعة من يستطيع أن عنعنا من إقامة السلام إذا رغبنا في 
إقامته ... إنتي مافكرت بوماً في أن أحس محوك إلا الغضاء والحقد طوال حباتي .... 
ولكني أعتقد أتي أنا أيضاً قد غيرت .رأ في السألة-في نضف الساعة الأنشر ... 
الري قون جردقتز ... سأ كون ديقك .م ! 

تم سكت الرجلان برهة طويلة كانا في أثنامها .يديران فى رأسهما التطورات العجيبة 
التي سيؤدي إلها هذا الصلح الفذ .. وبقياا ‏ في الغابة الباردة الكفهرة حيث تعول 
الرح وتصفر خلال الأغصان العادية وحول الجذوع الخاوية ‏ في انتظار الرجال الذين 
سيحضرون لنجدة الطرفين . ودعا كل منهما ربه في سره أن يكون من حظ رجاله أن 
يأتوا مبكرين » حتى يتمكن من إظهار مروءته لعدوه الذي أصبح صديقه ! 

فلما سكنت الرباح قليلا قطع السكون.« ألريش » بقوله : 

«فاترسل صحاتنا طلياً لانجدة . فربما استطاعت أصواتنا ني هذا السكون أن تصل 
إلى مدى أبعد . » ' 

فقال جرج : « لن تد أصواتنا بعيداً بين الأشحار والأغصان الاتفة . ولكن 
فلتحاول معا . » 

ثم صاح الاثنان معا صيحة طويلة تخطوطة . وبقيا بضع دقائق ينتظران عبثا صيحة 
الجواب . فعاد « ألرريش » تقول : 


م فلتصح معا مرة اخرى . » 


»2/6 د ماب لقمرس 


ثم بقاك ,بعد قليك.: «م,أظن بأنتي رسعت شيئافي هشه المرول. », 

فمال جرج بصوت مبحوجح:: دمأ شيئاً :إلا الا ع بالمعوولة », 

وسانا.ا لعنمت «مررة أخردى بعدة.دقامق. ٠.‏ لمن صاح. «,ألن يش,,» صيجة ماؤها 
السرور : « أستطيم بان أرى أشناحآ.آننة انوبا نخلاق الغاتة .بهم قاهمون, من ,الطر يق 
التانيهامحذه من سفحبالتل ... ٠»‏ 

نم صاخ الرجلان صجة أودعا قم كلع ما بعتي ,فيب رصوةهها ضوع ؤت . . 

وعاذ «ألريئن»نيقولة: إنهم بسمعوتتاء! القد توقفوما». .«إبهم وير ونناءالآن .. وهام 
أولإسنحدرون محونا مخ بجانسم التليد.. .».. 

فسأى جرح-: «1ك بمو _الرجال كرى ؟ ١)‏ 

فأجابه ألرريش : «. لاا أستطيمع .أن أخد.بالضمط.. تلع ة أو عثمرة». » - 

فعلل جر يج : «.إذن فهم بجرجالك.. فقدكان معرع سيعة'قتنظذ. »ر. 

وقاك ««#الزيش .» مسروراً : «.إنهم.قادمون بأقصى: ما ستطبعون من قوة. 
يا لحم رمن بفتية شتجمان ١‏ 

فسأله مجر ج): دام ريجالك ؟ 6... ثم مكرر:السؤالع ثائنة يصين نافتدحين وجاه 
2 ألر بش لا جب ء 

فأجابه ألزيش : «, لاه »,. قاها ؛ وهو بضحك: تكد رجان لم ميفقده . الهولى ترابط 
أعصابه أله جرج وه بحاول بشدة فتح عينيه ليرى.مااحولك: «من.ثم بإذن؟ ١6‏ 


حت و التاثاسيس):. وخ 1 


مد نفك 


أنباء 


تنعبر خي هذا :البايم أخبارء النشلط..الفمكري والأدبي وأنياء اللكتب والكتاب 
سما ببواف نل به مندوببوها وع راسلونا #صمرروالخلرج :. 


8 00 
م 4 


تفضل حضرة صاحب الجلالة”اللك فاروق العظع .فأمر بابلاخ معالي وزير المعارف أن حلالته 
حفظه الله قذ رأئ تنتجيما للتألف والبحث الغلني فأ البلآد أن ينتىء “من اليب الخاص جوائز 
ثلاثاً » قيمة كل منها, ألف جنيه ياسم 0 عائرة يواد الأول 8 عل أت عنحها كل عام » صاحب 
أحسن واف أو إنتاج ني كل من العلؤم والآذاب والقانون » وأن تلم هذه الجوائر للفائزين بها 
بوم 54 أبريل م نكل عام » وهو يوم ذ كرى وفاة الثفور له الللك* فؤاد 

وقداقرر مماليا الوتزيز » علن أثل تلقيه اننأ هذه ةالقم 5 لنة لوطم القواعد 
التي عنح بعقتماها هدم الجؤاز 9 

وهذه مأثرة "جديدة نبا ل لملالة الاك" وعضاقت لا من الأيادتي الا: عن 
ابض القومية الحديثة في ج. بع ,مناحيها الأذيةاوالملاة 'والاكتما عد" 


دعي . 


5 التاسيع عظم رهن قيرابر ١9545‏ عت مقع 1 من رحالاتها الباززن_المعدؤدن .هق 
التقور له. أجحد مد حبتين باشا فبكته الميون.وضج بادمرعه عارفلا فضله. في كل _بلد,يزن. أعلوه 
الرجال عيزان الوفاء والوطنية وإلنبل.والمرووة والجلم, والإقدام؛ :., 

ولقد امتاز التقبد الأسوف عليه بجوائت د كفي إجانب وإحمد منها حي مله لأمته 
في حياته وبعد ممانه مدعاة خْر وخيلاء . 

يكت مصر فيه الخادم الصادقبالءرش يوالوطن » والرياضي ! الكل الخلق » والمستكشف العظيم 
المتواضعم » والأديب الرصين الديباجة القوي الخيال . وحبنا هن هذه الصفات الغر أن نير في 
هذه 55 إشارة عابرة إلى أده : 

يتجلى أذب تحتنية باشاءي كتاه «-في صكزاة “ليبية» ااأصلكز بببتين هلان لعوق.وم : 

٠‏ هذا كناب رؤاءة *عع رح_لة 24 اماق عن نزهة/ني العَاب 
غؤاء ‏ فيء طول الظعؤن وعرشهها' ٠‏ تطؤى». وتنشعر' في نصول كات 

والنعج يقؤل.فيه.:معالى الأحتاذ أخد 40 الخد 'يانش|>* 

« كتاب رحالتنا أحد حسنين باشا على مادفيم من القائق العامية ملحة أدبية . لم يكن رحالتنا 
معسهوراً قبل الآن بالتفوق في الكتابة كا اشتهن بالتفوق في العلم .وفي,وسائل الشجاعة والزياضات» 

عو 


كه ا ابا له ظرف الكتابة والوصحف سما في لدف لك اللعافي ور 0 وحسن الدزول 
مد ركيت والتبط في عرضها إلى حد يصبح اعتباره عوذجاً كتاياً . 
وأبرز ما يكون أدب حسنين باشا » وقوة خياله » وجال أساوبه في الفصل الأول وعنوانه 
0 الصحراء »© من كحانة تحيث تقول :ّ 
1 تبسم قا أحلى ايتامها » وتتفسن, كنا أقبى عيوستها 5 تفحك #وعها فتستهوي عابر 
سبيلهاء ومحتي فضاؤها في القلب فتوقعه في أسرها . فيسير متبط النقس هانيها سير المؤتنس بها 
الولع يمالا ء الغتون بعشقهاء ولكنها كالغانات شيءتها الغدر . . فلقد تريك بد مام الرضا 
غانة الغخضب وعاية القاوة : 
الصحراء .سارة حدانة . إذا عر لااغيلةت م افك ابد لسر , ولتق لس ء 3 العمل 
أن تدرك سر سحرها ولا سبب خلابتها . بلكل ما تعرفه أنها تناديك فينفذ نداؤها إلى صمم 
قلبك » وتدعوك فلا تايث أن تشد الرحال إليها صاغرا ... إسوقك الحنين وتدنعك الذ كرى . ] 
ول افخر الإتجليز بأن جوزيف كتراد أبرع هن وصف اابحر لتفتخرن فصر وبلاد العرب 
بأن حسنين أبرع من ودف القفر . 
كان الفقيد إلى هذا مؤمناً قوي الإعان . دل الصحراء مؤمئاً فزاد إعانه واجتاز البيد موقا 
فاءحد يقينه . عبر عن هذا الإعان بقوله في كتابه : 
[ فإذا سألت دايلك عن الطريق فهز كتفيه وقال : الل أعلم ؟ وإذا ذرعت بنظرك الأفق 
فاذا هو ذلك الخط الفائم الاضطرب الممند بين زرقة السماء البامتة وصفرة ة الرمال 0 ؛ وأمعنت ت النظر في 
كل ماغخيط بك فا رأيت شارة أو علامة تبعث على بصيص د الأئل ؟وجاتت دائرة الأفق البعيد 
الشاسم حى أصيحت دوقاً يضيق حول عنقك ويغل حلقك الجاف » فهنا يشعر البدوي بافتقاره إلى 
قوة كبرى أ كبر من قوة تلك الصحراء الفتاكة القاسية » وهنا مجأر باستدرار رحمة الله ولطفه ٠‏ 
تى إدا ضلت دءواته الطريق ضم « جرده » إلى جسده وتمالك على الرمال ينتظر الموت الحتوم 
في سكينة واستلام . ] 
على أن حستينلم بعت بين كثبان الصحراء ومطاوي البيداءء وإتما مات ميتته الألية في سكينة 
واستلام بين أخجار « حديقة الأندلى » » وعلى خطى قصار من أعشاب « الجزيرة » » وعلى 
أمتار من خرير النيل التكسر» ولعد دقائق من مغادرته قهعر مولاه وما حب فكره وقلله 
إلا كانا مشفولين بوذه اغيالي التي وهب لحا فكره وقلبه ٠.‏ 
عوت في الغقاب أو في غيره الأسد كل اللبلاد وساد حين يتد 
جد جد جد 
تدرس جامعة فؤاد الأول فكرة إنثاء معهد لدراسة فن ال مكتبات على مط معهد الصحافة 
يلتحق به الطلاب الحاصلون على ينس كلة الآداب أو دار العلوم وتكون الدراسة فيه مسائية . 
وبعين خريجو هذا اامهد في مكتبات البلديات ودور الحفوظات والملكتيات العامة » وقد استعانت 
الجامعة في دراسة نظم هذا المهد بالمناهج السائدة ني معهد فن المكتبات بكل .ن باريس ولندن. 
جد جد جد 


في مكتبة بريل عديئة لاهاي عاصمة هواندا مخطوط في تارخ الأزهر محمل عنوان : 


أنيكء ه” 


«الكتز الأنور في فضائل الأزهر » أؤلفه عبد الله راد بن بوسف المني الرومي الشاذلي الأزهري . 

ولمناسية عزم الأزهر على الاحتفال قريبا بعيده الألني ووضع ناريخ مفصل عن-الجامع الأزهر 
رأتالشيخة أن لا تخلو مكتبتها من هذا التراث القيم فقررت و الاجراءات الكفيلة بالمصول على 
صورة “سين من هذا الكتاب 6 عليه كدر جسم ف وضع تاررع الأزدر 


د ع جد 

بلغ عدد المتقدمين إلى الجامءة الشعبية 8١١5‏ مابين: طالب وطالبة . وقند قبل في الشعبة 
الياسية ١717‏ طاليا » والطبية الصحية ه١١٠٠‏ والأدسة 6٠‏ والنسوية 76 ظالبة . 

وتقدم إلى الشعبة العامية* ٠‏ ”طالب ؤالاجماعية ٠ ٠‏ * والصناعية ٠‏ ه ؛ والهوايات والفنون٠‏ ه 4 

وتعنى هذه الجامءة بالدراسة العملية بيجاف النظرية » ففى الشعبة الصماءية مثلا بدرس الطلاب 
الميكانيكا والديارات والكيمياء الصناءية ولام الكى, 0 وني القسم الزخرفي «ها «درسون 
التصوير الضوثي والسيماي وطبع المنسوجات وعمل السجاد وتمارة الأثاث والحة ر علىالحشب والعاج . 

وفي الشعية الاجماعية بدرس الطلاب المشاكل العامة المجتمم ومشاكل الأسرة والبنة » وني 
الشعبة النوية تدرس أصول الطهى والحياكة وإدارة النزل والصحة لاجر 


عا د 


يعتمد المؤعر الثاني لامبندسين العرب في أوائل شهر أبريل القادم بكلية المندسة بجامعة اقؤاد 
الأو ل حبث يتاح لذوي الثقافة الهندسية ٠ن‏ جيم الأقطار العربية تتكوين دراسة شاملة عن الأعمال 
المندسية والصناعية الي يجب إتشاؤها في صر والبلاد العرية . 


نينا 
عقدت طنة الثقافة بجامعة الدول العربية اجماعا هاما دار البحث فيه حول ل حاية الذكية التكرية 
ومن الملوم أن القانون المصبري جاء خلواً من مواد يمي با الملكية القكرية اق 
الرغم مَنَ هذا والحام في مال يهوداً طيبا في سبيل تق تبر حقوق الؤلفيدٍ 3 في 
فترات شى أحكاما بالتعويض المدني . 
ين 


قررت أمانة <امعة الدول أله رسة إنشاء مكتبة خاصة بها ك3 هقر ها الجديد بسعراي امنا ترللي 


وسيلدب متخصدون من ن دار الكتبت ب المدمر انه ة لتنظم هذه المكعة وتبويها لوطع الشهارس لها 9 


7 ١ ١ 
ظهر للشاء ر السيد مد حدن علاء الدرين « المرسحية الشعرية - اءرؤ القيس بن حجر» في‎ 
صفحات. وله كتاب ه قصائد الوحدة العريية » » و « فن جديد » يبحث فيتأئير الروااع‎ ١ وء‎ 
, في الأحاسيمر » وشعره ذو دبباحة قوية ونزعة أدبية محانظة‎ 


ا أنباء 


0 
سجمدر مككنب اللصحافة . وللفتير فياياقا أل كتابب ٠عرةبي‏ من: نوعه ؛ في فلناطين -, ايتناول 
لإشتخصياتدالياوؤة-» على»للطريقة الأورسة للعريوقة ب .لاا بهذ سطلالا 
+ جز جد 
بدأ فصل الحاضرات باللغة الإتجليزية في ححيّة#لشبان المسيحية في القدس هذا الشسهر . وعددها 
خش .. بنذ كر يميها حاضرتق جبمان'1اعرب.: الأولى ألقاعاء.الكولوائل رين ترم عتويهاس . «رئيس 
معهد تدريس اللغة /(لهريبة للهباط'الرر يطانيندء معن ااكتشافاتم.ني. جنويب يجز ةفورب .. ولائانية 
أإقلها اليد ألبير جورواني. عضو المكيب العرنييفيالةدسي» وموضوعبا «الوررب واباضرة الفرية» . 
و جد 
ينظ أن بشاف" إلى «التكائة المريتّة» في"اقدس جمارات جديذة » بأن اضم صذؤفاً جديدة 
حى 'تصبح نؤاة كامقة عرتة . 
ةب جه 
وضع الشاعر السيد مد خر شيد العدناتي كتاباً عنوانه « مذكرات مريش » وكان الشاعر 
أصيب عرض عانى منه كثيراً . 
كيدان 
كان الدكدور تبيه فارس ء أحد .أسائنبة الجايجة للأمى يككية ,في بير وت > ١‏ 3اني اضيف.مطله 
الاتحاد الثقافي في ياذا . وكان موضم بحاضرته « العقيدة العربية » . وسيدعو الاتحاد شخصيات 
عريية من الخارج قريبا 
“+ جاع 
سيصهر قريباً الجزء الثاني بن كتاب « ما فيسر » اللااستاذ خلوسيل (ليكا كيني 2 وهو 
خاس بالتراجم . 


ا 
شتتاف 

دو جزآن من اه الحاني الحديثة »4 » وهو مؤلف من ستة أجزاء 2 يحي الأدب العربي القديم 
الشروع > وسيل قينه بالقدمات . يقوم بوضعه فوّاد إفرام البستاني أستاذ الآداب العرية في 
جامعة القديس يوسف ء وكرم البستاني أستاذ البيلن في«ومهد « الفرير » . 

جد جد جه 

لاق وفد أسادنة نامنة قؤاد:الأول. وظلابها حفاؤة بالشة في الأندية الأدية .والوظنية . وقد 
نزل»الوفد ضيف على..وزارة“الترية الوطئبة في أعفمخقنادق بيروت » وزارالأرز وبمك وبيت الدين 
والمعاهد العالية والثانوية . 


"أنفاء /ا6/ا 


داكي عي 


طليت ورّارة اللاقتصاد إلى وزازة'؟لتر إيذة"الوظية”إن'فذيم على'المغلءين النميين مفمو را الدعدة 
إلى مقاطعة البضائع الصهيونة » مم ذ كر تأفضلالوستائل”الكؤدئة إلى هذه الفاية . 
جه عد جد 
افتحح تخامة رئيس المهورية “ليت القُؤذجي للأتظقال :في كليّة' اللقاصد 'الذيرية ٠.‏ .وهو البيت 
الأول من نوعه في لبتان . 
ةي 


صسلوف للتلم* ن مان عقبز لور عرءور دل سنة فلى روفاة'الشيسخ اقاصدفك اللإزجي ,وتلل الشيخ 
برهم البازمجي. + ومكؤالف تكطبب .م « تع االبسرين 6 الذبي نيجافيه على منوللل بسع الاطترواحرييع 
قي مقاماتهما ع فأصدرت بحلة الكثوف عدذا كاسا بهدء أسهم في مكلتابة “مماحقة إيية, من الأدباء 
اللبنائيين » والمستعرب هتري برس أستاذ الأدبب'الوربي في كاءة الجزائر . وما يترعي الانتباه في 
مقاله موازنته.يين أدب الشيخ ناصيف البانجي الذي لم برج 'لبنان فقلد في أدبه القدماء » وبين . 
أحمد فارس "لشدياق الذي طوف في الآفاق: قا كد سب 'أسللو به لطلاوة 'ونحدة .وتفكيره ذّقة واعتقاً . 
شاو عد 
لق الدكتور أميل فارس أحد أساتذة الجاءءة الأمريكية حاضرة في «.وست هول » عرض 
فنها للقومية المرييّة » » مظلا عناصر القؤة. العف فيا » مشيراً :إلى :ضبر ورة” كيز" الفكرة 
القوسة على أن عامي » وإلى حاحة البلدان الغر.بية إلى الأنجاه الصناعي 2 'المقدم »الأول :الكل قو دية 
اتريد أن الهم بالحضارة والاستقلال . 
كيد كد كيد 
يصدر قرياً في ه دار الكشوف » « قارورة الطيب » » وهي يوعة شعرية ليوسف 
غصوب صاحب المجموعتين الشعر يتين « الققم ن المهجور ©» واه العو سجة الملمهية » . وتصدر 


«ا ااقاق ب دو عي يض عه مشعر جة الإدككعون :تللم سهدر , «تظبر “قبل ااتتقال م 'إلى:ظطهران 
لعفن متاك وبظيفة للهالم عمال 'للفوضئة اللشاقة.. 


سوركًا 


١شهدت‏ سوريا ني«مطلع عدا "العام 'الدزامي ؟نعاظاً الملحؤظاً +ني غال؟الأًانِف؟ وهكا'النفاظ 
امتداد للحركة الاقلابية في أطاليب”التدر بس ونظم”التطلم "!لي قام بها الأسقاذ' ملاظام 'اللصري* 
وجمع هذا النتاج الوائفر إلى جودة الطباعة حدن التنسيق وغزارة الادة . 
آنا النتاج الأدني فيكاد يكون معدوماً » وهذا يعود إلى أسباب كثيرة أهمها : 
)١(‏ طفغيان المادية والئزعة التجارية على العقول والميول (؟) فقدان الاستقرار السياسي 
الذي ساعد على التجمع الفكري (؟) إصاية الوريين بالتنضوب العاطفي والفكري لفقدان لي 


مهلا أنناء 


الاجماعية وبعدم عن روافد الفكر الأورني (4) دور الاتتقال الثقاني الذي تعانيه سوريا 
وما يجره هن تيا ل واضطراب 6 قتدان دور النشر الكييرة الي توفق بين المصلحة 
المادية وبين خدمة الثقافة والمعرفة وتوحيه أذواق الجاعير 5 
جد جد جد 
أتم الدكتور أسعد طلس تصحيح كتاب : «التتبيه على حدوث التصحيف » لجز الأصفهاتي 
التوقى سنة ١5‏ هء وستقوم بطبع الكتاب كلية الأداب في جامعة فؤاد الأول ٠‏ 
د عد 
سبظهر قربا ني دار الطبعة الكانوليكية في بيروت كتاب « ذخائر الخطوطات في دور كتب 
حلب » للدكتور أسمد طلس» وسظهر قريباً كتاب « فهرست مخطوطات وار الكتب الظاهرية 
بدندشق » للا أستاذ يوسف الامش - 
د ل 
يباشر الأستاذ فائز الموري وضع كتاب باللفة الإتكليزية عنوانه : « شهران في موسكو » 
يضمنه ما رأى وما حمم لي عاسمة الامعاد الوفيي 
ادرنناونا 
قوم الأستاذ جيل صليا تطحيح « الرسالة الجامعة مجر بطي 2 وستكون ضون مطبوعات 
الجمع الملمي العربي لمام 31547 . 
ان 
وضع الأستاذ ساطم الحصري « مذكرات عن العهد الفيسبي » وسيطيع القسم الأول دما 
في إحدى مطابعم القاهرة . 
ع 
للرأة نصيب واف في ناء الميضة السورية الحديثة 03 ففي دق جعيات نسادة 5 د تاف 
في مناهجها وتتحد فيغايانها انبة . ومن هذه امعيات :اح جعية دروحة 5 الأدب وشعارها تنئثة 
الفتاة العر بة المدعة نشأة قومية طة ‏ و خ جعي القلال الأجرء» وهدفبها المواساة والخدمة الشعبية. 
ل جعية الندوة الثقافية » وغايتها نسر الثقاقة ني الأوساط النائية . 
جا 


لايزال موسم الحاضرات في المجمع العام ي العرني مستمراً ٠‏ وقد ألقي في السهر الفائت 
حاضرتان : الأولى للدكتور كيالي عن « الوعي في الإنان والماءات' » 8 اللأستاة إبرهم 
الكيلاتي عن « عزت باشا العابد » وزير اللطان عبد الميد الثاني ٠‏ 


أنناء بووة؟7 


ارات 


كلفت وزارة المعارف المصرية الدكتور مق عقراوي ميد كلية دار 'المعامين..العالية ترجة كعاب 7 


« الديمقراطة والتربية » للارني الأمريي الكبير «. جون.دبوي 6 » كا كافت الأستاذاعيد' اليد 
كاظم معاون عميذ الكلية ترجة كتاب : .« علم النفسن أو دراسة الحاة العقلية » للهالم الأمريكق 
رووررت ودورث . وقد فرغ كل من الأستاذين من ترجة الكتاب الذي عهد إليه فيه وأزسله 
إلى وزارة المعارف لامراجعة . 

وهذا التكليف من جانب وزارة المعارف الصرية لكبار الأسائذة في الدراق خطوة طيبة في 
سبيل ندعيم التعاون الثقاني بين انقطرين الثقيفين” . 

+7 +2 جو 

تسير اللوضة النشائية خطوات سريعة وكييرة-. وقد أصدرت جغية الزابطة'النائية يجلة اسمها 

« محرير المرأة » » وه تسعى أن تسهم في تحزير الجتمع العرافي ورفم ااستوى الثقاني والعلمي 
٠‏ فيه عن طريق العمل لخدهة المرأة . 
1 وى 

من الشكتب الى ظهرت في بغداد هذا الدسهز كتاب '« رجلآسيا ».من تأليف لكات 
الأمريى إدحار سنو ولرججة الأستاذ زي خيري » وهو نحث عن الزعم الضيبي الث.وعي 
« ماو تيتون  .‏ وكتاب «أصل العائلة» من تأليف فردريك أجاس وترجة الأستاذ أديب 
وسف. ح وكتاب «أربعقصص عالية » ترجها الاستاذ عامر عبد الله عن تاستوي وغوءو ل وغركي 
وكبرن . - وكتاب «مختارات الرأي العام » وهو #وعة مختارة هن المقالات ابي نشرت فيجريدة 
الرأي العام . 1 

ومن الكتب التي ستظهر قريباً كتاب « تاريخ السايائية وأمحائها * آلفه بالكردية العام 
المعروف الأستاذ عمد أمين زي ونقله إلى العربية الأستاذ تمد جيل بندي الروزبياتي من عاماء 
الدن ق راوندوز ثمال العراق . ل وكتاب 0 الحسية غند الثرب » للا ستاذ عبد االرازق لضان 
صاحب المؤلفات الل كثيرة في التاريخ العربي . 

اج جاجد 


نشير بعض العلماء والأدباء في النجف دراسات وتراجم منها كتاب « السيدة سكيع من 
أل الأستاذ عبدالرازق المقرم . - وكتاب «.يثمالقار» وهو من أصحاب الإمام علي المممين يعلوم 
شى وأول من دون التفسير عن الإمام . - وكتاب «حياة الإمام الصادق » أافهما الشيخ 
يد حتين مظفر . . , 
جد + د 
ألفت وزازة المعارف لخنة خاصة بالنظر في موضوع الأناشيد المدرسية وما تفتضيه من إصلاح 
ونجديد استناداً إلى الأسس العادية والتريوية . وبمد أن تنجز عملها وتقر الأناشيد ستقوم الوزازة 


ا 


١ 


0 


”> أنياء 


بفتح دورات لمعاهي الأناشد يتلقون فهها الاتجاه الجديد الاأناشيد المدرسدية وكيفية 
تعليمها ومزاولنها ٠‏ 
تود عي 
أغدت لحئةبإحياء الأثاز. القرربيةعيالقاهزبة إن خزانةتكتت الأقان. فى ٠هينةةالكلام 4١‏ يجلداً 
من :مطبوحاتزلالنقيدقء 5 7أعدت ,مصلحة؛ الآتاؤ المضرية إلى الخزانة:المندكووة:؟ :4 عبان 
منشوراتها الأرزية وإلناعاية نوالعامية .. وبَجْري المماملةبالآن لتباذل: الاج وقظم] الملؤيات الممكزارة 
التي فياكل: من المتحفين .. 


أنعأ أساتذة الامعة الممانية وأركانها حدر ]ناد صندوقاً يريا بالاكتتاب لساعدة ااطلبة 
الفقرراء بالجامعة» اما بلغ خيرم .مسامع. لحت امو يظامم حيدر آنادتبز,ع للهند وق هائة ألف روية . 
جو 
أرادت الحكومة الهندية إنثاء كلية حرية كبيرة جديدة باسم : 
عجع11اه0 وده اناد ماصع ندع لمأعدمدعاة 1" فأرسات طنة لدراسة نظم الككايات الحربة 
ااشهيرة في_الذالح ..وقد, رجمترالاجنة أخيراً بعد دواستها بإتجلتا» وأبريكاة وحنوب إفرقيا » 
واسترللاا ء وموزيلِدا وروساطا.. 
ينان 
شل تصفالمقاطءة الحندية 2 راجبوتانة » صراء باقعة لايمكتها أخدء و نصفما مؤي لسع عشرة 
إمارة مخصبها ثلاثة أتجرء ول تكن في هذه المقاظعة جامعة ء فاتفقت جيم الإمارات”فيها أخيراً عن 
إنشاء حامية ف عق بور الي هي خضت الإمارات وأوسعها 2 وسحفيح هن كايات تلك الجامفة 
كلية امنسة-وكلية الحقوقة نوما لمطتى العلا في شهر بونوالقئل . وأما الكليات الألرى فتنتأ 
في أقرب قدصة:ء وبإقعاءا هذه الجامعة يبلغ عدد؛ الجامعاث باللد واحداً وثلاتي : 
+ د 
تق الكلية الإسلامية في مدينة بشاور مسابقة سنوية لأحسن بمثعامي» وتفتح أبواب الابنة 
لطلبة جيم الجامعات بالهند» وقد نال في هذه السنة الجائزة الأولى في المسابقة اللذ كورة طالب من 
الامعة الإئثلاقنة بعليكرة”. 
+4 
قررت <امعة مبور ف حلوب الحند دريس علم ال حرب 4 تحن لاا فجلى. 
جم در 1 
اهعمبت, حكومة الهند بالمال فيرمنلجم ,الفحم بالهندب فقؤرت تعليممم يوتمليم أولادم .والاعتاء 
بصحتهم ء فبدأت تتقذءا اشووع إيودابة.الأخر_عيزانة .قدرها ثلمائة ألف روبية)ء 


أنبلاء اذهك 


جه جه جه 
7 بإدية. مدبنة ميرنة فياططحند مبرخانا :مده أسمونع,وعابة .لنر التماب ولبث روب التشاط 


العامي بين ١‏ لناس . 


أقامت جغية « زتي الأدب الأردي » بالهند احتقالا في ذكرى الشاعر الشهير خواجهأاطاف 
حين « الي » لمرور إنحدى وثلاثين سنة على وفاته برياسة الغالم الأويب'ااشاعر آل أحمد سرور 
الرامذوري في كلكتة » فا شتركت فيه أندية الأدب والعل بوالقعراء والأدياء من ميم أنحاء الهند : 
والعاعر المرحوم « حالي » كان ذا «نزلة ممتازةة #الأدب الأردي » إذ كان عثل نقطة الاتصال بين 


العهدين القديمء والحديث فيه ). فكان م ركز هر ريه الله مثل 1 الشاعر المرجوم شوفيدنك في 


الأدب للعو بي» عمس . 


كت 


0 
قررت حكومة الند بالهند إرسّال بمثة تعمل" أر يكين اطالبا“للاختطاص بالهلوم والمناعات 
الختافة بجامعات أمريكا وأوربا 


ا 5 - 4 


منسرت مجربيدة* التيسبن هذا الأسبو ع فيمملدقاة الخلس:بالترية,مقالا عن التقدم "في سوريا 
1 » ذكرت فيه أن عدد المدارس الحكومية بوريا 555 مدرسة فيها ٠» ٠‏ «رلاءتاءيذ» 
الداوس: الوطتية الخاصة١21*ع:‏ مدروسة فيها ١45 ٠ ٠.٠‏ قلميذ »روالمدارس الأنجنبية ١784‏ مدرسةء 
ع ٠‏ نقاميذ ._وأنمعود المداوس المسكوميةبيلنإن:7779 .مدرسة فيها ٠‏ جاميذ * 
والمدارس الوطتية. الخاصة جم مبركة فيها: - - :7+4 تاميذه » روالمداري الأنجنبية 50,5 مدوشة 
فيها ٠ ٠٠‏ 4 4 تميذ »فضلا عنجامعة دمشق والجاممتين الفر نبئّة, والأمرويكية, بنيروت »رو«نتظم مجو 


٠١ ٠.‏ طالب.. 
عي دكي 


من لتب 01 لبي ظِهن 000 : “كناب ذه النجم ربوا طلول» ”لمععووع0 عط لصم" عداة 156 
عومدسعح5 .2 5ط وجو يتضمن متتخناتمن .شعراء ركبا الحدنين وقد رحب الثقاد مهذا الكتاب 
وذكووا أنهررغم الترجة يدل على خصب القرايخنالتركية ٠.‏ وفي”الككناب أمئكة من" الشعر" القدم 
ومقدمة موجزة عن تاريخ الشعر التركي . - وكاب « شأت"أمريكا في الاقتصاد 'العالمي » 
لعفم 812 مكلخ نوط ترسصمدمع ةا 1ه ١١١‏ 1828 عامم 5مج 1ع دك يعرض فيه مؤلفه لشان 
الولاثئيات؛ للتحطةهفي ميدن 'للبياسة لله ولية ,وللخطزطلذي قد يتجرضزله الهم لو أبها“النزومت العزلة. - 
وكعاب: لولف ,ملر للثذي تنعير ني العام الماضي كتاباً عبن جركة المقاومة السرية) في؟ بفرونا 
خلال ايغرب 3037 الس : عذالالا 0 ترط رسمعواط لوهوخ]]ر يصفمقيه المقلف 
ممركة للصحراء روكاف أسر.عند. تقفقر اليش -الثامن ن ثم حربه ين الأسرني أ مانا م والقصلة مليئة 


7 ناه 


بألوان البسالة والاحّال . ح وكتاب «غزو اارض» .© بوط وعدوولط أن أمعدوهمن ملل 
فاطو .ن): تحدث فيه المؤلف ع نكشف البنسلين وبين تطبيقه في ااتطبيب والسكتاب متبسط 
يفهمه القارىء العادي , 
ومن الكتن ب الي سةتظهر في في خلال شهر فبراير في طرعات ٠ءادة‏ كتاب «دعوا الناس رفك روذ» 
العكقنا لسمقعامء8 لوط اطاط مامأو وطل1 نهآ وكتاب « كيار الصوفين » 706 
.ه6001 ععرمة 0 ترط ,ؤع ناةتر]1 أومر0 وكتاب 0 الموطأً قِ عَلم الفلك > ترفح دهم 
25 .321 نط زلرمممعاقلة غأه عستاكن © 


جد عبد 

أقابنت الرشامة سثيلا سنيد في الأسبؤع الأول من قبراين معرضاً لرسومها الديتية واللائّة » 
أطلقت علية اسم « معرض ااتصوير والرسوم العجيية » وعكن أن متلافه ألره .من :وسوعيها ابر 
من آثار الشرق ومن آثار صحاري أمريكا وجبالها . 

وأقام الرسام الجري لازلو بيري في الفاعة نفسسها معرضاً لقاثيله المصنوعة من الأسمنتء وكانت 
أ قطعة في معر ضه عثال بعتوان « لابسة الأخر © بالحجم الطبيعي 


أمرمكا 

55 الأدب العر بي ني الآ ونة الأخيرة بوفاة أديبين كبير بن هن أدناء ا مهجر» ما المرحومان مسعود 
سماحة وعقل لحر 5 

ولد مسعود سماحة في دير القمر بلبنان :ولا'هاجر إلى الولايات المتحدة ار في الين » 
ولكن تجارته لم تشفله عن الشعر: والأدب » فله ديوان شعر نفيس وأبحاث رصينة ولتيونيه 
في كثير من الصحف العر ببة ولا سها في جريدة: « البيان » الي انتقلت إلى وشنطن » ومما ب ثر عن 
الفقيد أنه كان شديداً قوياً في نزغته العربية . 

أما عقل الجر ؤقد ولد في .شوش بلينان بلدة امرحوم داود بركات» وكان من حر ري حريدة 
الأهرام عصر مدة سنتين » ثم سافر إلى باريس ومن بعدها إلى البرازيل في مستهل الحرب العالمة 
الأولى وتزل في ربودي حانيرو حيث ألما 0 العصبة الأ ندلسية » وكانت وفاته في مدينة عات باوأو 
وكان قد ذهب إلمما فقا من داء الكبد فلم يكتب له الشفاء . ويعد الفقيد من بلشاء المندئين 
وغول الخطباء و الثعراء» ويعزى إليه الفضل الأ كبر في بعث الأدب العربي في البلاد البرازيلية 

كد كود 

توصل الأمريكيون إلى صنع' أجهزة للتلفزيون في مختلف الأحجام » فنها جهاز منه 
خمة وعسرون جنمها يستطيم أن يهرض على البعد صوراً في حجم إطاقة البريد ومنها جهاز تنه 
خنه رمترن ينا لرض عون" 5 ن هذه براها 4 أو ٠‏ أشخاص وثم جلوس على بعد 
عضرة أقدام 6 وممها جهاز كبير يقرب كلهم ن 558 جنيهاً العرض على ستار في قاعة كبيرة . 


أنباء واف 


عد عاد عاد 
صدارت في دترويت حرودة أسبوعية جديدة باسم « صوت العرب » بإشراف لجنة الجامعة 
العاملية وقد تولى زياسة محريرها الأستاذ عبدالله بري . 
ع كد كي 
أصدر الأديب الزجال الأستاذ إلياس زغيب شموعة من الأزجال الابنانية سماها « اضمك 
يضحك لك العالم » وقوام هذه الأزجال القكاهة إلا أن بعضها يتناول المسائل القومية في سوريا 
ولبنان في أسلوب فكاهي . 


رُوسّما 


عتبت إحدى اليئات الماهية الرسمية في موسكو على عدم دعوة روسبا الاشتراك في المجمع 
اللغوي بالقاهرة أسوة بالمستسرقين من الدول الأخرى لاسيا أنه توجد ثلائة مقاعد بالجمع الاغوي 
شاغرة , وهي الي كان يثغلها ممثاو ألمانيا وإيطاليا . 
+ د جه 
استأنف الجمع العلمي الرومي نشاطه » فبدأ بنعر يلدي يحويان أعمال جمية المستربين » 
عدا ما سينره من رسائل متنائرة » أهمها : الشعر العربي في إسبانيا والحضارة الإسبانية , 
ا 
مي الستعربون الروس في خلال الحرب الحاضرة ضياع الكثيرمن إنتاجهم ووقف نسركثير من 
المكتي والرسائل المامية الي كانت معدة فطع » وكانت لينتجراد هي المركز الرئيسي الذراسات 
العربية في روسيا ء فأصابها في خلال الحرب أ كثر مما أصاب سواها من التخريب والتدمير والجووع 
الذي انتشسر في خلال الحصار » وني اثناء ذلك توني من عامالها : إينرازرف 12081171126173 
أحد المشتغلين موضوع العلاقات بين العرب والنرس » والعالم كوكو زف 160100201 عضو 
المجمع العمي الوقبي وأحد الإختصاصين في الخطوط ااعرية » والعالم جونز يرج #تباطنمون© 
احد الخبراء القلائلني موضوع القلقة العربية في العصور الوسطى 4 وزمياه بورياف 111 
والملامة اللغذوي قلنتدك ع1أط11066٠‏ وكان على وشك الفراغ هن إقام «عجمه في اللهجتين 
الورءة والفلطينية . 
جد جد جد 
بواصل علماء الروس دراستهم للقبائل العر ببة اابي تقطن آنسيا الوسطى دراسة لغوية عاصرية » 
وقد وضع «مجم للكلمات الواردة في مختاف تلك اللهجات العربة على أساس ما سبق لبعئة الأستاذ 
فتكوف أن جعته في سنة +154 . كا سجل كثير من القصص الشعبة العربية اانتعرة بين هذه 
القبائل وألقت رسائل عامية أخرى في وصف طباع رجال تلك القبائل العربية وعاداتهم وطقوسهم 
وتقالِدثم الموروثة . 


نلف أباء 


1+ 4+ 


أعمدهافتتايح المندفى الأسوي في.٠وسكوي‏ وركانقد .أغلتى .أ لوا به في غضون,الحربه و تقلت معظم 
حتوياته إلى مخانىء أعدت ها بعيدة عن مواطى الغرّرى النازي.. 


وقد أسس هذا التحف في عام ١814‏ بإريشاد المستصسرق فريهن 0108نهم'”! وإشراف 
اجمع العاه ي الروسي » 3 ده لؤسية أن عام قي تقدمالدراسات العسرقية في بروسيا وكنافة 
دراسة ال والأدب الم . ونصّبلهاعن هذا وذاك نقد زود المحف الأشيوئن |المتقرقين ٠ن‏ 


عاماء روسيا عادة “عاسة 3 5 ال راز الأول كوا اعلى دراستها عششرات السئين ٠‏ وأشبحت 
هذه المؤسسة المركز الرئيدى الحافل بعاماء اللغة العر ببة وآداعها . 


* ٠. 


وافقت وزارة الطيران عإن تشجيع الأعتات الخاصة بدراشة مسألةالتفر إلى الكؤا كب . وني 
مقدمة من أسهم في هذا الأمر امبندس الريافي إشكندر لاف » وهو برجو أن يمد أ نخاؤلاتة الشفرٌ 
ال الفمر بعد أربع سنوات ٠.‏ والموندس المذمكؤر رومي الأصل هاحدر من روسيا عقب ااثورة 
وتلقى. علرمه الرياض بك قي السمر بون » وكاند قل أقام 3 كل لاصوارخ. في مع رض , بأو بيس الدولي 
سنة ١.611‏ . 


تج جد بود 
افنتح.فير هذا التمهن بباريس .عرض للوجات الي رحبا لزلاء ٠ستشفى_القحديسة‏ حنةر للا]عراض 
العقلية وقد قام بتنظيمه الناقديلدعور جورج.ورهذا المرنن هموالثاني .فيد نوعه منذ الحرب العاللية الأولىم 
جد ريسيد 
3 7 التزاة يا اسان لكات البر و شيقانة رفخ غ01 111 بوم كان بعيداً”عن لاير 


7 بتمتع حياة حرة هادئة في أم, مريكا«الحئويية'. وقد ظهْر لومبااة رلسية 'أجخراً كتاقٍ عنواثة 9 «الشر 
الحرق 3 وهو آخّر ماككتبفي حاته . 
اشاس 
- الأديب الفرنسي المعروف رومان رولان الجزء الثالث من مؤلفدعن بتهويؤن».وهو.دو|سة 
في أكتر من ٠ ٠‏ صفحة :فيض بالتحليل العميق والدراسة الآصيلة والقصص المبتكر 
حت إلى حد بعيد في تفكيره وفي حيانه عوسيقى بتهوفن » حى إله قال : « إن خيد 
ما عندي يعود فيه التضل, إلى ينهوذن »> 
جد جد 


تحعفل ندوةء جنك خلور فؤْرشهر ولية نالقادم- بش هكريى: «ربؤارر سيب عاماً: علع_وفاقة مؤضسها 
أرهون ون كر » وكان قد بوني في 15 بولية 1853 عمزل الكاتب الفرنسي ألفنن دودسه. 


سانل ,الغزاء 


ال: 


راةة 


جاءنا من _الأستاذ ا ند عند جنال عكةارسالةاتنلوق فنا ما نثنر فئ هذه الجلة عن 
الوراة وجموقبا قال فسها : 3 

د ع اأعتالنامو لككن أعنالككن: . أتع بررئا هما :تعمل .وعاجزات -عنه بالفطؤةا 
الأزلئة ونح ركعونها: حملن من حل وإدضاع وترمة منان وسخدمة؛ بعل ٠‏ وتنظام” 
ألضرة وعاجزوين عم ذلك كلهءعثل تلك الفطؤة؛الأزلية اللي قشمت تنا وسبكن في الحناةه 
الدنيط الذاهب والعالئن بأعدل معان . 

لقند كان القدد: القوبيلق مثل داكن ومنبحاتكن حى مطم: لذن عواجهة؛ 
قضابا الجتتمع سياسية واقتصادية واجتالغية » سخار بنهاءجنتعاً ثم تكطدن حلن الأنفقاك معتزفاك 
بالفشل والقصور. وهذ! كثاب السجلات لازدب»ة 01000 الؤضوع :بت اليندي أسكوث 
انان عضو مجلس العموم الريظالي ممتدق نا نينا لديكن من حديث' لا لتلورفكه». 
إنها قالت في الخاتمة والخلاصة : « أصلح مكان لامرأة بيتها » . وقد سئلت أحداهن 
لا إحداكن ‏ سي ا ا 

ثم ختم رسالته قائلا : « فارجعن إلى بيوتكن . ذلك أزى لقلوبنا وقاويكن . 
وما بحب الله التوابين وبحب التطهرين > كذلك حب الماك وعقل النظيرات )- 

عب ين 

وسماة ناككنتاثة من الأمتاذ عبد الاهاش- النغملؤيكلةة علق فنا علخ مقال الشيدة» 
أميئة السعيد عق الرأة العرسة في الحاق العاهقه- ٠و‏ ندع عسلواة- الزرجك بالمرأة وطلبب 
فجامن امزمأة أن «تعود كا معدا لم[ خحق .« أجدى.فيه ولغ يه,وحههها أن الزدجلقوام 
علها وحم كلته بقول,الشاعر الفرمي: 

ْ عن آثارنا بن , حمان.. اذر أن" تتلطم أو عونا 
يتمق اجبادناء وقللئ. لغصم. بدولتئسله إذا' ٠4‏ عنطورنا 
إذه 4- محيمن” قله حمنا ‏ شيع ٠‏ يدهن ولاه بها 


لها 


د رسائل القراء 


يبد ع عر 

وبعث إلينا الأستاذ سيد حي الأقصري بتعليق على الأسطورتين اللتين ذكرتهما 
السيدة وداد سكاكيني في مالا النشور في الجزء الاضى في وفاء المرأة قال فيه : 

«إن فقي ل يض الممقيفية بذ كوم أسطورقه + وكقااك الليدة العيئية مالي 
قصة ‏ لولا أنها حقيقة من القائق الثابتة ‏ لعددتها أعظل أسطورة في التار م . 

تلك المأساة هي مأساة الركيزة دي براتفليه أو مأساة السمومكايذ كر ها التار ع. 

تلك المرأة اللي أودت حياة أبنها بالسم ابتغاء المال للترفيه عنها وعن حبيبها 
« سنتكروا » ثم بحاة شقيقها الأ كبر والأصغر لهذا الغرض نفسه» ول تتورع هذه 
امجحرمة أن تحرب سمومما في المرضى بالمستشفيات ؛ ويعل الهم عدد تحاياها حيئذ . 
هؤلاء الذين لم يرتكبوا معها جرما . ولم بحنوا ذناً وكاءعا قد ذاقت لذة الظلم أو أصابها 
مس من الجنون » فعزمت على اغتيال زوجها » وأختها الصغرى وأرملة أخها الأ كر 
ومؤدب أولادها « بريا تكور » بل حبيبها الذي اغتالت من أجله أسرتها . ولم تكن 
هذه المرأة يجنونة بل كانت بكل قواها العقلية . . واقرئي إن شئت ذلك مفصلا في قضايا 
التارحخ الكبرى . فهل تعد المرأة بعد ذلك وفية ؟ ؟ 

أليست أسطورة فلتير أخف وطأ على النفس من هذه الْقيقة المروعة ؟ وهل 
تضارع الأسطورة هذه المأساة التي لا يكاد يصدقها العمل ؟ » 


الخالدون المرب 


إلى الرّسَاز قررى مافظ طوقام 

قرأت أها الأستاذ مقالتم العم ( الخالدون العرب » المنشور في الجزء الثاني 
من حلة الكتاب الغراء . فا فرغت منه حت ملا لي السرور ٠‏ وأي عري لا بسر حينا 
هرأ ما كان لأمته من خدمات ا لى للعلم والحضارة . 

قلت أيها الاستاذ ني ذلك المقال : « إن الذي أصاب العرب هو ضعف نفسي 
وشعور بالنتقص اسةو لى عليهم . فإذا ثم هملون تار مهم الخ. 

هذا القول ل س أيها الأستاذ ‏ ل ليس هو العامل الوحيد في تأخيرنا » وإنما هناك 
عوامل أخرى أشد تأثيراً من هذا العامل وأعظمها فما أعتقد ٠»‏ قلة تعن حكييان 
وأغنيائنا للعم والعاماء . ثفن الواضح أن عاماء العرب في هذا العصر لم يظفروا من 


رسائل القراء ينف 
التقتحيم والتأَيِدٍ عا:ظفر به أسلافهم في العصور الماضية : فنخن نعل أن الرشيد والمأمون 
وغيرثما من الخلفاء كانوا بيذلون للم والعماء من امال مابزيد على كفانهم ٠ك‏ نعم أأيضاً 
أن كثيراً من الأغنياء كانوا يقعلون مثل ذلك # , 
وإني أعتقمد اعتقاداً راسخ أن عناارنا ب وأنق أسزغ بت لو ظفروا با يظفر به 
عاماء الغرب في هذا العصر من التشجيع والتأبيد لرأينا حركة عامية واسعة. النطاق . وما 
رأينا منهم كل هذا الإجمال والركود . 
الكويت عير الرزرائ, اليصير 


سناد التوجيه 
فى الشهر 
في الجزء الثالث من مجلة الكتاب قصيدة مائعة للاأستاذ الكير مد الأسمر 
بعنوان « العصفور الصغير » مطلعها : 
وناثىء: من اليو رالاح هاابين الدجّر 
.. وهي في الحق قصيدة مقو نةا بشا ارقا بيد أنه وقع في خطأ السجية 
العروضيون « ستاد التوجيه » وذلك في الأبسات التالية : : 
الا ممع شه دسوهايى» ملع ما ركه 
عه 8 5 2 6 20 
ف وان كانوا. الآزا . هيرَ شار ستمر 
ا ولا المنت: اد المنششن 
فاسعد بهذا املك واه_بط حيما شئت ورطر 
فتراه في هذه 0-0 الحرف قلى الروي بالخفض وكانت بالفتح 
فى نقة الأسات » وذلك ما سميه العروضيون «سناد التوجيه) وهو التزام حر الحرف 
فى أسات القصيد . 
ومنا على الشاعر نحية الشاعر . 


0 


(الزتون) عن لاقم اسهر 


* (الكتاب ) تحيل الكاتب إلى باب الأنباء ففيه نبأ مأثرة رتوم الفارروق سقطلة 
الله جيم العم والأدب : 


ظ 


:املات بقم صاحب المعالمي لطفي السيد باشا 
كراء حرة وأفكار صريحة في الأدب والاجماع هي آراء جيلين متماقبين ٠‏ | 


)ًاشرق٠0(‎ 


العا عيط اللثام نفلم: الأستاذ حسن بعبد السام 


رارالعتارتالط يت اء والتش رهم ْ 
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معلومات طرنيفة رمن أسواره هذا الكون اامحيب ٠.‏ (م؟مقرشاً) 

الغ ريال بقل الأستاذ ميخاثيل»نعمة 
كتاب يطل القارى' من خَلاله على كثير من“الطرائف والحقفائق مم 1 
استقافة في اليقد وغيرة على بالإصلاح . ( ”ترشا ) 
عام الغد تعرريب الأسقاذين عبد الحجيد ببونس؛ وحافيظ. جلال 
وضع رهذااالمكتاب إإؤ نف الإكجليزي'العمبيه وين ويعوبيعد يثالا فريدا 
من ,الفكر السيابي يقدم إلى القارى' شذرات عن.تلك الجياة الواسعة 
التي شغطيع التظام” العالمي أن تهنا للبشمر 59 ١م‏ قرهًا ( 
تمر بدات الصباح نظم الأستاذ عمد الأأسمر 
دبوان من الشعر الرصين فيه نسج القديم وطرافة الجديد . ( ٠‏ قرشاً.) 
مبد العرب (اقرأرتم ٠‏ ) بقل الدكتوريعبد إلوهاب عزاسبيك 
ؤصنمو ودراسة للجزيرة العرية التي حمل أبناؤها مشاعل الحضارة, .إلى 


أطراف العام . (ه قروش.) 


مجلة شبرية للآ داب والعلوم والفنون 
تصدر عن دار المعارف عصر 
رئيس تح ربرها عادل النضات 


© تنتمر الحلة من المقالات والرسائل ما توافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 


© جيع الحقوق الخاصة مما تنشيره المهلة من مقالات ورسائل ورسوم محفوظة 
لدار الممارف لاطباعة والنعر عصر . 


« ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والنعسر - قسم المجلة - 
١٠/ا‏ شارع الفجالة بالقاهرة . 


إى الإعلانات تفق علمها مع دار المعارف عصر ء. 


© لايقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 


٠‏ قرش مصري اضر والسودان و١٠١١‏ قروش مصرية للبلاد العرببة 


الأخرى . 
ه ترسل الحلة بالبريد العادي إلى المشتركين ولا تكون الإدارة مسؤولة جما 
قد يفقد مها . 
5 النخة : 
عصر والودان ١٠١١‏ قروش .٠‏ بفلطين وشرق الأردن ١5٠0‏ ملا 
بلبنان وسوريا ٠‏ غلس بالعراق ٠‏ فلسا 


ربيم الثاني 6م١٠‏ 
المججل الآ 
كل م بالنادض . 2 أبريل 45.و١ا‏ 
الوالنيه فىا لادب 


طال الحديث بيني وبين صاحي عن الأدب والأدباء فرأيته قد تبركم وتعامل 
واضطرب في مقمده كن يتحفز للوثوب ثم قالها بحلجلة مدوتية حامية كاأنها الم قذفته 
فوكهة الركان : 

د محن عبدة أوانان ولن ,غير الله ما بنا حى تقلع عن عبادة الأوثان » . 

وقرا صاحي في عبني الدهشة والإتكار ولح شفي» تهمان بالرد على هذه النهمة 
التكراء فارع إلى استثناف اكلام ليؤيد تهمته ويدمغها بالحجج والبراهين وليدحض 
الرد الذي مل أنه عرفه قمال : 

أتظن أننا في القرن العشرين عصر النور والعم والحرية أصلح خالا من شعوب 
القرون الأوى . لد عد الئاس الأوثان في تلك العصور الظائة مدفوعين على الأغلب 
بعاطفة دينية تقودمم إلى عثل قوة خالفة خارقة تقدمون إلا صلواتهم وشعائر عبادتهم 
فلا تثريب علبم إذا عم تمثلوا تلك الفوة الخالقة الخارقة فما يأملون فيه الخير أو يرهبون 
منه الشر والضير ولا جناح إذا تعددت مظاهر الوثنية بتعدد الأزمنة والأمكنة وتنوعت 
معبوداتهم بتنوع ما لمسوا فيه معدن الخير أو الشر فعدوا الشمس والقمر والنار والرعد 
والصاعقة ثم تحاوزوها إلى عبادة عظاء الرجال وبناة الدول واليالك وإلى عبادة اللانكة 
والشياطين والأرواح ثم إلى الحيوان والنبات فكان كل شيء لدهم هو الله غير الله 
تمه حت إذا جاءجم موسى وعيى ومد وطلعت علهم أنوار التوحيد حطموا الأصنام 
ودخلوا في دين اله أفواجآ وتأثرت بلاغهم ذلك النور القدسي فأشع في تفكيرهم 
وتلالا في نثرعم وشعرمم وخلفت كل أمة للاأجيال القبلة ما وصل إليه جهدها من أدب 

أذها 


0 الوئنية في الأدب 


وعلم وفن » وعني الخلف بذلك الثراث وأحاطه بالتكريم والأكبار بل استمد منه أحياناً 
وحي روائعه ولكنه لم يذهب في تبجيل ذلك التراث مذهب التقديس ولا بلغ حبه إياء 
ملغ العبادة والعبودية م نفعل اليوم من العرب بتراث الآباء والأجداد » . 

حممت مرة ثانية أن أخفف من غاواء صاحي وأن أبين له شناعة هذا العقوق 
والتكران وغرابة التشبيه الذي بنى عليه ثورته على القديم فا مكنني من بغيتي بل تابع 
حدئه وقال : 

« وشتان بين وثنية البشر في اللقرون الأولى من التارح وبين ونيتنا . إن 
وثنبتهم كانت مشيدة على الجهل والقصور أو على الشعور الذي كان متغلغلا في أعماق 
نفوسهم من وجوب نجسم تلك القوة الخفية ابي كانوا حسون بها ولا ممتدون إلما . 

أما وثنيتنا اليوم في الأدب فقد شدناها على الحب الأعمى والحاباة والتقصير إنها 
وئنة الأم التي لا ترى الخال والكال مثلين إلا في أبنامها. والتي يصل ها الحب الشديد 
إلى أن تعد بعد اله أبناءها . إنها وثنية الأثرة التي تدفع الرء إلى أن لا محفل إلا بنفسه 
ولا برى سواها موضعاً للحب والعبادة . وحن وغنا الصر ] تيد بناءنا ولم تدقعنا , 
الأثرة إلى حب أنفسنا وتقدس آثارنا الأدية وإعغا عدنا الأجداد فلا نرى إلا بأعينهم 
ولا نسمع إلا بآذائهم . ويريدوننا أن لا نفكر إلا تفكيرهم على بعد ما بيننا من زمن 
واختلاف ما بيننا من بيئة وتباين ما بيننا من حضارة . بريدوتنا أن تتخذمم أوثانا 
والأوثان مهما دقت قسماتها وغلت هادتها وأض علها الفن ثوباً من الحسن واجخال إن 
الانسيم وقائل جابقة لأ عياة قي[ ولا روج . لاأنكر أن ترائنا الأدني جميل إلى 
أبعد غايات الخال خم إلى أقصى حدود الفخامة غني إلى أرق درجات الغنى وتما لاشك فيه 
أن اللون الذي خلعه الزمن عليه يزيد من حماله وفخامته وغناه ولكنه لن عحو منه 
آثار السنين ولن .عود به إلى ميعة الصا وروئق الشباب وما أجدرنا أن نكون منه عند 
قول فلتير : ”سأجعل:علاقتي بالأدب علاقة الرجل بعشيقة شاخت إنه محول حه إنإها إلى 
صداقة“ . هذه هي العاطفة التي بجب أن نطوي علا الجوالح وتقفها على تراثنا الأدني» . 

ل أملك نسي عن الابتنام ولا أدري العنى أو اللون الذي خلعه صاحي على هذه 
الادتسامة لآأن من الناس من يرجم معاني الابتقسامة بالأاوان فهي صفراء أو بيضاء أو 

حمراء حسما يكون الباعث علها فهو تارة الهم وطوراً الإخلاص وحينا الغيظ والحنق 

ومخيل إلي' أن صاحي رأى في بسمتي بسمة صفراء فرد على التحية عثلها وأنشاً يقول : 

« اسم ما شاء لك الابتسام فلن تصرفني عن رأبي وعقيدني وإني لعلى يتين من 


الوئنية ني الأدب لاما 
أنك سوف تشاطرني هذا الرأي وهذه العقيدة إذا أصغيت إلي ماع قلبك وعقلك غير 
ساخر ولا مقاطع . لقند اتفطع عهد العرب الأقدمين بالأوثان وانصرفوا عن مناة واللات 
والعزى وما إلا وما صنعوا بعد ذلك سواها فأنت إذا أنعمت النظر في أدمهم رأيته 
عتاز نخلة الوضوح والإشراق وإذا تدبرت هندستهم وجدتها كذلك تقوم على النصوع 
والبساطة ويس أدهم وفتونهم إلا صورة سعائهم الصافية وتحر انهم الواسعة المكشوفة 
الأطراف وكدلك صورة ديهم الجديد الذي لا غموض فيه ولا أسرار ولا سما أن 
الإساتم كمون أعفام مصادر الوحي للآداب العربية ما كانت المسيحية من أعظظ مصادر 
إلوعي الاجاب الأوزبية غير أن العرب النصارى كانوا أ-كثر تأثرا بسنائهم وصجرائهم 
وجوكثم منهم ما محوبه دينهم من أسرار نامحها في الآداب الغر بية وفئو ها كالفن ن التقوطي 
مثلا وهو الذي بشعرك جلاله وروعته بالخشية والرهبة والغموض فالعرب م اصنعوا 
الأوثان من الحجارة أو من المعدن أو من الخشب وإتما صنعوا لنا أوثاناً من مواد أخرى 
ماعو عام الأروق والككاة والأسال لقبنا د لبي ياو 
وضموا لنا الألفاظ فأحطناها تحن بهالة من التقديس . مج إلماونف تلمهابرفق ولخشوع 
وتئزها من كتابتنا في عبادة وقدسية والويل لمن تناوها بشيء من التشذيب والتديل . 
وضعوا لنا الخيرة مثلا وصاغوا من هذا المصسدر حار وخير واستحار وأغفلوا 
احتار أولم ممثنا في ربع اللغة الذي وصل إلينا فبقينا شاخصين إلرهذه الأصنام وما تحدر 
منها ولم تقدم على اصطتاع صنم جديد من الحيرة قد يكون لنا فيه كل الغناء . 
وأجهم الفرج بين الجبال والتلال يكون مسالكا للسيل ومنفذاً فقالؤا الوادي 
وجمعوه على الأودءة وعن” لشعرائنا في هذه الأيام أو اضطرتمهم القافية إلى استعمال وديان 
فوقهوا عند الأودية أو الأوداء في حرمة وخشوع لابرعون ولا بتحركون حق لا يَبمَوًا 
بالإعراض عن أوثان العرب . 
وأحبوا أن مخصوا النساء مركب من المرا كب مقبب أو غير مةبب أبصنع من 
العصي ثم مجعل فوقه الخشب ققالوا المودج وكذلك يقول شاعرنا العصري”وقني ا مودج 
فبنا ساعة “ وهودج السيدة الني يستوقفها الشاعر سيارة مصنوعة من الصاب لا تمت إلى 
يع بأبة صلة من الصلات . 
وأعرف العرب بالتفاؤل والتشاؤم من ساع الطير وبارحه » فهم إن زجروا الطير 
ودوا لو جرت عمنا لول اين . فإن حيّوا مسافراً أو قادماً من سفر قالوا على الطاكر 
الميمون ونحن اليوم تودع الأحاب وتتقبلهم بالطائر الميمون وليس هناك طير زجرناها 


فى الوئنية في الأدب 


فسنحت بينا وإبما هناك طائرة وقاطرة وباخرة وسيارة نركها باسم الله فتجري مجراها 
فضلا عن أن من العرب من لم بعبا بلزج ركقول لبيد بن ربيعة : 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

ورأوا الغراب يتمع على رأس العير فيلتقط منه بعض النبات العالق به فلا محرك 
البعير رأسه ثلا يتفر عته الغراب فضرنوا للهدوء والسكون فى الاءة المثل القائل : 
«كان على رؤوسهم الطير “ ويريد المتزمتون من أدباء هذا الجيل أن لا محيد عن هذا 
الوئن الذي صوروا فيه الغراب واتعاً على رأس العير وقل مثل هذا عن أوثان أخرى 
من مثل : قلب له ظهر الجن : واختلط الحابل بالنابل وغيرهما من القوالب الوثنية . 
أما تشبباتهم فقد استوحوها من بيهم ومجالي الطبيعة وصئوف الحيوان عندثم 
فالمرأة في نظرمم بدر تم وخوط بان أو قضيب خبزران وظي من ظباء عسفان وجؤذر 
من جاذر جاسم . كقول ابن الرومي : 

.إن أقبلت فالبدر لاح وإن مشت فالغصن ماد وإن رنت فالريم 
أو كقول أني الطيب 3 

بدت قرا ومالك خوظ بان . وقاعت عسير؟ .وزنت ‏ كرالا 
أو كول عدي بن الرقاع العاملي : 1 

وكأنها وسط النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 

شم عي ذات عينين كعيون المهاء وشعر رسيل وخد أسيل وأسنان كاللرد 
وأنامل كالعنم وشفاه كالعتّاب . فإن بكت فبدموع كاللآلى' . مجمع بعض هذا قول 
الوأواء : 

وأسلتلؤ لوا من ترجس وسقت ورداً وعضلت على العناب بالكرد 

لأن استحسن العرب الشعر الرسيل والخد الأسيل إن هذا العصر قد ستحسن 
الشعر القصير والحد اللمستدير . من العبث إذن أن نفرض هذه الصفات علىكل جيل وعلى 
كل عدمر فالأذواق كالألوان لا جدال فبا ولا تفاش فقد مختلف في رجلين من جيل 
واحد فا بالك ني رجال أجبال وعصور عمتلفة . 

ولا يعدو الرجل الكامل عندهم أن يكون ” جواداً فا بتي من الال باقيا “ 
وأن يكون : 


هو البحر من أي النواحي أتيتهء فلجته العروف والجود ساحله' 


الوثئية في الأدب ذف 

وأن يكون ثمسآ “ورا وغيثاً وليثآً وسيفاً كالذي قبل إن المعتصم أراد أن لا يدخل 
عليه من الشعراء إلا من محسن أن يمول مثل قول منصور الغيري في الرشيد . 
قال مد ين وعب : 

ثلاثة تشرق الدنيا بهحتهم ثمس الضحى وأبو إسحق والقمر 

ممكي أفاعله في كل نائلة الغيث والليث والصمصامة الذكر 

أفترى انصرفنا عن تشبيه الكريم بالبحر أو المطر » والشجاع بالأسد ؛ والخيل 
بالشمس أو القمر وصاحب الرأي الحاسم بالسيف القاطع من أمثال هذه التشبمهات: التي 
بقيت على الزمن أوثاناً تمسح بها كل شاعر وكاتب . 

وغرامنا هذه الوثنية ورثناه أيضاً فما ورثناه من السلف فقد سثل حبيب بن 
أوس عن شعر أني نوا سكيف هو عنده ققال : ” أبو نواس ومسل بن الوليد اللات 
والعزتى وأنا أعبدهما ““ وفي الأغاني عن أحمد بن سعيد الجريري : أن أبا تمام حلف أن 
لا يصلي حى محفظ شعر مسل بن الوليد وأني نواس فكث شهرين حق حفظ شع رهما 
قال : ودخلت إليه فرأيت شع رهما بين بديه قلت له : ما هذا قال : ” اللات والعرتى 
وأنا أعبدهما من دون الله “ . 

هذا في حين استهزأ أبو نواس بالشقي الذي عاج يسائل الرسوم والأطلال ويبي 
وهو واقف على طلل الماضين من أسد وأمعن في استهزانه لما تجاهل بني أسد وبني تم 
وقيس ومن لف لفهما ولما نعى على ذلك البأكي وقوقه ققال : ماشر” لوكان جلس » 
ثم حَتم سخريته وازدراءه يهذا الدعاء القاسي الذي يقول فيه : 

لا جف دمع الذي سكي على حجر ولا صفا قلي من يصبو إلى وتد 

ومعاذ الله نحن شاب العصر أن نجاريه في ازدرائه ودعائه غير أننا ننغى التحرر 
من عبادة هذه الأوثان اللغوية والأدبية والخروج من هيا كلها إلى فضاء التفكير الحر 
نشيد فيه هياكل جديدة من أدبنا وذوقنا وفننا مستوحاة من روح العصر مزخرفة 
بزخرف الجبل إن احتاجت إلى زخرف لا لنتركها لمن يأني بعدنا أصناماً يسدوتها بل 
تشكون آثارنا الي تعبر عن فكرنا وعواطفنا وتدل على مبلغ رقينا وتقدمنا . 
أنا لا أوافق المتني على قوله : 

أفى الزمانف بنوه في شبيته فسركم وأتيناه على الحرم 
لأن الزمان لا هرم ولا يشيب وإتما نشيب فيه الحم والعزائم وإن يكن أحابها ممن 
سكن هذه الأرض منذ بدء الخليقة » . 


كف الوئنية في الأدب 


سمعت هذا البيان المتدفق على لسان صاحي وأنا صامت سا كن يتنازعني عامل 
الإعجاب بهذه الجاسة وعامل الأسف على أن تختلج جوائع شبابنا عثل هذه الاأفكار 
الني تبعدهم عن حرمة الخلف وتوسع الشقة بين ماضي أدينا وحاضره وكا'نما شعر 
جما مول في خاطري قال : 
« إن تأسف على شيء فعلى أن الوثنية في الأدب ستنأى بنا عن موا كب التقدم 
والإصلاح . ونجعلنا في دائرة ضيقة منالتفكير والطموح ولن يكون لأدبنا وهذه قيوده 
وسلاسله أثر في سياسة الشعوب ولافى السير بالنفوس إلى السكال الإنساني لأن الكال 
الإنساني لا يدرك بالاتفطاع لسادة الأنفاظ والكر والأساليب وإنما يدرك بالتحرر من 
السلاسل والفبود وبإرسال الفكر حرا طليقاً موب أجواء الفلسفة والمم والفن 
والأدب والأخلاق الصل إلى سماء الرقي والكال . لد حدئتك عن الوثنية في الأدب 
ولو شئت لحدئتك عن وئنبات أخرى من غارقون فما إلى الا'ذقان من مثلالوثئية الني 
ادها الأدياء والخهور فكلاما صم للآاخر نسحا له وبتمسح به وكادها .,.. » . 
قطعت على صاحي الحديث خشية سماع ما أ كره وما يكرهه الأدباء أو المهور 
وإن كنت لا أدري مبلغ نما سيقوله صاحي من واب أو خطأ وجنت أنقل إلى قراء 
«الكتاب » هذا الحديث عن الوثاية في الأدب وسمة التطرف وااشعوبة فيه بيئة ظاهرة 
وناقل الكفر ليس كافر . 
عادل الفطيانم 


غديفة الأفخار 


مشأكل الدول العرهية ظ 


للاأستاذ إبرهيم عبد القادر المازني 


لكل بلد في عالمنا هذا مشاكله ومعضلاته . ما بين داخلية وخارجية » فليس تبدع 
ولا مستغرب أو مستتكر أن تكون للادنا العربية مشاكلها ومتاعها » ولعل ما تعانيه 
الدول السكبرى من ذلك أفدح وأهظ مما تعانيه دولنا العربية الحديئة ؛ وأخطر أيضاً على 
سلام العام واستقرار أمورء ؛ لأن للدول العظمى آراباً تتجاوز حدودها , وهي نجي على 
الأعم الجاورة لها بل البعيدة ‏ ذه الأطاع» التي يرما بها الجشع أو الحاجة » ثم 
تلاق الكبار وتتزاحمعلى النفوذ والسيطرة من أجل الخيرات الي تنشدهاء والمواقع التي 
تبعي الاستيلاء علا للدفاع أو الهجوم ؟ فيتمع التصادم ٠‏ وتنشب الحروب . أما الضغار 
من الدول فكل مستغاها أن تكون آمنة السرب »؛ مطيئكنة على حرتها واستقلالمًا » قادرة 
على التفرغ لشؤونها الخاصة في أمان مرن صروف الحذر . واعلها لو أمنت واطمأنت 
ولت لترقية أحواها » وتتقوت . لطمعت في الاستعلاء ٠»‏ وأدارت عيوتها فما خولها » 
طلباً للتوسع . فإن القوة تورث الهم. ولكنا إلى الآن لا قوية ولا آمنة ‏ وهذه هبي 
مشكلها جميعاً . 

فليى بين الدول العرية ‏ إذا استثنينا للملكة السعودية ‏ دولة آمنة 
أو مطمئنة على. حها وحريتها » أو في فسحة من أعرها تسمح لماالتخي للعمل على العناية 
عراشدها . وحت الدولة العربة السعودية لا ترى أن لما أن نطمئن إلا إذا أدركت 
بعض الغايات . ومدت حدودها ء هنا وهبنا » بعض الد ٠‏ واستولت على بعض المواني 
مثل العقة ‏ أو الإدإن » وككعنت خلوص النية وصدق السربرة من هذه الناحية 
أو تلك ء ووقفت في بعض اللاعي ء مثل الحلولة دون قيام دولة صهيونية في فلسطين » 
ومثل عتحقيق مشروع سورية | رى إذا كانت له صل شيرقي الأردن ٠‏ ولايلام أحد 

لففا 


ا مشا كل الدول ااعرية 


على الحذر الذي يدعو إليه الدفاع عن النفس » وقد ذكرنا بعض ما يشغل الدولة 
السعودية » على وجه الإجمال » لتفول إنه حتى هذه الدولة الي تستطيع أن تكون في 
أمان من عدوان الدول الغربة علبا , لا خاو مما يقلقها . 

وعسى أن تكون سورية هي الدولة العربية الوحيدة اللي تثق بأن كل قوة أجندية 
ستجلو عنها لا محالة » ولكن هذا الجلاء بمجرده لا يدعو إلى الاطمئنان » ولا بحعلها 
«تبيض وتصفر» كا يقول الشاعر القديم » أو تشعر بأنها في أمان من «صروف الحذر» 
فإن الجلاء عنها لا يكفي» ولا بد من الجلاء عن لبنان أيضاً ‏ بل عن فلسطين وشمرقي الأردن 
والاراق كقلك. # ماق م لأ ميل الوحقن علي مر كل بادسح هئم البلد + 
وفي وسع أبة قوة جوية أجنبية مرابطة في أحد هذه البلدان أن تُكون مصدر قلق دانم 
لحاء وعنصر ضغط يقععلها كلا بدا لصاحبهذه القوة أن يضغط ؛ وقد خلق الفرنسيون 
مشكلتين : إحداهما هينة هي تمل بعض البلاد السورية إلى لبنان » وإدخالها في حوزتها » 
وليس لهذا قيمة حقيقية فإن لبنان وسورية جارتان متعاوئتان في السراء والضراء » 
وليس بينهما جوازات أو جمارك أو غير ذلك ما يكون بين الدول الستقلة التجاورة » 
وبيروت ودمشق كأنهما عاسعتان لأمة واحدة » والتعاون بين الدولتين يصح أن يكون 
مموذجاً أو مثالا محتذيه الم العربية قاطبة . وقد أغضت سورية عما اقتطعه الفرنسيون 
وألحقوه بلبنان واعترفت للبنان باستقلاله محدوده الحاضرة » وكان هذا عين المكة » 
فإنها هذا أخذت على الدس بين الأمتين متوجكهه » وحالت دون خلاف لا موجب له مع 
قيام هذا التعاون الوثيق » والتآخي الصادق . 

أما المشكلة الأخرى فأعرها أعسر » ونمني بها مشكلة الإسكندرونة ققد نزل عنها 
الفرنسيون لتركيا بغير حق ٠‏ أولا لأنها عربة وقد أثيت الاستفتاء ذلك » وثانآ لأن 
الفرنسيين لا يملكون أن ”يقطعوا تركيا أرضاً ليست لم » وقد رأيت بعيني رأسي قوماً 
من عرب هذه المنطقة هاجروا منها إلى سورية وآثروا أن بعيشوا على حو ما » فبا » 
على أن يكونوا أثراكا ء وقد اعترقت تركيا باستقلال سورية بلا ققد بعد تلكو طويل » 
ولكن هذه الشكلة ستظل قائمة حتى برد الحق إلى صاحه . 

وثم مشكلة ثالثة خلقها الفرنيون ؛ هي إثارة النعرة الطائفة والإقلسية في 
بلدان سورية التي مزقوا أوصالما وجعلوا منبا عدة دويلات . فأما النعرة الإقليمية ققد 
تكفل الإخلاص لاوطن عكالختها » وأما النعرة الطائفية » فإنها تعاب تحكة وحزم » 
على الرغم من الدسائس المستمرة . 


حديقة الأفكار ذف 


ام في سورية أنواع وضروب ء منها ما يري إلى إثارة النعرة الطائفية » 
ومنها ما بحض على السخط على كل حكومة تقوم » ومنها ما بروج للنظام الملكي » وهو 
ما بؤزهد فيه اممهور ال كر من سودي . ومنها ما يدعو إلى مشيروع سورية الكبرى» 
وهو مشروع تتولاه طوائف شق فا الخلص » وفها الذي .سعى للإيقاع بين سورية 
ولنان » وفها الذي مخدم الصهيونية ؛ فأما الخلصون فلا ضير منهم ولا خوف » لأن من 
الممكن إقناعهم » وأما الدساسون من ناحية وخدام الصهيونية من ناحية أخرى فهم البلاء 
والداء العياء . ولبنان على حق في النفور من هذا المشروع » والسوربون العقلاء على حق 
في السخط على اللاعين له . لخسهم متاعهم : وليس ينتقصهم أن يضيفوا إلها متاعب 

سوام ؛ وهم لا برضون عن النظام الم » وهم رأيهم في ذلك وثم أحرار فيا متارون 
لأنفسهم » وليس من مصلحة سورية » قبل أن ”يقضى على الخطر الصهيوني » أن "تضم 
إلبا فلطين ؛ أما بعد ذلك فلا بأس إذا شاء الشعبان ذلك . 

وتلي ذلك مشاكل لنان . وهي عديدة + وكلها نما خلق الفرنسيون الذين 
يتلكؤون في الجلا ويؤخرونه . عى أن محدث ما كلهم من البقاء » وما دامت قوة 
أجنبية مرابطة في بلد ما ٠‏ فلا استقلال بالمعنى الصحيح لهذا الباد » وقد عرفت البلاد 
العربية كلها فما عدا الدولة السعودية ‏ هذه الحقيقة بالتجربة المرة , ع! كلى أن لبنان 
بعاني مشاكل أخرى شق ء تما أورثه الانتداب الفر نسي » مثل إرباء الموظفين على الحاجة » 
ومثل ضعف التعلم الحكومي » وما يتصل به من الإشراف عليه والتوجيه له » وتدبير 
أموره على العموم » ومثل الكيد للغة العربية » كيدا يستتر حينآً » ويسفر حيناً » غير أن 
هذا كله بون أعره إذا جلا الفرنسيون عن البلاد واستطاع أهلها أن يستقاوا بأعرهم 
استقلالا حقيقياً » فإنهم من أذ ى شعوب العالم وأنشطهم وأوسعهم حيلة . 

ثم نجيء مشكلتا العراق ومصر ء وهما متشاببتان من وجوه ومختلفتان من 
وجوه » فأما وجه التشابه فهو أن معاهدني التحالف بينهما وبين بريطانيا مخول 
بريطانيا أن تكون لما قوة حربية ترابط في كل من البإدين : فطلب الدولتين هو الجلاء » 
فأما مصر فإن من الممكن أن محلو عنها بريطانيا إلى فلسطين وقرصء أو إحداها» وأما 
العراق قن الميسور أن تحلو عنه القوة الجوية البريطانية إلى شرق الأردن مثلا » أو 
فلسطين» فتكونفي إحداها كانها فيالعراق » ولست تمن يقرون هذا الجلاء إلى فلسطين 
أو شرقي الأردن » لأن مبتغانا هو استقلالما الصحيح » ولكني أذكر.هذا على أنه ع 
في الوقت الحاضر ‏ ما بعين على الجلاء السريع عن العراق ومصر » غير أن المعضاة 


ااا حديقة الأفكار 


هي أن بريطانيا مخاف روسيا ٠‏ وبريطانيادولة عظيمة » وما زالت تسمى « بريطانيا 
العظمى » ولكها في الحقيقة دولة صغيرة فقبرة » لا تستطيع أن نحيا بغير مستعهراتها 
التي 'نستورد منها المواد الأولية اللازمة لصناءاتها » والتي تنتخذ منها أسواقاً لمصنوءاتها » 
وقد أفقدتها النهضة الصناعية العالمية منزلتم! التي كانت تتبوؤها والتي كانت مجعل لما 
السيطرة على نحارة العالم ؛ ومن أجل هذا مخاف روسا والولايات المتحدة » في آن معاً » 
ومن أخل: هذا نحاول أن تحتفظ بصداقة الولايات المتحدة ؛ وتأسدها لحا في ساستها 
إذا استطاعت » ليتسنى لها أن تقاوم روسيا » فالها أمل في مقاومة روسا بغير معونة 
الولايات المتحدة » كالم يكن لها أمل في كسب الحرب بغير هذه المعونة . وهنا أروي 
ما نجدثني به أحد زعماء العرب وكان رئيساً لأحد الوفود العربية في مؤْتمر فلسطين الذي 
عمد في لندن ني سئة م١‏ »وقد سألت غيره.منرؤساء الوفود العربية فأيد لي الرواية » 
وخلاصتها أن المستر تشميرلن رئيس الوزارة البريطانية في ذلك الوقت دعا رؤساء هذه 
الوفود وقال لم: إن الحكومةالبريطانية مقتنعة بعدالة القضية العربية » ولكن الو الدولي 
مكفهر » ومن المتوقع أنتنشب الحرب مع ألمانيا » فإذا نشدت فلا معدى لنا عن معونة 
أعريكا وإلا خسرنا الحرب » ولا سبيل إلى ذلك إلا بإرضاء البود » ونحن تنوي أن 
نتصفس . ولكن الإنصاف لن يكون مائة في المائة » فأرجو أن تعينونا وتقبلوا ما قدرنا 
عليه » وتعذرونا حتى تتغير الأحوال ويتيسر الإنصاف الكامل . 

وقد قصصت هذه القصة لأقول إن بريطانيا لا تستطيع أن تثق بالنجاة إلا إذا 
“عنت معونة أعريما » ولعل هذا هو السبب فما نرى من محاسنه الصهيونيين في فلسطين 
على الرغم من بطشمهم وفتكهم بالإيجليز ومنشآ نهم فها . واو ينس الإتحليز من معوئة 
أعريكا لما عبؤوا شيا بالمود ! 

والخوف من روسيا هو الذي سيحمل ,ريطانيا في مفاوضتها لخصر والعراق على 
الاجتهاد في إقناع البلدين بإبقاء قوة ما فهما » فإن تعذر علبها ذلك » فستحاول أن 
نستبق قوة لحا ني شري الأردن » وفلسطين أيضاً . ْ 

على أن الجلاء ليس هو المشكاة الو<يدة » فإن لمصر مطلاً آخر هو وحدة وادي 
النيل » وقد حاولت بريطائيا أن توجد تياراً جديداً في السودان غابته الاتفصال عن 
مصر » فاما كانت حوادث ١؟‏ فبراير الماضي إذا بالسودان تقوم فيه المظاهرات الشعبية 
منادية « بالجلاء ووحدة وادي النيل » ! وهكذا هصطت مساعيءالإنجليز منذ أ كثر من 
أربعين سنة ! ولكن هذا لا عنم أن تقول إن هذه المشكلة هي أعقد ما بين مصر 


دشا كل الدول العرببة لحف 


وبريطانيا » وإن كنا لا نعرف سبباً جديا يدعو الإنجليز إلى السك بالسودان 
والاستثثار به , ولاسما بعد أن صارت إيطاليا دولة مأمونة ٠‏ وليس هناك ما يمنع من 
تعاون رؤوس الأموال الصرية والبريطانية على استار موارده الطبيعية ولاسما في 
الحنوب ؛ ولكنها العقلية الاستعارية الموروثة من القرن التاسع عشر ! 1 

ويعاني العراق مشا كل داخلية شتى » لا من.الطائفية » بل من تعدد الأجناس . 
ومن فشو الأمية ‏ كا هو الحال في مصر - ومن قرب العراق من روسيا . 

غير أن مشاكل العراق ومصر الداخلية ثانوية » وليس فبا ما يستعصي عى الحل 
إذا مخلصتا من الإصبع الأجقي الذي يندس في شؤوتهما 325 أو سر ء كنا حلا له 
ذلك » والدي بحول فبما دون التطور الطبيعي لنظام المي » ودون الضي في مشروعات 
الإصلاح والتعمير واطراد خطوات التقدم . 

ويبق شعرقي الاردن » وقد مدت بريطانيا الانتداب إليه من فلسطين . وي بحود 
الآن عليه بالاستقلال . ولاا شك أنها تريد أن تتقاضى ننه وأن تتخد منه أداة لحل 
بعض المشا كل التي تواجهها في مصر والعراق » وقد محاول أن تتحذ منه أيضا أداة 
لضرب بعض اللاد العربية ببعض » فق د كانت تحسب أن جامعة الدول العربية ستكون 
ألعوبة في يدها » فنبت الجامعة مها » ولم يسلس عنائها لها ء ولكن البيت الحائمي أذ ى 
من ذلك وأرشد. 

وقد قل كلام كثير عن انضمام شرقي الأردن إلى العراق » وليس فيكل ما قبل 
إلى الآن ما بزيد على ما بين سورية وللنان من التعاون والتكافل . وهبه زاد فإن كل 
اتحاد بين الدول العربية يكون مدعاة اغتباط ؛ وباعثاً على الترحيب , أليست غابة 
العرب آخر الأمر أن يكونوا أمة واحدة ؛ 

لقي عبر القاد_ الا فى 


النعاون الثاني بين الععريب 
فيالقدمرواحدث 


للاستاذ طه الراوي ببغداد 


كانالعرب قبيل الإسلام قابعين فيجزيرتهم يتعارفون فما بينهم أدبياء ويتنا كرون 
في كل ما وراء ذلك . فكان الشاعرمنهم مثلا ينظم القصيدة في نمحد فلا تلبث أن يتناشدها 
الشداة في الشام والعن والحجاز والعراق . وكانت لم أسواق أدبية ينشد قبا الشعراء 
ومخطب فا الخطباء » ويتبادلون فما بينهم الكثير من معارفهم »وثم بعد ذلك متنا كرون 
في الدن والدننا : لكل قبيلة وثنها » ,ستحل بعضها دماء بعض وحرهاتة وأمواله . قاما 
نباء الإسلام وم”الشعث ووحّد النكلمة كان الفرآن الكريم قطب الدائرة في تماقهم » 
وكان كل ما لد.هم من آداب يدور خول ذلك المركن مخدمه وستوحه » وبذلك توثقت 
أواضر الثقافة الغربية توئقآ مجيباً ٠‏ وما فت الله على العرب الأقالم وانساحوا في أرض 
الله الواسعة لم تفقد تلك الوحدة الثقافية حدتها وشدتها ء فكان السلٍ في أقصى الشرق 
يتأدب ا يتأدب به السلم في أقصى الغرب » لأن إماءهما واحد » وهو الكتاب العزيز» 
ودولتهما واحدة ؛ وهي الخلافة الإسلامية التي كانت قانمة في الحجاز والشام ثم بغداد. 
وعبما تقلت تلك الخلافة في أطوار فإن الثقافة حافظت على وحدتها ء فكان أدب الشرق 
ينتقل إلى الغرب وأدب الغرب ينتقل إلى الشمرق » والناس يتناقلون معارفهم بينهم من 
طريق الرحلات ومن طريق الكتب وغيرهما . وبعد أن أفل نحم الخلافة في بغداد 
واحات أواصر التواصل بين الأقطار الإسلامية كادت تلك الرجة التي أحدثها أحفاد 
جتكيزخان فيالشرق تودي .تلك الوحدة لثقافية » ولكن الله سم » فإن أولئك الفاتحين 
من المغول لم يلبثوا أن أساموا ورا<وا يعضدون الثقافة الإسلامية » وهي كم يعم القارى* 
الكر قابمة على أساس متين من الآداب العربية» بل هما ممتزجتان امتزاجاً يتعذر فصل 
إحداهما عن الاخرى . 

غيرت الثقافة العرية تسير في طريقها متعثرة نارة ومستقيمة تارة أخرى » إلى 
أن انضوت معظم امالك العربية إلى حم الدولة العمانية » وعند ذلك انتعشت الوحدة ' 
الثقافية فيهذه المالك بعض الشيء » فكانت المسالك التي يسلكها الطلبة في تلك الأقطار 


4ع 
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متقاربة كل التتقارب إن لم تكن موحدة . فالعراقي مثلا بسلك في دراسة الآداب العربية 
السلك الذي ,يسلكه اللصري نفسه مع تغمير قليل أو من غير تغيير » وكذلك كان يفعل 
أهل سائر الأقالم العربية » فكنا وحن في مديئة السلام نتقرى الطريق التي يسلكها 
طلبة الأزهر ونترسم 5 ثارثم» فتقرأ الكتب التي يقرؤونهاء وتحفظ المتون التي محفظونهاء 
ونطالع الحواشي التي يطالعونها » وإذا اجتمع البغدادي بالأزهري بجد كل منهما عند 
صاحبه مثل ما عنده . فأشياخ الطالب العراقي ني النحو مثلا الشيخ خالد الأزهري وجلال 
الدين الأسيوطي وابن هشام الأنصاري وابن مالك وأضرابهم » وهؤلاء هم أشاخ الطالب 
الأزهري في هذا العم . والطالبان كذلك مشتركان في أشياخ البلاغة وأصول الديانة 
وفروعها وسار المعارف اليتدخل في مناهج اللدرسة القدعة » وقل مثل هذا في جمهرة 
الطلاب العرب في سائر الأقطار » بل قل مثل هذا في جميع طلاب العلوم الإسلامية في 
أقطارهم الختتلفة . فوحدة المنهاجكانت العامل الأول في انتفاع كل قطر بما محد في القطر 
الآخر من نتاج فكري . وكانت مصر في العهود المتأخرة قطب الدائرة في هذا الباب » 
لا عتاز به من الوضع الجغرافي الذي عصمبا من طامة المفول وعادية الإفر يج » إلا في 
العصر المتأخر » فبفيت فبا سلسلة التعلم موصولة الحلقات » وبقي فا تراثنا العقلي في 
مأمن من أعاصير الفتن التترية وغيرها . فأصحت نمعة المرناد وقبلة أهلالفضل في سائر 
الأقطار الإسلامية . وهي من أسبق البلاد العربية اتصالا بالثقافات الغربية .كانت مجمع 
بين ميزتين : الأولى الاحتفاظ بتراثنا القديم مع الزيادة فيه » الثانية السبق إلى اقتباس 
الثتقافات الغربية اقشاساً منظماً منذ فحز النهضة الحديثة . وكانت المالك العربية في مدارسها 
القديمة في العراق والشام والحجاز والعن وغيرها تتحرى الجادة الي كانت نسلكها مصر 
قتسلكها ء ولا تتحرف عنها إلا قليلا في بعض الأحيان » فكانت وحدة المباج هي 
المهسمنة على تلك المدارس في هذه الأقطار . 

وبهذا يعم القارى* الكرم أن التعاون الثقاني بين الأقطار العربية عريق في 
القدم » تتقوى أواصره حيناً وتضعف حيناً » وهو في كل الأحيان متصل الحاقات في 
حالتي قوته وضعفه » ماثل للعيان في حالي رفعه وخفضه » يستمد قوته من وحدة اللغة 
والتارع والدين والبيئة وغيرها. 

فهوضعيف بعض الشيء قبيل الإسلام » وقويكل الفوة في صدر النهضة الإسلامية 
وفي عهد الدولتين الأموية والعاسية . ثم أخذ منه الشعف مأخذه في صدر دولة المغول 
وأخذ يسترجع بعض قواه فيآخر دولتهم » وفي عهد الدول التي جاءت بعدم » واتعش 
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بعض الشيء في عهد الدولة المئانية التي تم لما الاستيلاء على معظم الأقالم العربية في 
آسا وأفرتا . 

ثم نطور هذا التعاون بعد انفصال جزيرة العرب وما حرا عن الحم العما ني 
تطوراً سريعاً » أريد أن نمع إله في كلتنا هذه إناعاً . قلنا آنفاً : إن معظم الأقطار 
قبل الحرب العالمة الأو لكان حرّءا من الدولة العانة » وكانت لغة التدرس في المدارس 
الحديثة فباهي اللغة التركية ( إلا ما كان من بعض المدارس الأهلية والأجنبية: ومعظمها 
في ديار الشامء فإن لغة التدريس فبا كانت العربية ) فاما اتقصلت هذه الأقطار عن تلك 
الدولة حات اللغة العربية في المدارس الرسمية حل اللغة التركية . وكانت مصر هي البلد 
العرني الأول الذي بفيت فيه اللغة العربية لغة التدريس في مدارسها الحدبثة ما كانت 
في مدارسها القدة . ومن ثم كانت مصر ينبوعاً فياضاً استق منه رجال التربية والتعلم 
في سار الأقطار العربية الكثير مرن متمتضيات التطور الحديث ‏ وكانت المملكة العراقية 
في مقدمة الالك التي نهلت من هذا المورد فاستعانت بطائفة صالحة من رجال التعلم 
المدريين » ووضعت مناهج الدراسة في أول الأمر على غرار المناهج المصرية » وكانت 

بعض المكتب المدرسية التي تتؤلف في مصر توضع في أ.بدي الطلية العراقين ٠‏ ووسائل 
الإضاح الي يستعين مها المصربون في مدارسهم هي الوسائل الي يستعين ها العراقيون » 
كا أن طرق التربية والتدريس الي كان ينتهجها المدرس المصري أذ ينتهجها المدرس 
العراقي . وبذلك توثقت الروابط الثقافية بين الفطرين أعا توثق » وكان يقوم على إدارة 
دار المعامين في بغداد عرب مصري ,عاونه في مبمته فثة صالحة من المدرسين العراقيين 
والمصربين والشاميين* معد إلى حرت خاي يوشم أساس الثثمافة في العراق ورفع 
أركانها قنهدء لخاءت مساعيه بالغار الكثيرة والخبر الوافر . 

اشر العراق علىاستقدام المدرسين العرب من الأقطار العربية المصرية والشامية 
إلى عهد الناس هذا . 

ل الرارى 


5 تقصد بالشام في مقالنا هذا ما يشمل سوريا ولبنان وفا-طين وثرقي الأردن »2 وهوالحنى 
الأصيل الذي كان يعرقه الأولون . 


الوهمروا لاضط إبا تل لنمسية العصبدية 


لمالي الدكتور سليان عزي باشا وزير الصحة 


تكلمنا في مقال سابق عما هو خاص بأعراض الجسم أو البنية . ولكن هناك 
أعراض أخرى وظيفية وعضوية أو غير عضوية» قد تقع عفردهاء وقد نصحبها أعراض 
جسمية » أقصد الأحراض النفسية والعقلية » أو ما يطلق عليه الاضطرابات النفسية 
العصبية (دذوهمدههه:امنوه) » قد لا برجع سبها إلى مؤثر ظاهر الأثر في العضو » وإنها 
برجع سبها إلى مؤئرات نفسية قد لا ينافي وجودها متع الريض بصحة جسمية جيدة » 
كا أنها قد تؤثر ‏ إذا استمرت - في صحة الجسم ووظيفة أعضائه . وقد تكون 
الأمراض الجسمية من أساءها » وقد نظهر الكامن منها » ققد شاهدت كثيراً من هذه 
لااضطرابات أثناء جنات الحادة وغيرها » يا شاهدتها عقب الشفاء من هذه الأعراض 
عند كثير من الرضى . وأ كثر ما يكون حدوثما لمن عندهم استعداد ورائي أو شخصي 
لحا . وقد توجد أمراض كثيرة من أعراض الجهاز العصي العضوية آصحها اضطرابات 
عقلية تفسية ء وتكون هذه الاضطرابات من أهم أعراضها وعلاماتها » 5] نشاهد هذه 
الأحوال النفسية العقّلية في بعض أعراض الغدد ذات الإفرازات الداخلية » وكذا في 
كثير من الأعراض الجسمية امزمنة حين تستمر طويلاً فتؤثر في حالة الريض النفسية . 
وتقرأ في الصحف كثيراً من <وادث الانتحار سأماً من طول الرض . والانتحارما هو 
معلوم حالة عققلية تفسية شاذة » غير طبيعية » بل هو ضرب من الجنون . 

وحضل. 5ض هذه الأمراش.النفسية من بعش أراض تقص التغدية » مثل 
الاضطرابات العقلية التي تحصل من عرض البلاجرا . وما يؤلم أن هذه الأمراض العصبية 
النفسية العملية التنوعة في أشكالمها وصفاتها آخذة في الانتشار والازدياد نتبحة الحروب 
وويلاما . 

ورجع سبب هذه الأحراض 1 استعداد ورائي » أو إلى ظروف الحماة ومصاعبها 
ومتاعبها واضطراباتهاء خصوصاً أثناء سن الطفولة ‏ أو إلى السببين معآ ما قد برجع إلى 
الخطة التي انبعت فيتربية الأطفال بالمغالاة فيمقاومة رغباتهم ومصادمتهاء أو فيصدهم وجرح 


تلكا 
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شعورثم » أو منتدليلهم » أو من إلقاء الرعب في نفوسهم وخلق الخاوف عندهم وكثرة 
سرد القصص الخرافية لمم » مثل مخويفهم بالعفاريت و «البعبع» أو الجن أو الظلام » 
أو استعال القسوة معهم ؛ أو إلقاء الرعب في نفوسهم من الأمراض والوت . وقد يكون 
القصد حميداً ,كان يكون لإقناعهم بأخذ الدواء أو الطاعة أو التعم أو التأدب» ولكن 
السبيل للوصول إلى هذه الغابة ضار » ويعد نقصاً في فهم الأقارب لطرق الترية 
القويمة » إذ قد تؤثر هذه الؤثرات في الطفل فيصير عصبيآً مضطرباً كثير الخاوف 
والأوهام . وقد تبق هذه الأوهام والخاوف والعادات والانفعالات مكبوتة في نفسه 
أو عقله اللاطن إلى أن نظهرها فما بعد ظروف الحياة التي تطرأ عليه » سواء في طفولته 
أودر هده أوكرء .وباعد طلى اتتهار هذه الأنراض الشية النتلةالسيةما سيت 
العالم بأسره الآن من الشدائد والأزمات والحروب والعسر الالمي ووفرة السؤوليات . 

كا أن ما يصادف المرء في حماته من الأمراض والتاعب الشخصية والعائلية التعددة 
الني لا تفع نحت حصر ساعد على ظهورها فيمن له استعداد لما . وظروف التفسيرات 
الفزدواوجية في حياة اللرء تزيد هذا الاستعداد » مثل سن البلوغ وفترة الجل والرضاعة 
وسن انقطاع الطمث عند السيدات . وهذه الأعراض النفسية على أنواع مختلفة » منها 
الاضطراب التفسي والخيرة والخوف وشدة الفزع والتشكك والوسوسة والوهم وضعف 
الإرادة » وغيرها من الانحراف والشذوذ النفسي العقلي . 

وإنه لبخيل إلي أن الناس تعيش الآن في جو مغطرب متقلب يغلب فيه يه الخو 
والانزعاج 6 ورسوده القلق والاشطراب + ويقل فيه الأن والاطمثنان , فيختل دما 1 
لذلك الاتزان في وظائف الجسم وأعضائه وغدده وأعصابه وتفكيره وعقله » فقكثر 
الأعراض النفسية العصبية (»دهءدههه«عءروم) . وتظهر على المرء أعراض تننىء عما 
يدور مخلده من الأوهام والوساوس كا كانوا يتولون » أو أعراض ما لخيفه في عقله 
الباطن كا يمولون الآن ء من الاتفعالات التي يكشف عنبها اختلال الاتزان النفسي . فقد 
تتنبه وتتهيج الحالة النفسية »ا أنها قد تهيط ولمحمد وتسودها الكاآبة » أو تكون بين 
هذا وذاك » تبعاً لاستعداد الشخص . وقد لايصل الطيب لمعرقتها من جرد خخص الجسم 
والأعضاء بالطرق العادية » بل يلحأ إلى التحليل الى و واستظراء تاريخ الشخص 
والظروف الي عر ها في أدوار حياته الختلفة » أثناء اخمجل والطفولة والمراهقة والللوغ 
ومدة الدراسة والعمل في الحياة فها بعد » مع الملاحظة والاستنتاج 1 

وقد ملق هذه الأحوال النفسية في الإنسان رما عن تمتعه بصحة بدنية لا بأس 


الوثم والاضطرابات النفسية العصبية ,2 


ها شخصاً ذا حيرة وتردد ونخوف وأوهام وفقد إرادة وعدم مقدرة على محاراة الحياة 
العامة والخاصة . 

وما دامت هذه الأحوالالنفسية خفيفة هينة غير وانحة أو معتدلة فإنها تعد حسب 
درجاتها من الرذائل أو الفضائل أو الصفات والطبائع الميْة لشخصية المرء أو الدالة على 
خطته وآرائه وفلسفته في الحياة . 

واذا نتقول : فلان جبان خائر القوى كثير الخاوف » وفلان شجاع قوي العزعة 
والإرادة » وهذا ا أو مبذر أو ميل أو مقتر ء وذاك هائم الطبع كثير الانفعال » 
أو هادى: النفس دمث الأخلاق » وذاك يتوهم » وذاك صبور يتحمل » وهلم جرا كي 
تقول : هذا فظ غليظ الطبع » وذلك رقيق القلب شفوق رحم حسن الأخلاق » 
أو هذا خامل أو متردد » وذاك متقدام مقامر حسيور . أو هذا ان مراوغ» وذاك أمين 
وفيء » أو هذا أرعن متهور » وذاك ثابت رزين » وفلان قنوع والآخر ثشره أناني » 
وهذا متزن وذاك متطرف » إلى آخره . 

ومن مجموع صفات الأفراد وأخلاقهم تتكون الصفات والأخلاق الميزة للشعوب 
وتتأئر الشعوب عل مندى الأحبال بطريقة المي التي حم ما والبيثة الي تعيش فها 
وطرق تغذيتها وطرق التعلم الي اتبعت في تربية النشء وتهذيبه وتعليمه وغير ذلك 
سق الاتحقالات : 1 

وأما إذا زادت هذه الصفات ووحت وبرزت فإنها نعد شذوذاً أو 'انحرافاً 
عملياً » وتكون في عداد الأعراض النفسية العقلية » وقس على ذلك . 

خنذ مدلا :أن بأنس [نان.في سه الثأثر من الروء وأن عنده استعدادا خاس 
للاصابة بالنوازل أو الآلام العضلية. إذا تعرض لتيار الحواء » خصوصاً إذا كان جسمه 
مبللا بالعرق » فني حدود الأمور الطبيعية أن محترس من البرد ومن التعرض لتياراته » 
وأن يكون أشد احتراساً إذا عرق جسمهء أما أن يغاي في الحيطة » بأن يكثر من 
الملابس التراكة بعضها فوق بعضء أو محم سد النوافذ بحيث لا يتسللالمواء إلىا لحجرة 
فيفسد هواؤها » أو أن يلازم حجرته ولا مخرج منها دون سبب آخر خوفاً من الإصابة 
بالبرد » فهذا هو الوثم بعينه » الذي يدي إلى ضعف بنيته » وإلى تسرب الوساوس إلى 
عقله » فق أسير أوهامه وتخيلاته . 

ولفد شاهدت سيدة لم تغادر غرفتها سنوات مع إحكام سد نوافذها خوفاً من 
الإصابة بالبرد . 
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ومثل آخر : مريض وقع في نفسه وهم أن عنده الزائدة الدودية » تراه إذا أصيب 
بنزلة معوية كالتي تصيب أي إنسان - لم يطمن إلى فص طبيبه وعلاجه » بل بتركه 
إلى آخر » ورا أدى به الوم إلى تضليل الطبيب أثناء خصه » فيظهر شدة الألم إذا لمى 
الطبيب جهة الزائدة الدودية » مع أن الألم لم يبلغ به هذا الحد » فيوهمه عقله الباطن أنه 
هذه الحيلة يمل الطبيب أ كثر تدقيقاً في فصه للزائدة الدودية . هذا المريض أيضاً 
أسير أوهامه ؛ وعلى الرغم من زوال النزلة العوبة بسلام كا تزول عند غيره تراه لا بزال 
متشككا واماً » »يلق اوم حياتك وتومة وراسته , 

مثل هذا الرض متعب لنفسه ولأطائه ؛ لا.يطمئن بلله ساعة حتى إعاوده الوهم 
عافات + جاتير حل ذلك نمن يتوهمون إصابتهم برض القلب أو الرئة أو السرطان أو 
غيرها م ن:الأعراض . ْ 

المتوه مريض حبسكل فكره على نفسه » وقيد وأغل تفكيره خخبالاته وأأوهامة » 
لا يعبأ يما براه وسمعه ويامسه ويشعر به بحواسه » بل تمتد به مخيلاته إلى احتالات 
بعيدة قد تؤدى إلى الإضرار بصحته الجسمية . 

وإذا تركنا الأمراض جاناً ولاحظنا التوهم في ظروف حياته » تراه طليقاً 35 
تكامل حريته وتصرفاته » لكنه في أغلال أوهامه وقبودها » حيران لا يكاد بقدم عل 
أمر لييرمه إلا تناولته وساوسه وأوهامه فيحجم ويتراجع » صدق منه العزم ورف قود 
الحسد فيحين خانته ص الإرافة فارتبك , وقد ينفذ وهو فيحيرته وارتبا كه » أي وهو 
في حالة نفسية غير متزتة» أمراً ربما عاد عليه بالضرر . رأيت عرضىتسلطت علهم الاوهام 
يحضرون للطبيبٍ لعلاجهم ؛ فيصف لهم الدواء » فلا يأخذونه » لأساب منها أنه استشار 
الطبيب لجرد الاطمثنان ‏ وليزيل ما قام بعقله الباطن من وهم » فت زالت أوهامه رجع 
إلى نفسه في قترة هدوتها وابّزائها » فلا برى داعيا لاستعال الدواء . ومنها » بل هو 
أخدها ضرراً توفه من نفس الدواء » قد يتوهرأنه سم يضره فلا يناوله » وإذا تماطاء 
قام في نفسه وهم أ. خر بأنه تناول مادة سامة قد نضره . ومنها عدم اطمئنائه إلى الطبيب 
وعرض نفسه عإ لى جملة أطباء مجتمعين أو منفردن » فإن اتفق الأطاء على أنه «متوهم» 
لم محد داعياً لتعاطي الدواء » وأما إذا اختلف الأطاء » ولو اختلافاً لفظياً طفيفاً » زادت 
وساوسه وأوهامه . 

حضرات القراء الكرام : تخلصوا من أوهامم » واحكنوا بحواسم وسلا 
تفكيرك . ولا نحكوا ايعات : ولا تغالوا في اللتقدير فتعطوا الأمور والأعراض أهمة 
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"كثر ها صق ؛ ققد يؤمي بع هذا إل تحسم أموو نانهة » أو التفكير قي سائل 
من خلق أوهامم أو من نسيج خيالتيم . خذوا الاأمور بعلاتها » وناقشوها مناقشة 
دإيمة + ولا يعوا أبداتع بولا وعتر) سيرم + فإن الإجباد والإرهاق يزيد الأعراض 
النفسية شدة ء وأعطوا للجسم وللفكر وللعقل الوقت الكافي للراحة ولاسترداد نشاطها 
وقوتها تتغلبوا على متاعبع . ولا تنسوا قيمة الألعاب الرياضية في الحواء الطلق 2 ولا 
قيمة الرحلات الخلوية » ولا الإجازات الستوية وتنديل المواء والوسط في نحسين 
الصحة الجسمية والحافظة على العافية » وفي نحسين الحالات النفسية والعقلية » بإعفاء 
الفكر فترة من الزمن من مشاغله » فيسترد العقل قوته ونشاطه وسلامة تفكيره . 

ومن أنواع « فترات الراحة » الستحسنة فترة راحة آخر الأسبوع ‏ التي يسما 
الإمجليز (4مه اوه ) » وتبدأ عندهم من بعد ظهر يوم السدت إلى صباح نوم الاثنين» 
وكذلك هي عند الجالية الاأجنبية في مصر ء وتبدأ عند الصريين من بعد ظهر نوم الخ 
إلى صباح بوم السدت . يذهب فا المرء إلى بيت في الخلوات أو إلى مدينة بعيدة عن 
مقر عمله » مثلى شواطىء البحر أو أماكن الريف أو غيرها من الأماكن الشهورة 
باعتدال مناخها » فيقضي فها هذه الفترة بيدا عن مشاغله . وحبذا لو شغل تفسه 
سابل هعة عتقرفة لا تس حغده » - رح الاق يشخ ساال ملم اقيق له يناده 
نسيانكافة مشاغله » ويقوم برياضة بدنية بقدر ما تسمح به ظروفه . وهذه الفترة على 
قصرها ذات فوائد جمة للاستجام واستعادة النشاط الجسماني والفكري واطمئنان النفس» 
ولقد أحس من تعودوها مهذه الفوائد بشكل ماموس محسوس . وقد اتبعتها أنا زهاء 
لثلاثين عام الأخيرة .كنت أذهب أولا إلى الصحراء وأقم بعس الأصدقاء في خيمة 
أو ما يمى (ع دام صده) » فنقض يكل حاجاتنا بأنفسنا » وعند ماثدت لدي فوائدها 
امجدتها بق لتق بيسد مي القامرء الت نازحا : ورع عل منالة لفسراء حي 

تتصل بالمزارع وأنى هذا التديل بفوائد أحسن وأفضل . وأشرت بذلك على كثير 

من مرضاي وأصدقائي . ومن اقتنع منهم بالفكرة واتبعها أشارمها على غيره فازداد عدد 
الخاصين لهذه الفسكرة عند ما تبنت لم فوائدها جلية. 

الصحة والعافية أن شيء في الحياة . ولس عرف قيمتهما إلا الريض . ولا تقتصر 
العناية مهما على الم . بل النفس والفكر نصيب كير فيهما . ومن أضنى نفسه بالكد 
والتحصيل أتعب حته ونفسه . وإذا الرء لم يبعد عنه الهموم والشاغل بفترات من الراحة 
فإنه بشعر بالملل والضجر. ولا .يستطيعالإنسان الاستمرار في نشاطه إذا لم بحدد جهودانه 
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الحسمية والفكرية بفترات من الراحة والاستحام . فالحهد الذي أضناه التعب تعد 
الراحة له جزءاً هاماً من حيانه وضرورة من ألزم الضروريات لعمله » لأنها بيى' له فرصة 
استرداد نشاطه وما يتبع ذلك من حسن تصمريفه أموره وأعماله » إذ ليست قيمة الاعمال 
بكلستها وإنها محودتها . فالعامل والسكاتب ورجل العم والبن لا تقاس قدرته بكنية عمله 
لى ال ما ا حسف و الدج فإن كال مله لني بين عا الفسل نفير زاد على خبر» 
وفي طول العمر والثارة ما محقق هذه الزيادة . وقد انتقد بعض كتاب الغرب وزراء 
دولته لنظرهم شؤوناً يؤثر البت فها على أجيال عديدة جال أنهم منهوكو القوى نتيجة 
كثرة أعمالهم ووفرتما . وامتدح الإتجليز لتأنهم في أعمالهم وأخذم بأسباب الراحة 
والرياضة البدنية تروحا للنفس من عناء العمل . 

ويتعين على رجال الفكر والسياسة وأرباب الأعمال أن عاموا كف ستر حون 
ويلهون ويتساون عند ما يستحسن اللهو والتسلية » وأن إسترمحوا ويستحموا عند ما 
تستحسن الراحة والاستجام . وأن يكدوا ويعماوا في أوقات الجد والعمل . وأن لا 
مخلطوا بين هذا وذاك . وإنها لكفاية متازة أن يعرف الرء كيف بوازن بين هذه 
الأحوال ويقرق عثبا» عي لا يطلى الستساعل الثثر.. وعب الشن بأوقات الراعة 
والتسلية » فلا محولها إلى متاعب فكرية أو <سمية أو اتفعالات نفسية قد تعبينا وتعبتا 
أ كثر من مشاغل أعمالنا . 

أما الألعاب فيجب مارستها بروح التسلية والترويع عن النفس » لا بروح الجد » 
لأنها إذا أضحت جدية عنيفة ونوافرت فها الجاسة والغيرة والشادة والاتفعالات النفسية 
فإنها قد تنقلب إلى عكس المراد منها . فخسارة دور أو جولة لا أهمية لها إذا نظرنا إللها 
نظرة التسلية للابتعاد عرن متاعب العمل . وللالعاب الرياضية النظمة كل لواف 
والتنس والكريكيت وأمثالما من الألعاب ذات القواعد والأصول فوائد في المران على 
حب النظام » حيث نحب في القيام مها مراعاة هذه القواعد والأصول واتباعها واحترامباء 
فتكونإذن ضرباً منضروب الران على النظام والتسامح وسعة الصدر » ومكون تأثيرها 
أوفى وأتم إذا ما بدى* عمارستها من الصغر بإشراف مدربين خبراء » ولا يجب أن مرج 
ها اللاعبون إلىعكس القصد منها. وقد أجمع غالبية علماء الاجمّاع والتربية على أن الإنجليز 
إنعا سادوا بفضل ندرهم من الصغر على هذا النوع من الرياضة البدئية . 

لكل" ميله في الحياة » ولسكل” نوع من الراحة والتسلية والاستجام حبب إلى 
نفسه مختلف باختلاف مزاجه . وليس ينغي أن ينظر إلى جسم الإنسان كجرد آل 
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ترحها , لأنه جسم له عقل ونفس وأعصاب , وتمب الجسم تكني فيه الراحة في الفراش 
كا تستريم الحيوانات » با راحة الفكر والنفس والأعصاب شيء آخر 2 لحب فيه 
التمشي مع ميول الناس واستمدادم . 

وليس ثمة ما هو أضر بالمرء من عد عدم اعتياده الاستفادة من فراغه في استرداد 
غائلة والاقياك على عند صر مقر .,زتلزير أغية تدتما بل الأثبان ال 
لسبب ماء فن لم تكن عنده عادة « التصرف في أوقات فراغه » ولا محد بين يديه ما 
يشغل به فراغه اضطربت -الته الصحية والنفسية . ومن الناس من يتبع سياسة قتل 
الوقت أو بالأحرى إضاعته » لعدم تعوده الاستفادة من وقته في شأن من شؤون 
الحياة ينفع به نفسه أو الجتمع . 

وللقارى؟ أن يتساءل : لماذا لا تتخذ الميئات الاجّاعية وسائل لخلق جيل جديد 
من النسل يكون سلية كامل المعو والتكوين العقلي والجسمي » خالياً من الشذوذ العقلي 
والاضطرابات العصبية وغيرها ما ذكر في هذا القال ؟ 

والرد على ذلك يتلخص في أن الأعر ليس هينآ سبلا . فالمعلومات الني 1 كتسها 
الإنسان عن قوانين الوراثة والأحاث التي أجريت علا ظهر أثرها في حسين نتاج 
الحيوانات الداجنة من طيور وماشية » فسنت أجسامها ولحومها وبيضها وصوفبا ولبنها 
ونسلها عند ما طبقت علها نتبيحة الأمحاث » وظهرأئرها أيضاً بالتبجين والانتقاء والاختبار 
في الزراعة » فزرعت الأصناف الأأكثر غلة فكثر الإبراد من الزراعة » لأن ما يصرف 
على الأنواع الرديئة من الماشية أو النباتات وما يصرف على زراعة قطعة من الأرض من 
الأنواع الرديئة هو تفرساً نفس .ما يصرف علها عند ما تزرع من الأصناف المنازة » 
وفرق الإبرادين ظاهر واضح . 

وقد أفادت الاحتياطات الصحية الوقائية والعلاجية الحديثة ني منع الأمراض 
وشفائها » وفي إطالة متوسط العمر وزيادة عدد الشعوب ورفاهتها وكثرة إنتاجها 
الصناعي والزراعي والعامي تبعاً لقدرة سكانها البدنية والعقلية »كا أثرت محاربة الخور 
والموبقات وغيرها في النسل والصحة العامة . فن منتصف القرن التاسع عشر ازداد 
التفكير شيثاً فشيئاً في زيادة رفاهية الإنسان وارتقائه بدناً وعقلياً ونفسياً وثقافياً . 
ومن الثابت أن من حصلوا علرقسط وافر من امال يمكنوا بفضله من توفي كل مستلزمات 
الحاة الراقية » وأما من كان نصيمهم الفقر والحاجة فتعوزهم معونة المجتمع لانتشالهم من 
وهدة فقره وما يتبعها من سوء الصحة والغذاء واللدس والمسكن والجهل . ولقد أخذت 
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الحكومات والهيئات تعمل على تحسينها بكافة الوسائل . فوضعت النظم والقوانين واللواع 
وشكلت الحيثات اتنفيذ الأواهر الصحية » وعراقة الماء والغذاء والنظافة العامة » وأقحث 
المستشفيات والمستوصفات وأقسام ! ارعابة ة الحوامل والأطفال ٠‏ وأوجد العم طرق اوقاءة 
بالتطعيم ضد الأعراض العدية . وشيدت المسا كن الصحرة ‏ ووصات الياه الجارية لداخل 
النازل , وأزء نشئت المجاري وما إلمها .كل ذلك لتحسين حة السكان ونجميل الوسط الذي 
سشون قيه. 0 ش 

ومن المهة الاجّاعية وضعت قواعد للعمل » نظعت مواعيده وحددت أجوره 
وعلاقة صاحب العمل بالعامل » وجعل التعلم إجباريا » مماكان له أطيب الأثر في محسين 
الصحة العامة ورفع مستوى العيشة . 

وانجه التفكير بعد ذلك إلى محديد النسل وتحسينه . لأن الاحتشاطات الصحة 
وما إلها قلات أو منع ت كثيراً من الأعراض المعدية والوبائية وغيرها » وتقدم الطب 
العلاجي فنجح في شفاء كثير من الأعراض التي لم يكن رجى لما شفاء » فازداد عدد 
السكان وكثرت الواليد وقلت الوفبات » لا سما بين الأطفال » وخثي من قلة الوارد 
الفذائة الالية الكافية لسد حاجة هذا العدد المترايد من التهاق + متسوض وقد. اززتضم 
مستوى المعيشة وزادت تكاليفها . 

وقدكانت الأسر التوسطة فما مضى قادرة علىترببة أطفالما تربية تتناسب وعركزها 
الاجّاعي » إلا" أن زيادة تكاليف الحياة الحاضرة جعل في حم الستحيل اترسة عدة 
أطفال عستوى اجمّاعي وثقافي واحد . ولقد شعر الأفراد بكثرة السؤوليات » وحعيت 
الحسكومات حصول أي تقصير أو إهال في شأن من الشؤون ينتعي بالمستوى الاجتاعي 
والأخلاقي إلى الاخطاط على وجه العموم » إذ قد تؤدي الحاجة إلى ما لا تحمد عقباه . 

وأمحه التفكير من جهة أخرى إلى أن الوسائل الصحية والتعليمية والاجتاعية 
بكل فروعها وماحقاتها وإن أثرت قليلاً أو كثيراً في بعض الأحوال العقلية والعصية 
وأحوال الشذوذ والأمراض الورائية إلا أن نحاحها ليس باللقدر الذي”وصلت إلله في 
أعراض الجسم وأمثالها » لأن مسألتها شائكة متداخلة في كثير من الشؤون الصحية 
والتعليمية والنهذيبية والاجتاعية والاليية والغذائية والبيشية والعرف والحرية الشخصية 
الفردية والعمومية » وما يمكن أن تعامل به النباتات والموانات لا حوز أن يطبق 
على الإنسان ؛ والإنسان له ضير وشعور وأ-وال نفسية وعقائد وغيرها , والوسائل 
القترحة الممكنة التي لا يتعارض فبها مركز الإنسان مع المدنية الإنسانية بطيئة الأثر » وقد 
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ابتداً بعض الدول في تنفيذهاء فنها انتقاء الزوج أو الزوجة من أفراد عائلة لييس مها 
أعراض وراثية ولا استعداد قرال الأمراض جسمية أو عقلة أو عصيةها نحن بصدده » 
ومنها الفحص اللي قبل از زواج وعلاج أي عرض موجود ؛ حت لا تتح عن زواج 
اللرقى تسل :خيش »عراضة للأعرراش:والؤفات, وبطء هذه الوسائل لابظهر أثرها الحسن 
إلا" بعد أجيال عديدة » لأن للانسان <موقاً وواجمات إنسانية مرعية الحا بحب 
احتراعا »كا بحب أن تكفل له حريته الفردمة والاجتاعية » وتألى أبة هيئة اجّاعية مدنة 
محترمة أن تعامل أبناءهام تعامل الحيوانات والناتات . 

ومن المؤسف أن الشعوب ليست كلها سواء في درجة الرقي والمدنية والثقافة 
لتمبل مثل هذه التعلمات » وحق إذا افترضنا مساواتها بعضها ببعض في رقبا وثقافتها فن 
المشاهد أن لا يمتاد الإنسان نظا جديدة عخالفةلما اعتاده إلا بعد فترة من الاقتناع » تطول 
وقمر حسي النقهداك الفسري والأفياد لير واينة الل العيشون فبها ٠‏ وقد عضي 
زمن طويل بل جداً قل أن ينسجم كل أفراد شعب منالشعوب فيتتعوا جميعاً نظلا ومظاهر 
حيوية واجماعية متشاهة . وهذا ما مجعل كل انجاه نحو نحسين النسل وإصلاحة مسألة 
حب السير فنها بكل حبطة واحتراس . ؤللتعلم والتربية والتهذيب ونشسر الثقافة العامة 
بين طبقات الشعب ورفع مستواه أخلاقياً وعامياً واجتاعباً أثر عظم في تهيثة الشعوب 
والأفراد للاأخذ عثل هذه الإصلاحات الأساسية الجريئة . . 

وتطل هذا حذراً شديداً من ذوي الشأن » ويقتضي تعاونآ من الحكومة 
بكل فروعها مع الميئات الختلفة ومع الأفراد في مختلف الحيئات , لأن ارتقاء الجنس 
البشيري في كل صفاته وشؤونه هو الغاية الي تنشدها الإنسانية الصحيحة » والإنسان 
النافع الصاح هو منانسحمت بوانت التي اج باجا وكيا نه وو 
ومتاتيا تفال الرجال . 

ملوار, عرزئى 


مأسااملوكيه شرقية غربية 


(تابع) للأستاذ عد عبد الله عنان 


سارت السفينة تحمل الأمير جم وحبه » في بحر عاصف ورياح معاكنة » 
فوصلت إلى 'غر مسيني بعد شهر » وكان الأمير مع ذلك يتمتع بمناظر البحر والبركان 
السحرية . وكان الشفالييه بلنشفور محرص على كتّان أخبار الأمير ورحلته خوفا من 
ملك نابل » إذ كان -بمه أن محصل على الأمير بأي بمن ‏ وللمذا عمد الشفالبيه مذ دخلت 
السفينة في المياه الإيطالية » إلى إطفاء الأنوار والتستر » وما زال كذلك حتى وصلت 
السفينة إلى ثغر نيس بعد رحلة شاقة دامت ستة أسابيع . 

وأنفق جم أناما في نيس» وكان الأمير التكود أبعد من أن يدرك ما ينتوي الفرسان 
في شأنه . وكان يستقد أنهم عملون لتحقيق رغبته في السفر إلى أوربا . فاما استراح في 
نيس قليلا أبدى رغبته في متابعة سفره إلى الرومللي » حيت بحاول استئناف الكرة 
لاستزؤاذ العرش , فاعقرض الفرساق ,أله لاه مخ مولثقة بلك قراثنباء وغننوا الأمين 
على أن يرسل من قبله رسولا » هو خطيب زاده نصوح » فسافر ومعه مندوب من 
الفرسان . بيد أنه لم يمض على سفره بومان » حت قبض عليه . ومضت أربعة أشهر والأمير 
مقم في نيس بققطع وقته في نظم القربض» وكان بما نظمه «ومئذ عدة قصائد رقيقة في الإشادة 
مجمال نيس خلدت اسمه في صحف الشعر التركي . 

ووقعالوباء في نيس والأنمحاء الجاورة . فانتهز الفرسان هذه الفرصة وساروا بالأمير 
من نيس إلى الداخل . وقضى أياماً في شامبري ثم أخذ إلى روسيون حيث توجد منطقة 
للفرسان» وهنالك أقام فترة قصيرة » وأرسل عندئذ رسولين من حاشيته متتكرين في 
نياب أوربية إلى ملك المر ليدرسا له طريق الفرار . ولكن الرسولين لم يعودا قط 
وهر سكان روسيون والأتحاء الماروة ارؤية ولد فاح قسطنطينية في ثيابه الشرقية 
الزاهية . وجاء ازبارته دوق سافوا وهو صي في الرابعة عثمرة » قبر الأمير بحسته وأهداه 
حدجرا دمشقبا على بالدهب , وتركت زيارته في نفسه أثرا عميقاً . 

لطا 


ا ملوكية شرقية غرية عون 


وقطع الأمير بعد ذلك نهر الرون حتى « بي » وهنالك عل أن حسين بك سفير 
بإيزيد قد مر بشامير في طريقه إلى بارس ولكن اوريس الحادي عششر ملك فرنسا كان 
قد بوني قبل ذلك بعليل » فطلب جم رؤية السفير فلم بحب إلى طلبه » واتهز الفرسان 
هذه الفرصة ففرقوا بين الأمير وحاشيته ٠‏ وأخذ هؤلاء إلى ثغر يم مورت وأرسلوا 
يع حسين بك إق رودم . وكان حسين بك قبل مقدمه إلى فرنسا قد زار رودس 
لوّدي معاش الأمير إلى الأستاذ الأعض » وحمل معه من السلطان إلى الفرسان قنية 
أثرية مقدسة وهي صندوق من الخشب العين مكسو بالحرير وفيه يد بوحنا الرسول » 
وكانت حسما تقول الأسطورة قد حمات إلى قسطنطينية منذ عصور وحفظت في دور 
تزموق فسدهة الفرسان وإكفاوا بوحدها في تب القديى .يرسا . 

ولبث جم في معتقله في « بي » أشهراً بحرسه زهاء مااعائة من الفرسان» ثم تقل 
إلى حصن يع فوق ربوة عالية على مقربة من « ساسنج » . وهنا تمص علينا الرواية 
قصة غرام مؤثرة خلاصتها : أن ابنة صاحب قصر ساسنج فيلبين هيلين وهي فتاة رائعة 
الحسن هامت بالأمير حبا وهام بها » وأخذا يتبادلان الرسائل الغرامية الللهبة . ثم 
جرت بعد ذلك بين العاشقين مقابلات سر“ية كثيرة كانا ينعان خلالها بلحظات من 
السعادة . عل أن هذه الرواية الغرامية للوثرة.1 بطل أمدها . ذلك أنه لم عض أشبر قلائل 
حق الك الأمير إل يورتيف : وعى:مسةما رأس الأستاذ الأعظ دوبوسون ثم تفل أخيراً 
إلى حصن بوكالعي الواقع على شاطىء البحر . 

وهنا شعر الأمير أنه في سجن حقيقي . ذلك أنه أنزل في قلعة منيعة مكونة من 
نيع يتات ل ونس ل الزتة الوسلى » وبلسدت اللقاة: الي وان » 
والطمات السفلى لحاشيته . وكان الأستاذ الأعظم قد رد إليه حاشيته من رودس » وأرسل 
إليه مع حاجبه سنان بك خطاباً رقي بعده فيه بإطلاق سراحه . ولكن جم لم يكن 
ليؤمن بعد بمثل هذه الوعود الغادرة » وكان برى عندئذ أنه لا خلاص له إلا بتديير 
الفرار لمحتي . وقد أخذ يدبر بالفعل وسائل فراره مع جلال بك . وكان السفير 
حسين بك عضد هذا الشروع ويعمل على تجاحه . وكان يطالب ملك فرنسا بتسلم جم 
إلى ملكه . ولكن عيون الفرسا نكانت ساهرة ترقب كل حركات الأمير وسكناته , 
وكان الأستاذ الأعظ خرص ع على الاحتفاظ به أعا حرص» ويراه مصدراً للدخل الوافر. 
والواقع أن دوبوسون كان رجلا مظل الضمير والخلال » وكان محاول جهده أن يستغل 
محنة هذا الأمير المتكود الذي ألقاه القدر إلى يديه » حت أنه لم يتورع عن التغريو يأمه 


عفنا حديقة الأشكار 


وزوجه اللتين بيتا في مصر » وأن يسك منهما عشسرين ألف دوقة بحجة إنفاقها على 


إعداد رحله . 
وكانت قصة ج قد ذاعت يومثئذ في سائر قصور أوربا وغدت شخصية الأمير 


, 
الأسير مثار الاهتّام » وعاملا ذا شأنفي توجيه الدبلوماسة الأوربية نحو الدولة الممانية . 


وكان عدة منماوك أوربا مئل ملك الجر وملك فرنسا وملك نابل يفاوضون دوبوسون 
في شسرائه » ل يضعوه على رأس حملة تسير لحار بة الترك . وكان الأستاذ الأعظم يعمل على 
الكقلال حت الوضية كلت ودافاه . برقال لكا سل فى مفاوقاله رسائل. يقد 
كانت تمهورة عاتم الأمير حصل علا بواسطة حاجبه . وكان علؤها عاشاء 7 ظك5ظ 
الرسائل الزورة على لسان:الأمير تدلي بالأخس بأنه يقم لدى الفرسان بمحض إرادته ٠‏ 
وم يكن سجيناً بالرغم عنه . ولكن هذه الرسائل الصطنعة لم مخدع أحداً في حقيقة الأمر 
وكان أشد التنافسين في استخلاص الأمير مما البابا وملك فرنسا , وكا نكل محاول جهده 
أن محصل عليه دون الآخر وهكذا طال أسر الأمير في فرنسا يضعة أعوام . 

وأأخيرا واقق غلول الثامن ملك قرتناعل شل الأمى إلى إيطاليا وتسليمة إلى 
البابا » وأوضح للفرسان ما يمكن أن يترتب على ذلك من الخبر بالنسبة لاتصرانية كلها » 
واشترط ألا مخرج الأمير من رومة وأن يقوم بالسبر على حراسة الأمير مسون فارسآ 
فرنسياً » وأن يدفع البابا إلبه عشرة 1 لاف دوقة إذا سامه لأبة دولة أخرى » وأما العا 
الضحم الذي كان يتتقاضاه الأستاذ الأعظم من السلطان فد عوض الفرسان عنه بعدة 
امتيازات هامة » وأنم البابا على رئيسهم دوهوسون برتبة الكردينال . 

وهكذا لبث جم أسيراً في قضة فرسان رودس منذ التحأ إلى حمايتهم في .يولية 
سنة 5مع] زهاء سبعة أعوام . بيد أنه م مخرج من قبضتهم إلا ليقع في قبضة البابا . وفي 
نوقير سنة رمع ١‏ ( ذي الحجة سنة مهمم ه ) تقل الأمير مع حاشيته من ثغر طولون 
على سفينتين من سعن الفرسان فوصاتا إلى شفيتافكيا ( ثغر رومة ) بعد عششرين يوم 
وأنزل أولا في قصر فر نسيسك و كيبوؤاد البابا في ضاحية رومة » ثم دخل رومة في الثالث 
عشر من مارس سنة 6م5١1‏ ( ريع الأول :هم ه ) محيط به حرس الابا وبطائته » 
ويتبعه حراسه الفرنسيون ثم كير الأمناء والكرادلة ونزل بقصر الفاتيكان . 

وفي اليوم التالمي قدم الأمير العماني إلى البابا وهو يومئذ أنوسان الثامن . وبما 
يذكر أن جم أني أن ملع عمامته أو أن يدي ركبته أمام البابا احتفاظظاً بكرامته وعزة 
أمته ودينه » بل سار توا إلى العرش الابوي وقبل الابا فيكتفه وحيا الكرادلة عثلهذه 


مأساة ملوكية شرقية غرية ميقن 


التحية . ثم خاطب قداسته برصانة وإباء ذا كراً أنه ينضوي نحت حمابته . ثم قص عليه في 
مقابلة خاصة سيرة محنته وما بعانيه من فراق أمه وزوجه وولده » ورجاه أن عاونه على 
السفر إلى مصر . وال إن الابا تأثر لحنة الأمير وآ لامه أبما تأثر حتى أنه بى لبكائه . 
ولكنه ذكر له أن سفره إلى مصر لا يتفق مع مشروعه » وأن ملك الجر يننظره بقواته 
عند حدود رومانيا » وأنه حسن به فوق ذلك أن يعتئق النصرانية فيظفر من ملوك 
النصرانية بكل تعضيد وعون . فأجابه جم أن ذلك يكون يثابة حيم الإعدام عليه من 
فقهاء أمته » وأنه لن عدل بدينه عرش الدولة ااعمانية كلها » بل لن يعدل به ملك العالم 
بأسرء » فلم يلح عليه البابا وتركد وشأنه . 

وأخذ البابا مذ حصل جم في بده يدير الخطط للانتفاع بشخصه في تنظام حركة 
صلببية جديدة بين الدول الأوربية لحاربة الدولة العمانية » وي كد لختلف الدولالأوربية 
أنه حصل على عهود وثيمة من الأمير العماني بأنه إذا استرد عرشه فإنه يتخلىعن الولايات 
الأورسة ويعيد قسطنطينية إلى أوربا . وهنا شعر السلطان بابزيد مخطورة الأمر فأرسل 
إلى البابا سفيراً هو مصطنى بك ليقدم إليه في الظاهر بعض الآثار النسوبة ‏ إلى السيد 
السيح» ولكن ليخاطه سراً في شأن جم ؛ واستطاع السلطان أن يستثير أطاع البابا 
بأتاوة سنوية قدرها أربعون ألف دوقة يدفعها إليه معاشاً لحم شرط أن هر على 
اعتقال أخه وألا به إلى أية دولة أوربية أخرى 2307 ويقال فوقذلك إن بابزيد فكر 
في التخلص من أخيه فدبر رسله مؤامرة في رومة لقتله وقتل البابا وقبض فيرومة بالفعل 
على شخص يدعى كرستفان و كاسترانو فاعترفحين العذاب مشر وع القتلالمزدوج تحريض 


| لطان زفق 0 
لكان الاب ارم تن يفكر يومثذ في أية مشاريعسياسية أو عسكرية» 
وكانت الحنة قد حعامت قواه المعنوية حت أنه قصد إلى السفير التركي عند سفره وتضرع 


إلية أن سمل لإتعاذه 6 وأن يؤ كد لآخه إخالاصه وخضوعه المطاق ٠.‏ 
وقضى جم في بلاط أنوسان الثالث ثلاثة أعوام » ونفل في أواخر عهده إلى حصن 
سنت نحلو الشبير في وسعط رومة . وشدد في حراسته . فاما توفى المابا أنوسان وخلفه 
الابا اسكندر السادس في أغسطس سنة »9ع أعيد الأمير إلى قصر الفاتيكان . 
وكان الايا إسكندر السادس أردريجو «ورجبا من أقوى البابوات الذين جلسوا 
600 حك ار اردق ' 01 وهو مؤرخ إيطالي معاصر في 0 نازع إيطاليا » الكتاب 
الأول القصل الرابع. )١(‏ فون همر : نارغ الدولة المهانية ج ؟ الكتاب التاسع عم . 


على عرش القدرس بطرس وأشدهم دهاء وجرأة وجشعاً . وكانت أطاعه ومشارعه 
الدنيوية والشخصية عي التي توجه سياسته قبل كل ثيء » فكان الفاتبكان بدو في عهده 
كبلاط القراصرة بذخاً وشفامة وبهاء . وليس هنا مقام الإفاضة ني سيرة هذا الحبرالجريء» 
وكني أن نشير إلى ما تحفل به سيرته وسيرة آل بورجيا قاطبة من صنوف الغامرات 
والآثام التي ووعت زومة وروت [يطاليا طوال أامة , 

رأى إسكندر السادس في الاحتواء على شخص الأمير العنئ)اني مورداً ذهبياً 
لا.ينضب » وسرعان ما دبر خطته لاستغلاله على طريقته » وحاول أن يغنم ثقة الأمير 
وحه ع فأبدى محوه عطفاً وليئآً وخفف من قيود اعتقاله . وكان الأمير كثيراً ما رى 
في ركب البابا في نزهاته أو في الواكب الدينية الرسمية مرتديآ ثيابه الشرقية البديعة التي 
حملت بنتوريكيو أعظ مصوري العضر عل تصويره . 

وأرسل البابا إلى السلطان سفيراً يعقد معه أواصر اسم والودة » ويعرض 
عليه الاستمرار في اعتقال جم مقابل الإإناوة السنوية.وقدرها أربعون ألف دوقة » أو 
يدبر إزهاقه مقابل ثلامئة ألف دوقة تدفع مرة واحدة © . وينوه البابا محاجته 
إلى المال للمعاونة في الاستعدادات العسكربة نظراً إلى ما يعتزمه ملك فرتسا من غزو 
إيطاليا وغزو نابل ثم التحول مجيوشه لغزو قسطنطينية . فأدى المبعوث البابوي 
سفارته بنجاح » وعاد ومعه مبعوث السلطان قاسم بك حمل إناوة الستتين الاضيتين 
« ثمانين ألف دوقة » ولكنهما ماكادا يغادران ثغر أتكونا في طريقهما إلى رومة حتى 
هاجمتهما عصابة مسلحة أعدها خصوم البابا » فر قاسم بك تاركا حمله الغين » وقبض 
على مبعوث البايا وضبطت معه رسالة من السلطان إلى البابا يقترح عليه فيها « أن يعمل 
على خلاص جم من مصائبٍ هذه الدنيا » نظير مكافأة قدرها ثلامئة ألف دوقة » ويؤكد 
له الولاء والحالفة الدائمة . ومختلف المؤرخون في حة هذه الوثيقة . بل يشك بعضهم في 
حة هذا الشروع كله؛ ويرى أنه بفرض صحة هذه الرسالة التي أرسلها السلطان إلى البابا 
فإنها لا يمكن أن تنبض حجة على إسكندر السادس ء وليس هنالك ما يدل على قبوله أن 
يعمل عا فنها . 69 

وفي ذلك الحين وصل شارل الثامن ملك فرنسا إلى إيطاليا على رأس جيش ضخم 
( سيتمير سنة غ49١‏ ) » واجتاح الفرنسيون ثمال إيطاليا بسرعة » ودخاوا رومة في 


4 فون همر : المرجع السابق 0 
(؟) برتليوي : آل بورجيا ( الترججة الإن#ليزية ) س ها 


مأساة ملوكية شرقية غربية يف 


نهاية سنة ١48.4‏ . ففر اللابا إلى حصن سنت أنجاو وأخذ معه الأمير جم » ولكنه مالبث 
أن تفاهم مع شارل الثامن على معاهدة سم وصداقة » وكان ما اشترطه شارل أن يسلم إليه 
البابا الأمير التركي ٠‏ وكان بعض بطانة ملك فرنسا يصور له أمية الحصول على جم فى 
صور مغرقة » ويؤكد له أنه يستطيع أن يتخذه وسيلة ناجعة لغزو الدولة العمانية . وفي 
القابلة التي تمت بين البابا وشارل سأل اليابا الأمير التري هل يريد أن يتسع ملك فرنسا 
أو يفضل البقاء إلى جانبه ؟ وكان جواب جم أنه لا يعامل كامير ٠‏ بل ,عامل كاسير 
لا إرادة له » وسيان عنده أبقي في رومة أم تبع اللك . فاعتذر إليه البابا وأ كد له أنه 
لا يستبره إلا أميراً ستحق كل تكريم » ولم تمض أيام قلائل على ,ذلك حتى سل البابا أسيره 
إلى شارل الثامن » فعهد فيحراسته إلى المارشال الأ كبر . وفي الفد سار جم في ركب ملك 
فرنسا وإلى جانبه شيزاري بورجيا » ابن البابا الذي اشترط شارل أن سير معه كرهينة . 
وبي الأمير في أفلتتيري بضعة أيام شبد خلالما الوقائع الدموية الني وقعت بين الفرنسيين 
وجيش نابل « نابلي » ودخل شارل الثامن نابل في 97 فبرابر سنة ١48.0‏ ومعه الأمير 
التي . أما شيزاري ابن البابا فقد استطاع أن يفر أثناء الطريق . 

وقد رأينا كيف قبض على مبعوث البابا إلى السلطان حين عودته إلى إيطاليا » 
وكيف سلبت الإتاوة الضخمة الت ى كانت عرسلة من السلطان إلى البابا معاشاً لجم . وكان 
تدبير هذه الضربة من آل روفيري خصوم البابا وزعيمهم الكردينال #جليانو» الذي تولى 
البانوية بعد إسكندر السادس باسم يليوس الثاني » ولم يستطع اليابا أن ينتصف لنفسه من 
خصومه » إذ كان محمسهم ملك فرنسا . وهنا يتقدم الانهام ضد إسكندر السادس خطوة 
أخرى » فيقول لنا : إنه ‏ أي البابا الما رأى جم على وشك الإفلات منه » وأندسوف 
محر معاشه بذلك الضخم » فكر في أن بتلافى هذه الخسارة بضرية حاسة . ألم بعده 
السلطان بثلائنئة ألف دوقة إذا استطاع أن يدبر إزهاق جم ؟ ولقد كان إسكندر 
السادس بطل هذه الشاريع الظامة » وفي أنباء العصر ما يدل على أن كثيراً من الوفيات 
الفجائية الرنانة التي كانت تع بومئذ في رومة لم تكن إلا من صنع آل بورجيا . ولقد 
كان الأمير العئاني ضحية سهلة » ويل كثير من الروات العاصرة والتأخرة إلى اتهام 
البابا وينسب إليه الإقدام على تديير هذه الجرعة ٠‏ وتتفق الصادر الإيطالية والممانية التي 
تنؤيد هذا الاتهام على أن إسكندر السادس لجأ في تحقيق مشروعه إلى السم الذي اشتهر 
آل بورجبا باستعماله . وكان هذا السم عبارة عن مسحوق أبيض يمكن أن يكون صاعقاً 
أو بطيء الأثر » وفقاآ للكدية التي تعطى منه . وتقول الروايات الإيطالية : إن البابا أوعز 


م7 خديقة الأفكار 


بإعطاء جم مقادير صغيرة متتابعة من هذا السم » وكان عزج بالسكر الذي يستعمله . ولا 
ا 0 شارل الثامن كان إلى جانبه شيزاري ابن البابا يتابع إعطاءه الجرعات 
المهلكة . وت#ول الروايات ميد ا ال م : إن الأمر تقل بطرقة 
أخرى وهي أن حلاقه مصطى » وهوروني الأصل ٠‏ خرحة عوسى مسحومة ؛ وأن 
مط فى الذ كور حظي فما بعد عند السلطان بايزيد » حتى رفع إلى رئاسة الوزارة باسم 
مصطق باشا 290 , 

وعلى أي حال فد وصل الأمير التكود إلى نابل متعيآ منبوك القوى» وم يطلبه 
القام هنالك سوى بومين » والظاهر أنه كان بشعر بدنو أجله ٠‏ ويقالإنه تسل وفاته 
بدقائق قايلة دعا ربه « بأن يعجل بعوته إذا كان أعداء الدئ بريدون استخدامه في 
مشاريع ضارة بالمسامين والإسلام » 

وفي ليلة الثلاثاء غ؟ قبرابر سئة عة ( ؤ؟ جادى الثانية سنة وهم ) مو 
جم ابن السلطان مد الفاح في منفاه بعيداً. عن الوطن والأهل » فتولى غسله حاجاء 
سنان بك وجلال بك » وصليا عله صلاة الجنازة . وأسف ملك فرنسا على ققد أسيره 
الأمير أشدالأسئب., وأعس أن نط جسجه » وأن يدفن مؤقناً في ايا ضاحة نايل » 
وتولى حراسة قبره جلال بك وإياس بك . وعهد شارل فيمتاع الأمير التوفي إلى خطيب 
ديه [تابرميية بجمدا إلى أمه في مصر , ولك خضي هخ قر إلى 96 
بل سافر إلى القسطنطينية . وسافر سنان بك في الوقت نفسه متتكراً لينىء السلطان 
ايه عسر لغيه لوت , 

تلك هي الروابة الذائعة عن مصرع الأمير جم ابن السلطان عمد الثاني » وعي 
رؤاءة يؤيدها كثير من المؤرخين المعاصرين والتأخريئ ؛ ويؤيدها فون مر أعظ 
مؤرخ أوربي للدولة العمانية . ومن الصعب إزاء هذا التأبيد أن نلتمس إضاحاً آخر 
لتلك المأساة الشبيرة ‏ والظاهر أن دوائر الفاتيكان كانت تشعر بومئذ بما وجه إلى الابا 
من ربب قوية في هذا العأن , فأذاعت أن وفاة الأمير ترجع إلى اضط راب هصّمي 
لهي . ومن جهة أخرى فإن بوركارت مدر التثيريفات اليابوية » وهو راوية معاصرء 
بردد في مذ كراته ما زعمته دوائر الفاتيكان يومئذ من أن الذي تجل بوت الأمير هو 
اهما كه في اشواب والملاذ الجنسية ية وعدم ملاءمة الحياة التي ححياها لطبيعته ومزاجه ©92‏ 


الل فون همر : امرجم المايق 
(؟) برتايولي ! المرجم السابق ذكره س ١م‏ 


مأساة ملوكية شرقية غربية بقية/ 


واستقبل السلطان بابزيد نبأ وفاة أخيه بأسف وارتياح معا . وقد لبث أعواماً 
طويلة برقب مصابره باهتام وجزع » ومثى أن تسفر الدسائس الي نيكها من حوله 
أوربا النصرانية عن صدع بنيان الدولة ووحدتها . وحقق بابزيد وصية أخيه عند موته 
بأن يدفن ني أرض الإسلام » فأرسل إلى فردريك الأرجوبي ملك نابل سفيراً يطلب 
رفات أحيه » وحملت رفات جم إلى غاليبولي » ثم تقل من هناك إلى بورصة » ودفن 
في قر جده مراد الثاني . 

هكذا كانت حياة جم ابن محمد الفاح » وهكذا كانت خامته : حياة أمير ذكي 
طموح رقيق الخلال » ولكنه ضعيف العزم هائم النفس » دقع به القدر حدثا إلى معترك 
السياسة » فهزم منذ الجولة الأولى . ثم ألق به إلى قبضة أعداء أمته ودينه » فقضى في 
الأسرثلائة عثشر عامآ . هائهاً شريداً تتقاذفه القصور التلفة » وتضطرم منحوله الدسائس 
الغادرة والأهواء الوضيعة » وشهوة الأثرة والجشع . ثم مات فت لم يجاوز السادسة 
والثلاثين » شهيد الغدر والغيلة » شهيد أطماع أخيه ودسائس عصره السياسية والدينية . 

بيد أنه إذا لم تكن حياة جم المؤسية قد خلدته في ثبت الملوك والعظماء ذوي 
اللسلطان , فد خلدت آثاره الشعرية الرققة ذ اه في وطنه وفي النظم التركي » وتركت 
حنته ذكريات مؤثرة في فرنا التي كان بها والتي نظم في محاسنها كثيراً من قسائده 
الديعة . وقدكان من رفاقه في ال حنة شاعران اشتهرا مثله » ها حيدر وزيره » وسعدي 
دقترداره » وقد تر ككلاها ددوان شعر غنائي » ولازمه سعدي بالأخص خلال أدوار حياته 
كلها » وهو الذي كان يعني مجمع قصائده وترتيبها » بيد أنه هلك قبل سيده يقليل في 
ظروف مؤئرة ء إذ ضبط حين كان يقوم لسيده عهمة سرية لدى بعض زحماء 
الإتكشارية . وألقي إلى البحر . وكان اجتاع هذا الثااوث الشعري في صعيد واحد » 
وفي ظل الحنة وآفاق الغربة؛ أ كبر عامل في تفتح هذه الأزاهير الشعرية العطرة التي 
تركها لنا الشعراء الثلاثة . 


( انتعى ) تم عير ار عثالم 


الدستورالاذ نض ادي 2 بي رالشرق العمرلى 
الدكتور راشد البراوي 


مقرم تاركب 

سرى الضعف في جم الدولة العهانية في أواخر القرن الثامن عشر وخلال 
الفرن الذي تلاه » ودعا الغرب الدولة « بالرجل المررض » » ومعنى امرض في عرف 
الاستعار أن ينتعي بالموت وتقسم اليراث . وحدئت عمليات بتر خلال القرن الاضي 
وأوائل الحالي انتبت بضياع كافة ممتلكات الدولة في أوربا وإفريقية ضياعاً تناماً أو من 
الوجهة العملة . أما متلكات الدولة العانية في آسيا فقد نحت مؤقناً » لأن أطاء 
الاستعمار لم يستقروا على رأي للتخلص من المريض » فكان الروس يرون الإجهاز عليه 
بضرية واحدة ؛ فيحين آثر الإنجليز الاتنظار حتى مين الوقت المناسب . غير أن الحرب 
العلمية الأولى أدت إلى هزعة تركياء ما خرجت روسيا بعد ثورتها في عام 110 من 
عداد حلفاء الغرب » وإذن نوافرت الفرصة للاأطاع الاستعارية كي تتحقق . فوضعت 
سوريا ولبنان نحت الاتتداب الفرني ء والعراق وفلسطين وشرق الأردن صارت من 
نصيب إمجلترا : فالعراق قريب من إيران الواقعة على الطريق إلى الحند . وهو غَني 
بعوارده الكامنة » فإذن يستطيع الاستعار البريطاتي أن محصل على حاجته من المواد 
الأولية » وأن عده بالسلع الصنوعة والآلات» وأن يستثمر فيه رؤوس أموال طائلة بدح 
أو عائد لايتسنى الحصول عليه في إنجلترا نفها . وأما فاسطين وشرق الأردن فيتحكان 
في القسم الشرقي من البحر الأبيض التوسط ونحميان الجهة الشرقية من قناة السورس 2 
وني فلسطين نفسها موارد ها أهميتها » وبخاصة تلك الثروة الكامنة في البحر اليت 
والرتفعات »كم ندل على ذلك الإحصائيات الختلفة . 


ولماكان الأساس الحقيقي للاستعهار اقتصادياً في جوهره » لهذا نرى من الضروري 
أن محارب الأم العربية الاستعمار الغربي بالوسائل والأساليب الاقتصادية » وأن تضيق 
عليه الحناق » فلا يحد فبها منفذاً لبسط سيطرته . وسنحاول أن نعرض لهذه الوسائل 
بالإحاز الذي و العتدل العقول الذي تسمح به صفحات « الكتاب » . 


م 
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إن تصدير رؤوس الأموال من الدول المستعمرة من القواعد الأولية الي يقوم 
علها الاستعهار » وتقدم هذه الأموال على هيئة قروض للحكومات » كا حدث مع مصر 
في النصف الثاني من القرن الماضي » فانا ارتكت أحوالها المالية انتهى الأعر بالإشراف 
للتستر علها أولة + ثم بالاحتلال السافر ثانا . وفي هذه الحالة يتعين على المكومات 
العربية أن متنع عن الاقتراض من الدول الأجنبية » و مخاصة الدول ذات الأطباع 
الاستعمارية في التعرق العربي . وإذا ما اضطررنا إلى الاقتراض من الأجانب فينغي 
االعاقيق الشعريد وسراقبة شر ول اللراقة »أن تكو الفرض ف حدوديقدرها اإلالية: 
وأخيراً وهو الأهم أن لا نلجأ رسمياً إلى هذا السبيل إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد 
استنفا دكافة الوسائل الأخرى القومية للحصول على الال . 

ومن جهة أخرى ترد رؤوس الأموال الإتجليزية والفرنسية لاستارها ني استخراج 
موارد الثروة الكامنة وإنتاجها , فلا تلث أن تسيطر على ححاة الللاد الاقتصادية . 
في العراق مثلا يحد حق.استخراج زيت البترول قد متح لشركة الزيت العراقية » 
وهى مؤسسة دولية يهم فبًا رأس المال الإتحليزي بنصيب كبير » واشرة آبار الزيت 
في الموصل خق استغلال هده اللادة في جميع أراضي العراق الؤاقعة غررب هر فجلةواشمال ‏ 
خط عرض سم" ثمالة وفي شبه الجزيرة العزبية تتولى الؤسسات الأمريكية استخراج 
زيت البترول ‏ ولاشك أن رأس الال الإتجليزي لن يسمح راضياً هذه القسمة أو بهذا 
الاحتكار . وفضلاء عن هذا فالحياة الصرفية تتح فيها الرأسمالية الاستعمارية » ولكنا 
نعم نمام العلم أهمية المصارف في السيطرة على حياة البلاد الاقتصادية » لأنها هيئات احتكاربة 
قوبة . فإذا نظرنا إلى العراق ألفينا المصارف الرئيسية هي البنك العماني وبنك إيران 
الإمبراطوري والبنك الشرقي » وهذه جميعها مؤسسات أجنبية بغض النظر عن أسمانها . 
وينطبق الحال نفسه على سوريا وفلسطين » ففي الأخيرة مثلاً أثم المصارى همي بركليز 
والبنك الفلسطيني الإنحلييزي والبنك العمّاتي » ولما فروع في كافة المدن الكبرى » وهي 
عثل رؤوس الأموال الإنجليزية بوجه خاص » وقد بلغت قيمة الودائع فبا؟ه ورغ ار ١‏ 
من الجنهات الفلسطينية وذلك فى نهاية شهر أغسطس من عام معو . 

ها الذي يتعين على الحكومات العربية عمله إزاء هذه الخالة المزحجة ؟ يجب على 
هذه الحكومات أن تتبع في أقرب وقت الأساليب الآتية : 
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(ه) 


)و) 


فصل نظمها النقدية عن تقد أبة دولة أجنبية » وينشغى أن يكون بنك الإصدار 
قوسا مق حيث رأ ماله وسابته وأعواله ادالتاءة واسماطيه وموظئرة.» 
وفي رأينا أن هذه الناحية هي أول ما بحب الاهتام به . 

العمل على تعريب المؤسسات الصناعية والالية الأجنبية » وذلك عن طريق 
التشمربع وبإقدام أهل ابلدان العربية على استار أموالهم في هذه النواحي . 
ولا عبرة با مختج به البعض من الضعاب السياسية أو الفنية » فنحن تمن يو 
بإمكان التنفيذ إذا توافرت عناصر الإعان والإخلاص والجرأة والعزم الصادق . 
الأيضام بتاتاً عن الصورع بإنشاء مؤسسات أجنبية. أو فروع لما.. وهنا 
تود أن تنبه إلى ما تلجأ إليه الدول الأجنبية من حبلة الاشتراك مع العرب 
فى مؤسسات اقتصادية » فلا يحضي زمن طويل حق يكون لهؤلاء 0 
السيطرة الفعلية علمها » وإعظم خطر اشتراك الأجاب في المشروعات الرئيسية 
من أتهم يسطون سلطانهم على الشروعات الاأخرى الثانوبة » وذلك عن 
طريق « نظام القبض.» سدهاورة عدنواه1] » إذ من المعلوم أن باستطاعتك 
عليون واحد من الجنمبات أن نسيطر على أضعافه المضاعفة بواسطة هذا النظام . 
اعنيجنإأنعاء المتمروعات ذات الطابع العربي المشترك» أي التي تسهم قبا رؤوس 
الأموال من عقلك البزدان العربية . وعدا لزيد دع ترد حت البردان. إزاء 
الاستعار 2 5 يعمل على #قوبة الوحدة الاقتصادية فما بينها 

عند إنعاء مؤسات قومية » كينك مصر:مثلا”» بيجب أن بحرم على الأبائب 
الاشتراك فبا » حت ولو كان هؤلاء الأجاف ممن أقاموا عهداً طويلا 
لست الإإزاق افريؤة: والكان ل يدترا كيتيا : 

الامتناع بتاتاً عن نديد امتيازات الشركات الأجنبية إذا انتهى مبعادها. 
ويتعين علينا عراقبة الشركات القائمة » فإذا لمسنا منها إخلالا بشروط الامتياز 
أو امقعادا بالتيور بافزظ | سيا بده وإلقام ا طنا عن توق 
أو امتيازات . 

إلى أن يتم ذلك » وبحب أن يتم سريعاً » يذغي لكل حكومة عربية أن تصدر 
التشريع اللازم الذي بحتم على المؤسسات الا"جنبية الاقتصادية الحصول على 
ترخيص باستخدام الموظفين والعال الاأجانب » كا يتعين:. تطبيق ذلك على 
الؤسسات المرية القوسة » سق لا.+ نفتح أنوابها فيسيطر الا"جاني على مجالس 


الدسةتور الاقتصادي لتحرير العسرق الءرني خ.ليم 


إدارتها والوظائف الرئيسية بها » وبالتالي على سياسة هذه المؤسسات . 
ومن الضروري أن يعاد النظر في امتيازات المؤسسات الاأجنسة القائمة » 
بحيث تقصر وظائفها على الوطنيين إلا في حالة:الضرورة القصوى » أى حيث 
لا يتتوافر العنصر الوطني الصال من الوجهة الفنية » على أن يكون ذلك بصفة 
واقكة ..: وأخترا .عل “الدول العربية أن محذو حذو تركيا , فتحرم على 
غير الوطنيين الاشتغال في حرف معينة » كقيادة السيارات وبيع الصحف إل 
كا أنه من اللازم أن نبداً فوراً بإرغام الاأجانب على استعال اللغة العربية 
في سجلاتهم ودفات رهم ولافتات محالم ومنشاتهم » فإن هذا من نواحي الكرامة 
التي لا ينغى مطلقاً التساهل بشأنها . 


ترب الليارة الحا مية وتنشيط الصناءة 

ننتقل الآن إلى نفطة أخرى لما أهميتها » ونستخلصها من الإحصائيات الخاصة 
بالتجارة الخارجية . فقدكانت صادرات العراق إلى المملكة المتحدة غ/اور٠‏ ع جتباً 
١*4 (‏ )ء فزادت إلى /الورلاكور؟ ( نوا ) وإلى ممورة »ارم ( عونا 0 
وكات حاورات: الملجم المتحدة إلى العراق عبارة عن ٠/المرهه‏ 5ر١‏ من المنبات 
(غ*١١)ءئوءرهءورا‏ (9+5١)52الار١5كر؟‏ (ه*و9١ا).‏ ومن الطيعي 
أن نشغل التجارة مع فرنسا المركز الأول بالنسبة إلى القطرين الشقيقين سوريا ولينان » 
كا بتضح من التوزيع التالي لعام ١.7‏ ( بألوف الجنهات السورية ) : 

الواردات من فرنسا 7ارن*” »م ريطانيا العظمئى #.ووره »؛ الولايات المتحدة 
ورسمء إيطاليا جو.م إل . 

وصادرات القطرين إلى فرنسا هم#«رم »ء وأعلى دم في هذا الند هو الخاص 
بالصادرات إلى فلسطين . فا الذي تدل عليه هذه الأرقام بوجه عام ؟ إنها تدل 
على أن الدولتين المنتدبتين » أو المستعمرتين ععنى آخر ؛ عملتا بوسائلهما الماثمرة 
وغير المباشرة على أن مجعلا بلدان الششرق العربي في حالة اعمّاد علهما من' الوجهة 
التجارية . وإذا شئنا التوسع في التعبير قلنا : إنهما محملان هذه البلذان على اتباع 
سياسة نجارية تنسج مع مصلحتهما » وإن حاولتا التستر على هذه الحقيقة . وهنا نتساءل : 
ما الذي حدر بنا عمله إن شئنا استقلالاء حقيقياً صادقاً ؟ الجواب هو أن تعمل الشعوب 
منفردة ومجتمعة على اتباع سياسة إزاء الأجانب لا ترعى فبها إلا مصاللها أولاة ؛ وعللها 


4م حديقة الأفكار 


أن محذر التقيد بعاهدات اقتصادية تكب دولة معينة أبة امتيازات عبما كانت 
بريئة في مظهرها . 
ولكن الصورة التي تقدعها الإحصائيات لا تكون وافية إذا أغفلنا أمراً آخر له 

خطورته » وهو أن جانآ كيرا نما تصدره إنجلترا وفرنسا هو سلع مصنوعة من لات 
ومنسوجات . وهذا خطر جسم ٠‏ لأنه بحم الحرفٌ اليدوبة القومية من جهة» 
ومن جهة أخرى - وهذا في غابة الأهمية ‏ حول دون قيام الصناعة الآلية الحديثة » 
في أقطاراكرق العربي » تما يدل دلالة واضحة على أن الدول الاستعارية حريصة كل الحرص 
على أن محتفظ الشرق بطابعه الزراعي والرعوي القديم » وهذا يفسر لنا الاهتام 
الكبير في العراق مثلا بتنمية المسروعات الزراعية بنوع خاص وتأييد الساسة والكتاب 
البريطانيين لهذا الاحاه . ولا شك أن العمل على تمسك الشعوب العرسة بالزراعة وحدها 
مسن عدم اتعياد الثرؤة بشبة سريعة + ومعاة اقللد مسترياللبيعة متحطا > 
وهوما نامسه واحآً مع الأسف الشديد . وأ كثر من هذا : لقد رأينا الإدارة الفرنسية 
تصدر قرارين قبل الحرب بسنوات قلائل » نحم الحصول على ترخيص باستيراد الآلات 
اللازمة لصناعة الحرير فى لبنان » مححة العم لعلى موازئة الإنتاج والاستهلاك » وهوعذر 
بحن في طياته جوع السياسة الفرنسية . 

إزاء هذا بحب على الأم العربية أن تبذل غاية جهدها في تتنمية أصلح الصناعات 
التي يرجى لما الرواج والاستقرار : ومنجها المساعدات الضرورية » حت تمف في وجه 
المنافسة الأجنبية » على أن براعى الاعتاد على رؤوس الأموال من القطر نفه » وإذالزم 
الأمر من الأقطار العربية الأخرى التي بتوافر فبا فائْض من رأس امال في 'ناحية 
من النواحي . ومحسن بهذه الأقطار أن تنظ. سياستها الصناعية » ححيث تمتنع المنافسة فيا 
بينها دون فائدة » وبهذا عكن أن مخلق من بلدان الششرق العرني وحدة صناعية . 
ولاغك في أن هذه البلدان تستطيع أن تستثمر مواردها الأولية فما يلزم الصناعات 
الناجحة بالتعاون والمشارة القائمة على أساس المساواة في الحقوق والواججات . وبحب 
أن تكون نبضة الشسرق العربي الصناعية مخاماته وعماله وأمواله واختصاصييه ماكان 
العمل إل ذلك مستطاعا ]3 استعانك ممريغلا بالالتصاسين من سوونا قليسن 
هذا باستمار » وإنها الاستعار أن تلجأ لبنان إلى فرنسا أو العراق إلى إنحلترا خاصة . 


الدسةور الاقتصادي اتحرير الشسرق الءرني مر 


التعارىم اتمركى راطقاطهء الو قتصادية 

ومن المسائل الأولية تنشيط التجارة بين دول الجامعة العربية ونفضيل منتجات 
أعضائها على منتجات:الدول الأجنبية '» ونخاصة إذا نساوت مغها في الحودة وامخفاض 
السعر » وتحقيق هذا يتطلب أعرين : أولما إنشاء نوع من الانحاد المجركي ؛ على أن 
براعى فيه أن محول بقدر الإمكان دون المنافسة التي لا جدوى منها » ولكن براد به 
مثلاً تشجيع صادرات مصر إلى زميلاتها في الجامعة مع معاملة الأخيرات بالثل » وهكذا . 

ولعل هذه الخطوة تنمو وتتطور فتحعل من دول الجامعة وما ينضم إلما وحدة 
جمركية واحدة . وثاني الأهرين : اذ سياسة جمركية متشابهة إزاء اللاد الاستعمارية 
خصوصاً . وهذا مجعل في أيدينا سلاحاً ماضياً نستطيع أن محمل به المستعمزين 
والطامعين على احترام اسبتقلالنا . وهنا مسألة نود أن ننبه إلبا » وهي سلاح المقاطعة 
الاقتصادية الذي بحب أن تعرف شعوب العرب كيف تستخدمه » فإذا حدث اعتداء من 
إنجلترا مثلا على مصر أو من فرنسا على سوريا أو غيرها » تعاونت جميع بلدان الشرق 
العرني على مماطعة الدولة المعتدية حتى .تضيق من غيّها . ولا عبرة ا يمال من 
استحالة ذلك » فالمستحيل في نظرنا لا وجود له إلا في عمل اللجناء . 


الممرة امنب 
إن اللاد العربية مزدحة بسكانها » أو قل إن بعضها قد ازدحم قبلا" نا د 
من الضروري والأسلي أن نضع القيود الشديدة في وجه هجرة من لا نستفيد منه » 
أو من تكون هحزته إلى بلادنا خطراً مادياً أو أدبياً على كائنا ووحدتنا . 
ولتق في هذا الاقتراح تعسف ء ولنا أسوة بدول أعريكا وبأستراليا حيث يدقق كثير؟ 


في هحرة الاأسيويين . 
د 


هذا بعض ما نراه في هذا الموضوع » لم نعرض فيه إلا للمسائل العامة » تاركين 

التفصيل عند التنقيذ ولمن أيقدار له القيام به . ونحب أن نؤكد أن الإخلاص والعزم 

شرطان ضر وريان للنجاح عسى أن بجمعل من البلدان العربية وحدة اقتصادية ذا تكيان 

فملي محم » قتصبح هذه الدول قوة لما أثرها في بواية الخ ؟ كا أن الوسائل التي 

اقترحناها نسدد ضربة قوية إلىالاستهار وتقوكض صرحه الآخذ في الانهيار والتداعي . 
راشم الم ارى 


الطلزالاموي في الفنون الإسلامية 
للدكتور زي يد حسن 
المائر الدبنية 


قامت في الأقالم الإسلامية الختلفة » وفي عصور التاريم الإسلااي الطويل طرز 
فنية منواّعة في جزئياتهاء متشابهة في مجموعها . فالتنوع.في المزئيات راجع إلى اختلاف 
الأسالبب الفنية القديعة في كل إقلم » وإلى افتراق الؤثرات الخارجية على الفنون 
الإقليمية » وإلى تطور هذه الفنون عرور الزمن وتغير الأسرات الحاكة . أما التشابه 
في الجموع فأساسه الاشتراك في العقيدة الإسلامية الني جعلت المسامين إخوة وقضت على 
معظم الفروق في الأجناس والأوطان » وأساسه كذلك انتشار القرآن في العالم الإسلامي 
باللسان العربي المبين » وسيادة الخط العربي بين سكان الأم الإسلامية » ونظام المجتمع 
فى ديار الإسلام » وما كان عيزه من المج والرحلات وتبادل الفنانين وتقل السلمع 
والتحف من إقلم إلى آخر . 

وأول غلك الطرق القبة وأقدسا الطراق الأموى , أزمن في سنن ى آثنة 
في القرنين الأول والثاني بعد الحجرة » وكان طرازاً « إمبراطوريًا » ثمل ديار 
الإسلام “كلها + ثم قامت الدولة الساسية ؟ ولكن ائفصات عنها الأتدلى في :منتصف 
الفرن الثاني ( ٠/ام‏ ) وقامت فا دولة أموية غربية » ظلت محكنها إلى سئة ؟؟غه 
( 1١1١م‏ ) وكان الفنيون الأندلسيون في عصرها محتفظون عمظ الأساليب الفنية التي 
عرفها السامون في عصر الدولة الأموية السرقية .كما سنبين - إن شاء الله ف المقال 
الذي نعقده للكلام على الطراز الأموي الغربي . 

ؤقد كان استيلاء بي أمية على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من الديئة 
والكوفة إلى دمشق خاعة لعصر الخلفاء الراشدين ؛ الذي غلب فيه على السامين جنب 
اليج والثراف : وأصح الخليفة الأموي أشبه شيء علك أو إمبراطور يسيطر عل دولة 
مترامية الأطراف» و وإعتز مجنسه العربي وبملكه وبأسرته اعتزانه بالإسلام الذي استطاع 
العرب بفضله تأسيس دولتهم العظيمة ٠‏ 

وعاش الأموبون في الشام » حيث ازدهرت من قيلهم مدارس من الفنون الإغريعية 


5م 


الطراز الأموي في الفنون الإسلامية 5-0 


والهلنتية والسيحية الشسرقية» والتي ثرت ن ببعض الأساليب القنية الساسانية بحم الجوار. 
وطبيعي أن السامين في سورية وفلسطين تأثروا بالعهائر السيحية الي شاهدوها , وبدؤوا 
يفكرون في تشييد مساجد 'نوازي فىالعظمة كنائس السيحيين » ويتخذون من الطرف 
والتحف الفنية ما يتفق وعظمة ملكهم الجديد . وكان جل اعمّاد السامين في الداية على 
الستاع بوالفتيين من المسيحيين السوريين والقط . وكان هؤلاء أسائذة الادين ني هذا 
اليدان » ونشأ على بد الميع الطراز. الأموي في الفنون الإسلامية . وتقل القوكاد 
والولاة وأتباعهم أصول هذا الطراز من الشام إلى سائر الأقالم الإسلامية » فتأثرت بها 
الأساليب الفنية القدعة في تلك الأقالم . والحق أن الأساليب الزخرفية في الشرق الأدى 
قبيل الإسلام باغت غابة تطورها على بد السامين فما نسميه الطراز الأموي . وذلك بفضل 
النظام الذى عرفه العالم القدم ياسم اللمتورحياأ هاع*نؤزهرآ . وقوامه ني الإسلام التزام 
أقالم العالم الإسلامي بتقديم الصناع والفنيين ومواد الصناعة إلى الكومة الركزية للقيام 
عا تريده من الأعمال الفنية الجليلة . 

وقد عني الأموبون بتجديد بعض الساجد التي أنشئت في عصرالخلفاء الراغدين» 
مثل جامع البصرة » وجامع الكوفة وجامع عمرو والحرم النبوي في المدبنة . ولكن 
ازدهار فن العارة ظهر على يدهم فما شيدوه من مساجد جديدة »كالجامع الأموي 
في دمشق والسجد الأقصى وقبة الصخرة في بيت القدس وجامع الزيتونة في تونس وجامع 
سيدى عقبة في القيروان . 

ولم تكن الساجد التي شيدت في عصر الني والخلفاء الراشدين ترمي إلى أ كثر 
من جمع الصلين في مكان واحد . فكان المسجد الذي بناه الني في الدينة مساحة من 
الأرض مربعة الشكل حيط بها جدران من الآجر والحجر » وعلى أحد أجزائها سقف 
من جريد النخل تغطيه طبقة من الطين » وستند إلى عدد من جذوع النخل” . وقد 
زاد عمر بن الخطاب في هذا السجد » وجدّده عمان بن عفان ؛ ولكن العارة الكبرى 
التي جعلته مثالا للمساجد في العصور التالية هي التي تمت على يد الخليفة الأموي الوليد 


+ ذهب فريق من المتشسرقين وعداء الآثار الإسلامة » وعلى رأسهم كيتاتي امداءة0 
وكرزول (1ل0686 إلى أن الني لم بشيد في يثرب «سجداً وإعا شيد داراً له لم تصبح حأمما 
إلا بعد أن نقل علي بن أي طالب مقر المكوءة الإسلامية إلى الكوفة ولكنا لا نرى هذا الرأي 
لأن الحجج التي يسوقوتها لإثياته ضعيفة . راجم : عمساءععاأطءععة. سالمسلا براموظ : لاء بووءم0 


اج ١‏ ص ١١‏ وما بمدها , 
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ابن عبد اللك نحو سنة يرم ه ( /اءلام ) . وقد أشار إلها البلاذّري في كتاب فتوح 
الللدان بقوله : « ثم لم محدث فيه ثشيء إلى أن ولي الوليد بن عبد اللك بن مروان بعد 
أبيه ؛ فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامله على اللدينة يأعره بهدم السجد وبنائه » 
وبعث إليه مال وفسيفساء ورخام وثمانين صائعاً من الروم والقبط من أهل الشام ومصرء 
قبناه وزاد فيه » » ولما بدأت الفتوح الإسلامية أسس العرب في العراق ومصر مدنا 
جديدة وشيدوا فببا مساجد بسيطة . 5 فعلوا في اللنصرة والكوفة والفسطاط . 


الصحن وواحهة رواقف القيلة في الجاعمم الأ.وي بدمشق 


أما في الشام فكانوا محوكلون في كل مدينة كبيرة كنيسة أو جزءاً من كنيسة 
إلى مسحد بتخذونه للصلاة . 

فُسحد البصرة كان قطعة من الأرض اختطت لمذا الغرض سنة غ١-ه‏ » واعلها. 
أحيطت بسور من القصب » ثم “بني بعد ذلك باللين والطين وسقف بالعشب . أن 
أول تحديد كبير فيه سنة 44 ه ( 550 م ) على بد زياد عامل معاوية بن أني سفيان على 
البصرة » فقد بناه بالآحر” والحص وسقفه مخشب الساج » واتخذ له أعمدة من حجر 
محتهامن جل الأهواز. 


ٍ 


ااطراز الأءوي في الفنون الإسلاء.ة 55 
أما مسجد الكوقة فقد "بي سنةام] ه . وكان قطبة من الأرش عرعة الشمكل 
حيط بها خندق عوضاً عن الجدران . وكان له سقف يقوم على عمد من الرخام جامها 
السامون من قصر فارسي قدم في إقلم الحيرة . وجدد هذا السجد أيضاً على يد زياد 
سنة .٠ه‏ ه ( م ) بإشراف مبندسين من الفرس »ء والظاهر أنه صنع له أعمدة من 
حجر جله من حل الاهوار . تأكاقته “كل عروق والك من عدة مطع متصلة بعضها 
ببعض بأسلوب فتي يذكرنا بها نعرفه اليوم في « الإسمنت المسلح » . وقد كتب الطبري 


في هذا الصدد : « ولا أراد زياد بنيانه دعا ببنائين من بناني الجاهلية » فوصف لم موضع 
المسجد وقدره وما يشتعي من طوله في السماء . وقال : أشتهي من ذلك شيئاً لا أقع على 
صفته . فقال له بّاء قدكان بنَاء لكسرى : لاجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز » 


”تنقر » ثم تثقب ء ثم تحشى بالرصاص وإسفافيد الحديد » فترفعه ثلائين ذراعاً في السماء 


ثم تسعفه » 5 
أما جامع عمرو في الفسطاط فقد بناه فاع مصر سنة ٠٠١‏ ه مستطيل الشكل » له 
سقف من الحريد على ساريات من جذوع النخل » ولكن زيد في بنائه وجدد عدة 
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مرات في العصر الأموي » وبنيت له على بد الوالبي مسامة بن علد أربع'؛ صوامع فوق 
أركانه الأربعة . وكانت أول ماعرف من المآذن في مصر . ثم أعاد الواللي قرة بن 
شريكٍ بناء جامع تمرو سنة 9ه ( ١1/ام‏ ) » وأحدث فيه المحراب الْمِوف . والواقع 
أن المساجد الا ولى لم تكن لما مآذن ولا منابر ولامقصورة ولا محاريبٍ تحوافة . 
أما المآذن فلم يعرفها المسامون في عصر الني عليه الصلاة السلام . وقد جاء في السيرة 
لابن هشام أن الني حين هاجر إلى المدينة كان الناس مجتمعون إليه للصلاة بغير دعوة » 
فهم الرسول حين قدمها أن يتخذ يوقا كبوق الهود الذي يدعون به لصلاتهم » ثم كرهه 
فأمر باتخاذ ناقوس يدعى به السامون للصلاة كا يفعل المسيحيون ؛ ولسكن أخيره عبد الله 
ابن زيد بن ثعلبة أن طائفاً طاف به ليلة في منامه وزين له الدعوة إلى الصلاة بالأذان 
فأقره الني على ذلك ٠‏ وأمر مولاه بلالا أن يؤذن داعبا إلى الصلاة . وقيل 
إن عمر بن الخطاب هو الذي قدم على النى يقْرح الأذان » ولكنه رأى بلالا يؤذن » 
وعم من النى أن الوحي قد سبقه إلى ذلك » ومبما يكن من شيء فإن بلالة كان يثؤذن 
من سطح بيت عال عند مسجد الني . فأول المآذن أو الصوامع أو المنائر التي بنيت 
في الإسلام هي التي أعر الخليفة معاوية بن أي سفيان عامله على مصر أن بدنها لامع جمرو . 
وأ كبر الظن أنها بنيت على مثال الأبراج الأربعة بسور ابد الوثني القديم في دمشق » 
وهو الذي يقوم مكانه الآن الجامع الأموي . 

ولاريب في أن المسامين استعملوا هذه الأبراج للاأذان . وحسبنا أن بعض الؤلفين 
المسلمين - كابن الفقية الذي كتب في هاية القرن الثالث الهجري ‏ سموها ماذن مع 
علمهم أنها بنيت قبل الإسلام . وفضلا عن ذلك فإن المآذن التي شيدها تمسلة بن مخلد 
لجامع عمروكانت أبراجاً صغيرة عربعة . ولا بزال هذا النوع من المآذن منتشراً في بلاد 
المغرب » حيث ترف المئذنة باسم « الصومعة » . والواقع أن هذا النوع السوري من 
الماذن قد انتشر أيضا في بلاد الجزيرة »5 يتبين من مآذن حران والرقة وديار بكر . 

أما المنبر فقد امخذه الني من خشب الأثل بعد أنكان مخطب وهو مستند إلى جنع 
خلا واد فى سغد ان عضبل أن عدا اللتبر كان معدا 3 تلقث درجات . والمعروف 
أن النيكان بحلس على الدرجة العليا واضعاً قدميه على الدرجة الثانية . ولما تولى أبو بكر 
صار محلس على الدرجة الثانية . وخلفه عمر » فكان مجلس على الدرجة الأولى واضعآ 
قدميه على الأرض . ولكن الظاهر أن المنب ركان يعتير في البداية اللقعد الذي يجلس عليه 
الني وخلفاؤه » فدد حدث أن عمرو بن العاص اذ منبراً في جامعه بالفسطاط » فنهاه 
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عمر بن الخطاب عن ذلك ٠‏ وكتب إليه : « أما بعد فقد بلغني أنك التخذت منبراً ترق به 
على رقاب المساين » أو ما يكفيك:أن تكون قا والمسلون متحت عقبك : فعزهت 
عليك إلا ما كسرته » . على أن هذا التحفظ لم يدم طويلا . فد ذاعت النابر في الحصر 
الأموي . وأشار ابن داق في كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار » (ج ؛ ص خ) 
إلى منب ركان في جامع عمرو قبل سنة مه ه ء قبل إنه منير الوالبي عبد العزيز بن مروان 
حمل إليه من إحدى كنائس مصر « وقيل إن زكريا بن مرقني ملك النوبة أهداه إلى 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح وبعث معه لبجاره حتى ركه » واسم هذا النجار شطر من 
أهل دندرة » » والواقع أن الشكل الذي صار إليه المنبر في الساجد الإسلامية قد يكون 
مستمداً من المنابر اللسيحية . وقد عثر كويبل 11وطزن0 في حفائره بدير الأنا أرميا 
بسقارة على مننر حجري من القرن السادس الملادي » مجعلنا لا تكاد نشك في صحة 
هذا الرأي . ا 

أما اللقصورة فد قبل إن أول من ادها عمان بن عفان» ولكن الأرجح أن 
الذي أحدثها معاوية بن أني سفيان بعد محاولة الاعتداء عليه . والحذها الخلفاء من بعده » 
وصارت عل سندكول اويكادوق فى التدمة و سناق يز الساطاقعواناس. فالسلزة.. 
وإقااس دك معد صول القرقءفي الوق والاستدال , هن سوال الآسة كلها ه.. 

والحراب الهوف لم يكن .معروفآ في المساجد قبل عصر الوليد بن عبد الملك . 
ققد جاء في كثير من المراجع العربية القديمة « أن أول من أحدث الحراب الجوف هو 
عمر بن عبد العزيز حين أعاد بناء مسجد الني » . وقد مر بنا الكلام على تحديد المسجد 
النبوي في عصر الوليد على يد عمر بن عبد العزيرّ عامله على المدينة » وأشرنا إلى إرساله 
صناعاً من الروم” والقبط » وقد جاء في كتاب « وفاء الوفا بأخبار.دار المصطنى » 
للسمهودي أن القبط بنوا مقدم المسجد وبنى الروم جواننه ومؤخره . فكان الحراب 
إذن فيالجزء الذي بناه القبط . وأ كير الظن أنه..متقول عن الجزء الجوف في الكنائس 
القبطية وهو اليكل » أو عن الحنية التي ترى في صدر الكنيسة » وتسمى في الفرنسية 
وذ » ويكون انحاهها في الغالى إلى جهة الشسرق » أي جهة بيت المقدس . ومبما 
يكن من شيء فقد فطن كثير من المؤلفين العرب إلى أن الحراب مشتق منالكنانس » 
وما لبثوا أناستخرجوا حديثآ نسبوا فيه إلى النيعليهالسلام أنه قال : إن ظهور الحاريب 
> روي أن الوليد بن عبد املك كب إلى ملك الروم : « إن ثريد أن لمر جد نينا 
الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساء » فبعث إليه الإمبراطور بأحمال من فسيفساء و بضعة وعسسرين عاملا 
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التى تحمل المساجد شه الكنائس علامة من علامات الساعة . وكتب بعض الفقهاء في 
ذلك فقال : إن الحراب أقل أجزاء المسجد قداسة ؛ بل إن السيوعلي ألف رسالة ساها 
« إعلام الأريبٍ بحدوث بدعة الحاريب » . 

وأبدع العا رالأموية في الشام قب ةالصخرة في بيتالمقدس والمسجد الجامع بدمشق. 

أما قة-الصة ة ففي الحرم الشريف»ء وقد كان منطقة مقدسة عند الساميينالقدماء 
وظلت لها منزلة دينية عظيمة عند الهود والمسيحيين والمسامين . وتم بناء هذه الفبة سنة 
”لاه (551 م) على بد عبد الملك بن مروان . وهي بناء حجري مثمن الشكل » 
قوامه تثمينة خارجبة من الجدران تلها من الداخل تثمينة أخرى من الأعمدة 
وال كتاف أو الأساطين . وداخل هذه التثمينة دائرة من الأعمدة والأ كتاف أيضاً . 
وفوق الدائرة قبة مرفوعة على رققة أو أسطوانة فها ست عشرة نافذه والفة من 
الخشب تغطها من الخارج طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص . وضلع 
. المثمنالخارجي طوله نحو عشرين مترآً ونصف متر وارتفاعه نحو نسعة أمتار ونصفمتر. 
وفي الجزء العلوي من كل ضلع في هذا المثمن نوافذ ليصل منها النور إلى داخل البناء . 
وفي الجواني المقابلة للجهات الأربع الأصلية من المثمن أربعة أبواب » وفي وسط هذا 
البناء الصخرة المقدسة التي بروى أن الني عليه الصلاة والسلام وضع قدمه علها ليلة 
المعراج . ولذا يسمى البناء قبة الصخرة » وإنكان يعرف أحياناً باسم جامع عمر » لأن 
عمر بن الخطاب كان قد أقام في موضعه مصلى من الخشب قبل أن يقم عبد الملك بن 
عروان على أنقاضه البناء الحالي . 

وقد كان استخدام القباب معروفاً عند المسيحيين الششرقيين قبل بناء قبة الصخرة 
كاكان في الشام كنائس ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشكل . فليس غرياً أن يفكر 
عبد الملك بن مروان في أن يكون لاسامين عمائر تضارعها في الباء والعظمة . بيد أن 
اليعقوبي (المتوفى سنة 7.6 ه) كتب فيسب بناء قبة الصخرة : «أن عبد الملك منع أهل 
الشام من الحج » وذلك أن عبدالله بن الزيي ركان يأخذهم إذ احجوا بالببعة » فاما رأى 
عبد الملشذلك منعهم من الخروج إلى مك » فضج الناس وقالوا : تمنعنا من حجج بيت الله 
الخوام وهو فرض من الله علينا » فقال : هذا ابن شهاب الزهري محدتيم أن رسول 
الله قال : ” لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . المسجد الحرام ومسجدي ومسجد 
بيت المقدس “ وهو يقوم ا مقام المسجد ء وهذه الصخرة التي بروى أن رسول الله 
وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم لسم مقام الكعبة . فببى على الصخرة قبة وعلق 
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علها ستور الديباج وأقام لما سدنة » وأخذ الناس بأن يطوفوا حولهام يطوفونف 
حول الكعية »م # 

وعهما يكن من شيء فإن بين التثمينتين الأولى والثانية رواقاً وبين التثمينة 
الثانية ودائرة القبة رواقاً آخرء وهما للصلاة » والناس يمرون فبما حول الصخرة 
وهذه الصخرة غير منتظمة الشكل + ولك كني الأسقاة كرؤول في فد اراهن عا 
البناء » أن طول الصخرة .م١‏ مترا من الثمال إلى الجنوب وعرضها م١‏ متراً منالشرق 
إلى الغرب وأقصى ارتفاع لما عن أرض البناء متز ونصف متر . 


قبة الصخرة في بيت ااقدس 


وثما تبدو فيه براعة المهندس الذي أشرف على بناء قبة الصخرة أنه عمل على أن 

يكون في دائرة دعامات القبة لفت بسيط » فتجنب بذلك أن مححي الأعمدة الواقمة 

أمام الرائي الأعمدة الأخرى اللقابلة لما في الطرف الآخر » واستطاع من يدخل القبة 

من أي باب من أبواءها أن برى جميع ما ها من الأعمدة وال كتاف ؛ سواء منها ما 
كان أمامه تهاما وماكان في اللجهة القابلة . 


++ سبدو أن هذه الروابة من وشم خصوم بي أمية» لأن عبد الملك كان من ااتابعين ٠‏ وغير 
تمل أن ققدم مثله على تقيير شمار الدين بتحويل الحمج عن ١‏ االكعبة , 
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والأقواس الداخلية في المناء نصف دائرية » ومثلها أقواس فتحات النوافذ . 
والأجمدة الستخدمة فيه قديعة جلبت من عمائر قديعة » فاختلفت في طراز أبدائها 
وتيحانها ٠‏ واستعملت الروابط الخشيية الضخمة اربط هذه التيجان بعضها ببعض لتزيد 
قوة احّال الأقواس ومقاومتها لهزات الزلازل . 

وكان الجانب الخارجي من جدران البناء مغطى بالفسيفساء الي استبدلت.ها سنة 
هه ام على بد السلطان سلمان القانوتي لوحات من-القأشاني الدهون بالمينا . ولا تزال 
قبة الصخرة غنية بزخارف الفسيفساء التيتزين كثيراً من أجزاتها الداخلية . وقوام هذه 
الزخارف رسوم الأشحار والفاكهة والأواني التي مخرج منها الفروع النباتية » ورسوم 
الأعلة والنجوم 

وني قبة الصخرة كتابة كوفية طويلة» نمو . 86 متراً بالفص الذهب على أرض 
زرقاء داكنة في الزخارف الفسيفسائية التي نحلي الحزء العلوي من التثمينة الداخلية » 
وقوام هذه الكتاءة آيات قرآنية » ولكنها تضم أيضاً عبارة تشير إلى تارم إنشاء هذا 
البناء . ونصها : « بنى هذه القبة عبداله الإمام الأمون أمير الؤمنين في سنة 
اثنتين وسبعين » . ولكن اسم الخليفة الأمون وألقابه مكتوبة مخط ضيق مالف الخط 
المستعمل في سائر أجزاء الكتاءة » فضلا ع,: ن أن سنة ,الا تقع في > الأمون بل ف 
كا بيد للناة ريق هي 0 » وهو الذي تنسب إليه المراجع التارمخية تشييد هذا البناء . 
ويتئين من ذلك أن شرا حدث في هذه الكتابة في احه لبن تلن ال 
فاته أن يغير التاريع بعد أن غير الاسم 

ولاريب في أن لقبة الصخرة مكانة تمتازة بين العائر الإسلامية » بل إنها تفوق 
عند معظ مؤرخي الفنون سائر الباني الإسلامية في الخال والفخامة والرونق وإبداع 
الزخرفة » وتمتاز عنها ببساطة التصمم وتناسق الأجزاء ودقة النسب . ومع ذلك كله فإن 
هذا الشكل الثمن لم يظهر ثانية في تصمم الجوامع الإسلامية » وظلت قبة الصخرة فريدة 
في عمارتها » لأن تصميمها كان ملائماً كل اللائمة ليحيط بالصخرة القدسة في الحرم 
الشريف . فيحين كانت الجوامع الستطيلة ذات الصحن الفتورح أوفق للعبادة الإسلامية » 
فاتخذها السامون واحتفظوا بها قرونآً طويلة . وطبيعيأن العناصر الفنية في قبة الصخرة 
تشهد بتأثر المارة في -فر الإسلام بالأساليب الفنية التي كانت 'نسود في سورية وبيزنطة 
والدولة الرومانية . 


كا كود 
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أما السجد الجامع في دمشق فقد شيده الوليد بن عبد اللك بين عاني هرم تيوه 
(/ا٠ا‏ ل 58١لام)‏ واستقدم له الصناع والعال من.شق البلاد الإسلامية » بل 
روي أنه كتن إلى ملك الروم يطلب منه أن يوجه إليه مائتي صانع من بلاده » وأنه 
تلق من أراد . 

ويقوم هذا السحد في منطقة مقدسة من معبد وثي قدم كان ها دج عربع 
في كل ركن من أركانها الأربعة . وقد استعملها المسامون للاأذان » ولا تزال إحداها 
قائمة في الركن الجنوبي الغربي . وكان السيحيون قد شيدوا في هذه النطقة كنيسة قل 
الفتتح الإسلاني » وقد هدم الوليد هذه الكنيسة وشيد الجامع . فلا صحة لما بزعمه بعض 
مؤرخي الفنون من أن بيت الصلاة في السجد الحالي هو كنيسة القديس بوحنا التي 
قسمها المسامون بينهم وبين السيحيين بعد فتم دمشق 1 

ويتألف المسجد من من كير مستطيل الشكل وإبوان رئيسي طوله +16 مترآ 
وعمقه بام مترا . وفىي هذا الإدوان ثلاث بلاطات أو أروقة أو ثلاثة صفوف من الطارات 
موازية للقبلة وعتمولة على أعمدة رخامية وفوقها أقواس أصغر منها . وفي وسط هذه 
البلاطات أو الأروقة بلاطة معترضة #فسمها قسمين » وتقوم فوقها قبة حجرية أضيفت 
في عصر متأخر . وفي طرفهاء أى في وسط الجدار الجنوبي للايوان» برى الحراب . 
وارتفاع هذه اللاطات بأقواسها الكبرى والصغرى زهاء خمسة عشر متراً » ولكن 
ارتفاع البلاطة اللعترضة يصل إلى ثلاثة وعثشرين متراً . ولهذه الأروقة كلها أستف 
على هيئة « الخلون » ونحيط بالصحن أروقة أخرى نحدها أقواس ممولة على 
دعائم . وبعضها مدبب قليلا وبعضها يشبه حدوة الفرس.. وفوق هذه الأقواس 
أو العتقود صف من النوافذ مستطيلة الشكلن تقريباً ولكن جزوها العلوي نصف 
دائري . وتقعكل نافذتين منها على عمد من العقود . وفوق الأروقة الثمالية والجانية 
سقف حشي منحدر . 

وقد كان المسحد في وقت من الأوقات مفروشاً بالمرعر ات اله ان 
بلوحات من الرخام إلى ارتفاع قامة الإنسان, وفوق هذهاللوحات زخارف من الفسيفساء 
الملونة والمذهبة . ولا يزال جزّء كبير من هذه الفسيفساء باقياً في الرواق الغرني 

ومن المحتمل أن يكون تصمم الجامع الأموي متأثراً بنظام الكنائس السورية » 
وأن تكون واجهة رواق القبلة تشبه واجهة القصور البيْنطية» وأن يكون الباعث على 
إدخال البلاطة المعترضة في هذا الرواق الرغبة في إظهار أهمية الحراب الذي تنتعي به هذه 
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ابلاطة . وني هذا الجامع بضع نوافذ من الرخام » فبا أقدم تماذج منالزخارف الهندسية 
في الإسلام . 

والحق أن هذا االحد درة في تاج العارة الإسلامية » ولكن المقام لا يتسع هنا 
لتفصيل الكلام عليه . فسبنا أن نرجع القارىء إلى ماكتمه عنه الأستاذ كرزول فيكتابه 
عمناعع) أطوعة دمستلعن1 نراعد8 وما جاء عنه في « مسالك الأبصار ») للعمري . 

أما المسجد الأقصى في الحرم الشريف ببيت المقدس ققد بني على يد عبد الملك بن 


الصحن والمئدذنة في مسجد سيدي عقبة ,عدينة القيروان 


عروان» ودخل فيه إذ ذاك بناءكنيسة قدعة » وكان قوامه أروقة موازءة للقملة » ويعترضها 
رواق عريض . ولكن الحق أن بناء هذا المسحد قد حدث فيه من التعديل والتجديد 
والزيادة منذ العصر العباسي ما محعلنا لا نعتيره مثالا صادقاً للمارة في الطراز الأموي . 

ومن المساجد التي تشبه في مخطيطها الجامع الأموي في دمشق جامع الزيتونة في 
تونس ومسجد سيدي عقبة في القيروان . وقد بني الأول على يد ابن'الحبحاب عامل بني أمية 
سنة غ11 ه ( +ع/ام ) ولكن أعيد بناؤه في عصرالدولة الأغلبية » أما جامع القيروان 
فقد بدأ في بنائه عقبة بن نافع سنة .هه ( .507 م) . ثم هدم وأعيد بناؤه نحو 


الطراز الأعوي في الفتون الإسلاءية الم 


سنة 5/اه ( ه55 م ) ثم زيد فيه بأعر الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ه١1ه‏ . وحدد 
بعد ذلك وأضيفت إليه بعض زيادات . ولكن جزءاً كبيراً من بنائه الحاللي برجع إلى عصر 
هشام . وأعمدة هذا الجامع وتيحانه محلوءة من نار قدعة » ولكنه بمتاز بأقواسه وبعض 
العناصر المعماربة فيه . ولا سما مكذنته البرجية الشكل . والطابقان الأول والثاني في هذه 
المكذنة رجعان إلى عصر هشام » أما الطابق العلوي فيرجح أنه أضيف إلما بعد الفرن 
الخامس المحر يء 


واجهة رواق القبلة في مسجد سيدي عقبة عدينة القيروان 


وهكذا زى أن فن العارة الإسلامية ولد في عصر بني أمية » ولكنه نما وترعرع 
سر بع فكانت منآ'ثمار الطراز الأمويتمائر يبدو فها أن المسامين أفادوا من فتوحاتهم» 
وو<دوا كثيراً من العناصر الفنية في أجزاء دولتهم » وألفوا منها طرازاً ازا . 


0110ظ 


5 وادى الملككات 


للكنت بيرون دي بروروك رئيس اابعئة الأمريكية الفرنسية للحفر والتتقيب 
ترجنة الأستاذ عوض جندي 


لما حطّت بعثتنا رحالها علرهضبة تشرف على سهل طيبة الفحل »كان خخالجني شعور 
بأن ذلك الركن الجدب من أركان الصحراء الليبية القفرة » ينطوي على بغية طالما طمحت 
إلى الظفر بها » إذ قضيت أعواماً متقباً عن قبر اللكة إتخوسامون » قرينة اللك وت 
عنخ آمون . 

فكثنا نبحث عنه عدة شور حقعثرنا عليه » في بوم مشهود » هو نوم غزو هتار 
لبولندا . فا لبثنا أن أعدنا حتم ذلك القبر » ناركين أغلب محتوياته سليمة . ثم انفغت 
شهور » فنشبت الحرب في قارة أفريقية وبلاد مصر » فسائر العالم . فلا مندوحة لنا الآن 
« وقد وضعت الحرب الضروس أوزارها » عن استئناف أعمالنا لاستكشاف ذخائر ذلك 
القبر الفرعوني في وادي اللكات عدينة طبة الأثرية الشهورة . 

وجدبر بنا أن نصرح ههنا أن الرحوم الإرل أف تتكرفيل » كان ينفق على 
حفرياتنا » لمصلحة دارين من دور الآثار التارمخية الكيرة . 

وكانت بكتنا مؤلفة من مساح ومصور فوتغرافي » وعلم جبولوجي » وطائفة 
من طلة العلوم فالخدم . وكان رققائي في مباحثي : حسن رئيس الفعلة » وأحمد 
ملاحظ العال » فاثنان من البدو الخلصين لي » ثم حبيب الطاهي . وهؤلاء جميعاً ثم الذين 
أتيح لي معهم التتقيب في مساحات كيرة من الصحراء تقدر بألوف الأمال . وكنا 
نستورد مؤونتنا من الأقصر بالسفن الشراعية » ثم نتقلها إلى مخيمنا بالسيارات . 

وني ذات نوم وفقت نا وزميلاي حسن واحمد لا كتشاف خطير الشأن » إذ 
كنا تقب في مصطبة من المصاطب التي في غرب وادي الملكات » ففعثرنا على كتابة 
هيرغليفية » محفورة في الصخر » فإذا هي حتم من الأختام التي نتم ها الآثار الفرعونية 
القديمة » محتو على اسم إوسامون . فاستدالنا منه على أثنا على وشك أكتشاف قير 
محهول . فعملنا جاهدين » شهراً كاملا في رسم الصخور المنهارة والأودية الرملية الصفر 
اللامعة والجروف الظليلة » حق لاح لنا أثر سل كان الظاهر لنا منه لا بزيد على ست عقد 


حلام 


في وادي المللكات قلم 

ونوصات », وذلك في قاعدة حائط صخري أساسي » فلم يحض لنا ليلتئذ جفن . 

فقمنا عند بزوغ الفجر أنا وأحمد وحسن » وعلي خادمي الشخصي .وكان إصحبنا 
أيضاً حبيب الطاهي » فتزلنا إلى ذلك السهل الصحراوي » فركبنا السيارة إلى مخيمنا » 
حيث أحضر'نا المعاول والمجارف والغرابيل والحمال وسار الأمتعة . ومهذه الوسائل استطعنا 
كشف اثنتي عششرة درجة من ذلك السلم فنزلنا منها إلى آخره » وكان فاصاً بالأححار 
الصغيرة « الدبش » ء ثم بلغنا في اليوم التي محازاً مختوماً » خافظنا على ختمه بأن فتحنا 
فيه فتحة صغيرة في مونته العتيقة » وأدخلنا فها بطارياتنا الكهر ببة لتضيء لنا ذلك المكان» 
فألقعاء سيرا تت عاب فليا للألعيان للبية,: 

وعكفنا على الحفر حفر نا في بومين حفرة عمقها .٠غ‏ قدماً » فعثرنا على باب آخر 
مختوم » فلم يسعنا إزاء ذلك إلا فض هائيك الأختام . ثم أدخلت في الفجوة التي أحدثتها 
شمعة موقدة » بغية التحقق من خلو ذلك المكان » من الغازات السامة » فأخذ لها 
يتموج عندما جنل المواء الفاسد يي علجاء وهو الخواء الذي ققى أ كثر من +4٠ ٠‏ 
سنة حبيساً في ذلك الرمس . وحينئذ قالالشيخ سن : « إن هذا الكان لابد أن يكون 
مخزن المدفن الحتوي على الشعار اللي للمدفون فيه » فأدخلت فيه بطاريي الكهرية » 
قاعتزتي في الخال ررعدة كدت تسبي لي :إغماء » إشاعدت. في تلك الفيرة السخرية 
اللالغة مساحتها .م قدماً طولا و ١١‏ قدمآً عرضاً » ثروة تتلا لأ من كنوز العصر 
الفرعوني الإمبراطوري » فجثنا معاولنا وفتحنا ثغرة تك لولوجنا تلك القاعة . وكان 
مساعدونا السدو يتلون آيات من القرآن الشريف وقد عرامم الذعر ما كانوا يتوقعون. 

وكانت الحرارة «ومئذ شديدة . وما إن دخلنا الماعة حتى ثارت علينا عاصفة 
خفيفة من الغبار » فطمست عيوننا هنهة . ولما سلطت بطاريتي الكهربية على الأدم 
الحجري لتلك الححرة » رأيت في العثير الذي كان يغشاها ؛ على تمر هاتيك العصور 
الطويلة » دون أن نطأه قدم مخلوق » 5 ثار نعال الكهئة الذين قاموا متم هذه القاعة 
الحتوية على الكنوز » فوجدنا فا العروش الذهبية الفاخرة ال يكانت تتبوأها اللكة » 
واللتكراسي واللسقاديقبوالعائيل. + فزهريات من الرخام العركق + ثم صناديق مطعمة 
بالذهب » وجميعها ذات ألوان بديعة » من ذهبية وزرقاء وكهربية اللون وسمراء وسمراء 
ضاربة للحمرة وفضية » وكلها تنعكس أشباحها على الحيطان البيض لتلك الحجرة . 

ثم أخذنا نسمع فجأة أصواتاً غريبة وخشخشة ولغطاً سحرياً » إذ جعل البدو 
يستعيذون بلله من أهوال المقابر .الفرعونية وهم ينزلون على السلالم » وحيكد طلبت 


م حديقة الأفكار 


آلة التصوبر الفوتغرافي والبطاريات الكهربية ورشاشة السوائل الكيميائية . وبما 
أي كنت قد فتحت من قبل قبر الملكة تين هينان مدما11 110 وشاهدت بنفي قير 
نوت عنيخ آمون » فتذكرت وقتثذ ماذا حصل لنا في ذينك القيرين » وهو أن الحسواء 
النقي » الذي يقتحم الحجرة من الخارج » غير حالا جوها ومحتوياتها . وذلك أنه يفكك 
كثيراً من الأشياء التفيسة جداً أمام عيوننا حالما هب علها أول وهلة . وكانت هاتيك 
التغيرات الكيميائية الي وقعت في هذه الحجرة التي عثرنا علمها » سرعة » قبادرت إلى 
تصويرها وهي تتحطم . وما إن أعمت تصوير محتويا: ها كلماء حتى جعات أرش الأشياء 
السريعة العطب ء بلول الكبمبائي الذي يصونها من التفتت . وذلك لآني لم أشأ أن 
تتكرر أمام أبصارنا المأساة اللي حصلت لنا في مقيرة نوت عنخ آمون » حيث محطمت 
منا أأشياء تمينة جنة » إذ حولت إلى رماد » لأن العلم في ذلك الحين لم يكن متأهاً لتلاني 
تلك الحادثة الفحائية . 

أما الآن فإن المادة الكيميائية المركية التي برشا عاماء الآثار جمعبم عل, 
الدخائر الفرعونية تصلب التحف جميعبا دون نشويه ألواتها أو إفساد مواد تركيبها » إذ 
تكوان هاتيك المادة الكيميائية اليترش على أي شيء كان » غشاء شفافاً يصون جميع 
المنسوجات والأدوات الخشبية والرسوم الزيتية وغيرها من شك المصنوعات . 

ثم قضينا بومين في إلصاق أجزاء الآثار بعضها ببعض شسرط سعغية بلغ طولما 
عدة أمرال » وكنا نستعين أيضاً على وقاية الأدوات الشديدة الليونة » عقادر كيرة من 
الكلدون والبرافين وحشيات القطن . وفي غضون ذلك أوفدت مساعدي إلى مدينة 
الأقصر ليحضر لنا بابآً فولاذياً ضخماً وأمئن قفل يتيسر له الحصول عليه لإيصاد مدخل 
القاعة المشار إلمها . 

وبعد عدة أيام فتحنا القاعة الثانية الخفية » فكانت دهشتنا عظيمة جداً إذ لهنا 
فها منظراً ساحراً » وذلك حيئا سلطنا ضوء بطارياتنا الكهربية على محتوياتها التي 
لا تقدر بشمن» فوقعت أبصارنا فنا على ثلاثة أسرة مطعمة بالذهب والعاج » وكراسي بلا 
مسند للظهر » فأخرى عادية مزخرفة بالذهب » ثم زهريات نصف شفافة من الرخام 
العرق » وتماثيل للملكة مدهونة بالزيت دهناً متقنآ . وعثرنا حت العروش اللكية على 
علب ملا ى بمواد للتبرج » وصناديق للملابس وعلب للجواهر » وجميعها ملبسة بالأحجار 
الكرعة تلبيساً رائعاً » وهي من الذهب والفضة والعاج ل 
البديع . وكانت علبة تبرجاللكة ء نحوي أحمر الوجنات والشفاه والبودرة وما إإبها من 


في وادي اللللكات اكلم 


أدوات الزينة » ثم رايا من الذهب وملاقط لشعر الحواجب ومقصات من البرئز والفضة 
ومبارد للاأظفار ودبابيس لاشعر « فرشينات » ذهبية . 

وكانت الجواهر مؤلفة من عقود وأساور وعوذ و<واتم وأقراط » وجميعبا 
مصونة كل الصون . وكان البدو يتنفسون الصعداء حينا ثانا الصواني العاجية والذهمية 
الى بالزمرد وخرز العقيق الأحمر والفيروز الأزرق وحجر اللازورد وجعلان اجنخشت 
والعوذ الذهبية ثم درع الملكة امرصع » وهو ما لا مثيل له في هذا العصر . ا 

ووجدت تثالا نصفياً فاخراً لملكة ,5 كشذنا عند إحدى قدميه عن علبة ثمينة » 
فرفعنا منها ثلاثة تيجان » كل منها أجمل من الآخر . وكان اثنان منها مثلان نسرين » كل 
واحد منهما باسط جناحيه حول الرأس وقاية له . في حين كان الثالث عثل الصل الصري 
القدس ء وهو الرمز الإلمي الذي لابشاهد إلا على جباه الملوك والللكات وعاثيل الآلحة . 
وشاهدنا في علبة حلي أخرى ذخيرة تقدر بأ كثر من أنمان الذهب والجواهر جميعها 
الني كفنا عنتها > .ون بها أسناواً خطية من ورق البردي تحوي تارع حياة اللكة . 
وذلك لأن مكتشني قير توت عنخ آمو ل بجدوا في هكتابات على أوراق البردي تدهم 
على تارحه . فاستدالنا.من تلك الأسفار على أشياء كثيرة عن عصره . ثم عثرنا على 
عركة للملكة من الذهب والفضة » فاحتفظنا مها كل الاحتفاظ في حينها » وتبينا من 
حالتها الراهنة أنها بليت من جراء استعالما في الشوارع الوعرة عدينة طيبة القدعة » 
وذلك منذ أ كثر من هم قرناً . وكانت ملابس إمخوسامون حينئذ مازالت سليمة » 
يتضوع منها أريج اللاوندة والياسين الباقي من آثار العبد القديم . ثم كشفنا فما بعد عن 
حجرة الدفن » وهي على بعد ١١‏ قدما نحت سطح غرفة الذخائر الخاصة بالدفن . وقد 
كابدنا صعوبة شديدة في الحفر حول لوح من حجر الجرائيت كان موضوعاً حمداً في 
مدخل قبو الدفن » حيث تسنى لنا بوساطة بطارياتنا الكهربية » رؤية الناووس اللي 
ذي الغطاء الجرائيتي الكبيرء وان نحت أقدامنا تماماً .'وكاتك موضوعة على النعشى طاقة 
من الأزهار تثبر عواطف كل من يشاهدها . 

وكان من سوء حظنا أننا لفرط دهشتنا من هاتيك المناظر الساحرة نسينا 
وجوب التحقق من خلو تلك القاعة الصخريه من الغازات السامة » فأصبحنا ولا مناص 
لنا من الاستهداف لعواقب إهالنا . فأبصرنا أولا اللرد تتكرفيل يتنفس الصعداء فيتر تح 
ثم مخر” على طائفة من السنائير الحدّطة التي كانت الملكة تدللها في حياتها : وكان حسن 
وحبيب محملان مصباحاً لفلا يتتايلان أيضاً » فأخذت منهما الصباح قبل أن يسقطا به » 


ا حديقة الأفكار 


وكانت الأمخرة التفشية في ذلك الكان » لا تطيقها حواسي أنا أيضاً » بد أني مكنت 
معاونة رجل من عمالنا الذين كانوا واقفين خارج تل كالفجوة » من إقالة الارد تتكرفيل 
من كبوته » فتقلته مصاباً إلى خارج الممر . وني أثناء ذلك سقطت بطاريتي الكهربية من 
يدي » فصرنا نتامس طريقنا في الظلام حق بلغنا رأس الحفرة حيث كانث الشمس 
تضيئها . ولغدنا جسم الارد تتكرفيل قألفيناه مصاباً مرح <ول عينه العنى » وكذلك 
أيب كئيرون من البدو برضوض من اصطداءهم بالتابوت الحجري . ثم خرج علي » 
وهو الرجل الجريء الذي استطاع ا بذله من الحهد » إنقاذنا من تلك المغارة السامة . 

وفي صباح اليوم التالي » رفع غطاء التابوت الحجري ( الناووس ) فأميط اللثام 
عن الوجه المدهون بالزيت الذي.بعاو المثة الحنطة بالنعش . فكانت تلك الصورة الزيتة 
الي رأيناها حيعذ بعد انقضاء ألوف السنين علها في قبرها » أروع ما وقعت عليه 
أبصارنا . وتحلى لنا النعش ملبساً بصفائح الذهب » هزيناً برسوم ملونة مدهشة تنم على 
دقة الصناعة . ثم فتحنا النعش وشرعنا في فك الشاش الرقيق الللنوف حول الثة الحنطة » 
ففاحت منه روائح الطيوب وامواد العطرية الجهولة الي كانت معروفة في ذلك العصى 
العريق في القدم . ولما أزيل النتقاب عن محيا اللسكة اجخيلة » بادرنا إلى رش رأسها بالمواد 
الكيميائية صوناً له من التفتت . فوجدنا حواحها وأهدامها مازالت سليمة » وبدت 
لنا قسماتهاءكانها باسمة . 

وإتخوسامون هذه هي الابنة الثالثة لأمنحوتب الرابع ملك مصر ولأمها اللكة 
قرتيي .وقد زفت في النادسة.واثلاثين.من برها م كاهو موشع فقي البردو 
الذي وجد مع جدثها . ثم دهنا وجهها بالشمع وصبغنا ذلك الغشاء الشمعي صبغاً حفيفاً 
بكل إتقان » ومثلنا أهدابها الغضة مخطوط رسمناها بَلم رصاص الحواجي . وما أعجينا 
به أن أقراطها الذهبية كانت مصنوعة بطريقة فنية دقيقة تجعلها عند كل حركة تتحركها 
في أذنيها » نقطر على عاتقي اللكة الفقيدة قطرات من العطر . 

وكان الارد تتكرفيل ,يصو ر كل عرحلة من مراحل فك اللفائف عن حجان اللكة 
الحنطة . وقد عهد إلي أولا في فك اللفائف التي كانت حول عنقها الذي كان مثقلا 
بقلائد الأحجار الكريمة . ثم تطرقت من فك الجيد إلىكشف الساعد الا يمن , فشاهدت 
حيئذ « دبلة » هي رمز لما كانوا يسمونه « العين القدسة » م رايت البنان الدقيق 
الجبل لتلك اللكة » وما يعلوه من آثار التدريمالرائع » الذيكان يلوح للناظ ركلا حركت 
اللكد ذراعها العنى. وبينا كنا مشدوهين» مذعورين ما رأيناء أخذت يد االلكة ترتفع 


في وادي الللكات ىر 


ارتفاعا وئيدا فهرع الأعراب الأربعة إلى الباب «ذعورين من هول تلك الحركة الني 
بدت من جدة المألكة الحنطة » فصدموا آلة التصوير السيئالي فقلءوها على الا'رض رأساً 
على عقبء -فاول حينئذ اللرد تتكرفيل صون الالة منالسقوط على جَمْاناللكة الحنطة » 
فعثر به فهدم جوانب ذلك النعش الذي لا يقدر بثمن . 

وعندئذ انطفأت مشاعلنا الغنزهومية فم يسعنا نحن أيضاً إلا المرب حو الباب » 
راضين من الغنيمة بالإياب » إذ كنا تتصبب عرقاً » فأخذنا نتسلق الصخور وتعثر 
بالدهلء الغاص بالغبار . 

وتعلل هذا : أن ظاهرة نحرك ساعد اللكة المحنطة ترجع إلى الأحوال الجوية » 
وذلك لأن المواء التقي عندما يامس جثة محنطة » مضت عايها الأحقاب الطويلة » ملفوفة 
لفا محكداً باللفائف التينة » قد بحدث أحياناً رد فعل في عضلاتها ومفاصلها فتنجم عنه 
تلك الحركة الغريبة . ولمذه الظاهرة مثيل (لم يبت فيه العاماء حتى الآن ) في جثة 
رمسيس الثاني الحنطة التي جعلت في حالة جلوس» وصارت يدها تمدودة كخلي معقوف » 
فظلت على حالما من نارح إعادة فك لفائفها في سنة ١1‏ . 

وما يؤسف عليه أن اللرد تتكرفيل. لقي حتفه في اليوم التالي لفتح قير هذه 
اللكة » ثم نقل جنانه إلى مدينة الأقصر ومن ثمة إلى القاهرة . فلم أر بدا من العودة 
إلى القبر حيث أغلقت ذلك النعش المحطم » مستعيناآً بعض المساعدين الأقوياء على إنزال 
غطائه الحجري الضخم إلى أصله » وهو غطاء تبلغ زئته طنين وتعلوه كتابات هيرغليفية . 
وقد أعدت الأشياء الخاصة بالدفن إلى مخْزنها ما كانت » ثم جتنا بالأممنت فأغلقنا به الثغرة 
التي فتحناها حول كتلة الجرانيت الضخمة للدخول منها . ومهذه الوسيلة تم إغلاق الدخل 
الحق فغطيناه بالأحجار الصغيرة والصخور الكبيرة » وستخفيه عاجلاً العواصف الرملية 
إخفاك تام عن أنظار الناس . 

ومما حدر ذكره في هذا القام أن اللرد تتكرفيل وأحمد » قد مانا من عدوى 
الأمراض » وهذه في اعتقادي قد نشأت عن بعض جرائيم خفية كامنة في الفازات السامة 
الني كانت في المقبرة . أما الأعراب فهم بلا ريبك كانت الحال عند وفاة الرحوم الإرل 
كرنرفون» الذي قضى نحبه عقب فتح قبر توت عنخ آمون » يعزون موته إلى « لمئة 
الفراعنة » وفينيتنا أننا حين نعود إلىئوادي اللكات عشيئة الله تعالى » ستأخذ معنا عقاقير 
السلفانيلاميد والبنيسلين » وحيئئذ نتوقع أن لا رسمع أحداشيئاً عما ,سمونه اللعنات 
الفرعو نية العتيقة الي طالماكانت سبباً في موت علماء الآثار . 


م حديقة الأذكار 


مقيف لمن الشراعلء 

( الترجم ) : بعد كتابة ها تقدم قرأنا في مصدر علمي إتحليزي رأياً في هذا 
الموضوع » رماكان أصوب مذهب عابي لحل هذه العضلة وهذا هو : 

إن الذهب القائل ,أن أولئك الرجال ماتوا من لعنة الفراءنة » لهو من 
الحرافات الحضة . ومع ذلك فاللعنة حدثت ولكنها ليست روحية . واعتفادي أن قير 
توت عنخ آمون قد عويل عند إعام تشييده بغبار مسحوق سام » وأن كل ركن من 
أركانه » وكل أداة من أدواته » قد ذر عللها ذلك المسحوق السام : قلنا دغل أعضَام 
الجعية القبر » وله المواء التقي أأيضاً في الوقت عينه فأثار تّعه السام » فتنشقه فانحوه » 
ولا انتامهم امرض فما بعد ظهرت عايهم أعراض تشبه الالتهاب الرئوي» فعولحوا بعلاجهء 
فلم ينجع فبهم الدواء فاستفحل الداء حتى قضى علهم . أما الاعتقاد بأن مقابر الفراعنة 
كانت محمها من النهب والسلب » وسائل خفية » وأن نصيب كل من يعتدي علها 
الاتيناف. للكوارث أو الوت العاجل لا محالة » فهو من المذاهب العتتققة الواسعة 
الانتتشار »كا أن العقاب على ذلك الحرم لم يكن مقصوراً على الحياة الدنيا » بل متواصلا 
أيضاً في الآخرة . إذكانت سرقة القابر » فعلة نكراء تستوجب مثول روح المارق » 
أمام الإله الديان « أوسيرس » لأجل الدينونة وذلك أسوة بغيرها من الأرواح » غير أنه 
كان محظوراً علها الدفاع عن نفسها ء فكانت تلق الا بين برائن الوحش ذي الرأس 
الشنه برأس القساح » وهو السمى (1 كل الأرواح» لأن صيانة الحثث الحنطة كانت 
أعظم أمنية يتمناها كل مصري قديم في حياته . وكانت العادة الجارية أنه كلا معت منزلة 
اعرى* » عظمت الاحتباطات التي تتخذ لوقاية قبره من اللصوص . ولا غرو فإنهم كانوا 
يعتقدون أن وقاية الثة الحنطة لشخص ما مصدر لدوام حياته في الآخرة » وأنه على ذلك 
البقاء يتوقف البعث الأخير «حياة الأموات» » وأن السنوات القليلة التى يقضيها الأحباء 
في نهت| الغال القاق ننيرة عمد مقائنتها بالحباة الأخر السشيعة المرمدية : 


عر صره ند ى 


القمق ا مور 
للأستاذ مثير البعلم يبيروت 


في واق الواق 
الشاعر ينكت الأرض تأسايقة 


: أسة1... من أنت يا رجل ؟ 


( وقد بوغت لمرأى العفريت ) : إنسان شفي” قدم جزيرتم بعد أن قطع 
إلها 7لاف الأميال . 1 . : 


: وما تفعل هنا أسها الشقي ؟ 


( متابعآ تكت الأرض بأصابعه ) : أليست هذه واق الواق” ؟ 


5 انعم ١‏ بي إيعبتها - ولكين.مالى أراله عفن الارض كن ,طأمر قفي في التزاان + 


(6) ؟ ابس سل مر لق + 8 لاعت حر ثم بتر 
من 0 قم 00 ل ش 
( مستهزثاً ) : من قات ماذا ء أبها الإني ؟ 

بقصة ) : من قات السعا. . . . دة ! 

(سفيقيا ] : هاا ها وهنا ؟ وهل أنتم بعده في حاجة إلى سعادة ؟ م 
تمتطوا المواء كالعفاريت » وتركيوا البح ركالحيتان ؟ 


: نم » فعلنا هذا كله » و لكنكا خسرنا السعادة ! 


( بفضول ) : غريب ! كنت أحسيم بعد أن اخترعتم هذا الصندوق العججيب 
ذا العين الواحدة » والآذان الثلاث » والذي لا أدري ما تسمونه » كنت 
أحسيي بعد هذا نلتم السعادة التي طالما تحدثتم عنها » وسألتونا عنها . . . 
( محرقة ) : يا لب تكان ذلك ! إذن لما رأيتتي هنا » بعد سفر جاهد , أنقب 
بين الأطلال ذات العبق » عن مم مبجور . . . 


: ولكني أقوم محراسة كنوز سلمان من زمان طويل » ول أجد إلاك إنسياً 


جاء نا باحثاً عن سعادة ؟ كني بك أنت الشقي”وحدك من بين هؤلاء جميعاً | 


م 


الشاعر 


حديقة الأفكار 


( وقد أبرمه فضول الي" ) : قد أ كون الشقي” الوحيد » وقد لا أكون 
ا المت أدرئ 1 أنا شي" على كل حال.! 


: وتحسب أن ققمآً مبجورا يستطيع أن ينقذك مما أنت فيه ؟ 

: ,ستطيع على الأقل أن «دخل إلى قلبي الراحة » وبشيع في نفسي الطماأ نينة . 
: أنت واه ! 

: 00 ارشع تاق البسية يدا من النور على قالوب الشعراء 


ن أقدم الأزمان ؟ِ م توح إلهم بأعذب الأغاني و دع الألحان ؟ِ 


0 


(.باستغراب ) : لست" أفهم ما تقوله . 


ا أقول : إن الزمان الذيكانت قاقنا قبه تحدي عل أمثالك قد مضىء ولا فائدة 


اليوم من كل هذا العناء : 


ر : تقول : لافائدة من كل هذا العناء ؟ 
: نم : . لا فائدة من كل هذا العناء » بعد أن كفرتم بسحرنا » 


وأعاجينا 6( ومعحزاثنا 8 


: ولكني أنالم أ كفر . . . وما زلت أعتقد أن خلاصي معلق على شفتي مم 


من قا العحسة 5 


: قد يكون , ودف البشر جميعاً » وعليك كاإنسان أن تسهم 


في حصاد الخطايا . 

(كن يكل شد : 52000 ؟ ؟ والمشاق التي تحملتها ؟ أذهب 
هذا كله عبثاً ؟ . . . ليتتي مت قبل هذا إ 
اوه تامع ) لله إن المبحط اين يه . 
( بلهفة وتهدج ) : ولكن كيف ؟ أفصح أها الجني" ! 
( محبث ) : إن صاحب المديئة قد و ضع الحظر على القماق, العجيبة » بعد ما رأى 
من كفرك نعمتها 8 نعمتها » وإنكارك عائدتها » » فهي بعد بضاعة لا تصلح التصدير . 

. وما عليك ‏ إذا كنت راغباً في السعادة ‏ إلا" الإقامة في جزيرتنا 

هذه . وقد أستطيع » با لي من نفوذ عند صاحب المدينة » أن أستخرج 
لك دفتر جنسية . 


( بسذاجة ) : وتسمحون لي بعد ذلك بهمقم مبجور أحمله إلى دنياي ؟ 


الشاعر 


القمقم الموجور كفن" 


: ألا تزال تفكر في دنياك أيها الشقي” ؟ جب أن تقطم الصلة بينك وبين هذا 


الجحم ! وستعيش عندنا إلى أن يدركك الصباح فتموت ! 

( مخيبة وحماسة ) : عليك لعنة الله والناس أمها العفريت ! أو محسبني جتتم 

راغباً عن الدنيا ؛ أو محسبني أطيق البعاد عن هذه الدنيا أ كثر مما 

فعلت ؟ إن ليلاي تنتظرني أيها العفريت ....! وإذا كنت قد فاتتي الفمقم 

الهجور عندك فأنا جدير أن لا يفوتي الموعد عندها » وها إنتي ذاهب ... 
( ينهض الشاعر من على التراب » موياً شطر الدنيا ) 


: إلى أن ؟ 


( دون أن يلتفت ) : إلى الجحم !. . . 


عالوالمياة 


جديد لامبلى 


للسيدة بنت الشاطىء 


ليس بالعيد من موضوع « مجلة الكتاب » ما سأتقله إلها من مخطوطات لما 
أهميتها الحيوية وخطرها التارممي » وليس بالبعيد مما أشغل به نفسي من تحقيق نصوص 
الأدب العلائي » أن أمنح بعض وقتي لتلك الخطوطات ء وفي « عالم الرأة » تدو أهمية 
تلك التصوص التي أدفع اليوم بعضها إلى الصحافة الأدبية لترى الضياء . نعم في عام الرأة 
تندو تلك الأحمية لأنها نصوص تعرف لما بعض حقها الذي أقول إن التارعم لم يعرفه 
جيداً » إن لم يكن قد جهله أو تجاهله . 

د 

وموضوع تلك المخطوطات » هو ذلكم الموضوع الأزلي الأبدي » القديم الجديد 

الخالد الفالني ‏ الذي عرفه الناس جميعاً ولا بزال منه ما يجهله جمهرة الناس وكثرتهم . 
هو الوضوع الذي يسمو ويعلو حت يكون قدسيآ , سماوياً » المي » توراناً » 
روحانياً » وسفل وسقط ويدنس » حق يكون مظنا » أرضياً » حيوانياً » 
حشعاً + جممانيا . 
هو الوضوع الذي لم م نكرهوا اسه الال » وملوا كن ان أ قتا الأنة 

ودنستها الأدي » وإن كنت مع ذلك أومن أنه رغم ذلك كله لا يزال منه 
أبدي لا تقوم الحباة إلا به » ولا يدوم بقاء الجنس الإنساني إلامعه . لا بزال منه جديد 
لا ملى ولا برث » ولا بي ولا بن . لا بزال منه خالد باق مادامت السموات والأرض. 
ذل هو هذا الذي يسمونه الحب . 

عرفته الإنسانية جوهر الفنون » ولباب الآداب » ووحي الأرواح » وعرفت 
منه فنون العالم وآداب الدنيا 1 ثارا للرجال باقية لا تزول » ولكني ما أحسها قد عرفت 
لمرأة مثل تلك الروائع الخوالد . وإني لأيح كيف أن المرأة ‏ وهي ربة الوجدان » 
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حديد لاببل اكلم 


وباعثةالعواطفء وحارسة الخال لم محفظ لما تارجم الفنون بعامةء والآداب مخاصة » 
آثارها في تلك الناحية الحامة الأصيلة من نواحي الحياة ! 

فهل عتم وجدانها حق ما محس شيئاً من ذاك ؟ وكيف والوجدان لباب كيانها ؛ 
وقوام حياتها » والعنصر البارز في طبيعتها ؟ أم هل أصابها العي ثما تستطيع أن تعبر 
عن مشاعرها » وتمثل خواطرها » وتترجم عن عواطفها ؛ وكيف وهي التي خلفت 
لتسكب في أذني الرجل الكادح أغنية الحياة ؟ أم. لعل هذا من أثر ما بينها وبين الرجال 
في ماضي الحياة من عدل مفود » وحق هرضوم ؛ رعا . . . وني كل حال » لم أعن 
بتتبع الحقيقة في هذا الشأن » ولا كان يسرني أن يتبين فبها وجه الرأي » قدر م سررت 
مخطوطات نسوبة وقعت إلي في ظروف ليس هذا مكان الحديث عنها ولا حال وصفها . 
ولئُن نطب « تحقيق النص » أن أبين ذلك كله » فبحسي أن أقول لقراء « الكتاب » 
أ عرارق فخي حدر القاوطاكت سورك الل كتوهق مو رواقيل ايت 
بعضها وقرأت علها بعضبا الآخر . وإذا كان بعس الثقة بها أن لا أسمباء فلغفروا 
للفن أن محتفظ بهذا الاسم » وأحسبه سيعلن بوما ما ء إعلانة :تتم معه الثقة بالرواية . 

ولعل من واجي أن أشير هنا إلى الشقة التي عانيتها وأنا أل على صاحبتي في نشر 
هذه الخطوطات وإذاعتها » فقد أبت طويلا أن تعرض على أعين الناس هذا السر 
العزيز الذي تراه سر الحياة » وضنت بتلك الأنفاس الغاليات ‏ وهي عندها روح 
وجودها وجمال دنياها ‏ أن تلق على مسمعهم » وفهم كافرون» وجاحدون» ومرنابون. 
على أني ما زلت مها أحدثها عن حق الفن » وأروي لما قصة ذلك الظلم الذي حاق بنا 
فغاب من اريم الفنون حديث عواطفنا ومشاعرنا . ثم ما زلت بها أغريها - باسم 
حها العبقري أن ترتل علىمسمع الدنيا نشيد إعانها » ليستيقن الذين عرفوا » ويزداد 
الذين آمنوا إعانا . . حتى أذنت لي أخيراً في نشر مخطوطاتها » وإلى القراء اليوم قطعة 
منها أثبتها طبق أصلها في روابة أمينة . 

١ 
قنك‎ 

شاقتي أن أرفع إليك مجواي . . . 

وقد فصلتني عنك قطعة من الزمان , هي في حساب الدنيا بضعة أيام وهي في 
حابي دهور وأعمار . . 


م علم امرأة 


ويا ويلي من قصور الاغة ! ! 
أقول : فصاني عنك الزمان ! ووالله ما تفصلني عنك قوة في الأرض أو 
في السماء . 

وما تغيب عني الحظة في يفظة أو منام . . . 

وإ ن كنت مع ذلك » أفتقدك في كل زمان ومكان . . 

وأنت أنت - على النأي والقرب - ملء عيني » ملء قلي » ملء دنياي . . . 
د 

كل مكان است فيه غريب عني بغيض إلى . . . 

وكل لحظة تمر دون أن ألقاك » عبث خاسر وعمر مضيع . . . 

وأنت رغ ذلك معي » حيما أت وأنى توجهت . 

أتنفسك هواء . وأعيش بك دما » وأحيا بك روحاً » وأستروحك حياة . . 
ع 1 ش 

كل الذي مضى من عمري قبل أن ألتقي بك غير محسوب علي . . . 

وأنا مع ذلك قد التقيت بك منذ الأزل . . . 

وعشت بك » ولك » ومعك . . . 

منذ انبتقت روحك المماوية من نور الإله . ... 


0 


برهت الشوق إليك وأنت معي . . . 
ويفنيي الحنين. لك وأنت إلى جاني . . . 
وتعذني اللهفة عليك وأنت بين بدي . . 
: وبعز علي الصر عنك وأنت مني وإلي ٠‏ . 
وهبات أن يسع الكون بعض هذا . . . 
أو الع عليه الع »م .... 
أو حتمله كيان من لم » وأعصاب » ودم ... 
د 
جهلك الناس فاحتماوك وأطاقوك . . . 
وعرفتك » فأرهقتتي معرفتي لك . 
واستنفدثي الانفعال بك ... 


جديد لايبلى ام 
وغدوت كلا لقيتك » عصفت بي » وزازلت كياني » ومزقت أعصابي : 
مو عط مامكه فى + والعدو فيك و وأغرقة مك .ىر . 
فإذا غلب الصير ونفد الاحتال » خفت على نفسي العزق » والوت. . 
وروعني أن أرحل عن الدنيا وأنت فنا ... 
فأوشك أن أسألك أن تعامني بعض الصير .عنك . . . 
وتروضني على شيء من الاحتال لك . .. 
رفماً بي » وإِبقاء علي . 
لكن نفسي لاتلبث أن تتمرد على هذا الضموف . 
وترئى حي لك جديراً أن يقتل .د '.: 
اف 5 لذلك الحب . . . 
وتراك أهلا لي وله . . . 
فأمضي ساعية إليك : 
إلى ؤقدة الثار:».وبهرة التؤر-ه» : 
إلى عصف الموى » وغشية النشوة . . : 
إلى قسوة الألم » وروعة اللقاء:. 
إلى عنف التدد » وهول الفناء . 
وفي عبني بريق العزم والإعان . . ٠‏ 
وعلى شفتي ابتسامة الرضى والفرح . . . 
وعى وجعي إشراق الاستّشهاد . 

عد 
وألقاك يوم بعد يوم ... 
فكا"بي ما لقبتك قبل ذاك اليوم . . . 
فأندفع إليك في لمفة » وشوق » 
كا'نما عثرت عليك بعد أن أمضيت العم ركله أفتش عنك ! 
فإذا آن لنا أن نفترق » 
عصف بي الألم » وروعني الكزق . . 
وتوهمت - من هول ما أ كايد أني لن ألفاك بعد ذلك اليوم ! ! 
فأنشبث بك » وأملا' عيني منك » 


2 عام المرأة 


كأ نما أتزود قبل الرحيل . 
وهكذا يتحمل كل لقاء لنا . أفراح اللقاء الأول ... 
وأحزان اللقاء الأخير . . . 
ب 
تلق سواي عن الناس كل حين ولسث سهم ! 
وتغيب عني الحين الطويل » وأنت أبداً معى . . 
ذلك لأنك في دنياهم : الحاضر الغائب ؛ والقريب البعيد . . . 
وأنت في دنياي : البعيد القريب » والغائي الذي هو أيدا حاضر لا ,غيب ! 
د 
شغل الناس من وقتك الساءات » والأيام » والشهور » والأعوام . . . 
وأظفر أنا باللحظة الخاطفة والدققة الطائرة » 
وأنا مع ذلك أحيا بك في هذه اللحظة » ما يساوي الأعمار والأباد . . . 
ونحس دقبقتي من الحياة معك » ما لا محسه الخياة نفسها في الدهر الطويل . . . 
وحسي أنها دقيقة تذوق اللوت والحياة » 
5 من الشوق والحب + والشجو والشجن + والأم4 والأمل » 
والحوف والأمان , 
ما لا تسعه الدنيا جمبعاً على طول الزمان , . 
بنت الشاطىء 
( من الأمناء ) 


بأعلاىالنهذ التديزة 
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. 


اكملا-ع؟ؤوا 


للاأستاذ أحمد أمين بك 


من الأقوال للآثووة أن كل إنباق إنا أن رن افلاطوق أو اوسطر + مون 
بذلك أنه إن غلب عقله عواطفه كانت نزعته أرسططالية » وإن غلبت مشاعره عقله 


فنزعته أفلاطونية 


ونستطيع ‏ قياساً على هذا أن تقول : إن كل متصد” للإصلاح وقيادة أمور 
الناس إما أن يكون عليتا أو معاوية » فلين غلب عليه تحريه لاعدل الطلق في كل صغيرة 


واكترة وعدم رضاه ع نأي 
ظل مهما كانت نتيجته فهو 
أقرب إلى نزعة على » فعنده 
أن الخط إما أن -5 9 
مستقما أو أعوج ولا ثيء 
بينهماء وبحب علي السير 
في الخط امستقم دائمة 0 
غير نظر إلى العواقب . أما 
معاوءة فشيء آخرء يرىأن 
” الغاية تبرر الوسيلة“ وهو 
سلج عبن سياسيقة بقولة : 
« إنا لا نصل إلى الحق إلا 
بالموض في حكثير من 
الباطل » فن سار على هذا 


تهلد 


/ أعلام اانهضة الديئة 


البج وارتكب الظل أحياناً بغية الوصول إلى نفع كبير فهو أميل إلى خطة معاوية . 

والسياسيون - عادة ‏ من قبيل معاوية » ينحرفون عن الحق أحياناً بحجة 
أنهم يقصدون إلى منفعة كبرى » وينظرون إلى السائل السياسية نظرة البائع والمشتري 
بدفع العْن ظنآ في الريح » فهم يضحون بالحق أحيانآ أملا في نحفيق حق أ كير » وقد 
محدعون بذلك انفسهم . 

وقادة مصر وساستها كغيرهم من القادة والساسة أ كثرهم من هذا القبيل . لآنهم 
رأوا أن السيامي والقائد لا بد أن يأخذ ويعطي ويننازل عن شيء ليستمسك يشيه , 
وإلا كا نكالشحرة الصلية أما م الريع العاصفة لا بد أن تتكسسر الأنهالم تلن . 

وهذا لم بمنع أن ب الله مصر كا مهب العالم م صلب عودثم واشتد خلقهم 
فوعبوا أنقسم للحق لا شييء غير اق . 

كان من هذا القسيل في عصرنا الحديث « حسن باشاعاصم ».كان رئيس للدبوان 
الحدبوي » وطلب الخديو عباس من الأوقاف أن تعطيه تفتيشاً من تفاتيشها في الجيزة 
من الأراضي العدة للبناء في نظير أن يعطها مزرعة من مزارع الخاصة الخديوية وأن 
تعطيه الأوقاف ثلاثين ألف جنيه فرق ددلء وعرض الأعر على ال جلس الأعلى للا وقاف » 
فوقف في ذلك حسن باشا عاصم ومعه الشيخ مد عبده وعمنا لحنة تقدبر رأت الغين 
في ذلك على الأوقاف » وأن الخاصة الخديوية إذا أرادت البدل وجب علا أن تدفع 
عشرين ألفاً » لا أن تأخذ ثلاثين ألفاً . فغضب عليه الخدبو وأحاله على العاش . 

وكان من أغرب سك حسن باشا عاصم بالمدأ والعدل المطلق : أن تبرع غني" 
من أغنياء الحلة الكبرى للجمعية الخيرية الإسلامية بإنشاء مدرسة وقف علها أطياناً » 
فاما تم فتح اللدرسة قدم هذا الغني طلبآ لابنه دخول المدرسة » وكان يتجاوز السنة 
الحددة بأشبر » فرفض حسن باشا قبوله » وكان إذ ذاك مدير مدارس الجعية » وقال : 
إن هذا الغني تبرع بالمدرسة فنشكره » وأراد أن يكسر قوائيننا فلا تقل ذلك منه . 
وترتب على ذلك أزمة بينه وبين الشيخ عمد عبده وحسن باشا عبد الرازق وغيرهما من 
كبار رجال المعية » ولكنه أصر على رأنه » وأخيراً اضطروا إلى موافقته . 

وجاء عاطف بركات مثل هذا الطراز » ويتخذ من حسن عاصم أستاذاً ؛ إذ 
#ازيعاشره سحب به 6 4 كان ريخف مخ و كدثج مكله الأعل + و كثيرا سا كان عفدتنا 
عنه ويستثير إيجابنا به في دقته ونظامه في حياته » وأنه كان إذا خرج من بيته ضبط 
الناس ساعاتهم على موعد خروجه » وهكذا . 

و" 


عد عاطافت 5 تَ وم 


هذه أ كبر ميزة لشخصيته : حبه لانظام الدقيق » وتحريه للعدل الطلق» والّسك 
به مهما جلب عليه من متاعب . 

تولى نظارة مدرسة القضاء الشرعي وظل فها أربعة عثسرعاماً» فأشع” فها روحه» 
وكان طلتها وأساتذتها وزائروها بامسون العدل ودقة النظام » ويتنفسون كل ذلك من 
جوها » فالمدرسة سائرة كالساعة »كل عضو يعرف عمله ويؤديه في وقنه » وهم برونه دائياً 
لاغل” » فيخجلهم بحده ونشاطه فيقلدونه في سيرته . فإذا جد الجد تحلى عدله في أ كبر 
مظاهره . أراد الخديو عباس أن بعطي أحد المدرسين بالمدرسة درجة هالية أعلى من 
درجتة ٠‏ وأوقد إلى أعضاء خلس إدارة للدرسة يذلك + فكليي قبل زولا على إرادة 
الحديو ورغبة في المسالمة » ولكن « عاطفاً » زأى أن غير هذا الأستاذ أحق منه » وأن 
في إعطائه ظاماً على الآخرين » فأبى وأصر على الإباء » ووضع نفسه والدرسة في أزمة 
مع ناظر اللعارف » ومع السراي » فل يعباً هذا كله . 

ومثل الدور نفسه مع سعد باشا زغلاول » إذ كان «عاطف » وكيل وزارة 
المعارف » ولسعد زعم الأمة كل السيطرة على شؤون البلاد ومصالم الحكومة , فطلب 
سعد مه أن ريقنيل ابن حمد باشا الباسل في مدرسة ثانوية » وكانت سنه تتحاوز السن 
القانونية بأشهر » فأبى « عاطف » وقال : إما أن نغير القانون وتقله وتقلكل أمثاله » 
وإما أن نرفض انيع . وغضب سعد من ذلك أشد الغضب فلم يبال بذلك . 

لافرق عنده في حقيق العدالة بين قريبه وغير قرببه » ومن ,عرفه ومن لا عرفه » 
بل ولا بين من محبه ومن يكرهه . أمام عينيه قوانين العدالة وكتى » وهو ليس إلا 
قاضياً يطبقها معصوب العينين عن كل اعتبار وكل عصبية . ومثل هذا الرجل ‏ 
وخاصة في مثل أبمنا التي اعتادت الإفراط في الجاملة وامحسوببة لا يكون محبوباً إلامن 
تلاميذه وخاصته » ولكنه يكون حترماً من الميع . وكذلك كان » فم رجي فرفض 
الرجاء وم طلب إليه أن يبغض طرفه عن القانون فأبى إلا القانون » وم نصح أن يرعى 
الكبراء » وخاصة في المسائل الصغيرة لتجاب مطالبه في السائل الكبيرة » فلم يستسغعقله 
هذه المساومة . فكان كل هذا مدعاة لحاربته وكثرة اصطدامه . 

لقدكان من ذلك حادثة طريفة : وهي أن ناظر المءارف كان أحمد حشمت باشا 
وقد اقترح على مدرسة القضاء أن تعين فلاناً مدرس خط » وكان فلان هذا من أحسن 
الناس خطاً وأحستهم خلقاً » ولكن «عاطفاً » أبى » لأن قانون الدرسة بيجعل اقتراح 
التعيين من حق مجلس إدارة المدرسة » وليس لناظر اللعارف حق إلا القبول أو الرفض » 


ع أعلام النوضة الحدثة 


لا حق الترشيح ابتداك» وكانت أزمة طويلة » « وعاطف » برى الحق نحاننه وناظر 
العارف برى أنه مس في كرامته » وليت المدرسة من ذلك عنتاً واضطهاداً صير له 
« عاطف » » وأخيراً نزل ناظر المعارف عرن رأبه وأقر من رشحته المدرسة لا من 
رشحه هو . وهكذا كانت حياته كلها صراعاً » فا استمسك أحد بالحق إلا أوذي » 
ولكنه في الوقت عينه أجل" وأ كر . 

وناضية الخريي كانت ترقكر علبباعظيه : ذلك أنه لم يكن واسع الاطلاع ولا 
بحاثة في الكتب » ولا عا كفا على البحوث العامية والأدبية » وإتما يقرا ما يقرأ في رفق 
وهوادة » ولكنه ‏ مع ذلك نظيف العقل » لا يقبل عقله الفكرة إلا إذا كانت 
واضحة » ولا يعبر عنها إلا إذا كانت ناضحة عحددة . وهو إلى ذلك - حر التفكير » 
لا يسأ بالآراء الوروثة ولا بالتقاليد الرعية في الأفكارء ثم هو طويل النفس في الجدل» 
قوي الحجة في المناظرة » لا يمل ولا يتعب » حتى قد يسلم له مجادله » لاعن اقتناع ولكن 
حب في الراحة وطلاً للسلامة : 

واوثوقه من نفسه في ذلك وحبه في نشر أفكاره امخذ طريقة « سقراط » 
في تعليمه » فكان يتهز كل فرضة لإثارة الموضوعات التي تنبعث من الظروق 
الحاضرة » في حجرة الدرسين » في مطم, الطلبة » في حلقاتهم » في الفسح ء فيثير مسألة 
من المسائل ويبرهن عايها » ويتلق الرد علمها من الدرسين أو الطلبة » وتكون السألة 
حديث اللدزسة في الفصول وأوقات الفسح » وقد تستمر أياماً والعقول متيقظة باحثة 
فاحصة » فإذا انتبت أثير غيرها » وهكذا . فكان هذا مثار نشاط ذهني عجبب » ومدعاة 
لتحرر الأفكار » وتعويداً على الاستقلال في التفكير » وعدم الخضوع التقاليد . هذا في 
المجادلة العامة في اللدرسة وحجر المدرسين والفصول » وكازله مع خاصته وفي ببته جدل 
في المسائل الدقيقة » سياسية كانت أو دينية » بتحرر فبا العقل منكل القيود إلا قيود 
الحجج والبراهين . 1 

كانت أخلاقه هذه الصارمة القوية صالحة كل الصلاحية لإصلاح مدرسة عالية » 
ولذلك مجح فها كل النجاح » وخلق جواً من العدل والنظام وحرية التفكير يستنشق - 
منه كل أستاذ وكل طالب على حسب استعداد رئته » وطبعكل منفي اللدرسة بطابع بين 
الأثر » وكانت لم في حياتهم العامة بعد روح مستمدة من روحه » وأخلاق هي 
صدكى لأخلاقه . 

فلما تقلد منصب وكلة المعارف اصطدم اصطداماً عنيفاً بالرجاوات والدرجات 


يد عاطف بركات الحم 


والعلاوات » ولم تتحمل ميوعة الناس صلابته » ولا عذوبة مجاملاتهم مرارته » فلم ينجح 
فها نحاحه في مدرسته 5 

يا عسي ايز الدساضة اله اليإن « وبالحركات السياسية مع سعد وححبه » م 
السعفةه أخلاقه « لأن القن بام السياسة المصالعة والحاملة والهارة في الساومة وهو 
لا بحسن شيئا من ذلك . واذلك كان نجاح أخبه فتح الله باشا بركات في هذا الباب أ كثر 
من مجاحه هو . وكل ميسر لما خاق له . 


نواد اللو لات 


١ 5-5‏ ا 
رواية أبي الحسن علي بن ته بن عبيد الكوفي » عن أبي القاسم 
عبد الله ند ء عن أأني جعفر أجد بن الحارث » عن المداني . 


تحقيق الأستاذ عبد اللام هارون 


هذه الرسالة القيمة الطريفة في موضوعها ‏ وهو موضوع حيوي اجماعي » فيه 
الإفصاح ع نكثير من غوامض الحياة الاجتاعية في الصدر الأول من الإسلام ‏ صنعها 
راوبة جليل من رواة الأخبار » بعد في الصدر من رجالات التأليف والتثقيف في العصر 
العامي » هو أبو الحسن المدائئي على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف . وأبو الحسن 
هذا بصري سكن الدائن » ثم انتقل عنها إلى بغداد فم بزل بها حتى وافاء الأجل . وكان 
أبو الحسن مولى لعبد الرحمن بن سمرة القرشي » وهذا يكشف لنا الفناع عن سر تأليفه 
لهذه الرسالة التي يتناول فهها أخْبار النساء للردفات من قريش . وكان أبو الحسن ميالا 
إلى التأليف فى أخبار العرب وأنسابهم وأيامهم » عالماً بالفتوح والمغازي » وكان لما أنعم الله 
به عليه من عمر مديد جاوز التسعين » أثر عظم في ضخامة مكتبته التي أخرجها للناس » 
وتناولها ابن النديم في الفهرست بالسرد» فأربت على مائتين وأربعين مصنفا بام القارى* 
في عنواناتها جلال علرهذا الرجل» واتساع معارفه » وتبحره في فنون التأُليف والرواية . 

ولد أبو الحسن سنة ١6‏ وترعرع في كنف مولاه عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي » وعندما انتقل إلى بغداد وصل حبله بإسحق بن إبرهم الوصلي فكان لا يفارق 
منزله » ومما هو جدير بالذكر أن أبا الحسن أغمض إغماضته الأخيرة في منزل صاحبه 
إسحق الموصلي في سنة 558 » وكان إسحق بير أبا الحسن برا ظاهراً » ويروى أن بحى 
تلباق داه عر وقد عا عليه وهو على مار فاره : إلى أبن با أبا الحسن ؟ ققال : 
إلى هذا الكرم الذي بعلا" كي من أعلاه إلى أسفله دنائير ودراهم . يعني إسحق الوصلي . 


لوده 


كتاب الردفات هن قرش باسرم 

هذه المكتبة الدائنية التي ابتلعتها أحداث التاري فها طوت من كنوز الثقافة 
العربية » يتقف الباحث من بعدها موقف المسرة والأسى» وهو إءا ستروح بشيء من 
العزاء حينا يلمح بعض هذه الآثار في مقتبسات الؤلفين الذين رووا من تلك الكتب 
أطرافاً » وفي طليعتهم أبو الفرج الأصهاني صاحب كتاب الأغاني . واليوم نظفر بعزاء 
جديد حين ننشر على قراء هذه اللة الني اتخذت من اسم « الكتاب » عنواناً لما » 
قطرة من نبع آثار المدائئي » هي تلك الرسالة التي تزدان بها الكتبة التبمورية التي حفظ 
فها الغفور له العلامة أحمد تيمور باش كثيراً من تفائس الإنتاج العربي » وهي في حة 
جموعة تشتمل على ١١‏ رسالة رقّها ٠م‏ مجاميع » وعليها خط الغفور له الشيخ طاهر 
الجزائري . وقد جعل عنوان هذه الرسالة « رسالة التزوجات من قريش » وهذا 
العنوان موضع نظر » فإن « التزوجات » من قريش كثير » وليس مخطر يال مصنف 
أن يضع في ذلك كتاباً » فإن الزواج أعر عام جداً ليسله طابع من الغرابة يسترعي النظر 
والاهتام . فهذه الكلمة محرفة لاريبٍ . وحين ننظر إلى موضوع الكتاب نحد أنه 
يتناولالنساء القرشيات اللاني أردفنزوجاً بعد زوج ولم يكتفين زوج واحد » لظروف 
متباينة ساقتهن إلى ذلك أو ساقت ذلك إلبهن . ثم نعود بعد ذلك إلى ثبت كتب المدائئني 
فنجد بين كتب منا كح الأشراف وأخبار النساء «كتاب المردفات من قربش » » فكلمة 
« الردفات » التي يراد بها اللاني أردفن زوجاً بعد زوج » هي الكلمة الي تصحح كلة 
« التزوجات » وهي الكلمة التي تنطبق على موضوع الكتاب أتم الانطباق . 

ع 

والآن بعد أن فرغت من نحةيق عنوان هذه الرسالة » أشعر بغبطة طببة إذ أقدم 
هذا الأثر النفيس لقراء محلة الكتاب عن النسخة التيمورية الوحيدة . وتبدأ سلسلة روايتها 
بأني الحسن علي بن مد بن عبيد الكوفي صاحب تعلب الواود سنة 504 والتوفى سنة 
م » وتنتهي بتلميذ المدائئي وراويته أحمد بنالحارث بنالبارك الخزاز التوسنة اه . 
وهذه عي الرسالة : 

حدثنا أبو القاسم عبد الله بن مد قال : أنبأنا أبو جمفر أحمد بن الحارث الخزاز 
قال أنبأًنا أبو الحسن المدائني علىه بن مد قال : 

١‏ - تزواج أم كلثوم بنت علي بن أني طالب علبهما السلام عمر” بن المخطاب 
رضي الله عنه » وقتل عنها فخطها سعيده بن العاص فقالت : إن مثلي لا تزوتج نفسي » 
فائت أهلي . فأنى الحسن بن علي علبما السلام مخطها فقاربه , فبعث إلها سعيد عائة 


>0 نوادر الخطوطات 
ألف ء وكام الحسن” الحسين” فأى . وقد كان الحسن وعد سعيداً وعدا ء فأتاء 
سعيد وحده فال : أين أبو عبد الله ؟ فال الحسن : لم محضر" ولن مخالفني إذا فعلت . 
فقال سعيد : إلي أ كره أن أدخل يبتع بشيء تكرهونه . فرجع ولم يرجم في الال 
ولم يطلبه . ثم تزوجها عون بن جعفر » ثم تزوجها محمد بن جعفر . وقد ولدت 
لعمر زيداً ورقبة فنزوج رقية إبرهم بن نعم الشّحّاء2؟2 » وماتت هي وابنها زيد 
في بوم واحد . 

* ا حدثنا أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن قال: : أم كاثو ثوم بنت عمبة ة بن أني مصط 

تزوجها زيد بن حارثة » ثم خلف عليها الزبير بن العوام لماخ .وكن الزيير غديفاً 

لى النساء » فأقام عندها سبعة أيام فولدت له ابنة » وقالت له حين ضربها الخاض : 
طب نفسي بتطليقة . فطلقبا وخرج إلى الصلاة » فلحقه رجل ققال : قد ولدت 
أ مكلثوم . فقال : خدعتني خدعها الله . ولم يكن له علمها رجعة . وخطها فأبت أن 
تزوحه . يقد أن التي عليه لاذه والنام #أخيزء تقال : قد مغى فيه القرآن » 
ولكن إن * شئت خطبتها إلى نفسها . قال : لا ترجع إلي” أبدآ ! وابنتها من الزيير زينب . 
53 ثم تزوجها عبد الرحمن :نعوف بعد زيد ثم الزبير . فولدت لعبد الرحمن مدا وإيرهم 
' وحميداو إسمعيل » ثم تزوجها عمرو 0 قأخرسها مده إلى عضر + وكان وسول 
ا كر او و لما إبسهم » 
فقالت يوماً لخباز عمرو 29 : لا تمهىء له اليوم طعاماً فإني قد هيت له غداءه . ودعا 
عمرو بالغداء فقال الخباز : أرسلت إليك أم, كلثوم : لاتكلف شيئاً ققد هيت له غداءه . 
قال : فَغْدّنا » فتغدى» فلما فرغوا وخرج من حضر قال لأم كلثوم : لا تعودي فإني لم 
أتزوجك لتطعمينى » وإنها تزوجتك لأطعمك . فاتت عنده . 

ع أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن قال : كانت هند بنت عتبة بن ريعة » أي 
معاوة » عند الفا كه بن الغيرة » ققتل عنها بالغميصاء9© في الجاهلية » ثم تخلف عليها 
حفص” بن الغيرة » ات عنها » فتزوجها أبو سفيان بن حرب . 

ع ل عاتكة ابنة زيد بنعمرو بن تفيل . أنبأنا أحمد قال: أنبأناأيو الحسن 


(1) انظر خير زواج إبرهم بن نم النحام في الأغاتي ( 4 : ١47‏ ) والمعارف س .8١‏ 

(؟) يطلق الخباز على من يثسرف على إعداد الطعام وطهيه خوط وسراو الحيوان 
(ه:6890؛). 

(؟) الفميصاء ء : موضع فيالبادية بالقرب من مكة . 


كناب المردفات من قريش 44م 
عن جوبرية بن أسماء وعاص بن حفص قفالا : عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل » أعها 
ميمونة بنت الحضرمي بن الصعبة 270 كانت عند عبدالله بن أبي بكر بن أي قحافة فأحبها » 
فكان ربا ترك الصلاة جماعة » فأعره أبو بكر رضي الله عنه بطلاقها وقال : قد فتَتَتك 
عن دينك » وشغلتك عن معيشتك فطلةثها . فطلقها » وقال : 
ع 2 - - وه ©» 
وى نق 8 0 5 56 2 0 2920 
لما خلق ع وراي ومنصب وخلق” سوي فى الحياء ومدق 
07 ع 01 ه -_# 55 
أعاتلك لا أنساك ما هبّت الدب وما ناح قمري الجام الطوق” 
0 ع ع 5 ع 
أعاتك لا أنساك ما حجّ راكب وما لاح نجم في السهاء محلى 
5 4 ع 3 03 
أعاتنك قلي كل بوم وليل إليك بما تحني النفوس معلق” 
ولولا اتقاه الله في حقٍ والد وطاعته ما كان منًا التفرئق” 
فبلغ أبا بكر شعره فأعره فراجعها » وكانت عنده حق مات شهيداً » أصابه سهم 
في حصار الطائف فانتقض به جرحه فات » ققال لعاتكة حين احتضر : لك حديقة من 
مالي ولا تزوجي . ففعلت ذلك . وقال حين راجعها : 
5 1 - ب 3 َه ع ع 
أعاتك قد طلقت عني بِدَصَّمَ وراجّمت للأمر الذي ه وكائن©؟ 
06 1 0 4 ”ىه 
كذلك أمر الله غاد وراص” على النّاس فيه ألفة وتبابن” 
وقد كان قلبي للتفرثق طئراً وقلي لاقد كي 401 ساقه 
5 500 5 هام 3 
أعاتك إني لا أرى فيك سّقطة 2 وإنك قد حلت عليك الحاس.ة”» 
وإنك مر زب الث أئرة 2 فليس لماقد وك ال غ0 
فات عبد الله وترك سبعة دنائير» ققال أنو بكر : إنالله » كيف يصير ابني على 
63) ف الإصابة + من فسم النساء أن أمها آم كريز بثت عبد الله بن مار" بن مافك 
المضرمية . (؟) المصدق : الصدق . وفي الأصل : «في الحماة » وفي الأغاتي 
(8:55م؟ ١ ) ١‏ في حياء » . 
قرف في الأغاني : 0 في غير ريبة ا وروحعت » 5 
(:) في الأغاني : « سخطة *« وإنك قد نمت » . 
(ه) فى الأغاتي : « وجهه ا وليس لوجه زانه الل » . س 


:1 'وادر الل#طوطات 


عت بخير الّاس بعد نهم وعد أي بكر وما كان قصرا 
قآليت لا تنفكٌ عيني سخينة عليك ولاينفك جلري أغبرًا 
مَدَى الدهرما غنتهامة أيكة وماطرة الليل” الصّباح النورا 
فك جنا قنع راك نغ دراك ف لياه وأسرا 
إذا الع فيه الم خلنها .إلى للرك حق ينك اراح آعرا 
فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إني قد جعلت على نفسبى مالا أقدر 
[معه] علىالتزويح . ققال : استفتي ابن أني طالب رضي الله عنه . فاستفحه ققال : ردي 
علمهم ما أخذاته منهم وتزوحي . فردت الحديقة » فتزوجها عمر رضيالله عنه » فاما دخل 
بها أو'ل » فدنا علي رضي الله عنه من خدرها وقال : 
قيقدلا تفلك عينى سحيدة ٠‏ عليلكة ولاصلء عزري أهنا ! 
فكتء فقال عمر : ما أردت إلا أن تفسد علينا أهلنا(© . ويقال قال هذه 
اأقالة لا عبد الرحمن بن أبي بكر : فاما قتل عمر قالت : 
فحني فيروز لا دك درُه بأبيض تال ران مُبِبٍ 
رؤوف على الأدتى عَليظ على العذى أخي 2 الثالبات مير 
متى مايقل لا يَكذب القول قله سريم إلى الميرات غير قوب 
وقالت : 1 
عن جُودي بعبرة ونحيب الا مَل على الارمام لحي 


عصمة الناس والممين على اله ر وغيث المتتاب والحروب 
ل 3 3 يع 2 
قل لأهل الشذاه والباس و1 قد سققه انون كاي عرب 
فخطها طلحة بنعكبيد اللهء فشى فيأعرها هبّار بنالأسود فأفسد عليه » فتزوجها 
الزيير بن العوام » فنهاها عن الخروج إلى المسجد فقالت : أتنهانفيعن الخروج إلى الصلاة 
(ى فهيالأصل: «أملهاء. 000 
(؟) التذييب : إكثار الذب والدفم . وفي الأغاتي * « التلبيب 2 . 


كتاب المردفات من قريش 1م 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله » . فأعرض عن 
ذلك أيامة ثم قعد لما في طريقها ليلا » فاما مرت به ضرب عجيزتها بيده - وكانت 
عظيمة العجيزة جميلة ‏ فرجعت إلى بيتها واسترجعت وقالت : سوأة » إنا لله . وتركت 
الخروج » فقال لما الزبير : مالك تركت الصلاة في السجد ؟ قالت : قد فسد الناس” 
أبا عبد الله . فقتل عنها فقالت : 
غدر ابن" جرموز بفارس إمهمة يوم اللقاء وكان غير معد 
يا عمرثو لو نهته لوجلاته لا طائشا رَعش اكلنان ولا اليد 
غلءة" ريق أن قلع 11 2زم يدك عه كن 6الة 
شلت عينك إن قتلت حلت عليك عقوية المتعمد 
كك غمرة قد خاسّها م يبه عنها طرادك يا ابن فقم القردد 
ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت : إني أشفق عليك من القتل » 
م أتزوج رجلا إلا قتل . فتزوجها محمد بن بن أبي بكر فخرجت ممه إلى مصر فقتل 
ن تقعلوا أو مْمْلوا مسد فا كانم شأنالناء ولال4 © 
إن تمقتلوا أو عثلوا محمد نمن سان النساء ولاا در 
فترّوجها تمرو بن العاص . 
أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن » عن أني مقرر » عن مد بن عمرو » أن ابن أمية 
رأيتأن هذا الرجل قد هلك » وأنت مكانه» فبعثت إلى هذه المرأة قتزوجنها - يعنى 
عاتكة بنت زيد - فدخلت عليك وأنت عروس وعلى باب بيتك ستر . قال عمر : 
بل يبقي الله خليفة رسول الله . فادا توفي أدو بكر أرسل إليها فخطبها . 
م سكينة ابنة الحسين عليه السلام » أمها الرباب بنت اعرى* القيس 
الكلبية 4 فتتزوجها عبد الله بن الحسن وهو أبو عذرتها » فات ‏ ويقال قثل مع 
)١١(‏ انظر خزانة الأدب ج 4 ص 48» -- 9هع في السكلام على هذا البيت . 
(؟) يقال مثل به عثل مثلا » مثل قتل يقتل قتلا : ومثل به كثيلا » إذا تكل به . 
)2 هو ربيعة بن أمية بن خلف » ا في طبقات ابن سعد م : ١68‏ وانظرخبر ربيعة هذا 
في الأغاني ١‏ : 10 . 
(4) انظر خبر تزوج الرباب لاحين بنعلي في الإصابة 44+ . 


5 'وادر الخطوطات 
الحسين فتزوجها مصعب إن الزبير فولدت له ابنة » فأرسل إلمها : سما زثراء. 
قالت أسميها باسم إحدى أعباتي . فسمتها خديحة أو فاطمة . فانت ابنتها من مصعب وعي 
ة » شملها مصعب إلى العراق فقتل عنها . وقال ابن قيس الرقيّات حين تزوج 
مصعب سكينة . وبال قلما الحارث بن خالد الخزوي حين خرج مصعب بعائشة 
حمل الأب" بحن املق وهنا يلياك مطلع دراك 
ودت فى قت كن كالشمس أو نخترامة العاقر 
لي 1 
وشو فتثقللا حزمها مشي 4 الك نوغ بالوسق”” 
قظلات اقزر حليكقيه. هذا لشون ولب ا 
عا.. سبست .- ؤوجا: لكياء :إلى عدا راكب املق 
وتروق هذه الآبيات ارجل من تبنت فالا فى امزاة من كس . 
البقية ستأني 


)١(‏ في الأصل : « بليل » صوابه »من ديوان ابن قيس الرقبات ٠١١‏ وفي الأغاني 
٠١8: »(‏ ):« وغدوا بلبك ..٠‏ 


(؟) في الديوان ٠١*‏ : ه مض الضعيف ». 
(م) الخلعة » بشم الخاء وكسيرها : خيار المال > لأنه ملم قلب الناظر إليه 
وفي الأغاني « مبجته » . 


مررغرط الغرب 


طلا تم القصة القصيرة فيالأدبالخرلي 


لامستسرق الأسداذ دنيس حنسون دافيز 


هناك أساليب” عدة لسرد قصة ما . فهنذ أن تعل الإنسان الكلام تعلم معه فن 
رواية القصص » ومنذ أن تعلم الكتابة تعلم معها فن وضع هذه القصص في قالب أدبي . 
فتوترات اللشور ا اللدمزين خا حيبي ل لاعسوار سلالة كيه 
فتتغير هذه المعالجة وتتطور » ويحد فبا الكاتب القصصي مالا التجديد والنويع . 
ولقدكان الإنسان ا ا ه من الناس منذ لخر التاريم » إلا ا 
القصص كفن مستقل خاص هو مزق لبتكاريمائة إلسفة للاقية أو وها ٠‏ عل أننا جد 
في الكتب القدعة » كالإنجيل مثلا » قصصاً تعد من أروع الأمثلة في هذا اللون من 
الأدب إلا” أن كتّاب هذه القصص لم يكونوا على عم بأنهم يكتبون نوعاً خاصاً من 
الكتابة له طرقه الخاصة » بل وضعوا هذه القصص بالسليقة لا تبعاً لقوانين عرسومة م 
ولهذا السبب نستطيع أن تقول إن فن القصة القصيرة هو في الواقع من إنتاج عصرنا 
الحاضر . والقصة القصيرة وإن تكن حديثة العهد فقد قطعت مراحل واسعة » وتقدمت 
تقدما سرنمآ فى هذه السنين القليلة . وهذا برجع في الغاك إلى مرونة هذا الضرب 
من الكتابة وإلى قابليته لتحمّل التجارب . وقد شاهدت الفترة” بين الحر بين العالميتين 
ميلا وانحآ قوياً من جمهور القر”اء نحو القصة القصيرة التي تعاب للوضوعات الجدية » 
ومن الأدلة على ذلك ظهور عدد كير من الجلات الخاصة بالقصة القصيرة في إنجلترا لال 
الأعوام القليلة الماضية . 
فا هي إذن القصة القصيرة ؛ وأي تعريف عكننا أن نطلقه علها ؟ وليس الحواب 
عن ذلك أعراً هيناً » بسبب مرونة القصة القصيرة ة وعدم وجود,حدود لما.: فليس من 
الضروري أن تكون القصة قصيرة » فقد يبلغ طولها عشيرين ألف كلة » أي كتاباً 


44 


م دن حيط الغرب 


صغير الحجم » ولا يشترط فمها أن تكون قصة بالمعنى اللفهوم من هذه الكلمة » أي حكابة 
ذات بدابة ونهابة ومغزى . والقصة القضيرة مختلف عن الروابة » لا في الطول كسب » 
بل في أن الروابة تصور لنا الحياة بأ كلها مع التطورات في الحوادث والشخصيات . 
والقصة القصيرة قد تلو من أي 'نطوهر. وفي إمكان الكاتب اللقصصي أن يتخلى كل التخلي 
عن الشخصيات في قصصه القصيرة » فكثيراً ما يكتى الكاتب بذكر شخصيات قصة 
محردة من أبةَ صفات معينة » اللهم إلا" الجنس » وقد لا يعرف عن المكان الذي تدور 
فيه وقائع القصة إلا أنه غرفة في فندق حقير » أو رصيف في محطة للسكة الحديدية على 
سيل الثال . أُمّا في الرواية فالقارىء ننتظر تفاصل أ كثر وأوفى عن شخصيات الرواية 
وأحدائها وزمانها ومكانها . 

والواقع أننا إذا أردنا أن نلتمس شما بين القصة القصيرة وبين أي فن آخر 
فأقرب هذه الفنون منها هو فن” السينا . فالفلم يصوءر عن طريق صوره الخاطفة أطفالةً 
وثم يعدون على رمال شاطىء البحرء أو رجلاً هرماً يدخن غليونه ومحملق في الفضاء» 
أو قطرات الطر وهي نري على زجاج النافذة . هذه الامع السريعة هي مادة السينا » 
وهي أيضاً مادة القصة القصيرة . وفي الفنين » فن القصة القصيرة وفن السينا » ,تحقق 
الأثر بذكر التفاصيل الدقيقة » وهي وإن كانت تبدو أحباناً تافهة في ذاتها تستتر من 
وراتها معان بعيدة وعواطف عميقة » فثل هذه التفاصيل إنما تبعث في ذهن القارىء 
أو الشاهد أفكاراً وعواطف معينة » لأنها رموز أ كثر منها تصوير حرفي لجاب من 
اجوانب الحياة . والقصة القصيرة » كا ذكرنا آنفاً » ليست برواية ملخصة » إذ" أن لما 
قوانينها وأساليها الخاصة بها » وهي مع بعض البالغة لا نشبه الرواية إلا في أنها مكنوبة 
نثراً . واذا 'رى أن أغلي كثَّابٍ القصص القصيرة الشهورين قد تحصصوا -هذا الضرب 
من الكتابة » ولم بحاولوا أن مخرجوا من نطاقه . 

وتارح القصة القصيرة كفن" مستقل بدأ بظهور الكاتب الأعريى إدجار 1 لان بو 
وكان بو كتباً مضطرب النفس » له اهتّام خاص بما هو غريب وشاذ في الناس وفي 
حوادث الحياة . وكان من حسن حظ القضة القصيرة أن بو قد اختارها للتعبير عن 
الأفكار العظيمة الني جادت مها عبقريته » وعن النوازع السقيمة التأصلة في نفسيته . 
وقد أجاد بو في كتابة القصص الآصيرة . لأنه أدرك أن القصة القصيرة لا تتحمل اللغو 
والحشو » وعرف أنها تعتمد على خلق الجوء ببضع كلات لا بصفحات طويلة . وإلى 
جانبٍ قدرنه على خلق جو خاص فقد ملك القدرة على بناء قصصه والبلوغ مها إلى ذروتما 


طلائع القصة الفصيرة في الأدب الغرني وه 


في مبارة مجيبة » وتتمثل هاتان الميزتان في الطريقة التي عابم بها قصته : « الحب ورقاض 
الساعة ) تسداسلسء” هذا لمسه غانا عل وهي من أشهر قصصهء ققد بلغ فها غاية 
الإحسان في خلق جو الرعب والفزع » وفي سرد اللهاية غير المنوقعة » وذلك في كنات 
موجزة . ويعد بوأيضا مبتكر القصة البوليسية » وهي اليوم من أحب ألوان الأدب 
إلى ا جهور في الغرب . وقصته «جرائم تل في شارع مورج) عدا معطا هذ ومعلمساح 
ج10 لا تزال تعدة من أروع أمثلة هذا اللون من الأدب . والواقع أن بو قد خلف 
وراءه ترك جيدة خصبة لكتّاب القصة القصيرة في أعريكا » بل في العالم أجمع » فكثير 
من قواعد القصة القصيرة الحدئة مأخوذ عنه . 

وحين كان بو يكتب في هذه الموضوعات الغريبة الخيفةكان جوجول في روسيا 
قد بدأ يتناول في فصصه القصيرة المواقف الألوفة والشخصيات العادية . وتعد قصته 
العطف » دعامة من دعائم القصة القصيرة الحديثة . ثم تبعه ترجنيف الذي نحم 
رغ انتسانه إلى الطبقة الحاكة ‏ في تصوير حياة الفلاحين اليسيطة وجمال 
الريف الروسي . وكانت هذه القصص صوراً من الحياة أ كثر منها قصصا من 
صنع الخال . 

كانت هذه طلائع القصة القصيرة . ولكن لم عض وقت طويل حتى ظهر 
كاتبان آخران ارتفعا بالقصة القصيرة إلى عرتبة عالية ومستوى لم تكن قد بلغته من قبل 
بل إن القصة القصيرة لم نحظ بعدها بكاتب ينازعهما مكانة مائلة في ذلك الغمار . وهذان 
الكاتبان ها جي دي مو بسّان وأنطون تشيكوف » وقد اشتركا في بناء القصة القصيرة 
على دعائم قوية متينة » حنى إننا إذا تحدثنا عن كناب إلقصة القصيرة المعاصرين حق لنا 
أن نقسمهم إلى مدرستين مستقلتين » مدرسة تكتب متأثرة بتشيكوف الروسي معترفة 
له بالمكانة الأولى بين كتتّاب القصة القصيرة » ومدرسة ثانية تتبع أساليِبٍ موبسان 
الفرني في سرد القصص . 

وكان مو بسان ذا أسلوب دقيق واقعي » ,لغ هدفه دون التواء أو إبهام . وكانت 
موضوعات قصصه غير معقدة » والغابة منها ظاهرة » وطريقة سرده لما سهلة بسيطة 
لا بشوبها غموض ماء ويستغل كل مناسسة لإحداث التأثير المطلوب » سواء أ كانت غابته 
في هذا السخرية من الناس” أم غير ذلك . وفي كثير من قصصهكان يستحدم النهاية 
الفحائية غير المتوقعة » وأشبهر الأمثلة على النهاية الفجائية فى القصة القصيرة هو قصة 
د العقد » لمو بسان . ويتناول قصة امرأة فقدت عةداً ظنته ثميناً كانت قد استعارته من 


1 من حيط الغرب 


صاحة لما . وبعد ما جاهدت هي وزوجها السئين الطوال لأداء الدديون التي سبها شراء 
عقد ان .ظهن في أواخر القضة أن الشد الذي استعارنه ل يكن الاعقدا رخيسا 
لا يساوى إلا بعض الفر تكات . ومثل هذه القصة تقر لأول عرة باذة » ولكن لا يطيق 
القارىء العودة إلها ءرة أخرى ؛ لأن تأثيرها في نفسه يتوتف كل التوقف على الصدمة 
في النهاية . وما دام على علم -هذه الصدمة فالقصة تفقد قيمتها عنده . ولكن قصص 
موبسان لا تقوم كلها على مثل هذه الخدع ؛ على عكس كتاب آخرين مثال الكاتب 
الأعريك أو , غاري 3 

أما تشيكوف ققدكان لقلمه خفة لم نجدها في مويسان , وليس لقصصه في المادة 
حادثة ما يعنى بأمر سردهاء بل هي غالبا عرض لعواطف متباينة غير محددة » يغلي علها 
الفموض . وكان ج؟ #وكوق عل أسقاين تبه الاصيرة ١‏ كثل شاعنا .ورقة عرد 
موبسان ء وكلا الكاتبين يتناول بالعرض والوصف أفراد الطبقة الوسطى » ولكن بينا 
ينظر موبسان إللهم بمرارة دفينة متحاملا” على حماقتهم وتفاقهم » ( اقرأ درته : كرة من 
الشم أأندة مل ماناوظ ) وعزقهم بقلمه اللاذع دون رحمة » فإن تشيكوف على استعداد 
دانم ليغفر للم مزالقهم » وليجد لم المعاذير فها يعملون ويدبرون . وكلاها بعد هذا 
يؤمن بأجمية البساطة والاختصار في سرد القصص القصيرة » فهى عندها لا تتحمل 
الإكثار من الاستطراد والوصف الطويل » بل هي تبلغ أثرها عات خالاقة امف 
عن الجوهر الخموء . وكلاها يعتقد بأن الحياة بأ كلها مادة للكتاب » التافه بها والمثير» 
واليل والبشع على السواء . وقد قال تشكوف هو تقسه في هنا السدد : فز عند 
الكيميائي لا شيء قذر في هذا الوجود » وعلى الكاتب أن يكون موضوعياً مثل 
الكيميائي » فعليه أن يضع آراءه الشخصية جانناً » وأن يدرك أن الزابل لما أهمية 
كبرى في المنظر الطبيعي الذي بمتد أمامه » وعليه أن يفهم أن الرغبات الخسيسة ليست 
أقل استقراراً في النفس البشرية من العواطف النبيلة » . 

ومع كل ذلك فهناك بون شاسع بين الكاتبين . فتشيكوف طالب قارئه عجهود 
وبقدرة على الإدراك أ كثر مما بطالب مهما موبسان . فوبسان يلغ عرماه في وضوح 
تام » دون أن يستقل من استعداد القارىء على فهم ما يكتب » فيا كان من عادته أن 
يبالغ في هذا الاستعداد .كان ملم الأثر والإحساس اللذينكان يريد أن يتركهما في 
قرائه » فينطلق إلى تحقيق هذا في أأبسر السبل وأقربها . ولكن كانت غاية تشيكوف 
غير غاية موبسان» ولذا اختلفت سلبما . فتشيكوف مثل الرسام الذي كتفي برسم 


طلائع القصة القصرة فى الأدب ااغرني عم 


الخطوط الخارجية وبعض التفاصيل الصغيرة في صوره » ويترك للرافي أن يتخيل البقية . 
وكثيراً ما تبدو قصص تشيكوف خالية من أي حادث على الإطلاق » لأنه يكدني في كثير 
من الأحيان بالرءز والإعاء . وأحياناً تحري الوقائع خارج صفحات القصة» فعلى القارىء 
أن يدركها حينذاك بمخيلته وإحساسه الفني . وتشيكوف في هذا أول من عبر عن ذلك 
العنصر الشعري الذي نمحده قد طغى على القصة القصيرة المعاصرة . 

ونحن نرى في هذا العرض السريع أن القصة القصيرة كفن" مستقل قد بدأت 
في أعريكا وروسيا وفرنسا . فاذا إذن عن إنحلترا ؛ الحق أنه لم يظهر في بريطانيا في 
هذه الفترة كتاب للقصة القصيرة في ضخامة تشيكوف وموبسان » فكانت إنحلترا 
مستغرقة إذ ذاك في الرواية الفكتورية الطويلة الغاصة باللغو .وقد حاول فعلاً بعض 
كتاب الرواية في إنجلترا كتابة القصص القصيرة » ولكنهم إن أنتجوا روايات قصيرة 
فإنهم لم يدركوا بعد أن للقصة القصيرة أساليها الخاصة . وكان أو لكاتب إنجليزي ارتفع 
بالقصة القصيرة إلى عرتبة عالية هو رثد” ترد كبلنج » وتعد بعض قصصه القصيرة من 
أحسن إنتاجه الأدبي » وإن لم تخل من تلك الوطنية المتطرفة » وذلك التعصب العديف 
للاتسيان : ومع أنه كان 1ك الكتاب كسباً فى أيام ذووةا نووت إلا أن محمد الآق 
في أفول » بسببٍ فلسفته القاسية في الحياة » التي تشوب كل ما كتب » سوى 
ما ألف للا طفال . 1 

وما وضعت الحرب العالمية الأول أوزارها حت انبعت في إنجلترا روح جديدة 
انشع بالشباب والحاسة الشعرية » تغلفلت في القصة القصيرة فاكتسبت من ورائها فيضا 
جديدا من الحياة والحيوية . وفي طليعة هؤلاء كترين منسفلد وسأعرض في مقالي التالبي 
كتاب القصة القصيرة في إنجلترا فما بين الحربين » من مث لكترين منسفاد هذه وكوبرد 
واورنس » ثم المدرسة الأعر ييكية من أيام بو إلى أرباءها المعاصرين » كار نست همنجواي 
ووليام سارويان . ثم أعرتج على ذكر بعض كتاب القصة في الشرق العربي . 

دئيسى منسودم دافيل 


محللا الوه 


او 
الحس والزهن في الشعالعري 


للاأستاذ سيد قطب 


من طبيعة الحس أن يتلق اللؤثرات فرادى » وينفعل لكل مؤثر يتلقاه انفعالا 
مباثمراً » فلا يتنظر حتى يتقصى الؤثرات ذات اللوضوع الواحد » ثم يصدر عليها ح] 
عاماً . فهذا من عمل الذهن الذي مجمع التحارب الحسية » ويكون منها قضية ذهنية 
أو قانونآ علميا » ثم يتخذ من جموع الفضايا والقوانين التي يصل إلها في موضوع واحد 
أو عدة موضوعات مذهاً أو فلسفة » حسب نوع القضايا والقوانين التي يصل إلها . 

والفن موكل بالمؤثرات الفردية والاتفعالات التي تثيرها ؛ والعلم والفلسفة موكلان 
بالقوانين العامة والمعاني الكلية . وإ ن كان العلم يسلك طريق الملاحظة الفردية . ولكن 
لا ليقف عندها ما يصنع الفن » بل ليصل منها إلى قانون عام في النهاية . 

فالتجربة في العم وسيله إلى غابة أ كير منها » أما التجربة في الفن فهي تفسبها 
مادته الأصيلة . وحين يعنى العلم بوصف مراحل التجربة ليصل منها إلى القانون » يعنى 
الفن بوصف هذه الراحل » لآن الوصف ذاته هو الفن الأصيل . وحينا يصل العم من 
تجاربه التنائرة إلى القانون تفقد هذه التحارب قيمتها إلا من الناحية التارعية ؛ ويصبح 
القانون هو المظهر البارز اللامع . أما التجارب في الفن فتبق أبدا محتفظة بحدتها 
وحرارتهاء تنفعل لما النفس كنا استعيدت أو استعيد وصفها .. لأنهامادة حية مؤثرة على 
الدوام . ومبمة الفن الأساسية أن يعرض التجارب الإنسانية » وهي غير التجارب العامية 
طبعاً » وأن يصف جزئياتها ويسجل الانفعالات التي صاحبتها في نفس من تعرض لماء 
ويصور ما أحاط مهذه الانفعالات عند مرورها في نفسه من تصورات وأخلة . وكا 


6م 


الصور وااءاني أو الحس والذهن في الشعر الءرني امم 
كان صادقاً في الاحتفاظ لمذا التصوير بالحرارة التي صاحبت'الانفعال » ودقيقاً في سرد 
التفصيلات التي ءرت بها التحربة من خلال النفسء كان ذلك أدعى إلى ١‏ كال العحل 
الفني » وأضعن لاستجاشة النفوس واستثارة الشاعر والإحساس بالخال . 
ْ ومنشأ هذا كله أن صاحب العمل الفني في هذه الحالة ‏ لم يستأئر بتجاربه 

النفسية » ولم ينزو بانفعالاته التي صاحبتها » بل جعل الناظر في عمله يتابعه فها خطوة 
خطوة » وينفعل معه مها أولا فأولا” » ويتحرك خاله ويتأثر حسه » وتشترك مشاعره » 
فإذا هو في النهاية صاحب تلك التجربة » أو شريك لصاحبها على الأقل . 

فأما إذا ألقى صاحب العمل الفني بالحقيقة الأخيرة التي انتهى إلها من نمجربته » 
أو بالمعنى الكلي الذي حصله من وراء انفعالاته » فإن الناظر في عمله يفقد هذه اللتع التي 
أسلفنا » ويتلق المعنى الجرد بارداً » أو يتلق الحركة الأخرة وحدها ‏ وهي بالغة ماباغتمن 
الحرارة ‏ سريعة المرورء لاتلبث حت ىتستثير الحس والخيال بالمشارك الطويلة الفصلة . 

وإذا كان هذا الول منطبقاً على الفنون بوجهعام » فانطباقه على فن الأدب 
أكثر » لأن الأدب ألفاظ وعبارات » وهذه وتلك لا تستطيع رسم العنى الكلي إلاعلى 
دفعات ؟ فاتباع الطريق الفني فها أيسر من اتباعه في النحت والتصوير مثلا . إذ النحات 
أ السو ىذا يبطيم أ عرض تبر بعد الفسية ف تقله اومصو رتسيوو ا ببرعا » إننا 
هو محتار حلقة من هذه التجربة توحي بالماضي وبالمستقبل » وتدع الخيال يعمل في كال 
التجربة الشعورية مجميع حلقاتها م انتهت إلى المثال أو الصورة ؛ والعاتي والأحاسيس 
التي عنها إياء . ومن هنا يأخذ كل فن طريقه الناسب لأدواته اليسرة له . 

أما الأدب فيسور له » بل محتم عليه » أن عرض موضوعه جزءاً جزءاً . 
وقد يقال : إن العلم والفلسفة هما كذلك يستخدمان نفس الأدوات التي يستخدمبا 
الأدب » وهي الألفاظ والعبارات . وهذا يح . ولكن الذي يعين طبيعة العم وطبيعة 
الفن هو ما ذ كرناه آنا ؛ وهو أن التجربة في العم وسيلة إلى غاية أ كبر منها ء فلا معنى 
للعناية بوصفها إلا عقدار ما يؤدي إلى الغايةمنها . أما التجربة في الفن فعى موضوعه . 
ومن هنا تأحذ قلمتباء ولا نينا بعتا التبنسم أن باكر بإلفارق الأساسي بين طليعي 
التجارب في العم وفي الفن » وما يستذعيههذا الاختلاف مناشتراك الشاعر والوجدانات 
في التجارب الفنية » والا كتفاء بالحواس والذهن في التجارب العامية . 

على أنه ببق هنالك فارق أسامي آخر إستفاد من الفقرات السابقة » وهو أن 
التجربة تفقد قيمتها في العم بعد الوصول إلى القانون » ولا نعود تذكر أو توصف إلا 


مم في ظلال الوحي 

ن الناحية التارحخية . أما التجربة في الفن فلا تفقد قيمتها أبداً » وصاحبها مطالب بأن 
بسحي مساب فنها » وانفعالاته مها ؛ ولا يكتني حين محدئنا عنما 
أن يلقي إن نتيجتها الأخيرة في نفسه » بوصف أن تفصيلتها كا هرت به خاصة 

بشخصه . فهذه التفصيلات الصغيرة هي امادة اللقيقية لفنه » و بدونها يكون هذا الفن 
ناقصا » لأنه لا يثير في نفوسنا الانفعالات التي أثارها في نفس صاحمه . وهذه الإثارة هي 
الغرة المقصودة من مطالعة الفنون ! 1 

طريقة السير في الوضوع إذن هي الي محدد طابع العمل الفني »كا أنها هي التي 
تعطيه بعضاً من قيمته الفنية . وأقول بعضاً لأن طبيعة التجارب الشعورية » ومدى عمقها 
وأصالها » ومقدار تفاذها وصدقها » ودرجة اتصالما بالحباة الكبيرة . . . كل أولئك 
ذو أثر في تفوعها وتقديرها . 

وهذا ينطق على الشعر 5 القصة ‏ بوجه خاص . فالتفصيلات 
وتصوير الانفعالات الحزئية » ورسم الطريق آلتي متها الأحاسدين النفسة + 
والتصورات والخيالات التي صاحبتها أولة فأولة , هي الادة الأساسية » وهي السمة التي 
تضمن الاستمتاع الكامل بالأثر الفني » دون إغفال للمقومات الاخرى التعلقة بالموضوع 
ذاته » وبنوع الإحساس ومداه وعمقه وسعته وصدقه . وكلاكان الشعر أقرب إلى طريقة 
القصة في سزد الانفعالات والأحاسيس المتتابعة » وتضوير جزئيات الشعورات والتصورات 
الصاحة لما » » كان أسرع إلى إثارة الوجدانات المائلة في تفوس القراء » وأنجم في أداء 
عيمته » وأقرب إلى طبيعة الفن منه إلى طبيعة العلم أو إلى طبيعة الفلسفة . 

ولست أعني أن يكون الشعر قصة » ولك ثريد الفط ]وراك سر شرا 
العناية يجرئيات الأحاسيس » وبصور الانفعالات » وبرسم الجو النفسي الصاحب لما قي 
الطريق «دهور اخ أن كود عو قا لاسي اا اللي يتناو لما ! 

ومن طبيعة أن يكون الشعر قصة الاحاسيس والانفعالات » أن تكون عتايته 
بالصور والظلال أ كبر من عنا بته بالمعاني والقضايا . فهذه القصة ستسجل صور الحوادث 
والظلال النفسية التي تلقها في الحس + أ كثر مما تسحل المعاني الذهنية الكلية الجموعة 
من التجارب الجزئية ؛ والقضايا العامة التي تنتهي هذه المعاني إلها . 

وعلى ضوء هذه القواعد نستطيع أن ننظر في الشعر العربي . وحين نحرد أتفسنا 
من التعصب لهذا الشعر نرى أن طابع المعاني العامة التبلورة » والقضايا الذهنية الكلية » 
هو الذي يغلب عليه ؛ وأن جانبٍ الصور والظلال هو الذي يتكش فيه . 


الصور والءاتي أو الحس والذهن في الشعر الءربي وم 


و بطبيعة هذه الظاهرة في الشعر العربي نحده يل إلى أن يلقي المعنى العام النهائي 
إلقاء » وأن ,يطالع القارىء بنتيجة التحربة النفسية لا بطريقتها . فطريقة سيره في 
موضوعه لاتدع للقارىء فرصة الشاركة الجزئية البسيطة التي تشغل الحس واسثثير الخبال » 
وتستحيش الانفعالا تكاملة يا هرت بالمؤلف نفسه ء ولا تترك لهذا القارىء إلا الاتفعال 
الأخير الذي انتهت إليه تجربة المؤلف » والعنى الذهني العام الستفاد من هذه التجربة على 
العموم . وحت في المرات التي سار فمها سيرة القصة في عرض اأوضوع كانت عنايته بتسجيل 
الحادئة أشد من عنايته بتسجيل الانفعال الصاحب لما والصور التي ارتسمت فبهاء 
والتصووات والتشلات ات وا كتها . ١‏ 

وأقرب مثل محضربي على هذا هو قصيدة عمر بن أبي ربيعة الطويلة الجيدة ‏ 
بالقياس إلى نظائرها في الشعر العربي -. وه القصيدة الرائية التى مطلعها : 

أمن 1ل نعم أنت غاد بكر غداة غد أم راع فهجر 

فلقد قص فها قصة زيارته لحميبته خلسة فيغمة اليل » ومفاجأتها هذه الزيارة 
والرقباء كثيرون » وأهلها به يتريصون » ثم وصف الليلة وحوادثها» ومفاجأة النور لما 
وخوفها من افتضاح أمرهما » واستعاتها : بأختهها » والاحتيال له بالخروج معهما بلبس 
ملايس النساء .... ال ٍ 

وطرافة التصوير في هذه الفصيدة لااشك فهاء إلا أنها في عموعها قصة حادئة » 
لاقصة نفس » وتاريع واقعة خارجية لاناريع نجربة شعورية» ومثلها فى طريقتهكثير نوعاً 
في الشعر العربي » أما قصص الأحاسيس والشعورات والتحارب النفسية فقليل قلة ظاهرة . 

والصور والظلال على العموم قليلة هي الأخري ‏ بالقياس إلى مموعة الشعر 
العربي الضخمة ‏ - وما بوجد منها إنما هو صورة مفردة » وظلال قصيرة » تحد منها 
طريقة السير في المواضوع + وعني الطريقة آي تزي مساشرة إلى تسجبل الاتقعال الأخير 
والمعنى الذهني التدلور » ولاتربي إلى عرض اوحات متتابعة لخط سير التحربة النفسية 
في مراحلها الكثيرة من بدنها إلى نهايتها . 

« ومحسن أن أضرب هنا مثالا : 

يقول الشاعر الإتحليزي « هوسمان » نحت عنوان « إلى السوق أول مرة » : 

دوم أنشأت” أذهب إلى السوق » أوائل عهدي بالأسواق 

كانت الدراهم في الكيس جد قليل 

وك طال بي النظر » وم طال بي الوقوف 


:6م ك0 ظلال الوحي 


على أشياء في السوق لا تنال 
س تغير الزمن اليوم » فاو أردت الشسراء لاشتريت 
هنا الدراهم في الكيس » وهناك أشياء الأمس في السوق 
ولكن أبن با ترى ذلك الفتى الحروم ؟ 
طلما شكا قلب الإنسان لأن « اثنين واثنين أربعة » 

الامو ا لي خمسة م نودها بعد حين 

وأحسه سيشك لو إلى آخر الزمان * 

فسداً أللة باك مدنا سه إل السوق أوائل عهده بالأسواق » حيث تلاحظه 
هناك يتطلع إلى ما هناك » ويقف ويطول به الوقوف » وحيث نامح شعوره بالحرمان 
ولحفته على الوجدان . . . ثم يصحبنا مرة أخرى إلى هذه السوق » والدراهم في الكيس 
كثيرة » ولكنه يدعنا نامح موت الرغائب في نفسه » وانطفاء التشوق في حسه . 

وقبل أن ينتقل بنا إلى عرض آلامه من قسوة الواقع المادي الجامد الذي 
لا .سابر الرغبات الإنسانية التحولة » تكون نحن قد استشعرنا معه هذا الشعور . وهو 
مع ذلك لا يلقي إلينا شعوره الأخير قضية ذهنية عامة » بل قضية جزئية مفردة ( طالا 
شكا قلب الإنسان لأن اثنين واثنين أربعة » لا هي ثلاثة كا نودها حينآء ولا هي خمسة 
٠‏ كا نودها بعد حين » فك ننا لا نزال أمام تجربة جزئية نعاينها » لا أمام قضية كلية 
ننتعي إلمها . وقد لقينا إنسانايعاني هذه التحارب الحرئية وتركنا إنساناً شاركتاء هذه 
التحارب خطوة فخطوة ‏ 

فإذا أراد الشاعر العربي أن ينهى إلينا مثل هذه التحربة ألاها إلينا قضية عامة 
ما اس ا سا د سسا 

ما كل ما يتمنى الرء .يدركهد تأتي الرياح بما لا نشتعي السفن 

ومع ذلك فهذا 15 تضمن في شطره الأخير إشارة إلى تحارب جزئية نحي 
الشهد » وتدع للحس مجالا للمشاركة فيه . وكثيراً ما يكون الأداء من نوع الشطر الأول 
وحدهء لا عنابة فيه بغير القضية الكلية العامة » التي رأينا كيف سار الشاعر الإتجليزي 
بنا خطوة ططوة ليصل إلها في النهاية . بعد أن تكون قد استمتعنا بمشاركته فها من 
الندء إلى النهابة . وامتتطيع أن تقول : إن قطعة الشاعر الإنجليزي تدع الظلال التي يلقبا 
السياق ترسم الصورة النفسية » و نحرك المشاعر الوجدائية » بها بيت الشاعرالعربي يعمد 


عند ترجه الأسحاذ العقاد 


الصور وااءاني أو الهس والذهن في الشءر الءرني ووم 


وآاعا إلى العنى الذي بريده » والقضية التي ,يقصدها . والصور والظلال أمتع وأقرب إلى 
طبعة الفن » لأنها مخاطب الحس والوجدان ؛ بيما المعاني والقضايا تخاطب الذهن والوعي » 
وها من أدوات الفاسفة والعلوم . وأضرب مثالا خر ‏ وإ نكنت لن أجد القابل 
له في الشعر العربي لبيان الفرق بين طريقي السير في الوضوع . إنما أضربه مثالا للا'لوان 
الفقودة للصور والظلال في الشعر العربي . وهذا المثال للشاعر « ناجور » : 
عأسبت بحانب الطريق لا أدري لماذا أسير هناك . 
مر الظهر هفهفت فروع الخيزران وسط الريح . 
وتعلقت الظلال التحركة الناسطة أبدما لأقمى . حداء بأقدام النور السرع 
الخطوات » وقد تعبت الأطيار من ن شدوهن 
وكنت أسير خخاتّن الطريق بولا أدرى ناذا ؛ 
ب لوخ تاتقي اله #للزه موريج نقرآنة الأطراق 
وكانت إحدى النساء منبمكة في تملها وحلي ذراعيها ترسل أنغاماً من زاوية الكوخ 
ووقفت قالة الكوخ ولا أدري لماذا ! 
والطريق الضيق الكثيرالتعاريج بقط عكثيراً من حقول الخردل وغابات « لاحو » 
وعر على ممربة من معبد القرية والسوق عند عرسى النهر 
ووقفت يجاب الكوخ ولا أدري لماذا ! 
منذ سنوات مضين وفي بوم من شهر مارس كان همس الربيع خافتآً وكانت 
زهور « المابحو » تتساقط على التراب 
ووثبت المياه التموجة ؛ وداعبت الوعاء النحاسي الذي كان على درجات سل المرسى . 
وإني لأفكر في هذا البو م النسيمي من مارس » ولا أدري لماذا ! 
- إن الظلال تزداد سوادا » والاشية تعدو لمرابضها » والضوء شاحب فوق الروج 
النفردة » والقرودون يننظرون القارب على الشاطى؟ 
وأعود أدراجي متمبلا » ولا أدري اذا ! # 
ولا شيء من العابي والقضايا الذهنية في هذه القطوعة ؛ ولاشيء سوى صور 
من الطبيعة وظلال هن النفس تنىء عن الانسياب مع الطبيعةكالموجة في النهر » والنسمة 
في الفضاء » والظل مع الرعم . ولكنها لا تقول هذا بمدلول الألفاظ إنما تدعه للظلال 
يلقها السياق » أو تدعه لما بين السطور بلغة هذه الأيام ! 
اترجة الأستاذ لطفي شاش 


كم في ظلال الوحى 


وهذا اللون من الصور والظلال لا وجود له في الشعر العربي القديم » وبعض 
الشعر الحديث نحاوله » وحن ندعو إلى الزيد منه » لأنه من ميم الفن الأصيل الجيل.. 
١‏ ب 
وأحب أن أعود فأرد إلى الشعر العربي اعشاره » فالامحات الشعورية في هذا 
الشعر والبساطة والصدق والوضوح فيالكثير منه » واالحكمة الصادرة عن الطبع الحي» 
كلها ذات قيمة أدبية كبيرة ولولم نسلك الطريق الفضلة في الأداء » طريقة استعراض 
الجزئيات واحدة واحدة على النحو الذي أسلفناء ولكل بيئة طابع » والشعر العربي كان 
وفنا لسثته إلى آخر حدود الوفاء . 
فالامحة السريعة » والإدراك الوحي » والحس المرهف » والذهن اليقظء كلها من 
عات العري في البادية. وهذء النبات واشة فى لمر العري وق طر يقةسيره غوطوعاته. 
على أن للشعر العربي صوره وظلاله » ولكنها صور مفردة » وظلال سريعة الزوا ل ككل 
شيء في الصحراء . وكثيراً مايبلغ في نوعه حداً عالياً من الإجادة واجال . يقولكثيرعزة : 
وإتي وتمياي بعزة بعد ما ليت مما بيننا وحمخلت 
ل#الريجى ظل: «القامة كلا .يسا ميا للقيل. استقات 
فيكون وفيا للبيئة كل الوفاء » على حين برسم صورة في الطبيعة وظلالا في نفسه 
بتوا كبان ويتسقان . ويقول المتنى : 
وقفت وما ني الوت شك اواقف كنك في جفن الردى وهو ناكم 
تمر بك الأبطال كلى هزيعة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فيرسم مشهداً كاملا من الصور والظلال للمعركة » يغشاه ستار شفيف فوشيه 
الخيال » فتبدو الصور من خلاله كالأشباح تتراءى في عموها ولا نتبين فنها الجزئيات ! 
ويقول العري : ْ 
خفف الوطء ماأظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
فتدب على مدى البصر أشباح الموتى والأحياء » وآلاف الصور والذكريات » 
ويزْدحم الخاطر بها ازدحام الأديم » ويف القلب ونخشع النفس » وهي تملى في 
الداخل والخارج تلك الحشود التي تدب ولا تبين ! 
وطريقنا لدراسة اال في الشعر العربي أن نتقصى هذه الصور والظلال » وأن 
نصنفها ونوا » ونشرح سماتها وخصائصها » ونبرزها من محت الركام الذي ,يطو-ها في 
الديوان العربي فتخنى على الكثيرين . راك 
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جالعيا 


اح وت زا 1د 


هو بعك حهدي و زدت” على الجهد 


فإن أمس فيك زاهداً بعد رغبر 
دري د أختييت مم على التي 
نفك أ الصديق لتقصدوا 
كوم بيأس عن هوي ني 
أ ى القلب ل دعن جيمك* 
ب القدة كيدا ليله ولق 

إذا حت بالغيب عهدي فا لك 
صلُوا فافملوا يمل المّدلٌ بوصلو 
فك من نذير كان لي قبل كرا 
فوا أسفا من صبوة ضاع شكرها 


أدنب ظريف مطبو ع» 


رمياء 


عه الحسين بن الضحاك من شعراء الدولة العباسية » بصري 


حسن التصرف في الشعرء حلو المذهب » لشعره قبول وروتق 


للحسين بن الضحاك 8# 


إذا المرقية ا 
كتبوكك' عني فني السّحق والبد 
الأعل أن الضد ينبو عن الغدَ 
1 إدلالَ الى على التهد 
وإلا فصدٌوا واقتلوا فم ذي الصدّ 
وهأنذا فيكم نذير لمن لدي 


المولد والمنثأ » شاعر 


صضاف» وكان أبنو انواس يعد ماني قالكر قر لها نوإذًا باع ل شمر تدرف هذا 
المعنى نسبه الئاس إلى أبي تواس . وله غزل كثير جيد » وهو من المطبوعين الذبن تلو 
أشعارثم ومذاهبهم جلة من التكلف وخمر #ر أ طويلا <ت قارب المائة منة » ومات 


في خلافة المستعين أو امستنصر ٠.‏ 


/أةم/ 


ات 6 مد 


4 


7 . 011 
ورلا 2 / يل 


تلرهامش ا لجامعة المريية 


عثيلية شعرية لسعادة عزيز أباظة باشا 


مثلتها الفرقة المصرية فى حضرة صاحب اطلالة املك 
فاروق العظم بقصر الأءيرة شويكار في حل لة عيد 
الميلاد اللى العيد . 


5 
اخاص الام : 
أبو الهول الفيرق ٠‏ شاع العراق.. 


2 شاعر الحجاز 

بز و2 1 1 ء: : . 
2-2 1 يرفع الستار عن منظر الأعرام وعثال أبي امول 
ل جام إلى جواره . بدخل رجل قوي مهيب متوثب في 
0 منقصف العمر في زي أهل الشرق ويتمثل فيه العرق ] 


8 1 


العرق : صانك الله يا بلادّ الفراعمين ولاك أذلرة ونيا 
أن نور الوجودٍ شمٌ على الآ كسواق خلنا وسكة وغارها 
نشأ الفكر بين نيك سمح وزك الفنُ في ثراك كر عا 
وتهاديت لقلا مَبْتَهَ الأقدام والدهر” ما بزال يا 
ها أنا الشرق !أ :تعد حَديثًاً وطاري عل الزمان قدا 
لق أمتاي عل مكلك يعسي كان وبل ولفدوها 
كنت ركنافيسالف الاهر للشر ق ركينا وكنت أمًا رؤوما 
وعقدت العهود لم تخفري العهة ولم مدني بجار كُلوما 
ما أذقت الضعاف من أم الما لم ل ولا أعنت. أثيسا 
م تكوني وأمرك الأمرثني الأياء إلّاسلا وعدلاً رحيما 
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' ١د‏ [ يقترب هن أي الهول في اتزان واعتزاز 


ا يدث مححلاتث مق داكن شيل أن الهول ] 
3 اإوافوك د مق أرى. با ؟ كم 

5 الععرق : أبا المول! , أناالشرق'!! 

أبو الهولهفيتكذيب» : ١‏ قد نطقت مححيبًا 
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أعرف الشرق منذ عود ميد عاجرا واهنَ القوى مَغْصويا 
خافضالرأسمستككيناً إلىالذل . غريباً في أهله منححوبا 
إن دعا كان أسف تالناسصوتاً ‏ أومثى دب كالشيوخ دبيبا 
قل وأفصح فق أنت ؟ 

العسرق : قليغ ء أنا الشر 2 5 لسك الشباب يردا فعا 
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أ2 إ لحل : أنت تتشي عل الملود ربالا فاجترس' أن تقول قولامر يبا 
. عند مربى عينيك قد وجدَ التا ‏ ريخ مهدا دسا وصدراً رحيبا 
وعلى .:الني ل كم اله في الأنسان عقلاً هدق سناهٌ الشمويا 
0 : قد نمشنا حَلقَاً جديداً وعدن لضبانا يطوي الشباب الَشِيبا 
ونشطنا من التواكل والجة ل وقنا نبغي النبوض وتو يا 

واتحدنا على الكوارث شرق وضمنا إلى الملال الصليبا 
وانققنة عولط ويويكة ‏ ولنيها مياضا يقار 
وقضينا على خلاف قديم ساتنا الذل والهوان ضروبا 

مدا بسر جاسة انق يقارع ها وض قري 
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سند ليه جسع رجور واي لسع واي يد 
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للم الطقاهعم/ 0 
ار مايه فك كاه 2 


5 85 ص 4+ 
0 الشام والححاز وغدا حا ومصرا وارث 9 االحضيبا 
لا لشت ولا اعقداء تمه ن ولكن يطلين حقاً سليبا 


أبوالهول : أي بشرىكريمة من حديث 0١1‏ خُلر مزجي . ومن غناه الزمان 
تمر النيل فرحة فاذا الني ل قربر العينين والشاطئان 
وإذا صا-باي من عهد خوفو برحيق الفخار مُنتشيان 
من دعا ك إلى الملا تأجبتم ؟ من هدا 5 إلى سبيل الرشاد ؟ 
منسعى أولَ الصفوف يقود ال شرق للمحد والسنا والسداد ؟ 
من أشاع الحياة فيه ومن أذ نفيكل أمة لجهساد ؟ 
؟ِ 
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هو العاهل العظي ! هو الفا روق خْرٌ العروبة ابن فؤادٍ 


1 


329 ملك ساذ بالطريف من اتاد وإنكان أوحديٌ القلاد ١‏ 
5 وشأىالحلق بالحجى . ثم تتى 2 فشاكم يمره السلاد 


1 


صسّغْكالأنبياء م نكم الث ومن غركة الصبارح المادي 
واستوى_عر نصره فو ق عرش بورق القاوب وال كباد 


1 
لسرا 


5 أبواهول : ما بذ له الغداة من التكري ؟؟ ' 
0 : 2 من َ“ 
لد 
2 957 لز 500 ش 
2 حس ب مميروحس بفاروة امهم الشرق” في حمى فاروقه” ١‏ 
1 0 4 ٍ 
2 [ تسمع ضجة من الخارج ] 
34 5 50 0 - 0 د 1 
د أبواهول : من هؤلاء القادمون فهذه ‏ زمن تلو كثيفة في ناظري 
جح 8 

: ا 
09 ' 


غ2 


022 


١ 
4724 


العرق : كل التكريم دون سموقهة 2 
َ 
7 


5 ام 0 


١ 


الدرق : هذى وفود الشرق من أقطاره جاء مات تداق كالعباب الزاخر 
حك إل القاروق كك هلان في عيد مولدم السعيد الزاهر 


1 


تحن إليه شكها وداه والتشيل بز بتكرالشا كي 


يي 
أبوالهول : فلنعممٌ لم2 . في م نكاتب ١‏ سسَسَر الذنا منهم وك من شاعرٍ 


[ تل وفود الشعراء . ] 


[ تدم شاعر العراق ] 
شاعرالعر اق بغداد. والسحر الحلال بعدته لاناس عا موقا وغناء 


ردي نوا سي" الرشيد ل يطغ لفا روق الرشيد تحية عصماء 206 
0 ِ 3 من 
ملك أظل> الشرق تحت لوائه أعظ' به ملكا وعز لوا 3< 
2 0 0 
وسما به فأعادَ داب مده وكا العروبة عزد قصاء كيالا 
0 


فاروقعش للشرق واشف جراحه مازلت الشرق الجر.يح_شفاء 
أعيافية الحاينا فسيد أقونه” "من يات يحمل عنهم” الأعباء 
مساك و والرزانا عرة” +101 منلقية الي النيفاء 
يذ الى المقيظاة الزلقة ختكاية” -وإاديك. فيا كما ورقاه 


و 
6 


4 


[ يتقدم شاعر لبنان ] 
خاعرلينان: إبهر لبنان” باعروس الجبال وجمال المضاب ذاتالجالي 
56 أزري بعثل إشرانة الصب ح قريضاً . وَبَْمَمَ الآصال 
وبمثل الشقيق رصّعةُ الفج , بطل ك تَمرْتَ اللالي 
وبمثل النسي ون عياط 3 :وز 0 ي مُتَعلََ الأذيال 


اكىل 


0 


يمره 0 1 »© كو زن» مك 
ا 0 


50 


5 
4 


3 : 


1 


0 


39 
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37: 
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3: 


م2 ه2ء 


سد ازري أرفم' إلى سدع الفا 


عاهلُ الشرق والعروبق . لاذا 


وتم إن و/زا مم : 
6 0 / 0 


روقف آي الإعظام والإجلال 
بجنايح من عطفه وظلال 
روق نو رالهدىووحيّالنضال 
وجهد العباقر الأبطال 


ق وشؤوب فيضه المطال 


[ يتقدم شاءر فلدسطين ] 


شاعر فلسطين: من فلسطينشاءر يرس[ الّنُ 


ف في عيد سيد اليل لو 7 
:. 3 ل ك5 8 

يحن جرجى ! إن اجرج ليشي 
مز يشر مز راد 


عَبَنمِن الدنيا ويارب عبن 


قيلَ:فابقواوأسكنواالقوممك؟ !! 


توعد قلنا : خيل سدر الوه 


4 حلم 8 5 5 ِو 
عدو ف مصر سبعين وعدا 


" اللوك مدا ماده 


ين عراب #وأنت لاعراب رايع 


لن براع العرين” بالكيد يا ا 


ككل 


و راجا من مهحة وأنينر 
يسكب اللحن في إطار حز بن 
نفسّه إن شكا لصدر حنونٍ 
دار والجنس والهوى والدين 
كلم شد صولة المغبوركفب. 
كين نحيا في يبتنا اللسكون 
4 أي 5 عر مينر 
رع يلين فى سيق 
ن وفضلا لبه الأمونٍ 
سك 
للا تذرنا بغير رايع أموقيد 


نت ليث العربن 


عدا بحقنا الضمونٍ 


روف 5 وا 


9 


1 


7 لير صر - 
7 


0 


وا ليا 
7 42 لحار 5 26 


لل 7" > حت هسوسو 7ه سم 
2 
7 ' 3233 2 
/ ار ري 2 لوقه 


مسا وريس ف 


وعم بك :3 . بج وي دونك 


ك2 


مه 50 


وسو سو وج يروب سسبو سرج و عه" ام 


ب 
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شاعردمشق: هل سبيل لشاءر من دمشق 


جاء في مو ركب العروبقر ا 
بد طيتب وملك” على غم 
عار الد] “فق فاروق 203 
ملك يجمع الأصالة والمك 
ولدنة اكيل عوية وشياء 
حاطنا :نوم بأسنا بجناكف 


[ «تقدم شاعر دمدقٌ ] 


فتن العمير والءصور الأواللي 
3000 إن له من زواال 
رمثال من الجَى والكمال 
م جرى ينطع القرون اعخوالي 
مة في ريق الصّبا والجال 
وأعتزازاً بل واحد الأجيال 
ل يروّع وعزمة كالجبال 


٠.‏ ذه ع - ل 
قال : هذي دمش من دانها وين اليسستمهد المدىوالجلال 


ووتاها من عن رشنها العا 


عشتفاروق'يحتمي الشرق فيا 


قوق عن قر"ما رات اللبال 


جيك عى ينرة بالابال 


ْ شاعر الحجاز تقدم 


شاعرالحجاز: وفدت منالأرض الطهور يسوقتي 
2 3 حاب الاين 
وخلَّت” في بطحاء مكة أمة 


وفي الرمل من أعلى االحجون إلى متى 
وأحل من جد نحيات أهليا 
إلى ملك ضف على الشرق لعمة 
اللسا القاروت تك انا 
وبي فياش ويالوة غالسا 


[للحس و والنارووق مسد مل ود 
وفييثرب. تبديمن الجدمائبدي 
وبالجزع والأخياف والعمر الفرد 
معطرة تَتْدَى علها صَبَاً نجد 
وجدد في دولاته دارس المجحد 
مرتَة الأعطاف بالشّكر والجد 
وأغلى الذي مهد يمن الحب والوة. 


بنذ 


211017 


مب وعدي تع تفاروق حدما ومن أوره إنلفنا اليل" نستهدي 
ويامص رأ كرمتالحجارّوملكه وكنت العرينالسمئمللأسّدالوزد 
وبوأته في حيّة القلب منزلاً وأفضلت ذازّيْتيامصركا كلار 
وكنت ل وار وأموت كد لكك في قال الود 

وكنت له دارا وأهلاك جذة وملكاكفوقالأهليامصروااواد )2 
قاذ كر النارييخ للشرق نقذ - - من الخيل واكفلف الدعتر واطقد 
2301 


فذاك هو الفاروق عر لواؤه . وأُيّدَ بالنصر المؤزّر والمحد 


الشسرق «لأبيالهول» : أوعيت الحديث ؟ 


ا 0 


2 


> أبوالهول : قالآن امتست وص فسأن قالأرش شرن 
0 2 05 راى 5 و 5 0 ع 
27 العرق : عشتفاروق تلد سالشرق مجدا وتشق السبيل للعراب شقا 


أبوالهول : آمل الشرق أن كم وتسنى ومُنى المُراب أنتميش وتبق 
[ سعار ] 


عيذ أباة 


7ب 


سب ار مجن اح اس اي جر رجهم سار 


فو حضف الميزيا< 


ننفسر في هذا الباب نقد الثقاد على علانه نزولا عند حرية الرأي 
تاركبن لأقلام غيرثم من الكتاب مناقدة ما قد بدعو إلى الماقثة . 


ا ١‏ 
عالم اند 
تأليف ولز وترجة الأستاذين عبد الميد بونس وحانظ جلال 
١5‏ صفحة من القطم المتوسط . دار المعارف . القاهرة ١5145‏ 

تقد الأستاذ عباس ود العقاد 

عالم الغد » أو النظام العالمي الجديد ,» هو خلاصة فلسفة « ولز » التي دأب 

على نشرها في السنوات الأخيرة . وهى فلسفة تدور في جملدها على محور واحد قلما تعدوه » 

ونعني به مستقبل النظ الحكومية والبادى' الأخلاقية في العم الذي ترجوه : عام 
الحضارة والسلام . 

وهذا الكتب العالمي الكبير ‏ ولز ‏ من أ كفا الكتّاب لخوض هذه 

الباحث والإجادة فها » لأنه عاصر الحوادث الكبرى في التاريعخ الحديث » ونظر إلها 

بعين الف ابن العشرين وعين الرجل ابن الأربعين وعين الشيخ ابن السبعين والغانين » 

واستعد لفهمها بثقافة عامية طويلة مشتركة في كثير من العلوم الطبيعية والمعارف التارمحية 

والفلسفية » فاطلع على الكيمياء واستمع إلى العلامة الجليل: الأستاذ حكلي الكبير 

في علم الحياة » وساهم في الصناءات الآلية » ومارس التقد والقصة والتاريع » وطبع على حب 

الخير لبني الإنسان وكراهة البغاة والمتجبرين » وصعد في سم المعيشة من طبقة الطقل 

ابن بائع الصيني الفقير والخادمة الوضيعة إلى طبقة السراة الذين محسسبون دخلهم 
بعشرات الآاوف . 

قيل إنه تنبأ بصنع الدبابة قللى الحرب العالمية الماضية بأ كثر من عشر سنين » 

وقل إنه صاحب الفضل # أثناء تلك الحرب - في اختراع وسيلة النقل التي عرفت 

بإسم التلفراج وع2:ه<ام161 وقيل إنه عاون حكومته بقدرته الفئية ما عاونها بقدرته 


ثم 


ككم في كفة الميزان 

الكتابية » ولكنه في نبوءاته العامية أو أححقيقاته الصناعية لا يتجاوز عرتدة الصائع الماهر 
والْخترع الناجح » وليست به حاجة إلى أ كثر من رسم « تصمم » الآلة الخترعة لتصبح 
ابوه طرااقيك ارائي انون ولا تمق منها بقية للمشاهدة العيانية غير ااتنفيذ . 

أما النبوءة في مستقبل النظم السياسية والمبادى* الأخلاقية في علم الغد فتلك هي 
المرتبة التي لا تسمو إلها كل نفس ولا حيط بها كل خيال » ولا بد لها من خصال روح 
وسدحارة. قل ويزاا لق وطاوع عود 9 قا اف السلوه اللقاريق. هوك 
الدعاة والمرشدين . : 

كذلك لا يفهم من خدمة « واز » لحكومته في الحروب العالمية أنه من جملة 
أوائك « المستخدمين » السياسيين الذين تستغرقهم مصلحة الدولة فلا تدع فهم فضلة لخدمة 
« النوع الإنساني » كله أو خدمة العالم على اختلاف أجناسه وأقوامه . فإنه لما حيل بينه 
وبين التصريم بآرائه الجريئة خلال الحرب العالمية الماضية لم بحفل بالرقابة المضروبة على 
الأقلام ولا بالعقوية التي تصينه يا أصابت غيره من أحرار الممكرين » وأقدم على طبع 
كتابه عن الحرب والمستقبل غير مكترث بأوامر الرقيب » وهي مجازفة في البلاد الإتجليزية 
قد تقط بالكاتب إلى الحضيض » ولكن الرجل قد جرى فيا على شنشنة معروفة فيه 
وهي تفديس حربة الرأي في كل وقت وكل حالة وعلى الرغم منكل خطة وكل ضرورة » 
والإعان بأن هذه الحربة هي ضمان الس والتقدم في عالم الغد المنشود 

ويتبأ « واز » - أو برجو على الاصح ‏ أن يصير العالم على نظام متحد 
في الكومة لا مجور فيه دولة كبيرة على دولة صغيرة » وأن هذا النظام « سيتم خطوة 
خطوة هنا وهناك » كم قال في الكتاب الذي نحن بصدده . كيف ؟ قال :درم تم ابتداع 
الطيران » وك تمت إلى الآن منظات علمية كاتحاد البرريد والصحة البحربة ومقاومة 
الرقيق والتعاون البوليي وجماعات الصليب الأحمر وما إللها » . أوكا قال في تارعمه 
الموجز للعالم: ه ربما تنبت لديا يومآ » فإذا مي محكومة من حيث لا نشعر في الشؤون 
المشترق بينها كا تمي المنظمة الواحدة » وهي مع ذلك إعز علها أن ندرك أن حكومة 
عالمية قائمة ... ) 

ولا يعتمد واز على ندبيرات الساسة وإجراءات الكو مات كا يعتمد على التعلم 
والدعوة الروحية أو الفكرية » وبشمل بالتعلم أم آسيا التي محكها المستعمرون فيقول 
عن هذه الأم :إن عدداً كيراً من هؤلاء الناس لم أذهانكلاًذهان الأوربة المتوسطة 
أو خير منهاء وإنك لتستطيع في جيل واحد أن تثقف العالم كله إلى مستوى خريج 


الم الغد اكلم 


كبردج ‏ وهو ليس بالمستوى الشامخ جداً # إن كات لديك ما يكي من المعاهد 
والأجهزة والمعامين » . ثم يتساءل : « لم لا تقرر أن الانحاد حيمًا امتد يعني تعلما ويا 
جديداً في البنغال وفي جاوة وفي حكومة الكنفو الحرة كا في تنيسيا أو جرجيا 
أو اسكتلندا أو إرلندة ؟ لم لا نفل بعض الإقلال من التفكير في التحرير التدرمجي 
بالتصوريت وتجحارب الاستقلال الحليوما إلهما من الأفكار القدعة ؟ وتكثر بعض الإكثار 
من تحرير العقل ؟ لم لا نترك هذه الشةشقة التقديمة عن الشعوب ااي لم تنضج سياسياً ؟ » . 

ولا .يفصل ولز بين التقدم السياسي والتقدم الاقتصادي في التوجه بالأم إلى 
هذه الغاية المرموقة من الوحدة العالمية » ولكنه لا الي بوحدة العملة كا الي بوحدة 
المعيشة ووحدة الترسة » لأنه لا قيمة للنتقد ولا معنى لتوحيده إن لم يكن عنواناً على 
معيشة واحدة أو نظرة واحدة إلى أغراض الْياة وخيراتها ووسائل المتعة فها . 

ولن تنجح هذه الوحدة ما لم تتم على الاعتراف محفوق الإنسان بغير ييز بين 
العقائد والأجناس والألوان » وهي تتلخص في حق الغذاء والكساء والعنابة الطبة 
والتعلم الكافي وحربة الاشتغال بالصناعات وحرية المعاملة وحماية النفس والملك وحرية 
الاتتقال في أحاء العالم ومنع السجن إلا لجرعة ومنع التجنيد وما إليه إلا بالاختيار 

وعتمد « واز » أن الثورة لازمة للتقدم في هذه الوجهة الإنانية الشاملة » 
ولكنها ثورة من نوع غير نوعي الثورة اللذين عرفهما البشر فها مفى » ويسميهما 
بالثورة الكاثولكية والثورة الشيوعية » لأن الثورة الاولى تقترن بتاريم الم 
الكاثوليكية أو التي تمجاهد مع ا 
الجنوبية » ولأن الثورة الثانية هي وليدة المؤامرات أو التنظمات العرضية الي تدل على 
تطور باطني يتناول عير الإنسان ويرتفع به في مدارج الأخلاق والآداب . 

وإنما ثورة ولز ثورة صاعدة يقوم مها أوفر الناس نصباً من الثقافة والبواعث 
الخلقية والقدرة على التوجيه والإحاء وتنبيه الحم إلى التشبه والاقتداء . 

ومن أساليب التعلم اللازم لتحقيق هذه الثورة تحقيرمن تعود الناس أن يسظمومم 
من السفاحين والطفاة المعتدين » وهو لا يصطنع الكذب لإقناع الناس عقارة هؤلاء 
والأبطال » القدسين , لأن الوقائع التارمخية كافية لتثيلهم أمام الناس في الصورة 
المزدراة » يان لم نسيب حتلم م القل أو اتات افحية » وأيحب من ذلك 
أنهم لم يكونوا على نصيب عظم من الرجولة » على خلاف ما يتبادر إلى الذهن للوهلة 
الأولى . فالإسكندر كان له عاشةون » ويليوس قيصر كان يقال عنه إنه رجل كل 


44م في كفة الميزان 


اعرأة واعرأة كل رجل » وإلز أربوسكان يسعى إلى الدير ليخرج منه فتى كانت زوجته 
تهواه » ونابليون كان في حياته الشخصية ما بعلم قراء تراجمه الخفية» وكان بعد موته موضع 
العجب بين المشرحين لفرط المشاة في 'تكوينه بين جسده وأجساد النساء . 

وقد حرص واز في توارعهْه العالية على عثيل هؤلاء ( الأبطال » في دورتهم 
الصحيحة » لتذهب عنهم تلك الهالة الكاذبة التي تغري الناس بسفك الدماء أو تعظم من 
يسفك الدماء » وتما توخاه في ذلك.-أن يفرق الناس بين القدرة على التعمير والقدرة على 
التدميرء وأن يسطلوا الإعحاب بالطغاة من طريق الإع<اب بالقوة والخدروتء لآن النلنا: 

في الواقع أداب مزاج خاص رشحهم لتلقي الصناعة. الممقوتة » وليس من اللازم 

أن يكون ذلك الزاج مقرؤنا بالأس والفحولة والاتتدار . 

أما الدواعي الفكرية الي تدعو الكاتب الكبير إلى اننظار هذا التخير العالمي 
فهي من قبيل العاج المحتومة لا من قيل الأماني والأحلام ٠‏ لأن الخترعات الحدثة قد 
ألغت المسافات والأبعاد فأصحت العزلة والتميع وراء الحدود ضرياً من الحال » ومق 
زالت الحدود على الأرض فلا سبيل إلى بَائها في عام النقظم الساسية. : كان ذلك مكلا 
في عهد الحصان والسيف والقوس واللندقية » ولكنه لا يمكن ولا بدور لي 
إن أمكن في عصر الطيارة بالكهرا. ومحدثات العلم التي أوشكت أن تسق 
الخال بالعيان . 1 

وإلى جانب هذه الغير العابية تندفع البواعث البيولوجية ء بالعالم إلى حالة غير حالته 
اليوم وغير حالاته فما تقدم ٠ن‏ أطوار التارع . لأن نشوء اللابين من الشباب القلق 
الذي يواجه معضلات الكون ويتتظر علبها جواباً غير تلك الأجوبة المسكتة التي كانت 
فخ عقول الآباء والأجداد هو الحافز « البيوالوجي » الدا م إلى التغييرفي هذا الانجاء . 
لأن الفشل قد صحب التقادة والزعماء الذين ,يصرون 0 بقاء الدنيا ما كانت عليه 
في مشتجر المطامع والخصومات » وان يفلح هؤلاء القادة والزعماء في اجتذاب القلوب 
إلهم بدعوة قائمة على بتقاء القديم في السياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق 


ولبس وال شيوعيا .ولكنه اقترا في من أنصار الأعمال الماعية الني تحد من 
حرية الفرد في الاستغلال ولا محد من حريته في التثمير والإنتاج . وليس هو 
د دعمقراطياً » من أشياع النظم البرلمانية ا امك اخرية والسالى عليه ولاقة 
بفضل على أساليب الانتخاب الي تشيع الوم بين الأم الديمقراطية أساليب العثيل 


عالم الغد كم 


النسي وما يتبعها من فسح انجال أمام فريق جديد من العاملين في السياسة غير فريق 
الحترفين والدعاة المشعوذين . 

ومن تعريفاته للملكية والاشترا كية في كته الختلفة مخيل إليك أن الكاتب عر ني 
أسيك يقل اللسطالحاك مق لساودارب أ التاسريى اليط. . ليست الادترا كنة. فى 
جوهرها عنده إلا تقداً مختلف لنظام اللكية أو نظام الامتلاككنه ما كان » وليس 
الامتلاك من مخترعات الطبمات الاجتّاعية كا يقول الشبوعيون » لأن اللك في حقيتته عو 
كل ما يدافع عنه الإنسان أو الحيوان » وهذا هومعنى الحوزة أو الى أو الحرم 
أو الذمار م تعرفه لغة الضاد . 

قال عن روسيا وستالين : « كانت الثورة غيرها من ثورات الذين لا علكون 
منذ فر التاري ؛ استولت فبها عبادة الأبطال على اللجاهير المائجة » ولم يكن بد من ظهور 
زعم . . . وما انتقضت عشرون سنة حت أَحْدوا يعبدون ستالين » وكان في الأصل رجلا 
ثورياً على شيء من الأمانة » طموحاً غير عبقري... وتتم الدورة فلا جد تشيراً ماء كا هو 
الحال في كل ثورة جموح أخرى . فقد زال عدد كبير من الناس وحل محلهم عدد كير 
آخر » وكاأن روسيا تعود أدراجها إلى النتقطة التي بدأت منها » أي إلى استبدادية وطنية : 
جدارتها حل شك وغايتها مهمة غير محددة . وأنا أعتقد أن ستالين رجل أمين صادق 
النبة » وهو يؤمن بالجاعية في بساطة ووضوح : ولابزآل يؤمن بأنه يقصد الخير اروسيا 
والشعوب التي تقع نحت سلطاتها » وبلغ من اعتداده بنفسهء أنه لا يصبر على تقد 
أو معارضة ء وقد لا يكون خلفه مثله استقامة أو عدم نحيز » : 

وما اقتبسناه هنا هو مثل صالم لعبارة الكتاب كا ترجمه إلى العربية 
الأديبان الفاضلان الأستاذ عبد الجيد بونس والأستاذ حافظ جلال مترجبا دائرة العارف 
الإسلامية » وراجعنا فقرات منه على النسخة الإنجليزيه فألفيناها على جانب من الدقة وأمانة 
التقل والأداء » مع سلاسة في اللفظ وحة في اللغة » وكل ما يلاحظ عليه سهوات 
أو هنات متفرقات بين صفحات لا مخل وهر معناه ولا حول بين الكاتب العرني وبين 
النفاذ إلى اللباب الذي تضمنته النسخة الإنجليزية #اجامته ف الأسلسةالدامنة وشكرو 
في صفحات أخرى حيث يقولان « وليست اهناك ئمة حاجة » وئمة ععنى هناك » أوحيث 
يقولان في الصفحة الأر بعين « ويحد أمثال فر نكلين روزفالت أنفسهم مشرفون ٠6‏ 
وهو سهو ظاهر . أو حيث يقولان : « ولم يكن عند أللانيا من الصناعة ما عند 
الناطقين بالإنجليزية فطمحت إلى الجوزاء » ترجسة لماجاء في الأصل الإنجليزي 
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حيث يقول الكاتب : « وطمحت إلى مكان في الشمس » إلى حير تعيش فيه » والعنيان 
مختلفان . أو حمث بقولان صفحة 54 : «وكلا زاد سلطان االكومة كلا اشتدت الحاجة» 
ولا موضع لكلا الثانية في اجخملة ؛ أو حيث يترجمان ا( 1و2 بول بالنوديل في بعض 
الفصول وقد ترجماها في موضع آخر بالتقسم الجديد . 

وهذه كلها م أسلفنا ‏ من قبيل السهوات والحنات » ولا غضاضة منها 
على العمل النافع الذي أسدياه إلى الاغة العربية في أوانه . لأن البحث عن علم الغد باب 
لم يطرق عندنا في أذهان أ كثر الكتاب فضلا عن أذهان أ كثر القراء » واو عنينا به 
حق عنايته لوجب أن يكون لدينا في موضوعه عششرات من الكتب المترجمة وعششرات 
مثلها من الكتب المتكرة على حسب ما عندنا من الأحوال العالمية . لأثنا تحب أن نصل 
إلى عالم الغد عاملين مؤثرين لا تابعين متأثرين » ونحب أن نسيقه بالتفكير والتديير 
ولا ننتعي إليه لاحقين متخلفين مدفوعين مع الزحام كا نما نساق إليه مسخرين منقادين 
فترجمة هذا الكتاب في هذه الأيام عمل مشكور « وفرض كفابة » ما يقول الفقهاء 
حين عيزون بين درجات الفروض ٠»‏ ولكنه جدير أن عامنا أن النظر إلى عام 
الغد فرض عين لا يسقط عن شرقي أو عربي في هذا الزمان . 

عباس مود المقار 


. مامش مق الفلا الي 8 طيواة ميك اليا لك تيه 


نقد الدكتور أحد فؤاد الأعواني 


تصل يتصل تار عل النفس في مصر أو ثق الصلة بصناعة التعلم » ول الفضل ولا ريب 
في تذيه الأذهان إلى هذا العم » وتعريف الناس به» وتزويد الطلبة الذين سوف يزاولون 
مهنة التربية بطرف منه . ومن أقدم الكتب الؤلفة في هذا الباب « كتاب عل النفس » 
الشيخ محمد شريف سليم الذيكان مفتشاً بوزارة العارف التي قررت طبع ذلك الكتاب 
لمدارس العامين والعامات عام 191١‏ . ولسنا في حاجة إلى بيان ”بعد ذلك الكتاب عن 
روح العم الصحيح » خصوصاً وأن عم النفس إسجل تقدماً سريع الخطوات في السنوات 


أسس الصحة النفسية الام 


الأخيرة؟ ومنذ عشسرين عام أخرج أمين عرسي قنديل كتاب « أصول علٍ النفس وأثره 
في التربية » في جزءين . وقد استفاد منه أغلب الذدين مخرجوا في مدرسة العامين . وهو 
كتابكانت له قيمته في ذلك الحين . وفي الوقت نفسه ند أساتذة دار العلوم الندين 
يدرسون هذه الادة يؤلفون كذلك فيها » وأشهر هذه الؤلفات « في عل النفس » يقع 
في ثلاثة أجزاء » اشترك في تأليف المزء الأول منه مظهر سعيد وعطية الإبراثى وحامد 
عبد القادر » ولم بشترك مظهر سعيد في الحزءين الثاني والثالث . 

وكتاب الدكتور القوصي الموجود بين أيدينا بحري في هذا الاتجاه التعليمي » 
فصاحبه وكيل معهد التربية للمعامين » وهو هدف في هذا الكتاب إلى تزويد العل بالثقافة 
النفسية اللازمة في فهم مشاكل الأطفال والشباب ؛ حت يتسسر له علاجها على أساس 
يح . غير أن النيج الذي جرى عليه الؤاف مختاف عن مناهج الؤلفين السابقين 
ويمتاز عنهم بيزة هامة » هي أنه إلي جانب اطلاعه على اللراجع الأجنبية التي يذكرها في 
آخر كل فصل » .عتمد على مشاهداته وتحاربه في العيادة النفسة الملحقة ععهد الترية . 
وني كل مناسبة يذكر حالة من الحالات التي قام بعلاجها » مما نشعرك بأنك في جو 
مصري خالص » كا يبعث على الشوق إلى القراءة » والبعد عن السأم وعن الجفاف الذي 
بنشأ من عرض النظربات دون إبراد الأمثلة الواقعية الموتحة لما . 

ونأخذ على الكتاب من ناحية .الشكل بعض أمور : منها عدم استكال المراجع 
الأجنبية من جهة ذكر سنة الطبع والناشر » وكثرة الأخطاء المطبعية » وبعض 
الأخطاء اللغوية » وعدم العناية بالأسلوب » وذكر نصوص إفرمحجية ترجمتها تغني عنها . 

إلى جانب هذا التيار الذي عزج علم النفس بالتربية يحد بعض الدراسات الحرة 
قم بها فريق من الأدباء » فقربوا عم النفس في بعض صوره من الجهور » ونذكر من 
هؤلاء سلامة موسى » وكتابه الصغير عن العقل الباطن معروف . غير أن هذه الكتابات 
عتاز بالمواية » وتامس الموضوعات مسا رفيقاً فلا تصل إلى العمق . 

وهناك تيار ثالث لا يزال في بدايته » وهو الصادر من الجامعة » ونرجو أن 
يستقل عن الانحاه التعليمي حت لابتعارض مع معهد التربية» فيثمر شيئاً جديداً مختلفاً . 
وقد أصدرت جماعة عل النفس التكاملي « حلة علم النفس » يصدر منها ثلاثة أعداد في 
كل عام » تحمل أحدث الدراسات في علم النفس . 

0 
ينقدم كتاب أسس الصحة النفسية إلى “لاثة أبواب : الأول في المبادىء العامة لمم الصحة 
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النفسية » وتحته فصول : في معنى الصحة النفسية » وأثر الوراثة والبيئة » والصلة بين 
الجسم والعقل » والغرائز والحاجات » وتكامل الشخصية وانمحلالما » والعمليات العقاية 
اللاشعورية » ومراحل الغو . 

وواضح من تقديم الفصل الخاص عن الغرائز ‏ والؤلف بحري في ذلك عا 
لنظرية مكدوجل - أنه يؤئر هذه النظرية على غيرها من النظريات » وعلى الأخس 
نظرية فرويد الي بسطها عند الكلام على امحلال الشخصية . ولست أدري السر في تعلق 
أساتذة معهد التربية بنظرية مكدوجل في الغرائز وتهافتهم علها . وقد يكون اعتناق هذه 
النظرية مفهوماً ومةمولا إذاكان القصود دراسة اأظاهر النفسية العادية وأثرها في الترية 
وعلى الخصوص تربية الصغار والناشكين ‏ لأن عهدثم بالفطرة أقرب . فإذاكان البحث 
خاصا بالشذوذ والعلاج النفسابي ووضع أسس للصحة النفسية » فن الواجب اتباع نظرية 
تخالف غرائز مكدو جل . وهذا هوالسر في أن المؤلف ارمئ في أحضان فرويد » وأخد 
بوجهة نظره في أغلب علاجاته » وفي طريقته في التحليل » وفى نظريته الأساسية » وهي 
أن الآثار التي ,تلتماها المرء في الطفولة تصحبه في الكبر وتسيب له في المستقبل الاحرافات 
النفسة . وهذا هو السب فى أن الطبيب النفساني يعود بالمريض إلى الوراء يستمصي 
حماته الماضية لببتدي منها إلى علة الداء : وكثير من المرضى رصابون ا يسميه الؤاف 
التكوص أو التراجع «هنةههموه* » والصواب أن نطلق عليه العود إلى الطفولة 
دوخ انه م1 » ولفظة «التكوص» لا تفيد العنى المقصودء فني الصباح التكوص الإحجام 
عن القبي» : 

لمذاكان مذهب فرويد سلما بالرغم من الانتقادات الموجهة إليه » وكل ما يؤخذ 
عليه مغالاته في إبراز قيمة الغريزة الجنسية . ومع ذلك فققد أفسح فرويد الخال للغريزة 
الأو عند الإنسان وهي طلب الطعام حفظاً للحياة » وهذه ولا ريب أولى الغرائر 
وأهمها .- وهي أول شيء بظهر عند الطفل ؛ نعتي الرضاعة أو الامتصاص لأنه الوسيلة 
للرضاعة . كل مافي الأمس أن الحضارة الحديثة بسرت لكل فرد حاجته من الطعام فلم يعد 
يطيل في طلبه التفكير » أو قل : إن البحث عن الطعام وتناوله من التقاصد الحلال التي 
لا ستحي أي فرد من السعي وراءها . في حين أن الغريزة الجنسية تلق من المجتمع 
والددين والتقاليد حواجز عنعها من التحقق في حرية . وهذا هو سر الحرافها» ومن 
البدمبي أن الإنسان إذا امتنع عنه الغذاء انصرف عن أحمل النساء إلى إشباع جوعه 
أولا . وتاريع الجاعات ,يؤيد ما نذهب إليه . ذ كر المقريزي أن الئاس كانوا مخطفون 


أسمس الصبحة النفسية ميم 


المارة بالكلاليب ليأ كلوهم في خلافة المستنصر » ولقد أ كلوا القطط والفئران والكلاب » 
مما تشمثز منه النفوس . 

ويتبع فرويد في التحليل النفسابي ثلاث طرق : الأولى الإشارات والحركات 
واللوازم وفلتات اللسان »ء والثانية تداعي المعاني » وااثالثة الأحلام فعتده أن ليل 
الاحلام بإلغ الأمية , لأنها تدلنا على العقد النفسية الختيئة في اللاشعور » وهذه العقد نجد 
الال فسيحاً في الأحلام للظهور » ولكن في صورة مستترة رمزية . ويبدو أن المؤاف 
لا تمد كثيراً على هذه الطريقة » كا ,تبين من الحالات الكثيرة التي أوردها أمثلة 
للعلاج . ولقد ذكر تقلا عن فرويد أن الرؤيا تمتاز بصفتين : الرعزية صوناء هسرع » 
والتكثيف ؤولاههم06ه60 .4 ولظزنة قرويد المصيدة عن أن اللاشموو يلحا في 
الرؤيا إلى ثلاث طرق : الروائية «ماغدهذ سوعط ؛ والتركيز دهن شهدمعفهمت » والإبدال 
امع دمع ة امرة 2 

أهم هذه الثلاثة ١‏ لروائية التي حول الأفكار والمعاني الباطنة إلى صور بصرية . 3 

الومزريةقعي .مقنة عابرة لتر أن بوالإيدال . قص أحدم هذم الرؤيا » وهي أنه رأى 
صديقاً له » وكان مقتصداً يكنز كرا مق المال > 55706 بنار تتصاعد من 
جيه صادرة من علبة سحائر حتى أتت النار عليه عليه » وظل متعجباً كيف تحترق العلية دون 
تقاب . وتفسير هذه الرؤيا أن التدخين ميلك للمال . وقد بوزت هذه الكرة في صور 
عركة وظريقة رروافة عرولما 22 . أما العبخص الاق إاحتراق الهو يديل :المي ايا > 
ولأنه مقتصد فهو رعز لامال . 
2 

الناب الثاني فى الطفل وبيئته الاجتاعية » وتحته أربعة فصول : الطفل ووالداء » 
الطفل وإخوته » المدرسة ومشاكل النشء ء المعلم وعلاقته بالتاميذ . 

وقد أحسن الموْلف فى بان علاقة الآباء بالأبناء وأثر ذلك فى اضطراب حياة 
الأطفال . وقد فطن القدماء إلى هذا المعنى » ومن أقوال علي بن أبي طالب أن أولادنا 
خلقوا لزمان غير زمائنا . وكتب أبو العلاء و هذا جناء أني علي م غير أن انتغاز 
التعليم السريع خصوصاً في أوربا وأعركا » مع تقدم فن التربية وعلم النفس منذ عهد 
ردقو » كل ذلك غير من قيمة الأحكام التي ذكرها المؤاف . ذلك أن الحضارة الحديثة 
قشت أن بنصرف الأب والأم إلى العمل , فيعهدان بالطفل إلى مدارس الحضانة » وهي 
تدأ في أوربا من سن الثالثة بل قبل ذلك » وهناك دور للحضائة تقبل الأطفال منذ 
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الولادة » وبرسل كثير من الأعبات أبناءهن إلى هذه الدور » لأنهن موظفات لااستطمن 
عزاولة العمل والعناية بالأطفال . وهذه حال شائعة في السلاد الصناعية. ومن جهة أخرى 
ينصرف سكان الدول الراقية مثل انجلترا وفرنسا وأعريكا إلى محديد النسل ‏ وهي 
ظاهرة حديثة اقتضتها الظطروف الاقتصادية:ونحسن الصحة العامة وقلة الوفنات ‏ فنشأ 
عن ذلك أن كثيراً من الأسر لا بوجد فيها إلا طفل وحيد » ومع ذلك فإن حسنالتربية 
لا يمل منه شخصاً مدللاً أو عنيداً . أريد أن أقول : إن شذوذ الطفل برجع إلى سوء 
تربية الوالدين له , لا لأنه الطفل الأ كير أو الطفل الوحيد . 

والعيب عندنا فى مصر » إلي جانب عيوب كثيرة » هو التفاوت بين ثقافة الرجل 
والرأة» فهي ولاريب أقل منه خبرة ومعرفة وثقافة » مع أنها هي الكلفة “ربية الأبناء . 
لهذا صح عندنا ما قاله الغفور له حافظ وإإرهم : 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

وهذه الثقافةكان ينغي أن يتنه لما الؤلف » لأنها محور الشذوذ الذي سكو منه 

الجبل الناثنىء في مصر 
١.‏ 

الاب القالك تمهوت نرنية اتش :» ونحته أربعة عشر فصلا : المشكلات المتعلقة 
بالتغذية والنوّم والدول اللاإرادي » والحركات العصبية » وصموبات النطق » والخوف » 
وضعف الثقة بالنفس » والكذب » والسرقة ء والميل إلي الاعتداء» والمشاجرة »والتخريب» 
والغيرة » والتأخر الدراسي » والشكلات الجنسية » والتربية الجنسية . 

هذا الباب تطبيقي » يصف فيه الؤلف حالات عو لحت في العيادة النفسية » 
ويعللها ويذكر طريقة العلاج . وكثير من الآراء لذكورة سالة ‏ فعي تيجة تحقيق فى 
الاطلاع وجهد في خص الحالات 5 

وقد ذكر الجاحظ في السسان افون ثثلق امطو هلخد و ادق زا . 
وقال: موبى عليه السلام 4« ورشيق صدري ولا ينطلق لسانيع وطلب من ربه قائلا : 
اوازرباشرح لي سدري وسسرالى أعري واحللء طقعة مرخ لسالي يشتهوا قولي ) فأجابه 
ربه تعالى قائلاً : « قد أوتيت سولك ياموسى » لحمل موسئ عازدة اللسان ناشئة عن 
ضيق الصدر واضطراب الجنان . 

وينغي العييز بين الحبسة والحصر الشف وي اللثغة والفافأة وما أشه : 
فالعقدة من عيوب النطق » واللثغة من آفات اللسان وإبدال الحروف . ومرجع العقدة 


أسس الصبحة النفسية هلم 


الأوف والاضطراب ؛ وأصل اللئغة التقليد ثم تثبت مع الإلف والاعتياد » إن لم يكن 
في الأسنان عيوب هي العلة في نتقص البيان . 

وقد ذكر المؤلف حالة قال بعد تحايلها : إن تقايد الطفل للخادمة ليس سباً 
أساسياً في العي> . وعندنا أن التقليد من أثم الأسباب وأوكدها » وهو الأصِل الذي 
محتذي الأطفال مثاله في الصغر . 

ومن أسباب الميسة وانعقاد اللسان أن الطفل إذا ضربه أبوه ضرباً مبرحاً صاح 
من الألم» فينهره أبوه ويمنعه من الصياح لأنه لا بريد أن ,سمع منه صوتاً » وقد يبرم على 
الطفل فلا يتقدر حت على الصياح » وهنا تتدخل أمه وتطلب من أبيه الكف عن الضرب 
شفقةً بالغلام » وعندئذ يعلم الطفل أن هذا الأسلوب من الحصر يدعو إلى الشفقة 
وبمنع من الاستمرار في القسوة » فيصطنعه استدراراً العطف ووقفاً للعقاب » ثم يعتاده 
وبألفه حت ليصعب الإقلاع عنه . 

وليس الخوف غلة آقات اللسان لخحسب:. بل هوم ذكر الؤاف غن بعش عاناء 
النفس السبب” في كثير من: الاضطرابات النفسية . 

وتقسيم الخاوف بحسب معادرها » وهو ماجرى عليه جميع العاناء » موضع 
اعتراض . والصواب أن مجعل الإنسان حور التقسم لا الأشياء الخارجية » وهذه فكرة 
ليست جديدة » فقذ سيق 2 فق » إلى إحداث مثل هذا الانقلاب في الفلسفة » 
ومن قب لأحدث « كبرنيق» ثورة في عل الفلك أساسها أن الشمس هي الحور الذي تدور 
الأرض حوله . بهذا يستقيم البحث في تعليل الخاوف الإنسانية . ولو كانت الأشياء 
الخارجية هي مصدر الخوف » لكان الشيء الواحد سبباً في ظهور الخوف عند جميع 
الناس . ولكن الحال غير ذلك » فبعض الناس نحري من الصرصار ونحاف إذا ره . 
ومن طريف ما ينكر في هذا الباب أن فرويد يرجع خوف الرأة من الفأر إلى الغريزة 
الجنسية » لأن الفثران تأوي عادة إلى الجحور ! 

والخوف هو الجانب الوجداني لغريزة الحرب أو النجاة . والنزوع إلى الحرب 
وتجنب الأخطار أسبق من حدوث الخوف » وفي ذلك قال تعالى في سورة الكهيف 
د لو اطلعت علهم اوليت منهم فراراً وللثت منهم.رعبآ » لعل انه تمالى الفرار أسبق 
من الرعب . وهذا يتفق مع نظرية مكدوجل التي بدأ الؤلف بذكرها . وقد أوضحت 
الحرب الأخيرة كثيراً من الظواهر التصلة بالخوف. كان الناس يلجؤون إلى الخانىء عند 
سماع صفارة الإنذار» بل هجروا القاهرة إلى الريف بعد أول غارة » فا تبين لم أن 
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الخطر ليس كا توهموا , عادوا إلى بموتهم وامتنعوا عن النزول في الخانى١‏ . وهذا بوضح 
لنا أن الخوف وهمي أ كثر منه حقيقي » وأنه صادر من باطن النفس لاهن مصدر 
خارجي »كا سبق أن قررناه . 

وقد اختنم الؤلف كتابه بفصلين عن الشكلات الجنسية وعن التربية الجنسية » 
والكلام في هذا الوضوع من أعمّد الأمور . واقد ذكر القاببي صاحب رسالة أحكام 
العامين والمتعامين » كا أودت في كتاب « التعليم في رأي القابسي » » أن العم ينغي 
أن يأخذ حذره من الصبيان إذا بلغوا الاحتلام . ولقدكان العامون يشكون من الشذوذ 
الجنسي م نشكو الآن » فا العلاج ؟ مخالف أدار أستاذه فرويد في نظريته . ويرجع هذا 
الشذوذ إلى غريزة السيطرة وإحساس المرء بالصغار بالنسبة إلى الجتمع الذي يعيش فيه 
فالشذوذ الجنسي نتيحة الشعور بالتقص . وسيء الناس فهم نظرية فرويد عن الغريزة 
الحنسية » فعي عنده لا تكتمل بأداء الأعضاء التناسلية وظيفتها ؛ بل إن العاطفة :]1ه 
جزء غالب فيا . وهذا هو السر في أن الاتصال بالمومسات » مع أنه محقق صورة 
الغريزة الظاهرة » لا يودي إلى الإشباع أو الارتياح » ولا بحد الإنسان لذته الحقيقية 
إلاني الزواج » والفرق بين الزوجة والمومس يفع في وجود عاطفة الحب بين الزوجين 
وف إعاب الأؤلاد .' والتسل هو الحدق اللبس للملة اللادية + وشذا طق مض 
العاماء على الغريزة الجنسية الغريزة التناسلية . بل لفك ا مش +وه يدل على هذا المعنى » 
لأن بقاء المنس متوقف على الصلة بين الذكور والإناث ثما يؤدي إلى الإنسال . 

في ضوء هذه القواعد التي نذكرها نستطيع تفسير الحالة المذكورة في صفحةارع ع 
من أن شاباً يتصل بالمومسات ومع ذلك يحل أنه يتصل بأمه أو بأخته » يقول المؤاف : 
« يدل هذا على شدة حب الولد لأمه وأخته واحترامه لما » وعلى إدرا كد لاشعوريا وجه 
الشه بينهما وبين زوجته » وعلى ما يتمناه من الصلة الجنسية الناجحة مع زوحته التي 
تشتق صورتما في ذهنه من أمه » والتعليل الصحيح أنه لا يحد في الصلة بالمومسات 
الجانب العاطني الككمل للغريزة الجنسية » وهذا الجانب بالغ الأهمية » فيلتمسه في اللاشعور 
عند اللواني جركب عطفهن . 

فإذا وجد مثل هذا الشخص من زوجته العطف الذي كان ان 
زواجه ناجحاً . فإن لم بعل دواد تملا" فراغ العاطفة انتهى الزواج 
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ارخ النقا نص في الشعر المربي 
تأليف الأستاذ أحمد الشايب 
١٠‏ ؛ صفحة من القطع الكبير . مكنبة النوضة المصرية . القاهرة ١١45‏ 
نقد الأستاذ عد عبد الغي حسن 


قد يكون الأستاذ أحمد الشايب على كثير من الحق حين يقول إن فول الأمويين 
امتازوا في عشيل فن التقائض تثيلا وانحاً . واكنه ليس على الحق حينا ,تقول إن الناس 
خيل إللهم أن الأموبين ثم مبتدعو هذا الفن وهم أربابه الأولون . 

فإن الناس لم ميل إلهم ذلك ولم يتقولوه ؛ ولكن الناس يعامون حق العلم أن 
الشعر الجاهلي كان فيه مفاخرة ومنافرة وهخاء » وأن هذه كلها معرض فسيح لكي 
ينمض القائل على القائل ما قال . والناس يعامون فوق ذلك أن تقفائض العصر الاموي 
هي مظه ركامل للنقائض » وأنها لم تكن إلا الغاية التي بلغبا هجاء الجاهلية يوم أن كان 
الحمجاء يبدأ بين الرجل والرجل أو بين القبياة والقبيلة فيرده الراد وينكره الممكر على 
أسط صورة من صور المناقضة . 

فالأستاذ الشايب حين يلبس ثوب الدفاع عن قضية اللتقائض في العصر الجاهلي إتما 
يداقع عن قضية رابحة لا تحتاج إلى دفاع » لأنه لا محل فا للخصام والتزاع . 

أما تتبع تمائض العصر الأموي وردها إلى مكانها الأول ني الجاهلية ودراسة 
خصائصها فا بين ذلك قعمل نرحب به من المؤلف الفاضل لجدته من ناحية » ولمهدرة 
الأستاذ عل سما 4ق حون تلحة أخري. . ولو وؤقف البحشعتد تقائض الأمزيين لحان 
الأمر » فناقضات جرير والفرزدق والأخطل ‏ وثم خول الأموبين - مموعة في 
كتابين أو ثلاثة » فليس عسيراً أن يستدل علها ويرجع إلها . ولكن مناقضات العصر 
الجاهلي مبعثرة في كثير من كتب التارعخ والأدب » وليس سهلا أن تمع عللها العيون 
أو ندركها في مظانها الظنون . ومن هنا كان -كتاب الأستاذ الشايب عملا بدا فيه من 
الجهد المبذول والسعي اللوصول ما تشكر معه النتيجة وتحمد فيه الخاتمة . 

وقد لون الس رالأموي الشعرالعربي بألوان قوبة في الساسة » والمماقضة » والغزل» 
حت أص-ح بهن متميزاً . وهي اوحة لم مجتمع لعصر من عصور هذه الأمة . فكانت تلك 
الألوان خليقة بالدرس جديرة بالبحث . 
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ولد لفنت هذه اللوحة الأستاذ الشايب فألق بين عينيه العزم على دراستها . 
وأخرج في الشعر السياسي كتابه وهو قم في موضوعه » ثم أخرج اليوم كتابه في 
النتقائض » وترك الفزل الأموي لأحد طلابه في الجامعه يدرسه نحت إشرافه . 

ولا أدري بالطبع ماذا آثر الأستاذ الشايب النقائض على الغزل » وهو بالطبع حر 
فما مختار من فنون الشعر . ولكنني لو كنته ‏ أوكنت منه ‏ ما رضيت أن أعني 
النفس بشعر فيه من سلاطة اللسان وشناعة المجاء ما لا تود اللعين أن تقع عليه ولا تحب 
الأذن أن تسمعه . ولكن هاذني الناقد حين يفتش عن العيوب وبحث عن الذثوب 
بأ كير من ذنب « الفنان » حين ينقل صورة من الحباة مخيرها وشرها . فلا .يقول 
الناس له :لماذا تقلت الشر ؟ فلاعتب إذنف على دراسة النقائض » لأنها تصور فنا 
وتوضح لونآً . وتدرس عداوات قامت على أساب بين التفاهة والجد . وتدرس 
غارات وأيامدً في الجاهلية » وعوامل وبواعث في عصر بني أمية . 

والؤاف نفسه يعترف بأن نقائض العصر الأموي اتطت إلى درجة الإسفاف 
الخلقي . وما كان أشق المهمة عليه وهو يستشهد بالأبيات من الشعر فيتقط مواطن 
الفحش فييدو الشعر شيئآيجيبآ : لاهو بالكامل فيظهر على عيبه » ولا هو بالحذو كله 
فيراح النظر والسمع والقلب من ريبه ... 

ولكن الأستاذ لم يعلل لنا إفحاش النقائض في عصر بني أمية » وهو عصر تأدب 

الناس فيه بأدب الإسلام » ولم يعلل لنا رعابة شعراء الجاهلية للحرمات وبعدمم عن 

ذكر العورات » وهو عصر لم بظله دستور القرآن ولا مبادىء الإعان * . 

ودراسة النقائض منذ نشأتها في الجاهلية إلى ١‏ كالما في عصر بني أمية ليست 

عملا سهلا أو مطلباً هيناً . فإن متابعة النتصوص الجاهلية البعثرة ودراستها. واستخراج 
الخصائص منها » وتتبع الأيام بين عدنان وقحطان مرش جهة » وفي كل من البيتين 
الكبيرين منجهة أخرى » ودراسة الأنساب العربية وصلتها بالعصبيات القبلية ؛ ودراسة 
اطبا الابؤاعية ء كل ولك غتاج إلى ساثاة ومراحة ومعاودة » وقظ الأحداث 
وتنبه للمميزات » وملازمة للفكرة حت بق سلساة البحث موصولة غير مقطوعة » وتلك 
صفات ,شهد الكتاب على أن مؤلفه لا محتاج إلى صفة الواصف ومعرفة العارف . 
ولد أشف الأستاذ الغايب النصفة كلها حين جعل فثرة الخضرمين عضرا 
مستقلا من عصور النقائض . والحق أنها كانت كم قال في صفحة ؟ - امتداداً 


1# راحم صفحتي ١١5‏ و٠6"‏ , 


تاريخ النفائض في الشعر الءرلي 54" 
للتقائض الجاهلية من حيث أصوطا الفنية ٠.‏ ولكنه لم يغفل مع ذلك ملاحظة ما أصاءها 
من التغبير من حيث الموضوع والعاني الإسلامية الجديدة » والأساليب الني لاحظ هو 
اضطراءها » والغاية اليكانت في سبيل الإسلام . ولفد وفى الأستاذ تلك الفترة من تارعخ 
العرب » فتتبع التقائض الإسلامية الأولى مدذ نأتها في ظل الفزوات . وهنا عرض 
لعض ما قاله عبدالله بن الزبعرى وما ناقضه به حسان بن ابت . والحق أن حسان كان 
واقفا بالمرصاد لكل شاعر من شعراء الشرك » فقد ناق ض كعب بن الأشرف المهودي » 
وناقض أبا سفيان » وناقض ابن ألي وهب الخزومي » وغيرهم . على أن حسان لم يكن 
مناقضاً في كثرة شعره » فققدكان بادئاً في بعض المواقف وشعراء الشرك ثم الذين يناقضونه. 
أما إشارة الوّلف الفاضل إلى أساليب المناقضة في القرآن » فهي على إنحازها 
توجيه لمن يربدون التوسع في بحث هذا الوضوع » وما كنت أرجو أن يسمى أسلوب 
الجدل فيالقرآن « مناقضة » حت لابظن ظان - ساء نية أم صح - أن تقاض العصر 
الإغلاي والأموي هي أثر من آثار الخدل في الفرآن * . 
بقي أن أقول : إن كتاب «تاريع التقائض في الشعر العربي» لم يكتف أن يكون 
ما ف قاض ونشأتها » ولكنه جمع إلى ذلك ديواناً حافلا من أشعار الناقضات في 
العصور الثلاثة الي نناولما الأستاذ الولف . 
وإذا كان حظ الشعراء سيئاً حين نظل الأيام أقدارهم وتضعبم في غير مواضعهم 
فليس حمّا أن نظل أشعارهم كذلك فتروى محرفة أو مشوهة أو مستورة أو مكسورة - 
كان مم الكاتب حين يكتب أن ينقل الشعر حيمًا اتفق ... وأنا لا أعرف عن الاستاذ 
الشايب أنه يعنى بتضخم الكتاب بالشعر أ كثر نما عنى بتصحيحه وتنقيحه : 
ولقد مضى الزمن الذيكان فيه نر الكتب في أيدي الجاهلين الطامعين في 
الرع من أخف الطرق مؤولة . . ولا أدري والله أألوم الأستاذ الشايب أم ألوم الناشر 
حين ازدسم هذا الكتاب الجليل بأخطاء ماكان ينبشي لما أن تكون . | 
وإذا جاز ذلك في قصة أو مال عابر أو في لغو الكلام الذي تقرؤه هذه الأيام » 
فهل يحوز فيكتاب جامعي وبحث رفيع أدفيسيظل نثره وشعره:مريصاً للااديب يستشهد 
منه بالييت والأبيات ويرجع ! إليه عند اختلاف الروايات ؟ ! ففي صفحة 0 هذا البيت : 
سأله الصير من غسان إذ حضروا كيف قراك: الغمة المشر 
والشطر الثاني ناقص وتككلته « والحزن كيف قراك الغامة 58 . وا 
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والحزن : قسيلتان . وفي ص «غ هذا البيت لاعرى'ء القيس 
محملنا والأسل النواهلا مستثفرات بالحصى حوافلا 
وصوابه« حملئنا » بنونننون الإناث وضعير « نا » . ونون الإناث تود على اليل 
الضوامر في البيت قبله . وفي ص م من شعر امرى* القيس : 
فأيقظننا يأكان فينا عفرا نطعمها قدا ومحروث الخال 
وصوابه « قايظننا » أي أن وقت القيظ . وني ص 0 من شعر حسان : 
أو تدع في الأوس دعوة هرباً 
وصوابة وأو شاي » من الفعل دعا ء وهو مجزوم هنا محذف حر فالعلة ‏ 
وبعد ذلك ثلاثة أبيات : 
تقتلهم والسيوف تأخذهم أخذاً عنيفاً وأنتم كشف 
وضبط الفعل « يقثلهم » بالتشديد وإن أفاد البالغة يكسر البيت » لأن القصيدة 
من بحر النسرح ووزنه : « مستفعلن مفعولات مستفعلن » 
والصواب « تفثلهم » بغير تشديد. وفي ص ٠١5‏ : 
ساق الرفيدياتمن جوش ومن عظم.. وماش من رهط ربعي وحكار 
وصوابه « ساق الرفيدات » لا الرفيديات ثلا يتكسر. البيت من جهة » ويغير اسم 
القبيلة من جهة أخرى . وقد ورد اللفظ صحيحاً في الحامش . وني ص ١‏ من شعر يزيد 
ابن الطثرية : 
عليه هدايا الدن إن ألاقها . وإن لم يكن إلا ديك يسوقها - 
وني الشطر الأول تفص وكاله : « علي هدايا البدن إن لم ألاقها » . وبعد ذلك 
هذا البيت : 
حصها مني فديك سفاهة وقد ذهبت فها الكياس” وحوتها 
وم الكياس » خطاً » وصوابه ( الكباس ) بم الكاف وبالماء التحتية الموحدة . 
وبعده هذا البيت : 
تذيقوتها شيا من النار كلا رأت من بني كعب غلاماً برقها 
وكلة د يرقها » من أخطاء الطبع » وصوابما « يروقها » أي بعحها ..وفي ص .م 
من شعر أميمة صاحة عبدالله بن الدمينة : 
فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجمس من قول الوشاة كلوم 
وصواب الشطر الثاني « حسمي من قول الوشاة كلوم» وهو من أخطاء الطبع . 
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وفي ص ١807‏ من أرجوزة لكعب بن مالك : 
قد علمت خيبر أني كمب مفرج الغمّى جريء صلب 
إذا شبت الحرب تلتها المرب معي حسام كالعقيق عضب 
وصواب البيت الثاني « إن شبت الحرب تلتها الحمرب »فإن البيت مكسور مع« إذا » 
الشرطية .وفي ص ١٠١‏ من شعر عباس بن مرداس : 
إني والسوايم يوم جمع وما يتلو الرسول من الكتاب 
وصوابه « وإني والسواجم بوم جمع ».. 
ولن أمضي في سبيل الحصر » فهي طريق قد نطول جد الطول بناقد الكتاب 
العرني في جملته . وسيصبر الشعر العربي قليلا كا صب ركثيرآ » حت يقيح الله له من يقم 
وزنه روابة وضبطاً وتصحبحاً وتقديرآ . ولعل الجامعة فاعلة ذلك إن شاء الله فما مخرجه 


اللداء الروحية في الإسلام 
تأليف الدكتور يمد مصطق حلمي 


4 صفحة من القطع المتوسط . دار إحياء الكتب العرية . القاهرة ١54‏ 
نقد الأستاذ مود عبد العزيز حرم 


هذا كتاب يؤرٍخ التصوف من مبدأ ظهوره في الإسلام إلى القرن السابع الحجري » 
ويرده إلى أصوله الأولى ني حياة الني صلي الله عليه وسلم وأقواله » وحياة الصحابة من 
بعده وأقوالهم . والكناب مظهرجلي” للمكرة التي بريدها المؤاف » ومحاول أن يستدل 
علها ويثبتها في أذهان القارئين . وأسلوبه سهل مبسكّط في أداء أغراضه ‏ وفيه تكرار 
كثير .. ويكفي أن تعرف قيمة هذا الكتاب وروعته من صلة موضوعه بالمادة التي 
يدرسها الدكتور المؤلف فيكلية الآداب » وهي الفلسفة . والياة الروحية عامة » 
والتصوف خاصة , لا ضلة وثيقة بالفلسفة » وكثيراً ماكان زاوج الصوفية بين أذواقهم 
ومواجيدهم وبين النظريات الفلسفية . 
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والتصوف نشأ في أول أمره ضئيلاً بسيرا » ثم ما وأورق » وازداد توه وإيراقه كما 
تقدم به الزمن » حتى بلغ الغابة في العو والإبراق في اللتقرت السابع . وقد تأثر 
التصوف في عمره هذا بالثقافات الاجنبية الي غزت الثقافة العربية » كالثقافة الهندية 
والفارسية والنصرائية واليونانية » وتأثر كذلك بفروع الثقافة العربية الختلفة » كالحديث 
والتفسير والفقه والاغة والأدب . وبرى الدكتور أن التصوف بهذا العنى العروف يرجع 
إلى أصول إسلامية » قد تلتمس في الصدرالأول من الإسلام » وقد نذهب إلى أبعد من 
هذا قليلا” فنلتمسها فيحياة النيقبل بعثته » بومكان مخرج - صلوات الله وسلامه عليه 
يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد » طامعاً في كشف القلق التفساتي الذي الم به 
قبل أن يتجلى ملكوت اللماء عليه . والدكتور كباحث له رأبه في هذا الوضوع 
بتحيز له » ويتعمق فيه » ويلح غليه إلماحاً متواصلا» وبومن به إيعانآ مجعله أحياناً بورد 
روايات يتوقف هوني قبولها . وهولابريد أن مخدعك عن رأيك » بل اديه 
إن صح هذا فإنه يكون كذا ء أو إن هذه الرواية إن سحت فالأعر يكون كذا . و 
أمانة نشكرها لامؤلف الفاضل. وقذ عرض الدكتور اآرا الأخرى التوترج النموف 
إلى أصول غير إسلامية » وفتّدها وفند أدلها ويا ودليلا وراء دليل » وأقام 
هيكل فكرته في يدير وتلطف » حت كان هذا امكل صرحا عالياً زاهيا يسكن إليه 
كثير من الناس . 

وأظن أني شغلت بالتصوف حينآ من الزمان » ذهيت فيه إلى أن التصوف لبس 
إسلامياً » وأن. اتجاه الإسلام غير اتجاه التصوفين . وأن هذه الروحانية الصوفية اتحدرت 
إلبنا من الذيانة العيسوية » أَيّاً كان سبيل احدارها إلينا . ونحب هنا أن أذكر شيئاً » 
وهوأني لا أطمئن إلى هؤلاء التصوفين » ولا أراهم مسامين إسلاماً كاملاء وقد يكون عدم 
الاطمثنان لبنس علي الحقيقة » ولكن مما لا شك فيه أنني أراني مصيبآ فما ذهبت إليه » 
ومع ذلك فأنا على استعداد دائمآً للرجوع عنه متى اقتنعت بصواب غيره . والدكتو رمد 
حلي » » على كثرة ما قال وأورد » ما أظنه قال شيئاً مجعاني أومن بصواب رأبه وخطأ رأبي 
بل على العكس من ذلك » »قوف التسية في سي وجملها أوضح آثرا . ولس متكراً أن 
أزعم أن التصوف ليس إسلامي » وإتما النكر أن أرى ذلك ولا أذكره للناس . وهذا 
لابضيالإسلام في شيء» لأن التصوف لاجثل وجهة الإسلام الأولى ولارسالته فيالحياة» 
وغاءة ما فعله أن أخرج للناس طائفة من الكسالى المتواكلين الذين لا يعملون لعارة 
الدنيا ولا بريدون للناس أن يعماوا . والبديبهة السامة في ديننا أن العمل عبادة » وأنه 
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خير من العبادة إذا تعارضا وعز ال جع بينهما . وهذا هو الوضع العقول لعارة الدنيا » 
والفهم الصحيح الطبيعة البشسربة النيتدفع الناس للكسب وحفظ الحياة »كرهوا أم رضوا. 

وكان جل اعتّاد اللؤلف الفاضل على أحاديث رواها يستدل بها على أن التصوف 
عبادة إسلامية . وهذه الأحاديث على فرض التسلم بها ليست شيئاً ذابال في محل الخلاف 
لأنها لا تقول إلا ععنى نظن أن الديانات الماوية كلها قالت به» وأ كدته » من لدن آدم 
إلى محمد بن عبدالله » وهذا العنى هو : مراقبة الله تعالى والزهد في الدنيا والطمع في 
الآخرة . فكل دين بوجب عليك أن تراقب الله في سرك وإعلانك » وكل دين بشير 
عليك أن تزهد في الدنيا » تزهد فيها ليعيش الفقير إلى جوار الغني » والضعيف إلى جوار 
القوي . وكل دين بوحي إليك أن ما عند الله خير وأبق . فليس هذا العنى وقفاً على 
الإسلام أو النصرانية أو الهودية » إنما هو ملك شائع لكل دين . ومرن هنا 
نستطيع أن نعلل مسارعة الفقراء بالانضواء نحت اواء الأنساء » وتشدد الأغنياء وعنف 
خصومتهم لمؤلاء الأنبياء أيضاً . وكيف يغفل هذا العنى تشريع أو قانون يطلب لنفسه 
حق القاه » مادامت الدنيا قسمة بين الأغتياء والفقراء » وما دامت شرة النفوس 
ونوازعها لا تكثر إلا هذه العاني ؟ ! 

هذا إذا ساءنا هذه الأحاديث . أما إذا توقفنا فها » وبحب علينا أن توتف ء 
فإنا هذ كر كبا عذال عل ماعب الك ... والأاديك الثأهدة عسين أن ترص نا 
ونمحتاط في قبولما » لآن الإسلام أصيب من هذه الناحية إصابة لااشك قاسية » ققد نبتت 
فسياة السوق ل كتير وكل نحلة تحاول أن تحد ما يؤازرها في القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية » ولما كان من الحم أن يعجز أرباب هذا النحل عن العثور على 
ما يؤيد تحلهم فقد طرقوا بابي الوضع والتأويل » فوضعوا كثيراً من الأحاديث » 
وأداوا كخرا نبا بو كثرا من آراةالقرآن اغالب المتقيقة والواقع » وحملوا التصوص 
أكثر مما محتمل . وهذا الوضع والتأويل إن لم يكن لإنشاء قاعدة جديدة قلا أقل من 
أن يوي قاعدة مرجوحة . وقد اشترك ني هذا الإثم كثير من ذوي النحل والذاهب » 
والصوفية ليسوا أسلم إيمانآ من الشيعة أو الفقهاء أو السياسيين » حت قبل أحاديئهم دون 
تمحيص . وأقل ما فعل الصوفية أنهم أولوا بعض الأحاديث تأويلا لا يتفق ومقاصد 
الشريعة . واللقياس الذي لا مخطى' في مثل هذا أن نعمد إلىالقارنة بين هذه الأحاديث 
والقرآن الكريم » فا اتفق منها ومقاصد القرآن قبلناه وإلا توقفنا فيه . 

إن الصوفية ذهبوا إلى أقوال لا يؤيدها قران ولا سنة ؛ ولا ستطيع مسم أن 
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يقرهم عللها مهما كان متساعحاً واسع الصدر مر نالتفكير . ومن من الناس يستطيع أن 
يول بنظرية الحلول » أو نظرية الاتحاد » أو نظرية وحدة الشهود » أو يول كم 
يقول الحلاج بأن الحج ليس فرضاً من فرض الإسلام التي ينبعي أن يقوم بأدامها المسم » 
أو يول كا .يقول السمروردي بالمكة الإشراقية الني عرض فبا ما ينافي نصوص 
الشرع »أو بولك يشول الحلاج واءن عربي وحدة الأديان » أو أن يرتب على وحدة 
الأديان مارتبه ابن عربي هن أن العبادة الصحيحة هي أن ينظر العبد إلى جميع الصور 
على أنها محال لحقيقة ذاتية هي حقيقة الإله الواحد : 

لقد صار قلي قابلا كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكمبة طائف2 وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدبن بدين الحب أنىة توجهت ركائبه فالحب ديني وإعاني 

ومن القطوع به أن هذه نظريات غير إسلامية . ولا يمكن أن ترجع إلى أصول 
إسلامية » لأن الإسلام لا تقول محاول الحق في الخلق » ولا بالانحاد بين العبد والرب . 
وهو جعل الحج فرضاً ينا على السلم القادر, ولم يقل بوحدة الأديان » وإتما الدين عند 
لله الإسلام . إن الروح الصوفي” ليس روحاً إسلامياً » ولا صلة بينه وبين الإسلام . 
وقد دخل في الإسلام كثير من أهل الكتاب » منهم الخلص ومنهم النافق . 

والخلصون قد يكون بعضهم يقظاً حريصاً » وقد يكون بعضهم غلبت عليه الغفلة فأضاف 
إلى الإسلام ما ليس منه » والنافقون د<اوا الإسلام للدس .فيه والكيد له . م قعل 
عبدالله بن سبأ. وهو أول من نادى بالرجعة » ونادى بالحق الإلمي” في اللك » وقال 
بالرجعة من بعده رجل منكبار الصوفية » وهو الحسين بن منصور الحلاج . وقد اختلط 
الإسلام بثقافة لحر التوسط في مصر والشام » ولا شك أن هذه الثقافة متأثرة بالدين 


ع 


كل هذا وغيره كثير » يكشف لناعن مبلغ « الإسلامية » في التصوف » 
ويكشف لنا عنقيمة بذوره الأولى الي يصح لباحث أن يعتمد عليها في رده إلىالإسلام» 
كا يكشف لنا عن هذا القدار الحم من الثقافات الدخلة على هذه البذور الأولى » 
والتي جعلت. التصوف فلسفة دينيه إلهية محدود ورسوم وضوابط . فإن كان الدكتور 
بريد بالتصوف - على أنه الحياة الروحية في الإسلام ‏ أنه من عيم الدين الإسلامي » 
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فلسنا من هذا الرأي ٠‏ وإنكان بريد أن هذا الاون من الحياة الروحية ظهر في حياة 
المنامين العامة وتارعخهم الديد ‏ فهذا ما لاشك فيه . 
0 

على أن الحياة الروحية في الإسلام ليست مقصورة على التصوف ٠‏ إنما هناك نواح 
لم يذدكرها الؤاف » وكانت أولى بالك.كر من هذا التصوف الذي ليس من الإسلام 
في أ كثر أحواله وأ مظاهره . وهذه النواحي من لباب الشرعة الحق وقوانينها 
العملية * أو على الأقل الاتجاه العملي فها ‏ ظاهر واضح ‏ ألزم الناس اتباعها 
والعمل عقتضاها » فالصوم الفروض وغيرالفروض », والصلاة اللفروضة وغير الفروضة» 
والوضوء كل بوم حمس هرات » والحج في أشبر معدودات » والزكاة والصدقات » 
والاعتماف ‏ حيناً ‏ في الساجد وغيرها لذ كر الله » والكفارات :كفارة الصوم » 
وكفارة الظهار » وكفارة العين » إلى غير ذلك . . . كل هذه ألوان تطهر الناس من 
ذنوهم » وتسمو بنفوسهم » وترفعهم درجات في معارج الال . وحبذا لو أقرد 
المؤاف فصلا أوفصلين أو فصولا يستعرض فبها هذهالألوان » ويبين 5 ثارها ومايترب 
علبا:من أثر في حناة الفرد وحناة الجاعة ع وما تأجذ به الناس لخو اللياة الاجباعية 
الراقتةاء بواطلياة از وض الساية . 

وثمة ناحية أخرنى يصح أن نسمها الروحانية العامية » ققد أغرم السامون بالعلم 
غراماً عنيفاً » ولاقوا ني سبيله الشدائد وجابوا البلاد . وهذه روحانية بعز مثيلها على 
وجه هذا البسيط من الأرض » أخرجت لنا فيالعهود الأولى أقطاب العم وأساطينالبيان . 
فعلم الحديث والاشتغال به » وعلٍ التفسير والاشتغال به » وعلٍ الفقه » واللغة » والأدب 5 
كان لكل هاته العلوم رواد مخلصون . وبها استطاع المسامون أن يؤئلوا حضارة ثابتة 
الجذع فارعة الذوائب . 

وأنا لا أحب أن أسترسل في تعداد هذه النواحي » بل أ كتني بذلك للدلالة على 
أن الحياة الروحية في الإسلام لها مظاهر غير هذا المظهر الذي ذكره المؤلف . وأملنا أن 
يكون الدكتور محمد مصطنى حلمي أخررج كتابه هذا مقدمة لسلسلة من المؤلفات في 
الروحانية الإسلامية . وأخيراً أشكر المؤلف الفاضل » ققد أفدت إفادة كربعة من كتابه 
الممتع » لقحّاه الله على مجهوده هذا خير الجزاء . 

كود غبر العا دم 


كم 


اللعشرهف 


صل عير التكل 
مخطوط لتتي الدين المقريزي 
بقلم الأستاذ جمال الدين الشيال مدرس التاريغ الإسلائي في كلية الآداب 
بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية 


١ 

تفي الدبن أحمد بن علي القريزي مؤرخ من كار مؤرخي مصر الإسلامية » 
بل هو زعيمهم دون منازع »كان فقهاً وحدثثاً » وتولى منصب الحسبة في القاهرة غير 
مرة » ثم فرغ لعلم التارع » واستقر في بلدته يؤلف فيه » فأنتج إنتاجآً خصبآ . 

وكتب القريزي نوءان : كتب موسوعية كبيرة » كثيرة الأجزاء » وكتب 
أو كتيسات صغيرة . أماكتبه الكبيرة ففنها ما تحني فيه بالتاريع الإسلائي بوجهعام » 
ككتاب إمتاع الأسماع » أو كتاب الخبر عن البشر » وأ كثرها ما عني فيه بتار 
مصر الإسلامية » ككتات عقد جواهر الأسفاط في تار مديئة الفسطاط » وكتاب 
السلوك لمعرفة دول اللوك . . . ال . 

ولهذه الكتب أهمية خاصة + لأن القريزي نقل فباع نكت كثيرة أخرى 
ققدت ول تسل إليدا تسم علباء أو عن كت لخر ما زآلت عتطوظة . وهو إلى عدا 
كله مؤرخ ثقة بمتاز بالدقة دما يروي » والعناية بها يكتب . 


١ 
أماكتب المقريزي الصغيرة » فعي في رأني  ذات أهمية ممتازة » ويمكننا‎ 
ْ : أن نسنفها إلى:ثلاثة أصناق‎ 
: صنف "عني فيه القريزي عناقشة بعض نواحي التاريعم الإسلاي” الخاصة‎ | 
ككتاب النزاع والتخاصم فما بين بني أمية وبني هاثم » وكتاب ذكر ما ورد في بنيان‎ 
. الكمة العظمة » وكتاب الضوء الساري في معرفة أخبار ممم الداري . . . ال‎ 


كتات محل عير النحل ىم 

ن ل وصنف "عني فيه القريزي بذكر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف 
العالم الإسلامي الجنوبية » ككتاب الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» 
وكتاب الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضرموت العجيبة » ( وقد أاف هنين 
الكتابين في أثناء محاورته في مكة ) . 

حى ‏ وصنف عن فيه القريزي بالتأررع لبعض النواحي الاجتاعية والاقتصادية 
في العالم الإسلاتي عامة » أو في.مصر الإسلامية خاصة » ككتاب المفاصد السنية لمعرفة 
الأجسام العدنية » وكتاب إزالة التعب والءناء في معرفة حل" الغناء » وكتاب شذور 
العقود في ذّكرالنقود . وكتاب اللكابيل والوازين الشرعية » وكتاب إغاثة الأمة بكشف 
الغمة ( وقد أرخ فيه للمجاءات التي أصابت مصر منذ أقدم العصور إلى أيامه ) » وكتاب 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب . ... إن .. إل. 

وكتب هذا الصنف الثالث أمه كتب القريزي جميعاً » وأ كثرها قيمة » 
وأطرفها موضوعا » لأنه عالم فها موضوعات قلا عالجها غيره من الؤرخين 
الإسلاميين » وبَعٌّد فها قليلاعن تارم الخلفاء واللوك والسلاطين والأمراء » وعني 
فها قليلا بالشعب ومشا كله الاجتاعية والاقتصادية . ونحن نلاحظ أن القريزي في هذا 
الصنف من الكتب لم يكن مؤرخاً راوية سب ؛ بل هو مؤرخ إنشاني أيضآء جرؤ 
فناقتى ‏ أحيانة ‏ الحوادث وأدلى ارائه الخاصة » وحلل الأسباب » 
وذكر العلاج . 

ومعلوماته في هذه الكتدبات وثيقة ١‏ كيدة , لأنه ولي منصب الحسية غير عرة » 
كا ذكرنا . ولم يكن للمحتسب » كا نعم » من عمل غير الإشراف على شؤون الشعب 
الاجّاعة والاقتصادية . 


5 : 
من هذا الصنف الأخي ر كتيب صغير لا يعرف عنه الكثيرون شيثاً » وعتوانه : 
د تل عبر التّحل » » وهو كتاب صغير لطيف طريف يعجب الكثيرين من 
القراء » ففيه فصول مختلفة » بعضها يتصل بعلم الحيوان:» وبعضها يتصل بعلم اللغة » 
أو الفقه » أو الحديث , أو الطب » أو النبات » أو الاقتصاد » أو التارع » 
أو الأدب 5 
عبرت على نسخة منه فريدة في مكتبة معهد دمياط الديني » كتبت في العاشر من 


811 في كفة المعزان 


شوال سنة .١ه‏ ( أي في عهد حمد علي ) » وهي الذسخة الوحيدة من هذا الكتاب 
في العالم الكعرقي ‏ فما أعلم ‏ وقد رجعت جعت إلى « برو ركلان » فوجدت أن لمذا 

الكتاب نسختين محملان عنوان : « رسالة في النحل , وما فيه من غرائب الحككة » 
إحداها من مبوعة من رسائل القريزي الصغيرة » في الكتبة الأهلية بباريس نحت 
رتم 45007 » والأخرى “عن خموعة مثلها في مكتبة ليدن نحت رقم 2 ٠؟‏ . وإذكانت 
الظروف الخحالية لا حكني من استحضار هاتين النسختين فهد بدأت أعد هذا الكتاب 
للنشر بعد تحقيقه » والتعليق عليه » معتمداً على نسخة دمياط وحدها . 

وهذه النسخة مكتوبة في +٠.‏ صفحة ء بدأها اللقريزي بالحديث عن النحل من 
الناحية الحيوانية » فتكلم عن اليعاسيب » ووصفها » وعن العامل من النحل والبطال » 
ثم ذكر أسماء النحل في أدوار نوه الختافة منذ خلّقه يرقة إلى أن يصير نحلة » ثم 
أسماءه وهو يطير جماعات كالطرد ؛ والثول » والعتقود » والخشرم . . . إل » ثم عرض 
بعد ذلك لألوانه وأححامه : وصفاته الخلقية والخلقية » مستنبطاً من ذلك كله العظة 
والعبرة لبي الإنسان . 

وترك القرءزي هذا ليتحدث عن. ببوت النحل أو خلاياه » ما يوجد مها في 
الجبال » أو في السبول ء أو فما يعرش الناس ء مقارناآً بين كل نوع ونوع »ثم ذاكراً 
الأسماء اللغوية الختلفة لمذه ».بدني كثيرة :كالنحتة» والعلةء والكوارة » 
والبآة » والوقة . 

وفي فصل ثان د التحل : كالدةبر » والخطاطيف » والضفادع » 
والسوس » وعن مبلع ما محدثه كل آفة من هذه بالنحل وعسله وخلاياه من ضرر » 
ثم وصف العلاج لمذه الآفات . 

وعرئج بعد هذا على العسل » فذكر أنواعه» وأوصافه الختلفة » 3 
الطم والرأئحة » والككافة والرقة » والصفاء والكدر» وكثرة الحلاوة وقلتها » ثم تك 
بعد ذلك عن جامع العسل » أو مشتاره » وعن الألقاب الكثيرة التي يلقب 0 
الشتار » وعن الآلات التي يستعين مها في أثناء عمله » وخاصةً في الخلايا الجلية ‏ 

ومحدث بعد ذلك عن النحل » ومكانته الاقتصادية في مصر الإسلامية مورداً من 
موارد المعاملات السلطانية » والجهات الدريوانية » وذكر مقدار ما كانت النحل تغله 
للدولة من عسل وثمع في كل سنة .. 

وعقد المؤلف فصلا خاصاً تحدث فيه عن الأزهار والكار اللي برعاها النحل :كاللوز 


كتاب ل غير النحل قم 

والنذع » والسحاء . والسدر » والرمان » والْلنار . .. إل ء ثم وازن بين أصناف 
المسل الذي ينتجه النحل على تنوءع غذائه بكل نوع من هذه الزهورء وأي هذه 
الأصناف أحسن أو أ-لىء وأا أردأ أو أقل حلاوه » ثم تحدث بعد هذا عن 
الفوائد الطبية الكثيرة لعشل النحل . 

وانتقل من هذا إلى الحديث عن الشمع » وما هو » وكيف يتكون . ثم أسبب 
في ذكر ما ورد في النحل والعسل من آيات قرآنية » وأحاديث نبوية » مع العناية بأقوال 
الشراح والرواة الختلفين » وتم هذا الفصل بذكر ال الفقهي في النحل : الخد 
منه الزكاة أم لا تؤحذ ء أو بحل للمسامين أ كله كل" الجراد » أم لا بحل . 

وانتعى صاحب الكتاب إلى الفن الحبيب إلى تفسه : وهو التاريع » فتقل في 
كتابه الحوادث التارمخية التي تتصل بالنحل ومنتجاته ‏ وخاصة الشمع ‏ » فقد كان 
للشمع في مصرفي العصور الوسطى عركز اقتصادي مهمء لأندكان من أهم وسائل الإضاءة » 
فهو بذ كرك طن من الشمع استعمل في حفلات ختان بعض أبناء الخلفاء أو السلاطين 
أو زواجهم » وكي ف كان حجم هذه الشموع » وشكلها » ولونها . . . إل » ثم يستطرد 
صف هذه الحفلات وصفآً مسبباً قوياً . وهذا الفصل طريف كل الطرافة » لأنه 
يعطينا صوراً حية نادرة لبعض نواحي الحياة الاجِتاعية في مصر في العسور الوسطى . 

وعختم المق ريز يكتابه بفصل جيل أورد فيه كثيراً من الشعر الذي قبل في 
التحل أو العسل أو الشمع » فهو يروي أبياتاً لكثير من الشعراء . كالموفق بوسف بن 
الخلال » صاحب ديوان الإنشاء بعصر » وأبي نصر بن كشاجم» ومظفر بن محاسن » 
وأبي الحسين عمر بن قوب الأنباري » أحد عدول بغداد » وأمير المؤمنين المستتجد بالله 
الخليفة العناسي » وابن دقتزستواف الطومى + والحتد بن يوس ين أنه اتيفاني » 
وابن الخيمي الأنصاري » وابن حمديس الصقلي :. . الح . . . ال . 

ولقد بدأث في طبع الكتاب » وأرجو أن أ كون قد وققت في شرحه وتحقيقه 
محيث برضي قراء العربية . 


جمال الريه الشيال 3< , 
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تأليف النفور له أحمد عمد حسنين باشا 
بفلم الآأنسة زوي رفيعة بدر 
يجيد كثير من الكتاب المصريين السكتابة باغة غير لفتهم وبخاصة فيا 
يديجونه بالفرئسية .. ولكن قليلا من هؤلاء الكناب يدون الكتابة 
بالإتجليزية . وكتاب « الواحتان الانقودنان » الذي وضعه المغفور له اد 
حسنين باشا بالإلجليزية هو سحل رائم لا لل رود والاستكشاف خب بل 
لألوان من الأدب الرفيع ذي الشهرة الدولة . 


امتازت حياة المغفور له أحمد حسنين باشا » بصنوف شتى من مجيد الأعمال التي 
نت شاهداً حا على تدفق نشاطه » وتوثب نفسه » وتفو”قه العلمي . ولعل من أنم 

أعماله الجبدة ذلك الأثر المي الذي خلفه في عالم الأدب . 

فلقدكان رحمه الله كاتباً قديراً بلئة بلاده العربية » ولكنه إلى جانب ذلك كان 
في مقدمة الكتتّاب القلائل الذبن مجيدون الكتابة باللفة الإتجليزية . فإن كتاب 
« الواحتان المفقودتان » الذي ديحته براعته بالإتجليزية» وتولت طبعه ونشره إحدى 
دور النثسر الكبرى البريطانية بعد تحفة أدبية نفيسة يمكن وضعها في مصاف أعبات كتب 
الأسفار والرحلات . وهذا الكتاب هو الذي ثشر باللغة العربية نحت عنوان « في 
صمراء لينيا » . 

فقد جرى ةل لم هذا الكاتب العظم في هذا الكتاب بوصف تمتع لرحلته في حراء 
لبنيا يا من « السلوم» حق « دارفور» وقصة 1 كتشاف واء<تي « أركنو» و «العوينات)» 
وصور في إنجليزية سهلة طبيعة الصحراء وجالماء وسحرها وعخاطرها » ورسم صورة 
ناطقة لحماة البدو العارسة النشيطة في تلك الآفاق . 


أشن عبن امناو الزّرف 
ولااشك في أن كثيراً من قراء الإنجليزية قد تصفحوا كتاءه » ونذوقوا أساوبه , 
وحسن أدائه للمعاني التي يريدها . ولكن هذا الكتاب كغيره من الكتب النفيسة 


الواحتان المفقودتان اقم 


القيمة بزداد تقدير الناس له وإتجامهم به كلا أعادوا تلاوته . واذلك نورد فما يلي بعض 
فقرات تبين عن قوة أسلو به وعن أن كتابه على ما فيه من الحقائق العادية هد ملحة 
أدبية رائعة . 
الصى_ار 
خصص المرحوم الفصل الأول من كتابه بالحديث عن « الصحراء» وإنك لتانس 
في هذا الفصل » مبلغ روعة الوصف والدقة في إبراد الحوادث والتبسط في عرضها . 
فكا'ني به حين يصور لنا كيف إستيقظ البدو عند بزوغ الفجر » وكيف إستعدون 
للشروع في رحلتهم ‏ كاأني به يتقلنا أشخاصنا إلى هذا المميط نرى ونشاهد بأعيننا 
ما يحرى فيه . فانظر ماذا .يقول : 
« الدننا بعد فضاء مكفهر رطب . ونيران وقود الصباح 
وحدها عزق برودة نسم الثمال . فإذاكان الجو ححوا لا سحاب 
فيه انتشر في السماء نور ضئيل برمي خلف الرجال والإبل ظلالا 
متخطيلة روةاغةاء دقت حتى ما تنكاد تسمبها ظلالا ٠‏ لم إنتخضب 
الفضاء يحمرة تبعث الدفء . وإنما تبين ألوان الصحراء بين الفجر 
وبزوغ الشمس حق إذا طلعت ذكاء لم ببق في الصحراء إلا ذلك 
النبسط السحيق من زرقة وصفرة ثم تنصل الزرقة شيئاً فشيئاً حى 
اذا انتصف النهار أمحت الالوان من السماء » 
ؤيسترسل الكاتب في حديثه الأخاذ ؛ عن الأثر الذي تحدثه وحشة الضحراء 
وعزلتها في تفوس الساحين والبدوء وما تتركه فهم من أحاسيس متباينة إزاء للوت 
والحماة » وقدر المدنية البشرية أو تفاقتها » وكيف تنعكس هذه العوامل والؤئرات على 
عقلية اللدو قتطعها بطايع خاص ومجعل لمم فلسفة خاصة وتبعث فهم روح الخضوع 
للقضاء والقدر وملا قلومهم إعاناً بالله حيث يقول : 
« في تلك اللا نهابة الساكنة يصفو الجسم والعقل » وتنق 
الروح فيشعر الإنسان بأنه أقرب إلى الله عز وجل » وبحس وجود 
قوة قاهرة ليس لقوة أخرى أن حول قلبه عنها ويتسرب إلى نفسه 
الإعان بالقدر الغالب والاعتقاد محكمة ما كتب الله . فيصبح شديد 
الاستسلام حق هون عليه بذل حياته للصحراء دون تبرم . وهناك 
حقاً أوقات بشعر فبها بأن الحاة قليلة الوزن هينة » . 
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عاصف” رمد 
إن أغلب الك ١١‏ الي وضعت بالإنجليزية عن رحلات الصحراء . قدكتها 
رحالة ليست الاغة العر ببة افنهم الأصلية . وأقل ما عكن أن توصف به معرقتهم مهذه اللغة 
أنها ضقة محدودة . أما صاحب « الواحتان الفقودتان » فتقدكانت لغته هي لغة السدو 
أسمم . فكثيراً ما خالطهم وجاب معدم الصحراء ولأنه كان « بدويا » محد كتابه ينزل 
منك منزلة الإقناع . واعل هذا.أضاً هو السبب في أن وصفه الصادق الليغ لإحدى 
العواصف الرملية في الصحراء يمكن أن يعد من أحمل ما قرأته بالإنجليزية في هذا الصدد 
بل يصح اعتباره نموذجاً كتابياً . ولك 7 ناركن ف هذا العمور اقرأ حيق. يقول + 
« يشعرق النهار والسماء صافية » الو خال تما ينذر نعاصفة 
أو بشعر بي .: وتسم الصحراء لنا وحن نهم بالرحيل » قتتحرك 
القافلة فرحة مبتهحة . وتسير فرجة.طروبة وما هو إلا قليل من 
الزمنحى مهب نسيم بليل لا 'بعرف مأتاه » عض يهمساً فوق الرمال 
ثم يشتد دون أن نشعر .بذلك . وإلى هذا الحد لا نلق من هبوبه 
ما يضايقنا 2 ينظرالإنسان إلى وجه الصحراء فإذا سطح الأرض 1 
قد تغير تغيراً غريباً » وإذا ذرات الرهمالترتفع قليلا وتنبحس وتدور 
كاأنها عار يتصاعد من ثوب لا عد لما في أنابس .مدت نحت 
ذلك السطح » وتزيد ورة الرمال شيئاً فشيئاً كلا ازدادت الربع قوة 
حق محل للانسان أن سطح الصحراء كله يرتفع إطاعة لقوة.دافعة 
رافعة تحته . 
« ويتطابر الحصى ويتنائر » فيصيب قصب الأرجل والركب 
والأخفاذ » ويتصاعد رشاش حمات الرمال الراقصة على الأجسام حق 
المطم الوجه ويدوم فوق الرؤوس ثم تغيم السماء فلا برى البصر إلا 
7 الجال القريبة منه » وتثور الطبيعة فكاأن في الجو قوى حفية 
تصب العذاب لطماً وقذفاً ولدغاً . وكائن هناك شيطانا هائلا عات 
ينفخ تلك العصفات والمبات الداوية في الرمال » فيسفبها فوق 
الرؤوس . ويدوى في الفضاء صوت يصم الآذان » وكاأن الصوت 
في بيد ذلك الشيطان تضرب بأصابع قوية خشنة ضربات متناسقة على 


اوقا مشدودة من الحربر : 


الواحتان المفقودتان عوم 


وقد العاصفه ذرات الرمل فتخترق ا شيء محمله 
الإنسان ٠‏ تملا" #يابه وطعامة . عاذ <وانجه وآ لاتة العامية . تبحث 
عن موضع الضءف فمايذر وها فتنفذ إليه منه حتى بحس بها ويتنفسها 
ويأ كلها ويشرما . 

« هذا حال الصحراء في شدتها وقسوتها . في غضبها وثورتمها 
على أنها لا تلبث أن تكشف لناعن وجهها اميل . وتطلع علينا 
بصحيفة جديدة من ف سحرها . فقد محدث في المساء أن نسكن 
الريع خأ ةكائنها أعرت فامتثلث » ثم تقر حبات الرمال الدقيقة كا نها 
ضباب يستقر . ورشرق القمر فتأخذ الصحراء شكلا جديدا نحت 
ضوئه السحرى الماهت الذي يغمر نوا<بها ..أكانت هناك منذ هنهة 
زوبعة ثائرة ؟ من يستطيع أن يذ كر ذلك ؟ هل عمقل أن هذا 
الفضاء المادىء الوديعكان قاساً قط ؟ من يستطيعأن بذكر ذلك 6. 


اغالى البرر 

وبعد انتهاء العاصفة يضرب الرحالة خياءمم ويحتشدون حول النار التي يوقدوة 
لتناول الشاي بعد العشاء » فتقضون ليلة مهيجة في السمر والغناء والأحاديث والقصص . 

ويبدأ عليه الغناء بصوته الرخيم الذدى تحمله أجنحة نسي الليل البليل بينا تتهالك 
حمات السبحة بين أصابعه مننظمة متوافقة ؛ إغني عل لى فيقول : 

مضيت أغنى وكل النجع ,سمع لى حرا مثيل الدم مذروطة عود البشم 

ا ل وق عر الي إلا بقدرما خزن دق لايق ونا تعطي 
قارئها من متعة ولذة . وإنك لتحد كل ذلك بين دفتي كتاب : 

« الواحتان الفةودتان » 


زرى ريع عدم 


5ك في كفة الممزان 


تأملات 
في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتّاع 
تأليف معالي أحدد اطفي السيد باشا وزير الحارجية 
٠‏ صفحة من القطم المنوسط . دار المعارف : القاهرة ١545‏ 
قم الأستاذ عمد عبد الحليم أبو زيد 


هذه التأملات كانت خليقة بهذه النتائ التي أحدثتها في انجاه الجيل الماضي 
الفلسفي » والأدبي » والسياسي » والاجتاعي . وقد أدت خير ما يكن أن تؤديه تلك 
الرسالات التي تتعهد الأجيال ني بعض أطوار ركودها ؛ فلا تزال” تقشع عن عقلها 
تلك الظامات » وتنضح عواطفها بذلك الري الروحي » وتوجهبا إلى الأهداف الي 
أضللها » وتوقظ حساسيتها » ونشعل حماستها » وتقوي عقيدتها » وحسب هذه التأملات 
خلوداً وتقديراً أنها استطاعت أن تتعهد الأمة في وقت اصطلحت علها التكات ؛ 
وتعاورتها الكوارث » حتى تلبس علها وجه الرأي » وعلى ملكاتها الصدأ » فكان 
يعي الباحث أن يطفن اباي في النياسة , أو ذوق في الأدب » أو فكرة في الاجّاع 
لم نشها الشوائب » فقدكان بعض هذه الأفكار والذاهب السياسية والاجتاعية هوم 
في رأسها ما مهوم الأحلام » لم يأخذ وضعه الثابت » وبعضهاكان لا يزال جنيئآ لم بولد 
بعد » والبعض غارقاً في سباته لم يفق » فأخذت تلك العبقرية تتولى كل هذا بالصقل 
والتربية والتعلم » حتى تبي لها أن محدد ما خلق » وتقر ها اضطرب» وتهدي 
مضل » وتبل ما ظمىء . تأمله يتحدث عن - الحرية ‏ قائلا : لوكنا نعيش بالبروالماء 
لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية » ولكن غذاءنا الحقيقي الذي به نحيا ومن أجله 
سحب الحياة ليس هو إشباع البطون اطاقة : بل هو غذاء طيى بش كاقاء والخيز » 
ولكنهكان داعا أرفع درجة » وأصبح اليوم أعز مطذا وأقل ساد وهو إرضاءالعقول 
والفلوب » وعقولنا وقاوبنا لا ترضى إلا بالحرية » إنا إذا طلبنا الحرية لا تطلب بها شِيئاً 
كثيراًء إما نطلب الغذاء الضروري لياتناء تطلب أن لا نموت » ولا بوجد مخلوق أقنع 
' من الذي لا يطلب إلا الحياة » ووسائل الحياة »كا أنه لا أحد أقل كرما من ذلك الذي 
يضن على الموجود الي بأن يستوني قسطه من الحياة . بهذا الأسلوب الرحيق الحم 
المتمرق ؛ وهذا الفكر النطفي الزن » وهذا التحليل الفلسفي تناول ‏ معلم الجيل 


الأوذيسة قم 


وفيلسوفه ‏ كثيراً من جوانيٍالحياة الصرية الفكرية والاجتاعية والسياسية والأدبية » 
مثل : سلطة الأمة » وفي سبيل الارتقاء » وتضامننا » ومن أجل الدستور » والخرية 
الشخصية » وآثار الخال » وجمال الآثار » وربيع الحياة » وغيرها . أرأيت هذه الآثار 
العبقرية فقدت شيئاً من مال أدالها إذا قيست بنضج الأداء » وخلوصه من التكلف 
والاشطراب في هذا العصر » وهل تطامن ثموخها المنطقي مع تطاول الزمن » أليست 
حمل ذلك الطابع الذي تتحلى به خوالد الآثار الفكرية . إن في بعث هذه الآثار الي 
استطاعت أن 'تمخلص اليل الماضي من تلك العقابيل ال يكانت محول بينه وبين الوثوب » 
وتبعث نشاطه » لأعظ الفوائد التي مجنيها شباب هذا الجيل من رياضة فكره على النطق 
المحم » ونفاذ ذهنه في التعمق فما بعرض له من مشا كل » وتهذيب سانه تما يعتوره من 
ضعق الأستوب ودؤاضط راب الغبارة َ وللاستاة بت إسمعيل مظهر ‏ بدلا مححد في 
عنف » والتزود في غير مشقة . 


مر عبر الخلي ابر زيم 


ع 
الاوذاسة 
تأليف الأستاذ دريني خشبة 
ه ٠٠‏ صفحات من القطع المتوسط . دار الكتب الأهلية . القاهرة © ١514‏ 


الإلياذة والأوذيسة ملحمتان من ملاحم الإغريق القدماء » جرت في خلالما 
أحداث كار تصور جانباً كييراً من حياة الإغريق ومعتقداتهم » وفضائل النفس 
الإنسانية في عصرهم وفي كل العصور ٠‏ كالبطولة الثالية والتضحية الغالية وب الأمبات 
وإخلاص الزوجات » والغضبة للوطن ونسيان الأحقاد الشخصية من أجله في ساعة الخطر 
حين يستحم » وني رهبة الوقف حين يتحرج . "م فعل البطل الإغريقي « أخيل » 
عند ما ترك ساحة القتال وأوى إلى عزلته سخطاً على زميله « أغا تمنون » الجبار » 
لاغتصابه إحدى سباياه الخخيلات . 

ولكن أخيل ترك العزلة جانناً ولى النداء القارع أذنيه حينا بلفه أن هكتور 


كلم في كفة الميزان 


الطروادي عدو بلاده قتل ابن عمه وصديقه الجيم باتركلوس ... فهنا تنسى الأحقاد , 
وتترك حفائظ الصدور » وتغفر خطايا الأصدقاء في سبيل مواجهة العدو الشترك . 
فيتصالح أخيل مع أغا تمنون وينزل في اليدان منكلا بأعداء وطنه الطرواديين . مثلا ممثة 
هكتور أشنع ثيل . 

والأوذيسة تكلة للالياذة» فهي الفصل من الروابة حين لا تنم فصولا ! 

ولد أجاد الأستاذ دربني خشبة وهو يفص مواقف الأوذيسة في أساوبه الفوي 
الرصين » حت ليختار لاترحمة أساليب من القران الكريم؛ ومن الكل الفصاح . فيقول 
مثلا في صفحة 5 « وما رميت إذ رمبت» وهي قرآانية ... ويفول في صفحة .* على 
لسان مينرفا : « إن هي إلا كلات تقولا وعلى الله قصد السبيل » وهي قرآنية أيضاً . 
ولو راعى روح العصر السحيق الذي بترجم عنه لقال : « وعلى الآلحة قصد السبيل 6.. 
وبتول في صفحة .م» : « وكل رفاقك في الفلك الشحون » وهي قرآنية أأيضاً . 

لم يقصد المترجم حين تقل أساطير اليونان أن ينقل أحدائها خس » ولكنه 
قصد أن مجحل منها طرفة أدبية عرببة رائعة . فهو لا برسل العارة الأألوفة » ولكنه 
يؤر علمها التنوق في التعبير . 

قد عى الأنغاة قي كتابه الأووسة, وكان أولى أن يكون الاسم « مغامرات 
من الأويسة 07 صنع المشتر 271 .1.5 وزميلاه «312[0 و 866211 في 
و53 الصغير الذي ظهر في جموعة : 1625102165 وعمذكز و1 الى صدرها 
طعنه0 «116أن0 «زة ققصة الحصان الخشي من قصص الأوديسة ولكهالم ترد 
في ترجنة الأستاذ خشة » وذلك لأنه تدج المغامرات في هذا الكتاب الجديد وم يتدج 
قصة الحصار : 

ويعد هذا الكتاب فتحاً في الأدب العرني ٠.‏ فإن حوادث الإلياذة والأوذيسة 
ألحمت كثيراً من شعراء النوضة الأوريثة : ولملها في ثوبها العربي البليغ تلهم شعراءنا 
الحدثين . 


لاقم 


34 من سيرة الملاك عيد المزير 
تأليف السيد نحي الدين رضا 
© 4 صفحة من القطم التوسط . مطبعة العلوم . القاهرة ١5145‏ 
إقلم الأستاذ أعد مد 1 


من شهرين » في صفر سنة م١‏ ( ينابر سنة ١9.45‏ ) استقبلت مصر سيد 
الجزيرة الملك عبد العزيز 7ل سعود » وبذلت ما تستطيع من جهد في الحفاوة بالضيف 
الكريم » فرحة مسرورة بمقدمه » وبما ينطوي نحته من معان قومية سامية . وكان لكتابها 
وأدبانها وشعرائها وصحافيها القدح المعلى في الإشادة بفضل أسد الجزيزة ومناقبه . 

وهذا الكتاب أثر من آثار هذه الزيارة الماركة . أحمل فيه المؤلف سيرة الملك 
العظم » ونوه عواهبه ومناقبه . وبما يلق الحجاج إلى بيت الله الحرام من أمن شامل 
وطمأنينة نادرة » بعد أن كان الحجاز دار خوف ووجل ء وكان الحاج” لا يأمن على 
نفسه ولا ماله » حتى جاء عبد العزيز » فصار مضرب المثل في الآمن . ونحدث عن حزم 
الملك وشدة بأسه في اللقضاء على المفاسد الخلفية » وهي العلة الأولى التي كانت سباً في 
ضعف شأن العرب . وعن اهتام جلالته بإيجاح بعض الزراعات المصرية في يحد والحجاز 
والعمل على توفير المياه لها . ثم وصف رحلة الضيف العظم إلى مصر في المرة الأولى » 
حين جاء بصفة غير رسمية »ء فقايل صاحب الخلالة اللك فاروق » والمستر رزفلت 
الرئيس السابق للولايات المتحدة » والمستر شرشل الرئيس السابق للوزارة الإنكليدية . 

ثم أشاد بما يولي جلالة الملك عبد العزيز من عناية بالغة بفلسطين » وأثبت في 
الكتاب النص الرسمي لكتاب جلالته إلى المستر رزفلت في شأنها » وإجابة الرئيس 
رزفلت . وهما مستندان رسميان لما قيمتهما في هذا الموضوع الخطير . 

ووصف المؤلف أول مقابلة تشرف فها بالمثول بين يدي جلالته . ثم فصل مسألة 

اللاجى' السياسي « رشيد عالي الكيلاني » ثم عرض لما يكنه جلالته من الحب والود 
لبلاد العروبة عامة » ولخلالة الملك فاروق خاصة . 

وحم الكتاب بالحديث عن الجيش السعودي ؛ وعن صاحي السمو الأمير 
فيصل نائب جلالة الملك في الحجاز » وعن صاحب السمو الأمير منصور . ثم عن بعض 
رجال الدولة السعودية الكبار » الذين لم أثر جميل في نهضة هذه المملكة » الني يتمنى 
لما العرب جميعاً كل خير وسعادة . 


رقم 


شو القمد 
الأحلام 


اطلعت في العدد الأخير من مجلة الكتاب » على نقد الأستاذ الجليل إسمعيل مظهر 
لكتاني عن « الأحلام » » ومع اغتباطي بهذا النقد الحر السهب » وتقديري لموقف 
صاحبه من الكتاب » ثرت أنأعقب بيضع ملاحظات خاطفة نحلو مواضع الخلاف بيني 
وبين الأستاذ الناقد : 

أثنى الأستاذ على جانب اللحث العامى في الكتاب , ولكنه عاب في أسلوءه 
ما سماه بالمعارك الدموية الحتدمة الأوار بيت الفكرة والأداء . . ! واستشهد على قنام 
هذه المعارك باشتقاق فعل جديد في الاغة العربية لايتمثشى شى مع قوانين محوهاء أو استخدام 
لنظ ناب لاخرر الدقة تبواه » أو وطعه مي لا يؤدي في .ذه الناقد معى مسولا +اقأما 
الاشتماق الجديد فبسدو في قوله إن اليونان قد عالجوا ثقافة الشرق القديم بالاستدلال 
والبرهان » وإنهم « مذهبوا موضوعاتمها وقننوا معلوماتها » وعذري في استخدام هذا 
اللفظ : د مذههوا ) » أني أدبت به وحده معنى عبر عنه الأستاذ بقوله « نشؤوا المذاهب 
أو وضعوا الذاهب أو نسقوا الفكرات المعزوة مذاهب جامعة . . . ! » » وقد سرني 
أن يستعيذ بالله من شر هذا الفعل » كاتب طلما عبت في آثاره هذه الإباحة » وكنت 
أعزوها إلى نزعته الجربئة في مباحمة كل مود يعوق طلاقة فكره » الاي 
الموفقة في نشر الثقافة العامية » والترويج للاراء الحرة الحديدة بين التاطقين بالضاد .. 

وروي في هذا الباب رأني في أن « التفكير العملي » في موضو الرؤياء قد 
اتحدر إلى اليونان عن الشرق القدم ويب يندم الل وكير عو ارفص لازو 
الطبيعي أو إسيق الكيميائي أو أعداد الرياضي ! وبديعي أني لم أقصد بالتفكير العملي 
ما قوم على منهج البحث في العلوم الطبيعية » وإنما أردت به ما كان على اتصال بالحياة 
العملية أو ماكان ”مستمداً من الواقع مالم يرق بعد إلى مرتبة البحث القائم على منبج 
تحربي أو رياضيء وقوانين التعبير عند رجال الشرع كا فصلناها في كتابنا ‏ مثل 
هذا النوع من التفكير العملي » وقد يشبه ما سماه الأستاذ في نقده بالنظر التقريوي » 


الأحلام فقم 


وهو يقابل التفكير النظري. الدى يقوم على منطق العقل » فإن استند إلى الواقع محاوز 
نطاقه إلى آفاق بعيدة من النظر العقبي الحض . 

ومن دلالات هذه المعارك في رأي الأستاذء أننا تقول : إنالملحوظ في هذاالصدد 
« مسايرة أرطميدورس لتفكير السامين » . فيأخذ علينا استخدام هذا التمير على تقدم 
أرطميدورس على اللسامين في الزمان » ويقول معقباً : « ولسنا نعلم منذا الذي سابر 
صاحبه : هل سابر العرب أرطميدورس أم أن هذا هو الذي ساير العرب ؟ » 
مع أن المسألة أبسط من هذا التعقيب الدامي ! فقد استخدم الأستاذ بعد بضعة أسطر من 
هذا التعليق » تعبيراً شبماً بالتعبير الذي يؤاخذني عليه » إذ يمول : « وبالرغم 
من أن المؤلف قد تقل عن بعض الثقات أقوالا مشاءة لما ذهنا إليه في هذا النقد » 
فهو . . . » » وتمشياً مع طريقة الأستاذ في التقد أقول معقباً : لسنا نعل أي الإثنين 
يشابه الآخر : هل شاءهت أقوال الثقات رأي الأستاذ مظهر » أم أن رأبه هو الذي شابه 
آراء هؤلاء الثتقات ؟ على أن المسألة في رأينا لا تحتاج إلى هذا اللف » فالمسايرة في تصبيرننا 
السابق » لا تقوم على أساس زماني » ومثل هذا يقال في التشابه بين آراء التقات ورأي 
الأستاذ الناقد . 

هذه هي الأمثلة التي ساقها الأستاذ , التدليل على ما سماه بالمعارك الدامية الحتدمة 
الأوار من الفكرة والأداء . . ! أليس برى القارىء معى أن أسلوب الأستاذ في هذا 
التعير » يتكشف عن مغركة دامية محتدمة الأوار بين الفكرة والأداء .. ؟ ! 

ويرى الأستاذ أني ل أتتبع منابت الفكرة الأصلية في الأحلام » ولم أوازن بين 
وجهة النظر البدائي وما قام عللها من مذاهب في الروح والخاود والفلسفة » وقد تفضل 
فأتم هذا الذي اعتيره نقصاً للكتاب » ببضع صفحات استند فها إلى « مكدوجل » » 
وسى الأستاذ هذا موضوع الكتاب » وهو الذي لخصناه في صدر غلافه » حين قلنا إنه 
دراسة للمذاهب الإسلامية » مع تتبعها إلى أصولها في التراث القدم » وبيان ما يقابلها 
عند الحدثين . . . ومعنى هذا أن منيج البحث في كتابنا بوجب النظر في منابع التفكير 
الإسلامي وحده » ولا يتجاوزها إلى الفكرة الأصلية في الأحلام من حيث هي كذلك » 
عند المشارقة والمغاربةما يقترح الأستاذ ! . . 

وقد عرض الأستاذ للمصادر التي تلقاها العرب في هذا الموضوع عن أسلافهم 
فيالأعم المتحضرة » وصرح بأني أرد التفكير العربي فيهذا الصدد إلى أرطميدورس.. ! 
وقد أثار هذا التصريح عندي كلدهشة » لأني أبنت في كتابي بالتفصيل عن المصادر التي 


86 في كدفة الميزان 


تلقاها مفكرو الإسلام ‏ فلاسفة وصوفية ورجال شمرع ‏ عن أرسطو بوجه خاص » 
وفلسفة الفيئاغوربين والأفلاطونيين والرواقبين ومن إلهم بوجه عام » ولم أرجح 
تأثير أرطميدورس إلا في رجال الشمرع لأساب. ذكرتها في الكتاب + فلمل الأبعاة 
يقصد بالعرب رجال الشرع . . ! 
وعند الحديث على مدى هذا التأثر» بروي الأستاذ نصاً يثشت رأبي في تأثر المسلمين 
هذا التكر م وإن كان من العسير جداً أن نمحدد على وجه الدقة مدى هذا التأثر » » 
ويعقب الأستاذ على هذا النص قائلا : إن ما في هذه العمارة من اضطراب » دليل 
على أن المؤاف لم يؤاف فكرة محدودة بينة في هذا الأعر » فكيف نوفق بين قوله 
في هذه العبارة إنه برجم الظن بتأثر المسمين بكتاب أرطميدورس » وقوله إن من 
022:58 العسير جداً أن تحدد على وجه الدقة مدى هذا التأثر . . . ؛ السبب في هذا الاضطراب 
اسيل مسّمر0 أن المؤلف نحاول أن يثبت أن كل ما صدر عن أرطميدورس هذا أصيل مبتكر .. 6. 
. ولست أدري أين يوم هذا الاضطراب الذي نوهمه الاستاذ الناقد ..! إني أرجح الظن 
بتأثر المسامين بهذا اللفكر » ولكني لا أجد من الميسور أن أحدد « على وجه الدقة » 
مدى هذا التأثرء التحديد الدقيق الذي نظهر فيه نسة التأئر ظهوراً كياً رياضياً عسير 
جداء قاوجه القرابة قي هذا السير 8 وأين.هو'الاتظظراب ...* كف القت الأسغاذ 
من هذا مقدمة يستنبط منها نتيجته الغريبة حين يقول : إن السبب في هذا الاضطراب 
الدسما لق والارينا ر أني أحاول أن أثبت لهذا المفكر الأصالة والابتكار ..؟ إني أ كاد ألمس في تعبير الأستاذ 
آثار معرك ....دامية ...! 
ويلاحظ قارىء كتاني » أني حين عرضت لبيان هذا التأثر » حرصت على 
الاستطراد من إثبات وجوده > إلى تقبع منابعه في التراث الشيرقي القديم » إلى تأبيد 
النظرية الني تقرر تشابه الآراء عند نشابه الؤئرات التي أدت إلها » ولو ثبت اتقطاع 
الاتصال بين أصحاب هذه الآراء » ثم كدت بأن تأبيدي لمذه النظرية لا نع 
من تسليمي يتأثر اللاحق بالسابق » وإذعاني للقول بعدوى الثقافات وتلاقحهاء 
وقد لحف علد كل مسرحلة من هذه المراحل لمناقشتها وبيان أداتي بصددها » فأخذ 
الأستاذ الناقد نصوصآ لي يثبت بها مرحلة التأثر » ثم يمقب بالتصريم بأني لم أقطن إلى 
تثقيف أرطميدورس بثقافة مفعمة بتجريدات مششسرقية . . . ! ثم لا يابث حتى بورد لي 
نصوصاً استشهدت بها في معرض حديثي عن تأثر أرطميدورس بقدماء الشسرقبين ! ثم 
/عبايعَ المران يعود إلىالحديث عن نشيعي لأصالة اليونان» إلى آخر هذه الحلقة الذرغة التي لا تبدو لها 


الأحلام ليان 

بداية أو نهاية ما لم تدرك ٠راحل‏ هذه الفكرة في الكتاب جملة أو وحدة غير محزأة . 

ويقول الاأستاذ : « هذا جيب ! لماذا ينقل المشارقة تقل مسطرة عن اليونان » 
ولماذا لا يكونون قد عبروا عن فكرات شاعت في محيطهم ... وماذا يكون تقل كتاب 
هذا اليوناني الروماتي » هو الأصل الذي استردوا منه تراثهم دون غيره ؟ » وأنا أحق 
من الأستاذ عهذا العب .| لأ عذه الأسغلة قد آثرت في الكتاب موشوعها + فرسحنا 
القل اسفادا إلى أساب لها عل الألبناة في الس أورده فى من ون عق كته + 
وعللت انتقال التراث الشرقي إلى رسال شيرج عني طريق هذا الكتاب خاصة » بأثيلم 
أعثر على ما يسهد بالانتقال المباشر بين قدماء الشرقيين والمسامين » ولم تصادفني مصادر 
أخرى عبر عن طريقها هذا التراث . 

حسبنا هذا من ملاحظات خاطفة » ولنسجل , ونحن في ختام كلتنا ‏ إعجابنا 
بالأستاذ الناقذ الخصب ء وتقديرنا للجهد الذي أنفقه في تقده المسهب الموفق » وليس 
يضيره كثيرا » ما يبدو في أساوبه من معارك دامية محتدمة الأوار بين الفكرة والأداء ..! 


نوفيى, الطويل 
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الرسرم و الؤرالة 


الفضة فعا لالتيةا 
الااستاذ زكي طلمات 
عةآر م 

القصة من الشريط السيناني ته ونسيجه » وهي بموضوعها » وقد امتدت إليه 
أسباب العالجة فاستحال حوادث ومشاهد وصوراً ورؤى تحمل من الحياة أنناضها » 
تؤلف الجانب الأدبي الخالص في فن السينا عامة . إذ من القصة تطالع ما انعكس من 
الحياة في نفسك » ومن القصة تشارفك مظاهر الإبداع الأدبي والخلق الفني » متمخضة 
عن كائن حي" بزخر عا في نفسك », وقد تتابعت صور الحياة في سرد مي وحبكة مشوقة . 

وشأن القصة السيئائية في هذا شأن الرواءة السرحية , وبغيرهما لأ يكون لكل . عن 
السيما والمسرح قوام من الأدب وركاز من الفن » إذ يغدو كل من الفنين وهو لا يتجاوز 
أن يكون عرضاً مرتلا للون من التعبير الإنساني مجري بلا ضابط أو مقياس » وبلا 
غاية هيدف إلبها غير جرد التعبير . 

والتاريع الحق لكل من الفنين هو نشأة القصة فيه » ومدارجها من التطور » 
وليس اختراع الآلة وتقدمها » أو بناء السرح وزخرفته » لأن هذا أو ذاك لا يتعدى أن 
يكون من تارم الآلة أو فن البناء » وقد يكون لما شأن في هذا الصدد . ولكن لن 
يكون لمما شأن في الم الأدب الخالص » لأنهما لا يمتان بشيء إلى جوهره ولبابه . 

السيى فى بمو أرت 

والتاريخ الأدبي لفن السينا عامة » أو بالأحرى تاريع القصة فيه» ما برح في أول 
مراحله » ويذهب بعض ثقات التقاد إلى أن التاريم الأدبي للقصة السيئائية لما يكتب منه 
غير أسطر قليلة » تؤلفها بعض قصص وضعت لهذا الفن الناثىء » وذلك في السنوات 
الأخيرة » وجاءت على قسط موفور بما جب أن تكون عليه القصة من حيث القم 
الأدبية والفنية » هذا في حين أن هذه السينا ما زالت » منذ نشأتها » تعيش على النتاج 


ااقسة فى عم السينا ١‏ 5 


الأدني في القصة والمسرحية وغيرهما من مظاهر التعبير الأدبي القديم والحديث . 

وعرجع هذا أن السينا عامة كوسيلة من وسائل التعبير » حديثه العهد بالوجود » 
لا يتجاوز “مرها نصف قرن » وهي في مصر ما زالت ابنة العشيرين . وقد قامت السينا 
وهي؟ لة » وكا نما انشق الوجود عنها دفعة واحدة »أرجت على الناس بفتة ولما نسابرالإنسانة 
في مدارجها الأولى » ولما تشغل الخلق الأدبي في أدواره »كا هو الال في المسرح ٠‏ بل 
خرجت وهى على آلية عحيبة » سرعان ما أمدثتمها بمقدرة على تسجيل صور من 
المرئيات لا حصر لما ولا عدد , فأصبحت وكانها عين تبصر » ولم يطل الأعر فإذا الآلة 
التي تبصر أصبحت ناطقة » نحي وتتأنق في الحكي » وكائنها لسان ذلق فصيح » وإذا 
هي » فوق هذا ء تكشف عن طاقة جبارة في نشر ما تبصره وتنطق به » وإذاعة ما مخرج 
منها عامة » وتشغل جانبا كبيراً من نواحي النشاط الذهني والاقتصاد العام . 

أعجوبة هذا شأنها لا غرابة في أن نستبد باهتام الناس » وأن تستأثر مجهود 
طوائف عدة منهم » ولا سما بعد أن اتضح أنها صناعة رالجة ونحارة راغة . 

لم يكن بد » والحالة هذه » من السطو والإغارة على ما أنتجته الف راح قدا 
وحديثاً » من مؤلفات في عالم القصة والمسرحية وما إلهما » ولم محفل المنتجون السينائيون 
بأن هذا النتاج قد خرج إلى الوجود قبل خروح السَينا إليه » متخذاً أوضاعاً خاصة » 
من بين أقصوصة وقصة روائية » ومسرحية » وكل منها مضع لقم ومقاييس وشرائط 
خاصة وتقاليد تباورت على مر الزمن . 


رميات نظ متش 

وأثال حتاء الظاعرة الجديدة اتقسم لعل النظر من يبال الأدبٍ والفق إلى 
فريقين : فريق برى أن هذا التديل والتحوير اتهاكا لحرمة الأدب في أوضاعه 
المعروفة » ومسخاً لما هو مستكمل مقومات بهائه وجاله » فهو ينادي بوجوب وضع 
قصص خاصة بالسيما » وترك ماكتب للقراءة أو الكثيل في حالته التي طالع بها الناس . 

وفريق آخر برى غير هذا الرأي » وجحته أن المسرحية أو القصة الروائية إذا 
اتخذت « وضعاً سيزائياً » حاذقاً » فإنها لاتفقد شيئاً من عم موضوعهاء ولا تغير من 
معالمها غير المظاهر الخاصة بالأساوب والمكة والسرد » والعبرة في كل شيء بالجوهر 
لا بالمظهر . ويذهب المغالونمن أهل هذا الرأي إلى أنه إذا صح أن القصة أو المسرحية 
لا تمر بالوضع السيؤائي من غير تحور وتبديل تتنكر معه بعض نواح فها فتبدو على غير 


عله اسراح والخالة 


ما أراده لها مؤلفها » فإنه يشفع في هذا انتشار القصة والمسرحية على نطاق واسج بين 
أم من أهل الأرض وطبقات من الناس ما كانت الى ها وتان مغاتتها وتائر بها جاء 
فها لو قصر الأمر على المطالعة أو المشاهدة فوق المسرح : وسواء ميج هذا أو ذاك فالذي 
لا شك فيه أنه بقنا م السيها خرج إلى الوجود فن جديد » أو بالأحرى صاغة جديدة 
كال مبيوقة نوتنوه ولاب نيل القصة ء أياً كان نوعها إلى «كائن سيناني ٠‏ » 
حيث تصبح صاحة لاعرض السينائي . . ولم يقتصر هذا الفن الجديد على فرض طابعه على 
ما سبق أن كتب للمطالعة أو المسسرحء بل هو عند إلىكل موضوع يكتب لاسينا فكا نه 
مقضي على كل غذاء لهذا الفن الناثىء أن عر بهذا القالب . 
الوضع السيزاى 

من العلوم أن الوضع الأدبي لكل نوع من أنواع الأدب والفن مستخرج من 
طسعة النوع نفسه » ومستمد من وسائله فى التععير » وإنجازه رهين بطاقة هذه 
الوسائل وما بين بد-ها منتمكنات . ومن أجل هذا 'مختلف الأوضاع الأدبية والفنية » وهو 
اختلاف في الظهر لا ني الخير » من حيث إنها لضع جميعها فيصعيمها لاشرائط الأدبية 
والفنية العامة » وتتألف من العناصر التي لا ينهض بدونها أي عمل أدبي أو في . 

وتطبيق هذه المقيقة على كل وضع من أوضاع الأدب والفن أعر يضيق به دفتا 
كتاب » وما أظنه خافياً على ذوي الأفهام وأهل النظر » فلنحاول أن نستخلص في هذا ' 
القام عناصر ما نعنيه بالوضع السينائي -فسب . 

طبيعة السينا آلية خالصة ء لأنها 7ل . ومن خصائص الآلة السرعة والإتيان 
بأكر أثر في أقصر وقت . والسينا أصلها « الفتغرافيا » فلغتها الأصيلة هي التي أصبحت 
بفضل تقدم آلة التصوير السيزائية تتابع وتتلاحق كا تتلاحق العارات في الكلام . 
وعلى الرغم من أن السيها أصبحت ناطقة » وبذلك أصح الحوار مقام في التعبير » فإن 
الأساس في الإفهام والتأثير في المهور هو الصور ؛ فالسينا فن مخاطب النظر » والرية 
فبه أداة التأثير . وفي مقدور السينا أن مخرح من الصور العدد الذي تريده . وآلة 
التصوير ترودكل مكان » حق أجواز اللماء » وأعماق البحار» وم الججال » وأغوار 
الأودبة » فهي .هذا تستطيع أن تسج ل كل ماتريد تصويره . 

فا برد في القصة أو السرحية كلاماً على لسان أحد أشخاصها لا بد أن بحري صوراً 
في الشرريط السينائي . وصور ةكائن مّا أفصح من وصف له في سطور وصفحات » هذا 


القصة فى عالم السيها ميو 

وفي الصورة إحمال وإنحاز أبلغ من تحليل وإطناب . 

والجري على وتيرة واحدة في أي أعر من الأمور مدعاة إلى الملل » فلا بد والحالة 
هده أن لا ارد جميع الصور في الشريط السيئائي على أسلوب واحذ » من حيث زوايا 
اللقط ومن حيث الأحجام . وآلة التصوير طبّيعه منقادة » وفي مقدورها أن « تلقط » 
الصورة من الزاوية التي تريدها » وأن تورد ما بداخلها على أحجام مختلفة » بين منظر 
عام يتضمن كل عا تع حلية هك 7 لويد ع وططان زان تند عين الآلة على 
تسجيله فسد وكييراً ماكاً جنبات الصورة » وذلك لأهميته . 

ومن تمكنات السينا أنها تقدم لك الإضاءة التي تريدها إحياء للمشهد الذي تود 
تصويره من حيث الصبغة الحلية أو النفسية . وفي التصوير السيناني مالا بحمى من 
خدع وحيل تمدك بما تستطيع معه أن تلقي في روع المهور ما تريد إظهاره من معالم 
طبيعية » أو قوله من أوصاف للا أشخاص الذين تتألف منهم الفصّة السيزائية » وما يعتري 
ملاحهم من تغير على وقع الحوادث أو على مر الزمن . 

وفي التصوير السينائي إبحاءات مفصحة توحي في بسر إلى الخهور باتهاء مشهد 
عن معاد القسة + وإعداء سعيد الكرء أو بالاتقال مق بعال إلى عال ‏ - - - إل شين 
ذلك من الممكنات الواسعة النطاق . والسرعة » كأ قلناء أساس في السينا » ولكتنا 
نلاحظ في الحياة الواقعية أن كل شيء فها لا بحري في سرعة » هذا والقصة السينائية 
محوادثها وأشخاصيا قطعة من اللياة » فلا بد إذن من التحايل على أن يكون هناك تواؤت 
دقيق بين هذا وذاك » يكون أساسه تعويضاً عن البطء بالسرعة » والعكس بالعكس » 
ولكن في غير افتعال ينافي المتقول وبحافى النطق . 

وحسن السياقة في سرد المشاهد يقضي بأن تتابع الصور التي تعبر عنها حيث تثير 
اهام النظارة إثارة تصاعدية تسير بهم إلى قة التشويق والمفاجأة والتأثر . ولعل مرجع 
الأخذ بهذا أن السينا صور وأخيلة تتتابع في سرعة ء فلا بد من أن يجري فها فيض 
كير من المؤثرات التي تحتذب الذهن إلها » أضف إلى هذا أن الأداء القثيلي في السينا 
محري بواسطة ممثلين لا بحس الجهور وجودهم أمامه لا ودماً » وإن أحس أطيافهم 
وصورهم عرتسمة على الشاشة البيضاء » فلا بد والحالة هذه من شغل اخهور بشيء من 
سم الموضوع حت لا ينفلت من دنيا الخيال إلى عالم الواقع . 

ودخول الحوار في السينا بعد أن أصبحت ناطقة » أمدها بوسيلة جدبيئة للتصير 
المباثمر » أساسها الكلم » عنصر جديد طارىء بختلف في طبيعته عن العنصر الأصيل في 


حدات المسرح والخيالة 


السيها » وهو الصورة . وبذلك نتم أن بلاحظ مق محري الحوار ومتق لا ثري » وأن 
نزن يزان دقيق كيته ومدى ما بريد الإفصاح عنه » هذا مع إنحاد صلة بين ما تفصح 
عنه الصورة ناطقة وبين ما تفصح عنه غير ناطقة » حتى نستقم الوحدة التعبيرية العامة 
الشر بط السينائي . 
هذا بعض من كل مما عليه السيما في طميعتها ووسائلها ومكناتها . والقصة ء ينا 
كان الوضع أو القالب الذي ستخرج فيه » خاضعة لشرعة العقول في العرض » ولمنطق 
الأفهام العام في الرد » فكل قصة لا بد أن تكون لما بداية ونهابة » بعد أن تعير بمرحلة 
وسط تتطور فبها الحوادث » والقصة في كل هذا تنقسم إلى أقسام رئيسية » شبعاً نطق 
الحوادث التي محري فها » ولكل قسم مشاهد تتتابع » بحيث يكل كل مشهد ما تقدمه 
وعهد لما بجي* لعده 5 
وما كانت القصة السيزائية في وضعها لتشذ عن هذا » بل هي في هذا تجري على 
تفصي لكامل » تحسن إبرازه تمكنات التصوبر على وجه يسلس معه أعر الفهم والاستبعاب. 
فالقصة السيزائية تتألف من عدة أقسام رئيسية » يعرف الواحد منها باسم مممعديه» 
ويتألف كل قسم من عدة مشاهد(1© ومناظر واقّط "© ؛ ونلاحظ عند اتهاء كل قسم 
من الأقسام أن الصورة الأخيرة فبه تتلائى تدرياً 29 ولا تتقطع دفعة واحدة فيكون 
هذا إبذاناً بأننا نتتقل إلى قسم جديد يتناول معنى جديداً من المعاني التي تتألف منها 
القصة . وللقط أحجام بين الكبيرة والمتوسطة وما بينهما وما دونهما » ولهذه مسميات 
في اصطلاح السينا . 
وحكة هذه الأقسام » فالمشاهد » فاللقط » وسياقتها » وسردها » مع عشي وحدة 
التعبير بينها حيث ,شد بعضها إلى بعض في غير عنف ولا اجتلاب » مضع كله الششر ائط 
نفسها التي مخضع لماكل عمل أدبي رفيع يراد به الإفهام ابتغاء التأثير » وذلك من حيث 
الوضوح » والسهولة » والإحكام » والمنطق » ومن حيث جنب الافتعال واتكلف » 
ولا سما في زف المشوقات والمفاجات » ومن حيث تلافي الحشو الذي قد ,شطى جاناً 
مدن الجوهر . 
)١(‏ ويطلق عليه اسم 56606 ويتأاف من صور عدة » وهو جزء من أجزاء القسم 
الرئيسى56)]16806 . 
(؟) الاقطة حي كل صورة تسجلها آلة التصوير اياي وهي في موضع واحد ويعرف 
اسم 5906 . 
(م) واصطلاحه السييائي اناه 06د" , 


القصة فى عام السيما /ا86 

وتحليل أشخاص القصة في وضعها السيؤائي» مث يقومون تقوعاً إنسانياً صادقاء 
يقبع نفس قواعد التحليل النفسي المتبعة في الرواية والمسرحية » ولكن مع الأخذ 
بالإجمال والإبحاء الحاذق » الذي من شأنه أن يكشف عن الكثير بالشيء القليل » إذ 
لاق أن عرض الشريط لا تتجاوز مدته ساعة ونصف ساعة »كذلك نلاحظ أن 
وسائل التعبير في السينا هي الصور والحوار » وبعض العناوين المكتوبة » التي قد يرد 
الواحد منها أحيانآ ملخصاً لامحة نفسية في سطور قليلة » أو حاكياً عن ثيء لا برد في 
الصورة ولا في الحوار . 

هذا كله من أركان « الوضع السينائي » الذي أجملنا تفصيله وليس كلها » وا 
ترى » فإن بعضها خاص بصمم الفن السينائي » ومستخرج من طبيعته ووسائله » وبعضها 
الآخر من الأسس الوهرية في الإنشاء الأدبي عامة . ونضيف إلى ما تقدم عنصراً آخرء 
هو طبع الكاتب الذي يتصدى لعالجة القصة السيزائية » وما ركته الفطرة فيه من 
ملكات الحس الصائب والذكاء والقدرة على التوليد والابتداع . 


الطبع بد يفئى عى التعدم 

ومهما عر نصيب السكاتب من الطبع السلم والموهبة الخصبة » فلاغنى له عن 
معرفة أصول السينا وقواعدها واستبطان دخائلها » على نحو يتجاوز الإلمام بالقشور 
والعشدق بالاصطلاحات الفنية والحرفية » إلى النفاذ إلى لباب الأمور » واستكناه دقائق 
هذه الاصطلاحات وما تستره وراءها » لأنه بهذا وحده يمكن التعديل والتحوير 
والحذف في القصة الروائية أو المسسرحية التي براد أن تكون للسينا » أو لأية قصة يقدمها 
كاتب لتكون اسيتا . ١‏ 

وللفد أصبح « الوضع السينائي » فنا قائماً بذاته » ويعتبر من أخطر الفنون التي 
يتألف منها الفن السينائي » لأنه المرحلة الفاصلة بين السينا وبين الفنونالتعميرية الأخرى» 
وذلك فما له علاقة بالقصة . كا فطن المشتغلون بالسينا في أعربكا » وه أبرع قارة في 
الإنتاج السينائي » إلى هذا ء لجعلوا الوضع السينائي اختصاصاً لنفر من الكتاب النامهين 
الدين يحمعون إلى الأفق الأدبي الواسع حذقاً بشؤون السيا » ففي دور الإنتاج السينائي 
بأعريكا نفر لا عمل لمم إلا صب القصص في القالب السينائي . وإلى جهود هؤلاء يعزو 
الثقاد الأوربيون أنفسهم سقوط الأشرطة,السينائية التي مخرجها إنجلترا وفرنسا وألمانياء 
ونحاح الأشرطة الأعريكية . 


4م المسرح والخيالة 


القمء السيواء.: 


ويمكننا بعد هذا أن تقول : إن القصة السيزائية هي القصة في شرائطها الأدبية 
والفنية » وقد خضعت لمتطلبات السيما وتمشت مع وسائلها واستقرت في نطاقها . 
والقصة سواء كانت للمطالعة أم للمسرح ء هي موضوع ء ثم معالجة لهذا الموضوع. 
والاستقصاء الأدبي العام يدلنا على أن التوفيق في كتابة القصة ليس بطرافة موضوعها » 
بل بحذق معالجتها » فليس هناك قصة ضعيفة الموضوع أو قويته » بل هناك قصة أجاد 
الكاتب معالجتها أم لم محدها . وكذلك الحال في القصة السينائية » فإن جودتها ونفاستها 
ترجعان قبل أي اعتبار آخر إلى حسن معالمتها معالجة سيؤائية » وليس لموضوعها كير 
دل في هذا . ولعل تقادنا الذين ينعون على القصة في عالم السينا المصري ضعف 
الموضوع يلتفتون إلى هذا » فيعفون المؤلف المصري من رميه بالجدب والوهن في 
التأليف » ونوجهون تدغ إلى ناية أنشرى ٠‏ هي أحق بعنايتهم » وأولى بأن تضرب 
فها أقلامم » أعني مهذه الناحية يو الاطع افيا »اللي قرم بيك اليد قشف 
الأشرطة السيزائية المصرية . 
طلبوان 


دنل].القصه< 


العدوقالبيث 
( قصة ألمانية «( 


للا ستاذ وهبي 1 معيل حقي 


كان « سيمون روقولي » يأخذ مكانه دائماً في القاعد الأمامية من البهو المعد 
للوعظ في الكنيسة أيام الآحاد والثلاثاء من كل أسبوع » وكان حررصاً على الحضور 
مبكراً » ولم يتخلف مرة قط . ولم يتأخر عن الحضور في اليعاد الذي اعتاد أن يصل 
فيه . وكان يرى داتم التضرع إلى الله أن محفظ عليه حياته » ويسبغ عليه نعمته » وأن 
بمهد لتجارته سبل الرواج والانتشارء وأن يكتب له التوفيق في كل أعماله » والنجاح في 
كل تصرفاته » ومن السهل أن تقراً في نبرات صوته » ونوقيع كلاته » وهو يرد أدعيته » 
الأنائية محسمة » وكراهية الخير لكل من عداه » وكان مجمع إلى الدعاء لنفسه دعاء آخر 
على أعداء الله » أعداء الدين » متم بهاداماً سلسلة دعواته . وهو لا يكاد ختلف في كل 
مرة في لفظه ومعناه « اللهم احصدهم حصداً » . 
قد يدو سيعوق ماديا في كل ساكقاتم ررض القكرة فل عموري ادق التبيل » 
وعلى روحه الفوية التي تدفعه إلى حضور المواعظ والمواظبة على الذهاب إلى الكنائس . 
ولكن الذي يبدو من تصرفاته غيرعادي أنه ينظم في سلك أعداء الدين أعداءه الخاصين» 
وتحاول الستحيل إذا أردت أن تحوله عن الاعتقاد بأن من عاداه إنما هو عدو لله 
ودعواه أنه رجل دين يذهب إلى الكنيسة ويستمع إلى اللواعظ » ويرتل الصلوات 
ويردد الدعوات » ولا يدع مناسبة دينية دون أن هم فها بما يناسبها » فكل من عاداء 
فهو عدو لله 
ولم مخطر له على بال أنه قد يكون مخطناً في هذا الاعتقاد » فكان « جورج 
بلساني » منافسه في التجارة في عداد أعداء الله » كذلك كان جاره وقريه ألير » لأنه 
95 


٠ه‏ ديا القصص 


كان ينازعه في أرض علكها . وكان غير هذا وذاك آخرون لم يكن يستسيغ آراءثم أو 
برضى عن ساوكهم , لا لأنهم سيئو السلوك ٠‏ بل لأنهم لم يقعوا من نفسه ولا من قلبه 
موقعاً دتاح إليه . وكان في الصف الأول بمن لعلههم بدعائه « 'نوماس قازينا » أولا لآن 
شعوره نحو الدين المسيحي كان ضعيفاً » وثانياً لأندكان عثل شباب اليوم » فكان يطلب 
ويلحف في الطلب أن نصب السماء عليه جام الغضب » وأن محصده الله هو ومن على 
شاكلته . 

ولا تستطيع أن تفهم لماذا كان كل ما في العالم » بما لا حلب له نفعاً » بغيضاً إلى 
قليه . فالصحف مثلاء ألبانية أو غير ألانية » كان لا بمسها بيده ولا ينظر فنها بعينه » 
والعلاقات التي تعارف الناس علها وقامت بينهم لا يقرها ولا يعترف بشيء منها » فهو 
لا بزور أحداً » ولا بود أن زوره أحدء ولا ,سمح لزوجه ولا لابنته أن تتصلا بأحد . 
وكانت أوقاته موزعة بين المتجر والبيت والكنيسة . ولو أردت أن تحمل ما كان يمقته 
سيمون لرأيته بكره كل ما ليس له صلة قريبة أو بعيدة يعصالحه الشخصية » وحاجياته 
الذاتية . ثم يضيف إلى ذلك شباب الجيل الحاضر والذين أموا تثقيفهم خارج الوطن 
بوجه خاص ٠»‏ وكان كل ما ,يصدر عنهم من قول أو ذمل يكاد يفضى به إلى الجنون . 
خركاتهم وسكناتهم ودفاعهم عما يعتقدون بشجاعة » وصراحتهم في اللقول » وثباتهم في 
الحق » كانت كلها من عوامل الضيق لديه . وكان إذا مس" به أحدثم حدث نفسه بصوت 
مسموع : مآ ! عجآ ! لا أدري لماذا يثقون بأنفسهم هذه الثقة العمياء ! أما إذا م" 
د توماسقازينا » فإنه ماكان يستطيع الثبات في مكانه » بل يقفز داخل المحل ويقطعه 
ذهوباً وجيئة في حركات عصبية عنيفة » ما جعل الخدم عتقدون أن بين الرجلين عداوة 
شديدة وكراهية مستحكة 5 

وقدكان في «توماس» من الوداعة وكال الخاق والائزان ما حبب في هكل المواطنين 
وجعله لهم مثلا وقدوة . ولم يكن بينه وبين سيمون صلة من الصلات » فليسا متحدين في 
الهنة ولا في اليول ولا في الاعتقاد » ويكادان يكو نان «تقاطعين ماما » إلا أن سيمونكان 
حينا براه تعتريه تلك الخالة العصبية التي لم يكن مبعئها إلا الحقد الدفين والحسد الكامن 
في صدره ؛ لأن الشاب ذائع الصيت في « أشقودره » وما جاورها » برتقي مخطوات 
فسيحة سل الجد ليصل إلى مكانته اللائقة في مصاف العظماء من الكتاب الذدين خلد 
التاريع ذكرهم .وقد اتتزع إيحاب الناس بما يكتب وما ينشر وما يذبع من آراء وأفكار . 
وكانت أكثر الات انتشاراً تلك التي محظى بقبس من نتاج فكره » وفيض خاطره . 


العدو في البيت ١١91و‏ 


وكنت لا تصادفه في وقت من الأوقات إلا مشغولا بتحضير مقال » أو تصحيي حكتاب 

من السكتب التي تتم الدنيا وتقعدهاء ما تحوي من الوطنية الصادقة » والأدب الرفيع , 
بأسلوب رقيق أخاذ . ولعل حاله تلك هي التي دعت سيمون لأن يظن بهكراً » وأن 
جعله على رأس القائمة السوداء » أعداء الدين الذين يسلط عليهم سيفه المصلت : ( اللهم 


احصدهم حضد )») 1 


لم يكن «١‏ سيمون »6 يعرف حقيقة « 'نوماس » » ولم يقرا شيثاً من مقالاته » 
ولأ كتاباً من كه + بل يعرف عند أتدكاس إلا مك غهد قري + والكنه يخضنه 
وءقته منذ أمد بعيد 5 ولقد خرج « سيمون «ى ءرة على مألوف عادته وذهب ليشاركه 
صديقاً له في الاحتفال بعيد ميلاده في منزله » فاجتمع « بتوماس » فى ذلك الحفل » وكان 
سيمون قبل محيء « توماس): صاحب المكانة الأولى والمنزلة السامية بين الحتفلين » قلما 
طلع توماس على المع خفوا جميعاً للقائه والترحيب به والتفوا حوله في ركن من أركان 
البو » وانصرفوا عن سيمون الذي اضطر على كره منه أن يصغي لإجابات « توماس » 
على ما كان يوجه إليه من الحاضرين . وكا ن كالعهد به صرعاً في قوله » شحاعاً في 
رأيه » يتكلم بما يعتقد » في غير تردد ولا مواربة ؛ فانتقد الناس الندين ليس لمم هم" 
إلا جمع الال من وجهه المشروع وغير المشسروع » وبذلك ماتت الوطنية. فى تفوسهم 
وانصرفوا عن محجة الصواب » وظنوا ‏ جهلا ‏ أن المال هوكل شيء » فضلوا 
وعموا عن طرق اير » وتخبطوا في سيرثم » وتتكبوا السبيل السوي . ولماكان سيمون 
من أولثك النفر الذي لا يفهم إلا أن الال هو الوسيلة للسعادة » كان حديث «توماس» 
سب لازعاجه + ويثارا لقدم عل أمثال هذا الغاب. . ,وعده عدوا وز بإطلاء 
وخروجاً عن الدين » ومخالفة لله » لاسما والناس تستاذ سماعه وآطلب المؤيد » وفي هذا 
بع النطورة ماللا قبل بالجالة ي _ 7 


ولم يتدبر « سيمون » كلام الشاب عله يمت إلى الحقيقة بصلة ؟؛ لأأنه يعتقد أن 
ميزانه الذي بزن به الأعمال أدق الموازين على الإطلاق » وذلك لأّنه متصل بالله اتصالاة 
كيرا ؛ فهو يذهب إلى الكنيسة عرتين في الأسبوع 2 وخو مع للا جرت للأعود 7 
ولأنه غب فلم بر للسعادة والشرف إ إلاطريقاً واحداً هو المال. * .ثم إن هذا الشاب«توماس » 
على حدائته .تتطاول على المبادىء التي درج الناس علبها » ونحاول أن يسلط عليها معاول 
الهدم » ولكن أ له ولأمثاله من المفتونين الذين امتلاأت رؤوسهم بوساوس الشيطان 


إنالاء دنا القصص 


وعدوها ‏ زوراً وبهتاناً ‏ مبادىء سامية يحب أن تشيع في ااناس وأن يتعارفوا 
عليها » فقد جانبهم الصواب » وخالفهم التوفيق . 

كل هذه الخواطر كانت مجعل من رأس سيمون ميداناً تتزاحم فيه الأفكار 
بصورة كادت تودي به إلى الجنون » لا سما والشاب على مرأى مله ومسمع لا يسير في 
الطريق الذى يسير فيه سيمون » وهو الطريق المستقم » طريق الله والدين الذي يسلكه 
ذوو الآراء الصائبة » والأفكار الثاقبة » والعقائد الثابتة » والذدين عمرت قاوءهم » 
وامتلاأت أفئدتهم حا لله » ويترددون على الكنائس ويستمعون المواعظ . ثم ختم 
سيمون حديث نفسه بهذه العبارة : إنه لإثم كبير » وذنب عظم » وجرم لا يفتفر » أن 
عرق هذا الشاب ومن على شاكلته ويناصبوق العداء » فاللهم احصدمم حصدا » ولا تبق 
منهم أحدا ... 

وإن سيمون لقي يوم من الأيام حالس عتجرء كمادتة » وكان الوقت ظهراً » إ3 
دخل عليه « وفيق » - وكان يتعامل معه على أن يدفع له تمن ما يشتري فى نهاية كل 
شهر - ووفيق رجل موفور الذكاء» جم النشاط» عظيم المواهبء على جانب كبيرمن الطيبة 
والوداعة » وقد مخطى سن الشباب » ولا بزال مدرساً عدرسة المدينة الابتدائية . وكانت 
بيده حين دخل على سيمون ( مجلة ألبانية » » وذلك شيء لا يرتاح له سيمون كثيراً » 
فبعد أن انتهى ما بينهما من حساب سأله سيمون في سخرية واستهزاء السؤال الآني : 

ماذا تقول جرائدك اليوم ؟ 

ففتح «وفيق» الجلة وألق على صفحاتها نظرة سريعة » ثم قال : إنني لم أتصفحها 
للآن » وهي ليست صحيفة أخبار يومية » وإنما هي مجلة أسبوعية للآداب والعلوم 
والاجّاع » وقد توجها الكاتب النابه الذكر « توماس قازينا » بمقال أولى به أن ينتقش 
بسبائك من التبر على صفحات القاوب » لا أن يسطر عداد على ورق ٠‏ 

فاما سمع سيمون هذا الكلام قفز من مكانه وقال في غضبٍ وحدة : 

وماذا ستطيع أن يكتب هذا امتغطرس ؟ إنه لاشك يذيع آراءه الزائفة التي 
لا تتقبلها إلا العتقول الررضة . 

لا ! لا أوافقك على هذا الرأي « فتوماس » فارس اليدان » لا يستطيع 
أحد أن ينازله مهما سمت مكانته وعلت منزلته » ثم إن له ناحية خاصة فى الكتابة يعتير مها 
حدداً . ققد سلك فها طريقاً لم يسلكها أحد قبله » طريقاً معبدة بالرموز والإشارات » 


5005 عليه 
وبمهدة بالأساليب الحديثة والجيد المنتق من الألفاظ » وبذلك انتحى الأدب ناحية طريفة 
مغايرة لنواحيه البالية العتيقة التى درجنا عامها منذ القدم . 

إزاء هذا لم بحد سيمون أمامه إلا أن يتقذف بالسهم الذي اعتاد أن يقذف به كلا 
دمغته حجة والتوى أمامه مسلك القول : 

الواقع أنه ليس في وقتي متسع للاطلاع على مثل هذه الاأشياء » ومع كل ما قلت 
فإني أرى أنه أليق بهذا الشاب أن يبحث له عن عمل آخر يكسب به عيشه وعيش ذويه 
حقى لا بقع في هوة الفاقة والفساد التي قد نحره البطالة إلها . 

إن أمثال هؤلاء العظاء يأنفون أن يتقيدوا بأغلال الوظائف والأعمال , 
حق يعيشوا في جو من الحربة فسيح » لأنهم يسمون بأنفسهم عن التنزل إلى مستوى 
العاديين من أمثالنا . ثم استأذن وفيق لأن ميعاداً له قد حان » فشيعه سيمون بنظرة 
استخفاف » وتم قائلا : لد طار العقل من جميع الناس » واتقلبت أوضاعهم » وانعكس 
منطقهم » فأصب<وا يعدون العاطلين في مصاف العظاء » والسوقة في عداد السادة » 
إن هذا لعجيب !... 

ثم غادر مكانه وصعد إلى منزله فوق المتجر ليتناول غداءه » وعادة الألاننين 
جميعا أن يتخذوا مسا كنهم فوق متاج رهم . وكان سيمون في حالة شديدة من المياج 
بسبب ماسمع من « وفيق » شهاكاد يصل إلى النزل حتى ارعى على مقعد في حجرة المائدة 
وكان الغداء معدا . وكانت ابنته « دوثما » في انتظاره على الائدة وبدها كتاب تكاد 
تتهمه » فاما دخل والدها وضعت الكتاب على النضدة نحت اللفرش . وخرجت لبعض 
شأنهاء فدفعت غريزةحب الاطلاع سيمون لأآن يعرف ماذا تقراً ابنته» فا إن أبصر عنوان 
الكتاب حت أصابته رعشة شديدة 5 تما عضته حية رقطاء أو لفحه وهج حمى قاتلة » 
توساج سروت كمه اقب :كيف هذا . ؟ وفي ست أيضاً . ؟ 

فأسرعت إليه زوجه في لحفة ‏ فند ظنت أن مكروهاً حل به وسألته : 
ماذا أصابك أمها الرجل ؟ فازداد وجهه احمراراً » واتتفخت أوداجه وتقلصت شفتاء » 
وأمسك بالكتاب عزقه قطعاً صغيرة ».وهو هوي ككلب جريح فأعادت زوجه السؤٌّال 
مر تين وهي لا تع من الأمر شيئًء وهاها أن فالرجل أخد يفيض سيلا من اللعاب والزبد 
وهو يقطع الحجرة ذهوباً وجيئة » ولا كثر تكرارها للسؤال . . استطاع أن يالك 
نفسه ليقول نلك الكلمة التي خرجت من ف هكفحيح الأفعى : ألا تنظرب نكيف امتلا” 
بيتنا بالعار والشنار ! في بيتي ترتكب مثل هذه الأعمال ؟ استطاع الشيطان أن يتسوب 7 


ات دنيا القصص 


إلى هنا ليفسد ابنتي » وأنا ماازلت حيا » ولكني أعرف كيف أغسلهذا العار ! أما علمتم 
أني أنا الذي أنحم وحدي في هذا اليت ؟ ثم حول إلى الفتاة » والشرر يتطابر .ن 
عينيه » وصاح مهدد ويتوعد : ستعرفين يا فاجرة كيف ... ولسكن زوجته م تتركه يتم 
عمارته فقد قطعت عليه الحديث سَولها  :‏ مالك وللفتاة ؟؛ أود أن أعرف مبعث 
غضبك . فال لها : أليس في رأسك عينان تنظران » اعلك أنت الي ساعدت هذه 
البنت الاعوب عل, بلوغ هذه الغاية من السقوط » ومكنت لاشيطان أن تل مكانه من 
عقلها ومن نفسها . فانحهت الرأة نحو ابنتها وقد تملكتها الحيرة » وقالت : ماذا أصاب 
أباك اليوم با ابنتي ؟ ولم تكن « دوا » بأقل من أعها حيرة وارتباكا » ولكها 
استطاعت أن تقول - استنتاجاً تما رأت ‏ إنه 'ثار من أجل هذا الكتاب . 
وماهذا الكتاب ؛ ش 
إنهكتاب يصور حال الجتمع الألباني » وما عليه الناس من مود » ويبين السبيل 
إلى الجد والخاود . فرد علها أبوها باستهزاء وسخرية . نعم ! نعم ! إنه اليوم الكتاب ! 
وغداً صاحب الكتاب ...! وهكذا دواليك ...! وما دمت لا أرى غضاضة في أن يكون 
هذا الكتاب في بتي !... فبحب أن لا أرى غضاضة فى وجود صاحه أيضاً في بي .. 
ألا عليك لعنة الله ومقته ! : 
فالتفتت الأم إلى ابنتها وقالت : أقسم عليك با تدين به إلا خبرتني عمن يتكلم 
أبوك ؟ وكانت الفتاة قد بلغ بها الغضب أقصى غاياته لظن السوء الذي رماها أبوها به » 
ولتلك الأوهام الني صورها له الخيال في صورة الحقيقة » ولتلك النتيجة السيئة التي رتها 
على وجود كتاب معها . ولقد أخرجها الغضب عن دائرة التأدب أمام والدها » فأجات 
عن سؤال أمها بلهجة عارية عن المياء : إن أردت أن تعرفي من يتكام فاعلمي أنه يتكلم 
عن ملف هذا الكتاب وهو « توماس قازينا © وقد دارت برأسه أطياف السوء . 
فسولت له نفسه أن ينهمني في عرضي . وأن يرميني بالتفربط في نفسي » والتهاون بشرفيء 
وإتى بإزاء هذه الإهانة التي لحقت بي لا أملك إلا أن أغادر هذا البيت الذي تجمعت 
في جوه سحب الجهل » وتبلدت عقون ساكنيه حت أصحوا يستنتجون من قراءة كتاب 
سقوطاً مع صاحبه ..٠‏ ثم خنقتها الععرات ولم تستطع الزيد » فخرجت من الحجرة 
وتركت والديها مهوتين » وكانت هذه أول مرة تتكلل محدة أمامهما » فالتفتت الرأة إلى 
زوجها وقالت له عابسة غاضبة : أنت نعم أنه ليس لنا غير هذه الفتاة » وأنك بهذا العمل 
الشين تسلط علبها سهما رائشاً لا بد أن يصيب منها مقتلاء فأضف إلىعدك أني سأتبع 


العدو في اابيت هلا 

ابني إلى حيث تذهب » وسأتراك لك البيت تنكم فيه وحدك » ولعنع الكتب أن تصل 
إليه حت لا يصل مؤلفوها معها أو بعدها . ثم تركت الرجل وتبعت ابنتها ٠٠٠‏ بقي 
« سيمون روقولي » وحيداً في حجرة المائدة » وقد أخذت من نفس هكلات زوجته » 
وهوثل له الغضب شناعة فعله » وجريرة عمله » وتصور الليت قد خلا إلا منه » فاشتدت 
عليه الحال » ونال منه التعب » فألق بنفسه على أربكة منهوك القوى » معذب النفس » 
منقبض الصدر » يتميز غيظاً وحزناً . ولم مجد ما يفرج كربه ومخفف همه إلا أن مخلع 
قلنسوته ويرفع بديه إلى السماء ويضمرع إلى الله تعالى بصوت شاع فيه الألم وامتزج به 
الحزن : « اللهم إنك تعلم أن « توماس » هو السبب في تعكير حياتناء وتكديرصفوناء 
وهو من أعدائي وأعدائك أعداء الدين » الدين محق علهم القت » فاللهم احصده حصداً 
واجزه أسوأ جزاء . إنك يارب تحب دعوة الصالحين . وعحق الضالين الضلين. . . . 
ولكن دعاءه هذه المرة ل تفتح له أبواب السماء » فقد رددته جدران الحجرة » ثم ردنه 
إلى سمعه صدى حفيفاً . وليس دعاء حاراً عنيفاً . 


رهقى معيل مقى 


ننمسر في هذا ااباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنباء الكتب والكتاب 
مما يوافينا به مندوبونا و.راساونا يعصر والمارج . 


- 


نسو ر 52بيم ١‏ لصصر 


احتفلت جامعة الدول العربية في اليوم الثاني والعشرين من مارس ١547‏ عرور سنة على 
توقيع ميثاقها وكان الاحتفال في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجامعه فؤاد الأول . 

وكانت مفاجأة سارة أن شرف الاحتفال حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق المعظم كا كات 
للنطق السامي الذي تفضل جلالته فأءر بتلاوته أثر بالغ هز النفوس والقلوب وأطلق الألسنة بالناف 
والدعاء وها هو ذا النطق الملكى الكريم نجله على صفحات « الكتاب » داعين اولانا الليك 
الحبوب بالعز والتأييد واصر وبلاد العرب أجع ببلوغ غاية الذايات : 

« في مثل هذا اليوم من عام مغى ارتبطت مصر عيثاق الدول العرببة لتنمية أواصر 
الأخوة ينها - 

وإي ليسرتي أن أرى تقدماً مستمراً حو تلك الغاية وقد يعين على تحقيقها أن ننعىء فبا بينتا 
قومية عر 0 

ويقيني أن الأجيال الناشئة في البلاد العربية قادرة على حمل رسالة هذه الأمة القدعة الجديدة 
التي نعئز جيماً بالانتساب إليها وتلك الرسالة هي أن تنكون أعواناً على البر متكاتفين في إقامة العدل 
والل الدالم ٠‏ ار 

والله يوفقنا ججيعا لما فيه خير العرب ويجد العروبة » 

ع عند بيد 

ومن أخبار اللجنة الثقافية في اللامعة العرببة أن الاجمّاءات التي عقدتها في شهر مارس 
وشهدها وفد من مراكش الخليفية ومستمع من نونس قد أسفرت عن إقرار مششروعين مهمين 
أولما مسروع وضمه الدكتور عبد الرزاق أ+د السنهوري باشا رئيس اللجنة ويرمي إلى تنظم 
اتصال الدول العريية بهيئة الأمم المنحدة للتربية والعلوم والثقافة بحيث تعمل متضامنة وفي أفكار 
مّائلة . وثانيهما شسروع وضعه الأستاذ بوسف العش مدير دار الكتب الظاهرية سابقاً وسكرتير 
اللجنة ويقضي باونشاء معهد لإحياء المخطوطات العربية ويشير هذا المشمروع إلى وجوب جع فهارس 
الخطوطات العربية وإرسال بعثات عامية لتصوير الخطوطات العربية النفيدة المبعثرة في أنحاء العالم 
وإلل جم هذه الفهارس والصور في العهد ووضعها حت تصرف العاماء والناشررين 3 

كذلك أقرت اللجنة تأايف هيئة دائمة متفرعة من الاجئة الثقافية وتأليف لْنة فانونية دائمة 
وعهدت إلى الحيئة الدائمة في تأرف طنة فنية تبحث في اية الملكية الأدبية والفئية ولجنة تحضيرية 
اؤعر ثقاني عربي ٠‏ 

كلة 


أناء 17 


زعا اننا 
أوشك العمل ينتهي في مبنى مكتبة الأميرة فريال بعصر الجديدة وسيعان عن افتتاحها جما 
قريب في حفلة رسمية يشعرفها جلالة املك . وتعد هذه المكتبة أول دار كتب عاءة يقوم الأهالي 
بتشييدها. وعتاز عن دور الكتب الأخرى يوجود مكتبة للاأطفال فيها » وجناح خاس بالسيدات » 
وقاعة للسيما الثقافية » وأخرى لامحاضرات », وهي مزودة بفسم خاص بالمراجم والستندات . 
وقد تبرعت لها وزارة الشؤون الاجماعية بأافي جنيه » ودار الكتب ااصمرية بندو ثلائة لاف 
كتاب » وانمهالت التبرعات عليها من شق الهيئات العامية والجامع الأدية ٠‏ 
من 
من زوار مصر المستءرب الإجليزي نيفل بارير مدير القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية 
بلندن حيث يقوم بزيارة استطلاعية لعواصم الءالم العربي . وللاأستاذ باربر كتاب فريد عن تاريخ 
المسرح ااصري ألم فيه بتطور المسرح في مصر وتحدث عن مهضبته وعن مشاهير الممئلين والأدب 
المسرحي العرني » وهو ليس أول كتاب مننوعه في الافات الأجنبية بل فيالعربية أيضاً إذ لم يؤرخ 
المسسر ح العربي بعد بين دفي كتاب . 
من 
تقوم لجنة «الحضارة الحديثة» بالجمع اللغوي » بإعداد قوائم بالألفاظ الرئيسية الجارية الاستعمال 
في شؤوت البيت والفن والجتمع » وقد اننهت من وضم ما يقابلها من الألفاظ العربية التحدثة 
وستعرض هذه الكارات على جلس امجمع لإقرارها وإذاعمها . وقد اعتمدت وزارة المعارق 
٠ ٠‏ ه احتيه لتغطية نفقات هذه الاجنة وتقرر منح مكاذأة ع نكل كلة مستحدثة يتقدم بها أحد الأفراد 
وتكون صالحة للغرض نفسه . 


ع مود يد 
صدر عن القسم الأدبي بدار الكتب المصرية الجزء الرابم عر من كتاب الجامع لأحكام 
القرآن للقرطي ٠‏ 
ع عي ع 


يعيد الدكتور إبراهيم ناجي طبع ديوانه 2 وراء الغهام » وسيلحق به طائقة من القصائد التي 
نظمها في سنوات الحرب وفي طليعتها المحمته الموسومة بعنوان : الأطلال . 
+ جد جد 
أتجز الأستاذ حسن عمد حيدي مدير دار البحرين بالقاهرة ترجمة كتاب تاررع العرب الأدبي 
تأليف المستعرب الإتجليزي نيكلسون وصدره عقدمة نفيسة عن حياة المؤّاففَ وانجاهاته في الدراسات 
الأديية ونظرته في التصوف الإسلامي لأنه كان يعد في مقدمة الملمين بتطوز عقائده . 
ع 
اعتزمت دار إحياء الكتب العربية نهر معجم من أم المعاجم اللغوية » ه وكتاب « مقايس 
اللغة » لابن فارس . ويقم في محو خمسة مجلدات وسيتولى تحقيقه واامتاية به الأستاذ عبد اللام 
مد هارون المدرس بجاممة فاروق الأول ٠‏ 
د عاد عير 
يقوم القسم الأدني بدار الكتب المصرية بطبع الزء الخامس عدمر من القرطى » والجزء 
الثاني عدمر من الأغاني » والجزء الخامس عشر من نباية الأرب » والجزء الثاني من مسالك الأبصار 


اه اثياء 


1 وقدتم طبع العجم امفهرس لأافاظ القرآن السكريم الا'ستاذ يمد فؤاد عبد الباق ويصرع 
قر يبا في طبع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي للاأستاذ مد نؤاد عبد الياني أيضاً . 
جد 
ندبت وزارة امعارف العمومية الأستاذ إبرهيم كير سيف الدين «دير إدارة البعثات لشلهود 
ااؤكر الدولي التاسع للتعلم عديئة جنيف سوسا . 
د 
عبن الدكتور هد صبري وكيلا لدار السكنب المصرية. وهو تعيين صادف أهله فللدكتور صبري 
كار نفيسة في الأدب والتاريخ . 
د كاد 
استجاب الدكتور طه حدين بك لرجاء الأستاذ فريد الأطرش ومح له بالحراج قمبته « دعاء 
الكروان » على الثاشة البيضاء ولانشك في أن الأستاذ الأطرش سيدتعين بأقصى مايصل إإيه قنه 
ومقدرته ليكون ترجاناً صادقاً 1 في قصة « دعاء الكروان )من سمو وروعة. 


السودات 


كان البحث ري بجوار أعرامات البركل عن آثار مدفونة في تلك النطفة ٠‏ ورأى مفش 
الآثار أن بحدث عدة ثقوب في الأهرامات ء ثم قام عمال-الآثار بترميمبا . وقد امخذت التدابير 
لتحائي وقوع أضران أُحْرى بالفلعة السيحية في جبل مخيت » حيث تقوض الحائط الميل البناء 
بيب إزالة الجير من قاعديه . 
22 
تدرس وزارة الصحة في مصر اقتراحاً بارسال بعض الطبيبات اللصريات إلى السودان للعمل في 
مستشفياته ومعالجة السوذانيات اللاي برفضن عرض أنفسهن على الأطباء . 
كا تود كد 
تهتم الفتيات والنساء في هذه الأيام بقراءة الجرائد الحلية » فتراهن يقبلن على باعة المحف 
في الخطات أو ينادين عليهم وكثيراً ما ترى في: عربات الترامفناة تنسر جريدتها وتستغرق في قراءتها 
وقد أخذت هذه الظاهرة تنتمنر في أرحاء الودان . 


. ع دع 
تقوم الآن بعثة من مصاحة الساحة عصر بدزاسة تفصيلية لموقم السد وخزان الياه اللذين 
تقترحهما مصر. . ْ 
د د +2 


يجول الآن في جنوب السودان الدذكتور أحد يد مجاهد والأستاذ تمد حسيب الأستاذان 
بكلية العلوم مجامعة ذؤاد الأول بالقاهرة . وما يقومان بأبحاثِ عامية في منطقة الدود التعرف على 
العلاقة بين النباتات المنتصرة هناك وما يفقد من المياه عن طريق التبخر » وسيرفعان تقريراً عن 
عزمتها بعد الانتهاء منها إلى وزارة الأشغال . 
د د 
أنشئت في الخرطوم «درسة اتدريب مدرسين لتدريس الفئون . ولم تلحق هذه اللدرسة 


أنباء لحل 


بكاية غردون كقسم من أقسامها» بل ستظل 'تابعة لإدارة العارف بعض الوقت > ريما يتم 
تكوينها ٠.‏ وقد اختير لما كنواة ستة طلاب . ويقوم بتدريهم رئيس المدرسة المستر ذريناو 
حق مهابة الصيف ٠.‏ وبعد ذلك برسل لعفعهم لل «مصر لاستهال عر مهم » والبعض الآخر 
إلى إلترا . 
+ و +3 
تلقت مكتية الأحفاد الثانوية مجموعة قيمة من الكتب الأدبية والمراجم العامية مهداة هن 
الحكومة اللصرية . ويذكر السودانيون ميل التقدير صر هه اليد في :نمية العلاقات الثقافية 
بين شطري الوادي وتوطيدها 
١‏ 2 
عقدت العية الفلسفية ا<مّاعها الأول في كلية غردون بالرطوم » وأقرت دستورها » وقبات 
ثلائة وتمانين شخصاً لعضبويتها » واختير المتر آركل لرياستها . 


لمق 
تتجه عناية المثقفين نحودراسة الشعراء والأدباء الذين ظهروا. في: فلسطين ككشاجم الرملى 3 
وأبي اسحق الغزي وصلاح الدين الصفدي 5 وقد تألفت في صفد لجنة لحم ما كتب عن الصقدي 5 
وتتبع آثاره . ويستنسخ الآن ديوان الغزي الوجود في القاهرة لإعداده للنقبر . 
د 
صدرت نسرة باللغة الإتجليزية نحتوي على: أسماء المكتبات الخاصة والعامة في بيت المقدس 
وعدد كتبها وافاتها وما إلى ذلك . وعدد هذه المكانبات 84 مكتنة . وقد ذكر أن عدد كتب 
المكتبة الخالدية 6.060 ٠وه‏ كتاب و له مخطوط . ومكتة الشيخ :الخليبي “٠٠٠‏ كتاب . 
بانس لشي كي الاويي - رومالا يكرلاجيا الها اليد «دنودم 
كتاب تقرييا 1 
+ جد جد : 
تألفت في عمان ججعية طبية باسم. ه. المعية الطبية الأردنية » برياسة مدير الضحة العام . ومن 
أغراضها نعسر الثقافة الطبية بين الشعب ونشجيع الستشفيات والأدوية العربية . 
كا كيد كيد . 
سين بعش الثقفين فيغزة مكتباً اشؤون الاجنّاعية شرف على تعليم؛* "٠‏ أي و٠٠‏ ١أميةء‏ 
د 
صدرت في هذا العهر ثلاث لات : م الجيل » ويصدرها الاتحاد الرياغي الفلسطيي ٠‏ 
وه القافلة » ويصدرها نادي الاتحاد القروي ٠و«‏ الهماز » ويصدرها فريق من الشبان في 
حيفا ما صدرت نشسرة فنية أصدرتها فرقة ااثقافة والفنون المقدسية . 
ا + كر : 
سدرت في هذا الشسهر الكتب الآتية : ه إلياذة هوميروس © مترجة نثراً بقلم السيدة عنبرة 
سلام الخالدي ؟ رحلة في « ف ١5‏ » لاسيد عبد الرحمن أبي درة ؛ ٠‏ مثير الغرام بفضائل القدس 


ف أشنا 


والشام » لبن سرور المقدسي » «تحقيق الأستاذ أحد سامخ الخالدي ؛ « من الكلين إلى القزيلة 
الذرية »© لأسيد علي شعءث ؛ «ذكاء القاضى 3 كثيلية للاأولاد للسيد نصري الموزي 5 
د + 
من نفائس الخطوطات الموجودة في المكتبة ال+الدية كعاب « الشءور بالعور » اصلاح الدين 
الصفدي سخ سئة 11م ه . ويظن أنه أقدم مخطوط لهذا السكتاب 5 
ا 
كان الدكتورسعدي بسيسو قدم جائزة قدرها 5؟ جنماً لأحسنموضوع يمال الحالة الحاضرة 
في فلسطين وقد ثال هذه الحائرة السيدان عبد اليد حئونة وعد حير حرار 5 


امات 


صدر عن « دار الكشوف » كتاب « مرحلة وأحواء » » وهو تموعة وجداتية من 
الشعر والنثر للا'ستاذ توفيق اليازجي . : 
2 2 
تسامت الحسكومة اللبنانية إذاعة « راديو الفسرق »6 من الساطة الفرنسية » وألحقتها عديرية 
الطبوعات . وعين الأستاذ ألبير أديب صاحب مجلة « الأديب » مستشاراً فنياً لها . وقد أخذ مدير 
المطيوعات الأستاذ عمد صبرا يإعداد برامج ثقافية عامة لرفم مستوى الإذاعات الأدبية والعامية » 
وجعل « رادبو العسرق » منبراً حراً ينقل صوت أدباء لبنان إلى الأقطار العر ببة الشقيقة . 
د + +2 
تعنى بعض دور النشر في بيروت. باتتخاب #تارات من آثار أمين لخلة النثرية » تدور حول 
موضوعات اجتاعية عامة وخاصة. وهي غير كتاب « نحت قناطر أرسطو » المعروف . وأمين مخلة 
مشسهور في البيئة الأدبية اللبنانية بصراغته اللأظية الشخصية » ومعانيه الرفيعة الدقيقة » وعما الميزتان 
اللتان الختص بهما كتابه « المفكرة الريفية » . 
من المؤلفات الى تعنى بالمباحث العرببة والإسلاءية الصادرة في أثناء المرب كتاب « الواز في 
القرآن» وضعه بالفرنسية الأستاذ توفيق الصباغ الدكتور فيالآدابمن جامعة باريس. وقد لاق هذا 
الكتاب استحساناً في بيئات المستسرقين وقرظه بعضهم » ومهد له لويس ماسينيون بمقدمة موجزة . 
كا كد كيد 
يصدر قريباً ‏ كتاب « علافات الدول في عصسرين عاماً » وهو عرض واف وتحليل دقيق 
مفص ل للعلاقات بين الدول خلال الفترة الممتدة بين نهاية الحرب العظمى وبداية هذه الحرب » تأليف 
ا . ه ٠‏ كار أستاذ السياسة الدولية في جامعة ويلز البريطانية » وقد نقله إلى العربية سمير شيخاتي . 
١ :‏ +1 +2 +2 
تألفت في بيروت شركة باءم « منشورات النداء القوي » وغايتها إصدار جريدة أو عدة 
جرائد يومية سياسية ومجلات أدبية » وسائر أنواع الندسر والإذاعة . يثسرف على هذه الشركة 
« حزب النداء القومي » المعروف بتحم-ه لقضية الاسةقلال النام ولفكرة الأخوة العرية . 
+11 
يطبع الآن في بيروت « كتاب المزنى » لرشيد له » وهو مذاكرات سياسية وأدبية كتبها 


أنباء فك 


المؤاف في منفاه عهد ججال باشا التي سنة ١518‏ . ويوي الكتاب قطعاً أدبية وآراء سياسية 
للاشخاص والرجالات الذين عماوا في النضية اللبنانية قبل الحرب العامة الأولى . ويخاز هذا 
المؤاف عا فيه من نصوص رسمية صدرت عن « حكومة الفدائيين » قبل دخول الحلفاء والجيش 
العرني إلى لبئان ويقع في ١١+‏ صفحة . 
كد عور 
عادت >لة « المهور » إلى عهدها الأدبي » رجت بحلة قشيبة » وموضوعات متنوعة طريفة 
يشرف على تحزيرها مخبة من الأدباء برياسة صاحبها الأستاذ .يشال أبو شهلا . 
+ +7 +3 
تعنى « دار المكشوف » باوصدار سللة من الكتب بعنوان « أشهر العشاق ااعالميين » 
أولها « هلويز وابيلار » ويدور موضوعه حول حياة هذين الءاشقين الشهيرين » وما انتهى إليه 
حبهما ٠‏ ويقع في ١86٠‏ صفحة . 
وأصدرت أيضاً في سللتها « أساتذة الفن » كتاباً عن المصور الشهير « ده لاكروا » 
مزيناً بنحو ثلاثين لوحة من ريثته . وضعه الفنان قيصر اليل » ودرس فيه العصور الفنية الي 
سبقت « ده لا كروا » متطرقاً إلى صاحب الترجة » دارساً الثورة التي أحدثما في الرسم ء عارضاً 
باقتضاب لأ كثر الفنانينالعالميين الذين وردت أَسمَاوْم ني الكتاب . 


مُورسًا 
سو رلب 
في دمشق مكتب للدراسات الإسلامية يشرف على شؤونه العالم الدمشق الشيخ عحد أحد 
كناك + وغاية عا لكي ١ه‏ عراسة الأسلام وغازيظ 5 7 ا والاجتاعي وتشسر 
الخطوطات والوثائق وترجة ما له صلة مهذه الثاية عن الاغات الأجنبية » . 
ومن منشورات المكتب كتاب « المقنم في رسوم مصاحف الأمصار » مع كتاب « التقط » 
وكلاما للا مام أبي عمرو الداني الأندلمي المتوني سنة 44 ؛ ه. 
ونفس المكتب أبحاماً أثرية قيمة منها بحث عن قبة « المسجف © وهي قبة أبوببة في قرية 
المزة غربي دمشق » وبحث عن المقصورة « التاجية » ادف اسن © البو الأ موي بدمشق 
وبحث عن الحياة العامية في الدولة الأبوبية . ولدى المسكتب عدة مجاميع من النصوس والوثائق 
عن مدينة دمثق معدة للطبع أهمها : 
)١(‏ جموع الكتابات العربية القدعة المنقوشة على الأحجار في مديئة دمشق وضواحيها . 
(؟) يموعة من الوثائق والنصوص ااتعلقة بتارح الأبنية العربية القديمة في دمشق 
(+) جموعة النصوص التعلقة بعدارس دمشق القدرعة وحياتها العامية وكتاتييها القدعة . 


« اللقضورة في المسجد قسممته حاط بسياج من شب ٠‏ زخرف أونحوه لايدخلها إلا المختصون 
بها . ويحدثنا ابن جبير حيما زار الجامع الأموي عن عدة مقاصير كانت فيه وأنها تتخدها الطلبة 
للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الناس . 


اه اناد 


(؛) جموعة نصوص تتعلق بأصول التربية والتعليم عند العرب وأقدم المدارس المؤسسة 
إذلإك قدا . 

(0) جموعة كبرى عن الجامع الأ.وي بدمشق , 

. مجموعة عن العهد الأبو بي والدول الأيوبية بجميم فروعها وسلالاتها‎ )١( 

(1) بجموءة من النصوص العربية المتعلقة بتاررع القرآن الجيد . 

وتلق في ٠الادرسة‏ العادلية الصغرى » مقر الكتب بين وقت وآخر #اضرات في الأدب 
المر ني وااثقافة الإسلامية وعم الآثار على الطريقة الجامعية يتخللها حوار ونقاش وإيضاح . 

د 2 


تصدر نقابة عمال الطماعة بدمشق حيفة دورية عنوانما « العامل العر لى » وه «مجزهة ١:‏ 
ر قاب باعة يدسقق حيفة دورية عيوام ل العربي © اونهي عن 


أبة نزعة عار سية . وغايتها نفسر كل ما من شأنه رفع مستوى الءامل المربي من ثقافة ومادة 
وممنى واجماع . 
جو عد 
أصدر النادي الكاثوليكي المدد الأول من مجلته الشهرية «اافكر» وهي 7-تهدف «الإصلاح 
الاجماءي » وبعث الثقافة العربية » وبث الثقافة العامة وتصفية الحاق العربي من كل ما اندس فيه 
باسم المدنية 6 وتقويم اللسان العربى الذي طغت عليه العجمة ذءعزف عن لفته الأصيلة التي نحدل 
طابع شخصيتة 2 
+2 +3 +3 
تصدر الرابطة الثقافية في حماه مجلة شهر ية عنواتها « الواعير » ررها فئة هن الشباب 
1 الجوي الثقئف . 
1 جد جد د 
تتألف الجامعة السورية منكليتي الطب والحقوق » وقد أشار الأستاذ الحصرى على الحكومة 
إماماً للتعليم الجامعي بفتح كليات جديدة للآ"داب والعلوم والهندسة والزراعة لتكوين الاختصاصيين 
ويظهر أن الحسكومة الورية عزمت على سد هذا النقص تدريباً فأوفدت عمد الجامعة الورية 
إلى مصر لدراسة مناهج جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول . 
1 ْ جد جد جد 
أصدرت دار اليقظة العرئية كتاباً لكاتب الاقتصادي منير الشمريف عنوانه « الشباب العرني 
وكيف ينجح في الحقل الاقتصادي » . وهو كتاب صغير الحجم جم الفوائد ببحث عن الفوارق بين 
نظرة العرب والغربدين إلى العمل » وعن كيفية استهار ثروات بلاد (لعرب وأثر هذا الاستمار في 
بناء جد المرب الاقتصادي . 
كود كرد كد 
عزم الد كتور أسعد طلسن على نش ر كنتاب « نهاية الرتية في طلب الحسبة » لعيد الرمن 
العسهرزوري من رجال القرن الخامس للهجرة ٠‏ 


المافٌ 


لدى وزارة المعارف اليوم مشسروع عامي ثقاني قوي جديد هو تأسيس « المهد التأريعخي 
العراقي اللكي » ميم 0 والإشراف ص نصر بوث ودراسات تتصل بتأريغ اادراق في 
عصوره الختلفة والبحث عن المراجع الخطوطة والمطبوعة بلاغات اانوعة لهذا التارخ وإعدادها 
للمراجمين 0 0 يهب 7 المعهد مستعيناً ببعض الدتفلين بهذه الشؤون يتأايت 
ونسر سلسلة في تار العراق بعضها موجز وبعضها مطول . 
جد جد جد 
ندرس وزارة المعارف موضوع عقد .عر عر بي عام للتربية والتعليم تفترك فيه البلاد العربية 
قاطبة وفي مقدمتها البلاد المنضمة إلى جامعة الدول العربية . 
جد جد جه 
صدر كتاب « جتكيزخان : إمبراطور الناس كلهم » تأليف الباحث الأعريى هارولد 
لامب ويعد الكتاب عرآة صادقة لشخصية جتكيزخان وسجلا شاملا لأعماله . نقله إلى العردية 
اللواء بهاء الدين نوري أحد رجال الجيش العراقي . وقد أغاف المترجم للكتاب حواشي وملاحظات 
تاريخية وجغرافية واجّاعية وتراجم موجزة تاعد القارىء العربي على استيعاب أبحات الكتاب 
على وجه أونى . 
كن 
وضم الدكتور يديم قتريف لخريعخ جاءغة: سويسرة كتاياً في الصراع بين الموالي والعرب 
في عهد الخلفاء في المسرق :ناول فيه الصراع بأنواعه السياسي والديني والأدبي والاجمّاعي والكتاب 


باللغة الألمانية طبعه في بازل ويشتغل الأن بعد عودته إلى بغداد بترجمته إلى اللغة العر ببة مع إضافات » 


واستدرا كات لهم القراء العرب . 
+11 
الآن كعاب «من عبقريات نساءالقرن التا اسع عشي عند العرب »6 تأليف الأستاذ بوسف 
و ووضع مقدمته الأب أنستاس ماري الكر ملي الملامة اللغوي الشهير -- وقد تحسنت حته 
نوعاً ‏ وبعد تمهيد في مكانة المرأة في حياتنا الاجماعية » ترجم المؤاف ( لعائشة التيمورية ) 
ودرس شعرها و ( وردة اليازجي ) ونظر في شعرها و( زينب فواز ) وآثارها الأدبية . 
0 
أممز الأستاذ روفائيل بطي صاحب جريدة البلاد كتابه « نشأة الصحافة العراقية وتطورها » 
وهو بحث مفصل في في هنما الصسافة في العراق قبل سبعين مرئة وتدرحها والأطوار ااتي تقلبت عليمها 
وبصدد الصحافة وهي عرآة الجت.ع يتناول المؤلف الو السياسي والحياة الاجّاعية والبيئة الأدبية 
والفكرية وتأثيركل ذلك في حا وعمل الصسافة ما . كا يعرض لتحليل الشخصيات السياسية 
والصحافية والكتايبة » ويعد التأليف في الموضوع ميتكراً | يسبى إليه في هذا القطر » وسيمئل 


5 أثباء 


ل 

أتم الأستاذ كو ركيس عواد أمين خزانة 5 دار الآنار ببغداد أمفيق ورير كتاب 
« الديارات » لأبني 5 -01 عل الأشهور بالشا بشي اك توق سنةمم؟ م واعت.د في إعداد هذه النسخة 
الحققة على نسخة منقولة بالف وتوغراف تقلاء ن الخطوطة الفريدة لهذا الكتاب الحنو ظة في خزانة 
برلين ويرجم ناريح هذه الخطوطة إلى سئة ١ه‏ وقد أضاف الحقق إلى بوث الشابشتي وصفاً 
دقيقاً لكين م:ديازات الغراق العام ومصصر ما لم يتطرق إليه المؤاف في الأصل وذكر الديارات 
القاعة البوم في هذه البقاع هن ااصهصرق وعزز ال كنات موامش تارعخية وتراجم .٠وجزة‏ 


وطوفيقات متوغة د 
ا ر 


الهسكد 


أقر كومة ولاية السند بالهند ميزانية قدرها ثلاثة «لابين وندف مليون روية لإشاء 
جامعة في «ديئة ة كراتشي وهي ثاني المواني والمدن الكييرة على ساحل الهند الغربي بعد عباي 
وحامءتها ستكون الثانية والفاي بالهند . 
1 2 
أنشأت إمارة جحودهبور كلية للااداب باسم كلية حسونت 0011686 1257821 . وجودهبور 
إحدى الإمارات بالمقاطعة راحبوتانه بالحند . 
جه 2 
أنشأت جامعة بتنة بالهند كلية لتدريس فن الموسيقى وستكون مدة دراسته فيها ثلاث سنين. 
ك1 جه 
اجتمعت جمعية الموسيقى الهندية العامة 6ه2ع002167 31516 15ه1 11ى اجماعا سنويا في 
مدينة بتنة ودامت جلساتها من ١٠١‏ مارس إلى ١8‏ مارس . 
+1 4+3 
اجتمع ٠ندوبو‏ الجامعات المندية بأسرها في دهلي الجديدة في ؟ مارس ومن قراراتممر احامة 
في الاجتاع المذكور بالإججاع تدريس صناعة واحدة بجنب دروس الجامعات تدريساً إلزامياً ألكي 
تناعد خريجيها في ه-تقبل حياتمم ني الظروف القاهرة 


د 
احتفلت الإمارة الإسلامية بهو بال ببلوغ أميرها صاحب البو تمد حيد الله خان الخين ع" 
5-06 المبرجانات وألقيت الحاضرات وأقيمت الباريات » وما ؛ يستحق الذكر أن أقيمدت فيه <غلة 


« المشاعرة » الكبيرة اشترك فيها شور شعراء الأدب الأردي بالهفند مثل حفيظ الجالندهري « 
وحكر المرادابادي » وقددير اللكنوي » « والمشاعرة » في الأدب الأردي والفارءي والتركي يطلق 
على اجماع الثعراء يلقون فيه ما جادت قرانحهم أما على وزن وروى واحد أو على أوزان 
ورويات مختافة . 
كي كد كود 
احتفل رياضيو الهند عرورخس وعسرين سنة على بطولة الأستاذ وزير علىني لعبالكريكت 
فأقِمت مباراة عظيمة الكريكت بكلكنا اشترك فيها كبار رياضي الهند من الأمراء وغيرث » وكان 


أنباء كك 


يفوم فيها بوظيفة الحكم لحت السهو أخير وبال » وفياائمابة قدم إلى الأستاذ وزير على ملفا 
من النقود في كيس اعترافاً لإشادته عجد الهند في البطولة » 
2 4ه 

أقام جمع العاماء تضصماغا له لإسعلدعة باهند تدرف غاناً في مدينة عباي فا.شتركت ذه 
ججيع الإمارات الإسلامية وأندية العلم والأدب الإسلامية وما يستحق الذأكر أن عرض فيه القرآن 
اللخطوط بيد العاه ل المغولي الكبير >بي الدب عالمكتكير أورنك زيب ء وااماهل المذكور نولى الأءر 
بالهند ٠ن‏ سنة ٠١595‏ ه إلى سنة ١١1١4‏ ه وكان ورعا تقيا لا يصرف على نفسه من +زانة الدولة 
بل نما يكس يقاية اراق .. 


في عام 5ع م ١‏ نعسرت الطيعة الأولى لترجة رباعيات الخيام بقلم فتزجرالد » على أن الناشر حين 
رآى عدم إقبال القراء على شعر رجل فارسي مجهول فض تمن الكتاب وعرظه بين الكتب 
الناقة .. ومر الزمن .. فاذا باحدى نسخ تلك الطبعة التي كسدت سوقها مقابل خمة شلنات تعرض 
اليوم بعر ه؟» جنيها . 
+2 +2 جد 
ظهرت ترجة جديدة للاأوؤيسة أحسن استقبالها الناقدون ونشرتها سللة بنجوين العروفة . 
كود كوا 
ظهر حديثاً للكاتب الصيتي العالمي المعروف « لين بوتا » كتاب جديد بنوان « بين 
الضحكات والدمو ع» . يعر ضفيه لحالة الصين ولفاسفة الشسرق إزاء فلفة الغرب فيالحياة وطرائق 
العيش» ولأثرالتدخل الأوربي الذى تدفعه العوامل المادية والقاس القوة وتحقيق المطامع الاقتصادية . 
++ +2 
يعرف كثير من القراء بالعربية قصص الكاتب الإتجليزي ريدر هاجر مثل « كتوز اللك 
سليان و « مي أو عاثشة » , أو لعل كثيرين »نهم قد استمتعوا بها أيام الصى . ولقد طالحتنا 
ابنته أخيراً يكاب طريف شائق عن أحاديت أببها إلمما أيام الطفولة وتقول في مقدمةٍ كتابها : 
« إنها اليوم قد طعنت فى السن للسكن أصداء تلك الأيام الحلوة » <ين كانت تستجيب لصوت أيها 
بدعوها لصحبته خلال المروج وأفنان الريف ما زالت :تردد واضحة في أعماق تفسها » . 
+ +؛ +4 
في قصة بعنوان « لم تمجد المائم راحة » تحدث الاؤلف عن ن شباب الهند » وعن شيوخها 
أيضاً ٠‏ وحديثه ممتع لاذع عن السياسة والجتمع هناك » يبدو ءته أنه املاع أن يضم أتفه هنا 
وهناك » ولا ا مهذا الكتاب في مجموعه إذا 0 القارى”' أنه أج ي يحاول أن بلتمس السداد 
في أحكامه » وأن صف التيارات الختلفة التي تعصف بأذهان الشباب في الععرق . 
جد جد جد 
تستطيع الإسكندرية أن تزهى بأنها المدينة التي سبقت الأمم الحديثة في استخدام ما يشبه 
« الرادار » في الكشف عن الأجسام على البعد . وقد اشسرت هذا إحدى الجلات ااعاية في 


04 


اناه أنباء 


الأسبوع الماضى :قول إن أحد ملوك البطالسة شيد ءرآة على برج في الإسكندرية كانت :-تطيع أن 
تكدف سفن العدق على بعد مائة ميل واقتبست هذا عن ترجة البرفور هاسكاز لكاب 
( بصريات إقليدس ) 
لندلندلن 
صدر في ”١‏ من مارس كتاب « إيران والقوات الأحنبية » اؤلفه 1. ه . +زاوي 
الملحق الصحاني في السفارة الإبرانية بلندن ويعرض املف لاحالة الراهنة في إيران 56 هذه 
الدولة بالقوات ع فبها ولشكواها إلى مجاس الأمن ويؤيد ذلك بوثائق رحعية بعضهها ل ينسر قط. 


9 
أمرميكا 

نظمت أ كادعية الء! لوم في نيويبورك ني «ومى ‏ و من فبرابر سنة ١545‏ اجباعاً للمناقشة 
في موضو ع الذشاط العصبي الطبيه يوا لكيماني . وقد حضر هذا الاجماع عدد كبير من العاماء 
التخصصين في فسيولوجية الأعصاب من أمريكيين وأجانب . ويعتبر هذا الاجم6ع أول حفل م 
دولي هام عقد بعد الحرب . وهذا الاحّاع هيئة كيرة إذ يتم العاماء الآن ععرفة كل شيء >ك 
معر فته عن الأعراض العصبية والعقاية . وخاصة بعد الارب 95 لا يغفل تأثيرها في هذه لحي 7 

عد عد كيد 

ظهرت في أمريكا في الأيام الأأخيرة بموعة من الكتب الجديدة نذكرمنها الآن بعضها ولعلها أهمها : 

« السياسة السوفييتية في الداخل وني الخارج » اؤلفه فريدرنيك ل . شومان : 

يحوي هذا الكتاب كثيراً من المءلومات المفيدة » ويعطي القارى' صورة واخة لتاريخ روسيا 
ولحركة الثورة البلشفية ؟ ا أنه يلخص مبادى* النظرية الاركسية ويسرد :اريخ لينين السياسي . 
ويحاول المؤاف أن يبين أهداف السياسة الروسية في داخل روسيا وني خارجها . 

« الجنس والماعة الدعقراطية » اؤلفه فرائز بوس : 

يعرف الأستاذ فرائز بوس بأنه صاحب الرأي القائل بأنه لا وجود على الاطلاق لجنس حر 
خال من شوائب الأجناس الأخرى . وقد ناقش اماف في كتابه النظرية المعادية لاجنس الساي » 


وأظهر جهل العاماء الذين يقولون إن تركيب مخ الزنوج يبين ل لاي اللوت » 
هؤلاء العاماء الذين يحاولون تقس ع الأجناس قّ عراتب محختلفشلة ويضعون الجنس الآري فوق 
الأجناس جيعاً . 


لا يتكر اماف وجود اختلاف بين الناس في شكل الرأس وفي اللون وني التعريح . 
لاحظ بنفسه كثيراً من الأجناس التلفة . وهو يذهب إلى أن ما يلاحظ من اختلاف له 3 
أفراد الجنس الواحد قد يفوق كثيراً ما يرى من الحتلاف بين الأجئاس لدو 

نم ينتقل المؤاف من الكلام عن الجنس إلى الكلام عن الدعقراطية فيصفها بأنها الحياة التي 
تكفل الحرية الدينية وحرية الفكر وحرية الإفصاح عن الفكر .. 

وقد توني المؤاف في عام ١5145‏ وقام ابنه الدكتور أرئست ب . بوس بنصر هذا الكتاب . 

« الرحال الذن ساروا مع الله » اوّافهِ س.لدون شيبي 8 

وهو عبارة عن محاولة لبيان أصول الحياة الصوفية خلال دراسة حياة بعض الرجال الموهوبين 
في عصور التاريخ الغةلفة . فهو يدرس عصر الثر القديم . ثم ينتقل إلى دراسة بوذا » وسقراط 


أنباء ا 


ونيئاغورس » وأفلاطون » وسانت برنارد » وأشكارت , وإفراءلكو » وجاكوب بوم » 
وويليام بلك » وسانت أوغسطين » وبا-كال » وكثيرين ءن رجال الفكر المعروفين فى ااتاريخ , 
دائرة »مارف الأديان 6 اؤلفه فيرجاياس فرم : 
تدرس هذه الموسوعة كل الأديان المروفة في المالم : المسيحية والبوودية والإسلام والبوذيه 
وغيرها من الأديان . . .وهي تستعرض أرضاً تاريخ حياة الأنبياء والرسل الذين جاءوا بهذه 
الديانات اللختلفة » والفرق الختافة التي انقس.ت إامهاكل دبانة » وامواسم الشائمة في كل «نما » 
والآثار التاريخية التي خاقتها كل .نما خلال عصور التاريخ . 


وعدا 
رو 2 
شرت رجة كتاب 0 الخراج « لأني بوسف اليعقوبي وهو هن المصادر الهاءة في دراسة 
التاررعخ الاجماعي والاقتصادي اخلافة . وقد نقله إلى الروسية العالم ثمت 1لنصاطء5 .1 الذي 
توني في بداية هذه الحرب » ولم يتيسر نر الترجة إلا اليوم . 
والترجم أحد عاماء المثمرقيات الذين ضربوا بسهم وافر فيكافة العلوم الدسرقية وتد سبى أن 
وضع فهرساً الجموعة الخطوطات العرببة الموجودة في دار الكتب الحكوءية في طثةند والتي 
جاء وصقها في الجزء الأول من >لة الكتاب . 
+ ج31 
ألق الدكتور ميخائيل كوروستوف سيف تحاضرة عاية عن مصر في عهد الفاطميين بدار 
اللتحف الأسيوي ع والحاضر أحد خريبي «مهد العلوم الصرقية بأ كادعية العلوم بلينتجراد ومن 
المتخصصين في التاريخ الإسلاي » وقد أوفدته وكالة تاس الإخبارية في خلال كرب ليكون 
عراسلا لما في مصر نظراً لتضلعه من اللغة العربية ٠‏ 


0 00 


ينعسر معهد العلوم الشيرقية بإشراف رئيسيه شيروف الترجة الروسية لكتات « اللخلاء » 
للجاحظ وهي من قل الأستاذ بارانوف . 
د 
أعيد طبع العجم الروسي. العربي الذي وضمه بارانوف أيضاً وهو يمل »ن اللغة العرية 
وفقهها أ كثر مما يشتمل عليه أي معجم آخْر بين العرببة ولفة أخرى وقد أمز .نه الآن جزءان 
ينتهيان بحرف العين . 
جد 
أتم المستعرب كيلبرج ترجته لكتاب تارع انثورة العربية الكبرى اؤافه الأستاذ أمين سعيد 
وهو يقم في ثلاثة مجلدات ويضم أخبار النضال بين العرب والأتراك في اافترة الممتدة من إعلان 
الدستور العاني حت قيام الحسكومة الفيصلية في دمشق مع الوث؟ق المعلقة بحكومة جلالة اللك 
فيصل في ااشام والعراق ونشأة حكومة ثمرق الأردن . 
د كد ويد 
دل آخر إحصاء قامت به دور الكتب العامة التي تعار فبها الكتب على أن مؤلفات 
اكوم وكشي جركي هي الأولى في إقبال القراء عامما و:لمها ٠ؤافات‏ اك لندن وفكتور هيجو 


11 أنباء 


وبوشكين ٠‏ وفي الرتبة الثانية يزداد الإقبال علىروايات جول فرن وإسكندر دياس وأشءاربيرون 
ونقد هايني وروايات بلزاك وستكلير لويس 5 
نا 
في مول كولسكو بروسيا الأسيوية جريدة يومية لاتباع «مها سوىنسخة واحدة واسم هذه 
الجر بدة « فازتا تندري » وههي تكتب باليد وترسل هذه النسخة الوحيدة التي تكتب باليد إلى 
المشترك الوحيد في الحريدة فيقرأها ويعطيها إلى مشترك آخر ليقرأها بدوره ثمتمر ضفي أحد المقاهي 
العامة وهناك يتهافت الجهور على قراءتها مقابل بضعة مليات . ١‏ 


آ# م 


0 


عدت جعي ة كاب الألزاس واللورين جعيتها الء.ومية واتضح أنه قد توفي من أعضائها ١‏ 
عضوا منذ سنة ١514٠‏ وعضوان حكم عايهما بالإعدام و7١‏ في المانى والاعتقال وانتخب لرياستها 
الفخرية المسيو أندريه مالرو وأندريه سجفريد . 

+1 2 
من الكتب التى ظهرت. أخيراً باللغة الفرنسية مترجة عن الروسية كتاب « الأم » للكاتب 
الروسي جركي وكتاب « أحاديث إيفان سنداروف » لتواستوي . 
3 
أهدت المكومة اليونائية إلى عقيلة المرحوم بول فالري كتلة من الرخام التفيس لنستخدم في 
نحت صورة الشاءر الذي كان رئيس جعية « فرنسا - اليونان » . 
1 ع 
نفسر ليون بلوم كتاياً بمنوان : « الداريخ سيحم » يتضمن مجموعة القالات الافتاحية التي 
نرت في جريدة « بوبولير » بين ينابر ١5‏ وءونبوء 194 ويشير فيها بلوم إلرقسوة الحسكومة 
الفر نسية على الما وضمنها إزاء ألانيا وإيطاليا واليابان . 
عي تيد 
من أم أخبار فرنسا بسبيل الكشف عن دواء ناجم للدرن الرثوي » أن أبحات الأستاذ 
هولند التي عرض نتاحجها على أ كاديمية العلوم تدعو إلى الأمل في التغلب على جرائيم السل . 
والدكتور هولند خبير بالكيمياء وعلوم الميوان والجرائم » وهو الآن أستاذ في جامعة 
مونبليبه» وقد شرع في القيام بأحائه في صمت منذ سيم وثلاثين سنة . . حتى وفق إلى الكشف 
عن مادة أطلق عليها اسم كليتوبيسين مطاء وق ط01140 . واستطاع أن يقضي بها على جرائم السل 
وجرائيم حمى التدنويد التي تعجز مادة البنسيلين عن القضاء عليها » لكن كان هذا في أناييب 
الاختبار كربها على بعش الدوان فنجحت التجربة . ولم يبق إلا أن تجرب على الإنان » والأمل 
كبيرني مجاحها » رغم الصعوبات التي تعترض ذلك . وأسمها صعوبة الحصول على النبانات اليرية الى 
تستخر ج مها تلك المادة ٠.‏ 5 3 
وقد يستطيم الطب بذلك أن يوفق إلى السكشف عن الدواء الناجم لاسل بعد عام أو عامين 
فبتحقق أمل تتوق الإنسانية إليه منذ قدي الزهن . 


احتاب 


جلة شهرية 
تصدر عن دار المعارف الصبن 
رئيس نر بر ها عادل الغضبان 


فهرست الجك الأول 
ذي القعدة 54 - رييع الثاني ١6‏ 
١اتنوفبير‏ ه946١‏ - أبريل ١9645‏ 


فهرست الك الأول 


من محلة الكتاب 
-١‏ الحتاب 

إرهم إرهم توسف 005 ححيب الزحلاوي ممه 
إرهم جلال بك 5ع حسمن عبدالسلام ‏ #واء اك 
إرهم عبد القادر الازتي 1م 2 مم١‏ حسن كامل الصيرفي 34 
+عه 5١/2‏ , هباا الحسين بن الضحاك 0-0 

أحمد أمين بك .سلء سسم ‏ حلمى عسى باشا 1 
أعد سيق الزيات اده أبوحيان التوحيدي 3 
أحمد خاي بوم م معام خالد الشواف ءْْ7/ 

أحمد زكي بك ف خليل نابت بك 1 
أحمد بن سلبان الراوية ع/اه 2 اخليل مردم بك قف 
أحمد فتحي مد غم حليل مطران بك ف 
أحمد فؤاد الأهواني 7102 خير الدبن الزركلى وهع ١١٠لا‏ 
أحمد جمد ججمال هك؟7 دنسن جنسون دافن هعم 
أحمد محمد شاكر س. , ووس ء, سورس20 راشد البراوي ك2 0٠0٠م‏ 
8 »لاحم ٠.‏ رشدي ماهر هد 

إسحق موسى الحسيي عوك زكي طلمات عا ا م قاع 
إسمعيل مظهر 7٠١‏ 191ء ءا ن7 اكه اميه 
أمينة السعيد مداا) عبن" زكي خمد حسن 25١‏ 1907 + 50/0 » 
أنطون اليل بك ١‏ ل ين ل لك ب ندا 
بإهور لبيب ؟20 زوي رفيعة بدر خم 
بطرس البستاني 4 سلامة موسى اا 
بنت الشاطى* - مغ 5956م .مجلم سلان عزبي باشا تع > رن 
توفيق االحكيم 006 سيد حقي الأقصري كن 
توفيق الطويل ١‏ ةم سيد قطب لالوإء ١اوه»ء‏ ه5ل/اء ٠6م‏ 
سيد توفل للف 


جمال الدئن الشيال كم 


سيدة كاشف ز كي 1 
شفيق جبري 414 م18 271/6 114 


شفيق بحيب مثري 5 

صلاح اللدين المنجد 44١‏ 
السمة بن عبد الله د 
طه الراوي “1 لل 
طه السباعي باشا 3 

عادل التضان لانن تل ل 
مه :”2 ك5: 25065 ؤكثلا 
عباس محمود العقاد لاا ء»كماء 


؟” ,)موع ا2ارمك > هتى 
عبد الله بن الإمام حى ( سمو الأمير) / 


عند الله على القصيمى ادف 
عبداته مخلص 00 بع 
عبد الحيد بدوي باشا 1 

عبد اليد ,يونس دق 
عبد الرحمن زكي ( البكباثي ) 545 
عد الرزاق النصير ينف 
عبد الرزاق السنهوري باشا ٠‏ 
عبد السلام هارون رج 
عند النعم حمادة كحك 
عبد الننم خلاف وده 
عبد الوهاب عزامبك..و ء روم 
عبد الوهاب العشماوي “07 
عنان أمين شفا كد 
عدئان أسعد كن 
عدنان الذهي عه" 
عروة بن حزام 3 
عزيز أباظة باشا مع ممم 
علي إرهم باشا فين 
علي الجارم بك /ارة 
عمرو بن أحمر الباهلي يق 


عوض جندي م414 
عيسى إسكندر المعلوف نفل 
فؤاد صروف 1" 
قدري حافظ طوقان ١7‏ 
كاظ محسن الخلف 1" 
َس ملم كرم لمق 
جد أحمد سلم 7 
عمد الأسمر ا مغ 
عمد ب<ة الأثري 3 
محمد عبداك عنان مسرم ٠35ء‏ كول 
محمد عبد الحلم ابو زيد كم 
مد عند الغني حسن الالال ااام 
تمد عبد النعم الششرقاوي عنسم 
عمد العثماوي باشا فضف 
حمد قطب فحف 
مد مجذوب' لحف 
مد مي الدين عبد الجيد «رع 

مود نيمور بك لحيل 
حمود شلتوت , / ١‏ 
مود عند العزيز ريم احم 
تود عزمي /ا/ا١ا‏ 
ممود غنم 7 
مود جيب أبو الليل /م* 
المدائني ام 
مصطنى جواد 1 الى 
مصطئ الشهاي ( الآمير ) ٠‏ . #سم١‏ 
الشرس الزثي املق 
مثير العلبى هلم 
ميخائيل لعيمة الاء 
ميشال أبنو شعلا م 
حلاء الكفوري اف 


.جيب الحداد فد 


بحيب العقيتقي بقعم وداد السكا كيني ماه 
ثقولا الحداد 08 بوسفاكرم 7 
هدى شعراوي 5 
0 
بث الشكر 2011 بعض الأسس الاقتصادية للسلام 
تصدير إن العام 5م" 
ى 207 التعاون الثمافي بين العرب 295 
التعلم عند العرب يحض 
٠‏ افتتاحيات ٠‏ جهاد بطل بوه 
أدينا وسيره كك جوهر الفنون الإسلامية 5" 
خواطر شمعبة بو.ىب الخالدونالعرب ١١7‏ (وانظر 0755) 
الكتاب )22 دخان المعامل نف 
الهاج كن الخير والحق والجال مم١‏ الدستور الاقتصادي لتحررو 
( وانظر 5غ ) الشرق العربي م 
اللوكان م2 الديمقراطية في الأم الددعقراطية انمع 
الوثنية في الأدب ود ذلوب الدهر والشعر العربي ‏ 584 


3 نحقيقات الكتاب‎ ٠ 
١س.‎ , حياتنا الجديدة م‎ 
) وانظر ( ه8١ ,2 هغ:‎ 


5 حدقة الأفكار‎ ٠. 


آله العيش 3 
إخوة غرباء الا 
اذربحان والاشتراكية في 

العصر الإسلاي يذ 
أشياؤ نا الضائعة 3 
الأور نيوم مم 


رسالتان من القدس إلى لندن ماهم 
الزخارف الكتابية فيالفن الإسلائي 717" 
زيرت ارول في الشرق الاوسط .٠.م‏ 


السخرية عند برتردشو ١7‏ 
السيف في الششرق الأدق 3 
الشمس قنبلة ذرية كبيرة ١‏ 
الصحافة والآدب لد 
صور من جنوب السودان ١‏ “«م>- 


الطرازالأمويفيالفنو نالإسلامية 5..ر 

مجائب الرادار في الحرب ومنافعه 
فالس 

العراق ببن ماضيه وحاضره 


اخدد 
م١‏ 


* اختصارات الفهرست ؛: ب ح بحث »ات ح تعريف »ن - تقد . 


1 


على ضفاف النيل 4 
عند ساحل الغلال ١‏ 
فكرة السلام عند الفارابي 

وروسو وكَذت وعم 
فلسفة الخود لحف 
الفن الإسلامى نعأته ومدارسه ١1.ه‏ 
في وادي الملكات 14م 


القصور الأموية فيشرق الأردن ١07‏ 
( وانظر وم 1852441 ) 


القمتمما جور ىر 
كنك نهر المند المقدس عا 
الكون مخلق من جديد 86 


المؤرخون المصرون المنسيون 6م 2 


مأساة ملوكية شرقية غر ببة 77,55٠‏ 


مجاعة الفح في أوربا ايت 
مشا كل الدول العربية 0 
مصر العتيقة والحصن الروماني 57> 
مع عاهل الجزرة هع 
وحي العيد همع 
وطننا الروحابي 1 
وطننا العقلي 115 


الوهم والاضطراباتالنفسيةالعصبية رن 


0 عام المراة ٠‏ 
جديد لا يبلى 4م 
الرجل والمرأة بام 
الكلمة لها هغ (وانظر 8ه ) 
لحات من المرأة الهندية عا" 


المزأة العربية في الجامعة العربية سمع 
الى العر بةفي الحا ةالعامة ١‏ (وانظر 
هودا) 


هل الرأة وفية م١ه‏ (وانظر 8) 


٠. أعلام المضة‎ ٠. 


جيران خليل جيران رفنت 
جمال الدين الأفغاتي هيك 
عباس حامي الثاني ١‏ 
عد عاطيف بركات عام 
جمد عنده نض 
حمد عبده وشهادة العالمة قكه 
مد مصطئى الراغي 1 
ه من 557 العرب ل 
أم إياس تت 
بدمهة حاضرة 83 
ثابت بن قرة والعرب اعوم 
© 0 ادر ا مخفطوطات 9 
المردفات من قريش م 
من محيط الغرب 9 

التحدي عند أسكار ويلد م 
حديث كوم 
شاعرة إتجليزية دوح هندية ‏ مم- 
0-0 القصة القصيرة 

في الأدب الغرني عم 
-2 الإنسان روم 
انتهال 8 
إلى القمر وكيا 
أبها الجندي 3 


الخال في الشعر (ب) خم 


حطا ولاه 


حعل ال كريات م 
حنين د 
رياء /اوم/ 
سعدى الك 
السرق /ابة 
الشمس مف 
الصوت الساحر لاه 


الصور والمعاني أو الحس والذهن 
في الشعر العربي (ب) .هم 


العاشق المجهول 1 
العربية لك 
العصفور الصغير نيوا (وانظر 70107 ) 
عفراء ب 
على هامش الجامعة العربية ' 6م 
القمر لد 
القمر في الميداء 0000 
ل تف يا شر 7*0 
موعظة عايام 
نحوى قرة قلات 
الوردة الجراء ملاة 


« في كفة الميزان ه 


الآثار الإسمعيلية في قيام الدولة 


الفاطمية ١‏ ن ( وه 
ايحاه التأليف في عام ه5١(ب)‏ ”يوم 
الأثمان (ت) 634 


الأحلام (ن) 5م١8‏ (وانظريهم) 
الأداة الحكومية (ت) 3 


أسس الصحة النفسية( ن) 2 -لالر 


الإسلام والرأة (ت ) عرم 
إلى أن قبل الصيف (ات) ‏ بعد 


الأمير حيدر (ن) َم 
'الأوذيسة (ت) معفم 
أومن بالإنسان ( ن ) ١907‏ ( وانظر 

هده ؛. هغئ/7) 
اليادر (ن ) ١هء‏ (وانظر 2/45 ) 
بيان :”7 


بين الفلسفة والأدب (ت) كن 

تار النتقائض في الشعر العرببي (ن) /الا/ 

تأملات في الفلسفة والأدب 
والاجتاع (ت) م 


تصحيح لغوي ف 
التصوف وفريد الدين العطار (ن ) 
/ا/ا( وانظر 5١65‏ ) 
أو عام الطائي ( ن ) 3 
ثورة في البرج العاجي ( ت) بحمو 
الجانب الإلمي من التفكير 
الإسلاي ( ن ) ”7 
جزيرة بإلي (ت) 0" 
الجيش المصري الحديث.(ات ) .و“ 
. حديث الأربعاء (ت) 07 
الحروب الصليبية (ت ) ده 
أبو حنيفة ( ن ) ادس 


الحياة الروحية في الإسلام ( ن ) امم 

حياة ابن الرومي وأعماله (ن) م١‏ 

دفاع عن البلاغة ( ن) قحس 
( وانظرلاكاه » ه5/ا) 

الدرن والوحي والإسلام (ت) هرم 

رسائل النساء الجديدة (ت  )‏ .6.م 


سير النبلاء (ن) وعه 
عالم الغد ون ) هم 
العلم القديم (ات ) 57 
العمل لمصر ( ات ) قرم 
عودة السفينة (ت) 0 


الفائق في غريب الحديث ( ن ) ا 
الفاروق تمر (ن) 5# (وانظر١١؟)‏ 
الفلسفة الرواقية (ن ) 5 
فن القصص (ات ) 37 
فيصل بن الحسين ((ت) ا 
نحةمنسيرة اللكعبدالعزيز (ت) “ام 


ماذا في الحجاز ( ت ) وم 
ماذا في السودان (ت) مده 
عبده ( ن ) 07 
مخزن الا'سرار (ن) ممم 


السؤولية والجزاء ( ن ) ل 


من أعماق الجبل (ت) 0ه (وانظرة؛/) 


من حولنا (ت) 71 
من وحي الرأة (ت ) ى”, 
الوت والعبقرية ((ت) ك7 
نحل عبر النحل ((ت) ىم 


نظرات في فلسفة العرب (ات) 4ه 
النظرية الاقتصادية العامة ( ات ) سه 


نساء عاشقات (ت ) ك7 
اللتقد في الفن ( ب ) 3 
الواحتان الفقودتان ((ات) 2 0٠خلم‏ 
ااورقة (ت) 3 


« السرح والخيالة » 


خيط من الفن السينائي ععصر 4١6‏ 
الرواية العثيلية ولاذا لم يعالجها العرب ٠١١‏ 


القصة في عالم السينا 8 
33 دخل العثيل بلاد اشرق ١مه‏ 


مسرحية الععاسة م59 (وانظرم*:) 


ل دنيا القصص ٠‏ 
الدخلاء ا 
دنيا جديدة ١٠١8‏ 
ذلفاء أخت الصقور يف 
العدو في البيت بحمة 
اللقيط بره 
تحلاء ع 

م أقياء + 
أناء أعريكا ٠5(ءةغ5همخ5.1,4‏ 
1 اكلا ذككة 
أثناء إجلترا ال 0 
كا 
تناد روسيا خ؟ا,.ه؟ىة 6,5 ,5٠‏ 
ْ ا /ايية 
أنباء السودان مملة 


أنناء سوريا هاا ( واظر0؟) » 
5ع ل خع, قكقمء بلاولاء ١1؟>ة؟‏ 


أنناء العراق ١٠5اء/اع‏ 1927 دلت 


كتوفت 

أنباء فرنسا ,اهاي 5م252" 
كام 

أنباء فلسطين ‏ 25//51,(007ء 

كحمه,ءوه/اء 519 , 

أنباء نان مااءعع5؟, ةج غءلاحهء 
كما ك6 

أنناء مصر 654252216 
جو/ا, اه 

أنباء الهند ا 1 


9 رسائل القراء 9 
لمية وأمنية وى" 
تمليق على أنباء الأدب السوري مهم 
حول القصور الاموية في شرق 


الاردن عع 
عوال معبرسية النالنة 5 
الخالدون العرب كن 
سناد التوجمه /070 


7# 
الآثار الإسمعيلية 
في قيام الدولة الفاطمية ا 


آراء أهل المدينة الفاضلة اس 
آل بورجيا كذباء و7 
آالمنة الأرض هه 
الأب /اسم 
إبرهم الكاتب ان 
الإتقان 0 سينك 
أثاروا وبدا ايم 
أثر العرب في الحضارة الأورسة 1١07‏ 
الأعمان 4ه 
الأجنحة الشكسرة 6 
أحاديث إيفان سنداروف ‏ . 2؟» 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم .> 
أحكام الأراضي والأموال 
غير المنقولة ان 
أحكام الأوقاف ١‏ ليت 
أحكام تصرف الأجني بالاموال 

غير اللتقولة في العراق مع 
الأحلام موس حر /ا٠/اء‏ ركم 


المرأة نه ١‏ 


نعم : الكلءة لها 6" 
« زهرات منثورة » 
استدراك مءعء 
فرائد 25 
فوائد هه غغ: 
ف /اغ 5 


الكتبت 


الاأحوال الشخصية 6 
الإحياء ل 
الاأخبار لجع 
أخار أبي تهام للصولي بذ 
الاأخلاق اع 
الأداة الحكومية ‏ ؟يهىفيرسوسوم 
الإدارة المحلية اين 
أدب الإمام الشافعي كوه 
أدب الخوارج في الإسلام يدس 
أدب العلوم ان 
الاأدب في العالم ريسم 
أدب الكاتب ملالا 
الاأدب الكندي المعاصر فضة 
الأدب المصري القدم قوقع 
الأديب 1 لاك 
أربع قصص عالمية ٍ قو*دن 
إزالة التعب والعناء فى معرفة لالم 
حل الغناء 
الأزمات الزوجة وعلاحها عنقم 
أساس البلاغة يفف 


أشاطير, قيراقة 


4 
استتار الإمام 5 
استتار الأئمة 57 

الاستيعاب 
أسد الغابة 1 
أسرار أي خودي ١١‏ 
أسرار البلاغة د 
أسرار النطقاء سمه 


الاسرة والجتمع اق 
الاأسرة ومشاكلها الاجتاعية 4.هسم 


أسس الصحة النفسية ا 
أسكار ويلد أمام القضاء اوه 
أسكفدد ثامة بوم 
الإسلام والتجديد سور 


الإسلام والمراة سرس .ع 
الإشارات إلىمعرفة الزيارات ‏ وم 


الإشارة ا 
الاشترا كية والشيوعية في الإسلام- 
أشعار المذليين مع 
أشهر العشاق العالميين ١‏ 


الاصابة في معرفة الصحابة غ2658./ا» 
5كلاء ١]لىمء‏ *5م 
الإصابة لإبراد ما استدركته عائشة 


على الصحابة معه 
أصل الا نواع ل 
أصل العائلة 532 


أصول الأدب والتارع ووم , هوم 
أصول عل النفس وأثرهفي التربية لالم 
أصول القانون اع 
أصول المالية 55 
أصول المصطلحات الصو في ةالإسلامية يون 


اضحك ,يضحاك لك العالم 7*0 
الأطياف الا ربعة اوس 
أطياف من لبنان /الوه 
أعظم القضايا المعاضرة لق 
الأعلام م 
إعلام الااريب نحدوث بدعة 
الحاريب كام 
أعلام الإسلام يي 
الإعلام بفضائل الشام كوه 
الإعاقر تريخ لن ثم 
أهل التوار 23 هع 
أعيان الشيعة ْ 6 
إغاثة الاأمة مكشف الغمة © لايم 
الاأغاني هاخأ ءا عبن 
شم لخم 2 لخم 2 عكم 
أغاني شيراز 5٠٠‏ 
افتتاح الدعوة واتداء الدولة ‏ >سم 
أفراح الربيع 6 
اقتصادنا الوطني .عو 
اقرأً 1 
الإقطاع في الإسلام اع 
الالتزامات والعقود في الشرغة 
الإسلامية 1 


إلجام العوام عن علم الكلام 5" 

ألف ليلة وليلة عيرء مم » مم » هم 

كه ,> /لؤه 

ألفية ابن مالك عورء موىء دئن 
الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة 

من ملوك الإسلام امم 

إلى أن يقبل الصيف 07 


الإلياذة ٠ع‏ هكم ء5كم 
الأم لج ركي ١‏ 
الإما م الشافعي كوم 
ع الأسماع امقر زي ىم 
الأمثال فى 
أغرأة لا شأن لما 18 
اءرؤ القيس بن ححر و7 
عر اروس 
الأمير هوهة١‏ 
الأفين حيدر م2 م 2 0و مموم 
أأثات تحاتوة ع 
إنباء الغمر بأيناء العمر 1ك" 
أنباء المصر فى أبناء العصر 2 سرهم 
الانتصار للسان التتار ا 
الاتصار اواسطة عقد الأمصار ١إ/‏ 
الإجلينتم عرفتهم ا 
الإمجليز حد قل 3 شر كؤقه 
الأندلسات ١1‏ 
الأنساب الختارة ايقس 
الإنسان في فر حياته 5 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصربين والكوفيين ‏ وم 
أنطو لي وكليوباترة ماقم 
الأنوار الطاهرة من الكوا كب 
الظاهرة ايو" 
الأوذسة مقىء كهر 
الأوراق ا 


أومن بالإنسان ٠١0192841510‏ 


تت ا ا 


إيران والتقوات الأجنبية 5ه 
إساغوجي همة؟ 
الإنضاح كلام 


أمها العرب الحدوا 6 
نهوفن ك0 
محار الأنوار 3 
البحر الزاخر من الأول والآخر بى؟؟ 
البخلاء النفى قد 
البدائع كن طشن يكن 
البدء والتاريج حك 
البديع مومع 
ريك أبراك يف 
برمهات دهر مابورانا أكم 
الساط الذهي 1غ 
الستان لىغ"> 
الشارة فذذا 
بصريات إقليدس اك 
بطرس الأول ١)‏ 

بطليموس الحغرافي وات 

بغداد مدينة السلام موع > ؟اع 

بغية الوعاة وى 


البلاغة العصرية واللغة العربية ليوح 

بلوغ الأرب فيمعرفةأحوالالعرب <١‏ 

بورانا اكلم 

السادر 15 اءروس, رمهء ره هىء 7 

البيان والإعراب مما بأرض مصر 
من الأعرات 


14 

البيان والتبيين سم 5 ,مع بام 
دين حر بين اوم 
بين الضحكات والدموع كه 
بين الفلسفة والآدب مر ميقم 
بين وين ١1‏ 
بي وبينك ا" 


"ناج العر وس فىمءرفة لغة أدلالروس 6" 


تاريح الآداب العربية ا 
تاريم آداب اللغة العربية ”7 
قارع الادب التركي في العراق سمغ 
تار الادب العربي 97 
تار الأسطول العرني 001 
تازيمم الإسلام غ»عءوهة 
تار اصبهان ع 
تار أوربا الحديث 4" 
ناريح ابن إياس فك 
تارح الثورة العربية الكبرى «م.ه 
تارع الجامع الأزهر من 
تارم الحركات الفكرية في الإسلام ٠‏ 6 
تاريح الدولة العمانية ماري 
ا 7 

تاريخ السلمانية وأنمحائها 55 
التارع سس 1 
تار الشعر السياسي قيقم 
تارع الصحافة العربية ره 
تارم الطب وت 
تارع الطبري مقعم 
تار العرب 1 1 
تار الفرس الادبي ”7 
تارعم الفلسفة 7 
تارم الفلسفة الإسلامية لليف 
تارح فينيقيا يقث 
تار القدس كوه 
تارم القفطي / 
التاريع الكير 0 
تار المسسرح اللصري 9 
تارع مصور لمساجد القاهرة ١١8‏ 
31 المهاجرة الءرببة وحق العرب 

فى فاسطين ع 


1١١ 


تاريخ النقائض في الشعر العربي /الام 


نارم اليعموبي كام 
تأملات في الفلسفة والأدب 
والسياسة والاجتاع غلم 


التتصير في الدين وتميز الفرقة الناجية 
عن الفرقاطالكين يوورى .عب رسب 


0 
نحت قناطر أرسطو اه 
تحفة الأمراء في تارجعخ الوزراء 3 
محقيق السلام ٠غ‏ 
التحقيق النائني 1 
تذكرة الأولماء ١‏ 
تذكرة الحفاظ ا" 
تراث الإسلام ع١‏ 
تراث العرب العامي ال 
تراجم الحكاء ضف 
التربية الإمجليزية روم 
التربية والحياة وم 
ترجمات في الشعر والنثر السرقي ١١١‏ 
ترجمان الأشواق 0 
رجة ابن حزم مغه 
ترجمة عائشة هه 
التصوف وفريد الدبن العطار 7١#‏ 
ا اهلع ءكوس 
التصوير عند العرب ١‏ 
تضامن الديمقراطية السوفيتتة 
والدعمراطيات الغرسة أاء 


تطور الجريات في الشعر العربي من 
الجاهلية إلى أبي نواس 16١‏ ء ووم ء 

ا 
نطور الصحافة المصرية الى 
تطور النهضة النسائية في مصر .هيوم 


التعاون الثقافيبين الأقطار العربيةغ ٠‏ 4 


التعاون الدوي والسلام العام وان 
تطيل الاحلام 7 
التعلم الريفي في العراق 

وما برجى منه ولد 
التعلم في رأي القاببي ‏ +دجسوم 
تعلم مدفع قوس عبارج م 4.8 
التعلم والديمقراطية 6 
تفسير الأحلام ولف 

التكررس لقلب عريم والحياة 
المسحمة الحقة ١غ‏ 
التاميذة الخالدة ا 
تمريد لتارع الفليفة الإسلامية وسصسص 
كان رارف 


التنيؤٌ بالغنبٍ عند مفكريالإسلام ووس 


التنيه عل حدوث التصحيف) +هلا 
تنسه الحادي والمستهدي عه 
التنبيه والإشراف ملم 
التنظم العامي في العمل ١غ‏ 
تنقيح المناظر ىق ل :عه ١‏ 
مهديب اهدب ا 0 
التوراة فض 
التوضيح احذى 
توفيق إلحكم كم 
التوهم ام 
التق الأول عتتي فرنك ١)‏ 
اوسن ع1 
. الجامع الصحيح 16 
الجامع لأحكام القرآن ‏ 1025# 
جامعة الإسكندرية قوم 


١2 


جان حاك روسو ان اانا 
الجانب الإلحي من التفكير الإسلائي .م7 
جبرائيل الشاعر ولد 
الحداول ٠‏ 
جزيرة بإلي "0١‏ 
الجسم والعقل ١٠لا‏ 
جغرافية الحدود دض 
جلرانية يه جزدة العريه ‏ 9ه 
الجلنار امس 
جهرة الأنساب 37 
جتكيز خانإمبراطور الناس كلهم 5ه 
الحنى والجاعة الدعقراطية ‏ 965» 
الحنة نكن 
جنة الشوك مقع 
حنيف ام 
حونة بهم 
الجوهر لين 5 سيرة الخلفاء 
والسلاطين لحف 
الجوهرية 5 
حيشارديبي ”7 
جيشنا السوري ا 


الجيش الصري بين الأمس واليوم 7٠‏ 
اليش الصري الحديث مو , .ك7 


الخيس الصري في عهد مد علي 
الكبير 27 
الحاسة السادسة 3 
الحا بأعر الله وأسرإر الدعوة 
الفاطمية ١عمء‏ نه 
الحاوي وما 
حدائق السحر في دقائق الشعر  8.٠.0‏ 
حديث الأربعاء اروم 


حديقة الحقائق ونا 
الخركة الستخانونية ١ع‏ 
الحروب الصليبية 4و5 214.0١‏ ؟5ه 
حذار من الهم خ٠غ‏ 
الحسبة عند العرب 076 


حسن الحاضرة ‏ .و59 اكيم 
حضارة العرب 6.١2 "5921١١5‏ 
الحطيئة احق 
حق العرب في فلسطين باد 
الحقيقة اللمنانية 60 
حم قراقوش كوم 
حلية الأولياء 34 
حاية الصفات في اختلاف الأسماء 
والمحافات ‏ لايم 
حماري قال لي املسم 
حتايا الدرج 0 
أو حشفة اكع عكوم 


حوادث الدهورفي الأيام والشهور با.ه؟ 


حماة الإمام الصادق بوه 
حياة بتهوفن 6 
الحياة الروحمة في الإسلام اا © عيوس 

الم 


حياة ابن الروي وأعماله م١‏ ء بى؟ 


حياة حجمد جات شاك لحنت 
حياة الوصي الأمير عبد الإله 4.8 
الحيوان للجاحظ 0 هووسمء .كم 
الحيوان والنبات في الإيلاف ‏ هو١‏ 
خالد بن الوليد كبقع 
الخالدون 5ع 
خان الخليي دا 
أطخو عن البعبر كلم 
الخراج اه 


1١ 


خزانة الأدب خم 
الخزرحة 7 
عالت يري 2 
الخطيب البغدادي 10 
خسيرو وشيرين عدن 
خفايا الحياة الجنسية ا 
خفقان قلب 11 
خلاصة الفكرالسياسي منذ الثورة 
الفرنسية 46 
ابن خلدون با 
الخليفة لاقع 
حمة خسرو الدهلوي ليان 
خمسة خواجو الكرماتي بق 
حمة شعراء جاهليين ف 
خهسة الشيخ عبد الرحمن الجاني .ومس 
حمسة الوزير عليشر نواني 0 لومس 
دائرة المعارف الإسلامية 4 فى 
كقم لع 


دائرة المعارف للاديان والأخلاق عام 
دائرة معارف الأديان 


كف 
داعي السماء «يلال بن رباح» كوم 
الدراسة الادسة 00 


دراسة في التارجمج السياسي والإداري 


والالي للعصر السياسى الأول لر.ع 
دراسات في التصوف الإسلاتي ١؟١‏ 
الدرر والأناء عه" 
دروس التارجم المهمدس 0١‏ 
دزرائيلي ايقس 
دعاء الكروان 914 
دعائم الإسلام سه بحرق 
دعام الببلام م 
دعوا الناس يشكرون ذه 


أ 


دفاع عن الأدب بكم 
دفاع عن البلاغة تسر مهس /ادم, 


هئ 
الدكتو ركنوك ووه 
دلائل الإيحاز مم" 


الدليل الشافي على المنبل الصافي ٠.ه-‏ 
دليل المعرض الصناعي الع ري افا 4٠ ١‏ 


دمعة وابتسامة عه 
الدنيا كم السير 0" 
ده لأكروا اكه 
دوحة لبنان ره 
دولة النساء بقيقس 
الديارات غ6 
ديانة قدماء المصر بين بم ب 
الديك الشاطر اع 
الدعقراطية والتربية 5-5 
الدين والوحي والإسلام مرس,؛.هم 
دوان أشعة ملونة بقيةهة 
دوان أصداء لعيدة ا 0 
ديوان الأغوار بققةقه 
دبوان ألحان اللببت ققة 
دبوان الأمواج 55 
ددوان اللحتري كمم 
ددوان البعث 1٠-6‏ 
لف 

كماع 
ديوان التار ان 
دروان جيران اع 
دوان الجيل الملهم ج80 
دوان الحرية بول 3 


ديوان رباعيات عمر الخيام 
ديوان ابن الروعي حل 


بال اكاك 


دبوان الشاعر سيمونوف 6" 
ديوان شمس ترط 0 لين 
ديوان الشوق العاند ع 
ديوان ابن عنين لفت 
ديوان ابن قيس الرقيات :م 
ديوان قيصر خوري 2 
ديوان كعب بن زهير يد 
ديوان اللفحات بقيقه6 
ديوان من وحى المرأة  45,4٠٠‏ 
دبوان المذلين "7 
ديوان هواجس بقلقه 
الذاكرة والنسيان سيوم 
ذخائر الل#طوطات في دوركتب حلب 78/2 
الذرة والقنابل الذرية 3-5 
الذريعة إلى تصائيف الشيعة 20..> 
ذكاء القاضي ا 
ذكر ما ورد في بنيان الكعبة 
المعظمة كيم 
ذكرى أحمد تيمور باشا ةا 


ذكرى الأفغاني في العراق 2 6٠١‏ 
ذكرى ميلاد الأمير الوصي  4٠١‏ 
لذ كريات ع 
ذلك الشعور بالتقص ع 


رأي في أبي العلاء العري  ٠‏ روم 
رباعيات الخيام 6 
رباعيات أبي العلاء المعري وه 
ونلغيات الي 5ظ 
تع بدا لقف 
الرجال الثرين ساروا مع الله 4ه 
رجل آسيا و76 
رجلان وامرأة /ايقم 


الرحالة اللسامون في العصور 


الوسطى مقع 
رحلة بنيامين ١غ‏ 
رحلة ناصر خسرو واعقا 
رحلة في « ف وهو» حنه 
رفاعة الطهطاوي كم 
رفع الإصر عن قضاة مصر واف 


رسالة التوحيد يهب ١‏ سم سس مسب 

الرسالة الجامعة 

رسالة الغفران 

رسالة التزوجات من قريش 

رسالة في النحل وما فيه من غرائب 
الحكمة 


هذاه مهللا 
فى ١١‏ 
بام 


ىم 
الرسائل ملك 
رسائل إ<وان الصفا وخلان الوفاه.هه 
رسائل البععث 2 
رسائل البلغاء ع 
رسائل النساء الحديدة .ه.؟ بييوسص 
الرضائل والفآيات ام 
الرسوم لفت 
رسوم دار الخلافة ١ل‏ 
رعاة الحب 751 
روح الاجماع يداد 
روسيا 55 
الرؤوس د 
زاد المعاد مءعه 
الزمان الوجودي ووم 
زعو العا لبه اوه 
زويعة الدهور غك 
زوج كامل اي 
الزتونة م1١‏ 
الادهانا المي حتفن 


سارق النار 0 
ساءات بين الكتب مقعم 
ساماويدا كم 


السبب الرئيسي للحروب الحديثة 4٠١‏ 
السحا التار عي الكتابات العربية ١١١‏ 


السحلات ١‏ 
السر الحرق ا 
سعد بن أي وقاص كوقعمع 
السفينة ميك 
سقط الزند اح 
سقراط ( لتياور ) ًْ”» 


سقوط امهورية الفرنسية الثالثة ٠١‏ 
سلسلة الأبنية التارنخية بدمشق .ع 
السلوان الكاذب 


6 
السلوك لمعرفة دول اللوك بوم بيو 
كلم 
سلوك الالك في تديير امالك هدم 
سير اميس 1 
سندباد عصري /اهمه 
سنن أبي داود الترمذي. مد , جه 
السويد ذرء > 
السياسة السوفيتية في الداخل 
والخارج اه 
علبويه م3 
السيد والدرويش كا 
السيدة 'سكيئة بقو7ن 
سير النبلاء للذهي 5-٠غع,غغ5ه6,هةغعه‏ 
5ئعم,٠وه‏ 
السيرة فضك 
سيرة عمر بن الخطاب 34 
سيرة ابن هشام لمك ١6م‏ 


شأن أعريكا في الاقتصاد العالمى ١1ت7٠‏ 

الشباب العربي وكيف ينجح في 
الحقل الاقتصادي يفن 

شخصيات عربية تار ححية +58٠ 1٠0١‏ 


»اكه 
شخصيات ومذاهب فلسفية 2 هيوسم 
شخصيتك كيف تقوما اد 
الشرح 5و7 
شذور العقود في ذكر التقود /// 
شرح الأخار كم يكوه 
شرح الأثموني ميقم 


شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 5.هم 
شرح ديوان امرىء الفسيقى الف 
شرح دبوان زهير ين الي سامى 1٠٠‏ 
شرح العقائد لسعد الدين ا 
شرح القانون التجاري العراقي 4.٠9‏ 


شرح القصائد العشر ا 
شرح المبار كفوري ه56 
شوح نبج البلاغة 54 
الشرع واللغة 59 
الشرق في الغرب 51 
شعر الطيعة في الأدب العرني ‏ .قوسم 
شبرك التديق عن 
الشعراء الفرسان 60 
شعراء الوحدة حت 
الشعر والشعراء لان الجراح ٠ه‏ 

الشعر والشعراء لابن قتببة 1١8611١١‏ 
الشعرالي | ايوس 
الشعور بالعور 1 
الشفاء ١6‏ 
الشفعة 6 
الشمائل اح 


15 


الشموس الظاهرة ماه 


أو الشهداء « الحسين بن علي ») وم 


شهداء الفضيلة 0 
شهر زاد 0 
شبران ف توسكو ممما 
الشيخ قربر العين لاقم 
شياوك الحديد /القس 
الصحاح لتقف 
حون ماونة د 
حي البخاري محم ةم 
متمعلتده 
يح مسلم ادن 
صفة الصفوة :5 
الصهيونة ١ه‏ 
صور من الأدب العربي ١18‏ 
صور من التارج العرني ذكع 
ضحى الإسلام قك سي 
الضوء الساري في معرفة أخبارعم 
الداري كر 
الضوء اللامع في أعيان القرن ‏ - 
التاسع ا نا 
الطبقات الكبرى لابن سعد 
مكح كت اع ةم 
طرائف العلماء ع 
الطرب عند العرب 1 
الطرفة الغرية من أخبار وادي 
حضرموت العحسية اليم 
طريق العذاب يفنل 
الطفل في المدرسة الاتدائية ‏ سوس 
ظهر الإسلام قوم 
العالم الدقراطي كا رأيته موقم 
العالم العربي كا رأيته 35 


عالم الغد كم 
العالم القدم ذكه 
عبرات وسمات لقم 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة 4٠8‏ 
عبقربة العرب في لسانهم حد 
عدوك الأول : الخوف 00 
العرب قبل الإسلام 506441117٠١‏ 
عرش وقلب ووم 
العروض السهل 6 
العشاق الثلاثة بقيةم 
عصر الخرافة الذي نعيش فيه #يوس 
عطر ودخان ام 
العقد الغين ,مهمه 
عقد جواهر الأسفاط في اريم 
مديئة القفسطاط كام 
العقدة الفلسطينية كد 
العقل في آخر نطاقه ع 
العقل والثقافة وأخذ مكانه في 
النفس من الحرية والانطلاق 
وعلاقته بالمذاه العامرة ١ق‏ 
عقود الجان دم 
أنو العلاء العري 00 
أو العلاء المعري ودفاع ابن العدم 
عنه كمع 


على ضفاف دجلة والفرات هيوس 
علاقات الدول في عشرين عاما 8.,.ه 


عم الاجماع الديني ع2 
عم الاجئاع الوصني انه ١‏ 

المالية العامة ع 
عم النفس 08 


عم النفس أو دراسة الحياة العقلية بوه 


17/ 


عل النمس العحملي ميان 
عل النفس يدلك على الطريق  ٠#‏ 


العمدة اد كحض 
العحل لمصر بقارا .لاسر يوسو 
عمود النسب وأخنار أخيار ساف 

العرب "00١‏ 
العناصر النفسية في سياسة العرب ع وم 
عودة السفيئة 7.5 22314 
العوسحة الملنتهبة م7 
عون المع.ود 58 
عيون الأخار رمم شه :718 
عيون الأناء في طبقات 

الأطاء رم لام 
غادة رشيد ووم 
غابة المواليد ممه ٠ه‏ 
غريب الحديث ”0 
الغزاي الصوفي 1غ تقس 
غزو الرض ف 
غلواء ١9‏ 
اليك املسم في تبرج لامية 

العجم 0 
الفائق 7 

أعفة 422 

فارس بني حمدان كوم 


ابن الفارض والحب الإلمي 2 وروم 
الفاروق عمر #-, جرس سءييوس 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .49 


فتتح الباري “لمعه .6ه 
فتوح الإسلام 3" 
فتوح اللدان ره بز 
فتوح الشام 5 


سلهيه 


0 أدو نس 


١» 
خخشر الإسلام قوم‎ 
6 أبو فراس الجداني‎ 
الفرعون الموعود موم‎ 
0 الفرق بين الفرق‎ 
فرتسيسن با أو لاوم‎ 
فصول في الأدب والتقد ارم‎ 
الفصول والغايات ا‎ 
فضل الخيل ف‎ 
الفضيلة العر بية اح‎ 
٠؟١ فكرة الشخصية في الصوفية‎ 
الفكرة الريفية ا‎ 
فلسطين اللقيقة ليد‎ 
ع١ فلسطين رمز جهاد العرب‎ 
6 فلسطين العربية‎ 
فلسفة التشريع في الإسلام موه‎ 
الفلسفة الرواقية او كينس‎ 
فلتكون الشبيبة ولنهذبها ا‎ 
6 فن إنشاء الشعر العرني‎ 
فن جديد ههة؟‎ 
فن القتصص امي و اقيم‎ 
00 رخ معاملة الناس‎ 
الفن ومذاهه في الشعر العرني فيوس‎ 
فنون الأدب اروس‎ 
6 فنون الحب‎ 
الفنون الإبرانية في العصر‎ 
ه>ه٠),5ه “الإسلاي‎ 
فهرست مخطوطات دار الكتب‎ 
الظاهرية بدمشق /ضميم‎ 
الفهرست لان السدم هو‎ 
ا‎ 


فوات الوفيات 9 
في أعماق الفضاء عونم 
ف سق قدع 
في الأرية وم 
في ذلك الزمان ا 
في ري" العراق ا 
في حراء لينيا عدج اقلم 
في عم النفس فدهي 
فيصل بن الحسين 508,527,507 
فيض الخاطر مقع 
فيلسوف العرب والعل الثاني كيم 
ابن القارح 3 
قارورة الطس /ا8 لا 
قاسم أمين تام 
القاموس ‏ .وما ءاكلاء سكلا 
فد شف 
قاموس الكتاب المقدس لكفي 
القانون ؟5١1‏ 
القانون الدولي الخاص ءءء 
القانون الدولي العام مع 
القانون الروماني 2-5 دلالاع 
القاهرة الى 


القدوري في الفقة الحنفي 5 وم 


القرآن لك 
لت 0 3 
معدةءلاغ مع ركهم امل و سنا 
ل وك" 

قرأت لك في الصحافة العالمية يهم 

قرى الجن 308 

قصائد الوحدة العربية وو؟7 

القصائد الختارة 7 

قصة الأدب في العالم )ا 


قصة الإلياذة ١‏ 
قصر اير الغرني 55"وه٠1‏ 
قصص روعة ماس 
قصص غراب البين نذا 
قصة شهر زاد واز مع 
قصة طروادة وم 
القصة البولونية 4١‏ 
قضية اال والحب عونم 
القضايا الاجتاعية الكبرى 0 0..- 
القضية السورية والقضية العربية 4.0 
قطر الندى كس 
القفص -المهجور /اه 7 
قلب الدهاء غ3 
قناة السورس اي 
قوس قزح ١‏ 
قوة الإرادة م1 
القومية والعروية اكه 
قيادة الحظرة في الميدان قمع 
الكامل لابن الأثثر 37 
العاين السابعة لقم 
كتاب أرطميدروس كك 
"كتاب إسمعيل ين 
الكتاب الأسود 4ل 
كتاب الأم للشافعي > 
كتاب الخطابة عل 
كتاب الشعر عل 
كتاب الصوفيين ون 
كتاب عم النفس 6 
الكشاف 1 ني 
كشاف اصطلاحات الفنون ا سم.ه 


اكشف الظنون عن أساي 


الكتب والفنون لكك 
كشف المححوب ا 
الكليات 0 
كايلة ودمنة 
كليوبترة في خان الخليبي لاقم 
كيل تاقر 8 
كنوز الفاطميين عم 
كنوز اللك سلمان ا 
كيف أنشىء الأمحاد السوفياي ١١‏ 
كف بحل مشاكلك .ع 
كيف ترح الس ١ك‏ 
الكيمياء ومسائل الحياة اليومية سروم 
ازوم مالا يازم أو اللزوميات ١١5‏ 
: 

اسان العرب تال 
مفكقف 

جد اجام راحة ١‏ 
لحة من سيرة الملك عبد العزيز بيةيم 
اللمع ١1‏ 
لنين 6غ 
الليلة الثاننة عثشيرة قم 
ليلى والجنون قم 
مؤعر الشهداء مده 
مأساة فلسطين د 
ما تسر كملا 
ماذا تريد الهند :1 
ماذا في الحجاز ‏ .يوس( يوس يديوس 
ماذا في السودان ميته 
المارشال تدتو ١ق‏ 


المازني الشاعر ع 
ما يحب ألا مجهله كل زوجة - م.؛ 
مايحب ألا هله كل شاب 2 سم.ع 
ما بحي ألا تجهله كل فتاة 


ع 
مبادى* عل اللكتيريا ع 
ميلس اناقيرات الكافية ره 
مسحث الأعراض والتشخيص ١‏ 4.7 
متصوفو الإسلام ١‏ 
متفرقات 0 
الثل السائر 2220 
مثير الغرام كوه 
لجاز في القران 9 
ال حاتي الحديثة 7 
مع البحرين /او7 
جموع أشعار العرب امف 
مموعة النصوص القانونة 0 
بحنون ليل 1 
حاضرات ابن اليثم التذكارية ١94‏ 
مد رسول الله ايقس 
حمد عبده كوس ميق م ع غ0 
محمد عرده ‏ آراوه الفلسفية 
والدينية كقم 
تمد القائد كقم 
الختار هه" 
مختارات الرأي العام 07 


مختصر نارم الحضارة العربية ع 
مختصر الفرق بين الفرق لعفا 
مختصر القدوري و" 
حزن الأسرار جره ةوس . كم 
المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ع.وم 


المذاهب الاجتاعية الحديثة ايان 
مذ كرات عل النفس 2 
مذكرات عن العهد الفيصلي هلا 
مذاكرات فيصل 0 
مذ كرات هريش 7 
المرأة في التاريع والشرائع 5 
مرايا الناس كن 
معرتية العرب اكه 
مرحلة وأجواء ا 
الردفات من قررش م 
مرش د العامين في المدارس 
الاتدائية 108 
عركب النقص مداوله وعلاجه 0 ..> 
عرثم العلل 3 
عروج الذهب لذن 
مروحة اللادي وندرمير 0 ١841‏ 


المسؤولية والجحزاء ١98١,؟195ءغ.وم‏ 
مسائل الإمام أحمد بن حتبل ‏ اخ 


مسالك الأبصار ار 
مسالك المالك وح 
المسألة السودانية هده 


مستقبل العراق الصناعي الة' 
المسامون والوحدةالوطنية فيالهند 51١١‏ 
مسند أ حمد بن حنل/غ م79 /اء ١1م‏ 
مسند ابن عباس 1" 
مسند عمر بن الخطاب 34 
مشاكل الشياب النفسية روم 
مشاهير الكرد وكردستان في 
الدور الإسلاي ١ع‏ 


المششئه ول 
مشكلات الأطفال اليومية روم 
مشكلة اللغة العرببة مقم 
المصابيح في إثبات الإمامة ون 
مصارع العشاق هه 
المصباح يفف 
مصر والشام في الغابر والحاضر ١١5‏ 
اناا 
مصير الإنسان رمم 
مطالب الحرب الحديثة اوم 
المعارف لان قتبة 4م 
معارك. حاسمة في تاريخ مصر روس 
معارك العرب ارا 
معجم الأدباء 7 
معجم الللدان 
ل ل 8 
معجم الحيوان ماع 
الا الروسي يفده 
المعجم العسكري الاجليزي العربي 4.8 
شق 
المعجم الفر نسي عن 
اللعجم القلى مراع 
معجم فلنتتشك يلف 
معجم لألفاظ القران ‏ "ج2٠‏ ١ىمانه‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع ووم 
عبرلاي الفرنسي "1١‏ 
مع الحا يوم 
العرب املق 16 
المعرفة التحارية 0غ 
المعري ذلك المجهول /ابوه 


نف 


مع الزمان ا 6م 
معثى رشيد أغلة ند 
الغازي ا 
الفضليات يفف 
الفكرة الريفية كذ 
اللفاصد السئية لمعرفة الأجسام 
المعدنية لالم 
مقالات الإسلاميين خرف 
مقامات الحربري الف 
مقايس اللغة ا 
المقيرة البحرية نكنل 
مقالات ختارةمن الأدب الإنجليزي ,ريدس 
مقدمة ابن خلدون ههإء/اءهءاام 
القنع فيرسوم مصاحف الا مصار ١,.ه‏ 
المكابيل والموازين الشرعية ‏ مام 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
ااا ع وم 
ملحمة الصحراء ومع 
الملحمة العربية عن 
ملك من شعاع مقع 
الملك فيصل الثاني ع 
الملل والتخل 0 
من الأعماق مما 
من أعماق الججبل ل اميا 
مناهج الترجمة م 
من البنسيلين إلى الئلة الذرية ٠9؟يه‏ 
منبعا الأخلاق والدين وم 
من تاريح الإلحاد في الإسلام هيوس 
المناظر عه ١‏ 


المنتخات كوم 
المنتخات العصرية لدرس آداب 
الغعر بية 2" 
منتهى الولاء املق 
من حولنا و 


من خلال دراسة الخطوطاتالعرببة م.. 
من سمى عمراً من شعراء الجاهلية ..» 


منشورات أصدقاء الكتب  4.٠50‏ 
المنصوري ١6١‏ 
النظومات الخسة م 
من عبقريات نساء القرن التناسع 
عشر عند العرب ىم 
هن فنون اللياة ٠‏ 
النهل الصافي والستوني بعد الوافي 55.١‏ 
عبذب الأغاتي ل" 
المهرجان الألن لأني العلاء العري 
كدعءلا*2 
الموازنة شبان ء ارم 
اللوائف ل 
اموت للخجل ع 
اللوت والعبقرية ءآىغ»> 
الموتى والا 
مورد اللطافة الف 
الوسيق للفاراني عفدل 
الموطأ في عل الفلك ” 
مولبير مصر وما إعانيه ليك 
ميتم الّار قم7 
ميول محتارة ام 
النابغة الذسساني 6 
تابليورة. ١‏ 


ف 


نابليون على فراش اللوت /إيقس 
النار والنور يوم 
البراس في تار يم بنى العباس ‏ «سام 
الني لتك فحن 


النجوم الزاهرة في ماوك مصر 
والغاهرة خ#ع؟, إ(هة؟ا, هو" 
كوا /الوا/ء 2ر55 


نحل عير النحل كم 
بحن والعم جوم 
محوعام جديد كوم 
النخة ذف 
حخبة الفكر الا 
الأرفزة دل 
النزاع والتخاصم فما بين بني أمية 
وني هاثم مم2 
نزهة الالماء في طبقات الادباء مالا 


تزهة الأللاب في اختلاف الأسماء 
والألقاب 
'زهة النفوس والأبدان في تواريع 
الآزمان ‏ 9*9 ءلاية؟ م قة" 
نساء عاشقات كعكلا 
نشأة الصحافة العراقبة وتطورها م؟يه 
النضال الوطني في سوريا ولبنان 5٠١‏ 
نظرات جديدة في الأدث العربي ...٠ه‏ 
نظرات في الأدب الكردي 0 
نظرات في الأوضاع العالمية 
الجديدة 4١‏ 
نظرات في الحياة و ا جتمع وم 
نظرات في الصيام 2502 


لا" 


نظرات في فلسفة العرب 
نظريات الوسيق 
النظربة الاقتصادية العامة 
النظرية النسبية 

فر تيبي 

تفررس إس 

نفسية المراهق 

الثقاية 

نقد الثالية الحديثة 

النتقط 

النهاية لابن الاأثير جم 18/اء 


4+ذ 


نهاية الأأرب 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
نهابة موسيقار 

نهر الرين 


يرون 


النيل 

نيل الأوطار 

هاروت وماروت 

هبة الأيام ما يتعلق يأبي تمام 
هتاف اجاهير 

هذا الرجل من لمنان 

هذه الشحرة 

هفت بكر ( بهرام نان ) 
هل لا بد من حرب أخرى 
هكذا قال زاردشت 
هندسة اليدان 


, 6217 


1 
يح 
اونا 

روم 
كولم 
اوم 
وم 
ديف 
66" 
تفده 


خف 
إوفف 


ع 
6 
ع 
دكن 
اعم 
دض 
عقف 
تع 
دنا 


فض 
الوم 


إعف ١‏ 
وم 
يمس 
4 
0 
4 


ع" 


أبو ال حول قال لي مقع 
هي أو عائشة ١‏ 
هيلوئيز ”7 
هياوثيز وأسلار ١‏ 
وا إسلاماه ميقم 
الواحتان المفقودتان قار 

وادي الفرات ومشروع سدة 
المندية غ7 41 
وشة العرب مال ١‏ 
وجوه وحكايات 0 
الوجرر في الأدب العربي ع 
وحي الرافدين 10 
وحي العلم يوم 
وراء التهام 17 
الورفة ١لة‏ 
الوزراء 55 
الوساطة فلس ارس ارم 
وفاء الوفا بأخبار دار الصطفى  1١‏ 
وفيات الاعيان ١م‏ ءام 
كف 

الوقائع والنظريات الاقتصادية في 
العصر الحديث /2 
وقعة صفين احلا 
ولابة يروت اك 
الولايات المتحدة 5 
ياجو لكي 
ياجور ويدا ١م‏ 
سوع إن الإنسان مه 
بوحنا الجنون /6 
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